خلاصة عقيدة السلف 
وهس عفيدة المؤلف 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحيه أجمعين أرسله ريه بالهدى ودين الحق ليظهره ع 
الدين كنه وكفى يالله شهيدا. 

وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, إقراراً يه. وترحيداً بربوييته رألوهيته وأسمائه وصفاته, وأشهد أن محمداً عر 
ررسوله عه وعلي آله وصحبه تسليماً كثيراً, آما بعد: 

فهذه عقيدتنا وهي عقيدة الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة (أهل السنة والجماعة) وهي: الإيمان بالله وملاتكته وكا 
ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. 
الإمان بالأسماء والصفات: 


ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله لله من كي :تسريف ولا تعطيل ومن غير تكييف:, 
تمثيل؛ بل نؤمن ونعتقد أن لقا عا فيا قرسي البصير: فتحن نثبت لله عزوجل أسمامه الحسنى وصقاته العليا ال 
وردت في الكتاب والسنة الصحيحة. 

ونعتقد أن السلف (رضوان الله عليهم) وأهل السنة والجماعة يعلمون معنى الصقات ولكنهم يفوضرن هلم الكيفية والكنه إلى ١‏ 
عزوجل. فنحن نمتقد كما اعتقدوا أن الله عزوجل مرصوف بهذه الصفات حقاً لا مجازأ على الوجه الذي يليق بجلاله. من غير أن يشار 


خلقه شيء من صفاته. 

وكما قال مالك: (الإستوا حم زالكيل بزل 1 ايعان به واجب والسؤال عنه بدعة)» فتحن نؤمن أن لله يدأ ليست كايديث 
وله يصر ليس كأبصارتاء وتؤمن بنزول الله عزوجل إلى السماء الدنياء فثقول: التزول معلومء والكيف مجهول, والإيمان يه واجبٍ 
والسؤال عته بدعة, 
الإستواء والفوقية: 


ونحن نؤمن أن الله عزرجل مستى على عرشه بائن عن خلقه قوق السماء السابعة (ولا نقول الإستواء بمعنى الإستيلاء 1 
الهيمنة)ء مع تنزيهه سبحانه وتعالى عن أن يحد بزمان أ مكان. 


العية: وف معثا يسمعه ويصره وعلمه. 
الأمان بالقدر: ١‏ 

ونؤمن أن الله خالقنا وخائقٍ أفعالنا مع كون العند مختاراً في أقعاله. ونؤمن أن الله فعال لا يريد .. ألا يكون شيء إلا بإرداتا 
عن تقديره» ولا يصدر عن تدبيره ولا محيد لأحد عن القدر المحدد. ولا يتجاوز ما خطه له في اللرح المحفوظ؛ وعقيدتنا وسط بين 


القدرية التي تسند الفعل إلى العبد وتجعله خالقاأ لفعله من خير أو شر ونخالف الجبرية فلا تقول العبد مجيور على فعله من خير أو 
شرء بل كما قلنا نعتقد أن الله خالقنا وخالق أفعالنا والعبد مختان بفعله. 


الإيمان: نحن نعتقد أن الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان, تزيده الطاعة وتنقصه ال معصية. 


الانوب والكبائر: وعقيدتنا وسط بين المرجئة والحرورية (الخرارج) را معتزلةء فثحن لا نقول كالخوارج أن مرتكب الكييرة كافرء 


ته 


ولا نقول كالمرجتة أن الإيمان لا يضر معه معصية؛ ولا نقول كالمعتزلة أن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين؛ يل ترجى للمحسن 
ونخاف على المسيء. وإن هات ولم يتب قأمره إلى الله إن شاء عذيه وإن شاء غفر له. 

الصحاية: ومقيدتنا وسط بين الروافض (الشيعة) والخوارج؛ فنحن نعتقد بفضل الصحابة كلهم: ولا نغلى في أهل البيت, 
ربخلاف الخوارج فإنهم قد كفروا عثمان وعليا وطلحة والزبير ومعاوية وعمرى بن العاص؛ ونزمن أن أفخل أمة محمد ملل أبو بكر 
الصديق, ثم عمر الفاروق, ثم عثمان ذر النورين» ثم علي كرم اله وجبه. ثم يقية العشرة (سعد وسعيد وطلحة والزبير وأبى عبيدة وعيد 
الرحمن بن عوف)» ثم أهل بد ثم أهل الشجرة (بيعة الرضوان)» ثم سائر الصحابة رضوان الله عليهم. 

ونتولى حاب رسول الله ل علهم.:وتستفقق لهم, وتذكر متهاستهم: وتكقه عن مسارثهم: وسكت عا شهر نيتيم وقد 
بفضلهمء ولا نكقر أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. أو يعمل عملاً لا يحتمل إلا الكفرء مثل السجود للصليبء ونرجى للمحسنين 
أن يغقو الله عنبم ويدخلهم الجنة برحمته: ولا نامن عليهم ولا نشهد لهم بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله عله . ونترضى عن أمهات 


المؤمتين المطهرات من كل سوء. 
الأولياء: ونُقرٌ بكرامات الأولياء. والمؤمنون المثقون كلهم أولياء الرحمن رأكرمهم عند اله أطوعهم وأتبعهم للقرآن والسنة. 
التشريع بغير ما أَنرّل الله: 


ونرى بأن التشريع بغير ما أنزل الله كفر ينقل عن الملة, ونرى القضاء في ظل القرانين الوضعية باطلة لا تلحقها الإجازة ولا 
التسحيح ونمتقد أن الجهاد ماضص إلى يوم القيامة (منذ بعث الله محسداً عَك) إلى أن يقاتل آخر أمته الدجال. لا بيطله جور جائر ولا 
عدل عادل. ١‏ 

رأهل الكبائر من أمة محمد مُه لا يخلدون في الناى إذا ماتوا موحدين -وإن لم يكرنوا تائبين- فهم في مشيثته ومكمه. إن شاء 
غفر لهم بفضله وإن شاء عذيهم بعدله. 

رنرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة؛ وعلى من هات منهم. ولا تشهد على مسلم بكفر ولا ثقاق ولا شرك ما لم يظهر 
عنهم شيء من ذلكء وتدع سرائرهم إلى الله تعالى: ولا تصدق كاهناً ولا عراقاً. وذكره أصحاب البدع: ونرى أن الإستغاثة بالآموات 
وطلب الحاجات منهم شرك» وأما الترسل بأي أحد من الخلق فهر غير جائز ويجب تركه, 

ونرى أن البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها روضع السرج فوقها والرايات وتمليق الستور عليها وإقامة السدنة حولها من 
البدع المحرمة التي يجب محاربتها. 

ونؤمن بقتنة القبرء ونعيمه؛ وبإعادة الأرواح إلى الأجساد, ريقيام الناس ارب العالمين حفاة عراة غرلاء وينصب الموازين» وتنشر 
الدواوين» ونؤمن بالصراط المنصوب على شفير جهئم يمر به الناس على قدر أعمالهم؛ ونؤمن بموشى نبيئا عله ريشقاعته: وأته أول 
شافع؛ وأن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان وأنبما الآن مرجودتان, رأن المؤمتين يرون ربهم بأبصارهم يوم القيامة كالقمر ليلة البدر, 
وأن النبي مله خاتم التبيين والمرسلين رخير الخلق أجمعين. 

وأن اذ تعالى منزه عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات؛ رلا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. وتؤمن أن 
العرش والكزسي حقء وهى مستغن عن العرش وما درنه محيط بكل شيء وفوقهء ونسسي أهل قبلتتا مسلمين مؤمئين؛ فمن صلى 
صلاتنا واستقبل قيلتنا وأكل ذبيحتثا مهو مسلم له ما لنا وعليه ما علينا . 

ونعتقد أن القرآن منزل من عند الله وهى كلام الله غير مخلوق» منه بدأ وإليه يعود, وأنه سبحانه تكلم يه حقيقة, رأتزله على عيده 
«رسوله وأمين وحيه» وسفيره بينه وبين عباده نبينا محمد عق , 

وسبحائك اللهم ويحمدك أشهد أن لا إله إلا آتث آستغفرك وأتوب إليك. 


(رب اشرح لي صدري ريسر لي أمري) ‏ (طه:5؟) 

(ربنا لا تزغ قلربنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب) (العمران:/) 

(رينا لا تؤاغطنا إن نسيتا أو أغطأنا ربنا ولا حمل علينا إصرأ كما حملته على الذين من قبلنا؛ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة 

به واعف عتا واغفر ثنا وارحمئا أنت مولاتا نائصرنا على القرم الكافرين) (البترةم5) 

اربتا آتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من أمرئا رشدا] (الكيف:١٠)‏ 

(ربنا آتنا قي الدنيا حسئة وفي الآخرة حسنة وتنا عذاب الثار) (البقرة:1.؟) 
(ربنا هب لما من أزواجنا وذرباتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما). (القرقان:04) 

(رب اغفر في ولرالدي وللمؤمتين يوم يئوم الحساب) (إبراهيم؛1؛) 

(ربنا اغفر ثنا ولإخرانئا الآين سبقونا بالإيمان ولا مجعل قي قلوينا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رعيم) (الحشر: ٠١‏ 


بسمم اذله الرحمن الرحيم 
أحببت أن أضع بين يدي القارىء الكريم حتائق ضخمة غائبة عن الاذهان ني كتيب صغير؛ مع أن الحياة كلها تدري على هد 
هذه الحقائق؛ ويقوم الكون كله على معرفة هذه المبادىء والإلتزام بهاء ولقد نوهت غي مقدمة هذا الكتيب بأهمية العقيدة في الحم 
البشرية. وأن شقاء البشرية راجع إلى انفلاتها من حوزة هذه العقيدة. 
ثم أتبعت المقدمة بتسعة نصول: كان الفصل الأول منها حول معاني العقيدة والتوحيد» وبينت فيه أن الكون كله يوحد 
ويعيده. 
ثم تلاه الفصل الثاني: الذي يبين أن ضنك البشرية راجع إلى تحريف العقيدة؛ وأن الصراع بين العلم والدين مرده إلى عد 
معرقة العقيدة الصميعة: 
ثم جاء الفصل الثالث: ليبين يعض خصائص العقيدة. ويضع الانسان في مستقره الأساسي منها. 
ثم ثلاه الفصل الرابع: الذي يبين صفات الله غزوجلء وحاولت فيه إقامة معبر بين رأي السلف والخلف في الصفات. 
ثم أتبعه القصل الخامس: الذي يبين القضية الكبرى التي جاء هذا الدين ليقررها وفي الرضا بحكم الله. 
وجاء الفصمل النادس في مكانه المكين: الذين يبين أن رفض شريعة الله خروج من حوزة هذا الدين. 
“وأما الفصل السابع: فهى التأويلات التي تتردد على ألسنة الناس لآيات التشريع: وتنقل نصوصاً ليست في موضع النزا 
وتريد أن تطبقها على واقع مختلف تمامأ عن الواقع الذي قيلت فيه 
وتلاه الفصل الثامن: الذي جاء فيه براهين قاطعة بإحصائيات عددية ووقائع حسية أن الشقاء ل هو بسب البعد عن هذ. 
العقيدة. 
واختتمت الفصول بتاسعها الذي أوردت فيه نماذج همن ربتهم هذه العقيدة رصقلتهم هذه المبادئ وآخرجتهم هذه القيم إلى 
الوجود منارات يهتدي بهم المدلجون, ويقتفي أثرهم كل من آراد السعادة والنجاة. 


مقدمة 


المنهح الرباني فى بناء النفس الا نساسية 


(أقغير دين الله يبغرن وله أسلم من في السموات رالأرض طوعا وكرهاً وإليه يرجعون) (العمران:5م) 

العقيدة: هي الضابط الامين الذي يحكم التصرفات. ويرجه السلوك ويترقف على مدى اتضباطها وإحكامها كل ما يصدر عن 
النفس من كلمات أو حركات, بل حتى الخلجات التى تساور القلب والمشاعر التي تعمل في جنبات النقس. والهواجس التي تمر في 
الخيال: هذه كلها تتوقف على هذا الجهاز الحساس. 

وبالختصار: فالعقيدة هي دماغ التسرفات, فإذا تعطل جزء منها أحدث فساداً كبيراً في التصرفات. واننراجاً هائلاً عن سوي 
الصراط. 

ولذا فقد عني القرآن الكزيم بيناء العقيدة فلا تكاد تخلى.آية سورة -مكية كانت أى مدنية- من شد الإنسان بكليته إلى ربه, 
وربط كل تصرف بهذه العقيدة التي تمثل القاعدة الأساسية لهذا الدين الذي لا يقرم بدونهاء ويخاصة السور المكية التي أفردت لبناء 
هذه العتيدة, فلقد كانت العقيدة هي الموضوع الوحيد الذي عالجته السور المكية. 

يعلى هذا فإن كل الإنحراقات التي تعانيها في سلوكنا -أقرادأ أى جماعات- راجعة بكليتها إلى الإنحراف في التصوى العقدي, 
فالناس ني هذه الأيام بحاجة إلى بناء العقيدة من جديد؛ وإلى تصحيح التصرر الإعتقاديء قلا بد من إفراد الله --سبحانه- بالالوهية, 
ولا بد من أن تستقر عظمة الله عزوجل في الأعماق, وأن يعمر النفوس حبه. ولا مناص من أن تحيا القلوب رهي تستشعس هيبثه وجلاله. 

ريقرم هذا الدين على: : 

-١‏ حقيقة الالوهية. 

-- حقيقة العبزدية. ٠‏ 

؟ب الصلة بين العبذ وربة, 

هذه أمور ثلاثة لا بد من استقرارها في النفرس: معرفة الله رقدره. ومعرفة العيد وحدهء رالصلة بين الخالق والمخلرق. 

رعلى هذا فإنه من العبث تتبع فروع الشرع وطلبها من شخص لا ترسخ في قلب حقيقة هذا الدين؛ ولا تستتر في كيانه عظمة 
اله التي تهيمن على كل سكنة ونامة وحركة في هذا الكون. 

والحق أن الناس اليوم غابت عنهم حقيقة هذا الدين العظيم. ومثل كثير منهم -حتى الذين يقيمون الشعائر التعبديةت- كمثل 
الأعمى الذي أمسك بذنب الفيل ويحسب أنه يمسك بين يديه جسم الفيل؛ حتى إذ! طلبت منه أن يصف تك القيل انبرى يصوره بأنه 
شعرات مرتبطة بعضلة قاسؤة؛ ولو اجتمع أهل الأرض لإقناعه أن الفيل سوى ذلك ما استطاعوا أن يصرفوه عن ظنه 

وقد أصيح اليوم لدينا شيء ماكوف أن نرى شخصاً يداوم على العيادات وهى مي نفس الوقت يزوال أعمالاً تخرجه من إطار 
هذا الدين, كالاستهزاء بسنة ثابئة عن رسول الله مكل أى بفرضية وردت في محكم التنزيل. وهى لا يعلم أنه بالإستهزاء إنما يهأ من 
أوامر الله. ويسخر منهاء وهذا الذي اتقق أهل الذكر من هذه الأمة» أنه يعني ردة المستهزئ وخروجه من الإسلام. 

ومن هذا القبيل سب الدين: أو سب الله أو رسوله؛ فمن فعلها حكم عليه بالردة. وقد قال يذلك مالك والشافعي وأحمد والليث 
وإسحق مستندين إلى قوله ثعالى: 

(رإن نكثوا أياتهم من بعد عهدهم رطمئوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكنر]'" . 

رقد غاب عن أذهائهم كذلك ما يترتب على هذه الكلمة من نتانج. 

أقول: إن كلمة الطعن فى الذين وما يتزتب عليها من بينوتة زوجته منه زاساً: واعتبان العقد مفسوخاً مباشزة: ومن خروجه من 
راجع الجامع لأحكام القران (تقسير الفرطبر) تفسبر أية: (وسلمنوا في ديئكم) [الثوبة. 15) 


إطار الدين؛ ومنقوط حجة الإسلام: وحرمانه من الإرث من أقاربه المسلمين؛ وحرهان أينائه من الإرث منه: وغير ذلك من الأحكام ل 
على معظم الثاسنء وكنين من رجل يسب دين زوجته ثم يبقى متصلاً بها ينكحها؛ ولا شك .أن هذا كالزنا تماماً وأن أولاده حكمهم ء 
أبناء الزنا . 
أعود لأقرر الحقيقة الكبرى أن الناس لا يعرقون حقيقة هذا الدين» ويخلطون بين مناهج متعددة في حياتهم. قسم ضئيل 
منهاج حياتهم من دين الله وأما معظم المنهاج الذي يوجه حياتهم فب من صنع هواه أو هوى غيره من البشر. 
(أرايت من اتخذ إلهه هواه أقأنت تكون عليه وكبلاً؛ أم تحب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلرن إن هم إلا كالأنعام بل هم أم 
سبيلا) (الفرقان: 44-15) و 
و على هذا فإني أرى أن التركيز على مسائل فرعية من الشريعة بالنسبة للناس أمر غير منطقي, بل محاولة عابثة لاستنم 
البنور في الهواء. ولا يمكن أبداً بتجميع أغصان نضرة مع بعضها في الهراء أن يتكون منها شجرة ذات جذرر ضارية في أعه 
. الأرضء لا بد من سلرك المنهاج الرباني الذي رسمه الله لهذا الخلق. فلا بد من زرع البذرة في الترية, شم تعهدها حتى تستوي قا, 
على أصولهاء ثم تمتد يفروعها وأقنائها. وهكذا بالنسبة لهذا الدين العظيم لا بد من اقتفاء السبيل الذي رسمه الله لهذا الكائن ح 
يحمل هذا الدين. لا بد حن يناء الأساس يغرس البذرة في أعماق الأرض -أي غرس الكقيدة في أعماق القلب-. 
والعتيدة هي الاساس المكين الذي ترتكز عليه قروع هذا الدين كله. ومن العبث محاولة إشادة بتاء مهم بلا آساس. 
ومن هنا؛ فإن محاولة تتبع قروع الشريعة بالتفصيل والتعليل هو اشتفال بالمهم قبل الأهمء ولا يمكن أن ترّتي هذه المحار 
أكلها التي نرجو, والثمار التي نأمل. رمن الأولى أن نتبع المنهاج الرباني في بناء هذا الدين للنفس البشرية» وذلك بترسيخ العقيدة أر 
في الأعماق. ثم مطالبة النفس بعدها بأوامر الشريعة كلهاء إذ المنهاج الرباني في تربية النفس جزء من العقيدة ذاتها 
ولا ننسى أن الداعية إلى رب العالمين لا بد أن يتمثل قيه المنهاج الإلهي كاماكٌُ ولا بد أن يكون مصحقاً يمشي على الارضر 
يتحرك فيتحرك بحركنه القرأن» فالداعية يطالب بالشريعة كاملة, ولكنه في الوقت نفسه لا يطالب الناس بقرورع الشريعة قبل أن يعلمر 
هذا الدين» ويشد أنظارهم إلى إطاره الكامل الشامل؛ وبعد أن يرسموا في أذهانهم الصورة الكاملة للإطار؛ يدخل معهم داخل الإط 
ليعلمهم تفاصيل هذا الدين رتفريعاته. وهكذا قام الإسلام أول هرة في النفوس البشرية. وهكذا يترم في كل مرة يحاول قيها يناء هذ 
النقوس بالإسلام؛ ولا مناص من اقتفاء هذا السبيل, ولا مقر من انتهاجه. 
فكما أن هذه الأوامر والنواهي فريضة من عند الله. واتباعها قرض لازب في رقابنا؛ فكذلك اقتفاء المنهج الرياني في بناء النقم 
فرض كذلك وكل محاولة لإقامة هذا الدين بغير المنهاج الرياني لا بد أن تبوء بالفشلء وذلك لان هذا الدين لا يكون ولن يكون إلا كه 
أراد الله ولن يبتى إلا بنفس المنهج الذي رسمه رب العالمين وكل منهاج بشري نستعمله لإيصال حقيقة هذا الدين إلى الناس ه 
فاشل لا محالة؛ وهو عبث وملهاة ولعب. 
لا يد من اتباع المنهج الرباني القيم الذي رسمه رب العالمينء وسلكه سيد البشرية محمد' مله لإيصال دين الله إلى قلوب البشر 
ولا بد من اليدء بالعقيدة من تعريف الئاس بإلههم الحق. ويحقيقة وجودهم على هذه الأرضء والمهمة المنوطة بهم إبان مرورهم ١‏ 
الانياء من المسؤول عنهم؟ أي منهاج يجب أن يحكمهم؟ صلة هذا الإنسان يالكون من حولهء مكانة هذا الكائن من الكون؛ ويعبار 
أقصر. إقرأر جلال الله ورهبته وهيمنته في أعماق قلب الإنسان وطريقة الوصول إلى رضاه. 
ومن ثم وفي هذا الوقت فإني لا أرى تتبع الجزئيات من هذا الدين في سلوك الناس, كالشرب باليمين» وترك التدخين: رالشردٍ 
جالساء إلى غير ذلك من هذه التفاصيل الني لا تحتملها ولا تطيق الدوام عليها إلا نفوس بنيت على العقيدة» وجبلت بعظمة الإيمان. 
لا بد أن نبدأ مع النفس البشرية من حيث هيء بحيث نلتقطها من هذا الحضيض الذي هبطت إليه, ثم نسير معها صعد 
نعطيها الإيمان جرعة جرعة, نواكبها في نموها ونقيل لها عثراتهاء ونردها من هناء ونهذبها من هناك, ختى تشب قائمة على عودها 
صلبة لا تهذها الؤلاول: كابتة لا تحتكها الأغاصين, 
وهنا فقط تطلب منها كل ما يريده الله منهاء فتنفذ وهي راضية مستسلمة مطمئنة أن الخير كله فيما نفذت, لأن الخير كلا 


ب 


منحصر في ملهاج الله والشر كل الشر في الخروج عن منهاج الله 

(فمن أتيع هداي فلا يضل رلا يشقى ومن أعرض عن ذكري قإن له معيشة ضنكا) (طه.5١-1؟١)‏ 

رأعود فأذكر أن النقرس التي تقدم الإسلام للناس لا مناص لبا من أن تكون شريعة تدب على الأرضء وتاخذ بالعزائم» ولا بد 
لها من أن تكون المرأة الصافية التي تعكس حقيقة هذا الدين أصوله وفروع», إذ لا بد لها عن أن يكون لحمها ودمها هر هذا الدين 
الذي إليه تدعى. والمنهاج الذي نهتف بالناس أن ينهجوا . 

(هذا بلاغ للناس زلينذروا به وليعلمرا أنما هر إله واعد وليذكر أولى الألباب) (إبراهيم:“ه) 


المزلف 
النصل الأول 
التعريف بالعقيدة والتوحية 


نعنى بالعقيدة: الإيمان بأركانه الستة, كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسام بإستاده عن أبي هريرة رضي الله تعالي عله 
قال: قال رسول الله عَق: [... قال يا رسول الله ما الإيمائ؟ .. قال: أن تؤمن بالله وملاتكته وكتابه رلقائه ورسله وتؤمن بالبعث وتؤمن 
بالتدر كله](©. 
وفي حديث صر الذي أخرجه مسلم مرفوعا إلى رسول الله لله: [قال فأخبرني عن الإهان؟ قال: أن تؤمن بالله رملائكته ركتبه 
ررسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره](. 
والعقيدة لغة فعيلة: من عقد بمعنى معقودة (بمعنى اسم المفمول) عقد الحبل رالبيع رالعهد يعقدة: شده. والعقد: العهد(؟, 
فكأن العقيدة هي العهد المشدود والعرزة الوثقى. وذلك لاستقرارها في القلوب ورسوخها في الأعماق. 
آها الشهادتان: (لا إله إلا الله محمد رسول الله) فهما القاعدة الأساسية رالأولى التي يقوم عليها صرح هذا الدين, وهى الطريق 
الوحيد الذي يوصل سالكه دان السلام: 
(قد جاءكم من الله نور وكتاب بيت يهدي به الله من اتبع رضرائه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم 
إلى صراط مستقيم) (المائدة:١6)‏ : 
وهذه القاعدة -توحيد الله قي الألوهية- هي الركن الأساسي بل الأساس المكين الذي قام عليه كل دين نزل من عند الله: 
(وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا توحي إليد أنه لا إلد إلا أنا فاعيدون) (الانبياءةه؟) 
وهذه القاعدة (لا إله إلا الله) تعني قي أبسط صورها أن هذا الكون منبثق عن إرادة هذا الإله الواحد؛ يأمره يسير ويقدره دير 
أموره؛ وكل خلق من مخلوقاته أمره بيده؛ لا يخرج عن إرادته؛ ولا يند عن مشيثته: 
' “* (قال ربنا الذي أعطى كل شيء شلقه ثم هدى) (طه: .ه) 
(سبح أسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى راي قدر فهدي) (الاعلى:!-") 
(سيحان الذي شلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ربما لا بعلسرن) (يس:55) 
هذه نقطة لا تغيين عن بالنا' أن كل شيء في الكون صنع بيد الله العزيز الحكيم. 
(الذى أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين) (السجدة:») 
وأما النقطة الثانية فهي» أن كل مخلرق :, هذا الكون جندي من جنود الله, يؤمر فيطيع, ويدعى فيلبي. 
ا متحيح مسلم (صن!؟) طا/رصبيح. 


6 انظر شرح الأربعين الشروية (صس*1) عل قطر. 
"د القامرس المحيطء باب الدول. فصل العين (ج١‏ س5 ١؟).‏ 


(أنقير دين الله ييغون وله.أسلم من في السموات والأرض طرعا وكرها وإلبه برجهون) (العمران: 25) 
- اثم استوى إلى السماء وهي دخان لقال لها وللأرض ائتيا طرعا أر كرها, قالتا أتينا طائعين) (نصلت:؟) 
فالسموات والأرض وما غيهن جنود مطيعة لرب العالمين. 
- وله من في السسرات والأرضء كل له قائعون) (الروم:1؟) 
أي مطيعون لخاشعون. 
- (سيح لله ها في المسماوات والأرض وهر العزيز الحكيم) (الحديد:١)‏ 
- اوإن من شيء إلا يسبح بحمذه ولكن لا تفقهون تسبيحهم) (الإسراء:؛4؛) 
ولذا فالجبال والماء والأرض والسماء كلها مكلوقات لله. وجتد من جئوده. 
[ولله جترد السماوات والأرض: وكان الله عليماً حكيما) (الفتم:؛) 
- فلقد وجه رب العالمين الأمر إلى الثاي فاطاعت: 
(يا ثار كوني بردأ وسلاما على إبراهيم) (الاتبياء:05) 
- وتادى الجيال فأصفت: 
(ولقد آتينا داود مئا فضلاً با جبال أل عه والطير وألتأ له الحديد) (سياء.١)‏ 
- وأما الثالثة: فقد يُسكْر الله يعض حنوده لطاعة عبد من عبيده. 
(رلسليمان الريع غدوها شهر, ورراحها شهر وأسئتا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه رمن يز مثهم عر 
أمرنا تذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتاثيل رجفان كالجواب وقدور راسهات) (سب:؟15-1) 
ويقول لموسى عليه السلام: 
(اضرب بعصاك الحجر ثانيجست منه اثنتا عشرة عبتا ) (الأعراف: .15) 
وأما السألة الرابعة: فكل كائن من مخلوقات الله له متهاج رباني يسير عليه لا يستطيع الخررج عنه قيد آنملة ولا شعرة 
فالشمس لا يمكتها أن يَشْرج عن المدار الذي أمرها الله أن تدر فيه. ولى خرجت زاوية واحدة عن محورها لتحطمت وحمت الكثير 
وكذلك القمرء والأرضء وهذا هى ناموس الله في هذا الكون لكل خلق عدا الثقلين: الإنس والجن, 
وقد تتجلى مظاهر هذه العبوذية أحياناً لعيد من عبيد الله بإرادة الحاكم الآمر ومن ذلك ما بحدثتا الإمام أبو الحسين مسد 
بإسناده عن جابر بن سمرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله مَيه: (إنى لأعرل حجرأ بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث. وإني لأعرفا 
الآن]!'2. وإن أخبار حنين جذع التخل ( يكاثه) لفراق الرسول مَل متراترة معنوياً. 
هذا وقد يكشف الله طرفاً من هذه العيودية لغير الأنبياء. فقد تتجلى بإسفار ووضوح لعباده الصالحينء ومن ذلك ما يرؤى أتهر 
ما بعث أبى بكر الصديق رضي الله عنه الدلاء بن الحضرمي في حرب المرتدين إلى البحرين فسلكوا مفازة. وعطشوا عطشاً شديداً 
حتى خافوا الهلاك. فنزل وصلى ركعتين: ثم قال: يا حليم. يا عليم. يا علي, يا عظيم. اسقناا فجات سحابة كاتها جناح طائر, 
فقعقعت عليهم وأمطرت:؛ حتى ملأوا الأنية وهسقوا الركاب, ثم انطلقنا حتى أتينا دارين, والبحر بيننا وبينهم» رفي رواية أتيئا على خليج 
من البحر ما خيض فيه قبل ذلك اليوم؛ ولا خيض بعد, فلم نجد سفناً؛ وكان المرتدون قد أحرقوا السفنء نصلى ركعتين. ثم قال: يا 
حليم. يا عليم, يا علي؛ يا عظيم. أجزناء ثم أخذ بعنان فرسه ثم قال: جوزوا ياسم الله قال أيوهريرة: فمشينا على الماء. قوالله ها ابتل 
لنا قدمء ولا خف ولا حافر» وكان الجيش أربعة آلاف, وفي هذا يقول عفيف بن المنذرة 
ألم تمسر أن الله ذلل بحره22 وأآنزل بالكفسار إحجدى الجلائل 
دعانا الذى شق البحار قجاا بأعظم من قلق البحانر الأوائل() 


أ- مختصر صحيع مسلم للمنذري تحقيز القباني ؟/؟5١‏ 


ثائياً: وأما الإيمان بالملائكة فهى جزء من عقيدتناء ويخبرنا القرآن أن الملائكة موكلون يحفظ البشر وحمايتهم. وهم مكلفون 
بإحصاء أعمالهم وتسجيلها, 

(إن كل نقس لما عليها حافظ) (الطارق:؛) 

(ما يلنظ من كرل إلا لديه ريب عقيد) (ق:4١)‏ 

(سراء متكم من أسر القرل ومن جهر به رمن هو مسعشف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلنه يحفظرنه 
من أمر الله) (الرعد:11,6) 

فالملائكة حفظة للبشرء يحصون عليهم أعدالهم» ويقدمون كتب أعمالهم إلى رب العالمين. ومتهم موكل بقبض أرواح البشر؛ رهم 
كذلك يستغفرون للذين أمنواء ويحضرون مجالس الرحمة والذكر والتلاوة كما في الأحاديث الصحيحة: وهنالك ملكان حافظان يلازمان 
الإنسان حيث حل وأينما سارء لا يفارقانه أبدأ إلا في بعض المواطن كالخلاء مثلاً. 

ثالفا: وأما الإيمان بالكتب السماوية فهى جزء من العقيدة: الإيمان بصحف إبراهيم. والتوراة اللنزلة على سيدنا موسىء 
والإنجيل على عيسى؛ والربور على داودء والترآن الكريم على سيدنا محمد عليهم الصلاة والسلام أجمعيئ. هذا مع الانتياء الشديد 


إلى مسالتين: 
ال الأولى: تحن نّمن أن هذه الكتب بئصلها من عند الله إلا أن يد البشر امتدت إليها تعبث وتحرف وتؤول وتغيى. كما أخبرئا 
القرآن الكريم عن أهل الكتاب. 


(فريل للذين يكتيرن الكتاب بأهديهم ثم يقوئون هذا من عند الله ليشترر! به ثمنآ قليلا فويل لهم ما كعيث أيديهم رويل لهم 
ما يككسبون) (البترة: 5/) 

(وإن منهم لفريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبره من الكتاب رما هر من الكتاب ويقولون هو من عند الله رما هر من عتد 
الله ويتوثرن على الله الكذب رهم يعلمون) (العيران:ه/) 

فهذا القرأن الذي لا يأتيه الياطل من بين يديه ولا من خلفه يخبرنا أن البشر قد عيثوا بالكتب الربانية ولم يبق على رجه هذه 
البسيطة كتاب بكلماته وحرونه كما أنزل من عند الله إلا القرآن. 

١إنا‏ نحن نزلتا الذكر وإنا له لحافظون) (الحبر:؟) 

؟- وأما المسالة الثانية فهي أن القرآن هو المنهاج الرباني الأخير للبشر وهو آخر أعر يُسال الله عنه البشر يوم القيامة, فنزل 
القرآن ناسخاً لما قبله؛ مهيمناً على ها قبله من الكتب: 

(وأنزلنا إليك الكعاب بالحق مصدئا لما بين يديه من الكعاب رمهيمناً علبه) [المائدة:م؛) 

(عر الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ركفى بالله شهيدا ) (الفتم:4؟) 

ولا يقبل ديناً إلا هذا الذين: ولن يحاسب يوم القيامة أحداً بعد نزول القرأن إلا عما ورد فيه من أوامر ونواه. 

(رمن يبتغ غير الإسلام ديئأ فلن يقبل منه وهر في الآخرة من الخاسرين) (العيران: م4) 

رابها: وأما الإيمان بالرسل: فالعقيدة الإسلامية تعتبر أن الإيعان بكل رسول مرسل هر جزء منهاء بحيث يعتبر من يجحد 
رسالة أي رسول خارجاً هن إطار هذا الدين ولا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً. 

(آمن الرسول با أنزل إليه من ربه والمزمئون كل آمن بالله وملائكته ركتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وتالوا سمعنا 
وأطعنا غثراتك ريثا رإئيك المصير) (البقرة:ممع]) 

قمن كفر بأي رسول فقد كفر باصل الرسالات وكفر بالقرآن. لانه صرح بأسماء الرسل في النصوصى القطعية الدلالة والثيوت. 

خامسا: وأما الإيمان باليوم الآخر. فه كذلك من القواعد المكينة في هذا الدين ويكؤن حجر الاساس في كل دين نزل من عند 


)9١ص( أنظر أسباب سمادة المسلمين وشقائهم في ضرء الكتاب والسنة للكاتدهلوي‎ ١ 


رب العالمينة " 
(إن الذين آمثرا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليرم الآخر رعمل صالًا) (البقرة؟3) 
فالإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح هذه القاعدة بثركانها الثلاثة هي عماد كل دين. 
وهذا الدين الذي بعث به محمد مَك يعتبر أن الحياة جسر إلى الآخرة» وأن الإنسان يعر بأطوار ومراحل؛ فمن رحم الام 
هذه الأرض إلى الثيرء فالبءث فالحشر فالميزان فالصراط: ثم إلى جحيم أو إلى نعيم مستقر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. 
والحق أن الإيمان بالآخرة هر صمام الأمان في هذه الأرضى. وهر الضابط الوثيق الذي يحرس الأخلاق. والحارس الأمين | 
يضمن تنفيذ الشريعة في هذه الدتياء فهو الذي يمنع لحظة العين آن تمتد إلى محرم, ويمنع النقس أن تهجس بهواجس الشر» وير 
الفم أن يهمس ولو بكلمة واحدة لا يرضاها ربه؛ لأنها كلها مسجلة معروضة محصية عليه أنفاسه وكلماته وحركاته. 
(ونخرج له يوم القبامة كتابا يلقاه منشررآ اقرأ كتابك كلى بتفسك اليرم عليك حسيبا) (الإسرا1-15١)‏ 
سادسا: وأما القدر فهى المحرك الأصيل للتفس البشرية, وهى الدافع الحقيقي للعمل في ميدان الحياة» رأول ما يطالعنا 
نصوص القدر الرزق والاجل. فقد ذكرت في أكثر من موضصع في الكتاب العزير مع إقرار أنها ثابتة محددة, ولا يُغادر المرء ٠‏ 
الآرش قبل أن ينال كل رزقه ويستنفد جميع أجله, فلن يموت إلا بقدر؛ ولن يستطيع أحد أن ينقص من ررقه قرشاً واحداً مهما 
جاهه؛ وعظم سلطانه, م 
(رإن يمسسك الله يضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فبر على كل شيء قدير) (الانعام:١)‏ 
[راعلم أن الأمة لو أجتمعت على أن ينفعرك بشيء لم ينفمرك إلا بشيء قد كتبه الله لك؛ رإن اجتمعرا على أن يضر 
بشيء لم يضروك إلا بشي» قد كتبه اللد عليك, رفعت الأقلام وجفت الصحف]!"). 
والأجل الممدود والرزق المحدود مع العلم القطعي أن اله عزوجل بيده حلكرت كل شيء؛ رإليه يرجع الأمر كله. وله من 
السعوات ومن في الأرض: وأنه إليه ترجع الأمرر, 
هذه الأمور كلها كانت تدفع بأحدهم في أتون المعركة تاركا وراءه أهله دون معيل ولا كفيل إلا الله: وحسبك كلمة أبي بكر ؛ 
تبوك إذ جاء إلى الوسول عه بجميم ماله نقال له عَلل: [ماذا تركت لأهلك؟ فقال: تركت لهم الله ررسوله]. 1 
ولذا فإنا نرى أن أيات العقيدة جاعت منيثة في معرض أيات القتال والجهاد, خاصة الآيات التي تقرر أن الحياة والموت بيد الأ 
ارما كان لنفس أن قرت إلا بإذن الله كعابا مؤجلاً) (السران:140) 
إن استقرار هذه العقيدة في أعماق النفس يجعلها عزيزة فلا تذلء تقف أمام كل قوى الأرض, لا ترهب سلطاناً ولا تستخا 
أمام صرلة الملك وإغراء المال. هذه العقيدة ترفع صاحبها من أوحال الأرض ومستنقع الطين» قيقف في المرتقى السامي ينظر | 
الأرض من علو مع التواضع؛ وبالعزة مع المحبة والتطامنء دون استطالة ولا بفي على الناس, يود لو يرفعهم إلى هذا المستوى: الا 
رقعه الله إليه. ش 
بهذه العقيدة أضحى الرعيل الأول من الصحب الكرام يعيشون بحسهم وأرواحهم في الآخرة؛ مع أن أجسادهم تدب على ه 
الأرضء هم يتحركون فوق هذه المعمورةء مع آن أنظارهم مشدودة يقرة إلى الجنةء إلى الحساب .. وحسبي في هذا الشان أن أو 
مثلاً واحداً؛ راكنه يدل كيف كا ذلك الرهط الكريم يذكر ويعيش ويتحرك. 


ردى الطبراني بإستاده عن الحارث بن مالك الأنصارى أنه مر برسول الله َه فقال ل: (كيف أصيعت يا حارث؟ فقال: أصيح 
مؤمنا حتآ. قال: أنظر ما تقول؛ فإن لكل شيء حقيقة. فما حقيقة إيهانك؟ فقال: عزفت نفسي عن الدئياء نأسبرت ليلي وأظماً: 
نهاري. وكائي أنظر إلى عرش ربي بارزاء وكأني أنظر إلى: أهل الجنة يتزاورون فيبا. وكاني أنظر إلى أهل الذ 
يتضاغون فيها.ء فقال: يا حارث عرفت قالزم سترثت]!", 
1 حديك حسن ديج رراء الترمذي عن مبد الله بن عباس مررعاً. أنظر شرح مثن الأربمين النودية, ل/ قعلر. صفسة (7/). 
؟- في ظاهل القرآن (ج" س١‏ 4»). 
-.[ا- 


ولقد ذكر هذا الصحابي الذي استحق شهادة رسول َيه له بالمعرقة من حال نفسه ما يصور مشاعره؛ ويشي بما وراء هذه المشاعر 
من عمل وحركة, فالذي كأنه ينظر إلى عرش ربه بارزًء وينظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيهاء وإلى أهل النار يتضاغون فيهاء لا ينتهي 
إلى مجرد النظر إثما هن يعيش ديعمل ديتحرك في غلل هذه المشاعر القوية المسبطرة التي تصبغ كل حركة وتؤثر فيهاء وذلك إلى جافب 
ما أسهر ليله وأظمأ نهارهء وكأئما هى ناظر إلى عرش ريه بارزاً. 

هذا مثل من كثير يبين كيف تترجمت العقيدة في نقوس الصحابة. وتجسدت في آناس من لحم ودم يدبون على الارض فيتحرك 
يعركتم القوان: 

والآن دعنا تصغ إلى أحد أعيان القرن الثالث الهجري لنرى كيف يحيا بهذه العقيدة؛ دعتا نستمع إلى الإمام أحمدا'). وقد 
دخل عليه رجل فقال: عظني يا إمام, فقال له: إن كان الله قد تكفل بالرّق فاهتمامك لماذا؟ وإن كانت التار حقأ فالمعصية لماذا؟ وإن 
كانت الدنيا فانية فالطمائية لماذا؟ وإن كان الحساب عقا فالجمع لماذا؟ وإن كان كل شيء بقضاء الله ؤقدره فالخو لماذا؟ و إن كان 
سؤال منكر ونكير حتاً فالانس لماذا؟ قخرج الرجل هن عند الإمام وعاهد نفسه أن يرضى يقضاء الله رقدره. 


الفصل الثاني 
شقاء البشرية اليوم بسب تحريف العقيدة 
الصراع بين العقيدة المحرفة والحقائق العلمية 

هتالك تقاط يجب أن لا تغيب عن بالنا كلما تحدثنا عن هذا الدين أى تكلمنا عن هذه العقيدة ومي: 

١‏ ربانية هذه العقيدة, وهي المنهاج الأخير للحياة البشرية إلى يوم الدين. 

؟ ان هذه العقيدة التي يقام عليها صرح الشريعة هي فقط التي تكفل سعادة الإنسان في الدين. 

ادوهي سوحدها- التي تجمع بين الررح والجسد في نظام الإنسان, والأرض والسماء في نظام الكون. وين العبادة والعمل في 
نظام الدين» كما قال الأستات سيد قطب في العدالة الإجتماعية. 

أن الاعمال كلها والتصرفات جميعها مبنية على العقيد: وهي انعكاسات لها. 

م كل عمل لا يرتبط بالعقيدة فلا وزن له: 

(مثل الذين كقررا يريهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح قي يرم عاصف لا يقدرون ثما كسيوا على شيء] (إبراهيم8١)‏ 

هذه الأمور الخعسة لا بد أن تكون المنارة السامقة لكل هن أراد النجاة من الشقاء. وان اراد الطمأنينة والسلامة والسعادة. 

ومن أجل أهمية العقيدة: فلقد آفرد لها رب العزة مساحة واسعة من كتابه, وأعطاها فترة طويلة حتى تستقر في الأعماق 
وتعيش مع النفوسء فالفترة المكية كلها تقريباً لا تكاد تخرج بتصوصها عن هذه القضية الكبرى؛ ولا تناقش إلا هذا المرضوعء وذلك 
لأن بناء النفوس بالعقيدة عملية بطيئة شاقة:» قد يحتاج هذا العمل مدة ثرازي نمو الجسم نفسه. 

(وقرآنا فرقئاه لتقرأه على الناس على مككث) (الإسزاءنة.1) 

فالفرق مقصرد والمكث مقصود,ء وكذلك فإن استقرار العقيدة في الافئدة ينوقف عليه تنفيذ جميع التشريمات: ومن هنا تأخر 
نزول التشريع إلى المدينة حتى تستقر العقيدة قي نفرس الصسحب الكرام الذين جعلهم الله سقاراً تقدره. ونصر هذا الدين على أيديهم. 

يقول الاستاذ أيى الحسن الندوي قي كتابه: (ماذا خسر العالم باتحاط المسلمين)!') تحت عنوان:(انحات العقدة الكبرى). 

وأنتهزها فرصة لأنوه يقيمة هذا الكتاب فلو قرأه كل واحد من المسلمين. وحبذا لو احترته كل مكنبة. 

يقول: (انحلت العقدة الكبرى, عقدة الشرك والكقر؛ فانحلت العقد كلهاء وجاهدهم رسول الك مه جهاده الأرل: فلم يحتج إلى 


-١‏ أنظر إملامات في ''مقيدة للدكتور محمد أمين المصسري (مى/ا١)‏ دمشق. 
؟- هاذا خسر العالم بائحاط المسلمين (صرهم). 


جهاد مستائف لكل أمس أى ثهيء وانتصر الإسلام على الجاهلية ني المعركة الأولى. فكان النصر حلينه في كل معركة .. نزل تحر 
الخمر والكؤرس المتدققة على راحاتهم؛ فهال أمر الله بيتها وبين الشفاه المتلمظة والاكباد المتقدة؛ وكسرت دنان الخمر فسالت في سك 
المدينة: كلمة واحدة اجتثت عادة متأصلة في القرم ورثوها كابراً عن كابر (فبل أنتم منتهونة) قالوا: انتهيناء انتهيناء بينما حاواد 
أمريكالأ). أن تخرم الخمرء واستعملت جميع الوسائل الماتية الحاضرة كالمجلات والجرائد والمحاضرات والصور والسيتما لبي 
مضارهاء وأنفقت ما يؤيد على )1١(‏ ستين ليون دولاراً ضدهاء وطبعت حوالى عشرة بلايين صفحة. وتحملت لتنفيذ القانون حوال 
(190) هليون جنيهاء وإعدمت ثلاثمانة نفس؛ وسجنت ما يزيد على تصف مليون؛ وصادرت من المتلكات بحوالى أربعمانة ملين 
رأربعة بلايين جنيه, ومع هذا لم يرْدِ الشعب الأمريكي إلا مماقرة للخمرة. مما اضطر الحكومة إلى إياحته سنة (1517م). 
والسبب بسيط: إن التنفيذ للأرامر يكون ناتجأ عن الإعتقاد. 
وكذلك فإن العقيدة تمثل الجذور لشجرة هذا الدين وما لم تكن الجذور ضاربة في أعماق الأرضء فإنها لن تحمل فروع هذ 
الشجرة الضخمة الباسقة, فالعمل الصالح لا بد له من إيمان متمكن ني جوانب النقس وأغرارها وأعماق الفؤاد رمسارب الضمير. 
وكذلك فالعقيدة تمثيل الأساس للبناء. والعمارة القخمة لا بد لها من أساس مكين وقاعدة صلبة حتى يستقر قؤقها البناء. 
وهنا يبرز عامل أخر انبثق عن هذه الحقيقة, وهى أنه لا بد من بتاء الأساس قبل الشروع برقع البثاء وإلا فسينهان البناء كله 
لا بد من البداية مع أي نفس ندعوها إلى هذا الدين أو نريد تربيتها على أساس الإسلام من الإيمان أولاً وقبل كل شيء: خاصة في 
هذا العصر الذي بهت فيه مقهوم العقيدة في تفوس أبناء هذا الجيل المنتسب إلى الإسلام, لا بد من انتهاج نفس الطريق الذي انتهجا 
رسول الله مله من تثبيت العقيدة لمي النقس ثم مطالبتها بعدها بالنروع, لا بد أن نعرف الناس بربهم وعظمته وهيمنته على الكون, فهو 
مالك الملك. وهى الذي بيده ملكوت كل شيء: وهى القافر فوق عباده. وه الذى إليه يرجع الأمر كله. وهى الخالق الرازق.. لا بد من هذه 
البداية, أما أن نبدأ نطالبهم بتطبيق قروع الشريعة رهم لم يعرنوا صاحب الخلق والأمر, فهذا عبث ومحاولة لاستنبات البذور في 
الهواء. 1 0 
رمن أجل أهمية العقيدة وحساسية موضوعها وجوهريتها: فقد كانت معظم نصوص العقيدة في القرآن يكلمة (قل) التلقينية» 
(قل هو الله أحد) (ثل يا أيها الكافرون) (قولوا: آمنا بالله وما أتزل إلينا) . 
ركذلك فإن علماء الأصول اشترطوا لبئاء النقيدة نصوصاً قطعية الثيوت وقطعية الدلالة؟). 


والآن لا بد أن أشير إلى نتطة هامة وهي: (التفريق بين التصور الإعتنادي والفلسفة): 
إن التصور الإعتقادي تصور يستقر في التلب. ويزتضيه العقل. ويتقاعل مع المشاعز. وينعكس على التصرفات في راقع الحياة. 
والعقيدة -غالباً- هي من أكبر العوامل التى لها تثثير في سير التاريخ وتفبير واقغ الناس وحباتهم» وليس غريبأ عليك التغيير الكبير 
الذى حدث في الحياة مذ نزول العقيدة الإسلامية. وأما الفلسنة('). نإنها ترف عقلي لا يتجاون الأخيلة وغالباً يعيش في أذهان 
الفلاسفة, ولم تدقع الفلسفة بالبشرية خطوة واحدة إلى الأمام. فمعظمها نظريات تعيش في عقول الفلاسفة الذين يفكرون من أيراجهم 
العاجية. دون أن يكون لها حرارة التفاعل مع القلوب؛ أو الحياة مع المشاعر والنفوس أو اتعكاس السلوك.في الحياة. 
وهنا أريد أن أثبه إلى قضية مهمة؛ أصبحت وكأنها حقيقة مسلمة في أذهان الذين يدرسون ما يسمى بالفلسفة الإسلامية, ' 
إنه ليس من السهل أن تتقل العقيدة الربانية بوسائل بشرية وتفكيرات إنسانية, كما آته لا يمكتك أن تنقل اللين الطاهر بكاس 
,الثرنا خمرة: وإذا فليس من السهل أن تنقل التصور الإسلامي الرياني الصافي بقوالب فلسفية, لأنها تطفىء نوره وإشعاء» وتقتله,. 
(_رتصميح الدقيدة جافة يعد نداوتهاء سلبية بعد إيجابيتهاء معقدة بعد سهولتها: 
أنظر في ظلال القرآن» الطبمة الرابعة (جمس؟؟) ألحذا من كتاب تنقيحات للاستاذ أبى الأعلى مردردي. 
؟- قال ابن عبد البر من المالكية عن خبر الآحاد (رالذي عليه آكثر آهل الحذق منهم أنه يرجب العمل دون العلم (أي اليقين رالقطع) وهر تول الشائمي رجمهرر أهل النقه والنظر رلا يرجب 
الطم عندهم إلا ما شهد الله به رقطع» وقال قرم كثير من أمل الأثر ويعض أهل النظر: أنه يوجب الملم والهمل جميهاً. منهم أبى الحسين الكرابيسي. ثم قال ابن عبد البر: آنه يوجب المسل 
دون العلم) أنظر المسودة في أعسول الذته لآل تيمية صفحة (10؟). 
قالى السيرطي؛ أنه بحرم إلاشتغال بالنلسنة كالتطق لإجماع السلف وأكثر المفسرين ااعتبرين من الخاف؛ وممن صرع بذك -التحريم- ابن الصلاح والنرري رخلق لا بحصون, وقد 
جمعت في تحريمه كتايً. زقد رجع الغزائي إلى تحربمه. انظر شرح الفقه الأكير (4] 


5-0-2 


(ولتد يسرتا القرآن للذكر نهل من مدكر) (القمر:؟؟) 
ولقد حاول بعض الجهابذة من العلماء الافاضل نقل العقيدة .عن طريق علم الكلام والمنطق -بعد أن انتتنوا بها-؛ وذلك كحجة 
الإسلام أبي حامد الغزالي المتوفي سنة (. ده ) وإمام الحرمين الجريني, وفخر الدين الرازى سنة (13ه.). 
أن التجربة كانت لديهم مرة. وكانت حصيلتها أن كادت تنزلق نفوسهم وتضبطرب تصبوراتهم,مما اضطر الثلاثة أن يرجعوا 


عن الكلام أخير!. 1 

فقد كتب الغزالي رسالته التي أسماها (إلجام العوام عن حلم الكلام) رقال: (فلم يكن الكلام في حقي كافياً و لدائي الذي كنت 
أشكوه شافياً): وقال: (الحق أن علم الكلام حرام إلا لشخصين)!, وأما الجويني فكان يعض أسابع الندم في أواخر سنين حياته لم 
قرط قيه في البحث عن الكلام: وكان يقول("): (عليكم بدين العجائز» فإن لم يدركني الحق بلطيف بره فأموت على دين العجائز ويختم 
عاتبة أمري عند الرحيل بكلمة الإخلاص: فالويل لابن الجويني». 

ويقول الرازي!”": 

نهاية إقدام التقسسول عقسال وغاية سعي العاللمنين ضلال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعتا فيه قيل وقالوا 
ويقول الشهرستاني: سنة (/01 ه) (صاحب كتاب الملل والنحل): 
لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم 
فلم آن إلا واضعاً كف حائسر20 على ذقن أل قارعأ سن نادم©) 

نعم لقد تراجع الأعلام الثلاثة عن علم الكلام, ولكن متى؟ بعد أن أغرقوا العقيدة بالمنطق والكلام اليوناني المشوب بالأساطير 
الرثنية. (وكيف يمكن لعنيدة التوحيد الخالصة التي نذلث من رب العالمين أن تنقل بالتفكير الإغريقي الملوث بالوثنية؟ إنه محال). 

ركذلك فإن هؤلاء الائمة كانرا عباقرة ني علم الاصول, فحاولوا أن ينقلوا الأصؤل بواسطة علم الكلام والمنطق» فعقدوا الأمبولء 
وأصبح علم الأصول جاقاً بعد أن كان سهلاً مبسطأء وإن كنت في ريب مما أقول قاقرأ رسالة الإمام الشافمي وانظر يسرها 
وبساطتهاء وقارن - إن شئت- بينها ربين كتاب مثل جمع الجوامع للسبكي؛ والتحرير للكمال بن الهعام؛ وانظر الفرق الشاسع والبون 
الواسع. 

وأعجب أن يبقى المنطق وعلم الكلام يدرسان إلى يومنا هذاء بحجة أن هذين ضروريان للعقيدة والأصول. 

إن العقيدة الريانية التي تكفل القرآن بييانها وإظهارها بيسر.ويسايلة لا 

الشائعي'(لان يبي عبد بكل شيء تي عته قير اقفر - أيبد من أن يتلى بلع ! 

وقال الإسام أحمد: (لا يفلح صاحب كلام أبداً. علماء الكلام زنادقة)(. 


““اضرورة صناء العقيدة ونتائها من آراء البشر: 
وهذه نقطة ههمة جداً بل أساسية في العقيدة التي نزلت من عند الله. إذا اختلطت بآراء البشر فإنها لا تبقى ربائية, ٠لا‏ تبقي 
هى التى تقود إلى السعادة في الدارين» ولعلك بحاجة إلى زيادة تفسير (فتعالل معي يا أخي نسال التاريخ وتجول عصوره). 
لقد حدثنا القرأن (الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه) أن الرسل أجمعين جاعوا بعقيدة التوحيد الخالسصة. 
(وما أرسلنا من قبلك من رسرل إلا نرحي إليه أنه لا إله إلا أنا تاعبدون] (الانبياء.ه؟) 
أ فيصل التلرقه بين الإسلام والإئدقة للغزائي (صى.5) عيسسى الحلبي. 
ال تلبيس إبليس لابن الجوزي ((من15). 
؛- أنظر شرج الفنه الأكير ص [09. 
* شرح الفق الأكبر ملا علي انقاري سن (9). 


»- أنظر اعلام اموقعين لابن القيم (/48؟) وتلبس إبليس (41). 
1 تلبيس إبليس (41). قال الإمام مالك : (لا تجرز شيادة أهل البدع والأهواء): ثال بض أسحاب: أراد أهل الكلام. أنر شرح الفقه الآكبر (3). 


هذه شهادة القرآن الصادقة, 
رالآن لنقتع معا صفهات أخرى لترى كيف بدل اليهود والنصارى هذه العقيدة. 
(وقالت اليهرد عزبر ابن الثه رقالت النصارى المسبح ابن الله ذلك قرلهم بأنواههم يضاحكون قول الذبن كفروا من قبل قاتلهم || 
أنى يزفكون) (الترية: .) 
ولى نتحت الكتاب المقدس لوجدته حافلاً بهذه اللوثات الوثنية. قفي الإصحاح الثالث: (فنادى الرب الإله آدمء وقال له أين أنت 
سبحاتك يا رب وتعاليث عما يقولون علواً كبيراً. 
إنه لا يعرف أين آدم» فمن هذا الإله؟! أوليس يعلم السر وأخقى كما حدثنا القرآن؟ 
[ألم تر أن الله يعلم ما قي السموات رما في الأرضء ما يكرن من نجرى ثلاثة إلا هر رأبعهم ولا خسسة إلا هر سادسهم و! 
أدئى من ذلك رلا أكفر إلا هر معهم أيثما كائرا ثم يتبثهم يما عملرا يرم القيامة إن الله بكل شيء علهم) (المجادلة) 
أل يسمعوا قوله:تغالن: 2 
(وأسروا قرلكم أر اجهروا به إنه عليم بنات الصدور؛ ألا يعثم من خلق وهر اللطيف الخبمر! (اللك.؟١-١)‏ 
ماذا حصل من جراء التحريف والتنيير في الكتب السمارية وفي المقيذة الربانية ‏ 
لقد حصل الشقاء الذي نعانيه وتعانيه البشرية كلها اليوم» لقد أدخل رجال الدين اليهودي رالنسراني كلامأ من عند أنفسهم 
وهذا ما صرح يه القرآن: 
(فوبل لللاين يكتبرن الكتاب بأبديهم ثم يقرلون هذا من عند الله ليشتررا به ثمنا ذليلاً فريل لهم ثما كتبت أيديهم رريل لهم 
مما يكسيون) (البقرة: 4/) 
وكان مما أدخلوه عقيدة التثليث؛ وكذلك معلومات بشرية تعتمد على التجارب البشرية في الجغرافية والفلك وغيرهاء وكتبوا كتياً 
في الجفرافية سمرها (الجقرافيه النصرانية)!'), وكفروا كل من يخالفها؛ وأخذت الكنيسة تبحث عن علماء الفلك والجغرافيا إلذين 
أعلئرا اكتشافاتهم العلميةء فأئنشات الكئيسة هحاكم التفتيشء فاختب العلماء -الذين هم ملحدون في نظر الكنيسة- في الغابات 
والمغاور. وعاقبت من النصارى الذين يحملون هذه الآراء الجغرافية والفلكية المخالفة لنظر الكئيسة حوائي ثلاثمائة ألق. أحرق منهم 
اثتان وثلاثون ألقاً أحياء, كان مثهم العالم الطبيعي (برونو) سنة ,)١7-١(‏ وكذلك العالم الطبيعي الشهير جاليلل سنة (1715) لأنه 
يعتقد يدوران الأرضء وعذبت كوير نيكوس. 
حتى قال لد الغلماء التصارى: (لا يمكن الرجل أن يكون مسيحيا ويموت حتك أنقه)!'), أي يموت مؤت طبيعياء يل لا يد أن 
يقتل أى يحرق. 
ماذ! كانت النتيجة؟ العداء بين العلم والدين. 
بدأ العلماء يفكرون كيف يخلصون من سلطان الكنيسة وسطوتها واستطالتها؟ 
' (لا بد من إسقاط إله الكنيسة حتى تسقط الكئيسة, لان الكئيسة تستطيل باسم الله). وقد سبق الإنكار محاولة للاصلاح 
بمحاربة بعض تعاليم الكنيسة, كالتي قام بها لوثر المتوفى سنة (18401م)» كلذن المتوفى سنة (1514م). وأخنوا يحاربون تماليم البابا 
التي كانوا بسمونها ثعاليم الشيطان, مثل عقيدة التشيث. وكذلك بيع صكرك الغفران, والاعتراف بالخطينة, رقامت حرب ضروس بين 
وفي النصف الثاني من القرن الثامن عشر بدأ العصر الذي سموه (عصر التنوير أو عصر سيادة العقل) وظهر فيه نيتشه : 
الذي أعلن سيطرة العقل على الدين سنة (4١١م):‏ وظهر (هيجل) : الذي حارل أن يؤيد الدين بتخبط. إذ أن الله عند هيجل هقل 
ال أنظر كتاب ماذا خسر العالم بإنحاط المسلمين للتدري (690]. 
5 أنظر عذا كله لي (ماذا خسر اتعالم بانمطاط المسلمين) الندري صى 178 وارجع إلى (التطور والثبات لي حدياة البشرية) الحمد قطب ص (15). 
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-سبحائه وتعالى عما يشركون-. 

وزاد الصراع بين الدين والعلم ببزوغ فجر القرن التاسع عشر الذي سمي بعصر (الوضعية) أى عصر سيادة السل؛ الذي 
يعتبر الواقع أى الطبيعة هى مصدر المعرفة. وسادة الطبيعة على الدين والعقلء وأن عقل الاتسان هو وليد الطبيعة. وطريق الانسان 
يبتدىء بالفردية وينتهي بالجماعة التي يجب أن ينوب فيها الفرد. والطبيمة هي التي تلقش الحقيقة قي العقل, 

وأشهر أبطال هذا العصصر (آوجست كونت)0'» ولكن لا ندرى كيف تنقش الحقيقة في العقلء وهل الحقيقة التي تنقشها الطبيعة 
في عقل البقرة والقرد كالتي تنقشها في عقل كرنت وغيره ؟ 

وقد ظهر في هذ؛ العصر (دارون) الذي وضع كتايه أصل الأنوا ع سنة (18404م). وكتابه الآخر أصل الانسان سنة (111م)» 
وزاد النزاع واحتدم الخصام بين دارون وبين الكنيسة التي كفرت؛ ووقف الناس بادىء ذي ندء مع الكنيسة؛ ولكن الموقف أخذ يتحول 
تدريجياً لصالح دارون؛ وقد وجد الناس أن هذه فرصة سانحة للتخلص من الغول البشع الذي يضطهد الناس باسم الدين"), 

وأنكر دارون تدخل الله في عملية النشوء والارتقاء» وقال: (إن تفسير النشوء والإرتقاء بتدخل الله هى بمثابة إدخال عنصر خارق 
للطبيعة في وضع ميكائيكي بحت). 

ثم جاء (ماركس) ليعلن الإلحاد من خلال أبخاثه في الإقتصاد, فهو يرى أن الدين والقيم الروحية والأخلاقية والسلوك هو عبارة 
عن انعكاس عن المادة؛ وتاريخ العالم هى تاريخ البحث عن الطعام. رحدد في (المنيفستو) البيان الشيوعي المطالب الرئيسية للإنسان: 
الماكل والمسكن والإشباع الجنسي)(©. 

والدين عنده هو أقيون الشعوب. 

ثم جاء (فرويك) ليعلن صرخته في عالم الجتس.. وقال بأن النرائز هي التي تحكم الإنسان؛ وأن الروح لا وجود لها على 
الإطلاق, والحياة كلها جنس؛ حتى الدين والأخلاق فإنها انيثاق جنسيء فالطفل يحب أمه جنسياً؛ ثم يجد الأب حائلاً دونها فينشها 
عنده (عقدة أوديب), والطفلة تعشق أياها جنسياً؛ ولكن آهها تحول بينها وبين أبيهاء فينشا لديها (عقدة ألكترا)!! 

ومن المعلوم أن الصهيونية العالمية كانت وراء هؤلاء, 


تقول بروتوكرلات حكماء صهيون!'): 
0 (لقد رتبنا تجاح دارون وماركس وتيتشه بالترويج لآرائهم؛ وإن الأثر الهدام للأخلاق الذي نتشئه علومهم في الفكر غير اليهودي 
واضح لنا يكل تكيد). 


وبعد هذه المعارك المتواصلة بين الكتيسة وبين هؤلاء انزوى رجال الكنيسة بين جدرانها الأربعة, ررجعت كسيفة حزينة» وسقط 
إله الكنيسة في تفوس الناس, هذا الذي كانت تخضع الناس باسمه» والسيب في هذا بسيط جداً: (إن دين الله السماري رعقيدته 
الصافية لم تدخل المعركة, إتما دخل المعركة آراء البشر الفجة المرتجلة؛ وألحذت تقاوم حقائق طلمية وإحصائيات دقيقة تدعمها التجارب 
والبراهين). 

يقول الاستاذ محمد البهي”"): (ومن هذا يتضع أن مدراع العقل مع الدين هو سسراع الفكر الإنساني مع مسيحية الكتيسة. وإن 
دوافع هذا الصراع هي الظروف التي أقامتها الكنيسة في الحياة الأرروبية), 

والآن ما هى موقف الكنيسة؟ لقد عادت تجري وراء الناس وتلهث على أثرهم, ترجوهم أن يحضروا ساعة أو أقل في الأسبوع 


.)514( الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار القربي (5؟) وكذلك مس‎ ١ 
التطور والثبات في حياة البششرية ص(97).‎ 5 
؟- الفكر الإسلامي الحذيث لمحمد البهي (151) فما بعدفا.‎ 
,)155( ل البرونوكول الثاني. انظر بروتركولات حكماء سسهيون (الخطر البهردي) ترجمة التونسي؛ مسفحة‎ 
ه- أنظر القكر الإسلامي الحديث لمممد لبهي قصل الدين مهدر صفحة (5160) فما بندها.‎ 


مع الإعلانات والمغريات. ودونك إحدئ الإعلاتات(') المعلقة بباب إحدى الكليات لإقامة حفلة كنسية. يوم الأحد أول أكتوير , 
(1550م) في الشاعة السادسة مساء: عشاء خفيق؛ ألعاب سحرية:؛ الغاز؛ مسابقات: تسلية» رقص؛ أسمعت؟ عادت ترجى الناس 
يجتمعرا داخل الكنيسة ولو على الرقص والتسلية!ا 

ولكن رغم آن الكنيسة هزمت إلا أن العداء بقي قائماً بين العلم والدين: ويقي هذا العداء الذي أتعب البشرية وأشقاهاء رلاز 
نعائي أثاره. وندفع ضصرييته من راحتنا وأبنائنا وأجيالتاء # زلتا تدمع الثن بما نعيشه من حيرة واضطرب ونكد وشقاء. 


النصل الثالث 
بعض خصائص العقيدة ومكانة ال نسان فيها 
لقد بدا الصراع في أورريا بين العقيدة المحرفة وبين الحقائق العلمية, ثم امتد الصراع إلى أرضنا وإلى أبنائتاء وأخذ أبناز 
-خاصة الذين يتخرجرن من المؤسسات العلمية الغربية. ومن الجامعات الأمريكية والأوروبية هناك أى فروعها هنا- أخذوا يعادون ال 
ظانين أن عقيدتنا تعادي العلم؛ وأن ديتنا كالدين الكنسي يصارع ويصطدم بالبحوث العلمية: ولكنها المسبغة التي اصطبغ يها اله 
الغربي من جراء المعارك الطاحنة, صسبغة الجنوة بين الدين والعلم والعداء بينهماء ونقله أينائتا دون تريث ويلا تفكير قليل في مصا 
هذا النزاع وفي سبب هذا الشقاء. وأخذنا نتبع التفكير الأدروبي المادي حذى القدّة بالقذة؛ حتى لى دخلوا جص ضب لدخلناه. 
لقد تسي أبتاؤنا أن قركتنا يقوله 0 
(يرقع الله الذين آمثوا عنكم والذين أوتوا العلم درجات) (المجادلة:1١)‏ 
وكانهم لا يقرأون: لكك 
(١قل‏ هل يستوي الذين يعلمرن والذين لا يعلمون) (الزسر:ه) 
نسوا أن القرآن من عند الله. والله يعلم ما سيحدث: وما سيجد من الأجيال والإكتشافات والعلوم, 
إن الاكتشافات هي عيارة عن معرفة سان الله في هذا الكون. والله الذي خَاق هذه السنن والتواميس والأنظمة في الكون هى الذم 
أنزل القرآن» وهى الذي أنطق رسوله َيه بالسنة 
(وما ينطق عن الهرى إن هر إلا رحي يوحى) (النجم: ؟) 
فلا يمكن أن يصعطلدم نظام الله في الكون ونظام الله في القرآن. (فالكون هى كتاب الله المنظور والقرآن هو كتاب الله المسطور. نا 
يمكن آن يصطدم الكثايان معأً). هذا إذا كنا مسلمين ونعتقد أن القرآن منزل من عند الله, وأئه قطعي: الثبوت متواتر» ومن شك فم 
حرف من القرآن فقد كفر, 
(لا يمكن لأية نظوية علمية أن تصطدم مع أية قرأئية أو حديث نبوي ثابت صحيع؛ وإن اصطدمت فإن هذا يعني أن النظرية ل 
تثبت بعد, وها أكش النظريات العلمية التي كنا نعدها حقائق علمية مسلمة) ثم تراجع عنها أصحابها في حياتهم أى أثبت خطاها مز 
بعدهم: 
رلا نتسى أن العلداء قي ميادين الطب والقلك والجغرافيا وقيرها من العلوم التجريبية المحضة في هذا القرن -العشرين- قد 
ألقوا السلم وكفوا أيديهم عن محاربة الدين والغيب؛ وأخذوا يعترفون-تحت ضنفط الحقائق العلمزة- بوجود الله الإرادة المدبرة لهذا 
الكرن وما قيه. وأصبع العلم يثبت وجود الله, وأصبح العلم مرادفاً للقي لا مناقضا له ومصطدماً معه. : 
ونحن عندها ثقول: إن العلم يثبت وجود الله وينفي الإلحاد لا تعني به أننا نورده لتصديق نفوسناء فلقد آمنا قبل أن ياتي العلمء 
أمنا يالله ربأ وبالإسلام ديناً وبمحمد تبياً ورسولاً, تعتقد بالله قبل أن يقول فلان فلان .. واكننا نورك هذا لنحاكم الذين يدعون العلم 
ليثبتوا جحودهم وليعلئوا إلحادهمء لثد أصيح في هذا القرن من يدعي الإلحاد عن طريق العلم جاهلا في نظر الذين فاقره في ميدان 
الإسلام ومشكلات الحضارة لسيد قطب صفحة (41). 
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أبحاثه -هذا إن كان باحثاً- إن لم يكن ببغاء تلوك ما تسمع. 

(ومثل الذين كثروا كمثل أئلي ينعق يها لا يسمع إلا دعاءٌ رنداء صم يكم عمي فهم لايعقلون) (البقرة:191) 

وإن أردت الإستزادة قي هذا الموضوع فاقراً كتاب (الله يتجلى في عصر العلم) وليسمع فيه تول (رسل آرنست) الأستاذ 
بجامعة فرأنكفورت بأثانيا:(إن ملايين الملايين من الخلايا الحبة الموجودة على سطح الأرض تشهد بقدرته شهادة تقوم على الفكر 
والمنطق, وإذا فإنني أومن بوجود الله إيماتاً راسخا)0", 

راقرآ إن شئت .. [العلم يدعو إلى الإيمان لكريسي موريسون) وإن استطردت فارجع إلى سلسلة كتب الاستاذ عبد الرزاق 
ثوفل؛ الله والعلم الحديث. الإسلام والعلم الحديث, القرآن والعلم الحديث: طريق إلى اللهء بين الدين والعلم. 

والآن لثرجع إلى حديثنا عن عقيدتتا وديننا الذي تكفل الله بحفظه: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له احاغظون). 
ولنرى (مركز الإنسان في هذه العقيدة): 

إن الإنسان في العقيدة كريم, يحتل المكانة الأولى في هذا الكون: فقد سخر اله له ما في السموات وما في الارض: 

(وسغر لكم ما قي السمرات وما قي الأرض جميعاً منه إِنَّ في ذلك لآيات لقرم يتفكرون) (الجاثية؟1١).‏ 

رالني يسخر له السموات والأرضى هو أَثمن من السموات والأرضى وأغلى منهما: 

لوما غلقنا السموات والأرض وما بيئهما لاعبين؛ ما خلقتاهما إلا بالحق رلكن أكثر هم لا يعلمرن) (الدخان»:-:). 

ومن اللحظة الأولى التى أعلن فيها ميلاد الإنسان أمر الملائكة بالسجود له إيذانأ بكرامته عند الله. ولقد حرصت الآيات الكثيرة 
بتكريمه: 

(ولتد كرّمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلتاهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا) (الإسراء:./) 

(لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقريم؛ ثم رددئاه أسفل سافلين. إلا الاين آمئرا رعملرا الصالحات) (التينه؛-ة) 

وعلى هذا فالإنسان كريم في هذا الدين. وتكريعه من ضلب هذه العقيدة, إذن لا بد أن يكون له دور كبيرء ولقد حددت الآية 


التي أعلنت عن خلقه رظيفة من رظائفه 
(وإذ قال ريك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة) (البترة:.6) 
وحددت الآية الأخرى قصر وظيفته على العبادة: 
(رما شلقت الجن رالإنس إلا ليعيدون, ما أريد منهم من رق وما أريد أن يطعمون, إن الله هو الرزاق ذر القرة المتين) 


(الذاريات: “مسيرة) 

(إلا ليعبدون) وإلا عتدما تأتي بعد النقي تكون للحصر والقصرء فقد حصر الله وظيفته في العبادة التي تقول بأنه لعمارة 
الأرض وإصسلاحها وياته خلينة ني الآرشن. 

إذن لا بد أن تكون خلافة الأرض وعمارتها جزء من العبادة. فالعبادة تشمل كل جوانب الحياة: فالصلاة عيادة» وزيارة الأرحام 
عبادة. وغض البصصر عن المحارم عبادة؛ والعدل في الحكم عبادة. ولبس الجلياب الطويل للمرأة عبادة, والأمانة في البيع» والجهاد في 
سبيل الله عبادة: بل يصبح الطعام عيادة والمودة بين الزوجين عيادة. وتصبح كل كلمة وكل حركة وكل خالجة عبادة, بل النيه الطبية 
عيادة, والبغض قي الله عبادة. 

هذا كله يشرط واحد' أن تكون هذه الأعمال مرتيطة بالله. بحيث تكرن متجهة إلى الله عزوجل, خالصمة لوجهه الكريم. 

وإذا فإن قيمة الأعمال في العقيدة الإسلامية مستمدة من بواعثها لا من نتائجهاء لأن التتائج بيد الله لأن جزاء الإنسان لا 


22-2 لت 
١‏ أنظر في ظلال القرفن (/5/8؟؟) مل/ الوايمة. 


يتوقف على نتائجهاء بل الجزاء من ألنية في عملهاء ولذا فإن موقف الإنسان يتغير تفيراً كاملا تجاه الواجبات. 
ومن ثم فإن جزاء الإنسان في الإسلام لا يتعلق بالنتائج» وتخلص نفسه من حظ نفسه ولا يترتب ثماراً لسله -حتى انته 
هذا الدين على يديه-. ومن أجل هذا (فإن الغاية لا تبرر الواسطة في المقيدة الإسلامية). فلا يمكن أن يستعمل المسلم ولا يجى 
استعمال الوسائل الخسيسة لتحقيق غاية كريمة؛ فلا يحق له الش في الإمتحان من أجل نيل الشهادة التي يظن أته يخدم 
الإسلام, ولا يحق له السرقة من أموال الكافر للتصدق بها على المسلمين. 
وهنا أريد أن أشير إلى قضية نتعلق بشهول العبادة للحياة. هذه القضية هي قضية الفصل بين (العبادات والمعاملاث). 
إن هذه القضية جاءت مؤخراً عندما بدأ الفقهاء يؤلنون في الفقه؛ وذلك من ناحية علمية فنية لا بد منها التدريسء قهي للتس 
على الطالب والمعلمء إلا أن هذا التقسيم ترك آثار سيئة في الحياة الإسلامية, إن تعلق في أذهان الناسء أن العبادة فقط هي الشع 
التعبدية؛ أما المعاملات فقد ثبت في عقول الناس أنها ليست عبادة. ولقد رسخ في ذهن الكثيرين أن الصلاة عبادة» أما أداء الأم 
وصدق الحديث والأمس بالمعروف فإنهم لا يكادون يصدقون أنها عبادات. 
إن تنفيد كل أمر جاء في الكتاب أى السنة واجتناب كل نهي ورد قيهما عبادة. إن كل تصرف في الحياة عبادة؛ إن العبا 
تشمل كل تشاط للإنسان في هذه الحباة» هذا مع صدق النية رإخلاصها وتجردها لله. 
(يقول الاستاذ محمد أسد (ليويوكد فايس) وهى رجل له مكانته في النمسسا ترك التصرانية وأسلم: (ان الإسلام لا ينظر || 
الحياة على أنها صدفة فارغة عادية: ولا على أنها طيف خيال لاآخرة. ولكن على أنها وحدة إيجابية تامة في نفسهاء وعبادة الله ة 
أوسع معانيها تؤلف في الإسلام معنى الحياة الإنسانية, هذا الادراك -وحده- يرينا إمكان بلول الإنسان الكمال في إطار حيا 
الانيوية: إن الإسلام لا يؤجل هذا الكمال إلى ما بعد إماتة الشهوات الجسدية؛ ولا بعد سلسلة متلاحقة هن تناسخ الأرواح: كنا ه 
قي الهندوكية, إن العبادة في الإسلام ليست نحصورة في أعمال من الخشوع الخالصس كالصلاة والصيام مثلاً. ولكنها تتثاول كل حي 
الإنسان العملية)!), ١ ١‏ 


والآن دعنا نتعرف ١‏ على خصائص العقيدة الإسلامية وآثارها في حياة البشر): 

١‏ إن أولى خصائص هذه العقيدة أنها ربانية من عند الله. وأنها لم تتفير ولم تتيدل وهذا يطمئن النفس أنها خير لأنفسنا 
وأن السعادة تكمن في تنقيذهاء وأن الشقاء يترتب على تركها: : 

أ. فالخير والبركة والسعادة ووفرة الإنتاج كلها من بركات تطبيق الشريعة المبنية على هذه العقيدة: : 

(ولى أنَّ أهل القرى آمتوا راتقوا لفعحنا عليهم بركات من السنماء رالأرش ولكن كذبوا تأخلناهم بما كانوا يكسبون) 

(الأعرافد 15 

(ولو أثهم أقاموا التوراة والإخجيل وما أنزل إليهم هن ربهم لأكلوا من فرقهم ومئ نحت أرجلهم منهم أمة متتصدة وكثير منهد 
ساء ما يعسلون) (المائدة 55) 

ب. وما داعت ربائية من الله عرجل فإنها سيراة من النقسء سالمة من العيبء بميدة عن الحيف والظلم: لآن الله له المثل الأعلى 
في السعوات والارض (أفلا يتدبرون القرآن ..) (النساء: ”8). 

ج. ومادامت ربانية فهي التي تشيع جوعة الفطرة للعبادة لا يسدها إلا منهاج الله. ولا تملأما النظم الفلسفية, ولا السلطان 
السياسي؛ ولا الثراء المالي. 

وهذه الجوعة القطرية للجوع إلى قوة عليا تبرن بادية للعيان أمام الأعاصير والكوارث والمحن فهذا (ستالين) الذي كان يقول: 
(لا إله والحياة مادة: والدين علتة تمتض دماء الشهعوب) يشعف أمام هول الحرب العالمية الثائية, فإذا به يخرج القساوسة من السجن 
حتى يدعوا له بالنصر. 


- [الإسلام على مفترق الطرق) الحمد أميد. 


لات 


ومرة ثانية أمام شدة المرض يرسل وراء القسيس حتى يصلي له ريستغفر. 

د. ومادامت ربانية فالناس أمامها سواء لا فضل لعربي على عجمى إلا بالتقرىء فالله خالق الناس آجمعين فكلهم عبيده؛ وهو لا 
335 على لون. الأبيض على الأسود -كما هى الحال قي التائون الأمريكي-. ولا يفضل الرجال على الثسناء!') ولا يحابيهم 
سبحانه -لآن الرجل والمرأة كلهم خلقه؛ ولا يفضل طبقة على طيقة كالاشراف على العبيد. ولا ينضل جنساً على جنس؛ كتفضيل 
العرق الآرى والجنس الأبيض على غيره (وألمانيا فرق الجميع). ولذا فهي العقيدة الوحيدة التي تنصف الئاس وتعدل بينهم. والناس 
يقفون فيها على تدم المساواة حاكمهم ومخكرمهم سواء. 

(وقت كلمةٌ ربك صدقاً وعدلا لا مهدا لكلماته رهو السميع العليم) (الاتعاره1١) ٠‏ 

؟ ومن خصائص هذه العقيدة أنها ثابتة: 

(فأقم وجهك للدين حئيفآ فطرة الله اثتي فطر الناس عليهاء لا تبديلٌ لخلق الله. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون) (الردم: 27١‏ 

وثبات العقيدة ناتج عن أنها مثزلة من عند الله وقد انقطع الوحي بالتحاق رسول الله مله بالرفيق الأعلى من الجنة, وبقيت 
التصوص ثايتة إلى يوم ألدين لا ينسخها ناسغ ولا يبدلها كافر. 

والإنفسان يتحرك ويتطور وينمو رلكن داخل إطار العقيدة الثابت الذي يتسع لحركة الإنسان ونموه. وإذا خرج الإنسان من 
الإطار الثابت فإئه يسبح كالئجم الذي يفلت من مداره؛ ويسير إلى نهايته التي تؤدي إلى اصطدامه بكوكب آخرء فيتعطم ويحطم معه 
غيره 

ولا بد من شيء ثابت يرجع الناس إليه. حتى يطمأنوا ريستريحوا ويكون عندهم مقياس يعرفون طول الأشياء رمرضها ورزتها, 
أها الذين يقولون بأن كل شيء متطور في الحياة حتى الدين والأخلاق والنظم, فهذا يؤدي إلى قزضى كبيرة, فلا نعرف الحكم على أي 
شيء, ولاضرب مثلا: الزنا مثلاً ثابتة حرمته ويشاعته في الديانات التي نزلت من عند الله. فلا يختلف في هذه القضية اثنان. فإذا كان 
المقياس الذي حكمنا به على الزنا أنه قبيح ثابت, فإن الزنا يبقى بشعاً؛ ريستقر في ذهن الأجيال أن هذا الحكم ثابت لا يتغير, فتتربي 
قلريهم على كراهية الزنا واحتقاره. 

أما إذا كان القائون والدين غير ثابتين. وكانا متطورين, فإنه يعني أن الزنا كان بشعاً في فترة من الفترات. ولكن الزنا الآن في 
عرف الذين يقولون بتطور الأخلاق مثل (نرويد) خسرورة بيولوجية لا بد هنها. 3 

وكذلك ستر العورات وتفطية الحم باللباس -خاصة من قبل النساء كان أمراً طبيعيا وثابتأ في الأخلاق والاديان» ويبقى ثابقأً 
إلى يرم الدينء أما فى الأخلاق المتطورة فلفد كان ستر العورة مستحسناً في عصر من العصور. ثم جاء القرن العشرين ودأى أن 
ستر المورة شيء مستقبح؛ وأصيح أصحابه ينادون بكشف العورة من أجهزة إعلامهم وأبواقهم التي تفوح منها رائحة الخبث والكيد 
والغدر بهذا الكائن الانساتي الذي يريدون تحطيمه. 

وثيات الدقيدة يضع ميزانأ ثابتأ يقيس الناس, قلميزان واحدء الكيلى في هذا الميزان تساوي )١١١١(‏ غم, فإذا جئنا نزن 
شخصاً فإتتا تضعه في هذا الميزان الواحد ونضع مقابله كيارات حتى نعرف وزنه. وهتا يكون الحكم صحيحاً على وزن جميع الناس. 
لآن الوزن واحد والعيار وأحدء فإذا جاء قوم وغيروا الميزان وقالوا عن الكيلى أنها قنطار قإن الشخص الذي يزن سبعين كيلو غراماً 
في الميزان الأول هو تفسه يزن سبعين قنطار! في ال ميزان الثاني. والشخص هو الشخص. 

وعندما يختلف الميزان لا يمكن أن يكون الحكم صحيحاً. ولذا فإن الرجل عند الناس يكون مبجلاً مطاعاً محترما لأنه ثقيل ني 
ميزائهم: ولكن عندما نضعه في ميزان الله الثابت فإنه قد لا يزن شيثاً. فمثلاً الوليد بن المغيرة كانت قريش تعتبره زعيما وتقول: 

(لولا تل هذا القرآن على رجل من القريعين عظيم) (الذخرف:!6) 

-١‏ يغفي -الشيخ- من ياب اقرله تعالي: (من عمل صالمً من ذكر أن أت وهو مؤمن للنحيينه حياة طيبة ولتجزينهم أجرهم بلحسن ما كائرا يدملون)(الفحل: !*) رليس من باب قوله تعالى: 
(الرجال قرامرن على النساء بعا فضمل الله يمضهم على بعت ويما أنفقرا من آسوالهم)(النساء:1؟) متامل الفرق.. 


ولكن الله يقول عنه وعن أمثاله: 

اولا تطع كل حلاف مهين هماز مشام يعسيم) (القلم:-31-1) 

ديقول: 

(إنّ شر الدواب عند الله الذين كفروا قهم لا يؤمثرن) (الانقال:»5) 

فقريش لا تقطع آمراً إلا بعد استشارته واستنصاحه. الله يسميه دابة. والمؤمنون يعتيرونه دابة بل أتل من الداية: 

(أولتك كالاتعام بل هم أضل) (الأعراف:117/5) 

وثبات العقيدة يجعل أصلاً يرجع الئاس إليه حاكمهم ومحكومهم على السواء؛ والناس يستريحون ويسعدون, لان الحاكم / 
يستطيع أن يظلم الناس ويقول قيل أن يظلمهم غيرت القاتون, ولا يستطيع المحكومرن أن يقواوا للحاكم نحن لا نعرف القانون لأذ 


ولكته إذا كان ثابتاً فإن الناس يتربون منذ نعومة أظفارهم على معرفته. ويكون النظام حياً في نفوسهم ويعيش في حسهم. 

فلا يستطيع الحاكم قي الدين الرياني أن يدعي أن الظروف طارئة. ولا أن يقول: أحكام عسكرية يوقف بها تطبيق دين الله 
وتحت هذه الأسعاء ورراء هذه الشعارات تسفغك الدما» وتداس الكرامة؛ وتنتهك الحرمة؛ وهذا هى شان جميع الأنظمة الوضعيا 
الارضيه أو بتعبير أدق (الأديان الأرضية) التي احترعها البشر من عند أنفسهم, وأبرز ما تكون هذه الظاهرة في الانظمة العسكرية 
والإنقلابات الثررية, ففي كل انقلاب قاتون جديدء وقي كل مرة تتصب المشائق وتعلق على أعواد في الأسواق» ردعك عن التحقيقات مع 
النساء في الظلام: والناس الذين يدفئون أحياء أو يوضعون في بزاميل النيتريك, حتى يذريوا! ثم يطالب أهلهم بهم لانهم فروا من 


السجن!! 
وني كل مرة يغير فيها النظام تفقد البلد أعن أبنائهاء وأقدر كفاءاتهاء وأعلى طاقاتها. وأثمن ما لديها وهم العينات من الشياب 
والمفكرين والقادة وغيرهم, 


4 وثبات العقيدة الربانية يجعل الناس جميعاً تحت ظل الدستور والحكم. وليس هنالك حاكم فوق القانون ومحكوم تحت 
القانون؛ ونظام يسري على الحاكم؛ ونظام يسري على المحكوم. 

قالله -سبحانه رتعالى- هن الذي... 

(لا يسأل عما يفعل وهم يسألون) (الاتبياء:؟؟) 

أما القليفة رالأمير والحاكم فهم جميعاً خلق الله ويعبدون الله بتنفيذ هذا القانين الربائي؛ غماداموا عن خلقٍ الله قهم عبيد 
وليسوا آلهة لا يسالون, 

وهذا الواقع التاريخي الإسلامي يدل على هذاء فهذا يهودي يشتكي عليه الخليفة علي رضي الله عنه إلى القاضي شريح يشان 
درعه فيحكم شريح لليهودي بالدرع. 

ورجل آخر يشتكي هارون الرشيد إلى القاضي آبي يوسف فيستشهد الرشيد بشهادة جعفر البرمكي فيردها أبى يوسف قائلاً: 
لقد سمعت جعقراً يقول لك؛ أنت سيدي وأنا عبدك؛ فإن كان عبدك حقاً فشهادة العبد لسيده لا تجون, وإن كان كابأ قشهادة الكانب 
لاتجون. 

ومن هنا فقد كانت الطمانية تلف المجتمع كله بردائها الحاكم والمحكوم سواء. وهم سعداء بهذاء لا يستطيع الحاكم أن يرفض 
دين الله فضلاً أن يغيره أ يبذله بدين جديد من عتده. 

وعلى هذا فالتطون يؤدي إلى الإستبداد السياسي والظلم؛ ويعيش الناس في قلق داتم من تغير القوانين وتبديل الدساتير» زيادة 
عن التعب النفسي وعدم الطمائينة من قبل الناس, لأنبم يعلمون أن هذه الأنظمة ليست من عند الله فإطاعتها ليست عبادة؛ بل تقديم 
أية مادة قاتونية على ها ورد في القرآن مع الرضا التلبي كفر. لانك تفضل كلام البشر على القرآنء أي على كلام رب العالمينء فأنت 


ح و#اجم 


تنضل البشر على رب البشرء ومن قعل هذا فتد خرج هن هذا الدين: أما دين الله ونظامه فإطاعته عبادة؛ ومقابل إطلاق يد الراعي في 
تغيير الأحكام كما يشاء. هى بدوره يطلق للرعية العنان في اقتناص الشهرات والإنطلاق بالسعار الجنسي إلى أقصاه. وبالنزوات 
الحيوانية التي لا ترتفع عن مستوى البهيمة, 

قهذه نتيجة طبيعية ومنطقية وواقعية لتطور النظم والأقكار. 

(انطلاق حيواني للشهرات من قبل الرعية؛ يقابله أنطلاق استبدادي للسلطة). 


الفصل الرابع 
من أركان العقيدة 
معرفة صنات الله (عزوجل) 

من المعلوم أن صفات الله عزوجل وأسماءه توقيقية يعتمد في أخذها على الوحي فقط. سراء كان في القرآن أى السنة. 

يقول ابن خزيمة في كتابه التوحيد صى 7 «فنحن وجميع علمائتا من أهل الحجاز وتهاهة واليمن والعراق والشام وحصر مذهبتا 
أنا نثبت لله ما أثبته الله لنفسه, نقر بذلك بالسنتنا ونصدق بذلك بقلوينا ». 

وأسماء الله عزوجل ليست مقتصزة على تسعة وتسعين اسع كما ورد في الصنيحين والترمي: لله تمنعة وتتسعون اسعأء مائة 
إلا واحداً لا يعفظها أحد إلا دخل الجنة. وهو وتر يحب الوتر وعددتها رواية الترمذي؛ داكن ورد في أحاديث أخرى أسماء غيرها: قال 
أبوبكر بن العربي في شرح الترمذي حاكياً عن يعض أهل العلم: (إنه جمع من الكتاب والسنة من أسمانه تعالى ألف اسم)[2, 

ومن هذه الأسماء: الحنان. المتان البديع الكفيل. 

(أما صفات الله -هز شأته- كقول الله عزوجل: 

(ويبقى وجه ربك ثوالجلال والإكرام) (الرحمن 57) 

“ (إن الذين يبايعوتك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم) (الفتع: )٠١‏ 

فقد اختلقت آراء الناس في هذه الصفات على أريعة أقوال: 

الرأي الأول : (رأى المشبهة أى المجسمة): الذين يثبتون لله الصنات, واكن يقولون -تعالى الله عن ذلك- بأن له جوارحء فله أيد 


كايديناء وعين كاعينناء ووجه كوجوهناء ومن هؤلاء : داود الجواربي» وهشام بن الحكم الرافضي, وهذا كفر يخرج من الملة, لأنه عبادة 
وثن, وترد عليهم الآية:(ليس تعمثله شي»). 


يقول ابن القيد!"), 
لسنا نشيه وصفه بصفاتتنا إن المشبه عابد الأونسان 
كلا ولا نخليه عن أوصافه إن المعطل عابد اليبتات 
من شبه الله العظيم بخلقسه فهو النسيب ,لشرك نصرائي 
آى عطّل الرحمن عن أوصافه ‏ خهي الكقان وليس ذا إيمسان 
الرأي الغائي: (رأي المسطلة وهذا رأي الجهمية)("): هزلاء ينفون صنات الله عزوجل. ويزعمون أن الله حسبحانه لا يسمع ولا 
يتكلم ولا ييصر, لآن ذلك لا يكون إلا بالجوارح؛ وهذه الطائفة كافرة خارجة من الملة. 
وقد قال السلف:[المعطل يعيد عدهاً والممثل يعبد صصنما). 


.)1444( أنظر المتائد للاستاذ البنا. مجمرعة الرسائل سى‎ ١ 
.)51( أنظر شرح قصيدة ابن القيم (111/5), ركذلك الررضة الندية شرح المقبدة الراسطية صن‎ 
نصية إلى الجهم بن صصفوان. المقتول سنة (14١ه) وقد تلقى عن الجمد بن درهم. أنظر الدقيدة الراسطية تحذيق مسطفى العالم هى (؟؟).‎ -' 


قال ابن القيم!'): أصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها هى التعطيل وهى ثلاثة أقسام: 
١‏ تعطيل الصانع عن المصئوع. 
7 تعطيل الصمائع حسبحانه- عن كماله المقدس: أسمائه وصفاته وأفعاله. 
؟- تعطيل معاملته عما يجب على العباد من حقيقة التوحيد. 
وقال ابن القيم: 
كلا ولا نخليه عن أوصافسه إن المعطل عابد البهتان 
القرل الثالث: (مذهب السلف في السفات وهى إثباتها): وهذا المذهب يمر الصفات كما وردت في الترآن أ السنة؛ فعث 
يواجهرن مثل آية: (يد الله قوق أبديهم) يقرلون نثبت لله بدأً. نؤمن بهذاء ونصدق به ولا تسال كيف؟ ولا نعطل, 
ولقد لخص الإمام ( الخطابي) هذا المذهب رودلل عليه بعبارة جزلة موجزة رصينة وما أجملها! فنوردها يقول: (مذهب السا 
إجراء آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها مع نقي الكيفية والتشبيه عنهاء إذ الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات, يحتا 
فيه حذوه؛ ويتبع مثاله, فإذا كان إثيات الذات إثبات وجود ا إثبات تكييف, فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف. 
وقد يعبرون عنها بقولهم: تمر كما جاءت ولا يتعرض لها بتاويل. ومرادهم: إنه يجب إثبات الصفات دون التكييق. وقد يظن ٠‏ 
ينسب لهم أتهم أرادوا التفويض: أى آنها من المتشابه: وهذا ظن خاطىء)!"). 
ويقرل ابن قيمية: (ومن الإيمان بالله الإيمان يما وصف الله به نفسه في كتابه. ويما وصفه به رسوله ملل من غير تحزيف و 
تعطيل. ومن غير تكييف ولا تمثيل). 
وقال بعضهم: (صفات الرب تعالى معلومة من حيث الجملة والإثيات: غير مدركة من حيث الكيف والتحديد) .2‏ 
,وقد روى أبى القاسم اللالكائي في أصدول ألسنة عن محمد بن الحسن -صاحب أبي حنيقه رضى الله عنهما- قال: (اتفق النقه 
كلهم من اشرق إلى المفرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقاث عن رسول الله مله في صفة الرب عزوجل هن غم 
تفسير ولا وصف ولا تشبيه, فمن فسر اليوم شيئاً من ذلك فقد خرج عما كان عليه النبي مله وقارق الجماعة؛ فإنهم لم يصفوا را 
يفسروا ولكن أفتوا يما في الكتاب والسنة ثم سكتوا)!!). 
وقال أبوحنيفة”: وله يد ووجه ونفس, قما ذكره الله تعالى في القرآن من ذكر الوجه واليد والنفس فبى له صفات بلا كيف, و 
يقال أن يده قدرته أى نعمته؛ لآن فيه إبطال الصفة وهو قول أهل القدر والاعتزال. ولكن يده صفته بلا كيف), 
قال أحمد بن حنبل"): في مثل (ينزل ربنا إلى سماء الدنيا). ( إن الله يضع قدمه ..). 
(نؤمن بها ونصدق بها ولا كيف ولا معنى, ولا نرد منها شيئاً» وتعلم أن ما جاء به الرسول مَكه حق إذا كان بأسائيد صحاح 
ولا ترد قوله؛ ولا يوصف الله تبارك وتعالى بأكثر مما رصف به نفسه بلا حدود ولا غاية (ليس كمثله شي١).‏ 
وقد أفتي الإمام مالك بأن الذي يقول: (يد الله فوق أيديهم) ريشير بيده. أى يتلو: (وهو السميع البصير) ويشير إلى عبته أ, 
أذنه فإنه يقطع العضو المشار إليه منه. لأنه شه الله بنفسه. 
ويقول فخر الإسلام البزدوي: (إثبات اليد والرجه حق عندناء لكنه مطرم بأصله, متشابه بوصفه. ولا يجوز إبطال الاصمل بالعجر 


انظر الروضة الندية/العقيدة الواسطبة صى (٠؟].‏ 
؟' المصدر السابق من (؟5]. 
؟- شرح المتبدة الراسسلية لمسطفى العالم ض (١؟).‏ التحريف: تفيير لئس لفظأ أر معني,. 
التكييف: السؤال بصيغة كيف. 
التمثيل: اثبات المثل للشيء مساوياً له من كل الرجوه. 
لتشبيه: إثبات المثل للشيء مساوياً له من بع الوجوه. 
لل سالة الحقائد لبن : أنظر مجموعة الرسائل من (144). 
ه شرح الفق الاكبر (53), 
١‏ مجمرمة الرسائل للبنا (115). 
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عن الوصف بااكيق, وإتما ضلت المعتزلة من هذا الوجه؛ قإنهم ردوا الأصول لجهلهم بالصفات على الوجه المعقرل فصاروا معطلة). 

القول الرايع: (مذهب الخلف): وأصحاب هذا الذهب يرون جواز تاريل بعض الصفات تنزيها لله عزوجل؛ مع أنهم يتفقرن مع 
السلف على أن المراد بالآيات غير ما يتبادر إلى ذهن الإنسان مما يدركه. 

قال آبى الفرج بن الجوزي في كتابه (دقع شبه التشبه) قال الله تعالى: (ويبقى وجه ربك) قال المفسرون: يبقى ريك, وكذلك قالوا 
في قوله تعالى: (بربدون وجهد) أي يريدونه. وقال الضحاك وأبرعبيدة: (كل شيء هالك إلاوجهه) أي إلا هو. 

ويرى اين الجوزي أن الأخذ بظاهر الآيات تشبيه وتجسيم: إذ أن ظاهر اللفظ هما وضع له. قلا معنى لليد حقيقة إلا 
الجارحة؛ ويقول بأن مذهب السلف هى السكزت عن الآيات وليس أخذها على ظاهرها. 
مذهبنا فى عقيدة الصفات وهو مذهب أهل السنة والجماعة: 

مذهبنا الذي ندين به هو مذهب السلف: إثبات الصفات العليا والأسماء الصستنى؛ وترحيدها دون تاويل ولا تعطيل ولا تحريف 
ولا تكييف ولا تعثيل. :. 

ونرى أن السلف كانوا يثبتون الصفات ولا يفرضون فيها. 

دترى أن السلف لا يعتبرون الاسماء والصفات من المتشابه. بل كانوا يعلمون معناهاء ولكنهم لا يسالون كيفء لأن الكيف 
مجهولء فتحن تقول كما قال الإمام مالك: 

(الإستواء معلوم, والكيف مجهولء والإيمان به واجب. والسؤال عنه بدعة) وكذلك النزول» ولا نقول الإستواء هى الهيمئة. وثقول 
كذلك: لله يد ليست كأيديناء ولا نقول يده قدرته, ّ 

وتقول: إن مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم. 

رلا 'نقول (إن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف آحكم). 

وتقول: إن هذهب السلف هى مذهب أفل السنة رالجماعة (ليس كمثله شي وهو السميع البصير). 

أما الخلف: النين يزولون كالأشعرية فهم من أهل السنة والجماعة إلا في تأريل الصفات. قهم ليسوا على مذهب أفل السنة 
والجماعة. 

ونحن نعتقد أن الأشاعرة ليسوا كفارا حارجين من الملة بثلويلهم: ولكنهم مخطئون سيما إذا علمنا أن كثيرا عن علماء المسلمين 
عبر التاريخ كانوا يؤولون: وبينهم مجموعة كبيرة من آعلام الحديث الشريق والتفسير والفقه. 

وقد كان الدافع لهم بالتئويل هى تنزيهه عزوجل. فترجر الله أن يثبتنا على الحق» وأن يغفر لأمل الزلل والإتحراف (ربنا ل| تزغ 
قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب). 

وقد رجع إلى مذهب السلف كثير من الصادقينء متهم أبو الحسن الأشعري (-77 ه) الذي كان من قادة المعتزلة, ثم رجع 
وألف أكثر من ثلاثمائة كتاب في الود على المعتزلة. 

وقد بين عقيدته في كتابه (الإيانة عن أصول الديانة) و (مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين). 

يقول الاشعري7): وجملة قولنا أنا نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله ويما جاءوا به من عندالك. وما رواه الثقات عن رسول اله علله, 
لا نرد من ذلك شيثا ... وأن لله وجهاً كما قال: (ويبقى وجه ربك) وأن له يذين بلا كيف كما قال: (اخلقت بيدني). (بل يداه 
مبسوطتان) وأن له عينين بلا كيف كما قال : (مجرى بأعيئنا ) , 


الإبائة عن أصرل الديانة لأبي الحسن علي بن إسماعيل الاشعري ص (1). 


الفصل الخامس 
الرضا بحكم الله هو الركن الركين في المقيدة 
شروط العبودية الأول: التحاكم إلى شريعة الله. 
إن الحالة التي تردت إليها اليشرية. والدرك الذي اتتكست فيه الفطرة الإنسائية, والفساد الذي ظهر في الير واليحن بما كسم 
أيدى الناس .. كل ذلك يسبب الخروج عن قاعدة التحاكم إلى كتاب الله . 
الإحتكام إلى الكتاب الذي يملك العلاج الوحيد لما تعانيه البشرية؛ ليس نافلة, ولا تطوعاً؛ إنها هو الإيمان؛ ولا إيمان مع غيابه 
جاء في محكم لتنزيل: 
(قلا وربك لا يومنون حتى يحكموك فيما شجر بيتهم ثم لا يتجدوا قي أتلسهم حرجا ئما قضيت وبسلموا تسليما) (النساء:ه؛ 
هذه الآية الكريمة تمثل القاعدة الكبرى في هذا الدين, هذه القاعدة التي لا يكون بدوتها إيمان, ولا إسلام؛ وهي قضية المسد 
الكبرى يوم أن تنزل هذا القرآن» وهي قضيته الاساسية والكبرى كذلك في كل زمان؛ وهي قضية العصر الراهنة التي يجب أن تشة 
اهتمام كل مسلم. : 
إن التحاكم إلى الكتاب والسنة هو الإسلام هحسب. وإذا فلقد جانت هذه الآية يهذا القسم المزلزل الذي ترتعش حياله الأوصا 
وترتجف عند سماعه الجبال؛ وهذه الحقيقة بديهية من المفروض ألا تغيب عن بال بشره وذلك لأننا عبيد لله, تعيش في ملك الله 
نحن خاق من لخلقه. واذ؛ يجب أن ينفد فيئا شرعه. ويطبق علينا حكمه. وإلا ذبى تمرد ملى خالق الازقن والإتدنانة وه ىتسوة 
بفير إذن المالك؛ بل مناوأة للسيد في ملكه وحكمه وعبيده. ومن ثم تصبح القضية خروجاً وفسوقاً وكفراً بمالك الملك الذي يتصرف فر 
ملكه كما يشاء: 
(لا يسأل عما يقعل رهم يسألون) (الاثبياةه؟) 
فدين الله هى :أوامره ونواهيه, وهي في جرائب العقيدة, كما أنها تتمثل في إقامة الشعائر -بالعبادات وغيرها-, وأخيراً فهم 
تكين في جاتب الشرائع والقوائين». وهذه الجرائب كلها متكاملة إذا غاب أي جِزْء من هذه الأجزاء فقد تخلف هذا الدين عن الوجود 
لأن الإسلام كالجهاز المتناسق الذي يتوقف إذا رفع منه أي جز آى أضيف إليه جزء غريب على كيانه. 
واله المش الأعلى: فدينه الذي كمل على صورته النهائية بالشريعة التي تنزلت على محمد مله لا يتعايش مع أي منهج من صن 
البشرء ولا يقبل أي دم غريب عليهء فإن أخذ به البشر على شكل منهاج كامل ورضوا أن يتحاكموا إليه مطمئنين راضين. فهم داخلون 
في إطاره ويعدون داخلين في دائرته. وإن هم تمردا عن إطاعة آية جزئية منه -مهما كان سبب التمرد- فهم خارجون عليه. باغون في 
الأرض بغير الحق؛ يريدون أن يشاركوا اذقي الرضت رقي لسرن في عاك ربياه 93 ماتركزن بالك وتيا 
والآن لترجم إلى هذه الأبة من التاحية الأصولية: 
إن ظاهر هذه الآية يدل: على أنه من لم يتحاكم إلى شريعة الله راضياً مستساماً فليس بمؤمن, ولم ترد هنالك أدلة أقوى أو 
تساوي هذا الدليلء بل لم ترد آدلة دونه قي الدلالة والإثبات تستطيع أن تخرج هذا المعتى الظاهر عن ظاهره. 
يقول ابن حزم: (هذا نص لا يحتمل تأويلاً؛ ولا جاء نص يخرجه عن ظاهره أصلاً. رلا جاء برهان بتخصيصه في بعض وجوه 
الإيمات01. 
واقد نقل الشيغ ابن حجر عن بعض العلداء في معنى قوله: (لا يؤمنون) أي * يستكملون الإيمان!') وهذا القول مردود من عدة 
نواح: 
١‏ الخل والنحل لابن حزم (17/14). 
1 أنظر الدر التضيد من أقوال الحفيد (1514). 
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ا- فهو مردود من ناحية اللقة: إذ أن (النعت لا يثبت بدون المصدر)') كما يقول القاضي أبو زيد الدبويسي في التقريم؛ إذ لى 
كانت الآية: (فلا وربك لا يؤمنئون إيهاناً عتى يحكمرك ..) لجاز أن يثبت النعت وتقدر عندها ( كاملاً). آما وقد غاب المصدر فإن 
الوضف لا يثبت على رآي الدبرسي؛ هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى فهو ترك للمعنى الظاهر بلا مبرر. ولا ضرورة لتقدير مضمرات» 
وترك ظاهر اللفة إلى التأويل بلا قرينة ترجحه غير جائز. 

؟- وهس مردود هن الناحية الأصواية والفقهية: فالمفعول المضمر عند الحنفية من قبيل المقتضى الذي ثبت لضرورة صدق الكلام, 
والعموم هر زيادة عن الضرورة فلا يثبت, وإذا انتفى العموم انتفى التخصيص؛ لأن تخصيص ما ليس فيه عموم محال. ولذا لى قال: ٠‏ 
إن أكلت فامرأتي طالقه ثم قال نويت طعاماً خاصاً. فإنه لا يصدق ديائة ولا قضاء عند الحنفية بخلاف المتكلمينا'). 

وذكرنا أنه لى قال لامرآته (أنت طالق) ونوى ثلاثاً فلا تصع نيته عند الحنفية وتقع طلقة واحدة -رجعية- بينما تصح النية عند 
الشافعي ا" 

وعلى هذا فالحنفية لا يجيزون تقدير الصنة في هذا الآية. 

جاء في فتح القدير للكمال بن الهعام : (فيمن حلف لا يفتسل أولا ينكح؛ وعنى من جنابة امرأة دون امرأة لا يصدق أصلاً)!) 
وأظن أن الرأي الظني لا يقوي على تخصيص النص. ولذا فلقد قال الفخر الرازي الشافهي عند هذه الآية: (ظاهر الآية يدل على أنه 
لا يجوز تخصيص النص بالقياس؛ لأنه يدل على أنه يجب متابعة قوله رحكمه على الإطلاق, وأنه لا يجوز العدول منه إلى غيره. ومثل 
هذه المبالغة المذكورة في هذه الآية, قلما يوجد في شيء من التكاليف. وذلك يرجب تقديم عموم القرآن والخبر على حكم القياس)!*) 

كل وهى مردود من جهة سياق الآية: لان الأخذ بالمعنى (الإيمان الكامل) يبثر النص ويشوهه. إذ أن الحشد الكيير من الآيات 
قبل الآية تؤكد معنى الآية الواضح: وهر أنه: إما تحاكم إلى شريعة الله ورسوله فهتا إيمان رإسلام, وإلا قلا إيمان ولا إسلام. 

ققد ابتدأ السياق بأية تحدد شرط الإسلام وحد الإيمان, ابتدأ بآية 

(يا أيها الذين آمثرا أطيعرا الله وأطيعرا الرسول وأرئي الأمر متكم قإن 
تؤمنون بالله راليرم الآغر ذلك خبر وأحسن تأوبلا). (النساء.ه) 

يقول ابن كثير عند هذه الآية : (فدل على أن من لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنة. ولا يرجع إليهما في ذلكء فليس 
مؤمناً بالله ولا باليوم الآخر )[©. 


ازععم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنعم 


أرأبت كلام اين كثير؟ إنه يعتير أن عدم التحاكم إلى شريعة الله خروج عن الإيبان مهما ادعى بعد ذلك مدع أنه مؤمن. 
ولذا جاءت الآية التالية تقطع وتحسم هذا الأمر لتقول: 
(آلم تر إلى الذين يزعمرن أنهم آمترا بما أنزل إليك وما أنزل من تبلك يريدون أن يتحاكمرا إلى الطاغحوث وقد أمررا أن يكفررا 
به ريريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيداً؛ وإذا قبل لهم تعالرا إلى ما أنزل الله رإلى الرسول رأيت المنائقين يصدرن عنك صدردا) 
(النساء 10-1١‏ 
وإذن فالزعم في أمر هذا الإيعان لا يكفي, ولذا فالتحاكم إلى الطاغوت"' أي غير شرع الله- ليس إيماناً بل هو ضلال بعيد, ثم 
بين الله سبحانه أن علامة النفاق هو عدم التحاكم إلى شريعة الله وألصد عنها. ثم ذكر الله عزوجل أن الرسل ما أرسلوا إلا ليطاعرا 
وليسوا فقطللبلاغ: (رما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله). 
١‏ تقريم الادلة للدبريسي [4537). 
؟ التكلمرن في الأصول هم: ما'عدا الحثفية. 
"- أنظر هذه المسلة في الشامل -البردوي (10:1)- وكذلك تفويم الأدلة للدبوسي (11؟) مخطوطان في دار الكتب الصرية. وأنظر كذلك الأسنوي مم الإبهاج المنياج (؟ 17) والسئوي 
بالبدخشي. المنهاج (5: 7) رفصول البدائع (؟: 186-145 
؟- أنظر الوصول إلى فواعد الأصول (01) مخطوط ني دار الكتب المصرية 
د تمسير مقائيج الفيب للرازي (5:؟:*) 
اس (/14ه) وكذلك تفسير القاسمي (1/4؟1). 


١‏ بقول ابن القيم في إعلام الموقعين ١/؟ه::‏ ثم أخبر سبحانه من تحاكم أر حاكم إلى غير ما جاء به الرسول فقد حكم الطاغوت وتحاكم إليه. والطاغرت كل ما تجاوذ به العبد حده مث 
مصسرد أر متبوع ذو مطاع. قطاغوت كل قوم من يتهاكمرئ إليه غير الله ورسول..أو بعيدرته من دون الك؛ أو يتتعون على غير بصيرة من الله. أو يطبعوثه هيما : يملمون أثه طاءة لله 


وتأتي إلآية أخيراً: أفلا وريك لا يؤمئون! في مكانها الطييعي لتركد هذا الامر في النفوس ولتقطع أي تساؤل بهذا الوضى 
وبهذه التصاعة والقرة. 
,والآن دعنا نقف لتنظر خطورة هذه القضمية في حياة البشرية. 
إن الحالة لتي تردت إليها البشرية؛ والدرك الذي انتكست فيه الفطرة الإنسانية: والقساد الذي ذتهر في البر والبحر يما كسيد 
أيدي الناس؛ والشقاء والتكد الذي مزق النقوس في كل مكان على وجه هذه الأرض راجع كله إلى سبب واحد: هو الخروج عن هذ 
القاعدة الأساسية ني سعادة البشرية وهى قاعدة التحاكم إلى كتاب اللَه. ورد مقاليد الأمرر إلى صاحيها الحقيقي سبحانه: 
(له مقالهد السمراث والأرض! (الشيرى:؟1١)‏ 
فالإحتكام إلى الكتاب -الذي يملك العلاج الوحيد لما تعانيه البشرية- ليس نافلة ولا تطوعاًء إتعا هر الإيمان, ولا إسلام وآ 
إيمان بدوته. ولا إسلام مع غيايه: . 
اوما كان لمن ولا مؤمنة إذا بح ارود ان يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن بعص الله ورسرله فتد ضلٌ ضلاق 
مبيتا ) (الأحزاب 57) 
(ويقولون آمنا بالله وبالرسرل ل ثم يتولى قريق منهم من بعد ذلك وما أولعك بالمؤضتين) (التور:*:) 
والآيات في هذا الموضوغ مترافرة. 


الفصل السادس 
رفض الشرييعة خروج من الملة 
عبودية الإنسان طنالته 

ارا ا ا شجر بيتهم). 

بينت آثناً خطورة قضية التحاكم في حياة البشرية وتفسمنا بعش النفحات من الشذي الطيب ومن نتفيا ظلال هذه الآية: 
ويينت قرول ابن حزم بأن هذه الآية على عمومهاء ويأنها نص لا يحتمل تأريلا ولا جاء نص يخزجه عن ظاهره أصلاء ولا جاء برهان 
بتخصيصه في بعش رجوه الإيدان. 

كذلك فإني رددت على قول بعض العلماء بأن العنى: لا يستكملون الإيمان, وجماع الأمر في هذه القضية: إثه ليش لأحد مع الله 
ررسوله قولء وكل كتب الاصول تقتتح أولى صفحاتها بإجماع الاصرايين رالائمة القائل: (أجمع المسلمون على أن الله هى الحاكم 
وحده». وهذا الذي صرع به القرآن بأكثر من آية قطعية الدلالة, (إن الحكم إلا لله) فقد وردت هذه الآية بهذا اللفظ الذي يحصر 
ويقصس الحكم بيد الواحد القهار مرتين قي سورة يوسف, 

ويقول الشافعي؛ (آجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله مل لم يكن له أن يدعبا لقول أحد من الناس)(١؟.‏ 

ولقد عاش ابن كثير -المقسر المؤرخ المحدث- أول محنة لمحاولة تنحية كتاب الله عن توجيه الأمة المسلمة لاستبداله بقانون جنكيز 
خان الذي أسماء ه الياسا أر الياسقء -؛ي السياسات الملكية-» فأطلق كلمته صريحة مدوية قائلاً: (فمن ترك الشرع المحكم المنزل 
على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة مقد كفرء فكيف بمن تحاكم إلى الياسا. وقدمها عليه؟! لا 
شك أن هذا يكفر بإجماع المسلمين)9), 

وقد بين رسول الله لله لعدي بن حاتم كيف كانت عيادة اليهرد والنصارى للأحبار والرهبان فقد دخل عدي عليه مَل وهى يتلى 


عذه الآية: 


-١‏ مفتاح الجنة. إلاحتجاج بالسنة للسيرطي عس (1؟) 
؟- البداية رالنماية لابن كثير (115-114/15) ركذلك أنظر عمد: التقسير لأحمد شاكر (5/؟10) 
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|اتخلوا أحبارهم ورهباتهم أريايآ من درن الله والمسيح أبن هريم! (الترية:1؟) 

فقال: يا رسول الله, ما عبدوهم نقال مله : (بلى : إنهم أحلوا لهم الحرام وحرمرا عليهم الخلال فاتبعرهم, فذلك عبادتهم 
إباهم)0. 

وعلى هذا فالتحاكم إلى كلام البشر عن رضى وطراعية هى خلع لربقة الإسلام من الأعناق. فكل من رضي بترك كلام الله 
وبتحكيم كلام غيره. أ تقديم كلام أي بشر على القرأن والسنة فلا حظ له في دين الإسلام. وهذا هى الكفر يعينه لا غيش فيه ولا لبس 
رلا خفاء, 

قالله هى الحاكم, كتابه هى المهيمن: والناس ليس لهم آية وظيفة مع القرآن والسنة سوى التطبيق والتنقيذ. (كان الناس أمة 
واعدة قبعث الله النبيين مبشرين ومتذرين وأنزل مههم الكتاب بالحق ليحكم بين التاس فيما اختلفرا فيه)!") فالله هن الحاكم بكتابه 
في اختلافات الناس كما جاء في تفسين الجلالين» وأن سبب نزول الآية يؤيد ما نراه من أن من لم يحكم بدين الله آى لم يتحاكم إلى 
شريعة الله فليس مؤمناًء ومن لم يرض بحكم الله ورسوله فليس بمسلم وإن كان يقيم الشعائر التعبدية. 

يروى البخاري بإسناده عن غروة قال: (خاصم الزبير رجلاً مئ الأنصار في شنريج() من الحرة. فقال النبي تَْك: إسق ها زبير ثم 
أرسل الماء إلى جارك. فقال الأنصاري: يا رسول الله أن كان أبن عمتك ؟ نعلَونَ وجهد ثم قال : إسقّ يا زبير ثم احيس الماء حتى يرمع 

إلى الجدرا"). ثم أرسل الماء إلى جارك واستدعى الثبى عله للزبير حقه قي صربع الحكم حين أحفظه'*' الانصارى. ركان أشار عليهما 

بأمر لهما فيه سعة. قال الزبير: فما أحسب هذه الآيات إلا نزلت في ذلك: (غلا وربك لايةٍ عنون حتس يحكمو ك فيما شجر بينهم)] 

وإذا كان الرجل من الأنصار فهى يقيم الشعائر ولى ظاهراً. ومع ذلك فالآية ثقت عنه الإيمان, 

وفيعا يلى نورد أقوال بعض المفسرين حول هذه القاعدة العظيمة -التجاكم إلى الله ورسوله-. 

قال القاضي:9؟ يجب أن يكون التحاكم إلى الطاغوت كالكفر وعدم الرضا بحكم محمد تنه كقر, ريدل عليه من رجوه: 

الأول : أنه تعالي قال: (يريدرن أن يعحاكمرا إلى الطاغرت وند أمروا أن يكفروا بهاء فجمل التحاكم إلى الطاغوت يكون 
إيماناً به. ولا شك أن الإيمان بالطاغوت كقر بالله كما أن الكفر بالطاغوت إيمان الله. 

الثاني : قوله تعالى: (فلا وربك لا يزمئون حتى يحكمرك فيما شجر بيتهم .. إلى قوله: ويسلموا تسليماً) وهذا نص في تكقير 
من لم يرض بحكم الرسول تله , 

العالت : قوله تعالى: (فليحدر الدين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصبيهم عذاب أليم): وهذا يدل على أن مخالفته 
معصية عظيمة؛ وفي هذه الآيات دلائل على أن من رد شيئاً من أوامر الله أو أوامر الرسول ته فهى خارج عن الإسلام؛ سواء رده من 
جهة الشك أو من جهة التمرد. وذلك يرجب صحة ما ذهبت الصحابة إليه من الحكم بارتداد مانعي الزكاة وقتلهم وسبي ثراريه!2 

. وقال القاسمي: « وقال بعص المفسرين: في هذه الآية رجوب الرضا بقضاء الله سبحاته والرضا بما شرعه. رتدل على أنه لا يجرذ 

التحاكم إلى غير شريعة الإسلام». 

تال الحاكم: (وتدل على أنه من لم يرض بحكمه كفرء وما ورد من فعل عمر وقتله المتافق يدل على أن دمه هدر[ , 

وها هنا فرع وهو أن يقال: إذا تحاكم رجلان في أمرء فرضي أحدهما بحكم المسلمين وأبى الثاني وطلب المحاكمة إلى حاكم 
الملاحدة فإنه يكفر, لآن في ذلك رضنا بشعار الكقرة(©. 
أنظر قتع الباري 777/4 وكذتك مفاتح الغيب للرازي (185/5). 
' مسيل اماه من المعرة إلى السهل. النهاية (83//5 6): 
ال قال انسهيلي الجدر الساجرٌ يحبس الماء وجمعه جدور. المسباح المتبر )١17(‏ وثال ابن الاثير ني النهاية: هر ها هنا المسناة رهر ما رفي سول المزرمة كالبدار رثيل هر الجدار. النهاية 


الوالفنة 
ه لمفتك: آغشيه. 
- القاشي هى أبو يعلى المتبلي 
ال أنظر تفسير القلسمي («/09؟١)‏ ركذلك مقائيع الغيب للرازي (0/ر01؟). 
لل تفسير القاسمي (ه/ 0 .)١١‏ لا قساس فيه ولادية). 
4 أنظر تفسير القاسصي (د/ره9؟1١).‏ 


وعلى هذا فكل من رضي بالقوانين الأرغدية وبالشرائع التانونية التي شرعوها يفير إذن من الله بل هي مصادمة للتصوص 
القرأنية والنبوية؛ أقول: كل من رضي بها أى تحاكم إليها غير مكروه. أى تدخل في تقنينها أن إقرارها أى تنفيذها راضياً فبى ممن 
بنسحب عليهم حكم الآية. ويخرج بهذا العمل من داثرة الإيمان. سبماةوأن البخاري يروي أنها نزلت في رجل من الانصار, وهو قطعاأ 
يقيم الشعاش ريعلن إسلامه. ومع ذلك فتد كان القسم رهيباً رجازماً في أن هذا الذي لا يتحاكم إلى شريم ات ورستولة ليس ,نوا 


ريقرل سيد قطب عند هذه الآية: (وأخيراً يجيء ذلك الإيقاع الحاسم الجازم. إذ يقسم الله سبحانه بذاته العلية أنه لا يؤمن مؤمن 
حتى يُشكم وبسرل لذ :ك1 فى أنره كلخ يتهس رانياً حكن مسلناً تققناك: ليس في عتدرى جرح بنه: :ولا في نفسه تلجلج في 
قبوله: (ثلا رربك لا بؤمئون حتى يسكموك قيما شجر بينهم ثم لا يجدرا في أنفسهم حرجا نا قضيت ويسلمرا تسليمأً). 

ومرة أغرى تجدنا أمام شرط الإيمان وحد الإسلامء يقرره الله سبحانه زتعالى بنفسه ويقسم عليه بذاته. فلا يبقى بعد ذلك قول 
لقائل في تحديد شرط الإيمان وحد الإسلام؛ ولا تأويل لمؤول. اللهم إلا مماحكة لا تستحق تحق الإحترام؛ وهي أن هذا القرل مرهون بزمان, 
وموقوف على طائفة من الناس. رهذا قرل من لا يدرك من الإسلام شيناً. رلا يفقه من التعبير القرآني قليلاً ولا كثيراً. فبذه حقيقة كلية 
هن حقائق الإسادم: جاءت في دورة قسم مؤكذء مطلقة من كل قيد, ريس :هناك مجال للؤهم أ الإيهام بأن تحكيم زسول الل كلهي 
تمكيم شخصه إنما هى تحكيم شريعته ومتهجه. وإلا لم يبق لشريعة الله وسنة رسرله لل مكان بعد رفاته؛ وذلك قول أشد المرتدين 
ارتدادأ على عبد أبي بكر رضي الله عله وهى الذي تاتلهم علهيم قتال المرتدين. بل قاتلهم على ما دونه بكثيرء وف كيرط عدم الطاعة 
لله ورسوله في حكم الزكاة وعدم قبول حكم رسول الله عله قيها يعد الرفاة. 

وإذا كان يكفي لإثبات (الإسلام) أن يتحاكم الناس إلى شريعة الله وحكم رسوله. فإنه لا يكني في (الإيمان) هذا ها لم يصحيه 
الرضا النقسي والقبول القلبي وإسلام القلب والجنان قي اطمئنان 

هذا هى الإسلام .. وهذا هى الإيمان .. قلتنظر نفس أين هي من الإسلام وأين هى هن الإيمان .. قبل ادعاء الإسلام وادعاء 
الإيمان9. 

ويعد أن نقلنا الكثير من أراء المقسرين حول هذه الآية التي يكمن في طاعتها الحل الوحيد لمشاكل البشرية. لا يبقى بعدها قول 
لقائل أن هذا عموم قد يدخله التخصيص -من أن الإيمان ليس على عمومه بل الإيمان الكامل هو المقصود-.فالتخصيص الذي يمكن 
أن يدعيه المدعون لا بد له من دليل بسنده حتى يستطيع إخراج الآية من ظاهرهاء وهو العموم إلى الخصوص. إذ أن تأويل الظاهر لا 
0 .. وأما القياس فلا يستطيع إخراج هذه الآية عن عمؤمها .. ولقد سبق ونقلنا قول الرازي: (ظلاهر 
الآنة يدل غلى أنه لا يجوز تخصيض النمى بالقياس, لأنه يدل على أنه يجب متابنة قوله وحتكمه على الإطلاق)!") ريقول الفخر كذلك (.. 
قبع من الل تعالى على أنهم 4 يضبيرون مزضونع وصفة الإيعان إلا حند تحصبول. كترائط: زاها. حش يتوق قينا هج بينهج11) 
وحسبنا أننا وفنا بجائب ظاهر الآية ومع عمرمها التوي الذي لا يقوى القياس على تخصيصه. ويدعمنا في كل هذا سبب نزول الآية 
وسياقها بين الايات التي حشدت لتركيز هفهرم الحاكمية؛ وكذلك أقرال المقسرين. 

والآن لناتقت حونا لترى العجب العجاب ني هذه الأرض التي كانت تحكم بالإسلام, ولترى أبناءها في غالبيتبم العظمى بين 


أثنين: 


أحدمما: رجل يتحاكم إلى الطاغوت وقد ترك التحاكم إلى الشرع الرباني؛ وه لا يعى حقيقة هذه المصيبة الطامة التي يخرج 
بها المرء من دين الله والثاني: إنسان يتحاكم إلى الطاغوت؛ ولكنه أعلن عداءه لهذا الدين» وإن كانت تشهذ له شهادة الولادة والارض 
أنه من المسلمين. 

وهذا الامر قد تسلل إلى المسلمين في غفلة منهم وفي غيبة الحكم الإسلامي والإمام المسلم. بعد أن فعل يهود الدوثمة في 
سلانيك فعلتهم في إسقاط ١‏ -السلطان عيد الحميد-» وتم هذا بتنظيم زهيب اشتركت فيه الجمعيات السرية اليهردية؛ وقد رفعت 
١‏ قد يقرل قائل. لماذا لم يقتل الرسول تك هذا الأنصاري؟ فالجواب: إما أن يكون متافقاً فيقبل ظامر. أى جاهلاً فيعذر بجهله. 
"'- في ظلال الغرآن سيد قطب (و/ر٠17),‏ 


؟'مشاتيح الغيب للفخر الرازي (505/0). 
4 مفاتيع النيب للفخر الرازي ركه ؟. 


قات 


رايات وشارات وعناوين مختلفة؛ ماسونية» وجمعية تركيا الفتاة. وجمعية الإتحاد والترقي. وقد أوقعت في شباكها كثيراً ممن ينتمون 
إلى هذا الدين؛ حتى وتع في حبائلها رجال ممن تقلدرا إمامة الأمة الروحية رزعامتها الدينية. حتى نال أحد كبار العلماء من الأزهر 
في تلك الفترة وسام الصدف والبلح من المحفل الماسوني اللبناني, بل أغرب من ذلك لقد أنشىء المحفل الماسوني الأول في مصير على 
يد رجل يُلّن بأنه داعية إسلامي عظيم» وكان إنشاء المحفل الماسرني الثاني على يد تلميذء!'2, 

ولقد أصبح الآن واضصحاً وضوحاً لا جدال فيه آن الماسونية والصهيونية صمنوان: بل توآمان لام واحدةء وهي اليهودية التي 
تمسك بيدها خيوط المخطط الذي تريد به إفساد البشرية وهدم الأديان في الأرضس, هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فلقد جازت 
الحيلة على المسلمين البسطاء. وأصبح الدين الجديد -القانون الوضعي- الذي حل محل دين الله في الارض تانوناً يدرسه أبناؤناء 
تيمت الجامعات والمعاهدء وتتصدر هذه الجامعات الكلبة التي تدرس (الدين الجديد) وهى كلية الحقوق. ودخلها الآلاف المؤلفة من 
أبناء اممسلعين يدرسون هذا الدين ويتخصصون فيه؛ ويصبحون هم بالتالي سدنته وكهنته رحماته, وبتخطيط عجيب يتسلم هؤلاء إدارة 
المحاكم وزمام الدولة, وقيادة الأمة والمؤسسات الحيوية في كل بلد كان في يوم ما دارا للإسلامة! 

وأصبح هؤلاء هم القضاة والحكام في أحوال التاس ودمائهم وأعراضهم.. وضاع دين الله في الأرض إلا من شمائر يؤديها 
بعض الباقين على الرلاء العاطفي الغامض لهذا الدين. 

وبإمكاننا أن تقول: كل من رفض التحاكم إلى شريعة إللهء أو فضل أي تشريع على تشريع الله. أى شرك مع شرع الله شرائع 
أخرى هن وضع البشر وأهوائهم» وكل من رضي أن يستبدل بشرع الله قانوناً آخر ففد خرج.من حوزة هذا الدين؛ وألقى ربقة الإسلام 
من عنقه؛ ورضي لنفسه أن يخرج من هذه الملة كافراً. 5 

يقرل الاستاذ سيد قطب -رحمه الل: إن الذين يحكمون على عابد الوثن بالشرك ولا يحكمون على المتحاكم إلى الطاغوت 
بالشرك ويتحرجون من هذه ولا يتحرجون من. تلك .. إن هؤلاء لا يقرأون القرأن .. ولا يعرفون طبيعة هذا الدين .. فليقرأوا القرآن كما 
أنزله الل وليأخنوا قول الله بجد: (رإن أطععموهم إنكم لمشركون)(. 

وأجمل ما ننبي به هذا الفصل بكلمة للاستان أحمد شاكر إذ يقول عند آية: (أنحكم الجاهلية يبقون). ما يلي: 

(أفيجوز لأحد من المسلمين أن يعتنق هذا الدين الجديد -أعني التشريع الجديد-؟ أو يجوز لآب آن يرسل أبناب لتعلم هذا 
الاين واعتقاده والعمل به عالمأ أن جاهادً» أى يجوز لرجل مسلم أن يلي القضاء في ظل هذا الياسق العصري؟ إن ولاية القضاء في هذه 
الحال باطلة بطلائاً أصلياً لا يلحقه التصحيح ولا الإجازة. 

أن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضرح الشمسء؛ هي كفر بواح لا خفاء فيه ولا مداورة» ولا عذر لأحد معن ينتسب 
إلى الإسلام -كاثتاً من كان في العمل يها أو الخضوع لها أو إقرارهاء فليحذر امرؤ لنفسه وكل امرئ حسيب نفسه)!", 


5 النصل السابع 
قا وعلات قره على آيات التشرييع 

لقد أنخذت الالسنة تردد أن المقصرد بالآيات القرآنية التي تجزم بكفر الذين يحكمون بغير ما أنزل الله هى الكقر العملي!*) وليس 
إعتقادي الثني يخرج عن الملة. وبعضهم يعلن بيراءة صادثة أن نفي الإيّمان عمن لا يتحاكم إلى الكتاب والسنة هى نقي الإيمان 
الكامل. ويعضهم أغرب أكثر من هذا فقال: بأن المسلمين ليسرا مقصودين بهذه الآيات!! فلا بد من الرد عليهم وإيضاح الحقيقة, 
وحتى تتضع الحقيقة نرى أن من الضروري إيراد بعض المبادئ الأولية الاساسية التي يغفل عنها الكثير ممن يتكلمون ني أمر هذا 
الدين أى يتعامون عنها. 
١‏ الاتجاهات الوطنية في الادب العربي المماسر لحمد حسين, أستاذ الأنب النربي في جامعة الإسكندرية. 
.؟ راجع هذا الأمر لي عمدة التنسير لأحمد شاكر. 


'- في ظلال القران حي (4) ص (63]. 
1- عمدة التنسير لآحسد شاكر (1/!/), 


١‏ الحقيقة الأولى: إن اعتبار كلام علية السحابة كثبي بكر وعمر مسارياً في بلافته للقرآن الكريم كفر صريح يخرج من الملا 
كما أجمع على هذا أهل القبلة جميعاً. لهكيف إذا نسبت مساراة البلافة في المعاني أو اللفظ لنابليين ركابيتان وجوسران | 
٠ :‏ حيث توضع قوأنينهم في مصاف شريئة الله التي ارتضاها دينا للبشرية» بل تُقدم هذه القوانين الوثنية الأرضية على دي 
رب العالمين, 

يقولاين عباس("): [يرشك أن تنزل عليكم حججارة من السماء, أقول قال رسول عه رتقرلون: قال أبر بكر وعص]. 
وقال أحمد بن حنبل!'): عجبت لقوم عرفوا الاسناد رصحت ويذمبرن إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول : 


(نليحذر الذين يخالفرن عن أمره أن تصيبهم قتنة أر يصييهم عذاب أليم) (النير:58) 
أتدري ما الفتنة؟ الفتتة.الشرك. لعله إذا رد بعض قوله يقع في قلبه شيء من الزيغ فيبلك. 
؟- الحقيقة الغانية: إن إنكار معلوم من الدين بالضرورة كفر يخرج من الملة(7 فعن اددمى أن سطلاة الفصير للقت ركعات قير 
كافر خارج من الإسلام .. ومن رأى أن فريضة الصيام سيّان وقعت في رمضان أي شوال فهي جائزة مسقطة للفرض فهر كاقر خارج 
من الإسلام. 
والذي يرى أن عقوية السارق سواء كانت بقطع اليد أو السجن فهذا لا بأس به فهر كافر خارج من الإسلام» فكيف إذا رأوا أن 
القطع وحشية وهمجية؟؟؟ كما أعلن هذا مقرر مجلس الأمة المصري. 
مخليل الحرام وتحريم الملال في أية جزئية كفر بخرج من الإسلام.. يقول ابن تيمية: (من ادعى نحل النظرة فقد كفر بالإجماع, 
ومن حرم الخبز فقد كر بالإجماع). 
وقد ذكر البرقاوي في حديث صمحيح عن ابن عباس: إلما قدم الجارود من البحرين قال: يا أمير المزمنين إن قدامة بن مظعرن 
قد شرب مسكراً وإني إذا رأيت حقاً من حقوق الله حق علي أن أرفعه إليك. فقال عمر: من يشهد على ما تقول؟ فقال: أبر هريرة. فدعا 
عمر أبا هريرة فقال: علام تشهد يا أبا هريرة؟ فقال : لم أره حين شرب. ورأيته سكران يقي», فقال عمر: لقد تنطعت في الشهادة, ثم 
كتب عمر إلى قدامة وهو بالبحرين يأمره بالقدوم عليه؛ فلما قدم قدامة والجارود بالمدينة كلم الجارود عمر فقال: أقم على هذا كتاب الهم 
فقال عمر للجارود: أشبيد أنت آم خصم؟ فقال الجارود: أنا شهيدء قال: قد كنت أديت الشهادة؛ ثم قال لعمر: إني أتنشدك اللها ققال 
عمر: أما والله لتملكن لسائك أو لأسوأنك, فقال الجارود: آما والله ما ذلك بالحقء أن يشرب ابن عمك وتسويني؛ فأوعده عمرء فقال أبى 
هريرة وهى جالس: يا أمير لمؤمنين, إن كنت في شك من شهادتنا فسل بنت الوليد امرأة أبن مظعونء؛ فأرسل عمر إلى هتد ينشدها 
بالله فأقامت هند على زوجها الشهادة؛ فقال عمر: إني جالدك. فقال قدامة: والله لو شربت -كما يقولرن- ها كان لك أن تجلدني يا 
عمر. قال: ولم يا قدامة؟ قال : لأن الله سبحانه يقول: : 
(ليس على الذين آمئوا رعملرا الصالحات جناح فيما طعسرا إذا ما اتقرا رآمتوا رعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنرا ثم أتقرأ 
رأحسئرا رالله يحب المحستين) (المائدة: *) 
ققال عمر: آخطات التأؤيل يا قدامة» إذا. اتقيث الله اجتنبت ما حرم الله. , 
ثم أقبل على القوم نقال: ما ترون في جلد قدامة؟ فقال التوم: لا نرى أن تجلده ما دام وجماًء فسكت عمر عن جلده؛ ثم أصبح 
يوماً فقال لاصسحابه: ما ترون في جلد قدامة؟ فقال القوم: لا نرى أن تجلده ما دام وجعاً. نقال عمر: إنه والله لآن يلقى الله تحت السورط 
أحب إلى أن ألقى الله وهى في عنقي! والله لأجلدنه. انتوثي بسوط؛ فجاءه مولاه أسلم بسوط رقيق صغير. فأخذه عمر فمسحه بيده ثم 
قال لاسلم: أخذتك دقرارة أهلك (باطل أهلك) ائتوني بسوط غير هذاء قال: قجاءه أسلم بسوط ثأن: فأمر عمر بقدامة فجلدء قغاضب 
عمر قداة وهجره؛ فحج وتدامة مهاجر لعمر (مُقاطع لعمر), حتى قفلرا عن حجهم ونزل عمر بالسقيا!') ونام بهاء فلما استيقظ عمر 
قال: عجلرا علي بقدامة, انطلقوا فائتوثي به. فوالله لأزى في النوم أنه جاعني آت فقال: سالم قدامة فإنه أخوك, فلما جانوا قدامة أبى 
١‏ ,1 أنظر إبطال التنديد باختصار شرح التدحيد الشيخ حمد بن على بن عتيق. ردك أنظر كتاب فتع المجيد شرح الترحيد: سس (5.0). 
؟ المطرم من الدين بانضرورة الذي يعرف الناس ولا يختلفون عليه. كالصلوات الغمسن» وصوم رءضان. وصلاة الدسيز أربع ركعاث. والطهارة للصلاة. 


1 السقيا: مكان بين المدينة ووادي الضقرا-. 
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أن يأتيه. فأمر عمر بقدامة أن يجر إليه جر حتى كلمه عمر واستغفر ل[ 

وروي عن علي رضي الله عنه أن قوماً شربوا بالشام وقالرا: هي لنا حلال. رتأولوا هذه الآية. فأجمع علي وعمر على أن 
يستتابواء فإن تابوا وإلا قتلواء (ذكره الكيا الطبري). 

رمحل شاهدنا هنا أن قدامة ام يقتل لأنه ذنول الآية خطأ كما قال له عمر : (أخطات التأويل يا قدامة؛ ولم يقل إن الحّمر حلال» 
وإن كان قد جاء في بعض الروايات أن علياً رضي الله عنه قال لعمر: اسال قدامة فإن كان يستحل الخمر فإنه يقتل مرتداً رإلا فإنه 
يجلدء وهي نفس الرواية الواردة آنقاً عن قوم من الشام. 

نمن استعل اللمراح: فإثه يرك افيستاب أولاً؛ وإن أت يقتل مرتداً؛ هكذا أجمع عن وعلي بحضور السحابة وم يعرف لهمأ 
يتخالف: 

أما المخطىء في التؤيل: فإته يفهم بقول أبي بكر بن العربي!') بعد قصة قدامة « فهذا تنويل فاسد؛ وقد خقي الأمر على قدامة 
وعرفه من رفقه الله له كممر وابن عباش). : 

فحق التحليل والتحريم والتشريع خالص لله -عزى جل-. فمن نازعه فيه هذا الحق فإنه يخرج من عبوديت لله عزوجل ويخلع 
ربقة الإسلام من عنقه. 

قل أرأيعم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالا قل آلله أذن لكم أم على الله تفعرون) (برفس:ةه) 

الإستهزا ء بآية من الفرآن أو بالسنة أو بجزء ثابت من السنة يخرج من الإسلام. 

[رلئن سألتهم ليقولن إمما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ررسوله كتتم تستهزئرن؛ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن 
تعف عن طائفة منكم تعذب طائئة بأنهم كانوا مجرمين) (التوبة:05-30) 

فقد نص القرآن على كفر الذين يستهزثون بالقرآن أى بالسنة.. وعليه يكفر من وصف دين الله بالرجعية. أى الجمود. فى التقوقع 
أو قال عنها شريعة الفاب. : 

لأنه بهذا العمل ينصب تفسه إلهاً يعكم على شرع رب العالمين وينتقده, وعلى هذا يكفر('). البمثيون والشيوعيون والقوميون, 
لأنهم يصفون الإسلام بالرجعية والجمود. 

# اعتبار الإسلام غير صالح لكل زمان ومكان كفر يخرج من الملة وعليه يكفر البعثيون والشيوعيون الذين يزون أن الإسلام 
غير قادر على إدارة المجتمعات المعاصرة. ولا يستطيع مواكبة الأمم في تطورهاء أى يعتيرون نظامه الإقتصادي قاصر عن إغناء 
المجتمع وإثرائه وتقديم متطلباته؛ فيقولون: ناخذ بالنظرية الماركسية أو الاشتراكية العلمية في دنيا الإتتصاد. وهذا لا يتعارض مع 
الإسلام ولا يصطدم مع الإيمان. ولا يعلمون أن هذا العمل اتهام لرب العالمين أن ماركس استطاع أن يصنع نظاماً اقتصادياً خيراً 
من نظامك؛ وهذا لا يقول به أحد ويبقى في دين الله لحظة؛ بل يخرج فوراً من دين رب العالمين. 

رالآن دعنا تعرض للتأويلات التي أرردها بعض العلماء لقد تعقبرا الآبات بأربع تأربلات: 

١‏ الأولى: اعثيار الإيمان الوارد في الآية: (خلا وريك لا يؤمئون حتى يحكمرك قيما شجر بيثهم ..) هو الإيمان الكامل. أي 
أن الآية لا تنفي الإيمان مطلقاً عمن لا يحكمون شرع.رسول عللّه. بل تنفي الإيمان الكامل. أي لا يكون إيمانه كاملاً. وقد تغقينا هذا 
القول وردنا عليه لغرياً وأضولياً ومن خلال السياق القرأني. 

؟ الغانية: قولهم في الآية: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأرلثك هم الكافرون) كفر لا يخرج من الملة؛ وكفر دون كفر. 

القالقة: الحكم بالكفر على من جحد أو فعل الحرام معتقداً ومستحلاً وآما غيره فلا يكفر. 

- الرابعة: قولهم في آيات الدكم: ( ومن لم يحكم با أنرل الله فأرلثك هم الكافررن .. الظالمون .. الناسقون) أنها نزت في 


ا أنظر تفسير القرطبي جزة) صى (554-514). وأنظر أحكام انفرآن لآبي بكر بن المربي (105/75). (وقال ابن العربي روى البخاري هن عيد الله بن عياش بن تبي وبيعة) (؟ثر9ه4)- 
5 أحكام القرأن لابن الهريي (133/5) 
5 الكفر هنا كفر يخرج من الملة. لانه كفر اعتفاد رليس كفر عمل. 


أهل الكتاب. 


ونرجو الله عزوجل أن يلهمنا الحق وأن يعيننا على بيانه واتباعه زإيضاح وجهات النظر (الثانية والثالثة والرابعة). 


التأويل القائل: كفر دون كفر. 

يستئد الذاهبون إلى هذا التأويل على قول ابن عباس وتلاميذه: ومن هذء التصوص: 

ال عن طاووس عن ابن عباس(') (إنه ليس بالكقر الذي يذهيون إليه, إنه ليس كنراً ينقل عن الملة (و من لم يحكم بما انزز 
الله فاولئك هم الكافرون)) كفر دون كفر. 

وقال اين غباس: هي به كفرء وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر. 

؟ قال عطاء: كفر دون كقرء ولام دون ظلم؛ وقسق دون فسق. 

ع قال طاووس: ليس بكقر ينقل خن الملة7), 


الرده على هذا الإستدلال: 

نحن لا نرد على ابن عباس -فمعاذ الله أن نسيء الأدب مع أصحاب رسول الله مله أو أن نقدم بين آيديهم» وإنمأ هى ترضيح 
لمن استدل برأي ابن عباس -رضي الله عنهماء فالذي آراه- ويالله الترفيق-: 

-١‏ لم يكن قي ذهن اين عباس -رضي الله عنه- صورة مسلم يقرل (لا إله إلا الله) بحق ثم يرضى أن يسوي كلام رب العالمين 
بكلام أحد من خلقه فضلا عن أن يقدم كلام كافر على كلام الله. فهذا الشخص لا آظلن أن آحدا من الصحابة أو التابعين يشك في 
كفره؛ وعندها جاء المثافق إلى عمر يرفع إليه قضية حكم فيها رسول الله َيه وأبى بكر رخمى الله عنه, قتله عمر وأهدر رسول الله مله 
دمل" لأن هذه العملية تقديم لحكم عمر على حكم رسول الل لله رهذا كفر صريح. 

الصورة التي يتكلم عنها الصحابة رضوان الله عليهم: صورة قاض ارتشى وام بطبق شرع الله في قضية من القضاياء وليس 
صررة إنسان يبدل تشريع الله ويحل محله شرعا بهواه. والدليل على هذا قول ابن مسعودا") الذي رواه عنه علقمة والأسود, فقد سالاه 
عن الرشوة فقال: من السحت, فقالا: أفي الحكم؟ قال: ذاك الكفر, ثم تاد الآية: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الككافرون), لمهذا 
التاضي لا يتول أحد بكفره كفراً يخرجه من الملة, يل هو كفر دون كفر أن كفر عملي وليس اعتقاديا. 

7- لقد كان ابن عباس يعيش قضية الخرارج الذين يكفرون بالذنوب, ويكفرون خيرة الصحاية؛ ولذلك لا بد من هذا القول الذي 
يرد على الخوارج بنظرتهم المتطرفة. 

وعليه قلم يكن كلام الصحابة والتابعين في الأمر الذى يحياه المسلمون اليوم؛ من تغيير جذري في تشريعهم الإسلامي وإحلال 
آراء رأهواء الكقان مقامه دينا جديداً يحكم في الأعراض والأموال والدماء. 

بأل مسورة واضحة شخصت في المجتمع الإسلامي لإحلال قانون مقام دين الله كانت أثناء الفزى التتري, عندما أراد هولاكى 
أن يطبق الياسا (الياسق) مكان القرأن والسنة؛ وكان اين كثير آتذاك يعيش المشكلة؛ عندها أفتى بها بقول فصلء فعند آية: 

(أفحكم الجاهلية ييشون ومن أحسن من الله حكما لقرم يرقترن) (الماشدة:.ه) 

يقول ابن كثير*): (ينكر تعالى على من خرج من حكم الله المحكم المشتمل على كل خيرء النافي عن كل شرء إلى ها سواه من 
الآراء والأمواء والاصطلاحات التي وضيعها الرجال بلا مستند من شريعة الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات 
-٠‏ راواه الحاكم رقال سسسيج الإسناد وام يشرجاء. وقال الذهبي حسحيح: الأثر (65.؟1] انظر تضير اللبرائي )880/6١(‏ تحقيق أحمد شاكر, ونظر المستدرك (1/6؟). وأنظر تقسير 
0 0 تحقيق أحمد شاكر. وانظر أحكام القران لابن المربي (55:/5) 

"ل أنظر تقسير القنسسي (ه/رده1). 


1 أنلى تفسير الطبري نسقيق أحمد شاكر 501/٠١‏ وتفسير ابن كثير (1175). رانظر أحكام القرذن لأبي بكر بن العربي (9/6؟5). 
ه- تفسير ابن كثيد (51//1). 


د أت 


والجهالات مما يضعونها بآرائهم رأهوائهم. ركما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيز لحان. الذي وضع 
لهم الياسق. وهى عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من أحكام شتى من البهودية والتصرانية والملة الإسلامية وغيرهاء 
وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره رهواه. فصارت في بنيه شرعا متبداأ يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله عله , 
فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله؛ فلا يُحكُمٍ سواه في قليل ولا كثير) 


التأويل الثالث: الكفر بالجحود والإستحلال. 
يرى هذا الفريق من العلماء الذين قالوا: إن في الآية إضماراً. ويكون المعنى: (ومن لم يحكم بما أنزل الله ردأ للقرآن وجحداً 
لقرى وسول الله ينه فهو كان.. قاله ابن عباس ومجاهد)('). 
وتال ابن مسعود والحسن: (هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين واليهود والكفار. أي معتقداً ذالك ومستحلاً 
له]'". قال ابن العربي(: (إن حكم بما عنده على أنه من عندالله قهر تبديل له يوجب الكفرء وإن حكم به هوى رمدصية فهى ذتب تدركه 
المغفرة على أعمل أهل السنة في الغفران للمذنبين). 
وهذا الفريق يريد أن يقول: ما لم يصرح الذي يعطل شرع الله بكفره, ويقول أنه ترك الشرع جحوداً وإنكاراً فلا يكفر, 


اللسترةة 

-١‏ إن دعرى الإغدمار تحتاج إلى دليلء فلا يجوز الإثتقال من الظاهر إلى المزيل. ولا من الحقيقة إلى المجان إلا بقرينة ترجع 
هذا الانتقال, فالاصل أن يؤخذ النص على ظاهره حتى يأتي الاليل الذي يتقله. 

أما ضرورة التصريم باللسان فئيس ضرورياأ لتكفير صاحب العمل إذا كان العمل لا يحتمل إلا الكفر. فقد اتفق العلماء 
على تكفير من سجد إلى صنم دون سؤاله عمًا في قلب, وكذلك اتقفوا على تكفير من ألقى المصحف في مكان قذر. فإحلال أديان 
البشر جملة وتفعصيلاً مقام دين الله عمل لا يحتمل إلا الكفر, ولا يحتاج :إلى سؤال صاحيه عما إذا كان يستحله أو لا يستحله. 

يقول الاستاذ حسن البنا في الاصول العشرين('):(9 نكفر مسلماً أقر بالشهادتين وعمل بمقتضاها وأدى الفرائش-برأي أن 
معصية إلا إن أفر بكلمة الكفرء أن أنكر معلوماً من الدين بالضرورة. أى كذب صريح القرآن. أو فسره على وجه لا تحتمله آساليب 
اللغة الدربية بعال: إى غدل عمقة 9 حتفل قاروا غير الكدن) !"1 

فإقامة قانون نابليون -أى غيره- مقام دين الله. وجعله حكمأ فصلاً في السياسة والإجتماع والاعراض والأموال والدماء عمل لا 
يحتمل تأويلا غير الكفر. ليست القضية اعترافاً بشرع الله ثم بعد ذلك قد يخالف فاض, في التطبيق لهرى أو رشوة أى قراية؛ وإتما 
القضية إقصاء لدين الله نهائياً من وإقع الحياة: والإعتراف بشرع جديد وفرضضه بالحديد والنار على رقاب المسلمين بوجوب طاعته 
والإذعان له. ١‏ 

كت ولك بو كقسسة :فى الأذلة التي استزلولا يهااتستطيع :أن :تزه على الستدلالهم: فامته هادهم بقول لبن مسعية رالضز: 
(هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين واليهود والكنار, أي معتقدأ ذلك ومستحلاً له» فنجملة (لى معتقدا ذلك 
ومستحلاً له) ليست من كلام ابن مسعود والحسن. وإنما هي من كلام القرطبي. فسقط الإستدلال بقول ابئ مسعود والحسنء بل إن 
كلام ابن العربي الذي أوردوه شاهدا لهم هو شاهد لنا.. فيقول ابن العربي (إن حكم بما عنده على أنه من عند الله فهى تبديل له 
برجب العقن57. | 

ولاحظ كلام ابن العربي: فهى تبديل له يوجب الكفر. فالتبديل هر الكفر وليس في مجال التطبيق, والذي يقع الناس اليرم في 


414/6 ا أثطر تسيو اقتركبي (ج‎ ١ 
أحكام القرآن لابن العربي (؟/ر350)‎ 5 
)1١( مجمرعة الرسائل /رسالة التعاليم صن‎ 4 
)11( ه- مجموعة الرسائل الاستاد البناء س‎ 
ال تفسير القرطبي (ج ا/ر.11)‎ 
.)950/6( /ل أحكام القران لابن العربي‎ 

1 


مصيبته هو التبديل: تبديل دين بدين؛ وإحلال شريعة مقام شريعة؛ وإقامة هبدأ ونظام مكان ميدأ الله ونظامه. رهذا يرجب الكفر. كه 
قال ابن العربي نقسه. 


التأوبل الرابع: آيات الحاكمية في أهل الكتاب وليس فينا. 

واستدل من 3هب إلى هذا التؤيل بالتصوص الآتية: 

اا عن الضحاك(!)ٍ (ومن لم يحكم بما أتزل الله فأولتك هم الكافرون .. الظالمون .. الفاسقين), قال نزلت هذه الآيات في أعز 
الكتاب. 

”- عن أبي صالء9): ليس في أهل الإسلام متها شي»: هي في الكقار, 

*- أتى أبا مجازل”: (لاحق بن حميد الشيباني السدوسي» أناس من بني عمرى بني سدوس. فقالوا: يا أبا مجان أرأيت قرل 
الله (ومن لم بحكم بما أنزل الله فأولتك هم الكافرون :. الظالمون .. الفاسقون) أحق هو؟ قال: نعم: فقالوا: يا أيا مجلز. فيحكم هؤلاء بعا أنزل 
إليه. قال: هر دينهم الذي يديئون يه. ويه يقولون؛ رإليه يدعون, فإن هم تركوا شيئاً منه عرفوا أتهم قد أصابوا ذنباً. فتالوا: لا والله 
وإكنك تفرق ( تخاف). قال: أنتم أولى بهذا مثي! ل أرى؛ وإنكم ترون هذا ولا تحرجون؛ ولكنها أنزلت: في اليهود والنصارى وأهل 
الشرك, ّ 

:- وهذا رأي البراء بن عازب وحذيفة بن الميمان وابن عباس وأبو مجلز وأبو رجا العطاردي وعكرمة والحسن110, 


الره على هذا الاستدلال: 

1١‏ جاء النس عاماً يلفظ (مَن) ولفظٍ (مَن) اسم الشرط للعموم رالقاعدة تقول: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فأية 
السرقة نزلت في سارق رداء صفوان أى سرقة المجن. وأية الملاعنة نزلت في زوجة هلال بن أمية. وآية الظهار نزلت في خرلة بتت ثعلبة 
وزدجها آوس بن الصامت. 

فإذا أردنا أن نربط كل آية بسببها فإن تطبيق القرأن لا يتعدى الظروف والأشخاص والعصر الذي نزل في!!. ولكن القرأن 
شرعة الله للبشرية إلى يوم الدين: جاء بالفاظ عامة ونصوص مطلقة حتى تصلح للتطبيق فيما يواجه البشرية من قضايا وما يجد لها 
من مشكلات. 


ا إن دعوى تخصيص هذه الآيات بأهل الكتاب قضية تحتاج إلى دليل راجح؛ لآن التخصنيص خررج عن الظاهن بلاداع ولا 


7 هنالك أقوال كثيرة للصحابة والتابعين تدل على عموم هذه الآيات:. 

أ. سأل رجل حذيقة بن اليمان0) عن هذه الآيات: قال الرجل: ذلك في بني اسرائيل؟ قال: نعم الإخرة لكم بتى إسرائيل: إن 
كانت لهم كل هرة ولكم كل حلوة! كلا والله. لتسلكن طريقهم قدى (قدر) الشراكء وفي رواية (والذي ننسي بيده حتى تحذوا السنة 
بالسئة حذو القذة بالقذة]. أي أن حذيفة رضي الله عنه يستغرب كيف يغيب عن المسلمين الذي يريدون أن يتصروا ويخصصوا هذه 
الآيات يأهل الكتاب, إن نتيجة تعطيل شريغة الله واحدة وهي الكفر والخروج من الشريعة ذاتهاء فليس من العدل أن يحكم المرء بالكثر 
على اليهود لأنهم عطلو! شريعة التوأراة» بينما لا يحكم بنفس الحكم على المسلمين الذين عطلو! شريعة القرآن. فقال: إن كانت لهم كل 
مرة ولكم كل حلوة)؛ آي لهم الكفر ينبذ شريعتهم, أما أنتم فلكم الإيمان وإن نبذتم شريغتكم!! (تلك إذآ قسمة ضيزى). 

ب. عن الشعبي قال: ( الكافرون: في المسلمين) و( الظالمون: في اليهود) و( الفاسقرن: في النصاري)! أوهذا الختيار ابن عياس 
وجابر بن زيد وابن أبي زائدة وأبي شبرمة وأبي بكر بن العربي. 

ج. عن الحسن7": نزلت في إليهُود وهي علينا واجبة. 

١‏ 5.5 أنظر تفسير الطبري (517/1-.9؟): وانظر تفسير اين كثير (5/ر33). 

ا تفسير لبن كثير 15# 

ه أنظر تفسير الطبري 117/9١[‏ 

8 أنظر تفير الفرطبي )16١/1(‏ و أحكام الفرآن لابن العريي (كيره؟١).‏ 

أنظر الطبري [١٠/547-:0؟).‏ تقسير اللرطبي(6/ 14١‏ أحكام القرأن لاين العربي [؟/ره؟1). تفسير ابن كثير (13/5) 
اك 714 سه 


د. عن إبراهيم('): نزلت في بني إسرائيل ورضي الله لبذه الأمة. 

ه. قال ابن مسعود والحس|[': هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين واليهود رالكفار. 

و. قال السسدي('): ومن لم يحكم بما أنزلت فتركه عمداً وجار -وهى يعلم- فهر من الكافرين وعليه فلا يستطيع أحد أن يخصص 
هذه الآيات بآهل الكتاب؛ ثم يمضي وكأنها لا تعني المسلمين من قريب أو بعيد. 

ولقد علق الاستاذ محمود شاكر!”/ تعليقاً نفيسأ على من احتج بهذا الدليل: فقال بعد أن ساق رواية أبي مجلز: 

(وإذن فلم يكن سؤالهم --الخوارج «بنى سدرس»- عما احتج به مبتدعة زماننا من القضاء في الاموال والأعراضص والدماء بقانون 
مخالف لشريعة أهل الإسلام, ولا في إصدار قانون هلزم لأهل الإسلام.. فهذا الفمل إعراض عن حكم الله ورغبة عن دينه؛ وإيثار 
الأحكام أهل الكفر على حكم الله سيحائه وتعالى, رهذا كفر لا يشك أحد من أهل القبلة -على الختلافهم- في تكفيرالقائل به والداعي 
إليه. ١‏ 

والذي نحن فيه اليوم هو هجر لاحكام الله عامة بلا استثتاءء وإيثار أحكام غير حكمه... فإنه لم يحدث في تاريخ الإسلام أن 
سن حاكم حكماً وجعله شريعة ملزمة للتضاء يها .., هذه راحدة. 

وأخرى: أن الحاكم الذي حكم في تضية بعينها بغير حكم الله منها فإنه: إما أن يكون حكم بها وهو جاهل, فهذا أمره أمر 
الجاهل بالشريعة. وإما: أن يكون حكم بها هوى ومعصية, فهذا ذنب تناله التوبة والمنفرة, وإما: أن يكون حكم يها متئولاً حكماً خالف 
به سائر العلماء فهذا حكمه حكم كل متأول يستمد تأويله من الإقرار بالكتاب والسنة, وإها: أن يكرن كما كان في زمن أبي مجلز أى 
قبله أى بعدهء حاكم حكم بقضاء في أمر جاحداً لحكم من أحكام الشريعة أو مؤّثراً لأحكام أهل الكفر على حكم الإسلام فذلك لم يكن 
قط)0". 


وبعد هذا نخلص إلى القول: 

إن كل من رسي بالقوانين والأحكام التي تصطدم مع شريعة الله (لحظة واحدة) فإنه يخرج من الإسلام في هذه اللحظة. سواء 
كان هذا الراضي بالاديان الجديدة حاكماً؛ أو مقنتأ (مشرعاً)» أل مستشاراً؛ أى قاضياً؛ أى من عامة الناس. 

أما غير هؤلاء الراضين فحكم الذين يعملون بهذه الاحكام الأرضية أى يتحاكمون إليها فنرجى الله أن يلهمنا بقول الحق 
والصراب, رالذي استقرت عليه نفسي واطمأن إليه قلبي أن الناس أعام هذه الأديان الجديدة فئات: 

ل الحاكم الذي يأمر باستبدال دبن الله وإحلال قرانين الكفر مكانه يخرج من الملة بهذا العمل, لأنه يفضل ويؤثر ويقدم كلام 
البشر على كلام الله ويرى أن قائون الكنر هذا أفضل للمجتمع من قانون الله, وهؤلاء يقول الله فيهم: 

ألم تر إلى الأين يزعمرن أنهم آمئوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدرئ أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا 
به ربريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا) (لدائدة:.0) 

فإيمائهم زعم وكذب وليس حقيقة. لأن حثيقة الإيمان تتنافى مع التحاكم إلى الطاغرت (أي كل قانون غير قائون الله). الذي 
يجب الكفر به ونبذه ومحاربته. 

؟ المشرع (المقتن) المقنن الذي يصوغ قاتوتاً يخالف دين الله إنما هى يصوغ دينأ جديداًء ويهذا يخرج من الإسلام بهذا العمل, 
بل يشارك الله في ألوهيته عندما يصوغ ديناً وقانوناً دستوراً الناس بغير ما أنزل الله. 

(أم لهم شركاء شرعرا لهم من الدين ها لم بأذن به الله ) (الشيرى:!؟) 

(اتخذوا أحبارهم ررهباتهم أربابآ من درن الله والمسيع أبن هريم) (الترية:1؟) 


21ل أنظى الطبري (١0/ر745--80):‏ تفسير القرلهبي(5/-18) أحكام القرآن لاين العربي (7600), تفسير ابن كثير (؟/91). 
؛- أنظر نفسير الطبرى (١٠//ي42؟|.‏ 
ف تفسير الطبري .]5128/1١(‏ 


وقد فسر رسول الله ميته ربوبية الرهبان والاحبار بأتها تحريم الحلال وتحليل الحرام .. ففي حديث عدي بن حاتم [... إنا لسنا 
تعيدهم, قال : أليس يحرمون ما أحل الله نعحرموئه, ويحلون ما حرم الله نتحلرنه؟ فقلت: بلى؛ قال: نتلك عيادتهم](). 

المجلس العشريعي: الذى يشرع بغير ما أنزل الله قائرناأ يصادم الله في أمره يخرج من الإسلام . فلا يجون لمسلم في 
المجلس أن يوافق على جزئية تخالف آمر الله وإلا فإنه يخرج من الإسلام, 

4 القضاة: الذين ينفنون غير شرع الله هؤلاء لا يخرجون من الإسلام -والله أعلم-, ولكن عملهم حرام وباطلء وأجرتهم حرام 
وباطلة, لأنه راتب على عمل محرمء كمن يعمل مديراً لبنك ربوي, أى مسؤولاً عن خمارة أو نادي قمار» أما إذا رضوا عن غير شرع الله 
فإنهم يكنرون: لآن الراقي بغير شرع الله يخرج من الملة مهما كان29, 

4 المحامي: اختلف العلماء والمطلعون في العصصر الحديث في حكم المحامى الذي يترافع أمام محاكم غير شرعية, قالت 
غالبيتهم: إن عمل المحامي جائز شرعاً بشروط: 

أ. أن بدرس القضية جيداً ويعتقد أنه يخلص حقاً لمى كله. 

ب. أن لا يشترك في قضمية حكمها في القانون يصادم الشرعء كالزنا والسرقة والريا والقتل. 

جء أن يتنسهب هن التضية لمجرنا ما تنين له أن مؤكله ليس صادقاً: 

وقال يعضهم: إن عمل المحامي حرام لأنه يترافع أمام الطاغوت؛ ويوقر الحكم بأحكام الكفرء ويبجل التضاة الذين يحكمون 
بفير ما أنزل الله, وقد تدخل المبالغات والزيادات والتهريلات في مرافعاته. وهذا الذي تميل إليه التفس. 

عامة الناس الذين يعحاكمون: لى كان للناس خيار أن يتحاكموا إلى محكمة تحكم بالإسلام وأخرى تحكم بالكفر. فإن الفرد 
يأخذ حكم محكمت الني يتحاكم إليهاء كما قعل الناس أيام هولاكرء عندما نُممْب قاضيين ومحكمتين في كل مكان ( محكمة الياسا: 
القانون التتري) (ومحكمة القرآن)ء فكل من تحاكم إلى الياسا كانوا يكفرونه ويخرجونه من الملة. 

قال ابن كثير():(.. نكيف بمن تحاكم إلى الياسا وقدمها على شرع الله لا شك أن هذا يكفر بإجماع المسلمين). واكن أحكام 
الطاغوت الآن مفروضة على الناس جميعاً؛ وتفصل في شزون حياتهم كلهاء ولا بد للناس كي يخلصوا حتوقهم من أن تهضم أن 
يرفمرا إلى الطاغوت قضاياهمء فالئاس لهم حكم المضطر الذي يرفع عنه الإثرسوالله أعلم-, وإن كان الأرلى والاقضل أن يتركوا 
حقوقهم حتى لا يتحاكموا إلى الطاغوت؛ وهذا الذي مال إليه المردودي والبنا. -أعاذنا الله وعافانا من التحاكم إلى الطاغوت-: وفياتا 
الله ظلال شريعته. 5 

ونختم كلامنا في هذا الموضوع بكلمة نفيسة لابن تيمية حول حكم الذي يتحاكمون إلى قوانين البادية والعشائر والطاغرتء 
فيقرل شيغ الإسلام ابن تيمية: (ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهى كافر, فإنه ما من أمة إلا وي 
تآمر بالحكم بالعدل, وقد يكون العدل في دينها ها رآه أكابرهم؛ بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها 
الله كسراليف البادية» ويرون أن هذا هى الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والستة, وفذا فى الكتن غان كيرا من الناس اسلموا علقت 
لا يحكمون إلا بالعادات الجارية التي يأمر بها المطاعون» فهزلاء إذا عرقوا أنه لا يجوز لهم الحكم إلا بما أتزل الله فلم يلتزمو! ذلك: بل 
استحلو) أن يحكم يخلاف ما أنزل الله فهم كفار)!؟). 

وأجمل ما تنهي به هذا البحث كلمة رائعة لرجل خبر القانون الرضعي وعاشه وهى الشهيد غبدالقادر عودة -رحب الل, 

والمسلم لا يعتبر مسلمأأ حتى يحكم الإسلام لي شؤونه رما يشجر بينه وبين غيره. طبقاً لقوله تعالى: (فلا وربك لا يؤمنون 
حتى يحكمرك فيما شجر بيئهم ثم لا يجدرا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما ). 
بدا أعمد رالترمذي بحست انظر كتاب فت الجيد شرع تاب التوحيد عبد الرسمن بن حسن آل الشيخ حسسن ع (84؟4: وانظر عارشة الأحوذي بشرح مسحيع الترمذي 
0 (إن ولابة القضاء في ظل هذا الباسق العصري -القانون- باطئة بطلانأ اليا لا ت#حقبا الإجازة ولا التصنعيج ) عمدة التفسير (191/1). 


" البداية رالنباية لابن كثير [5اتراه 1 115-1). 
الإيمان الدكثرر معمد ثميمْ نقلا عن كتاب منهاج السنة النبوية لابن تيمية. ومجمرغة الترحبد عي (145). 
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ومن لم يحكم با أنزل الله. أ تحاكم إلى غير شريعته. فهى كاضر ليس في قلبه ذرة من الإسلام وإن تسمى ياسم مسلم, 
وانتسب إلى أبوين مسلمين, وادعى لنفسه الإسلام؛ ذلك حكم الله جل شان: (رمن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) . 

وإذا كان هذا حكم الإسلام الذي عطلته ولا تزال تعطله الحكومات في البلاد الإسلامية» فإن كل ذي عقل يستطيع أن يدرك 
بسهولة مدى حظ هذه الحكومات من الإسلام: وأن يقول غير متحرج أن هذه الحكومات تدعو المسلمين إلى ألكفر رتحملهم عليه(!). 


الفصل الثامن 
| آثار شرك العقيدة وآثار اعتناقها 

رالآن أين وصلت البشرية بعد أن أقلتت من ربقة الدين ولم تتقيد بعقيدة ثابتة, ونادت بالتطور في الأخلاق والأديان والأفكار 
والتقاليد؟ لقد ظهرت آثاره -في أشد الدول رخاء من حيث المادة- ظلهرت أثاره قكانت: . 

ا سوء في التوزيع ثراء فاحش من ناحية؛ وفقر مدقع من تاحية؛ ترف من ناحية, يقابله حقد وغيظ في قلب الفقيرء مما يجعل 
المجتمع على شفا بركان مهدد بانقضماض طبقة على ظبقة. 

الكبت والقمع والخوف قي الأهم التي ادعى بعض حكامها أنهم يريدون عدالة التوزيع؛ وقامت. المجازر على الطريق؛ وسالت 
الدماء. حتى تناقص عدد المسلمين في الإتحاد السونياتي (1؟) مليونا في مدة ربع قرن؛ بمعدل المليرن ونيف سنوياً؛ وتقص في 
يوغسلاريا مليون مسلم, ان 

الإنحلال الننسي والخلقي الذي يؤدي إلى تدمير الحياة المادية ذاتهاء لآن الحضارة لا يد لها من مان يحميهاء ومؤيدات 
تحفظهاء فإذا غرقت الأمة في ؤحل الجنس وعفن النزوات الحيوانية فإنها تزول. والتاريخ خير شاهدء لقد اندثرت أثينا عتدما عيدت 
الشهرة. وكذلك ذهبت الإمبراطورية الرومانية التي استغرق بناؤها ألف غام, وسقطت ررما على يد ضربات من قبائل متوحشة همجية 
هت الوندال والهين. وذلك بعد أن ألهت روما (فينوس) الزانية كالبة للجمال» (رياخوس) السكير كاله للخمر. ى (كيوييد) الذي تقول 
أساطيرهم الموروتة عن اليوتان أنه ابن (أفروديت) -إله الحب التي زنت من ثلاثة ألهة- فأصبح كيوبيد إلها للحب!! 

؛- القلق العصبي, والتمزق النفسيء والأمراض النفسية والعصيبة والجسدية والقرح المعدية, والشذرذ الجنسيء واتفصام 
الشخصية: والإنتحار الذي أصبح ظاهرة خطيرة في المجتمعات المترفة. خاصة في قطاعات التمثيل والسينما والمسارح: والأمراض 
الجنسية كالزهري والسيلان» ففي أمريكا مثلاً -كما تقول دائرة المعازف البريطانية- يخصص للامراض الجنسية أكثر من الأمراض 
٠.بمجموعها‏ عدا السل, وذلك لأن 4٠‏ من الشباب الأمريكي مصاب بالزهريءى (-1/) مصابون بالسيلان؛ و (0/) مصابون بالبرود 
الجنسي, ويموت ستوياً ثلاثون إلى أربعون ألفاً من الأطفال بمرض الزهري الموروه(2. 

هذا يؤدي إلى عدم صلاحية كثير من الشباب للجندية.. فقد ردت فرنسا في الحرب الأرلى سبعين ألفاً لهذا السببء وكذلك 
عليون من بين ستة هلايين في أمريكا لا يصلحون للجندية7). 

دهذا يؤدى إلي هبوط مستوى الذكاء وقلة الإحتمال, ويالتالي قلة في الإنتاج. 

ه الخوف المالمي من الدمار الشامل في هذا العالم المضطرب؛ وشبح الحرب الرهيب يضغط على أعصاب الكثيرين ويقض 


ال ميل بعض الشعوب إلى الإتقراضء فمثلاً في فرئسا عدد الجاليات ثلاثة وثلاثون مليوفاً من بين أثنين وأربعين مليوتاأ من 
سكان فرنسا الاصليين, 


بعض مظاهر التمربد التي تعبر عما تعانيه البشرية من حيرة وقلق وتعب؛ مظاهر الخنافس والبيبيين الذين أصبحوا يشكلون 
خطراً كبيراً على أمن أمريكا وأورويا؛ ويعقدون الإجتماعات التي قد تعد بالملابين. فهم عن جميع الطبقات الإجتاعية. في الشارع 
؟ الاسلام وأرلمساعنا الناثوثية سقسة (91). 
؟- أنظر كتاب الحجاب للموبردي, فصل أورويا الجديدة. 
ل يقول كنيدي (رئيس الولايات المتحد الأمريكية) سنة (1975م): أن (1/؟) الشباب الامرركي اليرم لا يسلح للجندية لأنه غارق في الجنس فاتحل نفسياً وجسمديا. 

م 


العام (أكلهم وشربهم وبرازهم ونكاحهم في مكان واحد ووسط الشارع) 
والآن دعشي أنقل إلبك فقرة من كتاب الشهيد سيد قطب (خصائص التصور الإسلامي('! وهو من أنضج ما كتب سيد قطب 
-رحمه الله- إذ يقول: 
(والعاتل الراعي الذي لم يأخذه الدرار الذي يأخذ البشرية اليوم حين ينظى إلى هذه البشرية المنكردة؛ يراها تتخبط في 
تصوراتها وأنظمتها وأوضاعها وتتاليدها وعاداتها وحركاتها كلها تخبطأ شنيعاًء يراها تخلع ثيابها وتلقيها كالمهووس, وتتشنج في 
حركاتها. وتتلبط كالمسسوسء يراها تغير أزيامها في الفكر والإعتقاد. كما تغير أزياءها في الملابس وق بيوت الأزياء! 
يراها تصرخ من الألم؛ وتجري كالمطارد. وتضحك كالمجنون؛ وتعربد كالسكيرء رتبحث عن لا شيء؛ وتجري وراء أخيلة! رتقذف 
بأشن ما تملكء وتحتضن أقدر ما تعسك يه يداها من أحجار وأوضارء لعنة! اعنة كالتي تتحدث عنها الاساطير, إنها تقل الإنسان 
وتحول إلى آلة لتضاعف الإنتاج؛ إنها تقضي على مقوماته الإنسانية وعلى إحساسه بِالخْلّق والجمال والمعاني السامية لتحقيق الربح 
لعدد قليل من المرابين وتجار الشهوات ومتتجي الأفلام السينمائية ودور الأزياء. 
وتنظر إلى وجوه الناسء ونظراتهم؛ وأزيائهم وحركاتهم وأفكارهم وآرائهم ودعواتهم, فيخيل إليك أنهم هاربون! مطاردون لا 
يلوون على شيء ولا يتثبتون من شيء. وهم هاربون فعلاً. هاربون من نفرسهم الجائعة القلقة الحائرة: التي لا تستفر على شيماثابت» 
ولا تدور حول محور ثابت.. رحول هذه البشرية المنكودة زمرة من الستنفمين بهذه الحيرة الطاغية؛ وهذا الشرود القائل.. زمرة من 
المرابين» ومنتجي السينماء وصانعي الأزياء والصحفيين والكتاب.. يهتفون لها بالمزيد من التخبط والدرارء كلما تعبت وكلّت خطاها 
وحنت إلى المدار المنضبط والمعور الثابت؛ وحاوات أن تعود. 
زمرة تهتف لها التطور .. الإنطلاق .. التجديد بلا ضوابط ولا حدود .. إنها الجريمة.. الجريمة المنكرة في حق البشرية كلها.. 
وفي حل هذا الجيل المنكود)!). : 
والآن تعال معي لأريك في الصورة المقابلة (الشخصية المسلمة والمجتمع المسلم). 
الشخسية المسلة التي بتتها العقيدة. فتجد صاحيها: مطمئن النفس. هادىء البال. قرير العين, ليس بالقلق ولا بالحيران, 
حتى كان يقول أحدهم: (نحن في سعادة لى علمها الملوك لقاتلونا عليها), وقيل للعالم عبد الله بن مبارك (من الملرك؟ قال: الزهاد, قالوا 
فمن السقلة؟ قال: الذين ياكلرن بديئهم, قالوا: فمن سفلة السفلة؟ قال الذين يصلحون دنيا غيرهم بتضييع دينهم). 
ولعلك تتنوق معي حلاوة الأبيات التي كانت تتغنى بها رابعة العدوية: 
فليتك تخلو والحياة مريسرة وليتك ترضى والأنام غضصاب 
وليت الذي بيني وبينك عأسر وبيني ويين العالمين خسراب 
إذا صع منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب 
وفي هذا المعنى يرري صهيب عن رسول الله مَللْه: [عجبا لأمر المّمن. إن أمره كلد ير وليس ذلك لأحد إلا للممن؛ إن أصابته 
سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له)(27. 
والمسلم الذي استقرت الغقيدة في أعماقه لا يقلق لأسباب منها: 
١‏ ليس هناك أسئلة قي الكرن تحيره:نهى يعلم أن الله واحد. وأن هذا الكون كله من خلق الله (الله خالق كل شهيء..), وهو يعلم 
أن الانسان قبضة من طين وتنخة من روحءخلقه رب العالمين بيديه؛ وبدأ رحلته من الجنة ونزل إلى الارض؛ وأن له طريقاً مستقيماً 


توصله إلى منازله الأولى: 
فحي على جنات عدن فإنها 2 منازلك الأولى وفيها المخيم 
ولكننا سبي العدى فهل ترى تعود إلى آرطاننا ونسلم!؟) 
خصائص التصون (46). 


ا خصائس التصرر الإسلامي (51). 

؟ صحيح مسام (188؟) طلردار إحباء التراث الحربي. 

1 قاله ابن القيم أنظر (طريق الهجرتيئ وياب السعادتين) صفحة »)0١(‏ وحادي الأبراح إلى بلاد الأقرا لابن القيم صلحة (15). 
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هذا الطريق المستقيم هى اتباع القرآن والسنة, وأن له عدوأ عنيداً سبب إخراجه من الجنة؛ رهكذا كل الأسئلة التي تحير 
الفلاسفة رالمفكرين أخبره عنها ربه» فأراحه وطمآنه من مصدر موثوق صادق يجيب له عن جميع استفساراته. 

إنه يعلم أن هذء الدنيا ليست النهاية. والجزاء ليس في هذه الأرض, دأن إلى ربك المنتهى: 

اوأن ليس للانسان إلا ما سعي: رأن سعبه سرف برى. ثم يجزاه الجزاء الأرفى) (النجم:ة؟-١1)‏ 

فما فاته في الدنيا سيعرض عليه في الآخرة: والحياة الدنيا بالنسبة للآخرة كساعة من ثهان, 

(فما مماع اشياة الدنيا في الآغرة إلا قليل) (التوية:م؟) 

وهذا كله يسكب الطمأئيئة في قلبه, والسعادة في أعماقه. وهذا يجعله يترفع على الصغاش وسفساف القول والعمل. ريهتم بدا 
عظم من الأمور. 5 

وهذا يربي عنده التضحية والبذل؛ حتى أنه ليبذل روحه في سبيل الله طمعاً فيما هر أكبر من التفس والأرض وهى الجتة؛ ولعلك 
تذكر معي ما قاله لالد بن الوليد رضي الله عنه الك الررم: (جنتك بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة). 

وهذه التربية الإسلامية العالمية هي التي جعلت المرأة من بني عيد الدار عندما آخبرت باستشهاد زوجها وأخيها وأبيها تقول: 
ماذا صنع رسول الله ملل؟ فقائرا: هو بخير .. قالت: (كل مصيبة بعدك يا رسول الله جلل) أي هينة. 

وهذه العقيدة التي ربت أمينة قطب -الكاتبة الإسلامية المعاصرة شقيقة المرحوم الأستاذ سيد قطب-. هذه المرأة التي تقدم 
لخطبتها أمير فرفخت, وتقدم سفير فآبت؛ وآثرت أن تخطب أحد المحكرمين بالأشفال الشاقة المؤيدة سنة (16977١م).‏ وانتظرته عشر 
سئوات -أطول لخطبة في التاريخ كما نظن-. وفي عام (1575م) خرج زوجها من السجن رتذدجت. 

؟- وهو مطمثن لأنه يعلم أن الرزق محدود والأجل مقدر: 

(وما كان لنفس أن قرث إلا بإذن الله كتاياً مؤجلا) (العيران:45١)‏ 

(وفي السماء رزقكم رما ترعدون) (الذاريات:؟؟) 

والإلمئتان إلى أن كل شيء فيه هذا الكون بقدر, وأن الله عزوجل وراء كل حدث. وفوق كل نفس وهو (فمال لما يريد)» و(غالب 
على أمره)؛ رالا معقب لحكمه) ؛ و(إليه يرجع الأمر كله). (ولل خزائن السموات رالأرض)؛ (بعز من يشاء يذل يشاء). 

وهذا الإعتقاد يجعل الإنسان أعز من على الأرض. 

(من كان يريد العزة قلله العزة جميعا) (ناطر: )٠١‏ 

وهذا الإعتقاد هى الذي أخرج أمثال ابن تيمية الذي تحدى حكام زمنه -الذين زجوا به في سجن القلعة- قائلاً: (ماذا تصنعون 
بي؟ إن قتلي شهادة» وإن سجني خلوةء وإن نقيي سياحة). 

ولهذه العتيدة أيناؤها البررة في كل زمان؛ فلتصغ إلى العز بن عبد السلام من وراء القرون؛ وهى يرد على رسول الملك الصالح 
إسماعيل الذي رجاه أن يعتذر للسلطان ويقيل يده حتى يعيد إليه مناصب القضاء فقال: (والله لى قبل يدي ما قبلت. يا قوم أنتم في واد 
ونحن في وادء الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاكم به). 

وفي هذا العصر كان من أبنائها البررة الأستاذ سيد قطب,ء الذي كانت تعرض عليه مناصب الدنيا من وراء القضبان. راكنه 
أثر الزنزانة على البريق الخادع واللألاء الكاذب ركان يقول: (إن أصبع السبابة التي تشهد لله بالرحداتية في الصلاة لترفض أن تكتب 
حرفا واحداً تقر يه طاغية). 

وكان يقول: (لاذا أسترحم؟ إن كنت محكوماً بحق فأنا أرنضي حكم الحق. وإن كنت محكومأ بباطل فأنا أكبر من أن أسترحم 
الباطل). 

والعقيدة ذاتها هي التي جعلت محمد صالح عمر (الوزيز السوداني المعروف) يطأ الدنيا بقدميه. ويؤثر حياة المغاور والخيام, 
فوق ربى فلسطين مجاهداً حتى خر شهيداً فوق جزيرة أيا. 


الفصل التاسع 
الرباتيون الذين صفلتهم العقيدة ومجتمعهم الآمن 


(ولقد ريت هذه العقيدة تماذج يحسبها المرء أساطير, ولكنها الحقائق التي هي أكبر من الخيال). 

قلقد عاشوا للحق به يمسكون؛ مهما علت التضحية. ودعتي أسق لك بعض لاملة: 

أولاً: كان لسهيد بن المسيب التابعي العظيم رأي في البيعة لولي العهد. لا يراها في وجود الوالي لحديث فهمه على رجه صصح 
عنده. واعتقد آنه مقصود الحديث. وقد آذاه الولاة في سبيل هذا .وثبت على رأيه إلى أيام عبدالملك بن مرران أراد أن يبايع لابنه الوليد. 
وكتب لولاة الامصمار بأخذ البيعة له. قال يحيي بن سعيد: كتب هشام بن إسماعيل والي المدينة إلى عبد الملك بن مروان» إن آهل المدينة 
قد أطبقوا على البيعة تلوليد وسليمان إلا سعيد بن المسيب» فكتب أن اعرضه على السيفء فإن عمضى فاجلده جلدة وطف به أسواق 
المديتة, قلما قدم الكتاب على على الوالي دخل سليمان بن يسار وهروة ب بن الزبير وسالم بن عبد الله على سعيد بن المسيب؛ وقالوا: جئتاك 
في أمرء قد قدم كتاب عبدالملك إن لم تبايع ربت عنقك؛ ونحن نعرض عليك خصالاً ثلاث فأعطنا إحداهن, فإن الوالي قد قيل منك أن 
يقرأ عليك الكتاب فلا تقلء لاه ولا نعم؛ قال: يقول الناس بايع سعيد بن المسيب, ما أنا بفاعل وكان إذا قال لا لم يستطيعوا أن يقولوا 
نعمء فإنه يقبل منك إذا طلبك في مجلس فلم يجدك. قال: فانا أسمع الأذان فوق أذني حي على الصلاة وحي على الصلاة؟ ما أنا 
بفاعل؛ قالوا: فانتقل من مجلسك إلى غيره؛ فإنه يرسل إلى مجلسك فإن لم يجدك أمسك عنكء قال: أفرقا من مخلوق؟!.. لقد كان 
المواب عقضماً متعسنتا سن هذه السافية يياني المقه إن عدم القرك من البئس: 

ثانياً؛ ومن ذلك أيضناً أن أيا حنيفة ترك لحم الغذم لما فقدت شاة في الكوفة إلى أن علم موتها شع سني تزرعا من لاستفال 
أن تبقى تلك الشاة الحرام قيصادف أكل شيء منها فيظلم قليه. إن هذا شأن أكل الحرام. وإن انتفى الإثم للجهل بمين الحراء!!). 

ثالقاً: وفي (ترجمة إخام الحرمين) إن أباه (أبا محمد الجويني) كان في أول امره ينسج بالأجر» فاجتمع له من كسب يده شي 
اشترى به جارية موصوفة بالخير والصلاح: ولم يزل يطعمها من كسب يده أيضاً إلى آن حملت يإمام الحرمين؛ وهو مستمر على 
تربيتها بكسب الحلء فلما وضعته أوصاها ألا تمكن أحداً من إرضاع, فاتفق أنه دخل عليها يوم وهي متألة, والصغير يبكي؛ وقد 
أخذته امرأة من جيراتهم وشاغلته بثديهاء فرضع منها قليلاً فلما رآه شق عليه وأخذه إليه ونكس رأسه ومسح بطنه وأدخل أصبعه 
في قيه. ولم يزل يفعل ذلك حتى قاء جميع ها شربه وهو يقول: يسهل علي.آن يدوت ولا يفسد طبعه بشرب لبن غير لبن أمهء ويحكى عن 
إهام الحرمين أنه كان يلعقه بعض الأحيان فترة في مجلس المناظرة فيقرل: هذا من بقايا تلك الرضعة! 

رابعاً: قال القعقاع بن حكيم: كنت عنذ المهدى وأتى سفيان الثزري. فلما دشل عليه سلم تسليم العامة ولم يسلم بالخلافة, ىه 
الربيع» قائم على رأسه. متكثاً على سيفه يرقب أمره, فأقبل عليه المهدي بوجه طلق وقال له: يا سفيان؛ تفز ها هنا وها هنا وتظن أنا 
لى أردتاك بسوء لم نقدر عليك؟ فقد قدرتا عليك الآن, أفما تخشى أن نحكم فيك بهوان؟ قال سفيان: إن تحكم في يحكم فيك ملك قادر 
يفرق بين الحق والباطل, فقال له الربيع: يا أمير المؤمتين ألهذا الجاهل أن يستقبلك بمثل هذا؟ اندن لي أن أضرب عنقه. فقال له 
المهدي: أسكت ويلك: وهل يريد هذا وأمثاله إلا إن نقتلهم فنشقى لسعادتهم ؟ أكتبوا عهده على قضاة الكوفة على ألا يعترض عليه في 
حكم؛ فكتب عهده ودفع إلبه. فأخذه وخرج ورمى به في دجلة وهرب فطلب في كل بلد فلم يرجدء وما امتنع من قضاء الكرفة ترلاه 
شريك التخعي؛ نقال الشاعر): 

تحرز سفيسان وفسر بديته وأمسى شريك مرصدأ للدراهم 

خامساً: وكم يهزني موقف سعيد الحلبي أمام إبراهيم باشا سوهو صاحب الهيل والهيلمان والسلطان-, عندما دخل إبراهيم 
المسجد بقى الشيخ سعيد جالساً مادا رجله. وأقبل الناش جميغاً يحيرن ريصافحون, ووقف إبراهيم باشا مطويلاً أمام الشيخ سميد 
الذي لم يقبض رجله. وسار وهى يغلي غيظأ وقد استشاط غضباًء فآخذ صرة من النتود وقال لحاجبه: ادفعها للشيخ؛ فعندما وضعت 
؟- محمد سئيمان في كتابه أخلاق الطماء ص [:11]. 


في حجر الشيغ سعيد قال للحاجب: (قل لسيدك: إن الذي يمد رجله لا يمد يده)!"". 

أما المجتمع الذي صنعته هذه العقيدة: فإنه مجتمع آمن, كل فرد من أقراده أمن على عرضه: فالزنا من أكبر جراتمه؛, يستحق 
عليها المحصن عقبية الموت رجمأ بالحجارة. 

وهر هن أمن هن أن يمس جنابه بكلمة؛ سواء كانت كلمة قذف في عرض» إذْ أن هذه الكلمة تيجب جلد ثماتين أمام الناظرين, 
ولا يمس طرفه بكلمة معيبة. 

وهو أمن على ماله: فالسرقة كبيرة, ومن سرق عن ماله عقدار ربع دينار فإن هذا المبلغ يعرض يد السارق للتطم» وهى أعن من 
أن يعرض ماله للضياع عن الطرق المحرمة؛ فالربا محرم؛ والإحتكار ممتوع, والغش منقي يتاتاً؛ والقمار رجس من عمل الشيطان, 

وهى آمن على نفسه: فكل يد تعتد لتسفك دمه ظلماً فلن يكتب لهذه اليد البقاء. إذا أصر أولياؤه على الثثر من القاتل. فهذا 
المجتمع فيه 

(الننس بالنفس والعين بالعين والأتف بالأئف رالأذن بالأؤن والسن بالسن رالجروح قصاص) (المائدة:ه؛) 

وهو آمن على نفسه وماله وعرضه من الحاكم؛ فالحاكم والمحكوم مقيدون بأحكام الشرع؛ لا يستطيعون أن يخرجرا عليها. 

؟ وهى مجتمع متعاب: أفراده كالجسد الراحد إذا اشتكى مته عضى تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. 


مجتمع إذا صاحت امرأة مستغيثة في عمورية هب الخليفة لنجدتها من يغداد. وتحرك الجيش بأسره لمجرد صرخة ألم انطلقت 


من فم عسلمة. 
مجتمع يقول فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (أن آتقدم إلى سيف فيقطع عنقي -في غير معصية- أحب إلي من أن أتأمر 
على آناس فيهم أبو يكر). 
مجتمع يقول فيه الشافعي عن الإمام أحمد بن حتبل: 
قالوا يذورك أحمسد وترورة قلت المكارم لا تفارق منزله 
إن زارني فبفضله أو زرته ٠.‏ فلفضله فالفضل في الحالين له 


ويقول أحمد عن الشاقعي: (لقد كان الشافمي >كالشمس اللدثيا والعافية للجسد وهل لهذين من خلف: أو حنهما عن عوضن؟!](): 
ويقول أحمد بن حثبل: (ما بت مئذ ثلاثين سئة إلا وأنا أدعو للشافعي زأستففر ل 


ويقرل الشافعي: (الناس في الفقه عيال على أبي حنينة)!"". . 
وهو مجتمع نخليف ليس فيه من الزبد ما يطفر على رجبه رلا من الأقذار واللشاكل ها يعكر صفوه. مجتمع لا ترفع فيه قضية 
واحدة خلال عام كامل في زمن أبي بكر. 


وهى مجتمع غني.. يجمع يحيى بن سعيد صدقات إفريقيا في زمن عمر بن عبد العزيز الزكاة وينادي شهرأ كاملاً لياتي 
مستحقوها لآخذها ولم يتقدم أحدء فأمره عمر أن يشتري رقيقاً ريعتقهم. 

وهو مجتمع متراص متضامن لا خالل فيه ولا جيوب فلا يستطيع أي جسم غريب أن يتخلل فيه أو أن يعيث فسادا, ولقد حعارل 
ملك غسان أن يراود كعب بن مالك في أزمته التي رصفها القرآن: 

(حتى إذا ضائت عليهم الأرض بما رحبث وضاقت عليهم أننسهم رظنوا ألا ملجا من الله إلا إليه) 


في هذا الوقت الذي قاطعته المدينة بئسرهاء كما يقول كعب في رواية البخاري عنه :(ونهى النبي مُللْهُ عن كلامي وكلام 
لق 
ا 


)١١4 مقدمة كتاب ربائية لا رهبانية لأبي الحسسن الششدي.(التوية:‎ ١ 
.)55( أغلاق العلماء لمحمد سليمان ص‎ -" 

'- أخلاق العلماء س (55), 

أخلاق الطلماء ص (512). 

؛- فقح الباري لابن حجر (415/5). 


يقول كمب: (فبينما أنا أنشي بسوق المدينة إذا أنا بتبطي من أنياط الشام ممن قدم بطعام ببيعه في المدينة يقول: من يدل على 
كعب بن مالك؛ فطفق الناس يشيرون له حتى جاء فدفع إلى كتابأ من ملك غسان وكنت كاتباً فإذا نيه: أما بعد. ققد بلفنا أن صاحبك 
قد جفاكء وأن الله لم يجعلك في دار هوان ولا مضيعة؛ فالحق بنا نواسك, قال: فقلت حين قرأته: وهدًا أيضاً من البلاء. قال: فيممت يا 
التثور فسجرته يه)(2. 

إنه مجتمع عجيب حقاً: يعجز ملك غسان أن يستميل إلى جانبه رجلا منبوذأ منه, تذكرت له الأرض التي عليها يعيشء وتنكر لا 
الناس الذين عاش وشب يين ظهراتيهم. 2 

وهى مجتمع أفراده على قلب رجل واحد منهم. ملتفون حول قائدهم, يتحركون بإشاراته. ريضحون لمجرد نظرة من الأمير. 

هذا المجتمع الذي قاطع كعب بن مالك -حتى عن رد السلام والكلام: قاطعة حتي لم يعد يحظى بكلة واحدة من أي فرد هن 
أفراده: وذلك بمجرد كلمة سمعها المجتمع من الرسول التائد كله , 

ردعنا نستمع إلى الإمام الأعظم -أبي حتيفة- وهى يعبر بكلماته القليلة عن معني الطاعة في أعماقه للأمير. فلقد منعه المنصور 
هن الإفتاء. وفي إحدى الليالي جرح أصيع.ابنته. قجاعت تسائه عن تاثير الدم على وضوئها: فقال: اساني حماداً: قلقد منعني أميري 
من الإفتاء» وما كنت لأعصي أميري بالغيب. 

فيا أيناء هذا الجيل هذه لمحة موجزة أشد الإيجاز عن العقيدة وأثرها في بناء النقس وإنشاء المجتمع: عرضنا 'قيها لأركان 
العقيدة, وعن أثر الانحراف الخطير في حياة المجتمع إذا تخلل الإنحراف إلى العقيدة؛ ولقد نيهنا أن ما تمانيه البشرية اليوم من ضنك 
وشقاء ويؤس كان سببه عبث أيدى البشر بالعقيدة الربائية. حتى حصل هذا الانفصام النكد بين الدين والعلم, وأصبع العلم عدوا 
لدوداً للغيب والدين. واكن العلم والحمد لله أخذ. يتراجع أمام ضغط الحقائق. ولم يعد يستطيع التمحل والمماحكة أمام الإكتشافات 
العلمية خاصة في ميداني النقس والفلك, 5 

يا أيناء هذ! الجيل., لا مفر من العودة إلى ظلال هذه العقيدة. ولا بد لكم أن تفيئوا إليهاء هذا إذا كنتم تفكررن قي الخلاس 
من شقانكم وبناء أنفسكم, وإلا تسلكوا هذه الجادة فإنكم هالكرن لا محالة. خاسرون دنياكم وأخراكم يكل تأكيد, 

(وإن تتولوا يستيدل قومآ غهيركم ثم لا يكوثرا أمثالكم) (محمد:ه؟) 

(خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين) (الحج:١١)‏ 

والبشرية بأسرها لا يمكن لفطرتها أن تحتمل هذا الشتاء؛ ولقد أضناها السير في هذه المغازة المهاكة, لا بد أن تعود بعد أن 
جربت جميع الأنظمة من اشتراكية وقومية ورأسمالية فتحطمت جميعاً تحت مطارق الفطرة وكان الإنسان هى الضحية والفداء, 

عودوا واحملوا الإسلام وقدموه للبشرية المنكودة التي تنتظر من ينقذها. 

التفرا حول من تثقون به ممن يحمل هذا الدين علماً وعملاً رحياة عقيدة وعبادة ودستور حياة. 

وأوصيكم وصية بسيطة أن تتعرفوا على كتاب الله. وحبّذا ل حمل كل واحد منكم مصحقاً صغيراً في جيبه. حتى يتعرف على 
رسنالة رب العالمين ألتي أرسلها إليه ويقرأها. 

دبودي لى اشترى كل واحد كثاباً مبسطأ للحديث الشريف, وليكن مثلاً رياض الصالحينء عليكم بمطالعة كتب المودردي. وكتب 
الاستاذ سعيد حوى؛ وكتب سيد قطب, ومحمد قطبء وا لندوي. 

سبحائك اللهم وبحمدك؛ أشهد أن ل إله إلا أنت. أستغقرك وأتوب إليك. 

سبحان ربك رب العزة عما يصقرن. وسلام على المرسلين. والحيد لله رب العالمين. 
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جريدة المراجع 


أولا: التفسير: 1 
-١‏ تفسير ابن كثير: ابن كثير القرشي. 
"- تفسير الجلالين: جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي 
؟- تفسير الرازي المسمى (مفاتيح الغيب) فخر الدين الرازي. 
؛- تفسير القاسمي: جمال الدين القاسمي. 
ه- تفسير القرطبي المسمى (الجامع لأحكام القرأن) لأبي عيد الله القرطبي, 
1- عمدة التفاسير: أحمد شاكر. 
/ا- في ظللال القرأن: بسيد قطب, 
4- تفسير الطبري. 
ثانيا: الحديث الشريف؛ 
-١‏ شرح الأربعين النروية, 
7- صحيح مسلم. 
1'- فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني. 
؛- مختصر صحيح مسلم للمنذزي: تحقيق الألباني. 
ه- مفتاح الجنة الإحتجاج بالسنة: جائل الدين السيوطي. 
”- النهاية لفي غريب الحديث: لابن الأثير, : 
- تحفة الأحوذي شرح صحيح الترمذي. 
ثالا: معاجم لغوية 
-١‏ القاموس المحيط: للفيرون أبادي. 
؟- المصباح المثير: الفيوني. 
رابعا: كتب العقيده 
-١‏ الإبانة عن أصول الديانة: أبى الحسن الأشعري 
1 إملامات في العقيده: الأستاذ محمد أمين المصري. 
7- تلبيس إبليس: ابن الجرزي. 
:- الروضسة الندية شرح العقيدة الواسطية: عبد العزبز بين سليمان. 
ه- شرح قصيدة ابن القيم. 
5- شرح الفقه الاكبر لملا علي القاري. 
- العقيدة الواسطية إخراج مصطفى العالم 
8- فيضل التفرقة بين الإسلام والزندتة: الغزالي- 
9- فتح المجيد شرح كتاب التوحيد لعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ. 
-٠‏ الإيمان للدكتور محمد تعيم. 


1- إبطال التنديد باختصار شرح التوحيد لمحمد بن علي بن عتيق. 
7 الملل والنحل لاين حزم. 
خامسا: أصول الفته 
-١‏ الأسنوي مع الإبهاج بشرح المنهاج: الاسنوي والسبكي. 
؟- الأسنوي والبدخشي بشرح المنهاج: الأسئوي والبدخشي 
'- إعلام الموقعين: ابن القيم, 
4- تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع: القاضي الدبوسي/مخطوط. 
ه- الشامل يشرح أصول البزدوي: مخطوط. 
- المسوده في أحصول الفقه: آل تيميه, 
-٠‏ الوصول إلى قواعد الأصول, 
سادساء كتب التاريح . 
-١‏ البداية والنهاية لابن كثير. 


سابعاً: كتب فكربة إسلامية وعامة 
-١‏ الإتجاهات الوطنية في الأدب المعأصر: د. محمد محمد حسين. 
- أسىاب سعادة المسلمين وشقائهم للكائدهلوي. 
'- الإسلام على مفترق الطرق: محمد أسيد. 
ع- الإسلام ومشكلات الحضارة: سيد قطب. 
ه- بروتوكولات حكماء صهيون: ترجمة التونسي. 
- التطورات والثيات في حياة البشرية: محمد قطب. 
- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح: ابن القيم. 
/- الحجاب: أبى الأعلى المودودي. 
5- لخصسائص التصور الإسلامي ومقوماته: سيد قطب. 
-٠١‏ طريق البجرتين وياب السعادتين: ابن القيم. 
1- العدالة الإجتماعية: سيد قطب. 
-١‏ الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالإستعمار الفربي: د. محمد البهي. 
-١17‏ ماذا خسر العالم باتحطاط المسلمين: أبى الحسن الندري. 
8- مجموعة الرسائل للإامام حسن البنا. 
ه- الإسلام وأوضاعانا القانونية لعبد القادر عوده. 
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أعايذ إباب سرج 
العقيد : الطحاوية 


تهذيب شرج العقيد: الطحاوية 

رب اشرح لي صدريء ريسر لي أمريء رب زدني علماً. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب.لنا من لدنك رحمة إنك أنت 
الوهاب. 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيتات أعمالتاء من يهده الله فلا مضل ل4. ومئ 
يضلل فلا هأدي له. وأشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً 
اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاء وأنت تجفل الحزن إذا شتت سهلاً 

إن هذا الدين مداره على العقيدة» وأساس العقيدة معرنة الله بصقات وأفعاله وأسمائه, ولذا فقد سمي هذا العلم علم أصول 
الدينء وسماه أبى حنينة (الفقه الأكبر). لأن فقه الفروع الشرعية هو الفقه الأصغرء وبعد معرفة الله وتوحيده بألوهيته وربوبيته وأسمائه 
وصنفاته تأتي مغرفة الأحكام الشرعية كالصلاة والصيام رالطهارة. وكذلك وصف النعيم المقيم الذي أعدّه الله للسالكين على جادة 
الحق. والعذاب الأليم الذي ينتظر المجرمين. 

ولا ريب أن الدين -الذي أنزله الله على الأنبياء والذي ختم بالرسالة الخاتمة المنزلة على المصطفى مَه- واحدء وفحواه وأحده 
وهوالترحيد: (وما أرسلنا من قيلك من رسول إلا نوحي إلمه أنه لا إله إلا أنا قاعبدرن) (الاتبياءنهة). 

وهذا الوحي روج ونور وهدى وشناء: له روح؛ لآن الحياة الحقة لا تقرم إلا به. فهو حياءة القلوب والنفوسن. 

وهو نور: لأن الاستضاءة لا تكون إلا به. وإلا أظلعت القلوب. 

وهدى: فهو وحده الطريق الذي يهدي ويدل على الله. 

وشفاء: لآن أمراض القلرب. وسعادة الأرواح؛ وخلاصها من شقائها لا يتم إلا عن طربقه. 

والإيمان بها جاء به الرسول مَيه إجمالاً فرض عين على كل راحدء وأما معرفة ما جاء به الرسول عه بالتفصيل فهو فرض على 
الكفاية والئاس متفاوتون هيما يجب على كل فرد بعيثه: وثلك بفاء على قدره ومعرفقه وطاقته وفيمدا"؟؟, 

والإسلام يتمثل أولاً فني الكتاب والسنة قال ابن عباس رضي الله عنهما: (تكقل الله لمن قرأ القرأن وعمل بما فيه أن لا يضلٍ 
في الدنيا ولا يشقى في الآخرة) ثم قرأ هذه الآيات: (فمن أتبع هداي فلا بضّل ولا يشقى) (ه:155)[") ' 

ولا يقبل الله ديناً غير الإسلامء أي الذي أنزله على محمد َه أما قبله فيقيل أتباع أنبيائه الذين وحدوه (سبحان ربك رب العزة 
غما يصذرن؛ رسلام على ال مرسئين. والحمدلله رب العالمين) (الصافات:.145-18). 

نقد ثزه انه الغلية عن وصلف:العائرين/" د ثم سلم على الأثبياء لأنهم وضتفوه بضفات القمال التى أرحي يفسا اليهها كم 
حمد نفسه على تفرده بالصفات المليا. : 

بقد تقل الصحاية الترحيد إلى من بعدهم من التابدين وتابعيهم على ألسنة القائمين بالحجة على الخلق. أي العلماء الذين هم 
ورثة الأنبياء. 


-١‏ بعني أن الإيمان بما جاء به الرسول له إجمالاً رض عين عند أول ما يسمع به تللة؛ رمذه الفرصة ضيقا لا بمكن العلم بتقسيل ما يسع به . أسا إذا جاء يمد الإيسان فالإيسان 
بالتفصيل فورض عين: ولكن الناس متفاوترن لي قدر التفصيل (التعليق من الناشر]. 

؟- شرح المقيدة الطعارية صر[14). 

؟- أي عن رصفهم إياه بالشريك وبعا « يليق به تعالى (من الناشر). 


ثم خلف من بعدهم لحلف ولعوا يعلم الكلام وغرقوا فيه. واشتغلوا بالتحريف الذي سموه تاريلاً. والتحريف قد يصل درجة 
الكفرر وقد مكون كسقاً أو معضية إن خطلط؟. 


شربعة سيدنا جمد 2ه 
خاتمة ومهيمنة وكاملة وعامة للثقلين 
أقسم رب الهزة قائلاً: (فلا وربك لا يؤمئون حتى يحكموك فيما شجر بينهم) (النساء: )٠6‏ ؛ ويين سيحائه أن الإعراض عن 
شريعته رحب التحاكم إلى غيرها نقاق؛ رلا بد من محاولة معرفة الشريعة واعتقادهاء رمحاولة العمل بهاء وتشجيع من يلتزمها. 
ولا بد أن نعلم أن معرفة أصيل الدين لا تحتاج إلى علم الكلام كالفلسفة والمنطق. بل يكره الخوضى في علم الكلام. 
قال أبى يوسف لبشر المريسي: (العلم بالكلام هى الجبل. والجهل بالكلام هر العلم؛ وإذا همان الرجل رأساً في الكلام قيل 
زنديق) وقال (من طلب العلم بالكلام فقد تزندق). 
وتال الإمام الشافعي: (حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال. ويدلاف بهم في العشائر, رنقال هذا جزاء من ترك 
الكتاب والسنة وأقبل على الكلام). 
وتال الشاقعي: 
كل العلوم سوى القرآن مشغلة إل الحديث وإلا النقه في الدين 
الطم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذأك رسواس الشياطين 


التوحيد دعوة الرسل أجمعين: 
لو سرنا مع الركب الرياني -الذي يقوده ترح وهود وصالح ومحمد تكله أجمعين- لوجدنا هؤلاء الحداة يرددون للبشرية كلمة 


واحدة وهي قرام رسالاتهم: (يا قرم اعيدوا الله ما لكم من إله غيره) (الاعراف: +) . (وما أرسلنا من قبلك من رسرل إلا نوحي إليه 
أنه لا إله إلا أنا قاعبدون) . الأنبباء: 50 


فالشهادة بالوحدائية: والشهادة بتبرة المصطفى عله هي الباب الوحيد الذي يدل به الداخل للإسلام. رهي آخر كلمة يفارق 
بها الدنيا: (من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دل الجنة)!"). 

ولذا فلقد ابتدأت البشرية أولى خطواتها على هذه الأرض بالتوحيد؛ وليس كما يقول علماء الاديان المقارنة أن البشرية في 
المراحل البدائية كانت تعيد آلبة متعددة؛ ثم كلما ترقت قلت ألهتّها حستى انتهت البشرية بالتوحيد. 
أنواج الترحيد الذي دعت إليه الرسل صلى الله عليهم وسلم: 

لقد دعا الرسل صلوات الله وسلامة عليهم إلى ثلاثة أنواع من الترحيد: 


--١‏ توحيد الربوبية: (توحيد المعرفة والإثبات)» وهو الاعتقاد بوجود خالق لهذا الكون؛ قادر على كل شيء رأزق؛ يحي ؛ ويعيت» 
ربيده الأمر... 
وييدء امن 


”- ترحيد الصفات رالأسماء: أن تثبت لله عز وجل الأسماء والصفات التي أثيتها لذاته العلية. 
-٠"‏ نوسيد الألوهية أو الإلهية: (توحيد العبودية لله عزرجلء وهو توحيد القصد والطلب) ويتضمن فعل المأمور وترك المحظور. 
وكثير من علماء التوحيد جمعوا النوع الأول والثاني في اسم واحد وهو توحيد الربوبية» لان توحيد الصنات هو معرفة وإثبات 


صفات الكمال لله عز وجل. 


٠١‏ سر( /] هذا الرتم وجدناه هكذا في حاشية الأسل ولا نعلم ماذا قصد يه الؤلف. والراجم أنه يشير إلى سر.|- )١'‏ من شرح الطحارية والله أعقم ‏ من الناشر) 
* حديث .حسمن مسحيح رواء افحاكم وغبره؛ أنظر العقبدة الطحارية [). 


وتوحيد الربوبية قد أقر به المشركون الأرائل بنصوص كثيرة من القرأن: (قل من يرزقكم من السماء والأرض: أمن يلك السمع 
والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ريخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر لفسيقولون الله فقل أفلا تعقون) (يرنس: نادم 
(فسيقولرن) تعني المشركين. 
(رلئن سألتهم من خلق السمرات والأرض ليقولن الله (لقمان:0؟). 
وكلمة عبدامطلب لأيرهة مشهورة: (إن للبيت ربا يحميه). 
وأنشد عبدالمطلب: 
لاهم إن العبد يمتع رحله فامنع رحالك وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك 
وجحود الخالق البتة ها ررد في أذهان المشركين القدماء. وإنما ورد على لسان فرعون ها يشي بأته أتكر الخالق بلسانه. وإن 
كان يقر به في أعماقه. (وجحدوا بها واسعيقتعها أنفسهم ظلمآ وعلوا) (النمل: .)١6‏ قلقد تالفرعون: (رما رب العالمين) فقال موسى: 
(رب السموات والأرض رما بيتهما إن كنتم موقئين؛ قال لمن حوله ألا تستحعون) (الشيراءة؟-0؟). 
إتما كان النزاع حول توحيد الآلوهية (ترحيد المبودية لله وحده): (أجمل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب) (س:5). (كل 
الحمد لله وسلام علمى عباده الذين اصطقى آلله غير أما يشركون) الثمل: 56. : 
([إله مع الله بل هم قوم يعدلون... أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون... أإله مع الله قليلً ما تذكرون... فإله مع الله تعانى الله 
عما يشركون... أإله مع الله قل هاتوا برهاتكم إن كنتم صادقين) (النمل 4ه-لة). 
رلقد كانت المعركة لإثبات توحيد الألوهية حامبة الوطيس مع المشركين؛ وتولى رب الهزة إدارة المعركة, فأقرد لها صفحات كثيرة 
من كتابه العزين. 
يقول ابن تيعية في رسالة الحستة والسيئة صر(55): (وهذا التوحيد هى الفارق بين المرحدين والمشركين: وعليه يقع الجزاء 
والثراب في الأدلى والآخرة» فمن لم يأث به كان من المشركين الخالدين). (إنالله لا يغفر أن يشرك به وبغفر ما دون لك لمن يشاء) 
(النساء: 48) 


شرك العرب+ : 

وكانت بداية الشرك في جزيرة العرب أنهم ثقلوا أستام قرم نوح: (رقائوا لا تذرن آلهعكم ولا تذرن ودأ ولا سواعاً ولا يغوث 
ربعوق رنسرا) (نرس: ؟7). 

وقد ثبت في البخاري عن ابن عباس وغيره من السلف أن هذه أسماء قوم صالحين من قوم نرح, فلما ماتوا عكفوا على 
قبوزهمء ثم صوررا تماثيلهم؛ ثم طال عليهم الأمد فعيدوهم. 

ومن هنا نهى الشارع عن بناء القبور والدعاء عندها والتمسع بهاء حتى لا يقضصي الأمر إلى الشرك .كما حصل مع قرم نوح. 

فني سمي مسلم عن أبي الهياج الاسدي قال: قال لي حلي بن أبي طالب رضي الله عنه: آلا أبعتك على ما بعثني رسول الله 
َكه: [أمرني ألا أدع فبرآ مشرفا إلا سرّيعه. رلا قثالا إلا طمسته]. 

وفي الصحيحين عن النبي مل أنه قال في مرض موته: (لعن الله اليهرد رالنصارى اتطذوا قبور أنيبائهم مساجد) يحذر مما 

فملرا. قالت عائشة رضي الله عتها: (ولولا ذلك لأبرز قبره؛ ولكن كره آن يتشل مسجدا) (1), 

والعرب كانوا يعبدون الأصنام ليتقريوا إلى الله كما حكى عنهم الترآن: (ما تعيدهم إلا ليقربرتا إلى الله زلفى) (الزس: ؟) 

(ديعيدرن من دون الله ما لا يضرهم ولا يتذعهم ريقرلرن هؤلاء شنعازنا عتد الل )(يرتس:18). 

وتوخيد الألوهية يتضين توحيد الريوبية. وايس العكس: (فأقم وجهك للدين حتيقا قطرة الله الي فطر الناض عليها لا تهديل 
ملق الله ذلك الدين اثقيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون) (الروم:.©) (5) 


]د 


ولذا! فت فتوبحيد الألوهية سوهي عبادة الله وحده لا شريك له لا بد أن تتضمن توحيد الريدبية لآن توحيد الالرهية يفتضي معرفة 
له وصفاته رقدرته حتى يعبده» وتوحيد الألرهية يتلخس في كلمتين: (إياك نعيد وإياك تسعمين) (الفاتحة: ه). (عليه تركلت وإليه 
أنيب) (دود: )44‏ وقد تكرر الجمع بين العبادة والاستمانة (ذي الإنابة والتوكل) سبع هرات في القرآن (ولله غيب السمرات والأرض 
وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتركل عليه وما ربك بغافل عما تعملزن) (مرد:؟؟١).‏ 

ولقد أقام رب الدزة الشواهد على توحيد الألوهية بكلعات موجزة مفحمة للحس البشريء ومن ذلك قوله: (ما اتخْط الله من ولد 
وما كان معه من إله إذآ لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعس سبحان الله عما بصفون) (المؤمترن81). 

فالإله لا بد أن يكون قادراً على الخلق» فلى التقى إلهان خالقان لكان لا بد من حصول واحدة عن ثلاث: 

-١‏ إما أن يقهر أحدهما الآخرء فالمقهور لا يمكن أن يكون إلبأ. 

؟- وإما أن يعلو بعضضهم على بعضء فالأعلى هو الإله دون الأسقل. 

"- وإما أن يستقل كل إله بخلقه وملكه. 

ولكن انتظام الكون, ودقة تسييره, وإحكام تدبيره يدل قطعاً على إله واحد متفرد بالخلق والتدبير (وهذا توحيد ربوبيه)» وتفرد 
الإله بالامر يستدعي تفرده بكونه أحق مَنْ يعبد (وهذا توحيد ألرهيه) 

وبانغتصار: قمدار ها قي القرآن كله طلى التوضيد. ‏ " 

فالقرآن إما بر عن الله وأسمائه وصفاته. وهر: التوحيد العلمي الخبري (الريوييه). وإها دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له, 
وخلع ما يعبد من دونه. فهر التوحيد الإرادي الطلبي (الألرهيه). رإها أمر ونهي وإلزام بطاعته, فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته. وإما 
خبر عن إكرامه لأهل ترحيده رما فعل بهم في الدنيا وها يكرمهم به في الآخرة: فهو جزاء توحيده, وإما خبر عن أهل الشرك وما يفعل 
بهم في الدنيا من العذاب؛ وها يتنظرهم من الجحيم» فهى جزاء من خرج على حكم الترحيد. , 


شهادة التوحيد: 

شهادةالتوحيد تعني: (لا إله إلا الله). وقد شهد الله لذاته بها: (شهد الله أنه لا إله إلا هر را ملائكة وأولو العثم نائساً بالقسط 
لا إله إلا هو المزيز الحكيمء ٠‏ إن الدين عثد الله الإسلام) (العمران:5-18١١).‏ 

ومعثى شهد لفآ: لا يتعدى حكم وقضى وأعلم وييّن وأخبر؛ والحق أن الشهادة تجمعها جفيعاً: فهي تتضمن الخبر والإعلام 
والتبيين. ولها أريع مراتب: 

.)46 العلم والمعرفة والاعتقاد لصحة المشهرد به. ويدل على هذا الآية: (إلا من شهد بألحق وهم يعلمون) (الزخرف:‎ -١ 

؟- التكلم بالشهادة (بما علم) ولو بينه ربين نقسه: (وجعلرا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إتاثا أشهدوا طلقهم ستكتب 
شهادتهم ويسألرن) (الزخرف:؟١).‏ 

؟- إعلام القير بها وإخباره: والإعلام إما بالفعل. كبناء دار وجعل لها مؤذناً وإماماً وأذن للناس اا بانصلؤة :فيه : بدا دلي 
(شهادة) على وقنها؛ ويدل عليه قوله تعالى: (ها كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أننسهم بالكفر) (الترية: ؟١).فهذه‏ 
شهادة بالفعل. والكون شهادة عملية على رحدانية الله: 


وفي كل شسيء له آية تدل علس أنه وأحد 
وإها يكون الإخبار بالقول. 
؟- أن يلزمه بعضمونها ويأمره بها. 
وشهادة التوحيد تضمنت المعاني الأربعة: فقد حكم الله يها رأخير وقضى وأمر بها نقال: (وقضى ربك ألا تعيدوا إلا إيا:) 


(الإسرا»: 517) 
(لا همل مع الله إلها آخر) (الإسراء:80)64 


-١‏ شرح العقيدة الطحاوية صر(؟9), 


ثم آنظر أي مقام هذا الذي رفع إليه العلماء أن يشهدوا مع الملانكة لله بالوحدانية, وأن تقرن شهادتهم بشهادة رب اله 
والملائكة. 
والإتفاق مقطوى على التوسيد» وعلى محبة' للم والانتلام له ذلا واتقيادا وإناية, ولذا ققد كان 2 يلم امسسابه أنديقق 
إذا آصبحوا: [أصبعثا على قطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ردين نبيئا محمد وملة أببئا إبرافيم حنيئآ مسلما وما كان ٠‏ 
المشركين) .)١(‏ 
فملة إبراهيم التوحيد. ودين محمد ما جاء به من عند الله قرلاً راعنقادا وعملاًء وكلمة الإخلاص هي شهادة أن لا إله إلا ال 
وفطرة الإسلام هي ما فطر عليه الإنسان من التوحيد والمحبة لله عز وجل والذل والاتقياد له. 
ويشهد لهذه الفطرة الموحدة قوله َمه: (كل مولوه يولد على الفطرة؛ فأبراه يهودائه أو يتصرائه أو ييجساتة)(") وقول عه 
يرويه عن ربه: [إني خلقت عيادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين] أ واذا لم يقل أو يسلماته. 
فالقاوب مفطورة على حب إلهها وقاطرها رتأليهه. فصرف ذلك التاله والمحبة إلى غبره تفيير للفطرة. فالإتسان. يقلق مس 
يحب إلهه: (فأقم وجهك للدين حنيفأ قطرة المه التي فطر الناس عليها لا تبديل للق اللها. (الروم: .؟). فالخلق يخلقون على الفطر 
ثم يأني تغيير الفطرة من الخلق. وليس من الخالق. كما قي الحديث: إكل مولرد يرلد على القطرةء تأبراه بهودائه أو ينصرائه 
يمجسانه: كما تنتج البهيمة بهيدة جمعاء. هل محسون فيها من جدعاء؛ حتى تكونوا أنتم تجدعونها ] فالجدع - في قط ع الائب 
أو الاذن- إنما ياتي من البشرء وهذا مصداق قوك تعالى في الميثاق على الفطرة: (وإة أخل ربك من بني آدم من ظهررهم ذرية 
وأشهدهم على أنفسهم آلست بريكم الوا بلى شهدتا أن تقوئرا يرم القيامة إتا كنا عن هذا غافلين) (الاعراف0175). 
ويجب الثتبيه هنا إلى ادعاء بعبض الصوفية تقسيم التوحيد إلى توحيد عامة وتوحيد خاصسة وتوحيد خاصة الخاصة: وهذا 
أصل له من كتاب ولا سنة؛ بل إن توحيد خاصة الخاصة عندهم قد يقضي إلى القرل بالحلول والاتحاد والفناء. 
إسمع قرل أبي إسماعيل الاتصاريي (شيخ الإسلام) كما يقرل شارح الطحاوية: 
ما رحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جأاحد 
توحيد من ينطق عن نعتسه عارية أبطلها ‏ الواحد 
توحيده إياء ترحيده رئعت من ينعته لاحد 
يقول شارح الطحاوية: (هذا وإن كان قائله رحمه الله لم يرد به الاتحاد, لكن ذكر لفظاً مجملاً محتملاً جذبه ,> الاتحادي ! 
وأقسم بالله جهد أيمانه أنه 40 
وكلمة التوحيد هي (ا إله إل الله) فهي ثفي (لا إله) وإثبات (إلا الله). مهي كقوله عز رجل: (وإلهكم إله واحد) (البقرة: ,17) 
أتبعها رب العزة قائلاً: (لا إله إلا هو الرحسن الرحيم). لانه -والله أعلم- قد يخطر خاطر شيطاني: هب أن إلهنا واحد فلقيرنا 
غيره ققالتعالى: (لا إثه إلا هر الرحمن الرحيم). 
وإعراب: إلا إله إلا الله) (ا): نافية للجنسء (إله): إسم لا الثافية للجنس مبني على الفتح؛ وخبرها محذوف تقديره: موج 
(إلا): أداة حصر. 
صفات الله -عز وجل- 
الواجب فى حته تعالى 
اعتاد علماء التوحيد أن يذكروا في مصنفاتهم أن الواجب في حته تعالى عشرون صفة وهي أربعة أنواع: 
أ- الصفات النفسية: وهي صفة واحدة: الوجود. 
-١‏ حديث مسحيع أخرجه برد الله بن أحمد في زرائد المسند (ه/؟١)‏ أنظر شرح العقيدة الطحارية صن (9], 
1 مقفق عليه من حدبك أبي انظر شرع الطهارية ص( ة). 


؟- رداه دسلم عن تباش بن حدازء أنظر شرح الطحارية سي (81). 
)- شرح الطحاوية عر [4] 


ب- الضقات السلبية: وهي خمس: (القدم؛ البقاء. مخالقته للحوادث.: قيامه تعالى بذاته. الرحدانية). 

قال البيجوري في شرحه على السنوسية ص :)١7(‏ (وإنما نسبت للسلب لأنها مفسرة به إذ القدم سلب أولية الوجود؛ والبقاء 
سلب آخرية الوجود والمغالقة للحوادث سلب المماثلة لها. والقيام بالنفس ساب الافتقار. والوحدائية سلب التحدد). 

ج- صفات المعاني: هي كل صفة قائمة بذاته تعالى تستلزم حكماً معيناً له. فالعلم مثلاً يستلزم أن يكرن المتصف به عليماًء 
وهي سبعة: (العلم: الإرادة» القدرة: السمع, البصرء الكلام: الحياة). 

وقد أثبت آهل الستة هذه الممفات السبع. وإضافة بعض صفة ثامنة. وهي صفة التكوين, وقد استدل أهل السنة بأن كرن إللّه 
عليماً يستدعي آن يكون لديه صفة العلم؛ وبصيراً يستلزم آن يكون قيام البصر بذاته تعالى, لأن المشتق يؤذن (يعلن) يمصدر 
الاشتقاق. 

وأعا المعتزلة فقد أنكرو! هذه الصفات قائلين: ليس لله صفات زائدة على الذات هي القدرة والكلام والإرادة؛ بل الله قادر يذاته, 
عالم بذاته فليس إلا الذات ققط. 

رلذا فقد رد عليهم أهل السنة كأبي حنيفة في الفقه الأكبر إن يقول: (لم يزل ولا يزال بنسمائه وصفاته, لم يحدث له اسم ولا 
صفا؛ لم يزل عالمأ بعلمه والعلم صفة في الأزل؛ ومتكلماً بكلامه رالكلام صفة في الأزله قادراً بقدرته والقدرة صفة بالازل)(1), 

د- الصفات المعنوية: وهي الصنات التي تتبع صفات المعاني وهي سبع: (عليم؛ مريد؛ قدير. سميع. بصيرء متكلمء حي). 

وهذه الصفات العشرون هي واجب في حقه تعالي. 1 


المستحيل في حقه تعالى: 
بستحيل في حقه تعالى كل صفة تقصء زلذا فالمستحيل'يقابل الراجب في حقه تعالى. رطلى هذا فيستحيل في حقه تعالى 
أضداد الصفات العشرين السابقة: 
-١‏ فالوجود يقابله صفة مستميلة في حق الله تعالى رهي العدم. 
والقم يقابك صقا مستعيلة في هق الله تفالى وي الحدوية. 
؟- البقاء يقايله صفة مستحيلة في حق الله تعالى رهي طروء العدم. 
د سقائته الحوادت يقارنه صقة مستهيلة في بحي للله تعالى وهي المناظة للعرابت 
ه- القيام بالنفس يقابله صفة مستميلة في حق الله تعالى وهي آلا يكون قائماً بنقسه, 
7- الرحدانية يقايله صفة مستحيلة في حق الله تعالى وهي التعدد. 
لدالتهرة يقائله ضنة مستديلة في حق الله تغالى وي الفعين, .- 
.4- الإرادة يقابله صفة مستحيلة في حق الله تعالى رهي الذهول والغظة. 
4- النلم يقابل صفة مستميقة في حق الله عالى وفي الجبل. 
-٠‏ الحياة يقابله صفة مستحيلة في حق الله تعالى وهي الموت. 
-١‏ البصر يقايله صصفة مستحيلة في حق الله تعالى وهي العمى. 
1 السمع يقابله منفة مستميلة في حق الله تقال وفي الصمم 
1- الكلام يقابله صفة مستحيلة في حق الله تعالى وهي اليكم. 
الجائز في حقد تعالى: 
يجوز في حته تعالى إضلال من يشاء وهداية من يشاء؛ ورزق من يشاء وحرمان من يشاء. 


)0( شرح الفق الأكير سس‎ -١ 


شرح بعض الصنات: 
-١‏ لا شيء مثله: (مغاللته للحوادث). 
اتقق امل السكة :أن الله لا يكنيهه شىء :في ذاته ولا'فى صفاته زلا في آقناله: فهن تالى ليس جسم ولا متصبلاً بجسمء.و[ 
حالاً في جبة, رليس مركباً من أجزاء. ولا يحدء زمان؛ وليس متصذاً بصغر ولا كبر في الحجم, ولا يتصف بحركة ولا سكون؛ و1 
يتصف باليمين ولا بالشمال ولا بالأمام أى الخلف. 
ومن الادلة النقلية على هذه الصفة: اليس كمثله شيء وهر الميع البصير) (الشورى؛ »)١١‏ فالشطر الاول: رب على المشيها 
الذين يقولون أن لله يدأ كايدينا. والشطر الثاني: رد على المعطلة الذين ينفرن صفات الله وينكرون السمع رالبصر لله. 
وكلمة التنشبيه كررت لتأكيد نفي التمائل. وتقديره ليس مثله شيء, وقيل المثل زيادة؛ وتقديره (ليس كبو شيء). كقرله تعالى: 
(فإن آمنرا يمغل ما آمنعم به). وهذا لآن المراد نفي المثلية. ويمكن أن يكون التعبير للمبالنة بالكناية لأنهم يقرلون: مثلك لا يجين. أي 
آنك لا تجبن('). 
وقال بعضهم: إن الكاف زائدة لزيادة التأكيد في نفي المماثلة, كقول العرب: كلمتي بلسان كمثل السئان. أي مثل السنان. 
قال البيهقي: (قلما أراد الله آن ينفي التشبيه على أكد ما يكون من النفي جمع في قراسنا بين حروف التشبيه وأسماء التشبيه 
حتى يكون النفي مؤكداً على المبالفة] 290 7 
قيل للحسن اليصري (صف لنا ريك» قال نعم. أصّله بغير مثال (ليس كمغله شي »), وقال بعض المحققين: التوحيد إثبات ذات 
غير مشبهة للذوات ولا معطلة من الصفات, وزاد الراسطي رحمه الله فقال: (ليس كذاته ذات؛ ولا كاسمه اسم, ولا كنعله فغل ولا 
كصفته صفة إلا من جبة موافقة اللفظ)(؟!, 
وقد نص أبو حنيفة في الفقه الأكبر على الإثبات وتني التشبيه معأ ففال: (يرى لا كرؤيتنا؛ ويعلم لا كعلمنا , ويقدر لا كقدرتنا). 
ويقول الطحاري: (ولا يشب الأنام)(). 
ولقد أفتى الإمام مالك بأن من قال السميع البصير ثم أشار إلى أذنه أو عينه يقطع ذلك العضو منه. ألا ترى أن البراء ين مالك 
عندما قال: أربع لا تقبل في الضحايا:وأشار بيده قال ويدي أقصر من يد رسول الله علله, 
يقول ابن القيم: 
لسنا تشبه وصفه بصفاتنا ‏ إن الشبه عابى الأيثان 
كلا ولا نخليه عن أرصافه إن اللعطل عابد الببتان 
قال يعض العلماء: (المعطل يعبد عدأ والممثل يعبد صنماً)(9). 
قال الشيخ أحمد بن إبراهيم الشرقي حشارح قصيدة ابن التيم (54/1؟)-: (ومذهب سلف الامة وأنعتها إثبات صفات الله 
تعالى التي ورد بها الكتاب ومصحيح السنة وحسنهاء إثياتاً بلا تمثيل, وتنزيهاً بلا تعطيل. خلافاً للجهمية والمعتزلة والأشاعرة والآمر 
كما قال نعيم بن حماد الخزاعي -شيخ البخاري-: من كيه الله يكلف كد كرب وق جح اما وسنك الثددية :نقلي اقلد كان ولس نا 
وصف الله به نقسه, أو وصقه به رسوله تشبيها). 
قال العلحاوي قي العقيدة صى(4 :)١6‏ (ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه). 
واقد سمى الله نفسه رؤوفاً رحيماًء وسمى رسول الله له رذوقاً رحيماً فتال: ١بالمؤمنين‏ رؤوف رحبم)؛ وليس في التسمية 
تشبيهاً, إذ شتان ما بين الخالق والمخلوق,؛ والله متزه عن مشاركة المخلوق في خصائصه. 
-١‏ مذكوة في التوديد لحسن متولي م (15) 
5- أنظر الاسماء والصفات للبيهقي ص[/57). 
؟- تلسبر القرطبي (5/17)) 


+- شرح الطحاريه ص(152). 
«- روضة الندية صر( 5). 


وهر 


قال إسحاق ين راهويه: (من وصف الله فشيه صفاته بصفات أحد من خلق اللّه قهى كافر بالله العظيم)(1), 
قال ابن تيمية: (ومن الإيمان بالله الإيمان يما وصف الله به.تفسه في كتان. نويا وصفة يهرسولة مصتن كه من غير تحريف 
ولاتعطيل: ومن غير تكريف ولا تمغيل)(9). 


وعن ابن عباس في قوله تعالى, وله المثل الاعلى؛ قال: يقول: (ليس كمثله شيء)؛ وفي قوله تعالى: (هل تعلم له سميا) 


(مريم: 05) 
يقول: هل تعلم للرب شبهاأ أى مثلاً. ١‏ 

وإقد بالغ المعتزلة والمعطلة في تعطيل الصفات؛ حتى أشار ابن أبي دؤاد المعتزلي -وزير المأمون- على المأمون أن يكتب على 
ستر الكدبة (ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم) بدل وهو السميع البصير. 


وقال جهم بن صفوان: رددت أني أحك من الملصحف قوله تعالى: (الرحمن على العرش استرى) (طه: .)٠‏ فلا حول ولا قوة إلا 


بالله العظيم. 
إعراب (ليس كمثله شيء أ 
في إعرابها رجوه؛ 


الرجه الأرل: أن الكاف زائدة. وبذا تكون (كمثله) مجرورة لفظأ منصرية محلاً لانها خبر ليس؛ وشيء: اسم ليسء والتقدير 
(ليس هثله شيء) كقول الشاعر: (أصبحت مثل كعصف مأكول). 
الرجه الثاني: أن كلمة مثل زائدة: ويكؤن المعنى (ليس كهو شيء) وهذا بعيدء لأن زيادة الحرف أولى هن زيادة الاسم. 
”- ولا شيء يعجزه (القدرة). 
القدرة: صفة أزلية قائمة بذاته تعالى؛ يتاتى بها إيجاد كل ممكن وإعدامه على وفق الإرادة(؟), (رما كان الله ليعجزه من شيء 
في السمرات ولا قي الأرض إنه كان عليمآ قديرأ)(فاطر: )4), (إن الله على كل شيء قدير(البقرة: ١؟).‏ (وسع كرسيه السموات 
والأرض ولا يؤرده حفظهما وهر العلي العظيم) (البقرة: ه٠؟)‏ ومعنى (لا يؤيده): لا يثتله ولا يعجنه. فهذا النفي لثيوت كمال ضدهء 
وكذلك كل نفي ياتي في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ضده. كقوك تعالى: (ولا يظلم ربك أحدا) 
(الكيف: 15) 
لكمال عدله. ولهذا يئتي الإثبات للصفات في كتاب الله مفصلاً والنفي مجملاً. 
قال الاستاذ أبى إسحاق: (من أسامي صفات الذات ما يعود إلى القدرة, متها القاهر: ومعناء الفالب ومنها القهار: ومعناه 
الذي لا يُقصد إلا ويُغلب» ومنها القوي: ومعناء المتمكن من كل مراد. ومنها القادر بإثبات القدرة. ومنها المقتدر الذي لا يردء شيء عن 
المراد. ومنها ذو القرة المتين لنفي النهاية في القدرة. وفي بعض الأخبار: جاء ذكر الغلاب الذي يكره على ما يريد ولا يكره على ها 
يراه), 
وحسبك من معرفة الصقات داقعا للعمل, وتربية العزة في قلب المؤمن. عندما يعلم أن خالقه قادر على كل شيء فكيف يلجا 
لغيره أويذل» اقل ادعرا شركا هكم ثم كيدرن فلا تنظررن؛ إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهر يتولى الصامحين) (الأعرافه140-14). 
جاء في حديث الاستخارة: عن جابر رضي الله عنه قال (كان رسول الله عله يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمتا 
السررة من القرآن؛ يقرل إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة, ثم ليقل: [اللهم إني أستخيرك بعلسك رأستقدرك 
بقدرتك, وأسألك من فضلك العظيم. فإنك تقدر ولا أقدر, وتعلم ولا أعلم, وأنث علام الغيرب» اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير 
لي في ديني ومماشي وعاتبة أمري أر قال: عاجل أمري رآجله. فاقدره لي؛ وبسره لي ثم بارك لي فيه. وان كنت تعلم أن هذا الأمر 


؟- الروشة الندية سر (١؟).‏ 
؟- مذكرة التوحيد لحممن متولي صر (؟ 4). 


شر لي في ديني ومعاشي وعائية أمري أو قال: عاجل أمري رآجله فاصرفه عني. راصرفني عله؛ واتدر لي الخير حيث كان ثم ارضني 
به]ء قال ويسمي حاجعه) )١(‏ 5 


؟- قديم إلا استداء داثم بلا انتهاء 
(القدم والبقاء) 

ومعنى القدم: عدم أولية الوجود. 

والبقاء: عدم أخرية الوجود» وهذه العبارة تتضمن صفتين لله عز وجل: -١‏ القدم. "- اليقاء. 

وكان الأولى أن يقال: أول بلا ابتداءء آخر بلا انتهاء. كما قال القرأن الكريم: [هر الأول والآغر والظاهر رالباطن) (الحدي:؟). 

وفي صحيح مسلم (182/4): [اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء؛ وأنت الآغر فليس بعدك شي ء]. 

رمعرفة هاتين الصفتين مستقر في النطرة؛ إذ أن المخلوق لا بد له من خالق, والحادث لا بد له من محدث, وكل المخلوقات غير 
ممتتعة: فإن الممتئع لا يوجدء ولا واجبة الوجود بنفسهاء قإن واجب الوجود لا يقبل العدم. رهذه كانت معدومة ثم وجدت. فعدمها ينقي 
وجودها؛ ووجردها ينفي امتناعهاء وما كان قابلاً للوجود والعدم لم يكن وجوده بنفسه؛ كما قال الله تعالى: (أم خلقوا من غير شيء أم 
هم المنألقون) (اللوى:٠؟]‏ 


ما ثبت قدمه استحال عدمه: 

رلذا فقطماً للتسلسل فلا بد هن الإيمان بذات واجبة :الوجود؛ فلى فرضنا أن الخالق -سبحاته- خلقه خالق, ثم الخالق خلقه 
خالق لكان ملسلا وعلينا أ نتتبه آن القديم ليس من اسساء الله تعالى» فإن القديم في لغ العرب هو المظدم على غيره قالقديم فو 
العتيق. (حعى عاد كالعرجون التديم) (يس: 54). والعرجون القديم: هى الذي يبقى حتى يخرج العرجون الثاني. وقد أنكر كثير من 
السلف والخلف -ومتهم ابن حزم- إدخال اسم القديم في لباء ادن 

رفي الحديث الصحيع في البخاري عن عموان بن الحصين قال 2ك إكان الله ولم يكن شيء غيره؛ وكان عرشه على الماء) وفي 
روابة [ولم يكن شيء قيله). ١‏ 

قال ابن القيم: 

وال ه كان يلس شبرء غير مير البرية وه قى تان(" 
ومن الأدلة على البقاء قوله تعائى: (كل من عليها فان رببقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام) (الرحمن:59-51) 


- الحى التيوم 
ودليل هاتين الصفتين قوله تعالى: (الله لا إله إلا هو الحي القيرم) (البقرة: 505). 
(وعنت الوجوه للحي القيرم)؛ ومعنى القيوم: المبالغ في القيام بتدبير خلقه. ولأمر ما ثرى بعدها الا تأخله سئة رلا نوم)؛ دلبل 
القيام. 
ولاجل هذا جاء الحديث بأن الحي القيوم هما اسما الله الأعظم؛ ققد روى أبو داود والترمذي وصححه ابن ماجة وحسنه من 
حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن النبي عله قال: (أسم الله الأعظم في هاتين الآبتين (وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن 


١‏ رواه البخاري, 
؟- شرح قصيدة ابن القيم )540/١(‏ 


2 


الرحيم) (البترة105].(الم ائله لا إله إلا هو المي القيوم) (العران 30 
بل لقد قال اين القيم: إن الأوصاف كلها ترجع إلى هذين الوصفين. فيقول في الثوتية: 
ولة الحياة كعالها فلأجل :13 ما للعمات عن من سلطان 
وكذلك القيوم من أوصافه ما للمنام لديه من غشيان 
وكذاك اوصنا ف الكمال جميعهة" - ثيتت ف .ومدازها الوسنفان 
فمصحح الأرصاف والأقعال رالاسعاء حقاً ذائك الوصقان 
وهذا شيء بديهي, لأن المتصف بالقدرة والعلم والسمع والبصر تجب له الحياة. وحاشا لواهب الحياة ألا يكون حياً: ومن ذ! 
الذي يدبر شؤون السموات والارض» ومن الذي يحور الأنلاك ويسير الأملاك, فكيف ينام؟ (إن الله لا ينام رلا ينبقي له أن يخام](؟). 
ولفظ القزوم ابل من اتقيّاعه لآن الواى.أقوى م الالقم رمعتى القيوم :(ته يتوم بنفسه باتغاق جميم التسرين.. كن مل اتفيف 
إقامته لغيره؟ فيه قرلان أمسحهما أنبا تفيد إقامته للفير. ولفظ القيّمٍ متضمن كمال غناه. وكمال قدرته؛ فإنه القائم بنقسه فلا يحتاج 
إلى من يقيمه بوجه من الؤجرهء وهذا من كنال خناء بتفسه عما سواء. رفى المقيم لقيرء فلا قيامالفيره إل إقاسته..وهذا .من كمال 
قدرته وعزته. ويدل القيوم على الازلية والابدية. فهو سبحانه لا يغيب ولا ينقص ول يفنى ولا يعدم بل هى الداثم الباقي, واقتران القيوم 
بالحي يستلزم سائر صفات الكمالء ومن هنا كانت آية الكرسي (الله لا إله إلأ هر المي القيوم ) أعظم آية في القرآن كما في صحيح 
مسلم عن ابي بن كنب (", 


ه- الخالى الرزاق 
ومن صفاته عز وجل (الخلق والرزق). (وما لقت الجن «الإنس إلا لبعبدون, ما أريد منهم من رزق رما أريد أن يطءمون» إن 
الله هو الرزاق ذو الترة المعين) (الذاريات. :<مسمه). (قل أغير الله أتضل رليآً ناطر السمرات والأرض وهر يطعم ولا يطعم) (الانعام:؟١),‏ 
(وما من دابة قي الأرض إلا على الله رزقها ) (هود: .)١‏ قال الطحاوي: (خالق بلا حاجة, رازق بلا مؤنة)!*) والمنة هي المشقة والثقل. 


1- محيى ومبيت 
(الذي خلق اموت رالحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا (المكا؟) 
(يخرج الحي من الميت وبخرج اميت من الحي). 
يقول الطحاوي صى(31؟١):‏ (معيت بلا مخافة, باعث بلا مشقة). 
وعن ابي سعيد الخدري مرفوعاً: (يزتى بالموت يوم القيامة على صررة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار)("). 


صنات الله أزلبة أبدية؛ 
إن الله هز وجل خسف بصفات. الكمالي العلياء وله الأسماء الحسنى» لان إن لم يكن متصفاً بها فهذا يعني أنه كان ناقصاً 
-سبحانه وتعالى- ثم حصل له الكمال من بعد, وهذا يتطبق على صفات الله عز وجل بأنواعها الثلاثة: 
-١‏ الذاتية: كالقدرة والحياة والسمع والبصر. 
ال شرج الصيدة أبن القي (0371 
؟- رواه مسلم؛ أنظر شرح الطحارية ص (159). 
؟- شرح العقيد: الطحارية سى(0؟١).‏ 
1- شرح المقيد: الطعارية ص[ ؟١).‏ 


«- متفق عليه 
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>- الفعلية: كالتخليق والترزيق. 

7- الإختيارية: كالرضا والغضب والاستواء. 

فالله عز وجل خالق قبل الخلق. وله صفة الترزيق قبل أن يرزق. يقول أبى حنيفة في النقه الأكبر ص :)١4(‏ (لم يزل ولا يزال 
بأسماته رصقاتهء لم يحدث له اسم ولا صفة: لم يزل عالماً بعلمه والعلم صفة قي الأزل. وقادراً بقدرته والقدرة صفة في الأزل ومتتككماً 
بكلامه والكلام صفة في الأزلء وخالقأ بتخليقه والتخليق صفة في الازل. وفاعلاً لفعله والفعل صفة في الأزل) 

ومعنى لم يزل: فيما كان, رلا يزال: قيما يكون. 

ويقول الطحاوي صر(179): (ما زال بصقاته قديماً قبل خلقه؛ لم يزدد يكونهم شيناًء وكما كان بصفاته أزلياً كذلك لا يزال 
عليها أبدياً ٠‏ ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم (الخالق)؛ ولا بإحداثه البرية استفاد اسم (الباريم)). 


القضاء والقدر؛ 

الإيعان بالقدر أحد أركان العقيدة الإسلامية. ودى الركن السادس للإيمان,'وإذا تخلف الإيمان بالقدر تخلف الإيمان عن 
الوجودء وخرج المرء الكاقر بالقدر من دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر. قفي حديث عمر -الذي رواه مسلم في سؤال دسول الله لله 
لجبريل- فاتخبرني عن الإيمان قال: (أن تؤمن بالله وملائكعه وكتيه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر غيره وشره)!'). 

وقد أخذ الناى وإاعطو) فى القدر ويضلت اقراع وهلكت بسيبه, وترجق الله أن يعضعنا الذال» آن يهديثا جميعاً سواء السبيل, 


تعريف القضاء والقدر: 
اختلفت عيارات العلماء في تعريف القضاء والقدرء فمنهم من جعلها شيئأ واحداًء ومنهم من عزف القضاء تعريفاً مقايرأ للقدر 
فقال: القدن: علم الله تعالى بها تكون عليه المخلوقات في المستقبلا؟), 
القضاء إيجاد الله تعالى الأشياء حسب علمه وإرادته. 
ومنهم من عرفها تعريفاً واجداًء فقال: هى النظام المحكم الذي وضعه الله لهذا الوجود. والقوانين العامة والسان التي ريط الله 
بها الأسباب .بعسيياتها !)وما أجمل رد الامام أحمد عندما سثل عن القدر فقال: (القدر قدرة الرحمن) واستحسن ابن عقيل هذا من 
حمد. يقول ابن القيم() في قصيدته الكافية الشافية: 


فحقيقة القدر الذي حار السورى في شأنه هو قدرة الرحصسن 
واستحسن ابن عقيل ذا من أحمد لا حكاه عن الرفنى الرباني 
والحق أن تعريف أحمد قد كفى وشفى؛ قالقدر يعثي: (قل إن الأمر كله لله) (ال عمران: .)١١4‏ (إلبه برجع الأمر كله) . 


(مند: ؟1). 
وأن الله: (بيده ملكرت كل شيء) (ينى *4). (يدبر الأمر ما من شقيع إلا من بعد إذنه) (يدئس:) 
ولا يحدث بشيء في الكون إلا بإرادته ومشيئته؛ وعقيدة القدر مبنية على صفات الله الحسنى, ومنها: الهلم والقذرة والإرادة. 
اوهو بكل فيء عليم) 0 (وهو على كل شيء قدير) (الحديد:؟). (فعال لما يريد) (البروج:15) 
قال الطحاوي في تيد(" ):"(وكل شي» يجري يتقنينة ومشنيكةة: ومشيلتة تنقذء لا مشيثة للعباد إلا ما شاء الله ٠‏ قما شاء لهم 
كان» وما لم يشا لم يكنء لا راد لقضائه. ولا معقب لحكمه ولا غالب لآمره). 


-١‏ أنظر شرح قصيدة ابن القيم (581/1)؛ رواه الإمام مسلم عن عمر. 
؟- تبسيط المقائد الإسلامية لحسن أيوب ص (00). 

المذائه لسيد سابق صرلهة), 

شرع للضيده لبن القيم (1/5»؟). 

«- شرح الخقيدة الللسازية مى (195) 


كو- 


معنى الإهان بالقدر: 
يجب الإيمان بالقدر خيره وشيره؛ حلوه ومره, وتعني بالإيمان بالقدر الإيمان بدرجاته (مراتبه الأريع)[1), 
-١‏ علم الله التديم (الاذلي) لكل شيء. وأئه قد علم أعمال العباد قبل أن يعملوها. (وأعلموا أن الله بكل شي عليم) 
(البقرة: 551). 
وعلم أحوال العباد وأرزاقهم وآجالهم وأعمالهم. 
؟- كتابة الله لكل شيء في اللوح المحفوظ. (ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك قي كتاب إن ذلك على الله 
يسير) (الحج: .)7١‏ 
]- مشيتة الله النافذة وقدرته الشاملة, فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. (لععلموا أن الله على كل شيء قدير)(الملاق: ؟1) . 
4- خلق الله لكل شي». (الله خالق كيل شي *) (الزمر: 05), (والله خلقكم وما تعملون)(الصافات: 47) 
ويُعنون بالحلاوة رالمرارة أمباشرة الأسباب في العاجل. والخير والشر يرجع إلى حسن العاقبة رسوئهاء فهى حلو ومر في بدايته, 
خير وشر في عاقبته. والحلاوة العاجلة غالباً تعقب ألما والمرارة العاجلة تخلف سعادة. 
وأما الإيمان بالقدر خيره وشره وذلك بإضافته إلى الناس والمخلوقات. أما بالنسبة لله عز وجل فالقدر خير كله: والشر لا ينسب 
إلى الله!"ا. فعلم الله.ومشيثته وكتابته وخلقه للاشياء والحرادث فهذه كلها حكمة وعدل ورحمة وخير. فإن الشر لا يدخل في 
صفاته ولا أفعاله, ولا يلحق ذاته تبارك وتعالى نقس ولا شر فله الكمال المطلق والجلال التامل'). وفي الحديث 0 
مع اعتقادنا أن له خالق الخير والشر لما له في ذلك من حكمة: ولكن لا يقناف الكس إلى الله مقرداً » بل إها أن يدخل الشر قي 
العموم كقوله تعالى: (اللّه خالق كل نشسي») (الزمر: 17). أو يضاف إلى السبب. (قل أعرذ برب الفلق هن شر ما خلق) (النلق: .)5-١‏ 
أو بحذف فاعله: كقول الله عز وجل فيما حكاه من الجن: (رأنا لا تدري أشر أريد بن ني الأرض أم أراد بهم ربهم رشداً) 
(الجن: .)٠١‏ 
فالمرض مثلاً شر ومصيبة بالنسبة للإنسان عاجلاً, لكن خيرٍ في الآجلء ولكنه خير بالنسية لله عز وجل ما يعلم ما يعقبه المرض 
من مغفرة للذنوب وتطهير للأحساد. 
وسجن إعداء الله للمؤمتين شر في ظاهره لما افيه من الام ومحنء ولكته تمحيص للتفوس وتطهير للصفوف وتزنية للأزواح: 
فضلاً عن الثواب الجؤيل والخير العميم الذي ينتظرهم. 
وخلق إبليس فيه من الحكم الكثيرة؛ كتوبة البشر بعد الزلل, وكذلك عبردية جهاد إبليس وحزبه. والصبر على إغرائه وإغرانه, 
والالتجاء إلى حمى الله والليان بركنه الركين. 
ا وقد ذكر اين القيم في مدارج السالكين (؟/151) الحكم الكثيرة المترتية على خلق إبليس منها: 
١-أن‏ تظهر للعباد قدرة الرب تعالى على خلق المتضادات المتقابلات. فخلق هذه الذات -التي هي أخبث الذوات وشرها؛ وهي 
سبب كل شر- في مقابلة ذات جبريل التي هي أشرف الذرات: وأطهرها رأزكاها. وهذا من أكبر الآدلة على كمال قدرته. 
"- ظهور آثار أسمائه القهرية مثل (القبارء المنتقم, العدل. شديد العقاب) فلا يد لهذه الأسماء من متعلقات؛ ولو كان الناس 
جميعاً على طبيعة الملائكة لما ظهر أثر الأسماء والأفبال. 
؟- ظهور آثار أسمائه المتفسمنه لحلمه وعفوه؛ ومغفرته وسترهء وتجاوزه عن حقه. 
:- ظهور آثار أسماء الحكمة والخبرة: فهر يعز من يشاء ويذل هن يشاء. فهى أعلم حيث يجعل رسالته, وأعلم بمن يصلح 
' لقبولها. 
-١‏ الررضة الئدية شرح العقيدة الواسطية 
؟- أنظلر الررضة الثدية [507). وشرح المقيدة الملحاوية. ومجموع قتاوي ابن تيمبة هل 0-4 5) 


”- أنظر تيسير المزين الحمبد (050) , 
4- انظر كتاب السسئة والسبتة لابن ثيمية سسفحة ([-18). 


»- حصرل العبودية المتنوعة التي لولا خلق إبليس ا حصلت. ولكان الحاصل بعضها ١‏ كلها؛ منها: 

_- عبودية الجهاد من أحب أنواع العيودية؛ ولو كان الناس كلهم مؤمنين لتعطلت. هذه العبودية, من الوالاة والمحية في الله 
والبقض في الله. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ب- عبودية'التوية والرجوع إلى الله واستغفاره. 

ج- عبوديته بمخالفة عدوه والاستعاذة منه. 

د- الحذر من الفغرور والاتعاظ. 

ه- خلهور كثير من الآيات رالدلائل على قدرة الله كالطوفان والريح وإهلاك شمود وتوم لوط. 

فالحسنة مضافة إلى الله من كل وجه؛ وأما السيئة فهي مضافه إلى الله لأته خلقها كما خلق الحسنة. 


احتجاج المشركين بالقدر: 

احتج الشركون بالقدر تبريراً لكفرهم: ففي سورة الأنعام: (سيقول الذين أشركرا لو شاء الله ما أشركنا ولا آبازنا ولا حرمنا مر 
شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حعى ذاقرا بأسنا قل هل عندكم من علم قعخرجوه لنا إن تتبعرن إلا الظن رإن أنعم إلا تخرصرن 
كل فلله الحجة الهالفة قلو شاء ٠‏ لهداكم أجسعين )(الاتمامة4١-114)‏ 

وكن الله عن وجل صم هذا الادعاء كذياً ويخرصاً واقتراء علية: هده الحجة الزافية الداحضة بالحجة البالفة بان الله قاور لم 
أن يهدي الناس أجمعين. 

وقد ترد هد الشبهة على أذمان المسلمين فيقولون: إذا كان الله قد كتب كل شيء وقدره ففيم العمل؟ 

وقد جاء في الصحيحين عن عدران بن الحصين قال: (إني عند النبي مله إذ جامد قوم من بني تميم فقال: [أقبلرا البشرى ؛ 
بئي قيم] قالوا: بشرتنا فأعطناء فدخل ناس من أهل اليعن فقال: (أقبلوا البشرى با أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو قيم) قالوا: قبلناء جئتا 
نتفقه في الدين ونساكك عن أول هذا الأمر ما كان؟ فقال: كا ان لويم يكن نيء قيلة: وكان عرشة على الماء. ثم خلق السموا. 
والارض: كتب في الذكر كل شي م)(١),‏ 

ال ا ل ل الس قا ااه لله في بقيع القرقد في جنازة فقال: ها منكم * 
أعد إلا وذ كب ملحن هن الجنة ومقعده من الثار, فقالرا: يا رسول الله أفلا نتكل؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لما كملق الله]. 

يقول اين كقي را" عند آيات: (فأما من أعطى واتقى وصدن بالحسنى قسئيسره لليسرى) (الليل: -!)؛ (وا لآيات قي هذا المع 
كثيرة دالة على أن الله يجازي من قصد الخير بالتوفيق له. ومن قصد الشر بالخذلان» ركل ذلك بقدر مقدور). 


ولتجلية هذه القضسية في الأتهان علينا أن تضع بعض المعالم في هذا الطريق: , ١‏ 5 
١‏ - عدل الله المطلق: (ولا يظلم ربك أحدا )؛ قبى: (قعال ا بريد). ولكنه عادل بر رحيم؛ لا يمكن أن يقهر نفساً على المعاءم 
ثم يعذيها. 


1- التكليف متناسب مع الطاقة: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها )(البقرة: 47؟) فلى كان الإنسان مجبوراً على الذنوب المكة 
عليه لما كلفه بواجبات؛ ولا فرض عليه فروضاً ولا زجره عن المعاصي. ١‏ 

- كتب الله عز وجل أعمال العباد بالرصف لآ بالحكم: ما تان كن لأنه حكم؛ ولكن كتابته بالوصف أي فلان يعمل كذا وكذا , 

وقد ضمرب الاستاذ شعراوي مثلاً جميلاً فقال: كما لو جامني ضيف فارسلت ابثي لشراء فاكهة وأعطيته نقودأً, كاحي الر 
فقلت للضيف: إن سبب تآخره هو وجود أبناء الجيران يلهبون في ساحة فقد انشفل معهم؛ وعندما عاد الولد فإذا بالامر كما ترق 
-١‏ الروضة الشدبة (535). 


؟- تفسير أبن كثير في سورة الليل (1ثر918). 
"- تفسير ابن كثير (618//1). 


مع أنتي لم أجبر الولد على اللعب ولم أرضبه نل, 


رلله المثل الأعلى» ذهو يعلم ما سيفعل العباد فكتب ما سيفعلونه دون قهرهم عليه. 

4- التفريق بين الشيئة والإرادة من جهة وبين المحبة والرضا من جهة أخرى: قالله عز رجل يريد الكفر من الكافر ويشازه ولكن 
لا يرضاه ولا يحيه' '. فيشائه. كوناً ولا 0 دينا. رفي التنزيل: (رهر معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القرك)(التساء .)٠١8‏ 
غأخير آنه لا يرض قولهم مع أنه قدره وقضماء 

وكذلك يقول عر وجل: (إن تكفروا فإن الله غني عنكم رلا يرضى لعباده الكفر وإن تشكررأ يرضه لكم )(الزمر:9). 

وما أجمل حوار أبي إسحق الإسفرابيني مع عبد الجبار البمدائي المعتزلي في حضرة الصاحب بن عباد (قال القاضي 
عبدالجيار: سبحان من تنزه عن القحشاء, فقال الأستاذ الإسقراييني: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء, فقال القاضي: أيشاء 
ربتا أن يعصى؟ قال الأستاذ: أيعصى ريثا قبراً؟ فقال القاضي: أرأيت إن منعني الهدى, وقضى علي بالردى؛ أحسن إليّ أم أساءة 
فقال الاستاذ: إن منعك ما هو لك فقد أساء. وإن منعك ما هو له فهى يختص برحمته من يشاءء فيهت القاضي)(كا. 

وقد جاء في تاريخ الطيري: أن هشاع بن عيد الملك استقدم ميمون بن مهران لمناقشة غيلان الدمشقيء فقال غيلان: أشاء 
لله أن يعصى؟ فقال له ميمون: أقعصي كارها(") . . 

ومها يردى أن أعرابياً وقف على حلقة فيها عمرى بن عبيد المعتزلي فقال: يا هؤلاء إن ناقتي سرقت قايس الله أن يردها علي: 
فقال عدرى بن عبيد: اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته ارات ورين عليه! فقال الاعرابي: لا حاجة لي في دعائك! قال: ولم؟ قال: 


أخاف -كما أراد أن لا تسرق فسرقت- أن يريد ردها فلا ترد 


جاء في الطحارية (يهدي من يشاءء ويعصم ويعافي فضلاً. ويضل من يشاءء. ويخذل ويبتلي عدلاًء وكلهم يتقلبرن في مشيئته بين 


فضله وعدل)(", 
4- الإنسان موهرب قسطأ من الحرية يختار بعقله رإرادته الفعل؛ ويناط به التكليف؛ ريبنى على هذا القسط من الحرية 
العراب رالعقاب. 


فالإنسان يشبه النبات والحيوان في بعض الصصفات,؛ كالحاجة إلى الطعام والشراب والهواء وما يتبع هذه العمليات من عمليات 
فسيولوجية؛ كالهضم وتوزيع الغذاء والاكسدة. قفي هذه الأشياء الإنسان ليس له إرادة ولا حرية؛ فهى مسير على نظام إلهي لا يتخلف 
شعرة؛ ولا بستطيع الإنسان أن يُعدل في عمليات الهضم والتنقس أى أن يوجه أجهزتهاء ولى حارل لحطم كيانه كنا. 

أما فيما يفترق الإنسان فيه عن الحيوان. كالفكر: الذي يختار به الفعل أى يتركه؛ فهنا للإنسان إرادة وحرية ناط به الله الثواب 
والعقاب. وقد ضل المبتدعة في هذه التضية بين إغراط وتفريط, 

فالقدرية والمعتزلة: يرون أن العبد يخلق أفعاله ويعملها درن مشينته وقدرته. ولذا سمرا بمجرس هذه الأمة. وقد رأينا نماذج من 
أقرالهم كقول عمرى بن عبيد وغيلان الدمشقي والقاضي عبدالجبار. فالمعاصي ليست مرضية لله عز رجل ولا متدرة ولا مقضية» فهي 
خارجة عن مشيئته. وقد سموا مجرس هذه الأمة لتشبابه آرائهم مع دين المجوس الذين يرون أن الخير من فعل النور وأن الشر من 
فعل الظلام, وكذلك القدرية فهم يضيفون الخير إلى الله عز وجل والشر إلى غيره. مع أن الله سبحائه خالق الخير والشر, ولا يكون. 
شيء منهما إلا بمشيئته. 
-١‏ النضاء والقدر لشعراري (09). 
؟1- شرح الطساوية (107). ومجموع القتاوى (د/ذه١).‏ 
"- الروشة الندية (77؟) ومجموع الفتاوى لابن تيمية (/). والعتائد الإسلامية لسيد سابق .)٠١1(‏ 
1- شرح الطشحاوية (194) على مسند آحمد [4/ر4١)‏ رقم (841ه) 
»- شرح الطهارية (114), نقلاً عن حاشية أحمد شاكر. 
7 - شرح الطحاوية (04؟) 


ل شرح الطحارية (هه١)‏ 


والجبربة أتباج جبهم: 

يتفون قعل العبد لس ا ا مايه وإتما نسبة الأفعال لللشخاص كتسبة 
الاهتزاز للأغصانء مع أن الفاعل حقيقة هى الريح؛ وقد ل يعض الصوفية في هذا فرأى أن كل ما يحدث في الكون برضا الله قهبى 
طاغة: وقال بمشهر: زان مصيت امره قد املع إرادته) :قال :ايك اسبراقيل[): 

أصبحت منفعلا ما تختاره مني فقعلي كله طاعات 

فلم يعد في نظرهم فرق بين شرب الخعر وقيام الليل. 
عقيدة أهل السنة بالقدر: 

أما أهل السنة فهم وسط بين الجبرية والقدري بة, فهم يقولون: للعبد قدرة وإرادة وفعل وهبها الله له لتكون أقعاله حقيقة لا مجازاً. 
مع اعتقادهم أن الله خالق كل شي يل" 

قال البفوي في شرح السنة: (الإيمان بالقدر فرض لازم. وهى أن يعتقد أن الله تعالى خالق أعمال العباد خيرها وشرفاء 
وكتبها عليهم في اللوح المحقوظ قبل أن يخلتهم)[*) . 

فالعباد -في عقيدة أهل السنة- فاعلين حقيقة والله خالقهم وخالق قركيم رإزادتهار: تقزل لين القن( 

4 وعموم قدرته دل باه ليق الاتمسال الحيسزاق 

هي خلقه حقاً وأفعال لهم حا ول تاقح الأصصراق 
لكن آهل الجبر والتكذيب بالأقدار ما انفتحت لهم عينان 

ويقول ابن تيمية: (مذهب أهل السلاتي هذا الباب وغيره ما دل عليه الكتاب والسنة وكان عليه السابقون الأرلون من المهاجرين 
والاتصار والذين اتبعوهم بإحسان وهى: أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه. رقد دحل في ذلك جميع الأعيان القاتمة بأتقسها 
وصفاتها القائمة يها من أقعال العباد وغير أفعال العباد» وأنه سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن فلا يكون شيء في الوجود إلا 
بمشيئته وقدرته, لا يمتنع عليه شيء شاءه»ء بل هو قادر على كل شي »» ولا يشاء شيئاً إلا وهو قادر عليه وأته سبحانه يعلم ما كان وما 
يكون: وما لم يكن لى كان كيف يكونء فقد دحل في ذلك أفعال العباد رغيرهاء وقد قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم؛ قدر أرزاقهم 
وأجالهم وأعمالهم» وكتب ذلك وكتب ما يصيرون إليه من سعادة وشقارة. فهم يؤمتون بخلقه لكل شيء»» ومشيئته لكل ما كان: وعلمه 
بالأشياء قبل آن تكون وتقديره لهاء وكتابته إياها قبل أن تكون) 

وقد استدل أهل السنة على مذهيهم بقرله عز وجل: المن شاء متكم أن يستقيم وما تشاءرن إلا أن يشاء الله رب 
العالمين | (التكوير: 54-14). فالآية الأولى رد على الجيرية الذين ينفون إرادة العبد و, مشيئته. والآية الثانية رد على القدرية الذين يرون أن 
مشيئة العبد مستقلة في إيجاد الفمل ولا شأن لإرادة الله في الأثعال. 

ولكل من الآيتين عبودية: فعبودية الأولى هي يذل أقصى الجهد, واستفرا غ الطاقة والوسع عن أجل العيادة والإناية والاستقامة, 

وعبودية الآية الثانية: هي التوكل على الله واللجوء إليه. والتضرع إليه من أجل التوفيق والهداية والإنابة! 0 

-١‏ خفاء القدر وكراهية الخوض فيه: 

العقل البشري محدود, حلقه الله لعمارة الأرش ولصلاح الإنسان. وإذا فإن بعض قشايا الغفيب ليس له أمامها إلا التسليم 
والإيمان. ومن هذه القضايا الصلة بين خلق الله للأقمال وإرادة الإنسان وقدرته رفعله لهذه الأفعال. رليست هذه هي القضية الغيبية 
الرحيدة التي لا يدرك كنهها. قسيقات الله هق وجل زد آثارها ولا ندرك حقيقتهاء شأنها شأن الذات الإلهية التي لا بستطيع العقل 
البشري إدراكها”. وإت كائرا يرون آياتها. 
هن ووررضة الفدية (791), ومجموعة القتليى (500/0). 
؟- شرح العقيدة الواسطية مصطفي العالم (95). نيسير العزيز الحميد (كتاب التوحيد) (015). 


.)520( شرج قصيدة ابن القيم (64/6؟) وكذلك الأسئلة والأجرية الأصرلية (575). - تيسير العزيز الحديد‎ -٠ 
الروضة القدية شرح الواسطية (5401). 4- تبسيط العقائد الإسلامبة لحسين أيوب.‎ -: 
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ولهذا تهى رسؤل الله لعن الشوض في القدن والتعدق فيه: فقد أشرج الإمام أحمد بإستاده عن عمزى بن شعيب عن أنه عن جذه 
قال: [خرج رسول الله تكله ذات هوم والناس يتكلسون في القدر, قال نكاما تنقأ في وجهه حب الرمان من الغضب, قال: فقال لهم:.ما 
لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض ؟ بهذا هلك من كان قبلكم]!١)‏ 

وروى الطبراني بستد حسن من حديث ابن مسعود مرفوعاً: (إذ! ذكر القدر فأمسكوا]. 

وقد روى الترمذي وأبو دأوود عن نافع قال: (كان لابن عبر صديق من أهل الشام يكاتبه. فكتب إليه عبد الله آنه بلغني أنك 
تكلمت في شيء من القدرء فإياك أن تكتب إلي» فإني سمعت النبي مَك يقول: ( (سيكون قي أمتي أتوام يكذبرن بالقدر))('), : 

وقد جاء رجل علياً رفني الله عنه فسا عن القدر فقال: (طريق مظلم فلا تسلكه. قال: ألخبرني عن القدرء قال: يمر عميق فلا 
تلجه. قال: أخبرني عن القذر, قال سر الله فلا تكلفع)71. 

يقر ف ص1 (إن ن الله تعالى أراد بتا أشياء وأراد منا أشياء. فما أراده ما طواه عناء وما آراده منا أظهره لناء قما 
بالنا نشتفل بما أراده بنا عما أراده منا). 

. يقرل الطحاوي: (وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه. لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسلء والتدمق والنظر في ذلك 
ذريعة الخذلان. وسلم الحرمان؛ ودرجة الطفيان: فالحذر كل الحذر من ذلك نظراأً وفكراً ووسوسة؛ فإن اللّه تعالى طوى القدر عن أثامه. 
ونهاهم عن هراحه كما تال تعالى في كتابه: (لا يسأل عما يفعل وهم يسألون) (الانبيا: ؟؟). فمن سال: لم فعل؟ فقد رد حكم الكتاب» 
ومن رد حكم :لكتاب كان من الكافرين). 

ولله -عز وجل- الحكمة البالغة في خفاء الأقدار كالأجل مثلاً, قمن أيقن أن موته في اليوم التالي فإن أعماله تتعطل وفكرة 
يشل. وتجارته تتوقف: ولكن ليعمر الله الأرض وحتى تنطلق الطاقات كلها من أجل استعرار الحياة البشرية أخفى الله المقادير عن 
البشر,. 
عقيدة القدر بناء" أبيجابية: 
ذكرنا سايق أن الإيمان بالقدن ركن أساسي من العقيدة الإسلامية. ولا يؤمن هؤمن حتى يسلم للقضاء والقدر ويرضى به, 
ويعتقد أن كل حادث إنما هى بقضاء الله. وآنه لدكمة. وإئه رحمة. وإثه العدل 
وقد بني هذا الدين على التسليم لحكن الله وإرادته. وعدم الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي؛ وكذلك كان 
أصحاب الأنبياء, فإن قدم الاسلام لا تثبت إلا على درجة التسليم: فاول مراتب تعظيم الامر التصديق به, ثم العزم الجازم على امتثالهء 
ثم المسارعة إليه والمبادرة به 
وهكذا كان الصحب الكرام؛ فقد كانوا شديدي الأدب مع ريهم سس يسول الله عب وهم كما يقول أبن عباس: (ما رأيث قوماً 
خيراً بن أمسماي رسول الله .ما سالوة إلاغن ثلا عشرة مسالة حتى قيدي) |61 
وقد أجمع الصحابة والتابعون وجميع أهل السنة والحديث أن كل كائن إلى يوم القيامة فهى مكتوب في أم العتاب 0 
٠‏ عن ابن الديلمي: أتيت أبي بن كعب فقلت له: قد وقع ع في نفسي شيء من القدر؛ قحدئني لعل الله أن ينهبه من قلبيه فقال: لى 
آن الله تعالى عذب آهل سمواته وآهل أرضه. عذبهم وهى غير ظالم لهم؛ ولو رحمهم كانت رحمته خيرأً لهم من أعدالهم, ولى أتفقت مثل 
أحد ذهباً في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. ٠‏ وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطتك؛ ولى مت على غير هذا ندخلت الناره 
قال: ثم أتيت ابن مسعود فقال مثل ذلك ثم أتيت حذيفة فقال مثل ذلك» ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي لله مثل نا 
-١‏ صميح رواه أحمد بسند جيد واين ماجة. أنظر شرح الطهاوية (23؟) 
؟- سكت عنه المنذري كذا في تخريج السنة (/ر17)» أنظر جمع القوائد من جامع الاصرل ومجمع الثوائد (/571). 
"- تيسير العزيز الحميد (:55)» والعقائد السيد سسابق (55). والشريمة للتجري (5:5) 4- إملدنات في النقيدة للدكتور محمد أمين المصمري. 
ه- شرح الطحارية (51؟). 1- أعلام المرقعين [9/6ه). 
- شقاء العليل (11) نقلاً عن الروضة الندية (514). 


ه- روا أبو داود وإبن ماجا وأحمد والطبرافي رابن حبان. رفي إسنادء سعيد بن مئان الشبباني رثته ابن مُعين رتكلم فبه أحمد وغيره, أنظر تخريج السخن (15/2), أنظر جمع القوائد من 
جامع الاصرل وبجمع الزرائد (18/1؟). ركتاب الشريعة للآجري (7:7) رمحبح الجامع الصقير (جممسن7ه-08) 


وعن عبادة بن الصامت قال لابئه عند الموت؛ يا بني إنك لم تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطتك, 
وما آخطاك لم يكن ليصيبك, قإني سمعت النبي مَك يقول: (إن أول ما شلق الله القلم؛ قال له: اكتب. فقال: يا رب رما أكتب؟ قال 
اكتب مقادير كل شي ء حعى تقوم الساعة]. يا بني إني سمعت النبي تك يقول: (من مات على غير هذا فليس مني)](١)‏ 
وقد انطلق الصحاية في الأرض رهم يحملون عقيدة القدر كما علمهم إياها رسول الله مله فقد قال لابن عباس: (يا قلامء 
احفظ الله يحنظك, احقسظ الله بده تجاهك. إذا سألت فاسآل الله. وإذا استعتت فاستعن بالله. راعلم أن الأمة لر اجتمعت 
على أن ينقعوك يشي » لم يتفعرك إلا بشي ء قد كتيه الله لك. وإن اجتمعرا على أن يضررك بشيء لم يضررك إلا بشيء قن كتيه 
الله عليك, رفعت الأقلام وجفث الصعف](5). 
هذه العقيدة سكبت في قلويهم السكينة» وآقفاضت على نفويسهم الطماأتينة. وربث في أعماقهم العزة, فارتاحت أعصابهم وهم 
منطلقون لتبليخ هذا الدين إلى البشرية؛ وقد استصغروا قوى الأرض جميعاً أمام عقيدة القدر التي لخصها سلمان الفارسيأ") عندها 
سئل (ما قول الناس حتى تؤمن بالقدر خيره.وشره؟ قال: حتى تؤمن بالقدر, تعلم أن ما الخطاك لم يكن ليصيبك. وما أسابك لم يكن 
ليخطنك)» ولم يكن هذا قول سلمان قحسب وإنما ‏ هى قل جلة الصحابة, 
أية سعادة تضفيها على النفس هذه العقيدة! إن قوى الأرض جميعاً لا تقف أمام إنسان يحمل هذا المبدأ. ويكن بين طياته هذا 
الإيمان رمن هنا نجد التفسير الصحيح للأعمال التي حتقها هذا الإيعان على يد العصبة لمؤمنة إلتي انطلقت بهذا الدين, إنها اعمال 
تشبه الخوارق ولكثها حقائق, ويكاد المرء وهى يدرس سيرة ذلك الركب الكريم يحسب أن الأمر ضرب من الأساطير, وأنه نسج من 
الخيال. وأحلام يقظة تدركها الأشواق وتقصر دونها الأفعال. ولكنها الحقائق التي دبت فرق المعمورة حياة وسلوكاً وأخلاقاً ويناءً 
وإنشاءً...(وهي المرة الوحيدة التي تخرج فيها أمة من بين دفتي كتاب. وتنطلق حياة من خلال كلمات) ل 
فإذا كان الإنسان ينعم بهذه العقيدة ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه زأن الأمة لو اجتمعت لن تضره إلا بشيء قد كتبه الله 
علبه. بالإضافة إلى الاعتقاد الجازم بضمان الرزق والأجلء وأنه لن تموت نقس حتى تستكمل رزقها وأجلها.. وما أحسن قول المثنى 
الأثباري الحثبلي: (لا تكونواً بالضمون مهتمين فتكونوا للضدامن متبمين ويردقه غير واضدهة)!*) 
إذا كان يعتقد بهدا فكيف تنحني جبهته لأية قوة على الارض؟! وكيف تذل نفسه لعبد من تراب؟ ولذا فقد كان أحدهم أن 
إحداهن كرابعة الغدوية يعبر عن استصغاره للأرض بقوله: 
فليتك تحلو رالحيسساة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب 


وليت الذي بيني وبينك عامر وييني وبين العا لين خسراب 
إذا صع منك الود فالكل هين ركل الذي قوق الستراب قراب 


5 
قال ابن رجا ١‏ (فمن تحقق أن كل مخلوق فوق التراب فهو تراب فكيف يقدم طاعة من هى تراب على طاعة رب الأرباب؟ أم 

كيف يرضي التراب بسخط املك الوهاب؟ (إن هذا لشيء اء عصاب) 
ودعك عن الرضا الذي تتعم به الننس بحيث ترى أن المقادير تجري بأمر الله ومشيئته وتدبيره؛ ولم تصبه صصدفة ولا فلتة؛ و| إنما 
الأحداث تنبثق بحكمة الله وإرادته. وهو يعلم والناس لا يعامون. (وعسى أن تكرهوا شيئا وهر خير لكم وعسى أن حبرا شيثاً وهر شر 


لكم رالله يعلم وأنعم لا تعلمون) (البترة:13؟). 

فالله الذي جعل الأمر يصيبه. أن العدن والوصب رالضر يسن حكيم ورحيم, ولذا فكل ما يصيب المؤين هو خير له. وفيه 
راحة وطمأنينة لذاته: وفي مد تق " إعجبا للمَؤمن إن أمرة كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. ؛ إن أصابته سراء شكر 
فكان خيراً له. وإ لكات سا سر لكا خا ل 
-١‏ دراه أبو دارد: جمع الفرائد (18/5؟). ركتاب الشرية (561), 7 وراه الترمذي رتال حسن صحيح. جمع الفرائد (/519). 
؟- الشريمة للأجري (3.؟) 1- في ظلال القرآن (كثره). 
«- تيسير العزيز الحميد (171). 5- جامع المثرم رالحكم (54). 


/- ررأه مسلم وآحمد عن مسهيب, أنظر رياض الصالحين (51). 
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فالمؤمن يتظر إلى افصور اللضيبة انها من الب فيطمثن ويرضىء وهى أكثر أدبا من أن يعترض على مولاه وخالقه وينظر إلى 
عاقية المصيبة ومألها من الثواب فيرضى ويصبر. 

وفي المسحيحين عن النبي لله أنه قال: (أشد التاس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل؛ يبعلى الرجل على حسب دينه؛ قإن كان 
في دبنه صلابة ابعلي على قدر ذلك: وإن كان فيه رقة هون عليه. فما يزال البلاء بالرجل حتى يدعه يشي على الأرض وليس عليه 
خطيئة) وأخرجه أيضاً أحمد والنسائي وابن ماجة؛ وقد عبر عن ذلك ابن القيم أجمل تعبير فقال: 


وإذا اعترتك بلية غاصيبر لها صير الكريم فإنه بك أكرم 
وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم 
وفذا علقمةل أ يفسر قوله تعائى: (ما أساب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن يالل يهد قلبه) (النناين: .)1١‏ فيقرل: هى الوجل 


تصيبه اللصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ريسلم. وقال ابن عباس: يهد قلبه اليقين فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطثه وما اخطاه 
لمكن لتصيية: 

وقد ارتفعت نفوسهم في ظاال هذا التصور الإيماني» وسمت أرواحهم ورهفت ضدائرهم حتى أستوت في نظرهم السراء 
والضرا» وتمائل لديهم الشكر والصبر. كما يقول عمرأ'' رضي الله عنه: (لى كان الصبر والشكر بعيرين ما باليت أيهما أركب). 
ويقول أبو محمد الحريري/): (الصبر أن لا يقرق بين النعمة والمحنة مع سكون الخاطر فيهما). وقال عمرو بن عثمان الكي أ أ: (الصصبر 
هو الثبات مع الله وتلقي بلائه بالرحب والدعة). ولله در القائل: 


العبد ذو ضجر والرب ذو قدر بالدهر ذو دول والرزق مقسسسوم 
والخير أجمع فيما اختار خالقنا وفي اختيار سراه اللوم والشوء(*) 


وقد سبئل الإمام حدر( ): عن الرجل يكون معه مائة ألف ديئار هل يكرن زاهداً؟ قال: نعم؛ بشرط أن لا يفرح إذا زادت ولا 
يعون !| تتصت» 

وقال بعض السلف!"), الزاهد من لا يغتئب الحلال شكره ولا الحرام صيره؛ وكتب عمر بن الخطاب[8) إلى أبي موسي الأشعري 
رضي الله عنهما: (أما بعد قإن الغير كله في الرضاء فإن استطعت أن ترضى وإلا قاضبر). 

وقال ابو حشان الحيري!")؛ منذ ازيعية سلة م اقامني الله في حال فكرهث: وما ثقلتي إلى غيره فسقطاتهوقال بخ عطاء 
الرضا سكون التلب إلى قديم اختيار الله للعبد أنه اختار له الأفضل. 

والشين:واجب جاتقاق الفلماء. راعلى هق ذلك الرنهما تحكم الله والوضنا قيل أنه واجب وقيل هو مستعي::وقد أجمع التلماء على 
أنه مستحب مؤكد استحبابه؛ والختلفوا في وجويه على قولينء وذكر ابن تيمية القولين لأصحاب احمدل!١).‏ 

ديحكى أن البزاة عابد ةا عثرت فانقطعت إصيعها قضحكت,. قسثلت عن سبب الضحك قتالت: حلاوة أجدها آنستني مرارة 
ذكرها. وقال عمر بن الخطاب” ': وجدنا خير عيشنا بالصبر. 

وقال ابن مسموو 7 ')؛ أن الله بقسله وحدله جعل الروح والفرح في اليقين والرضاء وجعل الهم والمزن في الشك والسغط. 

دقال عبد الواحد بن زيدأ''): الرضا ياب الله الأعظم. وجنة الدنياء ومستراح العابدين, وآهل الرضا تارة يلاحظرن حكة 


م 


.)405( أثر صحيع رواه ابن جرير وأبن أبي حاتم عن علقمة. أنظر تيسير العزبز الحميد‎ -١ 


؟- عدة السابرين لابن القيم (-4). ؟- عدة الصايرين (04, 
+- عدة الصابرين (9). «- مدارج السالكين (كثره 1). 

-عدة الصايرين (17) 7ل عدة الصابرين (551). 

6- مدارج السالكين (5919/5). 4- مدارج السالكين (190//5). 

.)145[ مدراج السالكين (71/5١)؛ والروضة الندية‎ -١١ .)١1/ة/5( مدارج السالكين‎ -٠١ 


)17:( أنشر الروضة الثدية (10) ومدارج السالكين (17//5). وجامع العليم والحكم‎ -١١ 
)١9/:( ؟1- انظر اليوضة التدبة (145) ومدارج السالكين (/119): وجامع العلوم والحكم‎ 
.)90/-( أنظر الروضة الندية (141) ومدارج السالكين (15//5): وجامع العلوم والحكم‎ -1 
)19:( انقر الردقسة الثدية (447) ومدارج السالكين [171/6)» وجامع العلوم والحكم‎ - 


اه 


المبتلي وخيرته لعبدة في البلاء رأنه غير متهم في قضائه. وتارة يلاحظون ثراب الرضا بالقضاء فينسيهم ألم المقضي به. وتارة 
بلاحظون عظعة المبتلي وجلاله وكماله فيستغرقون في مشاهدة ذلك حتى لا بشعرون بالألم, حتى ربما تلذذرا دما أصابهم لملاحظة 
صلوره من حبيبهم, 
وبل معن التايمين!' أ عن بحالة فى موشمه خقال: لحية إلله أحيه إل .رقا بعضهية 
عذابه فيك عذب ويبعده نيك قرب 
وأنت عندي كروحي بل أنت منهاً أحب 
حسبي من الحب أني اتح بأحب 
وقد يرتفع الإيمان بالقدر في نقس المؤمن حتى يصبح القدر وإن كان مصيبة سرورأء وقد عبر عن هذا عمر بن عبدالعزيز أجمل 
تعبير فقال: (أصبحت وما لي سرور إلا في مواقع القضاء والقدر) 
وترى اللفتة الموحية. والتعبير العميق للرضا بالقدر من خلال قول أحد ف !"),ٍ 
لئن ساني ان نلتني بمساعة فقد سرني أني خطرت ببالكا 
وقد كان عمران بن الحصين رضي اله عنه استسقى بطنه قبقي ملقى على ظبره مدة طويلة لا يقوم ولا يقعد. وقد ثقب له في 
سريره مرشع لحاجته, فدخل عليه مُفرف ين غيم الله الشخير فجعل يبكي لما رآه من حاله, ٠‏ فقال له: عمران لم تبكي؟ فقا لأني أراك 
على هذه الحال الفظيعة؛ فقال: لا تبكي فإن آحبه إلي آحبه إليه. وقال: أخبرك بشيء لعل اله أن ينفعك به. وآكتم علي حتى آهرت, إن 
الملانكة تزورتي فأنس يها وصلم علي السمع عسليعها(: 
إن الرضا بالقضاء, والصبر على البلا والطمائينة إلى حكم الله عز وجل لهي أهم القواعد التي يقام على أساسها السكن 
النفسي, وهي من أبرز الدوافع لانطلاق جميع الطاقة البشرية للعمل في هذه الأرض من منهج اللّه فلا التفات إلى الوراء: ولا 
محطات للتحسر والندم -لى كان كذا وكذا لكان كذا وكذا وكذاء ولكن قدر الله وما شاء فعل-, ثم الهدوء القلبيء والراحة البدنية 
والنفسية والعصبية. ومفارقة الهم والحزن فراق غير وامق. فلا تمزق نفسي. ولا توتر عصبي. ولا شذوة. ولا انقضام. وإنما هى الهدرء 
والسكيئة والرضا والسعادة والراحة والطمانينة؛ ويرد اليقين: وقرة العينء وهناءة الضمير. وانشراح الصدر. (والاطمئنان إلى رحمة 
ل وعدله. وإلى حكمته وعلمه. هى رحده الملاذ الأمين. رالثجوة من الهراجس والوساوس. ومن ثم عشت في ظلال القرآن: هاديه 
النقس, مطمئن السريرة؛ قرير الضمير...أى طمانيئة ينشثها هذا التصور؟ وأي سكينة بفيضها على القلب؟ وأي ثقة في الحق والخير 
والصلاح؟ وأي قوة واستعلاء على الواقع الصغير يسكبها في الضمير؟ لقد كاتت تنحية الإسلام:من قيادة البشرية حدثأً هائلاً في 
تاريخهاء ونكبة قاصمة في حياتهاء نكبة لم تعرف لها البشرية نظيراً في كل ما ألم بها من نكبات)!!). 
إن التصور الإسلاميء والاعتقاد بعقيدة القدر ينشيء نظافة في السلوك. ورفعة في الاهتمام, ٠‏ وعلواً في الخلق: واستقامة في 
الحياة. وسعادة في العيش, وراحة لمي الضمير: وطمانينة في القلب» ونتائج إيجابية هائلة في واقع الناس, وفوق هذه الأرض. 
وآما المجتمعات التي تركت عقيدة القدرء وقرغت من الإيمان بالله وتدبيره لشؤون الحياة والأحياء. فاسالها عن تمق أعصايهاء 
وضيا ع سعادتهاء وضنك عيشهاء وترتر حياتهاء ففي نيويورك مثلاً يدغل شخص من بين كل اثنين وعشرين شخصاً مستشفى عقلياً, 
والمجانين قيها (:4؟) ألفاًء والمصروعون :)61١04-(‏ ومطلقي السراح بكلمة الشرف :)٠١456(‏ وضهاف العقول نصف مليون. وأطفال 
منخفضي الذكاء (..4) ألفء ولا تسال عن القلق النفسي الذي أدى إلى الأرقام المذهلة من الانتحار والجرائم والطلاق والولرغ في 
الدنس الجنسي؛ ففي السويد نسبة الطلاق (-7/)؛ وفي أمريكا تضرب الامهات أولادهن ضرباً مبرحاً يصل إلى درجة القتل بععدل 
(15ءر - الاءر) -أي ما يمادل (5.؟-4) مليون واقعة من هذا النوع في العام والواحد-. 
وفي أمريكا جرائم الأحداث ارتفعت بمعدل )/5٠٠١(‏ خلال العشرة أعوام الأخيرة؛ وفي ألانيا الغربية مليون امرأة تتعاطى 
السحاق, وفيها (؟) ملايين مصاب بالصديد التناسليء ونسبة التعرض للاصابة بأحد مرضصى الزهري والسيلان القيحي بين الشباب 
الأمريكيين في سن (ه؟) عاماً تسمل إلى (-0/) «وقي العاقم اليوم سبعون مليوتاً عت الخصابيخ بمرض السيلدن القيسي(18. 


-١‏ أثر مسحيع رواه ابن جرير وابن ابي حاتم عن علقمة. أنظر تيسير المربز الحميد (؟ه4). »- مدارج السالكين (؟ث/ره”١),‏ ؟- مدارج اللسالكين (937؟5). 
1- مقدمة في ظلال القرةن لسيد قسلب. ه- مجلة الراك عدد (17) التي تصدر من آحخن نقلاً عن دير شبيجل الألمانيا قي .00/٠/1/1١(‏ 


5500-7 


الإبمان بالقدر لا ينافي الأخذ بالأسباب: 


ويجب أن لا يغيب عن بالنا أننا مثمورون بالأخذ بالاسباب مع التوكل على الله عز وجل والإيمان أن بيده ملكوت كل ثنيء» 
والإيمان أن الأسباب ا تعطي النتائج؛ بل الذي خلق الأسباب هو الذي خلق النتائج رالشنار, فمن أراد النسل الصالح فلا بد أن يتخذ 
لذلك سبباً وهر الزواج الشرعيء ولكن الزواج الشرعي قد يعطي الثمار وهي النسل؛ رقد لا بعطي حسب إرادة العزيز الحكيم. رمشيئة 
اللطيف الخبير. (يهب لمن بشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكرر أو يزرجهم ذكرانا وإناثاً ربجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير) 

(الشورى: ؟1). 

ولذا فلى ترك الإنسان الاخد بالاسباب لأثم, مع أن الاسباب لا تعطي النتائج, فلى ترك الإنسان السعي في طلب الرزق لكان 

أثمأء مع أن الرزق بيد اللّه (واعلم أن رزق اللّه لا يجره حرص حريص ولا ترده كراهية كاره). (وقد بين له أن الأسباب المخلوقة 

والمشروعة هي من القدر. فقيل ل: أرأيت رقى نسترقي بهاء وتقى نتقي بها وأدوية نتداوى بهاء هل ترد من قدر اله شيئا؟ فقال: (هي 

من قدر الله) (فالالتفات إلى الاسباب شرك في التوحيد. ومحر الاسباب أن تكرن أسباباً نقص في العقل. والإعراض عن الأسياب 
المامور بها قدح في الشرع)[1. : 

لذا فقد أن النبي مله بالتداوي. فقد وى أصصحاب السنن عن أسامة بن شريك قال: (أتيت النبي عله رأصحايه كأفا على 
رزوسهم الطيرء فسلمت. ثم تعدت, نجاء الأعراب من ههنا رههئا ققالوا: يا رسول الله أنتداوي؟ فقاك: تداووا؛ فإن الله عز وجل لم 
يضع داء إلا وضع له دراء مير داء راحد؛ الهرم)(؟). 

ولذا ققد استحب الشافعية التداوي, يل أكد الحنفية الاستحباب حتى أوصله بعضهم إلى الوجون. 

(رقد ظلن بعضن الناس أن التوكل ينافي الاكتساب وتعاطي الأسباب» وهذا فاسد, فإن الاكتساب منه فرض. ومنه مستحب, 
ومنه مياح؛ ومنه حرام؛ وقد كان التبي 4 أفضل المتوكلين. بليس لأمة الحرب» ويمشي في الأسواق للاكتساب)9), 

بدى البخاري[ ؛) أن عمر روساظة عنه لما خرج إلى الشام لقيه أمراء الأجناد, وأخبروه بانتشار الوباء فيهاء فاستشار 
المهاجرين والانصار, ثم مهاجرة الفتح من مشايخ قريش, فاجتمع المهاجرة على الرجوع بعداً عن الرياء. وأمر بذلك عمرء فقال له أبي 
عبيدة بن الجراح: أفراراً من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها أبا عبيدة, نعم نفر من قدر اللّه إلى قدر اللّه. أرآيت لو كان لك إبل 
هبطت وادياً نه عدوتان إحداهما خصيبة والألخرى جدبة أليس إن رعيت الخصبة رعيتها يقدر الله وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر 
الله / 

ولذا فقد يكت عمر بن الخطاب جماعة من أهل اليمن كانوا يحجون بلا زاد. فذمهم. قال معاوية بن قرة: لقي عمر بن الخطاب 
ناسأ من أهل اليمن فقال: من أنتم؟ قالوا: ذ نحن المتوكلون. قال: بل أنتم المتأكلون, إنما المتوكل الذي يلقي حبه في الارض ثم يتوكل 
على اللم)(0). 

يقول ابن القيم: وأجمع القوم على أن التركل لا يناني القيام بالأسباب, فلا يصح التركل إلا مع القيام .بهاء وإلا فهى بطالة 
وتؤكل سدق 

قال سهل بن عبد الله من طعن في الحركة (الأخذ بالأسباب) فقد طمن في السنة اد 
فالتركل حال النبي كه والكسب سنته, فمن عمل على حاله فلا يتركن سنته!7). 

بقول ابن دقيق العيد: (إن كان التأويل من المجاز البين الشائع فالحق سلوكه من غير ترقف. وإن كان من المجاز الشاذ فالحق 
تركه» وإن استوى الأمران فالاختلاف في جرازه وعدم جوازه مسالة فقبية اجتهادية, والأمر فيها ليس بالخطر بالنسبة للفريقين)!. 

قال علي: حدثوا الناس بما يعرفون؛ ودعوا ما ينكرون: أتحبون أن يكذب لله وسوي؟ 

'وقال ابن مسعود: (ما من قوح يحدت قوماً حديثاً لااتبلفه عقرايٌ إلاحان فتنة لهم)!ة) 


'- رراه الأربعة رتال الترمذي حسن سصحيح انظر مختصر أبي دارود (د/513) 
4- نتم الياري ١(‏ اير 1-16 1), . 

:- جامع الشرم رالمكم (5414) 6 مدارج السالكين (ك/رة١ة)‏ 

'- (قرقان الفران بين صفات الخالق رصفات الاتوان) (13). - مجمرع الفتاوى 5/7 :). 


شروط العمل بخبر الواحد 

اشعرط الحنفية للعمل بالخبر ما يلي: 

-١‏ ألا يكون الحديث مخالفاً للقياس والاصسول الشرعية إذا كان الراوى له غير معروف بالفقه والاجتبادء وممن عرف 
من الصحابة بالفقه عتدهم عبد الله بن عباس وأبن مسعود والخلقاء الاربعة. ١‏ 

وإن كان الصحابي قد عرف بالرواية فقط ولم يعرف بالإجتهاد فيرد حديثه, فردوا حديث المصراة لأن أبا هريرة رواه: (لا 
تصروا الإبل والغنمء قمن ابتاعها بعد ذلك قهى بخير النظر من بعد أن يحلبها. إن رضيها أمسكها؛ وإن سخطها ردها ورد معها 
ساعاً من تمر) وذلك لأنه مالف لقاعدة شسمان المظفات ولقاعدة الخراج بالضمان, ولكن هذا مردود من ناحيتين: 

أ- عمل الحنفية بحديث [من أكل أو شرب ناسيأ فليتم صرمه). قال أبو حنيفة: (لولا الرواية لقلت بالقياس). 

ب- حديث المصراة رواه البخاري عن ابن مسعود. والصحيع أن هذا الحديث لم يصل أثمة الحنفية؛ والحق أن الذي قال بهذا 
الشرط عيمس بن ايان تلميت سحمد يخ الحسن رتبعه الدبوسي والمتالخزون, 

>- آلا يخالف عمل الراوي ظاهز الحديث, وهذا خلاف الجمهور الذين يأخذون بظاهر الحديث لاننا متعبدون بالرواية لا بالرأي» 
فقال الحنفية بعدم وجوب غسل السيع لولوع الكلب لان أبا هريرة الراوي كان يقتي بجواز الثلاث. 

؟- ألا يخالف نص الكتاب: القضاء بالشاهد واليمين مخالفاً: (شهيدين من رجالكم) (البقرة: *؟) 

]- آلا يعرض عنه أئمة الصحابة كحديث [ابتغوا في أمرال اليعامى خيرآ كيلا تأكلها الصدقة). 

ه- ألا تعم به البلرى؛ مثال حديث أبي هريرة بالجهر بالبسملة؛ ورفع اليدين في الصلاة, ومس الذكرء والوضوء مما 56 
النار. وهذه كلها مردودة لأن الصحابة الخترا يحديث عائشة في الغسل من الإيلاج؛ ورافع بن خديع في المخابرة والمزارعة. 

-١‏ ألا يخالف القياس -عنه مالك- أى الأصول أى معنى الأصرل عند الحنفية» وهذا مردود؛ فعمر رضي الله عنه رجع إلى 
حديث المفيرة ومحمد بن مسلمة في غرة الجنين. وإلى التسوية بين دية الاصابع -عشر من الإبل-. ولكن الحنفية عملوا بعديث القهتهة 
مع مخالفته للقياس؛ والمالكية آخذوا بحديث المصراة مع مخالفته للقياس. 

حديث ربيعة بن عبدالرحمن عن سعيد بن المسيب الذي رواه مالك والبيبيقي دية إصبع المرأة عشرة؛ اثنان عشرون, ثلاثة 
ثلاثون: أربعة عشرون. 


ويقيل خبر الواحد في الحدود وما يسقط بالشبهات خلافاً للكرخي. 


الرسل؛ 

يؤخذ به عتد الجمهرر خلافاً للشافعية؛ يزخذ بالحديث وإن خالف عمل أهل المدينة. 

ولهذا رد الشافعي حديث عائشة قالت: [أهدي لحفصة طعام ركنا صائمتين قافطرنا؛ ثم دغل رسول الله نقلنا: يا رسول الله 
إنا أهديث لنا هدية واشتهيئاها قأفطرنا؛ فقال رسول الله: لا عليكما صوماً مكائه يرما آغر). لأنه حديث مرسل رواه الزهري عن 
عائشة ولم يسمع منها وإنما سمعه من عروة, ولكنه أخذ بحديث الزمري عن سعيد بن اللسيب من أن رسول الله كله قال: (لا يقلق 
ألرهن ممن رهته؛ له نغتمه. وعليه غرمه) قالرهن أمانة في يد المرتهن في مذمب الشافعي. 


الحديث المشهور: 


ها كان هن الآحاد في القرن الأول ثم نقله قرم لا يتوهم اتفاقهم على الكذب في القرن الثاني والثالث -التابعين رتابعي 
التابعين-. ولا عبرة بالاشتهار بعدها, 


وحكمه يقيد به مطلق الكتاب: كحديث ماعن بالرجم قيد مطلق الأية (الزائية): رحديث المسم على الخفين قيد الرجلينه والتتابع 
٠‏ وقطع اليد إلى الكوعين -الرسغين- لا إلى المرفقين. 


- ء 


اشترط المالكية موافقة الحديث لعمل أهل المدينة, ردوا حديث خيار المجلس [البيعان بالخبار ها لم يتلرئا]. 
قال مالك بعد رواية الحديث: (وليس لهذا حد معروف أي مدة معلومة- ولا أمر معمول به فيه أي مخالف لعمل أهل المنينة)(0, 
ويكتفي الإمام مالك بتسليمة واحدة أخذا بعمل أهل المدينة. 
كذاك يشترط المالكية آلا يخالف الحديث القياس: 
عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال: (سالت سعيد بن المسيب: كم في أصبع المرأة؟ فقال: عشر هن الإبل, فقلت: 
كم في إصبعين؟ قال: عشرون من الإبل؛ فقلت: كم في ثلاث؟ فقال: ثلاثون من الإبلء فقلت: كم في أربع؟ قال: عشرون من الابلء 
فقلت: حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها. فقال سعيد: أعراقي آنت؟ فقلت: بل عالم متثبت؛ أو جاهل متعلم فقال سعيد: 
هي السنة يا ابن أخي). 
قال مالك: الأمر عندنا في أصابع الكف إذ! قطعت فقد تم عقلها وذلك أن خمس الأصابع إذا قطعت كان عفلها عقل الكفء 
خمسين من الإبل في كل إصيع عشرة من الإبل(؟). 
«ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطرائف على أن خبر الراحد إذا تلقته الآمة بالقبول تصديقاً له أى عملاً به أنه يوجب 
العلم, إلا أنه جاء في كشف الأسرار/ البزدوي :)]7١/5(‏ (أنه يوجب العمل ولا يوجب اليقين -أي خبر الواحدت-)(2. 
وهذا هى الذي ذكره المصنفزن في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة. ومالك. رالشافمي. وأحمد. إلا فرقة قليلة من المتألشرين 
اتبمرا في ذلك طائفة من آهل الكلام أنكروا ذلك, ولكن كثيرأ من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون النقهاء وأهل الحديث والسلف على 
لك, وهو قول أكثر الأشعرية كأبي أسحق وابن قورك. وأما ابن الباقلاني فهو الذي أنكر ذلك. وتبعه مثل أبي المعالي رأبي حامد وابن 
عقيل وابن الجوزي وابن الخطيب والآمدي ونحو هؤلاء, والأول هى الذي ذكره الشيخ أبى حامد وآبر الطيب وآبو إسحاق وأمثاله من 
أئمة الشافعية, وهى الذي ذكره القاضي عبدالرهاب وأمثاله من المالكية. وهو الذي ذكره أبى يعلي. وأبو الفطاب رأبو الحسن بن 
الزاغوني وأمثالهم من الحنيلية» وهى الذي ذكره شمس الدين 07 وأمثاله من الحنفية. وإذا كان الإجماغ على تصديق الخبر 
موجبأ للقطع به قالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث. كما أن الاعتبار في الإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالامس 
والنهي والإباحة.(؟). 
وقي المسودة ص( 4؟) قال إحمد: (إذا جاء الحديث عن النبي ملل بإسناد صحيح فيه حكمْ أى فرض عمات بالحكم آر القرض 
ردنت الله تعالى يه. ولا أشهد أن النبي ملل قال ذلك). ١‏ 
قال القاضي؛ وقد نقل أبو بكر المروزي قال: قلت لأبي عبد اللهة ها هنا إنسان يقول أن الخبر يوجب عملاًء ولا يوجب علماًء 
فعابه. وقال: ما أدري ما هذا؟ قال: وظاهر هذا أنه سوى فيه بين العلم والعمل. :5 
قال القاضي: وقال في رواية حنبل فسي أحاديس يك الرؤية: نؤمن بها ونعلم أنها حق نقطع على العلم بهاء قال: وذهب إلى 
ظاهر هذا الكلام جماعة من أصحابتا ؛ وقالوا: خبر الواحد إن كان شرعياً يجب العلك("), 
وفي المسودة ص( 54): (خبر الواحد يوجب العلم وغلبة الظن دون القطع في قول الجمهور). 
وفي المسودة ص( 4؟) قال النظام إبراهيم: خير الواحد يجوز أن يفيد العلم الضروري إذا قارنته إمارة. 
قال اين عبداليرلا): (والذي عليه أكثر أهل الحذق منهم أنه يوجب العمل دون العلم. وهى قول الشافعي وجمهرر أهل الفقه 
والنظر ولا يوجب العلم عتدهم إلا ما شهد الله به وقطع). 
وقال م كثير من أهل الأثر وبعض أهل النظر: انقيرجب الل والتفل ميا متهم الحسين الكراييسي 
ثم قال ابن عبدالبر: (الذي نقول به أنه يوجب العمل دون العلم). 
-١‏ (التقى» المو) (اره). والدئة الكيرى 00.06:2٠:‏ 5 أتظر لوطا (كلي8ا), 


؟- أنظر كش الاسرار. المثار (1/]» وأصرل الاواليبي صن (515) 1-). ه مبسرع أناوى شيخ الإسسلام ابن تيمية م(17) مقدمة التفسير مى(ه؟” - 585 ). 
*- المسودة سر (515). 1 المسودة صر(14؟) 


وأثبت آبو إسجاق الإسقراييني قسمأ بين المتواتر والآحاد سماه المستفيض؛ وزعم أنه يفيد العلم نظراً, والمتواتر يقيد العلم 
خسرورة: وأنكر غلية الجويني ذلك. 

قال والد ابن تيمية: إن انفقو على العمل يه لم يحكم بصدقة لجواز العمل بالظاهرء وقد اختلف العلماء في تكفير متكر لبر 
الواحد ادل نكر عدوا م الحتبلية. والتكنير متقول عن إسداق بن راهويةأ١).‏ 

قال ث شيخ الإساد.!"” (نتفب أصحابتا أن أخبار الآحاد المتلقاة بالقبول تصلح لإثبات أصول الديانات). 

قال القاضي: وخبر الراحد يوجب العلم إذا صع ولم تختلف الرراية فيه وتلقته الأمة بالقبيل. 


أسماء الله عز وجل وصفاته توقيفية 

قال أبى بكر بن العربي في شرح الترمذي -حاكياً عن بعض أهل العلب-: أنه جمع من الكتاب والسنة من أسمائه تعالى ألفن 
أسم. 
الآراء في الصفات: 

-١‏ المجسمة والمشبهة: يد كايديناء وعين كأعيننا؛ كداود الجوارني وهشام بن الحكم الرافضي. 

؟- المعطلة: لأن الكلام والسمع والبصر يالآلات وهى منزه عنهاء كالجهمية. 

قال ابن القيم: (أصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها هو التعطيل) وهو ثلاثة أقسام: 

أ- تعطيل الصانع عن المصنوع. 

ب- تعطيل الصانع سبحانه عن كمال القدس أسمائه وصفاته وأفعاله. 

يمستعطيل معاملتة ع ما يحت على العباة: عق تسقيغة التوجي "ار 

؟- السلف: قال أحمد: (نؤمن بها ونصدق بها ولا كيف ولا معنى, ولا نرد منها شيئاً. ونعلم أن ما جاء به الرسول يه حق 
إذا كان بأسائيد مسحاح. ولا نرد على الله قوله » ولا يوصف الله تعالى بتكشر مما رصف به نفسهء بلا حد ولا غاية اليس كمئلة 
شي 

؛- مذهب الخلف: يجوز تأويل الصفات: فالوجه للذات, واليد للقدرة. 

قال ابن الجوزي: (دفع شبهه التشبيه): (ويبقى وجه ربك) يبقى ربك؛ وقال الضحاك وأبو عبيدة: (كل شيء هالك إلا وجهه) إلا 
هوء وقال: الآخذ بظاه الآيات تجسيم وتشبيه, وليس الأخذ بالظاهر مذهب السلف. بل السكوت جملة عن البحث فيهاء وقال: إن 
تسميتها آيات وأحاديث صفات بدعة. 

ويرد على الرأيين الأولين بالآية (لبس كسثله شي») رد على المشبهة, (وفو السميع البصير) رد على المعطلة. 

قال ابن القبم في الكافية الشافية: 

لسنا نشسبه وصفه بصفاتنا إن ا مشبه عابد الأرثان 


كلا ولا نخليه من أوصافه إن ا لعشل عابد البهتان 
من شبه الله العظيم بخلققه قهز النسيب لشسرك نصراني 


أرعلل الوحمن عن ارسنافة. ١.‏ هر الكدون رليس ذالإيناو/") 
قال بعض العلماء: (المعطل يعبد عدماً والممثل يعيد صثماً). 
قال الخطابي: (مذهب السلف إجراء آيات الصقات وأحاديثها على ظاهرهاء مع نقي الكيفية والتشبيه عنهاء إذ الكلام في 
الصنات فرع عن[ الكلام في الذات يحتذى نيه حذره. ويتبع فيها مثاله, فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات تكييف 
١‏ السردة مر(ة1؟). 000000 5 صر!؟السوية 7 ؟- الروشية س (3؟) 
4- القائد للينا صن [144). ه- الروشمة الندية ص (١؟) -١‏ ني الأمل (على) ولعل الصحيع ما أتيحناء. 


ميو 


فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثيات تكييف). 

وقد يعبرون عن ذلك بقولهم: تمر كما جاءت ولا يتعرض.لها بتأويل؛ ومرادهم أنه يجب إثبات حقيقة الصفات دون التكييف. وقد 
يظن أنهم أرادوا التفويض أو أنها من المتشابه وهذا ظن خاطىء(١).‏ 

قال ابن تيمية؛ (ومن الإيمان بالله الإيمان يما وسنف الله به نفسه في كتابه؛ ويما وصفه يه رسوله محمد مله من غير تحريف 
ولةتتطيله ومن قير تتبيف :ولا شقيل)!". قال بعضهم: (صفات.الزب:تعالى معلومة من بحية. الجملة والالبات: غير مدركة من بحيق 
الكيف والتحديد)!؟). 

أهل السنة يثبترن لله تعالى: 

-١‏ الصفات الذاتية: كالقدرة والإرادة والعلم, 

- صقات الأفعال: كالنزول والمجي». 

*- الصفات الاختيارية: كالفرح والضحك. 
الصفات؛ 

. النفسية (الوجود): يدل الوصف على نفس الذات. دون معنى زائد عليهاء ولا تعقل الذات إلا بها‎ -١ 

- الصفات السلبية: ومي كل صفة مدلولها عدم أمر لا يليق بالله سبحانه.. الوحدانية, القدم, البقاء, القيام بالذات؛ المخالفة 
للحوادث. 

؟- صفات المعاني: هي كل صفة قائمة بذاته سبحانه وتعالى تستلزم حكمأ معينا له. كصفة الدلم. تستلزم أن يكون المتصف 

بها عليماً. 

وأنكر المعتزلة هذه الصفات فقالوا: إن الله تعالى عالم بدون أن يتصف بشيء اسمه العلم. وإن الله تعالى قادر يدون أن يتصف 
بشيءم اسمه القدرة. : 

وقال المعتزلة: (إن عالميته وقادريته راجبة لذاته تدالى» فلا تحتاج لرجودها إلى العلم كما هى الحال بالنسبة إلينا. وقالوا: إن الله 
كامل بذاته... فيلزم إذا قلنا إن عاليته ثابتة بواسطة صفة العلم فيه أن يكون ناقصاً بذاته مستكملاً بغيره وهو باطل ياتفاق)(؟). وهي؛ 
(العلم. الإرادة. القدرة, السمع. البصس,ء الكلام. الحياة). 

4- الصفات المعنوية: هي الصفات التي تترتب على ثبوت صسفات المعاتي وهي: (عليم؛ مريد» قديرء سميع؛ بصير» متكلما حي). 

جاء في كتاب شرح الفقه الأكبر ص(4١)‏ قال أبى حنيفة: (والله تعالى واحدء لامن طريق العدد ولكن من طريق أنه لا شريك له 
(قل هى الله أحد...) لا يشبه شيئاً من الأشياء من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه؛ لم بزل ولا يزال بأسمانه وصفاته الذاتية 
والفملية. 

أما الذاتية: فالحياة والقدرة والعلم والكلام والسمع واليصر والإرادة. 

وأما الفعلية: فالتخليق والترزيق والإنشاء والإيداع والصتع وغير ذلك من صفات الفعل. 

لم يزل ولا يزال تجاه وصفاته. لم يحدث له اسم ولا صفة, لم يزل عالماً يعلمه والعلم صفة في الأزل» وقادرأً بندرته والقدرة 
صقة في الأزل؛ ومتكلماً بكلامه والكلام صفة في الأزل. وخالقاً بتخليقه والتخليق صفة في الأزلء رفاعلاً بقعله والفمل صفة في 
الأزل). 

قال الإمام عبدالعزّيز المكي في (كتاب الحياة) الذي حكى فيه مناظرته لبشر المريسي عن علمه تعالى: وبشر بقول لا يجهل ولا 
يعترف أن الله عالم بعلم: فقال الإمام عبدالعزيز: نفي الجهل لا يكون صفة مدح. فإن هذه الأسطوانة لا تجهل. وقد مدح الله الانبياء 


والملائكة والمزمنين بالعك(*). 
أ-الريضة سيوا؟). 00202020202020 *الروضةصيؤة). 0222 5- شرح العقياة !لراسسلية حصفي العالبت 


4- كبرى اليتينيات (171) ثقلا من الواتف (/ر138؟). ١‏ 0- الروضة عر(؟0) 


الواجب فى حقه تعالى 

يقول الستوسي قي البيجرري/السنوسية ص(7١):‏ يجب لمولانا جل وعز عشرون صفة وهي: 

قد نفسية: الرعود. 

ب- سلبية: القدم والبقاء ومخالفته تعالى للحوادث؛ وقيامه تعالى بنفسه. والوحدانية. 

قال البيجوري: إنما نسبت للسلب لانها مقسرة يه إذ القدم سلب أولية الوجود. والبقاء سلب آخرية الوجود. والمخالفة للحوادث: 
سلب المماة لها. والقيام بالنفس: سلب الافتقار. والوحدانية: سلب التسدد. 

ج- سات المعاني: وهي سبع عند الأشاعرة, وأنا عند الماتريدية فثعان صفات لأنهم يزيدون صفة التكوين؛ نهي عندهم صفة 
قديمة قائمة بذاته تعالى بها الإيجاد والإعدامء وهي المرادة علدهم من صفقات الأفعال. وهي: 

-١‏ القدرة والإرادة: المتعلقتان بجميع الممكنات, 

38 العلم المتعلق بجميع الواجبات والجائزات والمستحبلات. 

'- والحياة: وهي لا تتعلق بشيء. 

؟.ه - السمع والبصر: المتعلقان بجميع الموجودات. 

-١‏ الكلام: ريتعلق بما يتعلق به العلم. 

د- صقات معنوية: وهي ملازمة للسبع الأولى وهي كونه تعالى: تادراًء مريداً. عالمأً. حياً. سميعاً. بصيراًء متكلماً 


المستحيل في حن الله تعالى 
أضداد الصفات العشرين وهي: 
أ- العدم. 
ب- الحدوث, وطروء العدم (الفناء), والمماشة للحوادث. 
أنواع المماثلة عشرة: 
-١‏ أن يكون جرماً. ؟- عرضياً. ؟- أن يكون في جهة. 4- أن يكون له هى جبة. ه- أن يكون في مكان. 7- أن يكون في 


زمان. /- أن يكون محلاً للحوادث. 4- أن يكن متصفا بالصفر. 4- أن يكون متصفا بالكبر. -٠١‏ أن يكرن متصفاً بالأخراس في 
الأفعال أو الأحكام. 
القدم: 
روى البخاري عن عمران بن الحصين: (إني عند النبي عل إن جاه قوم من بني تميم فقال: اقبلوا البشرى يا بني تميم, قالوا: 
.. بشرتنا فأعطتاً, قدخل ناس من أهل اليمن نقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقيلها بنى تميم؛ قالوا: قبلناء جتنا لنتفقه في الدين 
ولنتنلك عن أرل هذا الأمر ما كان؛ فقال عَله: كان الله ولم يكن شيء غيره حوفي رراية: قبله- وكان عرشه على الماء. ثم كشب في 
الاكر كل شي . ثم شلق الله السموات والأرض)(١),‏ 
' ' روى أبو داوود حديثاً رقم )69٠(‏ عن عبادة بن الصامت: [إن أول ما خلق الل ألقلم؛ ققال له اكتب. قال: رماذا أكتب؟ قالءه 
اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة]. ٠‏ 
قال البيهتي: وإتما أراد سوالله أعلم- أول شيء خلقه لله بعد الماء والريح والعرش والقل+("). 
واختلف العلماء أيبما خلق أولا العرش أو القلم؟ 
-١‏ قالت طائفة: القلم أولاًء لحديث عبادة؛ وقال بهذا اين جرير الذي قال: وبعد القلم السحاب الرقيق ويعده العرش. ويه قال 


للاته 


ابن آبي عروية وأبى القاسم الطبراني» رابن الجوزي. 
”- قال ابن كثير: والذي عليه جمهور العلماء أن العرش مخلوق قبل ذلك كما دل عليه حديث مسلم: (كتب الله مقادير الخلائق 
نيل أن يخلن السمرات والأرض بخمسين ألف سسئة -قال- وكان عرشه على الماء](0). 
والحق أن العرش قيل لانه "قبل الكتابة كان ذا أركسان 
وكتابة القلم الشريف تعقيت ‏ إيجاده من غير فصل زمان |" 
فألله عز وجل لا أول لوجرده؛ وإن وجوده غيرمسبوق بعدم. 
روى مسلم عن أبي هريرة سرنوعاً: [لا يزال الناس يتسا .لون حعى يقال هذا: خلق الله الخلق فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك 
شبئاً فليقل آمنت بالله). 
إذا وضعت كناباً على مكتبك ثم عدت فرجدته على طاولة أخرى تسال عمن نقله؛ أما إذا كان في غرفتك رجل جالسأ على 
الأرض ثم عدث فرجدته على الكرسي فلا تسأل من الذي نقله. 
أقرب نجم إلينا يعد الشمس يعادل بهده )11٠٠٠١(‏ مرة بعد الشمس عناء تعتبر المجموعة الشمسية ذرة إذا قيست بالمجرة إذ 
أنها تحتوي على مائة عليون نجم. 
إن الضوء يستغرق مائة آلف سنة ضسوئية ليرحل بين طرفي المجرة والسنة الضونية تسادي عشرة مليون مليون كيلو متر 
0 1 
الدليل 0 إذا لم يكن قديماً كان حادثاً. وإذا كان حادثأ احتاج إلى من يحدثه مع أن المقروض في الله تعالى أنه خلق 
جميع الموجردات؛ وهذا محال لأنه بترتب عليه الدرر والتسلسل رهى محال وياطل؛ وما ترتب على المحال والباطل فهو باطل. 
ولو كان مسبوقاً بالعدم لكان لا بد من مؤثر في إيجاده, ومحال أن يكون مع ذلك إلهاء فلا بد أن تكون الموجودات مستندة في 
وجودها إلى ذات واجبة الوجود (أي أن الوجرد لازم لها بلا ابتداء ولا انتهاء)؛ رلا تكون هذه الذات واجبة الوجود إلا إذا كانت مؤثرة 
في غيرها غير متاثرة بسواهاء وذلك يستلزم أن تكون متصفة بالقدم. 
ويجب أن نضع نصب أعيننا أن الدقل لا يستطيع إدراك عدم الأولية أي اللانهائية, وذلك لأنه محدود وقدرته متناهية ومحصورةء 
وعدم إدراك حقيقة لا يعني أنها غير موجودة. ولذلك قالوا: (عدم الوجدان للشيء لا يستلزم عدم وجوده في الواقع). 
العجز عن درك الإدراك إذراك - والبحث في كنه ذات الله إشراك 
عن عكرمة عن أين عباس «أن اليهود جاءت النبي له منهم كعب ين الأشرف وحيي بن ألخطب فقالوا: با محمد صف لنا ريك 
الذي ب بعتك, فأنزل الله عز وجل (قل هى الله أحد الله الصمد؛ لم يلد) -فيخرج منه-. (ولم يولد) -فيخرج من شيء» (ولم يكن له كقرا 
أحد) ولا شيه. فقال: هذه صفة ربي عز وجل وتقدس علواً كبيراً». (أم خلقوا هن غمير شيء أم هم الخالقرن) ‏ 
وقد أنكر ابن حزم وأكثر السلف هذا الاسم فقالوا: القديم هى المتقدم على غيره (حثى عاد كالعرجرن القديم) وهر الذي يبقى 
حتى وجود العرجون الثاني. (هذا إفك تديم) (الاحقاف: .)1١‏ (هر الأول رالآخر رالظاهر والباطن). 
مدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة؛ وفي إحاطتان؛ زمانية ومكانية: فإحاطة أوايت وآخريته بالقبل والبعد, فكل سابق 
انتهى إلى أوليته؛ وكل آخر انتهى إلى أخريته: فأحاطت أوليته وآخريته بالاوائل والأواخرء وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظلاهر 
وباطن, فما من ظاهر إلا وألله فوقه, وما هن ياطن إلا والله دونه. ونا من أول إلا والله قبل" وما من أشن إلا والله عده (فالأرل قدمه, 
زالآخر دوامه ربقازه, والظاهر علوه وعظمته؛ والباطن قربه ودنىه)(4), 


البقاء: 
ومدناه أنه سبحانه لا آخر له فيمتنع لحوق الفناء والعدم بذاته؛ وذلك لأنه واجب الوجرب. فالرجرد لازم له في القدم والبقاء, 
وهر يؤثر ولا يتأثر. 


-١‏ رواء النرمذي وقال حمين صمحيح غريب. ؟س شرح الكافية الشافية (1/ه510) 
؟- سيد سابق -الفقائد- صر(19). 1- الررضة الندية (38-14). 


الدليل النقلي: (كل شيء هالك إلا رجهه)ء (كل من عليها فان ريبقى رجه ريك...). 
إأنت الأول فليس فبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شني»)] (0). 


القيام بالذات: , 

أي أنه غني عن المحلء وغير مفتقر إلى موجد, (الله الصمد) يحتاج إليه كل شيء ولا يحتاج إلى شيء. (الله لا إله إلا هر الحبي 
القيوم) (وهر القني الحميد)ء والقيوم أبلغ من القيامء لان الوار أقوى من الألف. ويفيد قيامه بنفسه ياتفاق المفسرين وأهل اللغة؛ وفى 
معلوم بالضرورة؛ وهل تفيد إقامته لغيره؟ فيه قولان: آصحهما؛ أنه تفيد دوام قيامه, 

والقييم متضمن كمال غناه وكمال قدرته, فإنه القاتم بنفسه فلا يحتاج إلى من يقيمه بوجه من الوجرهء وهذا من كمال غتاه 
يتفسه عما سواه: زهو المقيم لغيره, فا قيام لغيره إلا بإقامت: وهذا من كمال قدرته وعزع(؟, 

الدليل العقلي: هو خالق الخلق» فلى اتاج إلى غيره لكان ضعيفا -سبحاته. رلكان حادثاً مخلوقاً. 


مخالفته للحواوت: 

وقد ذكرنا من قبل معنى المشالفة -وهي عشرة- أنه ليس بجرم ليس له مكان ولا زمان. 

وقد جاء في القرآن (ليس كمشله شيء). (قل هو الله أحد)؛ ومعنى ليس كمثله شيء: أي ليس كهر شيء. ومثله (فإن آمئوا 
بثل ما أمنتم به قتد اهتدرا... أي بالذي آمتعم): 

ويقال الكاف: زيادة, يقال فلان كلمني بلسان كمثل السنان. فلما أراد الله أن ينفي التشبيه على أكد ما يكون من النفي جمع 
فني قراءتنا بين حروف التشبيه واسم التشبيه حتى.يكون النفي مؤكداً على المبالفة!؟. 

وقي الحديث؛ [قل هو الله أخد الله الصمد ثم يلد ولم يولد؛ لأنه ليس شيء يرلد إلا سيمرت؛ وليس شيء يمرت إلا سيورث» 
والله عز وجل لا يموت رلا يورث. ولم يكن له كقرا أحد؛ قال: لم يكن له شبه ولا عدل؛ وليس كمثله شي ء](8), 

عن ابن عباس: (وله امثل الأعلى قال يقول (ليس كمثله شيء). وفي قول: (هل تعلم له سميا) يقول: فل تعلم للرب مثلاً أى 
شبها). 

قالرا للحسن البصري: صف لنا ربك؛ قال: أصفه يغير مثال. 

قال بعض العلماء المحققين: التوحيد إثبات ذات غير مشبهة للذوات ولا معطلة من الصقات. 

وزاد الواسطي عزرحفة للب فقال: ليس كذاته ذات ولا كاسمه اسم, ولا كقعله قعل, ولا كصقته صفة إلا من جهة موافقة 
اللقخا(ة). 


صفات الله عر وجل: 


طروء العدم 


المماثلة للحوادث 
آلا يكون قائمأ بنفسه 
ا يسشيل الا يكوة راعذ 
ا مصلم ؟- شرح الطحارية (1ه-وة). 
؟- الأسداء والمسفات للبييقي مس (4/؟), 1- الأسماء لبيهقي ص (50/6). 


- تفسير القرطبي (1/15). 


تلات 


صفات المماني العم 
عدم الإرادة (الذهول والغفلة) 
الجبل 
الموت 
الى 
الصمم 
البكم 
الصفات المعثرية(') 
الوحذانية: 


أي آن الله واحد أحد في.ذاته وصناته وأفعاله. 
أما الوحدائية في الذات فتعني أن ذات الله واحدة ليست مركية من أجزاءء ولا هي نوع تحته أفراد. ولا شريك له في ملك اقل 
أدعوا الذين زغمتم من دون الله لا يملكون مثنال ذرة في السمرات ولا في الارض وما لهم يها من شرك وما له متهم من ظهير) . 


(سبا ؟5) 

ولى كان له شريك لفسدت السموات والأرشس. (قل ثر كان معه آلهة كما يقولون إذ1 لابتغرا إلى ذي العرش سبيلا) 

(الإسراد 139) 

(لر كان فبهما آلهة إلا الله لفسدنا فسبحان الله رب العرش عما يصفرن). (الانبياءر؟؟) 

والفساد يأتي لتعارض الأوامرء لقال إله بالخلق ومانع وعارض آخرء وتوقف النظام الكون (ما اتش الله من ولد وما كأن ممه 
من إله إذأ لذهب كل إله بما شلن ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفرئ). (المؤمنرن:11). 

(وما أرسلنا من قيلك من رسول إلا ترحي إليه أنه لا إله إلا أتا فاغبدزن) (الأتبياءه؟) 

قال الحليمي في معلى (لا إله إلا الله): إن هذه الكلمة يكني الإنسلاع بها من جميع أنواع الكفر بالك جل ثنازه. وإذا تأملنا 
وجدناها بالحقيقة كذلك, لأن من قال: (لا إله إلا الله) فقد أثبت الله تعالى ونفى غيره؛ فخرج بإثبات ها أثبت من التعطيل, ويما م 
إليه من نفي غيره عن التشريك. وأثيت باسم الإله الإبداع والتدبير. 

(فتبين أن اسم الإله والتشبيه لا يجتمعان, كما أن اسم الإله ونفي الإبداع عنه لا يالفان)[), 
القدرة: 

(بلى قادرين على أن نسوي بثانه) (القيامة: 4). (أولم يررا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قرة) (نصلت: .)٠١‏ اقل هو القادر) 
(الأنمام: .)1٠‏ (وما كان الله ليعجزه من شنيء في السموات ولا قي الأرض) (نا: 14 

قال الاستان أبى إسحق: من آسامي صفات الذات ما يعود إلى القدرة. متها (القاهر) ومعتاه (الغالب): ومتها (القهار) ومعئاه 
الذي لا يقصد إلا ويغلب. ومتها (القوي) ومعناه المتعكن من كل عرادء ومنها (القادر) ومعناه إثبات القدرة. ومتها (المقتدر) الذي لا 
يرده شيء عن المراد. (ذى القوة المتين) تفي النهاية في القدرة. 

وفي بعض الأخبار (الفلاب): الذي يكره على ما يريد ولا يكره على ها يراد. 

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: (كان رسول الله كه بعلمتا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من 
القرآن.:يترل: إذا هم أحدكم بالأمر نليركع ركعتين من غبر الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك يعلمك؛ وأستقدرك 


-١‏ عكذا موجودة في الأصل وحدهاء إلا أن الشيخ ذكرها مفصلة نيما سيق. فقال. رهي السفات الني تتبع سفات المعاني ودي سبع (عليم؛ عريد؛ قدير, سميم. بصير. متكلم. حي): 
في خِ ني ددي 
؟- الإنساء والصقات للبييقي مر (997). 


بتدرتك..](!). (سجْد وجهي للذي خلقد. .. بحوله وقرته) . 


الإرادة والمشيئة: 
الإرادة والمشيئة عبارتان عن معنى واحد. 
(يزيد قي الخلق ما بشاء) (نامر: .)١‏ (في أي صررة ما شاء ركبك) (الإنفطار: ه). (إن الله يفعل ما يشاء) (الحع: 814 (إن الله 
يفعل ما يريد ) (الحج: .)١4‏ (فعال لما يريد ). (البروج: .)1١‏ (وربك يغلق ما يشاء ويشتار) (القصس:78). (ولر ثياء ربك ما قعلره) 
(الأتعام: .)1١1‏ 
(قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد). (لا تقولوا ها شاء الله رشاء فلان. ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء قلان). 
قال الشاقعي: المشيتة إرادة الله تعالى. 
روى البغاري عن اين هباس رضي الله عنهما قال: [جاء رجل إلى رسول الله مله ققال: ما شاء الله وشئت. فقال رسول الله 
َيه أجملتني لله عدلاً؟ بل شاء الله وحده]. 
وفي الصحيحين: [فأما التار فلا قتلىء حتى يضع الله فيها رجله فتقول قط قط قط]. 
قال أبو سليمان الخطابي: فيشبه أن يكرن من ذكر القدم والرجل أو ترك الإضافة إنما تركها تهيباً لها وطلباً للسلامة من خطأ 
التأويل فيها؛ وكان أبى عبيد وه أحد أثمة أهل العلم يقول: ندن نروي هذه الأحاديث ولا نريغ (تطلب) لها المعاني. 
قال الخطابي: ونحن أحرى بأن لا نتقدم فيما تآخر عنه من هو أكثر علمأ وأقدم زماتاً وسناً. ولكن الزمان الذي تحن فيه قد 
صار أهله حزبين: 
-١‏ مكرما يروى من ثوغ هذه الاحاديت وهم آثمة الدين ونظة السن: والواسطة بينئا وبين رسول الله تل. 
"- والطائفة الثانية: مسلمة للرواية فيها:ذاهبة قي تحقيق الظاهر منها مذهبأ يكاد يفضي بهم إلى القول بالتشبيه. 
قال الخطابي: وتحن ترغب عن الامرين معأ ولا نرضى بواحد منهما مذهباً: قيحق علينا أن نطلب لما يرد من هذه الأحاديث إذا 
صحت من طريق النقل والسند تأويلاً يخرج على معاني أصول الدين: ومذاهب الغلماء. ولا ثيطل الرواية فيها أصلاً. إذا كان طرقها 
مرضية ونقلتها عدولاً. 1 
قال الخطابي: وذكر القدم هنا يحتمل أن يكرن المراد به من قدمهم الله للثار من أهلهاء فيقع بهم استيفاء ذهل الثار. وكل شيء 
قدمته فهر قدم كما يقال لما هدمته هدم؛ رلما قبضته قبس؛ ومن هذا قوله عز وجل: (أن لهم قدم صدق عند ربهم) (بونس: ")أي ما 
قدموه من الأعبال السال:!؟). 
العرب تسمي جماعة الجراد رجلاً. رجماعة الظباء سرباً؛ وجماعة النعام خيطاً؛ وجماعة الحمير عانة. 
قال الخطابي: وفيه وجه آلحر رهى أن هذه الأسماء مثال يراد بها إثبات معان لا حظ لظاهر الأسماء فيها من طريق الحقيتة, 
إنما أريد يوضع الرجل عليها نوع من الإتلال والتسكين من غريها (حدتها) كما في الحديث: (ألا إن كل دم ومائرة في الجاهلبة قهر 
حت قدمي هاتين إلا سقاية الحاج وسدائة البيت] يريد محوالماثر, 
وتقول العرب: سقط في يده -ندم-, ورغم أئف الرجل: إذا ذل وعلا كعبه: إذا جل, ومنه: 


فقلت له ما تعطى لصلبه وأردف إعجازاً وناء بكلكل 
وتقول العرب: (قام على ساق): إذا جد في الآمر. ١‏ 
وهذا الباب كثير التصرف. 
تواكمن السلا 


-١‏ الشرك بالله. الذبح لغير الله. وللقبر. 


-١‏ رراه البغاري عن ابن مسمرد. ؟- الأسماء رالصفات لليبيقي (:1-50:؟) 5- محمد عيد الوهاب. 


لات 


من جغل بين فين لله وسائط يدعوهم ويسالهم الشفاعة ويتوكل عليهم 

1- من لم يكفر المشركين أو يشك في كفرهم آى صحح.مذهيهم كفر. 

#- من اعتقد أن غير هدي النبي مُه أكمل من هديه, أى أن حكم غيره أحسن من حكمه؛ كالذي يفضل حكم الطراغيت على 
حكمه فهو كاقر, 

«- من أبغض شيثاً مما جاء به الرسول عه سول عمل به فهى كافر. 

- من استهزأ بشيء هن دين الرسول أو ثوابه أو عقايه كقر, والدليل: اقل أبالله وآياته ورسوله كنعم تسقهزئون) (النربة: 0) 

- السحرء فدن فعله أو رضي به كفر. (وما يعلمان من أحذ حتى يقرلا نما نحن لتنة فلا تكفر) (البقرة: )1:١‏ 

8 - مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. (ومن هتولهم منكم قإنه متهم) (الماندة )5١‏ 

-١‏ من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد ملل كما خرج الخضر عن شريعة موسى عليه السلام فبى 
كافر. 5 

امن [مرعن عل دين الله جل يقلت ولا يعمل يه. إرالذين كفروا عما أندريا معرضون) (الأحقاف ؟) 


الطواغيت: 
(ولقد يعثنا في كل أمة رسرلا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) (النحل6. 
الطاغيت: كل ما عبد من دون الله ورضي بالعبادة من معبرد أر متبوع أر مطاع في غير طاعة الله ورسوله. والطواغيت كثيرة» 
ورؤوسهم خمسة: 
-١‏ الشيطان. (ألم أعهد إليكم با بتي آدم ألا تعبدرا الشيطان! (يسن:.) 
-١‏ الحاكم الجائر المفير لاحكام الله تعالى. (ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمئوا مما أئزل إليك) (النساء .<) 
- الذي يحكم بفير ها أتزل الله. 
5- الذي يدعي علم الغيب.' 
«- الذي يعبد من دون الله رهو راض بالعبادة. (فمن بكر بالطاغرت وبؤمن بالله لقد استمسك بالعررة الرثقى )زالبقرة:06؟). 
ولا يصير الإنسان مؤمتا بالله حتى يكفر بالطاغوت 


حكم موالاة أهل الإشراك: 

قال سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبدالرهاب: اعلم رحمك الله أن الإنسان إذا أظهر للمشركين المرافقة على دينهم 
-.خوفاً منهم ومداراة لهم ومداهئة لدفع شرهم- فإئه كافر مثلهم, وإن كان يكره دينهم ويبغضهم ويحب الإسلام والمسلمين. هذا إذا لم 
بقع منه إلا ذلك. 

فكيف إذا كان في دار منعة راستدعى بهم. ودشل في سلاعتهم. وأظهر الموافقة على دينهم الباطل. وأعانهم عليه بالنصرة. 
ووالاهم؛ وقطع الموالاة بينه وبين المسلمين, فإن هذا لا يشك مسلم أنه كافر من أشد الناس عداوة لله تدالى ورسوله تلله. ولا يستثنى 
من ذلك إلا المكره. وقد أجمع العلماء على أن من تكلم بالكفر هازلاً فإنه يكفر. فكيف بمن أظهر الكفر خرقأ وطمعاً 

وساق الشيخ عشرين دليلاً على قوله هنها (ولن ترضى عنك اليهرد ولا النصارى حتى تتيع ملتهم) (البقر: )٠٠١‏ (رلا يزالرن 
بقاتلرنكم) (البقرة: 507). (لا يعد المؤمتون الكافرين أوليا . من دون المزمئين) (ال سران 28). (وقد نزل عليكم في الكعاب أن إذا 
سمععم آيات الله بكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضرا في حديث غيره إتكم إذا مثلهما |النسا. )11١‏ (ترى كشبرة 
منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمث لهم أتفسهم أن سغط الله عليهم رقي العذاب هم خالدرن رلو كانوا بؤمنون بالله والنبي وما 
أنزل إليه ما اتخلوهم أرلياء) (المائدة: .85-4).الحديث: [من جامع المشرك وسكن معه فهر مثله]. 


قال الشيخ سليمان بن عبد أللّه بن محمد بن عبد الوهاب: ان الذي يدعي الإسلام ويكون مع المشن 04 در الاجثماء والنصرة 


والمتزل معهم بحيث يعده المشركون منهم فهو كافر مثلهم؛ وإن ادعى الإسلام, كالناس الذين أقاموا في مكة وادعوا الإسلام يعد 
الهجرة. رخرجوا في بدر مع المشركين فظن بعض الصحابة أنهم مسلمون وقالوا: قتلنا إخوائناء فاتزل الله تعالى: (إن الذين توفاهم 
الملائكة طالمي أتنسهم ) (الفساء97). 

(من لهرت منه علامات النفاق الدالة عليه كارتداده عند الثحزيب على المثمنين وخذلائهم عند اجتماع العدى؛ يجون إطلاق اسم 
منافق عليه). 
ملاحظات:؟: : 

-١‏ سيرة الخلفاء في مانعي الزكاة واحدة؛ قتل مقاتلتهم. وسبي ذراريهم. وغنيمة آموالهم: والشبادة على قتلاهم بالثارء 
وسموقم جميعاً أهل الردة. 

3 - قال ابن تيمية في كتاب (الصارم المسلول على شاتم الرسول): أعمم الشلدرة أن عن سب الله أى رسوله أى دفع شيئاً مما 
أنزل الله أنه كاغر بذلك وإن كان مقراً بكل ما أنزل اللّد. 2 

وقال محمد بن سحئون -أحد أصحاب مالك- أجمم العلماء على أن شاتم الرسول: تله كافر. رحكمه عند الأئمة القتل؛ ومن شك 
في كقره كقر 

قال اين المنذر: أجمع عوام أهل العلم أن على هن سبه القتل. وهذا قول أحمد واب عمر وعمر بن عبدالعزيز. 

ولقد قتل خالك بن الواليد رجلاً شتم الرسول مك ولم يستتبه. 

قال الشافعي: من هزل بشيء من آيات الله فهو كافرء قكيف يمن هؤل بسب الله تعالى أى بسب رسوله ##ه. 

قال أبن تيمية: قال أمسحابنا وغيرهم: من سب الله كفر -مازحاً أى جاداً- وهذا هى الصواب المقطوع به 

ومعنى قول إسحاق: أن دقع شيئا مما [نزل الله : أن يدقع شيئأ مما أنزل الله في كتابه. أو على لسان رسوله عله من الفرائش 
أو الواجبات أو المستونات أو المستحبات؛ بعد أن يعرف أن الله أتزله في كتاب فى آمر به رسوله , أ نهى عن ثم دفعه بعد ذلك فهى 
كافر مرتد؛ وإن كان مقراً بكل ما أنزل الله من الشرع إلاما دفعه وأنكره لمالفته هواه أو عادته أ عاد: أهل بلده. وهذا قول العلماء؛ 
من آنكر فرعا مجمعاً عليه فقد كفر. 

فإذا كان من أنكر النهي عن الأكل بالشمالء أو النهي عن إسبال الثياب بعد معرفته أن الرسول عله نهى عن ذلك-- فهى كافر 
مرتد. ولو كان من أعبد الثاس وأزهدهم, نكيف بمن أنكر إخّلاص العبادة لله وحده؟!. 


الإعان الطلق ومطلن الإجاذا 
الإيمان المطلق: هى الذي لا يتقيد بمعصية ولا قسوق ولا نقصان ونح ذلك. ويقال: الإيمان الكامل وهو الإتبان بالواجبات وترك 
اللقصية: 


وأما مطلق الإيمان: فهى ما كان معه ترك واجب أى فعل محرم كفعل معصية. 


الواجب نحو أصحاب النبي ملله: 

من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم لأصحاب رسول الله مه من الحقد والبفض والاحتقار والعداوة؛ وسلامة ألسنتهم 
عن الطعن واللعن والرقيعة فيهم» ويعتقدون فضلهم. ويعرفون سابقتهم ومحاسنهم. ويترحمون عليهم. ريستغفرون لهمء ولا يقولون إلا ها 
حكاه الله عنهم. (والاين جاءوا من بعدهم) (الحشر: .)٠١‏ 

قال مُه لخالد بن الوليد عندما سب عبدالرحمن بن عوق: (لا تسيوا أصحابي: قوالذي تفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد 
ذهيا ما بلغ مد أحدهم رلا تصيفه]. ويج الإمساك والكف عما شجر بينهم. 


أهل الستة والجماعة: 
أهل السنة: هم المتيعون لها ونسبوا إليها لتمسكهم بها وانتسايهم إليها دون غيرها من الطرق. 


ع هات 


الجماعة: 
سلف الامة من الصحاية والتابعين الذين اجتمعوا على الحق الصريع من الكتاب والسنة. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة 
الحرورية: 
هم الخوارج: سموا بذلك نسبة إلى قرية قرب الكوفة حرورا. 
الرائضة: 
هم الذين غلوا في آمير المؤدنين عليء رغلوا في أهل البيت. ونصبوا العداوة لجمهور الصحابة -كالثلاثة- وكفروهم ومن والاهم. 
وقالوا: لا ولاء إلا ببراء. أي لا يتولى أحد بعد علي إلا ببرامته هن أبي بكر وعمر؛ وكفررا من قاتل علياً. 


وسبب تسميتهم الرافضة: لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين. وارْقَضُوا عنه حينما قالوا له: تبرأ من الشيخين. فقال: معاذ 
الله وزير! جدي. 3 


الصلاة وراء الفجار (المسلم الفاسق) جائزة: 
فقد صلى ابن مسعود خلف الوليد بن عقبة وكان يشرب الخمر. وصلى الفجر آريعاً! أ. وجلده عثمان على الخمرء وصسلى ابن 
عمر خلف الحجاج؛ وخلف الخوارج؛ وكان الصحابة يصلون وراء اين أبي عبيد. ركان متهماً بالإلحاد وداعياً إلى الضلال. 
الفاسق أو العاصي: كل من ارتكب كبيرة أى أصر على صغيرة. 
ويفسق ا مذئب بالكبيرة كذا إن اصر عفى الصغيرة 
: يخرج ا مؤمن من الإيعان 2 بمويقات الذنب والعصيان 
وفي المقني (180/9): (ومن صلى خلف من يعلن ببدعة أو يسكر أعاد). 
قال الأثرم: قلت لأحمد: الزافضة الذين يتكلمون بما تعرف؟ فقال: نعم أمره أن يعيد. فقيل له: وهكذا آهل البدع كلهم. قال: لا. 
إن منهم من يسكت, ومنهم من يقف ولا يتكلم؛ وقال: لا تصل خلف أححد من أهل الأهواء إذا كان داعية إلى هواه. 
وقد روي عن أحمد: آله لا يصلي خلف ميتدع بحالء وفي رواية: لا يصلي خلف مرجيء ولا رافضي ولا فاسق إلا أن يفاقهم 
فيصلي ثم يعيد. 
وعن مالك: أنه لا يصلي خلف أهل البدع. 
واعتمد الحنبلية على الحديث: [لا تؤمن امرأًة رجلاً. ولا فاجر مؤيثا إلا أن يقهره بسلطان: أو يخاف سوطه أر سيفه)(), 
أما الجمع والأعياد: فإنها تصلى خلف البر والفاجر, وكان أحمد يشهدها مع المعتزلة ثم تعاد. 
جاء رجل إلى محمد بن النضرء فقال له: إن لي جيراناً من أمل الأمواء لا يشهدون الجمعة. ققال: حسبك. ما تقول فيمن رد 


إلى آبي بكر وعمر؟ قال: رجل سوء: قال: فإن رد على النبي مله؟ قال: يكفرء قال: فإن رد على العلي الاعلى؟ ثم غشي عليه ثم أفاق. 
الصلاة خلف مستور الحال: 
وإن لم يعلم حاله ولم يظهر منه ما يمنع الائتمام به قصلاة المأموم صحيحة؛ نص عليه أحمد؛ لان الأصل في المسلمين 
السلامة؛ ولو صلى خلف من يشك في إسلامه فصلاته صحيحة. 
ويصلى على من مات من الأبرار والفجار من أهل القبلة عدا البفاة وقطاع الطرق وقاتل نفسه خلافاً لبي يوسف. لا الشهيد 
-١‏ يعني من سكرته « من اعتفاده؛ ورداية أن الرليد بن عقبة شرب الخمر رراها الإمام مسلم في صمحيحه رالإمام أحمد في مسنده, والطبري في تاربخ؛ مع أن الوليد بن عقبة مشهود له 
بأنه قائد مجاهد خاتح عادل؛ بل متالي في جهاده رقا محب الدين الخطيب في هذه الروابة واستغربها أشد الغرابة. واضطر إلى تلويلها ردراسة 
ملابساتها من كل جهة. ورصل أخيرً إلى نتيجة بان الرراية ني أسلها رفي حقيقتها لَب كثير. وانهام الوليد بشرب الخمر ظلم عليم. والسبب في هذا الغقم عم الشهداء الذين 


شهدرا علبه أمام عثمان رضي الله عنه -(نظر لتنصميل هذا الموضوع حاشبة كتاي (العرادسم عن القراعنم) تحقبق الشيخ محب الدبن الفطيب صى() 44-4)- (التعلبق من الناشر). 
؟- رواء ابن ماجة عن جاير مرفوعاً 


خلافاً لمالك والشافعي. 

ولا ننزل أحداأ من أهل القبلة جنة ولا نارأء ولا نرى السيق على أحد من أهل القبلة إلا من وجب علي السيف, ولا نشهد عثيهم 
بكفر ولا بشرك ولا بتفاق ما لم يظلهر منهم شيء من ذلك؛ ونذر سرائرهم إلى الله وتحب أهل العدل والأمانة» ونبغض أهل اليور 
والخيانة. 


التو قيف فى الأسماء وعد دها"ا 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله مله: (إن لله تسعة وتسعين اسماً؛ مائة غير واحد؛ من حفظها دخل الجئة. رر وئر يحب 
الوتر | 9). 

وليس في قول النبي مله تسعة وتسعون اسماً نفي غيرهاء وإئما وقع التخصيص بذكرها لأنها أشهر الأسماء وآبينها معاني(؟), 

ومعنى أن أسناء الله توقيفية: أنه لا يتجاوز بها الوارد في الكتاب والسنة» فبي نتلقى عن طريق السمع لا بالآراء. قلا يوصف 
إلا بما وصف به نفسه. أو وصقه به رسوله عه ولا يسمى إلا بما سمى به ثقسه؛ أو سماه به رسوله علك[؟). 

وهي ليست محصورة بعدد معروف. زأما الحديث الوارد: (أن لله تسعة وتسعين اسم من أحصاها دغل الجنة] فلا ينيد أنها 
محصورة بالتسعة والتسعين: وانما غاية ما فيه أن هذه الأسماء موصونة بأن من أحصاها دخل الجنة(*).. 

وقيل: فصل الخطاب في آسماء الله الحسنى. هل هي توقيفية أم لا؟ وحاصله: أن ما يطلق عليه من باب الأسماء والصفات 
توقيفي؛ وما يطلق من باب الأخبار لا يجب أن يكون توقيفياً. كالقديم, والشيء الموجود : والقائم بنفسه؛ والصانع ونحو ذلك(). 


وهذه أسماء الله الحستي: 

هى الله الذي لا إله إلا هى الرحمن الرحيم املك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار التكبر الخالق الباريء المصور 
الغفار القهار الوفاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخاقض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العذل اللطيف 
الخبير ألحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد 
الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الرلي الحميد المحصي المبديء المعيد المحبي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد 
الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الولي المتعال الب التراب الملعم المنتقم العفو الرؤرف مالك الملك نى 
الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني الضار الذانع المائع النور المهادي البديع الباقي الرارث الرشيد الصيور"), 

وزاد الفاريابي: الكافي بعد الصبرر. وني رواية الحسن بن سفيان الرافع بدل المانع. وقيل رواية النصيبي المفيث يدل المقيت(0), 


اسم الله الأعظمة , 

ورد ذكر اسم ألله الامظم في أحاديث كثيرة مثها؛: 

-١‏ عن بريدة رضي الله عنه قال سمع النبي ملل رجلاً يدعر وهو يقول: اللهم إني أسالك باثي أشهد أنك آنت الله لا إله إلا أنت 
الاحد الصسمد الذي لم يلد ولم يواد ولم يكن له كفواً أحدء قال: فقال: [والذي نفسي بيده ثقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به 
أجاب رإذا سثل به أعلى](8), 

قال الميبي: فيه دلالة على أن لله تعالى اسمأ أعظم إذا دعي به أجاب. وإن ذلك مذكور ههنا. وفيه حجة على من قال: كل اسم 
ذكر بإخلاص تام مع الإعراض عما سواء هو الإسم الأعظم؛ إذ لا شرف للحروف, وقد ذكر في أحاديث آخر مثل ذلك وقيها أسماء 
لييست في هذا الحديث. إلا أن لفظ الله مذكور في الكل فيستدل بذلك على أنه الاسم الاعظم. 
ملاهظة بن ونا حتي أغر الاي وجدنا: في الأصق يقي كن الشيع الشجيد وإاما «ربكط افع الاي عاق يملي عليه الفيع. عدا شر ستسنين قهي بشلا طيخ 
* و» الإهاري في الصحبح عن علي بن المديني. ررواء ملم عن عمرر الناقه رزدير بن حرب رابن أبي عمر كلهم عن سقيان بن عبينه. الاسماء والسفات البويقي صر(4). 

* الأسماء والصفات البيهقي ص لة) ؛- الأسئلة رالاحوبة الأصمولية -عبد العزيز السلمان- ص( 1 1) 
» الأسئلة رالأجرية الأصولية -عبد العزيز السلمان- صرزه 1). تبسير العزييز الحميد حسليمان بن عيد الرهاب- ص(991) 


+- نيسير الزير الحمبد -سليمان بن عبد الوهاب- سر [77ه-/9لا2). ١‏ - الاسما- والصقات البييقي صررة) 
١‏ زواء أبو داره والترمذي والنسائي رابن ماجة. 


هلا 


لقادرون) (المؤمنون: .)١6‏ 

وكان أبى إسحق رحمه الله يقول: من أسامي صفات إلذات مأ يعود إلى القدرة منها: القاهر: ومعناء الغالب؛ ومنها القهار: 
ومعناه الذي لا يقصد إلا ويغلب؛ ومنها القري: ومعناه المتمكن من كل مراد؛ ومنها المقتدر: رمعناه الذي لا يرده شيء عن المراد. ومنها 
القادر: رمعناه إثبات القدرةء ومنها ذى القوة المتين: ومعتاه تني التهاية في القدرة, ؛ وتعميم المقدورات. 

وعن جاير بن عيد الله رشي إله عنهما قال: كان رسول الله عله يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من 
القرآن. يقول: (إذ! هم أحدكم بالأمر فليركع ركمتين من غبر الفريضة ثم ليقل؛ اللهم إني أستخيرك بعلمك؛ رأستقدرك بقذرتك, 
رأسألك من فضلك المظيم, لإنك تقدر ولا أتدرء وتعلم رلا أعلم؛ وأنت علام الغيرب؛ اللهم إن كنث تعلم أن هذا الأمر خير لي في 
دبني ودتياي رمعاشي وعاقبة أمري -أر قال في عاجل أمري وآجله- فأقدره لي ويسره لي ثم بارك لي قيهء رإن كنت تعلم أن هذا 
الأمر شر لي في ديتى ومعاشي وعاقبة أمري -أر قال قي عاجل أمري وآجل- فاصرفه عنني واصرلني عنه وعجل لي الخير حيث كان 
ثم أرضتي يم](1), 
باب ما جاء في إثبات صفة القرة وهي القدرة: 

قال الله عز وجل: (أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد متهم قرة)(قصات: .)٠١‏ رقال: (إن الله هو الرزاق ذر القرة المتين) 
(الذاريات: 4ه). (والسساء ينيتاها بأيد) (الذاريات: 17). يعني يقوة. 

وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله مكل يقول في سجوده بالليل مراراً: أسجد وجهي للدي خلقه. وشق سمعه ربصره 
يحوله وقوت)!"). 

وقالتعالى: اها أيها الناس إن كنعم في ريب من البعث فإنا خلقئاكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة)(الحج:0) 
أي خلقنا آدم عليه السلام من ترابء ثم خلقنا ذريته من نطفة من مني. ثم من علقة آي دم جامد, ثم من مضفة؛ وهي لحمة قدر ما 
يمضخ. [مخلقة وغير مخلقة) (انحع: ه). أي مصورة تامة الخلق وغير تامة الخلق. (ثم لتبلغوا أشدكم) (الحم: ه)(5) 


1 . 
_ الله تبارك وتعالى: [فاستعط بالله إنه هر السميع البصير) (غافر: 2:). (إنه هر السميع العليم) (الأنفال: .)١‏ التد سمع الله 
كول الذين تالوا) (العمران: .)14١‏ (كد سمع الله قول العي تجادلك في زرجها رتشتكي إلى الله رالله يسمع حاوركما ) (المجادلة:١).‏ 

(إنثي معكما أسمع وأرى) (له: 1). (أم يحسبون أنا لا تسمع سرهم رتجراهم) (الزخرف:.8). 
وعن أبي موسى رضي الله عن قال: كنا مع النبي م في مسير, فكنا إذا علونا كبرنا وإذا هبطنا سبحنا؛ فقال رسول الله كه 
(أيها.الناس أربعرا على أتنسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائياً ولكنكم تدعرن سميعاً قرييا]. 
وعن عائشة رضي الله عتها قالت: [الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات؛ لقد جاءت المجادلة تشكر إلى رسرل الله مله وأنا في 
ناحية البيت ها أسمع ما تقول, فأنزل الله عز وجل: (قد سمع الله قرل التي تجادلك في زوجها) ![؟). 
. وعن أبي عياض قال: (سألت أبن عمر -أو سئل ابن عمر- رضي الله عنهما. -وأنا أسمع- عن الخمره فتال: لا وسمع الله عز 
وجل؛ لا يحل بيعها ولا أبعياعهاء فحلف بسمع اثله تعالي] (9). 
رمن أسمائه تعالى: -السميم- رمفناه الذي لا يعزب عن سمعه المسموع وإن خفيء, فيسمع دبيب التملة السوداء. على الصخرة 
الصماء. في الليلة الظلماء. فأحاط سمعه بجميع المسموعات. سرها وعلنها. وقريبها ويعيدهاء فلا تخقط عليه الأصوات على اختلاف 
للفات: وعلى تفئن الحاجات وكأئها لديه كوت واهد. 
وسمعه تعالى نوعان: أحدهما سمعه جميع الأصرات -كما تقدم- والثاني: سمع إجابة منه للسالين والداعين والعابدين؛ ومنه 
قوله تعالى: (إن ربي لسميع الدعا م) (براهيم:؛؟). 


)١؟4( رواء البخاري في الصحيح عن قتيبة بن سعيد, الأسماء والصفات -البيبقي- صر (غ؟١-159). ؟- الاسماء والصفات البهيثي صن‎ -١ 
؟- سجموعة الرسائل صن (155), ؛- أخرجه البغاري,‎ 


.)914-51/9[ الأسماء والصفات من‎ -٠ 


وقال ابن القيم: 
وهو السميع يرى ويسمع ما. 2 في الكون من سر ومن إعلان 
وكل سمع منه صوت حاضر فالسسر بالإعلان مستوي 
والسسمع مثه اشع الاصوات: .. الايققى ليه يعيدها والنلء [1) 

والذي يراد بقعل السمع -كما ذكر ابن القيم رحمه الله- أربعة معان: 

أحدها: سمع إدراك. ومتعاقه الأصوات. 

الثائي: سدع فهم وعقل ومتعلقه المعاني. 

الثالث: سمع إجابة وإعطاء ما سال, 

الرابع: سمع قبول رانقياد. 

فمن الاول: (قد سبع الله قرل العي مبادلك) . 

ومن الثائي: (وقرلرا أنظرنا وأسمعرا) (البقرة:؟١٠)‏ 

ومن الثالث: (سمع الله لمن حيده]. 

ومن الرابع: (مسماعرن للكاب) (المائة١4).‏ 

أي قابلون له ومنقانون9). 


البصر»: 
قال الله عز وجل: (إن الله هو السميع البصير) (غائر: .؟). (إنه كان بعياده خييرً بصيراً) (الإسراء .؟). (قسيرى الله عملكم) 
(التوية: ه١٠‏ (أثم يعلم بأن الله يرى) (اللق: 12). (أسمع رأرى). 
وقال رسول الله #ه: (إن الله عر وجل لا يئام ولا ينيقي له أن يتام. بخفض القسط ويرفعه. يرقع إليه عمل الليل قيل الثهار, 
وعمل النهار قبل الليل؛ وحجابه الثار» لو كشنها لأحرقت سبحات وحهه كل شي * أدركه بصره]؛ وفي رواية: [حجبابه الترد]. 
قال ابن الأثير: سبعان الله جاذلة وعظلمته, والمعنى: لى اتكشف من أثوار الله الشي تحجب الغباد عثه فيه لأهلك كل من وقع 
عليه ذلك النوى كما خْنّ موسى عليه السلام مبعقاً وتقطع الجبل دكا لما تجلى آللّهُ سيحائة وتقالن: 
وقال النووي: والتقدير لى أزال المائع من رئيته وهى الحجاب المسمى تورأ أى نارأ وتجلى لخلقه لأحرق جلال ذاته جميع 
مخلوقاته. 
وفي حديث الإيمان قال: يا محمد ما الإحسان؟ قال :أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إن لا تكن تراه فإنه يرالك]!؟). 
ومعنى البصير: أي أحاط بصره بجميع المبصرات؛ فهو سبحانه يشاهد ويرى كل شيء وإن خفي قريباً أو بعيداً. فلا تؤثر على 
رفيته الحواجز والأستارء كما قال ابن القيم: 
وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصوان 
ويرى مجاري القوت في أعضائها ويرى مناط عروقها بعيان 
ذيرق" خياتات العيورن. الها 2 ويري كناك :تقب الالإفقاق 
وقال الله سبحانه وتعالى: (رقل اعملوا فسيرى الله عملكم ررسوله والمؤمئون) (الترية:6١٠١)‏ 
أي قل يا محمد يله لبؤلاء المنافتين اعملوا ما شئثتم من الأعمال. واستمروا على باطلكم فلا تحسبوا أن ذلك سيغفرء فلا بد 


أن يبين علكم ويتضح. 
وعن أبي سعيد عن رسول الله تنه تال: (لر أن أحدكم يعمل في صغرة سساء ليس باب ولا كوة لأخرج الله تعاثى عمله للثاس 
-١‏ الأسلة والأجرية الاصرلية ص(:4) -١‏ الأسئلة رالأجوية الأصرلية س[؟ه -44) 


*- آخرجه مسلم. الاسماء والصفات سر (181-119/4). 


كم ده 


كاتنا ما كان). 


وقال مجاهد؛ هذا رعيد -يعني من 5 للمخالفين أرامره بأن أعمالهم ستعرض عليه تبارك وتعالى وعلى رسوله كله وعلى 
المؤمنين. وهى كائن لا محالة يوم القيامة؛ كما قال تعالى: (يومئذ تعرضون لا تطفى منكم خافية) (الحاتة: )١()14‏ 


الكلام: 
قال الله جل ثناره: (قل لو كان البحر مدادآ لكلمات ربي لنقد البحر قبل أن تنلد كلمات ربي ولر جئنا بغله مدا ) (الكيفهة١١).‏ 
(رلى أن ما في الأرض من شجرة أللام والبحر يده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات ائله) إقدان: ؛؟]. (وإن أحد من المشركين 
استجارك فأجره حتى بسمع كلام الله) (التويه:1). (يسمعرن كلام ألله ثم يحرلوته) (البقزة: /). (يريدون أن بمدلرا كلام الله]) (النتع: 
٠‏ (راتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا ميدل لكلماته) (الكيف:/0). (لا تبديل لكلمات الله) (يرنس: ؛١).‏ (وبريد الله أن بحق 
الحق بكلماته) (الأننال: ؛). (ويحق الله الحق بكلماته) (بونس: 46). (إن الذين حقث عليهم كلمة ربك لا يؤمئون) (يونس:45). (وفت 
كلمة ربك الحستى) (الأعراف:/؟1). 
وردى مسلم ني الصحيح: (تكفل الله تعالى لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيثه إلا جهاد قي سبيل الله وتصديق كلمته بأن 
يدغله الجتة أر برجمه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر رغديمة]. 
وكلمات الله تعالى لا تنتهي إلى أفررؤلا كعصير يعد وقد ثفن الله تعالى عنها النفاد كما نفى عن ذاته الهلاك؛ والمراد بالخبر 
هرب المثل دلالة على الرقور والكثرة: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: [كان النبي عل يعر الحسن رالحسين رضي الله عتهماء 
أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة. ومن كل عين لامةء ثم يقول عَينّ: كان أيوكم يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق عليهما 


السلام)0), 
وقال رجل: يا وسول الله لدغتني عقرب؛ فقال رسول الله ل (لر أنك قلت حين أمسيت: أعرذ بكلمات الله التامات من شر ما 
خلق لم يضرك] !5 . 


وقال عز رجل: (فاستعط بالله من الشيطان الرجيم) (التحلبهة). 
ولا يصح أن يستعيذ بمخلوق من مخلوق, فسدل أئه استعان بصفة من صصقات ذاته؛ وأهر أن يستعاذ بصنفة من صفات ذاته, 
وهي غير مخلوقة, كما أمره الله تعالى "أن يستعيذ بذاته وذاته غير مخلوق. 
وعن علي رضي الله عنه عن رسول الله مكل أنه كان يقول عند مضجع: [اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك العامة من شر 
ما أنت آخد بناصيتهه اللهم أنت تكشف الفرم رالمأثم» الهم لا ينهزعم جندك ولا يخلف وعدك ولا يتفع ذا الجد متك الجد؛ ميدحانك 
ويحمدك]. 
قلت: فاستعاذ رسول الله عله في هذا الخير يكلمات الله كما استعاذ بوجهه الكريم؛ فكما أن وجهه الذي استماذ به غير 
مخلوق. فكذلك كلماته التي استعاذ يها غير مخنيقة. وكلمات الله تعالى واحدء وإنما جاء بلفظ الجمع على معنى التعظيم والتفخيم؛ 
كتوله تعالى: (إنا تحن تزلنا الذكر) (الحجر:ة). (فقدرنا فنعم القادرون) (المرسلات؟؟). 
٠‏ وإنما سماها تامة لأنه لا يجوز أن يكون في كلامه عيب أر نقص كما يكون ذلك في كلام الآدميين!؟), 
كوعن أحمد بن حتبل رضي الله عنه أنه كان يُستدل يذلك على أن القرآن غير مخلوق» قال: وذلك لأثه ما من مخلوق إلا وفيه 
أما الإهان يصفة الكلام لله عز وجل قهو: 
الاعتقاد الجازم بثن الله متكلم بكلام قديم النوع, حادث الآحاد. وأنه لم يزل يتكلم, ولا يزال يتكلم إذا شاء بما شاء كيف شاء, 
وأنه يتكلم بحرف وصوت بكلام يسمعه من شاء من خلقه. سمعه موسى عليه السلام من الله من غير وأسطة, ومن أذن له من ملائكته 
-٠‏ الاسئلة والأجوية الاصولية ص24 تم ا يراه البخاريء الأسداء رالصقات للبييقي سر [41١-1ذ1ا).‏ 
؟- رواه مسلع لي الصحيح عن عيسي بِنْ حناد. 4- الأسماء والسات البهيقي سن [181-180): 


:- في الأمل (وبلفني) ولعلها زيادة والله أعلم. 


ورسله. ويكلم المؤمنين زيكلمونه في الآخرة. 
يقول ابن القيم: 
والله ربي لم يزل متكلماً 
صدقاً وعدلاً أحكمت كلماته 
كلام الله بلا واسطة: فكلامه لموسى ولآدم وحراء وجبريل. 
كلام الله براسطة: إما بالوحي للأنبياء. وإها بإرساله إليهم رسولاً يكلمهم من أمره بما شاء. (وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا 
وحيا أو من وراء حجاب) (الشررى:١ه)‏ 
الكوني القدري: فهى الذي توجد به الأشياء. (إا أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون) (يسن:؟م). 
الديني الشرعي كقوله: (إن الله يأمر بالعذل والإحسان) (التحل ..4) 
والشرعي: هو الذي منه:الكتب المنزلة على رعلا عليهم الصلاة رالساك(١),‏ 


الحي: 
قال تعالى: (هو الحي لا إله إلا هو) (غافر: 10). (وتوكل على الي الذي لا يموت] (الفرقان: 04). (وعنت الوجوه للحي القيوم) 
(طهه اكلم 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن رسول الله مله كان يقول: [اللهم لك أسلمث وبك آمنت رعليك توكلث وإليك أنبث ريك 
خاصمت أعوذ بعزتك؛ لا إله إلا أنث أن تضلني أنت الحي الذي لا يمرت. والجن والإنس هرترن](؟) 
وقال عليه الصلاةوالسلام: [من قال أستغف الله الذي لا إله إلا هر الحن القيرم غفر له وإن كان فر من الزحف]. 
وعن أنس بن:مالك رضي الله عنه قال: كان دعاء النبي ملله: (با حي يا قيوم]؟؟). 
قصفغة الحياة ثابتة وهي من الصفات الذاتية؛ فحياته سبحانه أكمل حياة وأتمهاء ويستلزم ثبوتها ثبوت كل كمال يضاد نفيه 
كمال الحياةء خصص صفة الحياة إشارة إلى أن الحي هى الذي يوثق به في المصالح, ولا حياة على الدوام إلا لله سبحانه دون 
الأحياء المنقطعة حياتهم: فإتهم إذا ماتوا ضاع من يتوكل عليب:!؟). 
ولذا كانت آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله لما اشتملت عليه من الأسماء والصفاتء فقد اجتمع فيها ما لم يجتمع في غيرها. 
والحي: هى الباقي الذي لا سبيل للفناء عليه. : 
وددد أن اسم الحي راسم القيوم الإسم الأعظمء فإنهما متضمنان لصفات الكمال أعظم تضمن, فالصنات الذاتية ترجع إلى 
اسمه الحيء والصفات الفعلية ترجع إلى اسمه التيوم. 
قال ابن التيم: 


وكلامه السموع بالاذان 
طلباً وإخبارأ بلا نقصان 


.)140-١5[ الأسيئة والأجوية الأسوليا مر‎ -١ 


وله الحياة كدالها فلاجل ذا 


ما للممات عليه من سلطان 


وكذلك القيوم من أوصافه ما للمنام ديه من غشيسسان 
وكذاك أوصاق الكمال جميعهسا ثبتت له ربدارها الوصفان 
لمصحح الأوصاف والأققال والأسماء. حقا بذاك الوصعساتة 


ولاجل ذا جاء الحديث بأتنه 
اسم الإله الأعظم اشتمالاً على 
فالكل مرجمها إلى الإسمين يدري 


؟- الآسماء رالصفات سر( 195-11), 
؛- الأسئة والاجنوية الأصوليا مس (13). 
ه- الأسلة والأجوية الأسولية ص[ ١51-؟5).‏ 


في آية الكرسي وذي عسسران 
اسم الحي والقيوم معن 
08 


ذاك ثو بصر بهذا الفسان' 


رراه البخاري عن أبي معمره ورواء مسلم عن حجاج بن الشاعر عن أبي معمر 


25- 


القيوم: 

000 (الله لا إله إلا هو المي القيوم)؛ (الم الله لا إله إلا هو المي القيرم) . 

وقال رسرل الله مك لفاطمة رضي الله عنها: [ما يمنعك أن تسمعي ما أرصيك به أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا 
قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كلد ولا تكلني إلى تفسي طرئة عين]. 

وعن أبي سعيد الخدري رشي الله عنه قال: قال رسول لله كر ان إلى قراشه: أستغفر الله الذي لا إله إلا هر 
لحي القيوم وأترب إليد. كفر الله ذنوبه وإن كاتت مثل زيد اليس)(١)‏ 

والقيوم: هر الائم بننسه المقيم لما سواه. 

دددى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وكلتي رسول الله عله بحفظ زكاة رمضان. ٠‏ فَإذَا أويت إلى فراشك فاقرا آية 
الكرسي (الله ل إله إلا هى الحي التيوم) حتى تختم الآية: فإنك لا يزال عليك من الله حافظ. وا براه لرطان نت حبيا؟) 

ويدل القيوم على معنى الازلية والابدية ما لا يدل عليه لفظ القديم؛ ويدل أيضاً على كونه مرجوداً بنفسه. رهى معنى كونه واجب 
الوجود. والقيوم أبلغ من القيّام. والقيرم: متضمن كمال غناء وكمال قدرت. فإنه القائم بنفسه لا يحتاج إلى غيرء(؟) 
الخالق: 

قال تعالى: (أم خلقرا من غير شيء أم هم الخالقون) قال أبو عبد الله محمد بن:إسماعيل البخاري رحمه الله في الجامع 
الصحيح: حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثوني عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: سمعت رسول الله مله يقرآ 
في المغرب: والطور, فلما بلغ هذه الآية: 

(أم خلتوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السمرات والأرض بل لا يوقترن) (الطور: 7-7 ؟) كاد قلبي أن يطلير 

وقال بعض أهل اللغة: ليس هم بأشد خلقاً من خلق السموات والأرضء لأن السموات والأرض خلقتا من غير شيء وهم خلقوا 
من آدم؛ وأدم خلق من تراب. 

وقيل: (أم خلقوا من غير شي )٠‏ فوجدوا بلا خالق!؟)؛ 

وقال تعالى: (وما خلتت الجن والإتس إلا ليعبدون). 

وقال سام الله عثه: زيا عبادي لر أن ن أولكم وآخركم ا على أتنئ قلب رجل واحد 
منكم ما زاد ذلك ني ملكي شينا] (*). 


الرازن: 

قال الله تعالى: (ما أريد منهم من رزق وما أريذ أن يطعمرن إن الله هو الرزاى ذو القة المعين). (يا أبها الناس أنعم الفقراء 
إلى الله والله هر الغني الحسيد) (فاطر: .)٠١‏ (وائله الغني رأنتم الفقراء)(بحد:8؟). قل أغبر الله أتشذ ولبا فاطر السمرات والأرشس 
وهر يطعم ولا يطعم) (). 

فيخبرنا الله تعالي بأنه المتفرد بالرزق لا رازق سواه ولا معطي غيره؛ فما من دابة في الأرض ولا ص الصا إل على الله 
رزقهاء وأوصل رزقه إلى جميع العالم, 

والرزق قسمان: 

الأول: (الرزق المطلق) وهى ما استمر نفعه في الدنيا والآخرة وهى رزق القلؤب, والعلم؛ رالإيمان, والرزق الحلال, 

والثاني: مطلق الرزق العام لسائر الخلق برهم وفاجرهم والببائم وغيرهاء وهو إيصال القوت إلى كل مخلوق؛ وهذا يكون من 
الحلال والحرام واللّه رازته. 


)154( الاسذلة والآجوبة الاصولية -عبد الهزير السلمان- سس (95-11). *- شرح العقيدة الطحارية طزة) م‎ > ١ .)195-١؟؟[ الإسماء والصفات سو‎ -١ 
الإسماء رالصقات صن (.4؟-!8؟). 2 «- شرح العقيدة الطحاوية طزا) سرزه؟1) +- شرع العقيدة الطحارية ص (ه17)‎ -] 


قال ابن القيم: 


وكذلك الرزاق مسن أسعائنه. 


دزق على يد عبده ورسول »> 
رزق التلوب العكلم والإيصان 
هذا هر الرزق الحلال وربنا 
والشان سوق القوت للأعضاء في 
هذا يكون من الحلال كما يكون 
الله رازقسه بهذا الاعتبار 


والرزق مسن أفعاله وعسان 
نوعان أيضا ذان معررفان 
وانرزق العد لهذه الأبسدان 
رازق: رالفقيك. فسان 
تلك المجاري سوقها برزان 
عن السراع قلاقعا" .ررقات 
اليس بالإطلاق نوق هينا د11 


الوجوة: 

قال الله تعالى: (الله الذي رقغ السمرات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش) (الرص:؟). 

(وهر الذي أنشأ لكم السيع والأيصار والأفئدة قليلاً ما تشكرون) (اللك.د/). 

فهذء الآيات تنبتك بوجود الله تعالى: وتستدل عليه بما ترى من تصرفاته في شؤون هذا الكون المجيب!؟). 

ومعلوم بصريح العقل أن المؤجود إها وأجب بنفسه». وإما غير واجب بنفسه. وإما قديم أزلي وإما حادث كائن بعد أن لم يكن, 
وإما مخلوق مقتقر إلى الشالق: وإما غير مخلوق ولا مفتقر إلى خالق, وإها فقير إلى ها سواءء وإما غني عما سواه. 

وغير الواجب بتقسه لا يكون إلا بالواجب بنفسه. والحادث لا يكون إلا بقديم والمخلوق لا يكون إلا بخالق, والنقير لا يكون إلا 
بغني عنه, فقد لزم على تقدير النقيضين وجود موجود واجب بنفسه قديم أزلي خالق غني عما سواه؛ وما سواه بخلاف ذلد(. 

روى البخاري عن أبي هريرة مرفوعاً إلى التبي مله قال: (قال الله: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك؛ رشتمني ولم بكن له 
ذلكة. قأما تكذببه إهاي فتوله: لن يعيدني كما بدأني؛ وليس أول الخلق بأهرن علي من إعادته, وأما شتمه إياي فثوله: اتشل الله 
ولداء رأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد؛ ولم يكن لي كفوا أحدا](؟. 

روى أب تعيم بسند حسن عن حذيفة مرقوعاً: [إن ما أتشرف عليكم رجلاً قرأ القرآن حتى إذا رئيث عليه بهجعه وكان ردء؟ 
للإسلام غيره الله إلى ما شاءء فالسلخ مئه. وتبله وراء ظهره؛ وخرج على جاره بالسب, ورماه بالشرك؛ قلت يا رسول الله أيهما أولى 
بالشرك. الرامي أم المرمي؟ قال: بل الرامي]- 

قال ابن دقيق العيد: إن كان التأؤيل من المجاز البين الشائع فالحق سلوكه من غير توقف, وإن كان من المجاز البعيد الشاذ 
فالحق تركه؛ وإن اختلف الأمران قالاختلاف في جوازه وعدم جوازه مسالة فتهية اجتهادية؛ والأمر فيها ليس بالخطر بالنسبة 
للفريقين!*). 

قال النوري في شرح مسلم: والتقدير لى أزال المانع من رؤيته وهو الحجاب المسمى توراً أن ناراً وتجلى لخلقه لإحرق جلال ذاته 
جميع مخلوقاته. 

[اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيئي إذا كانت الحياة غيراً لي وترفني إذا كانت الرفاة خبرا لي؛ وأسألك خشيتك في 
الغيب رالشهادة, رأسألك كلمة الحق ني القضب «الرضاء رأسألك القصد في النقر والمنى؛ وأسألك تعبمآ لا ينفد, رأسألك كرة عين لا 
تننطعء وأسألك الرضا بعد القضاء, رأسألك بره العيش بعد الموث, وأسألك ل1ة التظر إلى وجهك لكريمء وأسآلك الشوق إلى لقائك ني 
غير ضراء مضرة ولا فعنة مضله, اللهم زيتا بزيئة الإيمان, واجعلنا هداة مهعدين)(0). 
-١‏ الاسئلة والآجوية سن( 8-7/]. 
؟- مجمرعة الرسائل -رسالة العقائد- مر له« اسلا 4). 
7- شرح العنيدة الطحاوية صى(؟١١)‏ لتع الباري (١٠/١/7؟)‏ تفسير سورة الصمه. 
!- أهل السنة والجماعة ثلاث فرق كما قال السفاريني (6//) من شرح لوامع الأنرار البهية. هم -الاثرية- ابن حيل, والنشعرية والماتريدية. . 


«- لرئان الثرآن ص 7؟). 
+- حبديث في المسند والسفن مدارج السالكين (؟؟1©), حاشية الاسماء صر (141) 
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شورات بسو 


٠ 


ف 
3 
له 


تلن عصمم 
إن الحمد لله نحمده. ونستعيئه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيثات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن 
يضلل هلا هادي له. وأشهد أن لا إله الا الله رحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاء وأنت 
تجمل الحزن إذا شتت سهلاء أما يعد. 
فإن لتخريج كتاب (المأثورات) للإمام حسن البنا قصة, فقد جاععني أحد الإخوة الأحبة بمجلة المجتمع وفيها مقال لأحد الشياب 
الكريتي بقول فيه: إن كتاب المأثورات مليء بالاحاديث الموضرعة والضعيفة وطلب إليّ أن أرد على هذا الشاب, فقلت: لن أردٌ عليه إلا 
ردأ علمياًء إن لا بد أن يكون لي متكأ أستئد إليه في هذا الموضوع. 1 
وعندها صممت أن أبدأ بتخريج المأثورات. فأعطيث نسخة منه للأخ الكريم (إرشاد الحق الأثري) الذي سبق له أن خرج كتاب 
(العتل المتنافية في الأحاديث الواهية) لابن الجوزي. وحقق الكتاب وطبعه ونشرء؛ وحةق سنن أبي يعلى ثم صرت أيحث بنفسي في 
أمهات الكتب رغم انشنائي الشديد بخدمة الجهاد الإسلامي في أففانستان: والذي شرف الله به الأمة الإسلامية, وأيتظها من سباتها 
العميق, رهز به العالم كله هزة عنيفة. 
وأخيرا انتهى هذا التخريج» وكان الجهد الكبير فيه لأخي المحدث الناشئ' (إرشاد الحق), فجزاه الله عني وعن المسلمين خيو 
الجزاء. 
ويعد أن انقبى التخريج وجدث أن في المأثورات هائة وسيعة وعشرين حديثاً. كان الصحيح والحسن ماثة وستة أحاديث أما 
الأحاديث الباقية وهي واحد وعشرون حديثاً فوقع في نقسي أنها ضعيفة بعد التخريج, إلا أن يفتح الله على في المستقيل فأجد لبعضها 
شواهد ترفعها من درجة الضعيف إلى درجة الحسن لفيره,. 3 
وعلى هذا قنسية الأحاديث الضعيفة في المأثورات آقل من نسبة الاحاديث الضعيفة في كتاب الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن 
تيمية. فكتاب الكلم الطيب قد حوى مائتين واثنين وخمسين حديثاًء أخرج الشيخ الألباني منها ثمانية وأربعين حديثاً ضعيفاً. 
ومع أن الحديث الضعيف قد تساهل العلماء بروايته في الفضائل, إلا أتني أرى أن الاكتفاء بالاحاديث الصحيحة والحسنة 
أفضل وأود ع 
ولكن في المقابل عليذا ألا نشدد النكير على كتاب فى على كاتبه إن رأينا فيه حديكأ ضعيفاً. إذ أن سلف هذه الأمة من التايمين 
فمن بعدهم سكتوا عمن يروي حديثاً ضعيقاً. ونحن الاولى بنا أن نتأدب بأدبهم وليسعنا ما وسعهم . 
أما عندما تنش ناشئة أحداث الأسنان تسفه أراء علماثنا السابقين ولا يقيمون لهم وزناً فهذا ليس من < هاج سلننا الصالح, 
لقد تجرأ كثير من الشباب على أثئمة النقه -خاصة الإمام أبي حنيفة-» وتطاولت الألسنة تنهش لحوم هؤلاء العلماء فلم ينج 
منهم لا شارح صحيح مسلم (النووي)ء ولا اين حجر العسقلاني (شارح البخاري). 
إن هذا النهج خطير على نشأة هؤلاء الشبابء إذ أنه يحرمهم من كثير من الخير الذي ساقه الله على يد هؤلاء الصفوة من 
اللماء الذين اختارهم الله لحمل دينه. واجتباهم لتبليغ رسالته. 
وكما قال ابن عساكر :(واعلم أن لحوم العلماء مسمومة؛ وعادة الله في هتك أستار من نهشها معلومة؛ ومن أطلق لسانه على 
العلماء بالشب أصابه الله بموت القلب). 
وكذلك نإن رسول الله مله يقول: [ليس منّا من لم يجل كبيرنا؛ ويرحم صغيرناء ويعرف لعالمنا حقه](". 
وقد ورد كذلك (أقيلوا ذوي الهيثات عثراتهم إلا الحدود)9). 


وقد علمنا القرآن الكريم آدب التعامل مع سلفنا الصالح. فقال جل من قائل: (رالاين جاءرا من بعدهم يقولرن رينا اغفر لنا 
01 
١‏ حديث حسن ررأ» أحعد والحاكم عن عبادة بن السامت. أننفر سحيح الجامع صر(5515]- 
ا“ حديث صفيح روأة أحمد وابر دأوود. 


ولإخوانتا الذين سبقونا بالإهان ولا تجعل في قلزبتا غلاً للذين آمترا ربنا إئك رؤوف رحهم) (الحشر:ة) 

إن أعداء الله مع الحاقدين يثيرونها حملة شعواء على الصادقين من الدعاة وشغلهم الشاغل كيف يقيسون المعارك الكلامية بين 
الجماعات الإسلامية لتستنفد طاقتها في معارك داخلية ا طائل من ورائها سوى صرف المنفلين من أبناء هذا الدين عن نهجهم 
القويم. وأصبح الشباب الصغار يمضغون لحوم العلماء المعاصرين ممن يقودون الدعوات الإسلامية أى يرسمون لها. 


العمل بالضعيف: 

وإني لاسوق هنا طائفة من أقوال علماء الحديث في جواز رواية الحديث الضعيف -وهذا الفريق الذي يجيز رواية الحديث 
الضعيف يمثل جمهور أهل الحديث-. 

أما المعارضون لنقل الحديث الضهيف في الفضائل غبم أقلية من العلماء. ومن هؤلاء: يحيى بن معين. ابن العربي المالكي» 
والشوكاني. ومن المحدثين الذين عاشوا في القرن الدشرين أحمد محمد شاكر, والألباني؛ يقول عبد الحي اللكنوي في كتابه (الاجرية 
الفاضلة للاسئلة العشرة الكاملة) صر (؟5) حول العمل بالحديث الضعيف: 

-١‏ فمنهم من منع العمل بالهعيف مطلقاً: وهر مذهب ضعيف. 

1- ومنهم من جوزه مطلقاً: ومى توسع سخيف. 

1- ومثهم من قصل وقيد؛ وهو المسلك المسدد. 

قال السخاوي قي (القول البديع في الصلاة على الحبيب الشنيع): سمعت شيخنا ابن حجر العسقلاني المصري مراراً يقول: 
شروط العمل بالحديث الضعيف ثلاثة: ١‏ 

-١‏ الشرط الأول متفق عليه وهى أن يكرن الضعف غير شديد؛ فيخرج من انقرد من الكذابين والمتهمين ومن فحش غلطه. 

؟- الثاني: أن يكون مندرجاً تحت أصل عام فيخرج مأ يخنرع بحيث الا يكرن له أصل أصلاً. 

؟- الثالث: أن لا يعتقد عند العمل به تبوته, لثلا ينسب إلى النبي ملل ما لم يقله. 

قال: والآخيران عن ابن عبد لسلام وابن دقيق العيد والاول نقل العلائي الاتفاق عليه(!, 

وقال ابن حجر المكي الهيشمي: قد اتفق العلماء علئ جواز العمل بالحديث في فضائل الأعمال!؟). 
وقال العراقي في شرح ألفية الحديث (591/5).: أما غير الموضوع فجوزوا التساهل في إسناده وروايته من غير بيان ضعقه إذا كان 
في غير العقائد والأحكام بل في الترغيب والترهيب من المواعظ والقصص وفضائل الأعمال ونحرها. 

وقال علي القاري: إن الحديث الضعيف معتبر في فضائل الأعمال عند جميع العلماء من أرياب الكمال(', وقال السيوطي: إن 
إيراد ما ضعف في الفضائل والمذاقب معتبر, 

وقال ابن الهمام: الاستحباب يثبت بالضعيف غير الموضوع!!). 

وقال النووي في (التقريب) عس(157): يجون عند أهل الحديث التساهل في الاساتيد الضعيفة, ورواية ما سوى الموضوع من 
الضعيف والعمل به من غير بيان ضعفه في غير صفات الله والأحكام. 

رقال النووي في الأذكار صس(١١):‏ (قال العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم: يجوز ويستحب العمل في الفضائل والترغيب 
والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن حوضوعاً). 

وأما الأحكام كالحلال رالحرام والبيع والنكاح والطلاق وغير ذلك قلا يعمل فيها إلا بالحديث الصحيع آن الحسنء إلا أن يكون 
ني احتياط في شيء من ذلك. 

وخلاصة القول: إن العمل بالحديث الضعيف هو قول جمهور العلماء بالشروط السابقة؛ ولكن النفس تميل إلى أن لا يورد في 
الكتب إلا الأحاديث الصحيحة زالحسنة: وأريد أن أخلص إلى القول: أن الإنحاء باللاشة على الأئمة الذين يرردون بعض الأحاديث 
الضعينة في الفضائل لا وجه له البتة, وهو مردود, ولنا في جمهرة جهابذة العلماء من أبناء هذه الأمة أسوة حسنة 


:)119/1( الاجرية الناضلة ؟1. ؟- الاجزية الفاضلة صر (؟1). ؟- الاجرية الفاشئة 57 1- فتع القدير‎ -١ 
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والأئعة الأريعة يقدموئ الحديث الضعيف على الرأي والقياس, كما قال ابن القيم في أعلام الموقعين (51/1) 

-١‏ نالحنفية مثلاً: قدموا الاحاديث الضعيفة على الرأي. وذكر ابن حزم الإجماع على أن مذهب أبي حنيفة: آن ضمعيف الحديث 
عنده أولى من الرأي والقياس. 

فقدموا حديث القبقهة في الصلاة على محض التياس؛ رأجمع أهل الحديث على ضعفه. وقدم حديث الوضوء بنبيذ التبر على 
القياس, وأكشش أهل الحديث يضعفه. وأكثر الحيض عشرة أيام رهو ضسعيف ياتفاتهم. ولا سهر في أقل من عشرة دراهم. وأجمعوا على 
صعفه بل بطلانه. ومنع قطع اليد قي أقل من عشرة دراهمء والحديث ضسعيف. وشرط في إقامة الجمعة المصر والحديث ضعيف: 

”- وقدم الشافعي: خبر تحريم صيد (وج) -موضع قرب الطائف- مع ضعفه على القياس وقدم خبر جواز الصلاة في مكة في 
رقت النهي. 

وقدم في أحد قرليه حديث: (من قاء أو رعف فليتوضأ رليبن على صلاته] على القياس؛ مع ضيف الخبر وإرساله. 

؟- وأما هالك: قإئه يقدم الحديث المرسل والمنقطع والبلانمات وقول الصحابي على القياس. 

4- وأما أحمد: فإن لم يكن عنده في المسألة نص ولا قول صحابي ولا واحد منهم رلا أثر مرسل ولا ضعيف عدل إلى الاصل 
الغامس وفى القداس فاستممله للمنرورة. 

وقد قال في كتاب الحلال: سألت الشافمي عن القياس فقال: إنما يصار إليه مند الضرورة. 

والشعيف عتد'أجمد قسيم الصحيح وئيس عنده حسن0, 

ونرجى الله أن يرينا الحق حقاأ ويرزقنا اثباعه؛ ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنايه: إنه سميع قريب. 


العبد الفقير إلى الله تعالى 
عبدالله عزام 


-١‏ أنظر هذا كله ني الأجريا الفاضلة ص(15-14). 


القسم الول 
الوظيفة: : 
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم؛ بسم الله الرحمن الرحيم « الحمد لله رب العالمين ٠‏ الرحمن الرحيم. مالك يرم 
الدين, إياك نعبد واياك نستعين, إهدنا الصراط اللستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين 4 117, 
(والذي نفسي بيده ما أنزل في التوارة ولا في الإنجيل ولا قي الزبور ولا في الفرقان مثلها -يعتي أم القرآن-. وإنها السبع من 
المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيتة) 9), 
بسم الله الرحمن الرحيم: 7 آلم؛ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقتاهم 
ينققون والذين يّمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون؛ أولئك على هدى من ريهم وأولئك هم المفلحون 74©. 
(البقرة: ١-و)‏ 
7 الله لا إله إلا هى الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما قي السعوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم 
ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلابما شاء وسع كرسيه السموات والارض ولا يروده حقظهما وهى العلي 
العظيم!!), ٠لا‏ إكراه في الدين قد تبين الرشد من الفي فمن يكفر بالطاغرت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها 
والله سميع عليم؛ الله ولي الذين آمئوا يخرجهم من الظلبات إلى النير والذين كفروا أرلياؤهم الطاغوت يخرجونهم من التوى إلى 
الظمات أولنك أصحاب التار هم فيها خالدون؟ . (البترة: 501-558) 
عن أبي بن كعب رضني الله عنه قال: قال رسول الله مَلهُ: ( يا أيا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أُعظم. قلت: الله لا 
إله إلاهى الحي القيوم. قضرب في صدري وقال ليهنك العلم أبا المتذر) (*ا, 
وجاء في البخاري (53/4؟)( إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تتم الآية (الله لا إله إلامى الحي 
القيرم)؛ وقال لي لا يزال عليك من الله حافظ وان يقربك شيطان حتى تصبح. 
عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان له جزن من تمر فكان ينقص. فحرسه ذات ليلة, فإذا هى يدابة شبه الغلام المحتلم, 
خسلم عليه فرد علية السلام. فقال: ما أنت؟ جني 'أم إنسي؛ قال: جني. قال: فناولني يدك؛ فنارله يده. فإذا يده يد كلب؛ وشعره شعر 
كلب. قال هذا خلق الجن؟ قال: قد علمت الجن أن ما فيهم رجلاً أشد متي. قال: فما جاء بك؟ قال: بلغنا أنك تحب الصدقة فجثنا 
نصيب من طعامك. قال: فما ينجينا منكم؟ قال: هذه الآية التي في سورة البقرة (الله ١‏ إله إلا هر الحي القيوم) من قالها حين يمسي 
أجير منا حتى يصبح ومن قالها حين يصبحء أجير منا حتى يمسي.ء فلما أصبح أتى رسول الله ملل فذكر ذلك له فقال: ([صدق 
الحيبث]0". 
7 لله ما قي السموات وما في الأرض إن تبدرا ما في أنفسكم أى تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء وله 
على كل شيء قديرء أمن الرسول بما أنزل اليه من ربه والمؤمنون كل أمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالرا 
سمعنا وأطعنا غفراتك رينا وإليك المصيرء لا يكثف الله نفساً إلا وسهها لها ها كسبت وعليها ما اكتسبت, ربتا لا تؤاخدنا إن تسينا أو 


-١‏ سررة القاتمة ويقال لها (الرقية) لمديث أبي سهيد حهن رقى بها رجلاً ققال ل رسول الله تلن : (وما يدريك أنها رقية!؛ أخرجه البخاري في لضائل القرآن (9745). ومسلم في الطب 
(4/5؟5). وغيرهماء وند ورد في فل الفائسة أحاديث (راجع الاحاديث للتقسيل الدر المنثير وابن كثير). وفي صحيح الجامع (145) 

"- حديث صهيع رواه أحمد؛ والترمذي عن أبي هريرةء وفي البخاري إنبا أعظم سورء في القران 

'- عتمر آيأت من سورة البقرة؛ ررى الطبرائي في الكبير (119/5) والدارمي (؟/444) عن ابن مسعود. من قرأ عشر أياث من سيرة اليقرة في بيث لم يدخل ذلك البيث شيطان تلك 
الليلة حتي بصبحء أربع أيات من أولها. وآبة الكرسي؛ رأيتين بعدها وخراتيمها. رفي الدارمي وثلاث خراتيمها. أولها (لله ما في السموات). وقال الهيئمي في المجمع (١٠ر8١١]‏ بعد 
عزوه إلى الطبرائي رجاله رجال الصحيح !1 أ الشعبي لم يسمع من ابن مسعود. قالى الحاقظ وررى الدارمي (؟/418) وفي المطبوع الثرمذي أيضاً مسند موصيل إلى الفيرة بن 
سبي ولي المطبرع بن أستمع وكان من أصمحاب ابن مسدود وك 7 يقال من قبل الرأى فله حكم الرفع كما في الفتوحات الربانية (ك/ر1+؟) 

1- أية الكرسي عن أبي أمامة مرفوعاً: (من قرأ أية الكرسي دبر كل صلاة مكتوية لم يمنمه من دخرل الجنا إلا أن يعوت) وهو سسحيج عند النسائي. مهيح الجامع صل + 551) 

*- زراء مسلم )46١(‏ وأشرجه أبر دارد (09150). 

1- روا النساني وانطبرائي بإسناد جيد والفظ له أنظر مسحيح الترعيب رالترهيب للالباني وقال صحيع. الجرن. بيدر التمر. 


أخطاناء ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قيلنا » ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت 
مولانا فائصر نا على القوم الكافرين4 7'). (البقرة: 541-تم:) 
« بسم الله الرحمن الرحيم, ألم9) الله لا إل إلا هو الحي القيوم ؟ ١‏ (آل عمران: 1-؟) 
ا وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات رهو مزمن فلا يخاف ظلماً ولا هضما ٠904‏ 
إطهى التدكدك), 
( حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهى رب العرش العظيم)!”) (سبعاً). (الترية: 15١‏ 
« قل ادعوا الله أى ادعوا الرحمن أيّا ما تدعو فله الاسماء الحسنى؛ ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل 
الحمد لله الذي لم يتخذ ولدأ ولم يكن له شردا بيك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا 4. (الإسراء الآيتان: )110-11١‏ 
( أفحسبتم أثما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا ل ترجعون(') فتعالى الله المك الحق « إله إلا هو رب العرش الكريم, »ومن يدع مع الله 
إلهأ آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إن لا يقلح الكافرون ٠‏ وقل رب اغفر وارحم وأئت خير الرحمين > (المؤمنون: 116-م1ا) 
[ فسبحان الله حين تعسون وحين تصبحون: وله الحمد في السموات والأرض وعشيأ وحين تظهرون”) يخرج الحي من اميت 
ويخرج الميت من الحي ريحيي الأرض بعد هوتها وكذلك تخرجون, ومن أياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون؛ ومن آياته 
أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون؛ ومن آباته خلق السموات 
والآرض واختلاف السنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين» ومن أياته ماكو بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن قي ذلك لآيات 
٠‏ لقوم يسمعون. ومن أياته يريكم البرق خوقاً ولمعا رينزل من السماء ماء فيحيى به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلرن, 
ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعرة من الأرض إذا أنتم تخرجون؛ وله من السموات والأرض كل له قانتون 4 
[الروم: /5-11؟) 
الله الرحمن الرحيم؛ حم؛ تنزيل الكتاب من الله العزين العليم؛ غافر الذنب وقابل الوب شبديد العقاب ذي الطُرل7© لا إله 
إلا فى إليه المصمير »"(غافر: )5-1١‏ 5 

١‏ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هى الرحمن الرحيمء هو الله الذي لا إله إلا هو املك القدوس السلام المؤمن 
المهيمن1" العزيز الجبأر المتكبر سبحان الله عما يشركون, هر الله الخالق البارئ” المصور له" الأسماءٌ الحسثى يُسبح له ما في السموات 
والارض وهى العزيز الحكيم ؟ . (الحشر ؟4-5؟) 

# بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرهى زلزالها. وأخرجت الأرض أثقالها. وقال الإنسان ما لبا؛ يومئذ تحدث أخبارهاء 
بأن ربك أوحى لهاء يومئدذ يصدر الناس أشتاتاً ليروا أعمالهم, فمن يعمل مثقال ذرة خيرأ يره؛ ومن يعمل مثتال ذرة شرا يره » ٠‏ 

(الزلزلة) 


-١‏ الآينان من آخر سورة البقرة جاء لي الصحيحين البخارى (0:/8). ومسلم (6:8) من ثرأ الآيتج: من آخر سورة البقرة في ليلا كفتاء, ررواء الاربدة أبر داور والترمذي والنسائي راين 
ماجا؛ أنظر صحيع الجامع (3541). 

؟- إيسم الله الرحمن الرحيم؛ ألم الله إله إلا فو الحي القيوم) (وعنت الوجره للحي القيرم وقد خاب من حمل ظلما. ومن يعمل من الصالحات رر مزين ثلا يخاف تللم ولا هضماً). 
ردى الحاكم في الستدرك (1/ه.ه) عن الناسم يحدث عن أبي أمامة عن النبي مك نال إن اسم الله الاعثلم في ثلاث سور من القران: سورة البقرة وآل عمران ومله, قال القاسم: 
نالتمسته أنه الحي القيوم. ورجاك ثقات. رفي صحيع الجامع (-44) اسم الك الامظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث سور من القرأن: في البقرة وال عمران رله. رراء ابن ماجة 
والثبراني والجاكم عن أبي أمامة (رهر صحيح) 

؟- قال النوري في الأذكار سرءل:) روينا عن ابن السني من يني الدرداء رضي الله عنه عن النبي مك : [من قال في كل يوم حين يصبع رحين + بسي حسبي الله ١‏ إل إلاهر عليه تركلت 
وهو رب العرشر العظيم] سيع مرات كذاء الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة قال الارنائو1 في تخريج الاذكار رواء آبر داود مرفرعاً على أبي الدرداء. ومثل هذا لا يقال بالرأيء 
سبيله سبيل المرفرعء وانظر عون المعبود (445/5) 

4- (أفحسيثم آنما <لقناكم عبثاء وأنكم إلبنا ‏ نرجعرن) اخرج ابن السني وابن منده في المعرقة يسند حسن من طريق محمد بن إبراهيم بن الحارث التميمي عن أبب قالى: بعثنا رسول الله 
عله ني سرية وأمرتا أن نقرل إذا أصبحنا رإذا أمسينا- افحسينم أنما خلقناكم عبثاً رأئكم إلبنا لا ترجعون- فترأثاها ففتمنا وسلمنا كما في اندره )١[‏ 

«- عن ابن عباس رضي الله عنيما أن رسول الله مل فال: (من قال حين يصيع: قسبحان الله حين تمسون رحين تصبحين ل الحمد لي السمراث رالارض وعشيأ وحين تظهرين. ٠‏ دكالك 
تخرجون) أدرك ما فاته في يرمه ذلك رمن تالهن حين يمسي أدرك ما قانه في ليلت) رواه ابو دارد مسميف الجامع (ه4٠0)).‏ 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه نال. نال رسول الله مله (من قرا (حم...... إليه المصبر) وأبة الكرسي حين يصبع حفظ بهما حتى يمسي؛ ومن فرأهما حين يمسي حفظ بهما حتى يصب 
أخرج الثرمذي: والدارمي؛ واين السقي؛ والمروزي ميف الجامع (0041)- 
قابل الترب اي الثربة, ذي الطول. الإتمام الواسع. 

“- عن أبي رضي الله عنه عن النبي مل قال: (من فر خراتيم العشر من ليل آر نهار فمات في ذلك اليرم راق نه تكسن لهل الجا ترجه اليا شيل الوامع الاو 
القرس. النزه عن كل نقص. الطاهر عما لا يليق به؛ المهييت: الشهبد على عباده باعمالهم 
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#بسم الله الرحمن الرحيم: قل يآ أيها الكافرون» لا أعبد ما تعبدون, ولا أنتم عابدون ما أعبد, ولا أنا عابد ما عبدتم. ولا أنتم 
عابدون ما أعبد. لكم دينكم ولي دين 14!). (الكائيين) 
« بسم الله الرحمن الرحيم؛ إذا جاء نصر الله والفتح» ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاء فسبح بح ربك واستغفره 
إنه كان توابا)|التصر | 
أبسم الله الرحمن الرحيم. قل هى الله أحد, الله الصمد. لم يلد ولم يولد. لم يكن له كفوا أحد» ثلاثا("). (الإخدس) 
اداه ن الرحيم, قل أعوذ برب الفلق. هن شر ما خلق؛ ومن شر غاسق إذا وقب؛ ومن شر النفاثات في العقدء رمن 
شر حاسد إذا حسد 14" ثلاثاً. ( الفلق) 
البستم الله الركين الزهيم قل أعوذ برب النابس ملك الناس؛ إله الناس؛ من شر الوسواس الخناسء الذي يرسوس في صدور 
الناس. هر الجنة والناس» ثلاثاً. (الناس) 
:- قال رسول الله 2 قبما برويه عن ريه عز وجله قال الله تبارك وتمالى: (أنا عند غلن عبدي بي وأنا معه إذا تكرتيء فإن 
ذكرني في نفسه ذكرته في نفسيء وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملا ("أخيرمنهم». . 
”- وعن عبدالله بن بسر رضي الله عنه أن رجلاً قال: يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي نأخبرني بشيء اتشيث!' 
به: قال: طلا يزال لساك رطبأ هن ذكر الله» 
ه- ورد في الأحاديث ما يشعر باستحباب الاجتماغ على الذكرء ففي الحديث الذي يرويه مسلم: فلا يقعد قوم يذكرون الله 
عزوجل إلا حفتهم الملائكة. وغشيتهم الرحمة, ونزلت عليهم السكينة!') , وذكرهم الله فيمن عنده». 
4- عن أبي هربرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله لله يقول إذا أصبح #أصيحنا وأصبع اللك. لله والحمد للهء لا شريك له. 
لا إل إلا هو وإليه النشور4!'' وتمامه: وإذا أعسى قال؛ #أمسيتا وأمسى الملك لله والحمد لله, لاشريك له لا إله إلا هروإل المصير» ثلاثاً. 
ه- «أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص, وعلى دين نبينا محمد مله وعلى ملة أبينا إبراهيم”! حنيفاً وما كان من 


"كل ياأيها الكافرون عدلت ربع 1 ومن قرأ (قل هر الله أحد) عدلت له بقث القرآن: قال الألبااي ني سحيج الجامع (1545) حديث حسن. إقرأ 

عتد منامك وقد روي البيهقي في الشهب عن أنس بأنها براءة من الشرك. 

؟- وأحمد رأبو داود والترمذي عن نوقل قال الالباني صحيح أنظر سحيح الجامع (110/5) قراعة -قل هو الله أحد- والمعونتين. 
قال عبد الله بن خبيب: خرجنا قي ليلة مطر وظلمة شديدة, نطلب النبي م ليصلي لنا قندركناء فقال (قل) فلم أئل شيذاء ثم قال. (تل) قلم أقل شبثاً. ئال (إقل) ققلت: يارسول الل 
ما أقول؟ قال فل هو الله أحد. والمجرذتين حين تعسي رحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كلى شئ خرجه أبو دارد رالنساني بالنرمذي وقال حديث سن مصحيع, أنظر عون المعيود 
(485/1) والتومذي ني التحق (81/4؟) رالنسائي (1*0) ونسبه السبرطي لآبن سعد وعبد ين حعيد رعبد الله بن أحمد في زرانه الزهد والطبرائي أيضأ كما في الدر المتثور 
))1١6/5(‏ وقاى الأثباني رالأرنازيط في تخريج الكثم الطبب بعد قول الترمذي حسن صحيح ردو كما قال. رإسناد؛ جيد 

؟- متفز عليه من حدبث أبي هريرة: ورواه الترمذي والنسائي رابن ماجة وأحمد. اخرجه البخاري في الترحيد (؟/١١١1)؛‏ ومسلم في انذكر والدعاء (41/5؟)؛ والترمذي كما ني التحفة 
(1؟). وابن ماجة في الآدب (775), والنساني في الكبرى وأحمد ني المسند (51/5؟)؛ والترغيب والترهيب (97/5؟) 
أخلا. أشراف الناس رررٌساؤهم, رالملا الاعلى؛ الملاتكة المقربس 

؟- يراه الترمذي رقال. حديث حسنء صححه الحاكم ووافقه الذهبي. أنشر المستدرك (168/1): والترمذي رقم (57975]: وابن ماجة [*6/4) وأين حيان (1791): في المرارد اصن 
(413) ررواه أبر داود بإسناد حسن, قال الالباني: وهو حصحيح في سمحيح الجامع (0990/) 
أنظر تحفة الأحوذئ على الترمذي (4/1 5 رابن ماجا (/99؟). رأحمد في المسند (140/1). والحاكم ني المستدرك (0//1٠غ).‏ وحسنه الحافظ كما في الفترحات الربانية (1/1). 
انشبث. أتعلق وانمسك 

ه- أخرجه مسلم رآبر داود. وراه مسلم ني باب فضل الإجتعاع على تاتوة القرآن (4/5؟) عن أبي هره 
الشركائي في تحفة الذاكرين لأحمد رأبي داود الطبالسي وعبد ين حميد وابي يعلى وإبن حبان وابن أبي 
(وكثيرً ما ترى في الاحاديث أنه مه خرج على جماعة وهم يذكرون الل في المسجد فبشرهم ولم يذكر عليهم. متها حديث أبي سعد الغدري رضي الله عنه قال: خرج مناوية على 
حننة في المسجد ثقال: ما أجلسكم؟ قألوا. جلسنا نذكر الله. قال الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قألوا وال ما أجلسنا إلاذاك قال؛ أما إنر لم أستحلفكم تبمة لكم. وما كان أحد بسنزلتي من 
رسرل ال 6 اقل عنه حديثاً مني ٠‏ وآن رسرل الله ته خرج طر حلفه من أصحاب قتال: ما أجلسكم” قالوا جلسينا تذكر لله وتحمده على ما هدانا للاسلام ومن به طينا. قال: آما 
إنر لم أستحلاكم تهمة نكم رلكنه أتاني جبريل فاخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. رراه مسلم والترمذي بالنسائي أنظر مسلم (7/ر15؟) تحفة الاحرذى (5/4؟©) النساني 
(15ه) مسئد أحمد [499/5/ انشر الميت: ينشر نشررا إذا عاش بعه الموت, وأتشره الله. أحياه بعد الموت. 
حفتهم الملائكة. أحاطت بهم يطوقرن يهم ريديرون حولهم؛ الرحمة: علنهم وغطتهم. الطمانينة والسكينة: الطماتيئة الوقار, والسكون ونيل الرحمة. بامى: فاخر , المباهاة 
المفاخرة. 

1- أخرجه ابن السني والبزار. قال الهيثمي: و إسناده جيد ,)١١1/٠١(‏ وأخرج البخاوي في الادب المفود .)7١1(‏ جامع الأول -؟197- وانظر ثزل الأبرار )1١8(‏ لصديق حسن خان. 

/- قال البيئمي: أخوجه أحمد والطبرائي عن عبدالرحمن بن أبزى عن أبيه ررجالبما رجال هحيج, و مسححه النووي. قطرة الإسلام: دبن الإسلام. كلمة الإخلاص : كلمة التوحيد؛ ملة 
:براهيم: دين إبراهيم عليه السلام. الرباتي (4/11؟5). رالمسند (407/7) والدارمي(9/؟19). واين ابي شييه (15/9]. ورواه ابن السني وإسئاده حسبن:انظر جامع 
الأصرل. (؟55) قال الالباني: صحيح. انظر صحيع الجامع ( ٠‏ قال الثري نر في الاذكار دديثا في كتاب ابن السئي باسئاد مسحيح عن عبدالله بن ابذى ولفظه عند أحمد عن 


١ك‏ لحا م يوة ااونو #نقموى 8 يكسم سعط 000 


(قل يا نيبا الكا 


ة وبي سعيد, والترمذي كما في التحفة (5/4)؛ وإين ماجة (/5008): ونه 


المشركين» ثلاثاً . 
- #اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا لمر" كلت 
-٠/‏ «#اللهم ما أصبع بي من ثغمة أو يأحد مث خلقك قنك وحدك لا تشريك لك. فلك النعمدا") ولك الشكر» كاز 
8- فيا ربي لك الحمد كما ينبفي( لجلال وجهك وعظيم سلطاتك» ثلاثا . 
6- 1.( رضيت بالله ريأ وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياأ ورسولا)!! ثلاثاً. 
ب #سجحان الله ويسمدء عدن تذلقة ورشنا تقس وزتة عرظنة وسداد كلياتة 4(" كلونا , 
-٠‏ لبسم الله الذي لا يضر مع انسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع البليم»!'" ثلاثاً. 
-١‏ الهم إنا نعون يك من أن نشرك بك شيئاً نعلمه, ونستغفرك لما لا نعلمه4(') ثلاثاً 
1 #اعونل! يكلمات الله التامات من شر ما خلق4 ثلذظا, 
؟١-‏ «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن, وأعوذ بك من العجز والكسل. وأعوذ بك من الجبن والبخل. وأعوذ بك من غنبة (8) 
الدين وقهر الرجال» ثلاث . 


-١‏ رواه ابن السني رقم (*5) وفي إسناده عمري بن الحصي العقبلي رهو منروك. متهم بالرضع. كذبه الخليب وغبره رحكم ابوزرعة رالذهبي على احاديث رراها بثنها موضوعه ‏ أنظر 
التقريب (-55), 

1- رواء أبو دايد عن عبدالله بن غنام البياضي- قال التروي إستاده جيد ررراه النساني وحسث الماق. ورراء الدخري في شرح السئة ٠‏ ولفظ عن أبي داوب في الآدب: قال حث. (من قال 
حين يصبح اللهم ما أصبح بي هن نعمة أو بلهد من خلقكء فإنها بنك رحدك لا شريك لك فلك الحمد رلك الشكر فقد آدى شكر يوم. ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر 
ليلقه]؛ أخرجه أبر داود رقال عبد القادر الأرنازوط: رهى حسن. أنظر الأذكار صر (11) وانظر الجامع [1112)؛ رشرح السنة للبغوي (ه/:١١)‏ أنظر الفترحات الرباني س(ل١٠١)‏ ج 5 

رراء أبو دارد والتساني وحست الحافظ؛ موارد الظمأن ص (4480)؛ مرعاة المقاتي (1/*؟): تحفه الأشراف [1-1/8) عرن المعبود شرح أبي دارد (474/1): الحمد. هر الثناء باللسان 
على الجميل رهر باللسان فقط, آم الشكر فيكرن باللسان والقلب والأعضاء ٠‏ ولا يكين الشكر إلا دقايل تعدة. أما الحمد قيكون لكمال المحدود رلو في غير مقايل ندمة٠‏ 

7- رياه أحمد ابن ماجة صر(558) ورجاله ثقات؛ وأخرجه ابن ماجة في الادب في باب فضل الحامدين مس (674) عن ابن عمر. وفي الترغيب (12:/5) إسناده متصل ورواته ثقات. عن 
عيدالله بن عمر رضي الله عنبما أن رسرل الله يَهُ حدثهم آن عبدا من عباد الله تال يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سشلانك فعضل بالملكين (أعيتهما) فلم بدريا 
كيك يكتباتهاء فصعدا إلى السماء لقالا يا رينا إن عبدك فك قالى مقالة ‏ ندري كيف نتتبها؟ قال الل عز رجل ردو أعلم بما ذال عبده, ماذا قال عبدي:. فالا يا رب إنه قد قال : يا 
ربي لك العمد كما ينبغي لجلال رجهك رعظيم سلطائك. فقال الله عز وجل لهما. (أكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني فأحِزْب بها )) رواء أحمد واب ماجة ورجاله ثقات. كما ينبفي: 
كما بليق ويستحب 

:- بسححه الحاكم ووافنه الذهيي المستدرك (2/1): ورواه أبى دآرد والتسائي بأسائيد جيدة: رحسنه الحافظ والطبراتي بإسناد حسمن. ورراء أحمد (797/4) قال الهيثمي: رجال أحمد , 
رالطبراتي ثقات. أنظر جامع الأصرل (5997). الفتع الرباني (99/14؟). الكنز (00775): نزل الأبرار »)١3(‏ قال في الترغيب (1/*؟؟) يراه الطبرائي بإسناد حسن؛ تحقة 

.الاشراف (120/4). الفتوحات الرباتب .)٠١7/5(‏ تحفه الأحرذي ()/رة2؟]. رانطر عرن المعبود (14/01) والنسائي في الكبرى والحاكم في المستدرك (018/6). وقال سميج 
الإسناد وراققه الذهبي. وقال النوري في الأذكار: إستاد» جبد حس(+١).‏ ولفظه في الترمذي عن ثويان وغبره أن رسول الله مله قال ( من فال حين بسسي رين يصبح [رخيت بالله ريا 
ربالإسلام ديناً وبسسمد نبياً كان حفأ على الك أن يرضيه) ٠‏ 

«- رواه سلم عن جويريه (1/-؟) كتاب الذكر تحقة الاحوذيء الترمذي (591/1). النسائي (1:7). أبن ساجة في الأدب في فنل التسبيح (08؟]. أحمد (10/1؟). أبن سعد 
(د//؟١1).‏ أبو داو (01/1)- أحسد (4/1؟) عن ابن عباس ولفظله ون جويريه أم المزمنين رضي الله منها أن النبي يله خرج من عتدها بكرة حين على السبج رهي في 

مسجدها. ثم رجع بعد أن أضحى رهي جالسة. فقال. ما لت اليوم على الحال التي فارقنك عليها؟ فالك. نمم, فقال النبي له إلقد قلت بعدك أربع كلدات ثلاث مرات ثر وزنت بما قله 
مذ اليرم لوزنتهن. سبحان الله ريحمده عدد شلقه. ورضا ننسه. ررّئة عرشه ومداد كلماثه] رواء مسلم. مداد حبر 

لا- رواه أجمد بإسيار انظطر الفشح الرباني (14/-©) للبنا. ورواه آبر بعلى واللبراني في الكبير والأوسط. قال الهيثمي في مجمع الزرائه (-554/1) رجال أحمد رجال السحيع غير 
أمي على ووثقة بن حبان. انثلر مسشد أحمد (105/1) والطبراني عن أبي موسى ررجاله موثقون. وأبو نعيم في الحلية (115/9) رواء البخاري في الآدب المفرد (11»). ولفئك عن 

أبي موسي الأشعري رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله مله ذاث يرم فقال. إيا أبها الناس اتقرا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب الثمل. فقال له من شاء الله أن يقرل: ركيف نتقيه 
ره أخفي من دييب النمل يا رسيل الله قال لولوا اللهم إنا نعوذ بك من آن نشرك يك شيئاً نعلمه ونستنفرك لها لا تعلم) رواه أحمد و الطبراني. 

8- عديث صميح براه ملم والاريعة. الطبرائي. أحمد. أنثر جامع الأصول (555). والفتح الرياني للينا (553/18). والثرغيب والثرهيب (597/1). رصميح مسلم (41/5؟) في 
الدعرات رالتعوذ (تحفة الاحوذي) (15/1؟]. النسائي في اليوم راللبلة رابن السمي 258 والدارمي 584/6 رمالك في الموطا مع الزرقائي(1/ة2؟! في باب ما يزمر به من الكلام في 
السفر. ومسند أحمد (6/لا1؟. 5 6)) البخوي قفي شرج المسة زه/: .)١1‏ والحاكم ( اثره؟ 8]. والبخاري في خلق أفعال المباد ص [خم), والكرُ (؟/ 7إ١1)‏ كلهم من أبي هريرة رشمي 
لله عنه لفظه عن أبي هريره مرقرعاً. أعوذ النحيء وأحتمي. أعرذ بكلمات الله الثامات. إثما وصف كلامه بالتنام لأنه لايجوز أن يكرن في كلامه نقس أرعيب كما بكون في كلام الناس. 
رقيل معنى التمام ههنا. أتها تتفع المتعرذ بها رتحفظ من الأفات وتكقيه. أنظر النهاية لابن الأثير (140/1), من قال حي يمسي ثلاث مراث إأعرذ بككمات الله النامات من شر ها 
خلق لم يغسرء لدتة حية في تلك الليلة ] رواه الثرمذي مسميح الجامع (:97). 

4- ل شاهد عن الشيخين وأحمد والثلاثة عن أنس رافظه [اللهم إثي أعوذ بك من الهم والحزى والعجز والكسل والبخل رالجين. وضلع الدين وغلبة الرجال | وأما النفظ الأول فأخوجه أب 
دارد بإسناد حسن في السلاة, عرن المميره (١/ر55)-‏ فال في ثزل الأيرار صى 1١١‏ ولا مطمن في إسسناده. جامع الأسول (5147)) لفظه قال النرري في الاذكار. وروينا في سفن 
أبي دايد عن أبي سعيد الخدرني فال |دخل رسرل الله مه ذات يوم المسجد عإذا هو برجل من الانصار بقال له أبو أمامه قال يا أبا أمامة ما لي أراك جالسأ قي المسجد في غير 
ونت سملاة؟ قال همرم لرزمتني رديين يا رسول د . قال أئلا أعلمك كلام إذا قلته أذهب الله همك رقضى عنك ديتك؟ قلت بلى يا رسول الل قال قل إذا أصيحت وإذا أمسيت. اللهم 
إني أعوذ بك من الهم والعزن. وأعوذ بك من العجز والكسل. رأعرذ مك س الح رالبخل. وأعوذ بله من غلبة رقهر الرجال. ثال نفملت ذلك فاذهب اله تعالى عني مسي وغس 
وفضى عي ديني]. قال الأرنازط في تخريج الأذكار حر (18) إسناده حسن. الهم غم يسيب الإتسان لضر ,توقه هي المستقيل. الحزن الغم على ضس بزل به. ضلع إلدين ثقل الدين. 
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#اللهم عافني في بدني. اللهم عافئي في سمعي. اللهم عافني في بصسري4 ثلاث 
-٠‏ #اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت4 يضم لما قبله لأنهما حذيث 
واحدا"' ثلاثاء 
1ك «اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت, خلقتني وأنا عبدك, وأنا على عهدك روعدك ما استطعت, [عوذ يك من شر ما صنفعت. أبوء 
لك بنعمتك علي وأبوء بذنيي(') فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت 4 ثلاث 
-١‏ لاستنفر الله الذي لا إله إلا هر الحي القيوم!") رأتوب إليه4 ثلاثاً 
8- #اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد؛ كما صليت على سيدنا إبرافيم وعلى آل سيدتا إيراهيم. ويارك على 
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد, كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إيراهيم في العالمين إبك حميد مجيد 4!') عشراً . 
- السبحان الله" والحمد للهى لا إله إلا الله والله أكبر» مائة مرة 


-؟- 3لا إله إلا الله وحدء لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ تدير 04 عشراً 


-١‏ رواء أبو داود رسكت عليه هر رالمفذرى؛ أنظر مختصر أبي دايد [1553): وعون المعبود (484/4]- رالتسائي شي اليرم بالثيلة. راين السسي رثم (*1) رالدحاري في الأدب المقرد 
(7:1)» وصححه الحاكم وأقره الذهبي أنظر الفتع الرباني (41/14؟) وانطر جامع الأصول (5515). رحسنه الحافظ في نتائج الأفكار؛ أنطر الفترحات الربانية (/117). لقلله. 
قال النوري في الاذكار (77) رروينا في سنن أبي دارد[ عن عبد الرحمن بن أبي بكره أنه قال لابيه يا فبت إتي آسمعك ندعو كل غداء (النهم عافني في بدبي اللهم عاقني في سمميء 
اللهم عافني في بصري. اللهم إني آحوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. ١‏ إنا !! 
الله مله بدعر بهن فنا أحب أن أسان بسسلته] وسئده حسن 

؟- أخرجه البخاري في الدعوات (5172/5) في باب الل الاستفنار, رالنسائي (2511). والترمذي تحفه الأحوذى (4/؟؟1]. رأحمد (159/1]. والحاكم (108/5). كلهم عن شداد بن 
أرس. رأعا حديث بريدة روراه أحمد (د/رةه؟). وأيو داود (1//4؛) والدساني. وابن ماجة في الدعاء هر (541). لفظه (سيد الاستتفار فى ثقرلى اللهم أنث ربي. ا إل إلا أده 
خلفتني رأنا عبدل وأنا على ههدك روعدك ما استطعت. أعرذ بك من شر ها صتعت- أبرء لك بشدمتك علي وأيو. لك بذئبي. فاغقر لي فإنه لا يففر الذدرب إل أنت. من قالها من الذبار 
موقا بها فمات من يرمه قبل أن يمسي فهو سن أهلل الجنة. ومن قالها من الليل وهر مون بها فمات قبل أن يصبح بو من أهلى الجنة! 
العارف إلى الله يسير بين مشاهدة المنة ومطالفة عيب النفس والعمل؛ فمشاهدة المنة ترجب له المحية رالحمد والشكر لولي الثمم والإحسان. رمطالمة عيب النفس والعدل تورجب له الآل 
والانكسار والانتقار والترية في كل وقت. وأن لايرى نفسه إلا مفلساًء وأقربء باب دخل منه العيد لياط تعالى باب الإنلاس؛ ولا طربق إلى الله تعالى أقرب من العبودية. ولا حجاب أغلظ 
من الدعرى. رالعبردية مدارها على قاعدتين هما أملها: حب كامل ودّل تام, فمشاهد؛ المئة نورث المحبة رمطالعة عبب النقس والممل تورث الذل التام- واذا كان الميد قد بثي سلوكه 
إلى الل تمالى على هذين الأصلين لم يظفريه عدره الا على غرة وغفلة). وعدك. بالثراب. أنا على عبدك. على شهادة الترحيد الشي جرى عليها الميثان والمهد. آر على لشاعة الأوامر 
والدراهي. أبوء بنممتك علي رآبرء بذنبي: التزم رأرجع وأقر, رأسل البواء اللزرم. جاء في الوابلى السيب سر (>1) (أبو. بلممتد علي وأبوء بذنبي) 

*- أخرجه الترمذي (التحفه 585//4) رأبى داود عون الحسود (030/1). رالبخاري فى التاريخ (؟/580) وقال المنتري في الترغيب إسناده حيد متمسل؛ وقال المراقي في المفني 
(1/-7) رجانه موثقرن. قال الهيثمي )19١/٠١(‏ رجالك وثقوا. واتظر جاسم الأصول (5147) والمستدرك (211/1) رقال الحاكم على شرطهما وصحى ورالقه انذهبي الكتز 
(145/1) رلفظه عن آبن مسعود رشبي الله عن قال. قال رسو الله علله: [من قال أستعفر الله الذي لا إله إلا فر الح القبوم وأثوب إليه. عقرث ذترب وإن كان قن من الرّحف]) يراه 
أبر ارد رالترمذي والحاكم رقال:حديث ديج على شرط اليغاري ومسلام رقال الالبابي اسناد الحاكم عن ابن مسمود قوى . القيوم القائم بتمبير الخلق رحفظ؛ رقيل معناء: الدائم 
القائم بحقظ المغلرقات, رقيل: القائم بنفسه الذي يقرم به كل مرجره ٠‏ حتى 7 بتصور رجرد شيء رلا دوام وجرده إلا به بذل المجهرد في حل بي دارد (97/1) 

ا- قال الهيثمي في مجمع الزوائد )١١+/٠١(‏ رواء الطبراني بإسنادين رإسناد أحدهعا جيد يرجاله وثتوا. اللهم عسل على سنيدنا محمد. الصلاة من اله رحمة أو ثناء. والصلاة من 
الملائكة دعاء واستنقار, ولفظه عن أبي الدرداء رضي الله عت قال قال رسول الله لله إمن ملى على حين بصبح عشراً وحين يمسي حشرا أدركت شفاعتي يوم القيامة) رراه الطبراني 
بإسنادين أحدهما جيد 

*- رأما سل التسبيح بهذه التسبيحات فقد رواء جماعة من الصحابة عن النبي م . رأما عدد المانة فقد وراء التسائي -في اليرم والليلة- يسند حسئ عن الأوؤاعي عن عمو بن شعيب 
عن أبيه عن جده مرفوعاً [من قال سبحان الله مائة مرة قبل طلوع الشسى رقبل غرويه) كان أفشسل من مائة بدئة. ومن فال الحمد لله مائة قبل طلرع الشمس وقبل غرويها كان الل 
من مائة فرس يحمل علبها في سبي الله. ومن قال الله أكبر مائة مرة قبل طلوع الشمس وقبل قرربها كان أفضل من عتق مائة رقبة؛ ومن قال 7 إل إلا لله رحدء لا شريك ل فه اللك. 
وله السسد رمر على كل شيء قدير مائة مره قبل طلوع الشمس وقبل غرويها لم ب القيامة أحد بعل أنضل من عمله إلا من قال مثل قوله إر زاد عليه) أنظر مبحيع الترغيب 
والترميب للالباني رقم (185). وقد رداء الترمذي بالقاط قريبة وقال. سن غريب رفي إسناد. الضعاك بن جعزة قال غي التقريب ضعيف. ينكر الذهبي الحديث في ترجمته في 

الميزان (6/؟*؟). سيحان الله: التسبح الثنزيه والتقديس والتبرئه من الفقائص؛ سبحان الله تنزي اث . كلنه قال: أبرئ' الله من السر. براخ. وقيل معناء. التسرع إليه رالشقة في طاعته. 
“- آخرجه البخاري في الدعرات في باب فضمل التهلبل (/45), ومسلم في باب التبايل رالتسبيح والدعاء ؟//41؟. والترمذي (5/5/1). والطبرائي كما في المجمع :)80/٠١(‏ والنسائي 
في البزم راللبلة كنا في الأطراف (0/5؟) عن أبي أبوب الأنصاري بلفظ (من قال 7 إله !ل لله رحده لاشريك ل فه المنك يله الفحمد ومر على كل شيء ندير] عشر مرات كان كين أعتق 

آربعة أنفس من وإد إسماعيل. وروى الترمذي (181/1)؛ والنساني في اليوم واللبلة كما في الالهراف عن آبي ذر بلقظ (من قال في دير صلاة الفجر رهو تاني رجليه قبل أن يتكلم 
وزاد فيه (يحبي ريميت) وقال الترمذي حسن سحيح غريب ررواء أحمد س(170/1) عن عبد الرحمن بن غنم عن النبي مله , راجع الفترحات الربانية (13/5). ولقظه كما جاء في 

مهبح الترخيب والثرهيب للإلباني رقم (197) عن [بي [بوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال - وهو في أرض الروم-: أن رسرل الله م قال من قال إذا أصبح. لا إله إلا الله رحده ل 

شريك له. ل !للك وله الحمد رهن على كل شيء تدير -عشر مرات- كتب ان له بهن عشر حستات. وسها بهن مشر سيذاث. ورفع له يهن عشر درجاث؛ ركن له عدل عتاقة أربع رقاب 

ركز له حرساً حتى يمسيء ومن قالهن اذ على المنرب دبر صلاته فمثل ذلك حتى يعمبح) قال الألباني صحبح رراه أحمد رالنسائي وابن حبان في صميحه وها لفظه, زسمنى إذا 
أصبح أي إذا على الصبح, ففي حديث أبي هريرة (بعد ما بسلي القداة ) صد الحسن بن عرة رالخطيب يسند صسحيع٠ررراية‏ عبد الرجن بن غنم مرموعا بسمد حسن (من قال قبل 

أن بسعمرف ويثني رجلب من صلاة المذرب والمبع لا إل إل الله زحده لاشريك له ) 


العيده! حاير سبع ثلاثاً؛ واللائأ حين تعسسي, قتال إبي سمعت ربرل 


البشاري عن شداد بن أوس. 
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لسبحاتك اللهم ويد 


؟شسهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك0!4, 

اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الامي وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً عدد ما أحاطه به علمك وخط 
قلمك وأخصاء كتابك, وارض اللب.م على ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؛ وعن الصحابة أجممين, وعن التابعين وتابعيهم بإخس 
إلى يوم الدين. 

*- #سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين4!"). 


الوظيفة الصفرى 
إذا وجد الأخ ضديقاً في وقتهء آل فتورا في تفسهء أى في إخوانه إذا كان يقرأ الوظيفة بهم؛ قليختصرها على هذا النحو: يقر 
الاستعاذة والفاتحة وآية الكرسي وخراتيم البقرة وسورة الإخلاص والمعوذتين كل منها ( ثلاثة )؛ ثم يتبع ذلك بالأذكار الراردة !1 
الاستغقار الآخير: #أستغفر الله الذي لا إله إلا هى الحي القيوم...4 الخ. ثم يتبع الاستغفار مباشرة بصيغة: #سبحانك اللهم ويحمدك» 


تلاوة القرآن 
قضل القرآن؛ 
القرآن الكريم هو الدستور الجامع لأحكام الإسلام؛ وهو المنبع الذي يفيض بالخير والحكمة على القتوب المؤمنة. وهو أفضل ه 
يتقرب المتعيدون بتلاوته إلى الله تبارك وتعالى. 

7 عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي مُه قال: (إن هذا القرآن مادية الله" ؛ فاقبلوا عادبته ما استطعتم», «إر 
هذا القرآن حبل الله والنور المبين والشفاء التافع عصمة”) لمن تمسك به. ونجاة لمن اتبفه. لا يزيا" فيستعتب, ولا يعوج نيقوم. و' 
تنقضي عجائب. ولايخلق من كثرة الرد؛ اتلوه قإن الله يأجركم على تلاوته كل حرف عشر حسنات. أما إني لا أقول لكم «آلم» حرف 

رلكن آلف حرف ولام جرف وميم حرن؟ زواه الحاكم: 


اب التلاوة و درجة التلاوة 
17- وفي وصية رسول الله يلل لابي ذر رضي الله عنه: #عليك بتلاوة الترآن فإنه نور لك في الأرضء وذخر لك في السماء7/4!, 


54"- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله تأ, (الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأ القرآز 
ويتنعتع(") فيه وهو عليه شاق له أجران) رواه البخاري ومسلم. 


-١‏ رواه جماعا من الصحابة منهم أبرهريرة وجبير بن مطعمء ورافع بن خديج؛ وحبدالله ين عمرر بن العامس وأبل برزه وعائشة ٠‏ وابن مسعرد انظر عرن المعبود ٠)10/4[‏ رتحفة الأحرذى 
(141/2] وابن السني (111). والحاكم (١/ر3؟»)؛‏ ومرارد بن حبان (544) وسجمع الزوائد )15/٠١(‏ والإكباني في السلسلا المصحيحة رتم (41). والطبراني في الثلاثة بإختصار 
بإسناد جبد وقال في المجمع (-11/1]١)؛‏ رجاله ثقات. لفظه عن ابي هريرة رضي الله عنه فال قال رسول الله تَكّه: [من جلس في مجلس قكثر فيه لغطه قفال قبل أن يقوم من مجلس 
ذلك سيحاتك اللهم ريحمدك أشهد أن لا إله إلا أنث أستغفرك رأتوب إليك إلا كفر الله ل ما كان في مجلسه ذلك, قال الترمذئ حديث حسئ (سحيح) قال: الأرنازط وإسناده حسز 
ررراه ااحاكم رصهحه ررانته الذهبي. وقال الأثباني في تخريج الكلم (193) وهر كما قال الحاكم و الذهبي ٠‏ اللفط: صرت رضصجة لا يفهم معناها 

؟- أخرج سعيد بن متصور وابن أبي شيبة وعسدبن حميد رأبو بعلى ابن مردويه عن أبي سعيد عن رسول الله مك أنه كان إذا أراد أن يسلم من سدلاته قال سبحان رمك 
في الدر, واللفظ لأبي يعلى كان يقول بعدما سلم قال في المجمع )١5//7(‏ رجاله ثقات. 

؟- القران مادبة الل: مدعاته شبّه القرقن بصنيع صتعه الله للناس, لهم فيه خير ومنافع لان المندبة الطمام الذي يصتعه الرجل يدعر إلبه الناس, العمسمة. المنعة والعاسسم دو المانع والحامي 
زاغ: نمال وائزيخ هي الميل والجور. قال المنذري هي الترغيب )5٠١/5(‏ تفرد به ممالح بن عمر وهرمسحيح ورراه الحاكم في المستدرك (001/1) مسميح الإسناد ولم يخرجاء. بعصالح بن 
عمر رتعفبه الذعبي بأن إبراهيم نميف يذكره بن حبان في المجروحين (1/ :)٠١١‏ دذكر. ابن الجرزي في العلل .)٠١1/6(‏ والليراشي كسا في المجسع (184/5) رأورهه الذمبي لي 
المبيزاث (1/ي"3) 

1- أخرج بن حبان في حديك للريل كما في الترغيب (5///؟). وقد ردى الحديد الإمام أحمد بطريقين عن أبي سعيد القدري, والحديث حسن بطريقيه. أنظر المسئد (41/6)؛ وأنغرجه 
الطبراتي في الصغير مس )١67(‏ عن أبي سعبد. ولفظ الحديث عند أحسد: (أرسيك يتقرى الله تعالى فإف رأس كل شيء. وعليك بالجهاد فإنه رهبائية الإسلام: وعليك يذكر لله تعالي 
وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء رذكرك في الأرض). 

أخرجه البخاري في التفسير في تفسير سورة غيس (5/ره؟), ومسام في فشمائل القرآن في ياب قشميلة حافظ القرآن (١/رة”؟).‏ رالنرمذي (1/71ه)ء وأيو داود (1/؟1): وابن ماجة 
(؟) في ثراب القرانء والدارسي (9/ر41) وأحمد (48/1. 54. .)١١١‏ السفوة: جمع سافر وهم الملائكة. والسافر في الأصل الكاتب. سمي ب لأنا يبين الشيء رووضحه؛ يتتدشع: 
أي بنردد في قراهه ويتبلد فيها لسائه» 


ب العزة - كما 
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أجر التلاوة 
- عن أبي هريرة رضي الله عله أن رسول الله عله قال: #من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة. ومن تلاها 
كانت له نوراً يوم القيامة1/4/, 


منزلة القارئ 

- وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله لَه بعثا وهم ذور عدد. فاستقرأهم فاستقرأ كل رجل منهم يعني 

ها معه من القرآن؛ فأتى على رجل متهم من أحدثهم سنا؟") ققال: ما مدك يا فلان؟؟ قال: معى كذا ركذا وسورة البقرة قال: «أمعك 
سورة البقرة؟؟ قال: نعم. قال: ( اذهب فأنت أميرهم» رواه الترمذي وقال حسن. 


نسيان الشرآن 
17- عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله لَك: (عرضت علي أجرر أمتي حتى القذاة'") يخرجها الرجل من 
السبد. عرست علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبأ أعظم من سورة من القرآن أى آية أونيها رجل ثم نسيها» 


مدة ختم الخرآن 
8- عن عبد الله بن عرو بن الداص رشي الله عنهما قال: قال رسول الله م فلم يفقه'') من قرأ القرأن في أقل من ثلاك». 
5 لأوقد أمر رسول الله مك عبدالل بن عمرل بن العاص أن يختم في كل أسبوم )201 


سورة ياسين 
-٠‏ عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله مه قال «قلب القرأن ( يس ). 7 يقرؤها رجل يريد الله والدار ال 
غفر الله له, اقرأوها على موناكم»7 رواه أحمد وأبى دارد والنسائي وغيرهم- 


-١‏ رواه أحمد ( 515/5 ) وفبه عباد بن ميسرة ضعفه أحمد وغيره ورثقه أبن حبان. والجمهور أن الحسئ لم يسمع أيا هريرة. 
؟- آنظر تحفه الاحوذي (1/؟4)؛ والنسائي في الكبرى. وابن ماجة بعضه ص (11) واين حبان في الموارد (؟44). أحدثهم بدا" أسثرهم سنا" 
- بداء أبو داود والترمذي وابن ماجة, أنظر عون المعبود (14/1). وتحفه الأحوذى (20/4. واين خزيمة (؟/9971). والترغيب (؟/9ه؟4٠‏ رذكره ابن الجرزي في العلل وقال 1ر5 :)1١‏ 
رالحديث خبر ثابت لأن ابن جريج لم بسمع من المطلب شيناً؛ رقالى الترمدي غريب # تحرنه !7 من هذا الرجه. وذاكرت به محمد بن إسماعيل فلم يعرقه راستفربه؛ رقال محمد !ا ثعرف 
للمطلب سماعاً من أحبد من أمسحاب النبي عل . وقيه عبد المجيد بن أبي رواد وفي توثيفه خلاف؛ وقال أبو زوعة: المطلب ثقة أرجر أن يكون سسع من عائشة. القذاة. ما بقع ني 
العين رالماء والشراب أو ويسخ أر 
؛- رداه أبر دايد رالترمقي وابن ماجة وتال الترمذي: حديث حسن صحيع وهر صحيم, أنظر شرح السئة 168/1. والمشكاة (01؟5), أنظر عون المميرد (6//؟0). رالترسني (/ر1ة), 
رابن ماجة (/11). والدارهي (10179). باحمد :)1١١/5(‏ والطيالسي (؟؟). والنسائي في الكبرى. فقه يفقه فقها إذا فهم رعلم. 
:- لفظ الحديث في الرخاري إا/رهه4) في فضائل القرآن. ومسلم قي الصوم باب التهي عن حرم الدهر [72/1): رعرن المعيرد (05911). عن عبد الل بن عمرى رشي الل عنهما قال 
كنت أحسرم الدهر وأقرأ الفرآن كل ليلة. فإما ذكرت للنبي لله وإما أرسل إليّ اثتيته. فتكل لي (ألم لخبر أنك تصوم الاهر وتقرأ القرآن كل ليلة' فقلت بلي يا نبي الله . ولم أرد بذلك !8 
الغير. قال. فإن يحسباة أن تسوم عن ثلاثة أيام» قلت يا نبي الله إن 6. ذلك؛ قال فإ لزيجك عليك حقاً ولزيرك عليك حقاً ولمسدك ليك حقاً. قصم سوم داوه 
نبي الله لإئه كان أعبد الئاس. قلت يا نبي الله وما صوم داود؟ قال: كان يسوم بومأ ريفطر يدماً. روقرة القرذن في كل شهر. قلت با ثبي الله إني فطيق أفضل من ذلك. قال : ثاتراء في 
يا نبي الله إني اليق أفضل من ذلك. قال: فاقراء في كل عشر. قلت يا نبي الله إني أطيق أفشل من ذلك. قال فاقرأء في كل سبح رلا نزد على ذلك. فإن لزوجك عليك 
فا ولزررك عنيك ملاً؛ ولجسدك عليك سقاً. قشيده ٠‏ علي. دنال لي النبي ْله , إنك ل تدري لملك يطول بك عمر. فرت إلى الذي قال لي النبي © ٠‏ نلما كيرت رددت اني قبلت 
رخصة نبي الله ع ) رراء البغاري ومسلم. !| : جمع زائر» وأما الزةئر المفره رهر في الأسل مصدر وضع موع الاسم. 
”- رياه أحمد (51/0): والنساني في اليرم والليلة؛ كما في الاملراف للمزي (4/د7غ) من طريق معتمر بن سليمان عن أبيه عن رجل عن يبه عن معقل هكذ! بلفظ (قلب القران باسين)» 
رنيه رجل لم يسم وكا أبوه كلاهما ا يعرفان. أما الشطر الثاني بلفظ إقرؤها عنى موتاكم فرواه أحمد (4/8؟): وأبر داود (164). وابن أبي تيبا (173/5). وابن ماجة في الجنائز 
م( ١9١‏ والحاكم (278/1) والبيهقي 785/7 . وابن حبان في الموارد (4144, والطيالسي رقم )57١(‏ عن طريق سليمان التميمي عن أببي عثمان غير النهدي عن أبيا عن معقله 
ونال المنقري أبر عان رآبوه ليسا بمشهررين» وآعله ابن القطان بالاضطراب ورالوقف ريجهالة حالة أبر عثمان رأبره. وقال آبر بكر ين العربي عن الدارقطني أن قال هذا حديث 
فسعيق الإسناد, مجهول المتن. ولا يصبع في الباب حديث. راجع الفتوحات اثريانية 415 ) وإرواء الفليل (؟/ر- 15) 


سور: املك 
د وعن عبدالل بن مسعود رضي أن عن «(من قرأ تيارك الذي بيده اللك كل ليلة مزعه الله بها من عناب القير. ركنا في عبد 
رسول ان تك نسميها المانعة, وإتها في كتاب الله عز وجل سورة من قرط بها فقد أكثر وأطاب0004. 


سورة الدخان 
- رفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: (من قرأ حم الدخان في ليلة أصبع يستفقر له سبعون ألف ملك904). 


سورة الطحهف 
5- وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي لله عنه أن النبي نَكه تال «آمن نر سورة الكيف في يوم الجدمة أضاء له من الترر 
ها بين المسمئين)0) 
عورة آل عمران 
4- وفي حديث ابن عباس رضي اله عنهما قال رسول الله ه: #من قرأ السورة التي يذكر فيها آل عمران يرم الجدمة صل 
عليه الله وبلائكته حتى تفيب الشمس)!') رواء الطبراني في الأرسط والكبير. 


. فضل سورة الواقعة 
ه'- الخرج أبى يعلى وابن عردريه والبيهتي في الشعب عن ابن مسعود مرفوناً: #من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة!") 
آبيأ» 


الخموع فى التلاوة 


- عن سدد بن أبي وقاص رضي الله عت عن رسول اط عَيع: فإن هذا القرآن تزل بحزن نإذا قرأتموه. فابكواء فإن لم تبكوا 
فتباكوا وتفنوا به. فمن لم يتفن بالقرأن فليس منا4!') دراه اين ماجة. 
تحمسين الصوت بالتلاوة 


'17- جاء في حديث جابر رضي لله عنه قال قال رسول الله ت#: (إن من أحسن الناس صوتأ بالقرأن الذي إذا سمعتموه يقرا 


١-رراء‏ النائي رردى مه الحاكم رصححه قال الهبئمي في المجمع (9؟) رجاله ثقات. دررى بمعناء الحاكم ('/يقة1) وصححه رواققه الذمبي. واتظر شرج السنة (69724): دفي 
الشكاه ثال مسحيح رقم (105؟)٠‏ 

؟- روا الترمذي رالاسبهاني. تحفة الأحوذى (11/1)» والدر المنشر (4/1؟): رقال الترمذي غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وعمر بن ثم يضحف قال محمد هن منكر المديث. وذكره. 

ابن حبان في المجرويحين (4/1). والذهبي لهي المبزان 1.76 15)» وابن الجرزي لي المرضومات (5148/6). والسيولي من اللإلى (8//1؟5)- واب العراقي (4-0؟) + 


؟- رواه النسائي ؛ والببهقي مرفوعاً. روا؛ الحاكم والبيهقي عن أبي سميد ٠‏ قال الألباني في محيح الجامع (1547) حديث صحيح. أنظر تخريج الترغيب (571/1). وتخريج المشكاقة 
(106؟]: والإبياء (195). دفي رداية الببهقي في شحب الإيمان الصحيحة عن أبي سميد. (من قرأ سررة الكيف يرم اليسة أشاء له الثير ما بين الجستين) المستدرك (؟لرهة) 
رساك البيهقي (؟//ة8؟) - 


4- أخرجه اللبراتي في الأرسط بسئد حسعيف كما لمي ؛لدر (؟/؟): ورداء اللبرائي في الكبير (4- ]1١١‏ جز (1/11). وذكره اليسثميّ في المجمع (117//5) وقال فيه طلحة بن زيد الرقي 
وهو ضعيف ونيه نصور لأنه مترركه. قال الحافظ قي التقريب وقال أحمد ى أبر داود وعني كان يع الحديث. ولذا قال الالباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة رالموضوعة رقم (416] 
بانه مرضوع, 

ه- ذكره الحافظ في المطالب المالية (87/5؟). ومزاء للحارث ‏ وقاق البوصيري رواه الحارث عن الهياس بن الفضل وهو ضديف؛ ورراه آ»و بعلى بسند روات ثنات كما ذكره الأعتلمي على 
حاشية المطالب؛ رضعف الألباني لهي السللة القمينة رفم (585). فاقة: ققر . 

1- وداه ابن ماجة في الإقامة في ياب حسن الصوت سس (91) وفي إسناده إسماعيل بن راقع أب راقم المدني ضعيف الحفظ كما في التقريب مر(؟؛) ٠‏ لكن تابعه الليكي؛ رلكن المليكي 

أيضاء راجع التهذيب (141/1). وأخرجه الحاكم في المستدرك (15/1) ومسححه ورافقه الذهبي. من لم يتغن بالقران فليس هذا أي لم يستغن ب عن غيره يقال تغنيت 
واستقنيت ٠‏ دقال الشافعي: معناء تحسين القرامة وترثيقها ٠‏ ويشيد لها أحديث الآخن (زينوا القراث بآصراتكم) ركق من رع صوته روالاء فصوته عند العرب غناء - 


م5 


حش ينض 114 رياء ابن عامة, 


تعلم القرآن 
8- وفي الحديث أن رسول الله يك قال: لابي ذر رضي الله عنه: فيا أباذر لآن تغدوا"! فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن 
نصلي علثة ركية4. 


أدصية الاستيقاظ من النوم 
2ك عن حذيفة بن اليمان وأبي ذر رضي الله عنهما قالا: كان رسول لله مله إذا استيقظ قال: (الحمد لله الذي أحيانا بعد ما 
أماتنا وإليه النشورا)؟ رواه البخاري. 


الاستيقاظ من النوم 

9- وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي مك قال: 9إذا استيقظ أحدكم فليقلٍ الحمد لله الذي رد على ررحي وعاناني في 
جسدي رأنن لي بذكرءا؛)4 رراه ابن السئيء 

-٠‏ وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي م قال: فما من عبد يقول حين يرد الله إليه روجا لا إك إلا الله رحده لاشريك لام له 
للك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء إلا غفر الل تعالى له ذنويه ولى كانت مثل زبدا") البجره 

1]- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول ال له: (ما من رجل ينتبه من نومه فيقول: الحصد لله الذي خنق الثوم 
واليقطة, الحمد لك الذي بعثتي سالا سوياً, أشهد أن الله يحبي الموتى يهو على كل شيء قديرء إلا قال الله تعالى: صدق عبدي4©, 

15- يعن عائشة رضي الله عنها أن رسول اله ملل كان إذا استينظ من الليل قال: الا إله إلا أنت سبحانك. اللبم استقفرك 
لانبي. وأسالك رحمتك. الهم زدني علما ول. تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنكا") رحمة إتك أنت الوهاب». 


دعاء لبس الثوب الجديد 


45- عن أبي منعيد الخدري رضي لله عنه أن النبي مك كان إذا لبس ثوباً سماه باسمه تميصاً أو رداء أو عمامة يقول: #اللهم 


-١‏ أخرجه ابن ماجة في الإقامة. وفي إستاده عبد الله بن جعفر المدني هو ضعيف كما في الثقريب سر.(:57). ركذا شيخه إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع المدني سعيف أيضاً كما في 
التقريب صر(19). ولكنه حسن بشراهده , والرراية الصحيحة عن ابن عياس وابن عمر وعائشة بلفظ (أحسن الناس قراءة الذي إذا كرأ رأيت أنه بخشى اللَ) رواه البييقي في الشعبه 
رالخرانطي عن ابن عياس. وروا ه الغرائطي عن ابن عمر وقال الاكباتي في صحيح الجامع (145) حديث صحيح 

]- راره ابن ماجة بإسناد حسن, ويعضده حديث مسلم وأبي داود في هذا المعنى. روا ابن ماجة سس[ -؟) في المندمة؛ وقال المنذرى في الترغيب (80/1؟) إسناده حسن لكن فبه عبدالله ين 
زياد البحزاني مسقو كما في التقريب سس (571). وشيخه على بن زيد بن جدعان ميف كما في التقريب مس (577]- وآكنه حسن بشواهده , وأما حديث سلم فلعله حديث عقبة بن 
عامر بلفك (خرج وسيل الله مكل ونحن في الصفه لقال أيكم يحب يقدر كل يوم إلى بطحان أر إلى العقيق لياثي منه بناقتين كومارين لي غير ثم ولا قطع رحم؟ فلانا يا رسول الله فحب 
ذلك, قال أذلا يندو أحدكم إلى المسجد نيعام أو يثرأ آيقيئ من كتاب الله عز وجل خبو له من ناقتين وثلاث خير من ثلاث رأريح خير لك من أربع ومن أعدادهن من الإبل٠‏ أخرجه مسلم 
في قضائل القران .)5/-/١[‏ وأبو داود هون المعيود (041/1)) وأعمد :)١01/4(‏ غدا: يغدو. غدوا: السبر آرل النبار نقيض الرواحء رالفدرة: ما بين صلاة الفداة (الفجر) وطلوع 
الشمسء 

؟- أخرجه البخاري في الذعرات في ياب ما يقل إذا أعصبح (555/75). وتحفه الاحرذي علئ الترمذي (4/,ة؟؟). وأبو داود حسين المعبرد- (21ر411), رأحمد (469/70). راين ماجة 
سس [41؟). والدارمي (؟/4؟). يذل المجين. (181/14). التشور: البعث بعد الحيت . وسسي الثوم موتا لانه يزو معا العقل والحركة تمثيلاً 5 

- رواء الترمذي رإسناده حسنء وابن السني لي عمل اليوم والليلة رقم (*)- وقال النروي في الاذكار سس (17) مردينا في كتاب ابن السني ؛!. 

:- رراء ابن السني ٠‏ ضعيف فية إسماعيل بن عياش عن محمد بن إسحاق, رإسماعيل ميف في غير أمل بلده كما هنا؛ رمحمد بن إسحاق مدلس وقد ملمن. وفيه أيضأ مرسي بن 

وردان وهو دوق ربها أخبذا كما في التقريب (584/5). الزبد: الغقاء والرغرة 

7- رراء ابل السني رقم )١7(‏ وإسناده ضحيف. 

7- رراه أبردايه , وصسححه الحاكم ):40/١(‏ ووائقه الذهبي؛ لكن فيه عبدالل بن الرليد التحيبي ذكره ب حبان في التقات. رضعفه الدارقطني وقال ل يعتبر به كما في التهذيب [157), 

رقال في التقريب (50؟) (لين الحديث) ٠‏ درواه آبي داود عون المعبرد (/197). والنسائي في البوم رالليقةء وابن حبان في الموارد (47). حسنه الترمدي والسافنة. أنظر الفترحات 
(176/5) لا تزغ قلبي لا ثمله عن الإيمان؛ لدن: طرف مكان يمعنى عند . وفيه لفات إلا آنه أقرب مكاناً من عند وأاخص. منه. 


سصحيح عن أبي هريره وذكر الحديث. 


إني أسالك من خيره وخير ما هو له وأعوذ بك من شره وشر ما هو 00')؟ رراه ابن السني 
41- يعن معان بن أنس رضي الل عنه أن رسول الله يه نال. (من لبس ثريا جديداً نقال الحمد لك الذي كسائي هذا الثرب 
ورزقنيه من غير حول 257 مني ولا توة غفر له ما تقدم من تب 4 


خلح الخوب 
15- وعن أنس بن مالك رضي لله عنه قال: قال رسول الله يع (ستر ما بين أعين الجن وعوراتا'' بني آدم أن يقول الرجل 
المسلم إذا أراد أن بطرح ثيابه بسم الل الذي 2 إل إلا هوة رواه ابن السنيء 


الخروج من المنزل 
- عن أنس بن مالك رضي الله عن قال: قال رسول اله :من قال يعني إذا خرج من بيته: يسم الله توكلت على الله لاحول 
ولاقوة إلا بالله. يقال له: كنيت ووقيت وهديت وتنحر 7 عنه الشيطان»4 رواه أبى داود والترمذي والتسائي 


دخول البيت 
/4- وعن أبي مالك الأشدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله مله «إذا ولج الرجل بيته فليقل: اللهم إني أسالك خير المولج 
وخير المخرج باسم الله ولجنا وباسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله14*/ رواه أبو داود : 


. 
- عن عبدالله بن عباس رخني الله عنهعا أن النبي مُه رج إلى المسجد وهى بقول: #اللهم اجعل في لبي نوراً وفي بصري 

0 . , 50 . 1 3 10 5 00 003207 

نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورأ)ا" رواه 

البشاوى» 

بخاري 


د خول المصجد 
9- وعن عبدالله بن عمرى بن العاص رضي الله عنهما عن النبي ت#ك: أنه كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله المظيم ويوجهه 
الكريم وسلطان القديم من الشيطان الرجيم, قال: فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم74/ رواه أبو داود. 


- بهذا اللفظ رقم »)١4(‏ رفي إسناده يحيى بن واشد المازئي ضميف كما في التفريب (14). ولكن العمحيع كالتالي قال الترري حديث سصحيح رراء الثلاثة رافك [كان رسول الله لل إذا 
استجد ثريا سسماء باسمه عدامة أو قميصساً أو رداء ثم يقول (اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه؛ أسالك خيره وخير ما صنع ل واعوذ يك من شره رشر ما صئع 'ه) وصسحعه الحاكم يواققه 
الذهبي, أتظر المستدرك (155) : 
؟- رواه ابن الستى رقم (:9؟). ورجاله ثفات. وانظر الفتح الربائي (11/ر41؟) وجامع الاصرل (.5؟؟) رسكت عليه أبو دارد المنذريء وانظر جامع الأسرل (١1؟5)‏ جزء :)5١4/1(‏ وروا 
أب دارد؛ وحسنه الحافظ في الفتوحات (204/9). الحرل: الحركة؛ يقال حال الشخس بحول إذا ثحرك ولا حول ولا قرة إل يالله : الممنى لاحركة ولا قرة إلا بمشيئة الله تمالى, وليل 
الحول: الحياة . 
؟- راد الطبرائي قي الارسط . وهو حديث مصحيع كما قال الالباني في سحي الجامع (774) عن أنس؛ قال الهيثمي في المجمع (59:/1) رقال رراء الطبراني في الارسط بإسسنادين 
أعدهما فيه سيد بن مسلدة الامويء ضصعفه البخاري روثقه ابن حبان. ريغية رجاله مرثوقرنء رعسنه السبوطلي في الجامع الصغير (21/1]- العررة كل ما يستحيا من إذا ظهرء 
وعورة الرجل ما بين السرة والركية رء : جميع بدنها !1 الرجه والكفين ففبوما شلاف. وستر العورة راجب. (فرض ) أمام التاس. أما عند. الغلوة ففي وجرب سترها خلاف» 
!- وقال الترمذي: حديث حسن صهيع. ونال الأرنازط في تغريج الكلم الطيب وهر مهيح رقم (01). أتظر جامع الأصول:[114), أنظر عون العبرد (487/1). رتحفة الأسوذي على 
الثرمذي (”/؟؟؟)) رابن السني )١58(‏ رابن حبان كما في المواود .)460١(‏ تتحي' تجنب وسار في ناحية عنه أي أبعد 
ه- رواء أبر داود رإسناده صميع. أنظر جامع الأصرل (5514) , تخريج الكلم الطيب للالباني وللارنازط رقم )1١(‏ رأنظر عرن المعبود سأر دارد- |غ/3ه!) رلج: دخل. 
1- أخرجه البخاري قي الدعوات (؟/؟؟)؛ رمسلم في باب صلاة الثبي (171/7) وفبو داود عون المعبود (017/71): قال الالباني في صعيح الجامع رقم )١57:[‏ أخرجه أحمد رالشيخان 
رالنساني عن ابن عباس . . 
1- وسنده مسحيحء رحست النروي وابن حجرء تخريج الكام الطيب للألباني (58). رصهحه في سحيع الجامع [.154). أنظر عرن المعيرد (173/1) وقال أبن حجر حديث حسن غريب 
رجا موثقرن وهم رجال السميح إلا اثثين كما في الفنرحات (191]. , . 


-- وعن أنس بن مالك رشي الله عنه قال: كان رسرل الله عل إذا دخل المسجد قال. #يسم الله اللهم صل على محمد وإذا 
خرج قال:( الهم صلّ على محمد )!'' رواه اين السني 5 

١ه-‏ و عن أبي حميد أى عن أبي أسيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله 6 «إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي 
له ثم ليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك: فإذا خرج غليقل: اللهم إني أسالك من فضلك14". 


دخول الخلاء 
0-3 وعن أنس بن مالك رضي اله عن. أن رسول اله لله كان يقول عند دخول الخلاء. الهم إني أعوذ بك من الخبث 
والفياتك 204 رواء الشيخان. 


الخروج من الخلاء 
؟:- وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الى مَك إذا خرج من الخلاء!') فال فالحمد للك الذي أذاقني لنته 
وأبقى في قرته و دفع عني أذاه» رواه ابن السني و الطبراني 


الخروج من الغائط 
4*- وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي عله كان إذا خرج من الغائطا*! قال: #غفرائك». 
داماء المجاشرة 


5- وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي مله قال #لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسع الله اللهم جنبنا الشيطان 
وجنب الشيطان هما رزقتنا. فقضي بينهما ولد لم يضره شيطان أيدا4!" رواه البخاري ٠‏ 


دعاء الو ضوء 


07- عن أبي موسى الاشعري رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله مله وهو يتوضا؛ قسمعته يقول: «اللهم اغفر لي ذنبي ووسع 
لي في داري وبارك لي في رزقي 4: قلت: 
السني والنسائي. 


الله. لقد سمعتك تدعر بكذا وكذا؟ قال:8 وهل تراهن تركن من شيء4'") رواه ابن 


رجه أبو داود عون المعبود (6/ه7١).‏ قال الثوري في الأذكار حديث حسن وإسناده جيد؛ قال الارناؤط في تخريج الأذكار حسن لغيره. رحست الالباني في تخريج الكلم الطبب رقم 


يدق 

؟- رواء مسلم ر آبر داره و النسائي (1/ر48؟). مسلم في باب ما يقرل إذا دخل المسلم؛ رآبر داود عون المنبود )1/١(‏ والتصاتي ( -97]: أحمد (159/5): واين ماجة (53) 

"- أخرجه البخاري في الوضوء في باب ما يقول عند الخلاء (17//1) ومسلم قي الطهارات ما يقرل إذ؛ أراد دخول الخلاء 175//6: ر أبو داود (4/6): والترمذي ١8/1‏ والتسساني رقم 
(14). وابن ماجة (3؟) والدارمي *)121/1١(‏ الغبث: بضم الخاءر الياء جمع خبيث. رالخبائت جمع خبيتة يريد ذكرر الشياطهن ر إناثهم: رقيل در الخبث بإسكان الباء.ر هر خلاف 
عليب الفعل من فجور رغيره؛ رالخبائت بريد بها الأفعال الماموما و الخصال الرديئة» الخلاء فسماء الحاجة 

+- ابن السني (50): أنظر الاذكار حى(55): وأخرجه المعمري في اليوم والثبلة وني سنده ضعيقان. رلكن للحديت شراهد قاك الحافظ. راجع الفترحات الرباتية :)58/١(‏ فير حسن 
بشواهده 

»- رواه أبو داود والتومذي. وصحح النووي في الاذكار, رحسنه الترمذي. وصححه الحاكم ررافقه الذهبي ٠‏ أنظر جامع الاسبول (10؟8). شرع السنة (1/ر8؟). عرن المعيرد (19/1). 
وتحقة الأحوذي [1لر15): رابن ماجة (7؟) رالدارمي (194/1)؛ وابن حبان كنا في الإحسان (230025)؛ي أحمد :)١85/3(‏ والجاكم (1004/9): والمييقي (9920]: وصيمة 
الالباني ,في صحيح الجامع رقم (444): الغائط: المكان المنخفضى من الأرض. رسمي مكان آشاء الساجة بالقائط لآن المادة أن قلساء الساجة تقضى في الملحقشي من الارخس حيث 
هو أستر له. ثم سار يطلق على البران [النجو) نفسه : 

+- في الدعرات. باب ما با أشي أمله (6ره44). ومسلم في التكاح (15/1) رعون المسبرد عنى أبِي دارب 594/5 ر الترمذي [1/6ل1١]‏ رالبييقي [كثر9!8) والدارسي 130251)ء 

لا- نال الألبائي في سسحيح الجامع [93؟1)- حديت حسمن. رراء الترمذي عئ أبي هريرة. رواه أحمد رالطبراني في الأرسط واس يعلى وابن السمي من آبي موسي أخرج النسائي في اليوم 
والليلة ومن طريقة ابن السشي (] وأبو يعلى (05] 


فضل دعاء الوضوء 
01- وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ملّه: لأمن ترضا فاحسن الوقسيء. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده ل شريك له و أشهد أن محمد عبده ورسوله, اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فتحت له ثمانية أبواب الجنة 
بدخل من أيّها شاء4!'! رواه مسلم والترمذي ٠‏ 


إجابة المؤذن 
8ه- وعن جابر بن عبد الله رضي الله عتهما أن رسول الله ته قال: #من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة 
والصلاة القائمة آت محمدا الرسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا””' الذي وعدته. حلت له شفاعتي يوم القيامة؟ رواه البخاري. 


د عاء الطعام 
5ه- عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن التبي عله أنه كان يقول في الطعام إذا قرب إليه؛ #اللهم بارك لنا فيما , زقتنا 
وقنا عذاب الثار. يسم الل974). 


من نسي التسميية 
-٠‏ وعن عائشة رهسي الله عنها قالت: قال رسول الله ينه #إذا أكل أحدكم فليذكر اسم اثْ تعالى. فإن نسي أن يذكر اسم اله 
تعالى في أوله فليق: بسم الله أوله وآخرء4!'' رواه أبى داود والترمذي. 


الا نتهاء من الظعام 
-١‏ وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي مله كان إذا فرغ من طعام قال: «الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجملنا 
مسلدين4*أرواه الترمذي وأب داود والنسائي وابن ماجة. 


الا نتماء من الطعام 
77- وعن مماذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال زسول الله مَله: #من أكل طعاماً ققال: الحمد لله الذي أطعمتي هذا ورزقنيه من 
غير حول مني ولا قوة؛ غفر ل ما تقدم من ذنبه4!') رراه الترمذي وتال: حديث حسن. 


؟7- وعن آنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عل جاء إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه. فجاء بخبز وزيت» فأكل ثم قال 


١ه‏ أخرجه مسلم في الطهارة !١51/6(‏ بدون زيادة [واجملنني من التوابين واجعلني من التطهرين) أنظر جامع الأصصول )١17(‏ قال الالبائي في )7١15(‏ مسحيح الجامع 
حديث صحيح رواه الترمذي عن عمر باللقظ كله ٠‏ 

؟- ني الأذان (47/1): وقي التفسمير (7187/5), والترمذي [١/ره١).‏ وأبو داود عون المعبود .)1١8/1[‏ والتسائي (781]؛ وابن حبان كما في الإحسان (16/5١)؛‏ وابن ' 
ماجة (5:], و البيهقي (1/١٠4)؛‏ وابن (50/1؟), وأحمد (5/!د؟]- الرسيلة قيل هي الشفاعة . رقيل. هي منزلة من متازل الجنة لا يدركها إلا الرسول من 

مقاما محسودة: بحمده فيه الأرلونو الآخرون. وهو مقام الشناعة في قصل القضاء يوم القيامة 

*- رواه ابن السني (16). وفي إسناده سممد بن أبي الزعيزعة وهو منكر الحديث جد رقال بن عدي هذا هما أنكر عليه؛ رعده الذهسر في الميزان [618/5) من 
متاكيره» 

:- فال الترهذي حديث حسن صميح [تمنة الأحوذي ))1١1/5(‏ وتال التاكم سحيم الإستاد وواققه الذمبي, انظر المستدرك .)١41(‏ زواء بو دازد خرن المعبود 
(1-7/2): رأعمد (5/؟4١)؛‏ وموارد ابن حبان (527): وانظر القئح الرياني للبنا (310/؟؟)- 

«- قال الحافظ بعد تغريجه من طريق أعمد. هذا حديث حسئن. وسكت علبه في الفتم. انظر تخريج التقم السيب الأرنازط 1417 ٠‏ وأشرجه أبر دارد رالترمذي وابن ماجة 
والنسائي وابن السني وأحمد ؛ أنظر عر المعبرد (177/9). والترمذي (1/4؟). وابن ماجة [41؟) وأحمد (11/5)؛ والبخاري فر التاريخ الكبير (95/1؟), 
و الفنرحات الريانية [ه/5؟؟) . 

9- ذل الألبائي رالأرناؤط في تخرج الكلم الطيب )١47(‏ والحديث حسئ, وجاء في النئوحات الربانية (د/:15) والحديث حسن. كه قإ. 
العبود [1/؟!) وتحفة الأحرذى (448/1؟). رابن ماجة (14؟ ). وأبق يعلى ]١147(‏ رءين السبي (191): وأحمد (155//5): 


أفظ ررواء أبر داود عرن 


لسكركاسه 


النبي يله «أفطر عندكم الصائمون وأكل طعاهكم الأبرار رصلت عليكم الملائكة!' أ رواه أبو داود. 


دعاء الشيام -- قيام الليل - 
4ك عن عبدالله بن عباس رضي الله علهما قال: كان النبي ته إذا قام من الليل يتهجد قال: #اللهم لك الحمد أنت تيم 
السمرات والأرض ومن فيهنء ولك الحمد لك ملك السموات والأرضس ومن فيهن؛ ولك الحمد أنت نور السموات والأرض وبن فيهن؛ ولك 
العمد أنت الحق. ووعدك الحق. ولتاؤك <ق, رقولك حق, والجنة حقء والثار حق, والنبيرن حق. ومحمد عله حق. والساعة حق, اللهم لك 
أسلمت, وبك آمنت. وعليك توكلت. وإليك أنبت!'2 . ويك خاصمت, رإليك حاكمت, فاغفر لي ما قدمت وما آخرت. وها أسررت وما أعلنت, 
وما أنت أعلم به منيء أنت المقدم وأنت“المؤخرء [ إله إلا أنت. ولاحول ولا قوة إلا بالله» رواه البخاري. ومسلم - 


الرؤيا 


0- وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله َيه يقول: #إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فإنما هي من الله , 
فليحمد الله عليها. وليحدث بها؛ وإذا وأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطانء فليستغذ الله من شرها؛ ولا يذكرها لأحد فإنها 
لا تضره)(") رراه البخاري ومسلم. 


الفزع في النوم 
7- وعن عدرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن رسول الله عله قال: #إذا فزع أحدكم في النرم فليقل:أعوذ 
بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشى عباده. رمن همزات الشياطين/' وأن يحضرونء فإنها أن تضره» رواه أبى داود والترمذي 
والنساني. 


الأرق 
- وعن خالد بن الوليد رضي الله عنه آنه أصابه الأرق, فقال رسول لله يَيهُ: (ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن نمت؟ قل: الهم رب 
السمرات السبع وما أظلت, ورب الأرضين وما أقلت. ورب الشياطين وما آضلت: كن لي جاراً!*) من شر خلقك أجمعينء أن يفرط علي 
أحد منهم آو أن يطغىء عر جارك وتبارك اسمك؟ فقالهن فنام. رواه الطبراني في الأوسط وابن أبي شيبة في مصنقه. 
8- وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: شكوت إلى رسول انْ مَك أرقاً أصابني فقال: 7 قل:اللهم غارت7') النجرم؛ وهدات 
العيون. وأنت حي قيوم, لا تأخذك سنة ولا توم يا حي يا قيوم أمد ليلي وأئم عيني4 فقلتها قأذهب الله عز وجل ما كنت أجده. 


-٠‏ قال الأثباني في تخريج االككم الطيب (165) رهو صحيع الإسناد. انظر آداب الزقاف (11). رواء أحمد والبزار» قالى الهيشي في مجمع الزرائد رجالهما رجال الصحيح, ررواء أحمد 
(؟/؟5). رالطبرائي رالبيهتي في سننه (187/0)» وانظر مسحيح الجامع .)١١14(‏ عرن امعبرد (175/5). رمسند أحمد (4)154/7 وصحع إستاده التوري؛ لكن تدقبه الشافظ لان 
مم رإن احتج له الشيذان فرراينه عن ثابت بخصوص مندوح فيهاء (نظر الفترحات الربائية (15/1؟), فلت وأسله مسجيح رواه ابن السني (145): والدارمي (0/5؟4: رآحمد 
(/ي14١)‏ من طرق عن أنس+ صلت عليكم الملاتكة: أي دعت لكم ويركت (دعت بالبركة). 

؟- أنظر البخاري في التهجد (أثرا9١),‏ رفي التوحيد .)١١57/(‏ ومسلم في باب صلاة النبي مك :)515/7١(‏ والتسائي .)1١72:(‏ راين ماجة )1١7(‏ وأحمد (4/1ه7)- أنيب: أرجع 

؟- أخرجه اليخاري ني الرزيا )٠١15/1(‏ والترمذي (585/1)؛ (تحفة الاحوذى) رالنساني في الكبرى من طريق ابن السني رقم (534) 

4 رفال الترمذي حديث حسن. وفي العديث قال وكان عبدالله بن عمرو بعلمهن من عقل من بنبه. ومن لم بحقل كتبه وعلقه علب. وانظر عون الممبود .)1١8/4(‏ والنرمذي (تمفا الاحرذي] 
(1/ر515). رأحمد (181/1): رالحاكم (017/1). رابن أبي شيبة (5*/8) وإسناده صحيع في سند آحمد. رانظر جامع الأصول [3؟؟5) فزع لخاف؛ عمزان الشياطين نزعاتهم 
بم يوسوسون به 

*- أخرجه الترمدي التحفد (11/4؟) قال الترمذي ليس إسنادء بالقدي. والحكم بن ظهير قد ترك حديث بعش أعل الحديث . قال الهبئمي في المجمع )117/1١[‏ يراء الطبرائي في الأرسطل 
ورجاله رجال المسحُيعٍ إلا أن عبد الرحمن بن سابط لم يسمي من خالد بن الوليد. رروله اللبراني في الكبير رقم (4؟8؟) يسستد ضعيف وتال الحافظ هذا مرسل محيع الإسناد. أنظر 
'افتزحات (141/75]. الارق: السهر. جار : حامي رمؤمن وناصر؛ يفرط .يجارز الحد ررحتي 

3 رواء ابن السني رقم (745) قالى في المجمع )١54/0٠١(‏ بعد عزوه للطبراني فيه عمرر بن التحين المقيلي رهو متررك «راجم الفتوحات (1)07/5 غار غاب 


فقاء النوم 


6- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي لل قال: (إدا جاء أحدكم فراشه فلينفضه بصدتفة ثوبأ') ثلاث مرات. وليقل: 
باسعك ربي وضعث جنبي ويك أرفعه, إن أمسكت نفسي فاغذر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين» رواه 
الجماعة 

-- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (إن النبي يه كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ونفخ فيهما. فقراآ فيهما لفقل 
هران أحد4 ولقل أعوذ برب الفلق) ى أقل أعوذ برب الناس؟ . ثم يمسح بهما ما استطاع من جسسده . يبدأ بهما على رأسه روجهه 
ما أقيل من جسده: يفكل ذلك ثلات مرات4 أرما اليتشاري: 

١لا-‏ وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي مَكهُ قال: لمن قال حين ياوى إلى فراشه: أستغفر الله الذي لا إله إلا هى 
الحي القيوم وأتوب إليه - ثلاث هرات- غقر لله له ذتويه وإن كانت مثل ريد البحر, وإن كانت ورق الشجرء وإن كانت عدد رمل.عالع(") 
٠‏ وإن كانت عدد آيام الدنيا؟ رراه الترمذي وقال حديث حسن 1 

5 وعن أبي هزيرة رسي لله عنه أن النبي قال: فمن قال خين ياوىأ') إلى فراشه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له 
اللك ونه الحمد ويم على كل شيء قدير؛ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان لله والحمد لله ولا إله إلا الل وال أكير؛ غفرت 
له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر؟ رواه اين حبان. 

"/- وعن البراء بن عازب رضي الل عنه قال: قال رسول ان يك (إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوك للصلاة؛ ثم أضطجع على 
شقك الأيعن ثم قل: اللهم أسئمت وجهي إليك, وفوضت أهري إليك. وأاجات ظهري إليك, رغبة ررهبة إليك. لا ملجا ولا منجى منك إلا 
إليك. أمنت بكتايك الذي أنزلت. وينبيك الذي أرسلت. فإن مت من ليلتك فانت على الفطرةا”! , واجعلهن أخر ما تتكلم به) أخرجه 
الجماعة. 

4 عن أبي هريرة رضي الله عنا عن رسول الله م قال لمن سبح الله في دير كل صلاة ثلاثأ وثلائين. وحمد الله ثاثا وثلاثين, 
وكبر الله ثلاثا وثلاثين, فتلك تسعة وتسعون: وقال تمام المائة: لا إله إلا ا وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وغو على كل شيء قدير 
عُفرت خطاياه وإن كانت مثل زيد البحر)(') رواه مسلم- 

- وعن معاذ بن جيل رضي الله عنه أن رسول اله مه أخذ بيده رقال: فيا معاد إني لأحبك. أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر 
كل صلاة أن تقرل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك4!) رواه أبو داود. 

1 وعن أبي برزة رضي الله عنه قال: كان رسول الله م يقول: بآخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس: لسيحائك اللهب0) 


١٠‏ السغاري في الدهوات (455/5). ومسلم في الدعوات (كرة1؟). عون الممبود على أببي داود (1*1/4) وتحفة الأحودي علي الترمدي (9174؟5). وابى عاجة صر (1584). رالدارمي 
(/:4؟). وأحمد (543/1)- صنفه ثويه طرفه وحاشيته لإن أمسكت نفسي أمتها. من المرت] 

٠‏ البخاري في الدعوات (1475؟) وفي الطب (5/ره40). وأيو داود عون المعبرد (1/؟19). وتسفة الاحوذي على الثرمذي 551/4. رالتسائي قي التفسير في السان الكبريء يقي الييم 
والليلة كما ني الالطراف  )1١/١(‏ واين ماجة (148): رآحمد .1١76‏ بثل المجيود (518715) قال السبار :ميري ني بذل المجبرد (ذا/ر١؟؟)‏ (رالظاعر أن لله كان يقرأ أرلاً هذه 
السور ثم ينقخ في كفي ثم يمسيع هيما جسده )- 

؟: قال الترمذي حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ستحفة الأحوذى- (1/١؟؟)‏ رأي إسناده عبيد اث بن الوليد وشيقه عطي العوقي وهما ضديقان. عالج ما تراكم من الرمال 
ردخل بعضه في بهش أرى٠‏ يلوي إلى الفراش؛ أي دغل في الفراش فضت القراش وأحاطه 

١‏ آخرجه اين عبان كما في الموارد (41-)- وابن السني (؟75). وفيه معسر بن سيل الأحرازي. رفي رراية لبن اللي عمر بن سهل ربقية رجاله ثقات 

+:- شرجه البقاري في الوضسرء رفي الدعرات (/971). رمسلم في الدعوات (6/ره؟). والثرمذي التمفه ثرة»؟ رعرن المسبرد (151/1]. وابن السني (9-4). رابن ماجة (188): وأحمد 
(1/-4؟)- واليئوي في شرح السئة -)9١5/(‏ وانظر سنتصر أبى دارد (1يمهذ). رالفتم الرباني للبنا (8/-0!). ومصحيح الجامع (-6؟؟). يذل المجيرد في سل أبي داو 
(45/65"]- قال البراء في آخر الحديث (فقات أستذكرهن فقلث ويرسرلك الذي أرسلت قال لا رنيبك الذي أرسلع) بثل الجهرد 584/14 نال الحافظ ني شرج البفاري: وأولى ما 
قيل في حكنة ردء ع على من قال الرسول بدل الثبي إن الفاظ الأذكار ولبا ماس واسران 9 يغلي 
إليك رددث أي توكلك عليك في أمري كله. ألجات ظيري إلبك: أستدته أعي اعتمدك عليك قي أمرري لتعينني. الفطرة الإسلام. رغمة طمعا في :حمتك. رهسة خرفا من 
اله 


نياس. قتجب المحافظة على اللفئة الذي وردت به فوشت أمري 
بك. كتايك 


1 _راء ملم كتاب الصلاة (١/ر15؟).‏ وأحمد (/1؟5): رابن خزيمة (534//1). عون المعيرء أبي دارد [9//1*:) رابن حبان كما في الإحسان (8/*:؟|], رالشرهاء (0ر55) 
ه صحبح يرجاله كلهم ثقات. انظر تشريج الكلم اليب للقبائي (111]. والأرئاؤط (؟١١).‏ وانظر عون المعبود (4317]. رالنسائي (15.1), ولحمد (15/8؟). وأبت خزيمة 
(1/ر7؟/. رالحاكم (51771) وقال صميح علي شرطيما وراقق الذهبي. وابن السني (164). وابن حبان كما في الإحسان 9/51 ؟): رقال الحافظ في بلوة المرام سنده قري. وقال 


الثروي في الاذكار إسناد: محيح . 
؛- تقدم تخريجه في حدبث رقم (1؟): ددرا الترمذي وإسناد» حسن. ورراء الماكم رمصححه ورافقه الذدجي. وقال الترمذي حسن صحيعء قال الالباثي في تخريج الكلم !؟؟) وهر كما 
قال 
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ويحمدك أشهد أن لا إله الا آنت أستغفرك وأتوب إليك؛ فقال رجل: يا رسول الله إنك لتقول قولاً ما كنت تقوله فيما مضى؟ قال: ذلك 
كقارة لما يكون في المجلس؟ رواه أبو داود والحاكم في المستدرك٠‏ 5 

7ب عن علي رضي ال تعالى عنه أمن أحب أن يكثال با مكيال الأوفى فليقل في آخر مجلسه أو حين يقوم فسيحان 
ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين04!) رواه أبر نعيم في الحلية ٠‏ 

/ا- عن جابر بن عبداكْ رضي الل عنهما قال: كان رسول الل مله فيعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من 
القرآن» بتول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركم ركعتين من غير الفريضة. ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك؛ وأستقدرك بقدرتك؛ وأسالك 
من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وآنت علام الغيوب- اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي 
وعاقبة أمري أو قال عاجل أمرى وآجلك فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه؛ وإن كنت تعلم أن هذا الامر شر لي في ديني رمعاشي 


وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وأجله فاصرفه عني واصرفني عنه , راقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به) قال ويسمي 
لذ" 


حاجته, رراه البخاري 

عن عبد الله بن أبي أوفى رضي أن عنهما فال: خرج علينا رسول الل به فقال: لمن كانت له حاجة إلى الله تعالى أى إلى 
أحد من بني.أدم فليتوضاً وليحسن وضوءه. ثم لبصل ركعتين, ثم يثني على أن تعالى, وليصل على النبي مك وليقل: لا إله إلا الله 
الحليم الكريم, سبحان الله رب العرش العظيم, الحمد لله رب العالمين» أسالك هوجبات رحمتك. وعزائم مقفرتك. والعصمة هن كل ذنب» 
والغنيمة من كل بر. والسلامة من كل إثم. لا تدوع لي ذنبا إلا غفرته. ولا هما إلا فرجته. ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم 
الراحمين ثم يسأل من آمر الدنيا وااآخرة ما شاء فانه'يُقرّر)("! آخرجه الترمذي والنسائي وإين ماجة. 

4 يقول القيم للمسافر: #أستودع ل دينك!') وأمانتك وخواتيم عملك, وأقرأ عليك السلام4 رواء الترمذي والنسائي من حديث 
عبد الله بن عمرء 


-- ثم يوصيه فيقول: عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف اللهم آظو له البعدأ*) وهون عليه السفر؟ رواه الترمذي ٠‏ 
41- ثم يدعى لك بقوله: #زودك الله التقوى. وغفر ذنبك. ريسر لك الخير حيثما كنت14) أخرجه الترمذي والنسائي من حديث 
55 
؟4- ويقول المسافر للمقيم: (أستودعك اله الذي لا تضيع ودائعه) ('أرواد الطبراني من حديث أبي هريرة. 
4- ثم يدع الله بقول: «اللهم بك أصول وبك أجول وبك أسير. اللهم إني أسالك في سقري هذا البر والتقوى؛ ومن العمل ها 
ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطى عنًا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل, اللهم إني أعر ذبك من وعثاء 
السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد, وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: آيبون7”) تائبرن عابدون لربنا حامدون؟ رواه 
-١‏ قال الارنائط في تشربج الاتكار. وآخرجه بن أبي حاتم عن الشعبي مرسلاً . ويممناء رراء الطبراني عن زيد بن أرنم رحميد بن زنجويه في (ترغيبه) من طريق الأمسبغ بن نباته عن علي" 
رضي الله عنه رهو حديك ضميف. 

-1١‏ أخرجه البشاري في التهجد .)١١١/1(‏ وني الدعوات (4/9*): رقي الترحيد (؟/49١٠))‏ رالترمذي تحفه الأحوذي (١/يف؛‏ ؟]: وآبو داود عون المعبود (054/1). والنسائي في النكاج 
(00؟1) رابن ماجة ني الصلاة سر [؟؟). رأحمد (1/5؟). رالبيهقي (05/5) كليم عن جابر, وقد رواء غير واد من الصحابة. 

*- رواه الترمدي تحفة الأحوذي (42/01؟)» راين ماجه ص( ؛ ))٠١‏ والحاكم (1/-77)؛ رقال الترمذي غريب وفي إسناده مقال فيه فايذ بن عبد الرحمن مصدف الحدبث. لكن المزي ذكر عن 
بأئه قال حسمن غريب كما في تحفة الأشراف (584/4)؛ رذكره ابن الجوزي في اثرضوعات (4/. 14). والسيوطي ني اللآنيء (47/7). والشوكاني قي الفرائ المجموعة. والحال أن 
جميع طرقه « تخلر عن ضسعف؛ !2 حديث أبي الدرداء قال الحافظ فابد متررك روى عنه الثقات» ونال ابن عدي مع ضعفه يكتب حديثه؛ وقال الحاكم فايد مستفيم الحديث. 

؛- ذكره الالياني في سلسلة الأحاديث الصحيحه رقم ))١8(‏ وأخرجه أبو د'ود والترمذي وابن ماجة أنظر عون المعبود (555//5). تحف الأحرذى (145/9) آبن ماجة صن (504)) وأحيد 


(5/5)؛ رابن حبان كما في الإحسان (-54)؛ والحاكم (59/5): وراجع الفترحات (ه/8١١):‏ يجامع الاصرل (5944). أستودع وديعة أستحفظ إياها؛ استودع الله دينك. أي 
جطت ديتك وديعة عند رب العالين 


«- رالتسائي من حديت أبي هريرة قال الترمذي حديث حسن؛ تحفه الأحرذي )١11/1(‏ وابن ماجة في الجهاد .)1١1(‏ واحمد (؟/ه”/). رالنسائي في اليوه را ميلة رابن السني رقم 
(5-1): رابن حبان كما فر الموارد (010). وابن خزيمة كما في الفترجات (111/6)) قآل الألباتي في صديح الجامع (٠57؟)‏ حديث حسن. وزراء الحاكم (*/4) رصححه ووافقه 
الذهبي؛ رحست الأرناؤط في نخريج الكلم الطيب .)١90(‏ الشرف: العلر والمكان المرتفع اطر لنا البعد: أي تربه لنا رسهل السير حتى ا يطول طينا نكانه طوي 

6- قال الترمذي حديث حسمن وقال الارنازط وهر كما قال الترمذي؛ وحسنه الحافظ ؛ انظر تحفه الأحوذي (511/1)؛ وابن السني (505)ء والنسائي والحاكم ٠‏ رحسنه الألباني في تخريج 

الكنم الطيب رقم )١70(‏ 

1- براه ابن السني رقم (8 .)0٠‏ رالتساني في اليوم واللبلة وابن ماجة في الجهاد (2:8): رحسته الحافظ إلا أنه قال في إسناده رشدين بن سحد رفيه ضعف. راجع القتوحاث الرباتب 
.)1١4/6(‏ وحسته الارناؤط فر تخريج الكلم الطيب .)١77(‏ ررراه احمد في السند .)1١7/5(‏ وكذلك حسنه الأنباني في تخريج النظم الطيب (070)+ 

8- أخرجه مسلم قي الحج (1/؟ 17)» يأبو داود عون المعبرد (58/5؟) والترمذي (54/1) رالتسائي وأحمد :)١11/5(‏ والدارمي (189/5) كلهم عن ابن عم ؛ وزراه أحمد والبزار عن 
علي (50/0), قال الهيثمي ني المجمع )1١:/٠١(‏ رجالها ثقات. أصول أسطر رأقهره ر الصولة. الحملة جال راجتال: إذا ذهب رجا.. وعتاء السلر شدته ومشقته. وأصله 
من الرعث رهر الرمل. لآن المشى فبه شديد. الكائة تفن النقب_بالانكساء ي' شدة ازبه والجاء بالتهان ,البده ألا ان كاد 


أحمد وى البزار ومسلم وغيرهم من حديث علي وَابْن عمر وعبد الله ب سرجس وغيرهم. 
4- فإذا بدأ ألركوب قال: #بسم اللّ4 فإذا استوى على مركبه قال: #الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنينلا! وإذ 
إلى ربنا للنقلبون» رواه أبو داود و الترمذي من حديث علي رضي اله عنه. 


من أدعية الظواهر الكوشية 

5- إذا رأى المطر قال: '(اللهم يبا" تافماً» مرتين أو ثلاثأ رواه ابن أبي شيبه من حديث عائشة. 

- فإذا كثر المطر آى خاف ضرره قال: #اللهم حوالينا ولا علينا؛ اللهم على الآكام والآجام والظراب!"/ والأودية ومنايت الشجر 
أزواة البخاري من حديث أنس. 

- إذا سمع الرعد والصراعق قال: «اللهم لا تقتلنا بفضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك4!'' رواه الترمذي والحاكم في 

المستدرك من حديث عبد الله بن عفر . 

44- إذا رأى الهلال قال: ظلل أكبرء اللهم آهله علينا باليمن والإيعان والسلامة والإسلام؛ والتونيق لما تحب وترهى. رير 
ورك الل ذ :هققا") خيو ررشد) زواء:الداوسي زاترحتي واللايرائر. 

44- يقول لمن تزوج :قيارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير)ل2. 


-٠‏ (إذا أتي بمولود أذن في أنه حين ولادته)1') رواه أبو داود والنساني 


تعويد 1غ طفال 
-4١‏ #عيذك بكلمات ال التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة!*!4 رواه البخاري من حديث ابن عياس 
-١‏ فإذا أقصح الصبي فليعلمه لا إله إلا الله, وإذا آثفر") فليامرء بالصلاة». 


6 فال الترمذي حديث حسن صحيع وقال الالباني والارناؤوط قي تخريج الكلم الطيب *11 هر كما قال, اتنلر عرن الحميود ؟/1؟5. تحقة الأحوذي 5141/4 ابن السشي 117: مرارد ابي 
حبان 551 والحاكم في المستدرك 9/4/5 وصهحه ورافقه الذهبي رأحمد .50/١‏ سخر لنا هذا. أي ذلله لنركبه. اسثرى. استقر. مقرنين: مطيقين 

بن أبي شييه (114//1): والبخاري في الاستسقاء (1ثر+ 414 يأبو ناوه . عون العبرد (14//1]. والفساتي (1054) راحمد (41/1). وسكث عليه أو داود والمتثري مشتصبر بر 
دارد (1551): وأنظر جامع الأمصول (1؟457. صيبا: أي ماء متهيراً ,ده 

؟- أغرب البخاري في الاستسقاء (159/1): ربسلم في الاستمقاء (1/؟1) رالبيبقي (5/:ه؟! والسائي (1417). الأكام: جمع أكمة وهي الرابية وتجمع الأكام على أكم والآكم علم 
أكام؛ الظراب الجبال السئار مفردها ظرب على وزن كتف الآجام: جمع اج وهو الشجر الكثير اللنف. 

؛- مححه الحاكم وأثره الذهبي. رحسئه المراقي. وقال ابن حجر وهو متعاسك» ررواه أحمد ؛ انظر الفتم الربائي 528/11 , رانظر تخريج الالباني رالارناؤط للكلم اللبب (04؟) رضبعة 
الألباني والنروي ني الأذكار, قال ابن حجر في تخريج الأذكار رراء أحمد والبخاري في الأهب المقرد رالثرسذي والسمائي والحاكم من طرق متسددة. ثم قال والسجيب من الثروي كيد 
يطئق الضضمف عنى هذا الحديث رهو متماسك ٠‏ قال الجزري بعذ ذكر حديث التسائي والعاكم إسناده جبد ول طر. الخلاف يدور حول أبي مطر وهر مجهرل كما في؛ التقريب (515) 
ووثقه ابن حبان وحدء كما في التهذيب. وهو العمدة عند الشيخ شاكر. فلذا قال قي تعليق السند رقم (0177) إسناده صحيح 

#- وغيرهم من حدا بن عمر وغيره ؛ صححه الأقباتي في سميج الجامع (11:5). قال الالبائي حدبث صسحيع بشراهد: وصحهه بن حنان. وحسث الترمذي وقال الأرناط وهر 
حديث حسنء أخرجه الدلرمي (5//5): ا. واين حبان في الموارد (010)؛ والطيرائي عن ابن عبر كما قي المجسع )15/٠١(‏ والحاكم را وتال مميع الإسناد (180/4). رقد حسذ 
الترمقي بشواهده؛ قاله الحالظ كما لي الفتوحات (715/1) علال خير ررشد رواء أبر داود [4/د18) إعن نتادة أنه بلف أن نبي الل غك كان إذا رأى اقهلال قال هلل خبر ورشد 
هلال خير ورشد أمنت بالذي خلقك ثلاث مرات). يروى إبن الستي رقم ([145) معن أبي سعبد, لكن في عبيدالله بن تمام ضعفه الدارقطتي رآبر حاتم وفيره كما في البزان (1/5) 
وروا الطبراني في كتاب الدعاء عن أنس لكنه ضسعيف أيضا كما في الفتوحات [4/ ؟؟). زررى الترمذي تحفه الأحوذى )١71/1(‏ وأبر داود عون المعبرد (7-7/6), والنساني لم 
ليدم واليلة رأبن ماجة في النكاح (4؟١)»‏ رالدارصي (9/5؟1)؛ وأحص (54175) رابن حبان كما ني الرارد (517): عن أبي مريرة أن اللبي ْله إذا رذا الإنسان -إذا تزرج- قال 
(بارك الله لك ربارك علبك وجمع بينكما في خبر) وقال الترسذي حسئن صسحيح وقال الساكم صحيح على شرط مسلم رأقر؛ الذمبي وراققهم الأرنازط را#لباني مي تخريج الم الطبب رق 
[03؟) على سمته وسححه الألبائي في مجيح الجاع (ه.5؟). أعله: أللنه 

٠‏ وواه البشاري ومسام والاريعة من حديث أنس رأبي هريره. آخرجه البخاري في الدعرات (؟/:58). وسلم ني التكاح اثرده؛ وغيرهما من أنس أن النبي عله قال لعبدالرحمن يز 
عوف حين أخيره أنه تزوج حبارك الله للدب. اليمن : البركة 

-١‏ أخرجه أبوداود -عون المسبود- (1//.]). رالترمذي كما فى التحفه (؟/532), وأحمد (1/7). والبيهتي (505/4). عن أبي رامع قال( رأيت رسول اله تلق أذن في أفن الحسن بن علم 
حين ولدنه فاطمة بالصلاة). وقال الترمذي حسن صميح: وجمع أب فعيم بلفظ أذن ني أذن الحسن والحسين كما في الفترهات )١4/1[‏ قلت لكن في إسناده عاسمم بن عبيدالله بو 
عاصم عن عمر بن الشطاب رهر ضعي كما في التغريب صر( 4 ). لكن الالباني والأرناؤط في تخريج الكلم رفم )26١(‏ قالا حسن بشاهد؛ الذي رراه البهيقي في الشعب 

4 أخرجه البخاري في كتاب (117/6)» والترمذي كما ني التحفة (177/7) وأبو داود -عرن المعبود- [590//1). وابن ماجة في الطب صر [1/-51], وأحسد (577//1). وآبر 
السني (174]. هامة. كل ذات سم يقتل ٠‏ والجمع: الهرام ؛ قاما ما يسم ولا يقتل فهو البساءة كالزنيير. ل#مة. أي ذات لم والنعم طرف من الجتون يلم بالإنسان. أي يقرب مد 
يعتريه 

رج ابن السفي من حديث عبدالله بن عمرء رواء ابن السني رقم [55 1) رفي إسناده عبد الكريم أبو أمية كما في التقربب (581). الإثغار .سقرط سن السبي رنيائها. رالمراد به ههذ 

القرط. يثال: إذا سطع راشع الصبي قيل ثقر فهى مثقرر. فإذا نبت بعد السقوما فيل تمر 
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يل 


+1- إذا رذى ها يحب قال: «الحمد لله الذي بتعمته تتم الصالحات) وإذا رئى ما يكره قال: #الحمد لله على كل حال)!') رراه 
الحاكم وابن ماجة من خديث عائشة. 

41- إذا رأى وجهه في المراة قال: #اللهم أنت حسنت خلقي فحسّن خلقي وحرم وجهي على النار, الحمد لله الذي سوى خلقي 
فعدله وكرّم صورة وجهي قأحسلها وجعلني من المسلمين)! ' رواه ابن حبان. 

6- إذا رأى باكورة ثمرة أى فاكبة قال: ف اللهم بارك لنا في ثمرناء ربارك لنا في مدينتناء وبارك لنا في صاعنا. ويارك لنا في 
مدنا(" اللهم كما أريتنا أوله فأرنا آخره4: ثم يعطيه آصغر من يكون عنده من الصبيان. رواه مسلم والترمدي من حديث أبي هريره» 

إذا رأى أخاه المسلم يضحك قال: #أضحك اله سنك رراه البخاري. 

/له- إذا بُنُعْ عن أحد سلاماً رده على المبلغ والمسلم معال". 

إذا قال ل إنسان إني أحبك قال: #أحبك لله الذي آحببتني له14') رواه أيو داود والنسائي واين حبان من حديث أنس. 

5- إذا قيل له: كيف أصبحت؟ يقول: لأحمد الله إليك؛ أو يقول: بخير أحمد ا04') رواء أحمد والطبراني من حديث عبدالُ بن 
عمرو وأنس ٠‏ 

لإذا صنع إليه آحد معروفاً قال: جزاك الل خيرً74”) رواه الترمذي من حديث أسامه ٠‏ 


من أد عيه عؤار ض الحياة 


-١‏ إذا أصابه الكرب أى الهم أو الغمْ أو الحزن يقول: /لا إله إلا الله الكريم البظيم سبحانه. تبارك الله رب العرش العظيم» 
الحم لله زب العالمين74) رواء التسائي. 


(توكلت على الحي الذي لا يمرت؛ الحمد لله الذي لم يتخذ ولد ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره 
تكبيرا) آثا 


ابن ماجة في الآدب (598). وابن السني (9/8؟). والحاكم وقال سسحيح الإسناد كما في النترحات (501/3). رواء البزار من حديث علي وفيه عبد الله ين راقع وابنه محمد غير 
معروفين نكسا في قيش القدير(ه/4؟1): رالأرناقط في تخريج الم وقم ١74‏ حسن يقبره. رقال الألباني في مسميح الجامح رقم (41-7.1213) حديك مسحيح 
؟- داين مردويه والشبراني من جديع عبدالله بن مسعود وعائشة وأنس؛ غالى الآلباني بالأرئازط في تخريج الكلم رقم )91١59-(‏ حديك لممبل. لكن مسح عن رسرل كه أن كان يدعر بدرن 
النظر إلى المراء (اللهم أحمسنت خلقي. محسن خلقي] رراه أعمد .)1-5/١(‏ رأيو بعلي (؟505) قال في المجمع )177/٠١(‏ رجالهما رجال المسديج غير عوسق بن الرماح وهر ثقة, 
ررراء ابن حبان كما في الإحسان (5/١11؟)١‏ أما ألفاظ النطر في المرأة فسميقه كلها ففي إسنادها هاشم بن عبسى الجممسيء قال العقيلى منكر الحديث كما في اللنسان (181/5) 
يشيخه الحارث بن مسلم لم أنتبه عليه 
أخرجه مسلم في الحج من دعائ المدينه .)185/١(‏ والترمذي كما في انتحفه (17/4؟). رقال حسمن صحيم. والنساني في اليوم والئيئة كما في الأشراف (467/5). والدارسي )1١9/5(‏ 
كليم من طريق سهبل بن أبي صالح. وليس عندهم (اللهم كما أريتنا فوله فارنا أخره]. رهر ع أبن الستي رقم (-18) وني إسناده عبد الرحمن بن يحبى مجهرل. قال العقيلي 
الليزان (190/5). المد: رطلان والرطل )8١4(‏ غم أي أن المد يساوي (417) قم. الصاع عند الحنقية يساري (4) آمد.د يساوي (514؟) عند الجمهير (في الصاع النبري في المديئة 
الغيرة) (؟/راره رطل) [ 1١‏ 7/17) يساوي (213)غم 
+- رمسلم من حديث مسد بن أبي وقاس؛ البخاري في الفضائل .)118/١(‏ وقي بد- الخلق (1/:؟د). ومسلم في فضائل المسحابة في فُصمل عمر (597/6]: وأحمد (151/1) عن سعد 
بن ابي ويقاس ٠‏ 
اخرجه النساتي واين القطان من حديك أنس في سلام خديجة. الفساتي عن أنس كا في متم البارى (124/2). وهر في الكبري رابن انسئي [10؟) لكن الإسناد فيه مجاهيل؛ ورواه 
أحمد أنظر الفتح الرياتي (لاثثر؟؟) ثم يقرل ثلاثاً (اللهم إتي أسالك من خير هذا الشير رخير القدر وأعرذ يك من شره) روآء الطبراتي عن رافع بن خديج فال الهيثمي في المجمع 
[5710؟1) إسناده حسسن لكن رمز السيرطي لضعفه في الجامع الصغير مم قيض القدير (15914) جزو/»؟1). 
-١‏ روا النسائي في اليرم والليلة كما قي الامراف »)1١8/١(‏ رابن حبان كما في المرارد. وآحمد .)١3١/5(‏ رقبه مبارك بن فصالة'قال الحافظ في التقريب (1/1) صدوق مدلس زلكنه 
سرع بالتحديث. وأبو دارد في عرن المعبود (19/4) ثال الشيخ شهيب الأرناؤط رواء أبر دارد (4158] وسنده حسن, وصحح أبن حبان (1015] ثال النرري في رياضى الصالحين 
رراه أبو داود بإسناد مصديح٠‏ ولفظه (عن انس رخسي الله عنه أن رجلاً كان عند النبي عله فمر رجل ب فقال: يا رسول الله إني لاحب هذا فقال ل اننبي 2 [أأعلمته|؟ قال لاء قالة 
أعلب. فلحقه فقال: إني أحيك في الله فقال: أحبك الذي أحبيتني ٠)‏ 1 
*- أما حديث عبدالل بن عمر قرراء الطبراني في الأوسط رفيه رشدين بن سعد وهو ضميف. أنظر مجمع الزوائد (15/4) رافظ (بخير أحمد الشرراه أبن ماجة قي الأدب صر (572): رابن 
انسني رفم (14) عن أبي أسيد الساعذي؛ وفي إسناده عبداتّ بن عششان بن إسحاق بن سمد بن أبي وقاص وهر مستزر كما في انتقريب (لالا؟]. ررراء ابن السني رقم (144) عن 
إسحاق بن عبدالك بن أبي طلحة آيفآ لكته مرسل حسن بشراهده. 
+- تحفة الاحرذى .)١00/(‏ والنسائي في اليرم رالليلة كما في الاطراف )01/١(‏ وامن السني رقم (570). وعزاء السيوطي في الجامع الصغير (11/5) لابن عبان ررمرّ لصحته؛ رقال 
الترمذي هذا حديث حسن جيد غريب لا نعرقه من حديث أسام إلا من هذا ألوجه. 
4- ني اليرم واللينة من طلريق ابن السني وقم (41؟)؛ والحاكم في اللستدرك (8//1.)وقال ديع على شرط مسلم ررافق الذمبي» وابن حبان مر (!5.8) كلهم عن أبن عجلان عن محمد 
بن كعب عن عبدالل بن شداد عن عبدالله بن جعفر عن على؛ رابن عجلان مدفس رلكنه لم يثفرد به بل تابمه أسامة بن زيد عند أحمد (13/1), وللنسائي طرق آخرى؛ والقرائطي (410): 
راجع تحفة الاشراف 79/1 والحديث الذي في الصحيحين عن ابن عباس رمي ال عنهما أن رسرل الله من كان يقرل عند الكرب [لا إله إلا الله المسليم الحليم ل إله إلا الله رب العرش 
النظيم ‏ إله إلا الله رب السعوات ورب الأرض درب العرش الكريم]- رواه البخاري (7/11؟١)‏ في الدعوات وفي الترحيد رمسنم في الذكر [:+0؟) 
*- رواه أبر يعلى رقم [1741) ومن طروق ابن الستي رقم (517) عن أبي هريرة: قال ابن كثير في التفسير (20/7) إسناده فسعيف وي متنه نكارة. ورراء الحاكم (004//1) من طريق 
اخر عن أبي هزيرة ل قال سسحيح الإسنادء قلت لكن فيه سهد بن سعيد المقيرى لبن الحديت كما في التقريب سر .)١81[‏ ومع ذلك سقط من السند وأسطة عبد الله بينه وين سعيدء راجع 
لتهديب (؟*5): ثم يكن له ول صن الذل: أي لم يحتج لمرالاة أحد لثل يلحقه فهو مستغن عن الرلي' والنسيو 


؟١٠-‏ #للهم رحمتك أرجى فلا تكلني إلى نقسي طرفة عين وأصلح لي شائي كله لا إله إلا أنت4(, 

-٠١ 4‏ فيا حي ياقوم برحمتك أستفي294, 5 

٠١6‏ للا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين274. 

١١‏ فاللهم إثي عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك. عاض في حكمك. عدل في قضاؤك: أسالك بكل اسم فى لكه 
سميت به نفسكء أل أنزلته في كتابك أو علمته أحدأ من خلقك أو أستاثرت به في علم الفيب عندك أن تجهل القرآن ربيع قلبي ونور 
بصرى وجلاء حزني وذهاب هَنّي)0). 

٠٠١‏ - للا حول ولا قوة إلا يائله4, 

- إذا وقع له ما لا يختاره فليقل: #قدر اللهوما شاء فعل. ولا يقول لل فإن لى تفتح باب الشيطان94 رواء النسائي من 
حديث أبي هريرة» 1 

- إن غلبه أمر فليقل: لحسبنا الل رنعم الوكيل»!") رواه أبى داود من حديث عوف بن مالك‎ ٠ 

إن أصابته مصيبة قال: فإتا لله وإنا إليه. راجعرن اللهم عندك أحتسب مصيبتي فاجرني فيها رأبدلني منها خير)!4) 
رواه الترمذي والحاكم من حديث أبي سلمة, 

- إذا أستصعب عليه شيء قال؛ #اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تُجِعلٌ الحزن إذا شئت سهلا»!') رواه ابن خبان 
من حديث حسن, 


35 إذا غضب قال: لأعوذ بالله من الشيطان الرجيم)0 ') رواه اليخارى ومسلم من حديث سليمان بن صرد. 


-١‏ رداه أبر دود ركما في الموارد (141/1)؛ رائنسائي في اليرم الليئة كما في الأطراف (8/؟ه)؛ وابن السني رنم (41؟). وابن حبان كما في الموارد صريل4:). وأحمد (ه/1): 
رالطلبرانى رابن أبي شيبة عن علي وفال الحانظ هذا حديث حسن كما في الفتوحات (4/1). وتال الهيثمي في المجمع (١17/1؟1)‏ بعد عزوه للطبراني إسناد؛ جسن قلت فيه جعثر بن 
عيمون وفيه كلام معررفء لكن نال الحافظ في التقريب صر (47) عسدوق يخطى» وحسنه الأرنازط في تخريج الككم الطبب رقم (/119) ٠‏ 

؟- رياء الترمذي كما التحفه (77//1؟) واين السنى (/571) عن أنس؛ وني إسناده يزيد الرقاش وهر غسميف كما في التقريب» ورراه الحاكم )5:5/١(‏ عن ابن مسعود وقال مسحيع 
الإسناد. قال الانباني في تخريج الكلم الطيب حديث حسن رقم (11). رلفظ في الترمذي (كان إذا كرب أمر ثاى: يا حي يا قيوم برحمتك استفيث). كربه أمر: أشتد عليه رثئلء 
أسفيث: أطلب الغرث والإمائة, : 

>- رواه الترمذي والحاكم في المستدرك (1/.ه! وصححه ووافقه الذهبي, وقال الالياني رالأرتاؤط في تخريج الكلم الطيب وهر كما قال. ولنظ الحديث عن سعد بن أبي وفاص مرفرعاً 
(دعوة ذي النون إذ دعا بها وهر في بطن الحرت 7 إله إلا أنت سبحاتك إني كنت من الشالمين لم يدع بها رجل مسنم في شيء قط إلا ستجاب ان له) رراء الترمذي وهو مسحيع , 

- دراه النسائي وابن حيان من حديث عليء والحاكم من حديث أبي هريرة وعبدالله بن مسعوه. والتومذي من حديث سد بن أبي وقاس. وأحمد والبزار من حديث بن مسعود ٠‏ أنظر مسند 
أحمد (1/راة 1)دواين حبان كما في المرارد (*4:): وكما في الإحسان ١/2(‏ 5؟) وابو يعلى رقم (583ه). والحاكم (6:4/1), وقال الهبثمي في المجمع ([١53/1؟)‏ رواه أحمد رابر 
يعلي والبزأر ورجال أحمد وأب يعلى رجال الضحيع غير أبي سلمة الجهني وثقا ين حبان. وانظرالفتج الرباني (51/96). وقال الألباني في تخريج الكلم والأرناؤط رقم (؟157) حدايث 
مسحيع, وقال الحافظ في تخريج الأذكار عديد حسن٠‏ الناصية: مقدم الرآس أو شمر مقدم الرآس إذا طال, ذي انين: يوئس عليه الصلاة وسلام. 

»- رياه العاكم (245/1). واللبرائي في الأوسط عن أبي هريرة بلفظ (لا حول ولا ثرة إلا بالله دراء من تسعة وتسمين داء أيسرها الهم). قال الهيثمي في المجمع (١٠/رلمة)‏ فيه بشر بن 
راقع الحارثي وهو ضعيف وقد رثق. قال الذهيي بشر راه. ورراء البيهقي في الدعوات. راجع المرعاء (؟/4*5). لكز أسل المديث ثابت من طرق عن النبي ع 

-١‏ أخرجه مسلم في القسر (4/76؟1) ٠‏ وابن ماج ني المقدمة حس(4). وأحمد (577/5) والنسائي في اليوم واللبلة, كما في الأطراف (١٠/*1؟)؛‏ ونسى الحديث في مسلم عن أبي هريرة 
[المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المزين الضعيف وفي كل خير. احرس على ما بنقعك راستمن بالله رلا تمجز. وإن أسابك شي فلا تقل لى أني ملت كان كذا ر كذاء ولكن قل: قدر 
لله وما شاء نمل فإن لى تفتح عمل الشيطان). * 

”- أغرجه أبر داود في الضعفاء عرن المعبود (42/7؟). والنسائي في اليرم والليلة كما ني الاطراف (117/4). وأحم (8/»؟). وفي إسناد» بقية بن الوليد وليه سقال. قاله المننري؛ وقال 
هي التقريب ص(0) صدوق كثبر التدليس عن الضعفاء لكن في هذا الحديث صرح بالتحديث عن أحمد فالحديت حسن إن شاء الله. وللحديث رراية أخرى عند البخاري. قال عبدالله بن 
عباس رسي الله عنهما: حسبذا الله ونهم الوكيل -آل عمران (175)- قالها إبراهيم حين ألقي في الثار: رقالها محمد حين قال له الناس إن الناس قد جمعرا لكم -أل عبران (007)- 
حسينا: كافينا. 

4- تحفه الاحوذي (9/4؟)؛ والنسائي في اليرم والليئة كما في الأطراف (581/0) رابن ماجة .)1١1(‏ والحاكم 174/5 وقال هذا حديث مخرج في الصحيحين وإتما أخرجت لاثي لم آجد 
لآبي سلمة عن وسول الله لله حديثا مسنداً غير هذاء وقال الترمذي حسن غريبء رافظ الحديث في مسلم قالت أم سلمة رضي الله عنها (سمعت رسول الله يقول: ها من عبد تعصيبا 
مصيية فيقرل: إنا لله وإنا إثيه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي والحلف لى خيرا منها إلا أجره الله لي مسيبت ولف له خيراً متها؛ قالت: فلما توفي آي مسلمة قلت كما امرني 

وسول الله فاخلف الله تمالئ لى خبراً منه رسول الله تله أخرجه مسلم رقم (414) في الجنانز؛ أنظر تخريج الكم )١4:(‏ الأرناؤط. أحتسب: أكتفي بثواب الله 

-١‏ دراه ابن حبان كما في الموارد .)١01(‏ وابد نعيم لي أخبار أصبهان (5/ه٠؟).‏ وفي إسناده حماد بن سلمة. قال لي التتريب صص(ه؟1) ثقة عابد أثبت الناس في ثابت رفير خطه 
بآغره لكن أخرج له مسلم في الرؤيا والاستثذائ رالكفازي, فال البيهقي حماد أحد أئعة المسلمينء رقال أحمد إذا رأيت الرجل يغمز حمادأ فاتيمه على الإسلام. فالحدبث مسحيعء قال 
الأرتائط قي تخريج الأذكار مى(7١١)؛‏ حديث صحيح . 

-٠١‏ أخرجه البخارى في بدء الخلق (176/1). والأدب (8-7//6). ومسلم في الآدب (/555). قال سليمان بن سرد كنك جالسا مع رسول الله له ررجلان يستيان وأحدهما قد أحمر 
وجهه. رأنتفغت أرداجه. فقال رسرل الل يله إنر لأعلم كلمة لى قألها لذعب عنه ما يجد. لو قال (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذعب الذي يجد) متفق علبه. الحزن: بفتع الحاء وإسكان 
الزاي المكان المرتفع الصحب. يستبان: يشتم تحدعما الآخر؛ أرهاجه: عردق عنقه. 


3100-2 


-١١7‏ إذا ابتلى بالدين قال: فاللهم آكفتي بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك)(2, 


من أدعية المرض والوفاة 

- إذا أشتكى وضع يده على مسوضع الألم مسن جسده شم قال: البسم الله -ثلاث مرات-, أعوذ بعزة الله وقدرته من شر 
ما أجد وأحائر+ٍ سبع مرات-96 

6- إذا عاد مريضاً قال: «اللهم أذهب الباس رب الناس. اشف وأتت الشافي لا شقاء إلا شفاقك: شفاء لا يفادر سقمأ» 
ويمسح بيده عليه ويطيب لخاطرة!" , رواه البخاري من حديث عائشة. 1 

7- وفي العزاء يسلم يقول: لإن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل منسمى فلتصبر ولتحتسب04! رواه البخارى 
من حديث أسامة. 

-١١7‏ وكتب رسول اله ل إلى معاذ يعزيه في ابنه: قبسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول لله إلى معاذ بن جبل: سلام 
عليك, فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هى, آما بعد فاعظم الله لك الأجر وألهمك الصبر, ورزقنا وإياك الشكرء فإن أنقسنا وأموالنا 
وأهلينا وأولادنا هن مواهي الله عز وجل الهثية؛ وعواريه المستودعة. نمتع بها إلى أجل معدرد. ويقبضها لوقت معلوم. ثم انترض علينا 
الشكر إذا أعطى, والصبر إذا ابتلى وكان ابنك من مواهب الله الهنيّة. وعواريه المستردعة, متعك به في غبطة وسرور, وقبضه منك بأجر 
كثير: الصلاة والرحمة والهدى إن احتسنبت. فاصبر ولا يحبط جزعك أجرك فتندم. واعلم أن الجزع لا يرد شيئاً. رلا يدفع حزناً, وما 
هو نازل قكان قد والسلام4!') رراء الحاكم. 

- وفي صلاة الجنازة يدعى للميت بقوله: «اللهم اغفر له وارحمه؛ وعافه وأعف عنه. وأكرم نزله. ووسع مدخله؛ وأغسله بالماء 
والقج رالبرد. ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. رأبدله داراً خيرأ من دارهء وأهادٌ خيراً من أهله. رزوجاً خيراً من 
زوجه, وأذخله الجنة؛ وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار)!"' رواه مسلم من حديث عرف بن مالك. 

- في زيارة القيزر يقول: (السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين, ويرحم لله المستقدمين منكم والمستاخرين. وإنا 
إن شاء الله بكم لاحقون؛ أسأل الله لنا ولكم العافية. أنتم لنا فَرَط ونحن لكم تبع, اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تضلنا يعدهم»7") رواه 
مسبلم والنسائي واين هاجة وابن السني ٠‏ 


صلاة التسبيح 
- أريع ركعات بتسليمة واحدة أو بتسليمتين. يقرأ في كل ركعة بالفاتحه وسورة. ثم يسبح قائماً خمس عشرة مرة يقول!(!): 
السبحان الله والحمد لله ولا إله إلا لله واك أكبرء ويسبع في الركوع عشراً» وفي الرفع مذه عشراً؛ وفي السجود عشراً؛ وبين 


-١‏ رراء الترمذي والحاكم من حديث على أخرجه الترمذي كما في التحفه (71/6؟). وأحمد (165/1). والحاكم (05:/1): قال الترمذي حسن غريب رقال الحاكم هسحيح الإسناد روافقه 
الذهبي٠‏ ولنظ الحديث في الاذكار هس )١١1(‏ ررينا في كتاب الترمذي عن على رضي الله عنه؛ أن مكاتبا جامد فقال؛ إن عجزت عن كتابي فاعتي؛ قال 1 أعلمك كلمات علمئيهن رسول 
اذ يه لى كان عليك مث جبل دينا اداه الله عنك؟ نال بلى: (اللهم لكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك] قال الترمذي حديث حسن. المكاتب: العيد إذا أراد التحرر 
يمل مع سيده عقداً على أن يدفع له ثمن نفسه مقسطاً على اقساط. 

1- أخرجه مسلم في الطب (؟/؟؟). وأبو داود (11//1): والترمذي (؟ثره؟1). والنسائي في الكبرى وفي اليوم واللبلة ومن طريق ابن السني وأحمد (21/1)- يمالك في المرما في كتاب. 
الجامع (151/14). 1 

؟- فغرجه البشارى في المرضى وفي الطب. (؟/ه٠3).‏ رمسلم في الطب (/555). رعبد الرزاق (1411). الباس: الشدة. السقم: المرض. 

]- أخرج البشارى في الجنائز (01ر111). ومسلم في الجنائز (101 -5). وأبى داود .)١75/5(‏ والنسائي (1831). ولعمد (1/0 .45 

*- وابن مردويه رواه الحائكم (177/2) رقال غريب حسن إلا مجاشع ابن عمرو ليس من شرط هذا الكتاب؛ رئال الذعبي في طخيصه ذا من وضمع مجاشع. الجزع: المحزن رالخرف. 

-١‏ أخرجه مسلم في الجنائز )751١/1(‏ والترمذي مختصراً (؟ثر؛ .)١‏ والنساتي (1548)) وابن ماجا (١١١)؛‏ والببهقي (4/:+). زالطيالسي رقم (195) وقال البخاري أصح شيء في 
هذا الباب هذا الحديث١٠‏ الدنس؛ الرسخ. 

/- رزاء مسلم (18/1؟). وأحمد (101/9)/ رالببيتي (1/ر15) عن بريدة قال: قال رسرل الله عق بعلمهم إذا خرج إلى المقابر (السلام عليكم اهل الديار من الؤمذين والمسلمينه وإنا إن شاء 
ل يكم لاحقون. نسال الله لنا ولكم العافية)؛ راللفظ لمسلم وزاد النسائي (أنثم لنا فرط ونحن لكم تبخ). وروى النسائي ومسلم والببهثي عن عائشة (السلام على أهل الدبار من المسلمين 
رالزمنين, ويرحم الله المستقدمين منا والمستاخرين. رإن شاء الله بكم لاحقرن) واللاظ لمسلم؛ وروى بن السني (551) عن عانشة:زيادة (اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تضلنا بعدهم). 
فرط. سابقون رمنها (أنا قرطكم على الحوشس) أي متقدمكم إلبه 

4- رراه أب داوه والنسائي وابن ماجة واين خزيمة والحاكم عن ابن عباس, قال الألياني حديث سسحيح. وانظر عون المعبود ١ر185‏ رابن ماجة سس .)٠١١(‏ والماكم (514/1]- والبيهقي 

(1/5) واين لخزيمة (/؟5). والبخاري في جزء القراء, مختصراً صن (3؟). وللتفصيل راجع مراة المفاتيع 25/0 ؟): 


السجدتين عشراًء وني السجدة الثانية عشرأًء وفي الرفع منها قبل القيام أو النشهد عشراً. فهي خمس وسبعون تسبيحة؛ يفعل ذلك 
في كل ركعة) الحديث الخرجه أبو دأود والحاكم من حديث عبدالل بن عباس رضي الله عنهما. 


دعاء إقبال الليل 


-١7١‏ طاللهم إن هذا إقبال ليلك. وإدبار نهارك. وأصوات دعاتك فاغفر لي14') 


ال 
سعد الورد الشرآ شي ووره المأشورات 


أد.ررة الدعاء: 
(أستقفر الله) مائة مرة #اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم4 هائة مرة لا (له إلا الله؟ مائة مرة . الدعاء 
للدعوة رالقانسين بها وللإخوان وللنفس والاهل بعد ذلك يما تيسر من الدعوات 
ويقرا الؤرد صباحاأً بعد صلاة الصبح: مساء بعد صلاة المفرب أو العشاء أو قبل التوم مع الخشوع التام. وألا يقطع ورده 
بكلام دنيوي إلا للضرورة استكمالاً للخشوع وتادباً في الذكر 


*- ورد الرابطة: 

يفو الآية.الكريمة في تدبر كامل: 

تل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. وتنزع الملك ممن تشاء. وتعز من تشاء. وتذل من تشاء. بيدك الغير. إنك على كل 
شيء قدير؛ تولج الليل في النهار. وتولج النهار في الليل. وتخرج الي من الميت ؛ وتخرج الميت من الحي. وترزق من 
00 


( أل عمران: 5-57 ) 
ثم يتلى الدعاء المُثور بعد ذلك: #اللهم إن هذا إقبال ليلك. وإدبار نهارك. وأصوات دعاتك فاغفر لي؟ | الكلم الطب رقم 6 ) 
ثم يستحضر صورة من يعرف من إخوانه في ذهنه. ويستشعر الصلة الروحية به وبين من لم بعرفه منهم. شم يدعو لهم بمثل 
هذا الدعاء: اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك؛ والتقت على طاعتك. وترحدت على محبتك؛ والتقت على طاعتك, 
وتوحدت على دعوتكء وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها. وأدم ودهاء واهدها سينها. واملأها بنورك الذي لا يخبوء 
واشرح صدورها بقيض الإيمان بك ؛ وجميل التوكل عليك؛ وأحيها بمعرفتك, رأمتها على الشهادة في سبيلك؛ إنك نعم المولى ونعم 
التصيرء اللهم آهين وصمل اللهم على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه وسلم. ووقت هذا الورد ساعة الغروب تمامأ من كل ليلة. 


9+ وره المحاسية: 


وهر استعراض أعمال اليوم ساعة النوم؛ فإن وجد الأخ خيرأ فليحمد الله. وإن وجد غير ذلك فليستغفر وليسال ريه ثم يجدد 
التربة رينام على أفضل العزائم, رصلى الله على سيدنا محمد وعلى أله رصحبه وسلم تسليماً كثيراً 


أحرجه أبو دار. )1١5/1(‏ والترمذي (145//4]» وزاد( رحضور صلراتك)؛ رالحالا, :155/8 


ساباكلات 


المراهع 


١‏ الجامع الصحيح للبخاري؛ أصح المطايع -دهلي 
- الجامع الصحيح لمسلم أصع المطابع -كراجي (145؟1١)/,‏ 


؟- ستن أبي داود مع عون المعيود, دار الكتاب العربي -بيروت. 


4- سان الترمذى مع تحفه الأحوذي, دار الكتاب العربي -بيروت 

ه- سان النسائيء المكتبة السلفية -لاهور, 

إحياء السنة النيوية -سركوده باكستان. 

- الستن الكبرئ للبيهقي؛ دائرة المعارف العثماتية -حيدر أباد (05٠١ه),‏ 
8- المستدرك للحاكم, مكتب المطبوعات الاسلامية حلب-ب 
ه- سنن الدارقطنيء دار إحياء السنة النبوية. 

)ه١؟45( سنن الإمام أحمد. المكتب الإسلامي -بيريت‎ -٠ 

-١١‏ سان الإمام آبي يعلى؛ المخطوط بتحقيق إرشاد الحق الإثري. 

- موطأ مالك بع الزرقاني, المكتبة التجارية الكبرى بمصر (4/ا؟١هّ),‏ 

1- أخبار أصبهان لأبي تعيم؛ طبع مطبعة ليدن (1571م). 

4- تحفة الأشراف للعزي, دار القيمة -الهند بومبي. 

)ه1١65( فيض القدير, المكتبة التجارية الكيرى -مصر‎ -١ 

17- عمل الليلة واليوم؛ لابن السان -حيدر اباد الركن (1508ه) 

-١‏ مرعاة المفاتيح» عن (ج١-ج1)‏ الطبعة الأولى الجامعة الإسلامية بنارسء رالباقي المكتبة الأثرية باكستان. 
18- القترحات الربانية» المكتبة الاسلامية لصاحبها رياض. الشيخ. 

5- الاذكار للنروي مع النتوحات الربائية. 

- التفسير لابن كثير» لاهور باكستان. 

١؟-‏ موارد الظمان, المطبعة السلفية ومكتبتها (1؟) شارع الروضة 


كسان فاجة: إن 


-"١‏ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان, المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 
17- النكت الظراف, الدار القيمة بمباي بالهند. 

14؟- سلسلة الأحاديث الصحيحة للالبائي؛ المكتب الإسلامي 

- سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني, المكتب الإسلامي 

1 المنتقى لابن الجارود. مكتبه النجالة الجديدة القاهرة' (815/؟1ه). 

6 إرواء الفليل للألباني: المكتب الإسلامي بيروت (555١ه)‏ 

4 المصنف لابن ابرق المطيعة المزيزية حيدرآباد الدكن (1147ه). الطبعة الأولى 
5 المصنف لعبد الرزاق؛ المجلس العلمي (550١ه)‏ 

٠؟-‏ الصحيح لابن خزيمة. المكتب الإسلامي (: 155ه) 

-١‏ الدر المنثرر السيوطيء بيروت. 

*- مسند الشاميين للطبراني: في مكتيه الإداره للعلوم الاثرية 

-1١7‏ المعجم الكبير للطبراني؛ المصور الجمهورية العراقية وزارة الأرقاف. 
4؟- جزء القراءة للبخاري, المطبعة العلمية دهلي 


ك1 


ه؟- مسئد الطيالسي, حيدر أياد الدكن (1؟5١ه).‏ 
6 مجمع الزوائد للبيثميء مكتبه القدس القاهرة (5ه؟اه). 
؟- مكارم الألخلاق للخرائطي. المطبعة السلقية القاهرة [5ه؟5١ه).‏ 
4" الادب المفرد للبخاري» المكتية 'الإسلامية. 
4؟- فتح الباري لابن حجر. المطعية السلفية المدينة المنورة. 
٠١‏ - القول البديع للسخاوي: ثاني كتب لحان سيالكوت باكستان, 
4- العلل المتناهية لابن الجوزي؛ إداره علوم أثرية -فيصل أباد 
بالأد عب الشال. موسسة الرساةة جوروتة 
5 الجامع الصقير للسيوطي, المكتية الإسلامية سمندري فيصل أباد (5955١اه).,‏ 
4]- المكني للدولابي: حيدر أباد الدكن (1575١ه).‏ 
- المرضوعات لابن الجوزي, المكتبة السلفية بالمدينة المتورة (584١ه).‏ 
- اللآليء المصنوعة للسيوطي. المكتية التجارية عصر. 
17- القوائ المجموعة للشوكاني؛ مطبعة السنة المحمدية [.58١هه).‏ 
44- المطالب العالية لاين حجر العسقلانيء الكويت. 
5 مسلد أبي عرانة. 
٠ه-‏ ,.ميزان الاعتدال للذهبي, دار إحياء الكتب العربية (485؟١ه).‏ 
١ه-‏ لسان الميزان لابن حجرء حيدر أباد الدكن (8؟؟اه) 
47- تهذيب التهذيب لابن حجر, حيدر آباد الدكن (1770ه). 
05- تقريب التهذيب, للهند بالهند. 
5- الجرح والتعديل؛ حيدر أباد الدكن, 
0- التاريخ الكبير للبخاري؛ حيدر أياد الاكن. 
1ه- تعجيل المنفعة لابن حجرء حيدر أباد الدكن. 
0ه اخلق أفعال المباد للبشاري؛ المطبع الانساري - دهلي. 
م- أعلام العلا الصغير, إدارة العلوم الأثرية -فيصل أباد. 
5- الترغيب والترهيب للمنذري. 
-٠‏ الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد الشيباني: أحمد عبدالرحمن البنا -طبعة القاهرة. 
-١‏ نزل الأبرار. صديق حسن خان. 
1- جامع الأصول لابن الأثير ؛ تحقيق عبد القادر الأرنؤوط. 


ع ملس 


وأطمنا غفرانك ربتا وإليك المصير, لا يكلف الله نفسآ إلا وسعها لها ما كسبت رعليها ما اكتسبت ربنا لا تزاخلنا إن نسينا أو 
أخطأنا ربئا ولا حمل علينا إصرأ كما حملته غلى الذين من قيلئا رينا رلا تحملثا ما لا طائة لنا به واعف عنا واغثر لنا وارحمنا أنث 
مولانا فاتصرتا على القرم الكافرين). 

قال رسول الله مَخلّه: ([من قرأ الآيتين من آخر سررة البقرة في ليلة كفعاء](. 

؛- قل هو الله أحد. قل أعوذ برب الفلق؛ قل أعوذ برب الناس] .. كل واحدة (ثلاث هرات) 

قال عيد الله بن خبيب: خرجنا في ليلة مطر وظلمة شدبدة نطلب النبي مَك ليصلي لنا. فأدركناه فقال: [تلى] قلم أقل شيئاً. ثم 
قال: [قل]؛ فلم أقل شيئا. قال:[ قل]؛ فقلت يا رسول الله ماذا أقول؛ قال: (نل هو الله أحد, والمعوذتين حين تمسي رحين تصبح -ثلاث 
مرات- تكفيك من كل شيء]("). 

ه- سبحان الله ثلاث وثلاثين. الحمد لله ثلاثاً وثلاثين؛ الله أكبر أربعا وثلائين. 

قال رسول الله ظَلله: إمن سبح قي دبر كل صلاة ثلائاً رئلائين. وحمد الله ثلامآ رثلاثين, ركبر الله ثلاثاً رئلاثين. فعلك تسع 
وتسعرن, رقال تام المئة: لا إله إلا الله رحده لا شربك لهء له الملك وله الحسد وهر على كل شيء قديرء غفرت خطاباه؛ وإن كانت مشلى 
زيد البص] 0 

1-الحديث: (أصيحئا رأصبع الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو رإليه التشرى]!!) 

!- الحديث: [أصبعنا علئ نطرة الإسلام؛ وعلى كلمة الإخلاص؛ رعلى دين لبينا محمد مَل وعلى ملة أبينا إيراهيم حنيفآ 
وما كان من المشركين]!11, 

/- الحديث: (اللهم ما أصبح بي من نفمة أو بأحد من خلقك قمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك 
الشكر]. 

| عن عبد الله بن غنام البياضي رضي الله عن أن رسرل الله تله قال: [من قال حين يصيح: اللهم ما أصبح بي من تعمة أو بأحد 
من خلتك لمنك وحدك لا شريك لك. قلك الحمد ولك الشكر؛ فقد أدى شكر يرمه؛ ومن قال مشل ذلك حين يمسي ققد أدى شكر 
ليلعه]( 5 

-١‏ الحديث: (يا ربي لك الحمد كما ينيني لجلال وجهك وعظيم سسلطائك). 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ته حدئهم أن عيدأ من عباد الله قال: (يا ربي لك الحمد كما بتبغي لجلال 
وجهك رعظيم سلطانك] فعضلت بالملكين -أعيتهما- فلم بدريا كيف يكتبالها. فصعدا إلى السماء. فتالا: يا ربنا إن عبدك قد قال 
مقالة لا ندري كيف نكتبها. فقال الله عز وجل -وهو أعلم يما قال عبده- ماذا قال عبدي1 قالا: يا ربي إنه قد قال: با ربي لك الحمد 
كما ينيغي مجلال وجهك وعظيم سلطائك. نقال ائله عز وجل لهما: أكتباها كما قال عبدي حعى يلقالي فأجزيه بها](. 

. الحديث: (رضيت بالله ربأ وبالإسلام ديناً وبمحمد تبيأ ورسولاً]!).‎ -3٠ 

عن ثوبان وغيره أن رسرل الله ممه قال: (من قال حين يمسي وحين يصيح رضيت بالله ربا وبالاسلام دين وفحمد صلى الله عليه 
رسلم نبي ... كان حقا على الله أن يرضيه]!). 

-١١‏ الحديث: (سبحان الله وبحمده عدد خلقه رزضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته]) ثلاث مرات)!"". 

عن جويرية أم المزمنين رضي الله عنها: أن النبي مَيهُْ خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح رهي في مجدها ثم رجع بعد أن 
أضحى وهي جالسة, فقاله ما زلت على الحال التي قارقتك عليها؟ قالت: تعم. فال النبي مَللّه: (لقد قلت يعدك أربع كلمات -ثلاث 
هرات- لو وزئت بها قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته]. 


أ رواء البشاري رمسلم. رممتى كفتاء: قبام اللبل آر شرور الشلق رالشياملين 
*- رواء مسلم عن أبي هريرة. 

«- زواه أحمد والطبراني عن ابي بن كعب ررجاله رجال الصحيح 

>١‏ رواه أحمد وابن ماجه ورجاله ثقات. 4- حديث صحيح رواء أبو داره والنسائي عن ثويان. رصححه الساكم ررافقه الذعيي 


أبواداود والثرمذي وقال حسن لجيج 


اد جيد عن أبي هريرة 


داود والنسائي واين حبان في مسحيحه رهو حسن 


لال اماق رحدايك حدين هيم ٠‏ ارراه مسلم عن جويوية 


؟١-‏ الحديث: 

عن أبان بن عثمآن بن عفان رضي الله عنه: قال رسول الله منّه: (ما من عبد يقول صباح كل يرم ومساء كل ليلة: يسم الله 
الذي لا بضر مع اسمه شيء قي الأرض ولا ني السماء وهر السميع العليم -ثلاث مرات- لم يضره شيم](١.‏ 

وكان أبان بن عشمان قد أصابه طرف فالج فجعل الرجل بنظر إلبه. فقال أبان: ما تنظر؟ أما إن الحديث كما حدثنك ولكني لم 
أتله يومئأ ليمضي الله قدره. ١‏ 

-١*‏ الحديث: [الليم إنا تعوذ يك من أن تشرك بك شيئاً 'تغلمه وتستفقرك لا لا تعلعه)!ة) 

[عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خطبنا رسرل الله يع ذات يوم فقال: [يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإئه أخفى 
من دبيب النملء فتال له من ثاء الله أن يقرل: كيف نتقيه رعر أخلى من دبيب النمل يا رسول الله؟ نقال: قرلراء اللهم |:! نعوذ بك 
من أن تشرك يك شيئاً نعلمه رنستغفرك لما لا تعلمه]. 5 

-١4‏ الحديث: [أعون بكلمات الله التامّات من شر ها خلق) (ثلاث مرات)!". 

[من فال حين يمسي --ثلاث مرات- (أعرذ بكلمات الله العامات من شر ما خلق) لم يضره لدغة حية في تلك الليلة)!!). 

-٠‏ الحديث: [اللهم إني أعرذ بك من الهم وااحزنء وأعوذ بك من العجز والكسل. وأعوذ يك من الجين 
والبخل. وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال]!*/ ْ 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: دخل رسرل الله مَك ذات بوم المسجد فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة, 
فتال: (يا أيا أمامة مالي أراك جالسآ في المسجد في غير وقت الصلاة]] قال: هموم لزمتني رديون يا رسول الله.. تقال: (ألا أعلملك' 
كلام إذا قلته أذهب الله همك وتضى عنك دبنك!] قال: قلت: بلى يا رسرل الله. قال: قل إذا أصيحت وإذا أميت: [اللهم إني أعوذ 
بك من الهم والحزن وأعرذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجين والبخل وأعوذ بك من غلبة .ندين وقهر الرجال] . 

قال: ننعلت ذلك فأذهب الله حمّي وقضى عني ديني !17 

7- الحديث: (اللهم عاقني في بدنيء اللهم عانني في سمعي, اللهم عاقئني قي بصري؛ اللهم إني 
أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذن بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت](". 

/1ا- الحديث: 

عن شداد بن أوس مرفوعاً: سيد الإستغفار آن تقول: [اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. لقتني وأنا عيدك رأتا على عهدك ووعدك 
ما استطعت,؛ أعرذ يك من شر ما صنعتء أبوء لك بنعمعك علق رأبرء بلنبي فاغقر ني فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت) من قالها من 
النهار مونتآ بها. فمات من برمه فهو من أهل الجنة؛ ومن تالها من اليل -رهر موئنٌ بها- فسات قبل أن يصبع فهر من أهل الجنة](0. 

18- الحديث: 

عن أبي غريرة رضي الله عنه أن أبا بكز الصديق قال: يا رسرل الله علمني شيتا أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت, قال: قل: 
(اللهم عالم الغبب رالشهادة فاطر السموات رالأرض. رب كل شيء رمليكه أشهد أن لا إله إلا أنت؛ أعرذ بك من شر نفسي وشر 
الشيطان رشركه -وفي رواية- وأن أقترف على ننسي سرءاً أر أجره إلى مسلم] قله إذا. أصبحت رإذا أمسيت وإذا أخذت 
مضجمك!؟!, 

الحديث: 

قال عبد الله بن عمر رضي الله عتهما: لم يكن النبي عن يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين بصبح: [اللهم إني أسالك العانية 
في الدنيا والآخرة, اثلهم إني أسألك العفو والعافية في دبني ودئياي وأهلي ومالي؛ اللهم استر عوراتي؛ وآمن روعاتي, اللهم احفظني 


-١‏ حديث صحيع رراء الأربعة ومصحيه الحاكم رواقته الذهبي. 1- روأه أحدد بإسناد جيد عل أبي مزيسى *- رواء ملم عن أبي «ريرة 

4- حديث'مصحيع رراه الترمذي راين حبان رالحاكم عن أبي هريرة. ه- رواء أبن دلود بإسناء بيد عن ابي سميد القدري. 1< اخرجه أب دارد بإسئاد جيد 

'- رراء أبرداره وصححه الحاكم. رراقف الذهبي عن أبي بكرة. ١‏ 4- رراء اليخاري 

؟- قال الترمذي. حديث حسن صميحء وصححه الحاكم روانقه الذهبي. قال النوري. رشرك زر على رجهين بكسر الشين وشركه من الشرك رالثاشي بفتح الشين رائراء (وششركه) أي 
ممائده. . 


- 


من بين يدي ومن خلفي وعن يميني رعن تسالي ومن لوقي رأعرذ بعظمتك أن أغتال من تحتي]!١).‏ 

-"٠‏ الحديث: [أستغفر الله الذي لا إله إلا هى الحي القبوم وأتوب إليه]. 

عن أبي مسعرد مرفوعاً: من قال: (أستغفر الله الذي لا إله إلا هر الحي القيوم وأثوب إليه غفرت له ذنوبه وإن كان فرٌ من 
الزحف]. 

1١‏ الحديث: (يا حي يا قيرم برحمتك أستفيث. أصلح لي شأني كله. رلا تكلني إلى نفسي طرفة 
عين]. 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله مه لناطمة: [ما يمنعك أن تقرلي إذ! أصبحت رإذا أمسيت *با حي يا 
قيرم برحمتك أستفيث؛ أصلع لي شأني كله رلا تكلني إلى نفسي طرفة عين](5). 

1 الصلاة على النبي عشر مرات. 

(من صلى علي حين يصبح رحين يمسي عشرا أدركته شناعتي بوم القيامة]1'. 

#لات سنيهاق الله ويشعدة هاثة مزق 

روى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله مت (من قال حين بصبح رحين يمسي: (سبحان الله وبحسده) ماثة مرة لم بات 
أحد يرم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مغلما قال آر زاد عليه]. 

1"- كفارة المجلس: (سيحاتك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستففرك وآتوب إليك). 

عن أبي هربرة قال: قال رسول الله ته: (من جلس في مجلس؛ قكثر فيه لغطه. فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: “سبساتك 
اللهم ويحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستففرك برأتوب إليك" إلا كذر الله له ما كان في مجلسه ذلك](!). 

- الحديث: (سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسنلين والحمد لله رب العالمين]!. 


-١‏ أخرجه آير داود والنسائي راين ماجه؛ رقال الحاكم: صحيح الإسناد ورافقه الذهبي ,هذا الحديث من دلائل الثبوة ومعجزاتها لأن أقرب معني لقو إرأعوذ بعظدتك أن أغتال من 

تحتي| هر امقجار الألخام من تحت قدميه رهو أخطر الاسلحة وأشدهة فتكأ. 
؟- هديث صحيم رواه النسائي راليزار والحاكم. *- رواء الطبرامي عن أبي الدرداء مرفزعاً بإسنادين أحدهما جيد 
4- قال الترمذئي حسين صحيح رصححه الحاكم ورافقه الذهبي رالالبائي 8 أخرجه أبو يعلي عن آبي سعيد مرقوعاً ورجاله نقاث 


بححه 


الدفاع عن أراضي المسلمين 
ألهم فروض الأعبان 


قال الله عز وجل: (إنفروا خفافا وثقالا وجاهدا بأموالكم رأنفسكم ني سبيل ان ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون). 
-١‏ هل القتال في أفنانستان وفلسطين وغيرهما من بلاد المسلمين التي تعرضت للفزو فرص عين أم فرض كفاية؟ 
؟- هل يمكن تعلبيق النفير عملياً في هذه الأيام؟ 
- هل نجاهد وليس هناك قائد واحد؟ 
؟- هل نقاتل في أفغانستان والقادة مختلفون ومتفرقون؟ 

ه- هل يقاتل المسلم وحده إذا قعد الناس؟ 

- هل نستعين بالكفار إذا كنا ضعافاً؟ 

7ح هل نقاتل مع مسلمين ليسوا على مستوى مقبول من التربية؟ 

8- هل نيدأ بأففانستان أى بفلسطين؟ 

هذه الأسئلة المحيرة التي تدور في الأذهان الآن واختلف ائناس في فهمها كل حسب اجتباده. تجد لها جرابا -بإذن الله- في 
هذا الكتاب بنصوص شرعية تكاد تكون متواترة لكبار أثمة المسلمين وفقبائهم, 


المقصسدمة 

إن الحمد لله نحمده. ونستعينه ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسينات أعمالناء من يهده الل فلا مضل له, ومن يضلل 
فلا هادي له. رأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ررسوله؛ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شثت 
سهلاء .آما بعد: 

فهذه الفتوى كتبتها وكانت أكبر من هذا الحجم, ثم عرضتها على فضيلة شيخنا الكبير سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 
وقرئت عليه واستحسنهاء وقال: إنها طيبة» ووافق عليهاء إلا أنه اقترح علي أن ألختصرها حتى يكتب لها مقدمة ننشرها بهاء ثم 
اختصرتها. ولكن وقت الشيخ كان مزدحماً أيام الحج, ولم يتسع المجال لعرضها عليه مرة أخرى. 

- ثم افش الشيخ حفظه الله ورعاه في مسجد ابن لادن في جدة وفي الجامع الكبير في الرياض. أن الجهاد بالنفس اليوم نرض 
عينء ثم عرضت هذه الفتوى بحالها -دون الأسئلة الستة الاخيرة- على أصحاب الفضيلة (الشيخ عبد الله علوان وسعيد حوى ومحمد 
نجيب المطيعي والدكتور حسين حامد حسان وعمر سيف] رقراتها عليهم. ورافقوا عليهاء ووقع معظمهم عليهاء وكذلك الشيخ محمد بن 
صالح ين عشيمين قرأتها عليه ووقع عليها. 

وآفتى بعثلها الشيوخ الكرام عبد الرزاق عفيفي رحسن أيوب والدكتور آحمد العسال؛ ثم عرضت فحواها في خطبة في منى في 
مركز الترعية العامة في العجء حيث يجتمع فيها أكثر من مائة عالم من جميع أنحاء العالم الإسلامي؛ وقلت لهم: (اتفق السلف والخلف 
وجميع الفقهاء والمحدثين في جميع العصور الإسلامية (أنه إذا اعتدي على شبر من أراضي المسلمين أصبح الجباد فرض عين على 
كل مسلم ومسلعة. بحيث يخرج الولد دون إذن والده؛ راارأة دين إذن زوجها). وأنا أقرر أمام أمير المجاهدين سياف ومن خلال 
معايشتي للجهاد الاففاني ثلاث سنوات أن الجهاد في أففائستان يحتاج إلى رجال. فمن كان منكم أيها العلماء عنده اعتراض 
فليمترض. قلم يعترض أحد... بل قال الدكتور الشيغ إدريس. يا آخي هذا الأمر لا خلاف فيه). 

من أجل هذا طبعت هذه الفتوى عسسمى الله أن ينفعنا بها في الدارين وينفع بها جميع المسلمين, 

د . عبدالله عزام 


[ملاحظة: يرقق بالقتاب تكارير نكترية ياليد من عدة غلساء ومشاية 
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بسم أله الرحمن الرحيم 

الحمد لله, وصلى لله على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن والاه. ربعد: 

لقد أطلعني أخي في الله الشيخ الفاضل الصادق المناضل الدكتور عبد لله عزام على هذه الفترى المظيمة والنصيحة الثمينة في 
حكم الجهاد ومتى يكون فرض عين: وقد قرأتها كلها قرأيتها عين الصواب والحق الذي لا محيص عنه؛ ولا يسع كل من في قليه ذرة 
من إيمان إلا الإذعان لهذه الأدلة هن كتاب اله وسئة رسوله مك وإجماع العلماء. أقول: الإذعان والنفير والمسارعة إلى آداء هذه 
الفريضة, ولا يتوقف في ذلك إلا من أمثال الذين قال الله فيهم: (فإذا أنزلت سورة ممكمة وذكر فيها التتال رأيت الذين في قلويهم 
مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت) 

إمسسد ١؟)‏ صدق ان العظيم, 
جزى الله الشيخ عبد الله خبر الجزاء بنيت» وإيقاظه؛ ووفقنا جميعأ لمرضاته. والحق أن الجهاد الآن فرض عين رلا إذن لأحد. 


الفقير إلى الله/رعمر سيف 
ركام .1ام)/رجده 


هجتن كبار العلا اليد و سستياء 


يسم الله الرحمن الرحيم 
بعد سماعي لهذه الرسالة من أخينا الشيخ الدكتور عبد الك عزام فإئني أعتبرها فتوى محققة منقحة أقر ما ورد فيها وأدعى 
إليه. 


يسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد قائد الغر المحجلين. وعلى آله وأعحابه الذين حملوا راية الجهاد فئ 
ربوع العالمين. وعلى قادة الحقء ودعاة الخير بإحسان إلى يوم الدين: وبعد. 

فقد أطلعني فضيلة الدكتور عبد الله عزام -حنظه الل على ما كتبه في حكم الجهاد البوم في أففاننتان وفلسطين. وغيرهما 
في بلاد الإسلام. فأقول وبالله التوفيق: 

إن كل ما ذهب إليه وأقتى به. ونقله عن الأئمة الأعلام سلفاً وخلفاً فو صحيع, ذلك لأن أية بلدة إسلامية احتلها الكفار -كما 
يقرر الفقهاء- تعين القتال على كل أهلهاء فتفرج المرأة بدون إذن زوجهاء والولد بدون إذن والدبه. وكذلك يصبع الجهاد فرض عين 
على كل بلدة قريبة منها حتى تتحقق الكفاية في تحزير البلاة المسلمة من ربقة الكنار. فإن لم يكرا يتوسع فرض العين على شكل, 
دوائر الأقرب فالأقرب؛ فإن لم يكفوا أو تكاسلوا أو تصروا أو قعدوا, يشمل فرض العين الارض كنها حتى يتم قهر العدو. وإخراجه 
من أرض الإسلام. 

والآن في هذا العصر نجد كثيراً من المسلمين في شتى بلاد الإسلام متكاسلين ومقصرين وقاعدين في حق أففاتستان 
وفلسطين وغيرهما من بلاد المسلمين؛ لذا أصبح الجهاد اليوم فرض عين على كل هن بسكن آرض الإسلام من اللسلمين. لكون الكفاية 
من الرجال والمال لم تتحقق!!؟ 

فبناء على هذا وجب على كل مسلم اليوم قادر على حمل السلاح آن يخرج للجهاد لنجدة إخوانهم المسلمين في أفغانستان وفي 
كل مكان. ولى لم يأذن له والده. حتى تتحقق الكقاية. راث أعلم 


عبد الله ناصح علوان/جامهة اللك عبد العزيز/جده 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصبحابته ومن والاه أما بعد: 

فإن الجهاد في سبيل الله طلباً للشهادة التي بشر الله بها عن اصطفاهم لها بقوله تبارك وتعالى: (ويتفذ منكم شهداء) إثما 
هى انثقال من دان إلى دار ومن حياة ضديقة إلى حياة أخرى مطلقة. ومن حياة التكد والغش والتداع والثهب إلى حياة السعادة 
والبلهنية والرضوان. 

في هده العجالة التي كتبها الأخ.الكريم المجاهد العريق الاكتوى عيد لل عزام حاسا على الجهاد: ومبصراً يه. تاهما التفع 
الصديح بإعطاء الأمر حظه الوافر هن الفقه والحديث والتفسير؛ مناقشاً ومسندلاً بحجج هي شجى في حلوق المخالفين» وقذى في 
عيرن الجبناء والمنافقينء أقول فيها من الدعوة إلى السبيل الذي لا سبيل غيره في هذه الآونة الحرجة لرفع الحرج عن الأمة. والثود عن 
الملة. وإنما هي في الجملة حياة واحدة؛ فلتكن في سبيل الله ورسوله وكتابه وأمته لتكون أشرف وأرفع وأبقى وأدومء وإنما يجاهد 
المؤمن في الله جهاده. إن أخفن فإفادة. أى أوذي غإرادة, أو نفي فريادة. أى سجن نعبادة, أى عاش فقيادة. أو مات قشهادة. فله 
الحش رزيااة: ١‏ ْ 

ويسلام على الذين سمعوا النداء فلبوا (وإذ استتفرتم فانفررا) ورحمة الله وبركاته. 


جدة/ناحية شارع الجهاد 


محمد نجيب المطيعي 


خادم البسنة بالأسانيد العالية وصساحب تكبلة المجموع شرح المهذب 


وعضو اتحاد الكتاب في جمهورية مصر العربية 


بس لماه 


الد فاع عن أراضي المسلمين أهم فروض الأعيان 

إن الحمد لله. نحمده ونستعنه ونستففره ونتوب إليه, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلاامضل 
له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله ملكّه, وعلى آله وصحبه أجميعن. ويعد؛ 

فلقد اختار الله برحمته هذا الدين ليكون رحمة للعالمين, وأرسل سيد المرسلين مل ليكون خاتماً للنبيين بهذا الدين, وتصر هذا 
الدين بالسيف والسنان ٠‏ بعد أن وضصحه رسول الله َيه بالحجة والببان, فقد قال مك في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والطبراني: 
يعنت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله تعالى وحده لا شربك له. رجعل رزقي تحت ظل رمحي. وجعل الذل والسفار على من 
خالف أمري؛ ومن تشبه يقوم فهر منهم)('؟ 

وقد اقتضت حكمة الله أن يقيم صلاح الأرض على قانون الدفع, فقال سبحانه رتمالى: (ولولا دفع الله الناس بعضهم بيعض 
لفسدت الأرض ولكن الله ذو قضل على العالمين) (البقرة:00؟) 

أي أن الله عز وجل تفضل على البشرية بأن سن لهم هذا الناموس. ويين لهم هذا القانون (قانون الدفع). أو بعيارة أخرى 
الصراع بين الحق والباطل» وذلك من أجل صلاح البشرية. وسيادة الحق, وانتشار الخير؛ بل إن الشعائر التعبدية ودور العبادة محمية 
بهذا القانون لقرله تعالي: (ولولا دفع الله النأس بعضهم ببعض لهدمت ا سرامع ربيع وصلرات ومساجد يلكر فيها اسم الله كثيراً 
رليتصرن الله من بنصره إن الله لقري عزيز) (الحج:.؟) 

وهذا القانون (قانون الدفع) أى الجهاد قد احتل صفحات كثيرة من كتاب الله عز رجل. لأن الحق لا بد له من قوة تحميه, ؛ فكم من 
حق رُضع بسبب خذلان أهله له, وكم من باطل رفع لأن له أنصارا ورجالاً يضحون من آجله. : 

والجهاد يقرم على ركنين أساسين هما: الصبر. الذي يظلهر شجاعة القلب والجنان. والكرم الذي هى بذل امال والروح (والجود 
بالنفس أقصى غاية الجود)؛ ففي الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد: [الإيمان الصبر والسماحة]!". 

يفول ابن تيمية:!') (ولما كان صلاح بني آدم لا يتم في دينهم ودنياهم إلا بالشجاعة والكرم بين سبحاته أن من تولى عن الجهاد 
بنفسه أبدل الله به من يقوم بذلك (إلا تتفروا يعلبكم عذابا أليما ويستيدل ترما غيركم ولا تضرره شيئا والله على كل شيء قدير)). 

ولذا فقد أشار عكله إل شر الصفات وهي البخل والجين التي تؤدي إلى فساد النفوس وتدمير المجتمعات؛ ففي الحديث 
الصحيح: [شر ما في رجل شح هالع وجين خالع) "1١‏ 

ولقد مرت أزمان على سلفنا الصالح أخذرا بهذا القاتون قسادوا الدنيا وأصبحوا أساتذة الأنام كما قال الله تعالى: 


(وجعلنا متهم أئمة يهدون بأمرا لا صبروا وكاتوا يآباتنا يرقئرن) (المدةة؟) 

وكما قال مه في الحديث الصحيح: [صلاح أول هذه الأمة بالزهد والبقين؛ ريهلك آخرها بالبشل والأمل)(. 

ثم جاعت ذراري المسلمين وأهملت قوانين الله . ونسيت ربها فنسيهاء وضيعوا أحكامه قضاعوا. (فخلقف عن بمدهم خلف 
أضاعوا الصلاة واتبعرأ الشهوات فسوف يلقون غيا) (مري:؟ه) 

زين لهم سرء أعمالهم واتبعوا أفواهم: جاء في الحديث الصحيح: [إن الله يبقض كل جعظري جواظ. سخكاب في الأسواق» 
جيفة بالليل حمار بالنهار, عالم بالدنيا؛ جاهل بالآخرة](2, 

ومن أهم الفرائض الغائية والواجبات المنسية فريضة الجباد التي غابت عن واقع المسلمين فأصبحوا كغثاء السيل. كما قال 

لله زيوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة إلى تصعتهاء تيل: يا رسول الله أمن قلة نحن يومئذ؟ قال؛ لاء 
ولكدكم غشاء كقثاء السيل؛ يجعل الرهن في قلوبكم؛ رينزع الرعب من تلرب أعدائكم, لحبكم الدنيا ركراهيعكم المرت] وفي رراية: 
[قألوا: وما الرفئ'يا رسرل الله؟ قال: حبكم للذنيا وكراهيتكم للتتال]!" 


- صميع الجامع الصغير (452؟) للأنباني. ؟- سلسلة الأحاديث المصميحة للالبائي [501] 
1- سجسرع القثاري اثرلاه 1 

#-نزواء أب ارد وعق صعيي 

*- رراه أحمد راتطبرائي في الايسط والبيهقي؛ صمحيح الجامع الصغير (5/78). 

'- (صحيح الجامع الصغفير) (14/1). جعظري: فض غليظ مستكبر. جواظ: جماع مناع؛ مسشاب 
- سلسلا الاحاديث الصحيحة رقم (4:8): رواء جمد بإسناد جيد وابو داود, رفي رراية ركراعية 


وجهاد الكفر نوعان: 

-١‏ جهاد الطلب (طلب الكفار في بلادهم) بحيث يكون الكفار في حالة لا يحشدون لقتال المسلمينء فالقتال فرض كفاية: وأقل 
فرص الكفاية سد الثغور بالمؤمنين لإرهاب أعداء الله وإرسال جيش في السنة على الأقل, فعلى الإماع أن يبعث سرية إلى دار الحرب 
كل سنة مرة أى مرتين, وعلى الرعية إعانته فإن لم يبعث كان الإثم عليه!') : وقد قاسها الفقهاء على الجزية قال الاصوليرن: (الجهاد 
دغوة قهرية. فتجب إقامته بقدر الإمكان حتى لا يبقى إلا مسلم أو مسالم)). 

"- جهاد الافع (دقع الكقار من بلادنا)» وهذا يكون فرض عين: بل أهم فروضش الأعيان؛ ويتعين في حالات: 

أ- إذا دخل الكفار بلدة من بلاد المسلمين. 

ب - إذا التقى الصقان وتقابل الزحفان. 

ج - إذا استئقر الإمام أفراداً أي قوما وجب عليهم النفير. 


د - إذا آسر الكثار مجموعة هن المسلمين. 


الحالة الأولى: دخول الكفار بلدة من بلاد المسلمين: 
ففي هذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقهاء المذاهب الأربعة والمحدثرن والمفسرون في جميع العصور الإسلامبة إطلاتاً أن 
الجهاد في هذه الحالة يصبح فرض عين على أهل هذه البلدة -الني ماجمها الكفار- وعلى من قرب منهم بحيث يخرج الولد دون إذن 
والده. والزوجة دون إذن زوجها: رالمدين دؤن إذن دائنه. نإِنْ لم يكف أهل تلك البلدة أى قصروا أن بكاسلوا أو قعدرا يتوسم فرض 
العين على شكل دوائر الأقرب فالأترب فإن لم يكفوا آو قصروا فعلى من يليهم ثم على من يليهم؛ حتى يعم فرض العين الأرض كلها . 
يقرل شيخ الإسلام بن تيمية: (وأما قتال الدفع فهى أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعاً؛ فالعدر الصائل 
الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب يعد الإيمان من دفعه. فلا يشترط له شرط ( كالزاد والرائخلة)» بل يدفِع بحسب الإمكان؛ وقد 
نص على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم). ويعلل ابن تيمية رأيه بعدم اشتراط الراحلة في رده على القاضي الذي قال: إذا تعين فرض 
الجهاد على أهل بلد قمن شرط وجوبه الزاد والراحلة إذا كاتوا على مسافة القصر قياسا على الحج, قال ابن تيمية: (وما قاله القاضي 
من القياس على الحج لم يُنقل عن أحد وهى ضعيف, فإن وجوب الجهاد يكون لدفع ضرر العدر فيكون أوجب من الهجرة. ثم البجرة لا 
تعتبر فيها الراحلة. فبعض الجهاد أولى؛ وثبت في الصحيح من حديث عبادة بن الصامت عن النبي تله أنه قال: [على المرء المسلم 
السمع والطاعة في عسره وبسره ومتشطه ومكرهه رأثرة عليه] فأوجب الطاعة عمادها الاستنفار في العسر واليسرء وهنا نص في 
وجويه مع الإعسار بخلاق الحج؛ هذا في قتال الطلب وأما قتال الدفع فهى أشد أنوا ع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعاً, 
فالعدى الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه)(') وإليك نصوص هذاهب الفتهاء الاريعة التي تجمع 
على هذه القضية, 
أرلاً: نقهاء الحئنية؛ 
قال ابن عابدين!'): (وفرض عين إن هجم العدو على ثفر من ثغور الإسلام فيصير فرض عين على من قرب مته. فأما من 
وراعهم ببعد من العدو فهى فرض كقاية إذا لم يحتج إليهم؛ فإن احتيج إليهم بأن عجز من كان بقرب البدو عن المقاومة مع العدو أو لم 
يعجزوا عنها ولكنهم تكاسلوا رلم يجاهدوا فإنه يفترض على من يليهم فرض عين كالصلاة والصوم لا يسعهم تركه. وثم وثم إلى أن 
يفترض على جميع أهل الإسلام شرقا وغربا على هذا التدريج)» وبمثل هذا أفتى الكاساني!') وابن نجيم!') وابن الهماء!") 
ثالياً: عند المالكية؛ 


جاء في حاشية الدسوقي؛ ويتعين الجهاد بفجء العدوء قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجء (مفاجاة) على كل أحد وإن امرأة 
أو عبدا أو صبياء ويخرجون ولو متعهم الولي والزدج ورب الدين) (9. 

ها 
؟- من كت 
+ الجر | 


ابن عابدين (؟ر2؟9) "- جاشية الشرواني واين القاسم على تحفة المحناج على المنهاج (4/ر؟1؟). 
ارات العلمية لابن تيمية ماحق بالفناوى الكبرى (7.4/1) 4- حاشية ابن عابدين (4/5؟؟) ه- بداتع السنتم (/1/70) 
ابن نجيم (د/ا؟6١),‏ "- فتح القدير لابن الهمام إد/ر1ة1) - حاشية الدسوقي (1ث1/١)‏ 


مموكات 


الثأ: عند الشافعية: 

جاء في نهاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصبار بيننا وبينهم دون مسافة القصر فيلزم أهلها الدفع حتى من لااجهاد 
عليْهمء من فقير وولد وعبد وعدين وامراة)!"). 

رابعاً: عتد الحتابلة: 

جاء في المفني لابن قدامة: ويتعين الجهاد في ثلاثة مواخم 

-١‏ إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان, 

"- إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهله قتالهم ردفعهم. 

؟- إذا استتقر الإمام قوماً لزمهم النفير.'. 

ويقول ابن تيمية: (إذا دخل العدى بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالأقرب, إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة 
الواحدة: وآنه يجب النفير إليه بلا إذن والد ولا غريم؛ ونصوص أحمد صريحة بهذا).!") وهذه الحالة تعرف بالنفير العام. 


أدلة التفير العام ومبرراته: 


-١‏ قال الله عز وجل: (إنفروا شفاقاً وثقال؟ وجاهدوا بأمرالكم رأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمرن) 
5 (التوية: 11), 
وقد جاعت الآية قبلها ترتب العذاب والاستبد!ال جزاء لترك النفيرء ولا عذاب إلا على ترك واجب أو فعل حراح. 
(إلا تنفررا يعلبكم عذابا أليماً ويسعيدل قرما غيركم ولا تضروه شيما والله على كل شي١‏ قدير) (الترية.+؟) 
قال ابن كثير: أمر الله تعالى بالنفير العام مع رسول الله يله عام غزوة تبوك لقتال أعداء الله من الروم الكفرة من أهل الكتابء 
وقد يوب البخاري (باب وجوب النفير وما يجب من الجهاد والنية) وأورد هذه الآبة. وكان النفير العام بسبب أته ترامي إلى أسماع 
المسلمين أن الرنم يتعدون على تخوم الجزيرة لغزى المدينة: فكيف إذا دخل الكفار بلد المسلمين: أفلا يكون النفير أولى؟ قال أبوى طلحة 
رضي الله عنه في معنى قوله تعالى:(خفاقاً وثقالاً): كهرلاً وشباباً ما سمع الله عذر أحدا؛ ٠‏ وقال الحسن البصري: في العسر والييسر. 
ويقول اين تيمية في مجموع الفتاوى (508/4): (نأما إذا أراد العدر الهجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجبا على 
المقصودين كلهم وعلى غير المقصودينء كما قال تعالى:( وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر) (الأنفال: */). كما أمر النبي له 


والمشي رالركوب. كما كان المسلمون لما قصدهم العدى عام الشندق لم'يأذن الله في تركه لأحد). وقال الزهري: خرج سعيد بن المسيب 

إلى الغزى وقد ذهبت إحدى عينيهء فقيل له: إنك عليل؛ فقال: (استنقر الله الخفيق والثقيل. فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت 

المتاع)ل"ا. 
؟- ويقول الله عز وجل: (رقاتطرا المشركين كافة كما يقاتلرنكم كانة راعلموا أن الله مع المعقين) (التوية:53] 
قال ابن العربي: كافة يعني محيطين يهم من كل جانب وحالة!". 
؟- ويقول الله عز وجل: (وناتلرهم حتى لا تكون فتنة ويكرن الذين كله لله) (الانفال 6). 
والفتنة هي الشرك كما قال ابن عباس والسَدي!"). وعند هجوم الكنار واستيلاثهم على الديار فالأمة مهددة في دينهاء ومعرضة 
للشك في عقيدتها؛ فيجب القتال لحماية الدين والنفس والعرض والمال. 
؛ - قال كَتّه: (لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية» فإذا استنفرثم فاتفروا) 8] 

.)08/4( نهاية المحتاج‎ ١ 

؟- المفني (0/6 51 

> القتارى الكبري (90821) 

© متنصر أبن كثير (1418/5]: 

:5 الجامع لأحكام القرآن (م/ر:16) 

الك القرطبي (5ثر08؟) 4- رواه البخاري 


فيجب النفير إذا استنفرت الأمة. وفي حالة هجوم الكنار غالامة مستنفرة لحماية دينهاء ومدار الواجب على حاجة المسلمين | 

استتفار الإعام كما قاله ابن حجر فى شرج هذا الحديث. 

قال القرطبي: (كل من علم بضعف المسلمين يعن عدرهم وعلم أنه يدركهم ويمكنه غياثهم لزمه آيضا الخروج اليهم)!!, 

ه- إن كل دين نزل من عتد الله جاء للحقاظ على الذ. رورات الخمس: الدين. والنفس. والعرض. والعقل. والمال. 

ولذا فيجب المحافظة على هذه الضرورات بأية وسيلة. ومن هنا شرع الإسلام دفع الصائل!!. والصائل: هو الذي يسطو عل, 
غيره قهرا يريد نفسه أر ماله أر عرضمه, 

أ- الصائل على العرشس: ولى كان مسلعاً إذا صال على العرشى وجب دقعه باتفاق الفقهاء ولو أدى إلى قظه. ولذا فقد ثصر 
الفقهاء على أنه لا يجوز للمرأة أن تستسلم للأسر ولى قتلت إذا خافت على عرضها. 

ب - أما الصائل على المال فى النقس فيجب دفعه عند جمبور العلماء. ويتفق مع الرأي الراجح ني مذهبي مالك والشافعي ولر 
أدى إلى قتل الصائل المسلم: ففي الحديث الصحيح: (من قتل درن ماله فهو شهيد؛ رمن قتلى دون دمه فهر شهيد, ومن قتال دون دينا 
فهر شهيد؛ ومن تل دون أهله فهو شهيد) .77 

قال الجصاص بعد هذا الحديث: (لا تعلم خلافا أن رجلا لو شهر سيفاً على رجل ليقلته بير حق أن على المسلمين تته)!!). 

رفي هذه الحالة -الصيال- إذا قُتل الصائل فبى ني النار ولو كان مسلماًء وإذا قتل العادل فهو شهيد. هذا حكم الصائل 
المسلم. فكيف إذا صمال الكفار على أرض المسلمين حيث يتعرض الدين والعرض والنفس والمال للذهاب رالزوال؟ ألا يجب في هذه 
الحالة على المسلمين دفع الصائل الكافر والدولة الكافرة»! 

-١‏ تترس الكقار بأسرى المسلمين: إذا اتخذ الكفار أسرى المسلمين كترس أمامهم وتقدموا لاحتلال بلاد المسلمين يجب قتال 
الكفار. ولو أدى إلى قتل أسرى المسلمين. 

يقول ابن تيمية في مجمع الفتارى (58/لا07): (بل لو فيهم |الكفار) قوم صالحون من خيار الناس ولم يمكن قتالهم إلا بقتل 
هؤلاء لقظرا أيضياً» فإن الأئمة متفقرن على أن الكفار لو تترسوا بأسرى المسلمين وخيف على المسلمين إذا لم يقاتلوا فإنه يجوز أن 
نرميهم -ونقصد الكفار- ولو لم تخف على المسلمين جاز رمي آولنك المسلمين أيضأ على أجد قولي العلماء). وفي الصفحة (40) يقول: 
إوالسنة والإجماع متفقان على أن الصائل المسلم إذا لم يندقع صوله إلا بالقتل قتل» وإن كان المالى الذي يأخذه قيراطأ من دينارء خفي 
المسحيح [من قتل دون ماله فهى شبيد). 

وذلك لآن حماية بقية السلمين من الفتنة والشرك وحماية دينهم وعرضهم ومالهم أولى من إبقاء يعض المسلمين أحياء» وهم 
الأسرى في يد الكفار المتترس بهم. 5 

-٠‏ قتال الفثة الباغية: يقول الله عز وجل: (وإن طائفتان من المؤمنين اتعتلرا فأصلحوا بيئهما قإن بفت إحداهما على الأخرى 
نقائلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن قاءت فأصلحرا بيئهما بالعدل وأتسطرا إن الله يحب المقسطين) (المجرات.») 

فإذا فرض الله علينا قتال الفئة الباغية المسلمة حفظأ لوحدة كلمة المسلمين وحماية دينهم وأعراضهم وأموالهم, فكيف يكون 
الحكم في قتال الدولة الكافرة الباغية, أليس هذا أولى وأجدر؟ 

حد الحرابة: قال تعالى: (إما جؤاء اللين يحاربون الله ورسوله ويسمون في الأرض فاد! أن يقعلرا أر يصلبرا أو تقطع 
أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينقرا من الأرض ذلك لهم خزي في الدتيا ولهم ني الآخرة عذاب عظيم) (الائدة؟) 

هذا حكم المحاربين من المسلمين الذين يُحيفون عامة المسلمين ويفسدون في الأرض قيعيثون بأموال الناس وأعراضهم, ولقد 
-١‏ فتح الباري (50/1). 

)١ه١ر/دإ جام الاحكام‎ -١ 
الإشناع (4ل:6),‎ .)١5 ومواهب الجليل (3ر؟75). تحفة المحتاج (إثرغ‎ ,)11١/1( ؟ - حديثك سسحيح رراه أحمد وأبد دارد والترمذي والنسائي, حاشية ابن عابدين (/85؟). والزيحلي‎ 


والروحة اليهية 15 57). رالبسر الزخار [0ثي.3؟). ينال العروس ديح الجامع السغير للباني (381) 
؛ : آحكام القرآن للجصاص (145/1). ااا 


فعل ذلك رسول الله يه بالعرنيين كما جاء في الصحيحين!" . فكيف بالدولة الكافرة التي تفسد على الناس دينهم ومالهم رعرضهمء 
أليس قتالها أوجب على المسلمين وأحرى؟1 ١‏ 

هذه بعض الادلة والمبررات للنفير العام إذا دخل الكفار أرض المسلمين. 

إن دفع العدى الكافر هو أجب الراجبات بعد الإيمان, وكما قال ابن تيمية: (فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيم 
لق 


أوجب بعد الإيمان من دفعا 
حكم القتال الآن في فلسطين وأفغانستان: 


ن قيما سبق أنه إذا اعتدي على شبر من أراضي المسلعين فإن الجهاد يتعين على أهل نلك البقعة وعلى من قرب متهم, 
فإن لم يكوا أى تتصمروا أى تكاسلوا يتوسع فرض العين على من يليهم. ثم يتدرج فرض العين بالتوسع حتى يعم الأرض كلها شرقاً 


وغرباً. 

وفي هذه الحالة لا إذئ للزوج على زوجته وللوالد على ولده وللدائن على مدينه: وعلي: 

-١‏ فإن الإثم باق في رقاب المسلمين جميعاً ها دامت أية بقعة كانت إسلامية في يد الكفار 

*- يزداد الإثم طردياً حسب القدرة والإمكانية والطاقة. فإثم العلماء والقادة والدعاة البارزين في مجتمعاتهم أشد من إثم 
الرهماء والعامة. 


؟- إن إثم تقاعس جيلتا عن النفير في القضايا المعاصرة -كاففانستان وفلسطين والفلبين وكشعير ولبنان وتشاد وأريتيريا- 
أشد من إثم سقوط الأراضي الإسلامية السابقة والتي عاصرتها أجيال مضت. وكنا تقول: يجب أن نركز جهردنا على أفغاتستان 
وفلسطين الآن, لأنها قضايا مركزية: والعدر المحتل ماكر يحمل برنامجاً ترسعيا في المنطقة كلها. ولأن في حلها حلا لكثيراً من 
القضايا في الملطقة الإسلامية'كلهاء وحمايتها حماية للمنطقة كلها . 


البدء بأفغانستان: 
من استطاع من العرب أن يجاهد في فلسطين فعليه أن يبدأ بهاء ومن لم يستطع فعليه أن يذهب إلى أفغانستان, وأما بقية 
المسلمين فإني أرى أن ييدأوا جهادهم في أفغانستان: إننا ترى البدء بتفغانستان تبل قلسطين, لا لأن أفغانستان أهم من فلسطينء يل 
فلسطين هي قضية الإسلام الاولى» وقلب العالم الإسلامي؛ وهي الأرض المباركة, ولكن هناك أسباب تجعل البدء بأقغاتستان قبل 
فلسطين أولى منها: 
- إن المعركة في أقغانستان لا زالت قاننة وعلى أشدماء وتشهد ذرى الهندوكوش في أفقانستان معارك لم يشهد التاريخ 
الإسلامي عبر قرون كثيرة لها نظيراً. 

5 إن الراية في أفغانستان إسلامية واضحة (لا إله إلا الل محمد رسول الله), والغاية واضحة (لتكون كلمة الله هي العليا): ولقد 
نص دسثور الاتحاد الإسلامي لمجاهدي أفغانستان في المادة الثانية (أن الهدف من هذا الاتحاد هو إقامة دولة إسلامية في 
أنفانستان). 

وفي المادة الثالثة: (إن هدقنا متبثق من قوله تعالى (إن الحكم إلا لله) فالحاكمية المطلقة لرب العا مين). 

؟- لقد سيق الإسلاميون غيرهم إلى قيادة المعركة في أففانستان, فالذين يقودون الجهاد في أفغانستان هم أيناء الحركة 
الإسلامية والعلماء رحقظة القرآن؛ بينما الأمر مختلف في فسلطينء فلقد سبق إلى القيادة أناس خلطاء؛ منهم المسلم الصادق؛ ومنهم 
الشيوعي. ومنهم المسلم العاديء يرفعوا راية الدولة العنمانية 

4- إن القضية في أفنانستان * زالت بيد المجاهدين. ولا زالوا يرفضون المساعدة من الدول المشركة. بينما اعتمدت الثيرة 
-١‏ أنظر الفتح انرياني ترئيب مسند الإمام أحمد الشيباني لأحمد عبد الرحمن البنا .)١1/14(‏ رفي الحدبث عن آنس آن تفراً من عكل وعريف قاتى بهم تسمل أعينهم وقطع أيديهم 


وآرجلهم 
"- الفذاوى الكبرى .)6١4/(‏ 


الفلسطيئية كلياً غلى الاتحاد السوفيتي, فتركتهم روسيا في آحلك الظروف يواجهون مصيرهم بأنفسهم. أمام المزامرة العالم 
وأصبحت القضية لعبة قي يد الدول الكبرى تقامر على الارض والشعب والعرض في فلسطين. بل تابعتهم قوق أرض الدول العرٍ 
حتى أنبت وجردهم العسكري وصفتهم جسدياً وعسكرياً 
ه- إن حدرد أفغائستان مفتوحة أمام المجاهدين, فهناك أكثر من ثلاثة الاق كم من الحدود المفتوحة؛ بالإضافة إلى آن حر 

انستان منطقة القبائل التي لا تخضع لسلطة سياسية, وهذه تشكل درعأ حصيناً للمجاهدين. أما بالنسبة لفلسطين فالامر مختد 
تماماً: فالحدود مغلقة: والأيدي موثقة» وعيون المسؤولين متربصة بكل من حاول أن يخترق حدودهم لقتال اليهود. 

قال الشافدي في الأم (177/4): (فإن اخطلف حال العدى فكان بعضهم أنكى من بعض أو أخرف من بعض؛ فلييدأ الإء 
بالسو الأشوف أو الأنكى ولا بأس أن يفعلء وإن كانت داره أبعد إن شاء الله تعالى حتى ما ياف لن يد به لما لا يخاف من خي 
مثلاً. وتكون هذه بمنزلة الضرورة. لأنه يجون في الضرورة ما لا يجوز في غيرهاء وقد بلغ النبي لله عن الحارت بن أبي ضبرار أ 
مجمع ل. فأغار النبي مله وقربه عدو أقرب منه» ويلنه أن خالد بن أبي سفيان بن شع يجمع له فأرسل ابن أنيس فقتله وقربه ع 
أقرب). : 

1- ثم إن شعبها فريد في صلايته وعزنه . كأن الله عز وجل أعد جبالها وأرضها للجهاد 


0 


فرض العين وفرض. الكفابة: 

فرض العين: هى الفرض الذي يجب على كل مسلم أن يفعله بنفسه كالصلاة والصوم. 

فرض الكنفاية: هو الفرض الذي إذا قام به البعشضى سقط عن الآخرين؛ ومعنى فرض الكفاية أي الذي إن لم يقم به من يكفي أ 
الناس كلهم؛ وإن قام به من يكفي سقط عن سائر الناس, فالخطاب في ابتدائه يتناول الجميع كفرض الدين» ثم يخلتفان في أن قرخ 
الكفاية يسقط بقعل بعض الناس له, وفرض العين لا يسقط بفعل غير»[", 

ولذا فقد عرف الفخر الرازي فرض الكناية بآنه: يقصد حصوله من غير النظر بالذات إلى فاعل!"). 

قال الشاقمي: (إن الواجب الكفاثي مطلوب على العموم ومراد به الخصوص)[') . والذي عليه جمهور الأصوليين ومنهم ام 
الحاجب والآمدي واين عبدالشكور أن فرض الكفاية بيجب على الكل ويسقط بفعل البعض. وبعض الناس .الآن يجادلون في حكم الجه 
فيعتبرونه فرض كفاية, فالفرض يجب على الجميع'ولكن يسقط بفمل البعضء ففرض الجهاد في أفغانستان على هذا الرأي (أنه فر 
كفاية واحب على جميع المسلمين في الآرض كلها حتى يتم القيام بالفرض وهئ'طرد الروس والشيوعيين من آففانستان, والإثم يلد 
رقاب الناس جميعا حتى يتم طلرد الشيوهيين. لأن الفرض في حالة هجوم الكفار هو: إخراج الكفار من أرض المسلمين). 

وهناك مقالة يرددها يعض الئاس من بعيد: (إن الجهاد في أفغانستان, بحاجة إلى مال وليس بحاجة إلى رجال) وهذه مقا 
عارية عن الصحة:؛ إن أن مرور قرابة ست سنوات على الروس قي أفغانستان وهجرة خمسة ملايين مسلم خارجهاء وسبعة ملايين ق 
دالخلها مشردين في الجبال والأدغال يكني للرد على هذه المقالة. 

وكما يقول سياف:(إن آربع عشرة دولة في مقدمتها الاتحاد 07 وحلف وارسو والشيوعية الدولية ترمينا كلها عن قو 
واحدة. بينما المسلمرن في الهالم الإسلامي لا زالرا يتناقشون: هل الجهاد في أفغانستان فرض عين أم فرض كفاية؟ فلينتظ 
المسلمون حتى يستشهد آخر رجل في أفنانستان؛ وعندها يصدقرن أن الجهاد فرض عينء مع العلم أنه سقط حتى الآن فوق أرة 
أفغائستان قرابة مليون ونصف المليين من الشهداء). 

يقول الأقغانيون: وجود عربي واحد بيتنا أحب إلينا من مليون دولار. 


١‏ - القني لابن قدامة (إماره54)- 
٠"‏ أنر الحسرل للرازي تحقيق الدكترن طه جابر ج أقسم(؟ سس )81١(‏ 
؟ - أصول الفك لابي زعرة 


ا 


وقد وجه الاستان سياف نداء'إلى العلماء والدعاة نشر في مجلة الجهاد -العدد التاسع- هذا نصها: 
بسم الله الرحمن الرحيم 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: 

الحمد لله ؛ والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن واهتدى بهديه. أها يعد: 

إنكم تعرفون أن الجهاد في أقغانستان ابتدأ ولا زال مستمرأ لإعلاء كلمة الله, ولإقامة دولة القرأن, ريما أن تحقيق هذا اليدف 
يحتاج إلى مجاهدين يعرفرن الإسلام على حقيقته. ويستطيعرن أن يحافظرا على أصالة الجهاد الإسلامي. فلا بد من وجود علماء 
ودعاة يقومون بالتوعية والتوجيه بصفة مستمرة؛ وللعلم فإن كثيرأ من العلماء والإخوة المربين في أفغانسنان استشهدوا في ميادين 
الجهادء فنحن بحاجة ماسة إلى رجال يقومون بالتدريس والترجيه والتوعية في هدارس المجاهدين ومخيماتهم ومعسكراتهم وجبهاتهم 
حتى يمكننا الله سيحانه من تحقيق الأهداف المئشودة» وإن حاجتنا إلى العلماء الدعاة أكثر من حاجتنا إلى أي خبير رمتخصص آخر, 
وفقنا الله وإياكم لخدمة الإسلام والمسلمين. , 


أخوكم/عبد رب الرسول سياف 
بكتيا/رجاجي (؟) شوال (5: 4 الى) 


استئذان الوالدين والزوج والدائن: 

يتوقف حكم الاستئذان على حالة العدى: 

-١‏ فإن كان في بلاده ولا يحشد على الثغور. وليس هنااك أثر على بلاد المسلمين, فالثفور مشحونة بالجند؛ ففي هذه الحالة 

الجهاد فرض كنفاية, ولا بد من الإذن, لأن طاعة الوالدين والزوج فرض عين. والجهاد فرض كفاية, رفرض العين مقدم على 

فرض الكفاية. 

”- وإن هجم العدى على ثغر من ثفور المسلمين؛ أو دخلوا بلدة إسلامية» فهنا كما ذكرنا يصبح الجهاد فرض عين على أهل تلك 

البلدة. وغلى من حولهاء وفي هده الحالة يسقط الإذن: فلا إآن لاحد على أحد. حتى يخرج الولد دون إذن والده: والنفجة د 

إذن زوجهاء والمدين دون إذن داثته. 

وتبقى حالة سقوط استئذان الوالدين والزوج مستمرة حتى إخراج العدو من أرض المسلمين, أو يتجمع عدد فيهم الكفاية 

لإخراج العدو ولو اجتمع كل المسلمين في الأرضس. 

ويقدم الجهاد وهو فرض عين على طاعة الوالد وهي فرض عين لأن الجهاد حماية للدين وطاعة الوالدين حماية النفس, إذ أن 
الجهاد (مظنة حرّنهما وتعبهما) والحفاظ على الاين مقدم 5 الحفاظ على النفس؛ إِدْ الجهاد نفسه إتلاف لنفس المجاهد إذ استشهد 
من أجل حفظ الدين. وحماية الدين يقين؛ وتلف نقس الرالدين ظن؛ واليقين مقدم على الظن. 
مثال فرض العين والكفاية: 

مثل قوم على شاطئ البحر يتنزهون: وفيهم مجموعة تتقن السباحة:؛ ورأوا طفلاً يكاد يفرق وهو يصيح أنقذونيء فلم يتحرك إليه 
أحد من السباحين؛ وأراد سباح أن يتحرك لإنقاذه فنهاه أبوء عن إنقاذه. نهل يقول فقيه من فقهاء العصور كلها أنه يجب عليه طاعة 
والده وترك الطفل يغرق؟ 

وهدا مثال أففانستان اليوم, إنها تستغيث؛ فأطفالها يذبحون. وتنتهك الاعراض فيها؛ ويقتل الابرياء, وتتناثر الأشلاء. ويريد 
بعض الشباب الصادق أن يتحرك لإنقاذهم وللساعدتهم فيتعالى عليهم النكير كيف تذهب دون إذن والديك؟ 

فإنقاذ الطفل الغريق فرض على كل السباحين الذين يروث فقبل آن يتحرك أحد يتوجه خطاب وجوب الإنقات إلى الجميع؛ فإن 
تحرك واحد لإنقاذه سقط الإثم عن الآخرين» وإن لم بتحرك أحد فالإثم يلزم جميع السباحين. 


وقبل أن يتحرك أحد لا إذن للوالدين: ول نهى الوالد ولده عن إنقاذ الغريق فلا طاعة له. لأن فرض الكناية خطابه ابة 
كفرض العين, وإنما يختلفان في النهاية» فإن قم به البعض سقط الإثم عن الآخرين؛ وإن لم يقم به أحد آثم الجميع 
يقول ابن تيمية: (فأما إذا هجم العدى فلا يبقى للخلاف وجه. فإن دقع ضررهم عن الدين والنفس رالحرمة واجب إجماعاً). 
ردليل استنذان الوالدين ني فرض الكفاية رعدم استئذانها في فرض العين الجمع بين الحديثين التاليين: 
أولاً: حديث اليخاري عن عبدالله بن عمرر بن العاصس رضي الله عنهما: [جاء رجل إلى النبي عله يستأذنه في الجهاد فقال: أ 
والداك؟ قال: نعم كال: نفيهما تجاهد]. 

ثانياً: روى ابن حبان عن عبدالله بن عمرى رضي الله عنهمال": .(جاء رجل الى رسرل ان قله فسأله عن أنضل الأعمال تا 
الصلاة. قال: ثم مه قال: الجهاد, قال: نإن لي ال نتال: أمرك برالديك خيراً؛ فتال: والذي بعثك بالحق لأجاهدن وأتركهسا. نا 

قأنت أعلم]!" قال الحافظ: وهو محمول على جهاد فرض العين توفيقاً بين الحديكين('), 


اسفدئان: الشيع والمربي: 
لم ينص أحد من الفقهاء سلفا وخلفا أن للشيخ أو المربي حق الإذن على تلميذه في العبادات. سواء كانت فروض كفاية 
فروضا عينية؛ ومن قال بغير هذا فلياتنا بنص شرعي آر يسنطان مبين؛ فلكل إنسان مسلم أن يذهب إلى الجهاد دون استئذان شي 
أو معلمه؛ لأن إذن رب العالمين هى المقدم» وقد أذن بل فرض الجهاد. 
قال ابن هبيرة: (إن من مكائد الشيطان أن يقيم أوثاناً في المعنى تعبد من دون الله., مثل أن يتبين له الحق فيقول: ليس هم 
مذهبناء تقليدا لمعظّم عنده قد قدمه على الحق).!*) 
ولو كان هذا التلميذ يريد دراسة الهندسة أو الطب أو التاريخ في الدول الغربية أو أمريكا حيث الفتن كقطع الليل المظلم؛ وحدٍ 
الخضم المتلاطم من المغريات ويدور تسعير الشهوات وتأجج النزوات أقرل: لى ذهب هذا التلميذ دون إذن شيخه لما أتكر عليه الشم 
دلا غيره ولكن إذ نقر للرباط أي خرج للجهاد تجد الأنسنة عليه من كلى جائبء حيث يقال؛ كيف يخرج دون استئذان؟ وقد ذات شي 
أن يسمع لكلام النبوة الشريف (حرس ليلة في سبيل الله تعالى أنضل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها]!'!. وفي صحيح مسا 
إرباط بوم وليلة خير مئ صيام شهر رقيامه. وإن مات جرى عليه عمله لمان يعمل؛ رأجري عليه رزقه رأمن الفعان] [غدوة ف 
سبيل الله أو روحة غير من الدنيا وها نيها] 0 
على الشيخ وتلاميذه أن ييادروا بالأعمال ويستبقوا الخيرات. ولا تفوتنهم نصيحة رسول الله مله (اغتنم خمساً قبل خممر 
حياتك قبل موتك؛ وصحتك قبل سقمك؛ رقراغك قبل شغلك. وشيابك قبل هرمك؛ وغناك قبل فقرك]!"؛ وعلبهم أن يسمعوا الحدي 
الصحيح:[قيام ساعة في الصف للقتال في سييل الله خير من قيام ستين سنة]”؟ 
قال الشافعي: (أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله لَه لم يحل له أن يدعها لقول أحد) 
الجياد بالال: 
لا شك أن الجهاد بالنفس أعلى مرتبة من الجهاد بالمال؛ ولذا فلم يعف الأغنياء في زمن الرسول مله من المشاركة يأتفسع 
أمثال عثمان وعبدالرحمن بن عوف رضي الله عنهماء لأن قل الننوس وتربية الأرواح إنما تتم على مستوى رفيع ني خضم المعركأ 
واذا فقد أرصى ته أحد الصحابة قائلاً: [... وعليك بالجهاد فإنه رهبائية الإسلام]!'') . ولذلك فعندما سئل رسول الل تلك: (أيفتن 
في قبره؛ قال: كفى ببارقة السبرف على رأسه نعنة]. ١١‏ 


١‏ الفتارى الكبرى  .1.1//6‏ ؟- أتظر لتم الباري )١١2(‏ 2 6 قفتم الباري )١١1/3(‏ رواء لين هيا رصصحه ربكت عليه الحافظ في الفئع غير حسن أو صحيع 
٠‏ ذئم الباري [١/ر5 2.1١‏ و المقد الياقرنيه .)5١4(‏ 

3 رراه اين ماجة والطبراتي رالبديقي وسححه الحاكم رأقره الذهبي وقال الحافظ إسنادء حسن أتظر الفتع الوبائي (5029): مخْتشر سلم رقم )١١5[‏ 

١١ متفق عليه 4- رواء الحاكم والبيهقي وهو مسحبح أنظر صحيج الجامع المديج للاليائي (0م‎ ٠ 


* رراء أحمد رالحاكم والدارمي. صسحيج الهامع الصغير للاليائي (15) 
مصميح الجامع الصفير للاثبائي (5-؟1). حديث صحيح رراه أحمد.  -١١‏ صديح البامع الممير للقياتي (قه؟1): 


وام النضائي 


1 


ولذا فقد حذر رسول الله مله من الانشفال بالدنيا عن الجباد: فقد أشار ذات مرة إلى سكة محراث وقال: [لا يدخل هذا بيث 


قرم إلا أدخله الله الذك]2"0. 
وفي الصحيح: (إذا تبايعتم بالعينة, وأخلتم بأذناب البقر. ورضيتم بالزرع؛ وتركتم الجهادء سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى 
ترجعرا إلى دينكم). 0" 


وفي الصميع كذلك: زلا تعخذرا الضيعة فترغيوا في الدئيا]!' والضيعة: هي العتار أى الحرفة؛ ففي هذه الأحاديث جمع رنسول 
الله ييه متاع الدنيا وأسباب الانشقال: الزراعة, التجارة بالربا وحيلة ( العينة). والإنتاج الحيواني. والصناعة. 'والحرف (الضيعة)» 
فالانشغال بهذه في وقت يتعرض فيه الإسلام لمعركة الوجود أو الاجتثاث يعد حراها ومويقة شرعية.أما الجباد بالمال نهو فرضص إذا 
احتاج المجاهدون إليه. فرض على النساء وفي أموال الصغار حتى لو كان الجهاد قرض كفاية, كما قرر ذلك ابن تيمية!), 
ولذا يحرم على الناس الإدخار في حالة الحاجة للمال؛ بل لقد ستل ابن تيمية سؤالا: (ولر ضاق المال عن إطعام جياع والجهاد 
الذي يُتضرر بتركه فقال: قدمنا الجهاد وإن مات الجياع. كما في مسالة التترس وأولىء فإن هناك ( التترس) نقتلهم بفعلئا وهنا 
يموتون بنعل الهم" 
قال القرطبي!": اتفق العلماء على أنه إذا نزلت بالمسلمين 2 بعد أداء الزكاة فإنه يجب صرف الما إليها) وقال مالك(!): 
(يجب على الناس فداء أسراهم وإن استغرق ذلك" أموالهم. وهذا إجماع أيضا). 
والحفاظ على الدين 5 على الحفاظ على النفوس, والحفاظ على النفوس أولى من الحفاظ على المال. فأموال الأغنياء ليست 
أغلى رلا أثمن من دماء المجاهدين. فلينتبه الأغنياء إلى حكم ال في أموالهم. حيث الجهاد في أشد الحاجة؛ ودين المسلمين رديارهم 
معرضة للزوال؛ والاغنياء غارقون في شهواتهم. ولو مام الأغنياء يوما وإحدا عن شهراتهم؛ وأمسكوا أيديهم عن إتلاف الأمرال في 
كمالباتهم. وحولوها إلى المجاهدين في أفغان -الذين يموترن بردا. وتتقطع أقدامبم من الشج. ولا يجدون قوت يومهم. ولا ذ 
يدفهون بها عن أنفسهم ويحقنون بها دماءهم-, أقول: لو دفع الأغنياء مصروف يوم واحد للمجاهدين الأففان لاحدثت أموالهم بإذن الله 
تغييراً كبيراً في الجهاد نحو التصر. ولقد أفتى كبار العلماء رعلى رأسهم قضيلة الشيغ عبدالعزيز بن باز أن دفع الزكاة للمجاهدين 
الأففان من أعظم القربات وأفضل الصدقات. 


الخلاصة: 
' أولاً: الجهاد بالنفس فرض عين عل كل المسلمين في الارضص. 
ثانياً: لا إذن لأحد على أحد في الجباد؛ فلا إذن للوالدين على الولد. 
ثالثاً: الجهاد يالمال فرض عين؛ ويحرم الادخار ما دام الجهاد بحاجة إلى مال المسلمين. 
رابع إن ترك الجهاد كترك الصلاة والصيام. بل ترك الجهاد أشد في هذه الأيام. ونقل ابن رشد الاتفاق على أن الجهاد إذا 
تعين أقوئ من الذهاب إلى حجة الفريضة. 
أسئلة كثيرة وأسئلة مهمة 
هل نست نستطيم تطبيق هذ؛ الفترى اليوم؟ 
قد يقول قائل بعد هذا: قد علمتا أن الجهاد اليوم بالنفس فرض عين. رأن الجهاد غرض كالصلاة والمميام: بل الجهاد بالنشس 
مقدم على الصلاة والصيام كما يقول ابن تيمية: (نالغدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دقعة)!0. 
فالصلاة تؤخر وتجمع, أو تختصر ركعاتهاء أو تتغير هيئتها بوجود الجهاد, وفي الصحيحين: (ملأ الث ببوتهم رقبررهم نارأ كما 
١-رراء‏ البخاري في صحيحه؛ سلسلة الأحاديث الصحيحة للالباني رقم )٠١(‏ ؟- سئسلة الأحاديث الصحيحة للالباني رقم )١١(‏ رراه أب ر دارم 
"- سلسلة الاحاديث المهبحة للآلباني رقم )١2[‏ رراه الترمدي. ؛- الفتارى الكبرى )1١17/6(‏ 2 0« القثارى الكبرى (5-8//1). 


.)9١ 8/1 ( القرطبي (585//5). 8- القتاري الكبرى‎ -/ ١ 


بت مه 


شغلرنا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس]: والمجاهد يفطر في رمضان, كما روى مسلم أن رسول الله مَل أفطر وهى في طريا 
إلى نتح مكة وقال: (إنكم مصبعوا عدوكم والفطر أقرى لكم فأقطروا]. وتبين لنا أنه لا يستاذن أحد في أداء فريضة الجهاد | 
تعينت(أصبحت فرض عين). كما أنه لا يُستأذن الوالد أو الشيخ ثو السيد في أداء فريضة الصبح قبل طلوع الشمس, كذلك لا يُستاذ 
آحد في أداء فريضة الجهاد. فإذا نام الأب رابته في مكان واحد وراد الابن آن يصلي القجر وأبوه نائم فهل يقول أحد بوجي 
استئذان الاين لأبيه في صلاة الفرض؟ وإنفرضس أن الأب قد نهى إبنه عن القيام للصلاة لأي سبب في نفس الأب لثلا يزعج النائب 
-الذين لا يصلون الفجر - أو لان أباه لا يريد الصلاة. فهل يطيع الاين أباء؟ الجواب واضح [ِإنما الطاعة في المغروف]. 2١!‏ (لا طاع 
لخلرق في معصية الخالق).!'! إلا طاعة لمن لم هطع الل].!') وترك الجهاد معصية. ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 
الاستتذان: 

أمر الاستئدان: وازيادة الإيضاح في هذه المسالة نقول وبالله التوفيق: إن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يستاذئر 
رسول الله لله بعد عقد الراية واستنقار الآمة.. يل كان استئذان النبي مله استشارة بعد عقد النية أى بعد تسجيل اسم الصحابي ف 
القروة. ففي الحديث الصسحيح الذي رواه أحمد والنسائي عن معاوية بن جاهمة السامي أن جاهحة أتى النبي عله فتال: يا رسول الل 
أردت الفزو وجئتك أستشيرك؛ فقال: هل لك من أم؟ ققال: نهم. نقال: الزمها فإن الجنة عند رجليها]!''. وني رواية: (إني استكتهة 
في غمزوة كذا]؛ أي كتبت اسميء هذا عندما كان الجهاد فرض كقاية. 

فأما إذا أصبح الجهاد فرض غين بعد الاستنفار فإن استئذان النبي له يصيح علامة نفاق, فقد جاء في محكم التنزيل: 

الا يستأذنك الذين يزمترن بالله راليوم الآخر أن يجاهدوا بامرالهم وأتنسهم رالله عليم بالمتقين؛ إما يستاذنك الذين لا يؤمثر 
بالله واليوم الآخر رارتابت قلربهم هم في رييهم يعرددون) (الترية:44-ه4) 

وأما الخلفاء الراشدون -أبى بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم- فلا نعلم أن الصحابة والتابعين كانوا يستاذنونهم, ىه 
كان كل واحد يريد الغزى أى الجهاد يأتي إلى أبي بكر ليستائنه. فالمهم أن تعقد الراية وتخرج السرية: وأمراء المؤمنين من بعد الخلفا 
لا نعلم أن الذي كان ينوي الرباط أى الجهاد يرسل إليهم يستأذنهم, ولا نعلم أن واحدا من المسلمين في التاريخ الإسلامي كله 3 
عوقب من قبل أمير المؤمتين بسبب الجهاد أو الغزى بدون إذنه؛ وإنما يستأذن أمير الحرب وقائد المعركة في الغزر رالهجرم من أجا 
التنظيم والتتسيقء وحتى لا يفسد المرء الذي يهجم على المدى خطة المسلمين. وخصص بعض الفقهاء كالأوزاعي الاستئذان مر 
الإمام في حالة الجنود الذين يأخذون رواتيهم من ديون الجند. قال الرملي في نهاية المحتاج (0/4): بكره الغزى بغير إذن الإهام أ 
ثائيه. ولا كراهة في حالات: 

-١‏ إذا فوت الاستئذان اللقصود 

- أي عطّل الامام الفزى. 

؟- أو غلب على ظنه عدم الإذن كما يحث ذلك البلقيني 

نعود فثقول: هذا كله إذا كان الجباد فرض كفاية؛ أما إذا أصبح الجهاد متعيناً (فرض عين) فلا إذن ولا استنذان قال ابر 
رشد:(طاعة الإمام لازمة وإن كان غير عدل ما لم يأمر بمعصية. ومن المعصية النهي عن الجهاد المتعين)!*. 

ونزيد المسألة وضوحاً فنقول: إن الإذن والاستئذان في فرضص الكفاية إنما يكون بعد الكفاية. أي بعد أن يكون عدد المجاهدير 
كافيا للقيام بالفغرض؛ أما قبل أن تحصل الكفاية فالخطاب موجه إلى الجميع. ويجب على الكل ويسقط بفعل البعضء ولا فرق بع 
فرض الكفاية والعين قدل أن تتم الكفاية. وقبل الكقاية: لا إذن رلا استئذان والإذن والاستئذان إنها يكون بعد العلم بكفاية المسلمع 
في أرض المعركة للقيام بالفرض. 

د هذا كله قد يقول قائل: تيقنا الآن أن الجهاد فرض عين. وأته لا إذن ولا استئذان من أحد أبداً في الجهاد. ولكن هنائا 
-١‏ متفق حليه. صسحيح الجامع (1757)» أنظر محيم الجامع الصسغير للإلبائي رقم (451؟) ورقم (40؟1) ؟- حديث صحيح روأء أحمد والحاكم 


ييث سحيح رراه أحدد. رانظر مسديح الجامع المسفبر للاقباني رقم (5450) ررقم (310]). )- تيل الأرطار للشوكاني [5//4) 
ه- لظ فنع اتعلي المالك للشيخ عليش (كثر:5؟): 


> نضندة 


أسئلة مهمة: 
1 هل يمكن تطبيق النفير عمليا في هذه الأيام؟ 
7- هل تجاهد وليس هتائك أمير واحد؟ 
- هل نقاتل في أفغانستان والقادة مختلفون ومتفرقون؟ 
؛- هل يقاتل المسلم وحده إذا قعد الناس؟ 
ه- هل نستعين يالكفار إذا كنا ضمعاقاً؟ 
-١‏ هل نقائل مع مسلمين ليسوا على مسترى مقبول من التربية الإسلامية؟ 


السؤال الأول: كيف نطبق الدفير عملبا في هذه الأبام؟ 

يرى بعض الناس أن النفير كما يطلب الإسلام بحيث تخرج المرأة دون إذن زوجها والولد دون إذن رالده هذا أمر عسير جداً 
لأسباب: 

-١‏ إن أية بقعة إسلامية لا تتسع لعشر معشار المسلمين. 

”- إن هذا يؤدي إلى الإخلال بعملية التربية الإسلامية التي تمتبر الأمل بإذن الله -عز وجل- في إنقان الأمة. 

؟- إن هذا يِرْدي إلى عملية تفريغ للبقاع الإسلامية, إذ كل واحد يأتي للجهاد في فلسطين أو أففانستان إنما يترك ثفرة 

للشيوعيين والبعثيين والقرميين والعلماتيين في بلده. 

الجواب: لو طبق المسلمون أمر ريهم ونفذوا حكم شريعتهم في النفير أسبوعاً واحداً لفلسطين, فإن فلسطين ستتطبر نبائيا من 
اليهود: وكذلك في آففانستان لا يطول الامس لى نفرت الامة؛ وعندئذ لا تشغر أماكن الدعاة؛ ولا تتدمر ببوتهم بخروج نسائهم. ولكنتا 
ننتظر في كل مرة ونبقى تنظر إلى الإقليم الإسلامي الذي وقع تحت سيطرة الكفار حتى يبتئع؛ ثم نؤيله بخطب رنانة؛ ودموع هتانة, 
رحوقلات حرى, وتأوهات كثيرة.. إنتا تفكر بالإسلام تفكيرا إسلاميا قرميا؛ فلا تتعدى تظراتنا الحدود الجغرافية التي رسمتها لنا 
معاهدة سايكس -بيكو؛ أو خطبا. جون أنطون البريطاني أو الفرتسي. 

إن ابن مدينة الرهثا الاردنية على حدود سورية ليشعر بالانتماء ويشتد بتفكيره الإسلامي إلى ابن العقبة الاردنية - التي تبعد 
أكثر هن ستمائة كم أكثر من ارتباطه بابن هدينة درعا السورية التي لا تبعد عشرة كيلوات عن الرمثاء مع أن ابن درعا وابن العقبة 
الاثنان مسلمان متعبدان, بل قد يكون ابن درعا أكثر تديناً والتزاماأ من ابن العقبة الأردئية. 


السؤال الثاني: هل نجاهد وليس لنا أمير واحد؟ 
تعم كجاهد وى لذا أخين. ولخ يقل عد أن عدم اتحاد المسئمين على آمير يسقط فرضية الجهاد. بل لقد رأينا المسلمين أيام 
الحروب الصليبية والتتار يقاظون مع أن أمراءهم مختلفون, وفي كل بلد أمير أو عدة أمراء؛ ففي حلب أميرء وفي دمشق أمير» وفي 
مصر أكثر من أميرء وبعضهم يستنجد بالصليبين على إخوانهم الأمراء كما حصل من شاور الذي استعان بالصليبيين على أمير آخر 
في مصر (ضرغام). 
ولم يقل أحد من العلماء أن هذا الحال وهذا الفثاء يسقط فرضية الجهاد للدفاع عن أرض المسلمين. بل يضاعف واجبهاه 
ركذلك الحال في الأتدلس التي كانت كما يقول الشاعر: 
وتفرقرا شيعاً فكل محلة ‏ فيها أعير ا مؤمنين وعنبر 
وقال آخر: 
مما يزهدني في #ركن. 'الشن ألقاب ممتمد فيها ومعتضد 
ألقاب مملكة في غير موضلها كالهر يحكي انتفاخا صولة الاسد 
ولم يقل أحد من الملماء أنه لا جباد قي هذا الحال. بل كان أعيان العنماء في مقدمة الصفوف في الاندلس 


وقد تخلى المعركة من قائد شرعي معه الولاية من الأمير العام كما حدث يوم مؤتة, فقام خالد بن الوليد واستلم الراية وأنقذ 
به الجيش المسلم رأقره مله وأثنى عليه. : 
وقد يكون الإمام أى أمير المؤمنين غير مرجود, وهذا لا يسقط فرضية القتال والدفاع عن أرض المسلمين ولا ننتظر حتى'تة 
الولاية الكيرى وتستائف الخلافة, لأن الولاية العامة والخلافة لا تأتي خطريا بالثقافة والدراسة. بل الجهاد أسلم طريقة لكي تمد 
الولاية الخاصة -أي إمارة القتال- ولاية عامة وخلافة: والمجاهدون يختارون أميرا للجباد من بينهم يصلح أمرهم,ء ويلم شعثهم» وه 
.تويهم عن خمعيقهم» فني الحديث الصحيح عن عقبة بن عامر ركان من رهطه قال: [بعث رسول الله كله سرية فسلحت رجلاً سيف تا 
قلما رجع قال: ما رأيت مثل ما لامنا رسول الله لله قال؛ أعجزتم إذ بعئت رجلا ذلم يض لأمري أن جلعوا مكانه من يفضي لأمري](' 
نالرسول ملت حرّضهم على تفيير أمير السرية الذي عقد ل الراية بيده الشريفة. فكيف إذا لم يكن أميراً أصلاً؟ إن الحاجة أشد ! 
تامير أمير للحرب. 
قال ابن قدامة في المنني (7597/8): (فإن عدم الإهام لم يؤخر الجهاد لآن مصلحته تفوت بتأخيره). 
وإذا اختار الناس أميراً فيجب طاعته, جاء في فتح العلي المالك (١85//1؟):‏ نقل الشيخ ميارة إذا خلا الرقت من الأمير وج 
الناس رأيهم على بعض كيراء الوقت يمهد سبيلهم ويرد قويهم عن ضعيفهم فقام بلك قدر الجهد رالطاقة. فالظاهر أن القيام علب 
يجوز. والمعرض لا يريد شق عصا الإسلام رتفريق جماعته. ففي صحيع عسلم الحديث: [إنها ستكرن هئات وهئات قسن أراد أن يقر 
أمر هذه الأمة زهر جميع فاتتلوه كانئا من كان] [من أتاكم وأمركم جميع على رجل راحد بريد تفريق جماععكم ناقتلر]. 


السؤال الثالث: هل نتاتل في أفغانستان والقادة مختلفون ومتفرقون؟ 


الجواب: يجب القتال في أفغاتستان مع أن القادة مختلفون ومتفرقون, لأن القتال دفاع عن المسلمين المعتدى عليهم من 5 
الملحدين, ولا مانع من القتال مع مجمرعات إسلامية ضد الكفار الملحدين حيث يعتبر قائد كل حزب مير القتال لذلك الحزب. 


السؤال الرابع : هل يقاتل الإنسان وحذه اذا قعد الناس؟ 
نعم يقاتلء لأن الله عز وجل يخاطب نييه ميته قائلا: (نقاتل لي سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وخرض الزمنين عسى الله 
يكف بأس الدين كقررا وآلله أشد بأساً وأشد تنكيلا) (النساءه؛). 
فالآية تأمر الرسول عله بأمرين واجبين -لان الأمر للوجوب-: 
-١‏ القتال ولىوحده. 
؟- تحريض المؤمنين. 
ويذكر رب العزة الحكمة من القتال وهو كف باس الكنار, لأن الكفار لا يخشون رجودنا إلا بالتتال (وقاتلرهم حتى 
تكرن نتئة ويكون الدين كله لله) , 
وبترك القتال يسود الشرك وهى الفتنة رينتصر الكقر. وقد قهم الصحابة رضوان الله عليهم الآية على ظاعرها. فعن أبي إسم 
قال: قلت للبراء بن عازب رضي لله عنه: الرجل يحمل على المشركين أهر يلقي بيده إلى التبلكة؟ قال: لا. لآن الله بعث رسول مله فقا 
افقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك). إتما ذاك قي النفقة!"4. 
قال ابن العربي في أحكام القرآن (؟/504): (وقد تكون حالة يجب فيها نفير الكل إذا تعين الجهاد على الأعيان بغلية الم 
على قطر من الأقطار, أو لحلوله بالعقرء فيخب على كافة الخلق الجهاد والخروج؛ فإن قصروا عصوا). 
فإذا كان الذفير عاما لغلبة العدى على الحوزة أو استيلائه على الاسارى كان النقير عاما؛ ووجب الخروج خفافاً وثقالاً ركد 
ورجالاً عبيداً وأحراراً..... من كان له أب من غير إذنه: ومن لا أب له حتى يظهر دين الله وتحمى البيضة؛ وتحفظ الحوزة؛ ويخز 
؟- (الفتح الرباني[4/64))ء رواء أحمد وصحهه الحاكم ررافقه الذهبي؛ رمعنى (إثما ذلك في الثنقة) بير إلى الآية: (وأنفقوا في سيل الله ولا تثقرا بايديكم إلى التهلكة. . ) فترك اله 
هر التهلكة, 
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العدر. ويستتقذ الاسرى ولا خلاف في هذا . 

فكيف يصنع الراحد إذا قعد الجميع؟ يعمد إلى آسير واحد نيقديه. ريغزى بنفسه إن قدر وإلا جهز غازيا). 

بل إن قتال المرء وحده يري الله ويعجبه. ففي الحديث الحسن الذي روا أحمد وأبو داود قال يَلله: [عجب ربتا من رجل غزأ 
في سبيل الله تاتهزم أصحابه فعلم ها عليه فرجع حتى أهرق دمه, فبقول الله عز رجل للائكته: انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما 
عتدي وشنقة مما عندي حتى أهريق دمه]. 


السؤال الخامس: هل نقاتل مع مسلمين ليسوا على مستوى مقبول من التربية الإسلامية؟ 

هذا السؤال يثور من قبل بعض الناس, وتسم منهم مخلصون. ويتسامون: كيف نقاتل مع قوم كالأففان فييم الصادق وفيهم 
الكاذب, ويتتشر بينهم شرب الدخان والنسوار (كالدخان)؛ وقد يبيع بعضهم سلاحه؟ وهم أناس متعصبون لمذهبهم الحنفي» ويعضهم 
يعلق الرقى والتمائم» وقبل أن آبين الحكم الشرعي أقول: آزوني شعبا مسلما فى الأرض يخلر من هذه الأمرر؟ فهل نترك الكفار في 
كل أراضي المسلمين لأن هذه الأمور موجودة؟ 

الجراب: يجب القتال. لأن القتال هبني على دفع أعظم الخسررينء فهنالك القراعد' الفقهية في مجلة الأحكام العدلية المادة رقم 
(57): (يتحفل الضرر الخاص لدقع الضرر العاع). وفي المادة رقم (27): (الضرر الاشد يزال بالضرر الأخف)؛ رفي المادة رقم (58): 
(إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضصررأ بارتكاب أخفهما). وفي المادة رقم (14): (يختار أهون الشرين). 

فلا بد من اختيار أهرن الشرين: أيهما أعظم شرا أستيلاء الروس على أغغانستان وتحويلها إلى بلاد كقر يمنع فيها القرأن 
والإسلام أم الجهاد مع قوم فيهم ذنوب وأخطاء؟ 

يقول ابن تيمية في مجموع الفتارى (507/14): (ولهذا كان من أصول أهل السئة والجماعة الغزى مع كل بر وفاجرء فإن الله 
يزيد هذا الدين بالرجل الفاجر ويأقوام لا خلاق لهم, كما أخبر بذلك النبي 0 لأنه إذا لم يتفق الغزر إلا مع الأمراء الفجار أو مع 
عسكر كثير الفجور فإنه لا بد من أحد أمرين: 

إما ترك الغزّى معهم؛ فيلزم من ذلك استيلاء الآخرين الذين هم أعظم خيرراً في الدين والدتياء وإها الفزى مع الأمير القاجر 
فيحصل بذلك دقع الانجرين وإقامة أكثر شعائر الإسلام. وإن لم يمكن إقاعة جميعها. فهذا هو الواجب في هذه الصورة وكل ما 
أشبههاء بل كثير من الفزو الحاصل مع الخلفاء الراشدين لم يقع إلا على هذا الوجه, وثبت عن النبي مه: (الخيل معقود في نراصيها 
الخير إلى يرم القيامة؛ الأجر والمغئم) فما داهوا مسلمين يجب التتال معهم؛ والراية في أفغانستان إسلامية. والهدف المعلن هو إقامة 
دين الله في الارض؛ ولى قاتل المسلمرن في فلسطين .ما ضاعت فلسطين رغم المفاسد التي كانت قي البداية؛ وقبل أن يفسد الأمر تهائياً 
رمجيء جورج حبش ونايف حواتمه والأب كبوشي وأمثالهم. 

وأما قادة الجهاد الأففاني فكلهم صائمون مصلون يقيمون الشعائر رينادون بالإسلام. 

يجب التتال مع أي قوم مسلمين ما داموة مسلمين مهما كان فسقهم ونجورهم. إذا كان القتال ضد الكقار أو أهل الكتاب أر 
الملحدين, يقول الشوكاني في نيل الأرطار (4/8 4): (وتجوز الاستعانة بالفساق على الكفار إجماعاً) 


السؤال السادس: هل نستعين بالمشركين إذ! كنا في حالة ضعف؟ 

0 بعض الناس الاستعانة بأمريكا وبالاول الفربية في الجهاد الأفناني. والاستعانة بروسيا ضد إليهرد في فلسطين, وهذا 
النوع هن الاستعانة حرام باتفاق الفقهاء, وتضييع لبدف الجهاد نهانياً؛ وفي المسالة أحاديث متعارضة: فمن الأحاديث الماتعة 
للاستعاتة: 

)١!.)كرشمب حديث في صحيح مسلم قوله عُقه لمشرك يوم بدر: [فارجع فلن أستمين‎ -١ 
؟- حديث آخر: [إنا لا نستمين بالمشركين على المشركين).!'' وهنالك نص صحيح أن صصفوان بن أمية قاتل مع رسول الله كه‎ 
ومو كافر.‎ 


-١‏ نبل الأرطار (15460): !- يواه أحمد والطبراثي؛ قال الهيئمي في مجمع الزوائ: رجال أحمد والطبراتي ثقات. 


قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات رقم (171): (صفوان بن أمية شهد حنيناً مع النبي مله كاقرً) وقد استعار رسر 
لله يوم حذين دروع صفوان بن أمية وقال ل غَللّه: (عارية مؤداة).!'' وثبت عند أهل السير أن قزمان خرج مع النبي مل يوم أحد 
ثلاثة من حملة لواء المشركين وقال عه عن قزمان: (إن الله ليأزر هذا الدين بالرجل الفاجر). 

وبناء على هذا التعارض فقد اختلف الفقهاء في الجمع بين الأحاديث منها: أن الاستعانة بالمشركين كانت 0 5 
فيها. قال الحافظ في التلخيص: وهذا أقربها وعليه تص الشافعي!"). وقد اتفق الفقهاء الأربعة على جواز الاستعانة بالكفار بشرره 

١ أن يكون حكم الإسلام هو الظاهرء أي يكون المسلمون أقوى من مجموع المشركين الذين استعانو! بهم والمشركين‎ -١ 

يقاتلونهم. بحيث لى اتفق الكفار جميعاً غليهم المسلعون, 

"- أن يكون الكافر حسن الظن بالمسلمين وتؤمن خيانتهم؛ ويعرف ذلك من خلال معاملته. 

7- أن يكون المسلمون بحاجة إلى الكافر أى الكفار المستعان بهم. 

أ - رأي الحنفية: 


قال محمد بن الحسن(": (لا بأس بأن يستعين المسلمون باهل الشرك على أنمل الشرك إذا كان حكم الإسلام هو الغالب). 


وقال البصاص!“): (قال أصسحابنا: لا بأس بالاستعاثة بالمشركين على قتال غيرهم من المشركين إذا كانو! متى ظّهروا كان - 
الإسلام هو الظامر). 


ب المالكية: 


قال ابن القاسم ('': (ولا أرى أن يستعينوا بهم يقاتلون معهم إلا أن يكونوا نواتية أو خدماًء فلا أرى بذلك بئسأ). 
وقال مالك" (لا أرى أن يستعان بالمشركين على المشركين إلا أن يكرنوا خدماً)' 
ج- الشافعية: 
قال الرملي!"): (وللامام أي نائبه الاستعانة بكفار ولو أهل حرب, كان يعرف حسن رأيهم فيناء ويشترط لجواز الاستع 
احتياجنا له لنحى خدمة أو قتال لقلتنا). 
و- الحتبلية: 
قال ابن قدامة7”:(وعن أحمد ما يدل على جوان الاستعانة بالمشرك؛ بل روي عن أحمد أنه يسهم للكافر من الفنائم إذا غزا ه 
الإمام خلافا للجمهور الذين لا يسهمون له). 
كثير من الكتاب يخطتون عندما يكتبون عن جواز السلم؛ ويستشهدون بالنصوص القرآتية دون معرفة المراحل التاريخ 
للندسرص؛ فلا بد من معرفة التدرج في النصوص الجهادية في القرآن حتى نزلت أية السيف في سورة التوية: 
(رتاتئرا المشركين كافة كما يقاتلونكم كانة راعلموا أن الله مع المتقين؟ (التوية:د؟) 
(قائعلوا الشركين حيث رجدتّرهم وخذرهم وأحصروهم واقعدرأ لهم كل مرصد) (التربة:ه) 
فقد قرر ابن القيم في زاد المعاد أن الجهاد كان محرماً في مكة المكرمة, ثم مأذونا فيه عند الهجرة. ثم مأمورا با مع مز 
بادءهم بالقتال, شم مأمورا مع المشركين كافة, 
ريقن ابن عابدين -حاشية ابن عابدين (774/7): اعلم أن الأمر بالقتال نزل مرتباء فقد كان رسول الله مله مأمورا أولا بالتبليغ 
رالإعراض. يقول تعالى: (فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين) (الحجر: ؛*).ثم بالمجادلة بالاحسن. (أدع إلى سبيل ربك بالمكمة 
والموعظة الحستة وجادلهم بالتي هي أحسن) (النحل:5؟1). 
ثم أذن لهم بالقتال:(أذن لكلبن بقاتلون بأنهم ظلمرا وإن الله على نصرهم لقدير) (الحج:58) ثم أمروا بالقتال إن قائرهم: (قإن 


-حديث صحيح رراه الحاكم. انظر صحيح الجامع؟45؟. ١‏ ”-فيلالأوطان (//4]م) 
-١‏ حكام القرأن للجصاص, 
٠“‏ نهاية المهتاج (4/4ه). وتكملة المجمرع (54/15), 


*- شرح كتاب السيرة نقرة (191) 
ه- المنرنة (ك/ر١‏ 4). 1- القرطبي )٠١١/8(‏ 
ه- المفشي: م/للاع). 
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تاتلركم فاقتلرهم كذلك جزاء الكافرين), ثم أمروا بالقتال يشرط انسلاخ الاشهر الحرم. (فإذا انسل الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين 
حيث وجدتّوهم) (التوبه: 5) ثم أمروا به مطلقاً: 

(وقاتلوا في سبيل الله الذين يتائلرئكم ولا تعتدرا إن الله لا يحب الممعدين) (البقرة:.16) 

راذا لا بد من معرفة المرحلة الزمنية التي تزلت فيها الآية, ولا بد من الإشارة ابتداء أنه لا تجوز المفاوضات السياسية في 
مراحل الدعوة الأولى قبل أن يقوم للدعرة كيان وسلطان يحمي مبادئها؛ وإذا دخلت الدعوة الإسلامية في أوائل مراحلها في 
المفاوضات السياسة فإن المباديء تتميم وتختلط؛ وتلقبس على الذاس مقاهميها. ولا يقوم لها قائمة, وتضيع الدعرة في غدرة الالاعيب 
السياسية والأحابيل الدونية: وهذه الفترة تمظها السورة الكزيمة “(قل يا أيها الكافرون. لا أغبد ها تعبدرن: ول أنتم عابذون ما 
أعبة:.) ويمثل موتف المؤمن فيها (قل ادعرا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. إن ولبي الله الذي تزل الكتاب رهر يتولى الصا هين) 

(الأعراف: مقا ستكا). 

لا بد من إعلان المبادئ واستعلاء الدعاة. حتى يصلب عودبهم على نار المحنة؛ وتصقل أرواحهم في الصير على الفتئة. وهكذا 

كان موقف رسول الله مه الراضصح والصمحابة معه في مكة المكرمة. أما بعد قيام دولة الإسلام فلا ماتع من عتد المعاهدات. 


شروط عقد المعاهد : مع الكفار 

الختلف الفقهاء قي جواز عقد صلح مع الكفار. فمنهم من أجازه على صلح الحديبية. ومنهم من أجازه إذا كان المسلمون في 
ضعف شديد, ومنهم من لم يجز الصلع أبداً. وقالرا: نسخت آية السيف كل معاهدة مع الكفار. ولكنا نقول: يجوز للمسلمين عقد 
معاهدة مع الكفان إذا كان ذلك مصلحة للنسلمين. ولكن بشرط أن لا تتضمن المعاهدة شرطأً يبطل المعاهدة أو يفسدها ومنها 

-١‏ لا يجوز أن تتضمن المماهدة شرطأً فيه اعتراف أو إقرار الكفار بشبر من أراضصي المسلمين"'! ؛ لأن أرض الإسلام ليست 
لأحدء فلا يحق لأحد أن يفاوض عليهاء وهذا الشرط يبطل العقد. لأن الارض لله ثم للإسلام: فلا يجوز لاحد أن يتصرف في ملك غيره» 
ولا بيع لابن أدم فيما لا يملك/ وإذا بالنسبة للروس لا يجوز التفاوض معهم حتى ينسحبوا من كل شير من أراضي أفقانستان. ولا مع 
اليهود أبدأ في فلسطين, 

؟- إذا تعين الجهاد بطل الصلح, كما إذا دخل العدى أرش المسلمين آو كان طالباً لهم.جاء في فتح العلي لمالك (١/88؟)‏ في 
الصلح والمعاهدة في المعيار -قي باب الجهاد- ها نص: (أوقع الخلينة الصلح مع النصارى,؛ والمسلمون لا يرون إلا الجهاد؛ فمهادتته 
منقوضة وفعله هردود). وحيثما تعين الجهاد في موضع لم يجز فيه الصملح. كما لى كان العدو غالبا على المسلمين. وكل ما نقل في تعين 
فرض الجهاد مانع من الصلح؛ لاستلزامه إبطال فرض العين الذي هو الجهاد المطلوب فيه الاستنقان. 

نقل القاضى ابن رشد الاتفاق على أن الجهاد إذا تعين أقوى من الذهاب إلى حجة الفريضة, لآن الجهاد إن تعين كان على 
القين: زالمج قد قيل فيه ناته طلى التزاخي» قالصلح الذكون يجب تقضه: لان بنقتضى الشبرع ين منيرم» كته خين لأزم :عند كل عن 
حقق أصول الشريعة. والصلح المذكور فيه ترك الجهاد المتعين. وترك الجهاد المتعين ممتنع؛ وكل ممتنع غير لازم 

؟- كل شرط تضمن تعطيل شريعة الله أو إهمال شعائره فهى باطل, فلا يجوز للررس أن يتدخلوا في نظام الحكم, لأن هذا 
إفساد للجهاد رهدقه, 

4- لا بجوز أن يتضمن العقد شرطأ فيه إذلال للمسلمين أو يشعر بهذاء كما جاء في الجديث عن الزهري!') (قال: لما اشتد على 
الناس البلاء بعث رسول الله مك إلى عيينة ين حصن ين حنيقة بن بدر وإلى الحارث بن أبي عوف المزتي -وهما قائدا غطقان- 
فأعطاهما ثث ثمار المدينة على أن يرجعا بمئ معهما عنه وعن أحسحابه؛ فجرى بينه وبينهما الصلع؛ ولم تقع الشهادة؛ فلما أراد ذلك 
بعث إلى سعد بن مداذ وسعد بن عيادة فاستشارهما فيه فذكر الحديث مفصلا وفيه: قد علمنا أن العرب قد رمتكم عن فوس واحدة» 
فهل ترون أن ندفع إليهم شيئاً من ثمار المدينة؟ قالوا: يا رسول الله إن كنت قلت عن رأي فريك متبع. كنا ا ندفع إليهم تمرة إلا 


)08//2( نهلية المحتاج‎ -١ 
؟- إعلاء لساك (5ايرم)‎ 


بشرى أى قرى وتحن كقار, رقد أعزنا الله بالإسلام: ذ قسر النبي بقولهم) 9 .وقد شعر الأنصار من هذا أن فيه إذلالاً لهمء وإذ 
في بعض الروايات: لا نعطيكم إلا السيف. 

ه- أن.لا يتشمن العقد شرطأً يخالف الشريعة الإسلامية مثل: 

أ- إقرار المشركين السكن في أرض الحرمين, لأنه في الحديث: (أخرجوا البهره والنصارى من عزيا روا 

ب- أو إرجاع امرأة مسلمة إلى الكفار. 

(فإن علستموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكقار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن) المشحن:١٠).‏ 

أما إرجاع المسلم إلى الكفار. فقد اختلف الفقهاء فيه. فبعضهم أجاز إرجاعه قياساً على شرط الحديبية» ولكن الفقهاء الا: 
رجحوا عدم جواز هذا الشرط أما شرط الحديبية فهى خاص بالرسول تل, لأنه علم أن الله سيجعل لهم مخرجاً. وهذا هو الراجع 

غن البراء بن عازب قال: وادع رسول الله عه التشركين يوم الحديبية على ثلاث -من أتاهم من عند النبي مه لن يردوه» 

أتى متهم ردوهء قال ن: (من. ذهب منا إليهم فابعدة اللمإل"). 

-١‏ ولا يجوز كذلك أن يتضمن العقد إظهار شعائر الكفار في بلاد المسلمين, مثل السماح لهم ببناء الكنائس والأديرة 
إرسال البشرين الذين يفتئون المسلمين ويفسدون عتائدهم وخاصة في جزيرة العرب وعليه: فالحل السياسي والمفاوضات في قل 
باطلة يطلاناً أصلياً لا يلحقها الإجازة ولا التصحيح. أما في آففانستان فتجوز بشروط: 

١ أن ينسحب الروس من أرض المسلمين جميعاً.‎ -١ 

"- أن تقوم دولة الإسلام في أقغانستان بعد خروجهم. وأن لا يتدخلوا في نظام الحكم المقبل كإرجاع الملك؛ أو إملاه به 
الشروط الثقافية التي تريد إفساد عقائد الشعب الأفغاني. 

"- أن يكون الانسماب دون قيد أو شرط. 

4- أن يعترف الروس بالمجاهدين: وأن يطلبوا منهم الصلح (وإن جندوا للسلم فاجئخ لها وتوكل علي الله). قال السدي و 
زيد: (إن دعرك إلى الصلح فاجبهم)!'. 

قال ابن حجر البيشي: (والشرط الفاسى يقسد العقد على الصحيح: يأن شرط فيه منع فك أسراناء أى ترك ما استولوا عليه 
رد مسلم أسير أفلت منهم, أى سكناهم الحجازء أى إظهار الخمر بدارناء أو أن تبعث إليهم من جاننا منهم)!". 

*- أن يطمئن المجاهدون أن الروس صادقين في طلب السلم وليسوا مخادعين. ولذا فالذين يطالبون بالحل السلمي أى يريد 
حلولاً وسطأ بعدم إعلان هدف الجهاد وهو: قيام دولة إسلامية بعجة أن الدول الغربية لا تقبل هذا ونقاوم, هؤلاء لا يدركون هد 
الجهاد. بل ليس عندهم تصور إسلامي واضع.ء وهؤلاء لا يجوز أن يكرنوا جنوداً في الجهاد فضلاً عن أن يكرنوا قادة, لآن الله ع ى 
يقول: (فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستئذتوك للخروج فتل ذن تخرجوا معي أبدأ ولن تقاتلرا معي عدوا ) (أترية5) 

قال القرطبي (514/4): وهذا يدل على أن استصحاب المختل في الغزوات لا يجوزء وقد نص معظم الفقهاء في كتاب الجر 
على أنه ا يجوز أن يستصحب في الجيش مختل ولا مثيط ولا مرجف ولا مخدل ولا معرق. 

7 ائصر المجاهدين في أففانستان وفي فلسطين وفي القلبين وفي لبئان وفي كل مكان. وارفع راية الإسلام, وحكم در 

أنء وأمتنا على الشهادة في سبيلك. 

سبحان ربك رب العزة عما يصفون؛ وسلام على المرسلين: والمسد :لله رب العالمي.وستل الله على تثبيثا سم وعلى آله وميه 
والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
0 
؟- رراء مسلم -الفتج الربائي الاير 15)-. 
؟- متفق عليه وزام مسلم [من خرج منهم سيجعل الل ل مخرجا) القرطبي (0/*؟) 


:- حاشية الشرراني وابن القاسم على شحفة المعتاج (ير” ٠‏ ؟). 
«- الترطبي (دثرة») 
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كلجة خاتوة 

وختاماً نقول: اليست القضية يكثرة النسوص ووفرة الشواهد, وإثما الأمر متعلق بالقلوب. فإن أعطاها الله نور أبصرت الحق 
واتضح فيه وإن أظلمث القلوب لم تعد ترى.(فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدرر) (التمان!١٠).‏ 

وإبصار القلوب للبصائر والآيات الرباتية تأتي نتيجة التقوى والطاعة والاجتهاد في العبادة (قد جاءكم بصائر من ربكم فمن 
أبصر فلننسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بوكيل). 

وهذه البصيرة تفجر في القلب ينابيع المعرفة والإدراك. وهذه لا تنال بكسب ولا دراسة؛ إن هى إلا غهم يؤتيه الله عبداً في كتابه 
ردينه على قدر بصيرة قلبه, (وهذه البصيرة تنبت في أرض القلب). يفرق به بين الحق والباطل. والصادق والكاذب. قال تعالى: 

(إن في ذلك لآيات للمتوسمين) (الحجر:5) 

قال مجاهد: وفي الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي مه أنه قال: [أتقوا فراسة الؤمن فإنه 
ينظر بنور الله عز وجل) شم قرأ (إن في ذلك لآيات للمتوسمين). 

وكل من أثر الدنيا من أهل العلم واستحبها فلا بد أن يقول على الله غير الحق: في نتواه وحكمه في خيره والزامه. لآن أحكام 
الرب سبحاته كثيراً ما تأتي على خلاف أغراض الئاس: ولا سيما .أهل الرياسه. 

رالآين يتبعون الشهوات فإنهم لا تتم لهم آغراضهم إلا بمخالفة الحق ودفعه كثيراً: فإذا كان العالم والحاكم محبين للرياسة 
متبعين للشهرات, لم يتم لهما ذلك إلا بدقع ها يضاده من الحق؛ رلا سيما إذا قامت له شبهة؛ فنتفق الشبهة والشهوة ويثون البرى, 
فيخفى الصواب ويلطمس وجه الحق. 

إن كان الحق ظاهراً لا خفاء به ولا شببة فيه أقدم على مخالفته وقال: لي مخرج بالتوية. وفي هؤلاء وأشباههم قال تعالى: 
(قغلف من بعدغم خلف أضاعرا الصلاة واتبعرا الشهرات) وقال تعالى فيهم أيضاً: (نخلف من بعدهم خلف ورثرا الكتاب يأغذرن 
عرض هذا الأدنى وبقولون سيغفر لنا رإن يأتهم عرض مثله بأخذره, ألم يؤل عليهم ميثاق الكيعاب أن لا يقرلوا على الله إلا الح 
ردرسوا ما غيه والدار الآغرة خير لللين يتقرن أفلا تعقلرن)(الامراف:166). 

فإن اتباع الهوى يعمي عين القلب» فلا يميز بين السنة والبدعة: أو ينكسه فيرى البدعة سنة والسنة بدعة. فهذه آفة العلماء إذا 
أثروا الدنيا واتبعوا الرياسات والشهرات!!.. 

وهذه الآيات فيهم إلى قوله: (واتل عليهم نيأ الذي آتيئاه آياتنا فانسلخ متها فأتيعه الشيطان فكان من الغارين. ولر شثئا 
لرفعناه بها رلكئه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه بلهث أو تتركه يلهث) (الأعراف::175-17). 

ولذلك فإن النصوص وحدها لا تكفي؛ ولا بد من بصيرة القلب حتى يبصر بها الحق. 

إن القلب إذا كثر تكالبه على الدنياء ركثرت ذنوب النفس التي تحمله يكون عليه الران. لأن أن كل ذنب يكون نكتة سودا على 

القلب: ولا تزال النكات السوداء تتكاثر حتى يتكون الران (الفلاف الأسود) الذي يمنع دول النور إلى هذا القلب. 

رعندما يظلم القلب لا تظهر صور الأشياء على حقيقتهاء فيلتبس الحق ولا تظهر صورته. وقد ينتكس القلب فيرى الحق باطلاً 
والباطل حقا. 

ولذا لا بد من التقوى حتى يظهر الفرقان: ويصفى القلب. وتبدى الأشياء على مرأته جلية واضحة (يا أيها الذين آمترا إن تتقرا 
الله يجعل لكم فرقاناً ويكفر عنكم سيئاتكم ريغفر لكم رالله ذو الفضل المظيم) (الثفال»؟) 

ولذا كانوا إذا أشكل عليهم وآعضلتهم مسالة يقولون: اسالوا أهل الثفور لأنهم أقرب الناس إلى الله. 

وقد سالوا أحمد بن حنبل من تسأل بعدك؟ قال: اسالوا أبا بكر الوراق نمإن عنده ورع -كما يمسب-. وأرجو أن يوفق للإجابة. 

رفي البخاري ومسلم الحديث المرفوع: [فد كان قيما مضى قيلكم من الأمم أناس محدئون؛ فإن بيك في أمتي أحد منهم فهر 
عبر بن الخطاب]. وذلك لصدق عمر وإخلاصه؛ ومعنى محدثون: ملهمون. 
-١‏ [الفراض ؟004-11) 
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كما أخرج مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول اله ملك بفعتح صلاته إذا قام من الليل: اللهم 
جبريل وميكائيل: فاطر السموات والأرض عالم الغيب رالشهاد: أنت محكم بين عبادك قيما كانوا فيه يختلفرن, اهدني لما اختلف 
من الحق بإذنك؛ إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم). 

وختاماً ندعى بالآية الكريمة: (ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفائمين) ونردد بالدعاء المأثور الذي كان يدعو 
رسول الله مك كما أخرجه مسلم في صحيحه: [اللهم اهدنا لما اغتلفرا قبه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستة 
رينا اغفر لما ولإخواتنا الذين سبقرنا بالإيمان ولا تجعل في قلرينا غلا للذين آمتوا رينا إنك رؤوف رحيم]. 

اللهم آحينا سعداء وأمتنا شهداء واحشرنا في زمرة المصطفى بل وسبحانك الهم ويحمدك أشهد أن لا إله إلا أتت أستفا 
وأتوب إليك. 


وشافى وحقائق مصورة 
يوغسلافيا 

حملة إرهابية: 

يتعرضى المسلمون -هذه الأيامع- في يوغسلافيا لحملة إرهابية شرسة. تستهدف محو وجرد الكيان الإسلامي في يوغسلاة 
والمعروف أن تعداد المسلمين في يوقسلافيا حوالي خمسة ملايين مسلم من مجموع السكان البالغ حوالي الواحد والعشرين ملم 

المسلم في يوغسلافيا مواطن من الدرجة الثالثة؛ فهو لا يجد الوظيفة التي تناسب مؤهلاته. إذ أن الافضلية في التعيين لأعز 
الحزب الشيوعيء فالمسلم محارب في معيشته وفي معتقداته. يصرح الحزب الشيوعي بأن لكل يوغسلافي الحرية التامة في اعتئاق 
مبدأ. أى أي دين يريد, ولكن هذه الفقرة من القانون لا تنطبق على المسلمين. بجون لليوغسلافي أن يختار أي دين إلا الإسلام, فطبا 
أو تاليف الكتب الإسلامية أمر محظور؛ وتعليم الأطفال الإسلام أو قراءة الترآن في المسجد ممنوع: وتعليمهم داخل البيوت جرم 
يعاقب عليها القانين يصرامة؛ ولذلك حركم (محرم حسن يك) إمام مسجد قورا جدة يخمس سنينء ولا يعتبر الحزب الشيود 
المسلمين في يوغسلاقيا مواطنين يوغسلافء وإنما اعتبرهم دخلاء مستعمرين يجب التخلص هنهم بأية وسيله. ويجب أن يدفهوا ثم 
الاحتلال التركي لدول شرق أوروبا وللقرمية السلافية. مع أنه من الأخطاء التي تحسب على الأتراك أثهم لم يعملوا على أسلط 
السلاف. لأنهم لى فعلوا ذلك لأصبحت شيه جزيرة البلقان اليوم دولة بين بد احتلال دام خمسة قرون من الزمان؛ ويعر, 
اليوغسلاف جيد معاملة المسلمين الحسنة التي تأكدت لهم بعد انسحاب الاترك من شمال وغرب يوغسلاقيا واحتلال المجر والنسم 
لتلك المناطق؛ حيث آجبر اليوغسلاف على فتح بيوت الدعارة والحانات رمواخير القمار والاتحطاط؛ الامر الذي لم يعرفوه طوال القرو 
التي حكمهم فيها الأتراك. ومهما يكن الأمر فالأتراك لم يعاملوا اليوغسلاف كما عاملهم الألمانء حيث كان يقتل مائة يوغسلافي ه 
نساء وأطفال هقايل الماني واحدء ربالرغم من ذلك نجد أن اللغة الألمانية تدرس في مدارس يوغسلافيا؛ وأن عربات المرسيدس هم 
مطية أعضاء الحزب الشيوعيء رأن المجال مفتوح لكل من هو أللائي حتى بلذجات العراة أي (النودست) على شاطئ الأدرياتيك. 

وحتى لو كان الأتراك قساة في معاملتهم للسلاف فهذا لا يبرر آن يحاسب مسلومو اليوم على ما فعك الاتراك قبل هثات السنيز 


عداء فطري؛ 

نرى أن عداء الشيوعيين للمسلمين عداء فطري؛ وأن الحزب الشيوعي اليوغسلافي قد بيت النية لإبادة المسلمين في يوغسلافيا 
خاصة أنه لم يجد هن يعاقبه أى يساله عن ذلك ولا من يدافع عن المسلمين, بل يعدا عطاء الدول العربية يزداد يوماً بعد يو 
لبركساطياء بل إن: السواح العرب صتارنا يتواقتون على يوغسلافيا رمصنائقها .من كل 'الدول: العرنية يلا استكناء: حس الي عا 
محافظة وليس لها علاقات دبلوماسية مع يوغسلافياء ولذا أصبحت يوغسلافيا حين تصدر كتيبات الدعاية السياسية ليوغسلافيا تطب 
صور نساء عاريات على الشواطئ لجذب أكبر عدد من السياح لها . 

وجد الحزب الشيوعي أنه لا يستطيع أن يعتقل أو يمس أحدا من المسيحيين إذ أن الفاتيكان ستتدخل. ولا أحداً من اليرود, لار 
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اليهرد وصحافة العالم ستتدخل. كما لا يستطيع أن ينال من أي سائح أوروبي حتى لو كان مخظئاً كما حدث لأحد الإنجليز حيث قتل 
بوغسلانياً في حادث حركة؛ فحكم على الإنجليزي بأربع عشرة سنة سجناً تدخلت الملكة وأفرجت عن الإنجليزي فورأ وسافر 
معززا مكرماً. 

رجد الشيوعيون ضالتهم المنشودة في المسلمين, فزج بأفواج من المسلمين داخل السجون الشيوعية, والتى هي تحت الأارض 
بمنات الأمتار. وعادة لا يخرج من داخلها إلا بعاهة مستديمة. كما يفرض الحزب الشيوعي على المسلمين الانسلاخ من الإسلامء 
فالصلاة ممتوعة داخل أي تجمعات طلابية أى عمالية, ولا بد من أكل لحم الخنزير للطلاب والمجندين المسلمين» لان تحضير أكل آخر 
يعتبر تمديزاء وهذا لا يسمح به للمسلمين خاصة. وينال ذلك التمييز غيرهم!! 

ويكشف الحزب الشيوعي إرهابه ضد الطلاب المسلمين في المدارس» فالمعلم الذي يذل الطالب المسلم ويهزآ بالإسلام وبالطالب 
المسلم أماع بقية زملائه في الصف والمعلم الذي يؤكد للتلميذ المسلم خاصة أنه لا إله والحياة هادة؛ وأن الدين أفيون الشعرب؛ وأن 
الإسلام سبب تآخر العرب وتوحشهم في الصحراء وسط الحريم وآبار البترول: مثل هذا المعلم يستحق مكانأة وترقية. وكذلك في 
الجيش: فالمسؤول الذي يتعمد إذلال المسلم وإطعامه أكبر كمية من لحم الخنزير» ومنعه من الصلاة أى حتى من استعمال الماء, هذا 
المسؤول جدير بالايسمة وبالتقرب من رؤسان. ْ ْ 


مصادرات:» 

قام الحزب الشيوعي بمصادرة الأوقاف الإسلامية الضخمة الهالة: والتي بناها الغازني خروف بك وعلي باشا ومزهد باشا 
تقوم بالصرف على المدارس الإسلامية وعلى الطلاب والمعلمين في تلك المدارس والتي أقفلت جميعها إلا واحدة؛ وقد بلفت تلك الأرقاف 
من الضخامة والثراء أن آقيم بنك خاص لها يسمى بنك الأوقاف صادرته السلطات ونهبت أمواله. وقد سجل الفغازي خروف بك في 
وصيته أن هذه الأرقاف تصرف على المدارس. على أن يعلم في تلك المدارس القرآن الكريم واللفة العربية. ولم يتجرأ الحزب: الشيوعي 
على مصادرة أوقاف أية كنيسة كاثوليكية أو بروتستانتية, لأنه وجد من يدافع عنها. 

ويترصد الحزب الشيرعي للطلاب والخريجين المسلمين الذين يجيئون اللغة العربية والمتمسكين بالإسلام؛ فيعرض عليهم وظائف 
في مجالات ألخرى كالترجمة والعلاقات العامة ويمرتبات كبيرة ليمنعهم من العمل للإاسلام بين المسلمين» ويعمل على أن لا يختلطوا 
بالمسلمين: ويخطط على أن يتخلوا عن الإسلام تدريجياً ليكون مثالاً يدتذي ب المسلمون الآخرون, والويل كل الويل لمن يرقض عرضهم» 
فسيعتبر خانتاً ولا ولاء ل للدولة وغير متعاون: ويسعى لقلب نظام الحكم, وأية واحدة من هذه التهم تكفي لإرساله للموت. 

قام الحزب الشيوعي بقفل جريدة البعث الإسلامي الاسبوعية التي تصدرها المشيخة الإسلامية. بحجة أن هذه الجريدة -وهي 
أسبوعية- تقوم بنشر الإسلام. 

يحصي الحزب الشيوعي الكلمات التي يستعملها أي مسلم في مناسبة إسلامية؛ وتفسر تلك الكلمات بالمعاني التي يريدها 
الحزب الشيرعي؛ ويبطش بقائلها حسب أوامر الحزب» فقد زج بالشيخ الفاضل حسين جوزو لأنه قال في احتفال ديني في مدينة 
بقوينا أهام حشد من' المسلمين خاطبهم يقول: أيها الإخوة اللسلمون, فأخذ مباشرة من المسجد مكان الاحتفال للسجنء واعتبرت 
السلطات أن ذلك اللفظ لا يطلق إلا إذا كان هناك تكرين سياسسي وتنظيم حزبي. 

إن أشد ما يؤْلِم الحزب الشيوعي فشله الذريع في استقطاب الشباب السبلم في قنراته الحزبية: بل فشل حتى في أن يصرف 
ذلك الشباب عن الإسلام. بالرغم من كل الجهود التي بذلها من أجل ذلك؛ قالمدارس تدرس الإلحاد والشيوعية؛ واتحادات الطلاب 
-وهي تنظيمات ذات ثقل سياسي في الدول الشيوعية- تنظم المعسكرات والرحلات المختلطة الداعرة: والتي تستمر عدة أسابيع لتجمع 
بين الذكور والإناث باسم النشاط الطلابي. والدولة تعطي السكن والمنح الدراسية والإعانات المانية لتستقطب الشباب في ركابهاء 
والاندية تمهد للدعارة الجماعية والانحلال الخاقي؛ ويصرف على كل ذلك بسخاءء حنى وصلت ديون يوغسلافيا تسعة عشر بليون 
دولار. كل ذلك لم يجلب الشباب المسلمء وبعد السيطرة الشيوعية التي استمرت حوالي الأربعين عامأ نجد الشباب المسلم يختار له 
السنين من حكم وإرهاب الحزب. ويسقط منهم المثات. ولكن يعارضون الإرهاب الأحمر, فهذه الشخدمية القومية للفرد انعدمت في كل 
الدول الشيرعية إلا عند المسلمين. وهذا ما يخيف الأحزاب الشيرعية من المسلمين في كل مكان. 


استطاع الحزب الشيوعي أن يقضي على الروابط الأسرية لكل قوميات الدولة» ليسهل عليه حكم مجتمع مفكك وممزقء و2 
الأسرة المسلمة استعصت على تلك المؤاهرة» واحتفظت بتماسكها وروابطها الأسرية. حتى أمسبح المسلمون الشغل الشاغل للحر 
الشيوعي؛ وصار يتفنن في تدبير المؤامرات ضد المسلمين, ولما لم تنجح كل وسائل الدسائس والمزامرات والحيل والالاعيب استقد 
الحزب غضبا. وبدأ يزج آلاف المسلمين في السجون: ويخيرة الشياب والعلماء. وعزم على إبادتهم إعداماً كما فعل بتسلافه في الما 
حين قتلوا الفنى عصمت منتيش رالعالم الجليل عصمت يوصلا جيتش, كما أبادوا أكثر من اثني عشر آلف مسلم في المسجد الك 
بفوجا في شرق البوستة. وعندما ذبحوا أكثر من ستة آلاف مسلم قي جسر قور! جدة على نهر الدريناء وعندما أبادرا أكثر من ثار 
آلاف في توزلا وضواحيها. وأكثر من ستة آلاف مسلم في مقدونياء وتم إعدام اثني عشر عالماً مسلماً ألبانيأ في محاكم الشيوعد 
وإرسال عشرات عن علماء البوسنة للسجون على رأسهم العالم قاسم دويراجا عليه رحمة الله. وأعيدت تلك المحاكمات عدة مرا 
للمحاكمة تحت الماد: )١1١*(‏ الفقرة الأولى والثانية بتهمة الدعاية المضادة للدولة والاتصال بجهات خارجية. 

نفس هذا القبر قي السحف في 'صطخة الجريمة :مع أخبار لصوض من الصري قاموا بمهاولة 'مبرقة منذل وسارة: علا 
الصحف تردد يومياً بأن هؤلاء المسلمين يجب أن ينالوا أقصى العقوبة الرادعة؛ وأن يكونوا عبرة لفيرهم من المسلمين؛ وكانت آقصه 
عقوبة لتلك المادة خمسة عشر عاماً. ولكن أحد المسلمين اليوغسلاف صرح بأن التهمة التي ستوجه إليهم أثهم حاولوا تغيير الحكمة 
جمهورية بوسنا لتكون.جمهورية إساامية, ويذا تصيع أول جمهورية إسلامية في أورويا. ا 

راستمرت الاعتقالات حتى بلغت المثات بعد فترة وجيزة من اعتقال الدفعة الأولى؛ وربما وصل العدد الآن إلى الآلاف: 

وقد تخطى الإرهاب الشيوعي المسلمين اليرغسلاف إلى الطلاب العرب الوافدين للدراسة في يوغسلافياء فقد تم القبض عل 
عشرين عنهم حتى الآن؛ واستجوبوا بطرق استقزازية. وبذلك أرادوا إرهاب الطلاب الأجانب الذين يتمسكون بالإسلام, وتخويقهم م 
الذهاب المساجد لكي لا يراهم المسلمون اليوغسلاف وترتفع معنوياتهم بذلك, رهددوا بأنهم سيحرمون عن الدراسة؛ رسيزج بهم ف 
السجون. وستشرد عواتلهم وأطفالهم, ولن يسمح لهم يالعودة إلى بلادهم, 


تصنت واستجواب: 

إن من أكثر الأشياء آلامأ للحزب الشيوعي اليوعسلافي أن يرى المسلمين متصدرين أي شيء؛ ختى لو كان ذلك الشيء الاغلبر 
السكنية في قرية أو مدينه, لذا قام الحزب الشيوعي بإغراء وترحيل أعداد ضخمة من غير المسلمين إلى المدن ذات الأغلبية الإسلامية 
لكي لا تكون الأغلبية من المسلمينء وقام الحزب الشيوعي بيناء أحياء خخمة مماظة لحجم المديئة الأولى» رأطلق عليها اسم المديذ 
الجديدة. وسلمها لغير المسلمين تشجيعاً لهم للسكن في المدن الإسلامية: وقد حدث ذلك في كل المان الإسلامية في يوغسلافياء خاص 
سراييفرا والتي كان اسمها سراي بوسناء رقي مديتة سكوبيا وفي مدينة برشتناء وحتى المدرسة الإسلامية الرحيدة في البوسنا حرله 
مركز مخابرات؛ إذ أصبح عدد المقبرين أكثر من عدد الطلاب, ولرجل المخابرات الدخول في أي صف دون استئذان من المعلم؛ ودوز 
إذن مدير المدرسة, وركبت أجبزة التصنت في كل الصفوف ليلفقوا بواسطتها التهم ليفصلوا ويحاكموا بها أي طالب يرونه جاداً في 
تعلم الإسلام. ريمكن أن يصبع مسلعاً متمسكا بالإسلام. ولهم الحق في استجواب آي طالب, وعدة مرات في اليوم: ولا أحد يملك حقّ 
الاعتراتى. 

وتكون الشيوعية يذلك قد مهدت لتغبير نظام الحكم والتمهيد لقيام حكم إقطاعي برجوازي رأسمالي؛ ومع أن يرغسلافيا مليئا 
بالصحف اليومية والصحف الثي تصدر مرتين في اليوم؛ ومجلات الجنس الفاضحة. وصحف الكنيسة الكاثرليكية التي تصدز يومياً. 
ولا يرى الحزب الشيرعي خطراً في كل تلك الصحف إنما يرى الخطر كل الخطر في جريدة المسلمين والتي تصدر هرة في الأسبوع, 

ويضع الحزب الشيوعي القيود الصعبة على كل من يريد الحج؛ حيث كان يأخذ قدراً كبيراً من الذهب كتامين على كل من يريد 
الحج نضمان عودته وعدم بقائه في ديار المسلمينء ولذا كان يعمل المسلم ريكد طوال حياته ليستمليع أن يدبر ذلك المبلغ قبل وفاته 
ليتمكن هن الحجء أها الآن فقد عمد الحزب الشيوعي إلى نرض قيود أخرى تزداد عاماً بعد عام حتى لم يبلغ عدد الحجاج 
اليرمبلاف آلف حاج من مجمؤع الخمسة ملذيين مسلم يوغسلافي. 
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التنوق في الإرهاب على الروس: 

إن ها تقوم به يوغسلافيا من إرهاب ضصد المسلمين عجزت أن تقوم به روسيا التي أبادت أكثر من عشرين مليون منسلم, 
والغريب في الامر أن يوغسلافيا تقوم بكل ذلك الإرهاب والبطش والتنكيل بالمسلمين, رهي في أوروبا مجاورة للعالم الذي يقال عنه حر 
رمتحضرء ولا أحد يتحرك أو يحنج من الدول الأرروبية أو الدرل العربية أو الإسلامية, بل لقد أوهمت تلك الدول بأنها تعامل مسمداً 
نائياً له صلة طيبة بتاريخ المسلمين في المنطقة؛ وتقوم بإصلاحه ونعميره ليتناوارا فيه طعام الإفطار في رمضان. ويصلوا فيه التروايح 
والتهجد وتلاوة القرآن حتى صلاة الصبح: ويكتظ المسجد بالمعتكفين: ويلتف الشباب المسلم حول ذلك المسجد القديم. ويزهدون في كل 
ما لدى الحزب من مغرياث: ويصيح ذلك اللسجد شهارا للشباب المسلم؛ فيفضب الحزب. ويفقد المسؤولون صوابهم؛ فتصدر الأوامر 
بقفل المسجد رمتع المسلمين من دخوله. واعتقال أولتك الشباب الذين كانرا وراء ذلك النشاط؛ ويزداد الحزب تفنناً في جذب شباب 
المسلمين إلى تنظيماته, أو أضعف الإيمان إبعادهم عن الإسلام. فيفشل في ذلك؛ وإذ بنسية المصئين في المساجد من الشباب أكبر من 
كبار السن. والله متم نوره ولى كره الكافرون. 


لماذا يتمين المسلمون: 

وها يقلق الحزب الشيوعي ويؤرقه أن المسلمين ما زالوا متميزين عن غيرهم. ولم يستسلموا لمكائد الحزب الشيوعي, طاهرين 
بعيدين عن الانحلال والانحطاط الخلقي الذي انغمست فيه معظم القوميات الأخرى؛ حتى أصبحوا لا يستطيعون العيش بدون خمرةء 
فأدمنوماء وبدون زناء حقى ارتفعت نسبة الامراض التناسلية ببنهم إلى درجة عالية. ومع مرور الأيام يعمل الحزب الشيوعي على 
تمكين نفسه لي الحكم؛ وتحطيم القوميات كلهاء وقد نجح في ذلك واستعصى عليه المسلمون الايطال الأشاوس؛ قبم الرحيدرن في 
العالم الذين يخرجون في مظاهرات ضد الحزب الشيوعي. وفي كل مرة ترسل فوجأ من المسلمين إلى الإعدامات, كما أعدمت أربعة 
من الشبان المسلمين, وتتلت الكثير تحث التعذيب. 


اتهامات: 

بدأت الصحف اليرغسلافية في بداية شهر نيسان من هذا العام في نشر اتهامات ضد المسلميئ. والتنديد ببعض المثقفين 
المسلمين. رفي (1185/4/1م) نشرت جريدة البوليتيكا اتهامأ صريحأ لبعض العناصر الإسلامية وهم من الذين حكم عليهم يالسين 
عام [1345م) باغذان متقارقة:وكاتها اك بخرجر) من السين بس قشاءافترةا العبس الى تراوحت ما يشخس ركس بعكيرة سبنة: 
وعلى رأسهم: 

-١‏ علي عزت بك. 

- عمل بهمن. 

7- صالح يهمن. 

غ4 عصعت قاسم. 

ه- رشيد يرفودا” 

وأضافرا لهم بعض الشياب من أمثال: 

-١‏ درويش جورافيجا. 

"- مصطفى سباهج. 

كما قاموا باعتقال امرأتين هما: 

-١‏ حليمه صالع بك. 

”- جولا بيجا كجيج 


وأوردت وكالة الأنباء اليرغسلافية (التانيوق) بأن هؤلاء متعصبون ضد الدولة. 


كما شمل الإرهاب الشيومي السواح الزائرين ليرغسلافيا من المسلمين. وحقق مع عدد كبير منهم. وقدموا المحاكمة؛ وذ 
أن يوغسلافيا لن تتردد قى القتك باي شخص إن أرادت ذلك. فقبل عام عرشت التعامل مع طالب سوري سحبت سوريا جوائ سم 
فعرضت عليه المخابرات أن يتعامل معهاء وعندما رفض أطلق عليه مجهول الرصاص في مؤخرة رأسه واستشهد في الحال 


تداء المسلمين البوغسلاف: 

إننا نناشد الدول العربية والدول الإسلامية التدخل لوقف تلك المجازر ضد المسلمين الذين لا حول لهم ولا قوة. والذين هم : 
السيطرة التامة للشيوعيين هنذ أربعين سنة, قبل يعقل أن يقوميا بمحارلة قلب نظام الحكم في دولة شيوعية بوليسية تعلم كم بر 
تبيض كل دجاجة في يوغسلافيا. 

إننا نناشد كل الدول العربية أن تتدخل لتنقذ أرواح مئات المسلمين من الموت» وإنقاذ منات الأسر من التشردء ومئات الز.. 
من الترملء وآلاف الاطفال من اليتم. 

إننا نناشد الجميع لرفع هذا الأمر للجنة حقوق الإنسان. ومنظمة العفى الودلية. ومحكمة العدل الدولية. 

إن العالم كله يحتج عندما يمتع يهودي واحد من الهجرة إلى إسرائيل؛ ولا أحد يتحرك عند إنادة الاف لمن في يؤصسل 
أرليس لدماء المسلمين أية قيمة في نظر العالم وفي نظر المسلمين أنقفسهم؟ 

إننا نناشد كل المسلمين أن يهبوا الدناع عن إخرائهم في سجرن رمعتقلات الشيوعيين في يوغسلافيا. 
إننا نسال كل المسلمين أن يتضرعوا بالدعاء في هذا الشهر المبازك لنصرة ونجاة تلك العصبة المسلمة التي لا ذنب لها إلا أ 
مسلمون. 
تداء؛؟ 

إننا نناشد الدول العربية ذات العلاقة الوطيدة مع يوغسلافيا مثل مصر والعراق والكويت وليبيا أن تتدخل لإنصاف المسط 
اليوغسلاف. 

إننا تناشد رابطة العالم الإسلامي» ومنظمة المزتمر الإسلامي, وندوة الشباب الإسلامي العالمي؛ ومؤتمر وزراء خارجية ال 
الإسلامية. 

إننا نناشد المملكة العربية السعردية, ريقية الدول العربية التي لها صلات اقتصادية مع يوغسلافيا أن تتدخل في الأمر, 

إننا نناشد المنظمات الإسلامية العالمية -كرابطة العالم الإسلامي. ومنظمة المؤتمر الإسلامي رغيرهم- أن يرفعوا قذ 
المسلمين اليوغسلاف للهيئات الدولية: وأن ينشروها في العالمء وأن يطالبوا بعدم إقامة الألماب الأولبية في سراييفرا عام (144م) 
لم تكف يرغسلافيا عن البطش بالمسلمين. 

إننا نناشد الدول العربية وإذاعة صوت الإسلام أن تخصص برنامجا يبث بالافة اليوغسلافية ولغات كل الأقليات الإسلامية 
الدرل الشيوعية؛ ونناشد كل المسلمين بالدعم المادي لمثات الاسر اليوغسلافية المسلمة, 

(رما تقمرا مثهم إلا أن يؤمتوا بالله العزيز الحميد). (وإتا لله رإنا إليه راجعرن) ‏ 


بلغاريا 
إن اضطهاد المسلمين الذين هم. هن أصل تركي في بلغاريا لمحو الهوية الإسلامية لهذه الأقلية المسلمة التي تزيد عن ملم 
نسمة قد زاد بشكل واضمح خلال الحكم الشيوعي؛ وبلغ درجة لا يمكن السكوت عليها خلال الأشهر القليلة الماضية. وقد واقاثا ب 
التقرير إخوة مسلمون يعيشون في داخل البلاد: 
لقد بدأت معارك دموية حديثاً تساقط فيها المثات من المسلمين من أصل تركي في بلفاريا أثناء حئلة لإجبار هذه الأقلية ع 
محو هويتها الإسلامية بقوة الحديد والتار» وقامت الحكومة البلغارية بهذه العمليات على أساس أن المسلفين الأتراك يجب أن يحه 
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أسماء بلغارية؛ حتى يعكسرا رحدة الأمة البلفارية الإسلامية؛ وني سبيل تنفيذ هذا الغرض الخبيث قتل شمانمائة مسلم بواسطة 
السلطات البلفارية. وتحركت الاتصالات الدبلوماسية بين تركيا ويلغاريا؛ ولكن ذلك لم يسهل ما يعانيه المسلمون هتاك. وقد أرسل 
إيفرين رسالة إلى تيودور زيفيكوف يناشده أن يضمن الحرية والحقوق المبدثية للبلغاريين من أصل تركي, كما طالب 
إبفرين بأن تقوم الحكومة البلغارية بفحص وإعادة النظر في تغيير الأسماء. وإغلاق المدارس التركية. ومنع استخدام اللغة التركية في 
الأماكن العامة حيث يعيش الأتراك السلمون في بلفارياء وقام زيكوف بإرسال رسالة يعد فيها بالتحتيق في ظل روح الجوار بين 
الدولتين. وفي )1١(‏ يناير قام ثلاثة من قادة الأحزاب في تركيا وهم بيرتيف بنسكيولو عن (حزب أمنا الأرض) الحاكم؛ رأمين عام 
(حرب الشعب) المعارض» وأمين عام (الحزب الديمقراطي الوطني) قام هؤلاء الثلاثة بإصدار بيان نشر في هجلة اسطانيول اليومية 
(تركمان) حذروا فيه بأن الأمة التركية ساءها جدأ ما يحدث للأتراك المسلمين في بلغاريا. 


الرئيس 


إغلاق الحدود : 

وقامت السلطات البلفارية في اليوم التالي بإذاعة بيان تهاجم فيه الدعايات المناوثة لبلغاريا التي تنشر في تركيا؛ كما قامت 
بلغاريا بإغلاق حدودها بالنسبة للسواح من الأتراك لعلمها بأنه لى تم إغلاق الحدود بصورة كاملة فستتضرر تجارتها مع الشرق 
الأوسط. وكانت الحكرمة اليلفارية تأمل يهذه الطريقة أن تنجع في منع المسلمين البلغاريين من الاتصال بالطريق الوحيد لهم بالعالم 
الإسلامي عن طريق تركياء ومنع تسرب المعلومات التي تثير المسلمين خارج بلفارياء وفي الواقع أن المشكلة لم تأت إلى الضوء إلا بعد 
اكتشاف أن عدد اللاجئين غير القانونيين والمهاجرين غير القا من بلغاريا إلى تركيا قد تضاعف عدة هرات خلال الأيام الأخيرة 
هربأ من محارلة تغيير دينهم وأسمائهم رهويتهم بالقوة. كما قامت السلطات البلغارية بطرد ثلاثة صحفيين أتراك كانوا يحاولين 
التحقيق في هذه الحوادث. 

وفي نهاية العام الماضي -كجزء من خطة خمسية لإجبار جميع المسامين لتغيير أسمانهم في الجرازات والهويات الشخصيقف- 
أعلنت الحكومة بأنها قد انتهت. يتجاح عق الت العملية في جميع المدنء وعندئذ اتجهت الحكومة إلى تنفيذ برنامجها لي المناطق 
الريفية. ويالذات في متطقة خازقور ومومموجلفرد في جنوب دبرودجاء ولكن المواطنين المسلمين رفضوا وقاوموا (البلغرة) بالإجبار, 
حيث رنضوا أن يوقعوا على الأوراق البلنارية (تطوعأ] ليتم تغيير أسمائهم حالاً كي يصبح اسمه أحمد يدعى بيتور. وبذلك تنسحي 
حضارتهم وثقافتهم. 


ضفوط متنوعة؟ 

وقد تم مضايقة الناس باشكال كثيرة؛ حيث وضع الكثيرون هنهم في سجون عبارة عن مخيمات عندها رفضوا أن يستجيبوا 
لهذا الأمر. كما أن السلطات العسكرية قامت بإحضار أعداد كبيرة من الجيش والشرطة إلى المناطق التي رفضت التوقيع. وكما يذكر 
هلال أوجون قولى -أحد رؤساء المهاجرين في تركيا- فإن ثمانين مسلماً في قرية أجردير قرب كركالي قد قتلوا خلال الشهرين 
الماضيين. ريذكر أن بعضى الجرائم الشبيهة بذلك جرت في عدد من القرى الإسلامية. ويذكر أحد ضباط المباحث البلغارية (رحيم 
مومنات) الذي هرب من بلغاريا ولجأ إلى تركيا بأنه في شهر أكتوير (1584١م)‏ طلب من عمدة مدينة سيمولين السيد كميل بأن يغير 
اسمه. ولكنه رنض ذلك؛ وفي اليوم التالي عثر على جثته بعد أن قامت إحدى سيارات اللوري بالمرور عليبا في وسط المدينة» وفي نفس 
المدينة قام أربعة من المسلمين هن قبيلة البرماكس البلغار بالانتحار بعد إجبارهم على تنيير آسمائهم ومنعهم من مزاولة دينهم. 


تدمير المساجد والمقابر: 

وفي بداية هذا العالم تم تدمير عشرة مساجد بواسطة الديناسيت في مدينة سمولين بحجة أن الحكرمة تريد أن تبني فنادق 
رمواتف للسازات: ولا يمكن حصر أسماء أن أعداد الناس الذين أجبروا على قيول أسماء سلافاكية وترك آسمائهم الإسلامية. حيث 
يتم إصدار هويات لهم, كما قم تدمير مقابر المسلمين, وإزالة جميع شواهد القبور التي تحمل أحرفاً أو كلمات عربية. 


سوعاه 


تاريج الاسلام في بلغاريا: 

يمن الممروف أن الأتراك المسلمين في بلغاريا لهم عهد لول جداً في بلفارياء حتى أن البلفار أنفسهم هم من أصل ثر؛ 
راسمهم جافوش, والذي يعني باللفة التركية الخليط, ومعظم المسلمين في بلنا اريا هم من أصل تركيء بالإضافة إلى أن المسلمين الذ 
هم من أصل بلغاري, والمسلمين الفجر الذين تبلغ نسبة المسلمين فيهم حسب إحصائيات المسلمين البلفاريين (15/) من سكان بلفار 
البالغ عددهم ثمانية ملايين نسمة (لا يوجد آي إحصائيات رسمية). وقد دخل الإسلام إلى منطقة البلقان بواسطة الدولة العشانية : 
عهد السلطان مراد الأول. حيث تم احتلال مدينة درين وفتحها في يوليى (1745م). ويعد ذلك بثلاثين عاماً كانت جميع بلغاريا ته 
السيطرة الإسلامية. وجاء آلاف المسلمين من منطقة أناضوليا ليستقروا في هذه المنطقة, كما أن أعداداً كبيرة من السكان المحليين 
تحولوا إلى الإسلام. واستمر الحكم العشاني حتى عام (1411م) عتدما انتهت الحرب التركية الريسية:. وحسب معاهدة برلين ذ 
(1) يوليو عام (191/4م) تم إعطاء بلغاريا حكماً ٠‏ وبعد ذلك بسبع سنرات تم ضم شرق الروملي التركية إلى بلغارياء وني نها 
حرب البلقان في عام (531ام) أضافت بلغاريا تسعة مدن تركية في غيررايكا ورادوا؛ وفي عام (٠151م)‏ استولت بلغاريا على منط 
جنوب دبروكا من رومانياء حيث يعيش آعداد من المسلمين؛ ورغم أن مماهدة برلين نصت على الأقلية التركية التي تعيش في ه 
المذلقة ودعت إلى حفظ حقرقها إلا أنه تم طرد ما يزيد عن مليون تركي من المنطقة. وقتل ها يذد. عن الكنائة وكمسيئ: الفا 
المذابح التي قام بها البلفاريرن ضسد المسلمين هناك؛ ولم يستطع اللاجئون بعد الحرب العودة إلى أراضيهم؛ حيث انتشروا في بقا 
الامبراطورية العشمائية آنذاك. 


قامت الحكومة اللفارية ترايجنة بالاستيلاء على أراضمي المسلمين؛ بل وحتى حيواناتهم. حيث كان أكثر من (-لا/) ٠‏ 
الاراضصي ني بلغاريا يمتلكها المزارعون المسلمونء بدأت تنقلب الكفة عن طريق استيلاء السلطات على الأراضي بحجة الاصلا 
الزراعي وتسليم هذه الأراضي إلى البلغاريين. وفي عام (1581م) كان ما يزيد عن (40/) من المسلمين في يلغاريا تقد أصبحوا م 
المزارعين الصفار ممن يسكنون في المدن والسواحيء ونظراً لعن عليهم لم يكن عددهم في السناعة أر التجارة أكثر من (1/ 
أما الضغوط الاقتصادية التي كانت تواجه بعض المسلمين الأتراك فقد أصبحت عامة ومنظمة منذ الانقلاب الشيوعي في (4) سبتم 
[1544م), حينم دخلت بلغاريا ضمن الستار الحديدي, وانتشر اضطهاد المسلمين في كل أوجه الحياة اقتصادية ودينية وتعليمج 
رتعتبر بلفاريا أقسى الحكومات وأكثرها اضطهاداً بين الدول الشيوعية باستثناء ألبانيا. 

وقي النترة قبل (1554م) كان المجتمع الإسلامي مجتمعاً محافظأ مغلقاً على نفسه, وكانت علاقته بالبلغاريين الآخرين'عل 
أدتى مستوى. رغم ألهم موزعون في عدة مناطق رقرى ومحافظات, إلا أنهم حافظو! على أماكن التعليم وأماكن العبادة: وحتى عل 
النوادي الرياضية الخاصة بهم, ولكن النظام الجديد استخدم القوة ليغير من واقع المجتمعات الإسلامية المفلقة: وتم تأميم الأرض با 
عامي (1944م-1505م): وأش ذلك على المسلمين بشدة أكثر من قيرهم. لأنهم كائوا في الأغلب من صنار المزارعين. وبذلك اضطر, 
الغالبية المظمى من المسلمين إلى هجر الأرضش والعمل في وظائف متدنية في تعاونيات الحكومة وجمع القماهة ورعي الأغنام. 


عمليات التهجير: 8 
وكان تثويب المسلمين يتم عن طريق هندسة التركيبة السكاتية في البلاد بإجبارهم على الانتقال من مكان إلى آخر» غفي يولم 
(1944م) تم نقل خمسين لوري من المسلمين من'منطقة رودوب بالقوة إلى منطقة دبروكا. وفي اكتوير (19144م) تم تقل (14) لور 
محملة بالعائلات المسلمة من مستنالي كوزر كافاك وداري دير ثم أرساى؛ إلى الشمال. رفي سبتمير (-155م) تم نقل (15) لون 
محملة بالعائلات المسلمة, وكان هذا النقل يتم باسم مشاريع التنمية والتقدم..وتم فصل الشباب عن عائلاتهم وعن محيطهم رتوزيعه 
بين المجموعات البلغارية» وكانوا يؤخذون من مناطق رودوب ودليورمان حيث يعيش غالبية المسلمين ريرسلون إلى مدن صوفيا يورقا. 
00 حيئ لا يعيش أي مسلم؛ ولا يزال حتى الآن عدد كبير من العائلات لا يعلمون مكان أطفالهم؛ ورغم الوعرد الكثيرة الت 
تمت بالنسية لتعليم الأطفال المسلمين قبل الاحتلال الشيرعي رفي ظل هذه الوعود اجتمع في (!5) ديسعبر (15!14١م)‏ مؤتمر لمثلع 
عن المسلمين في بلغاريا حضره مائتا شخصء وقدم هذا المؤتمر طلباته بالنسبة للتعليم الإسلامي في مذكرة إلى الحكومة البلفارية 
وكانت الإجابة على هذه المذكرة من قبل رتيس الوزراء جوجي ديمتروف وهو رئيس الجزب الشيوعي البلغاري في خطبته بتاريخ ١15(‏ 


-6غ1ا- 


أفلان الجهان 


تهيد 
إخلاص النية فى الجهاد 

الجهاد عبادة من أرئع الفرائض وأقضلها عند الله ولا يقبل الله عز وجل عبادة إلا بنية, وإن الثواب العظيم الذي أعده اذ 
للمجاهدين لم يجعله تعايدين متلهم؛ وهذا الثواب متوقف على إخلاص التية لله عز وجل! لان الله عز وجل لا يقبل عمل إلا بشرطين: 

- أن يكون خالصاً -النية صادقة- لوجهه الكريم. 

- وأن يكون صواباً -موافقاً للسنة الشريفة-. 

وقد وردت أحاديث كثيرة تؤكد على إخلاص النية» وتمحضها لله عز وجل وتحذر عن أن تكون مشوبة بأغراض الدنيا وأهوائها 
من أجرة: أوهال: أن تكاح امرأة, وغير ذلك, فمنها الحديث الأول في البخاري: (إنا الأعمال بالنيات رإنما لكل امريء ما نوى فصن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدئيا بصييها أو امرأة ينكحها نهجرته إلى ما هاجر إليه]. 

وخرّج الإمام أحمد وابن ماجة من حديث زيد بن ثابت عن النبي مَل قال: [من كان همه الدئيا فرق الله شمله) 

وقي لفظ: (....أمره وجعل ققره بين عيئيه؛ ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب لد. رمن كانت الآخرة نيته بجمع الله له أمره وجعل 
غناه في قليه وأتعه الدتها وهي راغمة]. 

رحن زيد الشامي قال: إني لاحب أن تكون لي نبة في كل شيء حتى في الطعام والشراب؛ 

وعن أنه قال: انو في كل شيء تريد الخير حتى خروجك إلى الكناسة 

وعن داود الطائي قال: رأيت الخير كله إنما يجمعه حسن الثية. وكفاك بها خيراً وإن لم تنصب. 

قال داود: والبرْ همة التقى؛ ولو تعلقت جميع جوارحه بحب الدنيا لردته يومأ نيته إلى أصله. 

وعن سقيان الثوري قال: ما عالجت شيئاً أشد على من نيتي لأنها تتقلب علي. 

وعن يوسف بن أسباط قال: تخليص النية من فسادها أشد على العالمين من طول الاجتهاد. 

وقيل لنافع بن حبيب: ألا تشهد الجنازة؟ قال: كما أنت حتى أنوي, قال ففكر منيهة ثم تال: امض 

وعن مطرف ين عبد الله قال: صلاح القلب بضلاح العمل. وصلاح العمل بصلاح النية. 

وعن بعض السلف قال: من سره أن يكمل له عمله فليحسن نيته. فإن الله عز وجل يأجرالعبد إذا أحسن نيته حتى باللقمة. 

وعن ابن المبارك قال: رب عمل صغير تعظمه النية» ورب عمل كبير تصغره النية 

وقال ابن عجلان: لا يصلح العمل إلا بثلاث: التقوى لله والنية الحسنة؛ والإصابة, 

وقال الفضيل بن عياض: إنما يريد الله عز وجل منك نيتك وإزادتك, 

وعن يوسف بن آسياط قال: إيثار الله عز رجل أفضل من القتل في سبيل الله. 

في الصحيحين عن أبي موسى الاشعري: (أن أعرابيا أنى التبي مله فتال: يا رسول الله الرجل يقاتل للسغنم» رالرجل يقاتل 
للذكر, والرجل بقاتل ليرى مكانه فمن قاتل في سبيل الله؟ فقال رسول الله عَكله: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا قهر قي سبيل 
الله). 

وفي رواية لمسلم: [سئل رسول الله مله عن الرجل يقاتل شجاعة, ويقاتل حمية؛ ريناتل رياء. فأي ذلك قي سبيل الله؟...] 
فذكر الحديث. 

وفي رواية له ايضا: [ الرجل بقاتل غضيا ويقاتل حمية). 

وخرّج النسائي بسند جيد من حديث أبي أمامة قال: (جاء رجل إلى النبي مله ثقال: أرأيت رجلاً نما يلقمس الأجر رالاكر 


> وات 


ماله؟ فقال رسول الله تله إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصآ رابتفي به وجهم]. 

وخَرّج أبرداود من حديث أبي هريرة: (أن رجلاً قال: يا رسول الله رجل يريد الجهاد.وهر يريد عرضاً من عروض الدئياء فقال 
رسول الله عَكلّه: لا أجر له]. 

وخرَج الإمام أحعد وأبى داود هن حديث معان بن جبل عن النبي عله قال: (الغزر غزران؛ فأما من ابدفي وجه الله, واطاع 
الإمام؛ وأننن الكريمة؛ وياسر الشريك؛ واجتئب الفساف . فإن نرمه رنبهه أجر كله, وأما من غزا فخراء ورباء؛ وسمعة. رعصى الإمام؛ 
رأفسد في الأرض, فإنه لم يرجع بالكقاتف). 

وخرّح أبو دارد من حديث عبد الله بن عمرى قال: (قلث: يا رسرل الله أخيرني عن الجهاة والغزو, فقال: إن قاتلث صابرا محتسها 
جعلك الله صابراً محتسياً؛ وإن فاتلت هرانيآ مكاثرا بعشك الله مراثيآ مكاثرً؛ على أي حال قاتلت أو قتلت بعثك الله بتلك الحال]. 

وخرّج مسلم من حديث أبي هريرة رشي الله عنه تال سمعت النبي ملل يقول: (إن أرل الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل 
استشهد فاتي به فعرنه نعسه قعرفها فتال: ما عملت فيها؛ قال: قاتلت فيك حعى استشهدت. قال: كذبث ولكنك اتلت لأن بقال 
جريء. فقد فيل ثم أهر به فسحب على وجهه حتى ألقي قي النار. ورجل تعلم العلم وعلمه؛ رقرأ القرأن. فأتي به تعرفه نعمه 
نعرنها. ققال ما عملت فيها ؟ تال: تعلمت العلم وعلمته, قرأت القرآن نيك. تال: كذبت. ولكنك تعلمت العلم لبقال عالم. وقرأت* 
القرآن ليقال قارىء. فقد قيل, ثم أمر به فسعب على وجهد حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاء من أصناف المالء فأتي 
به نعرفه نعمه فعرفها, قتال ها عملت نيها] نقال: ما تركث هن سبيل حب أن يئفق فيه إلا أنفقت فيها لك؛ قال: كذبت, لكتك فعلت 
ليقال: هو جواد» فقد قيل. ثم أمر به فسحب على رجهه حتى ألقي في النار). 

وقي الحديث: إن معاوية لما بلفه هذا الحديث بكى حتى غشي عليه؛ فلما أفاق قال: صدق الله ورسوله. قال عز وجل (من كان 
يريد الحياة الدئها وزينتها نول إليهم أعمالهم فيها رهم فيها لا يبخسون, أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا الثار). 


إعلان الجهاد 

الإسلام دين واقعي جاد» يتعامل مع الواقع بالمثل والقيم: ويواجه الواقع بوسائل مكاقنة؛ فالجهاد عبادة جماعبة لا يز 
برجود جماعة تواجه المجتمع الجاهل أو الكافر, ولذا فلم يفرض الجهاد في مكة لضعف المسلمين وإقلة عددهم وعجزهم عن ٠‏ 
الجاهلية التي تعتمد على القوة والعدد. 

وما دام الجهاد عبادة جماعية! فلا بد أن يكون صاحب الأمر في هذه العبادة هر أمير الجماعة المسلمة. فهى الذي يعلن /| 
فأمير المؤمذين هو صاحب الشأن في ققايا الجهاد والسلم: وذلك لان الإمام نائب عن صاحب الشرع في حفظ الدين وسياسة' 
كما بقول المأوردي. 

والإمام إنما جعل إماماً لحفظ الدين. وحماية الديار. وسد الثغور. وإقامة الحدود. وخفظ الحقوق؛ وصيانة الأعراضء. و 
القنائم, وإقامة الشعائر الإسلامية؛ كالصلاة والحج والصيام وجمع الزكاة ردغ أفل القساد. 

يقول ابن قدامة في المغني: (وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده. ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك)- 

وقد نص كثير من الفقهاء على حرمة الجهاد أر كراهته بدون إذن الإمام. واكنهم في نفس الوقت نصوا على أن الإ 
يستاذن في أعور الجهاد في حالات: 

-١‏ إذا عطل الإمام الجهاد. 

؟- إذا فوت الاستئذان الصلحة المتصودة. 

"- إذا علسنا أن الإعام لا يأذن بالجهاد. 

وقد نص الفقهاء كذلك أته: إذا عدم الإمام فإن الجهاد لا يعطل لفوات المصلحة الترتبة على الجهاد, 

دا فقد الإمام فإن العلداء يقومون عقام الإمام أو الرؤساء المطاعون في أقواههم. ويصبح أمير الحركة الإسلامية وال 
المهابون المطاعون الذين عرفوا بالتقوى والعلم وسادة الأقرام هم أولوا الأمر إذا خلا الزمان عن الإمام أو الخليفة, وقد نص الا 
جميعاً على أن: على الإمام أن يرسل جيشأ إلى بلاد الكفار مرة أو مرتين ني السنة لإسقاط غرض الكفاية لآن فرض الكفاية لام 
إلا بإرسال الجيش المسلم مرة على الأقل في السنة للجهاد وإلا أثم وأئمت الأمة. 


إعلام الكفار بالجهاد عليهم 

وقد اختلف الققهاء في حكم الجهاد قبل إعلام العدو, إذ أن هذا الامر يتوقف على حالة العدو نفسه: 

-١‏ الحالة الأولى. 

فإن كان بين المسلمين وبين الكافر عهد سادق ثى معاهدة أمان أ عتد ذمة؛ فهذا 5-5 أن نوفي له بَعهده. والمسلمون 
شروطهم ما لم يكن ينقض الكافر عهده من جهته. 

؟- رالخالة الثانية. 

إذا لم يكن بين المسلمين وبين الكفار عهد سايق 

ولكل من الحالتين تفصيل: 

الحالة الأولى: حالة العقد أى العهد بين المسلمين وبين الكفار. والمهود التي يعقدها المسلمون للكفار نوعان 

: عقد دائم: وهذا يسمى عقد الذمة: وهي عقد أعان دائم يعطى للكفار عامة على رأي الحنفية. أو لأمل الكتاب رالمجوس‎ -١ 
رأي الشافعية: مقابل دفع جزية سنوية يدفعها الذمي مقابل حمايته وسكنه في الدولة الإسلامية وإعنات من الجزية‎ 

رهذا العقد يجب الوفاء به ما وفئ الذميّ بعهده. ولى خاف الإمام خيانة الذمي ولم تظهر دلالة كافية فلا يجوز للإمام نقض + 


الذمة من جهته, لأن قوله تعالى: (وإها تضافن من قوم خيانة فانبل إليهم على سواء) فهذه الآية في أهل العهود الواقته (عهود الأمار 


اماه 


وليس في أهل الذمة ذوي العقود الدائمة الذين يعيشون تحت ظل الدولة الإسلامية. 

ولذا يبقى عقد الذمة ساريأ حتى ينقض الذمي عهده. وذلك بإحداث أمور تعني أنه لا يريد الالتزام بالعفد. أو القيام بجرائم 
تقطع عهد الذمة الذي أعطي له ومثها: 

أ- استشنافه بالمقدسات والمعتقدات الرئيسية الكيرى عند المسلمين. 

مثل سب الله عز وجلء أى سب رسوله تله أو وطئه على المصحف, هذه ليس لها.جزاء عند جمهور الفقهاء إلا النتل. وقد نص 
على القتل شيخ الإسلام في كتابه (الصارم المسلول على شاتم الرسول َلله). ْ 

والقتل هى رأي المالكية والشافعية والحنيلية أما الحنقية ققال جمهررهم: إن عقد الذمة لا ينتقض بسب الرسول ملل رلكن يعزر 
الذمي الذي يشتمه مَل والتعزير قد يصل إلى حد القتل عند الحنفية سياسة ومصلحة. وقد نص الكمال بن الهمام في فتح القدير وابن 
عابدين في حاشيته ورسائله؛ والعيني أن الحق عند الحنفية: أن ينتقض عهد الذمي إذا شتم الرسول مه ويقتل!"!, 

قال القاضي عياضر: (أما الامي إذا صرح بسب أل عرض واستخف بقدرة فلا خلاف عندتا في قله إن لم يسلم, الأننا لم تعلة 
الذمة والعهد على هذاء وهو قرول عامة العلماء إلا أبا حنيفة والثوري وأتباعهما هن أهل الكوفة.... وقد قتل خالد بن الوليد أمرأة سبت 
رسول الله مت وكذلك قتلت عصماء اليهودية لإيذاثها النبي عل 50 

رحكم قتل ساب الرسول علله؛ يطبق على المسلم عند جمهور الققهاء. قال الليث'”' في المسلم يسب النبي مله : إنه لايناظر ولا 
يسنتاب, يقتل مكائه وكذلك اليهود والنصارى. 
ف الذمي لبعض الجرائم الكيرى: مثل التجسس: الزنا بمسلمة؛ أو قطع طريق المسلمين, أى إعانة أهل الحرب؛ بدلالة 
على المسلمين» أر تزيين الكفر لمسام وفتئثه عن دينه؛ أو إيواء عيون الكفار وجواسيسهم. 

أما التجسس على المسلمين؛ فالعقوية القتل للجاسريس سراء كان مسلما أن زمياً -هذا.رأي مالك ورجحه ابن القيبت. 


وأما الحنيلية: فيرون أن الجاسوس الذمي نقض عبده؛ والإمام مخير فيه بين القتل والاسترقاق والمن والفدية 

وآما الحنفية: قلا يرون تجسس الذمي ناقضاً لمهده ولكنه يعزر. وقد يصل التعزير عندهم إلى القتل, 

وفي أفغانستان: حدثتي القاضي محمد عمر من بروان: أني حكمت على كثبر من الجواسيس بالقتل تعزيراً لا حدا, 

أما الجرائم الأخرى: كالرّنا بمسلمة' فقد نص جمهور ا الكبة والحنبلية: أنها تنقض الذعة» وقد ورد أن عم طُملب يهودياً في 
بيت المقدس؛ استكره امرأة مسلمة على الزنا؛ وقال: (ما على هذا صالحناكم). وكذلك قتل أبى عبيدة نصرانياً استكره مسلعة على 
الزنا. وقال: (ما على هذا صالحناكم)!“. 

؟- الصف الثاتي من العهرة؛ عهد الأمان المؤقت. 

ريسمى هذا العهد بالهدنة, أو الموادعة. أى المسالمة, أو المصالحة. أو المماهدة, وهذا يجوز للامام إعطاؤه للكقار والحربيين سواء 
كانوا أفراداً أو جماعات؛ بشرط توقيته بوقت؛ وبشرط توقر المصلحة لصالح المسلمين. 

وقد اشترط الفقهاء أن عهد الأمان يعطى للكافر الحربي في داخل الدولة الإسلامية أن لاتصل مدته إلى سنة؛ فإذا وصلت المدة 
سنة كاملة ضريت الجزية على الكافر واعتبر من أهل الذمة. 

واشترط الحنفية استمرار وجود المصلحة للمسلمين طيلة مدة العهد. فإذا لم ترفر المصلحة في أي وقت؛ يجوز للإمام نبذ المهد 
وإعلام الكافر أو الكقار بانتهاء العهد. 

أما الجمهور: فاشترطوا للوفاء بالعهد طيلة المدة؛ عدم وجود الغدر. فإذا لم بوجد الغدر لا ينبذ الإمام إليهم العهد. 
-١‏ قتع القدير (581/4) رسائل ابن عابديق (787/1)؛ حاشية ابن عابدين (1585/7 
*- أنظر اثار العرب. للدكثور وهبه الزديلي حي [5175). 


* أنظر أحكام انقرآن للجصاس حر [1/ره59). 
١‏ أنظر آثار الحرب لفزحيلي صر(7؟) نقلاً عن الأموال لابي عبيد )١41(‏ والذراج لأبي يوسف (4؟1] 


وهذا العهذ أضعف من عقد الذمة. فيجوز للإمام إيقاف المعاهدة ونبذ العهد للكفار بمجرد استشعار الغيانة أر اللن الغا 
والاصل في هذا الباب قوله تعالى: (وإن أحد من المشركين استجارك نأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم 
لا يعلمون) االعوبة: 5)؛ وأما نبذ العهد إليهم فالأصل فيه قوله تعالى: (وإما تخافن من قرم خيانة قانيذ إليهم على سراء إن ال 
يحب الخاثئين) الأنفال: 28 ), 
نقض الكفار العيد: 
فإذا نقض الكفار العهد فإنه لا حاجة لإنذارهم بالحرب عليهم كما فعل رسول الله م مع اليهود عندها نقضوا عبودهم 
النوالي: بني قينقاع؛ بني النضير, بني قريظة. وكذلك غزا رسول اللد:42 مكة بعد عهد الحديبية سنة [3ه)الآن قريشاً ساعدت 
يكل عمد يتداع سطتماء الوسول ات : 
قال الجصاص في أحكام القرآن (5031/1)'': (يعني وله أعلم: إذا خفت غدرهم وخدعهم رإيقاعهم بالمسلمين وفعلوا ذلك . 
دام يظهروا نقض العبد؛ قائبذ إليهم على سواء يعني ألق إلبهم قسخ ما بيئك وبينهم من العهد والهدنة: حتى يستوي الجميع في م 
ذلك. وهو معنى قوله تعالى: (على سواء)؛ لثلا يترهموا أنك نقضت العهد بنصب الحرب)- 
ولا بد من إعلام العدى بفسخ العهد, وإعطائه مدة للاستعداد. ولا يجوز إعلامه ثم مهاجمته دون إعطائه فرصة 
انتهاء مدة العهد: 
رهذه العبود إذا لم تفسخ؛ فإنها تنتهي بانتهاء مدتها. ثم يعلم العدر بأننا لا نريد تجديد العهد ويعطى مدة الاستهداد. 
فقد روى الإمام أحمد وأبى داود والترمذي والنسائي وصححه القصة التالية: (كان بين معاوية ربين الروم عهد؛ وكان يسير 
بلادهم حتى إذ! انتقض العهد غزاهم؛ فجاء رجل على فرس أو برذرن'"' رهو يقرل: الله أكبر الله أكبر وفاء !ا غدر, فنظروا فإذا ع 
بن عبسة؛ فأرسل إليه معاوية قسأله فقال: سمعت رسول الله له يقرل: (من كان بيته ربين قوم عهد فلا بشد عقدة ولا يحلها + 
بنقضي أمدها أو ينبط إلبهم على سواء] فرجع معاوية), 
وقد اتفق الفقهاء على وجوب القتال مع الإمام القاسق الفاجرء ولكن ذهب جمهور الفقهاء أنه لا يقاتل مع الإهام القادر. 
الإنذار النهاني: 
وإذا أراد حاكم البلد إعلان الحرب على حكومة أخرى؛ فإنه يعلمها بما يسمى بالمصطلح الحديث (الإنذار النهائي). 
أما في الإسلام فيكون الإنذار النهائي بثلاثة عروض: الإسلام (بقبول الإسلام ). أو قبول الخضوع للدولة الإسلامية بد 
الجزية. وإلا فإعلان الحرب, 
إبصال الحربي مأمنه: 


إذا جاء الحربي طالباً الأمان لفترة -لسماع محاسن الإسلام رانتبت هذه القترة. فإن الإسلام مطالب بإيصاك إلى عأ 
-آي إلى مرطنه الاصلي أى إلى أي مكان لا تهدد فيه حياته أو مصالحه. 


(وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قرم لا يعلمون)''' (انترية: 5) 
الإبعاد: 
أما بالنسة للذمي. فإذا عمل عملاً نقض فيه عهده فإن جمهرر الاشمة قالوا: إنه يصبح كالحربي. والإمام مخير بالنسبة 


-١‏ أحكام القرأن للجصاس (4؟0؟) 
؟- البرقون الفرس الأعيمية. 
؟- في الطبحة الأرلى من هذا الكتاب (إعلان الجهاد) أخطا الاخ الذي يفسق الآبات فوضع 5١‏ أبخرى مكانها رهي إذإنا امسلخ الأشبر العرم فافتا الشركين ‏ ) والسحيح ما ذكرنا 


-1١ه4-‎ 


كالاسير تماماً: القتلء الرق, الفدية, المن. تبادل الأسرى 

أما الحنقية فإتهم لا يجيزون الفدية رلا اللمن. 

فإذا من الإمام على الذمي؛ أن افتدى الذمي نفسه؛ أر مصل تبادل أسرىء فلا بد للإمام أن يوصله إلى المكان الذي يأمن فيه 
على نفسه وماله. وهذا يسمى في المصطلحات الحديثة (بالإبناد] 

وهذا الحكم كذلك إذا كان الإمام قد أعطى الحربي أو مجمرعة من الحربيين كالسفارات عهد أمان. ثم ارتاب في أمرهم فإنه 
ينبذ إليهم عهدهم:.ويخيرهم يانتهاء أمائهم؛ ويوصلهم إلى مامنهم؛ وهذا يسني كذلك في المصطلح السياسي. بالإبعاد للهيثات 
الدبلرماسية أو لبعضهم ممن يعيشون في ذل الدولة الإسلامية, 

الحالة الغانية: إذا لم يسبق للمسلمين تعامل مع مجموعة من الكفار. 

إذا واجه الجيش الإسلامي بلدة كافرة لم يسيق لها تعامل مع السلمين. أو أراد الإمام غزى بلدة كاقرة ليس بينها وبين المسلمين 
عهد. فهل له أن يغزوها دون إعلامها ويأخذها مياغتة على حين غرة (غفلة). فهنا اختلف الفقهاء في المسالة: 


-١‏ فالرأي الراجح الذي نذمب إليه هي رأي الجمهور القائل: يجب على الإمام إعلامهم (إنذارهم بإحدى الخصال الثلاث: 
الإسلام أو القتال أو الجزية إذا لم يسبق للبلدة معرفة الإسلام. أما إذا كانت البلأة قد وصلها الإسلام ولم تعتنق؛ فإنه يستحب للؤمام 
إعلامهم. ولقد تشدد الشافعية في قتال القوم الذين لم تيلغهم الدعوة حتى أفتوا بوجوب الدية للقتلى وتدفعها عاقلة (عصبات) القاتين. 

اما الحنفية فقالوا: لا دية ولا ضمان. 

؟- أما الإمام مالك: فقال بوجوب الإعلام قبل القتال ني كل الحالات. 

؟- وهنالك رأي ثالث يقول بجواز القتال دون إعلام في كل الحالات. 

وسبب اختلافهم في الرأي ورود أحاديث متعارضة -ظاهراً- في الموضوع. لأنه !ا يوجد تعارض حقيقي أبدا بين أي حديثين أن 
نصين في هذا الدين: (أفلا يتدبرون القرآن رلو كان من عند غير الله لوجدوا قيه اختلافاً كثيراً) (النساء: 81). 

وقد أورد ابن القيم في كتابه (أعلام الموقعين) حوالي تسعين حديثا مما يرى فيها تعارض مع أحاديث أخرى أو أيات قرآنية ثم 
أزال الإشكال في التعارض. 

وقد كتب ابن قتيبة كتاباً في (مشكل الحديث)؛ وكذلك الطحاوي الحنفي كتب (مشكل الآيات) 

والأحاديث الواردة في موضوع إنذار العدى هي 

-١‏ الحديث الأول: عن ابن عوف [أن الرسول عَنّه أغار على بني المصطلق وهم غارون (غافلون) وأتعامهم تستي على الماء: 
نتعل مقاتلهمء رسبى سبيهم). 
؟- حديث أسامة بن زيد: [أن رسول تله كان عهد إليه ققال: أغر على أبنى صباعاً وحرق]. 
وأبنى: على وزن حبلى؛ فعلى: قرية بين الرملة وعسقلان من فلسطين ومعنى حرق: أي الزرع وغيره كالشجر 
- حديث اين عباس رضي الله عنهما: (ما قاتل رسرل الله ممت قومآ إلا دعاهم). 

)- حديث سليمان بن بريدة عن ابنه قال: (كان رسول الله يت إذا أمّر أميرآ على جيش أو سرية أرصاء في خاصعه بتقوي الله 
رمن معه من المسلمين خيرا.... وإذ! لقيت عدوك من الشركين نادعهم إلى ثلاث خصال أر خلال. نايتهن ما أجابوك! فاقبل منهم 
ركف علهم: أدعهم إلى الإسلام؛ فإن أجابرك تاقبل منهم؛ .ركف عنهم؛ قإن هم أبرا فسلهم الجزية, فإن أجابرك فاقيل منهم ركل علهم! 
قإن أبوا فاستعن الله وقاتلهم]. 

أما الإمام مالك (القائل بوجوب تتديم الدعوة للكفار قبل القتال على أي حال) فقد أخذ بحديث ابن عباس رضي الله عنهما 
الثالث وحديث بريدة الرابع. اعتبرها مقدمة على حديث بني المسطلق, باعتبار أن حديث بني المصطلق فعل. والحديثين الثالث والرابع 
من الاقوال والقول مقدم على الفعل. 

أما أصحاب الرأي الثالك القائلين (بعدم وجوب تقديم الدعوة قبل القتال على أي حال) فاعتبروا حديث أسامة ناسخاً لكل 


الأحاديث الآخرى: باعتبار أن حديث أسامة كانت سرية في أواخر أيام النبي عله. 

أما الجمهور, فقاموا بالجمع بين الأحاديث؛ والجمع مقدم على النسخ في أصول الجمهور, إذ أن إزالة التعارض عند الجه 
يكون حسب الخطوات الثالية: 

-١‏ الجمع -إن أمكن-. 

؟- ثم النسخ -إن عرف التاريخ- . 

؟- ثم الترجيح. 

- ثم التوقف والانتقال من الاعلى إلى الأدنى. 

فإذا كان التعارض بين آيتين ولم نستطع الجمع ولا النسخ ولا الترجيح ننتقل إلى العمل بالحديث؛ فإذا تعارض الحديثان 
نستطع الجمع ولا النسخ ولا الترجيح؛ توقفنا واتتقلنا إلى عمل الصحابة! فإن لم نستطع نتوقف 

فقد اعتبروا آن حديث ابن عباس ربريدة قيمن لم تبلغه الدعرة؛ واعتبروا حديث أسامة وبني المصطلق: بسبب رصولهم الد 
من قبل 
مده الإنذار: 


يرى الحتفية والمالكية أنه لابد من إعطاء الكفار فرصة ثلاثة آيام بعد الإنذار تكرر فيها دعوة الكفار ثلاث إلى الإسلام. 


وقد اعتمدوا على كتاب عمر إلى سعد بن ابي وقاص فيما رواه أب عبيدة: (أني قد كنت كتبت إليك أن تدعو الناس إلى الإ 
ثلاثة أيام. من استجاب لك قبل القتال فهى رجل من المسلمين, له ها للمسلمين ولهم سهم في الإسلام)!"2. 

وقد دعا سلمان أهل فارس إلى الإسلاج أى الجزية أى القتال فقالوا: أما الإسلام فلا نسلم. وأما الجزية فلا نعطيها. واما اله 
فإنا نقاتلكم: فدعاهم كذك ثلاثاً فأيوا عليه. فقال للناس: (انهدوا إليهم)!'' أي انهضوا -وزناً ومعنى-. 


الأحكام المترتبة على الجهاد 
إن الإسلام دين إلبي نظم الحياة بكاملها ابتداء من الأمور الخاصة جداً حتى الأمور الكبرى المتصلة يالدولة الإسلا 
وعلاقاتها الدولية. 
والأحكام التي تختص بالجهاد -كعبادة جماعية- يقوم عليها كبان هذا الدين ويها يقر؛ ويمثل الجهاد السور الحصين | 


تعاليع الإسلام. ولذا فقد اعتنى به القرآن» واعتنت به السنة المشرفة بالتفصيل والتقعيد, والأحكام التي خصها الإسلام بالجهاد هي 

-١‏ أهكام تسين اليدء يالجهاد, مثها؛ إعلام العسى ببدء القتال. ى منها الإعداد ويعتبر فرضاً من حيث اللياقة البدنية, رد 
السلاح, وإتقان أنوات القتال. رخططه. والتكتيك؛ والهجوم...إلخ. 

؟- أحكام تواكب عملية القتال: مثل عدم قتل غير القاتلة, كالتهي عن قتل الصبيان, والشيوخ, والرهبان, والتساء. والعم 
الذين ليس بهم فائدة للجهاد سواء بالرأي أو بالفعل إلا للضرورة ال ماسة: كأن يتترس (يختبيء) العدو بهم. وكذلك عدم تشويه الج 
(المثلة). وعدم قتل الحيوانات التي يمتلكها العدو إلا للضرورة القصوى. وكدلك عدم قطع الشجر المثير إلا لضرورة الحرب كأن يخ 
العدو بها : أو لضن العد و اقتساديا ل ا ء إن خشينا من أن تدور الدائرة علينا فيعيث العدى يقداء 
الكتاب الكريم. 

وقد تحدثنا في كتاب (في الجهاد أداب وأحكام) عن قسم من هذه الأحكام. وستفرد إن شاء الل باباً للآداب التي لم نتعر, 
لها 


.)1 نقلاً عن كنز العمال من سسند أحمد (كرة١؟): الخراج لابن آدم سإ‎ )١68( أنظر آثار الحرب‎ -١ 
)141( ثقلاً من الفراج‎ )١98! ؟- أثار الحرب‎ 


و > 


#- الأحكام التي تترتب على اننهاء الفعال: وقد كتب الاستاذ وهبه الزحيلي رسالة الدكتوراه في هذا الموضوع(أثار الحرب في 
الفته الإسلامي)؛ وقد تدب عليها كثيراً؛ وقد أفدت من هذا الكتاب كثيراً. وإن كنا نخالفه في بعض الأحكام الجهادية التي رجحها في 
رسالته. . 

وقد قسم الاستاد الزحيلي الآثار المترتية على قيام الحرب إلى خمسة أقسامء وزعها على خمسة فصول من كتابه على النحو 
التالي: 

 دهع الفصل الأول: انقسام الدار إلى دارين أو ثلاثة: دار حرب ودار إسلام ودار‎ -١ 

"+ الفصل الثاني: أثر الحرب في العلاقات بين المسلمين وغيرهم. 

؟- الفصل الثالث: أثر الحرب في العلاقات السياسية (الدبلوماسية والمعاهدات). 

1- الفصل الرابع: في الأسرى والجرحى والمرضى والقتلى . 

ه الفصل الخامس: أثر الحرب في الأشخاص والاموال. 

وأما الآثار الخترتية على انتهاء الحرب فقد قسمها الزحيلي إلى خمسة قصول: 

-١‏ انتهاء الحرب بدشول الإسلام. 

3 انتهاء العوب بالصلح. ْ 

- انتهاء الحرب بالفتح. 

4- انتهاء الحرب بترك القتال. 

ه- انتهاء الحرب بالتحكيم. 


الآثار المترتبة على قيام الجعاد 

-١‏ دار الحرب ودار الاسلام: 

إن عن الآثار المترتبة على قيام القتال انقسام الانيا إلى دارين: 

, دار الإسلام‎ -١ 

#احادأن الخرب. 

؟- وأضماف الشاقعية ويعض الحنايلة دارأ ثالثة وهي دار العهد. 

-١‏ والرأي الراجح في تعريف دار الإسلام عند جمهرر الققها ء: 

هي الارض التي تكرن فيها السلطة السياسية الحاكمة بيد المسلمين» ونقاع فيها الشعائر؛ تطبق فيها أحكام الإسلام. أي هي 
الدار التي حكامها مسلمون, وقانونها الإسنلام؛ وإن كان غالبية سكانها من غير المسلمين. 

: واذا كانت تعتبر خراسان: ويلاد فارسء وبلاد ما وراء النهر جيحون؛ مثل بخارى» وسمرقند» وفرغانة» وطشقند دار إسلامء لآن 
القانون الذي يحكمها هى الإسلام؛ وأمرازها مسلمون؛ وإن كانت غالبية سكانها من غير المسلمين. فقد كان معظم سكاتها من المجوس 
عند الفتح, وكانوا يرتدون بين الحين والآخر, فقد ارتدت بخارى ثلاث مرات ويخضعها الإسلام لحكمه في المرة الرابعة؛ مما اضطر 
قتيبة بن مسلم الباهلي آن يجبرهم أن يعطوا العرب المسلمين دوراً بينهم, ليعلموهم الإسلامء وكان قتيبة يأمر العرب المسلمين أن 
يخرجرا للعيد باسلحتهم فصارت عادة على من القررن. 

؟- دار الحرب: هي الدار التي لا يطبق فيها قانون الإسلام» وإن كانت غالبية سكانها من المسلمين» فى هي الدار التي لا يكدن 
عيزان التدامل فيها ربينها ربين غيرها هو الإسلام. 

"!-دار العهد: وللشافعية ويعض الحنايلة مصطاح تفردوا به وهو تقسيم الدار إلى ثلاث: دأر الإسلام والحرب والعهد, 


ربعرك الشافعية دار المهد بأنها: هي الدار التي لم نظهر عليها المسلمون, عقد أهملها الصلح بينهم وين المسلمين على شه 
يؤدونه من آرضهم يسمى خراجاً دون أن تزخذ منهم جزية رقابهم لأنهم في غير دار الإسلام!". 

فهذه الدار لم يفتحها المسلمون. ولا تنفذ على أهلها قوانين الدولة الإسلامية. ولكن أهلها دخلوا في عقد.مع المسلمين بششر. 
معينة. والتزموا مبلفأ معيئا يؤدونه. وهذه الحالة: شبيبة في الدبلوماسبة المعاصرة بالدرل التي لم تتمتع بكامل استقلالها لوج 
معاهدة معقودة بينها وبين دولة كبرى مثلا. 

ومن الأمثلة على هذه الدار عند الشافعية: أرميثية ونجران ويلاد النوية, فقد عقد النبي مله صلحاً مع نصارى نجران أمذ 
على حياتهم: وفرض عليهم ضصريبة سنوية قيل أنها جزية وقيل أنها خراج : 

ولم يستطع عبد ال بن سعد بن أبي السرح أن يفتح بلاد النرية. فعقد معهم عهداً ليس فيه جزية. 

رأي جمهور الفقهاء في هذا الدار: 

ويعتبر جمهور الفتهاء هذه الدار (دار العبد) من دار الإسلام لأنهم ارتبطوا بدار الإسلام. بعهد أعلنوا فيه عن إذعانهم لد 
الإسلام بجزية 


تحول الدار من دار إسلام إلى دار الحرب: 

قد تبين مما ذكرنا أن الميزان الدقيق في معرفة الدار هى القاثون, فإذا كانت السيادة للقانون الإسلامي فالدار دار إسلامءر 
كانت السيادة لقانون آخر -مهما كان هذا 'القانون- فهي دان حرب؛ وإن كان السكان مسلمين. 

وتسمى دار الإسلام (دار العدل). لأن القانون الإسلامي هى القانون الوحيد الذي يضمن العدل والمساراة بين الحاكم والمحك 
أمام الشريعة الحاكمة. وأي قانون آخر من صبئع أهواء اليشر؛ لا يمكن أن يكرن عادلاً ولا يمكن أن يخلى من الظلم: 

(ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولثك هم الكاقرون) (ومن لم بحكم بما أنزل الله فأرلئك هم الظالمون) (ومن لم يحكم بما أنزل!! 
نأولئك هم الناسقون) (الائدة 44 617)ء 


فقن سمى الله عق وجل كل حاكم يقير حكمة أ كافرآ ظالاً فاسقاً: 

أما نوع الكفر آن بخرج من الملة أم لآ يخرج من الملة؟ فهذا له مجال آخر لا يتسع له هذا الباب؛ وإن شئت فارجع إلى كنا؛ 
(العتيدة رأثرها قي بناء الجيل) ففيها تفصيل لهذه القضية. 

فإذا كانت الدار إسلامية؛ تسود فيها الشريعة الإسلامية والحكم فيها لقانون الله. والحكام فيها مسلمون ينفذون هذه الشريه 
فكل مسلم بدين بالولاء والمحبة لهذه الدار. 

أما إذا كانت الدار(دار إسلام) واستولى عليها أناس عطلوا شرع الله. وتفئوا فيها شرعاً آخر من منع أهواء اليشرء أو خلط 
شرع الله بشرائع البشر ونقدوهاء فإن الدار لا تبقى دار إسلام, 

ولكن ما اسم هذه الدار بعد تعطيل شرع الله فيها؟ 

-١‏ قال جمهور الفقهاء هي دار وي وهذا رأي مالك والشافعي رأحمد والصاحبين من الحتفية. إذ أنهم قالوا: تصير الد 
دار حرب بإجراء أحكام الشرك فيها فقط. لإن ظهور الإسلام بظهور آحكامه. فإذا زالت منها هذه الأحكام لم تبق دار إسلام. 

؟ - أما الإمام أبو حنيفة: فقد خالف صاحبيه (أبي يوسف ومحمد بن الحسن ) فقال!؟!: إن دأى الإسلام ا تصبع دار حر 
إلا بشروط ثلاثة. 


|- ظهور أحكام الكفر ونفاذها فيها. 


:)175( مغني المحناج (155/4). الأحكام السلطائية للمارردي‎ ,)٠١74( نفلاً عن الآم‎ )١1/0( آثار الحرب‎ -١ 
؟- أنظر أثار الحرب (؟17١) نقلاً عن شرج السير الكبير (1م:5). بداشم السذائع للكاساني (لال. +1): حاشية ابن عابدين (/.0؟). الإنصاح لاين مبيرة (2ذ؟).‎ 
)١؟ةرث60( ؟- المبسوط اللسرخسي‎ 


لمع اه 


ب- أن تكون متاخمة لدار الكقر (الحرب). 

ج- ألا يبقى فيها مسلم ولا ذمي آمناً بأمان المسلمين الذي كان يتمتع به أي الأجان الأول الذي أقرّه الشرع للمسلم. وأقرّه 
الشرع للذمي بعقد الذمة. 

وينا ء على رأي ج عدزير النتجاذين الك والشاقكاة والحيد والجداح يز زا العنففة 2 أن الأقاليم الإسلامية التي تحكم بغير ما 
أنزل الله لم تعد دا ر إسلام يل آصبحت دار حرب١١‏ أرهذا رأي الاستاذ محمد أبي زهرة. 

*- أما ابن تيمية: فهر برى أنها دار ثالثة (الدار التي كان يسود فيها شرع الله . ثم تقير الحكم بتانون من وضع 
البشر(وضعي)» فالدار خرجت عن كوتنها دار إسلام ولكنها لم تصبح دار حرب) 

فهي دار ثالثة: رضرب ابن تيمية مثألا لهذه الدار ب (ماردين) التي كانت من دار الإسلام ينفذ فيها شرع ال. ثم استولى عليها 


مجموعة من الكفار وعطلوا شرع الله. 


رأي الشرء في الحكام الذين يحكمون بالقوانين الوضعية ويعطلون شرع الله: 
اتفق السلف والخلف على قاعدة شرعية: (من أحل الحرام نقد كفر ومن حرم الحلال فقد كفر). (أم لهم شركاء شرعوا لهم من 
الدين ما لم بأذن به الله ولرلا كلمة الفصل لقضي بيئهم وإن الظالمين لهم عذاب اليم)(الشررى: ١؟]‏ 
فهم شركاء, فالتشريع بغير ما أنزل الله شرك بالله: (اتخذوا أحبارهم ورهيانهم أرباباً من دون الله والمسيع ابن هريم وما أمررا 
إلا ليعبدرا إلها واحذا لا إله إلا هو سيحاته عما يشركون) (التربة: 81) 
وقد فسرها مَتّهُ لعدي بن حاتم عندما قال: يا رسول الله ما عبدوهم ققال مله إبلى إن إنهه أحلرا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال 
فاتتمرهع فالك عبادتهر إياهي] 9 
وعندما حاول هولاكو -حفيد جتكيز خان- أن بحكم بقانون جنكيز لحان (الياسق أو الياسا) أني (السياسات الملكية)! وتد بين 
ابن كثير في البداية والنهاية'') سبعد أن استعرض بعض سذافات الياسق- الحكم الشرعي من حكم بالياسق (من ترك الشرع المحكم 
المنزل على محمد بن عبد الله -خاتم الأنبيا. وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة؛ فقد كفرء فكيف بمن تحاكم إلى الياسا وقدمها 
عنيه, لا شك أن هذا يكفر بإجماع المسلمين). 
وما آجمل كلمة الأستاذ أحمد شاكر عند قوله تعالى: (أفحكم الجاهلية يبشون... ) «الماتدة: 19١‏ 
أي يجوز لآب أن يزسل أبناءه لتعلم هذا الدين واعتقاده والعمل به عالمأ أى جاهلا؟؛ أفيجوز لاحد من المسلعين أن يعتئق هذا 
الدين الجديد؟! ١‏ أعني التشريع الجديد ٠‏ أو يجوز لرجل مسلم أن يلي القضا ٠‏ في نلل هذا إلياسق العصري. 
إن ولاية القضاء في هذه الحال باطلة يطلاناً أصلياً لا يلدقه التصحيح ولا الإجازة. إن الأمر في هذه القوانين الو مية؛ واضح 
وصوح الشمس: هي كثر بواح لا خفاء فيه ولا مداورة. ولا عذر لأحد ممن ينتسب إلى الإسلام. -كائناً من كان:- في العمل بهاء أق _ 
الخضوع لهاء أو إقرارها. فليحذر امرق لنفسه؛ ؤكل امرىء حسيب نفسه!', التشريع يفير ما أنزل الله كفر ينقل عن المل (يخرج من 
الإسلام)؛ وعليه فالتشريع (سنّ القوانين) بغير ما أنزل الله كفر بنقل عن الملة لأنه تحليل الحرام أو تحريم الحدل ” 
قال ابن تيمية: (من حرم الخيز فقد كفر بالإجماع. ومن أحل النظرة فقد كفر با لإجماع). ولا فرق بين الحاكم الذي يسن"قائرنا 
يقول فيه: إن عقوبة السارق سجن شهرين؛ ربين الحاكم الذي يسن قانرناً يقول فيه: صلاة المغرب أربع ركعات 
ولذا فالتضريع (أي إخراج القرانين وسنها) كفر ينقل عن الملة 


الحكم بغير ما أنزل الله: 
أما الذي يطبق القوانين الرضعية (يحكم بغير ما أنزل الله ) إن سرى في الحكم بين الإسلام وبين القوانين الوضدية: أى رأى 
-١‏ الجريب را لعقاب لآبي زهرة (515). ؟- رراء الترمذي؛ أنظر تفسمير ان كثير (103/55) 


؟- أنظر انبداية والنهاية (118//15) 1- عمدة التفسير لاحمد شاكر [ 1:10 
1 


أن القوانين الوضعية أفضل للمجتمع؛ وتقل المشاكل بتطبيقهاء أو رأى جواز الحكم بالقوانين الوضعية: فهذا كافر خارج من 11 
فالحاكم الاعلى في أية دولة إذا طبق غير شرع الله فهر كافر خارج من الملة, والمشرع (الذي يصرغ القوانين الو 
ومجلس النواب (الأمة) الذي يقر القرانين الوضعية: خارج عن الملة. إذا كان يعلم الحكم الشرعي -أما الجاهل بالحكم الفقهر 
القضية العظيمة: فهر معذور: إذ أن الجهل عذر في الأصول وفي الفروع -كما قرر كثير من العلماء- منهم ابن تيمية» وابن القب 
كان ابن تيمية يقول للجهمية: (لى قلت بقولكم لكفرت. ولكني لا أكفركم لأنكم جهال). 
وكذلك رأيت ابن القيع ينص على أن الذين يستغيثون بأصحاب القبور من الأنبياء والأولياء -.لا تكفر الجهال منهم-. 


كلمة لعبد القادر عودة: 

-الشهيد الذي أعدمه عبد الناصر سنة (1504م) (صاحب كتاب التشريع الجنائي في الإسلام)-. 

بعد أن أورد آية (ومن لم يحكم بما أنزل الله فارلئك هم الكافرون) (وإذا كان هذا هو حكم الإسلام الذي عطلته؛ ولا زالت! 
الحكومات في البلاد الإسلامية» فإن كل ذي عقل يستطيع أن يدرك بسهرلة مذى حظ هذه الحكومات من الإسلام؛ وأن يقور 
متحرج: أن هذه الحكومات تدعو المسلمين إلى الكفر وتحملهم عليه)!'!, 

أما حكم القاضي الذي يطيق الأحكام الوضعية (غير ير الشرعية) فهو ليس كافراً ولكنه ظالم فاسق -والله أعلم-. وعمله 


ؤزاتية سرام. 


رأي العلماء الأفغان في كابل الآن ١تحت‏ حكم نجيب "أو عندما كانت تحت حكم الروس):- 

اختلفت وجهات نظر العلماء الافغآن في حكم أففانستان الآن أهي دار حرب أم دار إسلام؟ وأشبر الأقوال رأيان: 

< الرأي الأول: وهو رأي أغلبية علباء أفغانستان: أن كابل لم تتحول من دار إسلام إلى دار حرب. أخذأ برأي أبي‎ -١ 
السابق, الذي يشترط شروطاً ثلائة لتحول الدار (تغير القانون؛ عتاخمة ديان الكقرء عدم أمن اللسلمين والذمبين على دينهم وأمو‎ 
وأعراشهم1!:‎ 

فهم يرون أن الشرط الثالث لم يتحقق ولذا لم تصبح كابل دار حرب؛ وهذا رأي جمهور علماء شمال أفغانستان. 

"- اثرآي الثاني: رأي بعض علماء جتوب أفقانستان: أن أفغانستان دار حرب, وإذا أفتوا بتعطيل صلاة الجمعة في المسا 
ويبدو أنهم أخنوا برأي الصاحيين (أي أبي يوسف ومحمد بن الحسن). 1 

ونحن نرى أن أفغانستان دار ثالثة: مثل (ماردين) فلا هي دار إسلام, ولا هي دار كفر (دار حرب) إذ يطيق عليها بعض أ 
داز الإسلام ويعشن أحكام دان الحرب. 


الأحكام ألتي تختلف باختلاف الدار:- 

-١‏ إقامة الحدود: 

يرى الحنفية أن الحدود لا تقام في دار الخرب. ولى اقترف المسلم في دار الحرب ذنباً قد حدد له الشارع حداًء فإن الذثر 
الجزيمة تقع ولا مقتضى أى موجب لحدها. وذلك لان إقامة الحدرد تعتمد على الولاية. ولا ولاية لقائد المعركة في دار الحرب. وكذلا 
قثل مسلم آخن فإنه لا يقتص من القاتل إذا خرج إلى دار الإسلام. فلى .سرق المسلم. أى زثى: أى شرب خمراً. أو قذف مسلماً 
دار الحرب فإنه لا يقام عليه الحد لا في دار الحرب. ولا في دار الإسلام: بدد أن يعود, لان الفاحشة لم تقع موجبة للحد أصلاً. 

ويستثني الحنقية من هذا كله حالة واحدة وهي: إذا كان قاتد الجيش هو الخليفة نفسه آل أمير القطر بكامله, كامير خرا 


.)1/ الإسلام بأوضاعنا الفائوئية لميد القادر عود صر ل‎ -١ 

؟- حاكم أقفانستان في أرآخر المكم الشيوسي. 

*- قال الكاسائي في البدائع (/0ثر1 ؟1): (قرل قبي حنيفة أن المقصود من إضافة الدار إلى الإسلام أو الكفر ليس هر عَين الإسلام والكفر وإندا الفمود هو الأمن وانخوف رمعنا 
الأملن إن كان للمسلمين على الإطلاق والخرف للكفرة على الإطلاق قهي دار إسلام. وإن كان الأمان نيها للكفرة على الإطلاق رالخرف للمسلمين على الإلملاق فهي دار الكفر). 


- 


وجرب الهجرة من أجل الجهاد: 

رهنالك هجرة أخرى واجبة لا تنقطع إلى يوم القيامة, رهي الهجرة من أجل الجهاد؛ ففي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد 
ران حبان: [إن الهجرة لا تنقطع ما دام الجهاد]. 

وفي الحديث الصحيح الذي رراه أحمد وابن حبان والنسائي: [لا تنقطع الهجرة ما فرتل الكفار) 

وقد تكفل رسول الله من للمهاجر في سبيل الله بالجنة ويشره بالشهادة ففي الحديث الصحيح الذي رراه الحاكم وابن حبان عن 
قضالة بن عبيد قال: قال مله (أنا زعيم لمن آمن بي » وأسلم: رهاجر ببيث في ريض الجنة؛ وبيت في وسط الجتة, وببث في أعلى غرف 
الجنة). 

وأما بشرى الشهادة فقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود عن أبي مالك الاشعري قال تَثهُ: من فصل في سبيل 

الله فمات أو نتل فهر شهيد. أو وقصته فرسه؛ أو بعيره؛ أر لدغته هامة؛ أو مات على قراشه. أو بأي حتف ثاء الله نإنه شهيد وإن 
له الجنة). 


واجبات الدولة الإسلامية؛ 

إن أهم مميزات دار الإسلام أن تقوم فيها دولة إسلامية تطبق شرع الله ويقوم على رأس الدولة أمير يبايع بيعة شرعية من قيل 
الآمة. ويناط به تطبيق الشريعة؛ وحماية دين الله وتوفير الأمن لدين الناس, ودمائهم: وأعراضهم: رأمرالهم. 

رالواجبات التي تلقى على عاتق أمير المؤمنين كثيرة. وقد حدد المأوردي في كتابه (الأحكام السلطائية ص5١)‏ وابن جماعة في 
كتابه (تحزير الأحكام ص10) وأبى يعلى الفراء (الاحكام السلطانية ص١١))‏ واجبات أميرالؤمنين (رئيس الدولة الإسلامية) بعشرة 
واجاتا: 

الأول: حفظ الدين على الاصول التي أجمع عليها سلف الأمة, أي: إقامة الدين على وجهه الصحيح بتعبيرنا العصري, 

الثاتي: تنقيذ الأحكام بين المتشاجرين وقطع الخصام بينهم؛ أي إقامة العدل بين الناس وتنقيذ الأحكام. 

الغالث: حماية البيضة والذب عن الحوزة ليتصرف الئاس في المعايش وينتشروا في الأسفار آمنين. أي نشر الأمن في الداخل. 

اترابع: إقامة الحدود لتصان محارم الله عن الانتهاك. وتحفظ حقوق عباده من إتلاف واستهلاك. أي تنفيذ عقويات جرائم الحدود 
وجرآئم القصاص, 

الخامس: تحصين الثغور بالعدة المائعة, والقوة الداقعة: حتى لا يظفر الأعداء بغرة ينتهكون يها محرماً: ريسفكون فيها دنا 
لمسلم أر معاهد. أي حماية الأمن الخارجي بالعدة والا:تعداد الدائمين 

السادس: جباية الفيء والصدقات مع ما أوحبه !لشرع نصأ واجتهاداً من غير عسفا" 

الثامن؛ تقدير العطاء. وما يستحق في بيت المال من غير سرف ولا تقصيرء ودفعه في وقت لا تقديم فيه ولا تأخير. 

التاسع: استكناء الامناء» وتقليد العظماء فيما يفوضه إليهم من الأعمال. 

العاشر: أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفم الأحوال ليهتم بسياسة الأمة وحراسة الملة. 

هذه هي واجبات الإمام كما حددها بعض الفقهاء, وهي تدخل جميعاً تحت راجبين اثنين هما: إقامة الدين وإدارة شثون الدولة 
قي حدرده. 
العلاقات التجارية بين دار الإسلام ودار الخرب: 

لا شك أن الاقتصاد أحد العوامل الكبرى التي تقوم عليها الدول 

ولا شك أن المسلمين زالكفار كل يسلك الطرق التي تؤدي إلى كسبه المعركة وانتصاره في ميدان القتال, إلا أن الفرق بين 
المسلمك «الكاقرنث؛ أن الشر م نضيط معائلات المسلمين بدائرة الجلال التم. رسمها الشرع, ولا نحت" الاسلام اتناء الأساللت 


خيصة, والطرق الخسيسة من أجل الوصول إلى الفاية. إذ أن الناية في الإسلام لا تبرر الوسيلة. والإسلام يدحض قول ميكا؛ 
(الغاية تبرر الوسيلة): أو قول لينين (في سبيل المصلحة اقعل ما شنت). فالإسلام مثلا يحترم العهود والمواثيق؛ ولا يجين فتح م 
للعدو بنكث عهد؛ أو نقض ميثاق. وكذلك لا يبيح الإسلام قثل الأولاد واختطاف النساء من أجل الضغط على العدو. 

أما بالنسية للمعاملات التجارية بين المسلمين والكفار أثناء الحرب؛ فعندها وضع الفقهاء قواعدهم في التجارة إتما بنوها 
تصورهم فيما يكون فيه خير للمسلمين. وتضييق على الكافرين. 

-١‏ فالإمام مالك مثلاً: يجيز الاستيراد من بلاد الكفارء ويرى السماح للتجار الحربيين بالدخول إلى بلاد الإسلام يحملون ه 
تجاراتهم؛ ولان في هذا تقوية للمسلمين: بينما يمنع الإمام مالك التصدير إلى بلاد الكفار لان في هذا تقوية لهم" 

بينما الشراء من مصنوعات الكفار في الواقع الدولي الآن' إتما يعتبر تقوية للكفار بإدخال العملة الصعبة إلى الدولة المصد 
ويعتبر البحث عن الأسراق التجارية التي تصرف قيها المنتجات للدول الكبرى أحد الأسباب الرئيسية الني سنت من أجلها الد 
الحديثة: وقام من أجلها الاستعمار. ٠‏ 


وعلى كل حال فالقاعدة في الميدان التجاري عند الفقهاء: (يمنع تصدير أو استيراد أي شيء فيه تقوية للكفار). (يسمح بتص 
أو استيراد كل شيء فيه تقؤية للمسلمين). فتصدير السلاح مثلاً حرام إلى بلاد الكفار وكذلك البترول الذي تدار فيه مصاتع انسا 
وكل آلات الحرب. حتى منع الققهاء تصدير الحرير والديباج لأنه تصنع منه رايات الخرب. ويمنع تصدير الحديد الذي يصنع 
السلاح. نقد جاء في الفتاوى الهندية'''(ولا يباع كل ما هو أنصل في الحرب). 

رفي العصر الحديث يمئع بيع النحاس والكويالت رالراديوم واليورانيوم (إذ منهما تصصنع التئيلة الذرية). وقد قال الإمام ٠‏ 
في المدونة!'ا(أما كل ها هى قوة على أهل الإسلام مما يتقوون به في ححروبهم من كراع أ سلاح أو -لخرشي- متاع أو شيء هما | 
أن قوة في الخرب من نحاس أو غيره قإنهم لا يباعون ذلك) 


نقاط التنتيش في الحدوه: 

وقد نص أبى يوسفأ“أ: أنه لا بد من رضمع ثقاط على الثفور لتفتيش الداخل والخارج: (وينبفي للإمام أن تكون له مس 
(أماكن حراسة) على المواقع التي تنقذ إلى بلاد الشرك من الطرق؛ فينتشون من مرٌ بهم من التجار» فمن كان معه سلاح آخد 
ورد. يمن كان معه رقيق-عبيد- رد (لأنه تقرية للكفار): ومن كانت مده كتب قرنت كتبه) 

أدلة الجسهور: 1 ١‏ 

-١‏ وقد استدل الجمهور بمنع تصدير السلاح للكقار يحديث عمران بن الحصين: أن رسول الله مثّه: [نهى عن بيع السلاح 
الفعنة) قال البيهقي: الصواب أنه موقوف!* 

؟- قال الحسن البصري: لا يحل لمسلم أن يحمل إلى عدو المسلمين سلاحاً يقويهم به على المسلمين؛ ولا كراعاًء ولا ما يس 
به على السلاح والكراع"' وما استدل به الفقهاء المجيزرن لإرسال الطعام إلى بلاد الحرب حديث ثمامة بن أثال الذي أسيزره ره 
الله يل من اليمامة وربطه في المسجد, ثم منّ عليه فأسلم. والحديث كما رواه الشيخان -البخاري ومسلم-: [أنه قال لأهل مكة ٠‏ 
قالرا له صبوت فقال: إني والله ما صيوت رلكني والله أسلمت. رصدقت محمدا يله وآمنت به؛ وأيم الله الذي نفس ثمامة بيد 
تأنيكم حبة من اليمامة -ركانت ريف مكة- حتى يأذن فيها محمد ني وانصرف إلى بلده. ومنع الحمل إلى مكة حتى جه 

فريش؛ فككتيرا إلى رسرل الله مده يسألونه بأرحامهم أن يكتب إلى ثمامة يحسل إليهم الطعام ففعل رسرل الله عيله)!"". 


إغلان الطرق المؤدية إلى الدن في أفغانستان: 
لا شك أن إغلاق الطرق المؤدية إلى المدن التي بيد الشيوعيين؛ يؤدي إلى فقد المواد الفذائية: وارتفاع الاسعارء واضطر 


)١١5/؟[ أنظر آثار الحرب للدحيلي (01) ؟- الفتارى الهندية لعالمجير (5/ر1139. +- انظر الممونة للإمام مالك‎ :)٠١1/7١( المدرية‎ -١ 
أنثلر كتاب الخراع لآبي يول [160). «- تصب الراية (ثر1ة؟) أنظر أثار الأحرب (018) 1- الكرا عد بضم الكاق رتتح الراء تطلق على الدراب‎ -١ 
]46/15( غالياً يراد بها الحيل. رالكرا ع هي الأرجل لآن أرجل الخيل هي التي يستفاد منها في الحرب /1- انظر صحيع عسلم يشرع الثرري‎ 


اذك 


الأحوال. مما يعجل بإسقاط الحكم الشيوعي. 

لكن سكان المدن الأفغانية من المسلمين» والتضييق عليهم بمنع وصرل الدقيق -القمح- إلى كابل رغيرها! يؤدي الى إحكام 
الخناق على السكان مما يؤدي إلى هجرتهم وإخلاء المدن وقد أحكم اللجاهدون الحصار على قندهار: فضاق السكان ذرعا بقلة الخيز. 
فخرجوا إلى حكمتيار وقالوا له: أيجوز شرعاً لكم أن تمنعوا عنا الغذاء حتى نموت؛ فقال لهم حكمتيار: أخرجوا رنحن نرتب لكم 
أخيامة وغذاء. وقد سالت أحمد شاه مسعود: لماذا لا تحكمون الحصار على كابل؟ ولماذا لا تغلقون الطريق أعام القوافل المارة من 
روسيا إلى كابل (حيرتان-كابل) فقال أحمد شاه: هنالك أسباب 

-١‏ أن إغلاق الطريق على كابل -الآن- لا يضر إلا الشعب. أما الحكومة الشيوعية فعندها المخازن الملينة بالمواد الفذائية. 

”- إن إغلاق الطريق على كابل يكلف كثيراً. وإغلاقه الآن لا يقيد ما دمنا لا تحاصر كابل ولسنا على أيواب فتحهاء فإذا جاء 
الوقت المناسب للفتح آحكمنا الإغلاق من أجل تعجيل الإطاحة بالدولة 


أَحْدْ العشور من التججارة: 

التجارة قسمان: 

؟- التجارة الداخلية: المواد والحبوب والصناعات التي تنتج في دار الإسلام رتباع في دار الإسلام. فبذه يحرم أحذ العشور 
1 : 

قال الماوردي'”': (وأما أعشنار الأموال المتئقلة في دار الإسلام من بلد إلى بلد؛ فمحرمة ا يبيحها شرع. ولا يسوغها اجتهار. 
ولا هي من سياسات العدل ولا من قضايا النصفة). 1 9 

وقد روى أحعد وأبو داود الحديث: (ليس على المسلمين عشور. إنما المشور على اليهرد والنصارى) وسكت عنه أبو داود 
والمنذري. 

؟- التجارة الخارجية: التي تدخل من خارج بلاد الإسلامه فهذه اختلف الفقهاء في أخذ العشور عليها (الضرائب)» وأبرز 
اذاهب في القضية رآيان: - 

-١‏ الرذي الأول: وهى رأي الجمهور من المالكية والحنبلية وبعض الشافعية أن يؤخذ العشر من الحربيين سواء اثسترط سابقاً أم 
لا" ونشبزاء كانوا ينون من تجارنا أم لا. 

؟- الرأي الثاني: وهو رأي الحنفية: وهو ميدأ المعاملة بالمثل. أي: نأخذ منهم بقدر ما يأخذون منا. فإن لم بأخذوا مناء لا نأخذ 
متهم. 
أدلة الجمهرر القائلين بأخذ العشر: 

-١‏ روى عمر أنه بعث أنس ين مالك ري الله عنه مصدقاً في العشور, نقال أنس: يا أمير المؤمنين تقلدني في المكس في 
عملك؟ فقال له عمر رضي الله عنه: قد قلدتك ما قلدني رسول الله عن قلدني أمور العشورء وآمرني أن آخذ من المسلم ربع المشرء ومن 
الذمي نصف العشرء ومن الحربي العشر كلها؟. 

قال الشعبي فيما روى البيهتي'"': أول من وضع العشر في الإسلام عمر. 

ا وعن زياد بن حدي ركاه استضلش عمد على العظ ره كافرض أن 'ثقة عن عجان أل العري العشي ومن تجار لعل انق 
نصف العشر ومن تجار المسلمين ربع العشر'*' قال ابن قدامة'*' فاخذ عمر من تجار الحربيين. واشتهر ذلك فيما بين الصحابة. وعمل 
به الخلفاء الراشدون يعده في كل عصر من غير نكيزء فأي إجساع أقرى من هذه؟ ولم ينقل أنه شرط ذلك عليهم عند دخولهم ولا يثبت 
ذلك بالتخمين من غير نفل ولآن مطلق الامر يحمل على المعهود في الشرع. وقد استمر آخذ العشر منهم في زمن الخلقاء الراشدين 


فيجب أخذء 
٠‏ -انظر (الأحكام الساطائية للمارردي صن ١‏ -؟) 2 2- أنظر المقضي (014/6) ٠‏ ؟-متشحب كر العمال من مسله أحمد 051 
:- ثار العرب نقلاً عن الأموال لأبي عبيدة سى(677): ونبل الإرطار (8ثر؟), *- الغني لابن قدامة (55/4) 


سوكاتكت 


أدلة الطنفية: 

وأما الحتفية فقد استدلوا يما يلى: 

-١‏ كتب أبى موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب: أن تجاراً من قبلتا هن المسلمين يأتون أرض الحرب فيأخذون منهم العا 
قال: فكتب إليه عمرء خذ مثهم كما يأخذون من تجار المسلمين!!. 

0 ؟-عن آبي مَجلن قالة قالوا لعمر كيف نأخذ من أهل الحرب إذا قدموا علينا؟ قال كيف يأخذون منكم إذا دخلتم اليهم؟ قا 

المشر. قال: فكذلك خنوا منهم. فهذا هو ضابط المعاملة بالمثل!'' 

الرأي الراجح عشدناء 

نحن ترى أن هذا الأمر من السياسة الشرعية التي يرجع تقريرها إلى أولي الأمر -أمير المؤمنين- وهو يقدر المصلحة الراج 
ريعمل بها قيما يعود بالنقع للإسلام والمسلمين. ولذا فإننا نرق أن مذهب الحنفية يعطي للامر مرونة. ويجعل ولي الأمر في سعة 
يتخذ القرار المناسب للمسلمين. ولا يجعله مقيداً بالعشرء فاليلاد قد تحتاج إلى المواد الغدائية أو المعادن أى المصنوعات. فيكون لو 
الأمر الحرية في إعفاء تجارة الحربيين من الضرائب والعشور. وهذا الرأي كذلك ذهب إليه الحتبلية والمالكية الذين يرون بوجوب أ 
العشرء فقد اضطروا أحياتأ أن يفتوا.بمخالفة أخذ العشر بالنقصان أو الزيادة أو الإعفاء كلياً إذا كانت بلاد المسلمين بحاجة ! 
التجارة. 

فقد روى. ابن عمر قال: (كان عمر يأخذ من النبط -من الزيت والحنطة- نصف العشر لكي يكثر الحمل إلى المدينة ويأخذ 
القطنية العشر)!؟. 1 

قال ابن قدامة'"' : (وهذا الأثر يدل على أنه يخقف عنه إذا رأى المصلحة فيه؛ وله الترك أيضاً إذا رأى المصلحة). 

دقال العدوي من المالكية: (لا يرْخد على حمل الطعام إلى الحرمين وما رالاهما أكثر من نصف العشر. وذلك للافراء بتك 
حمله إلى هذه البقاع مع شدة حاجة ذهلها)!*. : 

وقال الماوردي من الشاقعية!"ا: (إذا رأى الإمام أن بسقط عن أهل الحرب تعشير أموالهم بحادث اقتضاء نظراً لجدب أو قم 
أى لخوف من قوة تجددت لهم جان إسقاطه عنهم). 


نصاب إلتجارة التي يوخ منها العشور: 

الختلف الققهاء قي المقدار الذي يؤخذ عليه العشور (الضرائب) أله نصاب لا يؤخذ من المقدار الذي يقل عنه -كالزكاق- 
يؤخذ من قليلها وكثيرها؟ 

-١‏ مذهب الشافعية والمالكية إلى أثه: لا نضاب للتجارة التي يؤخذ عليها العشير. 

"-“ ومذهب الحنفية والحنيلية: إلى أنه لها نصاب. 

فقال الحنقية: نصابها نصاب الزكاة ٠١(‏ ديناراً ذهبأ أى مانتا درهم من الفضة), 

وقال الحنيلية: تصابها تصف تصباب الزكاة, ‏ ' 

وأرجح الأقوال قول الحنابلة؛ لأنهم اعتمدوا على نص منقول عن عمرء ققد استدل الحنابلة في تحديد النصاب يمائة درهم م 
نسر به عمر بن عبد العزيز قول عمر بن الخطاب في كتابه إلى زريق بن حيان: (من مر بك من أعل الذمة فخذ مما يديرون ١‏ 
التجارات من كل عشرين ديناراً ديناراً؛ قما نقص فحساب ذلك حتى تبلغ عشرة دنائير, فإن نقصت ثث دينار فلا تأخذ منه شيئأً). 

قال أبى عبيد'"' : (فعشرة دنائير إنعا هي معدولة بمانة درهم في الزكاة وهى عندنا تأويل حديث عمر بن الخطاب مع تسد 
عمر بن عبد العزينء ولا يوجد في هذا مفسر هى أعلم منه؛ وهو قول سفيان الثوري). 5 
سورج 9ب 02-202-00323333 إبإقر اليرب [354) ثقلاً عن أحكام ادل الئمة لابن القيم صرلرة3 
؟- أثار الحرب (5ه) ثقلاً عن تيل الأرثار (15/4) الأموال (؟؟ه). والنبطة: النسارى رالقسلئية: الحبدب والثياب. 4- انظر المفني لابن قدامة (55/4ه). 
«- الشرج السقير (111/8). ال أت الحرب (5؟5) ثقلاً عن الحاوي (15/ي15) - انظر كتاب [الاموال لأبي عبيد) (590). 

-1551ك- 


العشر يؤخذْ هرة واحدة في العام: 
١‏ يرى جمهور الفقهاء أن العشر لا يؤخذ من تجارة الحربي أو الذمي إلا عند دخول البضاعة البلد كما هر الحال في (نصلحة 
الجمارك الحدودية)» فالتاجر الذي يدخل البضاعة يدفع ضريبتها (عشرها أو نصف عشرها) ثم يعطى التاجر إيصالاً بهذا ولا يدقع 
' عليها شيئاً أثناء تنقله يها في دار الإسلام. 

ولا يؤخذ العشر إلا مرة واحدة في السنة: وقد قاس بعضهم هذا الحكم على الزكاة. وقد روى البيهقي عن زياد بن حدير: أن 
آباه كان يأخذ من نصراني في كل سنة مرتين. فأتى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين إن عاملك يأخذ مني العشر في السنة 
هرتين فقال عمر: ليس ذلك له. إنا له في كل سنة مرة. ثم أتاه نقال: أنا الشيخ النصراني. فقال عمر: أنا الشيخ الحنيف قد كتبت لك 
في بخاجنن!؟. 


البضائع التي يؤخذ عليها العشره 

يوحن العشر أو تصفه على كل تجارة تدخل اليلد. حتى الخمر والخنزير إذا سمحت الدرلة الإسلامية بإدخالها للنصارى فإنها 
تمشرء ولكن لا يؤخذ العشر من أعبانها. وإنما تقوم ويؤخذ العشر من أشانها نقداً. وهذا رأي الشافعية وأبي يوسف والمالكية ورذى 
للحنيلية!'' . فقد روي عن عمر (ولوّهم بيع الخمر والخلزير بعشرها). قال أبو عبيد ومعنى قول عمر رخسي الله عنه (واوهم بيعها وخئوا 
أتتم القمن)!؟؟, 5 

وقد كان المسلمون يأخذون الخمر والخنزير جزية على الرزوس. ثم يبيعها المسلمون. فاعترض عمر على ذلك؛ وكذلك بلدل رضي 
لله عنهم, آما غير الخمر والختزير والميتة فقد يؤْخذ العشر من عيتها آي من ثمنها. ١‏ 

الفرق بين تعشير الذمي والحربي'"! : 

. الذمي يؤخذ منه نصف العشرء وأما الحربي فيؤخذ منه العشر‎ -١ 

؟- الذمي يؤخذ منه نصنف عشر ثمن بضاعته التي باعهاء أما الحربي فيؤخذ منه عشز ثمن بضاعته عند دخول بلادنا باع آم 
الم يصتء 

"- لو كان الذمي مديناً وأثبت ديئه فإنه يوضع عنه نصف العشر. أما الحربي قلا يصدق. ويؤخذ منه العشر ولى أثبت أنه عدين. 


آداب الجقاد 


منع المشلة والحشوبه: 

إن الإسلام دين يترفع عن الدناياء وعن الأعمال الخسيسة, وعن الأحقاد الصغيرة التي تيرز في الانتقام من حِثك المرتى. حتى 
أن سدنة الجاهلية كانوا يترفعون عن هذا الفعل, وإذا حصل فإتهم يتبرأون منه: فقد قال آبو سفيان بعد معركة أحد مخاطباً المسلمين: 
نكم ستجدون في القوم مثلة ولكني لم آمر بها ولم تشؤني)'* 

رقد اختلف الفتهاء حرل المثلة على رأيين: 

-١‏ الرأي الأول: رأي الحنفية والحتبلية الذين لا يجيزون المة ابتداء. ولكنهم:يجيزونه إذا كان من قبيل الجزاء والمعاملة بالمثل. 

5 الرأي الثاني: رأي الشافعية والمالكية: بكراهة المثلة أو تحريمهاء سواء كانت مبتدأة أى معاملة بالمثل. 
تعريف المثلة: 

جاء في تهذيب اللفات للنووي (يقال مثل بالقتيل والحيوان تمثل مثلاً بالتخفيف في الجميع كقتل يقتل قتلاً إذا قطع أطرافه 
-١‏ منتخب كنز العمال من مسن ألحقد (1/5١؟).‏ الأمرال  .)554(‏ ؟- أنظر أثار السرب (013) نقلا عن الأم (0/1؟1) الخراج لأبي يرسف (175) الشرح المصفبر (513//1). 


؟- الاموال ص(ه) والمفني (050/4). ؛- أنظر آثار المرب (011) نقلاً عن الخراج (؟؟1) وحاشية الاسرقي(ك/ره7١),‏ المنني (ايرةه). 
ه- رراء البخاري/الميني(5١٠)‏ 


وأنفه أو أذنه أو مذاكيره ونحر ذلل, والاسم: المثئة قالوا: وأما مكل بالتشديد فهو للمبالغة. قال الباجي: يريد العيث في قتلهم به 
الأيدي. والأرجلء وفقء العين؛ وقطع الآذان. وإنما يقتل من أسر منهم يشبرب الات 10 
وقد استدل الحتقية والحنبلية على رأيهم بحديث العرتييّن في الصحيحين!'! عن أنس بن مالك رضي الله عنه: (أن رهطأ من + 
ثمائية قدموا على التبي عله فاجتووا المدينة: فقالوا: يا رسول الله ابغنا رسلاً. قال: [ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بالاود]؛ فانطلا 
فشريوا من أبرالها وألبائها حتى صحوا وسمنوا وقتكوا الراعي واستاقوا الذودء وكفروا بعد إسلامهم. فأتى الصريخ النبي مله 
الطلب. فما ترجل النهار حتى أتي بهم. فقطع أيديهم وأرجلهم. ثم أمر بمسامير فأحميت فكطهم يها وطرحهم بالحرة يستسقون 
يسقون حتى ماتوا. قال أبى قلابة: قتلوا وسرقرا وحاربوا الله ورسوله مله وسعوا في الأرض فساداً. 
قال الكرماني: (إنه عله فعل بهم مثل ها فعلوا. بالراعي من سمل العين ونحوه. ويؤول (لا تعذيوا ابعذاب الله) بما إذا لم يكن 
مقابلة فمل الجانن في الحديثين لموضع النهي والجزاء. «وامقليقة البخاري أنه لا جاز تحريق أعينهم بالنار ولى كانوا لم يحرقوا 3 
الرعاء أنه أولى بالجواز في تحريق المشرك إذا أحرق المسلم)'". 
آما آنها من قبيل المقابلة بالمثل فقد روى مسلم عن أنس: (إنما سمل النبي َه أعين العرنيين لأنهم سملوا أعين الرعاة ) | 
قام هذا الفريق بالجمع بين أحاديث النبي عن اللظة ورين بحدييف العرتيين وام يعتبروا حديك العرفييك متسرخاً. 
أدلة الشافعية والمالكية: 
يستدلون بحديث شليمان بن بريدة عن أبيه قال: (كان رسول الله مله إذا أمر أميراً على جيش أو سرية أوصاه... أغزوا 
تغلرا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا')!؟1. 
وروى البخاري: (نهى رسول الل عه عن المثلة) والبيهقي (كان رسول الله يله يحئنا على الصدقة وينهانا عن المثلة). 
رقد اعتبر هذا الفريق من الفقهاء أحاديث الذهي عن المثلة ناسخة لحديث العرنيين. 
قال ابن سيرين بعد ذكر حديث العرنيين؛ إن ذلك قبل أن تنزل الحدود. وقال سعيد بن جبير بعد ذكر حديث العرئيين: ثماه 
رسول الله عله قبل ولا مده وتهى عن المثلة وقال: لا تمثلوا بشي 
الترجبيح: ٍ 
نحن ترجع مذهب الشافعية وامالكية بمنع المثلة, لأنه يتمشى مع القراعد العامة للإسلام. ويتفق مع الزدح التي تري 1 
تعاليم هذا الدين؛ وقد ورد عن الزهري: (لم يحمل إلى النبي مك رأس قطه وحمل إلى أبي بكر رأس فاتكره. وأول من حملت !! 
الرئوس عبد الله بن الزبير) يوضحه ما روى البيهقي وعبد الرزاق عن عقبة بن عامر أن شرحبيل بن حسنة وعمرو بن العاص بء 


بريد إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه برأس (ينَّاق) فقال: أتحملون الجيف إلى مدينة رسول الله ملّه؟ قلت: يا خليقة رسول الله إتم 
يفعلون بنا هكذا قال: لا تحمئوا إلينا عنهم شيئاً)!". 


فقول أبي بكر رضي الله عنه: يدل على منع المثلة وإن كان من قبيل المعاملة بالمثل. 
التحريق بالدارة 
اختلف السلف في التحريق: 
-١‏ فكره ذلك عمر وابن عباس رضي الله عنهم وغيرهما مطلقاً. سواء كان ذلك بسبب كفر أو في حال مقاتلة أو قصصاصاً. 
”- وأجازه علي وخالد رضي الله عنهما. 
وقد استفال الفريق الأرل: بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: (بعهنا رسول الله يع في بعث ققال؛ إن وجدتم فلاناً رفلا: 


ناحرقرهما في الثار] 9 
-١‏ أو جر المسالك (4/ 59؟), ؟- العيني/اليخاري (11)؛ والتردة من الثلاثة إلى العشرة من الإبل. ؟- أتظلر الميني/البخاري (/اله). 
> رراء البخاري ه- سان البيهفي (175/5). منتخي كنز العمال من مسند أحمد (؟/9؟؟؟] 2 1- رراء البغاري (فتع الباري )١١9/1‏ 


3000-7 


رفلاناً وقلاناً هما: هبّار بن الاسود وتافع بن عبد قيس؛ وكانا قد لخسا بعير زينب بنت رسول الله مله أثناء مجرتهاء فنسقطتء 
ومرضت. وآخر الحديث في البخاري [.. ثم قال رسول الله كا حين أردتا الحروج: إني أمرتكم أن محرقرا ثلائا رئلاناً. وإن النار لا 
بعاب بها إلا الله فإن وجدتوهسا قائتلوهما]. : 
؟- ومما استدلوا به أيضاً حديث عكرمة: [أن علياً رضي الله عنه حرق قوماً؛ فبلغ ابن عباس فقال: لى كنت أنا لم أحرقهم: لان 
النبي مله قال: لا تعذبوا بعذاب اللّ)!'. 
أما أدلة الفريق الثاني: 
فهر كما قال المهلب: هذا النهي ليس على التحريم بل على سبيل التراضع؛ ويدل على جواز التحريق فعل الصحابة رقد سمل 
النبي ته أعين العرتييّن بالحديد المحمى. وقد حرق أب بكر البغاة بالثار بحضرة الصحابة وحرق خالد بن الوليد بالنار ناسأً من أهل 
الردة. 
وأكثر علماء المديئة يجيزون تحريق الحصون والمراكب. 
وأجاز الحنفية تحريق الحصون بالثار وإن كان فيها مسلمون 
قال السرخسي في المبسوط''': (ولا باس بإرساله الماء إلى مدينة أهل الحرب, واحراقهم بالنار؛ ورميهم بالمنجنيق؛ وإن كان 


فيهم أطفال أو تاس من المسلمين... فقد نصب النبي عله النجنيق على الطائف» وأحرق قصر عوف بن مالك) (ولا يمتئع تحريق 
إأين 


حصوتهم بكون النساء والولدان قيهاء وكذلك لا يمتتع تحريقهم بكون الأسير المسلم فيها ولكن يقصدون المشركين) 
رأيثا ني التحرين: 


نحن نرى منع التحريق بالنار إذا استطعنا أن نقتلهم بطريقة أخرىء لأن الأحاديث الواردة تقتضي الكراهة أى التحريم. هذا 
إذا كانوا في قبضتنا وبإمكاننا قتلهم بالسيف, . 
أما إذا كانوا في مدينة ممتئعة؛ أن حصن حصين. أى مركب في بحر. ونحن نريد أن نقتلهم من بعيد. فلا بأس من استعمال 
الذار للحريق والقتل. 
وفي الاصول: إذا تعارض النهي مع الإباحة قدم النبي؛ فهنالك أحاديث في النهي رهنالك حديث العرتيين يبيح فيقدم النهي على 
الإباحة. كما يقدم الحرام على الواجب والمندوب والمباح» ويقدم المكروه على المباح والمتدوب. 
قال الشافعي'“ ': (وإذا أسر المسلمون المشركين فأرادوا قتلهم؛ قتلوهم بضرب الاعناق ولم يجاوزوا ذلك إلى أن يمثلوا بقطع يدء 
والأرجل: ولا عضو ولا مفصلء ولا بقن بطن؛ ولا تحريق» ولا تفريق. ولا شيء يعدى ها وصفتء لأن رسول الله مله نهى عن المثلة وقتل 
من قتل كما رصفت). 
دفن جيف المشركين وعدم أخذ أثمان جينهم: 
وهذا باب في البخاري'" . 
ومن آداب الجهاد دقن جيف أجساد القتلى من المشركين: وإذا أرانوا أخذها ودفع ثمنها فالأولى عدم أخذ الثمن. فقد ألتى 
رسول الله مه جثث زعماء قريش يوم بدر في القليب؛ وحقر لبني قريظة الخنادق عند قتلهم. 
وقد ذكر ابن إسحق في المغازي أن المشركين سالوا النبي ممه أن يبيعهم جسد نوفل بن عبد الله بن المغيرة وكان اقتحم الخندق, 
فقال النبي يله (لا حاجة لدا بشمنه ولا جسده) فقال ابن هشام: بلغنا عن الزهري أنهم بذلوا فيه عشرة آلاف)!؟! 
يفي المتسويل 000 
أكره ذلك وأنهى عنه). 


: (عن بيع جيف الكفارء قال أبو يوسف: قال أبو حنيفة؛ لا بأس به في دار الحربء قال أبو يوسف: 


,)167 /4( أ (الأم) لشاقعي‎ 2 .]55/6١[ أنظر فلبسوط لنسرخسي‎ -" )34/6١( فتح الباري (1/ر5١1]. 1- أنظر المبسوط للسرخسي‎ - ١ 
)628/٠١( العيني/رالبخاري (١0؟) وفتح الباري (11//6؟)- 6 فتم الباري (597/1). لاب اليسوط للسرخمس‎ - « 


النهي عن السفر بالمصحف الى أرض الكفار: 
فقد روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: [أن رسول الله مله نهى أن يسائر بالقرآن إلى أرض العدى)!". 

قال مالك: وإنما ذلك لمحافة أن يناله المدى. 

واختلق الققهاء في حكم السقر بالقرآن إلى أرض الكفار على أقوال: 

-١‏ فذهب الشافعية والحنفية والبخاري: إلى جوان السقر بالقرآن إذا أمنا على المصحف من الاستهانة والاستخفاف من قر 
الكافر. 

قال النووي: (فيه النهي عن السقر بالمصحف إلى أرض الكفار للصلة المذكورة: وهي مخافة أن يثالره فينتهكوا حرمته؛ ع 
أمنت هذه العلة بأن يدخل في جيش المسلمين الظاهرين عليهم فلا كراهة ولا منع عنه حينئذ لعدم اليلة هذا هو الصحيح). 

7- وذهب مالك وأصحابه إلى عدم الجواز مطلقاً 

ونحن نرجح المذهب الأول: القائل بالجواز إذا أمن الاستخفاف بالمصمف. ونقول: لم تكن المصاحف مطبوعة بهذا الشكل ود 
الحجم الصفير الذي يوضع في الجيب الصغير؛ ويحفظ ويؤمن عليه؛ ونقول كذلك: كيف يمكن العسلم أن يساقر إلى بلاد الكثر دون | 
يكون معه زاده (الكتاب والسئة). 

وإني لأعجب من الشاب المسلم الذي أسأله في أرض المعركة أين مصحفك فيقول نسيته في بيشارر. إن هذا الجواب يهزنم 
كيف بامكان المسلم أن يعيش دون كتاب ربه في أرض الرباط سنة أو أكثر أى أقل؛ دون أن يكون معه حبيبه الذي به يترنم ويتند 
ويأنس ويفرح؟! أمر عجيب غريب لا تحتمله نفسي. 
بيع القرآن للكافر: 

لا خلاف في تحريم بيع المصحف للكافر حتى لا يستهين به 
إهداء القرآن للكافر؛ 

قال الياجي (المالكي) ولو أن أحدأ من الكفار رغب أن يرسل إليه بمصحف يتدبره. لم يرسل إليه لأنه نجس جنب لا يجوز 


0 1 
مس 5 


كتابة رسالة لكافر فبها آبات قرآنية: 
أما هذه فلا خلاف في جرازها. لان رسول الله مَل كتب إلى مرقل (يا أهل الكتتاب تعالوا إلى كلمة سراء. 
ومن آداب الجهاد: 


منع قتلى الضعفاء ١غير‏ القاتلق) : 

لقد شرع الإسلام القتال لتحطيم الحواجز أمام الدعرة الإسلامية, سوا ء كانت هذه الحواجز عقبات سياسية. أو عسكرية: | 
اقتصادية. لى اجتماعية. 

وإذا فإنتا ترى في الترجيهات النبوية الكريمة للغزاة ما حرم قتل النساء والولدان في ررايات كثيرة. والسبب أتهم لا يقاتلو: 
واتفق الجميع -كما قال ابن بطال وغيره- على منع القصد إلى قتل النساء والولدان: أما النساء فلضحفهن. وأما الولدان فلقصوره 
عن فعل الكفر. وما في استبقائهم جميعا من الانتفاع بهم" 

وقد روى الطحاوي عن تسعة أناس من الصحابة: النهي عن قتل النساء والصبيان 

قال النووي'''؛ آجمع العلماء على تحريم قل النساء والصبيان إذا لم يقاتلواء فإن قاتنوا' قال جماهير الملماء: يقتلون. 
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.)1١6/1( نتم الباري‎ ٠ ١ مقع البتري اخ 6 - (أوجز المسالك إلى موطا هالك) (18/20؟]‎ ١ 
)18/95( ذ- العيمي بالبخاري (18/-4). 6- التروي/مسلم‎ 


ساالاه 


القاعدة (من قاتل يقتل)»: 
القاعدة من قاتل يقتل ولو كان اهرأة أو راهباً أو خادماً, 
فقد ورد النهي عن قتل النساء والولدان في الصحيحين بروايات كثيرة. هذاه في الحالات العادية, منها حديث ابن عمر رضي اله 
عنهماقال [رجدت امرأة مقترلة ني بعض مقازي رسول اله َيه نتهى رسول الله له عن قعل النساء والصيبا د 
أما إذا قاتلت المرأة فإنها تقتل عند جمهور الفقهاء. فقد قتل مله امرأة يهودية يوم قريظة لانها ألقت رحى على معمود بن 
مسلمة؛ وقتل الزبير ين باطا يوم الأحزاب» وكان أعمى لمظاهرته على المسلمين مع قومه 
أما المالكية فإنهم بالفوا كثيراً في حقن دم المرأة ولى شاركت في القتال بالصياح أو الحراسة على الأسوار كما قال الباجي 
وابن سحنون!"). 
واستدل المالكية بعدم قتل المرأة ولو شاركت في الصياح ضد المجاهدين بالحديث الذي رواه مالك في الموطأ عن عبدالرحمن بن 
كعب بن مالك: [نهى رسول الله مله الذين قعلوا بن أبي الحقيق عنن قعل النساء والولدان؛ ئال: فكان رجل منهم يقرل: برعت بتا امرأة 
أبن أبي الحقيق بالصياح نأرفع السيف, ثم أذكر نهي رسول الله تيه فأكف. ولولا ذاك لاسترحنا]''" 
ومعنى برح به: شق عليه؛ ويرح الخقاء إذا ظهر 
والرأي الراجح الذي نميل إليه: أنها إن شاركت في القتال برأي. أو صياح. أو حراسة: فإنها تقتل, وهذا رأي الشاغمية. 


قتل الأجير والفلاحين الذين يعملون في أراضيهم: 

يرى بعض الفقهاء أن الأجير لا يقتل لأنه لا يتدخل في الحرب؛ وكذلك الفلاحرن ا 1 
برأي ولا :بيد, وقد استدلوا برواية آبي داود والنسائي وابن حبا ن لحديث رياح بن الربيع أن رسول الله مله قال: (كنا مع رسول ان يله 
في غزرة؛ قرأى الناس مجتمعين؛ فرأى امرأة مقتولة؛ ذقال: ما كانت هذه لتقائل... فقال لأحدهم: الحق خالدآ فقل له لا تقعل ذرية 
ولا نيا كاج 

وقد روى الإمام أحمد والبيهقي: [نهى رسول الله مله عن قتل الوصفاء -العييد- والعسفاء]. 

آها الفلاحون فقد جاء في كتاب عمر: (اتقوا الل في الفلاحين ثلا تقتلوهم إلا أن ينصبوا لكم الحرب)!*! 

وكذلك التجار فقد روى البيهقي: (كان أصحاب رسول اله تكقانا ينتلوت تجار اشر 1" 


قتل الرهبان: 

يرى جمهور الفقهاء “عدا الشافعية- أن الراهب المعتزل في صومعته ولا يختلط بالناس فإنه لا يقتل. 

وأما الشمامسة (كبار القوم وأثمة الكفر) فإنهم يقتلون. لان النصارى يصدرون عن أرانهم غالبا وكذلك يقتل القسيس الذي في 
الكنيسة ريختئط مع الناس. 

آما الشائعية: فيرون قتله على كل حال لأتهم يقتلون ماعدا النساء والولدان الذين خصصهم النص عن الآية الكريمة (فاقتلوا 
المشركين. ...). 

ويسقدل للشافعية بحديث رواه أحمد وأبى داود والترمذي وصححه عن سعرة بن جندب أن رسول الله يله قال: (اقتلرا شيو 
المشركين واستحيرا شرخهم)]'"". 

واستدل الجمهور بأحاديث رراها أحمد والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما: (لا تقتلوا أصحاب الصوامع). 

ويرصية أبي بكر ليزيد بن أبي سفيان رضي الله عنهم (أنك ستجد قوماً زعموا أنهم حبسوا أتقسهم لله. قدعهم وما حبسرا 
أنفسهم له. وستجد قومأ فحصوا من أوساط روؤسهم من الشعر فاضرب عا فحصرا عنه بالسيف)!*. 


-١‏ المصادر الثلانة السايقة 53 "- أرجِرّ المسالك (4/ 25). نت الباري .)١١1/1(‏ والمسيف هر الأجير وزئأ رسمني 
د البيهقي إذثراة) 1 البييني (ذثرةة). “ل الترمذى (1ثرة؟ ؟) *- أرجرٌ المسالك (5717/4) 


عا 1 


ومعنى -زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله- قال الباجي المالكي: (يريد الرهبان الذين حبسوا أنقسهم عن مخالطة الناس, وأقبلو 
على ما يدّعون من العبادة؛ وكقوا عن معاونة أهل ملتهم برأي؛ أو مال؛ أى حرب. أو أخبارء فهؤلاء لا يقتلون سواء كانوا في صوامع | 
دبارات (أديرة) أى غيران -مفاور-. أما رهيان الكنائس فقال ابن حبيب المالكي يقظون لأنهم لم يعتزلوا أهل ملتهم)'' أولا يسم 
الرهيان ولا يغرجون عن صوامعهم بشلاف الشائعي في قزلة (يسبون ويسترقون)!18: 
وفي المبسوط للسرخسي'”" عن قتل الضعفاء قال أيو يوسف: (سالت أبا حثيفة عن قثل التساءء. والصبيان: والشيخ الكبير 
الذي لا يطيق القتال. والذين بهم زمائة لا يطيقون القتال. فنهى عن ذلك ركرهه. 

وعن قتل الرهبان: قال أبو يوسف ومحمد ورواية السير الكبير عن أبي حنيفة: لا يقتلون. 

وفي رواية: قال أبى يوسف: سالت أبا حنيفة عن أصحاب الصوامع. والرهبان. فرأى قلهم حسناً وقال: هؤلاء أئمة الكفر. 

والجمع بين روايتي أبي حنيفة: الخلطة مع الناس. فمن اختلط يقتل ومن لم يختلط لا يقتل). 

قال ابن عابدين: وفي السير الكبير: لا يقتل الراهب في صومعته. ولا أهل الكنائس الذين لا يخالطون الناس. فإن خالطوا قتلر 
كسس 

ومعنى (فحصرا عن أوساط رعوسهم من الشعر) فحصوا: كشفوا أرساط رعوسهم بالحلاقة وهم الشمامسة (رؤساء النصارى 
جمع شماس))؛ فاضربوا ما فحصوا عنه بالسيف: اقتلرهم, 


مال الراهب: 
روى ابن نافع عن مالك في الراهب له العْنَيْسَةٌ (القنم القليل) والزررع في أرض الروم, أته لا يعرض له وذلك يسير ولا يعرخر 


لبقره ولا لغنبه إذا عرف أنها له. وقال سحنون: معنى قول مالك إذا كان قليلاً قدر عيشه. وآما ما جاوز ذلك فلا بترك له. ومعنى قرل 
سحنون: لأن في استئصال ماله قتل له أى إنزاله عن موضعه وهذا غير جائزا*. 


متى برفع الخرج في قتِل النساء والصبيان والضعفاء: 

يرفع الحرج وبرول الإثم إذا قعل الضعفاء في حالعين: 

-١‏ حالة الغارات والقصف الثقيل بالهاون والمدافع. على المدن. والمعسكرات. والقرى؛ والتجمعات الكافرة. وهذا رأي جمهرر 
التقهاء' استناداً إلى حديث البخاري عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: [مر بي النبي مله بالأبواء أو بودان. فستل عن أهل 
الدار بترن من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم قالد هم منهم)'". 

ومعنى يبيتون: أي يهجم عليهم أثتاء البيات في الليل. والرجال مختلطون بالنساء والولدان قال هم منهم: لا يعني جراز قتلب 
قصدأ وإنما حكمهم كحكم آبائهم في رقع الإثم؛ ونفي الحرجء إذا لم نستطع الخلاص والوصول إلى آبائهم إلا بقتلهم. 

وقد جمع الفقهاء بين هذا الحديث وحديث (النهي عن قتل النساء والولدان) بأن الإثم رفع في هذه الحالة يسبب اختلاطهم, وا 
يكلف الله نفساً إلا وسعها. والطاعة على قدر الطاقة, 

وفي حالة (النهي عن قتلهم) عندها ينفردون عن بعضهم ويمكننا عدم قتلهم عند قتل أبائهم! فهنا يحرم قتلهم إذا كانوا أسرم 


”- حالة التترس؛ الحالة الثانية التي يرفع فيها الإثم والحرج.في قتل الضعقاء: إذا اتخذ الكفار أطفالهم. ونسا مهمء أو أسرع 
المسلمين ترسا (سداً) أمامهم يتقون به هن ضربات المسلمين, 

وقد نص جعهور الفقهاء على أنه يجوز رمي هذا الترس المكون من مجموعة لا يجوز قتلها ولا قتالها إذا اتفردت. قدماء أسرو 
المسلمين حرام ولا يجوز قتلهم. وكذلك أطفال الكفار. وفي هذه الحالة بقصف الكفار ونقصد قتلهم دون قتل من حرم قتلهم. فإن قت[ 
بعض هؤلاء فلذ إثم على المجاهدين ولا حرج؛ لأن هؤلاء غير مقصودين : 


-١‏ أوجر المسالك (591/4). *- آرجز المسالك (5337/4). لال المبسبرط [1537/1) !- أوجز السالك (/ردةة) د لتم الباري لإت/ركةة), 
1 *- 


وقد عجبت: للثمام مالك والأوزاعي: أنهما يخالفان اتفاق الاغلبية من القتهاء نقد تالا: (لا يجون قتل النساء والصبيان بحالء 
حتى لى تترس أهل الحرب بالنساء والصييان. أو تحصنوا بحسن أو سفينة. وجعلوا معهم النساء والصبيان؛ لم يجز رميهم ولا 
0 

ولعل مالكأ يرى أن حديث الصعب منسوخ. فقد أشار الزهري إلى نسخ حديث الصعب بن جثامة. فقد أخرح أبى داود رواية 
الصعب عن طريق الزهري؛ وذكر في آخره قال الزهري: ثم نهى رسول الله مله بعد ذلك عن قتل النساء والولدان 

ورآي الجمهور هى الأرجح لأنهم يجمعون بين الحديثين. رقد أرصى رسول الله مين يوم الفتح بمجموعة من الكفار بالقتل فقال: 
[اقتلوهم رلو رجدتمرهم معلقين بأستار الكعبة] منهم جاريتان لعبد المطلب. 

؟- الحالة الثالثة: التي يقتل فيها هؤلاء الضحفاء ولو انفردوا واستقلوا إذا شاركوا في المعركة برأي آر فعل أو مال, فقد ثبت 
في الصحيحين أن دريد بن الصمة قتل وعمره مانة وعشرون عامأ وهى أعمى, لأنه شارك في غزوة حنين برأيه ونصحهم أن يرجعوا 
النساء والولدان» فأبى عليه القائد مالك بن عرف, ققتله آبو عامر الأشعري بعد النصر في حنين وأوطاس. 

وقتل المسلمون اليهودية التي قتلت محمود بن مسلمة بإلقاء الرحى عليه يوم قريظة. 

قال النووي”': (أجمع العلماء على تحريم قتل النساء والصبيان إذا لم بقاتلوا قإن قاتتواء قال جماهير العلماء: يقتلون). 
رأينا في المسألة: 

نحن نوى آن المالكية قد تشددوا كثيراً في منع قتل النساء والولدان والعجرّة والرهبان حتى في حالة التترسء فقد وقف المالكية 
على طرف تقيض لموقف الشافعية الذين أباذوا قتل الرهبان وكبار السن وكل من عدا النساء والولدان. 

وتحى ترس كنا ير الحنفية في جواز قتل هؤلاء جميعاً إن اختلطوا في حالة ااتترس والغارات. ونرى عدع قتلهم جميعا إذا 
انفردوا عن المقاتله.لأن الصلة في القتل هي المقاتلة: فمن كان من الكفار ذا قدرة على القتال قاتلناه. ولذا فإنا نرى الحنفية ينصون ني 
باب الجزية أن هؤلاء جميعاً لا تؤخذ مثهم الجزية لأنهم ليسوا أهل القتال. 

قال الجصاص في أحكام القرآن''': (ولذا قال أصحابنا إن لم يكن من أهل القتال فلا جزية عليه فقالوا: من كان أعمي؛ أى 
زمناً. أى مفلوجاًء أى شيخاأً كبيراً فانياً وهر موسرء فلا جزية عليه. وهو قولهم جميعاً في الرواية المشهورة.. وكذلك النسباء والصبيان لا 
جزية عليهم إذ ليسوا من أهل القتال... كتب عمر إلى أمراء الجيوش أن لا يقاتلوا إلا من قاتلهم). 

والحق آن رآي الحتفية في هذا الباب راجح واضح. 

أعا الشاقعية: فإن العلة في القتل هي الكفرء لان الله عز وجل يقول: (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاتعلرا المشركين حيث 
وعدقوهم)'“'ولا يخصص من هذا العموم إلا النساء والصبيان وما عدا هؤلاء يقتلونر 

وأما الرهبان فكذلك نأخذ برقي الحنفية وهو رأي الجمهرر: أن الراهب الذي لا يَخالط الناس 7 يقتل؛ أما القساوسة الذين 
يخالطون الناس فيقتلون؛ وأما الشيخ الهرم فكذلك نأخذ برأي الحنفية وهو رأي الجعهور من المالكية والحنبلية أن لا يقتل: قال الباجي 
المالكي في شرح وصية أبي بكر ليزيد بن أبي سقيان رضي الله عنهم: (يريد_الشيخ الهرم الذي بلغ من السن ها لا يطيق القتال ولا 
ينتفع به في رأيء ولا مدافعة, فهذا مذهب جمهور الفقهاء أن لا يقتل. وبه قال أيى حنيفة؛ ومالك؛ وللشافعي قولان: أحدهما مثل قول 
الجماعة, والثاني يقتل. والدليل ما نقوله, قول أبي بكر رضي الله عنه ولا مخالف له ثبت أنه إجماع)!*. 

والأدلة والعقل بجانب الحئفية في هذا الموضوع. لاله د كحار م كل ف عير في الدربي ف تررم أى قتل راهب 
منمزل عن الحياة والناس. فكيف إذا كانت النصوص تدعم هذا الرأي. 


قطع الشجر وتدمير البنبان: 
ذهب جمهور القتهاء من المالكية والشافعية والحنفية إلى جواز ذلك. لان رسول الله مله قطع بعض نخيل بني النضيرء ويعض 
٠١‏ فوجز المسالك (١8/1؟؟),‏ ؟- التوويي/مسلم (5١كي14).‏ ؟- أنظر أحتكام القرأن للخصاص (1/ر585). ٠-1‏ في الطبعة الآرلى سن هذا الكتاب 
آخطا الإخوة وكتبوا أية آخرى مكانها رهي (رإن آحد من المشركين استجارك) وهر خطا ممن الصق الآيات وليس ممن آخرجه د- أرجِرْ المسالك )151١/8(‏ 


ا 


أعناب الطائف. ويعض تخيل خبيرء وتصب النجنيق على الطائف, وأرسل أسامة بن زيد إلى أبنى وقال له: (غر على أيغى سباح 
رحرق]. 

فال الباجي: (أما ما كان من البلاد مما يرجى أن يظهر عليه المسلمون فإنه لا يقطع شجره المثمر, ولا يخرب عماره؛ لما يرج 
من استيلاء الإسلام عليه وانتفاعهم به؛ وما كان بحيث لا يرجى مقام المسلمين به لبعده في بلاد الكفر. فإنه يخرب عامره؛ ويقطع 
شجره الثمر وغيره, لأن في ذلك إصعاقاً لهم وتوهيناً وإتلاقاً لما يتقوون به على المسلمين 

قال مالك؛ إنما نه الصديق عن إخراب الشام؛ لأنه علم مصيرها للمسلمين. 

قال الشافعي في الآم: (يقطع النخل ويحرق كل ما لا روح في) 

أما الحنابلة والأوزاعي: فقد خالقوا الجمهور في هذاء فقد كره أحمد تخريب العامر إلا من حاجة لذلك؛ قال الخرتي: (لا يقطع 
شجرهم, ولا يحرق زرعهم؛ إلا آن يكونوا يفعلون ذلك في بلادنا. فيفعل ذلك لينتهوا). 


راينا: 


نرجح رأي الجمهور لان كل ما فيه توهين للعدو يفملء إلا ما ورد فيه نص يالنهي. 


' قعل الحيوانات: 

-١‏ ذهب الحنفية والمالكية إلى جرازقتل حيوانات الكقار كلها إذا عجزنا عن آخذهاء سواء كانت مأكولة كالانعام: (الإبل والغتم 
والبقر). أو مركوية كالخيل والبفال والحمير لأن فعل كل ما فيه إنهاك للعدو رإضعاف اقوته فهو جائزء حتى نص المالكية: أنه يجوز 
نل الحيرانات الماكولة؛ وإذا كان الكذار يرون جواز آكل الميتة؛ فإتها تحرق حتى لا يستفيدرا منها. 

؟- ذهب الشافمية والحنبلية: إلى عدم جوان قتل أي عفر أو حرق الحيوانات التى لا نستطيع أخذها من الكفار. واستدلوا 
بوصية أبي بكر رضي الله عنه (ولا تعقرن شاة ولا بعيرأ إلا لأكله. وفي رواية (إلا لماكله) ل الله عله عن قتل شيء من 
النواب صبراً) 


رأيتاه 
نرجع رأ الحنفية والمالكية؛ بجواز قتل الحيوانات التي لا نستطيع إخراجها إلى بلادنا. وذلك لأن بقاها قوة للعدى» فإذا كان 
ببع الخيول إلى الكفار أثناء الحرب للبيع حرام؛ فكيف نتركها لهم بدون عوض؟ 


خطوط رئيسية فى آداب الجهاد 

رسم أبو بكر رضمي الله عنه معالم واضحة؛ وخطوطاً واضحة في سياسة التعامل مع الكفار أثناء الجهاد؛ فقد آأوصى يزيد بن 
أبي سفيان لما شيعه ماشياً ووجهه إلى الشام نقال: (وإني قد وليتك لأبلوك رأجربك. فإن أحسنت رددتك إلى عملك وزدتك, وإن أسات 
عزلتك. فليك بتقوى الله فإنه يرى من باطنك مثل الذي يرى من ظاهرك. إن أولى الناس بالله أشدهم تولياً. له. رأقرب الناس من الله 
أشدهم تقرباً إنيه بعمله. وقد وليتك عمل خالد..فإياك وعبية الجاهلية؛ فإن الله يبغضها ويبغض أهلباء وإذا قدمت على جندك فأحسن 
صحبتهم. وابدآهم بالخير. وعدهم إياه. وإذا وعظتهم فأوجن؛ فإن كثير الكلام ينسي بعضه بعضاً؛ وأصلح نفسك يصلح لك الئاس, 
وبل الصلوات لأرقاتها بإتمام ركوعها وسجودها. والتخشع فيها؛ وإذ! قدم عليك رسل عدوك فاكرمهم, وأقلل ليثهم, حتى يخرجوا من 
عسكرك وهم جاهلون به, ولا تريّثهم -والله اعلم- فيروا خللك, ويعلموا علمك. وأنزلهم في ثروة عسكرك. وامنع من قبلك من محادثتهم, 
وكن أنت المتولي لكلامهم. ولا تجعل سرك لعلائيتك فيخلط أمرك؛ وإذا استشرت فاصدق الحديث لصدق المشورة؛ ولا تخرّن عن المشير 
خبرك فتؤتى من قيل نفسك. واسمر بالليل في أصحابك تاتك الأخبار وتنكشف عندك الاستارء وأكثر حرسك وبددهم في عسكرك, 
وأكثر مفاجاتهم في محارسيم بغير علم منهم بك, فمن وجدته غفل عن حرسه فأحسن أديه وعاقبه في غير إفراط. واعقب بيئهم في 


الليل. واجعل النوية الاولى أطول من الأخيرة فإنها أيسرهما لقربها من النهار. ولا تخف من عقربة المستحق, رلا تجن فيها. رلا تسرع 
إليهاء ولا تغفل عن أهل عسكرك فتفسده, ولا تجسس عليهم فتفضحهم:؛ ولا تكشف عن الناس أستارهم, واكتف بعلائيتهم: ولا تجالس 
الماكين. وجالسى أمل الصدق والوقاء. واصدق اللقاء. ولا تجين قيجين الثاس. واجتئب الفلول فإثه يقرب القثر زيدع التصبر, 
وستجدون أقواماً حبسوا أنفسهم قي الصوامع فدهوهم وما حبسوا أنفسهم له). 


ملتحظة. هذا الكتاب (إعلدن الجباد) لقد حمل الشيخ الشهيد رابة الجهاد على نجره فلسكين قيل أن يجاهد في أففانستان. ثم مزم الشهيد أن لا بحط رعالك ولا بضع البندقية بن يده حتى 
يرى درقة الإسلام قائمة, ويرى ديار الإسلام النتسبة تعود إلى أملهاء فكان الشيخ الشبيد بحق صاحب مدرسة جهادية عملياء ريذلك أعاد للامة ثقتبا بنفسهاء رغرس في 
أعماتها الامل؛ يأئه يمكن أن تعرد فهذه الآمة مكلنتها مث جديد إن في نههت الجباد سبيلاً وسارت في درب سيد المرسلود رصحابته الث المهامهن. 
كذلك كان الشهيد بحق فارس المجاهدين؛ رند عسل لإعادة الأمة التائهة إلى خطه! الأسيق الذي طال انحرانها عث وذحن لجد بشائر ذلك في انتفاض المارد الجبار وتسليم آغلاك 
التي لاما صقد بها ملويلاً من قوى اليفي والمدوان. 
القد طرف شهيدنا الغالي في آيات الجباد وأعادبثه. وترم خطى المصطفى صسلى الله عليه يسلم في جهادء؛ رسار على تيج العصسحابة رالتايمين في دربه. وقد شعر يان شجرة 
هدًا الدين بدأت ثري رتيل فصمم على أن يرريها من دمه. فالثاظر إلى خطيه رمحاشراته ودييسه يلس صدق الكدة من صاحيبا. وأكبر دنيل على ذلك أثه ترجم عمدق 
الكلماث ويرهن عليها بدمائه الزكية. 
نكلمات ومحاخراته وخلبه كتبها بدمه يعد أن كثيها يعرقه ردمرعه وماء قلبه. (الناشر) 


-ولاا - 
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الفصل الأول 
مسررات الجهاد 
إن الحمد لله تحمدة؛ وتستهيئه وتستغفره. وتعرذ يالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله قلا مضل له. رمن 
بضلل نلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً عبده ررسوله. اللهم لا سهل إلا نا جعلته سهلاً, 
رأنت نهمل الحزن إذا شقت سهلاً. ربعد: 
فإن الناظر قي راقع ا لمين اليوم يجد أن مصيبتهم الكبرى هي ترك الجهاد (حب الدنيا ركراهية ا موت), ولذا تلط الطفاة 
على رقاب المسلمين ني كل تاحية وفوق كل أرض. وذلك لأن الكفار لا يهابون إلا القعال: 1 
(فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا ننسك وحرض المزمئين عسى الله أن بكف بأس الذين كفررا والله أشد بآمآ وأشد تدكيلا) 
(النساء 814) 
ونحن إة ندعو الملمين ونستحث خطاهم للقتال لأسباب كثيرة وعلى رأسها: 
١داعتى‏ ل يسود الك. 
؟- لقلة الرجال. 
#- الخوف من الثار. 
4- أداء للفريضة واستجابة للنداء الرباني. 
4- اتباعأ للسلف الصالح. 
5- إقامة القاعدة الصلبة التي تكرن متطلقا للاسلام. 
/ا- حماية المستضعفين في الأرض. 
8- طمعاً في الشهادة. 
-١‏ حتى لا يسود الكفر: 
في الآية الكريمة: 
(وناتلوهم حتى لا تكون فتئة ويكون الدين كله لله فإن انتهرا فإن الله يما يعملون بصير) (الانفال:55) 
فإذا ترقف القعال ساد الكفر. رانتشرت الفعنة وهي الشرك. 
؟- لقلة الرحال؛ 
إن أزمة العالم الإسلامي هي أزمة رجال يضطلعرن بحمل المسؤولية: والقيام بأعياء الأمانة. وكما جا. في الصحيع: [الئاس 
كإيل ماثة لا جد فيها راعلعه)]!؟. 
أي لا تجد في كل (مائة جمل) راحداً يحتملك في أسفارك: وقد رري أن عر بن الخطاب رضي الله عنه قال لصفرة من صحبه 
تمنرا. نعمنى كل راحد منهم شيئا؛ ثم قالوا: من يا أمير المزمنين, فقال: أفنى أن يكرن لي علء هذا البيت قل أبي عبيدة 
إن الرجال الذبن بعلمون قليلون؛ والذين يعملون أتل. دإن الذبن يجاهدون أندر وأغرب» وإن الذين يصبرون على هذا الطربق لا 
يكادون يذكرون. : 
نظرت ذات مرة في حلقة قرآنية من الشباب العرب الذين وردوا إلى أرض العزة والمجد -أعني أرض أفغانستان-. 
والعز في صهرات ا مجد مركبه ‏ را مجد يتتجه الإسراء زالهر 
أقرل نظرت في وجره الشباب حتى أرى من بينهم من يتقن أحكام التلارة لأوكل إليه الحلتة, فلم أجد أحدأً. وعندها حق لي أن 


ي أن الكامل قي الزهد في الانيا والرغبة قي الآخرة لقلة الراجلة في الإبل. والراحلة هي البعبر القري على الآسفار والأحمالء التجبب التام الخانى الحسن المنظر. ويقع على الذكر 
رالانتي . رانهاء في للمبالغة. 


ذا - 


أتول: ما أنصفنا قومناء وهو نفس قول النبي مُه عندما فقتل سبعة بين يديه يوم أحد من شياب الأنصار. 

ونحن نقرل إن إخراننا المتعلمين والدعاة الناضجين لم يفدوا إليناء بل إن بعضهم ينصح القادمين بالاستقرار في بلده: رلو كان 
لا يتطيع ع ديشي رجت نمس ل اللعاة مسرت لاطت | ريستو متي بد علم. يقول: إن الأنغان بحاجة إلى مال وليسوا 
يحاجة إلى الرجال؛! وأما أنا نمن خلال معايشتي البرمبة لهذا الجهاد رجدت أن الأفئان بحاجة شديدة إلى المال. رلكن حاجنهم إلى 
الرجال أشد. وعوزهم إلى الدعاة أكثر.. أترر هذا وأنا أعيش الئة الغامتة بين المجاهدين. 

رإن كنت في ريب هما أقرل فهيا ينا نعبر أفغانستان لتجد جبهة بكاملها ليس فيها من يتقن قراءة القرآن؛ وانعقل معن إلى 
جبهة أخرى لتتأكد أن ليس يها من بعرف صلاة الجنازة؛ ما بشطرهم لحمل شهيدهم لآق الشهيد يصلى عليه قي المذخب المتلييب 
مسانات بعيدة ليجدرا من يصلي عليه. 

أما أحكام الجهاد النقهية كتوزيع الغتائم ومعاملة الأسرى فحدث عن الجهل بها ولا حرج ني جبهات كثيرة: مما بضطرهم إلى 
تحريلهم إلى منطقة فيها عالم أو علماء ليروا فيهم رأيهم حب مقتضى الشرع الإسلامي, وإنك لتلمس الحاجة الشديدة للدعاة والأئمة 
رقراء القرآن والعلماء من خلال الآثار العميقة التي خلفها في الجبهات شباب من العرب ذوي ثقافة بيطة, قد لا تتجاوز المرحلة 
الثانوية. ونذكر على سيل المثال لا الحصر الإخوة: عبدالله أنس؛ أيا دجانة؛ وأيا عاصم. رطاهر. وغيرهم كثير. ولو حدثتك عن أبي 
شعيب الأمي العربي رماذا ترك وراءه من آثار معترية في ولاية بغلان بكاملها لرقفت واجماً مشدرا لا تحير يكلمة؛ ولا ينقضي منك 
العجب. ا 

رنحن نأمل من الإخرة الذين لم يستطيعرا أن ينفلترا من قفص العادات الاجتماعية, رلم ينقضوا عن رؤوسهم ركام التقاليد, 
ولم يلقرا عن كاهلهم مرررئات الأجيال المهزومة تحت ضغط الراقع المريرء 535 م الهجوم الاستشراقي الماكر الشرير. أرل لهزلاء 
الإخوة: إن لم ينفروا إلينا بآنفهم نلا أقلل من أن يدعوا الذين يرفرفرن يأرواحهم قوت أرض الجهاد أن يصلوا بأجادهم إليها. 

نلئا للقاضي (مظلوم) أحد أركان أحمد شاه مسعود - المع قائد في أففانستان بلا منازع- حدثنا عن أبي عاسم قارئ القرآن 
الذي استشهد بينكم في (أندراب) ٠‏ فقال: لم [ ر مثله في عيبته وسمته ردله (الوقار والسكينة) ٠‏ فكان أحدنا لا يجرز يتكلم في 
حضرته, ولا أن مد رجله فضلاً عن أن يهزل أر يضحك؛ نماذا تقرل يا: أخي إذا أخبرناك أن أبا عاصم لا يحسل إلا الشهادة الغانوية 
وعسره درن الثالئة والعشرين ولكنه يحفظ القرآن؟!! 

ولذا فقد آن أوان الرجال. رهذا مقام الفعال دون حال المقال. 

فدع عنك نهب نحيحاً في حجراته ‏ وهات حديغاً ها حديث الرواحل "١‏ 

لقد حل بالسلبين أضرر عظيمة؛ وأرزاء قادحة أليمة, ندع الكلام عن الطعام وعن أساليب الكلام. ٠‏ ولكن حدثني عن هذا الأمر 

الجلل وماذا قدم له المسلمون. 


أمرر لر تأملهن طفل 2 لطْفْل في عوارضه الشيب 


"- الخوف من التار: 
بقول الله عز رجل: 
(إلا تنفروا يعذيكم عذابآ أليمأ ريستيدل قوم غيركم ولا تضرره شبئاً والله على كل شي قدير) (التربة 55). 
قال ابن العربي: العذاب الأليم هر في الدنيا باستيلاء العدو؛ وبالنار في الآخرة.!1 
وقال القرطبي: وقد قيل أن المراد بهذه الآية وجرب النفير عند الحاجة. وظهور الكفرة واشتداد شركتهم. 
ريقول الله عز وجل: 
(إن الذين ترفاهم الملائكة ظا مي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرضء قالوا ألم تكن أرض الله واسعة 


١‏ - البيت لامرئ القيس. ومعناه الحرفي. أثرك الحديث عن الحجرات التي تهبت أمثمتها. رحدثني من قسليع الجمال القرية التي عليها مداو حياتنا. وهذا مثال يقال لمن يتحدث عن الأمور 
التانها ريدع الأمور المظيمة. ؟- (تقسير الفرطبي 115/8) 
1 


فتهاجررا فيها تأولئك مأواهم جهئم وسآث مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء رالولدان لا بستطيمرن حبلة رلا ببعدرن 
سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفر عتهم ركان الله عفوأ غفورا) [النساء5-59ه) 

ررى البخاري بإسناده عن عكرمة: أخبرني !بن عباس أن أناسأ من اللسلمين كاترا مجالمشركين بكثرون سواد المشركين على عهد 
رسول الله يتن السهم فيرمى به فيصيب"أحدهم فيقتله, تأنزل اله تعالى: (إن الذين توفاهم الملانكة ظالمي أنفسهم...), فإذا 
كان المؤسنون في مكة -القابضون على دبنهم ولم يباجروا رخرجرا حباء وخرفاً من الكفار بوم بدر فكثررا سواد المشركين (عددهم) ثم 
قتل بعضهم- قد استحقرا جهنم بررابة البخاري. فما يالك بالملابين من المتمسلمين الذين يسامون سوء العذاب. ويعبشرن حياة 
السوائم. لا يملكون أن يردوا عادية عن أعراضهم أر دماتهم آر أمرالهم. بل لا يستطيع أحدهم أن بتحكم قي لحبته فيطلقها لأنها تهكة 
إسلامية ظاهرة. بل لا يستطيع أن بنفرد في لباس زوجته فيطيله حسب الشرع. لآنها جريمة يؤخذ عليا بالنراصي رالأقدام؛ رلا 
بستطبع أن يعلم القرآن لغلاثة من الشباب المسلم في بيت الله. لأنه تجمع غير مشررع في عرف الجاعلية. بل لا يسعطيع في بعض 
البلدان المسماة الإسلامية أن يفطي شعر زوجته. ولا يستطيع أن بنع رجال المخابرات أن يأخذرا يبد أبنته بعد وهن من الليل. تحت جنع 
الظلام الدامس إلى حيث يشازون!! وهل يستطيع أن يرفض أمرأ يصدر من الطاغرت يقدم فيه هذا الفرد قرباناً رخيصا على مذبح 
شهرات هذا الطاغية؟! 


ألبست هذه الملايين تعيش ذليلة مهينة مستضعفة وتتوفاها الملائكة ظالمة لأنفسها؟ فماذا سيكون جرابها إذا سألتها اللانكة 
(نفيم كنتم) ألا بقرلرن (كنا مستضعفين في الأرض) 

إن الضعف ليس عذرا عند رب العالمين» بل هو جريمة يستحق صاحبها جبئم, وقد أعذر ال الطاعئين في السن والأطفال الصفار 
والنساء الذين لا يجدرن حبلة للتخلص. ولا يعرفون الطريق إلى أرض العزة. رلا يتطيعرن الهجرة إلى دار الإسلام, ولا الرصرل إلى 
قاعدة اخهاد. 

سأصرف وجهي عن بلاد غدا بها لساني معقرلاً وتلبي مقفلا 
وإن صريح ال حزم والرأي لامرئ ‏ إذا بلفته الشمس أن يتحولا 

إن الجهاد رالهجرة إلى الجهاد جز. أصيل لا يتجز- عن طببعة هذا الدين. والدين الذي ليس فيه جهاد لا يستطيع أن يغبت فوق 
أي أرض. ولا أن تستوي شجرته على سوقها. وأصالة الجهاد التي هي من صميم هذا الدين ولها وزنها في ميزان رب العالمين لت 
ملابسة طارئة من ملاببات تلك الفمرة التي تنزل فيها القرآن. وإئما هر خرورة معاحبة لهذه القافلة العي برجهها هذا الدين. 

يقول الأسعال سييد قب :في الطلال 0918-91 في عقسير عله الآيةء لو كآن الجهاة ملايسة طارقة في حباة الأثئة المسلمة ينا 
استفرق كل هذه الفصول من صلب كتاب الله في مثل هذا الأسلرب؛! ولما استغرق كذلك كل هذه الفصرل من سئة رسول الله له وني 
مكل هذا الأسلوب. 

لو كان الجهاد ملابسة طاردة ما قال رسول الل ييه تلك انكلمة لكل مسلم إلى قبام الاعة [من مات رلم بغز ولم يحدث نفسه 
بغزو مات على شعبة من النفاق).!') 

إن اث سبحانه.يعلم أن هذا أمرآ تكرهه الملرك؛ ويعلم أن لا بد لأصحاب السلطان أن يقارمره. لأنه طريق غير طريقهم. رمنهج 
غير منهجهم. ليس في ذلك الزمن فقط. ولكن اليرم ردأ رني كل أرط «في كل جيل! 

وإن الله سيحائه يعلم أن الشر متبجع. رلا بمكن أن يكون منصعا, ولا بمكن أن بدع الخير ينمو مهما .لك هذا الخير من طرق 
سليمة مرادعة. فإن مجرد قر الخير يحمل الخطر على الشر؛ وهجرد رجر بحسل الخطر على الباطل 0 
المدران ولا بد أن بدافع الباطل عن نفه بحارلة قعل الح وخنقه بالدرة! هد: حبلة' وليست ملابسة , 
طارئة 


ولاله أن يجح الشر إلى 


و5 كه افظنة! وليست حالة 


أقى عال الشمبر. ثم يظهر فيشسل عال الحقيقة والراقع 
٠‏ الباطل المنترس بالعدد بالحق المترشح بالعدة. .. وال كان 


ومن ثم لا بد من الجهاد.. لا بد منه في كل صورة... ولا بد [ 
والشهرد., ولا بد من مواجهة الشر الملج بالخير المسلح... ولا يم سن 


1 اميك يأدعن ابي هريرة 


الأمر انتحار أر كان هزلا لا يلين بالمؤمنين. 
أنالا ألوم ا مستبد إذا تجي ر أو تعدبى ‏ قسيله أن بسعبد رشاننا أن تسعمدا 
- الاستجابة للدداء الربانى: 


قال تعالى: !انثروا خفافاً رثقالاً وجاهدوا بأمرالكم وأنفسكم في سبيل الله دُلكم خير لكم إن كنعم تعلسون) (الترية:؟4) 

وقد أورد القرطبي في نفسيره )١90-4(‏ في تفسبرها عشرة أقوال (خنافا رثقالاً): 

-١‏ روي عن أبن عباس شباناً ركهرلاً. 

-٠‏ روي عن ابن عباس رقتادة نشاطأً وغير نشاط. 

*- الخقيف: الغني؛ والثقيل: الفقير؛ قاله مجاهد. 

+- الخفيف: الشاب, والثتيل: الشيخ. قاله الحسن. 

4- مشاغيل وغير مشاغيل؛ قاله زيد بن علي والحكم بن عتيبة. 

6- الثقيل الذي له عيال. والخفيف الذي لا عيال لد, قاله زيد بن أسلم. 

/- الثقيل الذي له صنعة بكره أن يدعها , والخنيف الذي لا صنعة له. قاله ابن زيد. 

4- الخقاف: الرجال. الثقال: الفرسان؛ قاله الأوزاعي - 

4- الخفاف الذين يسبقرن إلى الحرب كالطليعة رهر مقدمة الجيش بأسرء. 

-٠‏ الخفيف: الشجاع, الثقيل: الجبان, حكاها النقاش. 

والصحيح في فبمنا الآية أن الناس أمروا جملة, أي انفروا خفت عليكم الحركة أو ثقلت... روي أن ابن أم مكترم جاء إ/ 
رسول الله ييه وقال له: أعلي أن أغزو؟ فقال: نعم. ختى أنزل الله تعالى (ليس على الأعمى خرج) ١‏ , 

وهذه الأقوال إنما هي على معنى المثال في الثقل والثثة, ولا بشك عاقل أن حالتنا التي نميشها في أفنانستان وني فلطيز 
بل قي معظم أرجاء العالم الإسلامي داخلة تحت نص هذه الأية, نقد اتفن المفسرون والمحدثون والفقهاء والأصوليون على أنه إذا وخ 
العدو أرضآ إسلامية أو كانت في يوم من الأيام دارا للإسلام. فإنه يجب على أهل تلك البلدة أن يخرجرا للاقاة العدو. فإن قعدرا أ 
قصررا أو تكاسلوا أر لم يكفرا ترسع فرض العين على من يليهم قن قصروا أو قعدرا فعلى من يلبهم. وثم وثم حتى يعم فرط 
العين الأرض كلها. ولا يسع ايمكن) أخدأ تركه كالصلاة والصيام. بحيث بخرج الولد دون إذن والده؛ والمدين دون إِذْن دائنه؛ رالمر 
زرجها ؛ والعيد دون إذن سيده؛ ويبقى فرض العين مستمرا حتى تطهر البلاد من رجس الكفار (ولكن خروج الرأة لايد لد 


لم أجد (ويندر اطلاعي القليل) كتابا في الفقه أو ني التفسير آر في الحدبث إلا وئص على هذه الحالة؛ ولم يقل أحد ه 
السلف أن هذه الحالة فرض كناية: أر أنه يجب استئذان الوالدين؛ ولا بقط الإثم عن رقاب المسلمين ما دامت أية بقعة في الأرط 
اكانت إسلامية) في يد الكفار. ولا ينجر من الإثم إلا الذي يجاهد. 

فكل من ترك الجهاد اليوم فهر تارك لفريضة؛ كالمفطر في رمضان بدون عذر, أو كالغني الذي بنع زكاة ماله. بل تارك الجها 


ركما يقول ابن تيمية: والعدو الصائل الذي بفسد الدين والدنيا ليس أوجب بعد الإيمان من دفعة. 
والحق المبين الذي لا محبد عنه قول أبي طلحة عندما قرأ (انفررا خفائاً وثقالاً) قال: شبابأ ركهرلاً. ما سمع الله عذر أحد. ! 
قال: أي بني جهزوئي جهزوز 


٠‏ فقال بئوه: برحمك الله لقذ غزوت مع النبي عل حثى هات. ومع أبي بكر حتى مات ومع لمر حت 
ل: لا... جهزوني, خغزاء فمات في البحر. فلم يجدر! له جزيرة يدفئره قيها إلا بعد سبعة أيام.#ندقتم 
فبها رلم يتغير رضي الله عنه. 


مات. فشحن تغزو عنك. 


يقول القرطبي (181-9) ني تفسيره: (إذا تعين الجهاد بغلبة العدر على قطر من الأقطار أر بحلرله بالعقر (أصل الدار) فإذا 
كان ذلك وجب على جميع أهل تلك الدار أن ينفروا ويخرجوا إليه خناقأ وثالاً. شبابأ وشيوخاًء كل على قدر طائته. من كان" له أب 
بغير إذته رمن لا أب اله 
ولا يتخلف أحد يقدر على الخروج من متاتل أو مكثر. فإن عجر أهل تلك البلدة حتى يعلمرا أن نيهم طاقة على القيام بهم 
ومدافمتهم. 
وكذلك كل من علم بضعفهم عن عدرهم وعلم أنه يدركهم ويمكن غيائهم لزمه أيضأ الخروج إليهم. 
فالسلمون كلهم يد على من سراهم. حدى إذا قام بدفع العدو أهل الناحية التي نزل العدر عليها واحتلها سقط الفرض عن 
الآخرين. 
ولو قارب العدو دار الإسلام ولم يدخلرها لزمهم أيضا الخروج إليه. حتى يظهر دين الله رتحمى البيضة؛ رتحنظ الحرزة. ويخزى 
المدو؛ ولا خلاف في هذا). 
وما أجمل أبيات النابغة الجعدي رهو بخاطب زوجته النى ترجره أن يجلس عند عائلته؛ 
باحد جدكرني الله قاعدة «اللمع مغل عن شأنيهيا. ذا" 
يا بنت عسي كتاب الله اشرجتى١٠2‏ كرا وهل أفتعن اللدعا فحصلا 
فإن رجعت فرب الخلن أرجعنسي-2 وإن لقت بربي فابتفي بدلا() 
ما كنت أعرج أر أعمى قيعارني أو ضارعا من طنى لم يستطع حولا!") 
ذ- اتباعا للسلف الصالع: 
فقد كان الجهاد دينا للسلف الصالح؛ وكان مه سيدا للمجاهدين. وقائدأ للفر المبامين, فكانوا إذا اشتد الوطيس يحتمرن 
برسرل الله عله فيكون أقربهم إلى العدو. وعدد مفازبه تنه التي خرج بنفسه فيها سبع وعشرون, وقاتل في تسع متها بنفسه؛ [بدره 
وأحد: والمريسيع؛ والخندق؛ وقريظة. وخيبر. وفتح مكة. وحنين. رالطائف] وهذا على قول من قال: مكة نتحت عنرة, وكانت سراباه 
التي بمثها سبع وأربعين؛ رقيل أنه قاتل بني النضبر. (9) 
وهذا يعني أن رسول الله يله كان يخرج في غزوة أ يرسل سرية في كل شهرين أو أقل, 
دسار الصحب الكرام على سنة النبي الكريم تله فلقد كان الترآن الكريم يربي هذا الجيل تربية جهادية؛ ويحميهم من أن 
يننمسوا ني الدنيا كما يحمي أحدنا لديغه من الماء. فلقد روى الحاكم في المستدرك (؟-18) وصححه ورافقه الذهبي. عن أسلم أبو 
عمراق قال حمل رجتل من الهاجسرين بالك طنطيتِيةت على صق العدو حتن نغرقة: ومعنا آبو أيوب الأنمساري. قال اناس» ألقى 
بيده إلى التهلكة؛ فتال أب أيرب: نحن أعلم بهذه الآبة, إنما نزلت قيناء صحبنا رسول الله ميته وشهدنا معه المشاهد ونصرناه» فلما 
نشا الإسلام وظهر اجتمعنا معشر الأنصار تحبياً. فقلنا: قد أكرمنا الله بصحبة نبيه حتى فشا الإسلام وكثر أهله. ركنا قد آثرئاة 
على الأهلين. والأموال والأرلاد. وقد وضعت الحرب أوزارها؛ تترجع إلى أهلنا رأولادنا فتقيم فيها . نتزل فينا: 
(رأنفتر! في سييل الله ولا تلقرا بأبديكم إلى العهلكة) (البقرة ٠١).فكانت‏ العهلكة في الإقامة في الأهل رالمال وترك الجهاد. 
وقد روى عكرمة أن ضمرة بن العيص -ركان من الستضعفين في مكة ركان مريضأ-, فلما سمع ما أنرل الله في الهجرة قال: 
أخرجوني؛ فهي» له فراش ثم وضع علبه وخرج. فمات في الطريق بالتنميم -على بعد (5 كم) من مكةا"!- 
وأسند الطبري عمن رأى اللقداد بن الأسرد في حمص على تايرت حراف. وقد فصل على التايرت من شسنه وهو يتجهز للغزو, 
نقيل: عذرك الله. ققال: أتث علبنا سورة البحوث [إتفروا خفاقآ وثقالا). 


١-شائيهما‏ طريق الامع. سبلا: غزيرا ؟- قابتني بدلا تزرجي غيري 
*. شارعاً من شش؛ شعيقاً من مرقن. ا- إثماية المحتاج هثرية1) 


د- [القرطبي #//15؟) 


وقال الزهري: خرج سعيد بن المسيب إلى الفزو رقد ذهبت إحدى عينبه. فقيل له: إنك عليل؛ ققال:'استفر الل الخفية * 
والثقيل. فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع. 

وروي أن بعض الناس رأى في غزوات الشام رجلا قد سقط حاجباه على عينيه من الكير, فتال له: يا عم إن الله قد أعذرك 
فقال: يا ابن أخي قد أمرنا بالنفير خغافا وثقالة.(0) 

وهذا إبراهيم بن أدهم عندما أحس بالموث قال: أوتروا لي قرسي. رتوفي وهر في كفه. ودفن في إحدى جزائر البحر في بلا 
ان 

رهذا عبد الله بن المبارك كان يقطع مسافة ألفين وستمائة كيلر مترأ راجلا أو راكب على دابته ليقاتل في سببل الله في ثغر 
الي 

وقال زهير بن قمبر المروزي: أشتهي لحمأ من أربعين سنة ولا آكلها حتى أدخل الروم فآكله من مفائم الروم 00 

رهذا قاضي الكوفة عروة بن الجعد كان في بيته سبعون فرساً مربوطة للجهاد .(*) 

وهذا محمد بن راسع كان من العباد المحدئين الغزاة المرابطين يقول عنه القائد قتيبة بن مسلم الباهلي: لإسيع محمد بن وا 
تشير إلى السما؛ في المعركة أحب إل من مانة ألف سيف شهبر وشاب طربر -قوي!')-. 

وهذا أحمد بن إسحاق السلمي يقول: أعلم يقينا أني قتلت بسيفي هذا ألف تركي. ولولا أن يكون بدعة لأمرت أن يدف 
0 

وهذا أبو عيد ال بن قادوس لكثرة قله من نصارى الأندلس كان النصراني إذا سقى فرسه فلم يقبل على الماء قال له: مالا 
أرأبث بن قادرس في الما ,/)؛؛ ١‏ 

وهذا بدر بن عمار يتتل الأسد بسرطه؛ فبمدهه المتتبي: 


أمعث رآلليث الهزي ر'يسوطه أن ادخرت الصارم الصقرلا!؟) 
رهذا عمر المختار يتول عنه غراسياني (القائد الإيطالي]: لقد خاض عمر المشتار مع جُنردنا (557) معركة خلال عشرير 
شهرأً. أما مجموع معاركه نقد بلفت ألف معركة!!. / 


وهذا الشيغ محمد فرغلي كان الإنجليز في الإسماعيلية بعلنون حالة الطرارئ في لغلسكواتهم إذا دخل الفرغلي المدينة: وق 
دفع الإمجبليز خمسة آلاف جنيه لن يأتي برأسه حيأ أو مبعاً. 

وهذا بوسف طلعت كان يسمى (جزار الإنجليز) لكثرة ما قتلى منهم في قناة السويس, نأعدمهما عبد الناصر إرضاء لاود 
الأمريكان!؛. 

حدثني محمد بانا -أحد أركان أحمد شاه مسعرد:- أنه قد أحرق هر ومجموعته في مر سالنج أربعسائة ناقلة؛ ويطلق علي 
الررس (الجترال)؛ ود غتم مائتي كلاكوف ومانتي كلاشتدكرف. 


رقد حدئني محمد بانا أنه أحرن ذات مرة مائة وخمسين آلبة دفعة واحدة. 


6- اقامة القاعدة الصلبة لدار الإسلام: 
إن إتامة المجممع المسلم ذوق بقعة أرض ضرورية للمسلمين. ضرررة اماء والهواء. رهذه الدار لن تكون إلا بحركة إسلامي 

سطة تلتزم الجهاد راقماً وشعاراً؛ ونتخذ القعال لحمة ردثاراً. 1 
:!: الحركة الإسلامية لن تستطيع إقامة المجتمع المسلم إلا من خلال جهاد شعبي عام؛ تكرن الحركة الإسلامية قلبه النابض 

وعقله المفكر. ؛ تكون بمثابة الصاغق الصفير الذي يفجر العيوة الناسفة الكبيرة؛ فالحركة الإسلامية تفجر طاتات الأمة الكامثة, ويثابب 

(اتفرهءي 0151/6 ؟- [تاريخ دمشق لابن ماكر 090976 > عبد ال بو قاركتان التعض) 8- (ترتيب المدارك القاشس 10007 

الهذيب الاسماء واللقات ١/ر1؟5).‏ 1 [المشون في الجياد 99]- - (تهة ابن حجر ا /راا): 

4 (الشوق في الجهاء) )- معقر؛ مرغ بالتردب. الهزير: الأسد لسارم الي 


جعيقة - 


الخير المخزونة في أعماقها. 
فالصحابة رضران الله عليهم كان عددهم قليلاً جدا بالنسبة لمجمرع عامة الملمين الذين قرضرا عرش كسرى وثلوا مجد قبصر. 
بل إن القبائل الرتدة عن الإسلام في آيام الصديق قد سبرهم عمر بن الخطاب -بعد أن أعلنرا تربتهمح إلى قتال الفرس. رلقد 
أصبع طلحة بن خريلد الأسدي -الذي ادعى الثبرة من قيل-- أحد أبطال الغادسية البارزين: واختارة سعد بهمة استكشاف أخيار 
الفرس فأبدى شجاعة فائقة. 
أما الحنئة من الضباط!') التي يمكن أن يتوهم البعض أن بإمكاتهم عمل مجتمع ملم. فهذا ضرب من الخبال؛ أو وهم يشبه 
الحال لا يعدوا أن يكون تكراراً مأساة عبد الناصر مع الحركة الإسلامية مرة أخرى. 
والحركة الشعبية الجهادية مع طول الطريق ومرارة المعاناة وضخامة التضحيات وقداحة الأرزاء تصفى النفرس. فتعلر على واقع 
الأرض الهابط؛ وترتقع الاهتمامات عن الخصرمات الصغيرة على:دراهم. وعن الأفراض القريبة؛ وسفاسف المتاع, وتزول الأحقاد, 
وتصقل الأرواح؛ وتسير القافلة صعدا من السنح الهابط إلى القمة السامقة بعبداً عن نتن الطين وصراع الغابات. 
وعلى طرل طريق الجهاد. تفرز القبادات, وتظهر الكفائات من خلال العطاء والتضحية. وببرز الرجال شجاعتهم وبذلهم. 
2 ولا محسين ا مجد زقاً وقينة فما ا مجد إلا ا حرب والفعكة البكر 
ومع ارتفاع الاهتمامات ترتفع النفوس عن الصغائر. وتصبع الأمور العظيمة غاية القلرب وأمل الشعرب. 
إذا غامرت في شرف مردم فلا: تقنع بها دون النجرم 
فطعم الوت في أمر حقير ‏ كطعم لوت في أمر عظيم 
يرى أجبدا ء أن ا جين عقل وتلك خدبعة الطيع اللنيم 
وطبيعة الجحسات كالماء تماما ,نهف الماء الراكد تطفو على السطح الطحالب رالأعفان. أما الماء المتحرك فلا يحسل العفن 
فرقه؛ والقيادات في المجتمعات الراكدة لا يمكن أن تكون على قدر المزرلية, لأنها لا تبرز من خلال الحركة والتضحبة والبذل 
والعطاء. تأبر بكر وعمر وعثمان وعليْ ما بُرزرا إلا من خلال الأعمال الجليلة رالتضحيات الباهظة. ولذا ثم يكن أبو بكر بحاجة إلى 
دعابة انتخابية عندما أجمعت الأمة على انتخابه؛ فما أن فاضت روح رسرل الله م إلى الرفيق الأعلى في الجنة تطلعت العبرن إلى 
الساحة فلم تجد أفضل من أبي يكر رضي الله عله. 
والأمة التي تجاهد تيذل الشمن غاليا فتجني الثمرة الناضجة. ليس من السهل أن تفرط فيما جنته بالعرق والدم. وأما الذين 
يتربعرن على صدور الناس هن خلال البيان الأول في انقلاب عسكري صنع وراء الكراليس في سفارة من السثارات: يسهل عليهم 
التفريط بكل شي». 
ومن أخذ البلاد بغير حرب بهرن عليه تسليم اليلاد 
والأمة الجهادية الني يقودها أنذاذ برزوا من خلال الحركة الجهادية الطريلة. ليس من الهل أن تذرط بقيادتها أو تخطط 
للإطاحة بهاء وليس من اليسير على أعدائها أن يشككرها بمسيرة أبطالها, والحركة الجهادية الطويلة تشعر الأمة بأقرادها جميعا أتهم 
قد دفعوا في الثمن؛ وشاركوا في التضحية من أجل قيام المجتمع الإسلامي؛ فيكونرن حراسا أمناء لهذا المجتمع الوليد؛ الذي عانت 
الأغة جديعيا من آلام مخاضه. 
لا بد للمجتمع الإسلامي من ميلاد؛ ولا بد للميلاد من مخاض, ولا بد للسخاض من الام. 
لا- خمابة المستضعفين في الأرض+ 
إن من بواعث الجهاد الإسلامي حمابة الستضعفين في الأرض. رفع المظالم عنهم. . 
(وما لكم لا تقاتلون قي سببل الله والمستضعفين من الرجال والنساء رالولدان الاين يترلون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم 
أفلها راجمل لنا من لدئك ولياً راجعل لنا من لدئك نصيرا). (النساءءه:] 
١‏ - يقصد الشبخ عن طربق اإثقلابات المسكرية براسلة حفنة من الضباط 


م1 


ومعنى الآية وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وني سبيل المستضعفين. 
كيق القرار وكيفه يهدأ مسلم 2 وا مسلمات مع العدو ا ممتدي 
وقد اتن الفقهاء على أن الجهاد بصبح فرض عين بالنفس رالمال إذا سبيت آمرأة مسلمة. رفي (البزازية) امرأة سبيت في 
ا مشرق وجب على أهل المغرب تخليصها. 
ثليتهم إذا لم يذودوا حمية 2 عن الدين ضترا غيرة با محارم 
وإن زهدوا في الآجر إذ حمي الوغى ‏ فهلا أتود رغبة في الفاتم 
كنت ذات مرة مع حكمتيار في لوجر آولابة أفغانية! وضرب مركز الولاية ضربة موجعة. فضج أطفال الولاية ولهجت ألسنة 


تائها بالذعاء لحكمثيار. 
أتسبى السلمات بكل ثفر وعيس كلمن الاتبطيب 
أما لله والإسلام حق ٠.‏ بدافع عنه شبان وشيب 
لند جاء الإسلام لإترار العدل في الأرض (لقد أرسلنا رسلنا بالبينات رأنزلنا معهم الكتاب رالميزان ليتوم الئاس بالقسط) 


(الحديد: 6؟). 


- طمعا بالشهادة والمنازل العلى في الجنة: 
جاء في الحديث الصحبح الذي رواه أحمد والترمذي عن المقدام بن معد يكرب مرنوعا: [للشهيد عند الله سبع خصال. بقفر له 
ني أول دنعة من دمه ريرى مقعده من الجئة. ويحلى حلة الإيمان» ويزرج اثنتين رسبعين زوجة من الحور العبن, ويجار من علاب 
القبره ويأمن من القزع الأكبر. ويرضع على رأسه تاج الرقار الياقوتة منه خير من الدنيا وما قيهاء ويشفع في سبعين إنسانا من أهل 
بيعد] !0 ١‏ 
وقد روى البخاري عن أبي هريرة قال: قال مَلّه: (إن في الجئة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل ان ما بين الدرجمين 
كما بين السماء والأرض؛ فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس].(") 


*- إن الجهاد حفظ لعزة الأمة ورفع.الذل عنها: 
نفي الحديث الصحيح الذي رراه أحمد عن أبن عمر مرنوعاً: (إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالمينة واتبعوا أذناب 
اليقر سلط الله عليهم ذلا لا يرقعه حتى يراجعرا دينهم). !"2 
-١ .‏ إن الجهاد حفظ لهيبة الأمة ورد لكيد أعداتها: 
(فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا ننسك وحرض المؤمئين عسى الله أن يكف بأس الذي كفروا والله أشد باس وأشد تتكيلا) 
(النساء: 41) 
وفي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأبو داوود عن ثربان: [يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة إلى 
تصعتهاء قيل يا رسرل الله فمن قلة يومئذ؟ تال: لا رتكنكم غشاء كغثاء السيل. يجعل الوهن في قلوبكم وينزع الرعب من تلوب 
عدركم؛ لحبكم الدئيا ركراهيتكم الموت!. 29 
-١١‏ في الجهاد صلام الأرض وحمايتها من الفساه: 
(ولولا دقع الله الناس بعضهم يبعض لنسدت الأرض) (البقرةاه») 


05-5( صمي الجامع (6.94]- ؟- فتع الباري‎ ١ 
.)8.18( محيع الجامع (184). 1- مهيح الجامع‎ .* 


الماك 


فى الجياد حماية للشعائر الإسلامية: 
(وارلا دنع الله الناس بعضهم بيعض لهدمت صرامع ويبع وصلرات وبساجد يذكر فيها أسم الله كثيراً) (الحج:.4) 


#2 


-١*‏ وفي الجهاد حماية الأمة من العذاب ومن المسح والاستبدال: 
(إلا تنثروا يعذبكم علاباً أليمأ ويسعبدل قرماً غيركم) (الترية*؟) 


4- وفي الجهاد غتى الأمة وزيادة ثرواتها: 
(رجعل رزتي تحث ظل رمحي ).207 


6- والجهاد ذروة سنام الإسلام: 
(وذروة ستامه الجهاد) حديت صحيع عن معاذ, رهر رهبانية هذه الأمة (رعليك بالجهاد فإنه رهيانية الإسلام) .90 


الجهاذ من أفضل العبادات وبه ينال المسلم أرفع الدرجات: 

قال الفضل بن زياد: سمعت أبا عبدالله أحمد بن حنبل وذكر آمر العدرء فجعل يبكي ويتول: ما من أعمال البر أنضل منه. 

رقال عنه غيره: ليس يعدل لقاء العدر شيء, ومباشرة القتال بنفه أفضل الأعمال. رالذين يقاتلون العدر هم الذين يدافعرن 
عن الإسلام وعن حريهم: فأي عمل أفطل منه؟ الناس آمنون وهم خائفون وقد بذلرا هج أنفسهم. 

ورد ني البخاري (1-7) الحديث: [إن فني الجئة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ؛ ما بين كل درجتين كسا بين 
السماء والأرض]. 


الفصل الثاني 
و !عسل مسماة 

أيها المسلمون؛ السلام عليكم ورحمة الله وبركاتد: 

فلا يشفى عليكم التضحيات الباهظة العي فرضت على الشعب الأفغاني المسلم. فتد مضى حتى الآن تسع سترات ونيف على 
انقلاب نور تراني الشيرعي فِي نيسان سنة (191/8١م)؛‏ ومنذ ذلك الحين والملمرن في أفغانسجان يتحملون أقصى ما يمكن أن يتحمله 
بشر لحماية دينهم وأعراضهم رأطفالهم. ولم يبن بيت في أفغانستان إلا رتحرل إلى مأتم وميتم. 

وقد أعذر هؤلاء إلى الله وأشهدوا الله من خلال الجماجم والأشلاء والأرواح رالدماء أنه لم يب في القوس منزع. وكادت سهام 
الكنانة تنفد, وخلال هذه الفترة الطوبلة كان الأقفان بأملون من إخراتهم اللسلنين أن تند جموعهم. رأن تتحرك إخرة الإسلام في 
أعساقهم. ولكن لم يُلب المسلمون ندا هم حتى الآن. وكأن في آذائهم صمت درن أنات الشكالى. وصيحات العذارى, وآهات الأيتام, 
وزفرات الشيوخ. راكتقى كثير من الطيبين بإرسال بعض فضلات مرائدهم وفتات طمامهم!!. 

ولكن الأمر أكبر من هذاء والخطن جلل, والإسلام والمسلمون في أففانستان في كرب شديد رخطر مهدد أكيد. 

قام هذا الجهاد المبارك على يد حفنة من الشباب تربوا على الإسلام. وعلى يد جماعة من العلماء نذروا أننسهم لله. 

ولكن هذا الجيل الأرل معظمه مقط على طريق الشهادة؛ وتقدم الجيل الثاني الذي لم يحظ بقسط من التربية والترجيه؛ ولم 
يلق يدأ حانية توليه اهتماماً بالتربية والتعليم. 

ومثل هؤلاء بحاجة ماسة إلى من يعيش بيئهم ليربطهم بالله. ثم بالأحكام الشرعية. 

رنحن على قدر اطلاعنا القليل وعلمتا البسير. نعتقد أن الجهاد في مثل هذه الحالة الراهئة في أفغانستان فرض عين بالنفس 


- حديث صصميح رراه أحمد عن أبن عبر (صحيح الجامع م585) *- ديك خسن رواء تسعد قن المت [-40) من آبي ستعيد الطدري 


والمال. كما قرره فقهاء المذاهب الأرنعة بلا استغناء. رمعهم جمهرة المفسرين والمحدثين الأصرليين. 

يقول ابن تيسية في الفتارى الكبرى :)1١48-6(‏ إذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب... 
إذ بلاد الإسلام كلها منزلة الهلد: الراحدة؛ وأئه يجب الثفير إليه بلا إذن والد رلا غريم, ا وتضوص أعدد صريطة بيقاء 

ويقول ني مجموع النعارى (4؟-88"): فإذا أراد العدر الهنجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه راجيا على ا مصردين كلهم 
وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: 

(وإن استنصرركم في الدين فعليكم النصر) (الانقال؟/). 

كما أمر النبي عله بنصر المسلم. وسراء كان الرجل من المرتزقة للقعال, أو لم يكن: وهذا يجب بحسب الإمكان على كل أحد 
بنفسه وماله مع القلة والكثرة والشي والركوب؛ كما كان المسلمرن لا قصدهم العدو عام الخندق لم يأذن الله في تركه لأحد. 

رنصوص ثقهاء المذاهب الأربعة صريحة قاطعة بهذا لا تحمل تأويلاً درن لبس ولا غموض. 

يقول اين عابدين الحتني في حاشيقه (1578-19): ارك بإ ع العور ان لقرعي لقو لاف لصيل زكر خا اير 
من قرب منه؛ فأما من وراء؛ ببعد عن العدر فهر فرض كفابة إذ1 لم بحتج إليهم؛ فإن احتبج إلبهم بأن عجز من كان ترب العدو عن 
المقاومة مع العدو أولم يعجزوا عنها ولكنهم تكاسلرا ولم يجاهدوا. ذإنه يفترض على من يليهم -فرض عين- كالصلاة رالصوم, ولا 
بسعهم تركه, وثّم وتم إلى أن يفترض على جميع أهل الإشلام شرقأ وغربا على هذا التدريج. 

ربمثل هذا النص الراضع الجلي أفتى الكاسائي الحنفي في بدائع الصنائع (!-11. رابن م المنقي في البخر الزائق 
(77-8): وابن الهمام في فتح القدير .)١51-6(‏ 

رراجع إن شئت حاشية الدسرقي المالكي (؟-74١)؛‏ ونهاية المحتاج للرملي الشافمي (28-8).؛ والمغني لابن قدامة الحنبلي 
لدع" ). 

رلعل بعض الناس هجدون ميررا لأنفسهم يأن كثيرا من الأفغان ليسوا :على المستوى الإسلامي المقيولة من التربية. ويغذروق 
أنفسهم بالتعود بسبب بعض المخالقات. 

رلكن الرد على هذا بأن الفقهاء نصوا على أنه يجب الجهاد ولو مع عسكر كثيزي النجور. 

وهذا من أصرل أهل السنة والجماعة (الغزر مع كل بر وفاجر] ؛ [فإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. وبأقوام لا خلاق لهم]ء 
وهذه طريقة خيار هذه الأمة قدي وحديثاً. رهي واجبة على كل مكلف. م8 

وعدم الغزو مع الأمراء (ولو كانوا فجار) أو مع عسكر كثيري الفجرر هر مسلك الحرورية -من فئات الخوارج- وأمثالهم ممن 
يسلك مسلك الورع الناسد التاشئ عن قلة العلم (مجموع الفتارى لابن تيمية 5-18 9) 

ربعض الناس يعذررن أنفسهم بأن مكانهم في بلدهم ضروري للتربية والتعليم؛ ونحن نورد لهم قول الزهري: خرج سعيد بن 
انسيب إلى الغزو وقد ذهيت إحدى عينيه؛ فقيل له: إنك عليل؛ نقال استنفر الل الخفيف والثقيل؛ فإن لم يمكني الخرب كثرت السواه 
وحفظت المتاع, 

نأي الناس منزلتد وعمله يداني سيد التابعين؛ ووارث علم النبوة عن طريق صهره والد زرجته -أبي هريرة- رضي الله عنه. , 

لقد بلغ السيل الزبى؛ وجاوز الحزام الطبيين؛ واشتد الأمر على ا ملمين. فمتى النفير !! وإلى مقى القرار؟!. 

فإن كان النقهاء يفتون كما جاء في اليزازية: امرأة سبيت في المشرق وجب على أهل المغرب تخليصها. 

فماذا يفتي علماؤنا بالآلاف من العواتن تنتهك أعراضهن في خدررهن1 

رماذا يجيبون في النساء اللواتي يلقين بأنفسهن في نهر (كونر في لغمان) فرارا بأعراضهن من الانتهاك على يد الجتود امسر 
لأن المرأة لا يجوز لها باتفاق العلماء أن تستسلم للأسر إذا خشيت على عرظها. 

أرما تخشى أن تدرر الدائرة عليك ويصل الأمر إلى عرضك؟ [ما من امرئ بغدل امرءا مسلماً في موطن بتتقص فيه من عرضه 
ويننهك نيه من حرمته إلا حذله الله تعالى في مرطن يحب فيه نصرته. وما من أحد يتصر مسلماً في مرطن ينتقص فيه هن عرضه 


-هما- 


ربنتهك فيه من حزمته إلا نصره الله في موطن بحب فبه تصرته)') فاتنوا الله في أعراضكم. 
رقال حبان بن موسى: خرجنا مع ابن المبارك مرابطين إلى.الشام. فلما نظر إلى ما نيه القرم من التيعبد والغزر والسرايا كل يرم 
التفت إلى وقال: إنا لله وإنا إليه راجمون على أعسار أفنيناها وليال وأيام قطعناها فى علم (الخلية والبرية) -كنايات الطلاق- رتركنا 
هاهنا أبواب الجتذ منترحة!! 
هذا ابن اليارك الذي كان برابط شهرين أو أكثر في السنة. يدع تجارته ومجالس الحديث ويخرج للرباط. لأنه لم يرابط طيلة 
عمره وانشفل بالعلم عن الرباط؛ فماذا يقول الذين لم يطلقرا طلقة واحدة في سبيل الله؟! : 
إذا كان مرض الموت -الذي ألم برسول الله َه لم يشغله عن تذكير الصحابة بإنفاذ بعث أسامة رضي الله عند. 
وعندما حاول أبو بكر الصديق أن ينفذ بعث أسامة حاول الصحابة أن يثنوه عن عزمه. خقال كلمته المشهورة: والذي لا إله غيره 
لو جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول الله عه ما رددت جبشأ رجهه رسول الله مَينّه, ولا حللت لراء عقده رسول اللهل؟). 
ويشاء اله أن تكزن آخر وصايا صاحب رسزل الله لله ني حث الناس على الجهاد ]3 ايقدعي أبر بكر عمر في آخر ساعات 
حياته قائلاً: إسمع يا عمر! أقرل لك ثم اعمل به. إني لأرجو أن أموت من يومي هذا -وذلك يوم الإثنين-؛ قإن أنا مث فلا قسين حتى 
تندب الئاس مع المثنى. وإن تأخرت إلى الليل فلا تصبحن حتى تندب الناس مع المشلى, لا يشغلنكم مصيبة -وإن عظمت- عن أمر 
ديئكم. ورصية ربكم؛ وقد رأيتني متوفى رسرل الله مَيَه وما صنعت, ولم يصب الخلق بمثله؛ وبالله لو أني تأخرت عن أمر رسوله لخذلنا 
الله ولعاقبنا . نأضرمت المديئة ثار.!؟) 
فلقد أدرك أبو بكر -خير الناس بعد النبي عَلله- أن التأخر في تنفيذ آمر الله وآمر رسوله مَتّه بالنفير إلى الجهاد عاتيته الخذلان 
ومآله الخسران. 
هذا كتاب الله يحكم بيئناء وهذه سنة رسوله عله ناطنة شاهدة علينا. وهذًا هدي أصحابه في همهم لأحمية الجهاد في هذا 
الدين. فهل لنا من تعقيب على هذه النصرص امُتواترة المترافرة الناصعة الجلية التاطمة؟ لقد رصل اللص إلى داخل خدور المزمنات, 
فهل ندعه!!! ينتهك الأعراض ويسم القيم ويجتث المبادئ؟! 
رب رامعتصماه انطلقت ‏ ملء أفراه الصبايا اليتم 
لامسث أسماعهم لكنها لم تلامس نخرة العتصم 
لقد أخذ الررس مائتين وخمسة آلاف من أطفال المسلمين الأفغان لتربيتهم على العقيدة الشيوعية؛ ولغرس الإلحاد في أعاقهم؛ 
قرر الأمريكان نعح ستمائة مدرسة؛ رتعهد ماثة وخمسة آلاف من أطفال الأفغان في الداخل رالخارج بالعرببة والتعليم. 
قأين دعا الإسلام؟ وأين المربرن المسلمرن؟ وماذا أعدر لإنقاذ الجيل المسلم. رمن أجل رعاية هذا الجيل المبارك العظيم. 
لقد نص الفقهاء على أن بلاد المسلمين كاليلد الواحد؛ فأي بقعة من بقاع المسلمين تعرضت لخطر وجب أن يتداعى جسد الأمة 
الإسلامية كلها لمماية هذا الشلو الذي تعرض لغزو الجرائيم 
عاذا على العلماء لو حرضوا الشياب على الجهاد ؟ سيما والتحريض نرض. 
(وحرض المؤمئين) [النساء 44). 
ماذا على الدعاة لو خصصرا ستة من حياتهم للعيش بين الجاهدين يوجهون ويرشدرن؟ 
ماذا على طلاب الجامعة لو أجُلوا سئة من دراستهم لينالرا شرف الجهاد. وليسهمرا بأننسهم في إقامة دين الله في الأرض؟ 
(رضرا يأن يكوتوا مع الخرالف وطيع على قلوبهم فهم لا يفتهون. لكن الرسول والديئ آمنوا معه جاهدوا بأمرالهم وأنفسهم 
رأرئتك لهم الخيرات وأرلتك عم المفلحون) (التوية:/8-410م). 
ماذ! على الأئية لو أخلصرا النصح لمن يسعنصحهم بالخروج في سبيل الله بالدم والروح 1 
إلى متى يُكَبّْ الشباب المزمن وَيْعَرَق عن الجهاد؟ الفتية الذين تضطرم أفندتهم نارآً وتتفجر حماسا رتلتهب غيرة لتقي تربة 


حديث حسن رواه أبو دارود عن جابر (صميح الجامع 0017). ؟5- (حياة الصحابة )11-١‏ ؟- (حياة الصحاية )11١-١‏ 


المسلمين يدمهم الطاهر. 
إن الذي ينهى شابأ عن الجهاد لا يقرق عن الذي يتهاه عن الصلاة والعسوم 
أما يخشى الذي ينهى عن الجهاد أن يدخل -ولر بطريقة غير مباشرة- تحت المعنى العام للآبة الكرية في قوله تعالى: 
(تد يعلم الله العوقين منكم والقائلين لإخرائهم هلم إليئا رلا يأترن البأس إلا قليلاء أشحة عليكم فإذ! جاء الخرف رآيتم 
ينظرون إليك تدور أعبئهم كالذي يغشى عليه من المرت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسئة حداد أشحة على الخير أولئك لم يزمم 
فأحبط الله أعمالهم ركان ذلك على الله يسيرا) [الأحزاب1 14 
ماذا على الأمهات لر قدمت الراحدة متهن أحد أبتائها ني سبيل الله يكون عا لها ني الدنيا رذخرا لها ني الآخرة بالشفاعة؟ 
ماذا على الأباء لو دفعوا بأحد أبنائهم ليشب في مصائع الأبطال وميادين الرجال وساحات النزال؟ وليهب أحدهم أن الله خلة 
عقيماً. فمن شكر النعمة أن يؤْدي زكاة أولاده شكرأ لربد 1 
أنفس هو خالقها. رأمرال هر رازقها, كلم اليغل عت رب العالين! البخل على انالك با يملك؛ مع العقيدة الراسخة يأنه ١ل‏ 
تمرت نفس حتى تسنكمل أجلها ورزقها). 
ماذا على المسلسين لو سطررا في صحائف أعمالهم رديران حسناتهم أيامأ من الرباط. رساعات من القعال؟ 
وقد ثبت ني الحديث الصحيع: (رباط بوم في سبل الله خير من صيام شهر وقياهه)؛ رفي الحديث المسن: [رباط يرم في سبي 
الله خير من ألف يوم هيما سراه من ا منازل يقام ليلها ويصام نهارها). رفي الحديث الصخيح الذي رواه أحمد رالترمذي قي صحٍ 
الجامع ( 40): (قيام ساعة في الصف للقتال في سبيل الله خير من قيام منتين سنة]. 
فيا إخرة الإسلام أقبلرا لحماية دينكم ونصرة ربكم رإعلا- سنة نبيكم. 
أيها الاخ الحبيب؛ امتشق حسامك, وأعل صهرة جرادك, وامسح العار عن أمتك. إن لم تقم بالعب. أنت فمن ينوم به إذن؟ 


أيها الأخ الكريم؛ 
طال النام على الهران ‏ ثأين زمجرة الأسود 
واستنسرت فئة البغاث 2 ونحن في ذل العبيد 
ذل العبيد من الخترع . وليس من زرد ا حديد 
فيا خيل الله أركبي!!! 


أيها الاخ العزيز: (لقد كان في قصصهم عيرة لأولي الألباب) (يوسفذ١١١)‏ 
فقصة بغارى الدامية. ورواية فلسطين الجريحة. رعدن المحترقة, والأوجادين الأسبرة, وأحاديث الأندلس الأسيفة. وأرتيري 


اللي بلفاريا المكلومة. والسودان مع قرثك المحزنة, ولبنان المزقة أشلاؤها. والصومال وبورما وتشاد وقفقاسيا بجراحاته 
الميقة 


ذات الملاحم والمآسي خير عبرة لتاء فهل نعتبر فيما مضى قبل فرات الأوان؟ [ 
تجري علينا السأن ونحن نتجرع الهران؛ ونتدثر كما اندئرواء ونضيع كما ضاعوا ؟ ونحن تأمل من الله أن يتدحر الروس في أققانستان 
ويرتدرا على أعتابهم خائبين, وإن كانت الأخرى؛ فليت شعري أي داهية تحل بالمسلمين؟ 

فقد روى أب داورد بإسناد قوي عن أبي أمامة مرفوعا: [من لم يغر أر يجهز غازياآ ولم يخلف غازيا في أهله بخبر أصابه ال 
بقارعة قبل يوم القيامة]- 

١إن‏ في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهر شهيد) (ق *!) 

ألا حل بلغت؟ اللهم فاشهد, ألا هل بلفت؟ اللهم ناشهد. ألا هل بلنت؟ اللهم ناشهد 


خاتمة 


-١‏ إذ! دخل العدر أرض المسلمين بصبح الجهاد فرض عين عند جميع الفتها ٠‏ والمنسرين والمحدئين 

؟- إذا أصبح الجباد فرض عين فلا فرق ببنه وبين الصلاة والسوم عند الأئمة الثلائة. أما الحنبلية فيقدمون الصلاة. 

جاء في بلقة السالك لأقرب المالك في مذهب الإمام مالك: الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله تعالى كل سنة فرض كفابة, 
إذا قاء به البعض سقط عن البائين ويثعين -أي يصير فرض عبن كالصلاة والصوم- بتعيين الإمام وبهجوم العدو على محلة قوم. 

رجاء في مجمع الأنهر في المأهب الحنفي: فإذ! لم تقع الكفاية إلا بجميع الناس نحينئذ صار فرض عبن كالصلاة. 

رجاء في حاشية ابن عابدين الحنفي (118-7]: وفرض عين إن هجم العدر على ثغر من ثغرر الإسلام, فيصير فرض عين 
كالصلاة والصرم ولا بسعهم تركه. 

؟'- إذا أصيع الجهاد قرض عين فلا إذن للوالدين؛ كما لا يستأذن الوالدان قي أدا ه فريضة الصبع أو صيام رمضان. 

- لا فرق بين تارك الجهاد بدون عذر إذا تعين (صار فرض عبن) وبين مفطر رمشان بدون عذر. 

ه- لا يغني دفع المال عن الجهاد بالنفس مهسا كان المبلغ الذي دفع. ولا تقط فريضة الجهاد اللازمة في عنقه. فكما أنه لا 
بجوز أن يدفع مبلغا من المال لفنير حتى يصوم عنه أر يسلي فكذلك الجهاد بالننس, 

1- الجهاد فريضة العمر كالصلاة والصوء؛ فكما أنه لا يجوز أن يصوم عام وبنطر عاماً أر يصلي يرما ويترك آخر. فكذلك 
الجهاد لا يجوز أن يجاهد سلة ريترك سنرات قدر طافته. 

- إن المجهاد الآن فرض عين بالننس وا مال في كل مكان استولى عليه الكفار, ريبقى فرض العين مسعمراً حتى تتحرر كل 
بقعة في الأرض كانث في يوم من الأيام إسلامية. 

8- إن كلمة الجهاد إذا أطلقت إنما تعني القعال بالسلاح كما قال ابن رشد وعليه اتفق الأئمة الأربعة. 

9-إن المتبادر من كلية (كي سبيل الله) هر الجهاد كما قال ابن حجر في الفعع (151-5. 

-١١‏ إن قولهم رجعنا من الجهاد الأصغر -القتال- إلى الجهاد الأكبر -جهاد النفس- الذي يرددونه على أساس أنه حديث. هو 
حدبث باطل موضوع لا أصل له. وإنما هو من قول إبراهيم بن أبي عبلة أحد التابعين. وهو مخالف للنصوص رالراقع. 

-١‏ إن الجهاد ذروة سنام الإسلام وتسبقه مراحل. فقبله الهجرة. ثم الإعداد (العدريب), ثم الرباط. ثم القبال, والهجرة 
ملازمة للجهاد؛ ففي الحديث الصحيح رواه أحمد عن جنادة مرفرعاً: (أن الهجرة لا تنقطع ما دام الجهاد].!' 

وأما الرباط رهو السكن على حدرد العدو لحماية المسلمين فهو ضرورة من ضرورات القتال؛ لأن المعارك ليست كل يومء فقد 
يرابط الإنسان فترة طويلة ويدخل معركة أو ممركتين في هذه الفترة. 

؟١-‏ إن الجهاد اليرم فرض عين بالتفس والمال على كل مسلم. وتبقى الآمة الإسلامية آثسة حتى تتحرر آخر بقعة إسلامية من 
بد الكفر. ولا ينجر من الاثم إلا المجاعدون. 

-١6‏ إن الجهاد في زمان رسرل الله مله كان أنراعا, فقد كانت غزوة بدر مندربة -مستحية-؛ وكانت غزوة الختدق وتبوك فرض 
عين على كل مسلم, استنفر الأمة, وأمًا الخندق فلأن الكفار غزوا المدبنة أرض الإسلام؛ وأنا غزرة خيبر (/اه) فكانت فرض كفاية ولم 

. يأذن رسرل الله عَيله بحضورها إلا لمن شهد الحديبية لكه). 

4 أما الجهاد في أيام الصحابة والتابعين فمعظم أحراله فرض كفاية, لأنه كان قتوحات جديدة. 

- أما الجهاد بالنفس اليوم فكله فرض عين. 

5 لم يعثر الله عز وجل أحداً بترك الجهاد إلا المريض «الأعرج والأعمئ. والطفل الذي لم يبلغ الحنث, والمرأة التي لا تعرث 
طريق الجهاد والهجرة؛ رالطاعن في السن؛ وحتى المريض مرضأ غير شديد. والأعرج, أر الأعمى إذا استطاعرا أن يصلوا معسكرات 
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التدريب لينضموا للنجاهدين ويعلموهم القرآن ريحدئوهم ويشجعرهم فالأولى أن بأتوا كما نعل عبد الله بن أم مكتوم في أحد وف 
القادسية. 

وغير هؤلاء ليس لهم عذر عند الله. سواء كان موظفاً أر صاحب صنعة أو من أرياب الأعمال أر تاجرأ كبيراً. فهؤلاء لبس 
معذورين بترك الجهاد بأنفسهم وأن يدنعوا أمرالهم. 

-١7‏ إن الجهاد عيادة جناعية, ركل جماعة لا بد لها من أمير, رطاعة الأمير في الجهاد من الضرورات؛ فلا بد من تعر 
الننس على التزام طاعة الأمير (عليك بالسمع رالطاعة في عسرك ريسرك رمتشطك ومكرهك رأثرة عليك).(' 


ملا حظات للقاه مين للجهاد 

-١‏ إن جهاد الشعرب عامة غير جهاد الدعوات الإسلامية... فأبناء الدعرات دائمأ أقلية. رهم في العادة صفوة الأمة؛ رلكتو 
بمفردهم لا بستطيعون مواصلة جهاد طويل؛ ولا يقدرون على مواجهة دول. فلا بد أن تشاركهم الأمة, رالشعوب تجد فيها كثيرآ ه 
العيوب. فلا يظنن أحد أن شعبا كله من الأخيار يتسم بطهر الملائكة الأبرار. 

كا ن الشعب الأفغائي كبقية الشعوب فيه جهل وفيه عيوب: فلا يظان أحد أنه سيجد شعبا كاملاً ليس قيه نقائض. ولك 
النرق بين الشعب الأفغاني ونين بقية الشعرب أنه رفض أن يعطي الدنية في دينه, واشترى عزته ببحر من الدماء وجبال من الجماء 
والأشلاء: أما بقبة الشعوب ققد خضعت من أول يوم للاستعمار والكفر. 

؟- إن الشعب الأفغاني أمي تربى على المذهب الحنني: ولم يعايش المذهب الحنفي في أفغانستان مذهب آخرء ولذا فكثير متم 
يظن أن كل من يشالف المذهب الحنفي ليس من الإسلام: وعدم وجود مذاهب أخرى في أنفانستان أظهر التعصب للمذهب الحنفي فر 
قلرب الأفغان. فعلى كل من أراد الجهاد مع الشعب الأقغاني أن يحترم امذهب الدنفي. 

: 4- إن الشعب الأنغاني شعب وفي عنده مررءة ورجولة وإباء. ولا يعرف المرارغة ولا الداعنة؛ فإذا أحب شخصاً يذل لأجله ده 
وتنشسه ولذآ بشع لايقزع لبقطه شيم 7 
- وترك بعض هيئات الصلاة في بدابة الاختلاط بهم تعطيك فرصة غالية حتى تصل إلى قلوبهم نترجههم وتربيهم: رتصلح فر 
أمر دينهم ودنياهم: وقد أفتى أحمد بن حنيل ومالك وابن تيمية بمثل هذا. 

5- لا بد أن تعلم أن طريق الجهاد شاق رطويل؛ رليس من الهل على الكثبرين أن يراصلوا المسير وإن تجمسوا كثيرا فر 
البداية. وإن الأشوان مع العاطفة النياضة للجهاد لا بد أن يصاحبها توطين التفس على احتمال الشدائد. وتربيتها على الشاز 
والمصاعب. فكثير من الشباب جاءوا متحمسين ثم خا حماسهم تدريجياً؛ ثم أصبح ينانش في حكم الجهاد أصلاً!!. 

“- تكثل الله بعرن المجاعدين: فسن خرج في سبيله فإن الله بأخل بيده ويقري عزيتهم؛ ويربط على تلويهم» ريثبت أقدامي 
0 الله عرئهم: المجاهد في سييل الله. رالمكاتب الذي يريد الأداء. رالناكع الذي يريد العفاف].!' 

من أراد القدوم إلى أفقانستان قعليه أن يتصل بأرقام الهراتف التالية في بيشانن: 206.91 الاق اوناع 
.201 فمئدما تصل إلى بيشاور ناتصل بأحد هذه الأرقام. راطلب منه أن يأتيك له المكان الذي أنت فيه؛ وعندثا 
يأتبك إلى مكائك شخص يتكذفل بخدمتك. 1 
آما عنوان المراسلة فهر: 
2517 الال ملام الزكعم 
:8477 80.مم 
للخ 151 امم - جاخ للاخ 1 متزط 
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أَنْ لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. 
1ه 


إيضاحات حول حكم الجهاد اليوم 

الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين! أما بعد: 

-١‏ فقد تكلمنا طويلاً عن حكم الجهاد اليوم في أنغانستان ونلطين. رفي كل ما شابهها من أراضي المسلمين اللمقعصية. 
رأكدنا ما نرره السلف والخلف من محدثين ومفسرين وفقهاء وأصوليين أنه (إذا اعتدي على شبر من أراضى المسلمين أصبع الجهاد 
فرض عين على أهل تلك البقعة. تخرج المرأة دون إذن زدجها -بمحرم- , والمدين دون إذن دائئه. والولد دون إذن والدهء فإن لم يكف 
أهل تلك البتعة أر قصررا أو قعدرا توسع فرض العين على من يليهم؛ رئم رثم إلى أن يعم فرض العين الأرض كلها نرضآ لا يسعهم 
تركه كالصلاة رالصوم رغيرها) 

؟- إن فريضة الجهاد اليرم نبقى عيئية حتى تتحرر آخر بقعة إسلامية كانت بيد المسلمين واستولى عليها الكفار. 

-٠‏ بعض العلماء يرون أن الجهاد الآن في أفغانستان وفلسطين فرض كفاية؛ ونحن معهم أن الجهاد كان بالنسبة للعرب في 
أففانستان فرض كفاية: ولكن الجهاد بحاجة إلى رجال؛ ولم يقم أهل أنغانستان بفرض الكفاية -وهو إخراج الكفار من أنغانستان-, 
رهنا ينقلب فرض الكفاية ويصبح فرض عين: زيبقى فرض عين ني أفغانستان حتى يتجمع عدد من المجاهدين يكثرن لطرد 
الشيوعيين, وهذا يرجع الحكم من فرض عبن إلى فرض كفاية. 

:- ليسن لأحد إذن أحد قي'فروض الأعيان, لأن القاعدة (لا استئذان في فروض الأعيان). 

8- إن الذي يصد عن الجهاد كالذي :يصد عن الصيام. رمن نصح مسلماأ قادراً على عدم الذهاب للجهاد فهر في حكمه كسن 
نصحه بالإفطار في رمضان وهو صحيح مقيم. 

7- الأولى هجران الذبن يتبطرن عن الجهاد وعدم الدخول معهم في نقاش يدي إلى جدل يقسي التلرب. 

بقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع النتاوى :)5١15-١6(‏ وجماع الهجرة هي هجرة انسيئات رأهلها. وكذلك هجران 
الدعاة إلى البدج. وهجران الفساق. رهجران من يخالط هؤلاء أر يعارنهم, ركذلك من يترك الجهاد الذي لا مصلحة لهم بدرنه؛ فإنه 
بعاقب يهجرهم له لما لم يعاوئهم على البر والتقرى . فالزناة واللوطية ومن ترك الجهاد وأهل البدع وشربة الخمر تهزلاء كلهم. ومن 
خالطهم مضرة على دبن الإسلام ؛ وليس قيهم معارنة على بر ولا تقرى, فمن لم يهجرهم كان تارك للمأمور فاعلاً للمحظور. 


ملاحظات هامة حول تطبيق الحكم: 

-١‏ إننا عندما ندعو الناس للجهاذ ونبين حكمه لا بعني أننا متكفلون بهم وبتذاكرهم ركفالة أسرهم. إذ أن مهمة العلماء بيان 
المكم الشرعي. رليس عليهم أن يحملوا الئاس إلى الجهاد ويستديتوا من أموال الناس لكفالة أسر المجاهدين. فإذا بين أبن تيمية أو 
العز بن عبد اللام حكم قتال التتار فلا يعني هذا أنه يجب عليه تجهيز الجيش. 

-١‏ إن تتفبذ الفرائض وأدائها مبني على الاستطاعة, فالحج فريضة على المستطيع.. 

(ولله على الئاس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) (العيران:7؟) 

ركذلك الجهاد أدازه حسب الاستطاعة؛ فقي الكتاب العزيز: 

(ليس على الضعقاء ولا على المرضى ولا على الدين لا يجدرن با ينفقرن حرج إذ! نصحوا لله ورسوله ما على المحستين من 
سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ها أترك لتحملهم قلث لا أجد ها أحملكم عليه تولرا رأعينهم تفيض من الدمع حزئا ألا 
يجدوا ما ينفقون) (الترية:51-؟ة) 

قال ابن العربي (446-1): هذه الآبة الغانية أقرى دليل على قبول عذر المعتذر بالحاجة والفقر عن التخلف في الجهاد إذا ظهر 
من حاله صدق الرغبة مع دعرى العجرة. 

وقال القرطبي (555-4): الآية أصل في سقوط التكليف عن العاجز. فكل من عجز عن شي- سقط عنه, فتارة إلى يدل هر 


فمل. وتارة إلى يدل هو عزم, ولا فرق بين العجز من جهة القرة أر العجز من جهة المال. 

وينسر هذه الآبة قوله تعالى: 

(لا يكلف الله ئنما إلا وسعها ) (البقرة:585) 

رفي صحبح مسلم: [إن بالمدينة لرجالاً ما سرتم مسيرا ولا تطمتم راديا إلا كائرا معكم حبسهم المرض] وفي رواية (حبسع 
العلن]. 

قال القرطبي والجمهور من العلماء: على أن من لا بجد ما ينفقه ني غزرة أنه لا يجب عليه. 

يستدل الطبري :)1١١-1١(‏ ليس على أهل الزمانة -الرض المزمن- وأهل العسجز عن السفر والغزو ولا على المرضئ ولا عار 
من لا يجد ننقة يتبلغ فيها إلى مغزاه حرج -وهر الإثم-. 

وبقول ابن تيمية :)5١1-١8(‏ وها جاءت به الشريعة من المأمورات والعقوبات والكفارات وغير ذلك فإنه يفعل منه بقد 
الاستطاعة. 


وبناء على ما تقدم من نصوص الغلماء: 

-١‏ فإن إثم القعود عن الجهاد ساقط عن أصحاب الأعذار؛ ومن أصحاب الأعذار: 

أ-امن كان لد زوجة وأرلاة وقيس لهم معينل بالنفقة غيرة, أو ليس لهم من يقزم تعلق خدتعهم وكالتهم يرو فإذا امخطاع 1 
بدبر لهم نفقة أثناء غيابه ذإنه آثّم بالقعود, وعلى كل مسلم أن يقلل من نفتته ويوفر من راتبه حتى يتمكن من النفير. 

ب- من لم يستطع أن بتحصل على تأشبرة قدرم إلووباكستاق ين محاولات كثيرة. 

ج- من منعته حكومعه يأخذ الجراز أر منعته من الخروج من المطار. 

د- من له والدان وليس لها معيل يقوم عليهما بالنفقة أو الخدمة غيره. 


حكم التعنوف من سؤال أجهزة الأمن إذ1 رجع المجاهد من الجهاد إلى مسقط رأسه: 

إن هذا الأمر ليس عذرأ أبدا لأند ظن وشك. واليقين لا يزول بالشك؛ فالجهاد يقيني. والخرف من سؤال المخابرات شك؛ وكذل 
لو تيقن أن المخابرات تسأله فهذ؛ ليس عر يرقع به إثم القعرد عن الجهاد. لأن العذر بالأكراه المعخبر ني الشربعة الذي يسقط به |* 
ترك الفرائض هر (الإكراه الملجئ الذي به فرات النفس أر العضر) أي التعذيب فيه موت أر قطع عضر وكذلك التخوف من أجه 
الأمن ني البلدان التي بحمل جوازها -ولو تيقن أنه إذا رجع وأمسكت به قتلته أر قطعت عضو من أعضائه- قهذا ليس عذارا مقبر 
عند الله , لأنه في هذه الحالة يجب أن يترك بلاه ويعيش في أرض الجهاد: 

(إن الذين توفاهم الملائكة ظامي أتنسهم تالوا قيم كتعم قالرا كنا مسعضعنين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله راسد 
فتهاجررا فيها فأولتك مأراهم جهتم وساءت مصيرا ‏ إلا المستضعنين من الرجال والنساء رالولدان لا يستطيعرن حيلة ولا يهتدر 
سبيلاء فأولئك عسى الله أن يعفو عئهم وكان الله عفرا ققورا ) (النساءب!ف-15). 


حكم جهاه النساء العربيات في أفغالستان: 
النساء العربيات لا يجرز لهن أن بأتين بدون محرم؛ رعملهن مختص بالتعليم أو التمريض أر إغاثة المهاجرين؛ رأما القتال ذ 
تستطبع العربيات القتال؛ لأن المرأة الأفغاتية حتى الآن لم تقاتل. 
. حكم الذي به عاهة قنعه عن القتال ولكن لا قنعه من العمل في مجالات أخرى كالأعرج: 
إن فرضية العين لا تسقط عن الأعرج ولا عن الريض مرضأ غير مقمد. لأن بإمكانهم أن يعملوا في مجالات الصحة والتعل 
رهر ميدان واسع ٠‏ والمحاهدرن الآن حاجعهم إلى الدعاة أشد من حاجتهم إلى الطعام راللاح رالدراء 


-ؤإكفاه 


قال ابن الهملم في فتح القدير (541-8): وأما الذي بقدر على الخروج دون الدفع -القعال- ينبغي -يجب- أن يخرج لتكثير 
السراد: فإن فيه إرهاباً. 


فإذا كان الخروج لتكثير العدد واجب, فكيف بالخروج لتهليم المجاهدين أحكام دينهم؟ إن هذا أشد وجربا وأعظم فرضية. 
: 2 ن 2 سعدا ' 


نداء إلى قري الأأسر: 

وفي الختام نقرل لأصحاب الأسر: لا يجوز أن يتركرا أسرهم ويفروا للجهاد بدون تأمين نفقتهم. وبدون تأمين من بقرم على 
خدمتهم. 

فمن أراد الخررج الآن من أرباب الأسر رمعه أسرته. فنحن لا نتطيع كفالته, فعليه أن يبحث مع المركز الإسلامي القريب منه, 
لق مع بعض الأخيار حتى يؤمئوا له نفقة عياله: فعلى الققراء من أرباب الأسر أن يبحثوا جادين عمن ينفق على أهاليهم أثناء 
غبابهم. ويسعرا سعيأ حثيثأ لتدبير نفقنهم ثم ينفروا للجهاد . 


د 
هذا الكتاب 
أيها الأغ الحبيب: 
إمتشق حسامك. واعل صهوة جوادك رامسح العار عن أمتك. 
3 إن لم تقم بالعبء أنث ‏ فمن يقوم به إذن؟ 
أيها الأخ الكريم: 


طال ا منام على الهؤان ‏ فأين زمجرة الأسود 
واستنسرت فئة البغاة ‏ ونحن في ذل العبيد 
ذل العبيد من الخنوع ‏ وليس من زرد الحديد 
فيا خيل الله اركبي 
أيها الاخ العزين: 
(لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب). 


- فا 


3-0 


(أذن للاين يقاتلون بأتهم ظلمرا وإن الله على نصرهم لقدير) (الحينة؟). 

[عليك بالجهاد فإه رهبائية الإسلام] (حديثسميمرواءاحمد). 
[إن وسط آسيا كالجسم الحي» رأمة الأففان هي قليه النابض بالحياة: والقضاء على الأففان يعني القضاء على هذه القارة 
الضخمة وفي تموها وازدهارهاء وما دام القلب طليقاً حياً نكل الجسم يتمتع بالعافية وإلا فإنه يصبح كالريشة في ميب الريع|. 


(إقبال) 
(لعمري لى لم يبق للإسلام في الدنيا عرق ينيض لرأيت عرقه بين سكان جبال الهملايا والهندوكوش نابضاً. وعزمه هناك 
وامضاً]. 


1 (شكيب أرسلان) 
الإضشسة اء 
إلى الذين علموا العالم الأسلامي والعربي روح الجهاد والبذل والتضحية والفداء, وعلى رأسهم محمد فرغلي ويوسف طلفت» 
وإلى الذين قضوا تحبهم وهم بحاولون رقع اللواء في فلسطين وسوريا ومصر والغلبين رلبنان وكشمير. 
وإلى الذين ا زالوا على الطريق يخطون يدمائهم أروع آيات البطولة فوق ذرى جبال الهندركوش في أفغانستان؛ إلى هؤلاء 
الشعث الغبر الذين لى أقسموا على الله لأبرهم..وهم يرسمون خط التاريخ بعرقهم ودمائهم. أهدي ثواب جهدي المتواضع راجيأ أن 
يتقبلنا الله وإياهم في الصالحين. 


العبد الفقير إليه تعالى 
عبدالله عزام 


خلاصة عقيدة السلف 
وهى عقيد: المولف 

قد علمت أن هذا الكتاب سيثير ضجة لدى بعض الطببين ممن من الله عليهم بالاطلاع على بعض أراء السلف -خاه 
العقيدة-. إلا أنني أترقع أن هذه الضجة ستكون من أنصاف المتلمين أل الجامدين على ظاهر النصوص, أما المتعمقون فهم ع 
جانب كبير من الثقافة, واطلاع كاف على سيرة الصحب والتابعين. وما حدث لهم من كرامات: وهذا يكفي في تقبلهم مذه الأخبار, 
أنها ان تثير استفراباً . ولن تحدث اتتفاضة لديهم أو ارتباكاًء أما غير الطيبين فنحن لا نعير لهم أي اهتمام لأنهم اتخذوا دينهم لم 
ولعبأً. وآمرنا بإهمالهم بنص القرآن الكريم: 

(وذر الذين اتخذرا ديتهم لعياً ولهراً وغرتهم الحياة الدنيا) (الأتمام:.؛) 

ومن أجل الطيبين من أنصاف المتعلمين بينت عقيدتي حتى لا تذهب بهم الظنون إلى بعيدء فيرموتني بالصوفية المخرفة» 
الإبتدا ع المنصرف عن جادة الحق القويمة. 

الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على رسول الله » وعلى آله وصحبه أجمعين. أرسله ريه بالهدى ودين الحق ليظهره عا 
الدين كله وكقى بالله شهيداً. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إقراراً به. وتوحيداً بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وأشهد أن محمدأ عب 
ورسوله. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيرً. أما بعد: ١‏ ٍ 

فهذه عقبدتتا وهي عقيدة الفرقة التاجية المنصورة إلى قيام الساعة (أهل السنة الجماعة) رهي: 

الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. 


الإيمان بالأسماء والصنات: 

ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان رسرله عه من غير تحريف ولا تعطيل. ومن غير تكييف و 
تمثيل, بل نؤمن ونعتقد أن الل ليس كمه شيء وهو السميع البصير, فنحن نثيت لله عز وجل أسماعه الحسنى وصفاته العليا آلا 
وردت في الكتاب والسنة المبحيحة. 


ونعتقد أن السلف (رضوان اله عليهم) وأهل السنة والجماعة يعلمون معنى الصقات ولكنهم يفوضون علم الكيفية والكنه إلى ١|‏ 
عز وجل. فتحن نعتقد كما اعتقدوا أن الله عز وجل مرصوف بهذه الصفات حقأ لا مجازاً. على الوجه الذي يليق بجلاله. من غير 1 
يشابه خلقه في شيء من صفاته. 

ركما قال مالك: الاستواء معلوم؛ والكيف مجهول, والإيمان بة واجب, والسؤال عنه بدعة. 

فتحن نؤمن أن لله يدا ليست كأيديناء وله بصر ليس كبصرنا؛ ونزمن بنزول الله عز وجل إلى السماء الدنياء ونقول: النزول معلو 
والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. 


الاسعواء والنؤقية: 


وتعق توك أن الله عو وجل مسلتى غلا عرشه. بائن عن خلقه. فوق السماء السايعة (ولا نقول الاستواء بمعنى الاستيلاء ! 
البيمنة). مع تنزيهه سبحاته وتعالى غن أن يحد بزمان أو مكان. 


المعهة: روفن معدا بسمعه ويصره وعلمه. 
الإيمان بالقدر: 

ونؤمن أن الله خالقنا وخالق أقعالناء مع كون العبد مختارأ في أفعاله, ونؤمن أن الله قعال لم يريد.. لا يكون شيء إلا بإرادتا 
ولا يخرج عن تقديرهء ولا يصدر إلا عن تدبيرهء ولا محيد لأحد عن القدر المحدود ٠‏ ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المحفوظ؛ وعقيدت 


ةا - 


وسط بين القدرية التي تسند الفعل إلى العبد وتجعله خالقاً لذعك من خير أو شرء ونخالف الجبرية فلا نقول العبد مجبور على فعله من 
خير أو شرء يل -كما قلتا- نعتقد أن الله لحالقنا وخالق أفعالنا والعيد مختار بفعله. 


الإيمان: نحن نعتقد أن الإيمان اعتقاد بالجنان, رقول باللسان. وعمل بالأركان, تزيده الطاعة وتنقصه المعصية. 
الذنرب والكبائر: 
وعقيدتنا وسط بين المرجئة الحرورية (الخوارج) والمعتزلة. فذحن لا نقول كالخوارج أن مرتكب الكبيرة كان ولا نقرل كالمرجئة 


أن الإيمان لا يضر معه معصية. ولا نقول كالمعتزلة أن هرتكب الكبيرة في منزلة بين منزلتين. بل نرجو للمحسن ونخاف على المسي», 
وإن هات ولم يتب فأمره إلى الله إن شاء غذبه وإن شاء غقر له. 


الصحابة: 

وعقيدتنا وسط بين الروافض (الشيعة) والخوارج؛ فنحن نعتقد بفضل الصحابة كلهم: ولا نغلى في آهل البيت؛ ويخلاف الخوارج 
فإنهم قد كفروا عثمان وعليا وطلحة والزبير ومعاوية وعمرى بن العاصء ونؤمن أن أفضل أمة محمد مله أبو بكر الصديق؛ ثم عمر 
الفاروق.ثم عثمان ذى النورين, ثم علي كرم الله وجهه. ثم المشرة: سعد وسعيد وطلحة والزبير وأبو عبيدة وعبد الرحمن بن عوف. ثم 
أهل بدرء ثم أهل الشجرة ( بيعة الرضوان), ثم سائر الصحابة رضوان الله عليهم. 

ونتولى أصحاب الرسول مَك كلهم؛ ونستغقر لهم ونذكر محاستهم,؛ رتَكّف عن مساوثهم؛ ونسكت عا شجر بينهم؛ ونقر 
يفضلهم: ولا تكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ها لم يستحله. أو يعمل عملاً لا يحتمل إلا الكفر. مثل السجود للصليب؛ ونرجو للمحسنين 
أن يعفى الله عنهم ريدخلهم الجنة برحمته, ولا نامن عليهم, ولا نشهد لهم بجنة ولا نار إلا هن شهد له رسول الله لَه , وتترضي عن 


أفهات الؤمتين الطهزات من كل سوء. 
الأولياء. 


ونقر بكرامات الأولياء والمؤمئون المتقرن كلهم أولياء الرحمنء وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن والسنة. 


التشربع بغير ما أنزل الله: 

ونرى بأن التشريع بفير ها أنزل الله كفر ينقل عن الملة, ونرى القضاء في ظل القوانين الوضعية باطلة لا تلحقها الإجازة ولا 
التصحيع ونعتقد أن الجهاد مانس إلى يوم القيامة (منذ بعث الله محمد عَللّه) إلى أن يقاتل آلخر أمته الدجال؛ لا يبطله جور جائر ولا 
عدل عادل, 

وأهل الكبائر من أمة محمد مَل لا يخلدون في الثار -إذا مأتوا موحدين- وإن لم يكونوا تائيين» فهم في مشيئته وحكمه؛ إن 
شاء غفر لهم بنضله رإن شاء عذبهم بعدله. 

ونرى الصلاة خلف كل بس وفاجر من أهل القبلة» وعلى من مات متهم؛ ولا نشهد نعلى مسلم بكفر ولا نفاق ولا شرك ما لم يظهر 
منهم شيء من ذلك. 

وندع سرائرهم إلى الله تعالى. ولا نصدق كاهناً ولا عرافاً. وتكره أصحاب البدع؛ رنرئ أن الاستغاثة بالأموات وطلب الحاجات 

هنهم شركء وأما التوسل بأي أحد من الخلق فهو غير جائز ريجب تركه. 

ونرى أن البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها ووضع السرج فرقها والرايات وتعليق الستور عليها رإقامة السدنة حولهاء من 
البدع المحرمة التي يجب محاريتها. 1 

ونؤمن بفتنة القبر وتعيمه, ربإعادة الأرواح إلى الأجساد. ويقيام الناس لرب العالمين حقاة عراة غرلاً؛ وبنصب الموازين ويفنشس 
الدواوين: ونؤمن بالصراط المنصوب على شقير جهتم يمر به الناس على قدر أعمالهم؛ ونؤمن بحرض تبينا مله ويشفاعته وأته آول 
شاغع, وأن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان وأنهما الآن موجودتنان. وأن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم يوم القيامة كالقمر آيلة البدر' 


وآن النبي مه خاتم النبين والمرسلين وخير الخلق أحمعين. 

وأن الله تعالى منزه عن الحدود والغايات والأركان والأعضباء والادوات, ولا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. ونؤمن 
العرش والكرسي حقء وهر مستفن عن العرش وما لونه. محيط بكل شيء وفوقه؛ ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين؛ فبن صم 
صلاتنا واستقيل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو مسلم له ما لنا وعليه ما علينا - 

ونعتقد أن القرآن منزل من عند الله. وهو كلام الله غير مخلوق. منه بدأ وإليه يعود. وأنه سبحانه تكلم به حقيقة. وأنزله على عع 
ورسوله وأميته على وحيه وسفيره بيئه وبين عباده ثبينا محمد #. 


الععد لله وكقى, وسلام على غجادةء ادن اصطقى: آنا يعدة 
إنه ليسمدني أن أقدم هذا الكتاب إلى جميع محبي الجهاد إلى هزلاء الذين يتطلعون إلى قيام دولة إسلامية تؤوى الدعوة 
الإسلامية في ظلالها. وإلى هؤلاء الذين نسوا قوة المسلمين وأدهشهم ما تصنعه أيدي أعدائنا من سلاح وعتاد. ولم ينتيهوا إلى قوة 
الإيمان التي لا تُهدم ولا نُهزم آقدم إليهم هذا الكتاب. ليعرفوا أن نصر الله يدرك عباده المخلصين. رآن الله يؤيد السائرين في درب 
الحق والجهاد لإعلاء كلمته, يؤيدهم من حيث لا يحتسبون. 
وقد قام بتأقيف هذا الكتاب رجل نشأ في حقل الدعرة الإسلامية (ولا زال) من رجالهاء فقدر الله له أن يعيش مع المجاهدين 
الأفغان ويعايش جهادهم وأوضاعهم؛ ويختلط بهم في أجراء الحب والإخاء 
وكما أعلم أنه لم يكقب شيئاً قبل التاكد من صحته. لعل الله ينقع به ويكتابه هذا جميع من يتلهفون إلى الجهاد. وجميع من 
يعملون في حلقل الدعوة إلى الله. 
ولا بد للمسسلمين أن ينتبهوا بأن تربية النفوس رصقل الأرواح إنما يتم في خضم المعارك وميادين الجهاد . 
ولم يقسم الرسرل مه المجتمع المسلم إلى طبقتين! طبقة التجار والزراع أمثال أبي بكر وعبد الرحمن ين عوف رسعد بن معاذ 
وقال هؤلاء يجهزون الجيوش؛ وطبقة المحاربين الفقراء أمثال بلال رعمار وصهيب. 
وأما الذين يشككون في هذه الكرامات فأنا لا ألومهم لأنهم غارقون في نظراتهم المادية. بعيدون عن واقع الجهاد, ولا يعرف 
الشوق إلا من من يكابده, وليس من رأى كمن سمع, وأنا أدعو الذين يكذبون أن يزوروا أرض الجهاد ليروا بأم أعينهم آن رب العزة 
سبحانه هى الذي يدير المعركة. : 
وأما الكتّاب المسلمون الذين يجهدون أنفسهم بالتفكير في قصص خيالية لملء فرا غ الجيل وتسليته يالقصص البادفة النظيفة, 
فادعوهم كذلك ليكتبوا عن قصص أبعد من الخيال. وأغرب من الأساطير» تصنع التاريع من جديد. وتخطه بالدماء. وتبنيه بالرؤوس 
والأشلاء. 
رأما قضية الجهاد نقد خرجت من قضية محلية إلى قضية إسلامية عامة . وإنني أصارح المسلمين بأننا بدأنا المعركة 
بالمسدسات ولم يكن معنا بندقية واحدة؛ وبأن الشعب الأفغاني واجه الدبابات الروسية أول أمره بالحجارة والصخور. 
لقد آمن الشعب الاففاني بالحقيقة الإيمانية البديبية التي تمثلها المعادلة التالية (الله أقرى من روسيا )» الله لا يقهر ولا يهزم» 
إذن ستهزم روسيا وتقهر بإذن الله. 
إننا نذكر الذين يجويون أرجاء الارض للتنزه والسياحة بالحديث (سياحة أمقي الجهاد) حديث صحيح رواه أبو داوود ونحذرهم 
من مقبة ترك الجهاد. وثلفت أنظارهم إلى الحديث: [من لم يغز أر يجهز غازيا أو يلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة(') قبل 
يوم القيامة) حديث صحيح زواه أب داوود واين ماجة والدرامي. 
وأذكر المسلمين بقوله عله (قيام ساعة في سبيل الله خير من قيام ستين سنة) حديث صحيح رواه أحمد والترمذي والحاكم. 
وأدعى الله أن يجعل عمله هذا خالصاً لوجهه الكريم: وأن يقبله منه. 
وسبحائك اللهم وبحمدك أشبد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. 


عبد رب الرسول سياف 


-١‏ القارعة. المصيبة رالداهية. 


مقدمة الطبعة الثاشية 

إن الحمد لله نممده ونستعينه ونستفقره؛ رنعوذ بالله من«شرور أتفسنا ومن سيئات أعبالناء من يهده الله فلا مضل لههى 
يضلل فلا هادي له. وآشهد أن لا إله إلا الله, وأشهد أن محمداً عبده ررسوله. 

اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. وأنت تجعل الحزن إذ! شئت سهلا؛ ويعد: 

فها أنا أكتب مقدمة الطبعة الثانية لكتاب (آيات الرحمن): وإن كان الكتاب قد كتب على عجل؛ وأحببت أن أسجل فيه انطياعا 
عن أروع نماذج القرون الثلاثة الأخيرة, وإن كان في مذكراتي وذاكرتي الكثير من الأحداث التي أحالت وقتي وجهدي وفكري متم 
بكليتها نحى هذه القضية التي لا زالت حتى الآن أمل المسلمين المرتقب 

إن قضية أففانستان هي قصة الإسلام الجريح في كل مكان. والذى تكالبت عليه الامم من كل حدبْ وصوب في كل زم 
وأوان. 

(كذلك ما آتى الذبن من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجئون أتواصرا به بل غم قوم طاغون) (الذاريات؟-5ه) 

إنها نفس المشاهد والأحداث, وإن كان أبطال القصة وشخصياتها متعددين؛ وليس هذا عجيباً. نهر الناموس الإلهى في الكو 
وهى تانون التدافع الذى يحكم الحياة والأحياء. 

١رلولا‏ دفع الله التاس بعضهم ببعض لنسدت الأرض ولكن الله ذر فضل على العالمين). (البقرة:٠55)‏ 

إنها نبوعة المصطقى مله من تداعي الأمم عليناء وقذف الوهن قي قلرب المسلمين -حب الدنيا وكراهية الموت-. ونزع المهابة ؛ 
من قلوب أعدائنا -اللهم إلا الطائنة التي تبقى على الحق ظاهرة حتى يأتي 

فقضية أفغانستان هي نفس قضية فلسطين والفلبين وسوريا ولبنان وتشاد ومص. وفي كل مكان, قدم أهله قرابين رخيء 
لشهوات الساد:ة. سائناً لأمواء القادة. 

إن الجراح تنكأ الجراح والشجى يبعث الشجى:؛ وقضايا الجهاد حلقات متصله تبعث في النفرس الأمل وتحييء في الأعد 
الإصرار والعزم على مواصلة الطريق. مهما جلت التضحيات وبهظت التكاليف. 

والكلام عن قضية أففانستان لا يقي على قضية فلسطين. بل يعملي لابناء فلسطين مثلاً رائعأ على أن كل شيء بذ الا 
سهل إذا قامت الصلة مع الله واتجهت أبصارنا إلى استمداد العون منه. 

(وما كان الله ليعجزه من شيء في السموات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرأً) (قاطر:ة1) 


وما أصدق كلام تميم بن نويرة فينا وفي قضايانا إذ يقول وهر يندب أخاه مالك بن نويرة: 


أمر اللت, 


قال اتبكي غ لس وائقنة لقبر ثوى بين اللوى فالدكادك 
فقلت له إن الشجى يبعث الشجى فدعني فهذا كله قبر مالك 


فالكلام عن قضية أفغانستان هو كلام عن قضية فلسطين. والجهاد فرضى عين فيبما جميعاً. والكلام عن الجهاد في أففانسا 
يذكر أبثاء فلسطين والمنطنة كلها بتقصيرهم تجاه الجهاد في فلسطين. 

والمسلم لا ينبغي له أن يستسلم ولا ييأس. 

(إته لا ييأس من ررح ألله إلا القوم الكافرون) (يوسف:م؛) 

بل يتحول من موقع إلى موقعء ويتتقل من لخندق إلى خندق. حتى تبقى نفسه حية, وقلبه ينيض بحب الجهاد والاستشهاد. ف 
كانت الدنيا قد تكالبت علينا ونسينا نصرة الله في الجولة الأولى في فلسطينء فلا مانع أن ننتقل لنعد لجولة ثانية, وأسوتنا في هذا 
هو رسول الله مله حتي إذا أحكمت مكة قبضتها حول خناق الدعوة الإسلامية. وضاقت أرضها بالدعوة والدعاة. بدأ يبحث عن قاد 
أخرى تكون قاعدة انطلاق صلبة لدعرته, فأرسل صحب إلى الحبشة. ثم مضى بنفسه إلى الطائف يعرض نفسه على أهلهاء < 


ا 


كانت المدينة المنؤرة -طيبة- هي الحصن الحصينة التي أوته وأزرته, فبنى فيها أمته وربي جيل الصفوة الكرام. وعاد بهذا الجيش 
الرباني وفتح مكة بعد ثمانية أعوام ة فقط. وطهر الكعبة من الأصنام وإلى يوم الدين. 

وإن الجهاد في أفغانستان يجعل المجاهدين الاقغان أنفسهم يذكرون فلسطين دائماً. وكم من مجاهد سالته ماذا وراء الجهاد 
في أفغانستان وماذا بعد نضركم فيها -إن شاء الله-, فمعظهم يجيبك: لا بد من السير إلى قبلتنا الاولى بيت المقدس. ولا غرو في هذا 
فقائدهم سياف الذي يُشهد المالم بين الحين والآخر أن المجاهدين الأفغان سيكلقون بعد إقامة المجتمع الإسلامي في أففانستان إلى 
بيت المقدس, سيتوجهون -إن شاء الله-. 


مقدمة الطبعة الأولسى 

إن الحمد لله تحمدة ونستغينه ونستففنهء وتعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله قلا مضل له, ومن 
يضلل فلا هادي له. رأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ الهم لا سهل إلا ها جعلته سهلا وأتت 
تجعل الحزن إذا شثت سهلاً ' 

من حول هضية (يامير) في أواسط آسيا وعلى سفرحها يخوض شعب عريق في دينه وأرومته ونخوته قي هذه الأيام أشرس 
المعارك واشدها شراوة شد القوى الحمراء المترحشة:. 

هذه الهضية التي يطلق عليها أهالي أواسط آسيا (سقف العالم) لعلوها حيث تصل في بعض قمعها في أففاتستان إلى ارتفاع 
)١64(‏ متراً, هناك وفي شعاب جبال هندركوش وشعاب جبال سليمان؛ وفي بقعة شاسعة تصل إلى (19:0) ألف كيلو متر مربعء 
تشكل أرض الشعب الأفغاني المسلم, ألتي رواها بدمه الزكي الطاهرء ودفع حتى الآن قراية مليون شهيد, ولا زال يقدم المزيد من 
الجماجم رالاماء والأرواح والشهداء والأعضاء والأشلاء أمام أعتى قرى العالم التي تملك بين يديها قوى حلف وارسى, 

ليس عجيباً أن نرى هذا الشعب يقدم هذه التضحيات. فهي (شنشنة نعرفها من أخزم) كما كان عمر.يقول لابن عباس رضي 
ال عنهم أجمعين» وهذا مثال بعر كر الذي بخ الى صتاتر كاله تار لى الجرأة. 

فهي بلاد أبي حنيفة والبيهقي والبلخي والهروي وابن حبان البستيء وعلى حدودها بلد الترهذي والنسائي والبخاري؛ وهي يلاد 
(قطن) قاهر التتار (ومحمود الغزنري) فاتح الهندء وهي بلاد الفخر الرازيء وابن قتيبة. وإمام الحرمين (الجويني) والبيروني 
والبدخشي والفارابي واين سيناء والجوزجائي والولداليجي, ولهذا الشعب ميزات كثيرة أهمها: 

-١‏ أئه عب مسلم : فالإسلام دين (955/) من السكان. ومعظمهم من أهل السنة والجماعة: وبقي التشريع الإسلاني هن 
المصدر الرحيد التشريع منذ آن فتحها عاصم بن غمرر التميمي زمن عمر رضي الله عنهم: حتى انقلاب محمد داورد سنة (15195ام). 

ولذا فالدين هى المحرك الأول لهذا الشعب ويقيمه يزن المجتمع. مف ميذان الارتفا ع الاتفسي في هذا البلد. 

(إن أكرمكم عند الله أتقاكم) (المجراك:؟1) 

وهى شعب عجيب بالتفافه حول علمائه؛ والعلماء هم القادة الوحيدون في ميدان القنال. وهم أصحاب الكلمة الأولى والأخيرة. 

ولذا فليس غريباً أن نجد هذا الشعب المتدين يخلع ملكين متتاليين من علركه. 

أرلهما: الملك حبيب الله ين عبد الرحمن (15145١م)‏ ثار عليه الشعب لشعوره بارتباطه مع الإنجليز. ولم تهدأ ثورة الشعب حتى 
أطاح بالملك رقتله. 

ثانيهسا : الملك أمان الله خان الذي ثار عليه الشعب سنة (1514١م)‏ واستمرت الثورة حتى سنة (1574م) حيث ثار عليه الشعب 
لظهور نسائه سافرات. ومحاولته تغريب اليلده وأطاح يه كما أطاح بسلفه 

وأفغانستان يلد العلم منذ أقدم الأزمنة لقربها من بخاري؛ وفيها (بلخ) مزار شريف, التي وجد فيها جنكيز خان عند مهاجمتها 
ألف مدرسة دينية؛ وكان أهل أفغانستان طلاباً وأساتذة في بخاري. 

"- انها بلد العلوء الإسلامية: فمعظم علماء أواسط وشرق أسيا منها . 


*- إن (50/) من الشعب الأنغاني من عرق (البشتون): وهر خليط من العرق التركي والإيرائي, ويطلق عليه البعة 
(الباتان)» وهى عرق يمتاز بطول قامته وبشرته السعراء وشعره الأسود المموج, وهذا شعب صلب المراسٍ محارب بطبيعت» يأنف الذ 
ولا يستطيع الإقامة على الضيم: فلقد قهر الإسكندر المكدرني» وأذل بريطانياء فقد حاولت كثيراً أن تغرس راياتها فوق هضباته فا 
تستطع؛ إذ تعرف بريطاتيا كبف خسرت جيشاً بكامله سنة (19471م) عداده اثنا عشر ألقاء لم يتج منه سوى واحد هى الذي كتبا ع 
اللحمة التاريخية: واسمه الاكتور برايدون (1-13011©): رغم أن بريطانيا استعمرت (البند وباكستان) من (/1517-1101م) أي قرنٍ 
كاملين: وقبلها قرنان كاملان باسم شركة الهند الشرقية. 

1- أنه شعب عزيز: لم يذله الاستعمار ولم تروض الايادي الغربية -ذات الوجره الحمر والعيون الزرقاء-: ولم تحول السو 
فيه إلى القرود باسم التقدم والعلم وبريق الشهادات الشادع ومناهج التطوير الخلاب. يقول الاستاذ سياف إن عروش الأرهى كلها ! 
أعدلها بلحظة واحدة من لحظات الجهاد. 

حدثني القاضي محمد قال: لقد استشهد أمامي آلف شهيد من بينهم ابتي وأخي, كل هذا لم ينزل عبرة من مقلتي؛ ولم يؤث 
في مثل مقابلتي لموظف في إحدى سفارات دول البترول يخاطبني وكاني متسول في الشارع. 

6- ليس في أفغانستان كلها كنيسة واحدة رلا مبشر واحد. 

5 أند شعب فقير لم يتلف الترف كيانه: ولم تنخر الرقاهية قي عظامه؛ ولم يَهْد التنعم صلابته ولا رجولته. وهر يتحمل المشماق 
وظروف التقليات وقساوة العيش. إذ يكفيه أن يجد الخبز الجاف فقط. ويعيش عليه المجاهدون لعدة أشهر. 

7- أنه شعب صاحب نخرة: فهى على ققره جواد كريم؛ ذو نخوة ووفاء. وبهذه المناسبة يُروون قصة البدوي الذي أوى إلى خيمتا 
التي يسكن فيها غزال :جريح. جرحه املك الصالح محمود الفزنئري, وتابعه حتى دخل الخيبة, فاراد الدخول لأخذه فرفض بنفسا 
الببوي أن يسمح له أن يأخذه وقال: هذا آرى إلى بيتي. فعرفه بنفسه أنه الملك, ومع ذلك أصرٌ البدوي على عدم أخذ الغزال, لأن 
اعتبره مستجبراً وملتجئاً وضيفاً. فلا بد من الحماية؛ راحترم الملك نخوة البدري وعاد. 

بهذه الصفات العريقة والمميزات الفذة دخل هذا الشعب المسلم معركته. 

إن السبب الأول والحقيقي لدخول القوات الروسية أفغانستان هو.الخوف من التيار الإسلامي الذي أصبح قوة تخشى روسيا 
مفية عاقبنها. وتفزع من امتدادها إلى المناطق الإسلامية التي ترزح تحت حكمها منذ نيف وستين عاماًء تسحقها بالات التعذيب؛ 
وتطحنها بعطاحن تعليب اللحوم في سمرقند وبخاري وتركستان الغربية وأزبكستان, حيث يعد المسلمون -وراء نهر جيحون أو (أمو) 
الذي عرف في التاريخ الإسلامي (بالنهر)- أكثر من ستين مليوناً. رهذا الثهر هو القاصل بين المسلمين في الاتحاد السرفياتي 
والمسلمين في أففانستان. 


كما أن هنالك مطامع اقتصادية لروسيا قيها: آنها تريد أن تصل إلىالمياه الدافئة في بحر العرب. من خلال اختراق اقليم 
بلوشستان. (بين إيران وياكستان) لان معظم موانئها على بحر البلطيق تتجمد أثناء الشتاء. فهي تريد أن تصل قرب (جْوادر) 
الباكستانية على بحر العربء رهناك تقق على فم مضيق هرمزء الذي يمر عبره معظم البترول العربي الذي يمثل أكبر مصدر للنقط 
في العالم, وصدق الله العظيم: 

أولا يحيئ المكر السيء إلا بأهله) (المر:؟؛) 

(رمكررا مكرآ ومكرنا مكرأ وهم لا يشعرون. فأنظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم رقرمهم أجمعين؛ نتلك بيوتهم خارية 
بما ظلموا إن في ذلك لآبة لثوم يعلمون, رأنجينا الذين آمثرا وكاثرا بعقون) (الثمل..ه-5ه) 5 

فهل تكون أففانستان هي الخطوة الأولى في سقوط الإمبراطورية الروسية -كما يقول شاليزي-. إنه لحلم عزيز وما ذلك على 

(إنهم يرونه بعيداً وثرأ؛ قريباً) (المعارج:3-/ا) 

هذا الشعب الذي تحدى العالم كله. رهم فقره وقلة ذات يده. وضحالة تطوره الاقتصادي رالتكنولوجي؛ وضدآلة صادراته 


جد ات 


وتجارته الخارجية؛ إنه يناطع السماء بعزته. ولا يعتز إلا بربه رديته (ولا تهنوا ولا محزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمئين). 


وأسوق هنا قصة وأحد 


تدكرنا بعزة السلف وترفعهم عن متاع الدثيا واستعلائهم على قوى الأرض جميعاً والقصص 
كثيرة جداً ولكنها كمثال- إنها قصة (القائد نجم الدين) ني أنجمان -هي عقاطعة واخان الإصبع البارز من الخارطة الافخائية يلتني 
مع الصين وروسيا وياكستان وتعتبر هذه المنطقة الأفغانية واقعيأ وسياسيأ وعسكريأ داخلة في أراضصي الجمهوريات الإسلامية 
الواقعة تحت حكم الإتحاد السوقياتي. وبننشي»* الروس فيها قواعد ذرية؛ رفيها الصواريخ عابرة القارات- 

المبع ناهذا :القائد نهم النوق. ده حاقة وشسعسون مامد فقظله وقد جرع الزوسن سخ السير على :الطوى العامة :-والزنانات 
الرويسية لا تجرق على الحركة في الطريق المجاور لهذا القاند. ولذا هجم الروس عليه بقوات كبيرة. ونصره الله رأسر خمسة من ضباط 
الروس الكبار, فأرسل إليه الروس رسالة: نعطيك ما تطلب وتفلت لنا الخمسة. فرد عليهم بكلمة واحدة: لسنا تجارأً. 

ثم أرسلوا إليه رسالة ثانية: إن لم تطلقهم سنحرق المنطقة كلها ونقتل الشيوخ والاطفال, فرد عليهم: آيها الروس الكلاب: إنكم 

ترقبوا قينا ذمة ولا عهداًء ثم أرسل الروس رسالة ثالثة له موقعة بدمائهم وكتبوا بالدم: لتثارن للخمسة إن مسستهم بسوء. فقال 

نجم الدين: أتحداكم, وأمر بقتل الخمسة؛ فحزنت رويسيا عليهم حزناً شديداً. حتى أقامت لأحدهم تمثالاً تؤدى له التحية من قبل الجند 
الحمن 

إن الشعب الأففاتي قد خاض خلال هذه السنوات الثمانية حريأ ما شهدها:التاريخ الإسلامي عبر القرون الثلاثة الأخيرة, 
وأكثر ما يحزئني أن هذه المعارك الإسلامية التي سطرت بالدماء والأشلاء قد ضاعت, ولو وجدت من يتابعها ويؤرخ لها لكانت آسقاراً 
ضخمة من نور هداية للُجيال عير القرون القادسة 


والبشائر والكرامات التي أكتب عنها كثيرة جداً. وقد كتبتها عبر لقاءاتي مع هؤلاء المجاهدين الذين تعلقت بهم روحي, وأول ما 
لفت نظري إليها محاضرة سمعتها من أخ أففاني هو محمد ياسر -أحد مساعدي سياف- في الحج؛ فأثارت انتباهي؛ واحببت ان 
آتابع القصص بنفسي. وما كنت أقبل القصة:إلا ممن شهدها أو رآها. ولم يخرج عن هذا المنهاج إلا قصتان أ ثلاث. ولذا كتبتها 


رأي العلماء: 

وقزل من كتبت إليه عن هذا الوشدوع هو .قضييلة أستاذنا,وشيكتا الكبير الملامة عبد العزين بن ياز. لازى :راي فيهاء مشرح 
صدري عندما سمعت جوابه: بشرى خير تبشر بنصرهم إن شاء الله. 

وسالت كذلك أخانا الكبير الأستاذ الدكتور عمر الأشقر: ققال أهم شيء هو صلحة الرواية» فإن كان الرواة صادقين فيجب أن 
تعلنها بسواء وافتت عقول الناس أم لم توافق. 

ولتد اتخذ العلمانيون والشيوعيون والخاقدون هذه القصص مادة للسخرية بالجهاد, واللمز بالمجاهدين: والطعن بالكتاب -لانهم 
يكرهون الإسلإم- فيريدون مئنذاً للطعن والغمز والّسء وقد صدق الله فيهم (يا أبها اللبن آمئرا لا تعخذرا بطانة من دونكم لا 
يألرئكم خبالا ودرا ما عنتم قد بدت اليغضاء من أقراههم وما تخفي صدررهم أكبر قد بيّنا لكم الآيات إن كنتم تمقلون). 

آل عبران: 114) 

وإني أذكر الإخوة الذين يعلمون ويستحيون من ذكر هذه القصص, أذكرهم بحادثة الإسراء التي أعلنها رب العزة على العالم, 
ولم يكن في الارض من يؤمن بهذه القصة -سرئ أفراد يقلون عن مائة شخص في الأرض كلها-؛ واتخذما سدنة الكفر حذيثا دسماً 

وبعد... فهذا جهد بسيط اجتهدت أن أكتبه؛ أرجر الله أن يجعله في ميزان حسناتي يوم القيامة رأن يففر لنا أخطاعنا رخطايانا 

(ربتا لا تؤاخطنا إن تسبنا أو أخطأنا, ربنا رلا حمل عللينا إصرأ كما حملته على الذين من قبلنا؛ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا 
به وأعف عنا وأغفر لنا وارحمنا: أنث هولائاء قانصرئا على القوم الكافرين) . (البقر:<52) 


ردود الفصل تجاه الطبعة الأولى 

الحمد لله؛ فلقد أقبل الناس على قراءة الطبعة الأولى بشفف عجيب, إذ تلقيت مكالمات هاتفية من أوروبا وآمريكا ومن البلا 
انون في طباعة الكتاب؛ وجاعتني رسائل من أماكن شتى من العالم بطلبون الكتاب. ولا غرو في هذا إذ أن كتابأ يتكا 
عن أخطر قضية إسلامية في الأرض الآن؛ بل أخطر قضية تشغل ذهن الدالم كله لأنها حية يحسب لها المسلم والكافر كل حساب 
فالمسلم يراوده الأمل أن يكون هذا الجهاد بداية لقفزة أوبسعء وانطلانة لمجتمع إسلاميء ونواة لتجمع المسلمين على الجهاد؛ بالإضاة 
إلى تبديده اليس الذي ران على قلوب كثير من المسلمين بعد الهزائم التي مني بها المسلمون في القرئين الأخبرين. 

وآما الكافر فإنه عاد يراجع حسابه تجاه الإسلام وأهله. إذ ظن الغرب أنه قد سحق الإسلام ثهائياً وان تقوم له قائمة؛ فادخا 
الجهاد الاففاني الإسلام في حساب الدول الكبرى؛ وتيبح الغرب والشرق لا يستطيعون أن يكابرى ويفعضوا أعينهم عن مارد جبا, 
اسمه (الإسلام) باتوا يخاقون أن ينطلق مرة أخرى من القمقم؛ لقد عادوا يراجعون كتابات لورنس براون الإنجيازي. الذي كتب لهم 
لقد هددنا بالصهيونية قرجدناهم أصدقاء لناء وهددنا بالبلشفية فرجدناهم حلفاء لنا في الحربء وهددتا بالجنس الأصفر إلا أن متالاً 
دولاً دبمقراطية غيرنا تقاومهم؛ إن عدونا الوحيد هو الإسلام هذا الجدار الذي وقف في وجه الاستعمار الارروبي طيلة ثلاثة قرون. 


العربية يست 


وكتب ريتشارد ميتشل الامريكي كتابه (أثر التدين في الحركات السياسية في العالم الإسلامي). وكتب إدوارد موريتمر كتام 
قبل سنة (العقيدة والقوة). 


ولقد أشار يعض الإخرة الأحبة إلى أمور في الكتاب منها: 


أولاً:. مؤسس الحمركة الإسلامية الأفغانية: 

فلقد عاتبني بعض الأخوة الأحبة -وممن لهم مكانة خاصة في قلبي- قائلين: إن الكتاب أثار حساسية بعض الإخرة الذير 
يعتبرون أن مؤسس الحركة هو عبدالرحيم نيازي وليس البروفيسور غلام محمد نيازيء فحزنت في نفسي كثيراً لرقوف هؤلاء الخو 
الأحبة -وهم يعلمون أني أكن لهم المحبة في أعماقي- عند قضية تاريخية لا تقدم قليلاً ولا كثيراً في واقع الجهاد الافناني؛ إذ كل م 
أردت أن أبينه للناس أن الحركة الإسلامية هي باعثة الجهاد الإسلامي؛ وهي التي فجرته. وهي النواة التي كانت -بإذن اث- طليم 
هذا العمل الضخم المبارك؛ وبسواء كان عبد الرحيم نيازي أى غلام محمد ثيازي فالإثئنان عند رب العالمين. وكل أفضى إلى ما قدم 

(ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبة من خردل أتينا يها ركفى بنا حاسيين) 

(الأنيياء: /اغ 

ثم قلت: كيف أتجاهل روايات إخرة ثقات يتسمون بالله أن البروفسور غلام محمد نيازي كان بدير الحركة الإسلامية وعبد 
الرحيم نيازي في المدرسة الإعدادية. 

وقبل كل شيء. فآنا أحاسب عند رب العالمين عما اقنعت به. فلا يمكنني أن أكتب شيئأ إلا ما اطمانت إلبه نفسيء فإن كند 
مخطناً فآمل من الله أن يغفر لي بحسن قصدي؛ وإن كنت مصيباً فالحمد لله على توفيقه وإنعامه وتآييده وإلهام 

وعبد الرحيم نيازي أصفر من غلام تيازي؛ فعيد الرحيم كان طالبأ في كلية الشريعة, بينما كان كلام محمد نيازي عميدأ لها 
رالخلاف يدور حول البروفسور غلام محمد يازي أكيرهما سئأ مل بدا الحركة الإسلامية؟ فقسم من الأحبة قالوا: هى بدأها. وقسب 
آخر قالوا لم يبدأها. وفي القواعد الأصولية المتفق عليها (الإثيات مقدم على النفي). 

والخلاف في رجهة النظر لا يّثر على القلوب الصادقة التي تبتغي وجه الله. وخلاف الرأى لا بفسد للود قضية. وخلاصة الرأم 
أن عبد الرحيم نيازي وأمثاله من الطلاب كانوا في المواجهة لأنهم يتمعسون. والمسؤلون والموظفون كانوا من وراء الستار؛ وهذا شاز 
الحركات كلها 

حدثني المهندس أحمد شاه -رئيس اللجنة المالية في الاتحاد- وهو رجل ثقة بات 


لجميع قال: كنت يجائب عبد الرحيم نيازم 
في اللحقات الأخيرة من حياته- في مستشقى في تيردلبي ؛ فكان عبد الرحيم نيازي أكثر ما يدعو للبروفسور غلام محمد نيازي؛ 3 
قال لي! يا أخ أحمد: وصيتي لشباب الحركة الإسلامية أن يعاملوا عَلامٍ محمد نيازي -كوالر-. لأنه لو لم بكن هذا الرجل لما كانهة 


.5ك 


هناك حركة إسلامية أبداً في أفغانستان, 

والقضية الثانية التي ذكرني بها الإخوة: أن الكتاب يعلي حسورة أن الشعب الأفغائي شعب مثالي لا نظير له في عالم الواقع» 
فتلت: أما أنه لا نظير له في الأرض كلها فهذه حقيقة -لن آنصف وعابش هذا الشعب عن كثب-؛ وأما المثالية فليس لبشر أى لشعب 
أن يدرك الكمالء فهذ! الشعب فيه الصالح رفيه من دون ذلك؛ وفيه نقائص البشر وشمعفهم. فعنهم المبتدغ» ومنهم الكاذب والجاسوس 
والسارق والمدخن والمتعاطي بالحشيش والتسوار (سعوط الدخان)/ وتراقي وحفيظ الله أمين والشيوعيون, ولكن الغالبية العظمى للشعب 
أنه شعب صادق عزيز شجا غ أبي؛ سألت عدة قادة للجبهات منهم الحاج محمد عمر (بنمان) عنده ثمانية آلاف مجاهد؛ ومحدد جل 
خاصر عنده 122٠0(‏ مجاهد (جكردرا). ومحمد خالد فاروقي عنده (خمسة عشر ألفأ)؛ رمولوي حليم عنده (أحد عشر ألف مجاهد). 
فالكل يشهد آنه ليس عنده تارك صبلاة واحدء وأكثر من تسعين بالمائة منهم يشهدون الجماعة» وقسم منهم يقوم الليل؛ وقسم هنهم 
يصوم تطوعاً ومعظم من يستطيع قراءة القرآن يقرأ القرآن يومياًء ويعض الجبهات لا يفتح المذياع مطلقاً على أغنية, فأي شعب في 
الأرض فيه من الخير ما في الشعب الأفغاني, 

والنقطة الغالغة: أن قضايا الكرامات تؤدي إلى التراكل؛ فهذا تول مردود بالكتاب والسنة رآقوال الصحابة رضوان الله عليهم 
أجمعين. 

أا “كناب فيقول الله عز وجل: 

اإذ تستغيشون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردنين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلريكم وما 
انحر ]نا من عند الله إن الله مرير عكيم! (الدريةت م 

فرب العزة يبين لنا أن إنزال الملائكة كان لغرضدين رئيسيين: 

ذ- بشرى للمؤمهنين وغرس الأمل في أعماقهم بالنصر 

ب- إنزال السكينة والطمانينة على قلوب المؤمنين وتثبيت أقداعهم: أها النعاس فهى لإلقاء الراحة على نفوسهم ويث الأمن في 
قلويهم وبثبيت أقدامهم. ١‏ 

(إذ يغشيكم النعاس أمنة منه ويئزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلويكم 
ريغبث به الأقدام) (الاتفال:١1).‏ 


كم من المجاهدين الأقغان حدثني أنه نام تحت قصف المدفعية وقذائف الطائرات؛ فقام بعزم جديد رهمة عالية. وتبدد الحزن عن 
قلبه رالخوف عن نفسه!؛, 

فالكرامات يريط الله بها على القلوب. وتأمل في (وليريط على قلويكم) كن القلوب كانت كالحمل الثقيل فوق الجمل أو الحيوان 
بدون ربط ولا شدء ثم جاءت الكرامات فربطتها وثبتتها ومنعت ارتجافها وزعزتها. 

أما في السنة: فقال مله لأبي بكر حوهما في العريش- يوم بدر وقد رأى جبريل: (أبشر يا آبا بكر, هذا جبريل على ثنايا 
التقم)!" , 

أما حن 'لتوال الصحاية فقد قال ابن مسعوه رخبى الله عنة: عنا ثعب الآيات برغة 

(تلك آيات الله تتلرها عليك بالحق فيأي حديث بعد الله وآياته يزمشون). (الجاثية.ة) 

ومن أقوال الفقهاء قول الشاطبي في الموافقات!") تفيد الكرامات والخوارق لاصحابها يقيناً وعلمأ بالله تعالى وقوة فيما هم عليه. 

هذه هي الادلة, وهى شأن السلف من أثمتناء أن لهذه الكرامات أثرأ كبيراً في حياتهم: ولقد أراد رب العزة أن ينبههم إليها, 
فائزلها قرأنأ يتلى آناء الليل وأطراف النهارء فهل الحديث عن الكرامات التي من الله بها على عباده وسطرت في كتابه الخالد كانت 
تزدي إلى تراكلهم وقصورهم. أم كانت دافعأ قويأ لهم على مواصلة الطريق على جادة هذا الدين؟؟؛ إني لاعلم أن كثيرأ من الأفغانيين 
عندما يستشهد أبناؤهم لا تهدأ نفوسهم ولا ترتاح تلويهم إلا بعد أن يروا كرامة عن أبنائهم. أو يسمعوا عنه معن بعيش معه في 


١‏ زاه المعاد (365-5] ؟- لاحم 


الميدان. 
وإني لأعلم كذلك أن هذه الكرامات (وهي قد بلغت مبلغ التواتر المعنوي برراياتي) تقدل فعلاً عجيبأ في إثارة حماس المجاهد 
رتعطيهم دفعاً توياً على الطريق؛ إذ أنهم يحسون أن الله معهم, وأن بد الله هي التي تدير المعركة. 
ولقد حدثني بعض المجاهدين أتنا عندما نرى الطبور مع الطائرات نستشعر بمعية الله معتا. 
وحدثني أحدهم قال؛ إن الأطفال يعرفون أن الطائرات ستقصف أم «ا, فإذا مرت بدون مصاحبة الطيور يشعرون أن الطاد 
لن تضربء فإذ! جاءت الطيور بصحبتها يشعرون أن الطائرات جاءت تقصف. وإنما الطبرر ترافقها للدفاع عن المجاهدين وعذ 
يختبر؛ الأطفال. 
رقضية أخرى لا بد من العنببه إليها: وهو أن الكراهات لا تنزل على القاعدين, إنما تتنزل الكرامة في أحرج أوقات الضيق 
أن تأخذ النفس (هبتهاء وتعد عدتهاء وتستنفذ. كل إمكانياتها. وتبذل كل طاقاتها. هنا تتدخل إرادة الله لإنفان رعده وإتمام قدره. 
(ثم ننجي رسلنا والذين آمئرا كذلك حقا علينا نتجي المزمنين ) (يرنس:5:١)‏ 
(فلما تراءى الجمعان قال أصحاب مرسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين, قأرحينا إلى مرسى أن اضرب بعم 
البحر فاتفلق فكان كل فرق كالطرد العظيم) . (الشعراء-77) 


الجهاد قائم على الجهد البشري: 

إن حياة الجهاد قائمة على الجهد البشري؛ هن عرق ودم وتعب وسهر وعذاب وآلام؛ إنها قائمة على أعصاب البشر التي تحا 
لتنير خبط الجهاد؛ وعلى أحزان ومخاوق؛ إضافة إلى دماء الأبرياء رأرواح الشهداء وتناثر الأشلاء. كل هذه هي وقود المعركة و 

' شجرتها وحياة عروقها. 

(أم حسبتم أن تدخلرا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين) (العمران:15١)‏ 

ولس الجناد قاهاً على الكراهات. ولكن الكرامة تأتي في وقت الشدة والضيق» فهذا المجاهد قد أمضى خمس سنوات أو 1 
أو أقل وهر يصطلي بنار المفركة؛ وأحيانا تمر عليهم الأشهر المتتالية وهم يقصفون كل يرم, وأحياناً يقصفون في اليوم ثلاث مر 
وبقذائف 511139 ,8/112) تقذق في الضغطة الواحدة أحياناً اثنين وخمسين صاررخاً, وأحيانأ بقذائف طائرات يصل وز 
تصق اطق 

حدثنيْ الرائد عبد الحميد: لقد قست حقرة فتحتها قذيفة فكان عمقها ثمانية أمتار ومحيطها (14) مترأ. 

هذا المجاهد الذى يعيش هذه الفياة قد يرن كلذل هده الم (الطويلة عي [نلصتة القاسية الزيوة كرجا من الل ذات مزة: < 
انقطعت الأسباب البشرية والوسائل الدنيوية, وأنا كنت أجمع هذه الروايات من أقواه اللجاهدين أنقسهم. ولا أقبل رواية إلا ه 
حصلت معه أو رأها بعينه, وكنت أتتبع هذه الروايات -وقد بلغت عندي حد التراتر-. وكثيراً ما كنت أستحلف المجاهد على القه 


فقصص الشهداء وعجائبهم؛ واشتراك الملائكة أو قوى غير منظورة, وعدم حرق الثياب -أجياناً- من الرضاص. وعدم إنتاج المف 
المترقع من القذائف (هذه متواترة تواتراً معنوياً) 

يقؤل الراك (عبد الحميد): لى أنتجت هذه التذائف التي تلقى على المجاهدين في أففانستان مفنولها لما آمكن للنجاهدين 
يوامطوا جهادهم أسبوعا واحداً. 

ويقول مولوي (رحيم): ما رأيت الطائرات إلا رأيت تحتها الطيور. فاقول للمجاهدين أبشروا جاء نصر الله 

والتضية الرابعة: إن نشر هذه القصص يزدي إلى انتشار البدع والخرافات. فاقول: لا شك أن بعض المخرفين يتاجر 
ريجغله قاعدة اتفكيرة ومحوراً لآرائه. ولكن الصحابة رضوإن الله عليبم وقد ظلوا حتى نهاية حياتهم وهم يتكلمون عن ملائكة بدرء 
يكن في عقيدتهم خرافة ولا انحراف؛ ونقل المزرخين المسلمين بل المحدثين منهم أمثال ابن كثير في البداية والنهاية وابن الأثير وغير 
للكرافات: رما من كتاب في الحديث الشريف إلا وأقرد فيه كتاب لقضائل الصحابة وكراماتهم ومزاياهم. قبل أثر هذا في عق 


ا 


الأجيال؟ وهل نشر البدع بين الأمة الإسلامية؟ فنحن متبعون ليؤلاء السلف ولسنا مبتدعين في هذا الميدان. 

القضية الخامسة: قال بعضهم إن نشر هذه القصص يثير سخرية أعداء الإسلام: فأقول: إن أعداء الإسلام لا يزمنون بالله 
ابتداء, ولا بدينه كشريعة للحياة ومنهجاأ للتعامل. فهل نريد أن نقنعهم عن طريق إخفاء هذه القصص؟ إن عالم الغيب كله ليس له 
حساب في تفكير الكثار من الغربيين والشرقيين, والمسلم عقيدته معظمها قائمة على الإيمان بعالم القيب (فالإيمان بالله. وملانكته, 
وبالوحي؛ وباليعث وبالحشرء وبالنشرء وعذاب القبر. والجنة والنار, والجن...) هذه كلها لا وزن لبا في أذهان هؤلاء الناس؛ فهل نتخلى 
عن هذا كله؛ أم نفلسفه فلسفة مادية منطقية من أجل إرضائهم عنا؟!, ١‏ 

القضبة السادسة: قال بعضهم: نحن لا نريد آن نخدع بالثورة الافغانية كما خدعنا بالثورة الإيرانية, قأقول: إن الثورة الأفغاتية 
جهاد إسلافي يقوم به شعب مسلم صادق. ويقود الجهاد أناس عقيدتهم واضحة لا يكرهرن الصحابة رلا ينكرون الأحاديث. رهذا 
الجهاد يقوده أناس نحسيهم صادقين» خاصة أمير المجاهدين (عبد رب الرسول سياف) وفرض علينا أن نساعدهم وأن نقف بجاتبهم» 


غإن غيروا أو بدلوا فإنا لا نخسر. وقد قمنا بأداء الفريضة وتقديم الواجب عليذاء والقلرب بيد رب العالمين يقلبها كيف يششاء. 


مخاوف الطريق» 

إن الجهاد الأقغاني رغم ما حققه في عالم الواقع من غرانب وآعاجيب تفوق الخيال؛ إلا أن طريقه محفوفة بالمخاطر. وأهم ما 
يبدده الآن رغم هذه الانتصارات الساحقة قضايا منها: 

١‏ ابتكائب العالمي لحل القضية سلمياً: 

إذ أن الغرب لا يرضى أبداً أن تقوم دولة إسلامية إثر هذا الجهاد المشرف. وإن بقاء روسيا قرناً من الزمان أهون عند آمريكا 
والغرب من قيام دولة إسلامية لمدة ستة, ولذا فقد اتفقت أمريكا مع روسيا على الانسحابء ولكن العائق هو؛ من البديل؟ إن البديل 
الذي اتفقت عليه الدول الكبرى هى الملك محمد ظاهر شاه ولكن هنالك عوائق كثيرة الآن أهام رجوع الملك؛ وعلى رأسها معارضة 
سياف. وحكمتيار ومجلس الشورى للاتحاد ٠١(‏ عضراةً) لهذا معارضة شديدة لا تقبل المجادلة ولا النقاش. وهما يقودان قوة لا 
يستهان بها. ولذا قإن أعداء الله يمكن أن ينكررا بأية وسيلة يستطيعونها الآنء رإن كان الأمر الآن خارجاً عن أيديهم, إذ أن 
أففانستان حتى الآن في يد الجاهدين» و )/6٠(‏ من أرضها يسيطرون علبها ولكن أعداء الله يتربصون بالصادقين ريب المنون؛ ربثما 
يمكنهم نربية قائد جديد على أعينهم, أو يعيدوا الملك الذي يعيش على حافة قبره. ١‏ 

ومنالك: حلول مطروحة من روسيا أن تأتي قوات للفصل بين روسيا والمجاهدين: وتقترح روسيا دولة تدور في فلكها. لتقدم قرات 
الفصل. وسوريا على رأس الدول المرشحة لتقوم يهذة المهمة. ٍ 

ولقد استفتت لجنة موثوقة من (مجلس الشورى للإتحاد الإسلامي لمجاهدي أفغانستان) حول قضايا منها: رجوع الملك. ورأيت 
ورقات الاستفتاء فلم أجد واحذاً موافقاً على رجوع الملك. 

وأما الملك فإنه لا زال يحلم بالعودة إلى أنفانئستان. ولا زال وزراذه القابعون في ألانيا يتحركون بنتشاط عجيب. لهم زف 
الحياة تدب في العظام الرميمة؛ ولا زال صهره (همايون) يتحرك بين أورويا وباكستان وهى يضع دستورأ للدولة القادمة التي رآها في 
عثامه. 

ولكن الذي يعطي الأمر جديته آن الاتحاد الثلاثي (جبلاني» مجدديء محمد نبي) قد بايدوا الملك. وظهرت صورتهم على التلفاز 
الباكستاني 3 5 
لقد عاتب بعض الطيبين محمد تبي على صلته بالملك وبيعته له. فقال محمد نبي: لقد رأينا أن الدول الغربيه وعلى رأسهم أمريكا 
مجمعة على الملك. فقلنا نبادر نحن بأتقسها إلى هذاء فقعنا بمبايعته؛ ثم ذعبنا إلى الخارجية الفرتسية فقرحت كثيرأً؛ ثم إلى الخارجية 
البريطانية فشرحنا صدورهم. ثم إلى الخارجية الأمريكية فسروا سرورأ عظيماً!!. 

وفنالك محاولات لتخطي قادة الجهاذ الصادقين لاستفتاء مشيذة القبائل. والناس الذين في المخيمات؛ محاولين إبراز رغبات 
هؤلاء الذين يشترون (بثمن العنز) حتى تبدو أهواؤهم وشهواتهم أتها التعبير الصادق الحدقيقي للشعب الأففاني الطبب 


وهناك الأمواء والشهوات التي تتطاحن في بيشاور على الزعامة هؤلاء الذين أسميهم (تجار الدماء)؛ وصدق رسول الل 
فيهم إن يقرل في الحديث الذي يرويه مسلم عن سعد رخسى الله عنه: سألت ربي ثلاثآ؛ فأعطاني اثنتين. رمنعني واحدة؛ سألت رم 
لا يهلك أمعي بالسنة فأعطائيهاء رسألعه أن لا بهلك أمعي بالفرق فأعطانيهاء وسألعه أن لا بجعل بأسهم بيئهم فمتمنيها )!10 

لقد بايع بعض هؤلاء في داخل الكمبة المشرفة على الحناظ على الاتحاد. وظلوا في داخل الكعية حوالي ساعة في ه 
روحاني شفافي مشرق. وارتفع البكاء. وعلا النشيج وبدأ الحراس وحملة المفاتيح يبكون, ثم انتقل البكاء إلى الطائفين حول ١‏ 
العتيق, ولعل التاس لم يشهدوا في حياتهم مثل هذا المنظر وغاب الناس ونسوا أتفسهم؛ وسقظ محمد مير لفرط البكاء. 

ثم شهدت بيعة سياف في مجلس الشورى بعد انتخاب مشرف نال فيه اثنين وأربعين صرتاً من سبعة وخمسين صوتاً أء 
مجلس الشورى الحاضرينء وكان أول المسرعين إلى البيعة رجل ممن بايع في داخل الكعبة. ثم ماذا؟ لم يف الرجل ببيعت شد 
وهر الآن مسلط لسائه وبسيقه على الاتساد وغلى رئيس ويتسل بالجرائه وللجلات والإقاغات الثي تخاصب الإسلام العناء على بن 
الاشهاد. ويصرح كل يوم تصريحاً جديداً باتهام جديد لرئيس الاتحاد من سرقة الاموال واستغلال الاتحاد وقتل الجهاد.. وي 
شقيق مساعده واسمه (عبد الجق) إلى لثدن ليبث من إذاعة الكفر كل ليلة من (8810) اتهامات ضد الاتجاد ورئيس الإتحاد. 


: 
ومن الأخطار التي تهدد الجهاه: 

السياسة الجديدة التي تتبعها روسيا -خاصة بعد مجيء (شيرنينكو)- وهي المذابح الجماعية والإبادة الكاملة للقرى 
تدخلها الديايات الروسية بأعداد خمخمة, قد تصل الألف دباية وناقلة ومصفحة. 

ولقد هجنت روسيا قي هذا الشتاء بقوات هائلة على المناطق التالية: كوهي ستان, سمنغان. بلخ. قندهار. غزني» جكر 
أستالف. اشكمش, فلول. خان آباد؛ كرهي بستء ميدان؛ أورغون, أوزبين؛ تكاب. نجراب. هرات. بادغيس 

ولكنها ارتدت -في كثير من اللمعارك- على أدبارها خاسرة, ومنيت بخسائر فادحة؛ ومع ذلك فقد دخلت بعض القرى فاة 
المجازر الجماعة؛ ولقد أدخلت روسيا الآن قوات جديدة. وعلى أغلب الظن يصبع عددهم في أففانستان (-.5-:50) ألفأً. 


الأمال العربطة؛ 

ومقابل هذه المخاوف هذالك العوامل الكثيرة التي تبعث الامل في أعماق النقرس؛ وعلى رأسها: 

-١‏ طبيعة الشعب الأففاتي الفريدة. ومراسه الصعب. وعزته وحبه للجهاد. يقول لي (عمر حئيف]: نحن شعب جهادنا شم 
النا كالماء بالنسبة للسمك, 

ويحدثني الدكتور (عبد القدير): لقد شهدت محاورة حادة وشجاراً عنيفأ بين مجاهد ربين الطبيب الذي قطع رجل ذلك المم 
بسب تجمدها بالظج. إن المجاهد يقول للطبيب: أرجعها كما كانت, لأنك حرمتني بعد اليوم أن أجاهد في أففانستان. ثم ينقل لي 
طبيب آخر قصة مثيلة وفي نفس 'اليرم. 

ولا أنسى ذلك الشيخ الذي طمن في السن وهو يقول (إن السكن في بيشاور إثم). 

"- الانتصارات الواقدية وأرقام الفتوح الربانية على الشعب الصابر التي ترتقع يومأ بعد يرم. ويقول المراقبون: 
الانتصارات وأشد المعارك سراوة قد سجلت رقأ قياسياً سنة (1145م) وزادت (15184م) كثيراً. 

”- وهناك التئييدات الإلهية والبراهين الربانية التي رويت منها الكثير مما سمدته من أفواه الثقات. حدثني الشيخ جلال |١‏ 
حناني (منذ سبعة أشهر تقريباً.ء من شوال سنة (7١14ه)‏ إلى جمادى الأولى سنة (4٠1١غ)‏ والطائرات تقصفنا كل يوم مرتين 


خمس مرات. ووالله ما استشهد من جبهتي ولا جبهة مولوي أرسلان واحد من المجاهدين: وذلك لاننا ندعو المه قائلين: (اللهم إنا ند 
إليك قرتنا وقلة حيلتنا تجاه الطائرات) فيحمينا الله. 

يقول مولوي [حليم) قائد ميدان: ها هجمت الطاترات علينا مرة إلا ورأيت الطبور تحتها. فاقول للمجاهدين جاء نصر الله , 
نوقف ذات مرة مضاد الطائرات (21241) فدعوت الله فساق الل علينا الغمام تغطينا من الطائرات. ويقول: لقد هجمت علينا ستمائة د 
ونائلة. وكنا مجموعة من المجاهدين ليس معنا سوى )١4(‏ بندقية مع العصي والسيوف وهزمهم الله. 


)*080( زرا سسلم وأحمد. صنحيح الجامع الصفير للإلباتي‎ ٠ 
- لاما‎ 


:- رهناك الهلع الررسي الذي يعيشه الجنود. إن الهول المذهل المزلزل يقطع نياط قلويهم. وإن الخوف المروع, والفزع الرهيب 
يمزق كيانهم: يحدثني شاب عربي اسمه أب عبيدة فيقول: لقد كنا نأتبهم في خنادتهمء فنجدهم يبكون مرتجفين ربجانبهم سلاحهم 
مليء بالرصاص فتقودهم إلى الأسر. 5 

كم من الأعداد فروا عندما سمعرا كلمة (الله أكبر)؛ يحدثني (محمد دارود غيرت) قائد في وردك قائلاً: أحاطت بنا الدبابات من 
كل جاتب. وغطت سماعنا الطائرات. وكنا مجدوعة كبيرة. وأعداد العدى أكثر من عشرة آلاف مع مثات الدبايات, ففر معظمنا وبقيت 
بين عشرين مجاهداً صممنا على الموت؛ فاستشهد منا أحد عشر ويقينا تسعة مثخنين بجراحنا بعد جوع يومين في رمضدان, وتقدمت 
إلينا الدبابات لتمسكنا آحياء. فصرخنا بصوت واحد: الله أكبر, فكأن مدينة بكاملها تكبر, وهزعت الديابات من صيحة ( الله اكبر)!!. 

- وكذلك الطبيعة التي حباها الل لأفغانستان التي تساعد على الجهاد. من وعورة مسالكهاء وصعوية تسلقهاء رمشقة 
ارتيادهاً. 1 

- ومن العوامل التي هيأها الله للجهاد الحدود المفتوحة حول أففانستان, إذ حولها من جهة باكستان مناطق القبائل الحرة 
التي لا تخضع لدولة. وطول الحدود يعتد إلى (707” كم)ء ومع إيران ما بزيد على (ألف كم). 

/ا- إن قبضة المجاهدين محكمة على كثير من المناطق التي تقع تحت أيديهم, فهم ينشئون المدارس والمحاكم الشرعية التي 
تفصل في الدماء والأموال والأنفس. ففي منطقة هيدان ثمانية آلاف طالب في المدارس التي يشرف عليها المجاهدون. وكذلك في كل 
منطقة تجد المدارس والمحاكم. بل إن ررسيا تعترف في الدالخل بالمجاهد 


٠‏ لقد حدثني أربعة من علماء قندهار (سراج الدين؛ ومحمه 
غرين: وغيد. العلىب:وعبيد. :© ) قالوا: إن روسنيا. فيسل :ستاك الأغذية :مع مسائقي السياراك العامة افيلقاه المجامدون فيالخذون 
الشحنة: ويعطيه القائد يملأ ياخذها: فيض الروس لدفع آجرة السيارة للسائق بعد التاكد من رؤية الإيصال. 

هذه بعض الجوائب السلبية والإيجابية في الجهاد الأفناني. والأقدار بيد الله يجربها بمشئته لا راد لأمره ولا معقب لحكمه, 
بيده ملكوت كل شيء وإليه يرجع الأمر كله, 

(ولله غيب السموات رالأرض. وإليه يرجع الأمر كله فاعيده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون) (هود:؟) 

فهل تتحق آمال المسلمين في انتصار الجباد الأفغاني وإقامة المجتمع المسلم, إنه غيب مستور في يد العزيز الغفور, 

لقد بقيت موسكو تحت سيطرة التتار المسلمين من (445-148ه): والروس كما وصفهم المسعودي وابن بطوطة (أمة همجية, 
شقر الشعور زرق العيون, قباح الوجوه. أهل غدر). ثم احتل الروس مناطق تركستان بالتتابع ابنداءاً من (إيفان الرابع الرهيب) سنة 
(:17ه) (07د1م) وسقطت تركستان كلها (؛ مليون'كم مربع)؛ ثم سقطت سيبريا الغربية على يد إفان وبمساعدة آلياباء واستمرت 
مغاملة المسلمين بالإبادة والقهر وهدم المساجد منذ عهد إيفان الرابعء وفي أسرة (رومانوف) الثر حكمت من سنة (1519-1295م): 
ثم ازدادت الرحشية بعد الثورة الحمراء حتى يومنا هذا. وما يجري فى أتغانستان الآق صورة عن هذا الماهبى الوحشى الرفيب» 
وصادرت حكومة"القياصرة خلال القرتية السابقين لغزرة الشيوعية أكثر من مائة عليوق قدا !!!, م 

فهل يدور الزمان دورته. ويستدير مرة أخرى كهيئته يوم أن كانت موسكو تدفع الجزيرة لسلمينء إنهم يرونه بعيداً وها ذلك على 
الله بعزيز. 

إن الشيوعيين قد قسموا تركستان الغربية إلى خمس جمهوريات 

-١‏ قازاقستان: 

7- تركمانستان. 


ثلاث 'نتها علاضقة لأففاستان بالحدرد (طالجكستاق: اوزيكهجان»:تركمانستان) واثتثان قريبتان جدا. 
ولذا فالروس يخشون أن تدب روح الجهاد قي نفوس أبناء ذراري المسلمين في هذه المناطق؛ وقد سمعت أن بعض أبناء هذه 
المناطق في بداية الغزى الروسي لاففانستان قد بدلوا المصاحف بأسلحتهم للأقغانيين. 


-١‏ أنشر المسامن في الإتحاد السوقياتي للدكتور محند على البار )١1-١0(‏ تقلا كثات تسيل" كسمي ف الاثجاد الس قاف .06 تحاف ا ويم« ل ف 


ملاحظات حول الكرامات والمعجزات: 

-١‏ الكرامة والمعجزة كل خارق للعادة. 

٠‏ 7- قد يحصل خرق العادة على يد النبي مله . وعلى بد الأولياء الصالحين. وقد يحصل على يد الكافر والفاجر 

فإذا حصل على يد النبي والولي فهى معجزة وكرامة. وإن حصل على يد الفاجر والكافر فهر من عدل الشيطان وأحراك 

يقول ابن تيمية: إني لأعرف من يكلمه النبات ويحدثه الطير -وهو من الفجار-. وهنا يكون الشيطان قد دخل فيها وتكلم ليل 
على الناس ديتهدط'). 

؟- كل ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي, قال النووي في شرحة لحديث جريج الراهب: إثبات كرام 
الأولياء خلاف للمعتزلة؛ ومتها: أن كرامات الأولياء تقع باختيارهم وطلبهم. وهذا هو الصحيح عند أمحابنا المتكلمين علماء العقيا 
ومنهم من قال: إن كرامات الأولياء لا تقع باختيارهم وطلبهم. وفيه أن الكرامات قد تفع بخوارق العادات على جميع أنواعها. وما 
بعضهم وادعي أنها تختص بمثل إجابة دعاء ونحوه. وهذا غلط من قائله وإنكار للحس, بل الصواب: جريانها بقلب الاعيان وإحفت 
الشيء من العدم ونحوو"). 

5- إن الكرامة لا تدل أن مماحبها خير من الآخرين. بل قد تنقص الكرامة منزلة صاحبها عند الله بسبب الشهرة, وقد يد 
في النفس شيء من الإعجاب, ولذا كان كثير من الصالحين يستغقر عند ظهور الكرامة على يديه كما يستغفر من الذنب!”) 1 

ه- إن الكرامة يجعلها الله مخرجاً لأوليائه من شدتهم!!) أو برهاتاً على صدق دين الله أماع أعدانه. 

7- أن أولياء الله هم (الذين آمنرا وكائوا يتقون) سواء ظبر على أيديهم الكشف والأحوال والكرامات أم لم تظهر. 

- إن للدين علماً وعملاً هر الميران الذي يفرق أرلياء الرحمن من أرلياء الشيطان. فمن اتبع الكتاب والسنة فالخارق على يد 
كرامة. ومن عصى الله ورسوله فخوارة» شيطانية. 

قال أبو يزيد البسطامي!"): لو رأيتّم الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا تغنروا به. حنى تنظروا كيف وقوفه عند الاوا 
والنواهي : 1 1 

قال يونس بن عبد الاعلى7): قلت للشافعي: أتدري ما يقول صاحبنا الليث بن سعد؟ لو رآيت صاحب هوى بمشي على الماءذ 
تغتر به. فقال الشافعي: لقد قضتر الليك: لى رأيت صاحب فوى يطير قي الهواء فلا تفتر با ١‏ 

قال الجنيدا"!: علمنا هذا مقيد بالكناب والسنة؛ قمن لم يقرأ القرآن ولم يكتب الحديث لم يصح له أن يتكلم في علمنا هذا . 

لقد كثرت الكرامات.ني العصور المتأخرة عنها في عهد الصحابة؛ وذلك لأن الكرامات لتثبيت الناس في إيعائهم روصلهم بريه 
ولكن ما للعتأخرين كرامة إلا وللمتقدمين خير منها. 

سثل الإمام أحمة: .ا بال الصحانة لم يتفل عنهم من الكزامات ما تقل عما بعدهمة لقال لقوة إيماته م40 

وشرارق العايات إتما كون لان تعمد 4 المتبعين له بائلقا وظاهوة:تسجة و حاجة: فسا لعي لإقامة بين الك والساجة ها 
بد منه من النصر والرزق الذي به يقوم دين الله. ع 

ولذا لما كان الصحابة رضوان الله عليهم مستغنين في علمهم بدينهم وعملهم به عن الآيات يما رأوه من حال الرسول مَل ونال 
من العلم. صار كل من كان عنهم أبعد -مع صحة طريقته- يحتاج إلى ما عندهم في علم دينه وعمله. فيظهر مع الافراد في أوقا 
الفترات (بعد الناس عن دينهم) ما لا يظهر لهم ولا لغيرهم من حال ظهور النبوة والدعوة!". 

ولذا فإذا قلتا إن الكرامات التي تنزلت على الاففانيين في جهادهم أكثر من الآبات والكرامات التي تنزلت على الصحا 
والتابعين. فإن هذا متفق تماماً مع ها يقوله سلفنا. الصالح رضوان الله عليهم. 

4- تظهر الكرامات على أيدي العبّاد أكثر من العلماء. وقد سبتل التزوى عن ذلك فقال: لعزة الإخلاص في العلم دون العبادة!١'‏ 


)١١م-13( ؟-. مجموخ الفتاوى [11-.-7) 1- النيري/ ملم‎  )1/8-13( مجموع القتارى (19-..؟0. ؟- شرح الشرري .على مسلم‎ -١ 
ا- مجموع الفتارى (413/11-/179). لا مجموع الفتارى (11ومه)‎ 
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جاسم 


-؟-لا مرق بين الكراعة والعدؤة سوى 'اتتران المعجؤة بدعوئ قد 
صدق المتبوع. 

-١١‏ يستحيل أن يظهر الخارق مع دعوى الل 0 أيضاً آمر خارق للعادة. 
وإنما الفرق بين الكرامة والسحر باتباع الولي الرسول. مه ومخالفة الساحر له. فالكرامة التي لا يتطرق إليه تلبيس رلا شك هي : 
الاستقامة, 


٠‏ وكل كرامة لولي معجزة لنبيه لدلالة صدق التابع على 


كرامات الأولياء معجز : للخمى نه 
أولياء الل المتقون هم المقتدون بمحمد ع ؛ فيقعلون ما أمر به, وينتهون عما عنه جرء ويقتدون به فيما بين لهم أن يتبعوه فيهء. 
فيؤيدهم بملائكته وروح منه. ويقذف الله في قلوبهم من أثراره. ولهم الكرامات التي يكرم الله يها أولياءه المتقينه وخيار أولياء الله 
كرامانهم لحجة في الدين؛ أو لحاجة بالمسلمين. كما كانت معجزات نبيهم مله كذلك(", 
وكرامات أولياء الله إنما حصلت ببركة اتباع رسوله علله ٠‏ فهي في الحقيقة تدخل في معجزات الرسول لله . مثل انشقاق 
القمرل"! وتسبيح الحصى في كفا" وحنين الجذع إليه!'). وإخباره ليلة المعراج بصفة بيت المقدس"2. وإخباره بما كان وما يكون!"2, 
وإتيانه بالكتاب العزيز. وتكثير الطعام والشراب مرات كثيرة: كما أشبع في الخندق العسكر من قدر طعام رهى لم ينقص. في حديث 
أم سليم المشهور("!. وروى العسكر في غزوة خيبر”) من مؤادة ماء ولم تنقص؛ ملا أوعية العسكر. عام تبوك من طعام قليل ولم ينقص, 
وهم نحو ثلاثين آلفاً. ونبع الماء عن بين أصابعه مرات متعدده حتى كفى الناس الذين كانوا معه كما كانوا في غزوة الحديبية بنحر ألف 
"وأربعماثة أو خمسمانةل') ورده لعين أبى قتادة حين سالت على خده فرجعت أحسن عينيه!'', ولما أرسل محمد بن مسلمة لقتل كعب بن 
الأشرف فوقع وانكسرت رجله نمسحها فبرأت(١١)‏ , وأطعم من مائة وثلاثين رجلاً كلا منهم حر قطعة. رجعل منها قطعتين شراء فأكلوا 
منها جميعهم ثم فضل فضلةل"') وتى دين عبد الله أبي جاير لليهودي وهو ثلاثرن وسقا(”' , وكرامات الصحابة والتابعين وبعدهم 
سائر الصالحين كثيرة جدأ مثل ما كان أسيد بن حضير يقرأ سورة الكهف فنزل من السماء مثل الظلة فيها أمثال السرج. وهي 
ملائكة نزلت لقراءت!!") وكانت الملائكة تسلم على عمران بن حصين. وكان سلمان وأبى الدرداء يأكلان في صحفة؛ فسبحت الصحفة, 
أو سيح ما فيها. 3 
وقصة الصديق في الصحيحين لما ذهب يثلاثة أضياف معه إلى ببته رجمل لا يأكل لقمة إلا ربا آسفلها أكثر مما هي قبل ذلك, 
فنظر إليها أبو بكر وامرأته. فإذا هي أكثر مما كانت. فرفعها إلى رسول الله له وجاء إليه أقوام كثيرون فأكلوا منها وشيعوا. 
وخبيب بن عدي كان أسيرأ عنه المشركين بمكة (شرفها الله تعالى) وكان يؤتى بعنب ياكله وليس بمكة عنبةا*". 
وعامر بن فهيرة قتل شهيداً» فالتعسوا جسده فلم يقدروا عليه. وكان لما كان قتل رفع. فرآه عامر بن الطفيل رقد رفع. 
وخرجت أم أيمن مهاجرة وليس معها زاد ولا ماء فكادت تموت من العطش. فلما كان وقت الفطر وكانت صصاشة سمعت حساأ 
على رأسهاء فرفعته قإذا دلي معلن؛ فشربت منه حقى رويت. وما عطشت بقية عمرها. 
وسفينة مولى رسول الله مله آخبر الأسد بأته رسول (رفي رواية مولى) رسول الله مله . فمشى الأسد حتى أوصله مقصدء 200 


-١‏ كتاب أصول العقيدة الإسلامية التي قررها الإمام أبو جعفر أحمد بن سلامة الإزدى الطعاوي *- رواه البخاري ومسلم عن أنس ين مالك 


*- روا البزار رالطبراني عن أبي ذر. 4 رراء مسلم عن جابر -افي الصديحيث 
6- في الصحبحين عن جابر قال قال رسول الله ته (لما كذبئي قريش قتسك في الحجر ذجلى الله لى بيت القدس ذسلفت أخبرهم عن آباته رأنظر إليا 
-١‏ آخرج دسطم من حديث له عن عمر بن الخطاب: [فأخبرنا ما كان وما هر كائن فاعلسا أسفظنا|. 8- في الصحيحين عن جابر 4- في السحيحين عن جابر 


<١‏ رواء الطباتي وأبو يعلى قال الهبثمى في (المجمع) وفي إسناد اللبراني من لم أعرنهم وفي إسناد أبي يعلى العمائي وهو شسميفد 
- الذي في البخاري أن الذي كسر رجله فمسسحها رسول الله مي فبرات هي عبد الله بن حتيك الاي بمثه رسول الله حى لقتل أبي رافع وأما محمد بن مسلم فقد قثل كما رلم تكسر 


؟1- في الصحيحين عن عيد الرحمن بن أبي بكر الصديق. ‏ ؟١-‏ أخرجه البخاري في باب إذا قضى درن حق أر حله 

٠5‏ نزول الغللا والسرج كان عند قراءة سورة البقرة كما أخرجه البخاري عن أسسيد. آما سا حدث له عند قراءة الكهف نش ورد يلفظ (تقشته سعاية) وهو في المهيمين 
١2‏ - رواء البخاري عن أبي هريرة. 

- رواء الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم روائقه الذهبي رهر كما قالا 


والبراء بن هالك كان إذا أقسم على الله تعالى أبر قسمه('') . وكان إذا اشتد الحرب على المسلمين فى الجهاد يقولون: يا بر 
أقسم على روك» قيقول: يا ري تنسح عليك يا رب :3 مثمتنا الكتاقيم وجطتني'أزل هيد » فمتهرا أكتافهم وقتل البراء هيدا 

وخاد بن الوليد حاصر حصنا منيعاً. فقالو! لا نسلم حتى تشرب السم؛ فشربه قلم يضره 

وسعد بن أبي وقاص كان مستجاب الدعوةا*'). ما دعا قط إلا استجيب له وهى الذي هزم جنود كسرى وفتم العراق. 

وعمر بن الخطاب لما أرسل جيشاً أمّر عليهم رجلاً يسمى سارية؛ فبيندا عمر بخطب فجعل يصيم على المنبر: يا سارية الجبل 
الجبل, فقدم رسول الجيش فسكله فقال: يا أمير المؤمنين لقينا عدوأ فهزمونا. فإذا بسائح: يا .سارية الجبل يا سارية الجبل؛ فا 
ظهورنا بالجبل فهزمهم ا.[200 
: ونا عذبت الزئيرة على الإسلام في الله فابت إلا الإسلام وهب بصرها ٠‏ قال المشركون: أصاب بصيرها اللات والعزى. قالت 5 
واللّه . فرد الله عليها بصرها.(") 

ودعا سعيد بن زيد على آأروى بنت الحكم فأعمى بصرها لما كذبت عليه. فقال: اللهم إن كانت كاذية فاعم بصرها راقتلها فم 
إرشواء سي يرن في سلرة يوزارضها قراك "1 

والعلاء بن الحضرمي كان عامل رسول الله تي على البحرين. وكان بقول في بعانه: يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم فيستجاد 
له. ودعا الله بأن يسقرا ويتوضاوا لما عدموا الماء والإسقاء لما بعدهم فأجيب, ودعا الله لما :اعترضهم البحر ولم يقدروا على المرى 
بخيولهم. فمرو! كلهم على الماء ما ابتلت سروج خيولهم. ودعا الله أن لا يروا جسده إذا هات فلم يجدره في اللحد. وجرى مثل ذلك لأبر 
مسلم الخولاني الذي ألقي في النار, فإنه مشى ومن معه من المسكر على دجلة وهي ترمي بالخشب من مدها. ثم التفت إلى أصحاب 
فقال: هل تنقدون من متاعكم شيئاً حتى أدعو الله عز وجل فيه؟ فقال بعضهم: نقدت مخلاة. فقال اتبعني. فتبده فوجدها قد تعلقد 
بشيء فالخذها. وطلبه الأسود العنسي ل ادعى النبوة فقال له: أتشهد أني رسول لله تال ما أسمع؛ قال أتشهد أن هسنا رسرل الل 
قال: نعم, فأمر بنار فالقي فيها. فوجده قائماً يصلي فيها. وقد صمارت عليه بردأ وسلاماً. 

وقدم المدينة بعد وفاة النبي مَك ؛ فأجلسه عمر بينه وبين آبي بكر الصديق رضي الله عنهما, وقال؛ الحمد لله الذي لم يمتني حت 
أزع حك أمة محمد 22 من فعل يدكنا قعل بإيراهيع خليل الل . 2 ١‏ 


ووضعت له جاريته .السم في طعامه فلم يضره. وخببت امرأة عليه زوجقه فدعا عليها فعميت وجات وتابت. فدعا لها فرد: الل 
غيها بسون50) 


معجزات للرسول يلل 
وكرامات للصحابة (رضوان الله عليهم) 


0 اليخاري عن ابن مسعود: كنا ثمد 'الآيات بركة وأنتم تعروته] اجون 
الله للله, ولقد كنا تسمع تسبيح الطلفاء وفى ناكل 0 

إن عاعة الناس لا ينفع فيهم الآيات التي نزلت بالعذاب والتخويف؛ وخاصتهم (يعني الصحابة) كان ينفع فيهم الآيات اللقتضية 
للبركة. وحاصنه إن طريق الخواص هبني على غلبة:المحبة والرجاء, وسبيل العوام مبنى على كثرة الخوف والعناء !"2 


ثم قال: لقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول 


مراقة بن مالافدد 


عن اليراء ين عازب قال أيى يكز الصديق رضصى الل عنهما: وأتبعنا سراقة بن مالك فقلت: أكينا يا رسؤل الله . نقال: لا تخزن إن 


أس أن النبي 2 قال. [رب أشعث أ 


رري الثره أن النبي مل قال [اللهم استجب اسعد إذا دعاك فكان لا بدعو إلا استجيب | ٠6‏ - روةء البيهقي في الدلائل قال ابن حجر في الإصاية إستاده حسن. 
؟ - أخرج القصة عثمان بن أبي شيبة في تاريخه كما فني الإمدابة 1- الفسة أخرجيا سلم 

5. راجع كتاب الفرقان بين أرلياء الرحمن وأرلياء الشيطان سس )١10(‏ 5 

* المرثاة (4-1؟؟ [البداية جتس 19). ؟- المرقلة 1ك- مقط 


5 


للدمط, 
فدعا علي النبي مَل فارتطمت به فرسه إلى بطنها قي جلد من الارضء فقال إني أراكما دعوتما 000 لي. فالله لكما أن 
أرد عنكما الطلب. خدعا له النبي ع فنجا. متفق عليه!؟ 
عن آنس (يحدث عن يوم بدر) قال مَللّه: [هاا مصرع فلان ويضع بده على الأرض هاهنا رهاهنا] تال ما حاد أحدهم عن 
مرق بد وسزل اشاعة :أ 
الملاتكة تنزل على المؤمنين: 
عن ابن عباس قال عله يوم بدر: [هذا جبريل آخْل برأس فرسه عليه أداة الحرب]01!, 
عن سعد بن ابي .وقاص قال: رأيت عن بمين رسول الل مَأ وعن شماله يوم أحد رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان أشد القتال 
رأيتهما قبل ولا بعد. يعني جبريل وميكائيل!0) 
روى أحمد والطبراثي باتتاضد ورجالها رجالالصعيع :كال ابن عباس :ركس الا عتهما :به البيانس بعبد الل رضي الله عنهما 
إلى رسول الله َيه في حاجة فوجد معه رجلاً فرجع ولم يكلمه. فقال: رأيته؟ تال: نعم. قال: إذاك جيريل؛ أما أنه لن يمرت حتى يذهب 
بصره ويزتى علما]!". 
وأخرج البيهقي عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه قال: يا بني لو رأيتنا يوم بدر وإن أحدتا يشير إلى رأس المشرك فيقع رأسه 
عق تسد شيل اتيصل إليه السيقت:: 
في الصحيحين عن أنس: أن رجلاً كان يكت النني. َيه فارتد عن الإسلام واحق بالمشركياه فقال النبي منه: [إن الأرض لا 
تقيله)» دفناه مراراً قلم تقبله الارعى (8) 


حتين الدطلة: 


وحنين الجذع -أي بكاء جذع النخل الذي كان يتكئ عليه النبي نه أثناء خطبة الجمعة- فعندما بئى المنبر ووقف مُقْلّه أول جمعة 


' عليه بكى الجذع بكاء الطفل. ويقى يبكي حتى نزل النبي راحتضنه فسكت." 
دين والد جابر: 
روى البخاري عن جابر: وتوفي أبي وعليه دين؛ فعرضت على غرمائه أن ياخذوا التمر بما عليه فأبوا... فقالى النبي اذهب 
بيدر كل تمر.على ناحية . طاف مله حول أعظمها بيدرأ "ثلاث مرات. ثم جلس عليه ثم قال (أدع لي أصحابك]» قدا زال يكيل لهم حتى 
أدى لهم عن والدي أمانته وأنا أرضى أن يؤدي الله أعانة والدي ولا أرجع إلى أخواتي بتمرة. نسلم الله البيادر كلها وحتى أني أنظر 
إلى البيدر الذي كان عليه النبي مَيه كأنها لم تنقص تمرة واحدة !''! 
عذق النخل يجيب الرسول 86: 
عن ابن عباس رضى الله عنهما فدعاه (العذق) رسول الله ته فجعل ينزل من النخلة حتى سقط على النبي تلله. ثم قال ارجع 
فعاد. قأسلم الاعرابي !1 
. مزود أبي هريرة: 
للناس هم ولي همان بينهم ‏ هم الجراب وهم الشيخ عثمان. 


-035). غ- مسلم (مرتاة-مشكاة (171-11) 

© متفق عليا. مرقاة (10-11) -٠‏ الهيثمي (71-5؟) 

د البدابة (؟-541. رأخري الحاكم )10١-4-5(‏ قال الشاكم صحيع الإسناد رثم بخرباء , بحم الذهبيء مرقاة (11-ئة!!]) 
*- رراه اليخاري عن جابر. المرقاة (155-11) والحديت متواتر كما قال الكتاني ساحب كناب. [:ظم الثناثر في العديث المتراتر). 
١‏ المرقاة- الكاة (1ذ-55ا) - الترمذي ريصححسمرةاة-مشكاة 11 566] 


عن أبي هريرة رضي الله عته: أتبت النبي مله بتمرات فقلت يا رسول الله َل أدع الله فيهن بالبركة. فضمهن ثم دعا لي ة 
بالبركة قال: (هذهن فاجعلهن في مزردك كلما أردت أن تأخَذ منها شيا قأدهل يدك فيه فخلها ولا تنثرهما نثرا). 

قال أب هريرة: فاكلت منه زمن النبي مُه وزمن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهمء قلما قتل عثمان انتهب ما في 
وانتهب ما في المزود. ألا الخبركم كم أكلت منه؟ أكثر من مائني وسق,157) 
خطاب أهل القلبب: 

روى مسلم عن أنس قال حدثنا عمر بن الخطاب قال النبي َله: (يا فلان ويا فلان بن ملان هل رجدتم ما وعدكم الله حقا فى 
وجدت ما وعدئي الله حقة . ققال عمر ها رسول الله كيف تكلم أجسادأ لا أرواح فيهاا فقال: ما أنتم باسمع منهم غير أنه 
يستطيعون أن:يردرا علي شيفا).("'2 
دعاء مستبجاب: 

سعيد بن زيد بن عمرو بن النفيل» خاصمته أروى بنت أوس في أرض, قال سميد: اللهم إن كانت كاذبة فاعم بصرها واه 
في أرضهاء قال: فما ماتت حتى ذهب بصرها؛ وبينما هي تمشي في أرضها إن وتعت في حفرة فعاتت. 
الغور: : 

في الصحيحين عن آبي سعيد الخدري؛ أن آسيد بن حضير رضي الله عنهما: بينما هو جالس دقرا في مريده إذ جالت فر 
فقرأء ثم جالت أخرى فقرأ... قال أسيد: فخشيت أن قطة يديى (ابنه) فقمت إليها فإذا مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال الى 
عرجت في الجو حتى ما أراهاء فقال النبي #: [تلك ملائكة تسمع إليك ولو قرأت لاصبحت يراها الناس ما تستتر عنهم 1157 

أخرج البخاري عن أنس بن مالك كان أسيد بن حضير وعباد بن بشر عند النبي 7 ؛ فخرجا في ليلة مظلمة فإذا ف 
أيديبما؛ فلما افترقا صدار مع كل مذهما نور واحد حتى أتى ذهل .000 


الرسول َيه يعطي أبا قتادة عرجونا: 


أعملى النبي له أبا قتاد: بعد صلاة العشاء عرجوناً وقال: لحذ هذا قسيضيء لك أمامك عشراً ولخلفك عشراً )١0(‏ 


انتفاض غرفات الأعداء بالتهليل والتكبير: 

أخرج البيهقي عن الحاكم بأساتيد لا بأس بهاء « أن هشنام. ين العامن قال: عندما بِعثْت إلى ملك الروم... قلنا نه لا إله إلا 
والله أكبرء فلما تكلمنا بها (والله يعلم) لقد انتفضت الغرقة (218 

أخرج البخاري في التاريخ عن حمزة بن عمرر الاسلمي رقني الله عنه قال: كنا مع ربسول الله مَك فتفرفنا في ليلة ظلماء دام 
فأضاءت أصابمي حتى جمعرا عليها »وما ذلك مثهم وما سقط منهم» وإن أصابعي لتنير :13 

ملاحظة: كان حمزة بن عمرو رجلاً منواماً. 


كرامة لأبْي بكر رضى: الله عته: 
قال أبى بكر لعائشة في مرض موته: إشا هما لخوان وألكتان» فتعجبت هائشة رجن ي الله عنها ٠‏ لأن لها أخران وأخت واد 
فاشار أبو بكر إلى حمل زوجت إنفت خارجة) فقال: آراها تحمل ينتاًء فكانت كذلك. 


؟- يدا 


أيء مرقاة-مشكاة (71- بداية (111-1)» أبر نهيم في الدلاتل (985]؛ وأحمد رالترمذي مختصراً. 
؟٠+‏ للرثاة زذ١-؟؟5) -١١‏ متنق علبه. مرقاةسشكاة (11-؟55). -١6‏ حياة الصحاية (014-5)؛ الترغيب (5-؟1). 

- جامع الأسرل (159-6). لال- رواه أحمد والبزانء قال الهيشى رجالهما رجال الصحيح (117-5) 

4- حباة الصحابة (077-5)) تفسير ابن كثير [81-1؟), وقال ابن كثير جيذ الإسناد؛ ررجاك ثقات رأبر نميم في الدش (سٌن4). 

-١١‏ رواه الطبراني رالبيهقي كذا في البداية )١61-3(‏ قال الهيثمي (111-4). رجاق الطبرائي ثقاث. رقال إبن كثير ني البداية ١]517-4(‏ وروى البخاري في التاريخ بإسناد جبد 


0-0-7 


قال ابن تيمية: وأما المعجزات التي لغير الأنبياء من ياب الكشف والعلم. فمثل قول عمر في قصة سارية, واخبار أبي بكر بأن 
ببطن زوجته أنثى, قال أب بكر لعائشة: إنما هما أخواك رأختاك ذو بطن (بنت خارجة) أراها جارية!”'. رواه مالك في الموطأ. - 
أبو قرقاصة: 

أسرت الروم إبنا لأبي قرفاصة -رضي الله عنه-. فكان أبو قرفاصة إذا حان وقت كل صلاة صعد سور عسقلان ونادى يا فلان 


الصلاة. فيسمعه وهو في يلد الروء!!؟) 


الطير وجنازة ابن عباس 

مات ابن عباس رضي الل عنه بالطائف فشهدت جنازته طير لم ير على خلقته. ودخل في تعشه ؛ فنظرنا رتأملناء هل يخرج قلم 
ير أنه خرج من نعشه. قلما دفن تليت هذه الآية على شفير القبر ولا يدري من تلاها (با أيتها الافس المطمئئة ارجعي إلى ربك راضية 
مرضية) 09) 


سواد بن قارب تبشره الجن بظهور النبي ده : 


وكذلك العباس بن مرداس السلمي بشرته الجن بالنبي 598#"). 


عمر بصرع الجن: 
عات معد أن عدر ضار ».الح لفك ران ت فصرعه عمرء فقال له الجن: سل نعم, قال إنك لن 
تقرأها في بيت إلا خرج الشيطان له خبج (ضراط | كقبي العمار #ريدخله حت يصب !. 


البقزة تبشر بالنبي علله: 
أخرج أحمد عن مجاهد قال حدثتي د شيع آدرك الجاهلية ونحن قي .غزوة رودس يقال له:اين عيسى قال: كنت أسوق لنا بقرة 
فمعت من جوفها يا آل ذرع! قول فصيح رجل نصيح أن لا إله إلا الله قال: فقدمنا مكة فوجدنا النبي شيل )١4(‏ 


الكلام بعد الموت 

أخرج البيهقي عن سعيد بن المسيب أن زيد بن خارجة الأنصاري -من بني الحارث بن الخزرج ترفي زمن عثمان بن عفان 
رضي الله عنه. ٠‏ فسجي بثوب؛ ثم إنهم سمعوا جلجلة في صدره ثم تكلم ثم قال أحمد. ٠‏ أحقد في الكتاب الأول صدق:صدق أب بكر 
الستديى: حيدق عاق عم .سوق صدق عكنا/7 

قال ستفدة: ثم ملك رجل من بني خطمة. فسجي بثوبه. فسمع جلجلة في صدره. ثم تكلم فقال: إن أخا بني الحارث بن الخزيج 
(يعني زيد بن خارجة) صدق صدق!7", 
شهداء أحد: 

روى اين سعد (075-5) عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه يحدث عن شبداء يوم أحد -حين أجرى معارية العننت 
فاخرجناهم بعد أربعين سنة لينة أجسادهم تنثنى أطرافب.9"), 

وأخرج البيهقي عن جابر: فأصابت المسحاة (الفاس) قدم حمزة فانبعث ذماأ. (البداية 45-4). 

رفي البخاري (فتح الباري 5-7١2؟)‏ كتاب الجنائز عن عطاء عن جابر رضي الله عنه؛ فاستخرجته بعد ستة آشهر فإذا هي كيرم 


17-“أتضر البداية (87-7؟): حياة الصحاية (0174-7) روا البقاري؛ رراء الطبراني؛ فال الهيثمي (17-4؟). وقيه عبد الله بن عبد العزيز الليثي شمف الجمهرر ووئته سيد ين منصور. 
!"- رواه الطبراني بإستادين؛ قال الهيئمي )/١-4(‏ وجل الثانية رجال الصحبح 

٠؟-‏ فال الهيثمي رجاه ثقات (512-4): حياة الصحابة (؟--58). 7- بيده صحيح البداية (595-1). 

8 - حياة السحابة .١14-*(‏ . أخرجه الطبراني بإستاد قال الهيئمي رجال الصدبح (4-؟1]: رأخرجه أبر نعيم أنظر الإصاية (51-5] 18- السئد صحيح ألتم الباري 0115-5 


- عته هليه غير أذنه, 

وفي الموطأ عن عيد الرحمن بن أبيْ صعصعة أنه بلغه أن عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو الأنصاريين كانا قد حفر الس 
قبرهماً ركانا في قبر واحد-. فحفر عنهما ليغيرا من مكانهما. نوجدا لم يتقيرا كأنهما ماتا بالامس؛ وكان بين أحد ريوم حفر غنه 
ست وأربعون سنة (فتع الباري 217-5). 

حدثني عبد الرحمن محمد شادي في بيت عبد الرحمن المدني عميد كلية الشريعة (لاهور) قال عبد الرحمن: هدم بيت قر 
المسجد النبوي فارادوا بناءه. فوجدت تحت الجدار رجلاً قد مضسى عليه عهد طويل لم يتغير 

نصوص عن عدم بلاء أجساد الأتبياء عليهم السلام: 


عن أوس بن أوس مرفوعاً: (أن الله حرم على الأرض أجساد الأنبيا)!/, 
قبورهم كالسك؛: 


أخرج أبر نعيم في المعرفة عن محمد بن شرحبيل قال: اقتبض إنسان من تراب قبر سعد بن معاذ رضي الله عنه ففتحها ف 
هي مسك. قال النبي مله سبحان الله. سبحان الله حتى عرف ذلك في وجهه!. 


الدبر وحماية بحثة عاصم بن أبي الأقلم: 
أخرج الشيّان عن ابي هريرة (الإصابة *-484؟): هاهد الل أن لا يعس مشركا ولا يمسة مشرك: قيعت الله عليه مثل اليا 
من الدبر فحمته مثهمء ولذلك كان يقال حمى الدير (الدبر: الدبابير أو الزنابير) 211 


سفينة مولى رسول الله تلله: 


أخرج الحاكم )1١-7(‏ قال سفينة: فتقبل الأسد يريدني. فقلت: يا ايا الحارث؛ أنا مولى رسول الله مَلّه. فطاطا رأسه وأقم 
0 


فدفعني بمنكبه حتى آخرجني من الأجمة ووضعني على الطريق وهمهم. فظننت أنه يودعنيا 


الذئب يخبر يظهورء لله : 
كيدل 


روى أحمد عن أبي سعيد الخدري قصة الذئب عندما قال للراعي: محمد مله بيئرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق 


تسعطير البحار: 

وقال أبى هريرة!"), القد دعا الملاء الحضرمي فنزل المطر في الصحراء القاحلة. ودعا فمشينا فوق الماء. وسات ودقناه. ويه 
قليل فتحنا عليه فلم نجده في قبره. ١ ١‏ 

وكان دعازه (يا عليم.. يا حليم.. يا عظيم) فاجاز بهم الخليج بإذن الله يمشون على مثل رملة دمثة فوقها ماء, لا يغمر أخفاا 
الإبل رلا يصل إلى ركب الغيل؛ ومسيرته للسقن يوم وليلة نقطعه 


قطع دجلة: 

أخرجه البيهقي (البداية )١56-1‏ وأبى تعيم في الدلائل )1١(‏ وابن جرير في ثاريخه (؟-115) رالبداية (/ا-15). فقد رو 
هؤلاء أن الجيش الإسلامي قد قطع نهر دجلة آثناء فيضانه فساروا على الماء فهرب الفرس وهم يقولون.. (ديوانه ها أمدند)! بمعذ 
جاء الجانين 


+؟- أبو داررد والنسائي رابن ماجه والدارسي إسئاده مديع. مشكاة المصابيح [ج١‏ - *1) باب الجمعة ‏ 50- الكثز (1-9]. وثال ستده حي 

1*- جامع الأصول (48- 591), 

١ ”*‏ قال الحاكم صديح الإسناد على شرط مسلم ورافقه الذهبي وأخرجه اليراز والطبراني قال الهيثمي (77-5؟) رجاليا ثقات 

٠5"‏ هذا إسناد محيح وقد مصمعه البييفي ررراء الترمذي رقال حسن غريب صميع. الندايه [3 ؟14) 

4" آبر تعيم في الدلائل. الدلائل (سى 208) قال أبر هريرة رما بل أسفل أقداءنا أحرجه السرائي؛ قال الببئسي (107-4) وفيه إبراعيم بن معصر الهروي رفم أعرفه مقية رج 
7 0-0 


الرزق من حيث لا يحتسب: 
وأخرج أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخل رح عار انك اراي جاريم ع الاي حدم إلى الي ارا 
امرأته قامت إلى الرحى فوضعتها إلى التنور فجرتها ثم قالت: اللهم اررقنا. فتظرت فإذا الجفنة قد امتلات وذهيت إلى التنور فرجدته 
ممتلثاً. فذكرت ذلك للنبي مله قال: (أما آنه لولم يرفعها لم تزل تدور إلى يؤم القيامة]!؟؟) 


سربة أبو عبيدة (سرية الخبط): 
أخرج الشيخان (البداية 11-4؟), مسلم (114-9) عن جابر قال: بعثنا رسول الله مله وأمر عليتا أبا عبيدة تتلقى عيراً 
لقريش؛ وزودنا جراباً من تمر لم يجد لنا غيرهء فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة.. كنا نمصها (التمرة) ثم نشرب عليها الماء. فتكفينا 


يدمنا إلى اليل ركنا نضرب بعصينا الخبط (ورق الشجر) ثم تبله يالماء فناكله. وألقى البحر لنا دابّة تسمى العنبرء فاكلنا منها شماني 
عشرة ليلة وأخذ منا أبى عبيدة ثلاثة عشر رجلا فأقعدهم في عينه. ثم أخذ لعا من أضلاعه فدخل تحته إعظم جمل في الركب وعليه 
أعظم راكب فلم يطاطئ رأسه. 

إبراء الألام: 


عن حنظلة بن حذيم رضي الله عنهما قال: وفدت مع جدي حذيم إلى رسرل الله عله فقال: يا رسول الله . إن لي بنين ذوي لحى 
رغيرهم وهذا أصغرهم؛ فادناني رسول الله َيه ومسح رأسي وقال: (بارك الله فيك]. 

قال الذيال: فلقد رأيت حنظلة يؤْتى بالرجل الوارم وجهه أى الشماة الوارم روي فيقول: يسم الله على موضع كف رسول الل 
م فيمسحه فيدهب الورء! د 


بن الوليد رضي الله عنه يشرب السم: 
صن بو نا مو جرت 17 بن الوليد رضى الله عنه الحيرة على أمير بني المرازية. فقالوا له: احذر 
السم ا تسقيكه الأعاجم, ققال: آتوني به فأتي به فأخذه بيده ثم اقتحمه (ابتلعه) قال بسم الله فلم يضره شيتاً (9 


علي رطي الله عله لا بهمه برد ولا سرة 

أخرج ابن آبي شيبية وأحمد واين ماجة والبزار وابن جرير وصحح والطبراني في الأوسط وقال الهيثني )١١5-5(‏ رإسناده 
حسنء والبيهقي ني الدلائل عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قبال: قال لي علي رشن الله هته أن رسول الل :قال يوم خبير لاعطين 
الراية رجلاً يحب الله ورسوله يفتح الله له. ليس بفرار» فأرسل إلي فدعاني فأتيته وأنا أرمد لا أبصر شيئاً ؛ فتفل في عيني وقاله [اللهم 
أكفد الحر والبر]» قما آذائي حر ولا برى ,(59) 


ذهاب أثر الهرم: 

أخرج أحمد عن زيد الأنصاري رضصي الله عنه قال: قال لي رسول الله ميته : ادن مني؛ فمسح بيده على رأسي ثم'قال: (اللهم 
جمله وأدم جسماله] قيل: فبلغ بضعاً ومائة وما في لحيته بياض إلا نيذة يسيرة. ولقد كان منبسط الوجه لم ينقبض وجهه حتى مات !3" 
كرامة لخالد بن الوليد رضي الله عنه: 


أخرج ابن آبي الدنيا بإسناد صنحيح عن خيثمة قال: أتى خالد بن الوليد رضي الله عنه وجل معه زق خمر فقال: اللهم اجمله 
عسلاً؛ فسار عسلاً؛ وفي روإية له من هذا الؤجه: مر رجل بخالد ومعه زق خمر. فقال: ما هذا؟ قال: خل؛ قال: اجعله الله خلأ. فنظروا 


»"- قال الهيثمي (ج 597-٠١‏ رواء البزار والطبراني ورجالهم رجال الصحيح رالطبراني وهما ثقتان حياة الصحابة (]-166). 
“*- قال الهيثمي ١8-5[‏ +) رواء والطبراني في الأرسط والكبير بتحره وأحعد في حديث طويل ررجال أحمد 5. ت 

5- قال الهبثمي (4-:0). رواه الطيراني وأحد إستادي الطبراني رجالكه رجال الصحيح وهر مرسل ورجان ثقات إلا آن آبا السفر وآبا برهه لم يسمعا من خالدء وأخرجه أب نعيم تي 
الدلاثل (صس105) رذكره قي (414-1) ثم فال ٠‏ باه ابن سعد من رجهين. 

4"- المتحب (11-2). حياة الصحابة (+-135/ قال الببثمي إسناده مسحيح مرصول كذا في البداية (117-31). الإصابة 1 53 


فإذا هو خل وقد كان خمر1!:؟) 
كرامة صحابية مبداهدة؛ 

عن حميد -يعني ابن هلال- قال: كان رجل من الطفاوة طريقه عليناء نأتي على الحي فحدثهم. قال قدمت المدينة في عبر 
فبعنا بياعتنا؛ ثم قلت لأنطلقن إلى هذا الرجل فلتي من بعدى بخبره. تال فانتهيت إلى رسول الله مله فإذا هو ير أ. قال ! 
امرأة كانت نيه فخرجت في سرية من المسلعين وتركت اثني عشر عنزأ لها وصيصتها كانت تنسح بهاء قال فعقلت عنزاً من غتم 
وصيصتها فقالت: يا رب إنك قد ضمنت لمن خرج في سبيك أن تخفط عليه. فإني فقدت عنزاً من غنمي وصيصتي؛ وإني أنشدك عنز 
رصيصتيء قال فجعل رسرل الله لله يذكر شده مناشدتها لربها تبارك وتعالى. قال رسول الله مله [فأصبحت عنزها رمثلي 
رصيصتها ومثلها] وهاتيك فأتها فاسالها إن شئت: قال: قلت بل أصدقك. رواه أحمد بإسثاد جيد(ا', 


كرامة لعثمان بن عفان رضي الله عنه: 


وعند الحاكم (ج؟-5١1)‏ عن ابن عمر رضي الل عنهما أن عثمان رضي الله عنه أصبح فحدث فقال: إني رأيت النبي له ة 
المنام الليلة فقال: يا عثمان اقطر عندناء. فأصبح عثمان صدائماً فقتل من يومه رضى الله عنه.(3!) 


عقيدة أهل السنة أن للأولياء كرامات, 
رأثبتن للأولياء الكرامة ‏ ومن نفاها فانيذن كلامه 
ولكن الفرق بين كرامة الولي ومعجزة النبي عَلل 
-١‏ أن المعجزة للتحدي والكرامة ليست للتحدي. ؟- أن العجزة تأتي عند الطلب و أما الكرامة ففالبأ تاتي دون توقع. *- 1 
الأرلياء يحبون إخفاء كراماتهم. 


بنائر وكرامات الجهاد فى أففانستان 
هذه قصص حقيقية أغرب من ألخيال. وواقع أشبه بالاساطير. سسعتها بأذني, وكتبتها بيدي من أفراه الذين حضروا م 
المجاهدين. ١ ١‏ 
فهذه الكرامات سمعتها (فمأ لأذن) من رجال ثقات ا زَالوا في خضم المعركة. وهي كثيرة جداًء وتصل إلى حد التواة 
-تقريباً-» وقد سمعت الكثير منها: ولكن المجال يقصر عن سردها.. (رما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم) (الانفال ١٠):أ:‏ 
الرجال الذين رووا معظم التصص فإني أظن والله أعلم- أن البخاري لو كان حياً لكانوا من أسانيده. 


الشهداء؛ 
أصبح من المتواتر أن كثيراً من أجساد الشهداء لا تتفير ولا نتعفن» وقد نص فقهاء الحنقبة والشافعية على هذا. جاء في نها 
المحتاج إلى شرح المنهاج الجزء الخامس في الصفحة (١؟١)‏ للرملي الشافعي في شرح عبارة المنهاج في كتاب العارية: (إلا إذا أع 
أرضاً للدفن نلا يرجع حتى يندرس أثر المدقون) . وعلم من تعبيره بالاتدراس لزومها (العارية) في دفن النبي والشهيد لعدم بلائهما. 
وكذلك نص ابن عايدين الحنفي في حاشيته كتاب الجهاد (ج؟-ص57): أن جسد الشهيد حرام على الارض أكله. 
ولكنني لم أجد تصاً مرفوعاً إلى الرسول # يقطع بعدم بلاء جسذ الشهيد. 
وقد روى البهيقي بإسناد حسن أن العين عندسا فاضت زمن معاوية رضي ا عنه سنة (47ه) قرب قبر حمزة -رضي الله عنه 
وجرفت التراب وجدرا جثة حمزة رضي الله عنه لم تتغير. 
:!- كذا في الإهسابة (صن618)- 
-4١‏ الفتج الرباني يفرتيب أحمد الشيياني للبنا (ج .)5١‏ 


1- قال الحاكم. هذة حديث حسحيح الإسناد رلم يخرجاء؛ وقال الذهبي مسحبج: وآخرجه أبر بعلي والبزار رتحره كما في المجمع (ج 575-4). 
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الشبداء الأففان: 

حدثني (عمر حنيف) في بيت (نصر الله منصور) -قائد جببة الإنقلاب الإسلامي-: و(عمر) هذا اسعه (قاثئدا محمد)» وفى قائد 
عسكري في منطقة (زرمت وأرجون) قي محاقظة (يكتيا) أففانستان فقال؛ 

-١‏ لم أنظر (أر) شهيداً واحداً متغير الجسم أن منتن الرائحة. 

؟- لم أر (أشاهد) شهيداً واحداً نهشته الكلاب رغم أن الكلاب تأكل الشيوعيين. 

1- لقد كشنفت عن اثتي عشر قبراً بنفسي بعد سنتين أى ثلاث ولم أجد واحداً متقير الرائحة. 

!- لقد رأيت شهداء بعد أكثر من سنة جروحهم حية تنزف دماً. 

حدثني إمام قال: رأيت الشهيد (عبد المجيد محمد) بعد قتله بثلاثة أشهر كما هى ورائحته كالمسك. 

حدثني (عيد المجيد حاجي): رأيت إهام مسجد قرية لايكي بعد استشهاده بسبعة أشهر كما هو إلا أنفه. 

*- حدثني الشيخ (مؤذن) -عضل مجلس الشورى للحهاد- مكث الشهيد (نصار أحمد) تحت التراب سبعة أشهر ولم يتفير. 

-١‏ حدثني عبد (الجبان نيازي): رأيت أربعة شهداء بعد ثلاثة إلى أربعة أشهر, فأما ثلاثة منهم فهم كبا هم وطالت لحاهم 
وأظافرهمء وأما الرابع فقد ظهر تلف في.جزء من رجهه. 

واستشهد أخي (عيد السلام) وبعد أسيوعين آخرجناه كما هو, 

حدثني (أرسلان) استشهد معنا (عبد البصير) -طالب علم-» وفي الظلام جئت أبحث عنه مع مجاهد آخر اسمه (فتح الله)ء 
فال لي (فتح الله) إن الشهيد قريب لأني أشم رائحة طيبة, ثم بدأت أشم نفس الرائحة؛ فوصنا الشهيد منتبعين رائحته, ولقد رأيت ؛ 
لين الدم في الظلام على التور الذي ينيعث من الجرح 


الشهيد عمر يعقوب ورشاشه: 

حدثني (عمر حنيف) فقال: كان أحد المجاهدين عاشقاً كبيراً للجهاد واسمه (عمر يعقوب). ثم استشهد وجثتا إليه. وإذا به ٍ 
يحتضن رشاشه, فساولنا أخذ الرشاش منه فلم نستطعء فوقفنا برهة ثم خاطبناه قاتلين: يا (ينقوب) نحن إخوانك, فإذا به يفلت 
الرشاش لنا. 
سيد شاه فوق عباءة: 

حدثني (عمر حنيف): كان أحد المجاهدين معنا حافظاً للقرآن واسمه (سيد شاء) عابداً متهجداً. وكان صاحب رؤيا صادقة 
(رزاه تأتي كفلق الصبح)» ول كرامات كثيرة؛ ثم استشهد سيد شاه. ثم أتينا قبره بعد سنتين ونصف وكنت مع أخ آخر قائد الجبهة 
اسمه (ثور الحق) فكشفنا قير (سيد شاه)..فرجدته كما هو إلا أن لحيته طالت وقد دفنته بيدي» والأعجب من هذا أني وجدت فرقه 
عباءة سوداء حريرية لم أر مثلها أيداً في الارضء ومسستها فإذأ رائحتها أطيب من المسك والعنير. : 


دعاء المجاهدين: 


حدثني (مولوي أرسلان) حوهى من آشهز المجاهدين 


أفغانستان كلها ومن رعبه في قلوب الروس يعطون عنه محاضرات 


ويقولون أنه يآكل لحوم البشر- قال (أرسلان): كانت:معنا قذيفة واحدة مع مضاد واحد للدبابات, فصلينا ودعونا الله أن تصيبهم هذه 
القذيفة: وكان مقابلنا مائتا ديابة وألية. فضريتا القذيفة قإذا بها تصيب السيارة النى تحمل الذخيرة والمتفجرات. فانفجرت ودمرت 
(45) دبابة وناقلة وآلية. وانهزم العدو وغنمتا كثيرًء ولقد قابلت بتفسر (باطور) الشاب الذي ضرب القذيقة. 


الطيور همع المجاهدين؛ 
-١‏ حدثني (أرسلان) قال: نحن نعرف أن الطائرات ستهاجمنا قبل وصولها وذلك عن طريق الطيور التي تأتي وتحوم فوق 
معسكرنا قبل وصول الطائرات: فعندما نراها تحوم نستعد لهجوم الطائرات. 


*- حدثني مولانا (جائل الدين حقاني) حوهى من أشهر المجاهدين الافغان على الإطلاق- قال؛ لقد رأيت مرات كثيرة جا 
الطيور تأتي تحت الطائرات تحمي المجاهدين من قذائف الطائرات. 

7- وحدثني (عبد الجبار نيازي) أنه رأى الطيور تحت الطائرات مرتين. 

؛- وحدثني مولوي (أرسلان) أنه رأى الطيور كثيراً تدائع عنهم. 
© - وحدثني (قربان محمد) أنه رأى الطيور مرة وقصفتهم الطائرات بشدة -وكانوا ثلاثمائة ٠‏ فلم يجرح أي واحد مع أنهم ف 
أرض سهلية, 1 

وحدثني الحاج (محمد جل) -مجاهد في كنر-: ريت الطيور مع الطائرات أكثر من عشر مرات. الطيور تسابق طائرات الم 
التي سرعتها تقريباً ثلاثة أضعاف سرعة الصوت. 


النبران من كل مكان: 

حدثني (أرسلان): كنا في.مكان اسمه (شاطوري) عددنا خمسة وعشرون مجاهدأ, هاجمنا' آلفان من العدو (الشيوعيين 
ودارت بيننا معركة. ويعد أربع ساعات هزم الشيوعيون وقتل عنهم (80-7-0) شيوعياً. وأسرنا (73) شخصاً. تلنا للأسرى: لماذ 
هزمتم؟ فقالوا: كانت المدافع والرشاشات الأمريكية تقصفنا من الجهات الأريعة. قال (أرسلان): ولم يكن معنا لا رشاش ولا مدفع إن 
هي بنادق فردية وكنا في جهة واحدة. 

وحدثني (أررسلان): هاجمتنا الديابات وكان عددها حوالي )١5١(‏ دبابة ومعهم هارن وسيارات كثبرة. ونفدت ذخيرئنا حت 
تاكدنا من الاسرء فلجانا إلى الله بالدعاء. ويعد قليل وإذا بالقذائف والرشاشات تفتح على الشيوعيين من كل مكان. وهزم الشيوعيى 
ولم يكن في المنطقة أحد غيرناء ثم قال إنها الملانكة. 


الخبول: 

حدئني (أرسلان) قال: في مكان اس (أرجون رقم ؟5) هاجمنا ألشيوعيين فقتنا (5.0) وأسرنا (87) شخصاً. نقلنا لهم ٠‏ 
سبب هزيمتكم ولم تتتلرا منا سوى شهيد واحد؟ قال الأسرى: كنتم تركبون على الخيل, فعندما تطلق عليها تفر ولا تصاب, أقول 
والثابت ينص القر. أن الملائكة نزلت في بدر. 5 

(إذ يوحي ربك الئ الملائكة أني معكم فثبعوا الذين آمنوا سالتي في قلرب الذين كفروا الرعب فاضريوا فوق الأعناق راضرير 
منهم كل يثان) (الأثفال:؟5) 

وقد نص القرطبي في تفسيره عند آية: (بلى إن تصبروا وتتقوا وبأتوكم من فورهم هلأ يددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائك 
مسرهين) (آل عمران: 156). 

قال: فكل عسكر صبر واحتسب تاأتيهم الملائكة ويقاتلون معهم. لآن الله تعالى جعل أولك الملائكة مجاهدين إلى يوم القياما 
وقال الحسن: فهؤلاء الخمسة آلاف رده للمؤمنين إلى يوم القيامة (' 

روى همسلم في صحيحه (النووي-مسلم ج؟١‏ ص808): (قال أبو زميل فحدثني ابن عباس قال: بينما رجل من المسلمين يومد 
يشتد في أثر رجل هن المشركين أمامه. إذ سمع ضربة بالسوط فوق». وصوت الفارس يقول أقدم حيزوم: فنظر إلى المشرك أعامه فخ 
مستلقياً. فنظر إليه فإذا قد خطم أنفه وشق وجبه كضربة السوط. فاخضر (اسود) ذلك أجمع. فجاء الانصاري فحدث بذلك الرسو 
ييه نقال: [سدنت. ذلك من مده السماء الغالقة] 

وحدثني (محمد ياسر) قال: إن الشيوعيين إذا دخلوا قرية بدياباتهم يسالون عن (إصطبلات شيول الإخران السلمين). فيتفجه 
الناس. لانهم لآ يركيون خيولاً: ثم يفطلون أن هذه شيول الملائكة. 3 


ملاحظة: يطلق الشيوعيون على المجاهدين شرار الإخوان 


'- [القرطبي ج1 ص1984) 


الذخيرة لا تنفد؟ 
حدثني (جلال الدين حقائي): أعطيت مجاهداً بضع رصاصات ونزل المعركة وأطلق رصاصاً كثيراً ولم تنقص الرصاصات 
وعاد بها. 


الدبابة قر على بدنه فيبتى حيا: 

-١‏ حدثتي (عبد الجبار نيازي) قال: مرت دبابة وأنا أرى على مجاهد اسمه (غلام محيي الدين) وبقي حياً. 

"- حدثني الحاج (محمد يوسف) -نائب أمير منطقة لوكر- قال: مرت ديابة على جسد المجاهد (يدر محمد جل) ولم يمت ولم 
يجرج: 

أقول تعليقاً هني: ولا تدري هل جاء بين العجلات أم تحت العجلات؟. 
العقارب مع المجاهدين: 

(وما يعلم جنود ربك إلا هو) (المدثر:١5)‏ : 

احدلني (عبد الصمد ومحبوب الله): أقام الشيوعيون مخيماً في سبل مديئة (قندوز)؛ قهجمت عليهم العقارب ولدغتهمء فمات سثة 
وهرب الباقون. 
الأطفال في المعركة: 

حدثني (عيد المنان) قال: استشهد المجاهد (أمير جان) وجاءت الدبابات بعد مدة إلى قريته؛ فخرج ابنه وعمره ثلاث سئرات 
بكبريت ليحرق الدبابة, فسال القائد الروسي ماذا يريد هذا؟ فقالوا: بريد أن يحرق الدبابة!! 
الأفاعي لا تلد المجاهدين: 

حدثني (عمر حنيف) قال: لقد جاءت الأفاعي مراراً تبيت مع المجاهدين في فراشهمء ومنذ أربع سنوات لم تلدغ أفعى مجاهداً. 
النساء فى المعركة: 

'حدثتي (محمد ياسر) قال: جاءت الدبابات فحاصرت المجاهدين في المسجد, فخرجت فتاة ستزف بعد يومين فدعت: [يا رب إن 
أردت سوءاً بالمجاهدين فاجعلني فداء ذيم) قاستشهدت الفتاة وبقي المجاهدرن. ا 

حدثني (مؤذن): استشهد منا (إتجير جل) -يعني زمر التين-. فخرجت آمه تلوح بالقماش فرحأً. وأخذ الناس يطلقرن 
الرصاص'ابتهاجاً ياستشهاده. 
التذائف لا تنفجر: 

-١‏ حدثني (جلال الدين حقاني) فقال: كنا ثلاثين مجاهداً. فبدآت الطائرات تقذفناء فكل القذائف حولنا انفجرت, وجاءت بيننا 
قذيفة وزنها حوالي (40 كفم) فلم تنقجر, ولو انقجرت لقتلت معظعنا . 

>- حدثتي (عبد المثان) فقال؛ كنا ثلاثة آلاف مجاهد في مركزنا. فجاءت الطائرات وألقت علينا ثلاثمائة قذيفة نابالم؛ نلم تنفجر 
ولا واحدة. ونقلناها جميعاً إلى (كريته) -بلد باكستاتي فيه مجاهدون- 


الرصاص لا يخترق أجسادهم: 


١--حدثني‏ (جلال الذين حقاني): لقد رأيت الكثيرين من المجاهدين معي يخرجون من المعركة والبستهم مخرقة من الرصاص» 
ولكن لم يدخل جسدهم رصاصة واحدة 


"- حدثني الشيخ (آحمد شريف) فال: خرج ابني من المعركة لباسه مخرق ولم يجرح جرحأ واحدأ. 

1- حدثني سكرتير (أنصر الله منصور) قال: اليرم (1587/5/1م) وصل مجاهد في رأسه عشر رصاصات, وفي ذراعه خمم 
عشر رصاصة وم يمت. 1 ١‏ 

:- حدثني مواوي (بير محمد) قال: كنا في محافظة بكنيا إثنا عشر مجاهداً. وهاجمتنا فوة حرالي مائة وثماني طائرا 
وحاصرتنا في سهلء ويدأت تقصفناء فخرجنا من المعركة والبستنا مخرقءة ولكننا لم نجرح. وقنلنا (170) من الشيوعيين. ودمر 
ثلاث دبابات. واستشهد منا اثثان. 

ه- رأيت بعيتي هكان رصاصة على حزام الرصاص الذي ملبسه (جلال الدين حقائي) على صدره ولم يجرح صندره. 

1- وحدثتي (جلال الدين حقاني): أني وطثت على قنبلة قانفجرت تحت قدمي ولم تجرحني أبدأ 


- وحدثني (أرسلان) قال: أصابتني مرتين قذيقة في قدمي رلم تجرحني. 


النور يصعد من جسد الشهيد: 

-١‏ حدثني المجاهد (عبد المنان محمد) -قائد في هلمند غرب قندهار- كنا -المجاهدين- ستمائة شخصء وعدد الكفار سم 
لاف كلهم من الروسء ومعهم ستمائة دبابة و( ]) طائرة: فهاجموتاء استمرت المعركة )١8(‏ يومأً. 
النتائج: استشيد (؟١)‏ مجاهداً, وخسائ العس أربمائة ولحمسون-قتلواء وأسر (3؟) أسيراً ودمزتا ثلاكين دبابة: وأسقط 
طائرتين. : 

مضت هذه المدة والشهداء في اليف رام يتغير جسبد واحد متهم ولم يثتنه ومن بين الشهداء.واحد سمه (عيد الغقوى بق دو 
محمد) كان الثور ينبعث منه كل ليلة يرتفع إلى السماء ريبقى لدة ثلات دقائق ثم ينزل. وقد رأى النور جميم المجاهدين. 

؟- حدثني (عمر حنيف] فقال: في شهر شباط سنة (1587م) كل ليلة بعد العشاء بنزل التور من السماء إلى ساحة دار 


(المجاهدين) ويدور في الساحة ساعة ثم 


كل الجبام تصاب إلا خيمة السلاح: 
: حدثني (جلال الدين حقاني): هنذ أربع سنوات والطيران يقصفنا . وقد يهدم جميع البيوت؛ أر يحرق جميع الخيام؛ وما آصدٍ 

مكان الذخيرة مرة واحدة. 

(كم من فئة قليلة غلبت فتة كثيرة) : ٠‏ (البقرة:ة54) 

حدثني الشيخ (جلال الدين حقاني) عن معركتين فقط من معارك كثيرة جداً الاولى آيام تراقي والثانية في عام (5485ام). 

الأولى: مضاد الدبايات. : 

حدثني (جلال الدين احقاتي) قال: كانت أكير مشكلة تواجهنا أيام تراقي الدبابات: ونحن لا نملك أي مضاد للدبايات (23287 
فجمعنا دراهم قليلة وملفنا لنشتري عضاداًء وعبثاً لم نجد. وكان عددنا كما مر حوالي (500) شنخصاً. رفي أحد الايام هاجمتنا قرا 
نراقي وعددها عدة آلاف من المداقع والرشاشات رالدبابات. ودار بيننا معركة استمرت بومين ونصف. وهزم الجيش, رغنمنا (ه 
مضادا (0287), مدافع. رشاشات,. ثماني دبايات. )٠٠٠١(‏ أسير وكل واحد معه كلاشتكوف. 


العانية: معركة في عام (1هةام). 

قال (جلال الدين): كنا (55) مجاهداً. فهاجمنا العدر بقوة (-57) دباية.وناقلة. وبقيت الطاترات تقصف طيلة المعركة, وع 
الشيوعيين -)١6::(‏ وأعداد العدو تعرق عادة من أنياء السو -. وكانت الثتيجة تدمير (40) دبابة: وفتل )١5-١(‏ شيوعياً؛ والجرد 
مائة. رغئمنا رشاشأً مضاداً للطائرات, وثلاثة رشاشات جرينوف.. وسبعة كلاشينات. وعُنمنا مدفعأ (7ملم) ر(80؟) قذيفة مد 
(17) ألف من الرصاصات (الطلقات). 
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معركة فى شمالي كابل بعد.دخول الروس: 

حدثني الحاج (محمد جل): كان عدد المجاهدين .)١50(‏ والعدر عشرة ألاف روسيء الدبابات عددها ثماتمائة, والطائرات 
(0ك). ِ 

النتائج: قتلنا (: 46) روسياً و(:؟١)‏ من المليشياء ودمرتا )١9١(‏ دبابة» والغنائم أحدى عشرة سيارة مليئة بالذخيرة والالغام. 
معركة ثانية بعد شهر من الأولى (شمالى كابلا: 

حدثني (محمد جل) أن عدد المجاهدين خمسمائة وعدد العدر أكثر من عشرة ألافف مع دباياتهم. 


النتائج: قتلنا ألفأ رمائتين من العدوبويقيت المتطقة مدة شهر منتنة 


١مياجلا‏ وباقة الزهر: : 

حدثني [محمد ياسر) آحد مساعدي سياف (عديل مياجل): كان (مياجل) قائدأ عامأ لمحاقظة بغلان, ثم استشهد (مياجل) في 
ربيع الثاني عام (1-5١ه).‏ وقد كان (مياجل) من أبتاء الحركة الإسلامية الأوائل. ومن القادة المعروفين. واستشهد (مياجل) فحزن 
عليه أبناء قبيلته (آحمد زاي) التي تعد ماثة آلف. ب 

ولقد كان (مياجل) رابع إخوته في الشهادة. ولقد حزنت على (مياجل) أسرته كثيراً فيكوه بمرارة. فقام أخوه من الليل وترضا 
ودعا الله إن كان أآخره شهيداً آن يريه علامة, ثم نام ليقرم الليل؛ وإذا بشيء يسقط... نأناروا الكهرياء وإذا بباقة ورد (زهر) لا نظير 
لهاء هيْهًا سائل كالعسل يعبق رائحته في أرجاء الفرفة. قجمسوا العائلة وأروها الكرامة (باقة الزهر). ثم قالوا: في الصباح نريها 
|محمد ياسر)؛ قوضهعوها قي المضحف. وفي الصباح لم يجدوا باقة الزهر في المصحف. 
النعاس؛ 1 

يقر الله عز وجل: (إذ يفشيكم التعاس أمتة مته) (الاتفال: )1١‏ 

جاء في منتصر ابن كثير للصابوني (ج”ص١؟)‏ قال أبى طلحة: كنت ممن آصابه النعاس يوم أحد. رلقد سقط السيف من 
بدي مرارأً؛ يسقط والخذه, ويسقط وأخذه. ولقد نظرث إليهم يميدون وهم تحت الجحف (جمع جحفة) وهي الترس. 

وقال الحافظ أبو يعلي. عن علي رضي ألله عنه قال: ما كان فينا.فارس يوم بدر غير المقداد. ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا 
رسول الله مله يصلي تحت شجرة ويبكي حتى أصبح. 

وقال عبد الله بن مسعود: النعاس في القتال أمنة من الله. وفي الصلاة من الشيطان. 
أرسلان يصيبه النحاس+ 

-١‏ حدثني مولوي (أرسلان): أنه نام في أثناء المعركة في (شاهي كو) مدة عشرة دقائق والقذائف من جميع الأنواع تلقى 
علينا. : 

- حدثني (عبدالرحمن): ني معركة (دبكي) هاجمتنا الدبابات وكان عدد الدبابات والآليات .)2٠0-16-(‏ رلكثرة القذائف 
صار المجاهدون لا يسمعون لمدة يومين أو ثلاثة, ثم ألقي النوم علينا أثناء المعركة وقمنا مطمئنين, رضنرب أحد المجاهدين دبابة 
فأحرقها؛ وسقطت قطعة محترقة على سيارة ذخيرة فانفجرت نتيجة لذلك سبعة سياراتء وغتمنا خمس سيارات. 

7- خدثني (عبدالل) حارس حكنتيار قال: ألقي النوم علي عدة مرات في أثناء المعارك, فكنت أعتير هذا آمنة من الله وندمة: 

5- حدثني (عيدالرشيد عبدالقادر) -بغمان-: شاهذت ثلاث مرات النعاس يصيب (يغشى) المجاهدين عند هجؤم الروسء فينام 


المجاهدرن (7-7) دقائق. فيقومون بعزم جديد ويتتصرون على الزرس. 
حفظ الله للمجاهدين: 
(وما كان لنفس أن ثرت إلا بإذن الله كتاياً مؤجلاً] (العمران:40١)‏ 


ما - 


(فالله غير خافظأ وهر أرحم الراحمين) (يرسف:4) 

-١‏ أختر محمد الدبابة مر عليه: 

حدثني (محمد منجل) (غزني-شلجر) قال: رأيت بعيني الدبابة مرت على (أختر محمد) فلم يمت. وعندما رأوه حيأ عادت ومن 
عليه فلم يمت. ثم ثم أخذوه مع اثنين من المجاخدين وأطلقوا على الثلاثة النار من الرشاش فلم يمت, واستشهد الإثنان وسقط الثلاثة عل 
الأر, وجاعرا وواروه بالتراب. ويعد أن ذهب الشيوعيون قام وعاد إلى المجاهدين, ولا زال حياً يجاهد. 

١‏ ؟- (نصر الله) تصيبه رصاصتان رتسقطان في جييه: 

حدثني (محد منجل) حدثني (نصر الله) وكان مجاهداً في غزني. فاصابته رصاصتان ولم تجرحاه وقطتا في جيبه. فأراه, 
للمجاهدين مع وشهد له المجاهدون. 

1< (حضرت شاه) تصييه رصاصة دوشكا في عيئه فلم تضره: 

١‏ حدثتن (أرسلان) قال: أصابت (حضرت شاه) رصاصة دوشكا في عينه ؤلم تؤد عينه فاحمرت نقط. 

4- - أرْع عشرة قليفة نابالم حول الدوشكا: 

حدثني (محمد نعيم) قائد بغمان أن طائرة ألقت عليهم أربع عشرة قذيفة. انفجرت -ثلاث عشرة على مقربة منه- ولم تصد 

6- الرصاص لا يخترق أبجسادهم: 

: أنا (عبد الله عزام) رأيت بعيني قميض (خرجا منحمد) محروقأ من شظايا قذيفة هاون فيْهِ لخمسة ثقرب ولم يجرح إلا جر 

واحداً. 

7- حرقت الخنيمة رقيها ثلاثة ولم يجرح واحد منهم: 

حدثني (إبراهيم) شقيق (جلال الدين) أنه في يوم (1545/9/4١م)‏ ربت علينا المدفعية قذيفتين فأحرتت الخيمة في تسم 
أماكن. ركان في الخيمة ثلاثة من الإخوة ولم يصب أحد منهم بأذئ 

-٠/‏ أحرقت ثيابي ركنت مع عشرين شخصاً معظمهم أحرقت ثيابهم ولم يجرح منهم أي واحدة 

حدثني (إبراهيم) قال: في العشرين من شعبان عام (407١ه)‏ في معركة (بجي-خوست-يكتيا) ألقيت علينا قذائف فاتكسم 
المنظار راحترق سروائي, وأنا (عبد الله عزام) رأيت سروال (إبراهيم) بنقسي محترقاً من الشظايا رما زال السروال عنديء ولم يجرح 
وأصيب معظم الموجودين: وقطع حزام الرصاص لبعضهم؛ واحترقت ثياب معظمهم, رلكن لم يجرح واحد مثهم 1 

4- سيارة إبرأهيم مر على لغم ولم ينفجر رأنفجر بدبابة: 

حدثني (إبراهيم) كنا ثلاثين رجلاً في ذومت: وكان العرى معة علاضاتة برع فيانة ومستفحة وقائلة, :فيزم الغدى وغنمنا منافمع 
وشيارة وثلاشمائة قذيقة وألغام وثلاثين ألفأً من الرصاص وستة كلاشتكؤفات؛ فرضعنا الذخيرة في السيارة. ركان السانق | أقمة 
(محمد رسول) وأنا بجائبه. وهرت السيارة على لغم ولم ينفجر. ومرت دبابة على نفس اللغم فائنجر بها 

4- رآيت بعيني قذيفة (آر بي جي) خرقها الرصاص وهي في داخل المافع ويحملها أص المجاهدين رلم يجرح, 

درأيت المنظان وكان مع اللجاهد (خليل) شقيق (جلال الدين حقاني) وقد تحطمت زجاجة المنظار ولم يجرح. ٠‏ 

-٠‏ حدثني (نتح الله): أن الرصاصة حرقت جيب (زرغن شاه) وكسرت المرآة في جيبه وأحرقت الدفتر.ولم يجرح 

-١١‏ حدثني (فتح الله): أن طائرة آلقت قذيفة فاحترقت الخيمة ولم يصب أحد من المجاهدين بداخلها 

7- القذيفة تنفجر بين رجلي (عقل دين) ويجانب (عبد الرحمن) ولم يجرح راحد منهم. حدثني القاند عبد الرحمن هذه القصة 

١‏ الأثغام تنفجر نحت ديابة المجاهدين ولم تصب إلا العمائم: 
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دخل (فتح الله) بالدبابة مع (إبراهيم) لتحرير (حصن باري) فائفجرت الألغام وطارت العمائم ولم يجرح أحد. 

4- حدثني (عبد الكريم) قال: رأيت الضابط السيد (عبد العلي) بخرج رثيابه محرقة بالرصاص ولم يجرح. 

-٠‏ عدثني هرلوي (يوردرل) -قاشد وردك- أن ثماني طائرات هاجمتني وأنا أشي بين قريتين والمسافة عشرة كيلومتر ولم 
أجرح ٠‏ وكنت أرى ركاب الطائرات منها وكان معي سلاحي. 


كرامات الشهداء 
(أ) رائحة الشهداء: 


أصبحت رائحة دم الشهداء معروفة لدى المجاهدين. رآأصيحوا يشمرنها على مسافة بعيدة 

يقل الله عز وجل: 

ونا فصلت العير قال أبوهم إني لأجد تيع يرسف لولا أن تفندون) (يوسف:4ه) 

تلان كثر ب(قصلت العير) آي كرجت من عضر ر يتقري طب البللام ف فلسظين, 

-١‏ حدئني (أرسلان) قاله عرفت مكان الشهيد (عبد البصير) في الليل المظلم من رائسعه العطرة. 

؟- رائحة الشهيد (ولي جان) على بعد (8.؟) كم: حدثتي (إبراهيم) أخى (جلال الدين) قال: كنت زاكباً سيارتي فشممت 
رائحة؛ نقلت لمن معي هذه رائحة شهيدء لأنه لدماء الشهداء رائحة زكية خاصة نعرفها؛ ولم نكن تعلم أنه في المنطقة شهيد, وإذا يه 


7- (غيال محمد) يعرف مكان الشهيد من رائحة المكان: شممت رائحة طيبة فقات لصحبي (لعل قل دين) استشهد في هذا 
المكان. فسالت فقالوا استشهد في هذا المكان. 

؛- العطر على إصيع أم الشهيد أكثر من ثلائة أشهر: حدثني (نصر الله منصور) قال: حدثني (حبيب الله) المسمى (ياقوت) 
قال: استشهد أخي وبعد ثلاثة شهور رأته أمي في المنام فقال: كل جروحي برأت إلا جرح في رأسي؛ فأصرت أمي أن تفتح القبر 
-وكان قبر أخي بجانب قبر آخر-, فظهرت حفرة ظبر من خلالها القبر الآخر, فرأيتا أفعى فوق المبتء ققالت أمي لا تحفرو!؛ نقلت: 
إن أخيء شهيد ولا يمكن أن تجد أفعى؛ وعندما وصننا للجثة فاحت العطور وعبقت في أنوفنا حتى كدنا نتخدر لشدة الرائحة؛ ووجدنا 
جرح الذي في رأسه ينزف دماً؛ فوضعت أمي إصبعها في دمه قتعطر إصبعها ولا زال إصبعهاء رغم مرور ثلاثة أشبر معطراً -حتى 
الآن- يعبق شذى طيباً. 

6- حدثني (محمد شيرين): استشهد مهد أربعة مجاهدين في مكان اسمه بوت وردك. وبعد أربعة أشهر وجدنا لهم رائحة 
عطرية كالمسك تنبعث منهم. 

5- وحدثئي (محمد شيرين): رأيت (عبد النياث) بعد استشهاده بثلاثة أيام يجلس القرفصاءء فظننته حياً فاقتربت منه 
ومسسته فاستلقى على ظهره. 


١ب)‏ شهداء برفضون تسليم أسلحتهم: 

-١‏ الشهيد (مبر آغا) ني لوكر برفض تسليم المسدس: حدثني (زبير مير علم) أنه اسنشهد معهم (مير آغا)؛ وكان منه 
مسدس: فجاء المجاهدون لأخذ المسدس فرفض تسليمه, فعندما أوصلناه إلى بيته جاء والده (قاضي مير سلطان) وقال يا بني هذا 
المسدس ليبن لك إثما ف يلامجافقين:.: فالقى المسدس: 

؟- الشهيد (سلطان محمد) في لركر يرئض تبليم الكلاشتكول: حدثني (زبير مير علم) في شهر شياط (19/45١م)‏ استشبد 
معهم (سلطان محمد)؛ فاحتضن الكلاشن. وجاء الروس وحاولرا كثيراً فرفض أن يسلمهم إياه حتى قطعوا يده. 

7- حدثني (محمد شيرين) أن (محمد إسماعيل) و (غلام حضرت) رفضا تسليم السلاح بعد الشهادة. 

لا - 


لها الشهداء يبتسمون: 

-١‏ حدثني (أرسلان): كان (عبد الجليل) طالب علم صالحاً؛ فأصابته قذيفة طائرة فاستشهدء وبعد صلاة الجنازة عليه (لآن 
الحنفية يصلون على الشهيد) ركان الوقت عصرا ثم أرسلوء إلى بيت أبيه ويقي حتى الصباح. والمجاهدرن عنده وفى يفتح عينيه 
ويبتسم. فجاء المجاهدون إلى (أرسلان) وقالوا له أن (عبد الجليل) لم يمت فقال: لقد استشهد, قال المجاهدون لا يجوز دفنه حتى 
نتاكد من حياته. ولا بد من إعادة صلاة الجنازة عليه. قال (أرسلان): إنه استشهد بالأمس ولكن هذه كرامات الشهيد. 

1- (حسيد الله) بيتسم : حدثني (مممد عمر) قائد عام بغمان قال استشهد معنا (حميد الله) وعند دفته وجدته يضحك, 
فظئنت أني وهمت؛ فخرجت ومسحت عيني فوجدته كذلك. 

"- حدثني (فتع الله) قاتد كبير عتد (حقاني)!؛ رأيت الشهيد (صحبت خان) بعد المتعاام رارك اد ربدم عليه 

القبر قال (خير اللّ) لقد رأيته ينظر إليثا 


)١‏ الشهداء لا يتخيرون: 
| ال حدثتي مراف "(عيم الكريم): رأيت حوالي )1٠١(‏ ألفأ ومائتي شهيد؛ ما رأيت واحداً متغيرأ هنهم. وما رأيت شهيداً 
واحداً أكلنه الكلاب؛ بيئما تاكل الشيوعيين 
؟- حدثني (فتح الله) قال: حدثني أحد المجاهدين عندي اسمه (حكيم) قال: الحرجنا الشهيد (تمير خان) بعد سبعة أشهر من 
قبره ولم يتغير, ودمه لا زال يسيل برائحة المسك. 
7- حدثني (جلال الدين) في (جدران-بكتيا): ها رأيت شبيدأ أكلته الكلاب, ولقد رأيت شهيداً اسمه (جلاب) بقي (0؟) يرما 
سوحوله الشيوعيون- أكلت الكلاب كثيراً من الشيوعيين زلم تعس الشهيد 


(ه) طفلة سك ثدي أمها الشهيد؟ وترفض تركه: 
حدثني (يدردل) ومساعده (محمد كريم) قالا:. استشهدت اهرأة وطفلتها (اسم زوجها منجل)» فجاء الئاس رحاولوا أن يفكرا 
الطفلة من أمها فأبت, وفي المذهب الحنفي ل يجوز دفن اثذين في قبر راحد إلا بضرورة:, ففأفتوا يدفثها معاً. 


دعاء المجاهدين ونصرة الله لهم ١‏ 


-١‏ نفات ذغيرتهم فانتصر الله لهم: حدثني (يوردل) في منطقة (جنتو-وردك) قال: قأمث معركة بيننا وبين الشيوعيين استمرد 
,سبعة أيام نفدت ذخيرتنا في اليوم السابع؛ وفي تلك اللبلة دارت معركة على الشيوعيين من ثلاثة جهات -دون أن ندري مصدر 
-- النيران-, فتعجب الكفار من نرع الذخيرة (الرصاص) الذي يطلق عليهم لانهم لم يروا مه من قبلء وقتل )3-١(‏ هن الكفار منه 
(؟1) ضابطاً. وهرب الكقار ومعهم بعض الأسرئ من المسلمين؛ فسألوهم من أين لكم هذا الرصاص؟ إننا (الروس) لم ثر مثله.' 
؟- حدثتي (سعيد الرحمن) -بقمان- قال: عطشنا كثيراً في جبل (وايجل) وأعيانا النطش. وعجزنا عن مواصلة المسير 
فسالنا الرعاة عن الماء فقالوا ليس في هذا الجبل ماءء نجلسنا ندعوا الل . رإذا بالماء على مقربة منا خارج من الصخرء فشربنا ركذ 
لخمسة وأربدين مجاهداً. 
؟- حدثني (خيال محمد) -صهر جلال الدين حقاني- قال: كنا (70) شخصاً عشرين منا في مكان ر(40) في مكان أخر 
وجاءت القرات عددها حوالي (0.؟١)‏ شخص ومعهم حوالي ثمانون آلية بين دبابة ومصفحة وناقلة؛ ققمت (خيال محمد) ودعوت اذ 
وقلت (وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى)» وحملت حفنة من الحصى وقرأت عليها (شاهت الوجوه) ثم رميتها نحو الدبايات؛ وبكيد 
بحرارة -وهذا بعد صلاة الظهر- فجاءت أول دبابة فسقطت هن فوق الجسر بعد أن رماها المجاهدون بالرشاش, ثم رمى مجاهد آخ 
قنبلة صغيرة بجانب دبابة فانفجرت القنبلة, فظن الكفار أنه تحت الديابة لفم, فابتعدت الدبابة قليلاً عن وسط الطريق فائحرفت لا 
التراب تحتها لم يكن صلباً. وسدت الطريق أمام الديابات الأخرى. فنزل الجنود من الآليات وسلموا أتنفسهم 
الغنائم: دوشكاء سبع مدافع هاون )١5(‏ هاون وسط. )١١(‏ (آر بي جي)ء ألفان ووستمائة كلاشن. (7) مدافع (45 ملم 
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(0--2؟) رصاصة دوشكاء (75) سيارة محملة؛ وأحرقنا الباقي وتذائف مدافع كثيرة. 

؛- حدثني (عبد الرحمن) قائد معركة (باطور): جاعت كتيية )١١١١-4.0(‏ بوكان معهم (54) دبابة وسيارة. كنا ثلاثين رجلاًء 
استمرت المعركة ثلاثة أيام؛ وقي اليوم الثالث بقيت معنا خمس رصاصات رشاش (برن) ؛ وفي وقت سسلاة الظهر قلنا فيما بيننا: إننا 
لا نستطيع نوقف تقدم:العدر. ويعد صلاة الظهر دعرثا الله ثم قمئا إلى حصنء وصعدنا ورمينا السيارات فاشتعلت السيارات يما فيهاء 
قهرب الجتود وسلموا أنفسهم إلى المجاهدين. 

الغنائم: (ه) دبابات سليمة, مداقع كبيرة (-؟) سيارة سليعة: )١7(‏ صاروخ سام (١كم):‏ كلاشنكوف كثير جداً, 
كراقات أخرى للمحاهدين: 

-١ ١‏ الماء يخرج في منطقة جرذاء: سكنت مجموعة من الأفغان في منطنة جرداء في باكستان. فخرج الماء في المقطقة وأصبحت 

منطقة خضراء, فطمع الباكستانيون وأخرج الأفغان؛ فجفت المياه مرة أخرى. 

؟- الضباب يفطي الجيل الذي فيه المجاهدون: حدثني (جلال الدين حقاني) قال؛ كنا أيام نراقي لا نستطيع أن نوقد النار ني 
الجبل الذي كانت فيه قاعدتثاء لأن الجواسيس إذا رأوا الدخان أخبروا الحكر. فأرسل الله الضياب على الجيل منظم العام؛ فكان 
النشاق لا يرى :من الشسبات: 

"!- لم يسعشهد منا مجاهد ممن أهلرهم في الداخل: حدثني (جلال الدين حتاني) قال: في أيام تراقي كانت الخكومة إذا 
استشهد مجاهد قتلت كل أقاربه: رمن نعم الله لم يستشهد منا مجاهد ممن أهلرهم قي الداخل, بل كل الشهداء أهلهم مهاجررن, 
الطيور مع المجاهدين؟: 

أصبع من المتواتر أن الطيور تأتي قبل الطائرات, ترف العاميوة + بقدوم الطاثرات؛ وإذا جاءت القاخرادد كو زود عت 
الطائرات تسابقها, مع العلم أن سرعة الطائرا ات ضعفي أو ثلاثة أضعاف سرعة الصوت. 

ويجمع المياهدون أنه إذا اشتركت الطيور تكون الخسائر قليلة أو معدومة. 

ومعن حدثني أنه رأى الطيور كثيراً جدأ: (محمد كريم).... رأيتها أكثر من عشرين مرة. (جلال ألدين حقاني)... رأيتها كثيراً 
جداً, (أرسلان)... رأيتها كثيراً جداً. 

وممن رأى الطيرر كثيراً (محمد شيرين) ومولوي (عبد الحميد) وإطم جل قفشل محد) و(جان محمد) و(خيار محبد) بإبزيد . 
ياد شاه) و(سيد أحمد شاه) ر(علي جان). 


الضباب يحمي المجاهدين: 1 

حدثني (محمد ياسر) قال: كنت أرقب معركة أغارت فيها القانيات علئ المجاهدين في منطقة مكشرفة؛ فدعونا الله للمجاهدين, 
وإذا بالغبار الأسود يغطي أرض المعركة ونجا المجاهدون. 5 

وحدثني (عبد الكريم عبد الرحيم): اقتربت منا دبابتان وفتحت الرشاشات وأرادوا أسرثا. أحياء. فدعرنا الله . فثار غبار أسوه , 
غطى المنطقة ونجونا بفضل الله. 
ذبانات معطعة بلا مضاوات: 

أقسم لي القاضي (أبو الطاهر بادغيسي) قال: كنا ثلاثمائة مجاهد معنا حوالي )١5(‏ بندقية فتط. وهجمت علينا أربعون دبابة 
وخمس. عشرة ناقلة جنود؛ فهزم الشيوعيون بعد أن تحطحت الناقلات والدبابات ونجت نافلتان فقط. 

وسئل الشيرعيرن عن سبب التحطيم خقالوا: استعمات. خدنا مدافع ثقيلة: بقسم القاضي أني رأيتها محطمة ولم يكن معنا 


مدقع ولا رشاش أبداً. 


اليف 5 


5 
قضية الجهاد 8١‏ نغاضنى في سطور 

أت لق اسظم املك محمد ظاهر غناء الحكم سنة (865ام) وكان في سنت الناسنة مشرة: وكان في بداية مره مسيوياً عن 
الشهب ولا بأس مه, 

ثم زينت له أمريكا في بداية الخمسينات عمل ثورة ثقافية -أي ثورة على الإسلام, فعقد الملك مؤتمرا شعبيً. حمل حجاب 
امرأة مسلمة ووضعه تحت قدمه وقال: انتهى عهد الظلام إلى الأبد!! 

"- سلم الماك ابن عبه محمد داوود رئاسة الوزراء سنة (16017م), وجمع محمد داوود. إلى رئاسة الوزراء رزارة الدفاع 
والخارجية: وداوود يميل إلى الشيرعية. وقد تربى في بيته كبار قادة الشيوعيين أمثال تراقي وحفيظ الله أمين ويابرك كارمل. 

راستمر داؤود في رئاسة الؤزراء غشر سنوات متواضئلة اتحسر فيها القيار الإسلامي. ونما خلالها في هذا الفرالح تيار 
شيوعي أنفقت عليه روسيا ثلاثة ملايين روبل على شكل مشاريع وقروضض للدولة 

0 5 في سنة (1565م) أصبح البروفيسور غلام محمد نيازي أستاذأ في كلية الشريعة في جامعة كابل, ثم عميداً لكلية الشريعة 

سنة (15718م) وهى خريج مصرء ومتاثر بالحركة الإسلامية, وقد فكر أن يربي جيلاً يبصره بخطورة الوضع. وليقف أمام الشيوعية 


الداهمة, 
0 53- من بين الذين اتصل بهم غلام محمد نيازي الطالب برهان الدين ربائي وعيد رب الرسول سياف وكذلك بعض الاساتذة 
حوله؛ وأصيح برهان وسياف قيما بعد أستاذين في كلية الشريعة. ونما هذا التيار ببطء شلايد حتى سنة (1518م). ففكر الأساتذة 
نقل العمل إلى ميدان الطلبة في الجامعة وتوسيع مجاله: وكان أول اجتماع بالطلبة في سرايا غزني سنة (1514ح) حضره أربعة عشر 
طالبأ منهم (عبد الرحيم نيازي. رباني عطيش, مولوي حبيب الرحمن.....) ركان يدير الاجتماع سياف ورباني. ثم شكل الطلاب جمدية 
إسلامية باسم (جوانان مسلمان) أي الشباب المسلم عام (1514م)» وعلى رأس هذه الجمعية من الطلاب عبد الرحيم نيازي؛ وكان 
حكمتيار من يين الطلاب المتحمسين للإسلام؛ ويقود المظاهرات. وصارت احتكاكات بين الشيوعيين والمسلمين, وقتل أحد الطلبة 
الشيوعيين, رسُجن حكمتيار على أثرها سنة ونصف. وكان هذا سنة (1177م): وبعدها غيّر أبناء الحركة الإسلامية اسم الجمعية من 
(جوانان مسلمان) الشباب المسلم إلى اسم (الجمعية الإسلامية). 

واختاروا برهان الاين رياني رئيساً للجمعية إبعاداً للبروفيسور غلام محمد نيازي عن الظهور على مسرح الاحداث حتى يبقى 
فين الآنون هن وراء سكان. 

وكان سياف مساعداً لرباني؛ واختاروا حكمتيار مسؤولاً في القيادة -وكان في السجن أنذاك-. واختاروا المهندس حبيبٍِ 
الرحمن أميئاً عاماً وجكمتيار مسؤرلاً عن الجناح العسكري 

ه- وفي عام (1577م) جرت انتخابات لإتحاد الطلبة في جامهة كابل. وفاز الإتحاد الإسلامي بمعظم المقاعد. وفزع الشيرعيون 
للنتيجة. وحملوها للسقير السوفياتي الذي علق عليها بقوله: إن مستتبل هذا البلد في يد الإخوان المسلمين. 

5- في تموز عام (1595م) أطاحت رويسيا بالملك وجاء محمد داوود ليضرب الحركة الإسلامية. ويعد نف سنة من مجي 
محمد داوود خرج حكمتيار من السجنء وبدأ يتصل بضباط الحركة الإسلامية في الجيش؛ وكان مع الحركة الإسلامية قوة الدبابان 
رقوة الطيران. يقول حكمنيار: كانت قوتنا أكير من القوة ا موالية لدأرود. ورتب حكمتيار عدة انقلابات د داوود ولم يكتب لها النجاح 
إذ كان أحد الضياط مندساً من قبل الدوثة. ففرَ حكمتيار ورباني إلى ببشاور مع مجموعات من أبناء الحركة الإسلامية؛ واعتقل سياق 
وغلام محمد نيازي. 

7- عندما وصل شياب الحركة الإسلامية إلى بيشاور: أعادوا تنظيم أنفسهم وكونو! مجلس شورى؛ وكان يرآسه رباني 
رتشاورو! قيما بيتهم ماذا يصصتعون القاومة حكم داوود. ١‏ 

وكان رأي رباني المقاومة السياسية والإعلامية وبعض الاغتيالات والتريث بالمقاومة العسكرية. وكان رأي حكمتيار المقاره 
المسلحة:؛ وفاز رأي حكمتبارء لآن جمهور الشباب متحمسون للجهاد. 


4- نزلت اللجموعة الاولى من الشباب المسلم إلى أففانستان واحتلت بنجشير. إلا أن الضكومة استعادتها. واعتقلت قسمأ ه 


0 


الشباب؛ واستشهد بعضسهمء منهم الدكتور محمد عمر وسيف الدين ومولزي حبيب الرحمن. 

4- واجتمع مجلس الشورى في بيشاور ليقوم العملية. وحمل رباني حكمتيار وزر دماء هزلاء اللخوة. واقترح رباني مرة ألخرى 
إيقاف القتال. وأصرّ حكمتيار على استمرار القتالء واجتمع مجلس الشورى عدة اجتماعات؛ واختار الشباب حكمتيار رئيساً. رخيروا 
اسم الجمعية الإسلامية إلى الحرب الإسلامي في اجتماع حضرء جلال الدين حقاني ونصر الله منصور. ويعد فترة وجيزة اختير 
القاضي محمد أمين رئيساً للحزب الإسلامي؛ وبقي رئيساً مدة ثلاث سنرات, وكان رباني رحكمتيار تحت إمرة محمد أمين. 


-٠‏ واصصل حكعتيار مع الشباب عمليات الاغتيال ضضد الحكومة؛ حتى اغتالوا (مير أكبر خيبر) “أستاذ شيوعي كبير فن كلية 
الشرطة-. فبدأت رويسيا تعد للإطاحة بداوود. خاصة ولأن داوود لم يستطع القضاء على الحركة الإسلامية. ولانه بدأ يفكر في 
التخلص من الشيوعيين الذي يطمعون في حكمه : ش 

-١١‏ استمر نظام داوود هن تموز سنة (161م) حتى (1؟) إبريل سنة (1418م). وقد قتل داوود إبان كمه حوالي ستمائة 
شاب مسلم. على رأسهم حبيب الرحمن المبندس. ولم يكن هذا المدد كافياأ في نظر روسيا التي ترى أنه لا بد من سحق مجموعات 
كبيرة من الناس حتى يثبت الحكم الشيوعي. ولذا رتبت روسيا مع الحزب الشيومي -بشقيه المسكري والسياسي- انقلاباً ضد دابودء 
خاصة بعد أن رآت أن داوود لم يستطيع القضاء على الحركة الإسلامية. بل خطرها المسلح يستفحل ويشتد يرمأ بعد يوم؛ وكذلك فإن 
بعض الدول في العالم الإسلامي حاوات أن تؤثر على داوود واكتشف دارود هذا الانقلاب المرتب. فسحق السياسيين الشيوعيين. رعنى 
غن الشيوعيين العسكريين. وكانت هذه هي الغلطة التي قتلت. صاحبها وكذلك انتقد موقف روسيا في الأوجادين (الصومال). 

7-.في إبريل سنة (1914م) قاع تراتي -مستشار داوود- بانقلاب عليه. وقتله هع أسرته جميعاً» وأبقى دمه على سجادة 
القصر ليرى الشعب دمه؛ وقتل في الايام الأرلى من حكمه خمسة عشر ألف مسلم؛ وأصدر تراقي عدة قوانين مخالفة للإسلام -خاصة 
قيما يتعلق بالمرأة-, وصادر بعض المتلكات, وأمر بتوقيف البرامج الإسلامية في الإذاعة, وحذف المواد الدينية من المدارس 
والجامعات واستبدلها بالاراء الشيوعية والاشتراكية: وفرض على القلاحين والعمال والنساء دورات تربوية في الثقافة الاشتراكية, 

بعد هذه الإجراءات أصدر العلماء فترى بتكفيره. ووجوب الجهاد لإسقاط؛ ونفتوى العلماء وزن ثقيل في ميزان الشعب 
ثارته وتحريكه. فهبت بعض القبائل على أثر الفتوى. وهجمت على هرات راحتلتهاء ررفعت فوقها'راية 
التوحيد وتجمع أكثر من مائة آلف في موّتمر شعبي في هرات احتفالاً بالنصرء وتصميعاً على مواصلة الزحف على مؤسسات الدرلة» 
وعندها وجه تراقي قواته الجوية والبرية؛ مسحقت بالصواريخ والمدفعية حرالي ثلاثين ألف مسلم -على أقل النقديرات- في يرم واحدء 
وكانت حادثة هرات مسماراً في نعش تراقي, إذ انفجرت المقاومة في أنحاء كثيرة في أفقغانستان, رانضعت كتائب من الجيش للحزب 
الإسلامي -الذي كان وحذه 9 أرضس كدان أمثال كتائب زابل والتمان رميرين: ققد تراقي يتصرف بصراعات جنونية. فكان 
يحرق الترى بكاملهاء ويكفي مثالاً على هذا قرية (كرهالة) التي جمم كل شيايها البالفين )١١17(‏ شابأ وقتلهم جميماً. 

؟١-‏ كانت المقاومة زنان يوماً بعد يوم ضد تراقي, وهبت القبائل بفطرتها الإسلامية تتصدى لنظام تراقي. وهى لا بدرع وسيلة 
بريرية أو وحشية إلا استعملها ضد الشعب. حتى رصمل عدد الشهداء في زمانه حوالي مائتي ألف شهيد 

4- لقد كأن حفيظ الله أمين أقوى رجل في حكومة تراقي. فلقد أشرف حفيظ الله آمين على التنخليم العسكري في الجيش منذ 
بداية السبمينات, وكان هر الذي رتب الانقلاب على دارؤد ونفذه الضباط الشيوعيرن وعلى رأسهم عبد القادر ومحمد أسلم وطنجار, 
وهو الذي أقصى بابرك كارهل من المكتب السياسي لاحزب. وكان كارمل رئيس جناح برشم (الراية في الحزب الشيوعي)؛ وأرسل 
كارمل إلى براغء وأخيراً استقال كارمل ولجأ إلى موسكر. وفي آذار سنة (15195م) أصبح أمين رئيس للوزراء. وفي أوائل أيلول سنة 
(1474م) إنفقد مؤتمر عدم الإنحياز في هافاناء ومر تراقي بموسكر. وطلب برجنيف من تراقي أخذ كارمل معه. فاعتذر بأن أمين لا 
يقبله. فطلب الروس قتل أمين. وديروا مؤامرة لقتل أمين. أخيره أحد الخسباط المرافك لتزاقى رقن (داوود ثون). وكان المخطط قتل 
حفيظ الله في المطار لدى استقباله لتراقي في المطار أثناء عودته. فوكل أمين لمدير الامن العام (علي شاه بيمان) ضبط المطار أثتاء 
الاستقبال. وجاء تراقي ونجا أمينء ثم اجتمع السفير الروسي وتراقي في كابل وأرسلوا وراء أمبن ليقتلوه. وجاء أمين وأطلقوا عليه 
النار ونجا. وهنا اعتقل أسين ترافي في (١١/رك/ر150/5م)‏ وقتله 

وقد طالبت القبائل حفيظ الله أمين أن يبي أسماء الذين قتلتهم العصابة الشيرعية !لحمراء. فنشر فقط أسماء اثني عشر الفا 

-١1ك‏ سه 


الافغاني. ولبا أعمق الأثر في 


وأنحى باللائمة على 'حكم تراقي؛ ووعد يإيقاف المجازر. وكان من بِين القتلى الذين علقت أسما بهم اسم عيد رب الرسول سيافء وك 
رقم اسمه في التائمة السادس والثلاثين» إذ كاتوا يظنون أن سيافا كان من القتلى في مذبحة سجن (بل جرخي).؛ ولكن الله نم 
بأعجوية؛ إذ كان معزولاً عن إخوانه في سجن آخرء لآن له تثثيراً كبيرأ عليهم, فكان يقرم بإمامتهم وتعايمهم. وفي ليلة تنفيذ.الإعد 
ب (117) شاياً من صفرة أبتاء الحركة الإسلامية قامت معركة بين هؤلاء الصفوة وبين الشرطة الشيوعية: فسقط كل الشباب شها 
وجرح الشرطة الحاضرين ونقلوا إلى المستشفى, وعندما جاء المدقق رأى الجثك المتناثرة: فأمضى آنه نفذ حكم الإعدام بالجميم؛ بيا 
كان سياف في سجن أآخر, فبقي سياق حيأ قي عالم الواقع رميناً عنى أوراق الدولة, 

.اك اشقترت الحرب مشتعلة أيام حفيظ الله أمين الذي حكم ثلاثة أشهر فقط. فبدأث روسيا تستعد لاقتحام أففانستا 
وحشدت قواتها على الحدود استعداداً للدخول؛ وعلم أمين بنية روسيا للإطاحة به وحكم أقفانستان بجنودها الحمر مباشرة؛ فاته 
بباكستان ليقابل رئيسها قبل دخولهم بأسبرع. وهى يرى المقصلة تنتظره على يد من نصبه حاكماً على عرشه؛ إلا أن القدر لم يعم 
راقتحمت أساطيل روسيا أرض أفغاتستان حيث احتلتها في نصف يوم وقتلت أمين؛ ونصبت عميلاً جديداً اسمه بابرك كارملء جا 
به من روسيا بعد يومين على طائ ائرة هليكربتر (51115 االا6). 00 الأول من محطة موسكى وتاشكند وكابل. 

تكارمك هن زعم الجتاح الآخر الشيوعيين اسعه (برشم). بي بينما كان تراقي وأمين من جناح (+! لق) 

- كان دخول روسيا في (17) ديسمبر عام (1975م) وأعلنت أنها جاعت بدعوى من الحكرمة الكريية لمنع التد 
الباكستاتي الإيراني في أنفانستان, ففتحت أبراب السجرن ليخرج الشيوعيون من حزب برشم أتباع كارمل الذين سجنهم حفيظ 
أمين؛ وخرج الناس من السجون, 7 

وكان من بين الخارجين عبد رب الرسول سياف الذي ظنوا أنه قد قتل منذ زمنء لقد كانت نجاة سياف آية من أيات الله ١‏ 


الله به ما يشاءء من قيادته للجهادء ونقله ال الأفغانية إلى واقبع دولي. يحسب لها الأعداء ألف حساب. حتى أن بابوك كارمل يا 


في الأيام الآخيرة خمسة عنس مليون روبية أقغانية لمن يأتي بسياف حيأ أى ميتاً. 

كاتت نجاته مضداقا للآية الكريمة (وما كان لتفس أن مرت إلا بإذن الله كتابا مؤجلاًا. (العمران: 140) 

والحديث: [واعلم أن الأمة لر اجتمعرا على أن يضررك بشيء لن يضررك إلا بشيء قد كتبد الله عليك؛ رفعت الأقلام رج 
الصسف](" , 

وبعد أيام علمت روسيا أن سبافاً لا يزال.حياً. فاقتحمت بيته باثنتي عشرة دبابة, إلا أنه كان قد غادر بيته. 

ولقد حقق الجهاد الأفغاني من الانتصارات ما أوصل الروس إلى الاعتقاد (أن الأقنانيين لا يموترن]؛ وأوضل الافنانيين 
الاعتقاد [أن أسلحة روسيا لا تضرهم ولا تهزمهم]» ولقد سمعت من أفواه المجاهدين الكرامات والبشائر الكثيرة التي تشيه الأساه 
يحسبها الإنسان ضرباً من الأرهام والخرافات والأحلام. لا يمكن أن تتحقق في عالم الواقع. ولكنها حتقائق تُرى يومياًء ووأ 
يشهدها الذين يبصرون ممن يعيشون الجهاد؛ ريخطون التاريخ الإسلامي بدمائهم: ويبنون صرحه بجعاجمهم. 

-١١‏ لقد وجدت روسيا أن بقاعها قي أفغانسنان ضرب من المحالء وأن اسنتقرارها أبعد من الخبال بعد أن دقعت الضر 
غالية من الرجال -بل أشباه الرجال ولا عاك + ومن الطائزات والدبابات والمعدات والثاقلات, ومعا لا يصدقه المراقبون السياسٍ 
ولا يمكن أن يتوقعره لولا أنهم رأوه حقائق مجسدة فوق أرض أفغانستان؛ وكدا علق أحد الصحفيين 3س : [إنها حة 
ولكني لا أستطيع تفسيرها). إن روسيا تخسر يوميأ أربعين إلى ستين مليون دولار. 8 

4 بعد أن ينست روسيا من البقاءء وافقت مع أمريكا أن تبحث عن البديل بعد الانسحابء فحاولت أمريكا أرلاً أن ترجع 
لآن روسيا اشترطت أن لا يكون البديل (إسلامياً)؛ يجب أن يبعد سياف وحكمتيار عن الطريقء ولا مانع عند روسيا أن يكون آل 
هو (الإسلام الأمريكي), فليكن املك هى البديل, 

4- أرسلت أمريكا بعض ربائب الحكم الملكي ليفاوض الملك محمد ظاهر شاه الذي يقبع في إيطالياء وكان من بين ٠‏ 
صبغة الله مجدديء فعقد الملك مؤتمرا صحنياً رقال: إن المجاهدين دعوني لاستلام أقغانستان, فرد سياف وكان أنذاك رئيساً للاا 


-١‏ حديث مصحبع رواء الترمذي وأحمد والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما 
55د 


الأول -الاتحاد الإسلامي لتحرير أففانستان- بأن أصدر منشوراً (نرحب بالملك لنقتله في المطار). 

- أوكلت أمريكا إلى السادات قبل موته في شهر أكتوير أى توفمبر سنة (0/١1١م)‏ بشراء الجهاد الأففاني لحسايهاء فأرسل 
وراء قادة الجباد. فذهب بعض القادة. منهم مجددي وسيد أحمد جيلائي ومحمد نبي محمدي ويونس خالص وأرسل ربائي منتوياً 
عن فرعيس الحادات بعل حي لهم في |النقى ويمدقم بالسلاح بواداله يشرط ةن بيميرا سباق يدكتغان عن,ظريق,الجهاد. 
فرجدوا وأصدروا منشوراً ضد سياف قالوا فيه: (إن سياف خائن ومستبد وظالم!؛ ورقعه الاربعة جيلاني وخالص ومجددي ومحمد 
نبي ونشرته لندن وأمريكا وموسكوء وتمزق الاتحاد الأفغاني للجهادء ورصل التمزيق إلى الداخل. مما أدى إلى سقك دماء نعض 
المجاهدين بيد الآخرين. 

ومن المعلوم أن يونس خالص كان إماماً في مسجد بارا (بيشاور)؛ ثم عرض عليه حكمتيار الجهاد فاعتذر أن أقاربه في داخل 
أفغانستان قد يقتلهم تراقي؛ وبعد محاولات فيل أن ينم إلى حكمتبار (الحزب الإسلامي)» وقربه حكمتيار ورفع شانه -بإذن الله-, 
ويعد فترة انشق يونس خالص عن الحزب الإسلامي وأخذ الاسم ومعه ثلاثون ألف مجاهد. 

-١‏ بقي المجاهدون ممزقين حتى عادوا وكونوا. الاتحاد الإسلامي لمجاهدي أففانستان» وذلك بسعي بعض الممادقين من 
العالم الإسلامي؛ وعلى رأس. هؤلاء الاستاذ كمال الستانيري الذي مكث قترة متقرغاً في بيشاور؛ يحاول أن يراب الصدع ويلم 
الشعث. ولعل هذا كان سببأ في قتله داخل سجرن مصرا! 

وكان هذا في نهاية عام (1181١م)».وكان‏ مجددي وجيلاني ومحمد نبي أول من وقعوا منشور الإتحاد. 

وكان الاتحاد في البداية مكوناً من الجمعية الإسلامية (رباني). والحزب الإسلامي (يونس خالص). وجبهة الانقلاب الإسلامي 
(محمد نبي محمدي)؛ وجبهة نجاة ملي (صبغة الله مجددي): أما جيلاني فلم يدخل بعد أن رقع دستور الاتحاد؛ ومن المعلوم أن جيلاني 
ومجددي ليس لهما أية قوة تذكر؛ ثم دخل حكمتيار بثقله العسكري؛ وحزبه يشكل قوة ضدخمة؛ بالإضافة لانضباطه والتفاقه. حول قاتده 
-حكمتيار-. وهى على جانب كبير من الالتزام الإسلامي والوضوح العقيدي ورؤية الهدف الذي لا ليس فيه ولا قموض (القتال لتكون 
كنمة الك هي العليا)ء وبعجرد دخرل حكمتيار الاتحاد ذهب مجددي إلى أمريكاء ومن أمريكا اتصل مجدذي هاتفياً وأعلن انسحابه من 
الاتحاد. 1 3 0 

وسافر محمد نبي إلى دول أوروبية منها المانياء ثم أعلن انسحابه؛ لان ألمانيا هي مستقر وزراء ظاهر شاهء اتسحب الثلاثة بعد 
أن أقسموا على الصحف في مسجد الأشرفية في بيشاور أن يحاقظرا على الإتحاد. ‏ | . 

تجمع الثلاثة (نبي وجيلاني ومجددي) وكونوا اتحادأ آخر بنفس الاسم (الإتحاد الإسلامي لمجاهدي أفغانستان). رلكن والحمد 
لله خرج عن كل واحد منهم قوة كبيرة والتزمت بالاتساد الحقيقي. 

إنسحب محمد مير (عالم كبير) من جيهة مجددي وانضم إلى الاتحاد؛ واتسحب تصر الله متصور ررقيع لله مؤذن (وهما من 
علماء أفغانستان المعروفين) وانضما إلى الإتحاد الحقيقي؛ فأصبح يذ يضم أحزاباً سبعة. 

-١‏ الشيغ سياف مع حزيه (الاتحاد الإسلامي لتحرير أففائستان). 

-١‏ حكمتيار (الحزب الإسلامي). 

1- برهان الدين زباني (الجمعية الإسلامية). 

4- يونس خالص (الحزب الإسلاسي). 

ه- نصر الله منصور (جبهة الإنقلاب الإسلامي). 

+-رفيع الله مؤذن (جبهة الإنقلاب الإسلامي). 

“-محمد مير (جبهة نجاة ملي) أي -الخلاص الوطني- انفصل عن مجددي 

*؟- قاع الاتحاد الحقيقي رترأسه سياف يساعده حكمتيار, وهذا الذي جعل الدوائر السياسية الغربية تهلع وترتجف؛ وانعكس 
الأثر على النائمين في المجال المغناطب.ي الأمربكيء وهم داتمأ يتحركون كإبرة البوصلة مع المغناطيس الامريكي, ليس لهم من الأمر 


لكان 


شي». ولا يملكون لأنقسهم ضرا ولا تفعاً. 

حارات الدول الغربية أولاً أن تضعف الاتحاد بإنشاء اتحاد آخر بأعمدته الثلاثة (مجددي وجيلاني ومحمد نبي). رلكن 
الاتحاد كشف واحترق لدى الشعزي الإسلامية العربية التي تتعاطف مع الجهاد الافقائي ببعمن الأموال. 
كات : 

-١‏ تم في يوم الأحد التاسع من شعبان سنة (1.5١ه)‏ الموافق (55/ره/1585١م)‏ انتخاب الاستاذ سياف أميراً وقائداً ع 
لاجهاد لذة سمنتين قابلة للتجديد وأعطيت له صلاحيات راسعة, من تغيير رؤساء اللجان والتعيين وأعلن قادة المنظمات السبعة 
الاتحاد حل أحزابهم راستقالتهم عن قبادتهاء وبايعوا جميعاً الشيخ سياف. وسياتي القادة من داخل الجبهات تباعا لمبايعته. ىأ 
هذا فتحأ عظيماً في تاريخ الجهاد الافذاني -إن شاء الله-. وأرجى الله أن يعين القادة على الوفاء بعهدهم وألا ينكثوا بيعتهم. 
دستور الإتحاد ؟ 

ألأد؟ الأولى: 

الاسم: الاتحاد الإسلامي لمجاهدي أقغانستان 

لاد الثانية: 

الهدك: هو إعلاء كلمة الله وتحريل أفغانستان من سيطرة الكفر والشيوعية؛ وقيام الحكم الإسلامي في أففانستان, ومنع ال 
والفساد. ومنع التشاطات الغير إسلامية. 

المادة الثالقة: 

أساس هذا الحكم ينطلق من معنى الآية الكريمة: (إن الحكم إلا لله) (يوسف:.1) 

أي أن لله الحاكمية المطلقة في جميع الأغور / 

والآن: الجهاد ماضس: والانتصارات متوالية. وروسيا تتمنى أن تخرج من ررطتها التي قد تكون مسماراً كبيراً في نه 
الإمبراطورية الروسية كما يقول (شاليزي) منتج الأفلام في مدينة بيشاور: [إن أففانستان ستكون الخطوة الأولى في سقر 
الإمبراطورية الروسية؛ وئيس هذا ببعيد, إن كاتت أفغانستان سببأ في بداية الأفول في الخط البياتي للإمبراطورية البريطائية, ى 
أعماق القرون الضاربة القدم؛ كانت أفغاتستان هي الصخرة التي تحطمت عليها كبرياء الإسكندر المكدوني]!! 

لتد.وسمل الروس إلى .حد. هق الازقاك والاشطراب حما ا شلك عه أعسايه]: وتيب تسترقائيًا إؤاه الجباك والممافة 

بقول (سافيك شوستز) الصحفي الكتدي المشهور: بالنسبة للتكنولوجيا فالسرفيات لديهم كل شيء. ولكن مستراهم في تنظ 
العرب عتقراة: 

حدثني أبى عبيدة قال: دخلنا على الشيوعيين في أررغن (05014) واحتللنا ثلاث ممسكرات بديابة واحدة (من الغناتم): بيذ 
كان عند الشيوعيين هائة وعشرون مدقعا مضادا (77). وستون مدفعاأ مضاداً للدبابات, كنا نأخذ الشيوعي من داخل الخندق نج 
يبكي وبندقيته ملقاة يجانبه ملينة بالرصاص. 

إن التكالب الآن على أشده بين الذتاب التي تتريص بأففانستان بعد انسحاب الروس. وبعض المساكين داخلون في المصدٍ 
الدالمية. رآصبحوا أو كادوا يصبحون دمى في اللعبة الدولية. وإذا قدر الله لآرا. 
جهادهم. إنهم العتبة الأولى التي سيطؤها الأمريكان للرصول إلى أهدافهم. 

نحن بشره والله هو الذي يعلم السر وأخفى. بيده القدر يجريه كيف يشاء, نحن كبشر تأمل بالله أملاً عظيماً ثم نامل بانتصد 
الجهاد الصادق, وندعر الله أن ينصر دينه ويعلي شريعته ويعز جنده. 


انهم أن تنتصر, فإنهم سيضيعون ويضيعون بلدهم وثم 


-١‏ يمني نشلهم الذريع ومجزمم المسكري أمام الجاهدين 
لذن © 


لقد قرب خسم المعركة, -والله أعلم-, والذئاب تتربص لتتناوش الاسلاب. وكم من عين ترصد هذه التضحيات التي دنا جناهاء 
فنرجى الله أن يجعل الثمار لغارسي الأشجارء ويحرمها اللصوص والأشرار. 

إن الجهاد بحاجة ماسة للمساعدة بالمال من كل المسلمين ني الارض, وعلى المسلمين أن يستيقظرا قبل فوات الاوان. 

(والذين: جاهدوا فينا لنهديتهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين) (المتكبرتكة) 


ونحن الآن في سئة 5869اما: 

-١‏ عدن المجاهذين (:.4.00-50) ألف مسلح. 

؟- عدد الروس حوالي (١5؟)‏ ألفا. 

1- عدد البسجناء من المدنيين والمجاهديق حرالي هاثة ألف في أففانستان: منهم ستون ألفاً في سجن (بولي جرخي) في كابل. 

5- عدد المهاجرين يزداد يوم بعد يرم بسبب اتباغ ررسيا (سياسة الارض المحروقة,) ققد وصل عدد المهاججرين في باكستان 
ثلاثة ملايين؛ وغي إيران أكثر من مليون مهاجرء حالتهم بانسة آليمة . وفقرهم شديد. 

ه- هنالك محاولات جتونية من الدوائر الدباوماسية الفربية والمتمسلمة (المنسوبة للإسلام) لتمزيق الاتحاد بمحاولة تأثيرها. على . 
بعض القادة داخل الاتحاد, ولكن باءت بالفشل ولله الحمد والمتة. 4 ١ ١‏ 

لقد نشط الملك ظاهر شاه ووزراوه المقيمون في ألمانيا في الفترة الأخيرة, ولقد أرجل ادبي (عاييي) إلى بيشاررء ومكك 
فترة يعمل قانوناً لأفغانستان التي يحلم أن يعود إليها. 

-١‏ لقد كانت خسائر روسيا في أشهر حزيران وتعوز وآب سنة (1544١م)‏ أكثر من المسائرها في السنوات الخمس منذ دخولها 
آأفغانستان 

الصحف الغربية التي تصدر في أوروبا تصرح بان الأحزاب الثمانية راضية أن يرجع الملكء ولكن المعارضين الرحيدين هما 
(سياف وحكمتيار). إن الاوائر الغربية وعملامها يريدون فخ الروح في الملك الميت: 

- بقدر السلبيات التي قد ينقبض منها الصدر في بيشاور. مثل النواحي الإيجابية الكثيرة في داخل التاق فنرى 
الانتصارات المتلاحقة, ونرى الائتلاف في كثير من الجبهات بين المجاهدين. عل جنهات بكتيا وبكتيكا ترى المجاهدين صقا واحدأً. 

حدثني أبى أسيد وأيو حفص (شابان عربيان) في المعركة كنا عند قائد أسمه فيض محمد في بكتياء جبهته ألفان وخمسمانة, 
كلهم يصلون جماعة؛ كلهم ملتحون (عدا واحد). (ولم نسمع الموسيقى طيلة وجودنا). 

8- إن موقك سيا الحق عن الجهاد هف الآن ليب وجل له ٠‏ ولا تدري ماذا عن المستقيل 

4- إن أمريكا تريد استمرار القتال, ولكنها لا تريد للجهاد النصر الأن, ريثما تبحث عن البديل؛ لأن القادة الآن ليسرا مرنين 
ولا منجاريين معهاء حتى إذا عثرت على رجلها المتشود؛ عندها تحاول أن تحسم المعركة إن استطاعت (قل إن الأمر كله لله) 

)184 (آل عمران:‎ ١ 

وإليه يرجم الأمراكله. ولاايملك البشين لأنفسكهُم كيرا ولا :قافا 
-٠‏ رغم الضيق الشديد الذي يواجبه المجاهدون. إلا أنهم في ذروة الأمل. حتى عاد الأطفال يقولون للطائرات المارة عبارة 
بالفارسية (فعة معت أست) أي كلام فارغ. اعملوا ها شئتم لن نترك لكم موطئ قذع. 

فالنساء يشتركن أحياناًء وقصة (فاطمة نور بي بي) التي قتل الروس أهلها -من الرجال- في بيتها. فقتلت بعددهم هن الروس. 
حكم القتال'في أفغانستان وفلسطين: 

إن قتال الكفار بالسنان والسلاح 


ف حكفة باختلاف نعالة المسامين 


(|) فهر فرض كناية: 


512 سه 


إن كان الكفار في بلادهم ولا يحشدون لقتال المسلمين, فالقتال فرض كفاية. وأقل فرض الكفاية سد الثغور بالمسلمين لإرهاب 
أعداء الله , وإرسال جيش في السنة -على الأقل- (فعلى الإمام أن يبعث سربة إلى دار الحرب كل سنة أر مرتين. وعلى الرعية 
إعانته, فإن لم ببعث كان الاثم عليه)(0), 

ومعنى قرض الكفاية: 

الذي إن لم يقم به هن يكفي أثم الناس كلهم؛ وإن قاح به من يكفي سقط عن سائر الناس. فالخطاب في ابتدانه يتناول الجميع 
-كفرض الأعيان-. ثم يختلفان أن فرض الكناية يسقط بفغل بعص الناس؛ وفرض الأعيان لا يسقط بفعل غيره (المغنى لابن قدامة: 
كره؟). 

(ب) فرض ألعين: 

ويصبح الجهاد فرض عين على كل مسلم في حالات مثها 

3 إذا دهم الكفار بلدة من بلدان المسئمين وهاجموها.‎ -١ 

؟- إذا استنقر الإمام أشخاصاً يكون القتال فرض عين على هزلاء الأشخاصء ويسمى (تفيراً خاضاً)؛ وإذا استنفر الناس 
جميعاً يسمى (نفيراً عاماً) ريصبح فرض عين على الامة, ففي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ أن النبي مله قال يوم الفتع: 
(لا هجرة بعد النتح ولكن جهاد رنية وإذا استتفرتم فانفروا )!') فالخديث يدل على وجوب التفير عند الاستنفار. 

؟- إذا التقى الصفان أو شرع في القتال!؟). 

أت إذا أسر الكقار مسلعاً أ عسلنة!": 


حكم الجهاد في أفغانستان الآن: : 

لقد تبين أن الكفاى إذا داهموا يلدة إسلامية عمرانها أر جبالها أى خرابها فإنه يتعين القتال على كل أملها. فتخرج المرأة بفير 
إذن زدجهاء والصبي بدرن إذن والديه, والمدين دين إذن غريمه. والعبد دون إذن سيده؛ وقد اتفق العلماء الاربعة ونقهاء مذاهيهم على 
ذال, : 

وكذلك ب يصبح الجهاد فرض عين على كل بلدة قردبة المسافة, ولو لم يجد اللسلم راحلة يركب عليها, 

وقد نص على هذا معظم الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنايلة هذا بالنسبة للجهاد بالنقس. 

جاء في فتح القدير لابن الهماء:() [فإن هجموا على بلدة من بلاد المسلمين فيصير من فروض الأعيان على جميع أمل تلك 
البلدة النفير» وكذا هن يقرب منهم؛ فإن لم يكن بأهلها كفاية؛ وكذا هن يقرب؛ فإن لم يكن بمن يقرب كفاية آو تكاسلوا أو عصوا وهكذا 
إلى آن يجب على جميع أهل الإسلام شرقاً رغرياً], ' 

رجاء في البحر الرائق لابن نجيم”): (وفرض العين إن هاجم العدر فتخرج المرأة والعبد بلا إذن زوجها وسيده). 

وفي نباية المحتاج للرمئي!0): [فإن دخلوا بلدة لنا أو صار بيئتا ربيئهم دون مسافة القصر فيلزم أهلها الدفع حتى على من لا 
جهاد عليه من فقير وولد ومدين وعبد رامرأة]. 


-١‏ حاشية ابن عابدين (ج#صن574). 

؟- إعلان السان (4-11) تفلا عن البخاري (513-1), 

*- نهابة المحتاج إذى شرح المنهاج للرسلي (4-/0) الإنصاف للمردأري (ج1!1-1) 

4- فتح القدبر. الهداية لابن الهمام (-119). رنهاية الممتاج )٠١-4(‏ رالبهر الرائق (-5) 

:- أنظر المصسادر السالقة ابن عابدين (؟-- 61). نهاية الحتاج (مسه)» نقح القدي(ه-1١1).‏ الإتصاف (1(0-1]) 
1- فتع القدير لابن اليمام إجهص151). 

"- البحر الرائق (جمص76). 


ه- نهابة المحتاج زمسهه) 
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وفي الإتصاف اناري (إذا نزل الكقار على بلد المسلمين تعين على أهله النقير إليهم). 

وفي حاشية ابن عابدين!' '!: [وفرض مين إن هجم العدى على ثغر من ثغور الإسلام فيصير فرض عين على من قرب متهم. فاما 
من وراعهم بيعد من العدر فهى فرض كناية إذا لم يحتج إليهم, نإن احتيج إليهم, بأن عجز من كان بقرب العدى عن المقاومة مع السو, 
أى لم يعجزوا عنها. لكنهم تكاسلوا ولم يجاهدراء فإنه ينترض على من يليهم فرض عين كالصلاة والصوم, ؛ لاايسعهم تركه إلى آن 
يقترش غلى جميع آهل الإسلام شرقاًوغرياًء وعلى هذا التدريج): 

وهذه فتاوى فقهاء الإسلام إذا دهم العدى بلدة إسلامية بأن الجهاد يصبح فرض عين على أهل البلدة وعلى من يقربهم؛ ثم 
يتهسع على شكل دأثرة حتى يعم فرضن العين الأرضى كلها. 
حكم الجهاد !1 أسر العدر أسبيرا مسلماة 

اتفق العلماء نجميعاً على أنه إذا أسر: مسلم من قبل الكفار فإنه يجب على المسلمين جميماً إنقاذه: 

ففي فتع القديرل”": (أما إنقاذ ات خا الوا و ان لبا ١‏ 

وفي البزازية امرأة مسلمة سبيت في المشرق وجب على أهل المغرب تخليصها من الأسر 

وني نهاية المحتاج!'': (رلى أسروا مسلماً فالاصح وجرب النهؤوض إليهم وجوب عين لخلاصه إن توقعناه, ولو على تدور في 
الأرجه؛ كدخولهم دارناء بل أولى إذ حرمة المسلم أعظم]. 
خلاصة حكم الجهاد في أفغانستان: 

-١‏ فرض عين بالنفس والمال: على أهل أقغانستان جميعاً وعلى من يقطتون قربهم, 

-١‏ فرض عين من جهة مدهم: بالسلاح والطعام والمال وتسهيلات الحدود على المسلمين في الأرض جميعها وتأشيرات الدخرل. 

'!- فرض عين بالنفس؛ على باقي المسلمين من أصحاب الكفاءات التي يحتاجها الجهاد. كالدعاة والأثمة والمهندسين والأطباء 
والعسكريين والخطباء والمصورين والصحفيين والكتاب. 

- أها باقي المسلمين في الأرض: فالجهاد فرض عين عليهم في بلادهم ليقيموا شرع الله ويطردوا الكفار, من لم يستطع أن 
يجاهد بالنئس في يلاده وسنخت له الفرصة بالقدوم إلى أففانستان فتبقى فرضية العين قائمة في حقه. وإلا فلا يكلف الله نفساً إلا 
وسعهاء وهذا الحكم بعينه يطبق في فلسطين وغيرها من بلدان المسلعين التي اغتصبت فيها شريعة الله وأرض الله مثل لبنان وكشمير 
وأرتيريا والفلبين: : . 

فني الحديث عن ابن عباس رضصي الله عنهما أن النبي ملك قال يوم الفتح: إلا خجرة بعد الفتع ولكن جهاد وتبة؛ وإذ! استنقرتم 
فانفروا]!''). آي شرف الهجرة وثرايها انقطع بعد فتح مكة سنة (/ه) لأن المنطقة كلها أصبحت دار إسلام وأمان (ولكن جهاد ونية) 
دلالة على وجوبه عيناً وقت النفير. 


حتى لا نعض أصابع الندم 
فهذا هو العام الثامن قد أن بالانصرام منذ أن بدأت الصفرة الأولى من الشباب معركتهم الأرلى ضد حكم داوود الشيوعي 
في أفقاتستان. 
وخاتل هذه النترة قدم الشعب الأفغاني من التضحيات في سبيل عقيدته ودينه ما يصلح للسائرين على طريق هذا الدين لعدة 
قرون قادمة, ولقد قدم لنا هذا الشعب البسيط المؤمن من خلال تجريته التي خاضها بدمه وأرواح أبنانه الكثير الكثير: 
-١‏ فلقد أثبت للدنيا بأسرها أن قوة العقيدة لا تفهر وأن عزيمة الإيمان لا تهزم. 


4- الإنصاف (1-/199) -٠١‏ حاشية ابن عايدين (؟--1؟) ١احفتم‏ القدير (ه-51ا). ‏ ؟١-‏ البحر الرائق (ه-؟5") 
١‏ - نهايا المحتاج [مسده) زراء البشاري »)1١4-(‏ أنظر إعلاء الساك [4-15) 
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”- لقد هز الأرض من تحت أقدام روسياء وزلزل الارضى بها حتى باتت روسيا تشعر بضالتها أمام هذا الشعب الفتير. وا 
وصل الأمر بجنود الروس أن يكتبوا للمسؤولين في روسنيا أن الأقغانيين لا يموتون؛ فمن العبث محاولاتنا في أفغائستان. 

"- لقد ارتقعت معنريات هذا الشعب؛ فأصبحور) يظنون أن أسلحة الروس لا تضرهم ولا تهزمهم. 

4- لقد أدخلوا الإسلام في حلبة الصراع الدولي. فأصبح العالم يحسب له آلف حساب. حتى. أنه قدم على التلفان الأمرية 
تصريحات لمراقب يتوقع بآن الإسلام سينتصرء وأنه سيدخل روسيا وتسقط روسياء ثم يجتاح أوروياء وبعدها تتحالف أمريكا وأينه 
وديسيا ونهزم الإسلام!! 3 

- إن الفرصة الآن ذهبية وسائحة لإقامة دولة إسلامية في أفغانستان بعد انتصار المجاهدين الذين يعدون المليرن. وهدف 
واحد لا يتلعثمون فيه (لتكون كلمة الله هي العليا ولاقامة حكم الله في الأرض) )» لقد سألت الكثيرين من الصبيان الجرحى -الذين هم ١‏ 
سن الثانية عشرة والحادية عشرة إلى الشيخ الكبير الذي يستلقي على سريره في المستشفال, ٠‏ والذي قد بلغ الماثة وأريع سئوات ٠‏ 
عمره- فإجابتهم واحدة واضصحة قي أذهانهم -دون لبس أى عموض- لهدف جهادهم: 

واكني أعود أقول وأكرر: إنها الفرسة الذهبية السائحة الآن في الأرض كلها لإقامة حكم اله في الأرض 

والذين لهم دراية بامور الجهاد في العالم يعلمون جيداً صسعؤية تجميع الناس على القتال» ويدركون أكثر من غيرهم كيف يرد 
الإنسان نظرياً على حب الجهاد والاستشهاد حثى إذا اشتد الوطيس واحمر الحدق يتلفتون حولهم. فلا يجدون. إلا القليل القليل , 
هؤلاء الذين تربوا منذ نعومة أظفارهم.على هذه المداني السامية الرفيعة, وقضية العدد الكبير مسالة صمعبة في دنيا القتال. حتى 
الله عز وجل يقول عن صفوة الخلق بعد الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. 

(ألم تر إلى الذبن قيل لهم كنوا أيديكم رأقيموا الصلاة وآتوا لكا تنا تحني مليهم لفقا إذ فرين منهم يششون النا 
كنخشية الله أر أشد خشية رقالرا ربتا لم كتبت علينا القتال لرلا أخرتنا إلى أجل قريب!. (النساءم/) 

(يجادلونك في الحق بعد ما تبين كأما يساترن إلى المرت وهم ينظرين) (الانفال7) 

فعالم النظريات غير عالم الواقع: ودنيا الكلام غير دنيا التطبيق, لين تجدالآن فى الغالع شعي واد بطبينتة: , محارياً بقطر 
متقشفأ وعزيزاً بسليقته كالشعب الاففانيء قل لي بربك أين تجد مليوتاً من الشباب الذي يتوقد حماسا يستعد للموت... ياكل الشم 
للجهاد قلبة إلا في [فعافستان» 


أأين تجد جيشأً كاملا من اللتطوعين للقتال لا يالخنون روبية زاحدة في الشهر, وأحستهم حظأ من يجد لقمة العيش من قائده 
استطاع تقديمها. : 

آين تجد حدوداً تمتد أكثر من 5٠--(‏ كم) مفتوحة على مصراعيها لمن أراد أن يدخل أن يخرج يحمل القذائف على كتفه 
حدود أفغاتستان؟ 

'أين تجد مناطق في العالم يباع فيها السلاح والذخيرة والقذائف ومضادات الديابات وألغامها والرشاشات عتواميا: 
يباع الكوسى والباذئجان والبننورة في بلادنا إلا على حدود أنخا 

إن الذين يبحثون عن مخرج عليهم أن يستيقظوا من سباتهم تبل فرات الاران. 

إن النرصة لا زالت سانحة ؛ ول ن شاء الل بقليل من الجهد يعكن كسب الوقت حتى ل يجني أعداؤنا ثمار هذه الدماء, ويأخ 
حضاد هذه التضسحيات. 


كنت أقرآ عن زهد عمن رضي الله عنه فكاني أسمع ضربأ من الخيال, ولكني. رأيت بيت الشيخ سياف الذي يسكنه طيناً وأرذ 
ترابية ومضافته لا. استقبال ١‏ لضيوف خيمة ونفقته ريال ونصف. 

كنت أحتار أن أجد تفسيراً في الجيوش الإسلامية التي كانت تجوب الارض أيام أبي بكر وعمر رضي الله عنهما -درن دوا 
من الدولة-, فوجدت مليون أففاني مجاهد لا يستلم الواحد منهم روبية واحدة. 

كنت أسمع عن قصص السايقين قي البذل والتضحية, فوجدت الأففاني بيع عنزه أو شانه لبشتري طلقة واحدة (كان 5 
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الطلقة في بداية الخهاد ثلاثة دولارات) ويبيع ستمائة رأس من الغذم ليشتري سلاحه الفردي؛ لأن قطعة السلاح كان ثمنها ستمانة 
ادتقان كريي في الوق السوداء. : , 

لقد شعرت بصغر نفسي وقزامتها أمام نسائق سيارة لاحد القادة وهى يعيش بستمائة روبية. منها أجرة بيته وطعام أسرته 
ودوائهم؛ )١١(‏ ديناراً كويتياً. بينما يملك هذا السائق ناقلتين كبيرتين قد سشرهما لخدمة المجاهدين زلأغراض الجهاد؛ وقد دقع له 
ثمن إحدى السيارتين مليونين وثلاثمائة ألف روبية أقفانية فأبى أن يبيعها. 

يحدثني شاب من شباب الدرل البترولية متعجبين بآن الكلاب في باكستان تاكل الخيز, قالرا لي: إن الكلاب في بلادنا لااتاكل 
الخبز ولا الرن. لأنها اعتادت آن تأكل اللحم فقط. رإنك لتذهل إذا رأيت أكوام الرز واللحم التي تدفن مساء كل خميس في رمال 
الصحراء. نقلت لهم؛ إن البشر لا يجدون الخبز. وإن المجاهدين في أفقانستان أحياتا لا يجدون إلا ما تنبته الارض. وما يجدونه على 
الأشجان في الجبال من ثمار. حتى بقيت فرقة -عدادها شمانية آلاف مجاهد- شهرين كاملين تعيش على هذه الشمار؛ رعندما انتهث 
الثمار في المنطقة اشطروا لتركها. 

ولكتنا نضع أمام المسلمين الحقائق التالية: 


(ليهلك من هلك عن بينة وبحيى من حي عن بيئة). (الأنقال ؟4) 
-١‏ لا يوجد في ساحة الجهاد طبيب مسلم واحد إلا.مجموعة دن الأطباء حوالي العشرة من الأففانيين -والجبهات حوالي ألف 
جبهة-؛ بينما تعج الساحة بمبعرثي التبشير وبعض المستشفيات المتتقلة من أمريكا وفرنسا والمانيا وبريطانيا والسويد. 


:0 ©- لا يوجد في سناحة القتال صحفي مسلم واحد؛ ولا مراسل إذاعي واحد هن المسلمين» بينما تجد الكثيرين من الغربيين 

ومراسلي وكالات الأنياء, 3 1 

؟- لا يوجد في أرضص المعركة مصرر مسلم واحد. ولم تقم محاولة واخدة جادة لعمل فيلم عن الجهاد الأنغاني -اللهم إلا شاب 
مسلم من بريطانيا وقد جرح أثناء عملية التصوير- يقول سياف: (يحدث بومتأ مائة معركة أحياتاً تذكرنا ببدر وباحد لا تجد قلمأً 
صادقا يكتبها ولا فم مخلصاً ييثها). 

- إن كثيراً من المجاهدين يتناوبون الأحذية؛ الذي يذهب إلى المعركة ينتعل حذاء. والذي يبقى في القاعدة يبقى حافياً. 

1 ودالقد مف على ازيذة الاك مواد فى :متسكر رمك قراية ليك أشهن من النبتاء د جد الواحد متهم بطائية ولا خيمة, 
5 رأهم الشيخ ناصن الرشيد -المراقب المالي للهلال. الأحمر السعودي- فاشترى لهم على حسابه الخاص -جزاه الله ألف خير- 
ألف خيمة مع البطانيات؛ وفضى معظم فصل الشتاء قراية ألنين وخمسماثة من المجافدين في معسكر أبي بكر الصديق بدرن خيام 
ويدرن غطاء ولو بطانية واحدة» حتى بادر الشيخ ناصر الرشيد وإشتراها على حسابه الخاص. 

0 8- إن كثيراً من اللجاهدين تقطع أصابعهم من القع والجليد, لآن أحذيتهم سيلة وخفيقة ولا تقي المباهد مفية الج لآن شين 
الحذاء يساوي ماثة روبية باكستانية -على الأقل- وهم مليون مجاهد فيحتاج المجاهدون لأكثر من مائة مليون روبية لأحذينهم فقطء 
وأن الحذاء لا يكفي سوى لنزوة واحدة. 

- يحدثني (محمذ صديق) قائد في منطقة كابل قائلاً: بأنه رأى امرأة تترك أحد آبنائها في الشج لأنها .لا تستطيع حمله, 
وليس معها أجرة دابة تركب أولادها عليها. 

4- لم يدخل ساحة القتال من غير الافغاتيين سوى النزر اليسير الذي لا يذكر, وأما الذين استمروا معهم من المسلمين في 
المعركة فهم دون أصابع اليدين, بينما نجد يجانب الشيوعيين من كويا وألمانيا الشرقية ومن اليمن الجنوبية الشعبية والهند الكثيرين(1). 
على المسلمين أن يستيقظوا قبل فوات الأران؛ فروسيا الآن تريد أن تنسحب يطريقة تحفظ لها ماء رجهها أمام درل العالم؛ ويخاصة 
الدرل التي تدرر ني الفلك الاشتراكي والمبهورة بالوطن الأم (روسيا). فأوكلت إلى.أمريكا البحث عن البديل المناسب لأنها لن ترضى 
آن يكون البديل هو الإسلام. : 

نقد وصل التسابق للاتصال بقادة المجاهدين هن قبل الدوائر اللسياسية الغربية إلى حد الابتذال. حتى أن السفراء والقناصل 


*- ما ذكره الشبخ سن الملاحظات السابقة كان هذا في بداية الجهادء ثم تغير كثير منها في السنرات الأخبرة من المجهاد 
-7554- 


الغربيون يصلون إلى أبواب فادة الجهاد في بيشاور فيردوهم الصادقرن ويتلقاهم الساقطون. 

إن الجياد يمر الآن في مرحلة دقيقة جداأء فلم يبق في يد الروس إلا بعض مراكز المعافظات التي يعيشرا فيها كالتثران فر 
اللصيدة حتى أنهم لم يعودوا يجرئوا أن يسيروا بقوافل الدبابات على الطرقات؛ وأصبح تزويدهم بالطعام والدراء والسلاح بواسطا 
طائرات الهليوكويتر. 8 

هذه المراكز تحتاج إلى أسلحة ثتيلة لفتحهاء وإلى ذخائر كثيرة لتحطيم شوكتهاء وشراء الذخائر يحتاج إلى أموال. 

هل بقطن المسلمون إلى مسؤرليتهم فيؤدوا التزر اليسير مما ينفقونه على شهواتهم وكمالياتهم. 

إن الصيف المقبل ابتداء من هذا الشهر سيشهد معارك ساخنة على كل الجبهات -إن شاء اللّش-. وقد تكون المعركة الحاسم 
بإذن الله قريبة (ولينصرن الله من بئصره إن الله لفوي عزيز) (الحم:-)). 

يقسم لي (محمد صديق جكري) قائد إحدى الجبهات في كابل -وهى خريج الجامعة الإسلامية في المدينة المتورة- أته يحكم مر 
أرض كابل نفسها (العاصمة) أكثر من يابرك كارمل. ريطبق عليها الإسلام: يا لله والله أكير. 


وختامة أقدم اقتراحات محددة: 

-١‏ أن تقيم كل جامعة ومعهد ومؤسسة علمية أسبوعاً ياسم أسبوع نصرة الجباد في أفغانستان. وجمع الأمرال وإرسالها م 
شخص أل مجموعة إلى بيشاور تفسهاء وتسليمها لرئيس الاتحاد الشيخ سياف. 

1- أن تهتم الصحف الإسلامية بفتع باب خاص في كل عدد للجهاد الأففاني. 

إن تخصص كل آممرة نستلفة مصروق لوم زاحد في الشون الجهاد الافغاني, 

؟-- تنظيم رحلات علمية إلى بيشاور لرؤية الجهاد الأقغاني, حتى ترتفع الهمم وتحيا التقرس برؤية الأحياء. 

د- على الأطباء أن يخصصوا في السنة شهراً واحداً الجناة يمن المجاغنيق. ْ : 

1- على الصحف الإسنلامية أن ترسل مراسلاً واحدأ على الأقل إلى دالخل الجبهات. وعلى الذين يتقنون فن الإعلام والتصره 
السيتمائي أن يأتوا ليعدوا أفلاما عن الجهاد لا نظير له في عالم الواقع. ١‏ 

/- على الدول الإسلامية9؟) أن تسمع بفتح مكاتب للمجاهدين الأنغان ليعرفوا بقضيتهم ويجمعوا التبرعات لجهادهم.. 

- من أراد أن يحول أي ميلخ فليحوله إلى بيت التمويل الكويتي. وليكتب على الشيك (الجهاد الافقاني) ورقم الحسب (:115 
أى عن طريق بنك دبي الإسلامي برقم حساب (1778). 1 

إن المسألة يسيرة على من يسرها الله عليه. إنها دراهم معدودة. فيا دعاة الإسلام انتبهوا..ويا مسلمي العالم استيقظوا ق 
فرات الأوان» وحتى لا نعض إصيع الندم ولات ساعة مندم (إن في ذلك لاكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع رهر شهيد) (ق:57) 

ألا هل بلغت.... اللهم فاشهد. 


يا مسلمى العالم استيتظوا 
ويعد..: فلم يعد خافياً على المسلمين قي الأرض :الضربات المتلاحتة التي توجه إليهم في كل فكان, تسحق علماءهم؛ وتشا 
جمعهم وتدرس قيّمهم. فحيثما ظهرت للمسلمين قوة حركية أو عسكرية تحرك الكفر وتداعت المعسكرات المعادية للمسلمين تحذر وتنذ 
ثم توعد وتهدد ألم ترغي وتزبد, ثم انسحق رتبدد؛ 1 
وما حصل للحركة الإسلامية في البلدان العربية بالذات خير مثال لهاء نقول وما نراه من حرب الفلسطينيين وملاحقتهم من ٠‏ 
إلى آخر حتى كانت النهاية المؤؤسفة الاليمة التي شهدتها أرض لبنان ولا زالت بقية قصولها تقدم للنصارى جماجم وأشلاء ولحو 
بأعضاء وأرواعا ودماء. يحسبك صبرا وشاتيلا مثلاً. 


؟- هذا على سبيل الثجارز رإلا فليس هناك دولة إسلامية بالمعنى الصحيع. 


سوا 47 سم 


لقد آن للمسلمين أن يركزوا جهردهم بعد أن رأرا المذابح والمجازر تعمل فيهم: ولقد كانت ملحمة حماة -التي تعتبر من مقسي 
العصر- أوضح صورة تدل على أنه يستحيل اللقاء بين الإسلام والجاهلية فوق أي أرض (ولا يزالون يقاتلرنكم حتى يردوكم عن 
دينكم إن استطاعوا) (البشرولاك) ا : 

لقد آن لنا أن نفكز في أرض تكون قاعدة صلبة تنطلق منها الدعوة؛ وحصناً حصيتا يأري إليها الدعاة من جحيم الجاهلية 
المستعر, ألم يأن لنا أن نفكر في إيجاد دار للإسلام يتمثل فوق أرضها دين الله سلوكا وأنظمة وآحكاماً. 

إن هذه الدار الإسلامية؛ وهذا المجتمع المسلم ضروري ضصرورة الماء والهواء, إذ ثبت عملياً أنه تستحيل الحياة الإسلامية إلا في 
ظلال هذا المجتمع المسلمء رأنا أرى أن أفغانستان أفضل أرض لهذه الاار بعد أن رصل الجهاد الاففاني إلى مستوى أشيه 
بالاساطير وأبعد من الخيال فيما حققه في دنيا الراقع من انتصارات. 


فالجهاد الأفغاني الآن وصل إلئ: 

-١‏ أنه تحرر أكثر من (0//) من أرض أقفانستان, وكما قال (شارلز دونيا) القائم بأعمال السفارة الأمريكية في كابل بعد أن 
أنهى أعماله عمل مقابلة صحفية مع ( 68520191 0810 تالاخ 1695" 5ل) في تميز سئة (1445١م):‏ إن الحكومة الأففانية لا 
تقوم سوى بالاعمال الإدارية في كابل رقليل من,المدن الأخرى؛ ويتضاعل وجودها قي الريف. ولا أظن أن حكومة كابل تبقى حتى نهاية 
الخريف القادم. 

ريضيف عن استقرار المقاومة الجهادية في بعض المناطق فيقول: لقد أنشات المقاومة المدارس في بعض المناطق الراقعة تحت 
سنبطرتها. كما أقامت نظاماً شاملاً للؤدارة. 

ويصف حال المجاهدين من حيث القوة قائلاً: لا يساورني أدنى شك في أن المقاومة تتحسن وتحسن تسليحهاء فرجال المقاومة 
يستولون على كثير من السلاح من القوات"الحكومية؛ والجيش الافناني كالغربال (المنخل)» فالنظام يصب الناس والسلاح من الجزه 
الاعلى ليتسربوا من أسفل إلى أيدي المقاومة؛ والمقاومة قي داخل كابل على يعد خمس كيلو مترات من السفارة الأمريكية. 

5- يقول (شاليزي) -يصنع قيلمأ عن الجهاد الاففاني في بيشاور-: ستكون أفغانستان الخطوة الاولى لسقوط الإمبراطورية. 
الروسية. ١‏ 
"- ويقول ميتران (الحاكم الفرنسي): إن أفغانستان كالسرطان في جسد الاتحاد السوفياتي؛ كلما طال الرّمن كلما آكل 

السرطان الجسيم: 

؛- إن خسائر رؤسيا يومياً في أفقاتستان (.4--1) مليون دولار. 

ه- لقد شاهد بعض الشباب العرب خلال شبري رمضان وشوال عام (4-7١ه)‏ المعارك في وسط كابل؛ قال لي أحدهم 
معبراً عن شعوره (رأيت أن الله هى الذي يقاتل في أفغانستان). 

ثم قال: لقد اشتركت في معركة قصفنا فيها معسكر (بخدى) فى وسط كابل وكنا مائة وعشرين مجافدأ: هاجمثنا طائرات 
البليوكويتر. رصبت علينا وابلاً من الرصماص والقتائف وأجذنا تنطق بالشهادتين, لأننا أيقنا أن المت يدركنا لا محالة. وكانت نتيجة 

المعركة تدمير (؟) دبابات. وقتل (16) جندياً وضابطاً روسياً. وقتل )١5(‏ شيوعيا أفغائياً. وجرح عشرين منهم. ولم يجرح منا واحد. 

-١‏ كانت نتائج المعارك التي جرت بين المجاهدين من جبة والشيرعيين من جهة أخرى -خلال سنة واحدة من تشرين الثاني 
(أكتوبر) عام (1441م) حتى (آكتوير) عام (1445م)- لصالح المجاهدين, ركانت نتائج الأرباح بالأرقام التالية: 

“غزا المجاهدون (854) غزوة, كان قتلى المجاهدين (الشهداء) (1451) شهيداً. وجرحى المجاهدين (111) جريحاً. 

الدبابات المدمرة (2058) دبابة الشيارات المدمرة )١١78(‏ سيارة؛ الجرحجئ من الكفار :)١577(‏ الطائرات الساقطة (11) 
طائرة. 

هجم الشيوعيون )١15(‏ مرة, تتلى الكفار ,)75١175(‏ الأساحة المدمرة (71/!) قطعة سلاح, 

الفنائم: (5751) قطعة سلاح, (18) دبابة صالحة, (58) سيارة مالحة, (145؟) أسيراً أسلم منهم (60) أسيرا؛ من تقرير 


ا 


اللجنة الثقافية للاتحاد الإسلامي لمجاهدين أفغانستان, 

/ا- عدد المجافذين مليون مجاهد: وأما عدد الذين يحملون السلاح منهم (ومعظم السلاح من الننائم) نقد بلغ (-56-..4] 
آلف, كما صرح سياف في هذا الشهر. 

- إن حكومة كابل تتضرع إلى قابة الجبهات أن يوقفوا القصف -خاصة علن كايل-, رطى سبيل إكثال: 

4- أرسل وزراء حكومة كابل رسئالة إلى (محمد صديق جكري) يرجرنه أن يرقف العملات غلى رسط كايل ويدفعون له ما أراء 
من مال وغيره فرد عليهم: (وأنا أعطيكم ما شئتم بشرط أن تنسلخوا من إلحادكم وشيوعيتكم رتدخلوا الإسلام). 

وفي الشهر الماضي (شوال) عام (1107ه) أرسل مجلس الوزراء الأقغائي إلى الحاج (محمد عمر) نائد جبهة بغمان -ثمانر 
كيلو همترات من كابل- يقول فيها: [تناشدك الله أن. نجتمع حقنا لدماء المسلمين!. يا لك!! الشيوعيون يناشدوته بالله. إنه الرعمر 
والفع, 5 

فرد الحاج (محمد عمر): إن العهد الذي أعطيناه لأمير المجاهدين (سياف) آن لا نضع السلاح حتى تقوم الدرلة الإسلامية: أ 
قبل الدولة الإسلامية فلا مفارضات ولا لقا,. 

ويعد هذا الجواب بيومين هجم الشيوعيون بأساطيلهم الجوية والبرية, ودارت معركة بينهم وبين المجاهدين, كانت تتيجتها: 

تدعير أربعين دبابة وإسقاط ثلاث طائرات» وقتل خمسيمائة شيرعي وش ةقابل ذلك اكفاق معشرون كيدا ” 

1 الك تف :مظان كايقل مركي تخلذك شهري شعبان ورمضان سنة (4.5١ه):‏ وكانت نتيجة الهجوم الثاني تدهير (1 
طاثرات, ودمرتكذلك ثلاث عمارات مساكن للضباط الروس؛ بل إن المجاهدين قاموا بقصف قصر بابرك كارمل نقسه في شؤال سذة 
(١14ه).‏ ومقايل هذا الصعود المشرف ماذا تفعل روسيا؟ إنها تنتقم من سكان القرى والمدن من المدنيين؛ إنها تتبع سياسة الأرخر 
المحروقة؛ لقد دهزت هدينة قندهار تسنع مراتء إنها تحرق الزروع والأحياء وتهدم المنازل. 

رلذا فهجرة الأفغاتيين تزداد يوماً بعد يوم إلى باكستان. ولكن رالحمد لله عدد المجاهدين يزداد يوماً بعد يرم. 

ومنالك الأزمة الخانقة بالنسية للمواد الغذائية في أففانستان, مما جعل قادة الجهاد في بيشاور يفكرون في إرسال الطحين إل 
المجاهدين, ولكنْ هل تعلم بأن أجرة الجمل الواحد الذي يحمل الطحين من بيشاور إلى كابل (0؟؟ كم) تساري ألفأ ومائتي ريال 
رهذا المبلغ يكني للإاتفاق على عشرين أسرة أفغانية مدة شهر كامل. 

فهم يقتقدرن كل متاع الذنيا وضرورياتها وحاجياتهاء يقتقدون كل شيء. ويعوزهم كل كنيء. إلا أنهم يملكون شنيئاً واحدأ وه 
أثمن من كل شيء وهو الإيمان بالله, والرضا بالقضاءء والصير على البلاء. 

والجهاد بحاجة إلى أصحاب الكفاءات والطاقة الفنية» إتهم بحاجة إلى الصحفي المسلم. والطبيب المسلم. والمهندس المسلم ف 
الكهرباء والكيمياء والإلكترونيات والعالم الذي يقيم بينهم فيعلمهم أمور دينهم, إذ أن طلائع الموجهين ال ألبعث الإسلامي قد سة 
معظلمهم وقوداأ لمعركة الإسلام من أجل رفع رايته. 

يقول سياف: كان عدد الصقوة الاولى مهن يمسكون زمام التوجيه والتربية في العمل الإسلامي ماتتين وسبعين مربيأ لم يا 
منهم سوى ثمانية. 

سالتي بعض الإخوة: هل الجهاد الأففاني بحاجة إلى رجال؟ فأجبتهم إجابة قريبة من إجابة سباف: الجهاد الأقغاني بحا, 
إلى المال والرجال بحاجة إلى الجهاد. 

إن الذي مون البشرية سبحانه جعلها تتأثر بالواقع والأفعال أكثر من الكلمات والأقوال» فجو التضحية ودقمع خيراة 
العزة هو أفضل جو تعيش فيه النفوس؛ وتتربى وتصقل الأرواح وتسمو؛ لذا فرؤية النماذج الحية أحسن بكثير من الحياة بين الكا 
سنوات. 

وآلذين يقضون إجازاتهم الننوية في أرروبا وتركيا وقبرص عليهم أن ينتبهوا أن (سياحة أمعي الجهاد)! 

لقد ودعني أخد أساتذة الشريعة قائلاً: ساسافر إلى تركيا نزور عاصمة الخلافة!! فقلت: ولاذا لا تزور بيشارر وترى النا 


-١‏ حديث صحيع رواء أبى دارود. 
14س 


'لدين يحاراون إعادة الخلانة؟ ولكن هيهات هيهات. إنهم لا يعيشون قضية الإسلام؛ ولا يحسون بالحرقة التي تزرقهم على حال 
المسلمين. وكم يحز بالنفس والقلب أن ترى أهم قضية حية في الأرض مهملة في أنذان السلمين حبل بعضن الدعاة-؛ ومتروكة في 
آنا التسباق: 

سالت بعضن الإخرة في باكستان؛ كم أستاذ شريعة من العالم العربي يصل بيشاور في زيارة للتدليل حولر مرة راحدة- على 
الافتمام بأمر المسلمين؟ فكان الجواب معا تنقيض هنه النفس. 

لقد خاطبت الأساتذة المؤتمرين في (المؤتمر العالمي الثاني للاقتصاد الإسلامي) -إسلام أباد- أوتريدون زيارة بيشاور؟ فاعتذر 
بعفسهم بضيق الرقت. فقلت لهم؛ إني أعتبر أن رجرعكم من إسلام أباد دون زيارة بيشاور موبقة شرعية -أي من الكبائر-. لآن هذا 
يعني أنه لم يعد في قلريكم ذرة من حرقة على أهم قضايا المسلمين في الارض. 

قال بعضهم: لقد رتبوا لنا زيارة إلى (سد تربيلا) فقلت: كان الأولى بهم أن يرتبوا لكم زيارة -ليس لسد من التراب والحجارة- 
بلكن زيارة (للسد البشري الأفغاني) الذي يقف أمام الدب الروسي والسرطان الأحمر, بحيث لو انهار هذا السد لوقعت عشرات 
الملايين تحت أقدام هذا الحيوان الأهوج الشرس, كيف يغيب عن أساتذة الشريعة وعلماء الاقتصاد الإسلامي قوله مَيكه: [لفدوة في 
سبيل الله أو ررحة خير من آلذتيا رما فيها)!'!. كي تعلدوا الجيل وترددوا عليهم: (رباط يوم في سبيل الله خير من ألف بوم فيما سواه 
من المتازل]!') . ركما نضى معنا [الجنة تحت ظلال السيوف]9) . 

.إن زيارة واحدة لأرض الجهاد كفيلة بعون الله أن تحيل الإنسان إلى كتلة من حماس؛ فيذكر الشهادة والجباد في نومه ويقظه, 
رفي الحديث: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على نراشه]!!! . 

فليتنيه أساتذة الجيل . وليحذروا مغبة القعرد. 

(إلا تنثروا يعدبكم عذابا أليما ويستيذل توما غيركم رقا تتشروة بيك والله على كل شيء قدير) (الترية:ةة). 

رينتظروا الذكال في الدنيا قبل الآخرة [من لم بثر أ يجهز شازيا أو يخلف غا نيأ في أهله يشير أصايه الله بتارعة قبل يرم 

4 القيامة]‎ ٠ 

ليت شعري هل يستفيق المسلمون؟ وهل ينتبهون؟ 

(أدلا يرون أنهم ينتدرن في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتويرن رلا هم يذكرين) (الترية:"15) 

وليعئم ذوى الكفاءة والطاقة التي يحتاج إليها الجهاد أن الجهاد بالنفس في حقيم فرض عين. فإما المشاركة وإها العذاب, وعلى' 
كل مسلم أن يدلي بدلوه ني هذا الميدان وأن يشارك في الجهاد كل عل قدر طاقتاى (لا يكلق الله نقسآ إلا ما آتاها). 


فتوى للشيخ عبد العزيز بسن بار 
الحمد لله وحده والصلاة؛ والسلام على من لا نبي بعده. وعلى آله رصحي أجمعين» ويعد: 
فيقول الله تبارك وتهالى: 
(مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنيتت سبع ستابل في كل ستيلة ماتة حبة والله يضاعف لمن يشاء). 
(البقرة: 511) 
ويقرل رسول الله من [مثل المؤمئين في توادهم رتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضر تداعى له سائر الجسد با حمى 
والسهر). ريقول يَللّه: (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضأ) وشبك بين أصابعه؛ ويقرل ]5 ل (من جهز غازيا نقد غزا ومن خلنه 
في أهله بخير فقد غرا)؛ فمساعدة المجاهدين وا مهاجرين الأففان من أفضل القريات ومن أعظم الاعمال الصالحات. من الزكاة 
وغيرها. ومن حكمة الزكاة في الإسلام والصدقات أن يشعر المسلم برابطة تجذبه نحو أخيه, لأنه يشعر بما يؤله؛ ويحس بما يقع عليه 
١‏ متلق علب 1- واء الترمذي وتال حسن محيج ؟- متلق علي 
|26 5- حديث مستيح رراة آبر ذارود واب ها. 


دن 


من كوارث ومصائب, فيرق له قلبه. ويعطف عليه ليدفع مما آتاء الله بنفس راضية وقلب مطمئن بالإيمان. 

والمجاهدون الافغان والمهاجرون منهم -وفقهم اللّ- جميعأ يعانون مشكلات في حياتهم: فرغم آن عدرهم وعدى الدين الإسلامي 
يضربهم بقوته وأسلحته وبكل ما يستطيع؛ فإنهم بحمد الله صامدرن ومصرون على مواصلة الجهاد في سبيل الله -كما تتحدث عنهم؛ 
الأخبار والصحف- لم يضعفوا ولم تلن شكيمتهم؛ إلا أن مشكلتهم نتجت عن الدمار الذي حل بديارهم, والتخريب الذي أحدثت أسلحة 
الروس وطائراتهمء والفاقة ائتي حلت بأعليهم, هما تسيب في هجرة جماعية إلى باكستان» فقد ذكرت الانباء الآخيرة بأن عدد اللاجنين 
الأنغان قد وصل إلى ثلاثة ملايين, كلهم هريوا من ديارهم وأماكن رزقهم. وأصبحوا بدون هأوى ولا مصدر رزق إلا ما يسره الله ممن 
أفاء الل عليه بنعمة ليجود بما يستطيع. 

وإنها لدعرة أوجهها لإخواننا المسلمين في كل مكان في هذا الشهر الكريم المبارك -الذي تضاعف فيه الحسنات؛ وتلغى فيه 
السيئات وتقال فيه العثرات وتفتح فيه آبواب الجنة- بآن يقدموا لإخوانهم الأفغان مما أتاهم الله من رزق ومال بالصدقات التي لا يراد 
بها إلا وجه الله. ومنها الزكاة التي فرضها الله في أعوالهم حقأ لمن حددهم الله عز وجل في سورة التوبة -وهم ثمانية-؛ ويدخل إخواننا 
المجامنون والمهاجرون الأففان في ضعتهم. 

والله تبارك وتعالى عندما فرض الحق في مال الغني لأخيه المسلم في آيات كثيرة من كتابه الكريم كقول تعالى: (والاين في 
أمرالهم حق معلرم للسائل والمحروم) (الممارج:24-ه؟) 

وقوك سبحانه: (آمثوا يالله ورسوله وأنثترا مما جعلكم مستخلنين فيه فالذين آمثوا منكم وأثنقوا لهم أجر كبير). (الحديد:؛) 

فإنه يثيب المسلم على ها يقدم لإخوانه ثواباً أخروياً يجد جزاءه عنده في يرم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا هن أتى الله بقلب 
سليمء كما ويدفع عنه في الدنيا بعض المصائب التي لولا الله سيحائه ثم العمعات والإحسان لحلت به أي بماله أن بولدهء تدقع الل 
بيلاسا بصدقته الطيبة وعمله الصالح. 5 

يقول الرسول عَكن: [ما نقص مال من صدقة)؛ ويقول صلوات الله رسلامه عليه: (إن الصدقة تطفيء الخطيئة كما يطفيء الماء 
الثار) ريقول مله في الحديث المسعيح: (اتقوا الثار ولر يشن قمرة) 

وإخوانكم الأفغان أيها المسلمون يقاسون آلام الجوع والغربة والحرب الضروس: فهم في أشد الحاجة إلى الكساء والطعام وفي 
حاجة إلى الدواء» كما أن المجاهدين مئهم في أشد الضرورة إلى هذه الاشياء وإلى السلاح الذي يقاتلون يه أعداء الله وأعداعهم, 
فجربوا عليهم أيها اللسلعون هما أعطاكم الله . وأعطفرا عليهم يبارك الله لكم: تأبسوا برسول الله مه في اهتمامه بمن في مثل حالة 
المباجرين الأنغان الذين طردوا من ديارهم وبيوتهم» كما جاء في الحديث الصحيح عن جرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنه قال: كنا 
في صدر النهار عند رسول الله مه . فجاء قوم مجتابوا النمار أو العباء, متقلدوا السيرف, عامتهم من مضر. بل كلهم من مضيرء 
فتمعر وجه رسول الله مك لما رأى بهم من الفاقة؛ فدخل ثم خرج؛ فأمر بلالاً فأذن وأقام , فصلى ثم خطب فقال: 

1 (يا أيها الئاس اتقرا ربكم الذي خلقكم من نفس راحدة رخلق منها زرجها وبث متهما رجالا كثيرأ ونساء واتقوا الله الذي 

اتساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقييا ) (النساء:؛) 

والآية التي في الحشر: (واتقوا الله ولتنظر ننس ما قدمت لغد) (الحشر:18) 

تصدق. رجل من ديناره, من درهمه. من ثويه. من صاع بره. من صاع تمره. حتى قال ولى بشق تمرة. قال فجاء رجل من 
الانصار بصرة كادت تعجز عنها بل عجزت, قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب, حتى رأيت وجه رسول الله ينه 
تهلل كانه مذهبه. فقال رسرل الله مَلّه: [من سن في الإسلام سئة حسنة فلد أجرها وأجر من عمل بها من بعده. من غير أن ينقص من 
أجورهم شيئاً؛ ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان علليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أرزارهم شميئا) رواه 
مسلم في صحيحه؛ ثم هذه النفقة تؤجرون عليها وتخلف عليكم كما قال سبحا وتعالى: 

(رما أتنتتم من شيء فهر يشلنه وهو خير الرازقين) (سبا.5) 

وقال النبي ملله: ( يتول الله عز وجل يا ابن آدم أنفق ينفق عليك]. 


514 


فنسال الله عز وجل أن يضاعف أجركم, ويتقبل منكم ما تجودون. وأن يعين المجاهدين الأقغان ويثبت أقدامهم في جهادهم: وأن 
يتصيرهم على عدو الإسلام وعدوقم, إئه سميع مجيب, وصلى الله على محمد وعلى أله وصنحيه وسلم 


الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 


عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 


استخدام الأسلحة الكيماويية فى أنفاشستان "0 

في الخامس من هذا الشهر وصل نداء عاجل من بعض قيادات المجاهدين في وادي بنجشير يطلبون فيه تزريدهم بأقنعة واقية 
من الغازات السامة, مما يشير إلى استعمال واسنع لهذه الاسلحة الكيماوية في هذا الإقليم. 

ركانت هذه التقارير حسب مصادر المجاهدين الأفغان تشير إلى ذلك؛ ففي (77) شباظ -فبراير- نشرت وكالة الأنباء الأفغانية 
برا مفاده أن القرات السوفياتية استخدمت الغازات السامة في هجرمها على المجاهدين؛ وقد استعملت الأسلحة الكيماوية لفك 
الحصار الذي فرضه المجاهدون على الطريق الرئيسي الذي يربط كابل العاصمة بجلال أباد. وكان المجاهدون بسيطرون على هذا 
الطريق الحيويء ويعرقلون حركة القوات السوقياتية, وبعد فشل هذه القرات فك الحصار عن طريق القصف المدفعي وإرسال القوات 
المهاجمة. لجات القوات الغازية إلى إرسال ألطائرات العمودية لقصف مواقع المجاهدين. ١‏ 

واستناداً إلى شهود عيان في تلك المنطقة فإن القنابل كانت تتفجر ويخرج منها غاز أصفر (يعتقد أنه ذلك مو ما يسعى بالمطر 
الأصفر). ونتيجة لذلك فقد عدد من المجاهدين المتراجدين في المنلقة قابليتهم على الإحساس. وعنكما استعادوا وعيهم بعد عدة 
ساعات كان قسم منهم يعاني من الصتمم» والآخر من آلام جلدية رتحرق في المين, وهي الأعراض الناجمة من تعرض الجسم للنازات 
الكيمارية. 

واستناداً إلى مصادر المجاهدين فإن القوات السوفياتية قامت في (١؟)‏ آذار -مارس- الماضي بجلب فرقة مدربة على الحرب 
الكيماوية والبيولوجية ضمن تشكيلات قواتها في أفغاتستان. 

وقد لاحظ المراقبون أن هناك أدلة متزايدة تشير إلى استخدام الاتساد السرفياتي الاسلحة الكيمارية والبيوارجية في 
أففانستان, وهو تجاوز لبرتوكرل جنيف الموقع في سسنة (1505م), كما ذكرت مصادر الأنباء تقارير نشرت في (50) ديسمير عام 
(1541م) أن أحد الجنود السوفيات في أفغانستان قتل عند تعرضه إلى الغازات السامة. ربما نتيجة قيامه باختبار أنواع من 
الأسلحة الكيماوية والبيولوجية المزمع استعمالها في أففانستان -وقدٍ حدث ذلك في مقاطعة بنمان- 

وكما ذكرت بعض المصادر قيما بعد أنه استنادأ إلى معلومات مزكدة فإن (5040) فرداً قتلوا قي (47) حادثة منقصلة 
بواسطة الاسلحة الكيمارية في آفغانستان بين منتصف سنة (119/5م) إلى منتصف سنة (١158م).‏ : 

ويعتقد أن المجموع الكلي لضحايا الأساحة الكيماوية في أفغانستان ولاوس وكمبوديا بلغ )٠١619(‏ شخصاً؛ كما استعمل 
الاتحاد السونياتي أنواعاً عديدة من المواد الكيماوية القاتلة قي أفنانستان. واستناداً إلى أقوال بعض السكريين الأففان الذين 
سلموا أتفسهم إلى قوات المجاهدين فإن السوفيات استعملوا نوعين خطيرين من الأسلحة الكبماوية. وهي (التابون والفرسجين 
أوكسايم) في أففانستان, بالإضافة إلى الأنواع الاعتيادية من الأسلحة الكيماوية. 


هجوم وأسع على وأدي بنجشير؛ 


رتاتي المحاولات السوفياتية هذه ضسمن الخطط السوفياتية لاحتلال وادي بنجشير الذي تتمركز فيه قوات هن المجاهدين 
الأفغان 
الى 


ل 2 010 
-١‏ هذا البحك ليس من كلام الشيخ رإضا هر تفرير صسحفي ثقل عن بحنى الجرائد وائما أثبتناء لرجرده في الكتاب لأمانة الثقل فقط 


وني العشرين من نيسان (إبريل) كانت هناك )2٠0(‏ قاذفة قنابل سرفياتية من نوم (تي يو 17) تغادر المطارات السوفياتية في 
أسيا الوسطى إلى وادي بنجشير الضيق الخالي من السكان؛ واستمس القصف الجوي للقرات الإسلامية الأنغانية في الوادي لمدة 
ثلاثة أيام؛ ويعزى بعض المراقبين أن القصف السوفياتي المركز يعود إلى أن وادي بنجشير يشكل تهديدأ مستمرأ لخطوط التموين 
السوفياتية إلى الاراضي الافغانية التي تقع على بعد (:4 كم) شمال مدينة كابل, وتعتبر الحملة السرفياتية الآخيرة شد المجاهدين 
في وادي بنجشير من كبرى الحملات العسكرية السوفياتية في الوإدي. حيث اشتركت في الهجرم قوات متنرعة سوفياتية وأ 
شيوعية حكومية. وكانث القوات المهاجمة مكونة هنا يقارب )١(‏ ألف جندي مسنودين بأعداد كبيرة من الدبابات والمدرعات تتراوح 
)6٠‏ دبابة مدرعة. 


واستنادأ إلئ التقارير الوارذة من البنتاغون فإن التقدم السوفياتي باتجاه الوادي كان ييدد بطيئاً بصورة واضحة؛ حيث لم 
نتمكن هذه القوات هن التقدم سوى عشرة كبلى مترات في اليوم. 

وكائت الخطة العسكرية المجاهدين تتمثل في الانسحاب من الزادي واللجوء إلى قمم الجبال والكهوف لإغراء القوات المهاجبة 
بالدخول إلى الوادي: كي تتمكن قرات المجاهدين من ضريها بصررة مؤثرة. 

وقد ننذت هذه الخطة في الحملة الآخيرة مثل ما حدث في الهجمات السرفياتية السابقة. 

ديقال أن المجاهدين عند انسحابهم من وادي بنجشير قاموا بزرع الرادي بالألغام والمتفجرات الآخرى. كما قامت مجمرعات 
أخرى بإلقاء الصخرر من أعالي الجيال على القوات المهاجمة, 

ويحاط وادي بنجشير بالجيال من جهة, وبالانهار من جهة أخرى, مما يجعل تحرك السوفيات بطيئأ ومحفوفا بالمخاطر. كما 
يجعل من السهل على المجاهدين مهاجمة القوات السوفياتية وإصابتها بأضرار بالغة دون خسائر تذكر, وفي الحملة الأخيرة استعمل 
السوفيات قواتهم المحمولة جراً للسيطرة على بعض النقاط الاستراتيجية في الوادي. إلا أن هذه الاستراتيجية لم تتجع كما كان 
السوفيات يأملون بسبب صمود المجاهدين في الوادي. 

تقدر قوات المجاهدين المتمركزة في زادي بنجشير بين خمسة إلى عشرة آلاف مقاتل. 

وللعروف أن راعيمهم الحمد نقناء مسمره قر مطل شي عخلوضك مثيرة الجدل مح النكهمة الالزقاية الدعريمة بالتزات. السترفياقة 
المحتلة في العام الماضي, واستمرت المحادثات التي تخللها إيقان لإطلاق النار ها يقارب السنة. استناد منها المجاهدرن في تقرية 
مراقعهم زالتوسع إلى مناطق خارج وادي بتجشيرء ويظهر أن حكرمة كارمل الشيوعية حاولت الاستنادة من الحملة السوفياتية الكبيرة 
على رادي بنجشير للتأثير على المجاهدين المنتشرين في كل أنحاء أففانستان, ففي اليوم الأول للهجوم أعلنت إذاعة كابل أن الحملة 
حققت أغراضها وأن الوادي سقط في أبدي السوفييت, وتكررت الرواية التي مفادها أن تائد المجاهدين هناك إما أن يكون قد قتل أو 
ألقي القبض عليه, إلا أن ما توقعته السلطات كان معكوبساً. فقد هيت جميع قصائل المجاهدين لتصعيد الجهاد ضد الروس في كل 
كان : 


استخدام الأسلحة الكيماوبة لم يتوقف: 

والملفت للنظر أن القوات السوفياتية ني أقغانستان كثيراً ما تلجأ لاستخدام أسلحة فتاكة ضد المجاهدين» وضرب سكان القرى 
والمدن بالأسلحة الكيماوية أو الجرشرمية. ويقال أن السكان البسطاء يقللون من شر الفازات السامة بحرق الأخضشاب أو إطارات 
السيارات حيث يتمكنون من التخلص من بعض رياح القتل التي ترميها عليهم الطائرات السوفياتية. 

وقصة استعمال الأسلحة الكيماوية والبيولوجية في أفغانستان لست جديدة. فالتقارير المتعدد: تشير إلى أن السوفيات 
استعملوا أنواعاً متعددة من المراد الكيمارية الخطرة, واستئاداً إلى رواية آحد الاسرى الروس الذين رقعوا في أيدي المجاهدين فإن 
السرفيات استعملرا تسعة أنوا ع من الأسلحة الكيماوية. 

هذا وإن خمسة خبراء في الأسلحة الكيماوية -على الأقل- كانوا ضمن كل وحدة من الجيش السوفياتي الذي أرسل مؤخراً إلو 
أنغانستان. : 


لكت 


وتتمركز الرحدات الكيمارية السوفياتية في (بجرام وكابل وشندند) والقاعدة الجرية في (قندز). ولم تعرف الأسباب الي دعت 
السرفيات اتخاذ هذه الاحتياطات الأمنية الكبيرة. 

وقد قامت القوات المحتلة في الرابع والعشرين من مارس بإلقاء قنابل الغازات السامة في (بانجاراي) التابعة لمقاطعة (قنذمار) 
دما آدى إلى إصابة آهالي (بانجاواي وشيبروان) بإصابات جلدية مع تقرح وآلام مبرحة في العيون؛ ويقال أن عمليات القصف 
الكيمازي في مقاطعة (قندهار) تتم بإشراف الخبراء السوفيات المتمركزين في قاعدة (شندئد) الجوية. 

كما تعرضت مقاطعة (يفلان) في السادس والعشرين من مارس لقصف بالقنايل الكيمارية ألقتها الطائرات السوفياتية مها أدى 
إلى إصابة الآلاف من الافغانيين بأمراض الجلد والعيون وقبلها كانت أجزاء من مدينة بغلان قد تعرضت للقنابل الكيمارية في الثامن 
والتاسع من أذار (مارس) الماضني 

وقد آكدت بعض التقارير الصادرة في (14) تشرين الثاني -نوفمبر- عام (1545م) أن عمليات ضرزب أفغانستان بالاسلحة 
الكيماوية استمرت حتى أكتوين سنة (19545١م):‏ وأشارت إحدى التقارير الأئفة الذكر أن الخبراء الأمريكان استطاعرا الحصول على 
عينات (للمايكرتركسين) الذي استعمل في معدات تستخدم في الحرب الكيمارية ضمن مخلفات قزات الاحتلال. 


الأمريكان والأسلحة الببرلوحية: 

ومن جانب آخر أعلئت مصادر مطلعة في يداية شياط -فبراير- سئة (1547م) أن العلماء الامريكان الذين كانوا يعملون في 
باكستان عكفوا على إنتاج أنراع خاصة من البعوض المسْبب للملاريا لنشر الفيروسات التي تسبب أعراضأ جلدية رياتية داخل 
أفغانستان رفي أساط اللاجئين في ياكستان. ومع أن السلطات الباكستانية أنكرت هذه المزاعم إلا أنها بادرت بطرد أحد الغلماء 
الأمريكيين الذين يعملون في مختبر أبحاث الملاريا الذي تموله أمريكا في باكستان. 

ومهما كانت حقيتة الأمر فإن الضغط الغسكري والسياسي على المجاهدين يزداد يومأ بعد يوم. خاصة وأن القضية الأفغاتية 
أصيحت قضية للمساومة بين القوتين الكبيرثينء غير أن المجاهدين الأفغان يستطيعرن الخروج بقضينهم عن دائرة نفوذ هاتين الدرلتين 
وتوجيه الضربات المتلاحقة للقوات السوفياتية المحتلة, إذا اتبعرا سياسسة الاستقلال الكامل والاعتماد على النقس والتضحية. 


جدول يبين خسائر العدو الروسي من تشرين الغاني ١941ا-‏ الظام) 
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جدول احصائية خسارة العدو الكافر من الأموال والعتاد 
من أول شهر يتابر (987١١م)‏ إلى نهاية شهر ديسمير 9851١1١م)‏ 
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جد عد ات د جو جد بد 1 عاد ا د جد ا جد جد د 


هذا العتاب 
البشائر والكرامات التي أكتب عتها كثيرة جداً؛ وقد كتبتها عبر لقاءاتي مع المجاهدين الذين تعلقت بهم ررحي؛ وما كنت آق 
قصة إلا ممن شهدها أو رواهاء ولم يخرج عن هذا إلا قصتان أر ثلاثة, ولذلك كتبتها بلفظ حدثني, 
وأكثر ما يحزنني أن هذه المعارك قد شماعت ولى رجدت من يتابعها ويؤرح لها لكانت أسفاراً ضخمة من نور الهداية للآجي 
القادمة. 
إن الجهاد في أففانستان يجعل المجاهدين الأقغان أتفسهم يذكرون نلسطين دائماً. وكم من مجاهد سالته: ماذا وراء الجه 
في أففاتستان؟ فدعظمهم يجييك: لا بد من السير إلى قبلتنا الأولى حبيت المقئس-: 


اتهاف العباد بفضائل الجهاد 


كنع - 


ا 
إتحاف العباد بفضائل الجهاد 


فضل الشهادة: 

-١‏ رائحة دمه كالمسك: (رالذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله -والله أعلم يمن يكلم في سبيله- إلا جاء يرم القيامة 
اللين لون الدم والريح ريع المسك)(2, 0 * 

سبحان الله , لقد رأينا هذا من كثير من الشهداء. راتحة دمائهم كالمسك مثل يحيى سنيور -جدة- وهشام الديلمي - اليمن -, 
عبد الواحد البغمائي, وقد كانت في جيبي رسالة عليها تقاط من دم عبد الواحد. وبقيت شهرين ورائحتها كالمسك. 8 

>- أحب القطرات إلى الله: [ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين أو أثرتين. قطرة دمعة من لشية الله رقطرة دم تهراق في 
سبيل اللهء وأفا الأثران فأثر قي سبيل الله رأثر في فريضة من فرائض الله](). 

وكلمة الجهاد إذا أطلقت كما يتول ابن رشد:إوكلمة الجهاد إذا أطلقت إنما تعني قتال الكفار بالسيف حتى يسلمو) أى يعطوا 
الجزية عن بيد وهم صاغرون). 

-١‏ الشهيد يحب أن يرجع إلى الدنيا: (ما من عبد يمرت له عند الله غير لابسره أن برجع إلى الدنياء وإن له الدئيا رما فيها إلا 
الشهيد لا يرى من مضل الشهادة فإنه يسره أن يرجع إلى الدئيا فيقعل مرة أخرى). وفي لفظ: [ليقتل عشر مرات لما برى من 
الكرامة](", 

الختلف في سبب تسميته شهيداً. فقال الازهري: لآن الله تعالى ورسوله مله شهدا له بالجنة. وقال النضر بن شميل: الشهيد 
الحي فسموا بذلك لأنهم أحياء عند ريهم؛ وتيل لأن ملائكة الرحمة يشهدونه فيقبضون روحه. وقيل: لأنه ممن يشهد على الأممء وقيل: 
لانه شهد له بالإيمان وخاتمة الخير بظاهر حاله. وقيل: لان دمه بشهد له يوم القيامة؛ وقيل: لأن روحه تشهد دار السلام دروح غيره لا 
تشهدها إلا يوم القيامة, 

؛- حارثة في الفردوس الأعلى: (قال عي لأم حارثة بنت التعمان؛ وقد تقل ابنها معه يرم بدر فسألته: أين هر؟ قال: إنه في 
النردوس الأعلى](2). ا 

وفي الحديث الآخر الذي رواه البخاري: (إن في الجتذ مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل اللهء ما بين الدرجتين كما بين 
السماء رالأرض؛ قإذا سألتم الله فاسألره الفردوس فإنه أوسط الجنة رأعلى الجنة -أراه قال- رفوقه عرش الرحمن. ومنه من القردوس 
الأعلى تفجر أتهار الجئة). 

ه- أرواحهم في حراصل طيور خضر: (إن أرراح الشهداء قي جوف طير غضر لها قتاديل معلقة بالعرش: تسرح من الجنة 
حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل؛ فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهرن شيئاً؟ ذتالوا: أي شي ٠‏ نشتهي رئحن نسرح من 
الجنة حيث شئناء فلعل بهم ذلك ثلاث مرات؛ فلما رأرا أنه لن يتركوا من أن يسألوا قالرا: يا رب. تريد أن ترد أرواحتا في أجسادنا 
حنى لقتل في سميلك مرة أخرى: فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا]!*). 

قال القاضي: فيه أن الأرواح باقبة لا تفنى, قينعم المحسنء ويعذب المسيء. وقد جاء به القرآن: رالآثار» وهى مذهب أهل السئة. 
فأرواح الشبداء في حواصل طيور لحضسرء وأما غيرهم فإنما يعرض مقعده بالنداة والعشي كما جاء في حديث ابن عبر وكما قال في 
آلفرعون: (النار يعرضون عليها غدوا ورعشيا). 

وقيل: بل المراد وجميع المؤمنين الذين يدخلون الجنة بغير حساب فيدخلون الجنة الآن بدليل عموم الأحاديث. وقيل بل أرواج 
الؤمنين على أفنية تبورهم, وقيل: إن المتتعم جزء من الجسد تبقى فيه الروح. 


ام وأحيد. يهم يجن ؟- حديث حسن رراء الترمذيء خشية خوف. آثر في سبيل الله. الأثر الذي من الجباد لآن التبادر من كلمة قي سبيل الله در الجهاد كما قال 
؟* اليداري ومسلم, ]- البخاري. و- مسلم. 


دعو 


-١‏ خصال الشهيد: (إن للشهيد عند الله حصالا -سيع خصال-؛ أن يغفر له من أول دفمة دمه؛ ويرى مقعده من الجنة» وبحلى 
حلبة الإمان. ويزوج من الحور العين؛ ويجار من عذاب القبر, ربامن من القزع الأكبر؛ ويرضع على رأسه تاج الرقار الباقرتة منه خير 
من الدنيا وما ليها ريزوج اثتتين وسبعين من الحرر العين. ريشفع في سبعين إنساناً من أقاريه)('). 

/- شهداء أحد: [ا أصيب إغوانكم بأحد جعل الله أرراحهم في أجوال طيور ضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها. وتأوي 
إلى قناديل في ظل العرش؛ فلما رجدوا طيب مأكلهم ومشربهم رحسن مقيلهم قالوا: يا ليت إخوانتا يعلمون ما صنع الله لنا لثلا 
بزهدوا في الجهاد ولا يتكلوا عند الحرب؛ فقال الله: أنا أبلغهم عنكم, نأنزل ال على رسوله هذه الآيات: (ولا تحسين الذين قعلوا في 
سميل الله أمراتا)](', 


الشهناء أحاء: 

وقد رأينا بعض الآيات البينات التي تدل حساآن القيراء ساد 

حدثني عمر حنيفء قال: فتحت بيدي اثني عشر قبرأ للشهدا.. فما وجدت شهيدأ واحداً تغير جسده. ورأيت بعضهم قد نبتت 
لحاهم, وطالت أظافرهم في القبور. 

وقصة الدكتور بابرك الذي استشهد في الأورغون رجاءوا به إلى بابي (بيشاور) وعندما عاد .أولاده من المدرسة ووقفوا عند 


رأسه بكي وسالت دموعه على وجهه. 

4 - الشهداء على بارق نهر: [الشهدا ٠‏ على بارق -نهر بياب الجنة- ني قبة خضراء بغرج عليهم رزتهم من الجنة بكرة 
رعشيا)". : 

يعني تعرض أرازقهم على أرواحهم فيصل إليهم الروح والفرح كما تعرض النار على آل فرعرن غدوا وعشيا فيصل إليهم 
الوجع. 


قال القرطبي في الجامع: لعل هؤلاء هم الشهداء الذين عليهم دين ركان معهم وفاء ولم يوفوه. 

4- الشهادة خير من المدن والقرى: (لأن أتعل في سبيل الله أحب إلي من أن بكون لي أهل المدر والوبر)!'. 

-٠١‏ الشهيد لايحس بالألم: إمأ:يجد الشهيد من القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة]('). 

وفي رواية صحيحة: [الشهيد لا يجد مس التتل إلا كما بجد أحدكم القرصة بقرصها]!©. 

رأينا هذا مع خاك الكردي من المدينة المنررة عتدما اتفجر اللغم به. طارت قدمه وانبقرت بطنه وأندلقت أقتابه -آمعاه- رجرح 
جروحا بسيطة في ظبر يده. فجاء الدكتور صالح الليبي ويدأ يلم أتتابه ويعيدها إلى بطنه؛ ويكى الدكترر صالح: فقال له خالد الكردي: 
لماذا تبكي يا دكتور هي جروح بسيطة في ظهر يديء وبقي يحدثهم ساعتين ولقي الله, ولم يشعر أن قدمه قد قطعت؛ ويطنه مفتوحة) . 

-١‏ منازل الشهداء: [أفضل الشهداء الذين يتاتلرن في الصن الأول؛ فلا يلنترن وجرهبم حتى يقعلراء أولئك بتلبطرن في 
الغرف العلى من الجنة؛ ويضحك إلبهم ربك؛ وإذا ضحك ربك إلى عبد قي مرطن فلا حساب عليه]!". 

-١*‏ القتلى ثلاثة: (القتلى ثلاثة: رجل مؤمن جاهد بماله وتفسه في سبيل الله حتى إذا لقي العدر قاتلهم ححى قعل فذاك 
الشهيد الممتحن في -خيمة الله تحت عرشه: لا يفضله النبيرن إلا بدرجة النبوة ٠‏ ورجل فرق على نفسه من الذنوب رالخطايا جاهد بنفسه 
وماله في سبيل الله حعى لقي العدر ففاتل حتى قعل . فتلك مصمصة محت أثربه وغطاياه إن السيف محاء الخطايا؛ أدغل من أي 
أبراب الجنة شاء فإن لها ثماتية أبراب. وللجهثم سبعة أبراب وبعضها أنضل من بعض؛ ورجل منافق جاهد بنفسه رماله حتى إذا لتي 
العدر قاتل في سبيل الله حتى قعل فإن ذلك في النار إن السيق لا يمحر النفان)(8أ. 


-١‏ هديك مسميج. أحمد والترمذي وابن حبان. بجار: يحسى وينقذ . سال صفات, والمراد هنا سفات لليبة قي مضاال. 
؟- أحمد رأبو داود وصحح الحاكم ررافقه الذعبي؛ نكل: نكص رجبن ؛ قال: انام الظهيرة. رالمقيل مكان الا 
؟- أحمه وين حبان. وصححه الحاكم ررافقه الذهبي؛ بارق: اسم نهر بياب الجنة . بكر: رعشيا صباج مساء 

> أحمل ارجاله ثقات روسنده قوي , آهل المدر: المدن والقرى. المدرة اللبتة. الوير آهل المرادي « - أسمد والترمذي والنساتي ويستده حسن 

-١‏ القرصة: أن يقبض بإبهامه رسبابته على جزء من جسعه قبضا شديدا مؤا' : أحمد يسئد صحيع (1114) صحيح الجامع, بتلبطون يتبرغ 
4< أحمد رسئده حسل ردح أبن حبان.. معصمصة. مطهرة رمفلة ؛ فرق" حاف 


احة. 


فأين المجاهدون الذين يريدون غسل ذنويهم بالسيونف؟ 
١‏ أي القتل أفضل: (أي القعل أفضل1 قال؛ من أهرين دمه وعتر جراده في سبيل الله](2. 
١4‏ سيد الشهداء: إسيد الشهداء حمزة بن عيد المطلب. ررجل قام إلى إمام جائر فأمره وئهاه ققتله]!"). 
وهذا يدل على منزلة الأمر بالمعروف والتهي عن المتكر في الإسلام.. وإنكار المنكر والظلم في المجتمع واجبء ولى في وجا 
الحاكم المسلم, إذا كان ظالماً أى فاسقاً. أما الحاكم الكافر فلا يجوز السكوت عليه بحال؛ ولا يجوز ولايته. والخروج عليه فرض من 
قبل الامة جميعا. 
-١١‏ (إن أرواح الشهداء في طير خضر تعلق من ثمار الجتة]!"). 
[ادقنوا القتلى قي مصارعهم)!8). 
ركم كلفت مخالفة هذه السنة من أرواح, فكان الأخ الأفغاني يستشهد ويصر المجاهدون على تخليص جثنه من أرض المعركا 
اليقتل عدد عنهم. 
قالها رسول الله مله قي شهداء أحد: (قال جابر: بينما أنا في النظارة إذ جاءت عمتي بأبي وخالي عادلتهما على ناضه 
(جمل) قدخلت بهما المدينة لتدفنهما في متابرناء وجاء رجل يتادي: ألا إن رسرل اله َيه يأمركم أن ترجعرا بالقعلى نتدنتوها في 
مصارعها حيث قتلت؛ فرجعنا قدفناهها في القتلى حيث ئقلا ١‏ فبيتماً أنا في غلاقة'معارية بن أبي سفيان إذ جامتي ريل فقال: ي 
جابر رالله لقد أثار أباك عمال معاوية فيدا '(ظهر) فخرج طائنة (جزء) منه, قال: فأتيتة فوجدته على التحر الذي تركته لم يتغير مث 
شيء: قال« فواريعه. فصارت سنة الشهداء أن يدقئرا في مضارعهم)!*). 
17- [خمس من قبض لي شيء منهن فهر شهيد: المقعول في سبيل الله شهيد. رالفريق في سبيل الله شهيد؛ رالمبطون فر 
سبيل الله شهيد, والمطعرن في سميل الل شهيد: رالنفساء في سبيل الله شههدة]!2. 
- [من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله متازل الشهداء وإن مات على فراشه)". 
ولكن الصدق في طلب الشهادة هى إعداد العدة: (ولر آرادرا الخروج لأعدرا له عدة). 
أما أن تمر عشر سئؤات ت على الجهاد في أفغائستآن. والظروق أمئة؛ والكدون عقتوحةولا يضل ميقناون: هذا ترجو الله أن يغفر 
له إن كان يظن أنه صادق في طلب الشبادة. ألم تر إلى ذلك الأعرابي الذي قال لرسول الله مَكلّه: [اتبعتك على أن أضرب ها فنا - 
حلته - فأدغل الجنة فأصيب الأعرابي حيث أشار فقال يله صدق الله فصدقه]. 
9 (من صرع عن ذابته فهر شهيد)7). 
وفي حديث أم حرام بنت ملحان: [فخرجث مع زرجها عبادة بن الصامت غازيا أول ما ركب المسلمرن البحر مع معاوية: فلم 
انصرفواً من غزوتهم قافلين فنزلوا الشام فقريت إليها دأبة لتركيها نصرعتها قماتت]!"). 
وهذا يدل أيضاً أن حكم الراجع من الفزى, حكم الذاهب إليه. 
-؟- [من قعل دون ماله فهر شهيد؛ ومن تعل دون دمه فهر شهيدء ومن تقل دون دينه فهو شهيد؛ ومن قتل دون أهله نه 
شهيد)!:'2. 
وهذا يسمى في الفقه: دفع الصائل, والصائل هو الذي يسطى بالقوة على الأعراض والنقوس والاموال. 
وقد اتفق الفقهاء الأربعة على وجوب دفع الصائل على الأعراضء أما الصائل على النقش أي المال فيجب دقعا عند جمهو 
-١‏ جمد وأبو داود» ررجاله ثقات ؛ أهريق دمه سال دمه ثم استعمل القتل. عثر: أصل الدقر قطم توائمه بالسيف؛ وهذا أقضل القتل: “لان المجاهد قد جادد بنفه رماله لم برجع من ذا 
بشي” ؟- حديث حسن رراء الحاكم والضياء؛ جاثر: ظالم. 
”- مسحيح رراء الترمذي عن كعب بن مالك. رضر في صميح الجامع برقم ( 54 .)1١‏ في طبر خضر: أي لي حواصل لير خضرء 
؛- ضميح روا الأربعة عن جابرء وهو في صحيح الجامع برقم (/41؟], مسارمهم: مقاتقيم. 0- خرج أحمد بستد متحيع. 
-٠‏ صحيح رراه النسائي عن عنية بن نائع وهو في صحيح الجامع برئم (11؟5)؛ المبعرن: من مات يداء البطن المطعون: من مات بالطاعون؛ النفساء: التي شد وكلمة في سبيل الله ف 
أطلقت فامتبادر منها كما يقول ابن حجر في نت الباري هن: الجهاد. - سسديح روآه مسلم والأربعة عن سهل بن حنيف رهو ني سميح الجامع برقم (315 
- صحبح الطبرائي عن عقبة بن نافع ودر في ديح الجامع برقم (1911). صرع. قتل. ‏ 4- البخاري. 


.)1551( مسحيح رراه أبو داود والترمذي والفسائي وأحمد عن سعيد بن زبدء ودر في صحيح الجامع يرقم‎ -٠١ 
-4ولات‎ 


العلماء. ويتفق مع الرأي الراجع في مذهبي مالك والشافعي؛ ولو أدى إلى قتل الصائل المسلم, 

قال الجصاض؛ (لا تعلم خلافاً أن رجلاً لو شهر سيفاً على رجل ليقتله بغير حق أن على المسلمين تتل). 

وقال ابن تيمية: قالعدى الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيدان من دفعه. 3 

وكم كلف جهل هذا الحكم الشرعي السلمين من ضحاياء لان المخبر كان بأخذ زرجته في منتصف الليل ولا يقتله خوفاً من 
سفك دم امريء مسلم!!. ش 

-١‏ (من قعل دون مظلمة فهو شهيد](2. 

ويفسر الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: جاء رجل إلى رسول الله َيه فقال: يا رسول الله أرأيت إن جاء 
رجل يريد أخذ مالي؟ قال: [فلا تعطه مالك] تال: أرايت إن قاتلني؟ قال: [قأئله) قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: [قأنت شهيد] قال: أرأيت 
إن قتلته؟ قال: (هر في الناب]. 


كني الشهادة: / ١‏ 

؟-. [رالذي لفسي يده لولا أن رجالا من الؤمئين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفرا عني ولا أجد ما أحملهم عليه ماتخلفت عن 
سربة تغزو في سبيل الل وألدي نفسبي بيده لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أهيا ثم أقعل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أفتل]”, 
رفي رواية: (رلكن لا أجد سعة نأسلهم ولا يجدرن مبعذ فيتبعوني ولا تطيب أنفسهم أن يقعدوا بعدي]. 

وفي الحديث الصحيح عن الشهيد أنه يتعنى أن يرجع إلى الدئيا فيقتل عشر مرات لما يرى من الكراهة, 

وزوى الحاكم بسند منحيع عن:جاير: (كان التبي مله إذا ذكر أصحاب أحد قال: والله لرددت أني غدوت مع أصحابي بنحص 
الجبل)(). 5 5 
7- [غزرة في البحر غير من عشر غزرات في البر. ومن أجاز البحر قكأنما أجاز الأودية كلها رالمائد فيه كالتشحط في 
دمه) 00 5 

1 (يغقر للشهيد كل.ذنب إلا الدين)(0 1 

قال القرطبي: (الدين الذي يحيس يه صاحبه عن الجئة -والله أعلم- هو الذي قد ترك له وقاء ولم يوص يه, أو قدر على الأداء 
ولم يؤّدهء أى ادانه -استدانه- في سرف آى في سفه ومات ولم يوفه وأما من أدان في حق واجب لفاقة أى عسر ومات ولم يترك وفاء 
فإن الله لا يحيسه عن الجنة إن شاء اللّ) . 

والشهيد الذي يحبس عن الجئة تكون روحه على نهر بياب الجنة يسمى (بارقاً) في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم بكرة رعشيا 
عوالله أعلم- كما قال القرطبي. 

وهنا يرد سؤال: إذن أيهما أولى للمذين, أينقر في سبيل الله أم يعمل حتى «سد الدين ثم ينفر؟ 

وهنا نقول وبالله التوفيق: (إنه إذا وطيء شبر من أراضي المسلمين أصبح الجهاد فرض عينء وهنا يخرج المدين دون إذن دائنه 
والرلد دون إذن والده) وهذا محل اتفاق بين سلف الأمة وخلفها. 

وينظر المدين: فإن لم يكن معه سداد (قضاء) ديئه فإنه ينفر ولا ينتظر قضاء الدين؛ وإن كان مع المدين وفاء دينه فإنه ينظر فإن 
كان يظن أن الدائن لى استوفى دينه فإنه يستعمل إلمال في الجهاد نالواجب أداء الدين له وفاؤه- لتحصيل المصلحتين: الوفاء 
والجهاد , 

هكذا أفتى ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (185//8). 


-١‏ دداء النسائي رالضياء عن سريد بن مقرن. رهر في مسحيع الجامع برقم (؟155). "- رواه البخاري عن أبي هريرة. 
؟- السرية: قطعة من الجيش أفصاها أربسائة. وجمعه سرايا. سموا بدّلك لأنهم خيار العسكر ومصنوتهم من الشيء السري: النفيس؛ وقد سرح أبو هريرة أنه سمع الحديث عند لديم 
إلى المديئة سنة [/اله.). 


١‏ 4- أي بسفج الجبل. ه- صحيح رواءالحاكم عن ابن صصرو. المائد: الذي يدور رأسه بسيب اضطراب السفينة, المتشحط: المذبرح الملطغ يدب 7 مسلم يعن أبن عمرر. 


8ت 


وقال ابن تيمية: يجب على النساء الجهاد بأموالهن إن كان فيها فضل وكذلك قي أموال الصغار إذا مجم العدى. فإن دة 


لنفس والحرمة واجب إجماعا. 


فسررهم عن الدين وا 


شهيد لم يركع لله ركعة: 
- عن لبي هريرة: (أن عمرو بن أقيّش كان له ربا في الجاهلية, فكره أن يسلم حتى يأخله. قجاء برم أحد. ثقال: أبن با 
عسي ؟ قالرا: بأحد. قال: أبن نلان؟ قالوا: بأحد. قال: أبن فلان1 قالوا: بايد للحن اأمددا بر برت لم توك اام قلمار 
المسلمون قالرا: إليك عنا با عمرر, قال: إنى قد آمنت؛ نقاتل حتى جرح فحمل إلى أهله جريحا؛ فجا سه سعد بن مماذ؛ تقال لأخته 
سليه؛ حمية لقومك أر غغضيا لهم. أم غضبا لله؟ قتال: بل غضباً لله ورسرله. ذمات قدشل الجنة. ما ملى للد ملاة]لا 1‏ * 
1 شهيد قتل بسلاح نلسه: عن سلمة بن الاكوع قال: [ا كان يرم خيبر قاتل أخي نتالا شديدا فارتد عليه سينه فقتل 
ثقال أصحاب رسول الله مَكله في ذلك؛ وشكوأ فيه: رجل مات بسلاسهء فقال مَلله: مات جاهدا مجاهدا؛ قال ابن شهاب: ثم سالت أو 
لسلمة بن الأكوع قسدثني عن أببه بثل ذلك. غير أنه قال: فقال رسرل الله يكله: كذبراء مات جاهدا مجاهدا له أجره مرتين]!"أ, 
عن أبي سلام -وهي الحيشي- عن رجل من أصحاب النبي َه قال: [أغرتا على حي من جهيئة؛ فطلب رجل من المسلمين رج 
منهم؛ نضريه فأخطأه وأصاب نفسه بالسيف» فقال رسول الله عَله: أخركم يا معشر المسلمين: فابتدره الناس؛ قوجدره قد ماثء فلا 
'رسول الله ميته بفيابه ودمائة وصلى علية ودقله؛ ققالرا: يا رسرل الله أشهيد هو؟ قال: نعم وأنا له شهيد]!". 
0ل باب لا يقال فلان شهيدة 77 0 
برب البخاري يهذا العنران لحديث: [.. وفي أصصاب رسرل الله مله رجل لا بدع لهم شاذة ولا فاذ1 إلا اتبعها يشربها بسبا 
لقائرا: ما أجرأ متا اليوم أحد كما أحزأ قلان؛ فقال عَيله: أما أند من أهل النار)!"). 
وفي ثهاية الحديث انتحر هدّا الرجل. 
وقول البخاري: لا يقال لقلان شهيد. قال ابن حجر معقباً: أي على سبيل القطع بذلك. ومعنى قول البخاري وابن حجر أننا 
نحكم لمن قتل في أرض المعركة أنه شهيد يدخل الجنة؛ لأن دخول الجنة أمر راجع إلى نية القتيل, ٠‏ رهى في علم الله عز وجلء ٠إذأ‏ 
عقيدة أهل السنة والجماعة لا يحكم لأحد بجنة ولا يثار. 3 
أما أن نسمي القتيل في المعرك؛ شهيداً على سبيل إعطاء أحكام الشبيد ظاهراً وبتاء على الظن الغالب بأن لا نكفنه ولا نغس 
ولا تصلي عليه. قهذا أمر قاله جمهور السَلف والخلف. 
قال ابن حجر: (ولذلك أطبق السلف على تسمية المقتولين في بدر وأحد وغيرهما شهداء, والمراد بذلك: الحكم الظاهر المبني عا 
الظن القالبء والله أعلم). 
يل لقد كان يعض المحدثين كاين كثبر يلق في البداية والنهاية على من مات في غير الممركة. فقال من الفضل بن العباس ‏ 
(4/"؟) البداية والتباية: (استشهد بطاعون عمواس)؛ وقال عن الحارث بن هشام (50/4) (استشهد بالشام). 
ويقرل ابن كثير عن النعمان بن مقرن المزني (4/؟1١):‏ (بعثه الفاروق أميراً على الجنود إلى تهارند, ففتح الله على يديه فت 
عظيما: رمكن الله له في تلك البلادء ومكنه من رقاب أولتك العباد ومكن به للمسلمين هنالك إلى يوم التئاد؛ ومئحه النصس في الدذ 
ويوم يقوم الأشهاد» واتاح له يعد ها أراه ما أحب شهادة عظيمة؛ وذلك غاية المرادء فكان معن قال الله تعالى في حقه في كتابه الم 
وهو صراطه المستقيم: (إن الله اشترى من المؤمنين أنقسهم وأموالهم بأن لهم الجنة..)). 


نضائل المجرة: 

-١‏ إستمرار افهجرة إلى يوم القيامة: [إن الهجرة لا تنقطع سا دام الجهاد)!*) إلن تننطع الهجرة ما كرتل العفار)!". 
-١‏ قال السافظ في الإسابة: إسناده حسن رراء البداعة عن ابن إسمال. ؟- أخرجه البخاري ومسلم: رهن في مختصسر سان أبي داريد برقم (1151)- 
؟- سكن عليه أبو دارد والمتئري لهو حسسن. رهر في المختصر برقم ([5814]. ؛- فتم الباري (0/-9) 
»- هب هم.. صسحيح ودو في صميح الجامع برلم .)١945(‏ - هم-حب-ن. صحيح ودر في صحيح الجامع برتم[50 6 


همد 


رهذا يدل غلى أن الهجرة مرتبطة بالجهاد. والحق أن الجهاد لا ينفصم عن الهجرة» والهجرة ماضية إلى يوم القيامة بسببب 
استمرار الجهاد إلى يوم القيامة. ١‏ 

؟- الأمر بالهجرة: [إن الله أمر يحبى بن زكريا بخمس كلمات وأنا آمركم بخمس أمرني الله بهن: الجماعة؛ والسمع؛ والطاعة, 
والبجرة, والجهاد في سبيل انه)2. 

قال العيني: (الهجرة في الشرع مفارقة دار الكفار إلى دار الإسلام خوف النتنة وطلب إقامة الدين). 

وقال ابن حجر: (وقد وقعت في الإسلام على وجهين: 

-١‏ الإنتقال من دار الخوف إلى دار الأمن كما في هجرة الحبشة. 

"- الانتقال من دار الكفر إلى دار الإيمان وذلك بعد أن استقر النبي ل في المدينة). 

والرسول لله رتب الأمور الضرورية التي لا بد متها للرصول إلى الجهاد؛ فهي درجات تبتديء بالجداعة؛ لأن الجهاد عبادة 
جماعية, فلابد من جماعة. ولا جماعة بلا أميرء ولا إهارة بلا سمع وطاعة ثم الهجرة وهي الخطرة الأساسية للجهاد, لانها عنوان 
الصدق ني الخلاص من عوائق الأرضء وتحطيم القيود» وأها الجهاد فهى ذروة سنام الإسلام, ُ 

*- الشيطان يحارب الهجرة لأنها طريق الجنة: (إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه. فقعد له في طريق الإسلام فقال: تسلم 
وتذر دبنك ردين آبائك رآباء آباتك؟ فعصاه فأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة نقال: تهاجر رتدع أرضك رسماءك؟ وإفا مثلل المهاجر 
كمثل الفرس في الطرل (الحيل) نعصاه فهاجر. ثم تعد له بطريق الجهاد فتال: تجاهد؟ نهو جهد النفس وا مال نعتاتل نتقعل فتنكع 
المرأة وبقسم المال. فعصاه قجاهد. قمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة: ومن قعل كان حقا على الله أن بدخله الجنة؛ وإن 
غرق كان حقأ على الله أن يدخله الجنة. وإن وقصته دايتد كان حقا على ان أن يدخله الجنة]("), ' 

:- تزداد حصته في الجنة بقدر بعده عن مولده: [إن الرجل'إذ| مات بقير مولده قيس له من مرلده إلى منقطع أثره في 
الجنة]. 

ه- الرسرل تكله يكفل للمهاجر ببيوت في الجنة: (أنا زعيم لن آمن بي وأسلم رهاجر ببيث في ريض اممنة؛ وبيث في وسط الجنة, 
دبيت في أعلى غرف الجنة.. رأنا زعيم لمن آمن بي رأسلم رجاهد في سبيل الله ببيت في ريض الجنة. وبيت في رسط الجئة؛ وبيت في 
أعلى غرف الجنة. فمن فعل ذلك لم يدع للخير مطلبآ ولا من الشر مهرياً؛ يمرت حيث شاء أن بوت]!'. 

7- براءة الرسول مله ممن يسكن مع المشركين: [برئت الدمة من أقام مع الشركين في ديارهم]("). 

لا يجوز السكن في أرض لا يستطيع المسلم أن يظهر فيها شعائر ديئه كالصلاة والصوم والزكاة. وتجب الهجرة من كل أرض 
تجري فيها أحكام الكفر إلى بلد تجري فيها آحكام الإسلام ويختار في آخر الزمان أقلها إثمأ رأحوطها لسلامة العرض والدين 
والمال. ولا يجوز السكن تحت حكم عدى الدين بحيث يخاف المسلم على دينه وأهله وماله. 

- (من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله]!", 

قال ابن تيمية: المشابهة والمشاكلة قي الأمور الظاهرة ترجب مشابهة ومشاكلة في الامور الباطنة, والمشاركة في الأمر الظاهر 
توجب مناسبة رانتلافاً. وإن بعد المكان والزمان وهذا أمر محسوس فمرافقتهم ومساكتتهم ولو قليلاً سبب لاكتساب أخلاقهم. ولا كان 
هئلنة النساد خفي غير منضبط علق الحكم به (المساكنة) وأدير التحريم عليه فمساكنتهم في الظاهر سبب ومظنة لمشايهتهم في 
الاخلاق والأفعال المذمومة, بل في نفس الاعتقادات؛ فيصير المساكن للكافر مثله. وأيضاً المشاركة في الظاهر تورث نوع محبة رصودة 
ومرالاة في الباطن. 


.)19:( وهر في صميح الجامع يرقم‎ -١ 

"- صحيح أحمد والنسائي رابن حبان عن سبرة. ودر في حصسميح الجامع برقم (1164)» تدرا تترك. رقصته دابته. رمن به مكسرت عنفه مات. 

حديث حسسن روأه ابن ماجة رالنسائي عن ابن عمرو, وهو في صحيح الجامع برثم (1795), 
4- مسعبح الحاكم رابن حبان ص عضالة بن عبيد, وهى ني سسحيح الجاميع برقم .)١107[‏ ربض الجئة أدناها؛ رَعبم كيل رضامن. لم يدع للخير سلنبا ولا من الشر سهربآ آي دمل كل 
وجوه البر؛ وترك كل الشرء يموت حبث شاء أن يغوت: آي ك الجنة حيثما مات 

*- حسن طب عن ججريرء رهر في مسهيح الجامع برقم (1838] 1- حسن أبو داود عر سسهرة: رهو في صجيع السامع برقم (15 .)١‏ 


لاو 


8- المهاجر له الجنة مهما كانت ميتته: إمن فصل في سبيل الله نمات أو قتل أر رقصته فرسه أر بعيره أر لدغته هامة آره 
على فراشه بأي حتف شاء الله فإنه شههيد إن له الجية](, 1 

4- شدة البجرة: [ويحك إن أمر الهجرة لشديد؛ فهل لك من إبل تؤدي صدتعها فاعمل من دراء البحار فإن الله لن يترك 
عملك شيما] 29 

قالها مله لاعرابي عندما عرض الأعرابي على الرسول مله أن يهاجر إلى المديتة فقال له هذاء ويبدس أنه مَل أدرك من . 
الاعرابي أنه لا يستطيع الصبر على مشاق الهجرة إلى المدينة: وكثير من الأعراب بقوا قي قبائلهم وأنعامهم ولكن لا يشتركوت 


المسلمين في الفنائم. 1 
-٠١‏ (إن الله تعالى يقول: إن عبد أصححت له جسمه؛ ورسعت له في معيشته مضي علبه خمسة أعرام لا يقد | 
لمحروم] !2 


أي إن ثرك السج والنمرة أكثر من خمس ستوات علامة الحرمان من الله غنَ وجل. ومسرف هن يمه عظيم من وجوه الخير. 
وفي الحديث الصحيع: (واصلوا بين الحج والعمرة لإنهما ينقيان القتر ويفيان الذنوب كما يئلي الكير طيث الحديد). 
هذا الحرمان في ترك حج التطوع؛ قكيف .حال تارك الجهاد. المتعين, ليس لخمس سنوات فقط بل طيلة عمره؟!! 
حديث فضالة بن عبيد؟ 
-١١‏ بدى أبن كثير قي التنسين )1٠1/5(‏ عن طريق عيد الرحدن بن شريع عِنْ سلامان بن عامر: أن عيد الرحمن بن جم 
حدثه أنه حضدر فشسالة بن عبيد في البحر مع جنازتين أحدهما أصيب بمنجنيق والآخر توفي, فجلس فقبالة عند قبر المتوفي فقيل 
تركت الشهند فلم تجلس عنده؟ فقال: (ما أبالي من أي حفرتيبما. بعثت. إن الله تبارك وتعالى يقول: 
(والاين هاجروا في سهبل الله ثم قعلرا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خبر الرازقينء ليدغلنهم مدخلاً يرضم 
وآن الله لعثيم حليم) (الحج:ة:-ذه) : 
وكذلك روى هذا الحديث ابن المبارك في كتاب الجهاد فقرة (15) صص(؟؟)؛ وكذلك رراه ابن أبي حاتم وروى أبن جرير بتحوه 
؟١-‏ (أقضل الهجرة أن تهجر ما كره ريك غز رجل)!'). 
رهذه من الهجرة المعنوية أما الهجرة الشرعية في الاصطلاح فهي: مقادرة بلدك إلى بلد أخرى إرضساء له تعالي وفراراً بديا 
وهذه الهجرة الشرعية لا تتم إلا بالتربية الطويلة التي تقتضي ترك المنكرات. 
؟1- [أبايعك على أن تعبد الل رتقيم الصلاة؛ وتزتي الزكاة, وتناصع المسلمين؛ وتفارق المشرك]!". 
سبب الحديث قالجرير: [أتيت النبي مله وهر يبايع. ققلت: يا رسول الله ابسط يدك حتى أبايعك؛ واشترط علي فأنت أعا 
قال:..) الحديث. 
وإذا فالبيعة في الإسلام متعددة, منها بيعة الإسلام نفسها -آي دخول الإسلام-, وبعدها هنالك بيعات على أمور معيئة كبر 
الرضران تحت الشجرة سنة (5 ه) أن لا يفر الصحابة؛ ومنها بيعة الإعام الأعظم -الخليفة-. رمئها هبايعة السلمين بعضهم بعذ 
على وجوه من الخير والبر, كما كانوا ييايعون بعضبهم بعضا في المعارك على الموت يشجع بعضهم يعضاً. 
4 عن مجاشع رضي الله عن قال: [أتيت النهي مله أنا رأغي فقلت: بايعنا على الهجرة فقال: مضت الهجرة لأهلهاء فقلم 
علام تبايعنا؟ قال: على الإسلام والجهاه](2. 


-١‏ أبر دارد رالحاكم عن ابي ماك الأشحري حسن؛ رهر في سسحيح الجامع برقم/ر7545, زقصنه: رمت ب فكسرت عتقه, الحتف: الهلك: لصل في سنييل الله: فارق أهله مهاجرةً: هاء 
أقعى أو عقرب أو ذات سم. فإنه شهيد؛ حقيقة أر حكماً. وإن له الجنة: سخرلا أوليا مع الشهداء والسالحين. 

1- متفق عليه, عن آبي سعيد؛ وهر في مسميح الجامع برقم(7:٠7)؛‏ ويح: كلمة رحمة لمن وقع في هلكة لا يستحقها. 

؟- مديح رراء أبن حبان رأبن عدي عن ابي سعيد رهر في صمحيح الجاسع برقم (0١15)؛‏ يفد: يقدم 

]- أخرجه أحمد «الصميسة: (597): تهجر؛ تثرك. ه- أخرج الفسائي والبييقي وأحمد (الصحيحة: 557) +- رواه البتاري, علام. على ماذا تبايعنا 


دخو - 


بيعة الجهاد مشروعة في الإسلام: 
١١‏ [قال رسول الله مَل يوم الفنتح -قتع مكة-: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد :وتية وإذا استنفرتم فاتقروا]0'). 
والمعنى: لا هجرة واجبة من مكة إلى المدينة, لأن مكة صارت دار إسلام بالفتح لانتفاء علة الكنر الموجبة للبجرة ة. رهكذا في كل 
بلد كان عليه حكم الكثر ثم زال عنه. رإن الخير والأجر العظيم الذي كان يترتب على الهجرة من مكة إلى المدينة فقد انقطع بالفتح» 
ولكن يمكن تحصيله بالجهاد ونية الجهاد. 
وإذا استنفرتم فانفروا: أي إِذا كان ما يستدعي الخروج الراجب للجهاد فلايد من النقير. ومن هذه المسائل الأساسية الني 
تجعل الجهاد فرص عين: دخرل العدى الكافر أراضي المسلمين. 
قال النووي: (وأما الهجرة من دان الكفر إلى دار الإسلام نقال العلماء: إنها واجبة إلى قيام الساعة). 
اتفاق النزلة مع اختلاف الميتة: 
عن مالك بن هدم أنه قال: (سمعت عمر بن الخطاب يقول: ما ترون ني تفر ثلاثة أسلموا جميعاًء وهاجروا جميعاً؛ لم يحدثوا في 


الإسلام حدثا, قتل أحدهم الطاعون, وقتل الآخر البطن, وقتل الآخر شهيداً؟ قالوا: الشهيد أفضلهم. فقال عمر: والذي نفسي بيده 
إنهم لرفقاء في الآخرة كما كانوا رفقاء في الدنيا)!؟ 


الإعداد والرمي: 

-١‏ عن عتبة بن عامر بقول: سمعت رسول الله مكل يقول: سني عدم بحيو بوكيكرها نلا بعجز أحدكم أن يلهر 
يأسهس]0. 

إن ققينا الخد قال لمقنة بن ساعر: التلف بين طلرن لضي رأ كدر ب للب قال عقبة: لولا كلام سمعته من 
رسول الله عله لم أعائه, قال الحارث: فتلت لابن شسامة: ما ذاك؟ قال؛ إنه قال: من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عسا]!!, 


أجر الرمي: 

؟- [أيا مسلم رمى بسهم قي سييل الله فبلغ مططنا أو مصيبا فله من الأجر كرقية أعتقها من ولد اسماعيل؛ وأا رجل شاب , 
في سبيل الله فهر له نور]0). 

:- (كل شيء ليس من ذكر الله لهر وئعب إلا أن يكون أربعة: ملاعبة الرجل امرأته؛ وتأديب الرجل فرسه. ومشي الرجل بين 
الفرضين؛ وتعليم الرجل السياحة)!'. 

آي هذه الاربعة من اللهى المشروع. 

-٠‏ (ستفتح علبكم أرضون ريكفيكم الله. فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهسم)(". 

5- [مر النبي عله على نفر من أسلم ينتضكزن فقال النبي سُللَ: ارموا بتي اسماعيل فإن أياكم كان راميا]!. 

*- (اللهر في ثلاث: تأدبب فرسك؛ ررميك بقوسك؛ وملاعبتك أهلك]!'. 

١‏ زراء مسلم. - رواء سعيد بن متصور في سننه, الجزء الثاني برقم (5441). ؟- رواه مسلم. 

1- باه مسلم. الغر: !لهدف يُرمى إلبه. أعانه: اكابد واتحمل مشاقه. قليس منا' أي ليس على طريقتنا أر ليس على سنتنا. ولا بعني هذا خررجه من الملة الإسلامية؛ أي أن تارك الرمي 
بعد تملمه اثم. والذي لا يتعلمة أثم. ه- حديث صحيع رراه الطبرائي عن عمرو بن عبس وهو في سسديع الجامع برقم (753؟]. لاب إبيّض شهره. قي سبيل الله في 
الجهاد بسبب أهرال الحرب. بلخ: أي رميل أماكن العدر, رقي هذا إرباك للسر. 

1- صحيح رراه النسائي عن جابر. وهر في صحيح الجامع برقم(١٠14)؛‏ الفرضين: الهدفين. 

/- مستيج رواه أحمد ومسلم عن عفبة بن عامر (41/4) وهس في صحيح الجامع يرقم (/:53). 

.- دراه البشاري راحمد (155) ١‏ الأحاديث المحرحة. مصمحه الحاكم والثنبي /رهر في صحيح الجامع برقم :)51١[‏ أسلم. ثبيلة أسلمء بنتفشرن. برمون للسبق والدشال. بتي 
اسساعيل: ذكر ابن سمد بسئده قول الثبي مَيه: (العرب كلهم من واد إسماعيل بن ابراهيم عليهنا الصلاة رالسلام). 
4- صحيح واه العراب عن أبي الدردا»؛ وهر في صمحيح الجامع برقم(5594) 


8- [من أحسن الرمي ثم تركه فقد ترك ئعمة من النعم)!'". 
- [عليكم بالرمي فإنه خير لعبكم)!"). 


تك عن عقي ين عادر بقون: مناعت ربوك لذ كذ ومن على لني ينوا (وأعدوا لهم ما استطعتم من قرة؛ ألا إن التر 
الرمي. ألا إن القوة الرمي, ألا إن القوة الرمي](؟. 


وهذا الحديث من دلائل النبوة, لآن الرهي بالسهم في عيد رسول الله مله لم يكن الوسيلة الغالية في المعارك. إذ أن معظم أدواء 


المعارك المستعملة السيف والرمج. 

أما اليرم نالرمي هو الرسيلة الغالبة في الحروب الحديئة ابتداء من طلقة المسدس والبندقية ومرورا بالمدفعية والهارن واتتها 
بالصواريخ. 
جهاد النساء: 


-١‏ [عن عمر رضي الله عنه أنه تسم مروطا على نساء من نساء المدينة, فبقي مرط جيد: فبّال له بعض من عنده: يا أمم 
المؤمتين؛ أعط هذا بتث رسول الله مله التي عندك -بريدون أم كلثوم بنت علي-. ققال عمر: أم سليط أحق به؛ وأم سليط من نسا 
سح ا قال عمر؛ فإنها كانت تزفر لنا القرب يرم أحد)!ف). 

في المقني ققرة (-11"): ولا يدخل مع المسلمين من النساء إلى أرض العدى إلا الطاعنة في السن لسقي الماء. ومعالج 
قوف حويم 

قيل للأرداعي: هل كانوا يغزدن معهم بالنساء في الصوائف؟ قال: لا إلا الجواري. 

؟- (عن الربيّع بنت معرة رضي الله عنها قالت: كنا نغزر مع النبى لَه نسقي القرم رنخدمهم ونرد الجرحى والتعلى إل 
المدينة)). 

والربيع كانت صغيرة في السن بدليل الحديث الذي رواه الثلاثة أن عمها معاذ بن عفراء بعث معها بقناع (طبق) من رطر 
ذومبها التبي له حلية أهداها له صاحب اليحرين, والإهداء من صاحب البحرين وغيره إنما كان بعد مكاتبة الملوك سنة (/ا ه): وه 
ذلك فقد أرسلها عمها بطبق من رطب, وهذا يعني أنها كانت صغيرة لأنها لى كانت كبيرة لما أرسلها خاصة بعد نزول الحجاب سنة ( 
0002 

فيه جواز مس المرأة غير المحرم للجرح للمداواة لأنه لا. لذة فيه بل عذاب للامس والملموس. 

إشتراك النساء في الجهاد أمر وارد في الشريعة؛ ولكن لابد هن مراعاة الشروط الشرعية: كوجود المحرم؛ وعدم الإختلاه 
رأمن الفتنة؛ بأن لا تكون المرأة شابة ولا جميلة, وتغطية الوجه أمام الرجال أو عند الحاجة الضرورية التي ا يقوم بها الرجال. 

وقد حصل اشتراك النساء في عهد رسول الله عله ٠‏ ولكن في حالات قليلة. ومن نساء كبيرات في السن اللهم إلا عائشة نو 
حالة خاصة برسول الله له فيمكن للنساء أن يكن في الخطوط الخلفية يقمن بعمليات الطبخ والتمريض وغيرها من الأعمال النسائد 
وآما فتح الباب في هذه المسالة فهو مقسدة عظيمة. 

روى البخاري: 

؟- عن أسماء بتت أبي بكر رضي الله عنها قالت: (صنعت سفرة رسرل الله تيه في بيت أبي بكر حيث أراد أن يهاجر إل 
المدبئة. تالت: ذلم نجد لسفرته ولا لستاثه:ما نريطها به فتلت لأبي بكر: رالله ما أجد شيئا أربط به إلا نطاقي, قال: فشقيه باثنم 
فاربطي براحد السقاء وبالآخر السفرة؛ نفعلت ذلك فلللك سميت ذات النطاقين]20. 


-١‏ صحيج رواه العراب في الومي عن يحبى بن سعيد مرسلا. وهو في صصحيح الجامع برقم[ة المه). 

*- رواه البزار والطيرائي في الأوسط (الصحيحة 554) ؟> زواة مسلم 

؛- رراء البشاري. المرط. ثوب من كتان أوخز (حرير). تزفر: تكثر من نفل القرب, رامل الزقر الكثرة, أم سليط: من المبايماع شهدت خيبر وحتيتا. 
ه- رراء البقاري. الربيّع بنك معرذ بن عفراء. أبرها اشترك في قتل أبي جهل. الربيّع بضم الراء وتشديد للياء وكسرها. معوذ: بتشديد الواو ركسرها 
ه البشاري. الشكاق: الحزام يشد به الومسل 


ا 


روى مسلم: 
4- عن أنس بن مالك: [أن رسرل الله علله كان بدغل على أم حرام بنت ملحان. قتطعمه؛ وكانت أم حرام تحت عبادة بن 
الصامت. فدهل عليها رسرل الله مَننَه يرما. فأطعمته ثم جلست تفلي رأسه. فنام رسرل الله مله ثم اسعيقظ وهر يضحك. قالت: قلت: 
ها يضحكك يا رسرل الله1 قال: أناس من أمتي عرضرا على غزاة في سببل ا يركيرن ثيج هذا البحر: ملركا على الأسرة أر دثل 
الملرك على الأسرة -يشك أيهما قال. قلت- فقلت: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم, فدعا لهاء ثم وشع رأسه فنام ثم استبتظ 
وهو يضخك. قالت: فقلت؛ ما يضحكك يا رسو اللّه؟ قال: ناس من أمقي عرضوأ على غزاة في سبيل الله. كسا قال في الأولى. قالت: 
فقلت: ها رسول الله أدع الله أن يجعلتي منهم؛ قال: أنت من الأرلين؛ فركبت أم حرام بنت ملحان البحر قي زمن معاوبة. فصرعت عن 
دابتها حين طرحث من البحر قهلكت]!'). 
أم حرام بنت ملحائ: أخت أم سليم (أم أنس بن مالك)؛ وكانت آم حرام تحت عبادة بن الصامت,؛ وكانت أم سليم تحت أبي 
طلحة؛ قأم حرام خالة أتس, 
قال النوري في شرح مسلم: أجمع العلماء على أن أم حرام وأم سليم من محارم الرسول عإ. 
قال وهب: أم حرام إحدى خالات النبي ينه من الرضاعة. 
قال أبى عمرو: ملوكاً على الأسرة: أي رأى الغزاة في البحر على الأسرة في الجنة ورؤيا الأثبياء رحي. 
وقال محمد بن الحسن في السير (فقرة/315): ولا ينبغي للشواب أن يخرجن أيضا في الصوائف ونحوهاء فأما العجائز فلا 
بأس بأن يخرجن مع الضوائف لمداواة الجرحى؛ ولا يعجبني أن يباشرن القتال لأن يالرجال غنية عن قتال النساء. قلا يشتفلن بذلك 
من غير خسرورة:؛ وعند تحقق الضرورة بوقوع النفير عاما لا بأس للمرأة أن تقاتل بغير إذن وليها وزرجها . 
زوع مسلام: 
ه- (عن أم عطية رضي الله عنها قالث: غزرت مع رسول الله ثيه سيع غزرات أخلنهم في رحالهم فاصنع لهم الطعام وأداري 
الجرحى رأقوم على المرضي]!1. 
وقد بوب البغاري باب: (هل يداوي الرجل المرأة والمرأة الرجل؟): (ومن المعلوم أن النساء لا يضرب لهن بسهم؛ وإنعا يرضخ 
لهن دون أن يكون لهن سهم محدود)؛ رمعنى يرضخ: يقسم لهن بشيء. كما كتب ابن عباس رضي الله عنهما إلى نجدة الحروري: (قد 
كن يحضرن الحرب مع رسول الله ملل فأما أن يضمرب لهن بسهم فلاء وقد كان يرضع لهن). 
56 (أسماء بنث يزيد الأنصارية شهدت اليرمرك مع الناس فقتلث سبعة من الروم بعمود فسطاط ظلتها](؟). 
(أن عبدالله بن قرط الأزدي حدثه قال: غزوت الروم مع خالد بن الوليد؛ ثرأيت نساء خالد بن الوليد ونساء أصحابه مشمرات 
' يحملن الماء للمهاجرين برييزن)!1). 
قال ابن قدامة: (ويكره دخرل النساء الشواب أرض المدو لانهن لسن من أهل القتال؛ وقلما ينفم بهن فيه لاستيلاء الخور 
والجبن عليهن, ولا يؤمن ظفر العدى بهن فيستحلون ما حرم الله منين)!"), 
ملاسظة هامة: 
نص الققهاء على: (جوان اصطحاب القائك زوجته معه عند حاجته ولا يرخص لسائر الجند)!. 
- ونحن نرى والله أعلم: أن السبب كما لمسناه في أفغانستان أن غياب القائد عن الجبهة ليس كفياب المجاهد عنها. 
»- عن أم كثير امرأة همام بن الحارث النخعي قالت؛ (شهدنا القادسية مع سعد مع أزواجنا. فلما أتانا أن قد فرغ من الناس, 
شددنا علينا ثيابنا وأخذنا الهوادي ثم أتينا القتلى» فعن كان من المسلمين سقيناه ورفعناه. ومن كان من المشركين آجهزنا عليه. ومعنا 
الصبيان فنوليهم ذلك -تعني استلابهم- لثلا يكشفن عن عورات الرجال)('1. 


١‏ رواء مسلم. شبج البحر: وسط البحر ومثنه. مسرعت: قتلت, نقلي رأسه: تفتش من القمل. في تمن محارية: أي أيام أن كان ممارية على إسأرة اليحر في عهد عثمان رشي الله عنه. وقد 
استشهدت في قبرص سئة (58 له) 


؟- آخرجه مسلم. رقي الحديث. جراز معائجة المرأة الأجنبية الرجل الأجتبي للضريرة ؟- رراء سحيد بن منصور في سنفه ج(5) برقم (59/81). 
5< رراء سعيد بن ملصون في سننه ج[١)‏ برقم (هما؟), ه- المغني (10/4؟).  -١‏ كشاف القناع (56/5). 7- البداية رالنهاية (المجله 11//1]) 
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الرباط؛ ١‏ 
-١‏ (أربعة تجري عليهم أجررهم بعد الموت: من مات مرابطا ني سبيل الله رمن علم غلما أجري له عبله ما عسل به؛ وم 
تصدق بصدقة نأجرها يجري له ما رجدت, ورجل ترك ولدآ صاحا فهر يدعر له]!. 
وهذا أجر عظيم ومئزلة رفيعة؛ أن يعوت المرء وتبقى أعماله جارية عليه إلى يوم القيامة. فترجى الله سبحانه آلا يحرمنا د 
الشهادة في سبيله؛ وأن تكون الخاتمة صادقة في أرض الرباط إنه سميع قريب مجيب. 
يسمي الرباط رياطا لأنهم كانوا يربطون خيولهم بجانبهم انتظاراً لمعركة يكرون أن يدفعون بها على الثفور. فسمي المقام بالثة 
رباطا وإن لم يكن فيه خيل. 
"- (رباط شهر خير من صيام دهر؛ رمن مات مرابطا في سبيل النْ أمن من الفزع الأكبر» وغذي عليه يرزقه, وريع من الجئة 
ديجري عليه أجر ا مرايط حتى ييعقد )59 , 
قال ابن العربي: (والامن من فتنة التبر فضيلة عظيمة لم تعط إلا للشهيد والمرابط)!"), 
" - [رياط يوم ني سبيل الله أفضل من صيام شهر وقيامه. ومن مات فيه رقي نتنة القبر وثما له عمله إلى يرم القيامة)(!, 
قال أحمد: (ليس يعدل الجهاد عندي والرباط شيء؛ والرباط دفع عن المسلمين وعن حريمهم. وقرة لأهل الثغر ولاهل الن 
فالرياط آصل الجهاد وفرعه: والجهاد آفضل هنه للعناء والتعب والمشقة). 
قال. القرطبي في الجامع: (وأما سكان الثغور دائما بأهليهم الذين يسسرون ويكتسبون هناك نهم وإن كإنوا حماة فليسم 
مرابطين).. 
قال ابن عطية؛ وقال ابن خويز منداد: (وللرباط حالتان: حالة يكون فيها الثفر مأمونا هنيعاً يجوز سكناه بالاهل والولد؛ وإ 
كان غير مأمون جاز أن يرابط فيه بنفسه إذا كان من أهل القتال ولا ينقل إليه الأهل والولد). 
:- (كل عمل منتطع عن صاحبه إذا مات إلا المرابط ني سبيل الله فإنه يتمى له عمله ويجري علبه رزقه إلى يرم القيامة]!2. 
قال المناوي: (والرياط وأجره فيمن ذهب للثغر لحراسة المسلمين فيه هدة لا في سكانه أبدا وهم رإن كانوا حمأة غير حرابطين) 
قال أين حجر: (وفيه نظرء لأن ذلك المكان قد يكون وطذه وينوي الإقامة فيه لدفع العدر).. ركلام ابن حجر: فيمن كان عسبتع 
لدفع العدو بأن كان مدريا مستعداً رعنده السلاح الذي يدفع به لا من يعيش من أجل راتبه أى وظيفته أى تجارته أو زراعته. 
ه- إما رزق عبد غيرا له ولا أرسع من الصير)!". 
رقد أوردت حديث الصبر في الرباط لأن الرباط قائم على قاعدة كبيرة رهي الصبر. 
والرباط: هو حبس النفس في الثغور حيث تخيف العدو ويخيفك انتظارا لمعركة. والجهاد -القتال- عموده الرياط: وأن المعار 
ذليلة والرباط ممتد وطويل والنفس مع طول الانتظار تمل وتسأم» خاصة حيث تقل الحركة ويقنسى الجو ويخشن العيش, وقد وجدنا [ 
أعظم مشكلة تواجهنا في الجهاد هي أن الإخوة ا يصبرون على طول الرباطء فكان الإخوة المرابطون على الحدرد لا يستمرون طىٍ 
دلا يطيقون الصبر على الرياط فينزلون من الثغور إلى مدينة بيشاور, ويقاء المجاهد في المدينة يفسد نفسيت؛ ويقلل أجره؛ وقد يطا 
للسانه العنان نيحبط أجره؛ وقد يرجع مأزورا غير مأجور كما جاء في الحديث الصحيح: (لم يرجع بالكناك]. 
-١‏ (من مات مرابطا في سبيل الله أجرى الله عليه عمله الصالع الذي يعمل عليه وأجري عليه رزقه, وأمن من الفتان؛ ويم 
الل يرم القيامة آمئا من الفزج)!". 
١ه‏ عدبث حسن روأه أحمد رالطيراني عن أبي أمامة؛ وهو في صسحيح الجامع برقم (150), الرباط. ملازمة الثغر, أي المكان الذي بيننا رين الكقار 
؟- مسعيح رواه الطبرني عن آبي الدرداء. رهر في مسحبح الجامع برقم(5197). النزع: الشرف رالذعر والمعنى آسنرا من سغول الثارء ريع من الجنة: أي تشم [رواعهم رائحة الجنةء رغ 
عليه برزقه: أي تعرض أرزاقهم على أرراحهم قبصل إليهم الرْح رالفرج. 
؟- عارضة الأحرقي (955/90) ]- مسميح رراه الترمذي عن سلمان, وهو في مسحيح انجامع برقم (5810) نما. زاد ركثر 
ه- صحيع رواه الطبرائي وأبر نعيم في الحلية عن الرياض؛ وهى في مسحيح الجامع برقم/816. يُنعى. يزاد أله نيه 


+- صحيع روآه الداكم عن أبي هريرة, وهو في مهبح الجامع برقم (5 .55). 7- مصحيع رواء ابن ماجة عن أبي هريرة. وهر في سسحيح الجامع برقم (9 14). الذتان: من الفتئة 
عذاب القبر فالفاء بالفتح أر بالفم فإن كانت بالضم مهي جسم نائن روما الملكان المركلان با ميث لامتحانه ولتنته 


-01] ام 


قال بن حبيب: (الرباط شعبة من الجهاد وبقدر خوف ذلك الثفر يكون كثرة الاجر). 

وقال أبى عمرى: (شرع الجباد لسفك دماء المشركين. وشرع الرباط لصون دماء المسلمين وصون دماء المسلمين أحب إلي). 
وهذا يدل على أله مفضل على الجهاد. 

4- [الإئمان الصبر والسماحة]('). 

فالصبر: حبس النفس عن شهواتهاء وإلجامها عن نزواتهاء والكرم: تطهير النفس من أدران شُحها. 

4- [إن المعونة تأتي من الله على قدر المزنة؛ وإن الصبر يأني من الله على قدر اليلاء]!'), 

وهذا الحديث هى الذي فسر لي صبر المجاهدين الأفغان هذه السنين العشر. والبلايا تطحن أعصابيهم وتسحق عظامهم؛ ورحى 
الحرب دائرة لا تذر شين أتت عليه إلا جعلته كالرميم؛ تحرل كل بيت إلى هأتم وميتم. ومع ذلك للم تلن لهم خناء ولم تهن لهم عزيمة, 
إنه إلقاء الصير على القلوب المبتلاة. 

9- [رباط ليلة في سبيل الله خير من ألف يرم فيما سواد من المنازل]!'). 

وأما الروإيةالأخرى: (من رابط نيلة في سبيل الله كانت له كألف ليلة صيامها رقيامها]1). 

قال ابن العربي: وخرّح الترمذي عن عثمان صحيحاً: (رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يرم فيما سواه من المنازل) نجل 
كستة المهاد بالف1), 
البيعة فى الحرب: 

-١‏ (عن أبن عمر رسي الله عنهما قال: رجعنا من العام المقبل نما أجتمع منا اثنان على الشجرة العي بابعنا حتها. كانت رحمة 
من الله فقيل له: على أي شيء بايعهم؟ على ألمرت؟ قال: لا؛ بابعهم على الصير](. 

: البيعة في الحرب سنة نقلت عن المصطفى مُه لتثبيت القلوب وتذكيرها يعهد قطعته على أنفسها قبل المعركة. 
الشجرة التي بايعنا تحتها؛ الشجرة التي تمت تحتها بيعة الرضوان عام (7ه). وقي العام المقبل سئة (اه) لم يعرف اثنان 
هنا مكان الشجرة؛ وهذه رحمة من الله حتى لا تصبح الشجرة شيئاً مقدساً» ثم تنتشر البدع والخرافات من خلال وجودها وحتى لا 
يأتي الناس للتبرك بها . وحديث جابر في مسلم: باينا على أن لا ثفر ولم تبايعه علي الموت]. 
والشجرة هي سعرة من أشجار الصحراء؛ وقد خفيت على الصحابة في العام الذي تلا الحديبية خوفا من الفتنة. 
"- (عن عبد الله بن زبد رضي الله عله كال: لا كان زمن الحرة أتاه آت فقال له: إن ابن حنظلة ببايع الئاس على المرت, فقال: لا 
أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله مَلله)".. ١‏ 
الحرة: معركة وقعت بالمديتة سنة (51ه), وسعيت الحرة لآن خيول (يزيد) اقنحمت الحرة (وهي أول مرة تقتحم فيها الخيرل 
حجارة الحرة) لان الحرة منطقة حجارة سوداء تحيط بالمدينة من شرقها بحرة إواقم) وهن غريها بحرة (الويرة) ولذا يقال ها بين 
حرتيها آو لابتيهاء ويعنون بها هاتين الحرتين» وعتدما استباح جيش «يزيد؛ المدينة قام الصحابي عبدالله بن حنظة يبايع الناس على 
المرت للقاتلة بزيد بعد خلع بيعته. 

7- [عن سلمة بن الأكرع رضي الله عنه قال: بايعت النبي مله ثم عدلت إلى ظل شجرة؛ فلما شف الناس قال: يا ابن الأكرع ألا 
تبابع؟ قال: قلت: قد بايعت يارسول اللهء قال: وأيضاء نبايمعه الثانية؛ فقبل له: على أي شيء كنتم تبايعرن يومئذ؟ قال: على 
الرت)/0. 

لقد كان مله يختار بعض أصحابه الذنن يمدهم للمهمات في المستقبل ثم يأخذ عليهم عهوداً خاصة يتميزرن بها عن بقية 

>١‏ أخرجه أحمد. (الصحيحة 446). ابسباحة: الكرم: الصبر؛ هر الحيس؛ أي حيس القاب عن التسغط رحيس اللسان عن التشكي رحبس الجوارج (الأعضاء) عن التشريش بلطم الخنود 
وشق الجيرب. رمعني الحديث حرالله أعلم-: أن معظم خصال الإيمان رشعب تتمقق عن طربق السبر والكرم. ومعظم الميادات تحتاج إلى صبر أر مال لأدانها 
؟- أخرجه ابن شاعين في الترغيب رالترهبب (الصحيحة /1131)»المؤنة: المشقة, 
"- حسله الترمذي رالأرتازرط عن عشدان. نمم يحسنه الشبخ الألباني؛ وهذا السديث الوحيد الذي قي هذا الكتاب لم يحسنه الالباتي رلم يصحهه. 
!-ابن ماجة. صوحه السيرطي في الجامع الصفير عن عثنان. «- مارضة الأحوذي  )155//(‏ 7- رراه البخاري. »- يراء البخاري. ه- رراء البخاري. حف تل 


لاه 


الصحابة, كما أخذ على ثويان رعلى أبي بكر وفئة من الصحابة (أن لا يسالوا الناس شيئاً) فكان أحدهم يسقط سوطه من يده ف 
يطلب من أحد مناولته إياه. 

والبيعة دائما على البر والتقوى. لأنه عهد على التعاون على البر والتقوى ولا يجوز البيعة علئ الإثم والعدران؛ كمن يتعاهدو 
عهدا خاصا ثم يطلب من المبايع بعد فترة أن يعمل أعمالا لا يرضاها الله. ولا تقرها الشريعة كمقاطعة فلان. والتجسس على قلاز 
وتتبع عورات الآشرين. 

ويجوز للمسلم أن يعطي عدة بيعات لعدة أشخاصء فيعطي الشيخ بيعة أن يجاهد معهء والآخر بيعة أن يتلقى العلم على يد 
يتربى على يديه. ولا معارضة بين هذه البيعات. ولا يجوز لاحد أن يفرض طاعته في كل شيء على من عاد. على شيء. ولا يجو 
؛حد أن يحتج ببيعتة ليمنع المبايع من عمل بر نص عليه الكتاب والسئة كالجهاد في سبيل الل مثلاً. لآن البيعة عندئذ تنقلب إلى بي 
على الإثم (وإئما الطاعة بالمعروف] (ولا طاعة لمخلرق في معصية الخالق]!". 
المبعة؟ 

4- (عن جابر قال: كنا يرم الحديبية ألفا وأربعمائة فبايعناء وعمر آخل بيده نحت الشجرة وبقي سمرة؛ وقال: بايعناه على أن ! 
نذ. ولم تبايعه على الموت). : ١‏ 

ه- عن عاتشة ززج النبي عله قالت: [كانت المزمتات إذا هاجرن إلى رسرل عله يمتحن بقول الله غز وجل: (يا أيها النبي إذ 
جاءك المؤمتات يبايعتك على أن لا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن ولا يزئين...) إلى آخر الآبة. قالت عائشة: فمن أقرٌ بهذا من المزمناد 
ققد أتر بالمحتة]!', 


القتالي سين المسلمين 
خطبة الوداع: 

-١‏ عن أبي بكرة أن رسول الله مَل خطب الناس بعنى في حجة الوداع فقال: [أتدررن أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم 
قال: نسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه؛ ثم قالة أليس يوم التحر؟ قلنا: تعمه قال: أي بلد هذا ؟ قلنا: الله ورسوله أعلم؛ كال 
أليس بالبلد؟ يعني الحرام: قلنا: بلى با رسول الله, قال: نإن دماءكم وأعراضكم وأبشاركم حرام كحرمة يومكم هذا؛ ني شهركم هذا 
ألا هل بلغت. فلنا: نعم؛ قال: اشهد ؛ ليبلغ الشاهد الغائب: فإنه رب مبلغ ببلغ من هو أوعى له. فكان كذلك, وقال: ألا لا ترجعو 
بعدي كفاراً بضرب بعضكم ركاب بعض]!", 

1 - [المؤمنون تتكاقأ دمازهم؛ رهم بد على من سراهم؛ ريسعى بذمتهم أدناهم, ألا لا بقعل مؤمن بكافر, 97 2 
عهده. من أحدث حدثا فعلى ثفسه. ومن أحدث حدثا أر آرى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين]!ا. 

؟- روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ [إن من ررطات الأمور الى لا مخرج منها لمن أرقع نفسه فيها سفك الدم الحراء 
يشير حلة). 

؟- روى الشيخان عن ابن مسعود رضني الله عن قال رسول الله عله: (أول ما يقضى بين الئاس في الدماء. يعني بى, 
القيامة). 


الانتحار أو قتل الرجل نفسه: 
5- روى الشيخان عن ثابت بن قيس عن النبي مَله: (من حاف :1< سوى الإسلام كاذب فهر كما قال؛ رمن قتل نفسه بشيء عدم 
به يرم التيامة..رمن رمى مؤمنا بكفر فهر كثتله, ولعن الؤمن كتعك: 


>١٠‏ حديثان منحيهان. ؟- زواة عسلم. ؟- رواء البخاري ومسلم. 
-١‏ أشرب أبو داود [4250). رالتسائي (21./5). وافطحاري والبيهقي (6/4؟]: رأحمد (١/5؟1)‏ من طربق قنادة عن الحسن عله إأي من .) فلت. ورجاله ثقات. رجالى الشيخين. 


للهدة 


الباديء بالتعل؟ 
3 دعق ابن عسعون قال 2 اج الس نهل ينا قدا كان علو مه لدم الل كال ينها انه سن القعل أواه](١.‏ 
7!- (الإيان قيّد الفعك؛ لا ينك مؤمن)!). 


8- [إن الملائكة لتلعن أحدكم إذا أشار إلى أخيه بحديدة وإن كان أغاه لأبيه وأمه]”). 
وني صحيح مسلم عن جابر: [أن رسول الله نيه أمر رجلا كان يتصدق بالئيل في المسجد أن لا يمر بها إلا رهر آخل 


بتصرلها]؟. 
وفي الصحيحين عن النبي تَللّه: [إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوتنا ومعه نبل فليمسك على نصلها أو قال فليقبض بكفه 
أن تصيب أحدا من المسلمين)(2. 


- (إذا التقى المسلمان بسيفيهما فتتل أعده, صاحبه فالقاتل والمقتول في النار؛ قيل: يا رسول الله هذا القاتل فما بال 
المتترل؟ قال: إنه كان حريصاً على قتل صاحيه]!". : 

رهذا دليل صحيح على أن المرء مؤاخذ بنيته. وأن العازم على المعصية يأثم إن كان حريصاً: أي جازماً مصمماً عليه فلم يقدر 
عليه فكان كالقاتل لانه قي الباطن قاتل؛ فكل منهما ظالم معتد ولا يلزم من كرنهما في النار أنبما في مرتبة راحدة» فالقاتل يعذب على 
القتال والقتل, والمقتول يعذت على القتال فقط. 

-٠١‏ (إذا أشار الرجل على أخيه بالسلاح نهما على جرف جهتم فإذا قتله رقع فيه جميعا)1. 

رهذا من أدب النبوة أن المزاح لا يجوز بما فيه خطر على النفس أن المال, والمزاح بالسلاح كم ضيع من الأرواح؟. 

هذا دليل: أن عق توئ معصية وأصر غليها آثمء أما القائل قإنه يدل جهتم يقتله: آما القتول للقصده:قثل انيه 

-١‏ [أبى الله أن يجعل لقاتل المزمن ترية]80, 

رظاهر الحديث يتثق مع رأي ابن عباس رضي الله عنهما القائل: بأن القاتل خالد في جهنم. وهذا يتفق مع ظاهر الآية (ومن 
يقتل مزمنا متعبداً فجزازه جهنم خالداً فيها). 

ومذهب آهل الستة والجماعة: أن القائل لا يكقر ولا يخلد في الثار: وإن مات مصراً وأن له توبة: والمتتل ظلماً أكبر الكباثر بعد 
الكفر: زبالقود (الفصاص) أو العفى ل تبقى مطالبة الخروية: ومن أطلق بقاها آران بقاء عق الله تعالى: إذ لا يسلقط إلا بترية صسميعة: 
والتمكين من القصاص لا يؤثر إلا إن صحيه ندم من حيث الفعل وعزم أن لا يغود. 

وسبب الحديث؛ أن النبي عت بعث سرية فأغاروا على قوم. فشذ رجل منهم فاتبعه رجل من السرية شاهراً سيفه. فقال: إتي 
مسلم. فقتله فبلغ النبي مله فذكر الحديث. ١‏ 

١‏ [قتل المزمن أعظم عتد الله من زوال الدنيا]29, 

قال !بن العربي: ثبت النهي عن قتل البهيمة بغير حق؛ فكيف بقتل الأدمي؟ فكيف بالسلم؟ فكيف بالصالح؟ 

وثبت عن ابن عمر أنه قال لمن قتل عاملاً بغير حق: تزْوّد من الماء البارد فإنك لا تدخل الجنة, والجمهور على: أن القاتل أمره إلى 
الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه. 

؟١-‏ (إلزوال الدنيا أهرن على الله من فتل رجل مسلم]!030. 


-١‏ دراه البقاري ومسلم. ١‏ - ممحيح؛ رراه أحمد عن الزبير ورواه ابو داود رالحاكم عن أبي هريرة: وهر في صحبع الجامع برقم ٠]506(‏ الفنك. أن باتي الرجل مصاحبه 
دفر غائل نيقته, رالممنى أن الإيمان يمتع الفتك كما يمنع القيد في التصرف 
ملاحظة في سحيع الجامع: [الإيسان تيد الفتك). بالتخفيف ج5/رلا11 على لجال ع الو لال [الإيمان فيد النقك] بالتشديد (ج؟/- 15 
؟- مسحيع رواه أحمد عن أبي هريرة. وهر لي صسعيع الجامع برقم (5؟١) -١‏ مختصر أبي دارد (119/4] -٠‏ امختصسر أبي داود (ه/؟). 
“> متقق عطيه عن أبي بكرة» رهر ني صحيع الجاع برقم(:58). 
؟- مسحيح رراء التساني وأبو دارد الطيالسي عن أبي بكرة؛ وهر في محيع الجامع برقم (ه؟7). الجرف شق الوادي إذا حنر الماء آسلل رالمقصرد طرف جيثم وحدها 
+- صحيع رواء الطبراثي والضياء في المختارة من أنى. رهن ني صحيع الجام برقم 175 على لب: لم يرد 
وين النسائي والضياء عن بريد؛ وهر في صميح الجامع برقم (4579). زوئل الدئيا' إنمسازها راتدثارها 
-١‏ مسحيح رراه الترمذي والتسائي عن اين عمر. رهى في مصحيح الجامع برقم ٠)1161(‏ زرال الدنيا: إتمحازها واندثارها 


مة؟ 


وذلك لان الدنيا خلقت من أجل المؤمن؛ فمن حاول قتل من لقت ل الدنيا فقد حاول زوالها. 

4- [من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه وإن كان أشاه لأبيه رأمه]('!. 

5- [من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فتد ضاد الله في أمره؛ ومن مات وعليه دين فليس بالدبتار والدرهم؛ ولك 
بالحسنات والسيئات؛ ومن خاصم في باطل وهر يعلمه لم يزل قي سخط الله حتى ينزع؛ ومن قال في مزمن ما ليس فيه أسكنه | 
ردعة الخبال حقى يشُرج ثما قال رليس بضارج)(). 

[من حمل عليتا السلاح فليس مناء ومن غشنا فليس متا]!". 

قال ابن العربي: حمل ال.رلاح لا يخلى أن يكون باسسم حرابة أو تأويل أى ديانة. فإن كان لحرابة فتصه في الكتاب: 

(إنما جزاء الذين يحاريون الله ورسوله..) [المائدة:؟5) 

أى منازعة في ولاية فهم اليغاة يشرطه. : 

أو لديانة فإن كانت بدعة فإن كفرتاه بها فمرتد, وإلا فهو كالمحارب في القتل والقتال. 

قليس منا: إن استحل ذلك: فإن لم يستحل فا مرء ليس متخلقا بأخلاقناء ولا عاملاً بطرائقنا, ا يم 
ملتنا مبالغة في الزجر. 

0 أي جع مو لطا مزق ناويات جاحا سك الي رمي عات يترا صر وي مضي أ ب لبس 
أو بنصر عصبية فقتل نقتلته جاهلية؛ ومن غرج على أمتي بضرب يرها رناجرها رلا يتحاشا من مؤمنها ولا يني لذي عهد عها 
لليس مني ولست منه]('). 

راعلم أن كل تنظيم من التنظيمات الإسلامية إنما هى جماعة من المسلمين وليس جماعة المسلمين. 

8- (من سل علينا السيف فليس مثًا]() 

5- (كل ذتب عسى الله أن يغثره إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤينا بتعمدا]!"). 

سبب الحديث: 

كنا في غزوة القسطنطينية ب (ذلقية). فأقبل رجل من أهل فلسطين من أشرافهم وخيارهم: يعرفون ذلك له. يقال له (هانيء م 
كلثوم بن شريك الكناني) قسلم على عبدالله بن أبي زكريا قال: سمعت أم الدرداء تقول: سمعت أبا الدرداء يقول: سمعت رسول ا 
لله يقول: فذكره, ذلقية: بلدة من بلدان الردم. 

(من قل مؤمناً متعمداً] لمن استحل ذلك, وإلا فهو تهويل وتغليظ؛ قال الذهبي في الكبائر: وأعظم من ذلك أن تمسك مزمنا لم 
عجز عن قتله أو تشهد بالزور على جمع مؤمنين فتضرب أعناقهم بشهادتك الملعونة, 


تعطيل الحكم بالإسلام سبب القتال والمتصام: 

؟-(يا معشر المهاجرين. خمس إذا ابتليتم بهن, وأعرذ بالله أن تدركرهن: ثم تظهر الفاحشة في قرم (قط) حتى بعلئرا بو 
إلا لشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذبن مضرا. ولم ينقصما المكبال وا ميزان إلا أخذوا بالسنين وشد 
المؤنة رجور السلطان عليهم؛ ولم نموا زكاة أمرالهم إلا منعرا التطر من السماء ولرلا اليهائم لم يمطررأ؛ ولم ينقعشرا عهد الل رعه 
رسوله إلا سلط اث عليهم عدرا من غيرهم نأخذوا بعض ما في أيديهم, وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أتزل الله إلا جف 
الله بأسهم بمتهم] 9 

هذا الحديث من دلائل النبوة, ويكفي لهذا أن نشير إلى مرض الإيدز الذي أصبح خطرأ رهيباً ترتعد أمريكا رأورويا لذكره. 
-١‏ محيح رواه مسلم من في هريرة. وهو في صحيح الجامع برقم (-556). لمئة الملونكة الدعاء إلى الله أن يطرد المرء من رحمته 
؟- مسحيح رواء أحمد والطبراتي عن ابن عمر؛ ودر في سسحيح الجامع برقم (7095). ضاد. خالف» ينزع: يرجع ريقلع؛ رسفة الخبال. هي عسارة أهل الثار. 
*- مسحيع رواه مسلم وابن ماجا عن أبي هريرة. رهر في صحيح الجامع برقم (7:94). 
1- صحيح متفق عليه عن أبي هريرة؛ وهو في صحيح الجامع برقم »)6١(‏ الجماعة. هي جماعة المسنمين 
«- مهبح مسلم رأعمد عن سلمة بن الاكرع؛ رهو ني سسجيع الجامع برقم (510). سل سحب ررقع؛ ليس منا. حقبقة إن استحل ذلك وإلا فممناه لبس من العاملين على طريقتنا 

المتبدين لإرشادتا لدلالة الشقاق على النقاق. 3 
*- أخرجه أبر دارد رابن حبان والحاكم وصححه ووافقه الذهبي (الأحاديث العسحيحة )51١‏ رهو ني مسحيع الجامم برقم ([1؟40) 
؛- براه ابن ماجة وآبو نعيم ني الحلية (الصحيحة. .)1١1‏ رهو في حسحيح الجامع برقم (90/4). الفاحشة التي 
- 573 


الترف سبب الخلاف: 

- (سيصيب أمقي داء الأمم. فقالراء يا رسول الله وما داء الأمم؟ قال: الأشر. رالبطر, والتكائر؛ رالعشاحن في الدلها؛ 
والتباغض؛ والتحاسد؛ حتى يكرن البقي)('. ١‏ 

7- زلا يزال المؤمن معننا صاحا ما لم يصب دمأ حراماً؛ فإذا أصاب دما حراما بلح]!'!. 

؟؟- [يجيء الرجل آغذا بيد الرجل فيقول: يا رب! هذا قتلني. فيقرل الله له: لم قتلته؟, فبقول: قتلعه لعكرن العزة لك؛ 
فيقرل: فإنها لي؛ ويجيء الرجل آخذا بيد الرجل فيقول: أي رب! إن هذا قتلني؛ فيقول الله: لم تتلته؟ قبترل: لتكون العزة لفلان, 
فيقول: إنها ليست لفلان فييرء بإثمه]!". 

+"- إيجيء المقتول بالقاتل يرم القيامة؛ ناصيته ررأسه بيده؛ وأوداجه تشخب دمأ فيقرل: يا رب سل هذا فيم قتلني؟ حتى 
يدثيه من العرش ]لا 


قتل الجماعة بالواحد: 
ه*- (روى سعيد بن المسيب عن عمر أنه قعل سبعة من أهل مئماء قتلوا رجلاً. وتال: لى قالا عليه أهل صنعاء لتتلتهم به 
يعا!"ا. 
قال الباجي قي المنتقي شرح موطأ مالك :)١١7//7(‏ فأما 68“ ظ1ظ1 وعليه جماعة 
' العلماء, ريه قال عمر وعلي وابن عباس وغيرهم, وعليه فقهاء الامصارء إلا ما يروى عن أهل الظاهرء والدليل على ما نقوله خير عمر 
هذا وصارت قضية بذلك, ولم يلم له.مخالف. فثبت أنه إجماع؛ ردليلتا من جهة القياس أن هذا حد وجب للواحد على الواحد. فوجب 
للواحد غلى الجماعة كحد القذف (مسالة). 
قال مالك ني الموازية والمجموعة: يقتل الرجلان وأكثر بالرجل الحرء والتساء بالمرأة. والإماء والعبيد كذلك, قال ابن القاسم , 
وأشهب: وإن اجتمع نفر على قتل امرأة أو صبي قتلوا به (فرع). 
3 وهذا إذا اجتمع التفر على ضربة يضريوته حتى يموت تحت أيديهم, فقد قال مالك: يقتلون به؛ وقال ابن القاسم وابن الماجشون 
في التذر يجتمعون على ضرب رجل ثم ينكشفون عن وقد مإت: فإنهم يقتلون به. 
75- (لا يزال العبد في نسحة من دينه ما لم يصب دما حراما]"؟ 
قال ابن العربي: الفسحة في الذين سعة الأفمال الصالحةاحتى إذا جاء القتل ضاقت حتى « تفي بوزره؛ رالفسحة في الذئب 
قبوله الغفران بالتوبة حتى إذا جاء القتل ارتفع القبولء وحاصله أنه فسره على رأي ابن عمر رضي الله عنهما في عدم قبول توية 
القاتل("2, 
رفي البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن من ورطات الأمرر التي لا مخرج لمن أرنع نفسه فيها ضفك الدم الحرام بغير 
ا : 
الاشتراك في القحل» 
/1- (لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمن لكبهم الله عز رنجل في الثار)!8), 
ويب الحررة أن قل كتيل لي عه الزسرل 5 تعد النيده قخطب فقال: (ألا تعلمون من تعله؟ قالرا : اللهم لا نثال: 
والذي نفسي بيده لو أن أهل السماء والأرض...] الحديث! 
-١‏ أخرجه الحاكم رهم ووافق الذهبي الصحيحة [:18). 
الأشر أشد البطر مع الإستكبار, البطر. الطفيان عند النمعة, التكاثر: التناسل رالتوالد. التشاحئ. العداوة, التباغضي: المقت والكره من الناحيتين. التحاسد تمني زدال الئعسة عن الفير 
من الطرفين, البني. الظلم والهرر. 
؟- حديث صحيع. وهر في صحيع الجامع برقم (:!01/0. المعنق: طريل العنق الذي له سرابق في الخيد» بلع: أي أعيا رانقطع 
؟- صحيح زراء النسائي. وهو قي حسعيح الجامع برقم (:0//4. يبو: يرجع 
1- صحيح رواء الترمذي رالنسائي رابن ماجة. ره في سحيح الجامع برقم (/لمه). ناصبته مقدسة رأسه. تشخب ثلزف نشدة. الأرداج: العروق الذي في الرنبة: بدنيه يقربه 


+- سسحيح أخرجه مالك في المرطا (1:؟؟) من إرر), الخليل. 1- صحيح رواء البخاري رأحفد. وهو في صحيح : 
-١‏ فشي الهاري [19ترهه1). +- صحيح رواء الترمذي؛ رهر في محيح 


هه 


القتل يحرم التاتل من ثواب العبادات: 

- [من قتل مؤمنا فاعتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفآ ولا عد/ة]!"2. 

وفي رواية (قاغتبط) بالفين من الفبطة: أي الفرح والسرور لآن القاتل يقرح بقتل خصعه. فإذا كان المقتول مؤمناً وفرح بنتله 
يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً: أي نافلة ولا فريضة؛ والقتل: أكبر الكبائر بعد الكفر. 


قبل عشمان رضي الله عنه؛ 

4- عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف, قال: كنا مع عثمان رضي الله عنه في الدار وهى محصررء ركنا ندخل مدخلا تسمع , 
كلام من في البلاط: فدخل عثمان رضي الله عنه ثم خرج متغير اللون, قيل: يا أمير المؤمنين ما شانك؟ قال: إنهم ليتواعدوني بالقتل 1 
ولم استيقن ذلك هنهم حتى كان اليوم, فقلنا له: يكفيكبم الله يا أمير لمؤمني» قال: وبم يقتلونني وقد سمعت رسرل الله ملل يقول: 
يحل دم أمريء مسلم إلا في ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه. أو زئى بعد إحصائه؛ أر قعل نفسأ بغير نفس]؛ فوالله ما زنيت في جاد 
ولا في إسلام قطء رلا أحببت بديني بدلاً منذ هداني الله, وما قتلت تفساًء علام يريد هؤلاء قتلي('):: 


قثل المعاهد: 


١ روى البخاري عن عيد له ين عمرى عن النبي لله قال: [من قتل نقسا معاهدا لم برح رائحة الجنة وإن ربحها ليرجد‎ -٠١ 

مسيرة أربعين عاما)!. 

إذ! كان هذا حكم المماهد الذمي الذي يقتل ظلماً. قكيف بقتل المسلم ظلماً؟! والمراد بالمماهد من له عهد مع المسلمين سراء 5 
بعقد جزية أى هدتة من سلطان أو أمان من عشلم 

الجهاد وقتال الأعداء: 

-١‏ (إن سياحة أمعي الجهاد في سبيل الله)!!). 

"- (إن أقوامًا بالمدينة خلنتا ما سلكنا شعبا ولا وادياً إلا وهم معنا حيسهم العذر]!"). 

وهذا يعني أن النية الصادقة مع العذر المقبول عند الله فيها أجر ,عظيم ؛ والنية الصادقة تعني أنه لولا العذر لننذ العمل المطلن 
ولذا ففي الحديث: (إذا مر اليد أ سالر تعب اله ماكان يعملة منيما: صحيحا). 

؟- (إنعدب الله لمن خرج قي سييله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسئي أن أرجعه ما نال من أجر أوغنيمة أر أدخله الج 
ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية ولوددت أني أقعل في سبيل الل ثم أحبا ثم أتتل ثم أحبا ثم أقعل]!7. 

:- [اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجيرش وإنامة الصلاة ونزول الغيث](". 

ه- [إذا ضن الئاس بالدينار والدرهم» وتبابعرا بالعيئة؛ وتبعوا أذئاب البتر. وتركرا الجهاد في سبيل الله أدخل الل عليهم ١‏ 

لا يرفعه عنهم حتى يراجعوأ وينهم]01. 

1- روآه أبو دلود رالضياء عن عبادة بن الصامت [4514/1) وهو في صهيح الجامع برتم (7188). 
احتبط بفتله: قثله ظلماً بنير جناية ولا عن جريرة ولا عن قصاصء يقال؛ عيطت التالة إذا نحرتها من غير دا؛ بها 

نقلاً عن السئن الكبرى للبيبقي )1١/4(‏ وآخرجه الاريعة وأحمد رإسناده صحيع على شرط الشيخين. ؟- فتع الباري (05١/رةه؟).‏ 

4- مسحيح رراه أبو داره والحاكم والبيهقي عن أبي أمامة؛ وهر في صحيح الجامع برقم (5045). 

ه- صحيح رداه البخاري عن أنس, رهر في صصحيع الجامع برقم (1611)- 1 صحيع متفق ليا عن أأبي هريرة؛ وهو في سحيح البامع برقم [99:5 
انتدب: وجاء في رواية (تكفل تفسن): بمعثى أن الله تدالى بغضله وكرمه قد ذرجب له الجنة رمذا موافنى لقرك تعالي: [إِن الله اغسترى من المثمنين أنفسبم وآدرالهم بأن لهم الجنة] 
أسخلك الجنة: عند مرت إشهادت) لآن أرواح الشهداء في حواصل طيور في الجنة ويحتمل أن يكرن المراد دخرك الجنة عند دخول السابقين رالمقربين بلاحساب رلا عذاب رلا مؤاء 
كما جاء في الصحيح, وتكون الشهادة مكفر؛ لذئويه. 

لإ“ سحيح رواة الشاقعي والبييقي في المعرفة عن مكسول مرسلاًء رهر في حسحيح الجامع برقم (3؟١١).‏ 

4- صحيح رراه أحمد والطبرائي عن لبن عمر؛ وهر في حسحيح الجامع يرقم (ههة). 


نن: بخل. الدينار: للاهب, والدرهم: للففة؛ العينة: أن تبيع شيثا دينا بشن مال ثم تشتريه بثمن أقل نقدا (حيلة للربا)ء تبعوا اذناب البثر: الإنفال بالزراعة والإنتاج الهو 
(54/1//ء حثى براجموا دبئهم: أي كان | الأ يترك الجهاد يشبه الذي بشرج عن دينه. وتراء الجهاد؛ إما هنا (بخلا) بامال أو من أجل التجارة التي يشريها ريأ فر ل يشويها أى 


آحل الزراعة والمراشي؛ وكلمة خسن الناس بالدرهم والايتار: بفهم منها البخل بترك الوظيفة التي تعثبر مصدرا من مصامر المال. 
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-١‏ [إخير الئاس في الفك رجل آخل بعنان فرسه خلف أعدا ٠‏ الله. يخينهم ريخيفونه. أ رجل معتزل في بادية بزدي حن الله 
الذي عليه]". 

قال النووي: مذهب الشافعي وأكش العلماء: أن الاختلاط أفضل (5/7] ٠‏ 1) بشرط السلامة؛ وقال النروي أيضماً: فية فصل 
العزلة في أيام الذتن إلا أن يكون له قوة على إزالة الفتن فيلزمه السعي في إزالتها عينا وكفاية. 

رفي الحديث: [المزمن الذي يخالط التاس ويصبر على أاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس بلا يصير على أذاهما. 

والمجاهد: يحقق الجهتين, يحقق العزلة ويحقق عبادة الجهاد التي هي ذروة ستام الإسلام. 

-٠/‏ [تمس عبد الديثار وعيد الدرهم وعبد الجميصة,. إن أعطي رضيء وإن لم يعط سخط. تعس رانتكس وإذا شيك قلا 
لتنش, طربى لعبد آخل بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغيرة قدماه إن كان في الحراسة كان في أمراسة؛ وإن كان في السانة 
كان في الساقة؛ إن استأقن لم بؤذن له وإن شفع لم يشفع]!". ‏ 7" 

قال ابن حجر في الفتح (557): (إن ن كان قي الحراسة كان في الحراسة؛ أي: إن كان في الحراسة كان فيها أو: فهو لي 
ثراب الحراسة, وقيل: هى للتعظيم أي كان في الحراسة فهو في أمر عظيم, والمراد منه لازمة أي فحليه أن يأتي بلوازمه. ويكون 
مشتفلاً بخويصة عمله). 

وقال ابن الجوزي: أي أنه خامل الذكر لا يقضد السمو. قكانة قال: إن كان في الحراسة اسبتمر فيهاء وقوله: إن استلان لم 
يؤذن له فيه ترك حب الرياسة والشهرة؛ وفضل الخمول رالتواضع. والساقة: مؤخرة الجيش. 

[عجب ربتا من رجل غزا في سبيل الله فانهزم أصحابه, قعلم ما عليه فرجع حتى أهريق دهه. فيقول الله عز وجل لملائكته: 
انظررا إلى عبدي رجع رغبة فبما عندي,.وشفقة مما عندي حتى أهريق دمد)!©, 

وهذا دليل أنه يستحب للمسلم أن يجاهد وال وحده؛ ولى تيقن هن القتل إن كان في ذلك مصلحة للمسلمين ورفع لمعنوياتهم أى 
نكاية بأعدائهم. وهذا دليل كذاك أنه يستحب للمسلم أن يقوم بعمليات انتحارية يتيقن نيها من الموت إن كان في ذلك مصلحة للاسلام. 
وقد ثبت أن بعض الصحابة قد اننمسوا في صفرف الكفار وكانوا وحدهم. 

4- [غزا نبي من الأنبياء. فقال لقومه؛ لا يعبعني منكم رجل ملك بضع امرأة وهر يريد أن يبني بها وما يبت بهاء ولا أحد 
بنى ببوتا ولم يرفع سقرفهاء ولا أحد اشترى غنما أر خلفات وهر ينظر رلادهاء ففزا فدنا من القربة صلاة العصر أر قرييآ من ذلكه 
ققال للشمس: إنك مأمورة رأنا مأمور, اللهم احيسها عليئاء فحبست حتى قتع الله عليه]!1), 

وهذا دليل على أنه يجب التفرغ للجهاد, لأن النفس المرتبطة بالدنيا لا نيذل كل طاقتها ولا تعطي كل إتتاجهاء وأما النبي فهو 

. (يوشع بن نون) وأما القرية قبي أريحا قرب بيت المقدس. 

-١‏ (غزوة في اليحر خير من عشر غزوات في البر. ومن أجاز البحر فكأتما أجاز الأودية كلها, والمائد فيه كالمتشسط ني 
000 

- [غدرة في سبيل الله أر روحة خير من الدئبا وما قيها](20. 

[خبر 'ما طلعت عليه الشمس وغريت]!"2. 

.)5524/( صحيح يواه الحاكم هن ابن العباس والطبرائي؛ من آم مالك البهزيا؛ وهر في صميح الجامع برقم‎ -١ 

؟- صحيع رراه البخاري رابن مأجة عن أبي هريرة. وهر في سسميح الجامع برقم (كهذ؟). 

؟- حسن رواه أبو دايد عن ابن مسعود (5724//1) رهن في عدي الجامع برقم (54901) 

؛- متئق عليه عن أي هريرة وهر في مصحيح الجامع برقم ١55(‏ 1). 
والخلفات: جمع خلفة ردي الناتة الحامل؛ اليضع: النكاح أو الفرج» وحبس الشمس: قيل إرجاعهاء وقيل: إبطاء حركتها؛ إنك مامررة: بالفروب, رأنا مامور. بالصلاة فو القتال قبل, 
الثروب. :> مصميح رراه الحاكم عن ابن عدر (1/6075) وهو في صحيح الجامع برقم (.405): 
أجباز: قطم, الماند فيه: الذي يدار رأسه (يصصيبه الدرار يرجع الرأس وعثيان اللمدة). كالمتشحط في دمه: أي كالمذبرح المتلطخ بدمه يقال شحط الجمل ذبحه 

3- متفق عليه (5/0764) وهو لي صمحيج الجامع برقم (4:51). 


/- ستفق عليه [8لاه/4) وهو في صحيح الجامع برقم (6058). 
غددة: الخروج في أول النهار (قبل الندال). روحة؛ الغروج في آخر اثثيار (يمد الدال). 


-ككةظا- 


وآخر الحديث في البخاري: (ولو أن امرأة من أهل الجئة اطلعث إلى أهل الأرض لأضاءت ما بيئهما وللاته ربحا؛ ولنصيار 
على رأسها غير من الدئيا وما فيها]. 
قال ابن المهلب: خير من الدئيا أي ثواب هذا الزمن القليل في الجنة خير من زمن الدنيا كلها. 
ركذا ورد في البخاري: إلقاب.قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب], 
قاب القرس: طرل القوس وهى ذراع (47.5سم): أي موضع سوط أحدكم في الجنة؛ فأخبر أن قصير الزمان وصغير المكا 
في الآخرة خير من طويل الزمان ركبير المكان في الدنياء تصغيرا لها ونزهيدا بها وترغيبا في الجهاد. 
قال القرطبي: أي الثراب الحاصل على مشية واحد في الجهاد, خير لصاحبه من الانيا وما فبها لو جمعت له بحذانيرها. 
؟١-‏ [الغازي في سهيل الله عر وجل والحاج والمعتمر وقد الله دعاهم فأجابوه وسألره قأعطاهم] ١!‏ 
17--(الغزو غزوان: قأما من غزا ابتغاء رجه الله تعالى وأطاع الإمام رأنفق الكرية وباسر الشربك؛ راجتنب الفساد في الأرم 
فإن ترمه ونيهه أجر كله. رأما من غزا فخرا ورياء وسمعة رعصى الإمام رأفسد في الأرض فإنه لن يرجع بالكقاف]). 
؛١-‏ (قيام ساعة في الصف للقتال في سبيل الله خبر من نيام ستين سثة)(", 
5 إكفى يبارقة السيرف على رأسه قعنة]!'). 
وعن راشد بن سعد -رضسي الله عنه- عن رجل من الصحابة أن رجلا قال: يا زسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم | 
الشهبد؟فقال: (كفاه بباركة السيون على رأنه فعنة]!"). 
ومن أسماء السيق: 
المهند؛ نسبة إلى مرطن صناعته بالهلد. 
واليباني: إلى اليمن. 
والمشرفي: من عشارف من قرى حرران. 
أما الرمح فبى سلاح يستعمل للطعن ويتالف من عود طوله (5-1.؟م) في رأسه حرية اسمها سنان. 
أما العود قهو نوعان: 
القنا: قصسب مسدود من الداخل ينبت في الهند يقال للراحدة قناة. ولفصالها أنابيب ولعقذها كعوب. 
والنوع الثاني: من خشب الزان واسمها الذرابل, 
-١7‏ [مرقف ساعة في سبيل الل خير مبن قيام ليلة القدر عند الحجر الأسرد]!©. 
١‏ (إطلبرا إجابة الدعاء عند التناء الجيوش رإقامة الصلاة ونزول المطر] 20 
4 [كان إذا غزا قال: اللهم أنت عضدي وأنت نصيريء بك أجول وبك أصول وبك أقاتل)(0. 
كان يعجيه أن يلقى العدو عند زرال الشمس]('). 
٠٠‏ [لغددوة في سيبل الله أو روحة خبر من الدنيا رما فيها؛ رلقاب قرس أحدكم أر موضع قدمه قي الجنة غير هن الذئيا وه 
فيهاء ولو اطلعت امرأة من نساء أهل الجئة إلى الأرض ملأت ما بينهما ريحا ولأضاءت ما بينهماء رلنصيقها على رأسها خير» 
الانيا وما فيها]!:'/. 
[لقبد سوط أحدكم من الجتة خير مما بين السماء والأرض])(00. 
-١‏ صسحبح رراه ابن ماجة وابن حبان عن ابن عمر (4/07/41) وهر في صحيح الجامع برقم (/10149), 
؟- حسن رراه أبو دواد والنسانى والحاكم عن معاذ (0/51/4) وهر في صحيح الجامع برقم (-100). 
؟- صحيح روا ابن عدي رأبن عساكر عن أبي هريرة (1178/1) وهر في صحيع الجاسع برقم (6.؟8) 
+- صحيح رواء النسائي عن رجل؛ رهى في صحيع الجامع برقم[1503). ف زكر كت 
-١‏ سلملة الاحاريث الصديحة رقم )٠١78(‏ رواه ابن حبان راين عساكر؛ رهر في صسحيح الجامع برقم [1915), - (1135) الصحيجة حمسن رراه الشاقمي. 
+- صحيع رواه أحمد رأبر داود والترمذي وابن ماجة والضياء عن أنس (:4/7070) وهو في هخبح الجامع برقم (1555). 
4- مسحيح رواه الطبرائي عن أبي أرفى (؟ 9/٠١‏ 5) وهو في صسحيح الجامع برقم (1875) 


0:11[ صحيع رراء أحمد عن أبي هريرة (5. ”مره ودو في مسحي الجامع برثم‎ -١١ )1955( مسعبع ستفق عليه هن أنس (47لا/:) رهو في صحيح الجامع برقم‎ -١ 
2ط‎ 


[للمائد أجر شهيد رللغرين أجر شهيدين)!". 

9 إلن يبرح الدين قائم؟ يقاتل عليه عصابة من السلمين حتى تقرم الساعة]!"/. 

4" [ما اغبرت قدما عبد في سبيل الله إلا حرم الله عليه التار](”. 

> (مشل المجاهد في سبيل الله -والل أعلم بن بجاهد ني سببله- كمثل الصائم القائم الدائم الذي لا يفتر من صبام رلا صدقة 
حتى يرج وتوكل الله تعالى للمجاهد في سبيله إن توناه أن بدخله الجنة أر يرجعه سالماا مع أجر أو خنيسة)(!!. 

والله أعلم بمن يجاهد في سبيله: تنبيه على أهمية الإخلاص والصدق (9/8167). 

قال ابن العربي: (والمعنى فيه أنه بما يدخل على قلب العدى من الهم الدانم والنيظ الام يكرن عمله دائنا وسائر الأعمال 
تدركها الفترات (انضعف رالإنقطاع). 

7-(مثل المجاهد في سبيل الله -رالله أعلم بن يجاهد في سبيله- كفل الصائم القائم الخاشع الراكع الساجد)!"©. 

0- [من غير معاش الناس لهم رجل بمسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه 
ببتغي القعل والمرثت مظانه. ورجل في غتيمة في رأس شعفة من هذا الشعذٍ, أو بطن واد في هذه الأردية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ٠‏ 
وبعيد ربه حتى يأتبه اليقين ليس من الناس إلا قي خير]!"2. 

(عصابعان من أمعي أحرزهما الله من النار. عصابة تغزر الهند. رعصابة تكون مع عيسى بن مربم عليه السلام)!"). 

3 عن سلمة بن نفير الكندي قال: كنت جالسا عند رسرل الله َيه فقال رجل: با رسول الله أذالَ الناس ايل ووضعرا السلاح 
' وقالوا لا جهاد. قد وضعت الحرب أرزارها؛ قأقبل رسول الله َه برجهد وقال: (كذبوا؛ الآن جاء القتال, ولا يزال من أمعي أمة يقاتلون 
على الحقء ويزيغ الله لهم قلرب أقرام. ديرزقهم:منهم حتى تقوم الساعة وحتى ياتي وعد الله والخيل معقود في تواضيها الخير إلى 
يرم القيامة](10. 

٠؟-‏ [موضع سوط أحدكم في أمجئة خبر من الدئيا رما فيها؛ وقرأ: (فمن رحزح عن الثار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة 

: الدنيا إلامتاع الغرير)], 

وهذا في محل سوطء فما الظن بأعلى ما فيها وهو النظر إلى وجه الله الكريم الذي ينسي في لذته كل تعيم 

-1١‏ إمن راح روحة في سبيل الله كان له بمثل ما أصايه من الغبار مسكا يوم القيامة]!:'). 

1- (من قاتل في سبيل الله فواق ناقة نقد وجبت له الجنة. ومن سأل الله القتل في سبيل ال من نفسه صادقا ثم مات أو قتل؛ 
آفإن له أجر شهيد. رمن جرح جرح في سبيل الله أر نكب نكبة فإنها تجي» يرم القيامة كأغزر ما كانت. لونها لون الزعفران وريحها ربح 
المسك. ومن خرج به خراج في سييل الله كان عليه طايع الشهداء]!''). 

++ [أنضل الجهاد من عقر جراده وأهريق دمه]!'". 
14-[أوصيك بتقرى الله فإنه رأس كل شيء, وعليك بالجهاد فإنه رهيائية الإسلام. وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه روحك 

في السماء رذكرك في الأرض) !07 

«"- (كان يأخل الريرة من جنب البعير من المغنم فيتول: مالي فيه إلا مثل ما لأحدكم منه. إياكم رالغلرل فإن الغلرل خزي 


!- مسحيح رواه مسلم عن جابر بن سرة (4//ه) ودر في صحبح الجامع برقم (5067). 
1- صحيع رراء الأريعة عن مالك أبن عبدالله الخشسمي وهر ني مسحيع الجامع برقم (0114). 4- صعيح متفق علا عن أبي فريرة؛ وهر في عسميح الجامع برفم (01/11), 
*- صحيج رراء النسائي عن أبي هريرة؛ رهر في صحيح الجامع برقم [611), - صحيح ررأه مسلم وابن ماجة عن أبي هربرةء رهو ني صهيح الجامع يرقم [51/ا»). 
دن خير سداش الناس: آي لأقضل التاس عيشة رحياة رجل معسسكء متته: ظيره. هيعة: الصوت عند حضور المدر. فزعة: الثبرض إلى العدو. يبئفي القتل وا موت مثلات: أي يبحث عن المرت 
حيث بظنه مرجوداًء غنيمة: مجموعة من الأغنام؛ شعفة: رأس الجبل. /ا- الأحادث الصحيحة (1971) النسائي وأحمد 

0 #- دياه البزار رالطبراني قال الأثبائي في السحيدة (ه؟15): هذا إسناد مسهيح على شرط مسلم, فذال أهان, أر وضعرا أداة الحرب عثها رأرسلرها 

١‏ السلسلة المسميحة [149) الترمذي والدارمي رأحمد وصححه الحاكم يرائقه الذهبي (3/م4155) 
٠١‏ حسن رواء اين ماجة رالشها ٠‏ 
الك 


أنس. رهر ني حسحيح الجامع برقم (111). راح روحة في سبيل الله: أي في الجباد لإعلاء كلمة الله رالدين 
مسحيع وراه أبس دلود والترسذي والنسائي وأحمد (1/؟485) وهر في مسحيح الجامع برقم (1145). لراق ناقة: مقدار سا بين الحلبتين. 
29- أخرجه أحمد (الصديحة 65:). ؟1- أخرجه أحمد (الصحيحة 066). 


شكاة 


على صاحنبه يرم التيامة أدوا أمخيط والمخيط وما فرق ذلك؛ وجاهدرا في سبيل الله تعالى القريب والبعيد في الحضر والسف 
الجهاد باب من أبواب الجنة؛ إنه لينجي الله تبارك وتعالى به من الهم والغم ؛ وأقيمرا حدود الل في الثريب والبعيد. ولا يأخذكم و 
لرمة لاتم](". 

7 [أتعلم أل زمرة تدخل الجنة من أمعي؟ قلت: الله ورسوله أعلم, فقال: المهاجرون يأتون يرم القيامة إلى باب 
ويستفتحون فيقول لهم الحزئة: أر قد حوسبتم؟ فيلولون: بأي شي ٠‏ نحاسب وإنا كانت أسيائتا على عراتقئا ني سبيل الله حتى 
على ذلك؟ قال: فيستفتح لهمء ٠‏ فيقبلرن قيها أربمين عاما قبل أن يدخلها التاس)!'). 
ملاحظة: 

كان لرسول الله ميته سيف اسمه العضب أهداه إليه سعد بن. معاذ. وغنم يوم بدر سيق وهب بن منبه واسمه (ذى الذ 
وأهداه الحارث بن أبي شمر سيفاً. كان على القلمس صنم لطيء واسم السيف (نى السيفين): وأخذ من بني قينقاع سيفا | 
(القلمي)» وسيفا يدعى (بتارا) وآخر يدعى (الحنف). 

وأما رمحه: فاسمه (المأثوني). 

وأما قوسه فله ثلاثة: الروحاء رالبيضاء والصفراء. 

أما دروعه قهي: السغذية» وقصة؛ وذات الفضول. 

أعا مغقره (غطاه الرأس الحديدي) فاسمه: ذى السيوغ. 

ترسه اسمه:؛ الزلوق. 

7-(يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتهاء فنال قاتل: أرّ من قلة نحن يومئل؟ قال: بل أنتم » 

كثير ولكنكم غثاء كفاء السيل, دلمنزعن الله من صدور عدوكم المهابة متكم: وليقذفن الله في قلريكم الرهن. فتال قائل: ها و 
الله وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت) 29 
1 (من آمن بالله وبرسوله رأقام الصلاة رصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجتة. جاهد في سبيل الله أو جلير 
أرضه التي ولد فيها. فتالوا: يا رسول الله أقلا نيشر الناس؟ قال: إن قي الجتة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الل , ف 
الدرجتين كما بين السماء رالأرضء فإذا سألعم الله فاسألره الفردوس. فإته أوسط الجنة وأعلى الجئة -أراه- فوق عرش الرحمن 
تفجر أنهار الجنة](1. 
4 إلا تزال عصابة من أمتي يقاتلرن على الحق لا يضرهم من غالفهم حتى تأتي الساعة وهم على ذلك)"). 
؛- [مر رجل من أصحاب وسول الله يله بشعب نيه عيبئة من ماء علبة؛ فأعجبته فقال: لر اعتزلث الناس فأقمت في 
الشعب ولن أنعل حتى استأذن رسرل الله قدكر ذلك لرسرل الله عله فقال: لا تفعل فإن مقام أحدكم في سبيل الله أنضل من صلاتا 
بمته سبعين عام ألا تحبون أن يغفرالُ لكم ويدخلكم الجئة, اغزوا في سبيل الله ؛ من قاتئل في سبيل الله قواق ناقة وجبت له الجنة] 
١4-إلا‏ تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمرن اليهود فيقتلهم المسلمرن حتى يغتبي ء اليهودي من ورا الحجر والشجر» فر 
الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهردي شلفي فتعال فاقتلد إلا الغرقد فإئه من شجر اليهره)!" 
7-[لا يجتمعان في النار. مسلم قتل كافرا ثم سدد وتارب, رلا يجتمعان في جرف مؤمن غبار في سبيل الله وفبع جا 
' ولا بجتمعان في قلب عبد الإيان والحسد](8. 
؟!- إلا يزال الله يغرس في هلا ألدين غرسا ليستعملهم فيه بطاعته إلى يوم القيامة])!"). 


,)405 أخرجه الحاكم رثال سسحيح على شرط الشيخين ورائقه الذهبي (المميعة‎ >1١ 0/97. أخرج عبدالله بن أحمد (المميحة‎ -١ ٠ 
)9115( رراه مسلم عن عقية بن عامر, وهو في محيح الجامع يرقم‎ -« .)91١ ؟- أخرجه أبو داوب [الصسحيحة 94؟). :- أخرجه البخاري (المسحيحة‎ 
): -4( 1ل حديث حسن رواء الترمذي عن أبي مريرةء وهو في هحيع الجامع يرلم (03؟/0 لا- ووأ مسام عن آبي هريرة؛ وهو قي صديع الجامع برقم‎ 


- صمحيح رواه أحمد والنسائي والحاكم عن أبي غريرة؛ دوفو في سسحيح الجامع برقم (45]/). 
-١ |‏ حمسن رياه أحمد رآبن ماجة عن أبي عنية الدولاني. وهر في حسحيح الجامع برقم (215؟). 


- [الالااب 


لأن مجاهد العدى متردد بين رجاء رخوف. وصاحب السلطان إذا أمره بمعروف تعرض للعذاب والموت أحياناء نهى أفضل من 
جهة غلبة الخوف, ولأن ظللم السلطان يسري إلى جم غفير. فإذا كفه فقد أوصل النفع إلى خلق كثير. بخلاف قتلى كافر.” 

والسلطان: هن له سلاطة وقهر, 

:- إإن المؤمن يجاهد بسيله رلسائه)(). 

ومن الجهاد باللسان فتوى العلماء في وجوب الجهاد خاصة عنسا تخالف هرى السلطان, فهنا تكون الفتوى شديدة على 
النفس, لأنها قد تكلف المالم وظيفته أى سجنه أى عنقه. ولذا لا يُستفتى في أمور الجباد إلا الصادقون العالمون العاملون, 

قالى ابن تيمية في الفتاوى الكبزى (180/4): والواجب أن يعتبر في أمور الجهاد برأي أهل الدين الصحيح الذين لهم خبرة 
بما عليه أهل الدنياء دون الذين يغلب عليهم النظر في ظاهر الدين فلا يؤخذ برأيهمء رلا برأي أهل الدين الذين لا خبرة لهم في الدنيا 

أي يشترط في الذي يفتي في أمور الجهاد: أن يكون قادرا على الاستنباط. مخلصاء وأن يعرف طبيعة المعركة وأحوال أهلها. 

- إجاهدوا المشركين بأمرالكم وأنفسكم وألستعكم]". 

إذا أطلق الجهاد فهر قتال الكفار بالسلاح حتى يسلموا آن يعطوا الجزية. 

بأموالكم: بتجهيز الغزاة. وأنفسكم: بالقتال بالسلاح. بالسنتكم: بهجر الكافرين والإغلاظ عليهم, رلا يعارضن هذا مطلق النهي 
عن سب المشركين لثلا يسبوا المسلمين. 

وجاء في الحاشية: يأن تخوفوهم وتوعدوهم بالقتل والأخذ والنبب وغير ذلك: وبأن تذلوهم وتذلوهن وتسبوهم إذا لم بؤد ذلك إلى 
سب الله تعالى: ويان تدعوا عليهم بالخذلان والهزيعة, وللمسلمين بالنصر والغنيمة: ويأن تحرضوا الناس على الغزى ونحو ذلك. 

والآن الجهاد باللسان: بأن تظهر الجهاد كذلك بأتصع صورة: وترد عنه الحملة الإعلامية مما نراه هن الحملات المسهررة على 
الجباد الأفغاني, وأن تقف دون تشويه الجهاد أى حرق شخصياته أو الإساءة إلى رموزه؛ وترد على المثبطين والمعؤقين والمخذلين 
والمرجفين. 

1- سيق درهم مانة ألف درهم؛ رجل له درهمانئ أخد أحدهما فتصدق به؛ ورجل له مال كثير فأخل من عرضه مائة ألف فتصد 
بها 

سئل.ابن تيمية: لى خماق المال عن إطعام جياع والجهاد الذي يتضرر بتركه قدمنا الجهاد وإن مات الجياع كما في مسالة 
التترس (اعتصام الكافزين ببعض المسلمين عند القتال) وأولى: فإن هناك نقتلهم بفعلنا وهنا يمرتون بفعل الله. 

7- إقاتل درن مالك حتى تحوز مالك أر تقل فنذكون من شهداء الآخرة]!'). 

- إمن أتي عند ماله فقرتل نقاتل فقتل فهو شهيد)!"). ه 

قال ابن جرير: هذا آبين بيان وأوضع برهان على الإذن أن أريد ماله ظلمأ في قتال ظاله. والحث عليه كائناً من كان, لأن 
مقام الشهادة عظيم؛ فقتالى اللصسوص والقطاع مطلوب. وتركه من ترك التهي عن المنكرء رلا مذكر أعظم عن قتل المؤمن وأخذ ماله ظلماً. 

+- إمثل القائم على حدره الله رالواقع فيها (وفي رواية: والرائع فيها -رالمدهن فيها-) كمشثل قرم استهمرا على سلبنة -في 
البحر- فأصاب بعضهم أعلاها رأصاب بعضهم أسفلها رأوعرها. نكان الذي وفيرواية: الذين -في أسفلها إذا استفوا من الماء فسررا 
على من فرقهم- فتأذوا به. وفي رواية فكان الدين في أسفلها يصعدون قبستقرن الماء نيصبون على الذبن ني أعلاه, نقال الذين 
ني أعلاه؛ لا ندعكم تصعدون نتؤذوننا.. فقالوا: لو أخرقئا في نصيبنا غرقا فاستقينا منه ولم ند من فوقنا (وفيرواية: ولم تمر على 
أصحابنا فنؤذيهم) فأخذ فأسا نجعل ينقر أسقل السفيئة؛ فأتره فقالوا: مالك1 قال: تأذيتم بي» رلا بد من الما ». فإن تركرهم وما 
أرادوا هلكرا جميعاً؛ رإن أخذرا على أيديهم نجرا وتجرا جميعا]'. 


؟- مسحيع رراه أحمد أبن دارد والنساني رالحاكم (5/7014): رهر في مسحيح الجامم برقم [28+؟]: 

"- حمنن رراء التسائي وابن حبان رالحاكم عن آبي هريرة (+2/438)؛ وهر في مسحيح الجامع برقم )51٠1(‏ 
4- مسميع وراه آحمد من الطبراني من مخارق. وهر في صحيح الجامع يرقم (1195: تحور تمنع 

*- ممعيح رراه ابن ماجة عن اين عمرء رهو في سصحيح الجامع برقم (5851) 

,)516( روأه البخاري رالثرمذي والبيهقي وأحمد (المميحة‎ -١ 


ولا؟ - 


-٠١‏ [لك بها سبعمالة ئائة مخطرمة في الجئة]('. 

١‏ [نعم الميتة أن يوت الرجل دون حقه]!"). 

فإنه يموت شهيداً كما مر في الأحاديث الماضية؛ وهذا شهيد الآخرة, أفا نحن فتعامله مداملة الميت العادي نفسله ونه 
ونصلي عليه أي كثواب الشهيد مع التقاوت بين الشهادتين والثوابين. 

-١١‏ [إن من أمتي قوما يُعطون مثل أجور أولهم يتكررن المدكر)"". 

أي إن الله يثيب جماعة من المسلمين تأتي متأخرة كما يعطي الصحابة الذين نصروا الإسلام وأسسوا مجتمعه. , 

المذكر: ما أنكره الشرع. ويندب الأمن بالمندوب والتهي عن المكروه عر لعلم بوجه المعروف والمنكر. وأنتفاء المفسدة, و 
التاتير. والأمر بالمعروف: فرض كناية فيسقط بقيام البعض, 


تعريف الرسول لله الجهاد بأنه القتال: 

-١‏ عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قاله قال رجل: با رسول الله ما الإسلام؟ قال: أن يسلم كليك؛ رأن يسلم المسلمرن 
لسائك ريدك قال: نأي الإسلام أنضل؟ قال: الإيمان, مال: رما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد المو 
قال: نأي الإيان أفضل؟ قال: الهجرة؛ وقال؛ ما الهجرة؛ ثال: أن تهجر السوء. قال: نأي الهجرة أنضل؟ تال: الجهاد. قال: وما اله 
قال: أن تقاتل الكقار إذا لقيتهم. قال: فأي الجهاه أنضل؟ قال: من عقر جراده رأهريق دمهء قال رسرل الله مَلله: رظم عملان 
أفضل الأعمال إلا من عمل بمثلهما: حجة مبرورة أو عمرة!؟). 
النية وأسباب التصر: 

-١‏ [إغا ينصر الله هله الأمة بضعينها يدعرتهم وصلاتهم وإخلاصهم)!" 

قال ابن العربي: من حكمة الله العظمى أنه أمر بالعدة للعدى وأخذه بالقوة؛ وأخبر أن النصر بعد ذلك يكون بالضعفاء. ل 
الخلق فيما أمروا به من الاستعداد وقدر العبادة هن النظر في العادة, وليرجعوا إلى الحقيقة: وأن النصر من عند الله يلقيه على 
الأضعف, فالاستعداد للعبادة والعلم بجبة النصر في الفضعيف للتوحيد أن الأمركله لله عادة وحقيقة بديرها كيف أخبر, 

5- عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلله: [هل تنصرون رترزقرن إلا بضعفائكم)!. 

ويداية الحديث في البخاري عن مصعب بن سعد قال -أي سعد رضي الله عند- أن له نضلاً على من دونه فقال التبي ء 
[هل تتصرون وترزقون إلا بمنائكم]!, 

قال المهلب: إنما آراد مله بهذا القول لسعد التواضع ونفي الكبر والزهو عن قلوب المؤمنين: وأخبر كَل أن بدعائهم ينصم 
وييزقون» لأن عبادتهم ودعاهم أشد إخلامما وأكثر خشوعاً لخلى قلوبهم من التعلق بزخرف الدنيا وزينتهاء وصفاء ضمائرهم 
يقطعهم عن الله تعالى؛ نجعلوا همهم واحداً» فزكت أعمالهم وأجيب دعازهم. 

وقد حدثني محمد صديق جكري: أن الطائرات هجمت عليهم فاختبار! إلا رجلا كبيراً في السن اسمه محمد عمر. وأخذ يد 
فما أنهى دعاءه حتى سقطت طائرة ولم نطلق طلقة واحدة عليها. 

ولقد حدثتي الكثيرون من قادة الجهاد الصادقين -منهم أرسلان-: أن الذخيرة قد انتهت في أحيان كثيرة واقتربت الدبا 
لتسسكنا أحياءً ففزعنا إلى الله ودعوناء فدارت معركة شديدة على الدبابات وتحطم بعضها ولم تطلق طلقة واحدة عليها وهزمت, 

-١‏ أنغرجه أبو تعيم في السنية (الصحيحة 174): سيب المدبيعة 

جا رجل بناثة سنطومة, نقال: يا رسل الله هذه الناقة في سببل الله. قالة إ.. الحديث). ؟- أخرجه أحمد (الصحيحة 151]. 

؟- أخرجه أحمد (الصمبحة ,)30/.١‏ 

1- أخرجه أحمد في مسنده ررجاله وجال السمحيح كما ررد في كتاب المتجر الرابع في ثراب العمل المالح للحافظ الدمياطي 7١5‏ ه - صر ([160), 
#- ديح واه النساني عن سد ؛ رهر في صحيع الجامع برقم (5741) 


7- عارضة الاحوذي-الترمذي .)1١80[‏ 
- رواه البخاري. /- عمدة القاري (154//11) 


- 


وحدثتي خيال محمد -صهر جلال الاين حقاتي- قال: كنا أربعين مجاهدأً رتتدمت نحونا ثمانون ديابة وآلية لتمسكنا أحياء, 
ولم يكن معنا مضاد واحد للدبابات: فصلينا الظهر وبكينا ونحن تضرع إلى الله ألا يجعل للكافرين علينا سبيلاً. نتقدمت الدبابة الأولى 
فانقلبت ولا آدري.كيف, ثم تقدمت الثائية فالقينا قريبا منها زجاجة مرلوتوف؛ فابتعدت الدبابة من وسط الطريق وهي ترابية وخسيقة 
ظلم تحملها. وأصبحت الديابة بالعرض. وسدت طريق القافلة..إذا بالقافلة كلها تستسلم لنا ١‏ 

- عن أبي أمامة رضي الله عنه: إلقد فتح الفترح قرم ما كانت حلية سيرفهم الذهب ولا النضة؛ إما كاتت حليثهم العلابي 
والإنك والحديد)20. 

؟- [قال النبي عه وهو في قبة: اللهم إني أنشدك عهدك ورعدك, اللهم إن شئت لم تعيد بعد اليوم؛ فأخل أبر بكر بيده تقالة 
حسبك يارسول الله فقد ألححت على ريك. وهر في الدرع؛ فخرج رهر يقول: سيهزم الجمع ديرلون الدير. بل الساعة مرعدهم والساعة 
أدهى وأفر]. وني رواية: (وذلك يوم بدر]". ا 

قال ابن اسحق حدثني عبدلله بن أبي يكر أنه حدث: أن سعد ين معاد قال: با نبي الل. ألا نبني لك عريشأً تكرن فيه؛ وتعد 
عندك ركائيك. ثم تلقى عدوناء فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك الذي أخببئا؛ وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت ٠‏ 
يمن ورا مناء فقد تخلف عنك أقوام يا نبي الله ها نحن بأشد لك حبا منهم؛ ولو ظتوا أنك تلقى حريا ها تخلفرا عنك؛ يمتعك الله يهم , 
بناصحرئك ريجاهدون معك. ثم بنى لرسول ميته العريش فكان فيد]ل"ا 

ه- حدثنا أبو مرسى الأشعري أن رجلاً أعرابيا 'أتى النبي يله قتال: يا رسول الله . الرجل يقاتل للمفئم؛ والرجل يقاتل 

لبلكر. والرجل يقاتل ليرى مكاته؛ قمن في سبيل اللّ؟ تقال رسول الله مَته: (من تاتل لتكون كلمة نش أعلى فبو في سببل اله](). 
يقع القتال بسيب خمسبة أشياء: 

طلب المغنم. وإظهار الشجاعة؛ والرياء. والحمية» رالغضب, ركل منها يتناول المدح والذم. 

والمراد بكلمة اللْ: دعرة الله إلى الإسلام. ويحتمل أن يكون المراد أنه لايكون ني سبيل الله إلا من كان سيب تتاله طلب إعلاء 
كلمة الله فقط؛ بمعنى أنه لى أضاف إلى ذلك سبيا من الأسباب المذكورة أخل بذلك. ويحتمل أن لا يخل إذا حصل ذلك ضمنا لا أصلا 
ومقصودا. ويذلك صرح الطبري فقال: إن كان أصل الباعث هو الأول لا يضره ها عرض له بعد ذلك. وبذلك قال الجمهورء ريدل على 
مسحة رأني الجمهور ما رواه أبو داود بإسناد حسن عن عبدالله بن حوالة قال: (بعثنا رسول ال تنه لنغلم فرجعنا رلم لغنم شيئاً» 
تقال: اللهم لا تكلهم إلى فأضعف عنهم. ولا تكلهم إلى أنقسهم فيعجزرا عتها. رلا تكلهم إلى الناس فبسعأثروا عليهم)!؛). 

واشتمل طلب إعلاء كلمة الله على طلب رضاهء وطلب ثوابه. رطلب دسحض أعدائه؛ وكلها متلازمة. 

1- عن سليمان بن يسار قال: تفرق الناس عن أبي هريرة, فقال له ناقل أمل الشام: أيها الشيخ حدثنا حديئاً سمعته من 
رسول الث لله قال: نعم, سمعت رسول الله مله يقول: [إن أل الناس يقضى يرم القيامة عليه رجل استشهد فأتى به فعرنه نعمة 
فعرنها, قال: نما عملت فيها؛ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت,؛ قال: كذبث. رلكنك قاتلت لأن يقال جري.. نقد قبل؛ ثم أمر يه 
فسحب على رجهه حتى ألقي في النار؛ ورجل تعلم العلم وعلمه؛ وقرأ القرآن؛ تأتى به قعرفه نعمه فعرنها. نال: فما عملت فيها؟ 
قال: تعلمت العلم وعلمته رقرأت فيك القرآن» قال: كذيث. ولكنك تعلمث العلم ليقال عالم» وقرأت الترآن لبقال هر قاري»؛ فقد قيل, 
ثم أمر به نسحب على رجهه حتى ألتي في التار. ورجل وسّع الله عليه رأعطاه من أصئال امال كله. قأتى به قعرفه تعمه قيهاء قال: 
فما عملت لبها ! قال ما تركت من سبيل تحب أن يدفق فيها إلا أننتت فيها لك, نال: كذبت, ولكيك فعلت ليقال هر جراد . فتد تيل 
ثم أمر به نسحب على وجهه ثم ألقي في النار](". 

-٠‏ عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عَلتّه: [من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولم لم تصبه]. رفي رراية [بلغه الله منازل 
الشهداء وإن مات على فراشه]١"‏ 


> يداه البخاري؛ الحلابي: الجلود الخام التي ليست بعصبرغة, الإك: الرصاصر,. العلابي جمع عنباء رهر عصب العئق. كانت العرب نشد المصب على لف سيرنها رهو رطب ثم يجف 


نيصير كالقيد. 
-١‏ يراه البخاري. '1- سيرة ين هشام (155//0), 1- روأة مسلم ه- سكت علهه آبر دارد والمنذري مختصر أبي دود (1؟54) 
>1١‏ رواة مسلم. لاس زوه مسسم. 


8- إمن سأل .اث الشهادة بصدن بلغه الله متازل الشهداء وإن مات على لراشه](2. 
رمعنى الحديثين: أنه إذا سال الشهادة بصدق أعطي من ثراب الشهداء وإن كان على نراشه؛ وفيه استحباب سؤال الشم 
واستحباب ئية الخير. 
4- عن جابر قال: كنا مع النبي يله قي غزاة؛ ققال: إن بالمدينة لرجالاً ما سرتم مسيرأ ولا قطعتم واديا إلا كانوا مع 
حبسهم ا مرض). وفي رراية: (إلا شركوكم الأجر]!", 
رفي الحديث؛ فضيلة النية في الخير, نتن توي الخو ره من لاا رين له حو مئعة خص للا راب نيتة «وأنه 4 
أكثر هن التأسف على فوات ذلك وتمنى كونه من الغزاة ونحوهم كثر ثوابه والله أعلم, 
وفي الحديث.دلالة آن المرء يبلم. بئيته أجر العامل إذا منعه العذر عن الحمل, 
-١١‏ عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله له ففال؛ [أرأيت رجلا غزا يلعمس الأجر والذكر 
له؟ فقال رسرل الله تمه: لا شيء له, فأعادها ثلاث مرات يقول رسول الله مَله: لا شيء له, ثم قالل: إن الله عز وجل لأ يتبل من الم 
إلا ما كان له خالصا رابتفي به رجهه]!". 0 1 
وعن أبي هريرة: أن رجلا قال: (با رسول الله رجل بريد الجهاد ني سبيل الله رهو يبتفي عرضا من عرض الدئياً؛ قال: لا" 
له. فأعظم ذلك الناس, وقالوا للرجل: عد لرسول الله كه نلملك ثم تفهمه. فقال: يا رسول الله رجل يريد الجهاد في سبيل الله , 
يبتغي عرضا من عرض الدنياء قال: لا أجر له, فقالوا للرجل: عد لرسول الله َله, فتال له الثالقة: لا أجر له]!). 
قال بن عابدين في حاشيته (4/١؟١):‏ (وأما إذا كان معظم مقصوده الجهاد ويرغب معه في الفثيمة فهو داخلا في قوله تخا 
(ليس عليكم جناح أن تبتفوا فضلا من ربكم) يعني التجارة في طريق الحجء فكما أنه لا يحرم ثواب الحج فكذا الجهاد). 
-١‏ [من مات ولم بغز ولم يحدث به نلسه مات على شعبة من النقاق]!"). 
أي أشبه المنائقين المتخلفين عن الجهاد في هذا الوصف, فإن ترك الجهاد أحد شعب النفاق, 


الخبل: 
-١‏ [إنه ليس من فرس عري إلا يؤذن له مع كل فر يدعو بدعرتين بقول: اللهم إنك خولتئي من خولتني من بني 1[ 

ناجعلني من أحب أهله وماله إليه](©. 

؟- [الخير معقرد بنراصي اليل إلى يرم التيامة:؛ رالمنفق على الخيل كالباسط كفه بالننقة لا يقبضها)؟". 

نواصي الخيل: نواصي جمع ناصية وهي الشعر المسترسل على الجبهة. 

الخيل: اسم جمع لا مفرد له من لفظه. وسميت خيلا لاختيالها في المشيء والاختيال والخيلاء: التكبر. 

قال السهيلي: أما خيل رسول اللديّثه فأسساؤها؛ 

سكي ومو من سكب الاء كانه سيل.. 

والمرتجز: سمي ذلك لحسن صهيله 

واللحيف: كائه يلف الأرض بحرية ٠‏ 

ويقال اللخيف: أنه ما ساب ابق شيئاً إلا لنّه: أي أثبته ٠‏ وبلادج 

؟- [من أحئبس قرسا ني سبيل الله إيباناً بالله رتصديقاً برعده فإن شبعه وريه رروثه وبوله في ميزانه يرم القيامة]0. 


وفي هذا الحديث جواز وقف الخيل للمدافعة عن المسلمين. ويستنبط منه جواز وقف غير الخيل من المنقولات. ومن غير المنقر 


من باب الأرلى. 

3 وؤاة مصلم. ؟- روأة مسلمء حيسهم: متعهم. *- رواء النسائي يسئده جسن رواء أحمد وأير داود رسححه الساكم ررائقا القعبي 
*- رراء مسلم - مسحيح رراه أحمد رالنسائي رالحاكم. رفر في صحيح الجامع برقم )54١١(‏ 

لا- سمحيح رراء الطبراني في الارسط عن أبي دريرة. وهر في صمعيح الجامع برقم (41؟5] - البخاري رقم (5105). 


غلا - 


وفيه أن المرء يُؤْجر بنيته كما يؤجر العامل. 
وفيه جواز ذكر الشيء المستقذر بلفظه للحاجة لذلك. 
وروثه: المراد ثواب ذلك لا أن الأرواث نفسها توزن. 
شبعه: ها يشيعه عن الطعام . 
؛- (أفضل ديتار يننقه الرجل دينار أثنته على عياله؛ ودينار أنفقه على أصحابه في سبيل الله ٠‏ وديتار أتفقه على دابقه في 
سييل )20 

ومعنى أنفقه على أصحابه في سييل الله: أي حال كرنهم مجاهدين. 

-٠‏ [الخيل ثلاثة: فقرس للرحمن؛ وفرس للشيطان. وفرس للاتسان: نأما فرس الرحمن: الذي يرتبط في سبيل الله فعلقه 
وررثه وبوله في ميزانه, وأما فرس الشيطان فالذي يقامر أو براهن عليه, رأما فرس الإنسان فالفرس يرتيطها الإنسان يلتمس بطنها , 
فهي ستر من الفقر]9». 

بطنها: أي يلتمس ما في بطنها: 

1- [الخيل معقره بنواصيها الخير إلى بوم القيامة الأجر والمقنم](. 

قال ابن حزم في المحلى: الحديث مما رواه جمع كثير من الصحاية حتى قيل أته متواتر, 

قال الحافظ: وفي الحديث بشرى بيقاء الإسلام وأهله إلى يوم القيامة, لآن من لام بقاء الجهاد بقاء المجاهدين وهم المسلمون. 

7- [كل شيء لبس من ذكر الله لهر ولعب إلا أن يكون أربعة: ملاعية الرجل امرأته؛ وتأديب الرجل فرسه. رمشي الرجل بين 

الغرضين: وتعليم الرجل السباحة]!'), 
النرضين: الهدقين. والغرض: الهدف يرمى إليه. : 
8- [ما من مسلم ينقي لفرسه شعيراً ثم بعلقه عليه إلا كتب الله لد:بكل حبة حستة)!"). 
4- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله مل إلا سبق إلا في خف أو حافر أو تصل)!. 
السبق: بفتح الباء ؛ هى ما يجعل للسايق على سبقه من جعل آو نوال؛ فأها السبق بسكون الباء فهر مصدر سبقت الرجل 
أسبقه سبقا, والرواية الصحيحة في هذا الحديث (السبق) منتوحة الباء. يريدان الجعل والعطاء لا يستحق إلا في سياق الخيل والإيل 
وما في معناها, وفي النصل وهر الرمي؛ وذلك لأن هذه الأمور عدة في قتال العدر. وني بذل الجعل عليها ترغيب في الجهاد, وتحريض 
عليه. ويدخل في معنى الخيل البغال رالحمير, لأنها كلها ذوات حرافر. وقد يحتاج إلى سرعتها سيرها رنجائها, لأنها تحمل أثقال 
العساكرء وتكون ممها في المغازي. 

وأما السباق يالطير والزجل بالحمام؛ وما يدخل في معناه مما ليس من عدة الحرب, ولا من باب القرة على الجباد فأخذ السبق 
عليه قمار محظور ا يجوز. 

-٠١‏ إإن فرس المجاهد ليستن قي طرله فيكتب له حسنات]("1. 

والاستنان: العو وقال الجوهري: هنو أن يرفع يديه ويطرحهما معاء وفي لسان العرب: السن هى الرعي. 

والطول: الحيل المشدود يه. 

-١١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسرل الله مله قال: (الخيل لغلاثة. لرجل أجر. ولرجل ستر. وعلى رجل وزرء فأما الذي 
له أجر فرجل ربطها في سبيل الل فأطال في مرج أو روضة؛ فما أصابت في طيلها من المرج أو الررضة كانت له حسدات. ولو أتها قطعث 
طبلها ناستنت شرفا أر شرفتين كانت أرراثها وآثارها حسنات له, ولر أنها مرت بنهر فشريث منه ولم يرد أن يسقبها كان ذلك حسئات 
-١‏ مسلم (664). 2 8- مهيح رواه أحمد عن ابن مسعود. ردو قي صهميع الجامع برقم (15؟5!. 5- مسحيح متفق عليه. رهر في صحيح الجامع برقم (4؟5). 

4- ديح رراء النسائي عن جابر بن عبدالله وجاير بن ممير؛ رهر في حسحيح الجامع يرقم[ 143٠١‏ 


ه- مسحيع رواه أحمد رالبيهقي عن تميم. رهر قي صميح الجامع برقم (2:11!. 1< آخرجه الثرمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن 0 ا مهيح رراء البخاري 
ليه 


له. وأما الرجل الذي عليه رزر ثهر رجل ربطها نشرا دربا ونواء لأهل الإسلام نهي وزر على ذلك]!". 
-١‏ (عن ابن عمر أن رسول الل َيه سابق بالخيل التي قد أضمرت من الحفياء ركان أمدها ثنية الوداع؛ وسابق بين الخيل | 
لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق: وكان ابن عمر ممن سابق بها]!"). 


القيلالشيسة تازيعال سمرت وختمريت فى إن يقال علقها ادذة وفاخل بين للها ركبال فية لتترق جلك عرقها فلج ل 
وتقوى على الجري. 


قال سفيان بن عيينة: بين ثنية الوداغ والحفياء خمسة أميال أو ستة؛ وقال موسى بن عقبة: ستة أو سبعة. 

وأما ثنية الوداع قهي عند المدينة سميت بذلك لان الخارج من المدينة يمشي معه المودعون إليها. 

17- عن جبير بن نفير عن سلمة بن تضيل: أنه أخبرهة: أنه أتى النبي مَل فقال: (إتي سمت الخيل؛ وألقيت السلاح؛ ووضا 
الحرب أوزارها, قلت: لا قتاله قال فقال التبي صلى الله عليه وسلم: (الآن جاء القعال. لا تزال طائفة من أمتي ظاغرين على الناء 
برنع الله قلوب أقوام فيقاتلونهم؛ ويرزقهم الله منهم, حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك؛ ألا إن عقد دار المرمئين الشام؛ والخيل معة 
في تراصيها الخير إلى يوم القيامة](. 

لسابقة بين الخيل: 

-١8‏ (عن أبن عمر أن رسول الله لَه سايق بالخيل التي قد. أضمرت من الحفياء؛ ركان أمدها لقية الرناع» وطاق بو اد 
التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق ركان أبن عمر ممن سابق بها]!"). 

قال التووي: أجمع العلماء عل جراز المسابقة بغير عوض بين جميع الخيل, 5 المسابقة ببوض فجائزة بالإجماع» ولا 
يشترط أن يكون العوض من غين المتسابقين»ه أى يكون بيثهما ويكون معهما محلل وهى ثالث على فرس مكاقيء لفرسيهما ولا يخر 
المحلل عن عنده شيئًا ليخرج العقد من صورة القمان. 

-١‏ عن سمرة بن جتدب قال: [أما بعد فإن النبي مَل سمى خيلنا غيل الله إذا فزعنا؛ وكان رسول الله كله يأمرنا إذا قزعة 
بالجماعة والصبر. والسكينة؛ وإذا قاتلتا)(', 
العهرد والرسل» 

-١‏ إلا إيمان لمن لا أمان له. ولا دين من لا عهد له]. 

؟- (تقبلرا لي بست أتقبل لكم بالجنة: إذا حدث أحدكم فلا يكذب, وإذا وعد فلا يخلف. وإذا أتعمن فلا يخن؛ غض 
أبصاركم. ركثرا أيديكم. واحلظرا فروجكم]. 

"- [أما وال لولا أن الرسل لا تقعل لضريث أعناقكما]!©. 
أول الحديث عن نعيم بن مسعود: سمعث رسول الله ميته يتول حين قرأ كتتاب مسيلمة للرسل: ما تقولان أنتما؟ فالا: نقرل ك 
قالء قال: زأما والله..]. 
- (إني لا أخيس بالعهد, ولا أحبس الهُردء ولكن ارجع فإن كان في نفسك الذي في ننسك الآن فارجع)!", 
سيب الديثك 1 
قال أبر رافع: بعشتني قريشا إلى رسول الله مللّه, فلما رأيت زسول الله مله ألتي في قلبي الإسلام. فتلت: با رسول الله إني وار 
لا أرجع إليهم أبدا؛ فقال رسول الله مَي: [الحديث...]. 
قال: لذهبت ثم أتيت رسرل الله مَلته: فأسلمت©. 


-٠‏ صحيح روا البخاري. 5 رراه مسلم. 5- رواه أحمد والنسائي (:؟15 في الصحيحة) 1- روأة مسلع. ه- سكت عذه أير دآود والمنذري فهو حسن. 
-١‏ حديث حسن رواء أبر دارد والحاكم عن نميم بن مسعود. وهو في صحيح الجامع برتم[؟:؟1). ١‏ “7- أخرجه أبن داود رالتسائي ابن حبان والحاكم رأحمد (المصميحة 7.5) 
- الْيُرد. جمع بريد وهر الرسولء أخيس بالعيد: خاس بالعهد إذا تقضمه. رخاس برعده إذا أخلقه 


مت 


ه- عن عبد الله بن عمرى رضي الله عذهما عن النبي تيه قال: [من قعل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وإن ريحها برجد من مسيرة 
أريعين عاما)(©, 

ولفظه في النسائي: [من قتل قعيلا من أهل اللمة]. 

وفي رواية الترمذي: (وإن ربحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفا). 

وفي رواية صحيحة: (من قتل ثنسآ معاهدة بغير حلها حرم الله عليه الجنة أن يشم ريعها]. 

وذلك لأن الذمي الذي يشتم الله عز وجل أى ربسوله عه أو يسب الإسلام ينقض عهده ويحل دمه من قبل الإمام. 

-١‏ عن النبي لله قال: لكل غاذر لراء يوم القيامة: قال أحدهما: ينصبء وقال الآخر؛ يرى يوم القيامة يعرف يه]9). 


باب في الإمام يكرن بينه وبين العدو عهد فيسير نحره: 

-١‏ (كان بين معاوية ربين الررم عهد: ركان يسير نحو بلادهم حتى إذا انقضى العهد غزاهم فجاء رجل على فرس أو برذون 
وهر يتول: الله أكير الله أكبر وفاء لا غدر: فنظروا فإذا عمرر بن عبسة؛ نأرسل إليه معارية؛ فسأله فقال: سمعت رسول الله مل يقرله 
من كان بينه ربين قوم عهد فلا يشد عتدة ولا يحلها حتى ينتضي أمدها أو ينبذ إليهم على سراء؛ فرجع معارية]!”" ' 

يثبذ إليهم على سؤاء « أي قل لهم قد نبثت إليكم عهدكم وأنا مقاكم ليعلموا ذلك قيكونوا معد في 'العلم سوام ولا تقاتلهم 
ريينك وبينهم عهد وهم يثقون بك, فيكون ذلك خيانة وغدرأ . 

رفي صحيع مسلم: (لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له يقدر غدره, ألا ولا مغادر أعظم من أمير عامة]. 

وإئعا كان الغدر في حق الإمام أعظم وأفحش مثه في غيره لما في ذلك من المفسده. فإنهم إذا غدروا وعلم ذلك مثهم ولم ينبذوا 
بالعهد لم يأمنهم العدو على عهد ولا ملح فتشتد شوكته. ويعظم ضرره؛ ويكون ذلك منفر! عن الدخول في الدين. وموجبا لذم أئمة 
المسلمين, فأنا إذا لم يكن للعس عهد فيثيفي أن يتحيل عليه بكل حيلة. وتدار عليه كل خديعة؛ وعليه يحمل قوله مله (الحرب خدعة). 

وقد الختلف العلماء هل يجاهد مع الإمام الغادر؟ على قولين: فذهب أكثرهم أنه لا يقاتل معه بخلاف الخائن والفاسق: وذهب 
بعضهم إلى الجهاد معه. 


القلول: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال؛ قام فينا النبي جه فذكر الفلول. فعظمه وعظم أمره. فتال:( لا ألقين أحدكم يوم القيامة 
على رقبقه شاة لها ثغاء. على رقبته فرس له حمحمة, يقول يا رسول الله: أغفتي, فأقول: لا أملك لك شيناء قد أبلغعك. وعلى رقبته 
بعير له رغاء؛ يقرل: با رسول الله أغثتي نائرل: لا أملك لك شيئا قد أيلنتك. وعلى رئبته صامت؛ فيقرل: يا رسول الله أغثني؛ 
فأقرل: لا أملك لك شيثا قد أبلفتك. وعلى رتبعه رقاع تخنق. نيقول: با رسول الله أغقني, قأقول: لا أملك لك شيئا قد 
أيلقتك)!!. 

15- عن عيذ الله بن عمرر رضي الله عنهما تال: (كان على ثقل رسرل الله تنه رجل يقال له كركرة فمات؛ ققال رسرل الله #: 
كت فلهبرا ينظرون إليه فرجدرا عباءة كد غلها](. ‏ ' 

عن ابن عمر رضي الله عنه قال: [كنا نصيب في مغازينا العسل والعتب فتأكله ولا نرفعه]!", 

؛- (عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه: أن رجلا من أصحاب النبي مك ترني يرم خيبرء فذكروا الك لرسرل الل كه نتال: 
صلرا على صاحيكم. ٠‏ فتفيرت رجره الناس لذلك: خقال: إن صاحبكم غل في سبيل الله, فنتشنا متاعد فوجدنا خرزا من حر يهرد له 
بساري درهمين)". 
-١‏ رواه البخاري. لم برح. لم يجد لها ريحاء رفبه ثلاث لغات: ب 
القلرل السرقة عن الم صرت اليعير رذرات الحافر. حمدمة صرت أنفاس الفرس عند تتديم العلل له ردى دون العهيل. مامت الذهب رالقشة رقا 


تحفق ما عليه من الحفون مكترب على رقاع, ألفن: أجدّنء تخنق: تنحرك 
«- رراء البخاري. كركرة بقئح الكاقين ثر بكسردما 1- رواه البخاري. -١'‏ أخرجه مالك وابن ماجة بإسناد مسحيع 


بيرع 5ت يراه البخاري. *- أخرجه أحمد رأبر دارد والترمذي وصحده النساني -١‏ رواء البخاري رمسلم 


- لم5 


الطراسة: 
-١‏ إحرم الله على عيتين أن قسهما النار: عين بكت من خشية الله. رعين بانت نحرس الإسلام رأهله من أهل الكفى]('!, 
نصرة؟ المجاهدين»: 


-١‏ إما من أمرئ يذل أمرء! مسلما لي موطن يتتقص فيه من عرضه وينتهك نيه من حرمته إلا خذله الله تعالى في مو 
يحب فبه نصرته؛ وما من أحد بنصر مسلما ني مرطن ينتقص فيه من عرضه ربنتهك فيه حرمته إلا نصره الله لي مرطن يحب 
لصرته]!"). 

"- [من جهز غازيآ في سبيل الله نقد غزاء ومن خلف غازيا في سبيل الله ني أهله بخير فقد غزا]. 

*- (من جهز غازيا في سبيل الله كان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجر الغازي شيما)!!). 

4- [أوثق عرى الإمان المرالاة في الله . والمعاداة في الله والحب في الثُوالبفض في الل](2. 

ه- عن ابن مسمرد رضي الله عنه: (إن لله تعالى عياد1 يضن بهم عن التتل؛ ويطيل أعمارهم في حسن العمل؛ وي 
أرزاتهمء ديحيبهم في عانية: ويقبض أرواحهم قي عافية على الفرش, ويعطيهم منازل الشهداء]9؟. 

قال عبد الل بن رواحة: [تطعمرلي السحت. رالل لقد جنعكم من أحب الناس إلي» ولأنعم أبغض إلى من عدتكم من ال 
والخنازيرء ولا بحملني بغضي إياكم على أن لا أعدل عليكم:.فقالوا يهذا قامت السموات والأرض]!) 

كان ينكح منه أهنا. ريحذي مند عائلناء ريقضي منه عن غارميا]!. 


-١‏ حسن براه الحاكم رالبيهتي» رهر في سمحيح الجامع برقم (1؟1؟). 

5- حسن, رواء أحمد وأبو دارد رالضياء عن جابر رأبي للمة بن سبل» وهو ني مسحيح الجاسع برقم (0933), 

؟- مسحيح؛ منفق عليه عن زيد بن خالد. ردر في صحيح الجامع برقم :)1١31(‏ 

؛- صحيح رواه ابن ماجة عن زيد بن خاك, وهر في مصحيع الجامع برقم (:10). 

ه- أخرجه الطبرائي (السحميحة 968ا؟). 

-١‏ فال البيوقي: واه الطبرائي وفيه جدفر بن محمد الوأسسلي الوراق رلم أعرنه ويقية رجاله ثقات. 

/- جاسع الأسرل (91//6). 

4- اين عياس عن عمر في سهم أولي القربي, 

ملدحطلة: هذا الكتاب (اتحاف الحباد) اتحاف القلرب المزمنة الصايرة على مشاق الجهاد رالتي تحملت من اليذاب في هذا الطريق ما تثوه به الجيال الراسيات. 
معالم أن أراد أن يشسّر عن ساقيه وباعديه ليخرضى غمار العارك رساحاث الرغى في سبيل رضى الرئرف الرحيم. 
شهد في سلوق عشاق البنان وطلاب رمسى الرحمن للفرئ بأعلى رأسمى مكان في جنة عرضها السسارات والأرض أعدت للستقين. 
قبس من نون النيرة للذئة المزمنة الثابتة على الحق إلى يوم الدين. 
راجين ممن ينتفع يهذا الكتاب الدعاء لإزسام انشبيد عبدائله عزام (التاشر] 
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ما 


في الحهاه أذاب 


2 


1 


1 


فم 


المقدمة 


إن الحبد لله تنحمدة. وستعية ونستغفره, وذعوذ يالله من شرور أتفسنا ومن سيئات أعبالثاء من يهده الله فلا مضل له ى 
يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله رحده لا شريك له, وأشهد أن محمدأً عبده ررسوله؛ وبعد: ١‏ 

نهذه بعض شذرات من أحكام. الجهاد كتبتها بعذ أن كاد يصبح نسياً منسياً. وأصبحت آيات الجهاد في سبيل الله ع 
الكثيرين من الناس تؤول يأنها الدعوة والكتابة عن الإسلام؛ وأصبع القتال ظاهرة مستغرية في حياة المسلمين» ونرجى الله عز وجل 
يتقبل محارلتنا لإعادة الجباد إلى مكانه الطبيعي في أذهان المسلمين -على الأقل- وفي طريقة تفكيرهم؛ وإن كان الواقع العم 
المسلمين بعيداً بعداً شاسعاً عن الجهاد الفعلي؛ وعن الحكم الشرعي الواقعي, 

وني هذه العجالة: 

حاوانا أن نكتب بعض أحكام الجهاد وآدابه لعلنا نستفيد ونفيدء رنرجى الله أن يتقبل منا أعمالنا وأن يجعلها خالصة لوجر 
ونضرغ إليه نسبحانه أن يرزقنا حياة السعداء وخاتمة الشهداء» والحشر في زمرة المصطفى ملل إنه سميع قريب مجيب. 


النقير إلى الله نما 
الدكتون عبدالل عز 


رك ا 


الجباد لخة واصطلاحا: 

الجباد لفة: ماخود من جهد -يجهد- جهداً؛ فالمصدر الجهد بالضم أن الفتح. وهو الوسع أى الطاقة؛ رقيل: الجهد (بالضم) وهر 
الرسع والطاقة, والجيد (بالنتج) هر المشقة. 

ويستعمل الجهد (بالفتح) بمعنى الناية (وأقسمرا بالله جهد أيمانهم) أي غاية رنهاية قسمهم, 

فالجهد والجهاد في اللغة: بذل أقصى ها يستطيمه الإنسان من طاقة لنيل محبرب أى لدفع مكروه, أنظر لسان العرب 
والقافوس المميط:: 
الجهاد شرعا واصطلاحا: 

اتفق الفقهاء الأربمة أن الجهاد هى القتال والعون فيه. 

وإليك تعريفات النقهاء الأربعة: 

-١‏ الحنفية: جاء في فتح القدير لابن الهمام (0ه/1817): (الجهاد: دعوة الكقار إلى الدين الحق وقتالهم إن لم يقبلوا): وقال 
الكاساني في البدائع (1115/5) بذل الوسع والطاقة بالقتال في سبيل الله عز وجل بالنقس واللسان وغير ذلك. 

؟- المالكية: قتال المسلم كافراً غير ذي عهد لإعلاء كلمة الله ؛ أى حضوره له؛ أو دخرله أرضه له(" , 

؟ الشافمية: قال الباجوري: (الجهاد أي: القتال في سبيل الله) الباجوري -ابن القاسم-- (751/5)؛ وقال ابن حجر-النتح 
(5/1) (وشرعاً بذل الجهد ني قتال الكفار). 

4 اطتبلية: (قتال الكفار). أنظر مطالب أولي النهى (45!/1) (الجهاد: القتال وبذل الوسع منه لإعلاء كلمة الله تعالى)(5 
وخلاصة القول» ' 

إن كلمة الجهاد إذا أطلقت فإنها تعني القنال: وكلمة (في سبيل الله) إذا أطلقت تعني الجهاد. 

يقول ابن رشد في مقدماته (715/1): (وجهاد السيف: قتال المشركين على الدين» فكل من أتعب نقسه في ذات الله فقد جاهد 
في سبيله, إلا أن الجهاد في سبيل الله إذا أطلق فلا يقع بإطلاقه إلا على مجاهدة الكفار بالسيف حتى يدخلوا قي الإسلام» أى يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون) . 

ويقول ابن حجر في فتح الباري (/رة؟): (والمتبادر من لفظ سبيل الله الجهاد). 


آداب القتال وأحكامه 

لقد شرع القتال في الإسلام لنشر الدعوة الإسلامية؛ وإنقاذ البشرية من الكفر. رئقلهم من ظلمة الدنيا إلى نور الدنيا والآخرة. 

ولذا فإن القتال في هذا الدين الحنيف لإزالة العقبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية أعام الدعوة الإسلامية؛ بل تستطيع 
أن تقول أن وظيفة الجهاد (القتال): هى تحطيم الحراجز التي تقف دون نشر هذا الدين في ربوع العالمينء فإن قبل الناسس هذا الدين 
فلا حاجة لإشهار سيفء ولا إراقة دماء. ولا إتلاف منشآت وأموال: لأن هذا الدين جاء لإإصلاح والإعمار لا للإتلاف والدمار. 

والقتل والقتال ضرورة مفروضة على المسلدين لأنهم يحملون راية الترحيدء وهم مأمورون بنشرها فوق كل رابية وسهل, 
والضروة تقدر بقدرها. 
-١‏ (ماشية لصوي السحدي 1/0 والشرع لصتي سسلى اقرب مساق الدربير (/550)... ... *- تقر عد لفقة ر(17): متي الرانات (5/1:؟]. 


وم - 


فإذا لم نستطع تبليغ الدعوة إلا بقتآل الأنظمة السياسية والساطات القائمة قاتتناهم لانهم يحولون بيننا ويين تبليغ الناس. 

فإذا وقف أدامنا القرة السياسية وآصحاب الاموال وتجمعات التبائل اضطررنا لمواجهتهم بالسلاح حتى يستسلمر) لهذا الد 
ويفتحوا الطريق بيننا وبين الشعوب التي أمرنا بإنقاذها. 

(وتائلوهم حتى لا تكرن لعنة ويكرن الدين كله لله فإن انتهر| فإن الله يما يعملرن بصير وإن ترلوا فاعلمرا أن اذ اعم 1 
الولى وعم النصير) (الأنقال: 45 

فالتتال لإزالة الفتنة, وتحطيم الطغمة التي تعبد الناس لاننسهم من دون الله. فإن استسلمت هذه الطغمة وألقت السلم ع 
لإشبار السلاح ولا ضرورة لفتل الناس. 

ولذا فإن الإسلام يحرص أولاً على إنقاذ الناس -حتى الطواغيت- من النار: من نار الجاهلية في الدنيا ومن جحيم الآخر 
راذا قال عله لعلي حيثمًا سلم الراية يوم خيبر (فو الله لثن يهتدي بك رجل واحد غير لك من حمر الثعم) متفق عليه. 

ومن هنا فالقتال في الإسلام ضرورة لإنقاذ الشعوب المسبتضعفة والقطدان المستعبدة للآلبة البشرية, فلا بد هن إنزال هذ الا 
البشرية إلى متام العبودية وإئقان العبيد وتحريرهم, فإن أبت هذه الارياب الآدمية أن تزول من عليائها فلا بد من تحطيم كبريا, 
رإعادتها إلي حجمها الطبيعي وإلى حدها الحقبقي الذي تخطته ظلما وعدوانا على بحور الدماء وجماجم الأبرياء وأشلاء الشهداء. 

ومن هنا فإن الإسلام يعلن عبادئ كبرى؛ ويخط خطوطاً راضحة تعتبر قواعد عامة في الجهاد. وأهمها: أن القتال لنشر الدء 
الإسلامية, فمن لم يقف في طريقها فلا يجون قتاله, ولذا: 

اد اللاي من عرص الدعر على الناى قيل قتالهم ول يجوة قحالم قبل تليغهم الفهوج, 

لا يجوز قتل الذين لا يقاتلرن « وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة٠‏ وقاتل (فاعل): صيغة مشاركة؛ أي: يجب أن يكون الذي يقا 
المسلمون مقاتلاً. ولا يجوز قتال الذين ليس لهم شوكة ولا باس ولا تخشى منهم الفتنة كالأطفال. والنساء. والمتعدين, والدمد 
والرهبان, والمنعزلين عن الناس, ْ ١‏ 

ا لا يجوز إتلاف الأموال ولا قطع الشجر ولا حرق البيوت إلا بقدر الضرورة لإزالة الحواجز أمام الدعوة. 

؛ لا يجوز بعد النتال تمثيل (مثلة) ولا تشويه للمرتى. 

ه # يجوز يعد الاستسلام والذمة والعيد قتال ولا غدر ما وفوا بذمتهم وعهدهم. 

إلا الذين عاهاتم من المشركين ثم لم بنتصوكم شيئا ولم يظاهررا عليكم أحدأ فأقرا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يم 
المعقين) العىية: )1١ ١‏ 

إلكل غادر لواء يوم القيامة] حديث صحيح. 

والآن نشرع في تقصيل هذه المبادئ العامة: 


عرض الدعوة 
١‏ الختلف العلماء في إنذار الناس قبل قتالهم على ثلاث مذاهب: 
أرية: اذهب الأول. 1 
يجب إنذارهم سواء بلفتهم الدعوة من قبل أو لم تبلغهم ( وإلى هذا ذهب الإمام مالك). 
ثانياً: لا يجب مطلقاً سواء بلغتهم أن لم تبلغهم ولكن تستحب. 
أرلاً: دليل الإمام مالك بوجوب الإنذار لمن بلفته أو لم تبلغه هر حديث ابن عباس رضي الله عنهما: (ما قاتل رسول الله َيه قر 
قط إلا دعاهم]!" , 
قال الخطاب: قال مالك: ( لا يقاتل المشركون حتى يدعوا]!"! . 


55 راء أحمد رالطبرائي ررجاله رجال الصحيم. رحديث سليمان بن بريدة حثيل الأوطار [/57./9]-. ؟- مواهب الجليل للحطاب (كثر؛‎ )١( 
000 


ويبدو أن الإمام أبا يهسف مع هذا الرأي؛ قال آبى يوسف في الخراج (507): (لم يقاتل رسول الله مه قومأ قط فيما بلغنا حتى 
يدعوهم إلى الل ورسوله). 
حديث سليمان بن بريدة -نيل الأوطار :-)19١/1('‏ عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله لَه إذا أمْر أميرا غلى 
جيش أو سرية توصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيراء ثم قال: [أَمُزوا باسمالله في سييل الله قاتلوا من كفر بالله؛ اغزوا ولا 
تظلمرا ولا تغدروا رلا تمثلوا ولا تقتلرا وليدة؛ وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأبتهن أجايرك 
فاقيل منهم؛ وكف عنهم: ادعهم إلى الإسلام؛ فإن أجابرك قاقبل متهم ركف عنهم, ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين؛ 
وأخيرهم أنهم إن قعلوا ذلك ذلهم ما للمهاجرين؛ رعليهم ما على الهاجرين: فإن أبرا أن يتحولوا عتها فخبرهم أنهم يكوترن كمرب 
' السلمين. تجري علبهم الذي مجري على المسلمين. ولا يكرن لهم في الفيء والغتبعة شيء إلا أن تجاهدوا مع المسلمين؛ قإن هم أبرا 
فسلهم الجزية. فإن أجابرك فاقبل منهمء وكف عنهم. وإن أبوا فاستعن بالله علبهم وقاتلهم]!؟ . 
ثالغا: مذهب الجمهور. 
يجب إنذارهم إذا لم تيلغبم ولا يجب إذا بلغتهم, 
قال الشافعي: قال الرملي في نهاية المحتاج (4/4): (ومن علمنا عدم بلوغه الدعوة لا نقاتله حتى يعرض عليه الإسلام حتمأ 
-رإن ادعى بعضهم استجابة-, وإلا أثم وضمن كما مر في الديات, أعا من بلغته فله قتله), 
قال الحنفية: قال السرخسي شرح السير :)77/١(‏ فإن بلفتهم الذعوة فإن شاء المسلمون دعرهم دعاء مستقلاً على سبيل 
الإعذار والإنذارء وإن شازوا 'قاتلوهم بغير دعوة لعلمهم بما يطلب منهم. وربما يكون في تقديم الدعاء ضرر بالمسلمين. فلا بأس أن 
يقاتلوا بغير دعرة)) وأفضل دليل يشهذ المذهب الثاتي هو الحديث الذي في الصحيحين عن ابن عرف قال: كتبت إلى نافع أساله عن 
الدعاء قبل القتال. فكتب إلي: إنما كان ذلك في أول الإسلامء [وقد أغار رسرل الله ملل على بئي المصطلق رهم غارون رأئعامهم تستي 
على الما.. فقتل مقاتلتهم؛ وسيى ذراريهم. رأصاب بعدئذ جويرية بئت الحارث؛ حدثتي به عبدالله بن عمر ركان قي ذلك الجيش].(9) 
إذن مدان الخلاف هى التعارض بين حديث ابن عباس رضي الله غتهما: [ما قاتل رسول الله مله قرما قط إلا دعاهم)!'! . نقد 
أخذ مالك بحديث ابن عباس رى الله عنهما لأنه قول, والقول مقدم على الفعل, 
وآأخذ الفريق الثاتي: (الذين يرون عدم وجرب الإنذار سواء رصلت الدعوة أم لا) بحديث نافع, واعتبار فعله مُه بغزوة بني 
المصطلق ناسخا لحديث ابن عباس, 
وأما الخمهور: نقد أخنوا بالجمع بين الحديثين. وني كلام نافع ما يشير إلى الجمع؛ إنما كان ذلك في أول الإسلام أي: عندما 
لم تكن الدعرة.قد بلغت الناسء: فعندما يلقت الذعرة الناس لم تبق حاجة للزتذار قبل القتال. 
والجمع بين الحديثين أولى: لآن الجمع مقدم على النسخ والترجيح: ركذلك حديث اين عباس عام؛ وحديث نافع خاصء والخاص 
مقدم على العاخ. ْ 
ومن هذا الحديث فهم الإمام أحمد رآيه؛ قال أحمد في المفني (4/١7؟:‏ (إن الدعوة قد بلغت وانتشرت, ولكن إن جاز أن يكون 
قيم خلف الروم والترك على هذه الصفة أي؛ عدم بلوغهم الدعرة لم يجز قتالهم قبل الدعرة. كذلك كان رسول الله كله يدعى إلى 
الإسلام. ولا أعرف اليوم أحدا يدعى؛ فقد يلفت الدعوة كل أحد). 
ورأي الجمهور الراجح الذي تدعمه الأدلة النقلية والعقلية 
ددى البخاري عن البراء بن عازب: [بعث رسول الله ييه رهطا من الأنصار إلى أبي راقع فدخل عبد الله بن عنيك بيعه فقعله 
.رهر نائم) رواه البخاري, والشاهد: أن عبد الله بن عتيك قتل آما رافع (عبد الله بن آبي الحقيق) وهو نائم درن إنذار 


7- روا مسلم وأحمد وصححه الترمذي. ؟- متفق عليه ثيل الأرسطار (نامر»4]. *-حديك صميج زرا أحمد رحديث تاانم السالف الذكر 


هاب ة- 


فتل النساء والولدان والشيوخ 

قد بينا من قبل أن الإساام لا يقتل إلا المقاتلة؛ أى الذين يمدون المشركين وأعداء الإسلام بمال أو برأي, لان الآية: (وقاتلوا 
سيبل ألله الذين يقأتلولكم....) (وقاتلرهم حعى لا تكرن فعنة ريكرن الدين لله...) 

والمقاتلة: مقاعلة في المشاركة من الجانبينء فمن تتل أى اشترك بوسيلة ما في القتال فإنه يقتل ريقاتل, وإلا قلا حاجة إلى قة 

ولذا فلا حاجة لقتل النساء لضعفهن إلا إذا قاتلن, ولا لقتل الأطفال. ولا الرهبان عن قصد., إلا إذا اخططوا بالمشركين, 
نستطع أن:نضرب المشركين المقالين منفردينء فهنا تضرب المشركين ولا نقصد الضعفة, | ' 

إن التنكيل بالذرية والضعفة يورث الأحقاد لأجيال كثيرة. ويسطره التاريخ بعداد الدموع والدماء لتتناقله الأجيال جيلا 
جيل وهذا الذي لا يريده الإسلام. 1 

إن الإسلام يريد أن يحبب الناس به. وريد أن يحبب الله ورسوله ردينه إلى النامن, ولكن الإسلام في نفس الوقت ١‏ يريت 
شهرات الناسء ولا يغير منهاجه إرضاء لأمرائهم: (ولو أتيع الحق أهرا هم لفسدت السمرات والأرض'ومن فيهن) (لدشن؟. 

وقد اختلقت آراء العلماء ني هذه القضية على مذاهب: 

المذهب الأول؛ ؛ لا يجوز قتل النساء والولدان بأي حال: (وهو مذهب مالك والأيذاعي) حتى لى تترس الكفار بأطفالهم وتسائم 
يجوز رميهم: ولى تحصنوا في حصن ومعهم ذريتهم لا يجوز رميهم بالمنجئيق وغيره. ١‏ 

المذهب الثاني: لا يقصد الضعفة بالقتل إلا إذا كاتليم أو اختلطوا 00 وهذا 
الشافعية والحنقية. 

وقال الماوردي في الاحكام السلطانية (41): (ولا يجوز قتل النساء والولدان في حرب ولا في غيرها م يقاتلوا؛ لنبي | 
ع عن قتلهم). 

قال السرخسي في المبسوط :)531/٠6١(‏ ليتنع تحزيق بعصبرتهم بكرن النساةوالوادان:فيها؛ ١‏ ركذلك لا يمنع تحريق حصم 
يكرن الأسير المسلم فيهاء وإكن يقصدون المشركين. 

ويجوز قتل الشيخ الكبير إن كان ذا رأيء كا أقر رسول الله مله أبا عامر الاشعري على قتل (دريد بن الصمة) وقد تم 
الماثة» والحديث قي الصحيحين. 

ولا يقتل الأعمى ولا المقعد رلا المعتوه من الأسارى لانه إنما يقتل من يقاتل (والمقاتلة من الجاتيين)؛ رلا بأس بإرسال الماء 
مدينة أهل الحرب وحرقهم بالثار ررميهم. بالمنجئيق: وإن كان فيهم أطفال أى ناس من المسلمين..., ويحل رميهم وإن تترسوا بام 
المسلمين؛ رقد بين رسول الله مله العلة في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داودء وإن كان فيه مقال بسبب المرقع بن صفي أن رسول 
نه مر على امرأة مقتولة فتال: [ما كانت هذه لعقاتل] إذن الملة في القتل والمقاتلة, فمن كان من أهل القنال قتل رقوتل. 

ومدار خلاف الائمة حول الاحاديث المتعارضة ظاهراً: ١‏ 

فمالك: أخذ بعموم النص؛ تص ابن عمر رضي الله عنبما -قال: (وجدت اهرأة مقتولة قي بعض مغازي التبي عَكْه لتهى ره 
الله مله عن قتل النساء والصييان) 0 ١‏ 

زما الشافعية: فيستدل لهم بأن هذا النص عام وله مخصص من حديث الصعب بن جثامة أن رسول الله ع سئل عن آهل ! 
من االشريكين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم؛ قال: [هم متهم) رواه الجماعة إلا النسائي؛ زاد أب داود» وقال الزهري؛ ثم 
رسول الله مَك عن قتل النساء والولدان. 

إن هذا وإن كان يستدل به من تمسك بالنهي عن قتل النساء والولدان مهما كان الامر؛ ويرى قول الزهري ناسخاأً» إلا أنه با 
للشافعية والحنفية الحديث الذي رواه الترمذي مرسلاً انصب رسرل الله ملل المنجنبق على أهل الطائف). ١‏ 


-١‏ رراه الجماعة إلا النساتي حنيل الارطار (15/0؟)-, 
-مم؟- 


والحديث الذي روا سلمة بن الأكرع: (بيعنا هوازن مع أبي بكر الصديق ركان أمره علينا رسول الله :5 (20 , 

والبيات: هو الاغارة في الليل. وغزى الطائف وهوازن كان في أواخر حياة النبي مَله. 

أما منع الجيش المسلم من قتال المشركين إذا اختلطوا بأطفالهم على أية حال نهذا يعني وقف القتال ضدهم. وفي هذا خطر 
على المسمين وإضرار بمصالح المجتمع المسلم. خاصة الأيام التي أصبح القتال فيها قذائف بعيدة المدى من المدفعية والطائرات 
والدبابات» وهذا يعني مذع استعمآل هذه جميعها رإيتافه 

فإذا كان الفقهاء باتفاق أباحوا قتل المسلمين حالة تترس الكفار بهم؛ فكيف لا يبيحون حرب الكفار إذا كان معهم أطفالهم 
ونساؤهم؟! 

هل حرمة دماء نساء المشركين وآطفالهم أشد حرمة من دماء المسلمين؟ 

ثم إن المنع من قتل النساء اليرم إن كانتت المرأة لا تشترك في الحربء ولا تدخل في الجيوشء ولا تعتنق مبادئ كالشيوعية 
وغيرها تقاتل دونها وتموت في سبيلها... أما الآن فقد تغير الوضعء وأصبحت المرأة لا تفترق -في هذه الناحية- كثيراً عن الرجل. 

يقول ابن تيمية قي مجموع الفتاوى (17/58؟0)؛ إن الأمة متفقون على أن الكفار لى تترسوا بعسلمين وخيف على المسلمين إذا 
: لم يقتلوا فإنه يجوز أن يرميهم ونقصد الكفار, ولى لم تخف على المسلمين جاز رمي أواتك المسلمين أيضاً في أحد قولي الكلماء. 

اماد ناكم لسري ٠‏ لا ثقتل النساء إلا أن يتاتلن, لنهي النبي م عن قتلهن؛ وهذا ما لم يقاتلن؛ فإن 
قائلن تتلن. 

وقد فرق الشافعية.بين قتل الأطفال والنساء ويين قتل الرهبان والشيوخ والعمي, فقد حرموا قصد قتل النساء والولدان إلا 
للضرورة, فقال الرملي (54/8): وتحريم قتل صبي ومجنون وامرأة -ولى لم يكن لها كناب- وخنش مشكل ومن به رمقء ها لم يقاتلوا 
أن يسيوا الله أى أحد رسله طل, 

أما بالنسبة للراهب والشيخ: فقال الرملي (54/4): ويحل قتل راهب وأجير وشيخ وأعمى ومن لا قتال منهم ولا رأي في 
الأظهر لعموم قوله تعالى: (+ .أقتلوا المشركين. ا وان 


ضمل الراهب 
أما الرافب فمدار القثل وعدمه على الخلطة مع الناس. فإن خالط الناس قتل.. وإن كان معتزلاً لعبادته يتركة. 
وقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله مَل إذا بعث جيوشه قال: [أخرجرا باسم الله تعالى تقاتلون في 
سبيل الله من كفر بالله لا تغدروا رلا تغلرا ولا تغلرا ولا تقتلرا الرلدان ولا أصحاب الصرامع] 9) 
جاء في المبسوط للسرخسي (١٠/9؟1)‏ قال أب يرسق ومحمد ورواية السير الكبير عن أبي حنيغة: لا يقتلرن, 
قال أبى يرسف: (سالت أبا حتيفة عن أصحاب الصوامع والرهبان فرأى قتلهم حسناً رقال: هؤلاء أثمة الكفر, والجمع بين 
ردايتي أبي حنفية... الخيطة مع الناس, فمن اختلط يقتل, ومن لا يختلط لا يقتل, 


قعل شيوغ المشر كين والمرضى والعمي و از معي 
اختلف في قتل المشركين: على رأيين: 


ل فمنهم من ألحق الشيوخ بالأطفال والنساء كالحنفية ومالك, وأستدلوا بالحديث الذي رواه أبو داود عن أنس مرفوعاً: إل 
تقتلرا شيا خانيآ رلا طفلاً صغيراً]. والحديث فيه خالد ين الفزر وليس بذاك. 


وقد قال الفقباء أن مناط (علة) عدم قتلهم هي نفسها الموجودة في الأطفال, إذ ليس لهم نفع للمشركين ولا ضرر على المسلمين. 
قال أبن نجيم في البحر (ه/44): (ولا تقتل امرأة ولا غير مكلف» وشيخ فان رأعمى, ومقعد إلا أن يكون أحدهم ذا رأي في 


-١‏ رياه احمد وأبر ارد رسكت عليه النذري ؟- روأه لبو داود وذيه إبراهيم بن إسماعيل ومو خحيف رثقة أحمد. 


عاهقم؟ - 


الحرب). 

؟س ومنهم كالشافعية -على الاصغ- من أباح قتلهم. ويستدل بحديث في الصحيحين؛ (بآن أبا عامر الأشعري فتل درء 
الصمة وقد نيف على الماثة عام...). 
ويستدل لهم كذلك بحديث عند أحمد والترمذي وصححه عن سمرة: [اقتلرا شيرخ المشركين واستسيرا شرغهم]!!! . 

رقذ علل أحمد بن حنيل أمره مله بقتل الشيوخ أن لا يكاد يسلم؛ أما الصغير فهى الأقرب إلى الإساخم. 
ويضاف إلى هذا أن الشيرخ غالباً لهم رأي ومكيدة في الحرب, فدريد بن الصمة قد نصع مالك بن عرف أن لا يأخذ ١‏ 
والنساء فرفضء فتال بعد الهزيعة: 


أمرتهم أمري بمنعرج اللوى فلم يستبينوا الرشد إلا قسحى الغد 
فلما عصوني كلت منهم وقد أرئ غرايتهم مأنني غير مهقد 
وهل آنا إلا من غمزية إن غوت غويت رإن ترشد غزية . أرشد 
وما استدل به هؤلاء القريق عموم قوله تعالى: (فاقتلوا المشركين خبت“وجدزموهم) نكلمة المشركين عام لدخول 
الاستفرافية -الشسولية- على الجمع؛ فلا يد لتخصيص الشيوخ من نص ولا يوجد نص صحيح. ١‏ 
قال ابن المنذر: (لا أعرف حجة قي :ترك قتل الشيوخ يستثنى بها من عموم قوله تعالى: (فاقتلوا المشركين). ولانه كافر ! 


في جياته فيقتل كالشاب. 


وخلاصة الأمر والذي نرجحه والله أعلم: 

أن من كان به فائدة للمشركين أى غيره فإنه يقتل -شيخاً كان أن راهباً أو مقعداً-. 

وأما الشيخ الهرم -الخرف- والراهب المعتزل والمريض الذي يعاني من آلامه. وهم الذين ليس لهم تقع للكفرء ولا ضبرر 
المسلمين. فالأولى تركهم للنصوص الراردة (رإن كان قيها ضعف وذللم لان القياس يدعمها يجانب عدم النفع والضرر)!" .. 

وقد أوصى أبو بكر يزيد بن أبي سقيان قائلا له: (ولا تقلن امرأة رلا صبية ولا كبيرً هرمأ)ء أخرجه مالك في الموطا.. 
الموطا يشرح الترقاني (؟/40؟) ولكن الحديث مرسل. 

وفي المبسوط للسرخسي (١7/1؟1١):‏ قال أبى يوسف: سالت أبا حئيفة عن قتل النساء والصبيان والشيخ الكبير الذي لا 
القتال والذين بهم زمانة لايطينون القتال. فنهى عن ذلك وكره 


قتل النساء الشيوعيات فى أنفانستان 
أما النساء الشيوعيات في أقغانستان فيجب قتلهن سواء اشتركن في العرب أو في الرأي أم لم يشتركن. وسواء انقر: 
اختلطن» وسواء كانت واحدة أو مجمرعة, لأنهن وات عقائد يكافحن ضد الإسلام. ويؤذين الإسلام والمسلمين؛ وقد ثيت أن رسر 
َيه قال عن امراتين كانتا لبني عبد المطلب. وكن يؤذين الرسول مه وأهله والإسلام بالكلام. فقال فيهما في مجموعة من الر 
[أقتلوهم وثر وجدمرهم معلقين بأستار الكعبة,...]. 


قطع الأشجار وقتل الحيوانات 
أولاً: اتقق جمهور الفقهاء الأربعة أن كل ما فيه مصلحة للمسلمين أو مضرة بالكافرين أثناء المعركة أى الإعداد لها يجوز 
سواء كان هذا الفعل قتل إنسان أى حيوان, أو قطع شجر. أو تدمير بناء. لأن المقصود بالمعركة ابتداء وانتهاء إزالة الفتنة ونشر | 
وإعلاء دين الله. فإذا أباح الإسلام قتل البشن الذين يقئون أمام الدعرة فمن باب أولى يجوز إتلاف أموالهم إن كان فيها إضرار ب 
إجبار لهم على الخضوع لهذا الدين. 
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النؤوكد 


وفي النصوص شاهد لما ذهب إليه الفقهاء الأربعة: 

١‏ ففي الصحيحين عن اين عمر رضي الله عنهما أن النبي ع قطع تخل بني النضير وحرته فيها. 

يقول حسان: 

رهان على سراة بي لوي حريق بالبويرة مستطير 

وفي ذلك نزلت: (ها قطعتم من لينة أو تركتموها...) السراة: جمع سري وهو الرئيس. 

لؤي: أحد أجداد النبي ملله. آراد حسان تعيير مشركي قريش بما وقع في حلفائهم من بني النضير 

البريرة: جهة قبالة مسجد قباء. لينة؛ نخلة لينة الثمر, أر النخلة الكريمة ما لم تكن برنيه أو عجوة. لأنهم كانوا يقتاتون العجرة 
والبرني دون اللينة. وقيل (الدقل من النخل). : : 

قال السهيلي: في تخصيصن الليتة بالذكر إيماء إلى أن الذي يجوز قطعه من شير العدو هو ما لايكون معدا للاقتيات. ركذا 
ترجم البخاري في التفسير: (ما قلعتم من ليئة) فقال: نخلة ها لم تكن برنية أو عجرة) نيل الأوطار (01/17؟). وهذا استنباط 
لطيف دقيق. لأنه لا بد أن بيقى للإنسان -مشبركا أو كتابيً- ما يقتات ية: لا'أن: يقغل المسلمون كما قعل ستالين بالمسلمين من أفل 
القرم وقققاسيا وتركستان الذي أحرق محاصيلهم وتركهم يموترن جوعاً. 

لقد حدثني أهالي قفقاسيا أن آباسهم أكلوا أبناءهم وأمهاتهم الذين ماتوا. قبلهز. فكان كل واخد ينتظر موت الآخر حتى ياكله 
قبل أن يموت: أئ كما تفعل روسيا الآن بأفغانستان, ويكفيك أمظة واضحة'هرات؛ يادغيس؛ وقندهار ومجاعاتها. 

؟- ومما استدل به الفقهاء الأربعة حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله مله على قرية يقال لها اينى, ققال: 
(اثتها صباحا ثم حرق] رواه أبو داود وسكت عليه المنذري وفيه صالح بن الاخضر قال البخاري: هر لين واعتبره أحمد.أبني: بلد في 
فلسطين.) 

١‏ رأي الالكية: 

قال ابن العربي بعد أن ذكر أن رسول الله مله أحرق نخل بني النضير (ولكنه قطع وحرق ذلك نكاية لهم روهنا فيهم حتى 
يخرجوا عنهاء فإتلاف بعض ا مال لصصلاح باقيه مصلحة جائزة شرعاً مقصودة عقلا)أحكام القرأن لابن العربي. 

؟- رأي اطنفية: ) 

قال السرخسي :)51/٠١[‏ ولا يأس بأن يحرقوا حصينهم ويغرقوها بالماء. ويخربوا البنيان. ويقطعرا الأشجار لأن رسول الله 
عله قطع نخل بني النضير, , 

وقال الكاساني في البدائع (707/4): (ولا بأس بقطع أشجارهم المثمرة كين المثمرة وإقساد زروعهم, ولا باس بإحراق 
حصونهم بالنار. وإغراقها بالماء وتخريبها وهدمها عليهم. ونصب المنجنيق عليهم... لآن كل ذلك من باب القتال, لما .فيه من قهر العدر 
وكبتهم وفيظهم: ولآن حرمة الأموال لحرمة أريابها؛ ولا حرمة لأنفسهم حتى يقتلوا» فكيف بأمرالهم؟). 

رانظر هذا الفهم الدقيق واستنياط هذه القاعدة العظيمة بأن حرمة الأموال لحرمة أريابهاء فإذا أهدرت حرمة رب امال فمن ياب 
أولى إهدار حرمة أمواله. 

- رأي الشافعية: 

قال الرملي (170/4): (يجوز إتلاف بتائهم وشجرهم لحاجة القتال والظقر بهم؛ لاتباع ذلك في نخل بني النضضير النازل فيه 
أول الحشر يما رَعموه فساداً). 

4 آما الحنابلة: 

جاء في المفني (151/4): (ولا يقطع شجرهمء ولا بحرق زرعهم إلا أن كانوا يفعلون ذلك في بلادنا فيفعل ذلك بهم لينتهوا) . 

وجملته أن الشجر والزرع ينقسم ثلاثة أقسام: 


د أكاكد 


أحدهع: ما تدعس الحاجة إلى إثلافه كالذي يقرب من حصونهم, ريمنع من قتالهم. أى يستترون به من المسلمين» أ يحتاج إلى 
قطعه لتوسعة طريقء أو تمكن من قتل؛ أر سد شقء أو إصلاح طرق أى ستارة منجنيق أو غيره. أر يكونون يفعلون ذلك بتا فيفعل يهم 
دك لنتثهرة, قهذا يجور رفين كلذك الله 

الثاني: ما يتضرر المسلمون بقطعه لكونهم ينتفمون ببقائه لعلو متهم؛ أن يستظلون يه. أى يأكلون من شره. أى تكرن العادة لم 
تجر بذلك بينتا وبين عدونا. فإذا فعلناه بهم فعلوه بناء فهذا يحرم لما فيه من الإضرار بالمسلمين. 

الثالث: ما عدا هذين القسمين مما لا ضرر فيه للمسلمين ولا نفع سوى غيظ الكفار والإضرار بهم ففيه روايتان. 

أحدهما: لا يجوز.. لحديث أبي بكر ووصيته؛ وقد روي نحو ذلك مرفوعا إلى النبي مَك ولأن في إثلافاً محضاًء فلم يجز كعتر 
الحيوان: بهذا قال الارزاعي والليث وأبى ثور, ) 

والرواية الثانية: يجون.. يهذا قال مالك والشافعي وإسحاق وابن المنذر. 

قال إسحق: التحريق سنة إذا كان أنكى في العدر لقول الله تعالى: (ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولفا 
كبإذن الله وليخزي الفاسقين). 

ودوى ابن عمر: أن رسرل الله ميته حرق نخل بني النضير وقطع وهو البويرة, فأئزل الله تعالى: ١ما‏ قطعتم من ليغة), (متفق 
عليه)؛ ولها يقول حسان؛! 


وهان على سراة بتي لؤي حريق بالبويرة عستطير 

ويرى مجموعة من النقهاء كراهية قطع الشجر المثمر مثل الأوزاعي وأبي شررء واستدلوا بععوميات لا تقف أمام تصوص 
الجمهور, منها: 

أ. قول تعالى في سورة البقرة: (وإذا ترلى سعى في الأرض لينسد فيها ريهلك الحرث والتسل والله لا يحب الفساد). 

ب. وصية أبي بكر ليزيد بن أبي سفيان: عن يحيى بن سسيد أن أبا بكر بعث جيوشاً إلى الشام فخرج يمشي هع يزيد بن أبي 
سنيان.... فقال: إتي موصيك بعشر خلال: (لا تقكل امرأة ولا صبيا ولا كبيراً هرما؛ ولا تتطع شجرا مثمرا ولا تخرب عامرأ ولا 
تعقرن شاة ولا بعيرآ إلا لأكله ولا تعقرن نخلاً ولا تحرقه ولا تقلل ولا تخين]!'' . الخبنة: ما تحمله في حضنك؛ وفي الحديث: (ولا 
يتخذ لحبنة) -أ, ه المختار-. 1 ١‏ 

وهذا الأثر مرسلء إذ أن بحبى لم يدرك أبا بكر؛ ولو كان متصلاً صحيحاً فإنه لا يقف أمام فدل رسول الله مَل بأنه أحرق تخل 
بني النضير كما مر في الصحيحين, لأنه إذا تعارض كلام الصحابي مع الحديث المرفوء يقدم الحديث المرفوع 

وأما الآية الكريمة فهي تتكلم عن الإفساد ني الأزضء وين يستطيع الإدعاء :أن تطع الجيش المسلم للشجر المثمر إفساد في 
الأرض؛ فإذن ماذا نسمي قتل الجيش الإسلامي للأطفال والنساء والشيرخ عند الحاجة؟! : 

إن الجهاد ذاته إتلاف لتفرس صسفوة البشر ورخيار الثاس من اللؤمتين والسامين للحفاظ على الديئ, لأنه إذا تعارشى حقظ الذين 
وحفظ النفس,؛ فحفظ الدين أولي... ولذا يقتل المرتد. 

ولذا فالجهاد نفسه تعزير بالنقس: آلا ترى أن الغلام قتل نفسه من أجل نشر الدين؟ 

يقول ابن تيمية في مجموع القتاوى (450/18): (إن الغلام أمر بقتل نفسه من أجل مصلحة ظهور الدينء ولهذا. جوز الاثم 
الاربعة أن ينغمس المسلم في صف الكفار وإن غلب على ظنه أنهم يقتلونه إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين). 

جاء ني أحكام الجماص :)١577/1١(‏ قال محمد بن الحسن في السير الكبير؛ إلو أن رجلا حمل على ألف رجل وحده لم أر 
بذلك بنسا إذا كان يطمع في نجاة أو نكاية: وإن كان لا يطمع في نجاة ولا نكاية ولكنه مما يرهب العدو فلا باس بذلك؛ لان هذا أفضر 
النكاية وفيه منفعة للمسلمين). 

قال الجصاص: (فاما إذا كان في تلف نفسه منفعة عائدة على الدين فهذا مقام شريف مدح الله به أصحاب النبي ين فقال: 

١‏ رياه مالك في الموى' سني الأرشار (اثرره 1؟] 
-5955 سه 


(إن الله اشعرى من الؤمنين أنقسهم وأمرالهم بأن لهم الجنة). 

أما الآية: (وإذا ترلى سعى في الأرض ليفسد فيها..) فقد نزلت في الاخنس بن شريق عندما جاء إلى رسول اله عَكه وأعلن 
إسلامه. ثم عندما خرج أحرق الزيوغ وعقر المواشيء فاستعمال هذه الآية مع الجيش المسلم -إذا اضطر لقطع الأشجار- ليس له 
أدنى متاسبة با موضرع. 1 

نعود فنقول: كل ما كان في عصلحة الجهاد من نفع للعسلمين أو إضرار للكاقرين فهذا يفعل لان مصلحة الجهاد متدمة على 
كل شيء, 

وتقدير المصلحة يرجع إلى رأي القائد السسكري غي آرض المعركة؛ فإن كان في قتل الكفار؛ وإتلاف أموالهم: وقطع أشجارهم 
مصلحة فهذا لا بأس من قعله؛ بل لا بد من فعله لإعلاء كلمة الله. والقائد عادة يقدر إن كانت هذه الأموال بعد المعركة ستؤول إلى أيدي 
المسلمين بأن يكون غنائم أو ترجع إليهم فيئا فلا يمكن للقائد أن يتثفها لأنه يضيع عصالح المجاهدين. وفيه إتلاف للأموال بلا فائدة. 
وهر محرم سواء في السلم أى في الحرب. 

أما إذا كان يظن أن الى سيظقر بالمسلفين أو يغلبهم فإن القائد المسكري قد يتلف الاموال والسلاح والذخانر التي بين يديه 
مما لا يستطيع حمله معه إلى قواعد المسلمين, 


حكم الحيوانات 

إن بعض الفقهاء نصوا على أن الحيواتات المؤذية والنجسة كالكلاب تقتل في السلم والحرب... أما غير المحترم ككلب عقور, 
فيجوز بل يندب إتلافه مطلقاً.. أما الحيوانات غير الماكولة مما يستفاد منه في الحرب'كالبفال والحمير والخيول. فإن استطعنا أن 
نأخذهاء فلا نقتلباء وإن لم نستطع فقتلها من توهين قوى الكفار رتخضيداً لشوكتهم فنقتلها. أما الحيرانات المأكولة. فإن استطعنا أن 
ندبحها ونأكلها نهر أولى وأفضل. ولا يجرز تتلها, وإلا فحكمها كغير الماكولة. 

قال الشافعية: الرملي (11/4): (ويحرم إتلاف الحيوان المحترم بغير ذبح؛ ويجوز أكله حفظاً لحرمة روحه. ومن ذلك امتنع على 
مالكه تركه بلا مؤونة وسقي بخلاف الشجرء والمقاتلين علي فيجوز لنا إتلاقه لدفعهم أو الظفر بهم قياساً على ما مر في ذراريهم.. بل 
أولى؛ أى غتمناه وفنا رجرعه إليهم وضرره فيجوز إتلاف أيضاً دفعأ لهذا المفسدة. أما إذا خفنا رجوعه فقط فلا يجوز إتلافه.. بل 
يذبح للاكل) الرملي (337/4). 

أما ابن حزم: فقد حرم عقر أي حيوان ماكول إلا ذبحأ للاكل؛ فقال ني المحلى (///418): (ولا يحل عقر شيء من حيواناتهم لا 
إبل ولا بقر ولا غنم رلا خيل ولا دجاج ولا غير ذلك إلا للآكل فقط حاشا الخنازير والخيل في حالة المقاظة فقط). 


استعمال المدفعية والطائرات والهاون والصوار يخ نلقصف 

قد آشرنا آن القتال في الإسلام لإزالة الحقبات آمام دعرته ولتحطيم الانظمة السياسية التي تحول دون وصول الإسلام إلى 
الشعوب. فإذا استطعنا أن نوصلها دون قثل أى قتال غهذا الذي يتمناه المنلم أن يهدي الله على يديه واحدأ (وهى خير له من حمر 
النعم). فإن لم نستطع فدفع الحواجز بكل الطرق الممكنة بلا إزهاق لارواح الضعفة ولا إتلاف لأموال. 

فإن لم نستطع الوصول إلى الطواغيت المتألهة في الأرض إلا بقتل الذرية وقطع الأشجار وتدمير المنشآت. قلا بأس, لأن هذه 
اضطررتا إليها اضطراراً ولم تكن مقصردا لنا ولا قدفاً.. 

وقد مر معنا حديث الصعب بن جثامة أن رسول الله عبت ستل عن آهل 'الدار من المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم 
وتراريهم؟فقال: [هم مثهم] (10. 

قال الزهري: (ثم نهئ رسرل الله مه عن قتل النساء والصبيان) فإن الزهري يعنبر قتل النساء والاولاد إذا لم يكن مقصردآ 
ينعرم. وكذلك له مضمون. .وقد تمريشة للرو غليه بلأدبت اللرسل التي الغرجة الثرمتي أن اأرسول الل 27 إنسب النجنيق على انل 


-١‏ رواء الجماءة إلا السائي ورراه أير داره. 


الطائف) ورجاله ثقات أنظر سبل السلام (5//4ه؟1). 

وبالحديث الآخر عن سلمة بن الاكرع (بيتنا هوازن مع أبي بكر الصديق وكان آمره علينا رسول الله مَللّ) رراه أبى داود رسكت 
عليه المنذري. وغزو الطائف وهوازن في آواخر أيام الرسرل يل. 1 

قال الترمذي: قد رخص قوم من أهل العلم في الفارة بالليل. وأن يبيتواء وكرهه بعضهم, قال أحمد رإسحاق: لا بأس أن يبيت 
العدو ليلاً. 

قال الصنعائي عند حديث نصب الملجئيق: (في الحديث دليل على أنه يجوز قتل الكنار إذا تحصئوا بالمتجنيق) ويقاس عليه 
غبره من المداقع المعدة قيما جاء في الغزو لصديق حسن (/ا؟١).‏ 


المغاة وقطاع الطرق : 

كثير من قواقل المجاهدين تتعرض لهجمات بعض الشطار والذعار الذين يخيفون الطريق بسلاحهم: هؤلاء بتشهدون 
بالشهادتين: وقد يصلون ويصومون: نما الحكم الشرعي لهؤلاء الناس؟ 

وقبل أن نشرع في بيان الحكم الشرعي لا بد من إيضناح المصطلحات: 1 

فالبغاة: هم الخارجون عن طاعة الإمام الحق والخارجون على أريعة أصتاف؛ 

١‏ الخارجون بلا تأويل -مستند شرعي- بظنهم, سواء كان لهم منعة أن ليس لهم منة عقر وشرهك- ياختون امزال التاس: 
ويقتلرنهم ويخيفون الطريق, وهم قطاع الطرق. 

فإذا غاب الإمام وقطع قوم طريق المسلمين فهم قطاع طرق بالمصطلع الشرعي. ويطبق عليهم حكم قطاع الطريق. 

صنف لهم تأويل -مستتد شرعي- ولكنه بثلنهم الخاطئ وليس لهم منعة فهؤلاء كذلك قلاع طرق. 

صنف خرجوا على الإمام بتأريل ومنعة؛ ويرون أن الإمام كافر لا بد من قتاله. ويستحلون دماء المسلمين وأموالهم؛ ريسبون 
نساهم؛ وهؤلاء هم الخرارج, وهؤّلاء ليسوا كقارأ عند جمهرر الفقهاءء وقال بعض أهل الحديث أتهم كفار مرتدون 

ولكن قال ابن المنذر: لا أعلم أجدًا وافق أهل الحديث علن تكفيرهم. 

وقد سئل علي بن أبي طالب عنهم أهم كفار؟ فقال: هم من الكفر فروا. قالوا: أمنافقون هم؟ فقال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا 
قليلا. ثم قال: هم إخراتنا بغرا علينا. 

وتال علي للخوا رج: (لن نمثعكم مساجد الله ن تذكروا قيها اسم الله ٠‏ ولن تمتعكم الفيء » ما دامت أيديكم مع أيديناء ولن نقاتلكم 
حتى تقاتلون). ا 

وحكم الخوارج حكم البناة: يرسل إليهم من يتاقشهم, ويزيل شبهتهم؛ ولا يبدأون بالقتال حقئ يقاتلوا المسلمين: ثم يقاتلون, 
فإن كانت لهم فئة يتحازون إليها يجهز على جريحهم؛ ويتبع موليهم -هاربهم-, وإن لم تكن لهم فئة لم يجهز على جريحهم ولم يتبع 
موليهم.. وهذا رأي الحنفية. 

أما الشافعية والحنبلية والمالكية فقالوا: لا يجهز على جريجهم: ولا يتبع هاريهم في الحالين. الإفصاح (1/5؟1) وفتح القدير 
را 

رقد روئ ابن أبي شيبه عن علي رضي الله عنه أنه قال يوم الجمل: (لا تتبعوا مدبرا ولا تجهزوا على جريح ومن ألقى سلاحه لهى 
أمن). 


وآها ما أتلفوه من أعوال أهل العدل؛ فلا يضمنوها عند المالكية رالحنفية ورواية عن أحمد. 
وقال الشافمي في القديم ورواية عن أحمد: يضمئون. 
ووو أبن آبي شبيه آن عليا كا مم طللة آعى حقادية فتادض: أن لا يقل مقبل ولا عدين: ل(يعتي يعد الهؤيمة) ولة يفقم ياب ولا 
بستحل فرج ولا مال,. 
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وردى عبد الرزاق نحوه وزاد... وكان علي رضي الله عنه لا يأخن مال المقتول ويقول: من اعترف شيئاً فلياخذه). نتح القدير لابن 
الهمام (هث/ر/ا؟5) 

وأا أسيرهم فهو راجع للإمام:. إن شاء قطه رإن غناء حيسه أيهما سخيرء لكسر شوكتهم. 

:- الصنف الرابع: قوم مسلمؤن خرجوا على إمام العدل ولم بستبيحرا ما استباحه الخوارج من دماء المسلمين والذراري 
وهؤلاء هم اليفاة. 


حكم قطاع الطريق أو المحار بين 

قطع الطريق: هو البروز لاخذ مال أو لقتل آو إرهاب مكابرة اعتمان! على الشوكة - القرة مع البعد عن الغوثك- 

وقاطع الطريق: مسلم أو ذمي مكلف له شوكة تعرض للنفس أو البضع أي المال مجاهرا. نهاية المحتاج للرملي (/5). 

والبعيد عن القوث إما للبعد عن العمران أى السئطان أو هن ضرعف أهل العمران والسطان. 

فإشهار السلاح وقطع السبيل خارج المصر ودالحله سواء. وهذا رأي مالك والشافعي والصاحبين عابي يوسف ومحمد-ت 
وجمهور الحنايلة. 

وقال أبى حنيفة وبعض الحتبلية: (: يكون قطع الطريق إلا خارج المصر -أي البله)ذ١)‏ 

وردي عن مالك أتهم إذا كائرا على ثلاثة أميال من القرية فمحاربون. وإن كانوا أقل من ذلك فلا.. إذ يمكن أن يلحق بالمعتدى 
عليه الغوث. 

ورآي الشافعية ومالك والصاحبين أرجح والله أعلم ؛ لان الإخافة هي الإخافة سواء كانت في المصر أى خارجه.. بل هي في 
المصر أشد وأنكي, لأنه لا يخيف في المصر إلا إذا كانت شوكنه أشد. والإخافة في المصر أعظم ترا كقزر 00 ولآن الآية لم 
شروط قطع الطريق: 

أن يكون ذلك بعيداً عن الغوث سواء في القرى أو خارجها وهذا رأي جمهور الفقهاء.(" , 

5- أن يكون معهم سلاح؛ فإن كان معهم عصي وحجارة فهى قاطع طريق عند جمهور الققهاء من الحتبلية والشافعية, 

وقال أبو يرسف: يعتبر إستعمال الحجارة والخشب في الليل قطع طريق.. أما في النهار فلا بد من ,السلاح, 

رقال أبى حنيفة: لا يعتبر قاطها للطريق إلا بالسلاح. فتح القدير (ه/165). والفتوى في المذهب على قول أبي يوسف. 

كد أن يكرننا مجاهرين رياغتون امال قبراً؛ آم إذاااخذوه سر" أوخفية لهي سرقة وليست حرلية مقلم الطريوت. 


حكم قطاع الطريق 

الاصل فيه الآية: (إنما جزاء الذين يحاربون الله 0 قسادا أن يتعلرا أر يصلبوا أو تقطع أيديهم 
دأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدتيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم؛ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا 
عليهم ناعلموا أن ألله غفرر رحيم) (الائدة: 166-67 

وهذه الآية نزلت في قطاع الطرق على قول ابن عباس رضي الله عنهما, ويه يقرل مالك والشافمي وأبو ثور والحثفية. 

وسمي قاطع الطريق محاربا لله ورسوله, لأن المسافر يعتمد على الله تعالى» فالذي يزيل آمنه محارب لمن !عتمد عليه في تحصيل . 
الأمن. 
-١‏ نيل الأرطار إلا/ر177) رقتح القدير (ه//لا39). 
؟- المغني مع الشرع الكبير (١١//؟ل).‏ نيل الأوطار (9//ال). بداية المجتهد (ك/رء 51/. 


وأها محاريته لرسوله قإما باعتبار عصيان آمره باعتبار أن الرسول الل كله عو الحافظ لطريق المسلمين والخلفاء والملوك به 
نوايه: فمن أخاف الطريق فقد حارب الله وريسوله. 


كيف تطبق العقوبات 
اختلف العلماء هل هذه العقويات على التخيير؟ -أي راجعة للإمام- أم مرتبة حسب الجرائم التي برتكبها اللحارب على رأيير 
١ل‏ قال الجمهور (وهم الحنفية والشافعية والحنبلية): المقوبات حسب الجنايات. 
> قال مالك: الإمام بالخيار . 
واعتمد الجمهور -الشافعية والحذيلية والحنفية- على قول ابن عباس رضي الله عتهما الذي أخرجه الشاقدي في مسنده عن 
عباس رضي الله عنهما في.قطاع الطريق (إذا قتلوا وأخنوا. المال قتلوا وصلبواء وإذا قلوا ولم يأخثو المال قتلوا ولم يصلبواء و 
أخذوا امال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من جلاف, وإذا أخافوا السبيل ولم ياخذوا مالاً, نفوا من الأرخن)(0.. 3 
أو في الآية للتنويع وليس للتخييرء لأن عرف القرآن ن الكزيم ف فيما أريد التخيير البداءة بالاخف ككفارة اليمين, رما أريد 
الترتيب بديء بالاغلظ ككفارة التلهار والقتل0", 
في المفني (١٠/ر4‏ ؟): (فمن قتل منهم وآخذ الال كد ديرن سما ملس الال رمب حل بترن فرق إلى ف 
امم لمرو 4 ألمال ولم يقتل قطعت يده اليمني ورجله اليسرى في مقام راحد ثم حسمتا وخلي) 
روينا نحو هذا عن ابن عباس ويه تال قتادة ومجلز وحماد والليث والشافعي رإسحق. 
وقال ابن رشد القرطبي في بداية المجتهد (741/5), قال مالك إذا قتل فلا بد من قتله وليس للإمام تخيير في 'قطعه ولا 
نفيه. وإنما التخيير في تله أو صلبه. وأما إذا أخاف السبيل فقط فالإمام مخير في قتله أو صلبه أو قطعه أو نفيه. 
ومعنى التخبير عنده: أن الأمر راجع في ذلك إلى اجتهاد الإمام. فإن كان المحارب معن له الرآي والتدبير فوجه الاجتهاد ة 
أو صلبه لأن القطع لا يرفع كسرره: وإن كان لا راي ل وإئما هى نى قوةى ياس قطعه من خلاف. وإن كان ليس فيه شيء من ها 


الصفتين أخذ بابسر ذلك فيه وهو الضرب والثقي) وهو كول عطاء وُسعي بن المسيب ومجاهد والحسن والضحاك والنخعي وأبو د 
0 


وداود ع 

ملاحظة: القتل في الآية 5 للحرابة -قطع الطريق من قبل مجموعة من الحرامية أو الأعراب أو القنائل- ومعنى حد أنه بي 
على الإمام تنفيذه. ولا يجون العفو عنه بحال ولو عفى أرلياء المقتول؛ وهذا إجماع كما ذكره ابن المنذر.. السياسة الشرعية (14) 
الصلبء» 

إذا قتل محارب وأخذ المال فإنه يصلب ويقتل, واختلف العلماء في وقت الصلب أهو قبل القتل أن بعده. 

١ .‏ قال الشائعية والحنبلية: الصسلب بعد القتل, ١‏ 

'جاء في نهاية المحتاج (1/4): (وإن قتل قتلا يوجب القود وأخذ مالا يقطع به في السرقة قتل بلا قطم ثم غسل وكفن وص 
عليه ثم صلِبٍ مكفنأ معنرضاً على نحر خشبة. ولا يقدم الصلب على القتل لكونه زيادة تعذيب). 

ومدة الصلب ثلاثة أيام بلياليها في قول الشافعية ويصلب حيأ قليلاً ثم ينزل فيقتل. 

قال الحئفية وابن القاسع وابن الماجشون من المالكية: يصلب حيأ ثم يقتل لأن الصلب عقربة ولا عقوية للنيت ويه 1 
الأرزاتعي والليث ومالك. 
مدة الصلب: 

١‏ قال الشافعية والحنفية: ثلاثة أيام: وأما أبى يؤسف من الحنفية فقال: يترك على خشبة حتى يتقطع فيسقط فيعتبر به غير, 


١-رواء‏ الشافعي في مسنده ثيل الأوطار (/1/1؟7) رالسياسنة الشرعية لابن نيمبة (18) -١‏ المفتي [ )5١ 5/6١‏ رنياية المحتاج (/8) *-'فتح القدير (ه/ي74؟) 
لدف 


جاء في فتح القدير (ه/8١٠):‏ (ويصلب حيأ ريبعج بطنه برمح إلى أن يموت ولا يصلب أكثر من ثلاثة أيام) 
؟ ‏ قال الحنبلية: (يصلب قدر ما يطلق عليه اسم الصلب لأن التوقيت بفير توقيفء أي؛ لا دليل عليه. 


معنى النفي: 
قال الحنفية: النفي هو السجن. 
قال مالك: ينفى من اليلد إلى بلد آخر. ويسجن في البلد الثانية 
قال الحنبلية: نفيهم أن بشردو! قلا يتركون يأرون في بلد. 
قال أبو الزتاد: كان متقى الثاس“إلى باضع من ارخن الحيشة وذلك أقصى تهامة من اليمن(!), 
واستدل الحنفية بأن الحبس نقي ببيتين من الشعر لصالح بن عبد القدوس: 
خرجنا من الدنيا ونحن من أعلها فلسنا من الاحياء فيها ولا ا موتى 
إذا جانا السجان يوماً لحاجة عجبناً وتلنا.جاء هذا من الدنيا 
اشتراط النصاب في الخال المأخوة: 
اشترط الفقهاء الأربعة كون المال المأخوذ من قبل جماعة الحرامية يبلغ النصناب؛ والنصاب ريع ديتار فصاعداً عند الجمهور 
-الشافعية والمالكية والحنبلية-. وقد جاء في هذا أحاديث صحيحة كثيرة. 
والجمهور يشترطون كون المأخوذ ييلغ النصابء سراء كان نصيب كل قاطع نصاباً أو أقل... وهذا رأي الجمهور, 


وقال الحنفية: لا بد أن يكرن تصيب كل حرامي يبلغ النصاب, ومقدار النصاب الذي قطع به يد السارق عندهم عشرة دراهم 
خصاعدا. : 


حكم الردء (المعين): 

إذا باشر أحد السراق القتل بنفسه والبقية له أعوان وردء. فهل يطبق حد 0 

١‏ قال الشافعية: لا يطبق.. بل يعزرون بحبس وتغريب. 

جاء في نهاية المحتاج [1/4): ايد اانه ركد يسني متسر على تلك بسر رح ولمعا ا الي 

؟- قال الجمهون وهم الحنفية والمالكية والحنيلية: الجميع يقتلون وى كانوا مائة. لآن الردء والمياشر سوا ءء وهذا: هو الماثون عن 
الخلفاء الراشدين, فإن عمر بن الغطاب رضي الله عئه قتل ربينة المحاريين. والربيئة: هى الناظر الذي يجلس على مكان عال ينظر منه 
ار بدرنة: 
وهذا هو الرذي الذي تستريح له النقس, لأن قوة القاتل بسبب العون الذي رراءه. 


خكم ابد اشتراك المرأة في الحرابة: 
قال الجمهور: إذا اشتركت المرأة في الحرابة يطبق عليها حد الحرابة قياسأ على السرقة؛ فكما أن المرأة إذا سزقت تقطع فإذا 


حاريت تحد 
وقال الحنفية: لا تحد المرأة في الحراية. 
حكم اشتراك الأطفال والمجانين: 
قال أبى حنيفة؛ إذا اشترك بعض هؤلاء في الحرابة يسقط الحد عن الجميع 


جاء في فتح القدير (ه/147): وإن كان من القطاع صبي أو مجنون أوذو رحم محرم من القطوع عليه سقط الحد عن الباقين, 
-١‏ المقني (١1/6١؟)‏ ريداية المجتيد (585/5) ونيل الأرطار (5/60؟؟) ونقح القدير )٠/0[‏ '- السئياسة الشرعية (4). وفمج الضير [-/41) 
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والمذكور في الصبي والمجنون قول أبي حنيقة وزلر. 

وعن أبي يوسف: لى ياشر العقلاء يحد الباقون لان المياشس أصل والردء تابع. 

وقال جمهور أهل العلم: إن كان فيهم صبي أو مجنون أى تى رحم لم يسقط الحد عن غيره. لآن الصبي والمجنون لا يحدانء و| 
باشرا القتل وآخذ امال لأنهما ليسا من أهل الحدود؛ وعليها ضدمان ما أخذا من المال في أموالهاء ودية قتلهما على عاقلتهما(, 
توبة المحاربين قبل التدرة عليهم: 

يقول الله عز وجل: (إلا الاين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم)ء وتوية المحاربين تكون بوجهين؛ 

أحدهما: أن يتركوا ما هم عليه وإن لم يأتوا الإمام. 1 

والثانية: أن يتركرا سلاحيم ويأتوا طائعين. 

فإذا تاب المحارب أو الحرامي يسقط عنه حد الحرابة. 

وهل تسقط التوبة حتوقاً أخرى؟ 

هنالك أريعة أقوال: 

١‏ قول مالك: التوية تسقط حد الحرابة فقط؛ ويؤخذ بما سوى ذلك من حقوق الله كالزنا والشرب وحقوق الآدميين كحق القذف 

"ل يسقط عته حد الحرابة وجميع حقوق الله هن.الزنى والشراب. 

أما حقوق الآدميين من الأموال والدماء فلا تسقط إلا أن يعفى أولياء المقتول؛ رهذا قول القاهبي من المتيلية9): 

"ل التوية ترفع جميع حقوق الله ويؤخد بالدماء. والأموال با وجد بعينه في أيديهم. 

4 التوية تسقط جميع حقوق الله والآدميين. إلا ما كان من الأموال موجودا بايديهب0. 

رالتفس تيل إلى رأي الإمام مالك الأول, وعليه فإذا قتل المحارب رجلاً ثم تاب فإنه يقتص منه بعد التوية إلا إذا عفا أولد 
المقتول, 

وإن كانت الأموال قد تلقت بالأكل وغيره عندهم أو عند السارق» فقيل: يضمنوتها لأربابها كما يضمن سائر النارمية؛ وهو قو 
الشافني رأحمد رضي الله عنهما, وتبقى مع الإعسار في ذمتهم.إلى ميسرة. 

وقيل: لا يجتمع الغرم والقطع؛ وهى قول أبي حنينة رحمه الله. 

وقيل: يضمتونها مع اليسار فقط درن الإعسار, وهو قول مالك رحمه الله1). 


زعيم القبيلة الذي يدعم التطاع: 


إذا كان هنالك وزير أ زعيم قبيله أى عمدة قوية يدعم القطاع ويقاسمهم الأموال فهذا أعظم جرماً من زعيم عصابة الحرامد 
وحكمه حكم الرد. والدون وإن قتلوا قتل هو على قول أمير المؤمنين عمس بن الخطاب رضي اله عنه وأكثر أهل العلما". 


أخذ الضريبة من المارين: 

هنالك بعضى القرى, خاصة قرى الشيعة في باميان!”! يأخذون الضريبة على الدواب ونسبة من السلاح من المجاهدين المارير 
فإن هم منعوا الطريق»: فهم قطاع طرق؛ وحكمهم حكم قطاع الطريق. 

وإن أخذوا تسبة مْنْ المال وسمحوا للمجاهدين بالمرور: قهؤلاء ليسوا قطاع طرق وإنما هو مكاسون عليهم عتوية المكاسين 

وقد الحظف الفقهاء في جوان قتلهم, ولكنهم أشد الناس عذاباً يرم القيامة. حتى قال رسول الل عَلله في القامدية حالتي زذ 
ورجمت-:[لقد تابت تربة لر تابها صاحب مكس لغثر له]. 


-١‏ المغشي (اثرا1). ؟- المغني ( ابره ام). ؟- بدايذ المجتهد (515) 1- السياسة الشرعية[5م) 
ه- السياسة الشرعية[١6).‏ 1- رلاية ني القانستان 
-مكثكا- 


أي: أن المكس أشد هن زنا المحصن. 

ويجوز للمجاهدين عدم إعطائهم أي مال وقتالهم بإجماع المسلمين. 

فإذ قتل المجاهدون؛ فهم شهداء. وإن قتل المكاسون فهم في النار وني حديث صحيح: (من تقل درن ماله فبر شهبد. ومن تل 
دون دبنه فهر شهيد؛ رمن قتل دون حرمته قهر شهيد]. 


خروج المرجف والمخدل للجعاد 

يجب على الأمير أن يمنع المخذل والمرجف من مصاحبة الجيش. 

والمخذل: هى الذي يثبط الناس عن الغزى؛ ويزهدهم في الخروج للقتال.. كأن يحتج بكثرة الثلوج إى الأمطارء آى بالخوف على 
المسلمين من ضرب أعدائهم واحتلال بلادهم. 

أما المرجق: قهى الذى ينشر عيرب المي الملم: ويحارل أن يقلل من اناتهم, وينشى أخبان هذا شنهم, ويضكم من عنان العنى 
وقوته. 

والدليل على عدم السماح له قرل الله عز وجل؛ 

(فإن رجعك الله إلى طائفة منهم ناستأذنوك للخررج فقل لن تخرجرا معي أبدا ولن تقاتلوا معي غدوا) (الترية: ":م) 

قال القرطبي في تفسيرة :)1١4/(‏ وهذا يدل على أن اصطحاب المخذل -المرجف- في الغزوات لا يجوز. 

ويقول الله عز وجل: (ولو أرادرا الخروج لأعدوا له هد: ولكن كره الله أنبعاثهم قثبطهم رةيل اقعدوا مع القاعدين؛ لو خرجوا 
نيكم ما زادوكم إلا خيالا رلأرضعرا غلالكم يبغرتكم النتئة وفبكم سماعون لهم) (العرية: 45]. 

قيل: معناه لأوقعوا بينكم الاختلاف. وقيل: لاسرعوا في تفريق جمعكم. ١‏ 

وإن خرج ممه أحد هؤلاء لم يسهم له من الغنيمة كالمجاهدين ولا يرضخ له (ألخذ شيء من الغتيمة بدرن قسمة وإعطاه له) وإن 
أظهر بطولة في المعركة, لآن ضرره على المسلمين أشد من ضرره على الكاقرين. وهذا مذهب أحمد والشاقعي0). 

جاء في نهاية المحتاج للرملي الشاقعي :)٠0/4(‏ (ريسن للإمام أو ناتبه منع المخذل والمرجف من الخروج وحضور الصف 
وإخراجه منه ما لمع يحس قتنه.. بل يتجه وجوب ذلك عليه حيث غلب على ظنه حصول ذلك منه وإن بقاءه مضر بغيره), 

وجاء في الإنصاف البهوتي الحنبلي :)١81/4(‏ (يلزم الإمام منع المخذل والمرجف ومن يكاتب بأخبار المسلمين ومن يرمي بينهم 
بالفنن ومن هو معروف بالنفاق والزتدقة). 


حكم الأ سرى 

يختلف حكم الأسير باختلاف الجتس والعمر والدين. رالأسرى عادة على ثلاثة أصناف: 

أولاً: النساء والأطفال: هؤلاء لا يجرن قتلهم أثناء الحرب إذا كانوا منفردين غير مقاتليدر وكذلك بعد الأسر لا يجوز قتلهم, 
.ريصبحون رقيقاً بمجرد الاسر"!, 1 

ثائياً: الرجال من أهل المجوس والكتاب: وهؤلاء اختلف آراء الفقهاء فيهم, وإليك التفصيل -إن شاء الهه-: 

قال بعض العلماء -كالحسن ومجاهد-: لا يجون قتل الاسير. وحكى محمد بن الحسن التميمي أنه إجماع الصحابة!") 

أما الفقهاء الأربعة: فقد اتفقرا أن الإمام مخير في الأسرى بين القتل والاسترقاق. أما المن بدون مال فقد منعه الحنقية وأجازه 
الشافعية والحنبلية. - 
-١‏ المفني 0510/6١ ( )12١ 6 ١(‏ 


]1 المفني مع الشرح الكبير (١٠ثر:18),‏ 
؟- يدلية المجتيد (الر74؟). 


قوعات 


أنا الإعام مالك فقد اختلفت عنه الرواية قي المن بدون مال بالجوان وعدم(", 
أما المفداء بالمال: فقد أجازة المالكية والشافعية والحنبلية؛ وأما الحنفية فقد منعره. 
جاء في المبسوط للسرخسي: (سالته عن الأسير يقتل أى يفادى قال: يقتل أو يجعل فينا). 
وقال الشافعي: يفدى بالمال العظيم. 
وقال محمد: يفدى إن كان المسلمون بحاجة إلى هال. 
واستشيد أبى حنيفة بقول أبي بكر: لا تفادره. وإن أعطيتم به مدين من ذهب. 
ولآن تخلية المشرك ليعود حرياً على المسلمين معصية, وارتكاب المعصية لمنفعة المال لا يجوز وهى: ترك واجب... وقتل المكبرك 
فرّء واو [سلونا مَالاً لتك الصلاة *# يجوز لذا مع الحاجة إلى اثال. 
ولا يجوز تقوية المشركين يالسلاح؛ فكذلك لا تجوز تقويتهم بالرجال. والذي يدل على جواز المن والقداء توله عز وجل: 
[نإفا متا بعد رإما قداء) '(محبد: 6) 
فنص على جراز المن بدون مال والقداء يالمال. 
أما الحنفية: فيرون أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: . 
(فإذا انسلغ الأشهر الحرم قاتعلرا المشركين حيث وجدقرهم) (الترية: 5) 
لأنها نزلت بعدهاء لآن سورة التوبة نزلت بعد سورة محمد عللّه, ولكن لا دليل على النسخ, وفعل رسول الله م يدل على أنه من 
وفادى ويادل الأسرى وقتل واسترق. ١‏ 
أنا بالنسبة للع ففي صحيع مسلم عن أنس أن ثمانين رجلاً من أهل مكة هيطيا على النبي أ وأصحابه من جبل التثعيم 
عند صلاة الفجر لبقتلوهم: فألخذهم صلى الله غليه وأله وسلم سلب فأعتقهم, فأئزل الله عز رجل؛ 
اوهر الذي كف أيديهم عنكم رأيديكم عنهم بيطن مكة) (النتع: 0)1' 
رعن جبير.بن مطعم أن النبي مَك قال في أسارى بدر: (لو كان المطمم بن عدي حيأ 0 
لتركتهم ايل ا 
وفي الصحيحين أن رسول ل ع ا لس ل ل 
أن الذايق على مواق القدية حدتت اين عباس ركى الله غديماة لان رضوق اك عله جذل قداء آمل العاميلة يوم بدو #ريساثة 
رواه أبو داود وسكت عليه هو والمنذري والحافظ في التلخيص ورجاله ثقات!!).. ١‏ 
رأما الث ليل علي ببادلة ال سرى * 
فتد جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فادى بالرجل الذي من بني عقيل -صاحب العضباء- برجليٍ 
من المسلمين: : 
(العضباء اسم ثاقة الأعرابي التي أصيحت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم)!*) . 
. ولقد ورد عن أبي حنيفة روايتان أظهرهما عدم الجوازء وأما الصاحبان فقد أجازا مبادلة الاسرى؛ المبسوط .)١29/1٠١[‏ 
ولقد قل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجال بني قريظة وهم بين الستمائة والسبعمائة, 
وقتل يوم بدر النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط -0') وهذا دليل على جوان قتل الأسرى. 
الرأي الراجح في الأسرى: : 
لا شك أن الرأي الراجح في الأسرى هو رأي الجمهور: وموأن الإمام مخير في الأسرى بما فيه مصلحة المسلمين بين القد 
والاسترقاق والمن والفداء بمسلم أى مال. 
-١‏ نيل الأرطار )١14/:(‏ عن ممائي الصحاح 181/5 المنتي )200/1١(‏ 1 تيل الأرطار (م/رء 11). لا > رراء 'لبخاري نيل الأرطار (8/ )١1-‏ 


1- نيل الأرطار (4ثي13١).‏ ه- نبل الأرطار (دارة 4 1): والمقني (-ا/رة .4]. لقثي [١ط/را ١‏ 1)- 
0-5 


أما الحنقية: فيجيزون استرقاق عبدة الأوثان من العجم: أما العرب فلا يجيزون استرقاقهم. وذلك أن المنفية يقبلون الجزية 
من عبدة الأرثان. 

وإذا: فعند الشافعية الإمام مخير بين القتل والمنْ والفداء. 

أما الحثفية فيتولين أن الإمام مخير بين القتل والإسترقاق(. 

أما استرقاق أسرى العرب فيجوز بالدليل. لأن جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار كانت من سبايا بني المصطلق» فوقعت لثابت 
بن قيسء ففضى رسول الله مله كتابتها وتزوجهاء فقال الناس: أصهار رسول الله مله فارسلو] ما بأيديهم. : 

قالت عائشة: فلقد أعتق بتزويجه إياها مائة أهل بيت من بئي المصطلق. رواه أحمد واحتج به في رواية محمد بن الحكم رقال: 
لا أذهب إلى قول عمر (.. ليس على عربي ملك) قد سبى النبي مك العربي في غير حديث. رآبى بكر وعلى حين سبى بني تاجية!", 

ركذلك كان عند عائشة سبية من بني تميم فقال النبي يلله: (أعتقيها)() 

وكذلك قال مه لوفد هرازن: افاختاروا احدى الطائئتين إما السبي وإما المال)(4) . 

وقد اقتتح الصحابة أرض الشام وهم عرب, وكذلك أطراف يلاد العرب ولمع يفتشوا العربي من العجمي زالكتاني من الأمي 
(العربي).بل سووا بيقهم.. لم يروا عن أحد خلاف ذك(. 
ملاحظات حول الأسرى::- 

ال من أسر أسيرا فلا يجون له أن يتصرف به؛ إنما أهره إلى الأمير والأمير في الجهاد الأفغاني هى آمير الحزب أي التنظيم. 

ولا يجون لمن أسر أسيراً أن يقتله إلا إذا أمتنع من السير معه. أو كان جريحاً لا يستطيع السير. 

؟ جرحى'الحرب من الكفار: يجوز قتلهم وإنهاؤهم. 

7 الطفل المنسور -السبي- يكون على ثلاثة أقسام: 

أن يسبى منفرداً عن أبويه فيصير مسلمأ بالإجماع, لأن الدين إنما يثيت له تبعأء وقد اتقطعت تبذيت لأبويه لانقطاعه عنهما 
وإخراجه عن دارهماً ومسيره إلى دار الإسلام تبعاً لسابيه المسلم فكان تبعا له في دينه. 

أن يسبى مع أحد أيويه فيحكم بإسلامه أيضاً. ويه قال الأوزاعي وقال أبو الخطاب: يتبع أباه, 

وقال القاضي: فيه روايتان (آشهرها) آن يحكم بإسلامه. (والثانية) أن يتبع أباه. . ' 

وقال أبو حنيفة والشافعي رحمهما الله: يكون تابعا لأبيه في الكفر لأنه لم ينفرد عن أحد, فلم يحكم بإسلامه كما لى سبي 
منهما. 

وقال مااك: (إن سبي مع أبيه تبعه لأن الولد يتبع أباه كما يتبعه في النسب» وإن سبي مع أمه فب مسلم لأنه لا يتبعها في 
النسب فكذلك في الدين)/0. 

4 المرأة الشيوعية: تقتل لأنها مرتدة. 

فقي الصحيح: (من يدل ديئه فاتعلره]. 

وكذلك تقتل لانها تشارك في الحرب وفي الرأي وفي تهييج الكقار ضد المسلمين. 


لا يجوز تشويه الأسير ولا قطع أذنية؛ ولا قلع عينيه. لآن رسول الله مله نهى عن المثلة. ولا يجوز قطع رأسه ولا قدميه. 


١‏ المفتي لك ل6). 
؟- ثيل الأرطار (م/-ه١)‏ 
ل متفق عليه. 


4- رداية البخاري وأحمد. 
#حتيل الأرطار (د/105), 
+- الشرح الكبير سع المفني ( را ]), 


١ 
3 
3 


حكم العين (الجاسوس) 

يختلف حكم الجاسوس باختلاف دينه وحاله, قالجاسرس الكافر غير الذمي المعاهد وغير المسلم, 

والجاسوس: هو الذي يطلع على أسرار الناس وعيوبهم وينقلها 

والمقصرد بالجاسوس هنا: هو الذي ينقل أسرار المسلمين إلى أعدائهم 

أما الجاسوس الكافر فيقتل عند جمهور الفقباء. 

والدليل فِي هذا الحديث الذي في الصحيحين عن إياس بن سلمة بن الاكوع عن أبيه قال: أتى النبي نه عين من المشركين و 
في سفر, فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل. فقال النبي كَيَْه : (أطلبو واتعلره؛ تقتله. فنفله سلبه)] ١‏ 

وفي رواية مسلم تال مَيه: [من قتل الرجل ؟؛ قالرا: ابن الأكرع: تال: له سلبه أجمع)("). ١‏ 

قال النروي: (نيه قتل الجاسوس الحربي الكافر رهو باتفاى.. وأما المعاهد الذميء فقال مالك والأوزاعي: ينتتض عهده بذا 
عند الشافمي خلات في ذلك. . أما لز شرط عليه ذلك في عهدة فينتقض اتفاقا). 

أما الذمي: فإن تجسس على.المسلمين فقد اختلف الفقهاء في اعتبار تجسسه نقضا لعهذه فيقتل أو يكون فيئا للمسلمين أم ! 

فقال الخنقية: لا يكون هذا نقضاً إلا أن يتعى عليه في عتد الذمة أى عهد الأمان. 

جاء في شرح السير الكبير :)5١4:70(‏ (قال محمد بن الحسن: وكذلك لى فعل هذا -التجسس- ذمي فإنه يرجع عق 
ويستودع السجن, «ولاً يكن هذا تقضا منه للعهد. وكذلك لو فعله مستآمن لينا إلا أنه يوجع عقوية في جميع ذلك). 

: فإن كان حيث طلب الأمان قال له المسلمون: قد أمناك إن لم تكن عينا فتجامل المسالة؛ قلا بأس بقه؛ وإن رأى الإهام سم 

حتى يعتبر به جره فلا باس يذلك وإن رأى أن 'يجعل فيئًا فلا بأس به أيضا كغيره من الأسرى... إلا أن الأولى أن يقه هنا ليغ 
3 إن كان مكان الرجل امرأة فلا بأس بقظها أيضا الا أنه يكره 
والشيخ العأقل الذي لا قتال عنده بمنزلة المرأة أيضا أما الصبي فلا يجعل فيثا ولا يقتل. 
أما الجاسوس الذي ظاهره الإسلام فإلختلفت أرا «التقراء نه 
قال انحنقية والشافهية والحتبلية: لاايقتل يل يعر 


وال مالك وابن القاسم وأشهب من المالقية: يجتهد في ذلك الإمام. 
وقال عبد الله بن المأجشرن من المالكية: إذ! كانت تلك عادته, قتل لأنة جاسرين, وقد قال مالك بقتل الجاسوس وذو صم 
لإحرازه بالمسلمين وسعيه بالفساذ في. الأر. تفسير القرطبي (25/18): وقال الأوزاعي: عاتبه الإمام عقرية منكلة وغربه 
الآفاق 3 . 
جاه في-السير الكبير: (قال محمد بق الحسوزة:إذا وجد"المسلمون رجلة دو يدجن الإسادم هنا ل 
يِكتبٍ إليهم بعوراتهنم. فاقر بذلك طوما فإنه لا يقتل. ولكن الإمام يرجعه عقرية). : 
والأمئل في هذا الباب حديث حاطب بن أبي بلتعة البدري الذي كتب إلى كفار مكة يخبرهم بأن الرسول مله يريذ غزوهم. له 
رسول.الله مل (ما هذا يا حاطب؟ فتال: لا تعجل عليء إني امرؤ ملصق في قريش.ولم أكن من أنفسها, ركان معك من المهاجرين 
'نزابات يحمون بها أقربائهم ولم يكن لي بمكة قراية؛ !تعبت !13 فاتني ذلك أن أتخذ عندهم يدا والله ما فعلته شكا في ديني ولا رة 
رفني الكثر بغد الإسلذم, 
“فقا ل رسنول الله ملته: إنه قل ضدق. فقال عمر: يا رسول الله دعني أجز علق هذا المنافق. فقال رسول الله ملله: [إنه قد شهد بد 
رما يدريك يا عفر لعل الله اطلع على أهل بدر ققاله أعملرا ما 5 شئتم فقد غفرت لكم, قنزلت (يا أيها الذين آمنرا لا تعخذرا عد 
يعذركم أرلما » تلقون إليهم بالموذة1]("). 
جاء في شرح السنة .)!/4/١١(‏ قال الإمام: في حديث حاطب دليل على حكم التأول استيا. 4 المحظور خلاف حكم الم 


-١‏ هذه رزابة البخاري. 5- فت الباري (118/5) باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير إسلام ؟- شمرح انسنة للبقري [ 91/8١‏ +- حديث متلق علب 
معو 


لاستحلاله من غير تأويل؛ وأن من تعاطى شيثا من المحظور ثم ادعى له تأويلا فحتملا لا يقتل منه. 

وأن من تجسس لكفار ثم ادعى تأويلاً يجهالة يتجافى عنهم 

وقد استدل الجمهور بالاية: (يا أيها الذين آمنرا لا تنخذوا عدري رعدركم أرئياء) فقد سمى الله حاطب بن أبي بلتعة مؤظا... 
واللؤين الاايجوز قله ولا سفك دمه: ١‏ 

وقد مال ابن القيم إلى رأي الإمام مالك؛ ونحن ثرى راي الإمام مالك رحمه الله. 

قال ابن القيم في زاد المعاد )١١5/(‏ ثيت عنه أنه قتل جاسرساً, واستأذن عدر في تتل حاطب فقال: [ومايدريك با عمر لعل 
الله اطلع على أهل بدر فتال: اعملرا ما شئتم فقد غفرت لكم]. 

فاستدل به أيضاً من يرى قتله كمالك ريعض أصحاب أحمد وغيرهم -رحمهم الله , قالوا لأنه علل بعلة مائعة منه قتله لم يعلل 
بئخص من أهل بره لان الحكم إذا علل بالأعم كان الأخص عديم التأثير» وهذا أقوى والله تعالى أعلم. 

وسبحائك اللهم ويحمدك أشبد أن لا إله إلا أنت أستففرك وأتوب إليك. 


الفلول من الفنيمة 
القلرل: هر السرقة من الغئيمة قبل قسنمتها, 


تال ابن قتببة: سمي بذاك لان آخذه يغله في متاعه أي يخقيه فيه. 


حكم الغلوؤل: . 
تقل النروي الإجماع على أنه من الكباشش. 
وقليله ركثيره حرام. 
رقال ابن المنذر: أجمعوا على أن على الغال أن يعيد ما غل ثبل القسمة. 
وأما بغدها: فتال النووي والأوزاعي والليث ومالك: يدفع إلئ'الإمام خمسه ويتصدق بالباقي. 
وأما الشافعي فيقول: إن كان ملكه فليس عليه أن يتصدق به؛ وإن لم يملك فليس له أن يتصدق يمال غيره 


ثم قال الشافعي: والراجب أن يدفع إلى الإمام كالأموال الضائعة. 


الترهيب من الغلول: 

دردت أحاديث تقطع نياط القلوب وتفزع المرء المسلم أن يفرط في أمرّال الجهاد أى يتهاون فيهاء ومن الأحاديث في القلول: 

#١‏ روى البخاري سفتح الباري (141/5)- عن عبد الله بن عمر قال: (كان على ثتل التبي يه رجل يقال له كركرة فمات. نقال 
رسول الله مَلّه: هر في التارء نذهيرا ينظررن إليه قوجدرا عباءة قد غلها) ‏ 

والثقل -يفتحتين- هو العيال والمتاع. وكان كركرة هذا عبداً نوبياً أسود أهداه إليه هموذة بن علي الحنفي صاحب اليمامة. 

]ل وفي الصحيحين عن أبي هريرة واللفظ للبخاري -كما في زاد المسلم (505/1)-: (خرجنا مع رسول الله مله يوم خيبر فلم 
نغنم ذهبا ولا فضة؛ إلا الأموال والثياب والمتاع؛ فاهدى رجل من بني الضبيب يقال له رفاعة بن زيد لرسول الله مله غلاماً يقال له 
(مدعم) فوجهه رسول الل مُه إلى وادي القرى: حتى إذا كان بوادي القرى بينما مدعم يحط رحلا لرسول الله مله إذا سهم غائر (لا 
يدري هن رماء) فقتله, فقال الناس: هنيثا له الجنة, فقال النبي عَلكه: (كلاء والذي نفسي بيده إن الشملة العي أخذها يرم خيبز من 
الغنائم لم تصبها المقاسم تشتعل عليه ناراً] فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشيزاك أو شراكين إلى النبي ميُ. فتال: (شراك من نار أر 
شراكان من تار), ' 

والشراك: هى رياط الحذاء 


-هم75.2 ده 


والأرصال تضطرب إذا قرأت مثل هذا الحديث, وتفض النفس عن مضجههاء فهذ! الغلام شهيد إلا أنه غل شملة (عماء 
فدخل النار ليعذب على مصيبته أو هى في النار إلى أن يعفى الله عنه. 

إذا كان الذي يقل (يسرق) من غنائم المجاهدين قبل القسمة تشتعل عليه الشملة نارأً؛ فكيف الذي يأكل أموال الجهاد ١‏ 
جمعت بالدرهم والدرهمين لليتامى والأزامل والأزواج المجاهدين اللاتي لا يجدن ما يقمن به أودهن وتعوزهم لقمة العيش؟ 

وماذ تكن عقوبة الذي يبذر أموال الجهاد هنا وهناك دون أن أن يرعى حق الله فيها؟ 

بل لا يوصل إلى المجاهدين من أموالهم وتعطى لمن يتقنون التمسح بالأبواب والتردد على الاعتاب 

نرجو الله أن يعافينا وأن يحمينا من التهاون بأموال المجامدين وأن يغفر لنا. 

(ربنا لا تؤاخذنا إن انسينا أى أخطأنا) (البثرة: 745 

روى البخاري -فتح الباري (1484/7)- عن أبي هريرة: (أن الحسن بن علي آخذ تمرة من تس الصدقة فجعلها في غيه. فقال 
التبي مَل بالفارسية: كخ كخ.. أما تعرف أنا لا ناكل الصدقة؟؟), كخ: كلمة زجر للصبي عما يريد فعله. 

لقد الخرج رسول الله لله حبة التمر من داخل فم حفيده الحسن لأنها من الصدقة. 


الغال يفضح على رؤوس الأشهاد يوم القيامة؛ 

فند روى اليخاري عن أبي هريرة رضى الله عنه قال؛ (قام فيتا رسول الله مك فذكر الغلول فعظمه وعظم أمرة قال؛ 5 أل 
أحذكم يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة: يقول: يا رسول الله أغثني. فأقول: لا أملك لك شيثا قد أبلفتك, وعلى رقبته بعير 
رغام), . 


حمحمة: صوت القرس عند الطعام؛ رهى دون الصهيل. 


أكل الطعام من الغنائم ليس غلولا: 

فين ابن عمر رضي الله عنهما قال: (كنا تصيب في مفازينا العسل والعنب فتاكله ولا ترقع)(!, ” 

والحديث له حكم الرقم للتصريح بكونه في زمن الرسول الله َلله. وممتى لا ترفعه: أي لا ندخرهء؛ أرلا نستاذن به الررسول لله, 

قال الحسن: (كان اسهاب وسول الله موه إذا افتتحوا المدينة أو الحصن أكلوا من السويق والدقيق والسم والعسل...)؟) وا 
بلغتي أن يعض المجاهدين الافغان يرفض الأكل من طعام الفنيمة حتى يدفع ثمته ومنهم قائد نازيان (سازتور), 

وقد اتفق الفقهاء الأربعة على جواز الأكل من طعام الغنائم قبل القسعة, 

قال ابن حجر في فتح الباري (154/1): (والجمهرر على جواز أخذ الخائمين من القوت وما يصلح به وكل طعام يعتاد |: 
عموماً. وكذلك علف الدواب سواء كان قبل القسعة أو بعدها بإذن الإمام ويفير إذنه. 

والجمهير على جراز الألحذ ولى لم تكن الضسرورة ناجزة. واتفقوا على جواز ركوب دوابهم وليس ثيابهم واستعمال سلاحهم و 
ذلك بعد أنقضاء الحرب. 
لا بشترط استئذان الأمير في أكل الطعام من الغنائم: 

قال عياض: أجمع العلماء على جواز أكل طعام الحربيين مادام المسلمون في دار الحرب على قدر حاجتهم, ولم يشترط أحد ٠١‏ 
العلماء استئذان الإمام إلا الزهري. وجمهوز الفقهاء على أنه لا يجوز أخذ الطعام إلى دان الإسلام بل يجب رده؛ ولا يجوز بيع شم 
منه في د[ زالعيي؟ 9 

ركوب الدواب رلبس الثياب واستعمال السلاح جائز بدون إذن» ويجوز ركوب الدواب عند الحاجة» واستعمال الثياب قبل القسم 


-١‏ براه البخاريسلتح الباري 67/1 1)-. ا- القرطبي (اليفه؟). 
؟- بثل المجيرد (15/ر18؟). 


ا 


بدون استئذان؛ وشرطه الاوزاعيل, 


اشتراط الحاجة استنباط من الحديث عن رويفع بن ثإبت مرفرعاً: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأْحَن دابة من المغنم 
فيركبها حتى إذا أعجفها ردها إلى المغائم, وذكر في الثوب مثل ذلك)!'. 

وقد حمل أبى داود الحديث على عدم الحاجة.. أما مع الحاجة ذلا بأس ولا حرج. 

قال في الهداية: (لا بأس بأن يعلف العسكر قي دار الحرب ويأكثوا مما وجدوه من طعام,؛ لقوله عليه السلام في طعام خيير؛ 
«كلرها واعلفوها ولا تحملوها»)؛ ويستعملوا الحطب, ويدهنوا بالدهن, ويقاتلوا بمايجدون من السلاح, كل ذلك بلا قسمة إذا احتاج 
إليه 

ولا يجوز أن يبيعوا من ذلك شيثا؛ ولا يتمولونه.. وأما الثياب والمتاع فيكره الانتفاع بها قبل القسمة من غير حاجة)7©. 


عدم جواز الإستئثار بالطعام وحرمان الآخرين: 

لا يجوز لبعض المجاهدين نهب الطعام وحرمان الآخرين؛ فقد ررى أبو دارد بإسناده عن أبي لبيد قال:.(كنا مع عبدالرحمن بن 
سمرة بكابل. فاصاب الناس.غنيمة فانتهبوهاء فقام خطيبا فقال: سمعت رسول اله تله ينهى عن النهب. فردوا ما أخنوا؛ ققسمٍ 
ينهم 1 
ذبح الأنعام للأكل جائز في .دار الحرب عند الأئمة الأربعة: 1 

اتفق الفقهاء الأريدة على جوان ذبع البهائم في دار الحرب كالطعام والعلف, ولكن الشافعي قيده بالحاجة, 

رأما الحنفية: قاختلفت الرواية عن محمد بن الحسن, فاشترط (في السير الصغير) الحاجة إلى التناول قياساًء ولم يشترطها 
(في السير الكبير) استحسنائاً.. وهو قول الثلاثة -أبي حنيفة؛ والصاحبين-» ولذا يجوز للفني والفقير أن يتثاول من الطعام واللحم 
والخيز والعسل والسكر والقاكهة اليابسة والرطبة والبصل والشعير والزيت والدهن؛ ولكن لا يجوز للتاجر ولا للأجير الذي دخل لخدمة 
المجاهدين بتجر ولو أخذ أى أكل للأجر أثم ولكن لا خسمان عليه. 
استعمال السلاح والخيل والدواء تشترط فيه الحاجة: 

نص أبن الهمام الحنقي بأن السلاح والخيل والدواء تشترط فيه الحاجة: بأن انكسر سلاحه أي مات فرسه. أما إذا أراد أن 
يوفر سلاحه وفرسه باسنتعمال ذلك فلا يجوز, ولو فعل أثم ولا ضمان عليه. 
الفاضل من الطعام حتى دغول دار الإسلام: 

اختلف الفقهاء الأربعة في وجوب رد الطعام الباقي معهم من الغنائم عند دخرل دار الإسلام فقالوا: لا بد من رد الكثير. 

أما القليل: فقال مالك: لا يرده... وهى رواية عن أحمد وقول لنثبافعي. 

دقالت الحنفية: يرده» وهو رواية عن أحمد, وقول للشافعي لحديث: (أدوا الخيط رالمخيط). 
هدايا الأمراء غلول: 

ومن الغلول هدايا الأمراء رالحكام والعمال (الموظفين) . ففي الحديث: (هدايا العمال غلول) 8). 

وحكمه في الفضيحة في الآخرة حكم الغال من الغنيمة؛ وقد ورد فيه حديث ابن اللتيبية الذي رواه مسلم وفي: [... لا يأتي 

: أعد منكم بشيء من ذلك إلا جاء به يرم القيامة إن كان بعيرا فله رغاء؛ رإن كالت بقرة فلها خوار. أو شاة نيعر]. 

حبس الكتب عن أصحابها من الغلول: 

قال الزهري: إياك ولول الكتب. فقيل له: وما غلول الكتب؟. قال: حبسها عن أصحابهال!! , 


.)5712/35( بذل المجهود (95ر587) رفتع الباري (كروة؟]. ؟- رؤاه أبو دارد والطهاوي باستاد حسن-فنح الباري (اتثر" م5)-. ؟- يذل المجيرد‎ -١ 
)535/4( بذل المجهرد (594/11). »- حديث حسن رواء أحمد والبيهقي. - تلسير القرطبي‎ -! 
لاا‎ 


الشهيد وأحكامه 


اختلق في سيب تسميته شهيداء فقال الازهري: لأ الله تعالى ورسوله كله شهدا له بالجنة. 
وتال النضر بن شميل: الشهيد الحي.. نسمو بذلك لأنهم أحياء عند ربهم. 

وقيل: لأن ملائكة الرحمة يشهدونه فيقبسون روحه. 

وقيل: لأنه مدن يشيد على الأمم. ححكى هذه الأقوال الأزفري-. 

وقيل؛ لأنه شهد له بالإيمان وخاتمة الخير بظاهر حاله. 

وتيل: لأن له شاهداً يقتله وهى دمه لأله يبعث وجرحه يتفجر دماً. 


فقتل: لأن روحه كنيد دان أ غيرة لا تشهذها الايوم القيائة|1) 
ال كيلىت غير ]0 بوم القيا 


تعريف الشهيد: 

8 عند الشافعية:‎ ١ 

جاء في المجموع شرح المهذب (١11/1؟):‏ (الشهيد الذي لا يغسل ولا يصلى علية: هى الذي مات بسبب قتال الكفار حال 3 
القتالٍ سواء قتله كافر, أى أصابه سلاح مسلم خطأء أو عاد إليه سلاح نفسه, أى سقط عن فرسه. أى رمحته دابته فمات؛ أو وط 
دراب المسلمين أى غيرهمء أو أصمابه سهم لا يعرف هل رمى به مسلم أو كافر. أى وجد قتيلا عند انكشاف الحرب ولم يعرف سيب مو 
وسواء كان عليه أثر دم أم لا وسراء هات في الحال أم بقي زمنا ثم مات بذلك السبب قبل انقضاء الحرب؛ وتسواء أكل وشرب ووصمه 
أم لم يقعل شيثا من ذلك. وهذا كله متفق عليه عنّدنا.. نص عليه الشافعي), * 7 1 

1 الشهيد عند الحتفية: 

جاء في حاشية أين عابدين (540/7): (الشهيد: هو كل مكلف مسلم طاهر قتل ظلما بجارحة ولم يجب بتفس القتل مال ١‏ 


واشترط الكاساني في البدائع ستة شروط لعدم الغسل للشهادة: العقل. والبلوغ, والقتل ظلما يجارحة؛ ولم يجب بنفس 
عوض مالء والطهارة من الحدث الاكبر» وعدم الارتثاث. 
شروط الشهادة: 

١‏ أن يكون القتال قي سبيل الله (من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهر في سبيل الله)!"). 

وهذا نص ضسابط؛ فكل من كان قصده نصرة الإسلام ثم قتل فهو شهيد وإلا فلا. 

'-الصبر: (إن قتلت في سبيل الله صابرأ محعسبآ مقبلاً غير مدبر. كفر الله خطاياك إلا الدين). ('" . 

والصاير: هى المقيل على العدى لصبورته وقلبه. ولا يضره مع ذلك أن يجد الم في قلبه وكراهية للموت وفراق الأهل, 

والصبر على العبادة. فلها بشروطهاء والصير على الجهاد فعله بشروط». 

ل الإقبال وليس الإدبار. 

4 عدم الغلرل: (ومن بغلل يأت بما غل يوم القيامة) حاملا غله على ظهره: 

والفلول: هى السرقة من الغنائم قبل القسمة. 

وفي صحيح البخاري (فتح الباري (142/1): عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: (كان على ثقل النبي مه رجل يقال 


45 المجموع للشرري (507//8)-. #دسعيق عليه:‎ ١ 
د يله‎ 


باه جل 


كركرة فمات, فقال النبي عَلكّه: (هر في الثاز] فذهبوا ينظرون فوجدوا عباءة قد غلها . 
الثقل (بفتحتين): العيال والمتاع. 
رفي حديث خيبر المشهون قول النبي َيه يمني خادمه الذي يسمى مدعماً. وكان قد قتل في وادي القرى-: (إن الشملة. التي 
أخذها من الغئائم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا) . 
والحق أن الشرط الأول يفني عنها جميعا, والشروط الأخرى توضيحية للبيان؛ أما الفلول فإنه ينقص الاجر ولا يبطل الشهادة. 
وقليل الغلرل وكثيره حرام. 


أثر الدين في الشهادة وتكفير الخطايا: 

الدين لا يؤثر في الشهادة ولكن تكقير الخطايا كلها قد يؤثر فيه البين, 

قال النوري في شرح مسام: (إلا الدين).. فيه تثبيه على جميع حقون الآدميين: وإنما تكفر حقوق الله تعالى. 

ركذلك قال ابن عبد الير: وقد ذكر القرطبي شرطا في الدين المانع من مغقرة الذتوب وهو: (إذا امتنع عن أداء الحقوق مع 
مكته).. آنا إذا لم يستطع قضاء الذين معمحارلة قالزج من كزم الل تغالن بإذا. دق في قصنده وصحت كيتكت أن يزضمي الله 
تعالى خصومه عنه يما شاء حتى يدخل الجنة. ١‏ 

هكذا حقوق الادمبين.. أما حقوق الله تعالي فالظاهر أنها تغقر كلها بالشهادة. 

وفي النواس أن التشديدات التي وردت في الدين كلها منسرخة إلا من أدان هي شرق لى فسان 


وذكر نحو ذلك عن ابن شهاب وهذا رأي المالكية. 


غسل الشهيد؛ 
اتفق الأئمة الأربعة على أن الشهيد لا يفسل, رهذا قرلى عامة أهل. العلم. ولم يخالف هي هذا الحكم إلا السسن وسعيد ين 
المسيب وابن سريج الشافعي. 
فقالوا بغسل الشهيدء واحتجوا بأنه: ما مات ميت إلا جنبا والجتب يجب تغسيله, 
واحتج الجمهور بحديث جابر: (أن رسول الله تنه أمر بشهدا ء أحد بدئئهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم)(2 
ولأحمد ان النبي مله قال في متلى أحد: (لا تقسلوهم فإن كل جرح أو كل دم يفرح مسكا يرم القيامةء ولم يصل عليهم)9 . 
ورأيٍ الجمهرر أرجح للادلة الصحيحة التي تكاد تصل إلى حد التواتر. 


غسل الشهيد الجنب والشهيد الخائض+ 

قال جَمهور الققهاء: لا يغسل الشهيد الجنب؛ وهذا رأي الشاقعي رمالك وأحمد والصاحبان أبر يوسف ومحمد والحنيلية. 

وقال أبى حتيفة وابن أبي سريج وابن أبي هريرة من الشافعية: يغسل... واستدل بحديث أن حنظلة ابن أبي عامر الراهب قد 
استشهد جنبأ يوم أحد ففسلته الملائكة, رواه الطبراني بإسناد جيدء نيل الاوطار (9/4؟) وكذلك رواء البيبقي بإسناد جيد من رواية 
عبد الله بن الزبير متصلاً. 

جاء في حاشية ابن عابدين (؟ثرة14): (غسل الجنب: يفسل عنده خلافا للصاحبين: وأما الحائض إذا اتقطع الحيض أو 
النناس تقسل عنده خلافاً للصاحبين). 

درأي الجمهور هو الأصح لأثه لو وجب غسله لغسله رسول الله كله 

وغسل الملاتكة كرامة. ولا يسد عن غسل البشر له لو وجب وحكم المرأة الحائض الشهيد كالجنب!؟ , 

أما المالكية فجاء في حاشية الدسوقي (451/1): الجنب والحائض ١7‏ يفسلان.. قال أشهب: لا يقسل الشهيد ولا يصلى عليه. 


)1035/5( براه البخاري والنسائي وابن ماجة والترمذي وصبحح. ؟- ثيل الأوطار [/53)ء ؟- المقتي‎ -١ 
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رإن كان جثباأً.. وبه.قال أصبغ واين الماجشون خلافاً لسحنون. 
قال النوري في المجموع :)555/١(‏ لى استشهد جنب قرجهان: (أصحهما) ياتفاق المصنفين يحرم غسله, وبه قال جمهر 
أصحابنا المتقدمين لأنها طهارة حدث فلم يج كفسل الميت؛ (والثاني) ويه قال اين سريج وابن أبي هريرة يجب غسله بسبب شهاز 
الجنابة. 
أما الحائض والجنب ققد أشار القاضي أبر المطيب والشيخ نصر المقدسي إلى الجزم بأنها لا تغسل بالاتغاق. 
وعلة عدم غسل الشهيد أن الغسل يزيل الدم وهى أثر العبادة المستحسنة شرعاً. 
وقد جاء في البخاري: (والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله سوال أعلم من يكلم في سبيله-- إلا جاء يوم القيامة واللر 
لرن الدم والريع ريع المسك) - 
الكافر إذا أسلم دون غسل ثم استشهد. 
لا يغسل, لان آصيرم بني عبد الأشهل أسلم يوم أحد ثم قتل ولم يفسل.. وهى حديث صحيع!!. 


الصلاة على الشهيد: 

اختلف الغلداء في الصلاة على الشهيد على رأيين: الأول حوهى رأي الجمهور-: إنه لا يصلى عليه. وهو قول هالك رالشاقه 
عون الضبلية وإسعاق ورو|ياحن أحمد, ١‏ 

الثاني: وفى راي الحنفية والثوري ورواية عن أحمد أنه يصلى عليه. وهى رأي الحسن البصري وسعيد بن المسيب. 

وقد استدل الجمهور بحديث البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله يه يجمع بين الرجلين هن قتلى أحد ذ 
الثوب الراحد ثم يقول: أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإذ! أشير له إلى أحدهما قدمه ني اللحدء وأمر بدقتهم في دمائهم وثم يصل علي 
رواه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجة, 

وعن أنس رضي الله عنه أن شهداء أحد لم يفسلوا ودقنوا بدمائهم ولم يصل عليهم!؟, 

وأما الحنفية: 

ال فقد استدلوا على رأيهم بحديث عن آبي مالك الغفاري عند أبي داود ولفظ: أن رسول الله عله صملى على قتلي أحد عشر؛ 
عشرة: ني كل عشرة حمزة: حتى صلى عليه سبعين مرة. والحديث مرسل ولا يقف أمام حديث البخاري أن لم يصل عليهم. 

قال الشاقعي رحمه الله: (وشهداء أحد اثنان وسبعون شهيداً» فإذا صلى عليهم عشرة عشرة فالصواب أن لا يكرن أكثر , 
سبع صلوات أن ثمان على أنه صلى على كل تسعة مع حمزة صبلاة. فهذه سبع. فمن أين جاعت سبعون صلاة؟ وإن عنى أنه ؟ 
ة فتحن وهم بقول التكبير أربع فهي ست وثلاثون تكبيرة. 


قال الشافعي رحمة اللنا يثبفي لمن يروي هذا الحديث آن بستحي على نفسه. وما كان ينبغي له أن يعارض به الأحاديث؛ ذ 
جاءت من وجوه متواترة أن النبي ميته لم يصل عليهم. 

؟- استدل الحنفية بحديث أبي سلام عن رجل من أصحاب النبي لله قال أغرنا على حي من جهينة. فطلب رجل من المسله 
رجلا منهم فسربه فأخطاه وأصاب نفسه. فقال رسول الله مَللّه: أخوكم يا معشر المسلمين؛ فابتدره الناس فوجدوه قد هات فلفه رسم 
الله ميل يثيابه ودمائه وصلى عليه ودفنه. فقالرا: يا رسول الله! أشهيد. هى؟ قال: نعم وأنا له شهيد(؟). 

ولكنا تقرل إن هذا الحديث لا تقوم به حجة كذلك, رلا يقف أمام أدلة الجمهور. لان في إسناده سلام بن أبي سلام وهو مجهوا 

"- واستدل الحنفية بحديث عقبة بن عامر في البخاري ومسلم وغيرهما أنه يله صلى على قتلى أحد بعد ثمان سنين صار 
على ميت كالمودع للأحياء رالاموات!!. 

قال الطحاوي: إن معنى صلاته علبهم لا يخلو من ثلاثة معان 


)15/4( المفني (41.5//1 ؟- وواء أبو داود بإسناد حسن أو صحيع . [الجمرع [١ثره1؟]. .2 أحمد والترسدي.. ثيل الأوطار‎ -١ 
)156( داه أبد دادد يسكت عليه هر والترمذي.. نيل الأرلحار (4/؟). 2 ا رالحديث مسحيع ثيل الأرخار‎ -* 
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١‏ إما أن يكون ناسخا لما تقدم من ترك الصلاة عليهم. 

أو يكون من سنتهم أن لا يصلى عليهم إلا يعد هذه المدة. 

أو تكون الصلاة عليهم جائزة بخلاف غيرها فانها واجبة. 

فإذا ثبتت الصلاة عليهم بعد الدفن كانت قبل الدفن أولى(20. 

ويرد الجمهور على الطحاوي بأن دعوى النسخ غير ثابتة.. آما تأخير الصلاة على الميت يعد ثمان سنوات فهذا بعيد ومردود فلا 
بد من حمل معتى الصلاة على الدعاء. والصلاة على القبر مخالفة لاصول الحئقية لأنهم لا يصلون على القبر بعد ثلاثة أيام, ولا يصلى 
على القبر -إذا صلى عليه- بعد الدفن, وهم يقولون بأنه صلى على شهداء أحد قبل الدفن.., ولأن الحثفية لا يقبلون خير الواحد فيا 
تعم به البلوى. غلم يتبلون هذا الخبر؟ قال محمد بن الحسن: (الشهيد إذا قتل في المعركة لم يغسل ويصلى عليه في قول أهل العراق 
رآهل الشام حبه نأخذ-» وفي قول آهل المدينة لا يصلى عليه وممن قال ذلك مالك ين آنس). 

ويرد محمد بن الحسن على حديث جابر الذي في اليخاري والذي استدل به الجمهور فقال: (وكان جابر رضي الله عنه يومئذ 
قتل أبوه وخال فكان مشفرلاً بهما لم يشهد صبلاة الرسول مَيّه على الشهداء على ما روي أنه حملهما إلى المدينة فنادى رسول الله عه 
أن ادفتوا القتلى في مضاجعهم لمصارعيب!! , 

ويرد الجمهور: إذا كان جابر مشغولا بابيه وخاله فكيف لا يعلم حال الصلاة عليهما أي تركهما؟ وإذا رد الحنفية على حديث 
جابر الصحيع فكيف يردون على حديث أنس رضي الله عن؟ 

وقال الحنقية إن حديث جابر لا يحتج به لأنه نقي» وآحاديثنا في الصلاة على شهداء أحد إثبات؛ والقاعدة: (إذا تعارض النفي 
مع الإثبات فالإثبات مقدم).. : 

ورد الجمهور على الحنفية بأن شهادة النفي إنما ترد إذا لم يحل يهالم التاقد راع تكن محصوزة. أماتماً أخاط يه عليه 
وكان محصوراً فيقبل بالاتفاق؛ وهذه قصمة معينة أحاط بها جابر وغيره علماأً. 

وأما رواية الإثبات فضعيفة, فوجودها كالعدم -إلا حديث عقبة- وقد أجبنا عند(؟. 

ومما يرد على. الحنفية أن أحاديث الصلاة على الشهيد موافقة ابراءة اللضلد ٠‏ وأما أحاديث عدم الصلاة على الشهيد فبي 
نائلة عن البراءة الاصلية. 

والقاعدة الأصولية: (إذا تعارض الحديث الموافق للبراءة الأصلية مع الحديث الناقل عن البراءة الاصلية يقدم الناقل ويرجح). 

هذا إذا كانت الأحاديث في نفس الدرجة من الصحة, نكيف إذا كانت أحاديث الصلاة على الشهيد كلها ضعينة كما قال 
الشوكاني في نيل الأوطار (15/5). 

(وقد رويت الصلاة عليهم بأسانيد لا تثيت). والحق الذي لا محيد عنه أن رأي الجمهرر أصح وأرجح رأقوى بأدلة عقلية وتقلية 
واضحة وضوح الشمس. 1 

راذا فلا يصلى على الشهيد لأنه حي؛ والحي لا يصلى عليه. 

ولأن الشهادة منزلة رنيعة, وصلاة الجنازة شفاعة؛ والشهيد قد غفر ذتبه, فإن السيف محاء الخطايا.. بل الشهيد يشنع في 
سبعين من آهل بيته. ثم الشهيد لم يغسل فكيف يصلى عليه؟ 


هل يقال لذلان شهيد: 
عندما نقرل أن فلانا شهيد: أي نعامله معاملة الشهداء في الدئيا من حيث ترك الفسل والصلاة عليه. واكننا لا نشهد لأحد بجنة 
دلا بنارء لأن القلوب بيد الله وله غيب السموات والأرض وإليه يرجع الامر كله 
27 «هذا الذي درج عليه المؤلفين من أهل السير والمغازي والمعارك الإسلامية, فيقولون: شهداء أحد وحذين واليرموك والقادسية. 


-١‏ ثيل الأرطار (111) *- شرج السير الكبير (591/1) ؟- اللجمرع [الرك51) 


لاد 


وكذلك كتب الرجال تجد فيها: استشهد في اليمامة.. قتل في القادسية شهيداً... وهكذا. وقد سئل الشيخ ابن تيمية رحمه ١‏ 
تعالى في جواز أن يقال أن فلاناً شهيد, فأجاب: (فمن ثبت ولايته بالنص وأنه من أهل السنة وأنه من أهل الجنة كالعشرة وغيرف 
فعامة أهل السئة يشهدون له بما شهد له به النص: 

وأما هن شاع .له لسان صصدق في الأمة بحيث اتفقت الآمة على الثناء عليه فهل يشهد له بذلك؟ هذا فيه ثزا غ بين أهل الس 
والأشبه أن يشهد له بذلك) (0), 


أقسام الشهيد: 

شهيد الدنيا والآخرة: وهو المسلم الذي قتل في المعركة مع الكفار, وهو يقاتل لتكرن كلمة الله هي العليا. 

ومعني شهيد الدنيا: الذي يعامل من قبل الناس معاملة الشهيد.. أي لا يفسل ولا يكفن. 

ومعني شهيد الآخرة: الذي ياخذ أجر الشهادة ومنزلتها عند الله. 

شهيد الانيا: المسلم الذي يقاتل قي المعركة مع.الكفار ولكنه يقاتل حمية أى رياء. 

شهيد الآخرة:. الذي يأخذ أجر الشهادة ولا يعائل معاملة الشهيدء فيفسل ويكفن ويصلى عليه:. مثل الميت في الطريق والهجر 
والجهاد. ومثل الميطون رالمصاب بالطاعون والغريق. 

رقي صحيح البخاري: قال َه: (الشهداء خمسة: المطعون المبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله), ٠"‏ 


تعداذ الشهداء: 7 
لقد كتب السيوطي رسالة منماها (أبواب السعاذة في أسياب الشهادة) وأرصل فيها عدد الشهداء إلى ثلاثين نوعاء وقد نظ 
الأجهرري المالكي غدد الشهداء شعرا في منظومة وشرحها. 


ومن أتراع الشهداء: 

(الغريق. الحريق؛ الغريبء المهدوم عليه. المبطون, المطعون. النفساء, الميت ليلة الجمعة؛ صاحب ذات الجنب: عن مات بطله 
العلم أى بذات الجئب -قروح في الجنب-: أى بالجمع (المرأة الحامل). السل: الصرع, الحمى؛ من مات دون مالك أل ده من عب 
نعف فكثم فماتء بالشرق, اغتراس السيعء حبس السلطان. بالضربء مات همتوارياء أ لدغته هامة؛ المؤذن المحتسب. التاجر الصدوٌ 
المائد قي البحر (يصيبه غثيان أى قيء)؛ فى ماتت صابرة على الغيرة. من صلى الضحى رسام -ثلاثة أيام كل شهر- ولم يترك الوة 
سفراً ولا حضرأء المتدسك بسنته. من قال في مرضه أريعين مزة (لا إله إلا أنت سبهاتك إني كنت من الظامين): أو مات مرابطأً» مر 
قرأ كل ليلة.سورة يس؛ من صرع عن دابة فمات؛ هن طلب الشهادة صادقاً هن هات يوم الجمعة؛ من جلب طعامأ إلى مصر مر 
الامصان؛ من اغتسل بالتلوج فمات). ٠‏ : : 

جاء في أوجز المسالك إلى موطا الإمام مالك... (171/4) (ذكر الحافظ في (11) منها آن طريقها جيدة): فكل من كثرد 
أسباب شهادته زيد له في فتح أبواب سعادت("). 


قاتل ننسه خطأ في المعركة: 
اختلف الفقهاء في من قتل نفسه خطأ قي المعركة., أيعامل معاملة الشهيد؟ 
قذهب المالكية والشافعية والحنبليه إلى أنه يعامل معاملة الشهيد. 
وذهيت الحننية إلى أنه لا يعامل فعاملة الشهيد, والحق مع الجمهور لأن الاليل معهم؛ فقد ررى مسلم والنسائي وأيى دارد عر 
سلمة بن الاكوع قال: (إنا كان يوم خيبر قاتل أخي قتالاً شديدا فارتد عليْه سيفه نقتله, فقال أصحاب رسول الله مَل في ذلك وشكر 
فية: رجل مات في سلاحه. 


-١‏ مجبرع القثاوى (١0/1ة),‏ - حاشية ابن عابدين (؟/505). 
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فقلت يا رسول الله: إن ناساً ليهابون الصلاة عليه (الترحم عليه والدعاء له). 

فقالرسول الله ملّه: (كذبراء مات جاهدا مجاهدا فله أجره مرتين رأشار بإصبعه)(" , 

وإليك نصوص المذافب الأربعة: 

١‏ الحنفية؛: 

يفسل (ومن قصد العدى فاصاب تفسه يغسل)(". 

1 الالكية: 

لا يفسل (ولا يفسل شهيد معترك ولى قتل ببلد الإسلام بأن غزى الحربيون المسلمين أى لم يقاتل بأن كان غافلاً أو نائما أن قتله 
مسلم بظنه كافرا؛ أو داسته الخيل أو رجع عليه سيقه أو سهمه أو تردى في بر أى سقط من شاهق في حال القتال) 9 , 

“ل الشافعية: : 

(الشهيد الذي لا يغسل ولا يصلى عليه: من مات بسبب قتال الكفار حال قيام القتال, سواء قتله كافر أى أصمابه سلاح مسلم 
خطأ أو عاد إليه سلاح نفسه أو سقط عن فرسه أى رمت دابة فمات أو ويلثته دواب المسلمين أو أصايْه سهم لا يعرف هل رمى به مسلم 
أى كاقر)!؟), 

ع الحتابلة: 

(فإن كان الشهيد عاد عليه سلاحه فقتله فهو كالمقتول بيد العدو)(المغني 5/5 .)4١‏ وقال القاضي: يغسل ويصلى علي لأنه قتل 
بغير يد المشركين. 
من قتله قطاء الطريق أو البغاة: 

يرى الحنفية والحئيلية أن المقتول بيد اليغاة وقطاع الطريق شهيد يعامل معاملة الشهداء بخلاف الشافمية. 

والدليل تمع الحئقية: ققد روى الإمام أحمد بستد جيد عن إبراهيم بن عبد الله بن فروخ عن أبيه قالخ (شهدت عثمان بن عفان 
رضي الله عنه قي ثيابه ولم يفسل)!". 

أما الشافعي: ققد قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر غسل وكفن وصلي عليه , 

وقال الشاقعي في الام (1/-10): إن رئساء المسلمين غسلوا عمر وصلوا عليه وهى شهيد ولكنه إنما صار إلئ الشهادة ني 
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وقال الشافعي في الام: من أكله سبع أى قتله أهل اليفي أى اللصوصء أى لم يعلم من قتله غسل وصلي عليه. 

ورأي الحنفية أرحج لأن عمر قد ارتث فقد مكث بعد طعنه فترة حتى مأت. 

جاء في حاشية ابن عابدين (”/ة؛؟): (وكذا يكون شهيدا لى قتله باغ أى حربي أى قاطع طريق ولو تسبيا أو يغير آلة جارحة 
فإن مقتولهم شهيد بأي آلة قتلوه. وكذا من قتله اللصوص ليلا) . 

وذكر في البحر أنه زان في المحيط سببا رابعاً: وهو من قتلى مدافعاً ولى عن ذمي فهو شهيد بأي ألة قتل. : 

وجاء في المبسوط لمحمد بن الحسن: قلت أرأيت رجلا قملع عُليه الطريق فقتل درن ماله؟ قال؛ يصنع بهم ما يصنع بالشهيد. 

أما الشافعية: فلا يعتبرونه شهيداً كما عر؛ قال الشافعي في الام (1/ر":5): (من أكله سيع أى قتله يفي أى لصوص أو لم يعلم 
من قتله غسل وصلي عليه). / 


وجاء في المجموع ٠/11؟‏ (إن قتل آهل البقي عادلا أ قته قط الطريق::أى تله اللصوصض مقولان: مشيوراة: (أسهيما 
يغسل ويصلى عليه.. لان عمر وعششان رعلي غسبلوا رصلى عليهم بالاتفاق). ' 


.)١65/0( القتح الرباتي‎ ٠ ١ حاشية اين عابدين (كثر1ه؟). ؟- حاشية الدسرلي 153/1 :- المجسرع (دثر51؟).‎ -5 2 .)١71/65( النروي على مسلم‎ -١ 
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قلت: أما عثمان فقد ثبت أته لم يغسل... وأما عمر فقد غسل لأن موته تآخر بعد الطعن فهن مرتث. 

أما المنبلية: جاء في المغتي (ار1١؟):‏ (وهن قتل هن أهل العدل في المعركة فدكمه في الغسل والصلاة حكم من قتل 
معركة المشركين» لان علياً رضي الله عنه لم يغسل من قتل معه؛ وعمر أوصى أن لا يقسل, وقال: إدفنوني في ثيابي فإني مخاصم): 

قال أحك: قد أوصى أصحاب الجمل أنا مستشهدون غداً فلا تنزعوا عنا ثرباً ولا تغسلو! دمأ). 

من وجد قي المصر مقتولاً: يفسل من وجد قتيلاً. 


ها يتزع عن الشهيد: 

اتفق الفقهاء أن آلة الحرب كالسلاح والدرع والبيضة تنزع عن الشهيد عند الدفن. 

واختلفوا بالنسبة للخف والقلنسوة والجبة المحشوة. 

نقال الحنفية والشافعية: تنزع عنه, رقال المالكية: تدفن معه. 

ويبس أن كلدم الحنفية والشافعية أقرب إلى روح الشرع إذ أن ما يدفن يتلفء والإتلاف في الشرع ممنوع: 

جاء في خاشنية ابن عابدين (؟/١0؟)؛‏ إينزع عنه ما لا يصلح أن يكون كفنا كالفرى والحشى والخف والقلنسوة والسبلاح). 

وجاء في الأم للشافعي (1/»١؟):‏ (وتنزع عنهم خفاف وفراء, ويكفنون في الثياب التي قتلوا فيها إلا فراء أى حشوا ولبدا 
رمه في المجموع (565/1), 

جاء في حاشية الدسوقي المالكي (173//1): (ويدفن بالخف والقلنسوة والمنطقة لا بالة الحرب) 


المرتث: 
من ارتث -بالمجهول- أي أصبح جرحه رثا أي قديماً؛ يقال ثوب رث أصبح خلقا قديماً. 
والمرتث من حمل رثيثاً (جريحاً) من المعركة وبه رمق. 


واتفق الفقهاء أن الجريح المرتث لا يعامل معاملة الشهيد كما. فمل رسول الله مله يسعد بن.معاذء رقد غسله وصلى عليه. وكه 
فعل الصحاية بعمر بن الخطاب رشمي اله عنه. 


فمن هو المرتث؟ 

يكاد الفقهاء يتفقون أن المرتث: من حمل من أرض المعركة جريحأ وفعل فعل الاحياء كالاكل, أو كتابه الرصية؛ أو مضى علد 
وقت صلاة وهى يعقل. ويقدن على أدائبا. أما إذا فعل هذا والمعركة مستمرة وهو في أرضص |الركة فإنه قيس مرط 

أما منقوذ المقاتل (بأن كان جرحه 'عميقا قاتلا ؤلا يرجى برؤه) فإنه يعامل كالشهيد ولى أكل وأوصى. 

وكذلك الذي ينتل مغمرراً (مغمى عليه) يأن يعامل معاملة الشهيد ولو بقي أياهاً. 

إذاً شروط المرتث: 

ا- أن يتقل من أركن المعركة جريعاً. 

لات أن يفعل فعل الأحياء كالاكل أل البيع أل كتابة الوصية. 

"ل أن لا يكون جرحه قائلاً. 

أن لا يكون مموراً (منمي عليه). 

وما لم تجتمع هذه الشروط الأربعة قإنه يعامل كالشهيد. 

أ قال أبن عابدين الحتفي في الحاشية (77؟5): المرتث من ارتث (بالمجهول) بأن أكل أى شرب أو نام أي تداوى ولى فليلاء أ 
أرى خيمة؛ أى مضى عليه وقت صلاة وهى يعقل ويقدر على أدائها؛ أو نقل من المعركة وهى يعقل سواء وصل حيأ أو هات على الأيدي, 
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وكذا لو قام من مكانه إلى آخر لا لخوف وطهء الخيل. أو أرصى بأمور الدثياء وإن أوصى بأمور الآخرة لا يصير مرت عند 
محمد وهو الاصع. لأنه من أحكام الأموات؛ أى باع أو اشترى أو تكلم بكلام كثير وإلا فلاء وهذا كله إذا كان بعد انقضاء الحربء ولو 
فيها -أي في الحرب- لا يضير مرتثاً يشيء معنا ذكر. 

ب- قال المالكية في حاشية الدسوقي الشرح (١/7؟4):‏ وإن رفع حيأ من أرض المعركة إلا المغمور -الذي لم يأكل ولم يشرب 
ولم يتكلم إلى أن مات-. 


منفوة القاتل: 

قال الدردير في الشرح الكبير: (المعتمد أن منفوذ المقاتل لا يقسل ولل رفع غير مغمرر). 

وهذا ري سحنون وابن عبد البر في الكاني وصاحب المعرنة : 

ج- قال الشافعية في المجمرع للنوري (131/1): من جرح في الحرب ومات قبل انقضائها فهى شهيد. سواء مات في الحال أن 
بقي زمنا؛ وسواء آكل أو شرب أى وصى أو لم يفعل شيئا من ذلك؛ آها إذا جرع ثم مات بعد الحرب فهر مرتث. 
المرأة والطفل الشهيد: 

يرى جمهرر الققهاء أن المرأة أى الطفل اللذان يقتلان في المعركة يعاملان معاملة الشهيد بخلاف أبي حنيفة. 

قال الشافعي في الأم :)5١5/1(‏ وإن قتل صغيراً أو امرأة في ممركة, 55056 ما يصنع بالشهداء ولم يغسلاً ولم يصل 
عليهما. 


جاء في المهمرع:(/73]: (الصين إذا استشهد) مذهب الشافعن ل تفسل ولا يضلى غلية. وية قال الجمهؤر, وحكاة 
العبدري عن أكثر الفقهاء. منهم مالك وأبى يوسف ومحمد رأحمد, وقال أبى حتيفة: يفسل ويصلى عليه. 


انكشاف الحرب عن قتيل مسلم : 

أتنق الفتهاء الأريمة أبَنا إذا وجدنا مسلماً مقتولاً بعد المعركة ويه أثر يعامل معاملة الشهيد بعدم غسله. أما إذا لم نجد به 
فذهب الشافعية والمالكية إلى أنه يعامل معاملة الشهيد, وذهب الحنقية والحنبلية إلى أنه لا يعامل معاملة الشهيد. 

جاء في المجموع للتووي الشافمي (517/5): إذا انكشقت الحرب عن قتيل مسلم لم يغسل ولم يصل عليه عندناء سواء كان به 
أثر أم لا وبه قال مالكء وقال أبى حنيقة وأحمد: إن لم يكن يه أثر غسل وصلى عليه. 
نقل الميت: 

الميت إما شهيد وإما غير شهيد 

أما الشهيد: ققد كره الفقها, الأربعة نقله قيل دفنه. 

أما بعد الدفن فان معظمهم قال بحرمة النقل؛ إلا في حالات الضرؤرة كما نقل شبداء أحد عندما فاضت العين في.زمان 
معاوية سنة 47ه. 

جاء في المفني (549/7):يستحب دفن الشبيد حيث قتل. قال أحمد: أما القتلى فعلى حديث جابر أن النبي مله قال (ادقتوا 
القتلي في مصارعهم). 

وقال علي القاري الحنفي: فإن كان يترتب على نقل الميت قائدة فلا كراهة, إلا ها نص عليه من شسهداء أحد أو من في معناهم 
من مطلق الشهداء. 

جاء في زاد المعاد (؟/5١5):‏ (إن السنة في الشهداء أن يدفنوا في مشارعهم .ولا ينلوا' إلى مكان' أكن,. فإن قوم من 
الصحابة نقلوا قتلاهم إلى المدينة فنادى منادي رسول الله مله بالامر برد القتلى إلى مصارعهم). 


قال جاير: بينما أنا في النطارة إذ جاعت عمتي بأبي رخالي عادلئهما على ناضمح. فدخلت يهما المدينة لندفنهما في مقابرنا, 
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وجاء رجل ينادي ألا إن رسول الله مك يأمركم أن ترجعرا بالقتتى فتدفتوها في مصارعها حيث قتلت, قرجعنا ندفناهما في ال 
حيث قتلاء 

فبينا أنا في خلافة معاوية بن أبي سفيان إذا جاعني رجل فقال يا جاير والله لقد أثار أباك عمال معارية فبدا فخرج طا 
منه؛ قال: قأتيته فوجدته على النحو الذي تركته لم يت هنه شسي», 


قال: فواريته. فصارت سئة في الشهداء أن يدفنوا في مصارعهملا). 


أما الميث العادي: قبل الافن: فق أجاز الفقهاء الثلاثة نقله -المالكية والحنفية والحتبلية -. 

نجاء في الدر المختار للحصكفي الحنفي: لا بأس بنقله قبل دفته. 

وفي الشرح الكبير للمالكية: جاز نقل الميت قبل الدئن ركذا بعدهء وام ير أحد بأسا أن يحول الميت من قبره إلى غيره. 

واحتج هذا الفريق بما رواه مالك أن غير واحد ممن يوثق به أن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد توفيا بالعقيق وحملا ! 
المدينة ودفنا بها !"), : 

أما الشافعية ففي المذهب قولان: الكراهة.. وقال الدارمي والبغوي وميرهها يحرم ثقل الميت. 

قال النوري:وهذا هو الأصح (قالت عائشة عندما زارت قير أخيها عبد الرحمن وكان قد مات في الجبش -قربباً من مكة-: 
حضرتك ما دفنت إلا حيث حثء ولى شهدتك ما زرتك):. رواه الترمذي؛ ورجاله رجال الصحيحينل. 

أما نقل اميت بعد الدفن: فمنعه الحنفية رالشافعية. وأجاز المالكية والحنبلية. 

جاء في فتح القدير للكمال بن العام الحنفي: (ني امرأة دفن ابنها رهي غائبة في غين بلدها فلم تصبر وأرادت ثقله 
يسهها). 
وني الدر المختار للمسحكفي الحنفي: (لا بأس بنقل قيل دننه, وأما نقله بعد دفنه فلا مطلقاً). 

وقد ذكرنا أن المالكية والحنابلة أجازوا نقله لمصلحة. جاء في حاشية الدسوقي المالمكي (١/ر١؟؛):‏ (وجاز نقل الميت قبل الدة 
وكذا بعده من مكان إلى آخر, بشرط أن لا ينفجن حال نقله وأن 3 تنتيك حرمت :وان يكين لصلحة: كان يخاف عليه أن ياكله البْحر 
ترجى بركة الموضع المنقول إليه. أو ليدفن بين آهله, أو لاجل قرب الزيارة). 

وجاء في المفثي لابن قدامة الحنبلي: (ويستحب الدفن في المقبرة التي يكثر فيها الصالحون والشهداء لتناله بركتهم؛ وكذلك ١‏ 
البقاع الشريفة. ثم روى حديت.الشيخين عن موسن عليه السلام أنه سال الله تعالى أن يدثيه إلى الأرض المقدسة ربية حجر)!). 


البناء علس الشبر 

أاتقق الفقهاء الاربعة على أن بناء القبر إن كان للزينة والشهرة فيحرم.. وإن كان للإحكام -لنعه من الإندثار- فيكره. 

1 رأي اطنفية:‎ ١ 

جاء في الطحطاوي على قرل صاحب الدر المختار .)1١١/1(‏ وفي الشرنبلالية عن البرهان: (يحرم البناء عليه للزينة: ويك 
للإحكام يعد الدفن). 

وفي كتاب الآثان شفحة (48): (وتكرة أن يجضص أو يطين أو :يجعل عندم عسجداً أى علناً آى يكتب عليه إلى أن قال:.:وه 
تول أبي حنيفة). 

وفي المبسوط الحمد بن الحسن (5/1؟1): (قلت: أرأيت القبر هل تكره أن يجصص؟ قال: نعم. لما روى أن النبي ظلله نبى »ع 
تجصيص القبور وتربيعها لأن التجصيص في الأبنية إما للزينة أى لإحكام البناء)!"). 


-١‏ آجرجه أجمد في المسند (ي148,1/ من حديث جابر وستده صعيح: وآخرب مختصراً النساني (ا/ر"/), رابن ماجة .)١917(‏ وأبر دلود (5078]. والترمذي (/17117): وقال حسم 
صحيع؛ ومشعها ابن حيان (153), ؟- أتظر رجز المسالك على مرا مالك للكائدهفري (4/ر597). 
*- أنظر إعلاء السسئن [لاثرلا59). - أنظر إعلاء السان [«تيهةك), #- انتهى ما قانه السرخسي في المبسوط (55/1). 
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"١‏ المالكية: 
جاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ه45):‏ (وكره تطيين قبر آى تبييئسه وبناء عليه كقبة أن بيت أو مدرسة إن كان 
ذلك بأرض مملوكة له. أى لغيره؛ بإذن أو موات لغير مباهاة ومن غير أن تصير مأرى للفساق, وإن برهي به أر كان مثوى للفساق أو 

في المقبرة أن في ملك غيره حرم. 

يوضع حجر أر خشبة لتدييز القير جائز من غير نقش لاسمه أو تاريخ هوته وإلا كره وإن بوهي به حرم. 

وظاهره أن النقش مكروه ولو قرآنا؛ وينبغي الحرمة لأنه يؤدي إلى امتبانه. 

"ا الشافمية: 

جاء في المجموع للنووي (ه/ر“1؟): (راتفقت نصوص الشافعية والأصحاب على كراهة بناء مسدجد على القبر سواء كان اميت 
مشهوراً بالصلاح آر غبره لعموم الاحاديث: (قاتل الله اليهرد رالنصارى اتغذوا قبرر أنببائهم مساجد)2. 

4 الحنابلة: 

جاء في المغني (40//5؟): (ويكره البناء على القبر وتجصيصه والكتابة عليه لما روى مسلم في صحيحه قال: نهى رسول الله ع 
أن بجصص التبر وأن يبنى عليه رأن يقعد عليه. -زاد الترمذي-.. رأن يكتب عليه. وقال حسن صحيع)!" . 
هدم القبور» 

ينبني على ولاة الأمور أن يهدموا القبور المرتفعة؛ وأن يمنمرا نصب الرايات عليها أو الكتابة. 

فقد روى الجماعة إلا البخاري عن أبي الهياج الأزدي عن علي (قال: أبعتك على ما بعثني عليه رسول الله مَلله. لا تدع تمثالاً إلا 
طمسته ولا قيرا مكرقا إلا سويته)!). 

قال الشافعي في الام (511/1): (وقد رأيت من الولاة من يهدم بمكة ما يبنى فيها من القبور قلم أر الفقهاء يعيبرن ذلك). 
خلاصة القول: 

يحرم البناء على القبر أن يناء مسجد عليه أر كتابة الاسم عليه إن كان ذلك للشهرة عند المذاهب الاربعة, ركذلك رفع الأعلام 
والرايات على القبور يحرم إن كان للشهرة.. خاصة قبور الشهداء حفظا لثوابهم وتطبيقا للسنة في قبورهم. 

جد جد عد عد عبد عي جز ع جد جد +2 جد د اد جد يد 
هذا الكتاب 

هذه بعض شذرات من أحكام الجهاد كتبتها بعد أن كاد يصبح نسيأ منسياً. وأصبحت آيات الجهاد في سبيل الله عند 
الكثيرين من الناس تؤول يأنها الدعرة والكتابة عن الإسلام: وأصيح القتال ظاهرة مستغربة في حياة المسلمين. ونرجى الله عز وجل أن 
يتقبل محاولتنا لإعادة الجهاد إلى مكانه الطبيعي في أذهان المسلمين على الأقل وفي طريقة تفكيرهم. وإن كان الواقع العملي للمسلمين 
بعيداً بعدأ شاسعاً عن الجهاد الفلي ومن الحكم الشرعي الراقني 

القتل والقتال ضرورة مفروضة على المسلمين لأنهم يحملون راية الترحيد. وهم مأمورون بنشرها قوق كل رابية وسهل» 
والضرورة تقدر بقدرها. 

القتال في الإسلام ضرورة لإنقان الشعوب المستضسعفة والتطعان المستعبدة للآلهة البشرية؛ فلايد من إنزال هذه الآلهة البشرية 
إلى مقام العيودية وإنقاذ العبيد وتحريرهم, فإن آيت هذه الآرباب الآدمية أن تزرل من عليائها فلابد من تحطيم كبريائها رإعادتها إلى 
حجمها الطبيعي وإلى حدها الحقيقي الذي تخطته ظلماً وعدواناً على بحور الدهاء وجماجم الأبرياء وأشلاء الشهداء, 
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المقدمة 
إن الحمد لله تحمده؛ ونستعينه ونستغفرهء ونعوذ بالله من شرور أتفسنا وسينات أعمالتاء من يبده الله فلا مضل له, ومن يضلل 
فلافادي له. 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورشوله؛ أما بعد: 

فقد خلق الله ع وجل ادع بيدهة و ذكزية على المخلوقات. 

(ولقد كرمنا بتي آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطييات وقضلناهم على كثير تمن خلتتا تفضيلا) (الإسراء.”) 
.. وسخر له ما في السموات وما في الأرضس. 

(رسشر لكم ما في السمرات رما في الأرض جميعاً منه إن في ذلك لآيات لقرم يتفكررن) (الجائية:؟١)‏ 

وأسجد له الملائكة. وأرسل له الانبياء والرسلء وآنزل الوحي والكتب من أجله. وحفظ له الضرورات الخمس (الدين والنفس 


والعرض (التسل) والعقل والمال). 


قمن أجل حلظ الدين: شبرع الله الجهاى: وشترع قتل المرتد: 

ومن أجل حفظ النفس: شرع القصاصء وحرم الانتحار. 

ومن أجل حفظ العرض والنسل: حرم الزنا وجفف موارده. وشرع الزواج: وشرع حد الرجم والجلد 

ومن أجل حفظ العقل: حرم الخمور والمخدرات والحشيش والأفيرن وشرع حد السكران. 

ومن أجل حفظ المال: حرم السرقة, وبيع الغرر, والرباء والنش. والاحتكار؛ وشرع حد السرقة. 

وإذا فإن هذا الإنسان كريم وثقيل في ميزان الله عز وجل إذا اتبع منهاجه. وسلك الطريق القويم الذي بينه الله عز وجل له. 

هذا وإن هذا الجهاد المبارك قد أقض مضصاجع الظالمين لأنه نذير بزوال عروشهم؛ وإقامة حكم الله تعائى في الأرضء فلذلك هبت 


جموع الكافرين والظالمين ليحولوا دون ذلك؛ فسلكوا ما استطاعوا من سيل المكر والكيد والخديعة؛ وقد كان من أشد هذه السيل إيجاد 
التقرقة بين المجاهدين وبذر بذورالخلاف بينهم, وإذكاء شرره. حتى وصل الحال إلى حدوث قتال بين المجاهدين في مناطق متعددة في 
أففانستان. لذا رأينا لزاماً علينا التنبيه إلى خطر الأمر على المجاهدين من التاحية الشرعية. فجاءت هذه الكراسة مبينة لعظم الذنب 
في قتل المسلم, عسى أن تكون فيها ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهس شهيد. 


وإئنا إن نقدم هذا التحذير فإننا ننبه إلى أن ما جاء في هذه الرسالة تقصد به المجاهدين المسلمين وما يجري بينهم. آما الذين 


يدّعرن أنهم مسلمرن رإكنهم يُقاتلون في صف الدولة الملحدة فإن هذا الكلام لا يشملهم, لأنهم بغاة صاتئرن يريدون تغيير دين الأفغان 
من الإسلام إلى الإلعاد والكفرء وهم يساعدرن الدرلة في ذلك. ولو كاثرا مكرمين على القثال معهاء فهؤلاء يجوز قشهم وإن تطقوا 
بالشهادتين, وذلك لأننا لا نقاتلهم لكي يدخلوا الإسلام, بل نقاتلهم لكي نسقط الدولة الملحدة الكافرة, رهم يدافعرن عنها (باختيارهم أى 
بالإكراه)» ولذلك فهم يحرلون درن قيام دولة الإسلام. ومن كاتت هذه حاله فلن يكون بأحسن من المسلمين الذين يتترس بهم الكفارء 
لالذين أباح الفقهاء بالاتفاق قتلهم إذا لم يمكن الوصول إلى الكفار إلا بذلك. فكيف بهؤلاء المحاربين لله ولدين الإسلام؟ 


والله الهادئ سواه السبيل 


سوال 


تعريم قتل النفس 
شدد هذا الدين في صيانة هذا الإنسان؛ رحفظ دمه من أن يهرق بدون حقء فقال عز من قائل: 
(من أجل ذلك كتبنا على بني إمبرائيل أنه من قتل نفس بغير نلس أو فساد في الأرض لكأما قعل الناس جميعا؛ ومن | 
لكأنما أحيا الناس جميعاً (المائدة:؟) 
قال ابن العربي في آحكامه؛ [إنه بمنزلة من قتل الناس جميعاً عند المقتولء إما لأنه نفسه فلا يعنيه بقاء الخلق بعده, وإه 
مأثور ومخلد كأنه قتل الناس جميعاً على أحد القولينء واختاره مجاهد وإليه أشار الطبريء وقال بعص المتئخرين: إن معتاه: يقتل 
قتل كما لو قتل الخلق أجمعين. ومن أحياها بالعفى فكأتما أحيا الناس أجمعين)('). 
والحق إن القاتل قد اعتدى على خق الحياة الذي هو حق للناس أجمعين. فمن قتل واحداً فكأئها قتل التاس, جميعاً. رلذا 
في الصحيحين: ما من نفس تقتل نقساً ظلماً إلا كان على ابن آدم الأرل كفل منهاء لأنه أول من سن (القتل). 
وقال الألوسي في روح المعاني: (وفائدة التشبيه. الترهيب والردع عن قتل نقس واحدة بتصويره بصورة قتل جميع الا 
والترغيب والتحضيض على إحيائها بتصويره بصورة إحياء جميع الناس)!؟). 
ريقول الله عر ورجل: 
(ومن يقتل مؤمنا متعمدا قجزاؤ: نجيثم خالدا فيها وغضي الله عليه ولمنه وأعد له علاياً عظيما) (النساءء؟ة) 
سبب نزول الأبة: ْ 
جاء في تفسين الطبري (/, 517): [عن عكرمة أن رجلاً من الأنصار قتل أخا مقيس بن صبابة؛ فأعطاه النبي عل 
فقبلها. ثم وثب على قاتل أخيه فقئله. قال ابن جريج وغيره: مسرب التبي مله ديته على بتي النجار. ثم بعث مقيساً وبعث معه رجلا 
بني فهر في حاجة للنبي يك : فاحتمل مقيس الفهري ركان أيدأ (قويً) فضرب به الارض» ورضغ رأسه بين حجرين ثم ألفى يتغنى 
قتلت به قهراً رحملت عقله . - سراة بئي النجار أرباب فارع 
قتا النبي لله (أظنه قد أحدث حدثا: أما والله لئن كان نعل لا أزمنه ني حل رلا حرم ولا سلم ولا حرب] فقتل يوم فتحمة 


ابن :عباس وبعض الصحابة رضي الله عنهم بقولون: ليس لفاتل توبة. 
ولقد بلنت جريمة القتل من الفحش والنكارة ما لم تبلغه جريمة أخرى بعد الإشراك بالله, حتى ذهب عدد من أمبعاب رسول 
ل إلى أن القاتل لا تقبل له ترية, وأنه لن يدخل الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. 

: فقد روى ابن جرير بإسناده عن يحيى الجابري عن سالم عن أبي الجعد قال: (كنا عند ابن عباس بعدما كف يصره. فأتاهر 
قناداه يا عبدالله ما ترى في رجل تتل مؤمتأ متعمداً؟ نقال جزازه جهنم خالدأ فيها..... إلى آخر الآية). ١‏ 

. قال: أفرأيت إن تاب وعمل صالحاً ثم اهتدى؟ قال ابن عباس: ثكلته أمه وأنّى له التوبة والهدى؟ والذي نفسي بيده لقد سمه 
نبيكم ملل بقول: [كلته أمه قاتل المزمن متعمدأ جاء يرم القبامة آخْذه بيميئه أو بشماله تشغب أوداجه من قبل عرش الرحمن 
رجل يلزم قاتله بشماله زبيده الأخرى رأسه يقول: يا رب سل هذا فيم قتلني. وأيم الذي نفس عيدالله ببده لقد أتزلت هله الآية . 
لسطتها من آبة حنى قيض نبيكم عله وما تزل بعدها من برهان) (. 

وأخرج الالوسي في تفسيره عن سعيد بن (عينا)!'؟ قال: كنت جالساً بجنب أبي هريرة إذ أتاه رجل فسله عن قاتل المؤمن 
له من توبة؟ فقال: لا والذي لا إله إلا هى لا يدخل الجنة حتى ينج الجمل في سم الخياط"). 


من توبة القاتل أن يسلم نفسه لأولياء القتيل 
ونظراً لبشاعة هذه الجريمة وشدة تعلقها بحقوق العباد فإن ذمة القاتل لا تبرأ إلا بتسليم نقسه لأولياء القتيل ليروا فيه رأ 
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من القصاص أن العفى أو الصلح على الدية, فإن فعل ذلك كان غير مؤاخذ في الآخرة. ولم بنفذ عليه الوعيد الوارد في النسيوص 
إجماعاً, وإلا كان موالحذاً. 

قال ابن عابدين في حاشيته -قال في تبيين المحارم-: (واعلم أن توبة القاتل لا تكون بالاستغفار والندامة فقط؛ بل يتوقف على 
إرضناء أولياء المقتول. فإن كان القتل عمداً لا بد أن يمكنهم من القصاص منه, فإن شاعوا قتلوه؛ وإن شاعوا عفوا عنه مجاناً. فإن عفوا 
عنه كفته الترية](0. 


جزاء قاتل العمد في الدنيا: 

اتفق الفقهاء أن القاتل عمداً يسام لأولياء المقتول, ثم هم يخيرون بين أن يقتلوا أى يعفرا أى يأخذوا دية مغلظة اثلاثاً: (ثلاثين 
حقة؛ وثلاثون جذعة وأريعون خلفة) والحقة إذا أتمت الناقة الثالثة ردخلت في الرابعة, والجذعة التي أتمت الرابعة ودخلت في الخامسة, 
والخلفة التي دخلت في العاشرة. 

والدية في قتل العمد هن مال القاتل وليست. من هال عاقلته (عشيرته) بالإجماع. أما في دية الخطأ فهي .هن مال عاقلته 
بالإجماع. أما دية شبه العمد فقد اختلف فيها الفقهاء. 

فقال يعضهم: هي من ماله. وهذا رأي ابن أبي ليلى وابن شبرمة وقتادة. 

وقال الجمهرر: الدية على العاقلة. وبه قال الشعبي والنخعي والشافعي وأحمد وأصخاب الرذي والثوري وإسحاق7؟2. 
رأي العلماء في كفارة قتل العمد: 

يرى الشاقعي ومالك: أن على قاتل العمد الكفارة.كما في الخطاء والكقارة: هي عتق رقبة: فإن لم يجد فصيام شهرين 
متتابعين, قال الشافعي: إذا وجبت الكفارة في الخطا فلان تجب في العمد أولى. 

ويسندل الشافمي بحديث واثة بن الأسقع قال؛ أتى النبي عله نفر من بني سليم فقالوا: إن صاحبأ لنا قد أوجب (استحق الثار 
بالقتل) قال: فليعتق رقبة يقدي الله بكل عضو منها عضرا منه من التار, 

ريرى الشانمي أن القرآن لم يذكر كفارة في قتل العمد لأنها مفهومة بدلالة التص [من باب أولى). 

وقد قال بعضمهم: حتى لو نقد القصامن فتجب الكفارة في ماله. 

رمن قتل نقسه فعليه الكقارة في ماله(؟). 

وقال الجمبور: لا كقارة في قتل العمدء وهذا رأي أبي حنيفة وأحمد, وذلك لأن الكفارات. عبادات, ولا قياس في العبادات, لآن , 
الكفارة وردت في قتل الخطأ فقطء ولم ترد في قتل العمد. 
الكفارة إذا قلت الجماعة رجلاً خطأ: 

اتفق الأئمة الأربعة على أن الجماعة إذا قتلت شخصاً خطأ فعلى كل واحد منهم عثق رقبة. فمن لم يجد فصيام شهرين 

. متتابعين» ولا يؤذن بالفطر أثناء الشبرين إلا في حالة الحيض والنقاس رالمرض. ففي هذه الحالات لا يقطع التتابع؛ لكن أباحنيفة قال: 


المرض يقطع التتابع ويعيد من الأول ويستائف من البداية: أماالسفر فإنه يقطع التتابع؛ ولا يجوز الإنطار فيه؛ فإن أفطر يستاتف من 
الأول(؟, 


أنواح التعل الثلاثة: 
القعل ثلاثة أنواع: 
أولً: القتل العمد. 
ثانياً: القتل شبه العمد, 
ثالثاً: القتل الخطأ. 
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1 القتل الدمد: ضرب إنسان بقصد قتله سواء كان بحجر أو حديدة آو عصا.‎ -١ 
؟- شبه العمد: يكون الفسرب فيه مقصوداً والقتل غير مقصود, باستممال آلة لا تقتل عادة كالعصا الصغيرة: أو ال‎ 
الصفير.‎ 
؟- القتل الخطأ: ويكون فيه قصد الضرب والقتل منفياً‎ 
جزاء أنواع القعل الغلاثة:‎ 
أرلاً: جزاء قتل العمد.‎ 
وقد تعرضنا إليه سابقاً.‎ 


ثائياً: جزاء قتل شبه العمد. 


يسقط القود وتفلظ الدية؛ فقي سان أبي داود من حديث عبدالله بن عمرو أن رسول الله لله قال: (ألا إن دية الخط| شهه العمد 
كان بالسوط والعصا ماثة من الإبل منها أريعون في بطوتها أرلادها). 


وجاء في الصحيحين غن أبي هريرة قال: [اقتتلت امرأئان من هذيل؛ نرمت إحدأهما الأخرى بعجر فتتلتها زما في بطة 


جتينها غرة عيد أو أمة. وقضى بديّة المرأة على عاقلتها]. 
وهذا يقتضي آن قتل. شبه الممد حكمه كالخطأ المحضش في وجوب الدية على العاقلة, 
ثالقاً: جزاء القعل الخطأ ‏ 


فتضم أن د 


, وجوب الدية أخماساً كما ررى أحمد وأصحاب السان عن ابن مسعود تال: (قضى رسول الله مه لي دية الخطأ عشرين‎ -١ 
مخاض. وعشربن بني مخاض ذكوراً؛ وعشرين بنت لبون وعشرين جذعة. وعشرين حقة) وقد اتفق الفقهاء على أن الديّة على الها‎ 


في قثل الخطأ إجماعاً. 

”- وجوب الكفارة: والكفارة عتق رقية مؤمنة, والإيمان شرط؛ ذكراً أو أنثى. صغيرا أو كبيراً. فمن لم يجد رقبة فصيام شهر 
متتابعين, 
قعل الجماعة بالواحد: 


روى سعيد بن المسيب عن عمر أنه قتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلاء وقال: لو تمالا عليه أهل صنعاء لقطتهم به جميعاً. 

قال الباجي في المنتقى شرح الموطا لمالك (//ر7١١):‏ فاما قتل الجماعة بالواحد يجتمعرن في قتله فإنهم يقتلون به. وعليه جما 
من العلماء. وبه قال عمر وعلي وابن عباس وغيرهم؛ وعليه ققهاء الأمصارء ولم نعرف مخالفاً لعمره فثيت أنه إجماع. 

وقال الكاساني في بدائع الصنائع: (لى قتل جماعة واحداً يقتلون به قصاصاً؛ ثم فسر ذلك فقال: وأحق ما يجمل فيه القصاد 
إذا قتل الجماعة الواحد. لأن القتل لا يوجد عادة إلا على سبيل التعاون والاجتماع, غلى لم يجعل فيه القصاص لانسد ياب القصام 
إذ كل من رام قتل غيره استعان بغيره لضمه إلى ننسه ليبطل القصاص عن نفسه. وفيه تفويت ما شرع له القمناص وهو الحياة] !"2 


إبواء القاتل: 

كثيراً ها يقتل رجل آخرء وبعد القتل يأوي القاتل إلى حزب من الأحزاب فيحميه من القصاص. ويصيع هذا القاتل مصدر ظ 
للمنطقة التي هرب منها فيؤوي إليه مجموعة من اللصوص والقتئة تحت حماية الدزب المجير له. ويجمع الأموال والسلاح للهجوم عا 
قائد المنطقة التي هرب منها. 

وبن المعلوم أن إيواء المجرم حرام يستحق صاحبه لمنة الله والملائكة والذاس أجمعين. 

ففي الحديث الصحيح: [المؤمنون تتكافاأ دماؤهم, وهم يد على من سواهم؛ ويسعى بلمتهم أدناهم؛ ألا لا يقعل مؤمن بكافر 


517:5 ع 


رلا ذو عهد في عهذه؛ من أحدث حدثاً أر آرى محدثا فعليه لعنة الله رالملائكة رالناس أجمعين]- 

ققد سبو .رسيول الله مه بين المحدث ومن آراه في !س.تقاق اللعنة, فالقائل ومن آواه سراء في حلول اللعنة عليهها. 

ولقد كان العرب في الجاهلية يقثل القاتل منهم رجلاً ثم بوي إلى قبيلة أخرى تحميه أو يأوي إلى الحرح حتى ينجو من القتل, 
فتال مه (إن الحرم لا يوي محدثا]. 

وإذا كائت الشريعة قد جعلت من سعى بشفاعته لإيقاف حد من حدود الله مضادأ يعارض الله في أمره. فكيف بن سعى بجاهه 
وقوته وعناده للحيلولة دون إقامة حكم الله على القائل. قفي الحدي السبعيح الذي رواة أحمد عن ابن عمر مرفوعاً: (من حالت شفاعته 
دون حد من عدود الله نقد اد لله في حكمد]. 


القتصاص للتاتل!؛ 1 

إذا قتل شخص من قبيله شخصاً من قبيلة أخرى فلا يجوز لنقبيلة الثانية أن تقتل سوى القاتلء ولو كان والده أن أخاه آى'ابنه, 
رمثل هذا فيما لى قتل رجل من حزب شخصا من حزب آخرء فلا يجوز قتل أي شخص من حرب القاتل سوى القاتل, لان هذا يجر 
إلى مفاسد لا نهاية لهاء ولى قتل شخص من حرّب المقتول رجلاً من حزب القاتل فإن عليه القود (القصاص). 


السكران الذي يقتل عمدا: 

ويقتص من السكران لشرب محرم باتفاق المذاهب الأريعة: لان السكر لا ينافي الخطاب الشبرعي -أي التكليف-؛ قتلؤمه كل 
أحكام الشرع. 

والقصاص من السكران ؤاجب لأنه حق أدمي, وقياساً على إيجاب حد الشرب عليه. وسداً للنرائع أمام المفسدين الجتاة: فلى 
لم بقتص منه لشرب ما يسكره ثم يقتل ويزني ويسرق وهو بعأمن من العقوية والمأتم, ريصير عصيانه سبيّاً لسقوط عقوية الدنيا 
والآخرة (انظر الفقة الإسلامي وأدلته)(2. 
الانتحار: 

الاتتحان عراء, لآن الى ليست ,كا لعداحبهاء بل عي الله صن وجل هل تجو :له أن يتصرف ب بحقسنه إلاخنسي مرغماة لله 
والمنتحر يستحق النار, فقد ررى الشيخان عن ثابت بن قيس عن النبي مله: [من حلف بلة سرى الإسلام كاذبأ فهر كما قالء ومن قتل 
ننسه بشيء عذب به يوم القيامة. ومن رمى مؤمنآ بكفر فهو كقتله. ولعن المؤمن كتتله]. 

وليس دن قبيل الاقسار:تسدية الإفساق بتفسه خدمة الاسام : ورفعا لمعتويات المسلمية» أن إكاء بثعداء اهز وجل ققد ورد 
في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في تفسير سورة البروج قصة النلام الذي عجز اللملك عن قتله. ندله النلام على طريقة القتل. 
وقال له خذ سبهمأ بعد أن تجمع الناس وتصلبني وقل: (باسم رب النلام أتتل هذا النلام) فقتله, فقال الناس: آمنا برب الغلام» فهذا 
وأهثاله ممن نظن أن الله تعالى قال فيهم (و من الناس من يشري نفسه ابتغاء عرضاة الله). 

وقد نص على هذا شيخ الإسلام ومحمد بن الحسن رالجصاص والسرخسي: بان المسلم يجوز له أن يهجم على ألف من الكفار 
وإن تيتن فرات نفسه وقتلها إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين. أو نكاية بالكافرين؛ أو كان بالمسلمين ضعف وتخاذل. فأراد أن يقوي 
هممهم ويشحذ عزائمهمء ومن هذا القبيل قصة البراء ابن مالك عندما مللب من الصحابة أن يضعوه على لوح. ويرفمره على رئوس 
الرماح؛ ويلقوه في حديقة الموت على جند مسيلمة الكذاب بوم اليمامة 

ولقد سئلت عن نساء ألقين بانفسهن في نهر كونر كن قد خشين على أعراضهن من الررس الذين صارو! يعتدرن على الاعراض 
فقلت: هذه شهادة إن شاء الله. لآن العلماء أجمعوا على آت لا يجوز للمرأة أن تستسلم للاسر إذا خشيت على عرضها؛ وكذلك الفلام 
الا 

مرد 


07د 


ريشا 


الأحاديث التي ترهب من قتل المسلم وسد الذرائع إليه؛ 

وردت أحاذيث كثيرة تهتز لها النفس من أعماقها. وترتعد لها الفرائنص؛ تحذر من قتل المسلم وتهول من مغبة الإشارة يالك 
ولي مارّحاً نحو أخيه المسلم. 

ألخرج ابن عدي والبيهقي عن ابن عمر قال: قال النبي ييله: (من أعان على دم امرئ مسلم لمنظر كلمة كعبث بين عيئيه 
القيامة' آبس من رحمة الله تعالى). 

وأخرجا عن البراءبن عازب أن النبي ملل قال: [لزرال الدنيا وما فيها أهرن عند الله من معل مؤمن, ولو أن أهل سماواته ر 
أرضه اشتركرا في دم مؤمن لأدخلهم الله تعالى الثار]. 

وفي رراية الأصبهاني عن ابن عمر أنه عليه الصلاة رالسلام قال: (نو أن الثقلين اجتمعوا على قتل مزمن لأكبهم الله تا 
على متاخرهم في النار, وأن الله تعالى حرم الجنة على القاتل رالآص]. ١‏ 
حرمة الإشارة بالسلاح: 

ورد في الحديث الصحيح الذي رواه النسائي وأبو دواد والطيالسي عن أبي بكرة رضي الله عنه قال ميه: (إذا أشار الرجل . 
أخيه بالسلاح نهما على جرف جهنم. فإذا قتله وقعا قبها جميعا]!'). 

الحديث الثاني: إلا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري أحدكم لمل.الشيطان أن ينزع ني يده فيقع في حفرة 
الناى]". 
لعنة الملائكة لمن عزح بالسلام: 

[إن الملائكة تلعن أحدكم إذ! أشار بحديدة وإن كان أخاه لأبيه رأمه)(؟) 

ولقد سبب التقريط بالاخذ بهذه الأحاديث كثيراً من المشاكلء وأودى بكثير من الأرواح: وكثيرأ ما يظن المرء أن سلاحه ليس 
رصاص فيشير إلى آخيه ويضدفط على الزناد فيقتل أخاه فيندم ولات ساعة مندم, ولقد قتل أحدهم أمه بهذه الطريقة 

ولذا يجب أخذ الاحتياط في حمل السلاح؛ فلا يضمع رصاصة في بيت النار؛ ولا يفك الأمان في البيت؛ رلايضع السلاح 
متتاول الأطقال الصفاي. : 

فقد روى الشيخان عن النبي مله قال: [إذا مر أحدكم في مسجدنا وسرقنا بنبل ثليمسك على نصالها لا يصيب أعدآ 
امسلمين بأذي). 
القتال من أجل التائد أو الحزب أو العشيرة: 

كثيرأ ما يحصل القتال بين القبائل أى الأحزاب إرضاءً للزعيم, فيرتكب المرء أكبر الكبائر إرضاء لزعي وإغضابأ لربه. ريس 
الحرب بين القبائل عادة دعايات مفرضة تشوه القبيلة الأاخرى أو الحزب الآخر؛ وتزداد البغضاء في قلوب أفراد المشيرة يومأ بعد. 
حتى يبرر كل واحد لنفسه قتال القبيلة الاخرى» وتجد أن هذا القتال في معظمه فتال جاهلي إحياء للنعرة التبلية والعصبية الجا 
كما قال دريب بن الصمه: 

وما أنا إلا من غزية إن غوت ‏ غويت وإن ترشد غزية أرشد 

وكانت الكلمة الجاهلية (أنصر أخاك ظالأ أومظلوماً) دستورأ في التعامل بين القبائل. ولذا شهدت الجزيرة حروياً طاء 

لأسباب تافهة كحرب داحس والغبراء (التي سبيها سباق بين فرسين) قال نيها زهير لبرم بن سنان وصاحب اللذي أصلحا ٠‏ 


القبيلتين: 
تداركتما عبساً رذبيان بعدما ‏ نفانوا ودقوا بينهم عطر منسم 
لا يسالون أخاهم حين يتدبهم في النائبات على ما قال برهاتا 
- الجرف الحافة ؟- رواء البخازي رمسلم 7 ررأة ملم 


ل خككت 


وكذلك حرب البسوس (بسبب ناقة العجوز البسوس) بين بكر وتغلب بعد أن قتل جساس كليباً شقيق الزير المهلهل, وقد كتبه 
العرب في هذا قصصأ وملاحم كثيرة. ٠‏ وكذلك قتل عمرو بن كلثوم لعمرى بن هند وهكذا دراليك. 

وقد تدور الحرب بين القبيلتين على قطعة أرض صغفيرة فيقتل بها مئات الرجال. مع أن الدنيا كلها ال 

ففي الصحيح: [لزوال الدئيا أهرن على الله من قتل رجل مسلم]'). 

حرمة الدعاية المضادة والخصومة الباطلة لأنها توجب النار: 1 

روى الإهام أحمد والطبراني قي الحديث الصحيح عن ابن عمر قال: قال َلله: [... ومن خاصم في باطل وهر يعلمه لم يزل في 
سخط الله حتى ينزعء ومن قال في مرمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال سعى يخرج ما تال وليس بخارج). 

ومعنى ينزغ: يرجع ؤيتلع, وأما ردغة الخبال: عصارة أهل النار من القبح والصديد. 
السؤال الرهيب يوم القيامة: 

روى النسائي في الحديث الصحيح: (يجئ الرجل آخذآ بيد الرجل فيقرل أي ربي إن هذا قتلني. نيقرل ال لتقلل 1 فيقرل 
لتكون العزة لفلان: فيقول: إنها ليست لفلان فيبره باثمد]. 

ولذا فإنه يدخل جهنم ليكون فلان هى القائد لسنة أى سنراتء وعلى بقعة صغيرة من الأرض. غما أتفه هذا السبب الذي لا 
ينقضي منه العجبء وهذا القأتل كما قال ابن المبارك: من سفلة السفلة (سئل.ابن المبارك من الملوك؟ قال: الزهاد: ققيل لهنمن السئلةة 
تال: الذين يأكلرن بديثهمء فقيل له: من سفلة السفلة؟ فقال: الذين يصلحون دنيا غيرهم بإفساد دينهم). 


الفرح بتدل السلم: 

ويعض هؤلاء الذين يدخلون المعارك ضد المسلمين قد يرجدون من المعركة رهم يقاخرون إنتي قتلت بالرشاش هذا اليوم اثنين أى 
ثلث امن القبيلة الأخرى أو مق الخزب الآخر» بل بعيرون الذين لا يشتركون في الحروب همه البالميخ روقيموله بالغون وا الجيث: ويطون 
قتل المسلمين شجاعة رغيرة. 

فليسمع هؤلاء أحاديث رسول الله عل : 

-١‏ وى أبو داود والضياء في المختارة عن عبادة بن الصاهت قال: قال عَلله: (من قتلى مؤمتا ناغتيط بقتلمه لم يقبل الله منه 
صرفا ولا عدلا]. ومعنى اغتبط: فرح؛ ومعنى لا يقبل الله منه.صرفاً ولا عدلاً: أي لايقبل منه نافلة ولا فريضة. 

؟- روى الترمذي في الحديث الصحيح عن النبي لله قال: إلو أن أهل السماء والأرض اشتركرا في دم مؤمن لكبهم الله عز رجل 
في النار). : 
القتال عصبية للحزب ,أو للتبيلة 

روى الشيخان (البغااي رست عن آبي هريرة قال قال عله [من قاتل نحت راية عمية؛ يغضب لعصبية أ يدعر لعصبية؛ 
أر ينصر عصبية فنتل؛ فتتلته جاهلية؛ رمن خرج على أمتي يضرب برها زثاجرها ولايتحاشا من مؤمن؛ ولا يفي لذي عهد عهده 
فليس متي ولست منه]. 

وقد نهى رسول الله مُه كثيراً عن العصبية القبلية وقال: [دعرها نإنها منتتة]. وقال: (ولينعهين أقرام بفخرون بآبائهم الذين هم 
نحم جهنم أر ليكوئن أهرن على الله من الجعل الذي يدهده الخرء بأئفه]. الجعل: كالخنفساء يدهده: يدقع الخرء؛ البراز. 


الأحاديث التي ترهب من قتل المسلم: 
إن المسلم ثقيل في ميزان الله -عز وجل-. وحرمة دمه عظيمة, ولذا فأول شيه يحكم فيه يرم القزامة هر الدماء. ففي الحديث 


-١‏ بداء الترمذي والنسائي. 


وا - 


الصحيح الذي رواه الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنهما: 
-١‏ (أول ما يقضى بين الناس في الاهاء) -يعني يوم القيام-. 
*- وفي الصحيحين عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي مَل قال (إذا التنى المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما سا 
فالتاتل والقتول في النار. قبل با رسرل الله هذا القاتل فسا بال المقعول؟ قال: إنه كان حريصاً على قتل صاحبه] وهذا دليل صحيح 
أن المرء مؤاخذ بنيته إذا يلفت خد العزم. وآن العازم على المعصية يأثم. 
ومعنى كان حريصاً: أي جازماً مصمماً عليه فلم يقدر عليه فكان كالقاتل, لأنه في الباطن قائل. فكل منهما ظالم معتد. ولا , 
من كونهما في النار أنهما في مرتبة واحدة؛ فالقاتل يعذب على القتال والتتل, والمقتول يعذب على القتال فقط. 
؟- روى النسائي رالضياء في المختارة عن بريدة عن النبي عَكّ: [قتل المرّمن أعظم عند الله من زرال الدنيا] زوال الد 
انمحازها واندثارهاء قال ابن العربي: ثبت النهي عن قتل البهيمة بغير حقء فكيف بقتل الآدمي, فكيف بالمسلم؟ 
؛- رثبت عن أبن عمر أنه قال لمن قتل عاملاً بغير حق تزرد من الماء البارد فإنك لا تدخِل الجنة. 
ه- وقد روى البخاري عن ابن عمر: (إن من ورطات الأمور التي لا مشرج منها لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حل 
+- وروى الطبراتي والضياء عن أنس عن النبي له (أبى الله أن يجمل لقاتل المؤمن توية]. ١‏ 
/!- وقد روى أب دواد وابن حبان والحاكم ومسحح ووافق الذهبي عن النبي ملل : (كل ذتب عسى الله أن يغفره إلا من م 
مشركا أو مرمن قتل هرمن متعمدأ].. (سبب الحديث: كنا في غزوة القسطنطينية ب إزلقيه). فاتبل رجل من آهل فلسطين 
أشرافهم وخيارهم بعرفون ذلك ل4. يقال له هائئ بن كلثوم بن شريك الكناني؛ فسلم على عبدالله بن أبي زكرياء قال سمعت أم الدر 
تقول: سمعت أبا الدرداء يقول سمعت رسول الله مَك يقول: (فذكره) ذلقيه: بلدة من بلدان الروم. 
من اقتل مؤمناً متعمداً: لمن استحل ذلك. وإلا فهى تهريل وتغليظ. قال الذهبي في الكبائر: وأعظم من ذلك أن تمسك مؤّمناً 
عجز عن قتله. أى تشهد بالزور على جمع مؤمئين فتضرب أعناقهم بشهادتك الملعونة 
وني الحديث الصحيح: [لا يزال الؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دمأ حراماً؛ نإذا أصاب دما حراما بلع)1' 
تعطيل الحكم بالإسلام سيب التعال والخصام: 
ففي الحديث: يا معشر المهاجرين! حمس إذا ابتلبتم بهن, وأعوذ بالله أن تدركوهن؛ لم تظهر الناحشة في قوم قط عتى يعلا 
بها إلا نشا فبهم الطاعرن والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين قضواء رلم ينقصوا المكيال رالميزان إلا أخذوا بالسدين و 
الزونة وجور السلطان عليهم؛ رلم يمنعرا زكاة أمرالهم إلا متعرا القطر من السماء ولرلا البهائم لم يُطروا. ولم ينضر) عهد الله وع 
رسوله إلا سلط الله عليهم عدرا من غيرهم نأخلرا بعض ما ني أيديهم؛ وما لم تحكم أتمتهم بكتاب الله ويتخيروا ما أنزل الله إلا جد 
الله بأسهم بيشهم]!"). 
هذا الحديث من دلائل النبوة؛ ويكقي لهذا أن نشير إلى هرضن (الإيدز) الذي أصبح خطراً رهيباً ترتعد أمريكا و أرربا لذكره, 


الترف سبب اذلاك: 

ففي | احديث؛ [سيصيب أمعي داء الأمم, فقالوا: يا رسول الله وما دا الأمم؟ قال: الأشر والبطر والتكاثر والتشاحن قي الدد 
والتباغض رالتحاسد حتى بكون البغي]", 
حرمة المسلم كحرمة البلد الحرام (مكة): 

لقد عظم رسول الله مله من حرمة انتهاك حرمة المسلم خاصة دمه؛ ولم يفرق رسول الله مُلله بين الذي ينتبك حرمة المسم 
-١‏ روا البيهقي» المنذق: طويل العنق الذي ل سوابق في الخير. بلج: أي أعيا راتقطع. -١‏ رراه أبن ماجه وأبر نعيم في الحلية [الأحاديث الصحبحة 7 .)١١‏ الفاحشة. الزنا. 


؟- أخرجه الحاكم رصححه وراقف الذهبي. الأشر. أشد البطر مع الإستكبار؛ البطر: الطنيان عند النممة. انتكاثر: التناسل رالترالد رالتفاخر به التشاحن” العداوة التبافض" الحقد.رالك 
من الناحيتين؛ التحاسد: تمني زوال التعمة عن الغبر من الشرفين» البقي: التتلم رالجدر : 


-51- 


الحرام وبين الذي ينتهك حرمة المسلم؛ فقد ثبت في الصحيحين عن أبي بكرة أن النبي لله خطب الناس بمنى فقال: (أتدرون أي هوم 
هذا؛ قال: قلنا الله ورسوله أعلم. قال: فسكت حتى ظننا أنه سبسميه بغير اسه ثم قال: أليس يزم النحر؟؟ قلنا تلى. قال: أي بلد 
هذا؟ تلنا الله ورسرله أعلمء قال: أليس بالبلد؟ -يمني الحرام- قلنا بلى يا رسول الله. قأل: فإن دماءكم وأموالكم رأعراضكم وأبشاركم 
حرام كحرمة يرمكم هذا في شهركم هذا -في هلدكم هذا- ألا هل بلفت؟ اللهم اشهد. ليبلغ الشاهد الغائب؛ فإنه رب ميلغ يبلغ من هي 
أرعى له. فكان كذلك؛ وقال؛ ألا لا ترجعرا بعدي كثاراً يضرب بعضكم رقاب بعض). 
وسبحانك اللهم ويحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. 


ع 


35 


نوم ا 


0 


إلا؛ أداة حصر وقصرء لأنها'سبقت بنغي. 
الخمار: غطاء الرأس والعنق؛ من خمر: يخمر (من باب نصر) أي غطى يغطي؛ ومصدره: خمرء ولذا يقال : شمر شهادته أي 
كتمهاء رفلان أخمر على ظنه: أي خبأه وستره. 
وجمع خمار: خُسر (بهستين -وليضربن بشمرهن) وشُمْر (ضم نسكون) وأخمرة. 
ظاهر معنى الحديث: يدل على أن من صلت صلاة بلاخمار يستر شعرها وعنقها فصلاتها باطلة رلقد كانت المرأة في الجاهلية 
تنبس خمارها دون أن تغطي عنقها وذلك ليبدر عتدها للناظرين؛ فنزلت الآية (وليضرين يخمرهن على جيربهن) والجيب هى التحر 
والصدر. 
رقد روى ابن كثير في تفسير هذه الآية من سورة النور: قال البخازي في روايته عن عائشة رصي الله عنها: (يرحم الله نساء 
. المهاجرات الأول لا نزلت الآبة شققن مروطهن فاختمرن بها)ء وروي عنها : إني والله ما رأيت أقضل من نساء الانصار أشد تصديقاً 
لكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل. لقد أنزات سورة النور (وليضربن بخمرهن على جيويهن)... فما منهن امرآة:إلا قامت إلى مرطها المرحل 
فاعتجزت به تصديقاً وإيماناً يما أنزل الله من كتابه. فكصيدن وراء رسول الك مُه معتجرات كان على رؤوسن القربان)(١)‏ 


حد.عووة المرأة: 

اتفق العلماء على أن ستز العررة فقرض بإطلاق واختلفوا هل هو شرط من شروط صصحة الصلاة أم لا؟ وكذلك اختلفوا في حد 
عورة المرأة. 

وظاهر مذهب مالك أنها من سنن الصلاة, ولذا بقول: من عملت بلا خمار تعيد في الوقت. أما الشافعي وأبوحنيقة فقالا ستر 
العررة شري سحه المئلاة: ومن ترجه مصحلاتها باطلة رواجب إعادقها مطلقاً, 

واختلفٍ المنماء في حد العورة للمرأة إلى آراء عديدة- 

-١‏ الأول: جميع بدنها عدا الوجه والكفين وهى قرل الجسهور من المالكية والشافعية والظافرية. 

”- الثاني: جميع بدنها عدا الوجه والكفين والقدمين: رهى تول أبي حنيفة والثوري واين عياس. 

"- العالث:'جميع بدنها عدا الوجه: أحمد بن حثبل ردارد الظاهري. 

4- الرابع: جميع بدنها عورة: وإليه ذهب بعض أصحاب الشافعي والمودودي وابن لشويزمتداد 


6- الخامس: وعن أبي يوسف أن الذراعين ليسا بعورة 


أدلة الفريق الأول: (المرأة عورة عدا الوجه والكنين). 

١‏ الآية: (ولا بيدين زينتهن إلا ما ظهر منها): قالوا: عا ظبر هنها: الزجه والكفان, وهذا تفسير عطاء والأوزاعي وقول لسعيد 
بن جبير (إلا ما ظهر منها: الوجه رالكفان والثياب) . 

- ها رواه البخاري عن ابن عباس أن النبي مله أردف النضل بن عباس يوم النحر خلفه؛ وفيه قصصة المرأة الوضيئة الدثعمية. 
فطفق الفضل ينظر إليهاء فاخذ النبي 6 يذقن الفضل فحرل وجهه عن النظر إليها فلو كان الوجه عورة لامرها بتغطيته 

5- حديث قصة أبن عباس (فأخذت أنظر إلى أيديهن) . 
؛- حديث أسماء (إن المرأة إذا بلفت المحيض لا يصلح أن يرى منها إلا هذا . وأشار إلى الوجه والكفين) . 
0- حديث عائشة (لا يقبل الله صصلاة حائض إلا بخمار) والخمار غطاء الرأس والعثق درن الوجه. 


-١‏ حديث أم سلمة (أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال إذا كان الدرع سابفاً لقدميها) يدل الحديث السادس أن 
القدمين عررة. 


7 (1]بداء ابن نبي حاتم , 


وهذه الادلة استدل بها أصحاب الرأي الثاني والثالث: إلا أن الحنفية استدثرا على إياحة كشف القدمين حتى موضع الذ 
بسبب العرج الذي يلحق النساء الفقيرات. وإلا سترها أصعب من ستر الكفين (أي بدليل عقلي), 

أما الذين قالوا بأن المرأة عورة كلبا فاستدلوا: 

بالاحاديث المانعة للنظر: فاستدلرا بحديث الخثعمية. والحديث (يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأرلى رليست 
الآخرة). والحديث عن نظلر الفجأة (اصرف بصرك ١).‏ وبالآية (وإذا سألتمرهن متاعا ناسألرهن من وراء حجاب) 

ولكن أجاب الجمبور عن هذه الأحاديث : 

فعند حديث الخثعمية قالوا: هر خشية الفتنة؛ بدليل اعتراض العباس: فلر لم يكن يفهم العباس أن النظر جائز عند أمن ! 
ما قال للرسرل مه (لويت عنق ابن عمك). فكان جوابه مله (رأيت شاب وشابة فلم آمن عليهما الفعئة) 

وأحاديث النهي عن النظر: عند عدم الحاجة. وقد أبيح النظر في حالات منها: التطبيب, والقضاء. والشهادة: والخطبة, 

أما الآية: فهي خاصة بأمهات المؤمنين بازواج النبي تكله 


ا أماهد عورة الأمة 
فقد قال الجمهور من الشافعية والحتفبة: بأن عررتها كعورة الرجل من السرة إلى الركية وقد سرى مالك بين عورة الحرة وا 
عدا شعرهاء ١‏ 


حد مورة الرجل 
اتفق الجميع على أن السوأتين عورة 
واختلف في السرة والركية والفخذ 1 
أما السرة: فقد حكى المهدي الإجماع عنى أنها ليست عورةء مع أن الشافعي قال هي عورة. واستدل الجمبور بتقبيل 
-ريرة سرة الحسن بن علي رضي الله عتهما. 
أما الشافعي فقال بالحديث (عررة الرجل ما بين السرة والركبة ) والمحدوب داخل في الحد. 
أما الركية: 
-١‏ قال الشافعي: ليست الركبة مزوة:ولة انيت اده هنيا (قجاء 6 مصرعا كد حقرد النفي قد حسر عن ركيتيه)ئ 
أبو الدرداء رهو جالس في حضرنه مله أبا بكر مقبلاً لخذا بطرف ثربه حتى آبدى عن ركبتيه. 
؟- قال أبو حثيفة وعطاء: إن الركبة عورة: واستدلوا بحديث أبي موسى نكشف مله عن ركبتيه فلما دخل عثمان غطاها. 
أما النخل: ا 
-١‏ قال الشافعي وأبو حنينة: الفخذ عورة:؛ ويه قال النوريي فقال (ذهب أكثر العلماء أن الفخذ عورة). 
7- عن أحمد ومالك في رواية: العورة القبل والدبر ققط. وبه قال أهل الظاهر وابن جرير الامسطخري الشافعي في رواية. ٠‏ 
ابن حزم. ١ ١‏ 
آما آدلة الشافعي القائل بأن الفخذ عررة: 
-١‏ قوله مله لعمر (يا معمر لغغحط فخذبك فإن النخدين عررة) رواه أحمد والحاكم؛ ومثله قوله مث لجرهد الاسلمي (غ 
بك فإن الفخدذ عورة) رواه مالك وأحمد والترمذي. 
أما أدله القائلين بأتها ليست عورة:- 
-١‏ الحديث الذي رواه أحمد عن عائشة: بدخول أبي بكر وعمر عليه ملل وفخذه مكشوفة فلم يفطها حتى دخل عثمان. 


1555 اس 


1- رأى أنس فخذه مك يوم خيبر وكذا رأى فخذ قيس بن الشداس. 

؟- ضسرب عله على فخذ أبي ذر. نلو كانت عورة ما خسربها لله ولو كانت من فوق الثياب 

أما صلاة الرجل في الثوب الراحد: 

فجائزة باتفاق إلا ما روي عن عبدالله بن مسعود بأنه يكرههاء ويستدل الجمهور بالحديث (أولكلكم ثوبان)؛ وبالحديث (عن 
سلمة بن الأكوع قال: تلت يا رسرل الله إني أكون في الصيد رليس علي إلا قميص راحد. قال: فزره وإن لم تجد إلا شركة)(١)‏ 

وصلى رسول الله © في ثوب قد خالف بين طرفيه في بيت أم سلمة / رواه مسلم, وأفضل هيئة يلبس فيها الثرب الواحد هى: 
المتوشح أى المشتمل أر المخالف بين طرفيه وهي بمعتى واحد أن يالخذ طرف الثوب الذي ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى 
ريأخذ طرفه الذي ألقاه على الأيسر من تحت يده الدمنى ثم يعقدهما على صدره. 


استقبال القبلة 

الحديث الثامن: عن عامر بن ربيعة رمي الله عنه قال: (رأيت رسول الله مك يصلي على راحلته حيث توجهت به) متفق عليه 
وأخرجه البخاري عن ابن عمر بلفظ (كان يسبح على ظهر راحتله؛ زاد البخاري (يدميء برأسه). زاد أبن خزيمة (ولكنه يخنض 
السجدتين من الركعة؛ ولم يكن يصنعه في المكتوبه) جاء في فتح الباري: كان هذا في غزوة أنمار وكانت شرق المدينة . 


المفردات: الراحلة: كل يعير نجيبء وزيادة الهاء في آخرها للمبالنة (وهي للذكر والانثي. رسميت راحلة لانها ذات رحل. يقال: 
أرحلها صاحيها: راضها حتى صارت راحلة. وهي التي يختارها صاحبها لقرتها على الحمل والسفر) وفي هذا معنى الحديث (نجدون 
الناس بعدي كإيل مأئة ليس فيها راحلة) أي لا تجدون في كل مائة رجل رجلاً يستطيع أن يحمل هذا الدين بحقه. 

ظاهر معثى الحديث: يدل على أنه تجوز حلاة النافلة على الناقة ولو لنير القبلة. 

ولا يشترط أن تكون الداية هي الناقة, لأن عرقها ولحمها طاهرء وكذلك سؤرها بإنما تجوز على الحمار رغيره من الدواب؛ فقد 
ثبت في صحيع مسلم أن رسول الله مله صسلى على حماره وهو متوجه إلى خيبر. 

0 وثبت في صحيح البخاري أن ابن عمر كان يصلي على راحلته ويوتر عليهاء وكذلك صلى أتس رضي الله عنه على حمار عند 
قدومه الشاءم واستقبله الناس في عين التمر. 
حكم استقبال القبلة: 

استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة بشرطين (القدرة رالامن) فمن كان مشاهداً للكعبة فعليه استقبال غينهاء وفي * 
اللنيئة يستقيل المحراب التبدي لاثه بوحي. وان كان غائا يجتهد في تحري القبلة: قإن لأخطا غليس عليه إعاذة الصصلاة إلا عند 
الشافمي. مع أن مالكاً التي له الإعادة في الوتت. أما معظم الفقهاء ومنهم الحنفية والشعبي والكوفيون فقالوا: لا إعادة عليه» 
واحتجوا بحديث في الباب (الحديث السادس): عن عامر بن ربيعة رضي الل عنه قال: كنا مع رسول الله مه ني ليلة مظلمة فأشكلت 
علينا القبلة فصليناء فلما طلحت الشمس إذا تحن صلينا لغير القبلة. فنزلت: (فأينما تولوا فثم وجه الله) رواه أبو داود وضعفه. 

وحديث الطبراني عن معاذ رضي الله عنه قريب منه (قد رفعت صلاتكم بحقبا) . 

أما الشافعي: فقاس ميقات المكان (القبلة) على ميقات الزمان (الرقت)) إذ اتفق الجمهور أن من صلى قبل الوقت آعاد إلا عند 
ابن عباس. 


أما حد القيلة: فبي الجهة كلها (ما بين المشرق والمغرب قبلة) (؟) 


الأحكام التى تستناد من الحديث: 
-١‏ نجرز الصلاة في مكان فيه نجاسة إن لم يباشرها 


(8) بنا؛ أحمه وآبر داود والتيسائي. (5) حديث رراء أبرداره رقال حسن صحيعح 


-١ ٠‏ تبوز التافلة على الدابة: بدليل قعله له وعمل !بن عمر؛ وعمل أنس رضي الله عنهم, ولكن اختلف في بعض الأحكاء 
تتفرع عنه مثل: 
صلاة الماشي: منعها مالك وابن حنبل وأبى حنيفة وهل الظاهر, وأجازها جماعة مهم الشافعي والاوزاعي قياسا على |( 
تتسيرة: إلا أنهم اشترطوا: الاستقبال في الركرع والسجود وإتمامهاء والجلوس في الاعتدال بين السجدتين» ويمكنه المشي حالة ! 
والتشهد. واختلف في المشي حال الاعتدال من الركوع على رأيين. 
٠‏ صلاة الفريضة على الدابة: قال اين بطال (أجمع العلماء أنه لا يجوز لأحد أن يصلي الفريضة على الدابة من غير عذر), 
وأما في حالة الضرورة فأجازها بعض العلماء كتحمد وإسحق مستدلين بالحديث الذي رواه النساتي وأبى داود (أنه كك 
إلى مضيق هر وأصحابه والسماء من فرقهمء والبلة أسفل منهمء فحضرت الصلاة. فامر المؤذن فأذن وأقام. ثم تقدم رسول الله 
على راحلته فصلى يهم يوميء إيماءء فيجعل السجود أخفض من الركوع) قال الترمذي: حديث غريب تفرد به عمرى بن الرياح, 
ذلك عن أنس في فعله. من خاف من سبع فصلى على الدابة خطأ ظلنه أعاد في الرقت» وقال بعضهم: تجوز الفريضة 
الراحلة: إذا كان مستقبل القبلة في هودج؛ أما إذا كانت راقفة نتجوز صلاة الفريضة عند الشافمي أها إذا كان في ركب و 
فوات الفرش وفوات الركب فيصلي على الدابة ونعيد عند الشافعي . 


قال النووي (الإجماع على عدم صحة الفريضة على الدابة. قال: فلو أمكنه استقيال القبلة والقيام والركوع والسجود على 
راقفه عليها هردج أو ثحوة جازت الفريضة على الصحيح من مذهبنا. فإن كانت سائرة لم تصع على الصحيح المنصوص للشا؛ 
رقيل تصح كالسفيئة؛ ولو كان ني ركب وخشي التآخر عنهم إذا نزل فيصلي على الدابة الفرض ويعيد). 

الصلاة في السفيئة: تجوز الفريضة بها ور نسائرة إجماعاً؛ ركذلك تجوز على السرير والأرجرحة الثبتة يالكشب. 

الصلاة في السيارة والقطار: جاء في فتح العلام (حكمها عند الشافعية حكم السفينة؛ وعند الحننية حكم الراحلة). 

كيفية الصلاة: أما الركوع فإيماء. وآما السجود فعلى ظهر الدابة. فإن لم يستطع فإيماء, هذا قول الجمهور: أما مالك ف 
أن السجود إيماء دائمأ , 

استقهال القبلة عتد ابتذا » الصلاة: استحبه أحمد وأبو ثور لحديث أنس في هذا الباب. 

نوع السفر الذي يصلى فيد على الراحلة: اختلف فيه. 

-١‏ قال مالك والإمام يحيى : الصلاة على الراحلة خاص بسفر القصر وقال الطبري (لا أعلم أحداً وانقه على ذلك). 

"- قال الجمهور الصلاة على الراحلة جائزة في كل سفر. 

قال أبى يوهسف والاصطخري من الشافعية: تجوز الصلاة على الدابة في الحضر. 

لقل ابن حزم عن النمّعي (كانوا بصلون في رحالهم ودوايهم حيث توجهت يهم). 

ثم قال ابن حزم (هذه حكاية عن الصحابة والنابعين عموماً في الحضر والسفر). 

الرتر على الدابة: 

-١‏ لا يجوز عند الكوفيين بدليل رواية مجاهد عن ابن عمر أنه رآه نزل عن الداية قأوتر, 

”- الجمهور يجوز بدليل أن سعيد بن يسار كان يسير مع ابن عمر لطريق مكة؛ فنزل سعيد فأوتر, فقال له ابن عمر (أليس 

الله مله أسوة حسنة فإن رسول الله ميك كان يوتر على البعير) 

والحق أن ابن عمر صلى الوتر في السفر على الحالتين: على الدابة ى على الأرض وهو أفضل. 

الصلاة على ظهر الكعية رداغلها : 

-١‏ الحثابلة: لا يصح القرض فيها ولا قوقهاء أما النفل نيصح في الاثنين. 

"- المالكية: القرض داخلها يصح مع الكراهة الشديدة ريستحب إعادته؛ النفل يندب داخلهاء السنة المؤكدة تكره. 
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7- الشافعية: الفرض والنفل فيها صحيحانء أما فوقها فيصح بحائط منها 5/6 ذراع , 
4- الحنفية: تصح الصلاة فيها وفوقها مطلقاً وتكره فوقها. 


طهارة المكان: : 

(عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي لله نهى أن يصلى في سيع: المزبلة. والمجزرة: والمقبرة. وقارعة الطريق. رالحمام, 
ومعاطن الابل» وفوق ظبر بيت الله تعالى) رواه الترمذي وضعقه وقال: حديث ابن عمر ليس بذاك القري) وفيه زيد بن جبيرة قال 
البخاري أنه متروك. وصمح الحديث ابن السكن وإمام الحرمين (الجويني)[١).‏ 

المزبلة: هي مجتمع إلقاء الزيل (بفتح الميم وضمها) المجزرة: محل زر الأنعام (ذبحها) : المسلخ. 

المقبرة: الجيانه (محل دفن الموتى), 3 

والألفاظ الثلاثة على وزن (مفعلة بفتع الميم رسكون الفاء وفتح العين) وهي عمصدر ميسيء ا التاء إليها زيادة شاذة. 
ويمكن أن تأي كل هنها أسم مكان واسم زمان, 

فنقول (مقبرة القوم لابد.من؛ عقبرة:القوم غداً, مقبرة القوم شرق المدينة) ففي الأول مصدر ميمي وفي الثانية اسم زمان؛ رفي 
الثالثة اسم مكان. 

قارعة الطريق: ما تقرعه الأقدام ا (آي السبيل) قيل أعلى الطريق وقيل صدره أو ما برن منه. 

معاطن الابل: ميارك الإبل حول الماء. 

فون ظهر بيت الله تعالى: نرق الكعية 

سئد الحديث؛ عن زيد بن جبيرة عن داود بن حصين عن نامع عن اين عمر. 

زيد ين جبيرة (بضم الجبيرة) قال البخاري راين معين: زيد متروك, وقال أبو حاتم: لا يكتب حديثه. وقال النسائي: ليس بثقة, 
وقال الحانظ: ضعيف جداً. 

1,لاأنا بالنسية للمزيلة واللجزرة: فلكونها محل النجاسة فلا تجوز الصلاة فيها مباشرة, والختلف في الصلاة عليها بحائل. 

وقيل المجزرة كونها مأوى للشياطين. 

#- المقبرة: نهى رسول الله عله عن يناء القبور ويناء المساجد عليها ففي الحديث: (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبرر 

أنبيائهم مساجد). وذلك خوفاً من تعظليمها وانقلايها إلى عبادة أصنام: واذا بنى الصحابة حوله مه حيطانا مستديرة ثم ثلاثة حيطان. 
قال أحمد: تحرع الصلاة فبها وهى قول الظاهرية والهادوية واين حزم إذ قال (نهى عنه خمسة من الصحابة وبعض التابعين ولا نعلم 
لهم مخالفاً) وقال الثوري والأوزاعي وأبى حئيقة والرافعي من الشافعية تكره. 

أما الشافمي فقال: إذَا كانت نجسة لا يجوز وإن صلى في مكان طاهر فيها جاز. 

قال مالك: يجوز الصلاة في المقبرة بلا كراهة, رأحاديث الياب ترد عليه. وأحاديث النهي المتواترة كما قال ذلك الإمام لا تقمبر 
عن الدلالة على التحريم. 


فأجاب رب العا مين دعاءه . وأحاطه يثلائنسة الجدران 
حتى غدت أرجازه بدعائنه في عزة وحماية رصيان 
هذان البيتان قالهما ابن القيم في قبر الرسول يله .: 
ولذا في الحديث (لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج). 
-. أما قارعة الطريق: لانها تشغل الخاطر فيذهب الخشوع وتيل لأنها مظنة النجاسة: وقيل لانها تشفل المار. وعلى كل حال 
فقد قال أبوطالب من الهادرية لا تصح الصلاة فيها ولى راسعة. أما المؤيد والنصور عن الهادوية: فقالا: لا تكره في الواسعة إذ لا 
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ضرن, 

- أما ظهر الكعبة: فلانه إذا لم يكن بين يديه سترة فلانه يكون مصلياً على البيت لا إلى البيت. وقال الشافعي : تصح صلاة 
شرط أن يستقبل من بنائها قدر ثلثي ذراع (والذراع الشرعي > 45,5 سم). 

وعند أبي حنيفة: لا يشترط اشتراط الشافعي من السترة. ؤكذا قال ابن شريح لأنه كمن استقبل ساحة الكدبة. 


1- أما الحخمام: فتكره الصلاة فيه عند الجمهورء أما أحمد فقال: لا تصح ولى على سطحه وذلك حوفاً من النجاسة. وقال بقوا 
حمد الظاهرية وأبرثور» وقيل أنه مأوى الشيطان. 


وقد نقل أبن حزم عن ابن عباس منع الصلاة فيه وقال لا نعلم له بخالفاً من الصحابة. 

/!- معاطن الابل: جمع مَعطِن (بفتح الميم وكسر الطاء)» وروي (أعطان: جمع عَطْنْ بفتحتين) وحرم أحمد الصلاة فيها وقا! 
.ن صلى في عطن إبل أعاد أبدأً) وإليه ذهب ابن حزم؛ وسثل مالك فقال: لا يصلى في العطنء قيل: فإن بسط ثوياً : قالد لا. 

أما الجمهور فقالوا: تكره الصلاة مع عدم النجاسة. وإن رجدت قمحرمة؛ وهذا مردود لأنه لا فرق بين روث الغنم والابلء مع أر 
حديث يقول (صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الابل), 

وعلل أصحاب الشافعي ومالك النهى يسبب ثفور الإيل فيتشوش الخاطر رقيه نص 

الصلاة داغل الكمبة: 

-١‏ أجازها بعضهم مستدلين بأته .له دخل الكعبة مع أسامة وبلال رعشان بن طلحة فصلى فيها 

5- منعها بعضهم مستدلين بحديث ابن عباس بأنه ملل دخل البيت فدعا فيه, فلما خرج صلى ركعتين قبل الكعبة وقال هذ 
ل 
1- متعها بعضهم في القرض وأجازها في التفل '. 
فائدة: ومن الأماكن المتهي عنها للصلاة: المرحاضء الكنيسة: التماثيل؛ الأرض المفصويه. مسجد الضرار؛ الصلاة إلى التثور 
الواديء الصلاة إلى النائم والمحدث والمتحدث والفاسق والسراج والحائض, 


قوط قله 
الطهارة 
١‏ لكتسسلة ة بالتمسسحصدة | 
(إذا وطىء أحدكم الأذى بخفيه فطهررهما التراب)!0) . 
وأخرجه ابن السكن والحاكم رالبيهقي من طريق أبي هريرة وسنده ضمعيف. إلا أن الأسانيد الضديفة يشد بعضها بعضاً. 
ا معش العام: أن النعل إذا تنجست فيطبرها المسع بالتراب. 
حكم الصلاة في الحذا»: 
-١‏ قال بعضهم يستحب: فقد روي عن عمر كراهة خلعه وكذا ابن مسعود. حتى أن أباعمر الشيباني كان يضرب الناس إذ 
نعالهم. وكذا روي عن إبرأهيم النخمي والهادوية. 
وسمن كان يصلي في الحذاء من الصحابة (عمر وعثمان وأنس وابن مسعود). 
.معن كان يصلي فيهعا من التابدين (سعيد بن المسيب. والقاسسم, وعروة بن الزبيرء وسالم بن عبدالله. وعطاء بن يسار وعط 
زباح» وطاوسء وشريع؛ رمجاهد, والنخعي.... وغيرهم). 
هؤلاء يستدلون بالحديث (صلوا في نعالكم) من أجل مخالفة اليهود. ويه قال العيني والعزيري. 
١٠رج١‏ سبل السلام . أخرج أبو دارد وصححه ابن حيان. 


مه 


*د اقل اين دقيق العيد (رخصة) وليس مستصيا. 
قال بعضهم عباح: واستدلوا بالحديث الذي رواه أبوداود أنه عله صلى حافياً ومنتعلاً. وبالحديث (من شاء أن يصلي في عليه 


تليصل رمن شاء أن يشلع فليشلع). 
7”- قال بعضمهم: ان ابن عمر وأبا موسى الأشعري كان لا يصليان منتعلين/ قصة هداج في تونس. 
تطهير الحذاء: 


-١‏ عند الشافمي: لا يطبرها إلا الماء. 

-1١‏ أبوحنيفة: الرطية يالماء والجافة بالدلك. 

ا مالك: أولاً: الرطبة بالماء والجافة بالدلك, ثم رجع واكتفى بالدلك في الحالتين. وقاله اين حبيب المالكي؛ ويسنده حديث أم 
سلمة:( يطبره ما بعده) (راعرأة من بني عبد الأشهل: فهذه بهذه) (وقصة سيدنا علي). 

حكم الحاقي إذا وطىء الأذيه . : 

. قال الياجي: حكم الرجل كالنعل‎ -١ 

»- الأوذاعي والثيري؛ الالك مطلقاً. 

؟- اللخمي المالكي : الفسلء وأبى يوسف 

طول نعله مله يساوي شبراً وإصبعين (حوالي 8؟ سم أي حرالي رقم - ؛) وعرضها مما يلي الكعبين سبعة أصابع. 


اكلام فى الصلاة : 
(عن زيد بن آرقم قال: إن كنا لنتكلم في الصلاة في عهد رسول الله مله يكلم أحدنا صاحبه بحاجته, حتى نزلت «حافظوا على 
الصلرات والصلاة الوسطى وقرموا لله قانتين» قأمرنا بالسكوت ونبينا عن الكلام)(١)‏ , 
ظاهر الحديث: يدل على متع الكلام بعد أن كان مباحاً في الصلاة, فلقد روى البخاري عن أبن مسعود (كنا تسلم على النبي 
لله وهر في الضلاة فير عليئاء فلما رجعنا من عند التجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال (إن في الصلاة لشغلاً). 
وزيد بن أرقم أتصاري. فالراجح آن نسخ الكلام مدني بسيب أن الآية مدنية؛ وهناك رواية عن معات ين جبل وهى من الاتصار 
غلذا تكون عودة ابن مسعود هن الحبشة هي الثانية عن الحبشة إلى الدينة قبل واقعة بدر. بخلاف ما روي عن ابن حبان أنه قال: كان 
ذلك في مكه قبل الهجرة بثلاث سنين, والرواية التي عن معاذ تؤيد أن النسغ مدني: عن آبي أمامة قال (كان الرجل إذا دخل المسجد 
فوجدهم يصلون مال الأى إلى حقبه فيخبو ينا آنه قيقش ثم يدخل معهم: نحتى جاء معاذ يوماً...) واب آمامة رجعاة اتساريان. " 
حكم الكلام ني الصلاة: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن من تكلم في صلاته عامدأ وه لا يريد إصلاح صلاته أن صلاته 


فاسدة. 

أما كلام الساهي والناسي: حكى الترمذي عن أكثر أهل العلم أنهم سووا بين كلام الناسي والعامد والجاهل. وإليه ذهب الثوري 
وابن المبارك والتخعي وأبى حنيفة وأستاذه حماد بن أبي سليمان والهادوية, 

وفرق قوم بين كلام الناسي والعامد, منهم (العبادلة الأريعة إلا ابن عمرى) (العبادلة الاربعة هم 000 عبد الله بن 
عياس: عبدالله بن عمرى بن العاصء عبدالله بن عمر) ومن التايعين: عطاء والحسن وعررة بن الزبير. 

وقال بالرأي الثاني: مالك والشافعي وأحمد وأبى ثور وابن المنذر وأكثر أهل الشام والحجاز, وحكاء النووي عن الجمهور, 

واحتج الفريق الأول بعموم الأدلة. واحتج الفريق الثاني بحديث ذي اليدين أن رسول الل مله لم يأمرء بإعادة الصلاة 

وأما من تكلم جاهلاً فلا تبطل صلاته عند بعض القوم, واستدلو! بحديثين (معاوية بن الحكم السلمي عندما شمت العاطس في 
الصلاة فقال له تك ( إن هله الصلاة لا بصلح فيها شيء من كلام الناس. إما هي التسبمح التكبر وقراءة القرآن)(؟). 

والحديث الثاني استدلوا بقصة الأعرابي (اللهم ارحمني ومحمدأ ولا ترحم معنا أحذا ) 
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رمن أشبا, الكلام: 

-١‏ العتحنع : اختلف القتهاء فيه 

أ- قال بعضهم هى غير مفسد للصلاة, وإلبه ذهب الإمام يحيى والشافعي رأبو يوسف. واستدلر! يحديث الباب أن رسول ال 
له كان يتنحئح لعلي. وإليه ذهب المالكية. 

ب- قال بعضهم مفسدء وإليه ذهب أبوحتيفة ومحمد والهادوية. 

ج- قال بعضهم إذا كان لإصلاح الصاذة فهو غير مفسد: وإليه ذهب المنصور بالله . 


-١‏ النفخ في الصلاة: كرهه ابن مسعود وإبن عباسء وقال ابن عباس (النفخ في الصلاة كلام). وكرهه النشعي والشتعيي واب 


سيرين وعطاء. وروي عن الأشمة الأربعة. 

وقال بعضهم لا يفسد التفخ الصلاة مستدلين أنه َل نفخ في صملاة الكسوف. 

- البكاء في الصلاة: لا يفسد الصلاة (إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجداً وبكياً) وحديث الباب عن عبدالله ير 
مخير (رأيت زسول الله مله يصلي وفي صدره أذيز كأزيز المرجل من البكاء) (1). 

وان عمر قرا سورة يوسف وهى إمهام فعندما وصل إنما أشكو بثي وحزني إلى الله نسمع نشيجه. وقول عائشة ( إن أبابك 
مي الله عنه رجل رقيق إذا قرأ غليه البكاء). 

- الفعح:علمى الإمام: (التسبيح للرجال والتصفيق للنساء) حديث في الباب؛ لكن قال الإمام غالك: المشروع بالنسبة للجهتع 
نال ونساء) التسبيع؛ وقال أبوحنيفة: تقسد صصلاة المرأة إذا صفقت. 

وفال بعض الشافعية كالرافعي والسبكي : إن التسبيح والتصفيق : سنة (مننوب). 

إذا فتح على الامام من غير المأمرمين ورد عليه الإمام بطلت صلاته. وإذا قتح المصلي على غير إمامه بطلت صلاة المصليء آم 
فتكره عنده ولا تبطل , 

أما فتح المأموم على إمامه قتكره إلا إذا استفتح الامام (بأن تردد في القراءة عند المالكية أى سكت عند الشافعية). 

أما الفتج على الإمام في القاتحة قواجب. 


التسبيح فى الصلاة 

-١‏ إذا سبح للنتح على الإمام أن لإعلام الغير أنه في الصلاة (لحجزه عن المرور أمامه) لا تبطل الصلاة. 

-١‏ أما التسبيج والتهليل والذكر بقير الوارد في الصلاة أو التكلم بآية من القرآن لإعلام الغير غرضا من الأغراض كان يقرا 
جأ على مصياح ابته (اخسؤو! فيها ولا تكلمون). أى يقول لابنه يحيى (يا بحيى خذ الكتاب بقوة)؛ أو يقول عند سماع المصيبة (7 
لا قوة إلا يالله) فإن صلاته تيطل إلا إذا قصد مجرد التاثوة أو الذكر هذا عند الحنذفية والشائعية. بخلاف المالكية والحنيلياً 
لايبطل. 


لشميث العأطس: يبطل الصلاة بكاف الخطاب (يرحدك الله) آما يرحمه الله فلا تبطل عند الثلائة. وقال الحنفية: تبطل الصلا 
نين بدليل حديث مماوية بن الحكم السلمي (إذ شمت العاطس قرماني القوم بأبصارهم). 
لأنين والعأوه رالعافف والبكاء: إذا اشتعلت على حروف مسموعة فإنها تبطل الصلاة إلا إذا كانت ناشئة عن خشية الله أى م 


١‏ يبطل الصملاة: التثاؤب والعطاس والسعال والجشاء. 


ذم الناسي في الصلاة: إن تكلم ناسياً كلاماً قليلاً (1كلدات) لا تبطل الصلاة: هذا قول الشافعية. 


د 


الدعاء في الصلاة 
-١‏ قال الحنفية: تبطل الصلاة بالدعاء بما يشبه كلام الناس (أي ليس قرأنا اولا سنة ولا يستحيل طلبه من الناس) ) مثل اللهم 
أعطني تقدير جيد جداً هذا العام. 
قال المالكية: يدع يما شاء. 
قال الشافعية: الدعاء الذئر يبطل الصلاة هو المحرم والمستحيل والمعلق. 
قال الحنابلة: الدعاء الذي يبطل الصلاة هو الدعاء بحوانج الدنيا وملاذها: اللهم ارزقني سيارة مرسيدس. 


الحركات فى الصلاة 

(عن أبي قتادة قآل: كان رسول الله مله يصلي وهى حامل أمامة بنت زينب. فإذا سجد وضههاء وإذا قام حملها ) (1). 

ولسلم زيادة (وهو يؤم الناس في المسجد). 

أبوقتادة: اسمه الحارث أو النعمان ودعا له مله (اللهم بارك في شعره وبتره وقال له: افلح وجبك] رؤى 11٠١‏ حديثا. 

زينب بنت الرسول مَل , وابنتها أمامة: وأبوها أبوالداص بن الربيع. وقد بقي مشركاً حتى بعد الهجرة؛ ربعد غزوة بدر وقعت له 
تجارة في أيدي المسلمين؛ وكانت زينب رضني الله عنها قد ماجرت وتركته في مكة, نجاعت لتفك آسره ففكه مله , ثم أسلم أبى 
العاص» وأسمه مقسم أى مهشم وأمامة هذه: تزوجها علي رضي الله عنه بعد موت خالتها. !! لزهراء. 

قال القرطبي؛ اختلف العلماء في تاريل هذا الحديث لان فيه عمل كثير. فروى اين القاسم عن مالك أنه كان.في النافلة . وقال 
ألباجي: إن رحد من يكفيه أمرما جاز في النافلة درن الفريضة وإن لم يجد جان فيهما. رقد قال القاضي عياض: أن ذلك من 
خصائصة. وهو مردود, وقال النووي. ثياب الاطفال محمولة على الطهارة. 

وقال ابن دقيق العيد: حكايات الأحوال لا عموم لها . 


أحكام الحديث» 

-١‏ ثياب الأطنال محمولة على الطهارة بدليل حديث أبي هريرة (فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره مه ...) رواه 
اكبيد , 

؟'- جواز ]دغال الأطفال المسجد. ١‏ 

#- جواز حمل الأطفال في انصلاة: عند الشافعي رآبي حنيفة وأحمد. أما مالك فقال: إن الحديث متسوخ كما روى القرطبي عن 
عبدالله بن يوسف عن مالك أنه منسو؛ ويستدل عليه بمخالفة عمل آهل المدينة له. 

4- جواز العمل اليسير في الصلاة: كحك البشرة عند المالكية. 

رأما العمل الكثير فقد ضرب صاحب البدائع من الحننية أمة منها: ما احتاج فيه إلى استعمال اليدين كحمل الطفل من قيل 
أمه وإرضاعه. إذا رمى قوسا وفيه تفسد الصلاة 

أما عند الشائعية فالكقبر : “خطوات متتابعة. 

أعا دغول الصبي المسجد: قيكره عند الحنقية والحنبلية. ريجوز عند المالكية والشافعية. 

الاشاره في الصلاة: تكره الاشاره باليد أى الحاجب أو بالعين إلا إذا كانت لحاجة كرد السلام فلا تكره. وقال الحئفية: تكره 
الإشاره مطلقاً ولو كانت لرد السلام إلا لدفع المان. 

وقال المالكية: الإشارة لرد السلام واجبة. أما الابتداء بها فهو جائن, وتكره للرد على المشعت. 

أما دليل الذين أجازوا الإشارة فحديث البخاري عن أسماء (دخلت على عائشة وهي تصلي قائمة والناس فيام. فقالت ها شأن 
الناس: فأشارت برأسها إلى السماء. فقلت أية؟ فأشارت برأسها؛ أي نعم. 


(1] 111/005/ ج ١‏ سبل السلام . متفق عليه 


وحديث عائشة في البخاري (صلى رسول الله ملل في بيته وهو شاك جالساً وصلى وراءه قوم قياماً. فأشار إليهم أن اجلسو 
فلما اتصرف تال: إنما جعل الإمام ليّتم به فإذا ركع فاركموا؛ وإذا رفع غارفعوا). 

وأخرج مسلم عن جابر (آن رسول الله مله بعثه لحاجة. قال ثم أدركته وهى يصليء فسلمت عليه فاشار إلي). وكذلك في قم 
سلام الأنصار على النبي مله في قباء وهو يصليء عن أبن عمر (قلت لبلال كيف رأيت رسول الله َه يرد عليهم... قال: يقول هكا 
ويسط كفه). 


وحديث البخاري: أن ابن عباس أرسل إلى عائشة (كريباً) يسالها عن الركتتين بعد العصرء فقالت عائشة: سل أم سلمة 
يفيه (فأشار بيده فاستآخرت عنه). 


الاستعانة باليد 
قال ابن عباس: يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاءء وضع آبو إسحق السبيعي قلنسوته في الصلاة ورفعها. 
كان علي رضي الله عنه إذا صلى ضرب بيده اليعنى على اليسرنى إلا أن يحك جلدأً أو يصلح ثوبأًء وهذا الآثار الثلاثة رواه 
يخاري. 1 5 
دروى البخاري عنءابن عياس عندما نام عند خالتة ميمرنة... وفيه (فوضع مه يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلر 
00 . : 
مسع الحصى في الضلاة: سال أبو ذر رسول الله عل عن مسح الحصى فقال (إن كنت فاعلاً قراحدة) )١(‏ 
وحكئ النووي في شرح مسلم اتناق العلغاء على كراهة مسح الحصى ..وكرهه عمر بن الخطاب وجابر: ومن التايعين مسرن 
خعي والحنين البصري: 
نتل الحشرات والزراحف في الصلاة: يجوز بلا كراهة في الصلاة عند جمهرر العلماء. واستدلو! بالحديث الذي رواء الخمسة عر 
هريرة (أنه مله أمر بقتل الأسودين في الصلاة: الحيّة والمقرب). وكذلك هم علي وابن عمر بقتلها أو قتلها. 
وكرهه التخعي مستدلاً بحديث (اسكنرا قي الصلاة) 0 
المشي في الصلاة:(فتع مي الباب لعائشة وهى يصلي. والباب نحى القبلة)(؟) . 
والحديث الثاني: في صلاة الكسوف: تقدم لله 0 رأى الجنة. وتأخر عند ما رأى النارء وكذلك تئخر الصحابي أبو برز 
هي مع فرسه؛ ويجوز بسط الثوب؛ لأن الصحابة كانوا ينعلون ذلك في الحر. 
ويجوز أن يغمز رجل النائم لفعله مله مع عائشة ْ 
ويجوز للمصلي أن يتآخر من مكانه ويتقدم: كما فعل مله من الصلاة على النبرء ثم يسجد.على الارض؛ ويدود إلى المتبر, وكم 
بكر يوم الاثنين في اليوم الذي توفي فيه مله . إذ تآخر عن مكان الإمام عندما أطل ته , ثم عاد إلى مكانه 
لكن قال الشافعية أن ثلاث خطوات متتابعة تفسد الصلاة. 


مكروهات العلاة 
-١‏ منها العبث القلبل: بيده أو ثوبه أى لحيته أو تحى ذلك بدون حاحة. أما إذا كان لحاجة كإزالة.العرق عن وجبه أو الترام 
فلا يكره. 
-١‏ فرتعة الأصابع: لحديث ابن ماج (لا تتمقع أصابعك وأنت في الصلاة) مكرره. 
'- نشبيك الأصابع: مكروه لحديث الترمذي رابن هاجة (رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة ففرج ينه بينها). 
:- وضع اليد على الخاصرة : مكروه. 
- الالعفات: قعند الحنقية: المكروه مى الالتفات بالعنق» أما بالعين فمباح, أما بالصدر لقدر ركن فمبطل . وهذا هى رأم 
تمد 0 9)رواء ابوةارد. 0000 (7)ررا»الخمسة | ابن ماجة. 


يد 


الشافعية, إلا آنهم لم يشترطرا -قدر ركن كامل-. 
أما المالكية: فالالتفات مكريه رلى بجديع جسده ما دامت رجلاه إلى القبلة وإلز يطلت صلاته. وهذا راي الحتبلية, 


باب سترة المصلى )١‏ 


جمع المصئف في هذا لباب تسعة أحاديث وهي تدور حول موضوع السترة ولكن في الامور التالية: 

-١‏ إثم المار؛: الحديث الأول. 

1- سيل السترة ونوعها : الثاني والثالث. 

9- ما بقطع الصلاة: الرابع والخامس والسادس. 

]- وجوب استتار المصلي ودره المار؛ السابع والثامن والتاسع. 

(السترة ما يسنُتتر به المصلي عن غيره من المازة وتحوهم)(1): 

(عن أبي جهيم قال : قال رسول الله َنه: لو بعلم المار بين يدي المصلي هاذا عليه من الإثم لكان أن يتف أربعين غير له من 
أن ير بين بديه) (5) , 

سند الحديث: حدثنا عبدالله ين يوسيف قال: أخبرنا مالك عن أبى الأخير مولى عمن بن عبيدالله عن يسن بن سعيد أن زيداً يخ 
خالك ارسله [لى اي جبيم يمنال هاا سمع .من رسو الله في المأد.بين بدي المضلي,هقال ايوجميم: قال رسو ل الله إلى يعلم 
المار ( قال أبوالتضر: أن 


أقال أربعين يوماً أى شهراً أى سنة. 


(من الإثم) تفرد بهذه الزيادة الكشميهني ولم ترد عن غيره. ويحتمل أنها حاشية على أصل البخاري فظنها الكشميهتي أصلاء 
لأنه لم يكن من أهل العلم ولا من الحفاظ بل كان راوية. 
شرح الحديث: قال الكرماني: جاب لو ليس هو المذكور بل التقدير الو يعلم امار لوقف أربعين ولر رقف أربعين لكان خيرا له). 


دخيراً : خبر كان . 
بين يديه: أمامه: 
أربعين : شك الراوي في مميزهاء لكن ورد في مسند البزار (أربعين خريقاً)» خيراً: خبر كان وفي رواية (خير بالرفع وهي 
للترمذي) وأعربها ابن العربي اسم كان. وجاز الابتداء بالنكرة لأنها موصرفة, ويحتمل أن يكون اسمها ضمير الشأن والجمله لخبرها. 
الاربعين: قال الكرمائي لأنها كمال "أطوار الإنسان: النطفة والمضغة والاشد ولان الاربعة أصل الاعداد). والمقصود بالاربعين 
المبالغة في تعظيم الأمر لا خصوص عدد معين. " 
أحكام الحديث: 
-١‏ استنبط ابن بطال من قوله (لى يعلم) أن الإثم يختصء بعن يعلم بالنبي وارتكبه. 
”- الوعيد يختص بعن هر لا يمن وقف عامداً أى قصد أر رقد. 
- ظاهره عموم النهي في كل فصل, رخصه بعض المالكية بالإمام والمنفرد (لأن سترة الإمام سترة لمأمومه). 
قال النوري: (فيه دليل على تحريم المرور): قال ابن حجر: (رمقتضى ذلك أن يعد عن الكبائر). 
+- وذكر أبن دقيق العيد عن بعض فقباء المالكية عن أحوال المار والمصلي: 
ذ- يأثم الماى دون المصلي: وهي أن يصلي المصلي إلى سترة في غير مشرع وللماز مندوحة. 
ب- يأثم المصلي دون المار: وهي أن يصلي المصلي بدون .سترة في مشرع ولا يجد المار مندوحة. 
ج - يأثمان جميعاً : وهي أن يصلي المصلي بدون سترة في مشرع ويجد المار مندوحة : 


(11/+1/رج١‏ سيل السلام. (5] 145/77 ج١‏ سيل السلام سمئرة المصني. (؟) متفق عليه واللق للبخاري . 


د- لا بأثمان جميعاً: وهي أن يصلي المصلي إلى سترة ولا يجد المار مندوحة 


وقد قال ابن مسعود: المرور بين يدي اللاي يلع تدده صلاته. مع أن.الشافعية قالوا: الرور دون السترة حرام أمنا إ, 
تركت فهو خلاف الأولى للعار. 


حد السشرة ونوعها 
-١‏ الصلاة إلى الحربة: (عن ابن عمر أن رسول الله ملل كان إذا خوج ينه اليد أمر بالحربة فترضع بين يديه فيصلي:إليه 
لناس وراعه. وكان يفعل ذلك في السفر. نمن ثم اتخذها الأمراء)!1). 
والحربة هنا هي حرية اغتنمها الذبير بن العرام يوم أحد, رقيل حربة أعداها إليه النجاشي. 
- الصلاة إلى العنزة: رراه البخاري (وكذلك حديث أبي جحيفة عن أبيه أنه م صلى بالبطحاء -وبين يديه عَثَرّه- الظهر 
عتين والعصر ركعتين تمر بين يديه الموأة والحمار) والعنزة الحرية الصغيرة. 
- الصلاة إلى الأسطواتة: (قال عمر: المصلون أحق بالسواري من المتحدثين؛ ورأى عمر رجلا يصلي بين أسطوانتين قادنا 
سارية فقال: صل إليها](5), ؛ 
حدثنا المكي بن إبراهيم قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال: (كنت آتي مع سلمة بن الاكوع نيصلي عند الأسطوانة التي عند 
محف» فقلت يا أبا مسلم: آراك تتحرى الصنلاة عند هذه الاسطرانة, قال: فإني رأيت النبي مله ليتحرى الصلاة عندها)!؟) , 
وعن نس ( رأيت كيار الصحابة يبتدرون السراري عند المغرب )(14). 
)- الصلاة إلى العصا والخط: (عن أبي غريرة عن التبي أن له م سل أحك لبجل قاء زج عبن لوي 
سب عصا: فإن لم يككن معد عصا فليخط غظاً رلا يضره ما مر بين يديه)(6). 


أما الخط الذي يخطه المصلي فاختار أحمد أن يكون هلالا كالمحرابوقال النووي في التهذيب: إلى القبلة: أي من الشرق” إلى 
) مستقيماً. . ' 


وام ير مالك ولا عامة الفقهاء الخط. وقالوا الحديث ضعيف. رقال ابن الصلاح مضطرب, وأما أصحاب الشائعي فاستحبوا 


- مكان السترة والصلاة إلى الشجرة: (عن المقداد بن الأسرد أنه قال ما رأيت رسول عه صلى إلى عود ولا عمود .ولا 
إلا جعله على حاجيه الأبسن آل الآيمن ولا يصمه له سمعدا)[1) , : 


استرة: 


-١‏ حديث عائشة (كمؤخرة الرحل)(!) العيد الذي في آخر الرحل رهي قدر عظم الذراع - ثثي ذراع 
'- حديث سهل بن سعد (كان بين مصلى رسول الله مله وبين الجدار ممر شاة)[8) 

ممر الشاة: قال ابن الصلاح ثلاثة أذرع؛ قال أبن رسلان: ثلث ذراع أقرب. 

- وفي حديث بلال (أن النبي مله دخل الكعبة فصلى وبينه وبين الجدار نحو من ثلاثة أذرع )(5). 
ددى البخاري عن ابن عمر أنه كان يصلي في هذا المكان 

.الجمع بين هذه الأحاديث: قال الداودي : أقله ممر شاة وأكثره ثلاثة أذرع. 

آل ابن رسلان: همر شاة عند القيام. وثلاثة أذرع في حالة السجرد رالركوع. 

ال الشوكاتي : الظاهر أن الأمر العكس: آي ممرالشاة عند السجود. 


ها بمقطع الصلاة ١‏ 


رض إليها سبل السلام في الحديث الثالث والرابع والخامس في باب سترة المصلي؛ ففي الحديث المرفوع في الياب عن أبي 
كي (1.5) البخاري, 


(5) براه أحمد رأبر دارد رااين ماجة 
3 (4) متفق عليا. 


(1) دياء تحمد وأيق دار 
() أحمد والنساتي )٠١[‏ 145/8 ج1 سبل السلام 


00 


ذر #يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل موّخرة الرحل: المرأة والحمار والكلب الأسود...) أخرجه مسلم, وفي يعشن 
الروايات قبدوا المرأة بالحائضش. وحديث آخر رواه أب داود عن ابن عباس زاد فيه: الخنزير والمجوسي: مم أن أبا داود قال: إن ذكر 
الخنزير والمجوسي .فيه تكارة. 

وأحاديث الباب تدل على أن الكلب والحمار والمرأة تقطع الصلاة. والمراد بقطع الصلاة إبطالها. وقد ذهب إلى.هذا جماعة من 
الصحابة منهم: أبوهريرة وأنس وابن عباس وابن عمر وأبرذر, 

وحكاه ابن حزم عن أحمد بن خنبل. وحكى عنه الترمذي أنه يخصص بالكلب الأسود ويتوقف في الحمار رالمرأة. 

وذهب مالك والشافعي وحكاه الثووي عن جمهور من السلف والخلف ورواه المهدي عن المترة أنه لا يبطل الصلاة مرور شيء. 

قال النوي: وتثولوا هذا الحديث بأن القطع نقص الصلاة لشغل القلب يهذه الأشياء وليس المراد. إبطالها. ومنهم من يدعي 
النسغ يحديث أبي داوذ (لا يقطع الصلاة شيء وادرؤا ما استطعتم): وقال رهذا غير مركسي؛ لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تفز 
الجمع بين الأحاديث رتأويلها لخاصة مع الجهل بالتاريخ. 

ونحن نميل برأينا مع الجمهور لأسباب: 

-١‏ فالكلب: يبطله حديث أبن داود المتقدم (لا يقطع الصنلاة شني»... 

لاننواما المرأة: فلا تقطع الصلاة: لأحاديث منها: حديث أم سلمة الذي رواه أحمد وابن ماجة (إن النبي عله كان يصلي في 
حجرتها فمربين يذيه عبدالله أو عمرء فقال بيده هكذا فرجع؛ فمرت ابنة أم سلمة فتال بيده هكذا فمضت, فلما صلى رسول الله كه 
قال: هن اغلب). 


عبدالله أى عمر بن أبي سلمة, وابئتها زيئب ومعنى أغلب : لا ينتهين لجهلهن . وكذلك حديث (يصلي وهى حامل أمامة بنك 
زينب...). 

وحديث ميمونة المتقق عليه (أنها تكون حائضا... إذا سجد أصابني بعض ثريه). وحديث عائشة المتفق عليه (كان رسول الله 
عه يصلي صلاته من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة اعتراض الجتازة, فإذا آراد أن يوتر أيقظني فأوئرت؛. وحديث البخاري عن 
عائعة (ذكر عندها ما يقطع الصلاة: الكلب والحمار والمرأة. فقالت عائشة: لقد جعلتمونا كلابا لقد رأيت رسول الله كه .) 7 

7- أما الحمار: قلا يقطع الصلاة احديث ابن عباس قال: أقبلت راكب على أتأن وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام؛ ورسول الله عَلله 
يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار قعررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع» فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي 
أحد) متفن عليه. 

وهذا الحديث الأخير يدل على أن (سترة الامام سترة لمآمومه) روى الطبراني في الأوسط عن أنس (سترة الإمام سترة لمن 
خلنه ) وهو حديث موقوف على ابن عمر تفرد به سويد عن عاصمء ولكن اختلفوا هل الإمام نفسه سترة لمأمومه.أم سترته هي سترة 
مأمومه. 

ملاحظة: قال بعض الفتهاء لا بأس بالمررر بين يدي المصلي في الحلواف حول الكعبة لحديث ابن ماجة والنسائي (... وليس بينه 
وبين الطواف أحد)؛ مع آن البخاري لم يفرق بين مكة وغيرها ني مشروعية السترة . مع أن بعض الحنبلية قالرا لا سترة في مكة كلهاء 
وقال يعضهم ل مترةتعتف الكنبة: روى البغاري (أن ايك عمر.رد.بية .يدي في التشهد.وتي اللكعبة) والماز هو ضرى ين ديتار. 

درء ألار: 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله مه : (إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فاراد أحد أن 
يجتاز بين يديه فليدفعه, فإن أبى فليقاتله فإنها هى شيطان)!!) 

رالحديث يدل بظاهره أن من ليس له سترة ليس له دفع المار, أما الذي له سترة فيدفعه. قال القرطبي: بالإشارة ولطيف المنع٠‏ 
وأجمدو) على أن ليس له أن يتاتلك بالسلاح . وقال بعضهم يقاتله. فإن قتله فلا قود عليه (قتصاص). ولكن اختلفوا في الدية. 

ريؤيد هذا الحديث حديث البخاري (عن أبي صالح السمان: رأيت'آبا سعيد الخدري في يوم جمعة بصلي إلى شيء يستره من 


(1) متفق عليه ٠‏ حديث 148/7 ج ١‏ سيل السلام 


خاس. قاراد شاب من بتي أبي معيظ أن يجتان بين بديه: قدفعه أبو سعيد في سدره, لنظر الشاب فلم يجد مساغاً إلا بين يديه: قعاد 
جتاز فدفعه أبو سعيد أشد من الأول...). 

غدفع المار مشروع عند الشافعية؛ فقد قال النوري: هر مندوب عند أصحابنا. إلا أن إمام الحرمين قال: لا يدفعه. وقد تقل 
يهتي عن الشافعي أن المراد بالمقاتقة الدفع الأشدء بدليل إحدى الروايات (نليجعل يده في صصدره وليدفع). وقال ابن بطال: في 
عديث جواز إطلاق الشيطان على هن يفتن في الدين. 

ولكن هل الدفع للل يقع في صلاة الحصلي آم لدفع الإثم عن المار؟ الظاهر الثاني» وقال بعضهم الارل أظبر, لأن إقبال المصلي 
صلاته أولى من اشتغاله يرفع الإثم عن غيره. وقد روى عن ابن مسعرد: (أن المرور بين يدي المصلي يقطع نصف صلوته)(١).‏ 

فردى أبو ثعيم عن عمر (لو يعلم المصلي ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه ما صلى إلا إلى سثرة تستره عن الناس). 

تفصيل المذاهب الأزبعة في حد السترة (مقدارها) 

-١‏ الحنفية: قالوا: إن كان يصلي في مسجد كبير أن في الصحراء فيعرم المرور بين يديه من موضع قدمه إلى موع سجوده. 
كان يصلي في مسجد صثير فإئه يحرم المزور من مؤضمّع قدمه إلى حائط القبلة وقدر (- 4 نراعاً). 

المالكية: إن صلى لسترة حرم المرور دوثهاء وإلا فيحرم إلى مكان اللسجود. 

؟- الشافعية: ثلاثة أذرع على الأقل. 

؛- الحنبلية: إن صسلى لسترة حرم المرور دونها أو بدونها فثلاثة أذرع. 
م اتخاذ السنترة: 

تسن للامام والمنفرد إن خشيا مرور آحد بين يديهما. مع أن الشافعية والحنبلية قالا تندب وإن لم يخش الرور. 1 

الاستتار بالآدمي: يضح الاستتار بظهر الآدمي غير الكاغر والمرأة الأجنبية: مم أن الشافعية منعره إلا أن الحنيلية قالوا: يصنح 
ه ويرجهه. 2 
السعرة: رأن يكون مستوياً مستقيماً؛ زأن يقرب منه قدر ثلاثة أذرع من ابتداء قدميه. فإن وجد ما يصلح أن يكون سترة ولكن 

غرزه في الأرص لصلابتها وضعه بين يديه عرضباً وهو أولى من وضعه طولأ. فإن لم يجد شيئا أصلاً خط خطأ بالارض 
له 1 

أما المالكية فقالوا: يكون بين المصلي وسترته قدر مرور الهرة أى الشاة زائداً على محل ركوعه وسجوده. ولا يكفي وضع الساتر 
لأرمن لا طولاً ولا عرضداً. بل لابد من وضعه منصوباً كما تقدم. كما قالوا لا يصح السترة إلا بشيء مرتفع في غلظ الرمح وطول 
كما تقدم, و يشترط أن يكون ثابتاً للا يصع بخط ولا بصبي. 


باب هغفة السلا 05 


عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي لله قال: -١‏ إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الرضر.. 

-١‏ ثم استقبل القبلة فكبر(؟): ثم يقل (الله آكبر) 

يئة القكبير: عن أبي حميد الساعدي قال: (رآيت رسول الله عم إذا كبر جعل يديه حذى منكبيه..)(4) 

؟- ثم اقرأ ما:تيسر معك من الترآن : (وفي رراية النسائي وآبي داود: فإن كان معك قرأن فاقرأ. وإلا: فاحمد الله وكبر, 


لأبي دارد عن محمد بن عمرى: (ثم اقرأ بأم الكتاب أن بما ششاء الله). ولابن حبان (ثم بعا شئت) وترجم لابن حبان: بام 
صلي فاتحة الكتاب في كل ركعة. 
ان أبي شبيه. (1) ا/رذها ج١‏ سيل السلام. (؟) دواية الطيراني. [) البخاري 
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4- ثم اركع حقئ تطمئن راكعاً؛ رواية أحمد: فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك. وامدد ظهرك ومكن ركوعك (ثم تكبر 
رتركع حتى تطمئن مفاصلك وتسترخي) رواية (ثم هصر ظهره) (غير مقنع رأسه ولا مصويه) (وفرج بين أصابعه). 

ه- ثم أرفع حتى تعتدل فائماً؛ وفي رواية (حتى تملمئن قائما) 

رواية آبي داود (فقال سمع الله لمن حمده الهم ربنا لك الحمد ررفع يديه)؛ وزيادة لعبدالحميد (حتى يحاذي بهما منكبيه 
معتدل) ولعبد الحميد (حتى يعود كل فقار مكاته). 

5- ثم اسجد حتى تطمئن ساجدأ: رواية النسائي عن إسحق بن أبي طلحة (ثم يكبر ويسجد ختى يمكن وجهه وجبهته ختى 
تطمئن مفاصله وتسترخي. 

(غير مفترش ذراعيه)(!) (ولا قايضهما)!؟) (واستقبل باطراف أصابع رجليه القبلة)(9). 

/!- ثم ارفع حتى تطمئن جالسا: (ثم يكبر فيرفع رأسه حتى يستوي قاعداً أ على مقستةة زيقيع صلب ]| ') (فإذا رفعت رأسك 
ناجلس على فخذك اليسري ) رواية. 

4- ثم أسجيد حتى تطمئن ساجداً. 

5- ثم اقمل ذلك في صلاتك كلها . 

-٠‏ (وإذا جلس في الركسيةة جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى ) ( وإذا مجلس في الركة الأخيرة.قدم رجله اليسرى 
ونصب الأخرى وقعد على مقعدت) !* 

والحديث يدل على وجوب ككل ما ذكرء بدليل إحدى الروايات (لن تتم الصلاة إلا بما ذكر فيه) وآما الاستدلال بأن كل ما لم يذكر 
ليس بواجب: لأنه مقام تعليم الراجبات في الصلاة. نلى ترك بعضها لكان تأخيراً للبيان عن وقت الحاجة زهو لا يجوز بالإجماع: أما 
النية فمحلها القلبء وقد تستفاد من (إذا قمت). 

وأما التشهد الأخير: فمختلف في وجوبه. وكذا الصلاة والسلام عليه لله 


باب صفة الصلاة") 


(حدثتي مسدد قال: حدثنا بحبى بن سعيد عن عبيد الله نال: حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي مت دخل 
المسجد فدخل رجل فصلىء ثم جاء نسلم على النبي مله . قرد النبي لله عليه السلام ققال: ارجع فصل فإنك لم تصل فصلى ثم جاء 
فسلم على النبي مَل فقال: ارجن نصل فإنك ثم تصلء ثلائآ, فقال: رالأي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني, قال: إذا نمث إلى 
الصلاة فكبر: ثم اقرأ ما تيسر من القرآن. 5 ثم اركع حتى تطمئن راكعاً؛ ثم ارمع حنى تعتدل ذائماء ثم اسجد حتى تطمعن ساجداً,'ثم 
ا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها)(", 


عبيد الله ابن عمر العمري؛ يحب بن سعيد القطان روايته عن عبند الله عن سعيد المقبّري (عن أبيه) تفرد بها يحيى: أما يحبى 


)اين حبان (1. 7) البناري, (4) بدابة النسائي ‏ (دكرراء البخاري (4,5/5دا ها سيلاللام )١(‏ رياه السبعة والنفك للبشاري 


فبى حافظ؛ ولذا فهي زيادة ثقة. وآما الرواية الالخرى. فعن سعيد المقبْرِي عن أبي هريرة بدون أبيه. ولقد ثبت سماع سعيد من أبي 
هريرة. وقد أخرج الشيخان الطريقين. 


فأخرج البخاري طريق يحيى هنا وفي رجوب القراءة. 


(وطريق عبيدالله بن نمير في الاستئذان؛ وطريق أبي أسامه في الإيمان والنذور). هاتان الروايتان ليس فيهما عن أبيه ومي عن 
ببدالله. 


والطرق الثلاث التي رواها البخاري عن عبيدالله بن عمر العمري. وأخرجه مسلم عن الثلاث. وللحديث طريق أخرى عن غير أبي 
ريرة؛ وإنما هي من إسحاق بن أبي طلحة رواها النساتي وأبى داود. 

ومحمد بن إسحاق ومحدد بن عمرى ومحمد بن عجلان رداود بن قيس كلهم عن (علي بن يحيى بن خلاد بن رائع الزرقي عز 
> عن عمه رفاعة بن رافع. ١‏ 


ورواه التسائي عن يحيى بن علي بن يحيى عن أبيه عن جده عن رفاعة. 
الرجل الذي دخل المسجد (خلاد بن رافع) اررق 


بينه ابن أبي شيبة عن عباد بن العوام عن محمد بن عمرو عن علي بن يحيى 


رفاعة (أن خلادا دخل المسجد)ء أما صلاته فهي ركعتان: رواية داود بن قيس (قوله فصلى ركعتين) قال ابن حجر والأقرب أنها 
للم 


قال ابن المنير: إن المرعظة في وقت الحاجة أهم من رد السلام (وذلك لآن صاحب العمدة حذف فرد النبي مله) ولعل ابن المنير 
عن نسخته. 


قله (ارجع فصل). في رواية آين غجلان (أغد:ضلاتك) : قال عياض: فيه أن أفعال الجاهل في العبادة على غير علم لا تجزي». 


هر أن النفي نقي الإجزاء. رمن قال بأن النفي: تغي الكمال: تمسيك بانه مله لم يأمره بإعادة الصنلاة بعد التعليم, كا قال بعض 
ية ومتهم المهلب. 


فعلمني: في رراية يحيى بن علي (فقال الرجل: فارني وعلمني فإنما أنا بشر أصيب وأخطىء, ققال: أجل). 

-١‏ رراية ابن الئمير عند البخاري (إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. ثم استقبل القبلة فكبر) ورواية النسائي عن إسحق بن 
لحة (إنها لم تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء ...): وفي رواية يحيى بن علي (فتوضاء كما أمرك الله, ثم تشهد وأقم) - 
وفي رواية النسائي وعن إسحق (ثم يكبر الله ريحمده ويمجده). 

؟- ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. 

رواية يحيى بن علي (قإن كان معك قرآن فاقرأ» وإلا تاحمد الله وكيرة وقلله). 

رواية أبي دأود عن محمد بن.عمر (ثم اقرأ بام القرآن أو بما شاء الله). 

بداية أحمد وابن حبان (ثم اقرآ بام القرأن ثم اقرأ بما شئت). 

رجم له ابن حبان بباب فرض المصلي قراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة. 

ا- ثم اركع حتى تطمئن راكعاً. 

واية أحمد (فإذا ركعت فاجهل راحتيك على ركيتيك؛ وأمدد ظهرك. وتمكن لركوعك). 

.اية إسحق (ثم يكبر فيركع حتى تطمئن مفاصله وتسترخي ...) وفي رراية البخاري عن أبي حميد الساعدي (ثم هصبر 
- ثم أرفع حثى تعتدل قائما: 

اية ابن النمير عند !بن ماجة (حتى تطمئن قائما). وثيت ذكر الطمئتينة على شرط الشيخين و رواية أحمد (فاقم صلبك حتى 
لام إلى مقاصلها). ش 


إمام الحرمين: في القلب من إيجاب الطمانيئة شيء. 
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6- ثم اسججد حتى تطيئن ساججداً. 

رواية اسحق بن أبي طلحه: (ثم يكبر فيسجد حتى يمكن وجهه أى جبهته حتى تطعئن مفاصله وتسترخي). 

-١‏ ثم أرفع حتى تطمئن جالساً: رواية إسحاق (ثم يكبر فيرفع حتى يستوي قاعداأ على مقعدته ويقيم مصلبه). 

رواية محمد بن عمرى (فإذ! رفعت رأسك فاجلس على فخذك اليسرى). 

علا سسة: 

في رواية ابن النمير بعدالسجدة الثانية (ثم ارفع حتئ تطمئن جالساً)؛ ى استدل بعضهم بها غلى وجوب جلسة الاستراحة. 
وأشار البخاري إلى وهم ابن الثمير بأن أيا أسامة قال في الأخير (حتى تستوي قائما). 

ملاعشقسةة: 

من الأحاديث التي تصف صلاة النبي لله البخاري (أن مالك بن الحويرث قال لأصحابه ؛ آلا أنبنكم حملاة رسول الله له) 
ركذاك حديث أبي حميد الساعدي في البخاري. 


أحقام حديث المسى: صلاقه 

-١‏ الجاهل في انعيادات أفعاله لا تجزئة : قاله عياض. 

لاسقال ابن المنين: رد السلام ليس أولى من النصيحة في محلها 

؟- النفي.هنا نفي الإجزاء وليس نفي الكمال بدليل (ارجع فصل). 

4- وجوب الطماتينة في أركان الصلاة عند الجمهررء مع أن الحنفية قالوا: الطمأنينة ستة» رهو المشهور عنهم, إلا أن كلام 
الطحاوي يرحي بالرجوب» فقال (سبحان ربي العظيم في الركوع ثلاث وذلك أدناه. والسجود لا يجزئ أدنى منه) ثم قال الطحاوي 
رخالقهم آخرون فقالوا:- : 

(إذا استوى راكعاً واطمان ساجداً أجزاء وهذا قول أبي حنيقة والصساحبين) 

*- وجوب ما ذكر وعدم وجوب ما لم يذكر : أما الوجوب ففي رواية النسائي (إنها لم تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء»....) 
ولأنه أله علم المسيء صلاته ما أساء وما لم يسئ , ولأنه مقام تعليم الواجبات, فلو ترك شيئا لآخر البيان عن وقت الحاجة وه محال 
عليه كله ١‏ 

قال ابن حجر: ومما لم يذكر من الواجبات المتفق عليها: النية. والجلوس الاخير, ركذلك مما لم يذكر من الواجبات المختلف 
فيها: التشهد الأخير, والصلاة على النبي مله , والسلام في آخر الصلاة. 

قال الثروي: لعله محمول أن ذلك كان معلوماً عند المسيء صملات. 

3 قال الثووي (ونيه ذليل أن التموذ ودعاء الاستفتاح ورفع اليدين عند التكبير وعند الانتقال بين الأركان وهيتة الجلوس 
وتسبيحات'الركوع والسجود ووضسع اليد على الفخذ ... الخ ليس من واجيات الصلاة). 

1- تعيين لفظ التكبيرء ولا تجوز بلفظ يدل على التعظيم غيره. 


رفح الجدين عند التكبير فى الصلا 5( 
روى البخاري عن ابن عمر (أن رسول الله لله كان يرفع يديه حدر منكبيه إذا افتتح الصلاة, وإذا كبر للركوع. وإذا رفع رأسه 
من الركوع رفعهما كذلك آيضاً. وقال سمع الله لمن حمده : ربنا ولك الحمد. وكان لا يقغل ذلك في السجود). 
قال النوري: أجممت الامة على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. وأجميرا على عدم وجوبه إلا ما نقل عن داود وأحمد 
بن سيار الشافعي والأوزاعي والحميدي شيخ البخاري. 


(1) من 53١‏ الفتح ج 5. 


وقال ابن المنذر: لم يختلفوا أنه مله كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة . 

قال الحافظ ابن حجر: أل ريع رقع الزدية في لول السبا اعون تسهابيا رتوم المشرة امخدبوه لهم لبن 

قال الحاكم: لا نعلم سنة اتفق على روايتها الشلفاء الأربعة ثم العشرة المشهود لهم بالجنة غير هذه السنة أول الصلاة. 

قال البخاري: ولم يستثن الحسن أحدأ من الصحابة (في رفع اليدين). 

وقال ابن عبد البر: كل هن روي عنه ترك الرفع روي عنه فعله إلا ابن مسعود. وقال: ولم يرو عن مالك ترك الرفع إلا اين 
اسم. وقد روى ١‏ صحابياً الرفع في المواطن الباقية. 

أما الحنفية: فعولوا على رواية مجاهد أنه ملى خلف ابن عمر فلم يفعل ذلك. وكذلك صصلاة أبن مسعود 


قال ابن المديني: حق على المسلمين أن يرفعوا أيديهم 'عند الركرع وعند الرفع منه. إلا أن بعض الحتفبة قالوا: يبطل الصلاة 
بعض المغارية: هى بدعة . 


قال البخاري (من زعم أنه بدعة فقد طمن في الصحابة؛ فإنه لم ثبت عن أحد منهم تركه) 
+ الرفع: 

ورد نيها روايات كثيرة منها (حذو منكبيه): ورراية إحتى حاذتا أذنيه) 

والمختار الذي عليه الجماهير: أنه يرفع يديه حذو منكبيه بحيث تحاذي أطراف أصابعه على أذنيه؛ وإبهاماه شحمتي أذنيه, 
تاد متكبيه. وبهذا جمع الشافعي بين روايات الأحاديث فاستحسن الناس ذلك عنه. 

الرفع: 

جاء في المنهاج وشرحه النجم الوهاج: 

-١‏ رفع اليدين مع ابتداء التكبير ولا استصحاب في الانتهاء؛ وهى الأصح لما رواة الشيخان عن ابن عمر 

"-الرفع قبل التكبير ثم يكبر: وصححه صاحب الهداية, 

؟- يرفع مع ابتداء التكبير وينتهي بانتهائه: وصححه المصنف ابن حجر ونسبه إلى الجمهور. رصححه النروي. ورجحه المالكية 


قال الربيع قلت للشافعي: ما معني رفع اليدين؟ قال ؛ ؛ تعظيم الله واتياع سنة تبيه. عن ابن عمر: وفع اليدين زينة الصلاةء عن 
ح عامر قال: بكل رقع عشر حسنات لكل إصبع حسنة 


صفة الصلاة 
أحكام حديث المسيء صلاته 
نظ الحديث في البخاري, 
- (إذا قمت إلى الصلاة فاسبغ الرضوء. ثم 


استقبل القيلة فكبر). رواه الطبراني بلفظ (ثم يقول الله أكبر) (مفتاح الصلاة 
العريمها التكبير)[!): 


(ثم اقرأ ما تيسر معك من القرأن) رواية ابن حبان (ثم اقرأ بأ القرآن ثم بما شئت) رحديث الجماعة عن عيادة بن 
إلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب), 

. الحنقية : (من مصلى للف أمام فقراءة الإمام ل قراءة) . ضعيف عند الحفاظ؛ لكن الحننية نقلوا منع القراءة عن .4 
العبادلة. وقال المالكية تسقط الفاتحة عن المأموم في الجهرية (وإذا قرأ فأنصتوا) مسلم. وهر عمل أهل المدينة 

الشافعية والبشاري فأوجبوها على الماموم ولحديث الترمذي.و اين حيان عن عبادة (آن النبي ل ثفلت عليه القراعة في) 
| فرغ قال لعلكم تقرأون خلف إمامكم؛ قلنا نعم قال: فلا تفلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنف لا صلاة لمن لم يقرأ بها). 


!2 النسائي, 


أما من عجز عن الفاتحة: يقرأ آيات عن أي سورة, وإلا فيقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله الا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العظيم). لحديث أبي دارد والترمذي في المسيء صلاته (إن كان معك قرآن فاتزآ وإلا فاحمده وكبره وهلله ثم اركع). 

7- ثم اركع حتى تطمئن راكعاً في رواية أحمد (فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك رامدد ظهرك وتمكن لركوعك) رواية 
(ثم بكبر فيركع حتى تطمئن مفاصل و تسترخي). 

ورراية البخاري عن آبي حميد الساعدي (ثم هصر ظهره) .. (اركموا راسجدرا). 

14- ثم أرفع حتى تعتدل قائماً (لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود)[1) , 

عرد حديث أبِي مالك الأشعري في مبلاة الظبر: (يا معشر الأشعريين اجتمعوا واجمعوا نساءكم وأبناءكم أعلمكم صلاة النبي 
يله ... ثم آقام الصلاة فتقدم فرفع يديه فكبر فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة يسرها . ثم كبر فركع نقال سبحان الله ويحمده ثلاث 
مراف كر قال مع اقد أن عدوم واسترق قاشناء هر كين يكن ساعد عم كير قرقع .زان قم كرو السعده كم كبر اماتيهن 
ا ١‏ 

تكبيرة الاحرام ركن عند الجمهور. وشرط عند الحنفية. وسنة عند الزهري. ولم ينقل عن غيرهء آأما التلفظ يالنية فكفى قول ابن 
القيم أنه لم يرد عن الصحاية ولا استحسنه التابعون ولا قال به أحد من الاربعة: 


قراءة الفاتحة واجب عند الحنفية رليست شرط صصحة. أما البسملة فقيها مذاعب:- 

١-هي‏ آية من الفاتحة و من كل سورة: ولذا قراعتها راجبة وحكمها حكم الفاتحة سرأ و جهراً؛ ودليلهم أن أبا هريرة صلى 
فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم بأم القرآن وقال: (والذي نفسي بيده إني لاشيهكم صلاة بررسول الله يله ) (9). 

؟- أنها آبة مستقله أنزات التيمن والفصل بين السوى فقراءتها جانزة بل مستحية, ولا يسن الجهر بها لحديث أتس (صليت 
خلف ونسول الله 22 وخلف أبي بكر وعمر رعشمان وكانوا لا يجهرون بسم الله الرحمن ج01 

؟- أنها ليست أية'من الفاتحة ولا من غيرهاء رقراتها مكروهة سرأ وجهرأً وهذا المذهب ليس بالقوي. 

. أما الزيادة على الفاتحة فليس بقرض» بدليل حديث البخاري قال أبو هريرة: (... وإن لم تزد على أم القرآن أجرات. وإن زدت 
نهى خير) : 

رالطمانينة لابد منها في الركوع (واجبة)» إلا أن الحنفية قالوا سنة ( ... ووتر يديه فتجافى عن جنبية). (وفرج بين أصابعه ثم 
مصر ظهره غير مقنع رأسه ولا صافح تجده). 

الطمأئينة في الاعتدال من الركوع وبين السجدتين: واجب عند الشافمي وأحمد وإسحق وداود. 

وقال آبى حنيفة وروي عن مالك: إن الطمأنينة في الموضعين غير راجبة. 

"- القيام: 

هر ثالث الفرائضض بعد تكبيرة الإحرام والنية. بدليل الآية (رقوموا لله قاننين). ولحديث البخاري قوله ملت لعمران بن الحصين 
رضي الله عنه (صل قائما؛ نإن لم تستطع فقاعداً؛ فإن لم تستطع فعلى جنب) وهر فرض في الفريضة حال القدرة 

أما القيام في النقل فهر سنة وليس فرضاً. بدليل حديث أبن عمر- حدثت أن رسول الله مله قال (صلاة الرجل قاعدا نصف 
الصلاة) (10, 

ريستحب التفريج بين القدمين. 

1- القرا ءة: 

وقد مر ذكر فرضنية الفاتحة عند الجمهور دين الحنفية الذين قالوا بأنبا واجب. وذلك راجع إلى أنهم يقولون (الزيادة على 
النصض نسغ) والسنة لا تنسخ القرأن, فالآية تقول (فاقرأوا ما تيسر عنه)؛ والحديث حدد قراءة الفاتحة. ولكنهم قالوا بوجويها لثبوت 


(1)رراء الخمسة (1) ازياء احص رالحاكم. 
(405] الئسائي واين حبان (ه) متفق علب 


حديث عندهم. وقال الخننية: بأن فرضية القراءة هي في الركنتين الأوليين في الفرض. ولو نسي فيهما القراءة جاز أن يقرأ في 
آخريين ويسجد للسهو لأنه ترك الواجب وهو القراءة في الأولبين. وإن لم يسجد أعاد الصلاة. وكذا إذ! ترك الواجب عامداً. 


آما في النوافل فقراءة الفاتحة واجب في جميع الركمات ركذا الوتر. وقدر القراءة المفررضسة عند الحنفية ثلاث آيات قصار أى 


: طويلة. 
أما البسملة فقد مر الخلاف فيها. 
رأما قراءة المأموم: فقد مر أن الشافعية يفترضون الفاتحة في كل ركعة سرية أو جهرية. 
وأما الحثنية: فهي مكرومة تحريماً. 
وأما المالكية: فهي مندوية في السرية مكريهة في الجهرية 
وأما الحتبلية: فهي مكروهة حال القراءة. وتستحب في السرية وفي سكتات الامام في الجهرية. 


ومن عجز عن قراءة الفاتحة بالعربية فلا يجوز له أن يقرأها مترجمة بلغة أخرى إلا عند الحنفية فتصح الصلاة بالأعجمية عند 


الركن الخامس الركوع: ثم اركع حتى تطمئن راكباً. 
«- الركوع: بدليل الآية (اركعوا واسجدوا)» والقدر المجزئ من الركوع عند الثلاثة أن تنال راحتاه ركبتيه. 
أما عند الحنفية فيجزئه انحناء يكون إلى حال الركوع أقرب. 1 ٍ 
أما كمال الركوع فائحناء الصلب حتى يستوي الرأس بالعجز, يدليل رواية أحمد (فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك» 
ظبرك وتمكن لركوعك) وفي رواية (ثم يكبر فيركع حتى تطمئن مفاصلة وتسترخي) 
ويكره التطبيق في حالة الركوع يدليل حديث مصعب بن سعد بن أبي وقاص (صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كني ثم 
ما بين فخذيء فنهاني أبي وقال:كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب)(١).‏ وقد قالت عائشة (التطبيق صنع 
. وقال الترمذي: (التلبيق منسوخ عند أهل العلم لا لخلاف بين العلماء في ذلك إلا ما روي عن ابن مسعود وأصحابه أنهم كانوا 


) ولمل ابن مسعرد لم يبلغه النسخ. 

.ردى أحمد الحديث المرفوع (وأسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاتهء قالرا: يا رسول الله ركيف يسرق من صلاته1 قال: لا 
بعها ولا سجودها). 

الطمانينة ركن عند الجمهرر وخالف فيها الحنفية. 


'- الركن السادس: الرفع من الركوع: (ثم ارقع حتى تعتدل قائما). 


بواية ابن ماجة عن ابن النمير (ثم ارفع حتى تطمئن قائما) وثيت ذكر الطمأنيئة على شرط الشيخينء مع أن إمام الحرمين 
ا ٍِ 
لنفس من إيجاب الطماتينة شيء. 


لطماتينة واجب عند الشافعي وأحمد وإسحق وداود. 
أن أبا حنيفة ومالك -في رواية عنه- أن الطمأنينة في حال الرفع من الركوع وبين السجدتين غير واجبة 


ايد رأي الشافعية في طمأنينة الاعندال قول أبي حفيد الساعدي في صفة صلاة النبي 2 (وإذا رفع رأسه استوى قائماً 
كل فقار إلى مكانه)!؟) (فائم لبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها)!؟! . 


السجود : (ثم اسجد حتى تطمثن ساجداً. ثم ارفع حتى تطمتن جالساً. ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً)[4) 
سجدة الأولى والجلسة بين السجدتين والسجدة الثانية نروض كلها مع الطمأنينة في كل منها فرض . سواء ذلك في صلاة 


(") البخاري ومسلم, 
()) البشاري في المسن 


الترئض إن لتقل 

أما حد الطمائيئة؛ اللكث زمنا ما بعد استقرار الأعتساء قدر العلماء أدئاها بعقداى تسبيحة: 

والحديث المتفق عليه يبين كيفية السجود (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة -وأشار بيده إلى أنفواليدين 
والركبتين وأطراف القدمين). 

فالمفروض عند المالكية السجود على آقل جزء من الجبهة. فلو سجد على أحد الجبينين لم يكفه, واو ترك الأنف يعيد في الرقتء 
أما السجود على اليدين والركبتين وأطراف القدمين فسنة. آما الحنفية فقالوا: الفرض أن يسجد على جزء حولو قليلاً- من الجبهة, أها 
السجود على أكثر الجيهة فهو: واجب عندهم. والسنة عندمم كثما في الحديث. 

آما الشافعية والحنبلية فالنرض عندهم أن يضع بعض كل عضى من السبعة. وعند الحنبلية يشترطون وضع الانفء وعند 
الشافعية يشترطون وضمع بأطن !لكفين وياطن أصابع القدمين. 


ويشترط لصحة السجود أن يكون على شيء يابس تستقر جبهت عليه كالبساط؛ ولا يصع على التبن والقطن المندرف الذي لا 
تستقر عليه الجبهة؛ رلا يجوز آن يسجد على كفه -إلا عند الحنقية فمكروه-. 

4- الزلع من اسرد : 

(ثم ازفع حتى تطمئن جإلسأً) وفي حديث البخاري عن مالك بن الحويرث (ثم رفع رأسه فقام منيهة ثم سجد). رواية إسحق بن 
أبي طلخة (ثم يكير فيرفع حتى يستوي قاعداً على مقعدته ويقيم صلبه)» محمد بن عمرى (فإذا رفعت رأسك فاجلس على نخذك 
اليسرى). 

ولقد قال الحنفية بأن الرفع من السجود قدره المفررض أن يكون إلى القعود أقرب؛ وما زاد على ذلك فهى .سنة. 

وأما الالكية نقالوا بأن الاعتدال في الجلوس بين السجدتين ركن مستقل. 

9- السجدة الثانية.. 

-١ ١‏ القعود الأخير والتشهد. 

إن رواية البخاري في حديث المسيء صلاته لم تتعرض للقعود الأخير والتشهد. ولكن جاء في إحدى روايات المسيء صلاته 
(فإذا رفعت رأسك من آخر سجدة وقعدت قدر التشهد فقد تمت صلاتك) ونفس الكلام قاله تم لعبد الله بن عمرى بن العاص. ولكن 
رواية البخاري في المسيء صلاته خلت من ذكره. ولذا قال ابن حجر: (ومن الواجبات المتفق عليها والتي لم يتعرض إليها الحديث: 
النية والقعود الآخير). 

والقعود المفررض عند الحنفية: بقدر قراءة التشهد. 

أما عند المالكية: فبقدر السلام المفروض فرض. وبقدر التشهد سنة؛ ريقدر الصلاة على النبي مه والدعاء: مندوب. 

أما الشافعية: فالجلوس الأخير بقدر التشهد وإلصلاة على النبي يك والتسلينة الأول قرضن. 

أما الحنيلية: فبقدر التشهد والتسليمتين. 

أما هيئة الجلوس الأخير: 

فقد جاء في البخاري عن مالك بن الحويرث (وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم'رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته) 
ورواية ابن حبان (وقعد متؤركا على شقه الايسر), 

ولذا فالمالكية: يتدركون في التشهد الاول والأخير. 

والحنفية : لا يتوركون في الإثنين. 

والشافعية: يتوركون في التشهد الأخير في الصلاة كلها 

والحنبلية: يتوركون في التشهد الأخير قي الصلاة كلها عدا الثجر 


:)١( التشهد الأخير‎ -١١ 


رهى قرض عند الشاقعية والحثبلية. وقال الحنفية هى واجبء وتال المالكية هى سئة؛ ويمكن الاستدلال لفرضيته بحديث ابن 
(كنا لا ندري ما نقول قبل أن يفرض علينا التشهد) رواه الدارقطني عن علقمة عن أبن مسعود بإسناد صحيح. حتى أن أحمد 
أوجب التشهد الأول. 

صبغة التشهد: 1 ه 

.وي التشهد عن ثلاثة من الصحابة: ٍ 

'- تشهد ابن مسعود: وهى أصحها؛ قال البزار: وروي من نيف وى عشرين طريقاً؛ وقال (لا أعلم قي التشهد أثبت منه ولا أصح 
ولا أشهر رجالاً) ومن رجحانه أنه متفق عليه. ولغ يختلف الرواة الثقاة في ألفاظه بخلاف غيره. ولقنه تلقينا: ردي الطحاوي عن 
نود (أخذت التشهد من في رسول الله مه ولقنيه كلمة كلمة) وفي رواية (وكفى بين كفيه). وفي روابة (كان رسول الله تله 
تشهد كما يعلمنا السورة عن الترآن). 

ظ تشهد ابن مسعود (التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليثا وعلى عباد 
الحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله) رواه الجماعة وقال مسلم: أجمع الئاس على تشهد ابن 
وقد أخذ به الحنفية والحنيلية. 

- تشهد ابن عباس: (التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله...) مسلم رالشافعي, 

الشاقعي: وقد سئل عن اختياره تشهد ابن عباس: ا رأيته واسعأء يسمعته عن ابن عباس صحيحا. وكان عندي أجمع 
أن غيره أكذت غير معنف أن لإلكة يقرره هما صم : 

٠‏ تشهد عمر بن الخطاب : اختاره مالك ورواه في الموطأ (التحيات لله, الزاكيات لله. الطيبات والصلرات لله....), 

- السلامة 

حليلها التسليم)!؟) وهي فرض عند الجمهور بتسليمة واحدة: ويفترض أحمد بن حنيل التسليمتين. رهو واجب عند الحنفية. 

نذر :أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة, ويشترط الجمهور لقظ (السلام عليكم) 

ترتيب الأركان. حسب ما ورد في الحديث. ش 


سنن | لكبلا 5 
رفع اليدين : وقد مر شرحه. 
وضع اليمين على الشمال: يندب وضع اليد اليمنى على اليسرى. وقد ورد في ذلك عشرون حديثاً عن 14 صسحابياً وتابعين) . 
ن سعد (كان الناس يؤعرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى) البخاري. 
جابر (مر مك برجل -وهى اين مسعود في إحدى الررايات- رهو يصلي وقد وضع بده اليسرى على اليمنى؛ فاتتزعها 
على اليسرى)!') . وقال ابن عبدالبر: لم يأت فيه عن النبي ممه خلاف: وهو قول جمهور 'الصحابة والتابعين. وذكره مالك 
أل: لم يل مالك يقبض حتى لقي الله عز وجل. ولم يورد الإرسال عن مالك إلا ابن القانسم. 
الحثفية والحنبلية يضع اليدين تحت السرة وعند المالكية والشانعية فوق السرة. 
عاء الاستفتاح: وهناك صيغ كثيرة للدعاء: 


عاء الوارد عن أبي هريرة عن رسول الله كه (اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب؛ اللهم نقني 
اثقه السنة ؟4؟) الأريمة (557) 


حاتي 


من خطاياي كما يثقى الثرب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج واثيره) 17 , 
"- الدعاء المروي عن علي عن رسول الله مَلل: (وجهث رجهي للذي قطر السموات رالأرض حنيفا مسلمآ وما أنا من المشركين إن 
صلاتي رئسكي ومحياي وثماتي لله رب العالمين لا شريك له ويذلك أمرت وأنا من المسلمين...) أحمد ومسلم ويه يتخذ الشاقعي. 
؟- الحديث المروي عن عمر وهو موقوف عليه ولكن كان يعلمه الناس في المسجد (سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالي 
جدك ولا إله غيرك). وبه يأخذ أحمد والحنقية؛ وكرهه المالكية. 
)- الاستعاذة: 
يندب للمصلي الاستعاذة: وقال ابن المنذر؛ 5 عن النبي عله أنه كان يقول قبل القراءة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 
رقال في المغني : ويسر الاستعاذة ولا يجهر بها لا أعلم فيه خلافاً: 
لكن الشافعي أجاز الجهر بها في الجبرية مستدلاً بحديث ضعيف لأبي هريرة. ولا تشرع الاستعاذة إلا في الركعة الاولى 
لحديث أبي هريرة (كان رسول الله عله إذا نهض في الركعة الثانية افتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت) مسلم؛ وقال 
الشوكاني: هو الأحوط. 
5- التأمين: 
يسن لكل مصمل؛ وقد ثبت التامين عن رسول الله مه في البخاري؛ وقال عطاء: أدركت ماثتين من الصحابة في هذا المسجد 
إذا قال الامام رلا الشالرن سمي لبررية أمين: . ١ ١‏ 
وفي الحديث عن عائشة أن النبي مله قال (ما حسدتكم اليهرد على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين خلف الامام) (1, 
رفي البخاري عن أبي هريرة أن وسول الله عله قال (إذ! قال الإمام:غير المغطرب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. فإن من 
وافن قرله قول الملاتكة غفر له ما تقدم من ذتبه): ومعنى آمين :اللهم استجب: ويجهر بالتأمين في الجهرية إلا عند الحنفية. 
5- التراءة بعد الفاتحة: 
عن أبي قتادة (كان رسول الله مله يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين. ويسمعنا 
الآية أحياناً؛ ويطول الركعة الأولى؛ ويقرأ قي الأخريين بفاتحة الكتاب)!؟), 
وقال ابن القيم (وكانت تراءة الفجر ٠٠١-7٠‏ أية: وصلاها ب (ق) ربالروم؛ ركان يقرأ يوم الجمعة في الأولى بالسجدة ويالثائية 
الإنسان), ١‏ 
وكان يطيل الظهر أحيانا حتى يروي مسلع عن أبي سعيد: كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البتيع فيقضي حاجته 
ثم يأتي أهله فيتوضا ريدرك النبي يه في الركعة الأولى. رفي رراية مسلم (كان الصحابة يحزرون قيامه في الاوليين بقدر ألم 
السجدة). 
رأما صلاة العصر فعلى النصف من صلاة الظهر في رواية مسلم, 
أما صلاة المغرب فكان هديه تنه خلاف عمل الناس اليوم. فقد صلاها بالاعراف في الركعتين. ومرة بالطرر ومرة بالمرسلات» 
وآما لايم طلى قصار:المتصل داتماً ققى قعل مروان بق الحكم واتكر علية زيب ين ثايق - 
أما العشاء الآخرة فرقت ملل لمعا فيها سور الشوس. الاعلى؛ الليل, بعد أن قرأ لقومه البقرة. 
أسا التراءة في الجممة فكانت (في الأرلى الجمعة وفي الثانية المنانقون) أى (الأعلى والغاشية). 
أها القراءة في العيدين فتارة (ق واقتربت) وتارة (الأعلى والغاشية). وهذا هو الهدي الذي اسستمر عليه إلى أن لقي الله عز وجل 
لم ينسخه شيء. ولهذا أخذ به خلفاؤه الراشدون من بعده. فقرة أبوبكر رضي الله عنه في القجر سورة البقرة حتى سلم منها قريباً من 
طلوع الشمس. نقالوا يا خليفة رسول الله كادت الشمس تطلم. فقال لو طلعت لم تجدئا غافلين. 


)١(‏ ندا الستة إلا الترسذي 
(1) نواه أحمد وابن ماجة. (1) عثلق سليه 


وكان عمر رضي آلله عنه يقرأ فيها بإيوسف والنحل) و(هود والإسراء) ونحرها من السور, ولو كان تطويله مَتّه منسوخ 
يخف على خلفائه الراشدين ويطلع عليه النقادرن... والذي فعله عله هى التخفيف الذي آمر به (أيكم أم بالناس فليخفف) انتهى 
ابن القيم. 

والسنة أن يجهر المصلي في الركعتين الأوليين في الصبح والمغرب والعشاء وكذا في العيدين والجمعة والكسوف والاستسقاء 

أما النواخل: فالتهاري لا جهر فيها والليلية يخير فيها بين الجهر والاسرار, 

1- تكبيرات الانتقال: ١‏ 

فعن ابن مسعود قال : (رأيت رسول الله َكل رفع في كل خفض ورفع رقيام وقعود)!1! 0 

أما في الرفع من الركوع فيقرل: سمع الله لمن حمده 

يعن عكرمة قال: قلت لابن عباس (صليت الظهر بالبطحاء خلف شيخ أحدق فكبر اثنتين وعشرين تكبيرة. يكبن إذا سجد 

رفع رأسه, نقال ابن عباس: تلك صلاة أبي القاسم مَيك) (12. 
8- هيئة الركرع: : 


السنة تسوية الرأس بالعجنء ويبسط ظهره؛ ويضع اليدين على الركبتين. فعن عقبة بن عامر (أنه ركع فجافى يذيه؛ ووضع 
نلى ركبتيه. وفرّج بين أصابعه؛ وقال: هكذا رأيت رسول الله مه يصلي)!!, 


وعن علي رضي الله عنه (كان مله إذا ركع لو وضع قدح من ماء على ظظهره 'لم.يهرق) 7 . والتطبيق متسوخ إلا عند 


مسعود, 

: الذكر قي الركوع‎ -١ 

عن عقبة بن عاس (لما مزلت «فسبح باسم ربك العظيم: قال لنا النبي مه اجعلرها في ركوعكم)!؟) انا إشافة ويسد» 1 
ن طرق ضعيقة تعضد يعضيها. 

2 الذكر في الرنع من الركوع:‎ -٠١ 

عن بي هريرة أن النبي مه كان يقول (سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم: ربنا 
نن 


وقال رجل وراء رسول الله م (ربئا لك الحنْد حمداً كثيراً طيبا مباركا فيه). .. فقال مله (لقد رأيت بضعة وثلاثين 
نرؤتها أيهم يكتببا [و) 201 

وفي حديث مسلم الصحيح (سمع الله لمن حمده رينا ولك الحمد هلء السموات والأرض وما بينهما وملء ها شثت من لا 
.) ويه أخذ الحنبلية, 

-١١‏ هيئة الهري إلى السجرد: يستحب الجمهور وضع الركبتين قبل اليدين. وقال ابن القيم: وكان مه يضع ركبتية قبل يد 

وذهب مالك والأوزاعي وابن حزم إلى استحباب وضع اليدين قبل الركبتين» وبه قال الحتفية. 

وعند القيام من الركمة الأولى إلى الثائية: فهو على الخلاف من السجود. 

7 ١-هيئة‏ السجرد: 

يستحب أن يراعي في سجوده ما يلي: 

-١‏ تمكين أنفه وجبهته ويديه من الأرض مع مجافاتها عن جنبيه 

"- وضع الكفين حئو الأذنين أى حذى المنكبين. 


هد والنساتي. (؟)رراه أحمد رالبخاري . 
مد وأبو داود والنساني. [1) أحد. 

مد وابو دارة (1) متفق عليه 

مد والبخاري. 


"دان ييسط أصابعه مضسمومة (كان غك إذا ركع نرج بين أصابعه وإذا سجد شم أصابعه) !13 
!- أن يستقبل بأطراف أصابعه القبلة (اليدين والرجلين). 
"1- متدار السجوه رأذكاردة 
الحديث (اجعلرها في سجودكم) أحمد وأبر داود وذلك عند نزول (سيح اسم ريك الأعلى)؛ وحديث أبن مسعود: (إذا ركع أحدكم 
فليقل ثلاث مرات سبحان ربي العظيم) الاربعة إلا النسائي, وقال أبى داود فيه إرسال, ولذا ينبغي أن 7 يقل التسبيح في الركوع 
رالسجود عنْ ثلاث تسبيحات, قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم. 1 
وأقل ما يجزئ تسبيحة واحدة وهو فرض الطمأنينة, 
أما كمال التسبيح فقدره العلماء ٠١‏ تسبيحات, وقد قدروا لعمر بن عبدالعزيز عشر تسبيحات. وهى الذي شهد له أنس قال (ما 
رأيت أحداً أشبه صلاة برسول الله مُه من هذا الغلام, نحزرنا لاقي الركىم عش تشبيهات: وفي السجوب عش تسبيحات) (30] : 
ويستحب ل الدعاء في السجود (أقرب ما يكرن أحدكم من ريه رهو ساجد فأكثروا فيه من الدعاء) .( وكان لله يقول في ركوعه 
وسيرزة <سبحائك اللهم رينا ويحمد لك اللهم اعقرلن) 127 
'14- صفة الجلرس بين السجدتين : 
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عله (كان يفش رجله اليسرى وينسب اليمنى): :* 
واستحب بعضهم الإقعاء (أن' يفرش قدميه ويجلس على عقبيه). وقد سال طاووس ابن عباس عنه فقال: هي السنة, قال: إنا 
لنراه جناء بالرجل؛ فقال: هي ستة نبيك ميته )()؛ وقال طاووس (رأيت العبادلة الاربعة يقعرن)() وقد تص الشافعي على استحبابه. 
أما الإقعاء -بمعنى وضع الاليتين على الأرض ونصب الفخذين- فمكروه باتفاق العلماء. فعن أبي هريرة قال (نهاني من 
ثلاث! عن نقرة كنقرة الديك. وإقعاء كإقعاء الكلب, والتفات كالتفات الثعلب)[3), 
-١6‏ الدعاء بين السجدتين: 
ورد حديثان (رب اغفرلي رب اغترلي)!"؟, 
أو حديث (اللهم اغفر لي وارحمني راهدني وعافني واززقني)[") يدعو بأحد الحديثين السابقين. 
- جلسة الاستراحة: جلسة خفيقة يجلسها المصلى بعد القراغ من السجدة الثائية من الركمة الأولى قبل النهوض إلى 
الثانية: وبعد الفراغ هن السجدة الثانية من الركبة الثالثة قبل النهوض إلى الرايعة, 
وقال بها الشافعي في قول؛ وفيها روايتان عن أحمد. ولم تذكر هذه الجلسة إلا في حديث أبي حميد وحديث مالك بن الحويرث, 
ويبدو أنه مه لم يداوم عليها. والجمهور لا يأخذون يها , 
117- صفة الجلرس للتشهد: : 
عن ابن عمر رضي الله عنهما (أن النبي :كه كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على. ركيته اليسرى راليسلى على اليمنى | 
وعقد ثلاثاً وخمسين وأشار باصبعه السبابة)!5). ا 
ويشير باصيعه الأيمن فقط (أحد يا سعد)» (و# يجاوز بصره إشارته) كما جأء في حديث مسلم. 
والإشارة بالإصبع مرة واحدة عند الشافعية والحتفية عند قوله (أشهد أن ١‏ إله إلا الله)» وعند المالكية يحركها يعدناً وشمالاً 
حتى يقرغ من الصلاة: والحنبلية يحركها كلما ذكر اسم الجلالة: ر أن يفترش ني التشهد الأول ويتورك في الأخير عند الحنبلية, 
ويتورك عند المالكية بالتشهدين ويفترش في التشهدين عند الحنفية. ويتورك في التشهد الاخير مطلقأ عند الشافعية ويفترش في الأول. 
18 التشهد الأول: 
يرى جمهور العلماء أن التشهد الأول سنة بدليل الحديث الذي رواه الجماعة أنه نسيه لله فسجد سجدتينء وممن قال برجريه 


)١(‏ الحاكم. (؟) أحمه راب دارد والنسائي. (؟) حديث عانشة/ متفق عليه 
(/مسلم (ه) البيمتي. [1] ممه 


7) النساني ١‏ [4) الأربمة إلا النسائي (3) مسلم. 


أحمد في المشهورء وقول للشافعي, ويستحب التشفيف في الحديث الذي رراه الخسسة عن ابن مسعود (كان النبي مله إذا جلس ف 
الركعتين الأرليين كائه على الرضف) ولا يستحب أن يزيد على التشهد شيئاء فقد قال اين القيم لم ينقل أنه مله (صلى عليه وعلى ال 
فى التشهد الأول, 
5- الصلاة على النبي قي العشهد الأخير؛ قال يوجوبه الشافعي وأحمد, وذهب الجمهور إلى عدم الرجوب رمنهم مالك وأر 
حنيفة, وقال الطبري والطحاوي: أجمع المتقدمون والمتأخرون على عدم وجويه؛ وقال يعضهم: لم يقل بالوجوب إلا الشافعي. 
وذليل الممهرى أن رول الله سمخ رجلا دعا في صلاته وم يسبل على التبي #6 فقال: غجل هذا]!!) ٠‏ ولم يائره بإغاذ 
لصلاة. وقال الشوكاني: لم يثبت عندي ما يدل للقائلين بالوجوب 


من المستحب الدعاء بعد التشهد الأخير وقيل السلام لحديث مسلم (ثم ليختر من المسالة ما يشاء). 

الذعاء بعد السلام: 1 

-١‏ (استغفر الله -ثلاثاً) حديث روأة الجماعة إلا البخاري: وفبه كذلك (اللهم آنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلا 
لإكرام). 

؟- عن المقبرة بن شعبة أن رسول الله تلك كان يقول دبر كل صلاة مكتوية (لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحم 
و على كل شيء قديلء الهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منغت: ولا ينقع ذا الجد منك الجد)(؟) . 

"عن عتبة بن عامر (أمرني رسول الله مله أن أقرا بالمعرذات دبر كل صلاة)(5) , 

4- عن أبي أمامة أن النبي ملل قال (من قرأ آية الكرتين دير كل سلا لم يدنه مي وخيل لببعة إلا أن را .لبا 
براني: (كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى). 

«- عن أبي هريرة أن النبي لله تال (من سي الله دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين؛ وحمد الله ثلاثا وثلاثين, وكبّر الله ثلاه 


'نين, تلك تسع وتسعرن, ثم قال تمام المائة: لا إل إلا الله وحده لا شربك له. له املك وله الحمد رهر على كل شيء قدير غفرت ل 
ا رإن كانت مثل زيد البحر)(*) . 


حظات حول الصلاة: : 


-١‏ حكم الصلاة؛ الصلاة ركن من أركان الاسلام, ومي عمرد الدينء وهي آخر ها وصى به رسول الله َه , إذ قال وهن يلفة 
الآخيرة (الصلاة الصلاة وما ملكت أيمائكم) وقد روى الطبرائي حديثا مرفوعاً عن عبدالله بن قرط (أول ما يحاسب عليه العبا 
ميامة الصلاة؛ فإن صلحت صلع سائر عسله؛ وإن فسدت فسد سائر عمله). 

والأحاديث المصرحة بكفر تارك الصلاة كثيرة. متها حديث رواه أحمد ومسلم عن جابر مرفرعاً (بين الرجل والكفر .تيلا 
ا 

وعدية أغن رواء القسة عن يوي مرفوعاً (العهد الذي بينتا ربينهم الصلاذ فمن تركها فقد كفر)؛ وروى الترمذي والحاك 
+ على شرط الشيخين عن عبدالله ين شقيق العقيلي (كان أصحاب محمد ملل لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غيم 
)» وقال ابن حزم (وقد جاء عن عمير وعبدالرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة من ترك صلا 
إحدة متممداً حتى يخرج رقتها فهو كافر مرتد) ولا نعلم لهؤلاء الصحابة مخالفاً. 

.الآيات والأحاديث توجب قتل تارك الحصلاة ويهذا قالى الائمة الأربعة. إلا أن أبا حنيفة يوجب سجنه فى رأي آخر له 


[نإذا اتسلغ الأشهر الحرم فانتلرا المشركين حيش وجدفوهم وخذرهم راحصررهم راقعدرا لهم كل مرصد إن تابرا وأقامرا الصلا 
كاذ قخلوا سبيلهم إن الله شغور رعيم).التوي؛ ٠‏ 


ن ابن عمر أن النبي ممه قال (أمرت أن أتاتل الئاس حتى يشبدرا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول' الله. ويقيمرا الصلا 
اي (؟) متلق علي 10 اه ورتايت 7 
ي رالطبراتي ه) الشيخان و أحمد. 


ويؤتوا الزكاة. قإن قعلرا ذلك نقد عصمرا مني دما مهم رأهرالهم إلا بحي الإسلام رحسابهم على الله عز وجل) !1 , 
؟- من مكروهات الصلاة: جمعها يعضهم بأبيات شعر: 
إذا نحن قمذا في الصلاة فإننا نهينا عن الإتدان فيها بسة.ة 
بروك بعير والتقفات كتطلسب "" ونقر غراب في سجود الفريضة 
وإقعاء كلب أو كبسط ذراعه ‏ وأذناب خيل عند قعل التحيسة 
وزدنا كتدييم الحسبار بده لعنق وتصويب لرأس بركعة 
أها بروك البعير: فهو في كيفية الهرى إلى السجرد, والارجح هى رضع الركبتين قبل اليدين؛ فلقد ذكرنا من قبل أن الفقهاء 
اختلفوا في هذه الكيفية: 


-١‏ فقد قال مالك والأرزاعي: بأنه يضع يديه قبل ركبتيه. واستدلوا بحديث أبي هريرة الذي رواه الثلاثة من أصحاب السنن 
(إذا سجد أحدكم غلا ييرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه) إلا أن البخاري قال: محمد بن عبد الله الحسن -أحد الرواة لا 
يتابع عليه. وقال لا أدري سمع من أبي الزئاد أم لا؟ 

ويشهد لهذا الفريق عمل ابن عمر -بوضيع اليدين قبل الركبتين-. وكذا: قول سعد بن أبي وقاص (كنا نؤمر بوضع اليذين قبل 
الركبتين). وقال الأوزا عي: أدركنا الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم: رقال ابن أبي دأود: هو قول أصحاب الحد 

؟- وقال الشافعية والحنفية ورواية عن مالك: بوضع الركبتين قبل اليدين. 

ودليلهم حديث وائل ين حجر (رأيت إلنبي مله إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه) (؟) . قال التووي: الشافعية يرجحون حديث رائل 
لاب حديث أبي هريرة به اخمطراب إذ روي عنه الأمران. 

قال ابن القيم: إن في حديث أبي هريرة قلبأ من الرواي حيث قال (وليضع يديه قبل ركيتيه) وان أصله (وليضع ركبتيه قبل 
يديه) ٠‏ قال: ريدل عليه أول الحديث (فلا يبرك كما يبرك البعير) فإن المعروف من يروك البعير هى تقديم اليدين على الرجلين وقد ثبت عن 
الثبي مُه الامر بمخالفة سائر الحيوانات في هيئات الصلاة. فنهي عن التفات كالتفات الثعلب رعن افتراش كافتراش السبعء وإقماء 
كإتماء الكلب. وثقر كنقى الغراب» ررفع الأيدي كاذئاب خيل شعس (أي حال السلام). 

وقيل: كان وضع اليدين قبل الركبتين ثم أهروا برضع الركبتين قبل اليدين. ويشعر بذلك حديث سعد بن آبي وقاص (كنا 
تؤس), 

أما رئع الأيدي فهى قعل الصحابة رضوان الله عليهم في رد سلامه لله فنهاهم عن ذلك في الصلاة وتال (مالي أراكم ... 
كأنناب خيل شمس)., 

أنا الافعراش: فهى افتراش الذراعين على الأرضس أثناء السجرد. أما تدبيح الحمار: فبى خفض الرأس أثناء الركوع بحيث يكون 
أخفض من الظهر, نفي صفة صلاته ل (غير متنع ولس). 


سجود السهو 
إن الانسان من طبيعته النسيان. وما سمي الإنسان إلا لنسيه. رالصلاة كعبادة تتضمن أفعالاً وأقوالاً قد ينسى الإنسان فيها 
ديسهر. وقد ثبت أن رول الله مله قد'سها في لخمسة مواضع: : 
-١‏ قام من اثنتين ونسي التشهد الأول: كما في حديث ابن بحينة الذي أخرجه السبعة, وبسجد للسهى قبل السلام. 
؟- سلم عن ركمتين في الرباعية: كما في حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين وهى متفق عليه. وسجد للسهى بعد السلام. 
“!- سلم عن ثلاث ركعات في الرباعية: كما في حديث عمران بن الحصين ولم ينقل موضع السجود , 
- سلم من خيس ركعاث في الرباعية: كما في حديث ابن مسعود وهو متفق عليه. وسجد للسهى بعد السلام. 


(1) رواء البخاري ومسلم. 
(؟) أخرج الأربية. وررى الحائ'م مله عن أنس على شرط الشيخين. وهو مروي عن عمر رع ابن »سعره . وبه تال أحمد راسحق. 


4- الشك في الصلاة: كما في عدد الركعات في حديث أبي سعيد الخدري وهو لمسلم ويسجد للسهو قبل السلام . 
وكذلك روى عنه َه آنه قال (إما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسبت فذكروني)!١).‏ 
عن عبد الله بن بُحينة رضي الله عنه أن النبي مه صلى بهم الظلهر فقام في الركتين الأوليين ولم يجلسء فقام الناس هه 
حتى إذا قخى الصلاة وانتظر النامن تسليمه كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم)!؟!. 
ففي الحديث دلالة آن سجود السبو يجبر ترك التشهد الأول. وأن سجود السهر يُفتتح بالتكبير؛ وإن مقدار سجود الس 
سجدتان. وإن موضع سسجود السهى هنا قبل السلام. ويختتم السجود بالسلام. 1 
ولكن النقهاء اختلنوا ني سجود السهى في مواضمع متها: 


5- حكم سبحود السهو: 

قال الشافعى بأئة سنةء ويمكن أن بستدل لهذا القول بأن سجود السهرو لا يجير إلا السئن: أما الفرائض والأركان فلا يجبره 
مو ليس يقرش وكذاك فيا لو ترك الساهي سجود السو سبوا آى معدا جازتصلاة. 

وقال أبى حنيفة: يأنه فرضسء واكن من شروط صحة الصلاة. 


وقال مالك: سجود السهو للنقصان واجب زفي الزيادة مندوب. 


- مواضع سجود السهو؛ ” 

اختلفوا في مواضع سجود السهى على خمسة أقوالة 

فذهيت الشافعية: موضعه قبل السثلام أبدأ 

قالت الحثفية: فوضعه بعذ السلام أبدأً, 

قال مالك: إن كان السجود لأنقصان ققبل السلام وإن كان السجود لزيادة قبعد السلام . 

قال الظاهرية: لا سجود للسهر إلا ني المواضع التي سجد فيها لله 

فالشاقعية: رجحوا حديث بن يُحيئة وحديث أبي سعيد الخدري في الشك وهما صحيحان. 

أما الحنفية: فرجحوا حديث ذي اليدين وحديث ابن مسعود. وقالوا بأن حديث ابن بحينة معارض بحديث المغيرة بن شعبة باز 
.سي التشهد الأول وسجد بعد السلام. رراه الترمذي وأحمد. 8 

أما مالك فجمع بين الأحاديث. وأما أحمد فذهب مذهب الجمع والترجيح؛ وتال.بعض الفتهاء: يخير في السجود قبل السلا 
قال الحافظ أبويكر البيهقي (رويتا عن النبي له أنه سجد للسهى قبل.السلام. وأنه أمر بذلك» وروينا أنه سجد بعد السلام وآمم 
لاهما صحيح.. ثم قال: الأشبه بالصواب حواز الأمرين جميعاً: رهو مهب كثير من أصحابنا). 

أمًا ابن شهاب الزهري ننحا منحى السجرد قبل السلام فقال: سجد مه قبل السلام وبعده؛ ركان آخر الأمرين أنه سجد قبا 


آما الشوكاني؛ فالتزم المراضع التي سجد فيها مله بنصها ثم سوئ ذلك نهو مخير. 
سباب سجود السهو؛ 
سجد للسهى في حالات ثلاث: . 
' -في عالة النقصان: ريكون السجود عن نقصان ستن الصلاة دون الفرائض والرغائب. 
-في حالة الزيادة: ويكون السجود عن زيادة الستن ,أو الفرائض جميعاً 
“عند الشك: الختلف الفقهاء فيمن شك في صلاته في عدد الركمات مثلاً. 


(1) أخرجه السبمة واللفظ تبخاري. العديث 575 :؟ جد ١‏ سيل السلام 
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باب صلاة الجماعة والزمامة 

جاء الإسلام يبني تظامه الاجتماعي على أمتن الاسسء وها عرف التاريخ عبر عضورء ولا على مر دموره جماعة مرتبطة بفثل 
الرباط الذي جمعها فيه الإسلام. 

فلقد أقام تواعده -من مساواة رمحبة وإخاء وتعارن-. ورضع إزاء. هذه القراعد الإيدات التشريعية: والوستائل العملية التي 
تكفل تنقيذ هذه القواعد وتحويلها من نظريات مسطرة إلى واقع محسوس وحاضير ملعوس, 

فمثلاً يضع الإسلام قاعدة المساواة يفرض مقابلها الحج بلباس الإحرام الواحد, ويقترض الوقوف في مكان واحد صق 8 
زمن واحد -يوم عرفة- ريسآن الدعاء الواحد حلبيك اللهم لبيك-. ويوجب الإفاضة إلى المزدلفة في وقت واحدء والمبيت بها وبمنى في 
أيام معدودات... إلى آخر المتاسك كلها تدور حول الوحدة الواحدة؛ رحدة الألوهية. ووحدة الآصرة. الإنسانية. ووحدة البيت الواحد 
حبيت الله العتيق-. 

وكذلك يضع نظام الزكاة من قواعد التكافل الاجتماعي؛ والتآخي البشري؛ ويضع كذلك نظام الصلاة ليريط الأرض بالنسماء, 
واستمراراً منه في بناء الزحدة المكينة: والآصئرة المتينة بين المؤمتين في شتى أصفاع الأرض. بحيث تتجه الأنندة والأجسام في خمسة 
أوقات في اليوم والليلة نحى البيت' العتيق. ؤيواصل الإسلام يناء الأخوة والوحدة والمستاواة واقعأ فعلياً على الأرض. وليس رؤى مجردة 
تطل أحلاماً من أنق السماء في حالم المثال المجرد. وليست أحلام فلاسفة تلقى إلى الناس من بروج عاجية تيقى أفكارأً؛ فمثلاً يضع 
أفلاطون فكرة -الدينة الفاضلة, زلكنه ‏ على الواقع لم يشتطع أن 'يبني أسرة واحدة فاضلة, بيثما الإسلام يبني المدن الفاضلة وليس 
مدينة واحدة, فالمدينة المنورة مثلاً على ساكنها أقضل الصنلاة وأطيب السلام- يمكك فيها عمر بن الخطاب رضى الله عذه قاضياً 
علن عبد أنِي بكز'رضي الل عنه نتننة كاهلة لا ترقع إلية تضنية نزاع زاحدة. 1 
وكل تكاليف الإسلام لي تفحصنناها لوجدناها تدور حول قاعدة واحدة -تصلحة العباد في المعاش والمعاد- (إصلاح البشر في 
الدارين) 5 اد 

ومن هذه التكاليف (صلاة الجماعة) التي رأينا رسول الله ملل يحرص عليها؛ بحيث لا تفوته صلاة جماعة واحدة منذ أن وطثت 
قدماه أرض طييةء وإني لالمح من خاذل التعليمات النبرية الشريفة» والترجيهات نحى صلاة الجماعة؛ المح حرصمه الشديد على يناء 
الجماعة الناشئة بأرثق الرشائج؛ وأقوى الأواصر. فهى إذ يأتيه مؤذنه ابن أم مكتوم الأعمى يستأذنه في أن برخص له يترك الجماعة 
فيقول له (أتسمع الإقامة؟ قال نعم, قال فئجب) مسلم؛ ولفظ ابن حبان (أتسمع الأذان؟ قال نعم , قال فأتها ولو حيواأ)ء فلابد ونحن 
نستمع هذا الفيض النبوي والهدي الكريم؛ أن نستخلص مدى حرص الإسلام على الجماعة؛ وأن الذثب لياكل من الفنم القاصية. 

ولقد فهم الصحابة هذا التوجيه؛ وتمسكوا بهذا التنظيم؛ حتى أننا لنسمع ابن مسحود يقول (من سره أن يلقى الله تعالى غداً 
مسلماً فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادي بهن؛ فإن الله شرع لتبيكم مل سنن البدى. وإنهن من سنن الهدى. ولى أثكم صبليتم 
في بيرتكم كما يصلي هذا المختلف في بيته لتركتم سنة نبيكم» رلى تركتم سنة نبيكم. لضللتم, وإقد رأيتنا وما يتخلف عنا ا منافق 
معلوم النفاق, ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف)(١),‏ 

ونظرة واحدة إلى المجتمع الذي تعيش فيه ترى مقدار البون الشاسم؛ والنزي الواسع بينه وبين الأجيال المسلمة السالفة. بل 
نرى متدار التنكر الشئيع والعداء الشديد للميادىء التي صنعت منهم أمة لأول مرة في التاريخ, وصدق الله إذ يقول: (فخلف من 
بعدهم خلف أضاعرا الصلاة واتبعرا الشهرات فسرف يلقرن غياً)؛ نهذه الاجيال المعدودة على سيدنا محمد مله , بل أن بعضهم 
ليحمل اسم النبي الكريم عله وأسماء الصحابة كعبدالله وعمر وعثمان وعليء ولكنهم يحلرن أدمفة غربية, رعقرلاً لا تمت إلى الارض 
التي بها يعيشون بأي صلة. سواء في اللباس أو التقاليد أ الأخلاق -إن كان هناك لديهم أثر مئها-. أو يحملون آية بقية من مثل, 

دالآن لنشرع في دراسة أحكام الجماعة والإمامة- 

(عن أبي هريرة رضي الله عئه أن رسول الله مك قال: الذي نفسي بيده لقد هممث أن آمر بحطب فيستطب, ثم آمر بالصلاة 
فيؤذن لهاء ثم آمر رجلاً نيم الناس؛ ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيرتهم ٠‏ والذي نقسي بيده لو يعلم 


لللاابناءسكم. - 


أحدهم أنه يجد عرتاً سميناً أو مرماتين حسنعين لشهد العشا .)١()‏ 
الملردات: 
أخالف: أعرجء أي آتي إلى من غاب عني؛ عرقاً: العظم إذا كان عليه لحم . 
مرماتين: مثنى هرماة: رهي ما بين ضلع ألشاة من اللحم. 
رظاهر الحديث يبين أن حكم الجماعة واجب عيناً رليس واجب كقاية, لأن الجماعة قد قام بها غيرهم فلا يستحقون العقوبة: و 
عقوبة إلا على ترك واجب أو فعل محرم, وإلى هذا ذهب أحمد فقال: هي فرض عينء وتابع أحمد كثير. بل قد قال دارد: هي شرط ف 
سحة الصلاة (وذلك لأن داود برى أن كل واجب في الصلاة هى شرط فيها). لكن أحمد بن حثبل قال هي فرض عينء ولكنها غٍ 
مرط؛ واستدل هؤلاء بالحديث إذ أن هم الرسول عه بحرق الييوت عليهم لا يكرن إلا بترك واجبء وقال أبو حنيفة وجماعة هي سد 
ؤكدة رهو رأي الجمهرر. وقال كثير من الشاقعية والمالكية: أنها غرضص كقاية. 
رالنفس ميل إلى رأي الجمهرر رهو: أن صصلاة الجماعة سنة مؤكدة. 
لآن ظلاهر الحديث أنه خرج مخرج الزجر لا.الحقيقة, بدليل أنه مله لم يحرق عليهم بيوتهم؛ وأما حديث ابن أم مكترم الاعم 
زمه حديك غتبان بن مالك الى (قال لرسول الله تك آنه تكون الظلعة والمطن والسيل وأنا رجل شترين البعبر: فل يا رسو 
٠‏ في بيتي مكاناً اتخذه مصليء فجا» مت فقال: أبن تحب أن أصليء فأشار له إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله لله )[' 


وبدليل قوله تيه (صلاة الجماعة أنضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة)["). فالفرد اشترك مع الجماعة في الفضيلة إلا1 
ماعة أفضل مئه بكذا. 

النساء والجماعة: 

إلا أن الحكم السايق لا يعم النساء» مع الترخيص للنساء بحضور الجماعة. قحديث ابن عمر المرفوع (لا تمتعوا التساء1 
جن إلى المساجد وبيوتهن خير لهن). وحديث أبي هريرة المرفوع (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات)(؟). رمع 
ت: غير متطيبات. فصلاة المرأة في البيت أفضلء مع جواز حضور الجماعة للحديثين السابقين. 

رلحديث أم حميد الساعدية أنها قالت : يا رسول الله إني أحب الصلاة معك ننال تا ١د‏ علمث, وصلاتك في حجرتك حو 
بن صلاتك في مسجد فرمك: وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجد الجماعة)(9) , 

إمامة الرجل للئساء: روى أبو يعلى والطبراني في الأوسط بسند حسن أن آبي بن كعب جاء إلى النبي عله فقال: يا رسول (١‏ 
الليلة عملاً. تال: ما هو قال: نسوة معي في الدار قلن إنك تقرأ ولا نقرأ فصل بناء فصليت ثماتياً والوتر. فسكت النبي عَلله. قال 

سكوته رشبا). 

إمامة المرأة: ذكرنا أنه يجوز للمرأة حضور الجماعة. وأنه يحق للرجل إمامة النساء. وإذا حضرت النساء الجماعة فالخير أ 

عن الرجال وعن رؤيتهم وسماع كلامهم؛ قفي الحديث الصحيح عند مسلم (عن أبي هريرة قال رسول الله ملل : خير صفوة 

. أولها وشرها آخرهاء وخبر صفوف النساء آخرها وشرها أولها), : 

ويجوز للمرأة أن توم النساء: فإذا أمت امرأة النساء فصفوفبن كالرجال أفضلها أولهاء ولقد ررد أن السيدة عائشة رضي ال 

انت تؤم النساء وتخف معهن في الصف, وكانت أم سلمة تفعله 

.عن أج.ورقة بنت نوقل الانصارية وكانت قد جمعت القرآن (أن النبي يك أمرها أن تزم أهل دارها)!9) 

,العديث دليل على صصحة إمامة المرأة أهل دارها وإن كان فيهم الرجل. فإئه كان لها مؤذن وكان شيخاً. رهذا رأي بع 

إلا أن الجمهور خالف في جواز إمامة المرأة الرجال لحديث جابر ( لا تزمن امرأة رجلا)!"! , 


٠‏ 4/7! بج ؟ سبل السلام متفق مليه واللفظ للبخاري. (1) براه مالك في الموطا . (7) متفق عليه 
أبو داو [ه) أحمد والطيراني (1) رياه آبو هاوه وسمم ابن خزيمة 
ماجة. 


عت 


وأجاز إمامتها أبد ثور والمزني وأجاز الطبري إمامتها في التراريح إذ فقد الحافظ للقرآن وإشناده واه. 
موقف المرأة إذا صلت مع زرجبا أر أخيها: يكون موقفها دائمأ خئف الرجل ولو وحدها. 
عن أنس رضي الله عنه قال: (صلى رسول الك مين فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا)!!). 

وأم سليم هذه أم أنس ابن مالك: وقد شهدت غزوة حنين. ركذلك صفوف التساء دائعا خف صفوف الرجال والأرلاد. 

موقف المأموم من الإمام: يقف الرجل عن يمين الإمام. لحديث ابن عباس المتفق عليه أنه (وتف عن يسار رسول الله لله . فاخذ 
برأسه رجعله عن يمينه). 

ويستحب أن يقف مساوياً له على جنبه وينستحب الشافعية التأخر عنه قليلاً. واستدل الجمهور بدا أخرجه جريج: قلنا لعطاء: 
الرجل يصلي مع الرجل أن يكون منه؟ قال إلى شقه." ا ١‏ 

قلت: أيحاذيه حتى يصف معهه ألا يفوت آحدهما الآخر قال: نعم. قلت: بحيث أن لا يبعد حتى يكون يينهما فرجه؟ قال: نعم. 

ومثله في الموطأ عن عمر من حديث ابن مسعود (أنه صف معه فقربه حتى جعله حذاءه عن يمينه). 

أما الاثنان فصاعداً فالمستحب أن يكون خلف الامام (لأن جابراً رضي الله عنه كان يصلي على يمين رسول الله عَلنّه , فجاء 
جابر بن صخر فقام عن يساره له , فثخةبايديهما فدقمهما حتى أقامهما خلقة)!9): 

والأفضل أن يكون الإمام مقابل منتصف الضف (وسطوا الإمام وسدرا الخلل) أبى داود وسكت عنه من حديث أبي هريره. 

والأفضل أن يكون خلف الإمام للحديث المرفوع عن أبي بردة (إن استطعت أن تكون خلف الإمآم وإلا فعن يميقه)(؟. 

وأفضل الصفوف هى الأول ثم الثاني قالثالك: لحديث النعمان بن بشير (سمعت رسول الله مه استغفر للصف الأول ثلاثاء 
وللثاني مرتين. وللثالت مرة)(4), 

صلاة المنقرد خلف الصف: 

تجوز صلاته مع الكراهة عئد الجمهرر لحديث أبي بكرة: أنه انتهى إلى النبي وهو راكع فرع قبل أن يصل إلى الصفهء 
فذكر ذلك للنبي مه فقال (زادك الله حرصا .ولا تد)|*) . 

0 صلاته باطلة, لحديث وابصة بن فعيد (أن رسول الله مله رأى رجلا يصلي خلف الصف رحده فأمره أن يعيد 
الصلذة)(7 أوزاف الطبراني (آلا دخلت معيم أو اجتررت رجلاً). 

أعن الناس بالإمامة: 

٠‏ عن ابن مسعود قال رسول الله مله (يوَم القرم أقرؤهم لكتاب الله. فإن كائرا فى القراءة سواء اتدمهم هجرة. فإن كاتوا في 
الهجرة سواء فاقدسهم (رفي رواية سنأ). ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقند في بيته على تكرمته إلا بإذته)(؟) . 

أما الأقر؛ لكتاب الله فيقدم غند أبي حتيفة وأحمد على الأفقه. ويؤيد هذا الرأي حديث عمرو بن سلعة قال: قال أبي: جئتكم من 
عند النبي له حقأً, قال: إذا حضرت الصلاة فليوؤذن أحدكم, وليؤمكم أكثركم قرآنا. فنظزوا فلم يكن أحد أكثر مني قرآنا فقدموني 
وأنا ابن ست أى سبع سنين)[/) زاد أبى داود (قال عمرى: قما شهدت مشهدا في جرم (اسم قبيلة) إلاكنت إمامهم). رهذا الحديث يدل 
على أن الإمام هى أكثرهم قرأتاً (أكثرهم حفظأ للقرآن واستظهاراً له). ويدل كذلك عنى صحة إمامة الصبي المميز بلا كراهة: عند 
الشافمي وقال مالك تصح مع الكراهة: وعن أبي حنيفة وأحمد روايتان, والمشهور عنهما الإجزاء في النوافل دون الفرائض. 

رأما رواية (سناً). فيدعمها حديث مالك بن الحويرث (ليؤمكم أكبركم). ومن الذين يستحقون التقديم قريش لحديث (قدموا 
قريشأ). 

ملاحظات حول الإمامة: تصح إمامة الصبي المديز: لحديث عمرو بن سلمة السابق؛ وتصح إمامة الأعمى (لأن التبي عله 
استخلف ابن أم مكتوم على المديئة مرتين يؤم الناس)!') وقد استخلف ثلاث عشرة هرة 


)١(‏ متفق عليه واللفظ لليخاري. (1) من حديث مسلم. 
(7) اللبرائي (4) رواء أحمد والبزار 
(0/ البخاري (1) الشمسة إلا النساتي- 


يناه ساي (14 بياء البخاري (8) اللبراي 


وتصح إمامة القائم بالقاعد, والقاعد بالقائم. لانه مله صلى خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه قاعداً. وصلى في ب 
جالسة وهو مريض وصلى وراعه قوم قياماً فأشار إليهم أن أجلسوا. 

ونصح إمامة المفترض بالمنتفل: والمتنفل بالمفترض (لان معاذ بن جبل كان يؤم قومه بالعشاء الآخرة بعد أن يصصليها مع الذ 
عَله) أما المفترضص بالمتنفل لقوله 2 الرجلين الذين تآخرا عن الجماعة في مسجد الشيف بمنى (إذ! صليئما ني رحالكما ثم أوركع 
الإمام ولم يصل فصليا معه نإنها لكما نافلة)('). وحديث محجن بن الأدرع (ألارجل يتصدق على هذا ). 

ونصع إمامة المتوضئ بالمتيمم, والمتيمم بالمتوضئ؛ لآن عمرو بن العاص فعلها وأقره يه ؛ وتصح إمامة المسافر بالمقيم والمة 
بالساقر. 

وتصح إمامة القاصر بالمتم, بينما لا يجوز إماغة المتم بالقاصر, وإذا صلى المسافر وراء المقيم صلى أربعاً: لان ابن عياس سم 
عن هذا فقال: (تلك السنة) ونكره إمامة الفاسق: فقد ررى البخاري في التاريخ عن عبدالكريم قال (أدركت عشرة من أصحاب رسر 
له # يصلون خلف أئمة الجور)؛ وقد صلى ابن عمر خلف الحجاج, وأبو سعيد الخدري خلف مروان. وابن مسعود خلف الوليد ؛ 
قبة وكان يشرب الخمر وجلده عثمان» وكان الصحابة والتابعون يصلون خلف ابن أبي عبيد ركان متهما بالإلحاد والزندقة. 

والاصل الذي ذهب إليه العلماء (كل من صحت صلاته لنفسه صبحت صلاته لغيره). 

إقعداء المأموم بالإمام وبيئهما حائل: 


يجوز اقتداء المأموم بالإمام وبينهما حائل إذ! علم اننقالاته برؤية أى سماع: قال البخاري: قال الحسن: لا بأس آن تصلي وييذ 
كد نير 


وقال أبو مجلز : يأتم بالإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبيرة الإحرام؛ وقد صلى مَل داخل الحجرة والناء 
مون به خارجها, 


التبليغ خلف الامام: جائز. ولكن إذا سمع المأمومون الإمام فإنه يكره. 


الاستشلاق: إذا تذكر الإمام في الصلاة أنه عل غير طبارة يخرج رأسأ ويستخلف غيره. وكذا إذا حدث حادث للامام: (فقد 
يوم طعن عبدالرحمن بن عوف ليقم الناس)(5) . 

ذال أحمد (إن استخلف الإمام فقد استخلف عمر. رعلي. وإن صلوا رحدانا فقد حدثت يوم طمن معارية). 

وصح عن عمر أنه صلى بالناس وهو جنب ولم يعلم فأعاد ولم يعيدوا. 


أعتار التخلف عن الجماعة: 

-١‏ البرد والمطر: فعن ابن عمر عن النبي مله (أنه كان يأمر المنادي قينادي بالصلاة ينادي صلوا في رحالكم في الليلة البارد 
1 3 يلين : ١‏ 
ذة في السفر) 8 


رحديث مسلم المرفوع في سفرة ماطرة (ليصل من شاء منكم في رحله)؛ وعن ابن عباس أنه قال لؤذنه في بوم مطير (لا تق 
لى الصلاة: وقل صلوا في بيوتكم). 

ريقاس على المرد: الحر الشديد: والظلمة, والخوف من الظالم. 

مال ابن بطال: (أجمع العلماء على أن التخلف عن الجماعة في شدة المطر والظلمة والريع ؤما أشبه ذلك مباخ). 

"- إلا صلاة بحضرة طعام ولا رهى يداقع الأخبثين)(!), 

؟- عن أبي الدرداء (من فقه الرجل إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته رتلبه فارغ)(9) 

علاة المسائر والمريض: 


إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم) وإن هذا الدين هو دين البشرية جمعاء مادام على الارض بشرء ومادب على الغيراء مر 


للاثة. () البشاري (5) الثتبفان. 
رفرع رراه مسلم عن عائشة ٠‏ (4) البخاري. 


- 6و 


دابة (وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا وئديرآ) (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين). 

ولقد علم -جلت حكعته فطرة الإنسان فوضع لها من الشرائع ما يتفق معها وما يتسق مع تكرينها (نأقم وجهك للدين حتيفاً 
نطرة الله العي فطر الناس عليها لا تبديل لخلن الله ذلك الدين القيم رلكن أكثر الناس لا يعلمرن) فإن الحالة الطبيعية للفطرة 
الإنسانية في الموافقة للقرآنء وهذا شيء طبيعي: ونتيجة منطقية: 0 القطرة والقرأن صدرا من مصئع واحدء وهما عتققان الساساء 
متحدان باتحاد المصدر راتحاد الهدفء فلقد نزلا إلى هذه الأرضى لإعمارها والقيام بوظيفة الخلافة ني الأرض (لقد أرسلنا رسلنا 
بالبينات وأئزلنا معهم الكتاب والميزان ليقرم الناس بالقسط). فوظيفة القران والإنسان هي الفيام بالقسط -أي استقامة الحياه- , 
رمن القواعد الثابتة في هذا الدين والسغن التي لا تتفير فيه هي البدسر ورفع الحرج, فهذا الدين يرافق هذا الفطرة في مساريها 
وأزماتهاء وفي ضصيقها وسعتبهاء ويسايرها حالاً مشكلاتها على جميع حالاتهاءى (لا يكلف الله نقسأ إلا وسعها لها ما كبث رعليها 
ما اكتسبت). 

وهذه القاعدة الاساسية في طبيعة هذا الدين (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) , (ما يريد الله ليجعل علبكم في 
الدين من حرج) نجدها منبثة في كل تكاليف الشريعة. حتى أن رسول الله مله كان يعلمنا هذا عملياً بادنا بنفسه؛ فما خير مل بين 
أمرين قط إلا اخار قيسر هما ما الميكن إثماًء 

ونلمس هذا اليسر ابتداء من الواجبات والفرائض إلى السنن. فنجده يقرل (وئله على الناس حع البيت من استطاع إليه 
سبيلا)؛ وكذا الصيام (فمن كان منكم مريصا أو على سنر فعدة من أيام أخر). ونجده يبيع الحج عن الغير في حالة عدم استطاعة 
هذا الفير, ثم يجيز الإنابة في رمي الجمار عن النساء لازدحام الناس وصعوية الوصول إلى الجمرات» ثم في إسقاط قضاء الصلاة 
عن الحائض. والموازنة بين احتياجات الجسد والأهل والدين الخ... 

واتطلاقاً من هذه القاعدة يقول مله (إن الله تعالى يحب أن تؤتى رغصه كما بكره أن تؤتى معصيعه)؛ و في رواية: (كما 
يحب أن تؤتى عزاتمة)(١).‏ 

ومن التيسير الملموس بالنسبة للبشرية: قعسر الصلاة في السفر. وكذا جمع السلاة في السفر وكذلك إباحة القعود أن 
الاضشطجاع للمريض حالة الصلاة: حتى أن بعض الأئمة كاحمد أباح الجمع لنوى الاعذار كالمستحاضة ون به سلسل بول وانفلات 


رمع الع..ء 
١‏ صلاة المساضر ( قصر الصصلاة) 

عن عائشة رضي الله عنها قانت: أول ما فرضت الصلاة ركعتينء فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحشير)!), 

والبخاري عن عائشة (ثم هاجر فقرضت أريماًء رأقرت صلاة السفر على الاول)؛ زاد أحمد (إلا المغرب فإنها وتر النهار؛ وإلا 
الصبح فإنها تطول فيها القراءة), 

وقد اختلف العلماء في قصر الصلاة للمسافر: 

-١‏ فقال الحنفية: القصر واجب؛ لأن قولها فرضت يدل على أن مقدار الفرض ركعتين؛ وكذلك لقول اين عمر (صلاة المسافر 
ركعتان نزلتا من السماءء فإن شئتم فردوهما). ثم لمراظبته مله على القصر, قال ابن القيم (كان مَلةيقصر الصلاة الرباعية فيصليها 
ركفتين من حين خروجه من المذيئة ختى يرجع. ولم يثيت أنه اتم الزباعية في السفر البتة): وهى قول ابن تيمية كذلك: 

ذما قول السيدة عاتشة (كان رسول الله مله يقصر في السفر ويتم ويصوم ويفطر) رواه الدار قطني ررواته ثقات إلا أنه معلول. 
فقد قال ابن القيم بعد روايته للحديث. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: وهذا كذب على رسول الله عل . ذإنه ثبت عنه أنه لم يتم 
رباعية في سفر ولم يصم فيه فرضاً) . 

ولذا يرى الحنفية أن من صل النرض الرباعي في السفر أربعاً فإن قعد في الثانية بعد التشهد صحت صللاته مع الكرافة 
لتأخير السلام؛ وما زاد على الركعتين نفل؛ وإن لم يقعد في الركعة الثانية لا يصح فرضه. 

وقال الحثنية: القصر عزيمة والإتمام رخصة. فالرخصة خلاف الاصل. وهي استثناء من القاعدة (فالاصل في صلاة المسائر 


(1)رواء أحمد رسعت أبن خرَيية واين حبان [؟) متنؤ عنيه. 77/١‏ ج ؟ سبل السلام 


_كدتان وهى العزيمة: وإذا أتم فقد خالف الاصل). 

؟- وقالت المالكية: القصر سنة مؤكدة أكد من صلاة الجماعة: فإذا لم يجد المسافر مسافراً يقتدي به علي تفرد ووكز 
قتدانه بالمقيم, 

'- وقال الشافعية والحنبلية: القصر جائز وهر أفضل من الإتمام, 


ولذا تتفق المذاهب الأربعة أن القصر أفضل من الإتمام في السقر. 


مسا فة ا لشهمر 
( عن أنس رضي الله عنه كان رسول الله له إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركمتين)(١!.‏ 
المراد: إذا قصد سفر هذه المسافة؛ لا أنه إذا خرج هذه المسافة في سفر طويل. 
والفرسخ يساوبي 4١‏ ده متراً, والميل> 14لاام. 
وقد اختلف الائمة في مسافة القصر على عشرين قولاً حكاها ابن المنذر, 
-١‏ ققالت الظاهرية اسنتدلالاً بهذا الحديث أقله ثلاثة أميال؛ ورد هذا بأن شك الراوي هل أميال أى فراسخ يمثع الأخذ به: ل 
ند هذا القرل حديث أبي سعيد (لانه كان مَل إذا سافر فرسخاً يقصر الصلاة) والفرسغ يساوي ثلاثة أميال. 
*- وقال ابن حزم: ذتل مسافة القصصر ميل واحد؛ مستدلاً بحديث موقوف على ابن عمر (إذا خرجت ميلاً قصرت الصلاة)(؟ 
ل ابن حزم: أما أقل من ميل فلا يصح القصبر فيه لأنه عله خرج إلى البقيع لدفن الموتى. وخرج إلى الفضاء لقضاء الحاجة و 
من 
؟- قالت الحتفية: المسافة 4؟ فرسخاً لما أخرجه البخاري عن ابن عمر مرفوعاً (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر 
افر فوق ثلاثة أيام إلا مع محرم) قالوا وسير الإبل في كل يزم ثمانية فراسخ. 
؛- وقال الشافعي: المسافة ؛ برد, لحديث ابن عباس المرفوع (لا تقصروا الصلاة في أقل من أربعة برد). دددى البقاري: 
ث ابن عباس تعليقأ بصيفة الجزم (إنه سئل أتقصر .الصلاة من مكة إلى عرفة؟ قال؛ لا؛ ولكن إلى عسفان وإلى جدة بإ 
ثف). وهذه الأمكنة بين كل واحد منها وبين مكة أربعة برد فما غوقها). 
ال ابن القيم في زاد المعاد (ولم يحد لله 
نس كما أطلق لهم التيعم في كل سفر. 
وأها ما روي عته من التحديد باليوم راليومين والثلائة نلم يصح هنها. شيء البنة والله أعلم؛ وجواز القصر والجمع في طو 
ر وقصيره مذهب كثير من السلف). 
وقال أبى القاسم الخرقي في المفني: قال المصنف : ولا أرى لما صار إليه الأئمة من حجة؛ لأن أقوال الصحابة متعارضة مخت 
نجة فيها مع الاختلاف. وإذا لم تبت أقوالهم امتنع المصير إلى التقدير الذي ذكرىه لوجهين: 
١-أحدهما‏ أنه مخالف لسنة النبي جه التي رويثاها ولظاهر القزآنء لان ظاهره إياحة القصر لمن ضرب في الأرض (وا 
نم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة). 
؟- والثاني: ولعي ب ارين لمحا المسترعر, 
اح القصر لكل مساقر. 


2 لأفته:سنافة محدودة للقضن والقطن: يل الى لهم ذلك مطلق السفر والصرب؟ 


النبوية أو القرآنية) دلا يجون المصير إليه بمبرد الرأي؛ والحجة 
ونحن نميل إلى رأي الشافعي» خاصة إِذا ثبت حديث ابن عباس حسما للفوضى الدينية وسداً لذريعة التهاون, 


صلا ة النافلة فى السفر 

ذهب الجمهور إلى عدم كراهة النفل لمن يقصر في السفر؛ لا فرق بين السنن الراتبة وغيرهاء فعند البخاري ومسلم أن الا 
.تسل في بيت أم هانيء يوم فتح مكة وصلى ثماني ركعات. 

؟ج ؟ سيل السلام . رواة مصلم.. (؟) يراه أبن آبي شيية باسناد صديع 


سه 


دعن ابن عمر' آنه َه كان يسبح على خلهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه وقال الحسن:كان أصنحاب رسول الله عه 
يسافرون فيتطوعون قبل المكتوبة ويعدها. 

ويرى أبن عمر وغيره أنه لا يشرع التطوع مع الفريضمة لا قبلها ولا بعدها إلا من جوف الليل (وإلا سنة الفجر رصلاة الوتر قا 
تركها في سفر ولا حضر). وقد رأى أبن عمر قرماً يسبحرن بعد الصلاة فقال: لن كنت مسبحاً لأتدست صلاتي, يا ابن أخي صحبت 
رسول الله مه فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله تعالى: وصحيت أيابكر فلم يزد على ركعتين» وذكر عمر وعثمان قال (لقد كان لكم 
في رسول الله أسوة حسئة)[١!.‏ 

وجمع ابن قدامة بين قرل الحسن وابن عمر: بأن حديث الحسن يدل على آنه لا بآس بفعلها:وأن حديث ابن عمر يدل على أنه لا 
باس بتركها. 


بداية القصر: 
يبدأ التصر منذ مقارقة الحضرء قال اين المثذر: ولا أعلم أنه لله قصر في 'سفر من أسفاره إلا بعد مقارقته المديتة (وقال أنس: 
منليت الظهر مع النبي ع في المدينة آربعاًء ويذي الحليفة ركعتين)!", 


متى يتم السافر: 

عن ابن عباس (أقام مَلن بمكة تسعة عشر يوما يقصر) البخاري وفي روايات أبي داود (18:11). وعن جابر (أقام مله بتبرك 
عدرين بود يقصر الصل7؟! . 

وقد اختلف الفقياء في المدة التي يتم فيها المسافر صلاته إذا توى الإقاهة. قالت البادوية راين عباس :. أقلها عشرة: وقالت 
الحتقية ٠١‏ مرماً»سستالين .بقول .لابن حمس .ووهيح الالكية والعافغية .لق اقلا إزيعة 'أيام: ورهن مروي: عذا حشيان عي الدخرل, 
والخروج. 

وهذا كله في من دخل البلد عازماً على الإقامة. 

أما المعردد: فقالت الهادوية: يقصر شهراً. رقالت الشافمية والحنفية والجمهور: يقصر أبداً. إذ الاصل السفر. فقد أقام ابن 
عمر بأذربيجان ستة أشهر يصلي ركعتين؛ وقد حال الثلج بين وبين الدخول , وأقام أنس في الشام سنتين يصلي صلاة المسافر, وقال 
أنس: أقام أصحاب النبي َه برامهرمز سبعة أشهر يقصرون الصلاة» وقال الحسن : أقمت مع عبد الرحفن ين سمرة بكايل سنتين 
يقضن الصاو زلا يجمع, ش 

قال أصحاب أحمد بن حنبل (لى أقام تجهاد عدر أى حبس سلطان أو مرض قصر سواء غلب على ظنه اتقضساء الحاجة في مدة 
يسيرة أى طويلة). 

وقال ابن المنذر في أشرافه (أجمع أهل العلم أن للمسافر أن يقصر ما لم يُجمع إقامة وإن أتى عليه سنين). 


الجمع سين ا لصملا تين للمساغر 

(كان رسول الله ملل إذا ارتحل في سفره قبل أن تزيغ الشمس آخَرَ الظهر إلى رقت العصر ثم نزل فجمع بيتهما. .إن ذاغت 
الشمس قيل أن يرتحل صلى الهس ثم ركي)!2. 

ومعنى تيغ الشمس أن تهيل. ويعني وقت دخول الظهر, 

وقد أثيت الحديث جمع التأخير ققط؛ ولذا فالأرزاعي يقول : لا يجوز إلا جمع التنخير دون جمع التقديم عملا بهذا الحديث. وهي' 
مروي عن مالك وأحمد بن حنبل. واختاره محمد بن حزم. 

وقال الصنعاني: إن جمع التفديم في ثبوت روايته مفال إلا رواية المستخرج على صحيح مسلم فإنه لا مقال فيها. واعلم أن 
جمم التقديم فيه خطر عظيم, وهو كمن صلى قيل الوقت . ولا دلالة عليه من منطوق ولا مقهوم ولا عموم ولا خصرصء وروي عن مالك 


1 اد اب ني 417 بنك لمم 01005 ا سي اي 6175.1:3 )ييل اللا عقو عليه 


والشافعي وأحمد جواز الجمع للمسافر تقديماً وتأخيرأ إلا أن مالك يكره الجمع, وأما الشافعي فيقرل: ترك الجمع أفضل, 
وقد استدلوا على جراز جمع التأخير بالحديث المتقدم. 


أما جمع التقديم فقد استدلوا عليه بحديث معاذ (كان رسولى الله عله إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظلم 
العصر؛ رإذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس آخْرّ الظهر حتى ينزل للعصر. وفي الحقرب مثل ذلك....)111, 

قال ابن القيم (لم يكن من يجمع راتبا قي سفره كما يفعله كثير من الناس؛ ولا يجمع حال نزوله أيضاء وإنما كان يجمع إذ 
بد به السير؛ وإذا سار عقب الصلاة كما قي أحاديث تبوك؛ أما جمعه وهو نازل غير مسافن فلم ينقل ذلك عنه إلا بعرفة رمزدلفة لاج 


تصال الوقوف كما قال الشافعي شيخناء وجعله أبو حنيقه من تمام النسك وأنه سببه وقال مالك وأحمد والشافعي : إن سبب الجم 
يرفة ومزدلفة السقر). 


ولكن ردوا على ابن القيم بحديث رواه مالك في الموطأ عن معاذ (أن النبي مَل آخر الصلاة قي غزرة تبوك يوماً؛ ثم خرج نصلم 
ظهر والعصر جميعاً» ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعاً)؛ قال الشافعي: قوله ثم دخل ثم رح لا يكرن إلا رهو تازل. 
وآما الحنفية فقالوا: لا يجوز الجمع في سفر ولا حضر إلا بين الظهر والعصر في عرفة جمع تقديم: رين المغرب والعشاء جم 
ير في المزدلفة . واستدلوا بقول ابن مسعود (والذي لا إله إلا هر ها جمع عَيْنّه بين صلاتين قط إلا بين الظهر والعصّر في عرفة 
بن المغرب والعشاء في المزدلفة). وأما الجمع الوارد في الأحاديث فتأولوا بأنه جمع صوري. 


مع في الخضر يسبب المطر: 
روى الأثرم في سنئه عن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف أنه قال: من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرس 


شاء. رروى البخاري أن النبي مه جمع بين المغرب رالعشاء في ليلة مطيرة , 
واختلفت أراء الفقهاء في الجمع بسبب المطر: 


أما الحنفية: فقد ذكرنا سايتاً أنه لا يبيحوته لا في سفر ولا مطر. جاء في كتاب سبل السلام (وأما الجمع في الحضر فقال 
رح بعد ذكر أدلة القائلين بجوازه فيه: أنه ذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا يجوز الجمع في الحضر لا تقدم من أحاديث الترقيت, ونا 
من محافظة النبي مَل على أوقاتها؛ حتى قال ابن مسعود (ما رأيت النبي مله صلى صصزة لغير وقتها إلا صلاتين جمع بي 
ب والعشاء بجمع. وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها) أي ميقات صلاته لها عادة؛ أي بكر بهاء بجمع أي بالمزدلقة وذلك ليلة النحر 
المذاهب الاخرى . 


فالشافعية: يجوزون الجمع بين الظهر والعصر ربين المغرب والعشاء .جمع تقديم فقطء بشرط وجرد المطر عند الإحرام بالأولي 
غ متها وافتتاح الثانية. 


وعند مالك: يجوز جمع التقديم في المسجد بين المغرب والعشاء لمطر واقع أي متوقع والطين مع الظلمة. وكره الجمع بين الظهر 
ر للنطر. 

وعند أحمد: يجوز الجمع بين المغرب والعشاء فقط تقديماً وتأخيراً بسبب: الثلج والجليد والرحل والبرد الشديد والمطر الذي يبل 
وهذه الرخصة تختص بدن يصلي جماعة قي مسجد يقصد من بعيد يتأذى بالمطر في طريقه. فأما من هو باللسجد أو يصلي 
جماعة أو يمشي إلى المسجد مستترأً بشيء أو كان المسجد في باب الدار فإنه لا يجوز له الجمع. 


بسبب المرض أو العذر: 


باح مالك للمريض الجمع إذا كان يخشى على نفسه الإغماء. وكذلك أباحه أحمد وبعض الشافعية تقديماً كان الجمع أى 
لأن المشقة في المرض أشد من المطس. 

ممع الحتبلية فاجازوا الجمع تقديماً وتلخيراً لأضحاب الأعذار. وللخائفء مثل اللستحاضة أو من يه سلس بول أى انفلات 
.جز عن الطهارة, ولن خاف على نفسه أى مالك آى عرضه. ولن خاف ضرراً يلحقه في معيشته بترك الجمع. 


دأيد والترمذي رقال حديث حسن.: 
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الجمع في الحضر لغير حاحة: 

روى مسلم عن اين عباس أن رسول الله كه (جمع بين الظهر والعصر والمغرب والدشاء بالمدبنة من غير خوف ولا مطر)ء قيل 
لابن عباس ماذا أراد بذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. 

إلا أن الجمهور لم يأخذوا بهذا الحديث لأسباب. منها 

-١‏ لم يعين النص أنه جمع تقديم أو تأخير» وتعيين واحد منها تحكمء نوجب العدول إلى ما هو واجب من البقاء ء على العمرم في 
حديث الأوقات للمعذون وغيره (أي أن المعنور وغيره عليه أن يصلي الصلاة في وقتها)؛ رأما المسافر فثيت فيه أحاديث خسصت عموم 
الأوقات. 

»- لو قلنا نقيس صاحب العذر والمشقة كالخباز رالموظف على المسافر بجامع المشقة فإننا نقول لا يجوز القياس لاسباب: 

أ- أن القياس يعتمد على العلة, وعلة الجمع هي السفر وهي غير مترفره لدى الخباز أو الحصصاد في الحفير. 

ب- أن التياس لا يجون في العبادات, لآن القياس فيها ضعيفء والعبادات أساسها التقل ا العقل (أي النصوص درن 
القياس). 

جد أن اللشقة عامل عن محدد (سبب لا يمكن أن يضبط)؛ فلى فتحنا الباب لاصحاب الأعذار والمشقات لجمع كل من يلحقه 
مشقة ولى كانت تافبة. 

”- أن ما يروى من الآثار عن الصحابة والتابعين غير حجة؛ إذ للاجتهاد في ذلك مسرح, 

؛- أول بعضهم حديث ابن عباس هذا بالجمع الصوري؛ واستحسنه القرطبي؛ ورجحه وجزم به الطحاوي. رقواه أبن سيد 
الناس, لما أخرجه الشيخان عن عمروى بن دينار راوي الحديث عن أبي الشعثاء قال: (قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل 
العصر. وآخر المقرب وعجل العشاء قال: وآنا أظنه) قال ابن سيد الناس وراوي الخديث أدرى بالمراد منه من غيره؛ وإن لم يجزم أبى 
الشبثاء بذلك). 

ويتعين هذا التأويل خإنه صرح به النسائي في أصل حديث ابن عباس ولفظه (صليت مع رسول الله عله بالمديتة ثمانياً جمماً 
وسبعاً جمعاً: آخر الظهر وعجل النصر وآخر المغرب وعجل العشاء). 

قال صاحب سبل السلام (الصنعائي): والعجب كيف ضعف النروي هذا التأويل وغفل عن متن الحديث المرويء والمطلق في 
رواية يحمل على المقيد إذا كان في قصة واحدة كما في هذا. 


صلاة المر يض 

عن عمران بن الحصين رضي الله.عذه قال: كانت بي بواسير. فسالت النبي مله عن الصلاة فقال: صل قائما؛ فإن لم تستطع 
فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جئب)!١1.‏ 

وزاد النسائي: (فإن لم تستطع فمستلق, لا يكلف الله نفسأ إلا وسعها). 

وقد رواه الدار قطني من حديث علي (فإن لم تستطع أن تسجد أوم, واجعل سجودك أخفض من ركوعك. فإن لم يستطع أن 
يصلي قاعداً صئى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة. فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن حملي مستقياً. رجلاه مما يلي القبلة) 
دفي إسناده ضعف وفيه متروك: أي أحد رواته متررك الحديث . رقال لكين لوازي لي العدين ذكر الإيماء. وإنما الذي أررده 
الرافمي. 

وأما عمران بن الحصين هذا فقد قال له الصحابة عند ما عادره في مرضه؛ إنا لنبتنس. لما فيك. قال: لاتبتسواء كل هذا بذنب 

. وما عفا الله عنه أكثر. وكثنه يقنسر الآية بواقع عملي بنفسه (رما أصابكم من فصيبة فبدا كسبث أيدبكم ريعفر عن كثير)‎ ٠: 

وهذا الحديث: يدل على أنه لا يصلي الفريضة تاعداً إلا لعذر. ولكن اختلفوا متى يترك القيام: أعند عدم الاستطاعة؟ كما في 

لفظ البخاري + (فإن لم تستطع فقاعداً). أم عند المشقة كما هى مذهب مالك ويسند. لفظ الطبراتي (فإن نالته مشقة فجالساً؛ غإن نالته 


)١‏ 11/15 بج" سين اللام رراه البخاري. 


مشقة فنائماً)؛ ومن المشقة صملاة من يخاف دوران رأسه إن صلى تائما في السقينة: أو يشاف الغرق أبيع له التبرد, 

وأما هيئة القعرد فإطلاق لفظ الحديث (فقاعدً) يدل آنه يجوز على أي هيثة جلس. جاء في فتح الباري لابن حجر: اختلف ة 
الأنضلء فعند الأئمة الثلاثة التريع. وقيل مفترشاً؛ وقيل متوركا وفي كل منها أحاديث. 

وأما الجئب غبى كهيئة وضع الميت في القبر (الرأس إلى الغرب والوجه إلى القبلة) هذا في بلادنا. والمهم في أي بلدان يت 


بوجهه نحى القبلة, 
ويعد تعثر الصلاة على الجتب لا يجب عليه شيء عتد الجمهرر. ولكن الشاقمي قال: يجب الإيماء بالعيثين والحاجبين. وقال ز3 
عش لولم يستطع بالميين نبالتاب: 


وني الآية (فاذكروا الله قياماً وتعودا رعلى جتوبكم) . النساء ١١"‏ 

وقال ابن المنذر (إن لم يستطع جالساً فعلى جنبه. فإن لم يستطع على جنبه صلى مستقياً ررجلاه إلى القبلة على قدر طاقته) 

وقد يسال سائل: كيف يتوضا من 'لم يستطع القيام؟ الجراب: أن غيره يساعده في الوضوء أو يوضنه. فإن تعذر الوضه 
'لتيمم, وإن كاتث التجاسة قلما تفارق. ثيابه أو بدته إلا أن كل هذا هيني على الاستطاعة؛ فإن استطاع أن يتحاشى النجاسة فد 
عمت, وإلا فيصلي مهما كانت النجاسة . 

١ الا‎ 7 

إذا لم يستطع المريض في السجود أن يصل يجبهته إلى الأرض فلا يضع حاجزاً كوسادة للسجرد عليه. وإنما يجعل سجو 
فض من ركوعه. قفي الحديث عن جابر (أن النبي مه قال لمريض صلى على وسادة فرهى يها وقال صل على الأرضس إن استطىم 
فلوم إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك) 137, 


البيهقي بسند تري. 0 

هذا الكتاب (مباحث في السلاة) كان مادة دراسية يدرسبا الإما الكسهيد عبدائله عزام رحب الله- في الجامما في ذال التعفينات. 

اق الاهنعام بتجميع كل ما ينعلق بالإمام الشهيد نقد حرس مركز الشهيد عزام الإعلامي على متابعة هذا الامر رالتركيز عليه تمهيدآ لتسهيل مهمة كل من آراد أن يعمل درا 
3 عن هذا الرمز رمدى المقلية الثي كان يتميز بها سراء كان في مجال الذقه وأسوله ى السباسة أن ما يتعلق بأمور هذا الاين يخاصة الجهاد في سبيل الله 

ولى عر رجل أن برتقنا لاثمام هذا العمل رأن يسدد خطانا لما فيه خبر الدنيا رالآخرة. رأخر دعرانا أن الحمد لل رب الماىين (الناشر) 


عاب 17# 


الذبائج واللهوم المستوردة. 


المقدهة 7 


إن الحسد لله فده وسدفينة وتستفقر»: وتموة ثالله هن هرون أنفسنا ومن. سيتات ‏ أعمالتاء من يهدء :الله قلا مضل له 
ملل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ ويعد: 
فهذه الرسالة كنت قد كتبتها قبل سنرات عند بداية ترددي على الغرب من خلال مؤتمرات الطلبة خاصة أمريكا التي كاش 

رابطة الشباب المسلم العربي قصب السيق فيها إلى هذه السسنة الحميدة. وهي إقامة مؤتمر ستوي في العطلة السنوية الثي يت 
يها النرب (عيد الميلاد: الكريسمس) الذي يكون في ثباية السنة الميلادية, ثم تبعت عنظمة: (اأناه! ناق"لة 1051607 
ةط ممأاقاعمووم كثير من المنظمات الإسلامية؛ وقد كانت رابطة الشباب المسلمين في أمريكا قد انبئقت من اتماد الطلب 
سلمين (154!) الذي بدآ بثلاثة عشر طالبأً في شيكاغى (آيوا). 

ولقد أهمتني هذه القضية في أسفاري, وتعبت في قضية التحري؛ وإن أنس من الأشياء فلا أنسى رحلة إلى إسبانيا وأنا أشقّ 
يقي نح غرناطة وقرطبة؛ ولم تكن الصحرة الإسلامية هناك قد كونت نواة طيبة بعدء بحيث تتفرد هذه الا بحواني إسلامن 
صة للأطعمة واللحوم المباحة؛ فكنت أكل نفي معظم رحلتي الفستق الذي حمئص. 

ولقد دققت في المسالة وحق لي أن أمحص كثيداً: لأن الغرب له نظامه الحياتي الخامصس: فالميتة والخئزير ليست داخله في قائع 
عرمات في حياته اليومية؛ بل الخنزير وشحمه يدخلان في كثير من الصتاعات والحلويات؛ وأصبحت حياة المسلم في الغرب جحيد 
بطاق,؛ فالمغريات من كل جانب, والمحرمات في معظم الاطعمة؛ حتى الخبز تجد أن أكثر من نصفه في بعض الأقطار مدهوز 
حوم الخنزير. 

ثم انتقلت المأساة إلى معظم أقطار' المسامين. وصارت الدول والشعوب الإسلامية تستورد اللحوم من الأقطار الشيرعي 
ربية» ولا ترعى فيها حرمة ولا حلاً. وعندما تتعالى الصيحات هن هنا آى هناك ممن يتحرجون من أكل اللحوم المستوردة يختم علو 
ىم (نذبوح على الطريقة الإساقمية). فإذا استجايت النولة: لبعش. السرغات. فإنها ترسل وفداً من.وزازة التموين ليشرف علر 
وقد توكل سفارتها في البلد المصدر للحوم بأن يراقب الذبع, والمسالة غالبا لا تتعدى ذر الرماد في العيون, إذ أن هذه القضدٍ 
'لا تهم أعضاء السلك الدبلوماسي الذين يعملرن في سفارات البلدان الإسلامية في العالم الغربي أى الشرقيء وهم غالبا / 
بن كثيراً يهذه القضايا ولا يهتمون بها فضلاً عن أن يصرفوا أوقاتهم كلها في المسالخ يسمون على الأبائح ويكبرون عليها كلم 
قبيحة سمو وكيروا: 

وزاد الطين بلة أن وزارات التموين في العالم الإسلامي كذلك لا تأبه بهذه القضاياء وتعتبرها من قبيل الزمت والاننلاز 
صب لدى بعضن المتدينين لضيق أفقهم وتطرفهم. 

وليت شعري ماذا تقول إذا علمت أن وزارة التموين في بعض البلدان الإسلامية (رزارة التحليل والتحريم في المطعومات) ! 
ها غالباً إلا النصارى الذين يرفسون الاستيراد من تركيا المسلمة» ويأبون إلا أن يستوردوا اللحوم عن الدول الشرقية مث 
وغيرهاء رم أن الحم التركي أنظف وأرخص غالباً. 


دي 
ولقد تصدى بعض الأفاضل من المتفقهين رالعلماء معئ يتصدرون للقتوى في البلدان الإسلامية» نأقتوا بحل" اللحوم المستررد 


ى القاعدة القائلة: (الاصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل التحريم)» ولكن فات هؤلاء العلساء الافاضل ذكر الاستثتاء رهو 
في الأشياء الإباحة إلا قي اللخوم والفموج). 


وقد نص على هذه القاعدة لقهاء الذاهب الأربعة وجمهور المحدثين, وقد لخصها قول النووي (الاصل في الحيوان التحريم حت 
كاة مبيحة), أى كما عبّر عنها الخطابي (البهيمة أصلها على التحريم حتى تتيقن وقوغ الذكاة. فهي لا تستباح بالأمر المشكوك) 
هذه المقدمة قبل استشياد الإمام الشهيد بأشهر. 


0ه 


الفته ليل الصحرةء 

ونحن إن نكتب مثل هذه المقالات الفقهية إنما.نعني بها أبناء الصحرة الاسلاعية من التزمنا الإسلام عقيدة وشريعة ونظام 
حياة. وأخنوا على أنفسهم تطبيق الحلال والدرام في حياتهم الخاصة والدامة في كل صغيرة وكبيرة. 

فكل ها تكتبه في مجال الفقه إنما يراد به القئة المزمئة التي عزمت 5 ى السير في الطريق إلى الله ٠‏ فهؤلاء لاابد لهم من 
حلول للمشاكل التي تعترض طريقهم وعلى ضوء الكتاب والسنة, وهذا فقه عملي حركي جاد وليس افتراضماً مشاكل تعرض للخياله أن 
يتمحلها التفكير ويتصنعها. 

أما الفقه النظري الذي لا صلة له بعالم الراقع فقد كان السلف يكرهون السؤال عما لا يقع وعلى رأسهم عمر وابنه, ومعاذ 
رضي الله عنهم وقد كانوا إذا سئلوا عن مسالة يقولرن: أرقعت؟ فإن قيل: لا, قالوا إن لنا في الواقع شفلاً؛ وكانوا يريدون: لا تسال 
عما لم يقع؛ ومن هذا الباب أن تطوي الحياة رأن تدرس عن فقه ليس له مجتمع الآن يطيقة ويتحاكم إليه. 

يجب أن تدرس الققه والاصول لتقدم حنولاً لمشاكل الشباب المسلم الذي يعاني منهاء فبذا الققه ضروري للجيل المقبل على الله: 
فقه العمل والحركة لا فقه الأوراق والتخيلات والنظريات 

إن تقديم حلول للشباب المسلم ضرورة ملحة لهم؛ كيف يراجهون مشاكل الربا ويحلونها, “يتين رمم يضلون فى اللوائر 
بوظلائف. ويحيك في صدورهم من مزاولتها شيء؛ ويخشون أن يلحقهم بعض الإثم منهاء لا بد أن يزاول الشاب المسلم عمله دون أن 
يتلجج في صدره حرج؛ ودون أن يتلعثم في شغله وطريقه. 

كل هذا مع تذكر الحقيقة الكبرى» أنه لا يمكن أن بتخلص الجيل من الحرجء ولا أن يجد طعم الراحة ويرد الطمأنينة 
والاستقرار دون أن يظله مجتمع عسلمء ترفرف فوق رأسه راية الإسلام, وتمده الشريعة بششارها جنية دانية, 

الطريق إلى المجتمع الإسلامي: واحد لا يتغيرء وهو نفس الطريق؛ الذي سلكه الرسول ته لإقامة المجتمع الإسلاميء وهو: قيام 
دعوة جادة إلى الله -عز وجل- تلتزم العقيدة الصحيحة منذ بداية الطريق تتضح في قلوبها رنفوسها عقيدة التوحيد (توحيد الربوبية 
والالوهيه والأسعاء والصفات) ثم ينضم إليها الصفوة من أبناء المجتمع, ثم تقوم معركة باردة -بالكلام والتشويه والسخرية»؛ وبعد 
لأي -وقت- تقوم معركة ساخنة بالسلاح تكون الدعوة -الحركة الإسلامية- صاعقها ونتيلهاء ويمتد القتال طويلاً. وينضم الشعب 
تدريجياً. وعلى طريق الجهاد( القتال) الطويل مع المعاناة المريرة والغصص الأليمة يكل البعض عن السير, فينسل لواذاً أو يستاذن 
بحباء رأدب معتذراً ببعض مشاكل الحياة؛ فيفادر ساحة الجهاد ليجد طريقاً أجدى وأسلوياً أتفع لمصلحة هذا الدين فوق بقمة أخرى 
يستعمل فيها اللسان يدلى السنان: ويحاول أن يحل المشاكل ألعائلية التي أرهقت أهله وهو فوق أرض النار والفخار. فينتقل إلى بقعة 
اخرى من الارص يعيش فيها ممزقأ بين عذاب الضمير الذي يهتف من الأعماق ليرده إلى أرض الجهاد وبين واقع ثقيل وقيود متينه 
تشده إلى الأرضء فيبقى حائراً شبه مشلول في حياته وحركته. 

ويثيت قسم على لأواء الطريق وجمر المسيرة حتى يفتع الله وينزل نصره, وهذه الفئة هي التي يجعلها الله ستاراً لقدره وآداة 

السفر: ولقد كانت قضية حل الأطممة ولا زالت مشكلة تواجهني في أسفاري الطويلة, إن أنني لا زلت أحمل زادي الحلال الذي 
يصنع في اليبت لطول الطريق في الذهاب. وأطلب من الأخ الذي أنزل عليه في أمريكا أن يعد طعاماً لطريقي في الإياب. 

وإنني أتحرج كثيراً أن أكلٍ.من طعام آية شركة طيران أبدأ -عربية أى إسلامية أو غربية-, اللهم إلا الشركة الباكستانية: لاني 
أعلم أن باكستان لا تستورد اللحوم؛ ولذا فإني آكل ني شركة إضاع) منذ أن تغادر ياكستان حتى نحط في محطة أخرى, لأني أعلم 
أنها. ترتب وجبتها في الغرب من المدن الغربية. 

وقد أطلب أحياناً طعاماً بحرياً -السمك وغيره (56140 563) , أو وجية تسمى(1851"! 1105112) وجبة يهودية؛ اللهم عافنا 
من أهل الشرك والضلال. وذلك لأني أعلم أن اليهود لا يأكلون الميتة ولا الخنزيرء ويذهب الحاخام بنفسه ليشرف على الذبع في 
المسالخ؛ وذبحهم كالطريقة الإسلامية تماماً. 

وقد أطلب وجبة إسلامية (11831 51317016!) لآن الطلبة المسلمين في أمريكا طلبوا من بعض الشركات هذه الوجبة ني 
2 لسقر. كد 


لتبيحة: 

والذي آريد أن أخلص إليه أن يتيقن الجيل المسلم أنه لا بد من راية إسلامية ومجتمع إسلامي حتى تعم السعادة أبناء هذا 
جتمع. وتلف الطمأئينة أجياله. ويهم الرخاء والرقد أرجاءه وجتباتة. 

ولا بد من العمل الجاد لإقامة هذا المجتمع مهما جلت التضحيات وغلت الأششان [ومن يخطب الدسناء لا يغله المهر]ء وإن الدن 
ن فيها.لتبدى صغيرة تافبة إذا قدمت كلها ثمنأ لقيام المجتمع المسلم, لان لحظة رضى من الرحمن: وتطبيق شرع الله ولو لأيام خبر 
الدنيا وما غيها. 

(نل متاع الدنيا قليل والآخره خير لمن أتقى رلا تظلمرن فقيلا) (النساء»/). 

هذه كلعة قدمتها بين يدي هذا البحث المتواضمع الذي أرجو الله ان ينفعني به. رأن يجعل ثوابه ف ميزائتا خالصاً يوم القيامة 
تاعدة الكبيرى: 

وقد ركزت كثيراً على قضية أصولية لآن مدار البحث يدور عليهاء وهي التي لخصها قول التيدي: (الأصل في الحيوان التحرد 
ى تتحقق ذكأة مبيحة). 

أو كما عبر عتها القطابي (البهيمة أصلها على التحريم حتى تتيقن وقد الذكاة. فهي لا تستباح بالامر المشكوك)؛ وهذا قوأ 
عدر الفقباء رالمحدثين. 5 5 : 

وقد وجنت أن جيم الثتباء يشيرون إلى هذة الأاضدة ضبيعاً الاتصريساً: وساتصل انا زازره. التصو التي وجداة 

طرة في أمهات الكتب النقبية, وسائيت صقحاتها رأبوابها -إن شاء اللس. 

وساص يان اللهرعرورا سرنها عل يحمن القمنانا التي تختص بالذكاة كالتسميه وآلة الذبح, الذكاة الاضطرارية؛ والمذكم 
ابع) , وطريتة الذكاة. 

وآمل من الله أن يجعل الإخلاص رالحق هدفتا وميتفانا وآن يرزقنا. الصواب والإخلاص لأن الله عز وجل لا يقبل عملً !' 
سأ صواباً (خالصاً من الرياء والشركء وصراباً مستقيماً موافقاً للكتاب والسنة)» هذان الركنان الأساسيان في كل عمل 
لاص والصرابء مع ابتهالي إلى الله أن يرينا الحق حقأ ويرزقنا اتباعه: وآن يرينا الباطل باطلاً ويرزكنا اجتنابه: وان يفتع عليا 
العارفين وأن يعلمتا ما ينفعنا؛ وينفعنا بما علمنا إته سميع قريب مجيب: (ربنا لا تزغ قلربنا بعد إذ هديعتا وهب لنا من لدنا 
ذ إنك أنت الوهاب) ( ربنا هب لنا من لدئك رحمة رهيء لنا من أمرئا رشداً) 


العبد الفقير إليه تعالى 
عبدالله عزاع 


5 ييه 


الدبائح واللحوم المحتورةه 
التمهيد: 


إن الحمد لله. نحمده ونسعتينه ونستففرة؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيثات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن 
يضلل فلا هادي له وأشنهد أن ١‏ إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمداً عبده ررسوله. اللهم لا سهل إلا ما جملته سهلاً رأتت 
تجعل الحزن إذا شئت سهلاً وبعد: 

فهذا مرضرع طاما أشغلت فيه فكري؛ وجلت فيه نظريء إذ أنه يواجهني كضرورة حياتية أثناء حلي رترحالي» ففي سغري إلى 
البلاد الغربية سوأثناء تقديم وجبات الطائرات والمطاعم الفربية الأرروبية والامريكية- كنت أجد العنت والحرج الشديد في تحري 
الحلال, واستساغة اللقمة الطيية. حتى لا'ينبت بعض لحمي من حرام -فكل لحم نيت من حرام أى سحت غالثار أولى يه. وكذلك 
تواجه هذه المشكنة كل مسلم في أسراقه. حيث الطيور التي تشوى في الاسواق أمام ناظريه, وكذلك البقالات والمطاعم التي تبيع 
اللحوم ا مستوردة. 

ولقد رجعت إلى النصوص في الكتاب رالسنة وإلى شروح كتب السنة رالكتب الفقهيه لعلي أستقر في المسالة على قرار, 

والآن أدلي بدلري, فإن كان خطأ فمتي ومن الشيطانء وإن كان حقا وصواباً قمن الله تعالى؛ وأرجى الله عن وجل أن يأجرني 
فيما أكتبء ويغفر لي زلاتي إن أخطات أو جهلت. 

لقد كان الدافع المباشر لكتابة هذا الموضوع مقال كتبه فضيلة الشيخ عبدالله بن زيد بن محمود -رئيس المحاكم الشرعية في 
قطر- وكنت قد اطلعت من قبل على كتابه (فصل الخطاب في حل ذبائح أهل الكتاب): راطلعت على الرد عليه الذي كتبه فضيلة الشيخ 
عبد الله بن حميد جزاء الله خيراً (رئيس مجلس القضاء الأعلى في السعردية) ولقد أجاد كثيراًء وإذا تتبعنا الموضوع بتفصيلاته 
وأدلته وأقرال القتهاء فيه فإن الأمر يطول بناء ولذا قساحاول جهدي أن أختصر اختصارأ تر مغل مع بيان الحكم الشزعي؛ رألا 
أورد إلا الحديك الصحيع: ثم أورد له شواهد قد تنزل عن مرتية الصحة أى الصين. 

ول بد أن تستدل بأقوال المحدثين والمنسرين والفقهاء لبيان معنى النص الشرعيء بلاستنباط الحكم الذي قرروه في المسالة. 
وساتعرض في هذا الموضوع -إن شاء الله- إلى القضايا التالية: 

-١‏ الذكاة الشرعية (الذبح على الطريقة الإسلامية), 

- السؤال عند الاشتباه والجهل والشك. 

'- الأصل الذي يرجع إليه عند الشبهة والشك. 

؛- الذبائع التي تذيح ويجائبها مسجل يردد (بسم الله والله أكبر), 

-٠‏ الذبح من القفا. 

1- الشهادات التي ترفق مع الذبائع المستوردة. 

/ا- راقم المسالخ؛ ومصائع اللحوم القربية. 


المؤلف 


معنى الذكاة لغة وشرعاً 

أ- أصل الذكاء في اللفة: 

تمام الشيء وكماله. ومن ذلك الذكاء في السين والفهم تمامها. 

ورجل ذكي: أي سريع الفهم تام القبول. 

وذكيت الثار: آتممت وقودهاء ويقال للشمس ذكاء. 

وفعل الذكاة: ذكا يذكو ذكرا وذكاً وذكاء (يالقصر والمد): أتم. 

ويقال فرس مُدك: إذا أستتم قروحه بأن أسئتم الخامسة وسقطت سبنه التي تلى الرباعية وذلك تمام قوته. 

والتذكية؛ الذبح, والذكي من النعم: أي الذبيع, 

إلا ما ذكيتم: إلا ما ذيحتموه على التمام. 

والذكاة في الحيوانات مأخوذة من التطييب والتطهيرء لأن الذكاة'في الحيوانات تطهر اللحم وتطيب الاكل, لأنها تفصل عنه 
النجس المسفوح, " 

يتال: مسك ذكيء وذاك وذكية: آي ساطع ريحه الطيب. 

يقال: رائحته ذكية؛ أي طببة نافذة. 

قال قيس بن الخطيم: 

كان القرنفل والزنجبيل. ‏ وذاكي العبير بجلبابها 

وني حديث محمد بن علي: ذكاة الارض يبسهاء.يريد طهارتها من النجاسة: جعل يبسها من النجاسة الرطبة في الت 
نزلة تذكية الشاة في الإحلال, لان الذبح يطهرها ويحلل أكلهاا, 

قال المأوردي: الذكاة ني اللغة التطييب من قولهم رائحة ذكية: أي رائحة طيبة؛ فسمي بها الذبح لتطييب أكله بالإباحة), 


.- الذكاة شرعاء 
تطلق على الذيع والنحر جميعاً(, والذبح: قطع الأوداج, وهى ذبح بن اللبة واللحيين (واللبة: موضع انقلادة من الصد 
رهدة التي بين أصل العنق والصدر وتستعمل الذحر في الإبل والذبع في “الفئم والبقر. 
فالذكاة في الشرع: هر الذبح بطريق مخغصوص.ء أى قطع مخصوص, وهى نوعان: 
-١‏ اختياري: في الحبوان الذي نقدر عليه: ذكاته في لبته وحلقه, 
"- اضمطراري: في الحيوان الذي لا نقدر عليه وهو : 
أ- الصيد. . 
ب- الحيوان الناد.(الهارب). والمتردي في بشر: فهذا ذكاته حيث قدر عليه. 
وكمال الذبح (الذكاة) في قطع أربعة آشياء: قطع الحلقوم والمريء بالودجين, واختلف في المجزىء منهاء فسثهم.من قال: ( 
قية, ومنهم من قال: اثنان (المريء والبلعوم), كالشافعية!!), 
الذكات؟ 
ركن الذكاة هى الحيوان المأكول اللحم؛ فيجب أن بكرن حيواناً ماكولاً أي مما أحله الله؛ لان الذكاة لا تعمل في الحيوان 
لحب. فني الصحيحين قوله مَنتّه في الحبر: (أكفؤرها فإتها رجس)"). 


لسان العرب (117/14) والقاموس المحيط (0./1؟. والنباية في غريب الحدبث لابن الأثير (؟/111) والزاهر في غريب النائه الشائمي م(100)؛ رانظر تفسير !8 
ا - آنظر النهاية لني غيب الحديث (/171) رتحفة الفقهاء للسمرقتدي (47/0). وحاشية الشريتلالي - الدرر- الغرر (5 151/7 
كفاية الأخبار للحصيني (1155/5]. 2 4- أنظر الدرر شرح الغرر (215/1/ ركناية الأخبار الحصني (475/6). »- أنظر إرواء الفديل للباني (59/4 


ففي الصحيخين عن سلمة بن الاكرع أن رسول الله مله قال يوم خيبر لاصحاب: (...علام أوقدتم هذه النيران؟ ثالرا: على 
لحرم ا حمر الإنسية, قال: أهريترا ها فيها واكسروا قدورهاء فتام رجل من القرم ثقاله تهريق ما فيها ونفسلهاء قال البي تك أر 

3|). قال ابن القيم معتباً على الحديث!؟) قر سرد إن أن (ما لا يؤكل لحمه لا يطهر بالذكاة , وآنها لا تعمل فيه شيئاً). 

وقال كاب الدرر0: : (الذكاة تمل المأكول وتطهر غير نجس العين -لان نجس العين كالكلب لا يطهر أبدأ). ٠‏ والأصل في جنس 
الحيران الحل ما لم يرد دليل التحريم؛ أما لحم اليري قحرام حتى يذكى لقزله تغالى: 

هر الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً) (البقرة:ة؟), 

وتوله تعالى: 

يسألونك ماذا أحل لهم؟ قل أحل 0 (الائدةنه). 

وقرله تعالي: : 

....أعلت لكم بهيمة الأنعام إلا ها يتلى عليكبا (للائدةنا). 

رفي الآية: يكم 

اقل لا أجد فيما أرحي إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكن ميعة أر دما مسنرحا أر لحم منزير فإنه رجس أر فقا 

أهل لغير الله يه) (الاتمام::15) 
وكذلك: 
...وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ها اضطررتم إليه) (الاتعام:ة١١).‏ 
. فالمحرمات هي المفصلة: وأما المباحات فهي كثيرة غير محصورة. 
فالأصل: كل طيب حلال, وكل خبيث حرام, 
(الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدرنه مكتريا عندهم في التوراة والإنمجيل يأمرهم بالمعررت ربنهاهم عن المنكر ويحل 
لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث) (الاعراف/5١),‏ 

١‏ الميزان: وميزان معرفة الطيب من الخبيث ذون العرب أثثاء نزول الرسالة؛ فكل حيوان استطايته العرب فبى حلال إلا ما ورد 
الشرع بتحريمه(), ويعتبر ذوق أهل الحجان خاصة:؛ وما وجد في أمصار المسلمين مما لإ يعرفه أهل الحجان رد الى أقرب ما يشبهه 
في الحجانء فإن لم يشبه شيئاً منها فهو مباح 

أقسام الحيوانات رعلى هذا ناعلم أن الحيرائات قسمان: 

أ- البحرية: وهي توعان: 

-١‏ فما كان منه على صورة السمك ولا يعيش خارج الماء نهى حلال باتفاق الع إذ أجمع الفقهاء على إباحة السمك؛ إلا أن 
الحنفية خالفوا في السمك الطافي فإنهم يكرهونه!"), 

؟- ها ليس على صورة السمك: فالاصح عند الشافعيه!) أن كل ميتات البحر حلال غير الضفدع سواء ما هات بسبب رغيرهء 
دبه قال مالك وأحمد ؛ ولكن مالكأ كره خنزير البحرل"! ٠‏ رأما الشافعي فقد قال: يؤكل خنزير البحر وفار الماء, وقال النوري: الأصبح 
أن السمك يقع على جميعها. والراجح أنها لا تحتاج إلى ذكاة!"' ٠‏ واحتجرا بالآية: 

(أخل لكم صيذ البحر رطعامه متاعآ لكم وللسيارة) (المائدة:7؟). 


-١ 0‏ أنظر تهذيب أبن القيم مع سعالم المسفن على مختصر أبي داود للمنذري (:/ر١؟7),‏ 7ك درر الحكام شرح غرر الأحكام (1141/5). 
>1١ .'‏ أنظر تهذيب ابن الفيم مع مختصر أبِي دارد (/1؟”) راحكام الاحكام لابن دقيق العيد (5.1/5) 1 
' ؟- أنظر كفاية الأخبار للحصتي (17/7). وانظر معجم الققه الحنيلي (148/1). وانظر المفني لابن قدامه مع الشرح الكبير :)18/9١(‏ رالمقني (585/4. وانظر حاشبة ابن عابدين 
ريم 
*- تحفة الفقباء (؟ثر//). ربدائع الصنائع (6/ره17). ١‏ المجمرع (2//4). ركفاية الآخيار (/»11). /ا- منار السبيل (118/5) 
4 بدايا المجتهد (107/1). 4 كفاية الأحبار ("/رد ؛ ؟) 


قال ابن عباس وقيره: صيده ما صدتموه. وطعامه ما قذف لكمء ٠‏ وفي الحديث الصحيح عن البجر: (هر الطهور ماره 
ميتقه]0'؟ صححه الترمذي والبّاري. وني الصحيحين') عن جابر وهى يتحدث عن سرية الخبط: (...ثم إن البحر ألقى إلينا 
يقال لها العنبر فاكلنا مثه نصف شهر حتى صصلحت أجسامنا)؛ وفي زيادة صحيحة عند البييقي أن التبي كك قال لهم [أمعى 
شيم 


ويحرم من حيوانات البحر الضفدع باتقاق الشاقعية والحنبلية» وأما الحنفية قإنهم يحرمون كل ها في البحر عدا السمك. 
٠7‏ وكذلك يحرم من حيوانات البحر التمساح لأنه من سباع البحر ويتقوى بنابه ريفترس,ء وفي الحديث الصحيح عند مسلم عر 
هريرة مرفوعاً: [كل ذي ناب حراع)]7!, وهذا الراجع عند الشافعية والحنيلية». 

وكل حيرانات.البحر لا تحتاج الى تزكية على الصحيح الراجح؛ لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: (كل دابة تمى 
البحر فتد ذكاها الله تعالى لكم)(, وقد ررى الامام أحمد بإسناده عن شريح رجل أدرك النبي عل كد [كل فى دفن ١‏ 
مذبوح)/, ويستد ل كذلك بالحديث الصحيح [هر الطهرر مازه الحل ميععد]. 

ب- أما الحيرآن البري: فهر نرعان: 

3 ما ليس له دم سائل.‎ -١ 

1- ما له دم سائل, 


/!! أما الذي ليس له دم سائل: فكلها حرام عدا الجراد. فالثياب والتمل والتعل والختافس والزتيور وسائر هوام‎ -١ 
كالعقرب وذلك لانها كلها من الخبائث؛ وقد قال أله تعالى: (وبحرم غلبهم الخبائث) ومنها التراد والقمل رالديدان جمزعها.‎ 
وني الْحديث نهى رسول الله ل عن قتل أربع من الدراب (النملة والنحلة والهدهد والصرد) ولذا فإنها !ا تؤكل‎ 
وأما بعض الحشرات الذي يفقس في داخل الثمر دود كالتين والتمر والمشمش والدود الذي في الجبنة فإنه لا يحرم‎ 
:يرجع أكله الى الطبع والنفس.‎ 
( وأما حل الجراد فثيت في الحديث عن ابن ععر: (أحلت لنا ميتتان ودمانء فأما الميتتان فالحوت والجراد. وأما الامان‎ 
لطحال)1,‎ 
؟- أما الذي له دم سائل فهو ضربان:‎ 
إ- المستائس,‎ 
ب- المستوحش.‎ 
أ- فالمستانس: يحل منه بهيمة الأثعام,‎ 
(أحلت لكم يهيمة الأنعام إلا ما بتلى عليكم) (المائدة)‎ 
ويحل أكل الفرس لحديث جابر: [أن النبي عله نهى يوم خيبر عن لحرم الحمر الأهلية وأدن في لحوم الخيل!"). وهذا رأي ج‎ 
هاء. رخالف أبو حنيفة فحرم الخيل/"). وأحلها صاحباه أبو يوسف ومحمد.‎ 


وأما المستائس من الطيور فيحل بإجماع الأمة,. فقي الصحيحيين عن أبي موسي: إرأيت النبي تك ياكل الدجاج]!:". 
بور المستانسة الأصل فيها الحلء وام يرد فيها نهي. 


أما الجلالة من الانعام: (التي تأكل القاذورات والعذرة) والدجاجة المخلاة التي تأكل النجاسة فإنها تكره كراهية تنزيب 


إواء القليل تشريج أباديث متار السبيل )١15/4 ,41/١(‏ وصحح الحديث ابن خزيدة رابن حبان. انظر الإجابة الفاضلة للاسئلا العشرة الكاملة ر(؟15). 
ظلر الجمرع الثروي (590/8], ؟- رراه مسلمء أنظر إررا. الفليل .)١75/8(‏ 
مر المجمرع (5//1) والمغني لابن قداعه :)1١/4(‏ وكفاية الآخيار (5/ 19 1) 

ظر افغني :)1١5/4(‏ وكفاية الأخبار (14/9) ثال ابن حجر في تلخيص الحبير )١7:/1(‏ أخرجه البيهتي. 
« أحمد رأبو داود رابن ماجه وابن حيان وإسناده صميح على شرط الشبخين أنظر إرراء الغليل (15/8 .)١‏ 
اد اين ماجه رالحاكم والبيهتي ورمز له السيرطي بالصحة الجامع المسفير (ا/ر1). 

تفق عليه انظر أدراء الليل للالباني (9//4١)؛‏ وقال انظر البخاري :)١7/1(‏ ومسلم (71/1) رانظر كفاية الأخبار  .)157/5(‏ 9- انظر تحنة النقهاء للسمرقندي (7 
ار السبيل زكثرهغ) رإرواء الفليل («ثر/4١),‏ 

سوبت 


تغير طعم لحمهاء ولا يحرم سواء لحمها ولينها وبيضها: ويه قال الحسن البصري ومالك وداود والحنفية» وكذا لا يحرم ما سقي من 
الثمار والزروع ماء نجسأ(. : 
واستحب هؤلاء الفقهاء حبس الدجاجة أو الحيوان أياماً قبل ذبحه ليزكوا لممه. 
وأما الحنبلية: فإنهم يرون أن الحيران الذي تخالط التجاسه"! طعامها فإن كانت النجاسة قليلة جدأ فهى معفر عنها؛ وإن زادت 
التجاسة: يكره اللحم. فإن كان أكثر طعامها من النجاسة فإنها تحرم ويحرم لبتهاء رني بيضها روايتان استدلالا بحديث ابن عمر: 
(نهى النبي مله عن أكل الجلالة رآلبائها)!'؟ وهو صحيح. 3 
والراجح في هذه المسالة رأي الجمهور أنه إذا ظهر الذتن في اللحم فبي كراهية تنزيه. وإلا فلا كراهية فيهاء ويدخل في الحكم 
الدجاج والبقر الذي يدخل في خلطته الدم والنجس. 
رأما الحمر الاملية قبي حرام للأحاديث الكثيرة في الصحيحين منها حديث ابن عبر في الصحيحين: (نهى النبي عله عن 
لحوم الحمر الأهلية) وزاد مسلم (يوم خيير )[1), 
رأما البغال فبي حرام لانها متولدة بين مأكول وهو الخيل وبين حرام اللحم وهو الحميرء وإذا اجتمع الحلال والحرام غلب 
الحرام الحلال, 
ب- أما الحيوانات المستوحشة: فيحرم كل ذي ناب من السبع: وكل ذي مخلب من الطير» ففي الصحيح عن ابن عباس رضي 
الله عنهما: (نهى رسرل الله نيه عن أكل كل ذي ناب من السبع وكل ذي مغلب من الطير)!*) فيحرم النسر والصقر والبازي والحدأة» ٠‏ 
ويحرم الكلب والقط لانها من السباع, رفي صحيح مسلم: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه وليغسله سبعاً)!). وأما القط فهى 
سبعء ففي صحيح مسسلم عن أبي الزبير: (سألت جابرأ عن ثمن الكلب والسنور: فقال: زجر التبي عله عن ذلك). وني الصحيحين: 
(خمس من الفونسق يقتلن في الحل والحرام (النية والفازة والفراب والكلب والحدأة)') فبذه كلها مخرمة. 
آما الارئب البري وغير البري فهر حلال» فني الصحيحين: (أن أبا طلحة ذبع أرئياً ويعث برركها أو فخذها إلى النبي عه 
نقبلم)!8. ٍ 
أما الضبع والثعلب فأياحها الشافعية, واستدلوا بحديث جابر أنه سئل عن الضبع أصيد هى؟ قال: نعم قيل آيؤكل؟ قال: نعمء 
قيل: أسمعته عن رسول الله مَيّّه؟ قال: نعم)ل') رراء الشافعي والتومذي والبيوقي وصسححه البخاري والترمذي وابن هبان. وقال بكدرمة 
الضبع والثعلب الحنفية والحنيلية!©, 
ويحرم الاب والنس وابن أوى والقرد» ويحرم ما'يأكل الجيف كالنسر والرخم واللقاق والغراب والخناقس, وتحرم الحية لان لها 
نابأ من السباع, وآما الضب فهو حلال لأن خالد بن الوليد. رضي الله عنه أكله على مائدة رسول الله يها '). وقد وقفت طويلاً عند 
هذه القضية لضرورة الاطلاع على الحرام والحلال من الحيوانات: ولخلاصة هذه المسالة على الراجع: 
-١‏ أن الحيوانات البحرية كلها مياحة ولا حاجة إلى تذكية أي منها. 
"- أن الحيوانات البرية المحرمة لا تعمل فيها الذكاة ولا تطهر لحمها ولا جلدها. 
7- أن الحيوانات المقدرر عليها لا بد فيها من الذكاة بين اللبة والحلق. 
4- أن الحيوانات البرية المباحة والحيؤانات المستانسه الشاردة لا بد من رميها بسهم أو رصاصة بحيث يسيل دمها من أي 
جزء من أجزاء جسمهاء لانه جاء في المسحيحين عن عدي بن حاتم قال كله (ما. أصاب بحده فكله, ما أصاب بعرضه فهر وقيذ) 090 * 
والرقيذ الميت يسبب الضرب بثقل كخشية أي حديدة دون جرح وإسالة دم. 


وفي رواية عن عدي في الصحيحين مرفوعاً (إذا رميت بالمعراض فخزق فكله. وإن أصاب بعرضه فلا تاكله)7٠!‏ , والمعراض: 


تظر المجموع للنيي (71/1), وتحفة الفقهاء (:7ر1). ١‏ ؟- المفني ل 

لشراهده رطرقه أنتلو إرواء الغليل (8/ر6 11)؛ قال ابن حجر في !| (163/4) اممتاده قري بعد أن أورد مجمرع سلرقه 

؟- تهذيب ابن الغيم على مختصر أبي دارد (11/2؟): رأحكام (4/5.-؟). 5- دراه الجماعة إلا البتاري ففد أخرجه مسلم .)1١21(‏ رابر دارد واحمد البيبتي؛ أنظر إرواء القليل 
االعافال ١‏ تلخيص الحبيد (4/1؟). 7 /ا- تلخيمض الخبير (19/1). 

+- متفق عليه في البخاري (18//1). ومسلم (/9/). وأصحاب السان الاربعة. أنظر إرراء الخليل [113//4)؛ وتلخيص الحبير (5//1؟١1).‏ 4- تلخيص الحبير -٠١  .)195/1(‏ تحفة 

الفذهاء للسمرفتدي (40/7). رحاشية اين عابدين (1/1-؟)» رمنار السبيل (11//5 1) 

.)17 2 /5( إرواء الغليل (117/4) والحذيث في الصسحيحين. ؟١- زاد المسلم فيما اتفق علبه البخاري ومسلم للشسقيطي (507/5). رتلخيص الحبير‎ -١١ 

؟٠-‏ احكام الأحكام شرح عدة الاحكام لابن دقيق العيد(؟/رة. *) 


قدامه (451/4). ١‏ *- أخرج الحديث أبو داود رالترمذي واين ماجه والبيهئي وقد مسدمه الالباني 


عصا رأسها محدد ؛ فإن أصاب بحده آكل لأنه كالسهم؛ وإن أصاب بعرضه لم يؤكل وذلك لأنه كالحجر. 
وقد قدمت بهذه المقدمة للضرورة قبل أن نبدأ بشرح الذكاة وأركانها , 


الذكاة الشركة 
الذكاة لغة: إما الإتمام؛ ومنه معنى الآية (إلا ما ذكيتم) آي إلا ما ذيحتموه على التمام. 
وإها التطيب والتطهير؛ ومنه الأثر عن محمد بن الحنفية:((ذكاة الأرض يبسها)('! أي طهارتها) لأن الذكاة تطهر الذبي 
وتطييها. 
رالذكاة شرعاً: الذبح بشروط؛ وتفتقر الذكاة إلى خمسة أشياء هر !"): 
- الذايم؛؟ قيعتير لا شرطان: 
أ- دينه: وهى كونه فسبلهاً أو كتابياً. 
٠‏ ب- عقله: فلا تحل ذبيحة المجئون أو السكران أو الصبي غير المعين. : 
"- الآلة؛ ولها شرطان: 
'- أن.تكون محددة. 570 1 
بح أن لااتكون سنا ولا خلفراً: م 0 
؟- محل الذبع؛ زيكون في الحلق والّبة إيهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر): .- 
5- الذكر؛ وى التسمية (يْسَمْ الله'رالله أكير). 9 
6- الفعل؛ ويشترط قطع الخلقوم والمريء والودجين - العرقين- اللذين بجانب العنقء أر معظم هذه الأعضاء. 
وأهم ما يعنينا من هذه الشروط في قضية اللحوم المسترردة: الذابح وطريقة الذبع: 
وأما التسمية قهي ليست مشكلة في هذا الأمر, إذ أن ذبيحة المسلم 7 نسال عن التسمية عليها؛ وذبيحة الكتابي نأكلها وإن تر 
قال الإمام النروي(": (ذبيحة أهل الكتاب حلال سواء ذكرو! اسم أثله تعالى عليها أم لم يذكرراء لظاهر القرآن فزي 
ينا ومذهب الجمهور) ٠‏ وقال الزهري (لا بأس بذبيحة نصارى ألعرب؛ وإن سنمعته يسمي لغير الله فلا تأكل» وان لم تسمعه ف 
٠‏ رعلم كفرهم ): ويذكر عن علي نحوهء رلنرجع إلى الشرطين الأساسين قي قضية الذبائح: 


بح ومحل اليه 
-١‏ الذابح: يشترط أن يكون الذابج مسلماً عاقلاً؛ أو كتابياً عاقلاً. 


واشتراط العقل: حتى يقصد الذبح؛ لأن الذبح عبادة. فلا بد لها من نية (وهذا مذهب جمهير الفقهاء من الحنفية والمالكي 


لية]1') , فلا تجوز ذبيحة السكران رالود عير المميز ولا المجنون: 

وعلى هذا: قلا تجوز ذبيخة المشرك ولا الكاقر ولا المرتد ولا الرثني ولا الشيوعي ولا الدرزيء ولا النصيري. ولا القادياني و 
,ولا المجرسء ولا الهتدوسي» ولا البوذي: 

والاليل على اشتراط كرنه مسلماً أو كتابيا قوله تعالى: 


(اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أرثرا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم) (الائدقتهة). 


بالمقصود من طعام الذين أوتوا الكتاب هو ذبائحبهم: قاله ابن عباس وأيو أهامة رمجاهد وسعيد بن جبير وعطاء والحس 
سان العرب طبعة بولا (1/18١؟)‏ وأساس "١‏ 
لابن قدامه .)45/١5(‏ رمحجم الفقه الحنبلي (١/رده*)‏ 
مجمرع شرح المهذب مطبرع مع الشرح الكبير للراقصي ١]»8//5(‏ 


زمخشري (903/5) طبعة دار حسادرء وتاج العررس للزبيدي (١9//9؟1)‏ طيمة مكتية الحياة 


؛- أنظر حكم اللحرم المسترردة للدكتور أبو فارس سر (75]' 


لماه 


رمن النصرص؛؟؛ 1 
-١‏ عن أبي أمامة مرفوعاً: (كل ما فرى الأوداج ما لم يكن نرض سن أو حز ظفر) وهذا الحديث صحيح رواه اله 
والبيهقي('). ومعنى فرى: قطع, والأوداج باتفاق المعاجم اللغوية العروق التي تكتنف العنق. 
جاء في الصحاح للجوهري”") الودج: عرق في العنق وهما ودجان؛ وفي نسان العرب؟؟) أوداج: عروق تكتنف الحلتوم| 
الأوداج: ما أحاط بالحلق هن عروق.. وفي الحديث كل ها أفرى الأرداج. وفي القاموس(!): الردج: عرق في العنق, 
3 ومن هنا تعلم أن الرسول عله حدد محل الذبح. 
”- لهذا الحديث شاهد من رواية الدارقطني وغيره عن: أبي هريرة رضي الله عنه. قال: بعث رسول الله مك 58 
الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج منى: ألا أن الذكاة في الحلق واللبة)!"2, 
؟-وفي صحيع البخاري بإسناده عن أتس (نهى النبي عَته أن تصير البهائم]20. 
ومعني صبر البهائم: حبسها لترمى حتى تموت. 
وقد فهم الصحاية هذا الحكم من الرسول غَتّه وتوارثه المسلمون خلفاً عن سلف؛ ومن الآثار الصحيحة عن الصحاية: 
-١‏ ساق البيهقي بسنده الصحيح عن سعيد بن جبير عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهماء أنه قال: (الذكاة في | 
واللبة)!") ٠‏ قال ابن حجر هذا اسناد صحيعء ورواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم عن ابن عباس؛ ورواه عبد الرزاق. ولذا بوب | 
عند هذا الحديث بابا ققال: (الذكاة في المقدور عليه ما بين اللبة والحلق). 
لأن الحيوان قسسان: 
أ- مقدور عليه: وهو الإنسي؛ وجريح الصيد الذي لحقه الصا وليه حياة, فلا بد من ذبحه في اللبة والحلق: وهذه 
(الذكاة الاختيارية). : 
' ب- غير المقدور عليه؛ وهر المتوحش والإنسي الذي هرب واستوحش. والحيران المتردي في يثرء فهذا يجوز أكله في أي 
. أصابه السهم أى النصل وهذه تسمى (الذكاة الاضطرارية). : 
١‏ 1 1 
خفي صحيح البخاري عن رافع بن خديج: [.... وأصينا نهب إبل وغنم قند(هرب) منها بعير» فرماه رجل بسهم فحبسه|: 
رسول الله مَلّ: إن لهذه الإبل أوا!بد كثوابد الوحش, فإذا غلبكم منها شيء فافعله به مكذا]!9). : 
والأوايد: جمع آبدة وهي المترحشة. 3 
وقد برب البخاري للحديث السابق بعنوان!!! (باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحشء وأجانه ابن مسعودء وقال ابن عر 
ما أعجزك من البهائم مما ني يديك فهى كالصيد, وفي بعير تردى في بثر من حيث قدرت عليه فذكه. ورأى ذلك علي وابن 
وعائشه). : 
؟- وفي الأثر الصحيعأ": (آن الفرافصة قال لعمر رضي الله عنه: إنكم تأكلون طعاماً لا تأكله, فقال: وما ذاك يا أبا م 
فقال: تعجلون الأنفس قبل أن تزمق, فامر رضي الله عنه مناديا ينادي: أن الذكاة في الحلق واللبة لمن قدرء ولا تعجلوا الأننس 
تزهق). 


؟- روى سعيد في سئنه بسند جيد ومالك في الموطأ عن ابن عباس: (إذا أهريق الدم وقطع الأوداج فكل), 
4- وعن عطاء (لا ذبح ولا نحر إلا قي المذيع والتعر)!!". 


.)5.55( أنثلر سمي الجامع الصغير للاباني (1795) ج(115/1). وسلسلة الأحاديث السحيحة‎ -١ 
؟- الصماح للجرهري (1!/1؟] سل دار الحلم لنملايين وكذلك الصحاح في الاخة. رالعلوم إج؟/171). ط دار الحضارة القربية.‎ 


؟- لسسان العرب (ه ا/ر4 01 لاقي 1- القاموس المميط (1/١١؟).‏ 
٠7‏ *- رسالة حكم اللحوم المسترردة لابن حميد ص (1) > نح الباري زكر 1ة), 

”- أنظر السان الكبرى للبيهقي (/94؟): رنتم الباري البخاري (110/5): ومصنف عبد الرزاق (180/1). 
4- أنظر فتع الباري إقثير ! اتسو/ر555). 4- أتظر فتح الباريي +/24 


.071/5( قال النووي: وآما الأثر من عمر فعسحيع صدححه ابن المنذر وذكره البخاري في محبحه عن ابن عسر. أنظر المجمرع للنوري‎ -٠١ 


ولقد سمى ربسول الله مله الذييحة التي لا تقطع منها الاوداج ذبيحة الشيطان: فقد روى أبى داود والبيهقيل') بإسناده عن ١‏ 
عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما مرقرعاً: (لا تأكلرا الشربطة فإنها ذبيحة الشيطان). 

والشريطة التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الاوداج ثم تترك, وتكاد الأمة تجمع أن محل الذبح هى اللبة والحلق 

قال اين قدامة: (وأما المحل أي محل الذبح فالحلق واللبة؛ ولا يجرز الذبح إلا في هذا المحل بالإجماع)!7). 

وأما الأشباء التي تقطع فهي: الطلقوم رالمريء والردجان (عرقان غليظان عريضان عن يمين ثغرة النحر ويسارها) رهذا 
الأكمل, 
رلكن الختظق الفقهاء فيما يشترط قطعة منها("2 تال الليث وداود يشترط قطع الجميعء واختاره ابن المنذر 
قال أبو حنيفة: اذا قطع ثلاثة من الأريعة جان. 
قال مالك: يشترط قطع الحلقرم والودجين ولا يشترط المرى». 
وكات الشانعي يقول: يشترط قطع الحلقوم والمريء ويستحب قطع الودجين. 
وعند الحنيلية: يشترط قطع الحلقوم والمريء ريستحب قطع الودجين؛ ورواية آخرى عن أحمد يشترط قطع الاريعة. 
وعلة اشترا 


اط هذا المحل!') لانه مجمع المروق فتنقسخ بالذيح فيه الدماء السيالة: ريسرع زهوق الروح؛ فيكرن أطيب لل 
أخف على الحيوان. : 


وعلى هذا: فالذيح في الحلق حددته النصموص الواردة عن الرسول تنه وعن الصخابة. فمن ذبع في غير هذا المحل بالند 
حيوانات الانسية خذبيحته ميتة لا تحل. سواء كان الذابح مسلمأ أو كتابياً. فمن قتل حيواناً بالصعق الكهرباني قف القريخ 
تفريق في الماء لحار أو بالوقة (الضرب على الرأس) فذبيحته ميئة لا تحل. 


ومن هنا تيدى غرابة الرواية المثقولة عن ابن العربي, قال: (وسئلت عن النصراني ينتل عنق الدجاجة ثم يطبخها فل يجوز 


لى معه منهاء فقلت: تعم؛ كلوا منها فإنها طعام أحبارهم ررهبانهم؛ وإن لم تكن هذه ذكاة عندناء ولكن الله سبحانه أياح لنا طعام 
لقا ٠‏ وليس كلما يحرم في ذكاتنا يحرم أكله في ذكاتهم!", 

هذا الكلام شاذ ومردود من ناحيتين: 

أولاهما: لأنه يصطدم مع كلام آخر لابن العربي نفسه. فقد نقل عنه قوله (فإن 5 
لم الرأس: فالجواب أ 
0 


نإ آكلو» على يتعبو وجه النكاة كالة 
أن هذا ميتة. وهي حرام بالنص: فإن أكلوها فاذ نأكلها نحن كالخنزير فإئه حلال لهم وبن طعامهم وهى حر 


ثائيهما: اصطدم هذا القول مع نص الكتاب والسنة واتفاق جمهور العلماء. 


أما الكتاب فيقول الله عز وجل: (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنختتة والموقوذة والمترد 
بيحة) هذه الآية خصصت عموم الآية الآخرى: (...رطعام الذين أرتوا الكتاب حل لكم...1. 


قال الشيخ محمد الخضر حسين("): الآية الأولى مخصصة الثانية. ولا نعلم للأولى مخصصاً. والعام الذي لم يدخله التخصيد 
في الدلالة مما دخله التخصيص, 


وأما الأحاديث فلقد أزردت بعضها مع آقوال السلف التي حددت محل الذبح وطريقت : 
وأما فتوى محمد رشيد رضا وأستاذه محمد عبده التي يقول فيها: (وإني لا أعتقد 


ات مله لى اطلع على طريقة التذ؟ 
على الحيوان ولا حزر فيها كالتذكية الكهربائية 


ية (يعني الصعق بالكبرباء)إن صح هذا الوصف فيها لفضلها على الذبع. 
الكبرى الببهقي (9/8/5)- رفي السنه عمرو بن عبد الله: حدوق فيه لين. أنطر تقريب التهذيب عن( :9؟) لل البند 
المغني لابن قدامه 1ر4 4). 


المقئي لابن قدامه مع الشرج الكبير )/1١(‏ !). رالمجمرع للثوي [4/+):رفتح الباري (141//1) وأحكام القرأن للجصاص (0/- .؟): 
لابن قداب (11/81). 


القطاب في إباحة نبائع عل الكتاب لاين محمرد (4] 
للحوم الستوردة لابن حميد س(29). 
لاعتمام الهدد السئة (14] محرم سنة (1101) ديسمير سئة (1440م). 


أقول: هذه الفتوى لا ينقضي منها العجب» لأنه تقول على رسول الله ل ويلفظ أعتقده ولى قال إني 8 أظن لكان الأمر أخفء 
وإن كان الامر في الحالتيئ كبير جداً لأنه تقديم بين يدي الله ورسوله. (يا أيها الذين آمئرا لا تتدموا بين يدي الله 0 
(الحجرات: )١‏ والصحق الكهربائي لا ينهر الدم النجس و من أجل إراقته شرعت التذكية؛ رهناك نصوص كثيرة في الصحيحين تشتر: 
إنبار الدم. ففي صحيع البخاري قال ثَلله: [ما أثهر الدم وذكر اسم الله عليه قكل ليس السن والظفر)!١).‏ 

فالصعق بالكهرياء للحيوان يجعله ميتة , وكذلك الرصاصة إن قتلته فهى ميتة. وكذك فإنا على ضلوء ما تقدم نرى ضعف 
استدلال الشيخ ابن محمود بالآية: (إلا ما ذكيتم) على جراز الذبح بأية طريقة, فقد جاء في متاله في مجلة الأمة وني كتابه (نصل 
الخطاب) ما يلي نقوله تعالى: (إلا ها ذكيتم) خطاب للبشر جميعأ على حسب عرفهم وعاداتهم في تذكيتهم لذيائحهم, إذ ليس عندنا 
ما يدل على قسر التذكية وحصرها في الحلقوم والمريء)!'). 

إذ أن:الآية تخاطب الممنين: فهي الآية الثالثة من سورة المائدة: تبدأ الأولى والثانية متها بقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا...) 
فإذا دخل أي انسان في الارض فسن هذا الدين فلا بد من اتباع الرسول يه قي الصلاة رالصيام والزكاة, 

وبناء على ما تقدم فتعتير أية ذبيحة لم تذيح بالطريقة الشرعية (في الحلق واللية) بحيث ينهر دمها: أقول تعتبر ميتة 

فالمصعرقة بالكهرباء: ميتة. 

والموقوذة (المضزربة): ميتة 

والمقتولة بالرصامن؛ ميتة, ٍ 

والطيور المقتولة بالتدويخ والتفريق في المحاليل الحارة: ميتة: وفتل عنق الطير يجعله ميتة. 

واستعمال قضيب الحديد يدخل في النخاع الشوكي يجعل الحيوا والطبر: ميتة؛ 

دمن المعلىم أن هذه الطرق كلها موجودة ومتفرقة في أرجاء لورويا 'وأمريكًا الجنوبية والدول الشيومْية. وذك لآن: الدول 

الكاثرليكية السكان (النصارى الكاثوليك) يبيجون أكل الميتة (المقتولة بهذه الطرق): وبعض الدول تعتبر الطريقة الإسلامية للذبح تعذيباآً 
للحيران. ولذا فإنهم يعترضون على الذكاة الشرعية؛ وخاصة من قبل جمعيات الرفق بالحيران في بعض الدول الأوربية, 


القصئ الغثالث 
السؤالي عن الذبسيحة عند الشك والجشل 
ذكرنا في الفصل الأول أنه لا يجو ذبيحة غير المسلم والكتابي الذي يؤمن بكتابه, والآن نتعرض لمسالة السزال عن الذبيحة, 
قال بعض العلماء المعاصرين رمنهم ابن محمود لا يجب السزال عن الذبيحة ولا عن مصدرهاء وحجتهم في رأيهم هذا حديث عائثشة 
رضي الله عنها الذي رواه اليخاري بإسناده عن( عائشة رضي الله عنها: أن قرماً قالوا للنبي مله (إن قومأ يأتوننا بلحم لا ندري 
أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال: سمرا عليه أنتم وكلراء قانت: ركائرا حديثي عهد يكفر). 
فهذا الحديث ليس في محل الخلاف لأنه يتكلم عن ذبائح المسآمين. وذبيحة المسلم حلال. وليس علينا أن نستفسر عن التسمية 
عليها. 
ولذا فقد برب البيهقي()) في ننه عند هذا الحديث (باب هن ترك التسمية وهو ممن تحل ذكاته)(”) قال ابن عيد البر في التمهيد 
فيه (أن ما ذبحه السام ولم يعرف هل سمي الله عليه آم لا آنه لا بس ياأكله. وهو محمول على أنه قد سمّىء والمؤمن لا يظن به إلا 
الخير: وذبيحته وصيده محمول على السلامة). 
فحديث عائشة رضي الله عنها يتكلم عن قوم من الاعراب السلمين حديثاً. بل اخذ مئه الشائعية أن 000 . 
للإباحة كما تال البغوي قي شرح السنة(!, 
واكن الخلاف حول الذبائح التي تعرض في أسواق المسلمين لا نعرف أذيحها شيوعي أم بوذي أم هندوسي أم ملحد. ولا ندري 


-١‏ فتم الباري (ؤ/011). ؟- مجلة الآمة المدد السابع السنة الأرلى رجب (6:1١ه)‏ أيار (1541م)- 
*- انظر فقع الياري بشرح البخاري لابن حجر (؟04/1). وانظر عمدة القاري لنميني(١‏ 5/ي2١١)‏ 2 4- السنن الكبرى للبييقي (8/ر5؟1). 
«- أنظر الجوهر النقي على الساك الكيرى لابن التركماني اير ؟؟), 6- شرح السنة لنبغري ١11/11‏ 


كيفية ذيحهاء أناكلها اعتمادأ على حديث عائشة في أعراب المسلمين الذين كانوا بعيشون في بادية المديئة أم نسأل عنها قبل أكلها؟ 
فالموضوع المطروح هو (السؤال عن الذبائح المستورد: ولا تعلم ذابحها ولا طريقة ذيحها). 
الجواب: يجب السزال, لآن هذا هو حال الصحابة والسلف. وعملاً بالنصوص التي تحرم ذبائع المشركين والمجوس. 
وإليك بعض النصوص: 
-١‏ قال الهيثئي في مجمع الزواند:'') (عن أبي سعيد الخدري قال: كان أناس من الأعراب يأتوننا بلحم , وكان في أنفسنا ؛ 
شيء. فذكرنا ذلك لرسول الله عه فقال: اجهدرا 'أهانهم أتهم ذبحوها ثم اذكروا اسم الله ركلوا ) روا الطبراني في الأوسط ررجاله ثقار 
"- روئ عبد الرزاق في مصنفه عَنْ قيس بن السكن قال قال ابن مسعود: إنكم نزاتم أرضأ لا يقصب (يذبح) بها المسلمر 
إنما هم النبط أى قال التبيط رقارسء فإذا اشتريتم لحمأ فسلوا؛ فإن كان ذبيحة يهودي أو نصراني فكلوا فإن طعاعهم حل لكم) 
رجاله رجال الشيخين عدا قيس بن السكن فهى من رجالٍ مسلم. قال أبن حجن عنه('): ثقة, 
وكان الصحابة يسائون عن إلجين المطروح في السوق خرفاً من أن يكون جبنأ مصنوعاً بأنفحة ذبيحة المجوسي -مع اختلاة 
ي نجاسة أى طهارة أنفحة الميتة- والأنفحة نسية قليلة جداً لا تتعدى واحداً في العشرة آلاف!". 
قال البيبقي: وقد كأن بعضى العلماء يسأل عن الجين تغليباً للملهارة؛ وررينا ذلك عن أبن عباس وابن عدر وغيرهما: 
وكان بعضهم نسأل عته احتياطأً, ورويناه عن أبي مسعود الأنضاري قال: لآن آخر من هذا القصر أحب ألي من أن آكل ج 
' أسال عنه. 
ومن الحسين البضري: كان [صنحابٍ سول الله مَك يسالون عن الجيت ولا يسالوا عن الستمن. 
فالسؤال عن الذبيحة عند الشك أو الجهل واجب. وخاصة إذا عم البلاء. والناس يشترون اللحوم المستوردة من السوق د 
ولا حل ولا قوة إلا بالله. ؤفي هذه الحالة تسال الئاس إذا دعيت إلى موائدهم هل اشتروا من الذبائح المستوردة أم من المذبر 
,باقد المسلمين: 
فعلى المسلم أن يسال محلات البيع عن نوع اللحم الذي يشتريه حتى يستبرىء لدينه وعرضه؛ ويعلم ماذ! يدخل فعه من 
خرام؛ ويعد السؤال إذا زال الشك وتحقق حل اللحم اشترى رأكل. وإن بقي الشك قاثياً فماذا يصنم؟ 
لا بد من ترك الشراء لأن اللحوم لا تباح غند الشك. 
ومن هذا المنطلق يمكن الرد على فضيلة الشيخ ابن محمود الذي لا يرى السؤال عن الذبيحة اثطلاقاً من: 
-١‏ الاصل في الأشياء الإباحة, ‏ , 
؟- واعتماداً على حديث عاتشة رضي الله عنها المتقدم (سنموا أنتم وكلوا). 
"- واستشهاداً بحديث رواه الدارتطني: [إن الله تعالى فرضص فرائض فلا تضيعوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت 
» رخمة لكم من غير نسيان فلا تسألوا تبحثوا عنها]. 
أما الأصل الأرل: الأصل في الأشياء الاباحة فهذه قاعدة مقررة بين العلماء. ولكن لها استثناء عند العلماء رهن: (إلا الله 
ساع -أي الفروج-). 
(فالآصل في الأشياء الإباحة إلا اللحوم والأبضاع فالاصل فيها الحرمة)؛ فاللحوم لا تحل إلا بالتذكية, والأبضاع لا تحل 
» وسأفصل هذا -إن شاء الله. وهذه القاعدة تكاد تكن محل اتفاق بين اللماء, 
وأما الحديث: (وسكت عن أشياء...] فهو تفسير للآية (لا نسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم)؛ والحديث يفره حديث آم 
.ه الآية [أعظم المسلمين جرم من سأل عن شيء لم يخرم فحرم من أجل مسالته), 


ذا أثناء فترة الننزيل والنبي مُه حيء أما الآن وقد أكمل الدين وانقطع الوحي فلا بد من السؤال (ناسألوا أهل الذكر إن كذ 
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الزوائه ريثم ١/37؟)‏ :رمش أجهدوا أيمانهم: أي حلفرهم الإبغان. ١1 ١‏ تقريب التبذيب لابن حجر (ك/*15). 
ع إنفني !“زا 


-585- 


الأصل الذني يرجع إليه عند الشك: 

لا يد عند الشك أن نرجع إلى الأصل الذي يمثل اليقين. فإذا طرآ على الاصل شك فلا عبرة به. وذلك للقراعد التالية: 

-١‏ اليقين لا يزيل بالشك. 

؟- الاصل في الأمور الطارئة الندم. 

قما هو الاصل في لحوم الحيوانات قبل الذيح؟ 

الاصل في جنس الحبوان الإباحة حتى يرد دليل التحريم والاصل في لحم الحيوان الماكرل الحرمة حتى نتحقق مِنْ الذكاة 
البيحة. فإذا طرأ الشك رجنا إلى الأضل,. ‏ / 1 

هذه قاعدة مهمة جداً يففل عنها كثير ممن يكتبون عن الذبائح. فيطلقون العبارة (والاصل في الأشياء الإباحة), واليقين لا يزول 
بالشك, فما دام الاصل الإياحة غاللحوم المشكوك فيها مباحة. 

هذه القاعدة التي قررها جميع الفقهاء, إما بعبارة النص أو باشارة التص وهي (الأضل في الحيوان التخريم حتى تتحقق ذكاة 
مبيحة)!). وقد قال النووي: إن هذه القاعدة مجل اتفاق بِين العلماء ولا خلاف فيها. ققد عقب على حديث عدي بن حاتم الآتي ذكره 
-إن شاء الله فقال!؟) (فيه بيان قاعدة مهمة وهي أنه إذا حصل الشك في الذكاة المبيحة للحيوان لم يجلء ٠لآن‏ الاصل تحريمه؛ وهذا لا 
أخلاف فيه). 

وقد تبعت هذه القاعدة فوجدت أنها محل اتفاق بين الفقهاء واللفسرين والمحدثين» كم فلك لا حاجة .حتى للنص عليها لأتها 
بديهية: إن أن لحم الحيران لا يحل أكله قبل أن يذكى. فلو قطعت إلية خروف حي فهي ميتة؛ وهذه القاعدة تدعمها الأدلة التالية: 

١ب‏ القرآن الكريم. 

1- السنة الشريقة. 

؟- اللغة العربية, 

:- آرا؛ جمهور السلف والخلف. 

-١‏ القرأن الكريم: يقول الله عزوجل؛ (حرمت عليكم الميتة والدم وحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنختقة رالمرقرذة والمتردية 
والنطيحة وما أكل السيع إلا ما ذكيتم) رسراء كان الاستثناء متصلاً (أي الاستثناء من المحرمات) قيكون المعنى: حرمت عليكم 


المنخئقة والنطيحة.. .إلا ما أدركتم فية حياة مستقرة (ليست على شرف الزرال) فذكيتموه (ذبحتموه) ٠وهذا‏ قول اين عياض وعلي رضي 
الله عنهما 


كان الاستثتاء منقطعا (ذي الاستثناء من.التحريم) فيكون المعنى: حرم عليكم الميتة والدم.... سائر ما ذكر. لكن ما ذكيتم 

مما أحله الله تعالى يالتذكية فإنه حلال لكم؛ وروي ذلك عن مالك وجماعة من أهل المدينة واختاره الجباني7». 

وفي الحالتين تفيد أن الأصل التحريم قبل الذكاة الشرعية؛ قال صاحبي البدائو!ة): (استثنى سيحانه الذكي من المحرم؛ 
والاستثتاء من التحريم إباحة؛ لأ الحرمة في الحيوان لا تزول إلا بالذبع) : 

”- السنة النبرية: روى الحاكم في المستدرك بالسند الصبحيح عن أبي سعيد الشدري رضي الله عنه: سثل رسول الله عله عن 
جياب أستمة الأبل وإليات الغتم فقال: (ها قطع من حي فهز ميت)"1. ١‏ 

وقد روى البيهقي في السنن عن أبي واقد الليثي: لما قدم رسول ألله مَل المدينة والناس يجبون إسنمة * الإبل ريقطعون إليات 
الغنم فقال النبي: ما قطع عن البهيمة وهي حية فهى ميتةل) حديث صحيح رواه أحمد وأب داود والترمذي. ١‏ " 

هذا من أوضح النصوص التي تدل دلالة قطهية أن لحم الحيران قبل الذبح (الذكاة) نجس وميتة, ولا يحل اللحم إلا بالذيع» 


تت تت را تت شي 
-١‏ أنظر المجمرع للنروي (308). *- شرح الفوري مسنم (67/ه)؛ رانظر بلوخ الآمائي من الفتح الرباني (111/89) 

؟- أنظر تفسير الالرسي (07/5). وتقسير المنار  .]117/1(‏ 4- قال الحاكم في المستدرك (58/4؟) صميح على شرط الشيخين ولم يخرجاء ورافقا الذدبي. 

- 0 (تركا). -١‏ رراه أحمد وآبر دارد رالترمذي والحاكم. ورواه ابن ماجه عن ابن عمر ررواه البيهقي في الستن الكبرى (هره:1), 


الك 11ل فد اتدل 1.151]. عمصئف صد !ل.:51. [78/66). ويلوخ الأماتى بشرح القتح الرياني (7١/16)؛‏ واتظر مسحبح اليامع المثير 


رعليه فالاصل في البهيمة. التحريم, 


7- حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه: وهذا الحديث في الصحيح؛ روى البخاري بإستاده عن عدي بن حاتم رضي الله : 
عن النبي مله قال: (إذ! أرسلت كلبك وسميت فامسك وتتل نكل؛ دإن أكل فلا تأكل فإغا أمسك على نفه, وإذا خالط كلابا لم يلا 
اسم الله عليها نأمسكن فتتلن فلا تأكل فإنك لا تدري أيها قغل. بإورس السبد تويده يتدوع أ يرمن لصي به إلا ارس 
نكل. رإن رقع في الماء ئلا تأكل )(0. 


وني رواية مسلم!): (فإنك لا تدري الماء تتله أو سهمك) فالرسول مُه يهذا الحديث بين أنه في حالة التباس الأمر والختلاه 
يرجع إلى الاصصل وهي الحرمة. 

فإذا اختلط الأمر والتبس علينا القاتل أهى الكلب المسمى عليه أو الآخر يرجح جاتب الحرمة ريحرم الصيد 

رإذَا التبس الأمر علينا من القاتل السهم أو الماء يرجح جانب الحرمة: قال النووي!) (إذا وجد الصيد غريقاً في الماء حر 
الاتفاق). 

وقد ساق البيبقي!) بإسناده الصحيح عن مسروق قال: قال عبدالله بن مسعود: (إذا رمى أحدكم صيداً قتردى من جبل فما 
< تأكلواء فإني أخاف أن يكون التردي قتله. أو وقع في ماء فمات فلا تأكله فإني أخاف أن يكون الماء قتله), 

وحديث ابن مسعود الموقوف يشبه حديث عدي بن حاتع المرفوع؛ ومن هذين الحديثين استنيط العلماء ثلاثة قواعد أصوا 
مة ومي متقارية في معناها: 


-١‏ البهيمة أصلها على التحريم حتى يتيقن من وقوع الذكاةا"!, فلا تستباح بالأمر المشكوك فيه ولا يحمل الأمر على حسم 
؟- الأصل في الميتة التحريم. فإذا شككنا في السبب المبيح رجعنا إلى الاصل(. 
1- اذا اجتمع سبب الحظر والإباحة كان الحكم للحظر(") (التحريم). 


؟- أقوال السلف آن العضو المبان (الساقط) من الصيد ميتة. ومما يزيد القاعدة الكبرى في اللحوم وهي اسلف ألبهيه 
يم حتى نتحقق من ذكاة مبيحة) أقوال السلف في السهم يسقط عضوأ من الطير أى الصيد. 

عن قتادة): (إن ضضريت الصيد فسقط منه عضو ثم عدا فلا تاكل الذي سقط وكل سائره). : 

وعن عطاءا"'): (إن رميت طائرأ بحجر فقطعت مته عضبوأ وأدركته حيأ فإن العضى منه مينة). وعلى هذا اتفق جمهور العلما 
قال البخاري("') وقال الحسن وإبراهيم: إذا ضرب صيدأ فبان منه يد ذى رجل لا تأكل الذي بان ركل سائره 

وقال البخاري('): قال الأعمش عن زيد: استعصى على رجل من آل عيد الله حمار فامرهم أن يضربوه حيث يتيسر. وقال: ده 
ل منه وكلواء ويهذ! آفتى جمهور الفقهاء أمثال ابن عابدين وقاضنجان واين جزيء!7, 

- اللفة الغربية: إن المعنى اللغوي للذكاة يبين أن آصل الذبيحة حرام وتجس, فمن معتى الذكاة: التطهير والتطيب, ومنه الاثم 
د بن علي (بن الحنفية ) ذكاء الأرض يبسها (أي طهارتها). ومنه مسك ذكي أذفر: أي ساطغ ريحه. قال قيس بن الحطيم!؟") 

كأن القرنفل والزنجبيل وذاكي العبير بجلبابها 
ل الشرنبلالي!؟'): فالذكاة إزالة للخبث فإنها شرطت لتطييب اللحم فإنها نضع لتمييز الطافر من التجس 
د حدد رسول الله مُه في لفظ الحديث أن معنى الذكاة هى الطهار. نفي عدة ررايات: (دباغ الأديم ذكاته) [دباغها طهررها: 


سسلم )١8151/9[‏ لط دار الإقتاء كتاب الصيد رقمه (1؟) ررقم الحديث (1654) *- صحيح البشاري (17./1) ط استتبرل رفتح الباري (8م81), 
نودي مسلم (٠ر"!).‏ ونتح الباري البخاري (113//9). 

كبرى للبيهقي (14/5؟) رفبه الامش رإن كان مدلسآ إلا أنه ممن:احتل الانئة تدلسهم كما تال ابن حجر رانظر كذلك أحكام الجيساس (/168). 

أن للخطابي مع مختصر بي دلئه (4/ر95). فتع الباري البخاري .)١1/75..5-/15[‏ والاحكام لابن دقيق العيد ٠4/5‏ ؟): رئيل الأوطار للشوكاني (هلر5 14). 
جصاس (/94؟). يذل المجهود أبي داود (18//1). 6- انظر مصنف عبد الرزاق (117/1). 2 4- انظر مصتف عبد الرزاق (15*1). 
عي -البخاري- (15/15). 7 -١١‏ فتع الباري -البخاري- لابن حجر (15/15) 
شية ابن عابدين (195/1): وفثاربي قاخنجان (733/75)» وثوائين ابن جزيء مر ]١19(‏ 


البلاغة للزمخشري (603//1)- وتاج المروس شرح القاموس .)199//٠١[‏ رلسان العرب,(4١/4١؟):‏ والنهاية لمي غريب الحديت لابن الأثثير (11/5): 
شسرنبلالي: الدرر -الغرر- (؟/ر1814), 


ديه - 


وفي لفظ [ذكاتها دياغها) رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي وابن حبان. : 
نهنالك ألفاظ: دباغها طهورهاء ذكاتها دباغهاء ولذا معنى ذكاتها طهورها بنص اللفظ النبوي الشريف, انظر تلخيص الحبير 
ارقا 
اتفان العلماء على قاعدة 
(#1 صل تحريم الحيوان) 
إن القيض الدافق من نصوص المفسرين والمحدثين وفقباء المذاهب الاربعة والزيدية رغيرهم يؤكد في تقرير هذه 
القاعدة:الأصل في البهيمة التحريم حتى تتحقق من ذكاة مبيحة). ولدي عشرات النصوص في المذاهب الاربعة, وأكتفي بنص واحد 


من كل مذهب: 
عند الحنفية (0, 
جاء قي الدرر (الغرر): (الذكاة تحل المأكول وتطهر غير نجس الهين). وفي بدائع الصنائع: (الحرمة قي الحيوان المأكرل لمكان ٠٠‏ 


الدم المسفوح وأنه لا يزول إلا بالذبح والنحر)» رفي الهداية: (الذكاة: شرط حل التبيحة: قال ابن الهمام: وكما يثبث به الحل يثبت .., 
الطهارة) رفي حاشية ابن عابدين: (زحرم نيوان من شانه الذبح ما لم يذك). وانظر قول ابن التركناني. والسهارثفؤري: والجصاص. 


في مثل هذا النص. 
5- عيق الالكية, 

قال ابن العربي: (قال علمازتا: الاصمل في الحيران التحريم, لا يحل إلا بالذكاة والصنيد. فإذا ورد الشك في الصائد والذابج 
بقي على أصل التحريم). 


رانظر أقرال: الدرديرء ابن:رشدء القرطبي» في تقرير هذه القاعدة. 


- العائية؛ 
قال النروي: (الاصل في الحيوان التحزيم حتى تتحقق ذكاة. مبيحة)» ومثله أقوال: الخطابي, ابن حجر العسقلاني, السيرطيء 
والخطيب الشربيني. 


ك- أقوال الحبلية؛: 

قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم[؟): (وما أصله الحظر (العرمه) كالابضاع ولحوم الحيوان فلا تحل إلا بيقين حله من 
التذكية والعقد). 

ويقول ابن قدامة عن الذبائ/*): (... الأصمل الحظر. والحل موقوف على شرط وهو: تذكية من هو من أعل الذكاة). ويهذا قال 
ابن تيمية”) في أماكن كثيرة من الفتاوي: (... لا تحل الفروج والذبائح بالشيهات)- 1 

مجن مارت متلع 9 أفي الفروع. ومنصور البهوتي7) في كشاف القناع. وقال ابن حميد(") في رسالة اللحوم الستوردة: 
ونص عليه اين القيم. 
و- الزيدية: 
-١‏ أنظر الدر (الفرر) (1/5؟) ربداشع المسنائع للكاشاني (977؟). فنع القدير لابن الهمام [/1: 4 وحاضية ابن عابدين (44/1؟)؛ رالجرهر الثقي -السئ الكبرى لابن التركماني- 

(5/-21- ويذل المجهره في حل ثأبي دارد للهارتقرري (58/15). رأنحكام الثر أن للجساص (98/5؟) 

- أحكام الفرأن لابن الهربي (017/5). ابن رشد في بداية المجتهد (411/1). حاشية الدسوقي -الدردير منن خليل- ])٠١8/5(‏ وتفسير القرطبي [7:/1) 
؟- المجموع شرع الميذب [4/ره١)‏ للندري؛ معالم السئن مع مشتعسر أبي دازد لللخطامِن :)١15/1(‏ زالاث النظائر تلسبرطي ص(5/): فتح الباري لابن سير [/ةاد) 


4- حكم الأحوم الستوردة للشيغ اين مسيد رئيس مجلس القضاء الاعلى في السعودية- سر (51). -٠‏ أنظر المفني لابن قداعة 4 ثرالاء ) والمفيي (/ هه #/كلاة] 
الفثارى لابن تيمية (لالرءة 1 1١‏ ثلث الا/ر .)١ ١‏ القرربع لابن مشلح (لارة 30 


جاء في اليحر الزخارل') لأحمد المرتضي: (فإن أمسكه كلبان لمسلم وكافر حرم أيضاٌ تثليباً للحظر, إذ هى الأصل في الحيرا 
فلا ينتقل عنه يالشك). 
بعد هذا الثقل عن المذاهب المعتيرة في الفقه الإسلامي يتضع بيقين أن القاعدة: (أن الاصل ف 


في البهيمة التحريم حثى تتحقق 
لذكاة المبيحة) محل أتفاق بين العلماء. وقد رتب الفقباء على هذه القاعدة فروعاً تطبيقية أهمها: 


ختلاط الذبيحة اللذكاة مع الميتة يحرم الجميع: 


اختاط:الدبائح (الحاقل مع الحراع) يحرمهاجميعاً. بناء.علن التصورس.والقاضاء التززة بيغ التقياء :أن الأصيل سم 
حيوان المكول الحرمة حتى تتحقق الذكاة) فقد نص العلماء أنه لا تؤكل الذبائم عند اختلاطها. : 

قال القطيب الشربيتي!"!: (إذا كان في البلد مجوس. ومسلمون وجهل ذابح الحيوان هل هو مسلم أى مجوسي؟ لم يحل أكا 
لك في الذبح المبيع: والأصل عدم ثعم: إن كان المسلمون أغلب كما في بلاد الإساام فيتيقي أن يحلء وني معثى المجوس كل هر 
تحل ذبيحته ). 

وقال التودي' في المجموع (/رة1): (لى وجدنا شاة مذبرحة ولم'تثر من ذيعها إن كان في بلدا قيه من لا.يحل ذكاته >المجوير 
نحل سواء تمحضرا أن كانوا مختلطين بالمسلمين للشك في الذكاة المبيحة؛ رالاصل التحريم وإن لم يكن فيهم أحد منهم حلت). 

٠ 5‏ في حأشية ابن عابدينا"):(وجد شاة مذبوخة في بستانه هل يحل أكلها أم 9؟ قال الشيرنبلالي: لا يل لوقؤع الشك فر 
لذابح ممن تحل ذكاته أم لا» قال ابن عابدين: الأرلى أن يقال:إن كان الموضمع مما يسكنه أو يسلك فيه مجوسي 7 يؤكل وإلا أكل) 


ك في الذابح أو طريقة الذبح يحرم الذبيحة: 


إذا شككنا في الذابح أو قي طريقة الذيع تحرم الذبيحة كما هى الحال في الدرل الفربية (الشيوعية والنصرائية). 

قالارل الشيوعية تحرم ذبائحها لأسباب: 

-١‏ فيها نسية من الجيل الملحد الذي ربته الشيوعية؛ رهؤلاء مختلطون بالثاسن الذين هم في الاصل تصارى -غالب- » وا 
من الذابع وغير الشيوعي تجده على الفالب لا يؤمن بدين. ١‏ 

*- هنالك طرق للذيح تصطدم مع الطريقة الإسلامية كالخنق للطيور بالماء مثلاء وهذه الطريقة مختلطة مع الطرق التي تراف 
5 الشرعية للذبح, ا 5-95 
- إنهم يعلتون جهاراً محارية الأديان. قلا يسمحون في بعض الدول كيلغاريا مثلاً أن يسمي المسلمون آبتاعهم آسما 
»ولا يسمحون بدخولهم المدارس إلا إذا تسموا باسعاء الكفارء بل لا يسجلونهم في بطاقات الولادة إن كان الاسم إسلامياً 
ب أرلى أن لا يسمع للمسلمين أن يذيحوا على الطريقة الإسلامية. 

.الشك حاصل سواء في طريقة الذبح لى في”الذابح وهذا يحزم الذبائح. 

ما الدول النصرانية الغريية فتحرم ذبائحها لأسباب: 


- وجود تسبة غير قليلة (لا تقل عن الثلث) لا تؤمن بدين مطلقاً؛ قهزلاء لا تحل ذبائحهم , وهم مختلطون بغيرهم: فالوجودة 
, والملحد هؤلاء وإن كانوا من نسل النصارى فهم كفار (وليسوا كتابيين). لأنه كما قال ابن عباس رضي الله عنهما(!): (إنم 
نح اليهود والنصارى لأنهم آمنوا بالتوارة والإنجيل)؛ ونسبة الملحدين أل اللادينين نسبة ترتقع في بعض البلدان إلى التصف 
د كان ربع السكان!") لا دينيين واختلطت ذبائحهم مع باقي الذيائح لحرم الجميع. 0 
٠‏ وجود طزق غير شرعية في الذبع خاصة في الطيور. فلقد ثبت أن قسمأ غير قليل من المصانع يخنقها بالتدريخ الكهربائم 
بالماء الحار لإماتتها. ولقد شاهدت في أورويا الطيور معروضه البيع وهي ميئة برأسها ورقبتهاء وقرب أخوان وفتشا عن أثر 
غار إمث/رتاة) -١‏ أنظر فيه االسلة (ك/ر١5؟),‏ ؟- حاشيا اين عايدين (1193//3). 


ند (1/ر8؟) قال البيثسي ؛ رواه الطبرائي لي الكيير وفيه اسماعيل بن عمر البجلي. ارثقة ابن حبان وخيره. 


اند (77/1) قال الهيئمي: رواء الطبراني في الكبير وفيه أسساعيل بن عسر البجلي» رثقة ابن حبان وغيره. «- لقد اخثرت نسبة الريع اموا أزباء جعلوا الريع حداً للقنخ 
رالكثير, 


5 ااه 


للذبح في رأسها ورقيتها فلم يجدا أثراً. 

وهناك طريقة القتل بقطع الحبل الشوكي (النخاع الشوكي) أما الغنم فيستعملون لقتله قضيباً من الحديد لقطع الحبل الشوكي 
فيموت, ويستعملون الرصاصة للثيران؛ فيضربون الثور برصاصة في رأسه ويذبحونه فوراً بعدهاء إن الثور في الفالب لا يمرتء 
ولكنهم إن تآخروا عن ذبحه فإنه يموت, والرصاصة لتدويخ الثور وتفليل مقاومته أثناء الذيع. 

وهناك طريقة الوقذ (ضربها على رأسها بعرزبة حديد) تقتلها رأسأً. 

وعلى كل حال فلو كان تسعة أعشار طرق الذبح شرعية رعشرها غير شرعي تحرم جميع الذبائع عند اختلاطها. 

؟- إن الكتيسة الكاثوايكية -اليوم- تبيع المتخنقة والموقوذة. 

قال صالع علي العود المقيم في فرنسا("): (....سالت الأب هويوز عن الطرائق المتبعة لإّهاق روح الحيوان ني مسالخ باريس 
رأورياء فقال هوبون: أنت تعلم أن هذه المسالخ ملك الدولة؛ والدرئة لا تلتزم بشرع» رسالته عن نصوص تحريم الميتة والدمء :نقال 
موجودة في العهد القديم والجديد. ولكن الكنيسة ألغت العمل بها). 

؛- القصاب السكران لا تجوز ذبيحته. وقسم منهم يسكر. (أحكام الذكاة في الإسلام وذيائح أهل الكتاب والأوربيين حديثاً 
لصالح علي العرد التونسي- صن .)١١(‏ ْ 0 

«- بناء على القاعدة: (أن الظن المستقاد من الغالب :راجح على الظن المستفاد من الاصل)!") , فالاصل أنهم أهل كتاب, ' 
والغالب يخالف ذك؛ فالإسلام عندما"أباح ذبائح النصارى فقد أباحها لأنهم يذبحون كالمسلمين. ويعتقدون بعيسى ويدينهم: واشترط 
أن لا نسمع متهم الإهلال لقير الله. ” 0 ١‏ 

وليس الأمر كاليوم: فطريقة الذبح لا توافق الذكاة الإسلامية أحياناً. وقسم غير قليل لا يؤمن بدين. نلقد ظلت مجلتان في 
شيكاغو تتحاوران حول المسيح -عليه ألصلاة والسلام- سنة أشهز فيما إذا كان شخصية حقيقية أى أسطورة خرافية. 

أما اليهود -لمنهم الله- فلا زالوا يحافظون على الذبح حسب تقاليد دينهم. فيذهب الحاخام أى رجل دين إلى المزرعة ويذبج 
أعداداً كثيرة قي يوم واحد. وإذا عليت بعضنها يكتبون عليها (6]) أي (:405018)) (يهودئ): رإذا سافروا بشركات الطيران فيشترطون 
على الشركة أن تحضي لهم طعاماً .يوافق الشريعة اليهردية من تاحية الذبح وخلوه من الخنزير, فتكتب الشركة بجاتب اسمه 
(6.11881) (وجبة يهودية). وحيذا لى غارت الدول الإسلامية على دينها فاشترطت الوجبة الإسلامية؛ فذبائح اليهود حلال في الشريعة 
الإسلامية حتى البوم. 


واقع المسالخ الفر بسيية 
المسالخ عديدة وطرقها في الذبح متنوعة؛ متها المواقق للشرع. ومنها المخالف, ومن هذه الطرق: 
-١‏ تحذف جبهة الحيوان بحديدة قدر الإنملة من مسدس فيموت. ويتم سلخه' دون إعمال سكين ولا ذبح ولا نحر. كما شاهد 
هذا صالح عرد التونسي بنفسه في مسلخين بضواحي باريس. 
؟- وقال صالح: أما الدجاج فيصعقرنه بالتيار الكهربائي يُمسه في أعلى لسانه فتزدق روحه. ثم يمر على آلة فتنتف ريشه, 
1- ننشرت مجلة المجتمع العدد (1؟4) شهر ذي الحجة (/55١ه)‏ شهر نوفمير سئة (الاقام) الدراسة القيمة التي قام بها 
عبد الله بن علي الغصينة في القصيم- بريدة؛ مع صررة مصنع الدجاج الذي يذبح ريصدر, فقال: 

أ- تحضر السيارة الاجاج من الحظائر: رريعا مات بعضه على الطريق. 

ب- تعلق الدجاج بأرجلهاء ثم يحيط بها حزام متحرك فوق الرأس فتذبح بطريقة آلية» حيث تمر يجهان كتب تحته (الذبح 
بطريقة التدريخ): ثْمْ وهو بيت القصيد: مفطس ضخم كتب عليه (جهاز محرق جدأ) يعمل بالبخار أ الما» فتغطس به الدجاجة 
المسكينة لتفقد آخر رمق من الحياة (كل هذا من كاتالوج المصنع) 

4- نشرت مجلة المجتسع عدد (414) ذي القعدة سنة (244١ه)‏ اكتوبر سنة (1414م) نداء من جمعية الشباب المسلم في 


الدينمارك قالوا فيه: إن كثيراً عن طرق الذبح ليست شرعية. 


وت أصدر الميلس الأعلى العالمي للمساجدا') بمكة المكرمة في دررته الرابعة ترصية بمنع استيراد اللحوم المذبوحة هر 
الخارج. 
1- الشيخ عبد العزيز البتائي!') مبعوث رابطة العالم الإسلامي إلى البرازيل وجد .أن الذبح بطريقة الوقذ:.مريها بمرازم 
'أثقال) من حديد على رأسها فتموت لساعتها ويتدلى لسانها. 
-٠‏ الدكتور محمود الطباع مع 


إخوانه المسلنين زَارو! مسالخ هاتوفر-: المانيا فرأوا أن الأبقار تعوت بالإطلاق على رأنسها مر 
سيسات 


-.حدثني فضيلة الشيخ عمر الاشقر فقال: لقد رأيت بعيني طيوراً معدة للاكل؛ فنظرت فيها فإذ! هي برآسها ورقبتها كم 
ي ليس غيها أثر حن أبدأ ولا ذبح, 


وقال الشيخ عمر: لقد جاء إلى الكويت كتين دجاج مكترب عليه مذبوح على الطريقة الإسلامية؛ ففتح فإذا بالدجاج برزوس 
ابه دون ذبح. 

وقال الشيخ عمر: لقد خطبنا وتكلمنا عن هم المسالة وفي .مجلة المجتمع, فقامت بلدية الكريت بتشكيل لجنة للطواف علم 
مالخ الغربية؛ فذهبت اللجنة ويعد عودتها قالت:. لقد وجدنا بعد طوافنا على الكثير من المسالخ الغربية أن الذبح بالطريقة الشرعد 
سلامية) لا تتعدى تسبة عن /)/7٠(‏ أي أن النسبة الشرعية أقل من الثلث؛ ونشر هذا في الصحف الكويتية؛ أبعد هذا يجوز اكز 
م الحيوانات والطيور المآبوحة في الغرب؟!!. 


الخششادات بالد بح على الطر ية ١‏ سلامية 

] يرافق صفقة اللحوم عادة شهادات موقعة من أحد المراكز الإسلامية في الدولة المصدرة. وهذه الشهادات في منظمها‎ -١ 
بهاء لأنها تشترى شراء في بعض الأحيان. وتعطى عن مراكز قاديانية (باسم الإسلام) في أحيان أخرى. مل شركة (الحاظط‎ 
2 دق) التي يعلكها القادياني (حلال صادق) في استرالياء وتصدر إلى الدول الإسلامية‎ 
حدثني الدكتور البيطري محمد خالد. وهى ثقة صادق كما نحسيه ولا نزكيه على الله, أنه كان يشرف على مسلخ طرابلسر‎ -1 
ليبياء فأرسلوا مشرفاً على الذبح في رومانياء فذهب المشرف المبعوث من ليبيا وعاد بعد فترة وجيزة ريقيت شحنأت اللحى‎ 

ة طويلة تاتي باسمه موقعاً على شهادات أنه مذبوحاً على الطريقة الإسلامية. فسائته عن الأمر فقال: لقد وتعت علم 

يداق قبل أن أعود؛ وتابع المشرف فقال: وقضية الإشراف مهزلة؛ فلقد أشرفت في اليوم الأول على ذبح غدة ذبائح» الل ايان 
, مائة ذبيحة قد علقت دون إشراف مني» فتركت المسلخ ووقعت على أوراق كثيرة: 
؟- أما الشهادات التي ترافق اللحوم موقعة بخاتم مفتي الدولة المصدرة فإنها غير موثوقه غالباًء لأن المسألة اقتصادية 
ماد معبود الدول الغربية والشيوعية على وجه خاص فلا يستطيع المفتي أن يخالف الدولة -هذا إن كان صادقا-. ولكنك تها 
م قد ذابوا في حمأة الحزب الشيوعي؛ وأصبحوا 'أبواقأ لسكرتير الحزب واللجان المركزية. ولو كانت الشهادة من مفتي فر 
دول الإسلامية الثورية ها صدقه الناس: فكيف بالشهادة من مفتي في بلد شيوعي يحارب الإسلام بالحديد والنار؟ ويتقل لذ 
المسلم أن بعض المفتين أعضاء في الحزب الشيرعي ومنظماته الثورية. 

.من أجل أخد صررة عن فتاواهم: 


توا في الاتحاد السوفياتي أنه يكفي صيام ثلاثة أيام من رمضان, والحسنة بعشرة أمثالها فبذه ثلاثون يوماً. 
د قام وقد إفتاء من دولة شيوعية -تصدر اللحرم- إلى العالم الإسلامي بزيازة إلى الأردن؛ وقبل مغادرته الفتدق طالب الفندؤ 


بناراً ثمناً لأنواع الخمور, قاضصطرت الوزارة التي استضافتهم أن تدفع الثن تحت اسم خنمات ومرطبات: وهذا المفتي الدع 


تصام عدد (1) سنة (44) محرم سنة (8-1١ه)‏ ديسمير [نهذام). 


يقة أشبا., العالم الإسلامي عد 555 سنة 15, سجلة الدعوة السعردية عمد (503) 
العدد السابق نذلاً عن سجلة النهضة الإسلامية عند (160) 


-5ؤ- 


بنقق مع وفده (80) ديناراً على الخمر هى الذي يوقع الشهادات. 


المغلفات المعنوية ١مذيوح‏ على الطريقة الإسلامية): 

يكتب على المغلقات مذيوح على الطريقة الإسلامية فهذه المطبوعات تطبع من قبل شركات استيراد اللحوم في الدول الإسلامية 
يترسل إلى اطع :ىتصق الختام وتزسل إلى :القى*#مولقد سل شعت أسماك ثوب عليها نيو على اللاريقة االإساضية. 

رفي عمان اكتشفت أمانة العاصمة قبل سئوات عند شركة ملصقات كثيرة مكترب عليها مذيوح على الطويقة الإسلامية حت 
تلعيقها غلى عاب للحم فون وصوليا: 

رلقد جاء إلى وزارة الأرتاف الأردنية رآنا ذيبا علبة لحم مكتوب عليها مذيوح على الطريقة الإسلامية؛ لحم بقر صافي 1/٠٠١‏ 
وفي الجهة المقابلة باللغة الالمانية أنها تحتوي نسبة من شحم الخنزير. 

ربناء على ما تقدم تحزم القبائع المستوردة هن الغرب (الشيوعي والرأسمالي). هذا هى الاصل سوالله أعلم- فلينتبه السلمون 
0 وليعلموا ماذا ياكلون؟ وفي الحديث الصحيح: (من يكفل لي ها بين لحييه -(نمه ولسان) بالطمام رالكلامب رما بين رجلهه, 

له الجشد]. 


حل امشكلة 

-١‏ بالنسبة المسلمين.في البلدان الإسْلامية: يجب على الدول الإسلامية المستوردة للحوم: 

إما: أن تشتري مسالخ في أورويا وتوظف بها من المسلمين القاطنين في تلك البْلد. فهناك جاليات إسلامية باكستانية ويمنية 
في بريطانيا مثلاً. وجاليات تونسية رجزائرية ومغربية في فرنسا. : 


أو: تستورد حيوانات حية وتذبح في بلادها حوهذا مكلف-. 

أى؛ تستورد من بلدان إسلامية مثل تركيا والسودان وتعطيها قروضاً لبناء مصانع آلية حديثة تذبح على الطريقة الإسلامية, 

- بالنسية للطلاب المسلين في الغرب: لا بد أن يذيحوا أى يتاكدوا من الذيح؛ وذلك: 

إما: بالاشتراك الجماعي في ذبيحة يذبحونها ويخزنرن اللحم. 

أو: بالشراء من اللحم الحلال لانه أطيب وإن كان أعلى ثمناً يذبحه المسلمون هناك كالباكستانيين. 

أما الطيور فأمر شرائها وذبحها -والله أعلم- أسهل 

مسألة: ذيح الأنعام من القفا رئيس من الأمام ني الرقبة, هنالك بعض المسالغ وفي الدول الإسلامية تنزل شفراتها على رقبة 
الحيوان من الخلف. 

رهذا جائز عند جماهير العلماء؛ وحكاه ابن المنذر') عن الشعبي والثوري والشافعي وأبي حذيفة واسحق رأبي ثور ومحمد وذلك 
لأن السكين تقطع الحلقوم والمريء والأيدا ج قبل موت الخيوان, وخالف المالكية!؟) فحرموا الذبح من التفا. 

قال البخاري(: قال ابن عمر واين عباس وأنس: إذا قطع الرأس فلا بأس (ولم يحددوا من أي جبة كان), 


مسألة الذبح بجاشب مسجل يرده (بسم الله) 
لا بجوز, لأنه كالصلاة وراء الراديى. ولآن الذبح عبادة, فلا بد لها من متعيد عاقل؛ هذا آقصى ما قدرت عليه, نإن كان صواباً 
.أرجر الله أن ينفعني به رالمسلمين؛ وأن يلهمنا العملء ويحبب إلينا طاعته وعبادته. رإن كان خط فأرجى الله أن يعفر عني» وحسبي, 
أني اجتهدت حسادقأ وطمعت أن ينفع الله به المسلمين. ونرجى الله إن كان هذا الكلام. خطا أن يصرف عنه القلوب ويحيب إليها 
الصواب والحق. ويلهمها الرشد والفلاح. ورحم الله امر؟ أهدى إل عيوبي وبين خطني وأوصل الحق للمسلمين, ربنا لا تؤاخذنا إن 
نسينا أو أخطأنا؛ رينا ولا تحمل علينا إصرأ كما حملته على الذين من قبلناء ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عناء راغفر لنا 


وارحنتاء آنه مولاتاء فاتسرة) على القرم الكافرين. 


وسبحانك اللهم ويحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت؛ أستفقرك رأتوب إليك. سبحان ريك رب العزة عما يصفرن وسلام علر 
المريسلين والحمد لله رب العالمين[١).‏ 


الققير إليه تعالى 
عبدالله عرّام 


مكة في (15) رمضان سنة (14+1ه -1581/9/5م) 


الكتاب (الذبائح واتلهرم المستوردة) حل معضلة طالما أقلقت الجاليات الإسلامية ني أررريا وأمريكا؛ وطالما أشكلت على المسلمين ني اليلزد الإسلامية 0 أسصبحت دولهم ته 
دأ أساسياً على اللهوم المستوردة. 


على البلماء الافاضل الذين أخذرا النسرص على ظراهرها فثقتوا بحل اللحرم المستوردة عمرمأ مستدلين يقرنه تعالى: (رطعام الذين نزتوا الكتاب حل لكم) كما استدلوا بظ 
د الآصولية: “الأصمل لي الأشياء الإباحة". 

ذلك بالادنة النقلية من كتاب الله مز وجل رسنة رسوله سا اقه حيو جل ٠‏ وأتموال الاسولبين والمقسرين رالمحدتين ربالادلة العقلية رالشراهد الظاهرة. 

في هذا الكتاب مخطوطاً أكثر من أحد عشر عاماً لظروف كثيرة. منها: فقدان لنترة من الزمنء بعد الك كتب له الشنيخ مقدمة وأمر بطبعه قبل استشهاده بشهرء والبوم نخر 
الى كتراث رفترى مهمة في حياة الجيل (الناشبر). ١‏ 


ع عاب 


اتخلال الزواج 
فى الفقه والقانوني" 


(1) رسالة لنيل إجازة اللسانس في الشريبة الإسلامية من جامعة دمشق بنة 1545ه 1531-1477م . باشراف: الدكتور عبد الرحمن الصابرني. 


لا إله إلا الله محمد رسول الله 


#* ( رينا هب لنا من لدنك.رحمة وهيء لنا من آهرنا رشدا] 

** (اللهم افتع علينا فتوح العارفين] 

4# [اللهم اشرح صدررتا يفيش الإيمان بك وجميل التوكل عليك: رأحينا. بمعرفتك. وأمتنا على الشهادة في سبييك] 

[اللهم افتع عليتا فتوح العارفين, واجعلتا من العالمين العاملين بكتابك] ١‏ 

#* (يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شاني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين] 0 


الزهداء 

لى الووح الطاهرة. 
لى النقس امنا 
لى الجسد الطيب. 
أي من أشعل جذوة الابعان في فؤادي. 
ى من أجج شعلة الثوى في نفسي- 
ى من حمل مشعل الثور ليضيء أهامي الجادة القويمة. 
ي المصحف الذي تمثل حياً في عالم الواقع. 
من علمتي الرّهد في الدئيا فخلض روحي من لوثة الطين ولطخة الدم ونعرة الجنس وقيود المادة 
ن هن .خلصني هن حعأة الجاهلية وهوة البهيمية. 

عالم النور والانطلاق. 

, الجوهرة التي توت تحت رمال الصحراء إلى يوم الدين. 

. من أبقظ في ضميري وأحيا في نفسي أن روابط العقيدة فوق المصالع القريبة. وآن وشائج الإيمان أسحى عن الأعراض 
٠وأن‏ صلات الأموة أزكي وأطهر وأقوى وأمان. 

الأخ المرحوم شفيق اسهد عبد الهادي طيب الله ثراه وجعل الجنة ماواه. 


عيذ الله بوسف مصطقى عزام 


الحمد لله رب الغالمين: والصلاة والسلم ع على نبيه إمام المتقين, أنزل عليه النور المبين, نذل به الروح الامين ليكون بشيرا ونذيراً 
للتاس أجمعين؛ والرضوان على صحابة محمد لَه وطى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يدم الدين. ونبتبل إليه تعالى أن يجملتا 55 
عباده المخلضين ومن الطائفة الذين لا يزالون ظافرين إلى يوم الدين؛ ويعد: + 

فهذه الرسالة التي تقدمها لنيل إجازة الليسانس في الشربعة بإشراف الدكتور الفاضل عبد الرحمن الصابوني خد استقينا 
الآراء الفقهية فيها من كتب المحدثين العظام. وتوخينا أن نضمن الرسالة جميع ما عثرنا عليه في كل مساله من آراء وأقرال الصحابه 
والتابعين ونقه الأئمة الأربعة, بالإضافه إلى آراء جميع المذاهب الاسلاميه والأقوال الراجحه والمشهورة والاختلافات في كل مذهب؛ مع 
ذكر المفتى به في كل منها. وقد دعمنا كل رأي من الآراء بخججه ودلائله. ا 

أما القانون: فقد تعرضت بصورة رئيسية إلى القوانين المعمول بها الآن في الاردن وهى قانون العائلة (الأردني) رقم 45 
الصادن سنة ١190١م:‏ والمرجع الأول بعد قانون المائلة (الأردني) في المحاكم الشرعية هى [شرح الاحكام الشرعية لمي الأحرال 
الشخصية لحمد زيد الأبياني بك']. 

ثم قانون الأحوال الشخصيه السوري الذي وضعته الاجنه التي ألنت في 1101/15/57م المؤلفة من محمد صبيحي الصباغ 
ومصطفى الززقاء ومحمد علي الطنطاوي: رقد نشر هذا القانون بتاريخ ٠١/رة/ر05؟1‏ وتعرضت كذلك إلى التانونين المعمول بهما الآن 
في مصر رهما القانون رقم 8 الضادز ستة ام والقانون رقم 50 الصادر سنه 1574م: وتعرضت استثتائياً إلى المعمول يه في 
المحاكم السردائيه. 

والله ولي التوقيق وهو نعم المولى وثعم النصير. 


اللؤلف 


الباب الأول 


به ثلاثة نصول: 
الفصل الأول: عرض تاريخي. 
القصل الثاني: موتفالإسلام, 
الفصل الثالث: الطلاقوالقسخ وأحكامهما. 


الفصل الأول 
عرض تاريخي- المرأة والطلاق في الشرائع 

مسالتان من مسائل التمدن البشري وأعظمها خطررة, يترقف على حلهما السليم المتزن- في الإنسانيه وسعادتها: 
أما الأولى فهي صلة الرجل بالمرأة وحقوق كل منهما وواجباته. 
وآها الثانية فهي علاقه الفرد بالجماعة. 
وموضوعنا اليوم هى ما يتصل بالرجل والمرأة: 
أما بالنسبة للمرأة فقد رفع الإسلام من شأتهاء وسما بمكانتها إلى المززلة اللائقة بهاء وأحلها القمة السامقة التي لم تكن 
من قبل حتى في -خيالها. : 
بلقد سبق الإسلام حضارات كثيرة متها 
-١‏ آليرنان: فلقد كان اليونان يعتير المرأة مثيم الآلآم, ولا تخفى علينا الاساطير التي اتخذت امرأة خياليه تدعن (باندور!ا) هي 
الآلام. وكيف أن اليونان بعد نساد آخلاقهم وانحلالهم جرفهم ثيار الغرائز البهيمية؛ والأهواء الجامحه. فتبوات الماهرات 
ات قمة المجد. وانتشر ثماذج الفن العاري؛ وارتظمرا في حماة الرذائل حتى أصبحوا لا يرون غضاضة بأن يخادن الرجل 
نا بغير عقد. واتتشرت فيهم عبادة[افروديت) التي خادنت ثلاثة ألهة مع كرتها زوجة إله خاص. ومن بطنها ترلد (كيوبيد) إله 
يلقد بلغت بهم سوره البهيمية وشهوة الحيوان إلى أن بنوا لرجلين هما[ هرموديس وارستو جسيان] اللذين جمع بينهما الحب 


-رمة قوم لوط التي تأباها الفطزة البشرية. ولذا فإننا تستطيع الحكم بأنه لم يكن هناك كبير احترام للعقد الشرعي. وكذا فلا 
لاق بعد ذلك]. (0) 


- الروصان: كان الأب عندهم أول آمرهم رب الاسرة؛ ولكنه متسلط حتى أنه يجوز له قتل زوجته ولقد كانوا في أول أمرهم 
لى الدفاف بإجلال؛ ثم أخذت نظرتهم تتبدل من حيث الاسرة وعقد الزواج والطلاق؛ فلم يبق لعقد الزواج معنى سوى أنه عقد 
سر بقازه برضى المتعاقدين؛ وأصبحوا لا يهتمون بتبعات العلاقة الزوجية: ومنحت المرأة حقوق الإرث والملك؛ بل أصبحت 
بترضن الأزراج بالريا الفاحش. 

سهلرة من أمر الطلاق: فهذا سنيكا الفيلسوف الررماني الشهير| ؛ ق . م-0م) يشكو كثرة الطلاق فيقول: 

نه لم يعد الطلاق اليوم شيئاً يندم عليه أى يستحيا من في بلاد الرومان, ولقد يلغ بالنساء أن 'يعددن أعمارهن بأعداد 
1 

ذكر مارشل امرأة تزوجت عشرة رجال. 


جروتيل فذكر أن امرأة تقلبت في أحضان ثشائية أزواج في خمس ستوات,؛ وأعجب من ذلك ما ذكره القديس جروم [أمرأة 
المرة الاخيرة الثالث والعشرين من أزواجها وكانت هي الحادية والمشرين من أزواج], 


أب الأعل المربودي ص6٠. ‏ [؟) الحجاب: آبر الأعلى الودردي م 55 


مود 


وأخيرا بلغ بهم الحد إلى اعتبار الفحشاء شيئاً عادياً. فهذا (كاتر: الذي أسندت إليه الصسبة الخلقيه يجهر بجواز الزنا 
للشباب: أما ششرون: فيرى عدم تقييد الشباب بأغلال الأخلاق حتى أن ابكتينس - من فلاسفة الرواتيين- يقول تجنبوا عشرة 
النساء قبل الزواج ما استطعتم ولكن لا ينبني أن توموا أحداً إذا لم يتمكن من كبح شهوته. وأخيراً أزداد التبرج الممقرت والعري 
الشين: حش أن مسرحية قلورا: ساق التساء الفاريات]() راجت واكتكيرت: 

أما الديانه الموسويه (اليهوديه) فلقد حسئت من حالة الزرجة, واكنها أباحت الطلاق وقد سعت في إباحته..[فيجير الرجل شرعا 
أن يطلق امرأته أن ثبتت عليها جريمة الفسقء حتى ولى غفر لها هو تلك الجريمة النكراء. وكان القانون يجبره أيضاً على أن يطلق 
امرأته إن ليك معه عشر سنين ولم قثت ينرية](؟) , : 


المسيحية: 

لم جات المسيحية فارادت' أن تنقذ الئاس يبلسم شاف وعلاج ناجع, ولقد أدت المسيحية خدمات جلى في وقف تيار المجون 
والانهيار الخلقي. إلا أن الفكرة التي:كان يحملها الآباء المسيحيون عن علاقة الرجل بالمرأة جاوزت حد التطرفء وكانت حربأ على 
الفطرة البشرية“من جانب آخر فالمرأة عندهم هي يتبوع الاحزان وأصل الآلام والفجور. 

يقول ترتوليان| أنها مدخل الشيطان إلى التقس. وأنها دافعة بالمرء إلى الشجرة الممتوعة ناقضة:لقانون الله. مشوهة لصورة 
الله آي الرجل-][") , أما سوستاع وهى فن أقطاب المشيحية[هي شر لابد هنه. وويسوبينة جبلية؛ وافة مرغوب فيا وخطر على الآسرة 
راليبت. ومحيونة فتانه. ورزء مطني مموه][) ."وكان من سلطة المسيحية وتأثيرها أن أصبحت المرأة تحت هيمنة الرجل وقنضته 
اقتصادياً: زأما حقوقها ني الآزث والملكية فهي محدودة, وكل ما عندها لزوجها ولى هن كسب يدها. 

كذلك لا يباح الطلاق والشلع مهما بلغ البقض والكره والتنافر والشقاق::وأقصئ' ما' يمكن فعله'في بعش الحالات الشاذة أن 
يسمح بالفراق بينهما.-على شرط غدم تجديد خياة زوجية لكل منهما . 

رلذا فإننا نرى بأن اللسيحية قد خالفت الديانة المهسوية وحرمت الطلاق, جاء في إنجيل متى ص 1١‏ 15 (قد قيل من طلق 
اهرأته فليدفع إليها كتاب طلاقء أما أنا فاقول لكم من طلق امرأته إلا لعلة زنا فقد جعلها زاتية؛ ومن تزوج مطلقة فقد زنا)(8)- 

يفي إنجيل مرقس ص ١١ /11.٠١‏ [ من طلق امرأته وتزوج بأخرى يزني عليهاء وإذا طلقت المرآة زوجها وتزوجت بآخر 
ارتكبت يذلك جريمة الزنا] (ما جممه الله لا يصح أن يفرقه الإنسان] (1): 

واختلفت المذاهب المسيحية في تحريع الطلاق؛ فرغم أن الإنجيل يحله لجريمة الزنا فإن المذهب الكاثوليكي يحرمه بتاتا: 

أ-المذهب الكاثوليكي إلا طلاق البته في شريعة المسيح. ويؤولون الزنا المبيع للطلاق أنه عقد فاسخ في ذاته. فليس له من شرعية 
البتد وصحته إلا الظواهر](1): 

ب -أما أتباع المذهب البروتستانتي فيجيزون الطلاق في أحوال معينة منها زنا الزوجة ويانتها لزوجها؛ ولكن يحرمون على 
المطلق والمطلقه أن ينعما بحياة جديدة في ظل الزواج. 

ج-أما المذهب الأرتوذكسي ققد أجازت مجامعه المليه الطلاق في مصر إذا زنت الزرجة كما في الإنجيل. وأضافوا اسيانآ 
أخرى منها العقم ثلاث ستوات: ركذلك في حالة المرض المعدي. والخصام الطويل, ولكن المحافظين منهم أنكررا هذا الاتجاء وقالوا بأنه 
تفييو:في شريعة المسيح] (08). 

وفي جميع المذاهب المسيحية لا يسمح لرجال الكنيسة أن يتزوجوا. 

ولذا فإنتا ترى أن الزوجين في المسيحية إذا رقع الخلاف بينهما يكوئان بين أمرين لا ثالث لهما: إما أن يعيشا عيش الرهبان 
محطمين غريزتهم الجنسية زفارتهم الطبيعية إلى الأكد: أن أن يتعاظيا كزوس القحشاء والفجين. 


(1) المجاب- ابن الأعلى المزبودي مس ؟5. 2.58 (5) الحلل والحرام في الإسلامت يوسف الفرضاري سن "٠ ١‏ قلا عن كتاب الإسلام دبن عام خاد للمرحوم فربد وجدي ص 395 
(؟) الحجاب أبوالاعلى المودردي ص 51, (1) المصدر النابق ص 17. 
|ء/ الملا وانحرام في الإسلام يرسف القرضاري ص 9. ٠‏ نلا من إتجيل متي رمرقسر (1المصدر السابق تفه, 


ما أوروبا الجديدة: 


فلا يخفى علينا الدرك الذي انتكست فيه. والحماة التي ارتكست فيها؛ والحضيضص الذي استقرت فبه, والمستنقع الآسن الذي 
خبط فيهء خاصة يعد الثورة الفرنسية حيث عملوا حسب دعواهم إلى: 

١-مساواة‏ الرجل بالمرأة, 

؟-استقلال النساء في معاشهن . 

؟-الاختلاط المطلق, 


ونتيجة لهذه النداءات تقوضت أركان الأسرة: وتهدمت جدرانهاء فوهنت العلاقة الزوجية, واستغنى الرجل والمراة كل عن الآخره 
عواطف الحب والفرام المنبعثة من الشهرة البهيمية فلا تلبث سؤرتها أن تخف. وأوارها أن ينطفئ ونارها أن تخمد . 

وانطفاء جذوة الحب كقيل بتحطيم هذا العش الزوجيء وأواصر الزوجية عندهم تؤرل إلى فراق أر طلاق, وهذه الحالة الراهنة 
السبب في شيوع المفاسد, من منع الحمل؛ وإسقاط الأجنة, رقتل المواليد. وانخقاض نسبة المواليد, وكثرة أولاد الحرامء وانتشار 
عشة والخلاعة, وازدياد الأمراض الجنسية. السارية الفتاكة 


والصرر التالية والأرقام الآتية تبين صحة هذا: 


(يقول بيولى محامي.فرلس!ا العام: إن :عدد النساء الفرنسيات اللراتي كن يحترفن البفاء قبل الحرب الارلى نصف مليون](١),‏ 
محافظ بلدية في شرقي فرنسا اضطر للتدتخل سنه 7م لإنقاذ ا وعد مخ سيةة وأريعوة راذا في يرسواء ركان تعدد تبني 
الباب](1): 

(يأن فرنسا اضطرت قي السنتين 0 هن سئي الحزب العا مية الأؤلى إلى إعفاء خمسة وسبعين الفاً من الجندية , بسيب 
تهم بمرض الزهري الخطرء يقول الدكتور ليريد: (طبيب فرنسي نطاسي) نه يموت ني فرنسا ثلاثون ألف نسمة بالزهري]» وإن 
في الألف فقط في فرنسا يتزوجون|(5)» 
ولهذا كله ضعفت رابطة النكاح وبلغت من الوهن أن ينبت أصلها لأدنى مناسبة, وربما لم تزد مدة الرابطة بضع ساعات كما 
ن رجل فرنسي فاضل؛ تقلد الوزارة مرات أنه طلق اهرأته بعد خمس ساعات من عقد الزواج. يربدا كان من أسباب الطلاق 
انهه تضحك الثاكل. كاشمنزاز أحد الزوجين من غطيط نوم الآخرء أو أن أحدهما لا يحب كلب الآخر 
أوقد فنسخت محكمة سين مائتين وأربعة وتسعين عقداً في يوم واحدء املق في -90 1441م التركرى اقيها قاتوة اللاي الجدية 

طلاق, ويلغ هذا العدد سئة 16٠٠‏ سبعة الاق طلاق و ١5‏ ألف طلاق سنه 508١:وى ١١‏ ألف طلاق سنة 5183 1) (1)- 
هذا في فرنسا معقل الحضارة الأوروبية المزعومه. أما بالنسبة للبلدان الاوروبية الأخرى فقد نشرت مجلة حضارة الإسلام 
أدكتور المرحوم مصطقى السباعى في كتابه المرأة بين الفقه والقانون ما يلي: 

.ل الإحصاءات في السويد على أنه بين كل / زيجا. 


ي واحده بالطلاق» وفي النرويج تنتهي كل ست زيجات بطلاق واحدة. 
يس :تادر أن تجد شابات في الثلاثين ني الدانيمارك قد طلقن مرتين أو ثلاث مرات. أما في سويسرا فتنتهي كل ٠‏ زيجات 
حدة) 00 

أمريكا ا 

ود سنة 1585م ألف طفل غير شرعي, آي بنسبة 57. من تنسبة الأطفال. وفي إنجلترا ولد 7١‏ ألف طفل حرام بسنة 
8 يٍ 


» في كتاب (السلام المالمي في الإسلام) للكاتب الإسلامي الكبيز العملاق الشهيد سيد قطب ما يلي 


الموبردي- س 49 مستقى من كتاب العالم الإجتماعي الفرنسي الشهير(.زل بيررر) المسسى 018214 ]51116 11981 802 بت 1 


لكاتب الإسلامي المظيم-. أبو الاعلى المردودي عن ٠١١‏ مستقى من كثاب العالم القرتسي (بيل بيررو) لا2 800110081 6 1ق106] 2 3تزق ره 1 
المونودي- ص 215 (41) الحجاب- المرتودي-ص لاااحص 118 
لفن والقاتون- الدكنرر المرصرم مصطفى السباعي مس "8١‏ نثلاً من مجدة .تضارة الإسلام المبله الثاني سئة 1ه س 536 


(1) اللسدر السابق 
الاك 


“وهذر فارغ يكذيه الواقع ما تلهج به السنة الببغوات هنا واله.نة الشاردين هناك من أن الاختلاط يهذب المشاعر. ويصرف 
الطاقات المكبوتة. والاختيار القانم على التجرية كفيل بالبقاء والاستمرارء اقول هذر يهدمه الواقع, راقع الانحرافات الدائعة, والتحرلات 
المستمرة في العواطف. وتحطيم البيوت بالطلاق. وانتشار الخيانات الزوجية؛ واسالو! تسبة الحبالى من بنات المدارس الثانوية في 
أمريكا وقد بلغت في إحداها 48 /: . أما نسبة الطلاق نتيجه الاختلاط بالإحصاءات كما يلي في أمريكا: 


السيته نسسبة ' الطلاق السنه نسية الطلاق 
18 ار 154 .6 

93 1 ا ب 
كا 2 1 00 
1 714 دن فكي 


انتهى كلام الكاتب الكبير الشهيد سيد قطب إل 

أما وأد النسل وإسقاط الأحمال فقي فرئسا مثلاً يقدر العلماء بأته يمتع ستويا (- ٠١‏ ألف من منع الحمل. ويسقط 1٠٠‏ آلف 
حمل). : / 

وأما قصص النساء اللاتي يتخلصن من أؤلادهن بالقتل فهي تفوق الحصر. وفي بعض السنين :في فرنسا تزيد الوفيات على 
المواليدء أضف إلى هذا أن عدد سكان فرنسا أقل من الجاليات نيهاء فنيها ٠‏ مليون من الجاليات الأجنبيه مقايل ١١‏ مليونا من 
سكان البلاد الأصليين. : 

[ وتدل:الإحصائيات كذلك أن 5.٠‏ من سكان أمريكا 'مصنابون بالأمراغن السرية الفتاكة. ويعلم من.داثرة المعارف البريطاقية .' 
أنه يعالج في المستشفيات الرسمية في أمريكا مائتا ألف مريض بعرض الزهري؛ ومائة وستون ألفا مصابون بالستلان» والختص لهذه 
الأمراض ستدائة وواحد وخمسون مستشفى] (5) , 

(هذا ويموت في أمريكا سنويا ما بين (0 0-1 64) ألف طفل بسبب مرض الزهري الموروثء وأن عدد الوفيات التي تحدث بسبب 
الزهري تربو على عدد الوفيات بسبب جميع الأمراض (عدا السل). 

رآما السيلان فحوالي 1/١‏ من الشباب.مضيابون به. و8 لا/ز من النساء مصابات بالسيلان)()- 

إن 7/3586 من الدلاتات الجنسية الحاصلة اليوم يحولون .بيئها وين نتائجها وأما الخمسة الباقيه من المائة التي تنتج الحمل 
فتعالج بالإسقاط والقتل, ٍ : 

يقول القاضي لندس الأمريكي «يسقط في أمريكا حرالي مليون ونصف حمل سنويأ؛ ويقتل آلاف الاطفال فور ولادتهم». 

الباب الأول - الفصل الثاني 
موقف الا سلام من الأسرة والطلاق 

أطل نور الإسلام على العالم والمرأة تعد في معظم الشرائع سقطا من المتاع. مهضومة الحقوق, لا إرث لهاء ولا حق لها في 
اختيار زوج؛ ولا رأي لها في الاسرة؛ حتى أن بدض الشرائع كانت تعدها مخلوقة بدون روح, فكان لايد لدين القطرة من أن يملح ما 
بين الإنسان ويين نفسه التى بين جنبيه بعقيدة موققة بين الدين رالدنيا(وكانت سنته في الزواج كناء خطته في جوانب الهداية البشرية 
الفطرية. لتحرير البشر من الذعر والخزي وعقدة الإثم الشؤماء التي كبلت, استجابة للحياة في طلاقه زيراءة من التالم, وتقديس 
لدوافعها وررود طلق لينابيعها, مع الحقاظ عليها من أكدار البهيمية المسفة, بذلك يسنعد المره من بني الإنسان, وتترقرق بين جنبيه 
5-0-2 وأقراح العيش؛ ولا يجد حرجا بين ربه ونفسه. وربه قد اخلقه على تلك الفطرة. ولو شاء لجعله ملكأ لا بدن له ولا 
شهوة](0)” 0 


(1) السلام العالمي في الإسلام - لكاتب الكبير سيد قطب صن 2.79 (9) الحجاب- المودودي- صن ؟12- نقلاً عن دائرة المعارف البربطانبة. 


ولذا نرى بأن سيد البشريه م يقرر بأن الزواج نصف الدين) وأي تعبير أقرب إلى فطرة الحياة من هذا التعبير الرقيق 
ليف اللبق [هن لباس لكم وأنتم لباس لهن]. 

وما يكون لهذا العقد من حرمة (وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخلن متكم ميثاقا غليظا). 

حتى أن الكراهة آمر لا يجوز البدار إلى فمبم عرى هذا الميثاق المقدسء وإلى حل وشائج هذه الصلة التى باركتها عناية 
ماء إن الأساس في ذاك العقد آنه [لا طرر ولا ضرار] (فإمساك ببعررف أو تسريع بإعسان]. . 

إن هذه لقمة سامقة ترنو إليها البشرية التي تقف على حافة الهاوية بسبب إفلاسها في عالم القيم؛ وإن الناس في هذا العصر 
بط يظنون بأن هذه المبادئ المثالية تدركها الأشواق؛ وتقصر دونها الافعال( وإنها لمنارة سامية تتطلع إليها الأبصار 3 
يم الذي يترفع في سمت القروسية عن الافتئات اللثيم والجور الذميم ][1) , 

بالشباع : أعمق وأقوى وأدوم رابطة تصل بين اثنين من بني الإنسان, وتشمل آوسع الاستجابات التي تبادلها فردان: فلايد إذن 

نوحد القلوب رالتنائها في عقدة لا تحل. 


في الخلق 


وأما الاسرة: فلها في الإسلام شأن كبير, [فبي المحضن الطبيعي الذي يتولى حماية الأفراخ الناشئة ورعايتها وتنمية جسدها 
مها وعقلها] (5)- 

وفي ظله تلتقي مشاغر الحب والرحمة والتكافل. واذا فالقرآن يتوجه إلى القلب الإنساني يلمس فيه منايت الرحمة وينابيع 
خة, ويصله بالله في كل خطوة وفي كل اتجاهء زيرفع بهذ الصلة ونتلك اللمساث شعور الإنسان بتلك العلاقة التائمة بين 
مين» يرفعها من أن تكون شهرة جسد تنقضي في لحظة. إلا أن تكون وظيفة انسانية ذات أهداف أعلى من تلك اللحظة وأخلد, 
نتطلق بجياة المجتمع ويقاء البشريه كما تتعلق بإرادة الخالق وعبادته. 

يقول الأستاذ الكبير الشهيد سيد قطب في ظلال القرآن («وفي الدستور الإلهي تستطيع أن نلمع العناية بتوطيد أركان البيت 
عائم وطيدة ثاينة, كما نلم في الوقت ذاته التيسير الحكيم على الرجل والمرأة, إذا لم يقدر لتلك العلاتة النجاح, وإذا لم تستمتع 
خلية الارلى بالاستقرارء فالله الخبير البصير بالإنسان لم يرد أن يجعل هذه الرابطة بين الجنسين قيدأٌ وسجناً لا سبيل إلى 

منه, مهما اختنقت فيه الأنناس» ونبت فيه الشوك. رغشاه الظلام؛ لقد أرادها مثابة وسكناء فإن لم تتحقق هذه الفاية فثولى 

ن يتفرقا وأن يحاولاها مرة أخرى: وذاك مع إيجاد الضضمانات تروب بالشحرويا كي ايضار نع وذ زيجة ولا رضيع ولا 
0( 
[هذا بعد استئقاذ جميع الوسائل الممكنة لرد الصفاء إلى هذا المخدع الزوجي الهائى» والطمأنينة إلى العش الجميل كلما كان 
حيئ الستطاعء] (1): 
ونحن نسمع بين حين وآخر كلمات فارعة تخرج من قلوب خارية .. ١#يمان.‏ ومن نفوس مهزومة روحياأ تحت ضفط الواقم 
بب الهجوم الإستشراقي الماكر. تطالب بمنع الطلاق؛ :.دررون أقوالهم بحجج داحضة. وآقرال ساقطة. وذلك حمايا 
أر في هذا المحضن الهادئ؛ ويقاء السكينة مخيمة نوق هذا العش الوادع. يقولون : امرأة تكون هانئة في بيتها بين أفراخها 
تفاجا بالطلاق نتيجة فلتة عابرة. أو صدفة شاردة. أى كلمة تخرج من فم الزوج عن هزل أو جد. إما بسبب أن الزرج سث 
لراكدة؛ أو مل هذا الوجه الذي يقايله صباح مساء. أو لان زوجته خالفته في مسائل نافهة يذجل المرء أن يذكرهاء ثم تنطلؤق 
كد إناامن سبيل اتظيم هذا البلاج الخطر على لكزاء والاسيرة واللتيتمع :مز على ,مزلا جميعاً الأنقاك اسحمد اقطب لخي 
بهات حول الإسلام (دلا شك في وجود هذه المنسيء ولكن ما السبيل؟ هل نلني الطلاق ؟ وكيف نصنع بالمأسي الأخرى الت 
تحريخ الطلاق؟ تلك المنسي التي تعرفها جيداً الدول الكاثوليكية التي لم تأخذ بمبدأ الإباحة؛ وهل. يصير البيت بيت راحد 
كره الآخر ولا يطيق عشرته ومع ذلك فالقيد مؤبد والخلاص مستحيل؛ أو لين هذا يؤدي إلى الجريمة يتخذ الزوج عشيقه يلبم 
مع الجنس والزوجة المنبوذة تسلك نفس السبيل؟ وكيف بالأطفال الذين ينشئون في هذا الجو الكابي الملبد بالفيوم؟ وما أكثر 
والمتحرفات الذين جاء ء اتحرانهم في حياتهم من أبوين متاصمين لا.ينتهي لهمااخصام] [8) 


. الفقه والقانون - المرحرم الدكترر مصطفى السباعي ص 11 نقلاً عن كتاب الدكتور نظفي لوقا محمد الرساله (الرسول مى ولا 
القران- الرحرم سبد قلب- الجزء الثاني ص //1. (5] في ظلال القران- 


الكاتب الكبير سيد قطب - الجزه الثاتي س 146 الطبمة الثالثة- مزيدة ومنقحة. 
اتب الكبب 1١‏ تي ١‏ ٍ 
لسابق. 


[) شمهات مول الإسلام «الكائب محمد اقطب ص 17١‏ 
0 


يقول ابن سينا في كتابه الشفاء (نقلاً عن كتاب فقه السنة لسئد سابق) (ينبفي أن يكون إلى الفرقة سبيل ماء رألا يسد ذلك 
من كل وجه, لآن جبهم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضي وجوهأ من الضرر والخلل] (1)* 

ويقول الأستاذ محمد أبى زهرة في كتابه الأحوال الشخصية ص 44 1 |«ولكن قد تتنافر القلوب رتستحكم النفرة بحيث لا يمكن 
أن تعود المودة. وفي هذه الحال لابد من.اختيار أمر من الأمور الثلاثة 

١-البقاء‏ مع النفرة فيعيشان مع الضغينة والنفرة بينهما. رهذه حال لا يمكن اختبارها. وإن أختيرت لا يمكن بقازها . 

-١‏ الفراق الجسدي مع بقاء الزوجية معلقة؛ فتصبح الزوحة لا هي.مطلقة ولا هي ع.سرحة, فتبقى كالمعلقة 

5 -الطلاق برقع قيد الزواج؛ وقد أصبح غلا ونقمة. وهو في أصله نممة. ولا شك أن المنطق السليم يوجب سلوك هذا 
السبين !4 

ولذا فإن علينا الاستسلام لهذا الحكم الرباني الذي تنزل من لدن حكيم عليم بيذه القطرة البشرية والطبيحة الانسائية. 

يقول بنتام في أصول الشرائع: 

(: إن الزواج الأبدي هو الأليق بالإنسانء والملائم لحاجته. والارفق لأحوال الاسرة والأولى بالاخذ لحقظ. النوع الإنساني؛ ولكن 
إن اشترطت المرأة على الرجل ألا تنفصل ولو حلت قلويهما الكراهة محل الحب لكان ذلك أمرأ منكراً لا يصدقه أحد من الناس. على 
أن هذا الشرط موجود دون أن تطليه المرأة, إذ التانون بحكم به فيتدخل بين المتعاقدين حال التعاقد ويقول لهما أنتما نقترنان لتكرنا 
سعداء؛ فلتعلما أتكما تدخلان سجن سيحكم غلق بابه. ولن أسمح بخروجكما وإن تقاتلتما بسلاح العداوة والبفضاء. إن أقبح الأمور 
وأفظمها عدم انحلال ذلك الاتفاق. 


ولى كان الموت وحده مخلصاً من الزواج لتنرعت صنوف القتل واتسنت مذاهيه ٠‏ (9) 


نظام الطلاق فى ال سلام 
والسبل التي سلكها الإسلام في حل الخلاف العائلي 

إن الإسلام دين وأقعي مثالي: فهر لا يجعل الراقع أساس تشريعه, ولا يهمل المثل العليا لضرورات الواقع. ولكنه يهدف إلى 
تحقيق المثل العليا مع معالجة الواقع بروح تتسم باليسر وتحقيق الصالح. ولقد قدمنا بأن الإسلام يحتم فبي الزواج أن يكون للتأبيد 
ولا يجيز تحديده بمدة معينة؛ ولكن الواقع الإنساني عبر التاريخ القديم والحديث يثبت أن الحباة الزوجية المزيدة تصبع في كثيز من 
الاحيان مستحيلة التحقيق؛ بسبب ما ينشا بن الزرجين من خلافات رخصومات, تصبع الحياة بسببها جحيماً لا يطاق؛ وسعيراً لا 

ونورد فيما يلي الخطوات التي اتخذها هذا الدين؛ رالاحتياطات التشريمية. التي جعلها ضماناً للبنة الأساسية في المجتمع, 
وحفظاً لحجر الأساس في الحياة المتزتة القريمة 

١خ‏ دعا الإسلام الزوجين إلى أن يشعر كل منهما يمسؤرليته قبل الآخر 

جاء في صحيع البخاري قال رسول الله َك (كلكم راع ركلكم مسزرل عن رعيته... والرجل راع في أهله وهر مسؤول عن 
رعيته ... واكرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها]. 

وجاء في خطبة حجة الوداع [ناتترا الله في النساء فإنكم أخلقرهن بأماتة الله. واستحللتم فررجهن بكلمة الله رلكم عليهن 
أن لا بوطتن فرشكم أحدا تكرهوله. فإن فملن ذلك فاشريرهن ضرباً غير مبرح؛ ولهن رزئهن ركسوتهن بالمعروف] (1) 

؟- فإذا بدأ الخلاف بينهما أوصاهما بان يتحمل كل أخلاق الآخر. فالعقول تختلف. والنفوس والطبائع كذلك. قال تعالى 
(رعاشررهن بالعررف فإن كرهتمرهن فعسى أن تكرهوأ شبتا ريجعل الله فيه خيرا كثيراً ). فالمودة يجب أن تبيمن. والإخلاص يجب 
أن يسيطر. والرحمة والمشاعر الطيبة يجب أن تتحكم (*) 


)١|‏ فته السنةسسيد سايز- الجزء الثامن ص ؟1, (1) الأحوال الشخصية محم أبو زُفرة ص 148 (؟) المصدر اليابق 
(ا) بتصرف عن كتاب امراة بين الفق وكلقائرن- مصسطئى السباعي- ص ؟؟1 ,شرم قانرن الأحوال انشخصية مطفى السباعي ص !55 


؟-فإذا إشتد الخلاف بينهما بحيث يخشى من الشقاق والقراقء ويخاف إضاعة حدود الله بإهمال الحقرق والراجبات لكل 
تجاه الآخر؛ فهنا يوجب الإسلام تشكيل محكمة عائلية تختار الزوجة عضوا نائيا عنهاء ويختار الزوج كذلك. وهذه المحكمة قد 
في إعادة جو الصقاء والوثام إلى العش الزوجي الهادئ؛ وهذ! الحل أهدأ وأنجعء خوفاً من تسرب الإسرار إلى المحاكم أن إلى 

.)( 
6 


١ 
فإذا لم بجد التحكيم نفعاً. وآصر كل من الزوجين على موققه؛ أجاز الإسلام أن يقع الطلاق بين الزوجين لمرة واحدة؛ تعتد‎ - 
زوجة في بيت الزوجية لمدة ! حيضات. ولا يعاشرها الزوج معاشرة الأنواج‎ 

والحكمة من هذه العدة هي ترك الفرحسة الكانية لإعادة الصفاء والوئام بعد أن تهدأ الأعصاب, ومع أن الإسلام قد أباح الطلاق 
ر منه. ويكره من الاقتراب إليه. فقد روي عن ابن عمر قال: قال رسول الله تله (أبغض الخلال إلى الله الطلاق) رراه أيو داون 
اجة وضححه الحاكم . 

يفي حديث آخر [أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة] أخرجه أحمد والترمذي وقال حسن. 

.هذه الطلقة رجعية, إذ يجرز للزوج أن يعيدها إلى حظيرة الاسرة من غير عقد أى مهر ألى شهرد بل بكفي أن يتعاشرا معاشرة 
لتعود الحياة الزوجية إلى مجراهاء حتى أنه يكفي الرجعة بالقول عند الإمام الشافعي. يقول عملاق الفكر الإسلامي في القرن 
الاستاذ سيد قطبْ في ظلال القرآن .أنه لابد من فترة مقولة يختبر فيها الزوجان عواطفهما بعد الفرقة, فقد بكون في 
رمق من ود يستعاد. وعواطف تستجاشء وقد يكون الطلاق إنما وقع نتيجة نزرة أي غلطة أو كبرياء. فإذا سكن الغضبء 
لنفس استصنغرت تلك الأسباب التي دفعت إلى الفراق وعاودها الحنان إلى استثناف الحياة. والطلاق أبغض الحلال إلى الله. 
5 بتر ل يلجا إليها إلا حين يخيب كل علؤج (1). 


-إذا انتهث العدة ولم يراجعها الرجل طلقت المرأة طلقة بائنة لا يجوز للرجل الرجوع إليها إلا بمهر جديد وعقد جديد. ويكون 
ن باقي الرجال: لان اتقضاء العدة دون مراجعة دليل ظاهر على إصرار الزوج على الفراق: ويرفان جلي على أنه لا يال 
ي موقفه, غير نادم عما سلف منه. 

- إذا عادا إلى الحياة الزوجية سواء خلال العدة أو بعدها ثم تكرر الخلاف نديد ذات الخطوات السابقة, من إيصائهنا 
داملة؛ وتحمل هفوات الآخر, ثم التحكيم العاتلي؛ ثم الطلقة الثاتية: ولها نفس أحكام الطلقة الاولى. 

- فإذا عاد الزوج إلى زوجته بعد الطلفة الثانية وعاد الذلاف عدنا إلى اتخاذ نفس الخطوات السالفة. فإذا لم ينفم كل ذلك 
: أن يوقع طلقته الثالثة والأخيرة: وتصبع بائنة مته بينونة كبرى. فلا يجوز الرجوع للحياة الزرجية إلا بعد أن يجرب كل 
5 زوجية جديدة. يسبن غورها؛ ويجربها بدراية. فإن رقوع الطلقة الثالثة دليل على فساد أعميل في حياة ذينك الزوجين. هذا 
زوج جادأ عامدأ في الطلاق, أما إذا كانت تلك الطلقات عبثاً وتسرعاأ ورعونة فالأمر يستوجب وضع حد للعبث بهذا الحق' 
يكون صممام أمنء وعلاجاً اضطرارياً لاخيار فيه. ريجب أن تنتهي هذه الحياة التي لا تتجد من الزوج اختراهاً واحتراساً. 

, العلامة فخر الدين الرازي في تفسيره مفاتيح الفيب (' الحكمة في إثبات الرجعة أن الإنسان مادام مع صاحبه لا يدري 
يه مفارقته؛ فإذن! فارقه فعند ذلك يظهرء فلو جعل الله الطلقة الواحدة مائعة من الرجوع لعظمت المشقة على الإنسانء ثم لما 
لنجربة لا يحصل بالمرة الواحدة فلا جرم أن الل تعالى أثبت المراجعة بعد الفرقة هرتين”].[؟) 

: المقكر العملاق الشهيد سيد قطب: 


يقول وما ذنب امرأة تهدر حياتها بسبب كلمة تخرج من فم.رجل عابث, إن الإسلام يحترم العلاقة الزوجية إلى حد 
ذا فالإسلام يحرمه زوجته التي عبث بحرمة علاقتها المقدسة به, وأن نحرمها في الطلقة الثالئة عليه وقد خسر صداقها 
وخسر عشرتها فوق ذلك”]. (؟) : 

السبيل التي سلكها الإسلام. والصراط السري الذي سار عليه لهو الطريق الحقة الجادة القريمة التي توافق الفطرة 


ساينان. (1) في طلا الجزء الثاتي مس ١90‏ الكاتب الكبير سيد قعطبٍ 
- الفشر الرازي- المجلد الآيل ص... آيا (والطلفات يتريصن باتفسهن ثلا فروء] 
ن- الكاتب الكببر سيد ثطب- الجزء الثاني سن 5١١‏ - اللنيمة الثالئة 


وكاس 


عدرأي المالكية: 
النرقة عندهم تكون طادقاً إذا كانت فرقة من نكاح صحيح شرعاً يناء على سبب لا يسترجب حرمة مؤيدة بين الزوجين: سوام 
ش كانت من قبل الزوج أو نائيه. 
غالطلاق عندهم يكون في الحالات التالية: 
-١‏ الطلاق بصريح القول أو بالكناية. 
1- مخالعة الزرج زوجته. 
- الفرقة بسبب الإيلاء (رجعي) . 
غ- الفرقة ل في أحد الزرجين. ويكون طلاقاً بائنا 
8- الفرقة بسبب الإعسار في دفع الصداق, وهي طلاق بائن, إلا أنه ورد في كتاب الفقه على المذاهب الاريعة للشيخ عبد 
الزحمن الجزيري (الفرقة يسبب الإعسار عن دفع الصداق أو دفع الثنقة, فإن 'الحاكم يطلق عليه طلقة واحدة رجعية إن أبى 
تطليقها).(١)‏ 
1- الفرقة بسبب ردة أحد الزوجين- طلاق بائن-: ويرى ابن الماجشون من المالكية أنها فسغ ٠‏ رإلى ذلك مال المخزومي. 
#!-التفريق بسبب عدم الكفاءة-طلاق بائن-. 
8- التفريق بسبب غيبة تضر بالزوجة؛ وهذا قرل ابن عقيل الحنبلي. 
4- التفريق بسبب الإعسار - طلاق رجعي. 
-٠١‏ التفريق بسيب المضارة - طلاق بائن . 
-١١‏ كل نكاح مختلف في صحنه: كنكاح الشغار؛ والسر غهر رجعي. 
أما الفسغ عندهم فيكون في الحالات التالية: 
١-العقد‏ الناسد المجمع على فساده كتكاح المتعة. 
؟- القرقة بسيب الرشناع. 
"- الفرقة بسبب اللعان فإنها توجب تأبيد التحريم. 
4- طروء مقسد على النكاح يوجب حرمة مزيدة. 
ه- القرقة بسيب فسان العقد ابتداء. 
-١‏ الفرقة بسبب إباء أحد الزوجين الإسلام. 
7- إذا أسلم أحد الزوجين الكافرين. 
يقول ابن رشد القرطبي في بداية الجتهد(ضابط التنرقة بين الطلاق والقسخ هو أن السبب الموجب للفرقة إذا كان غير راجع 
إلى الزرجين بل يرجع إلى أن الشارع قد حرم عليهما بقاء المعاشرة حتى لل أراذاها لم يقرا على ذلك ولم يصح منهما فإن الفرقة 
المرتبةة عليه تعتبر فسخآ )[5) . 


موف القاشون من أشواع الطلاق والضسخ 
موقف القانرن من أنواع الطلاق والفسخ: إن قوانين الأحوال الشخصية في مصر المعمول بها الآن أخذت من مذهب الحنيقة 
في أنواع الطلاق والفسيخ. وكذلك قانون الأحوال السوري. وتانون العائلة الأردني 
إلا أن هذه القوائين خالفت المذهب الحنفي في الحالات التالية التي أخذتها من مذهب مالك 
:١‏ التفريق لعدم الإنفاق على الزوجة, فاعتبره القانون طلاقاً رجعياً في المادة 44 من القانون رقم 8؟ سنة 157١‏ المصمري؛ 


وني المادة )٠٠١(‏ من قانون العائلة الأردني رقم 41 سنة ١54١‏ . وفي المادة )١11(‏ من قانون الأحوال الشخصية السوري. 

- الفرقة بسيب.العيب في الزوج ٠‏ طلاق بائن في القانون المصري في المادة )٠١(‏ من القانون رقم 50 سئة .195 
القانون السوري كذلك في المادة ١١4‏ ,. 

"- الفرقة لغيبة الزوج طلاق بائن في القانون المصري رقم 18 سنة 1175 في المادة (1١)ء‏ وكذلك طلاق بائن في 
السجن في المادة [14) منهء وكذلك القانون الاردني رقم ؟4 سنة 1581 في المادتين (115- )١5‏ فاعتبر الفرقة يسبب !| 
والسجن طلاقا بائنا. . 

أما القانون السوري قاعتبر الفرقة في هذه الحالة طلاقأ رجمياً في المادة(5١١1)‏ 

- القرقة بسبب الشقاق وسوء العشرة. فبي طلاق بائن. قي القوانين الثلاثة. الأردئي رقم 51 سنة 148١‏ المادة (/91) ( 

وكذلك ني القانونين المصري والقانون السوري المادة (؟1١١).‏ 


ما تو خف علس القضاء من هذه الغرق . 
أ-الطلاق: ١‏ 
-١‏ فزقة اللعان عند الطرفين (أبي حنيفة رمحمد). 
1- الفرقة بسيب عيب في الزدج.. 
5!- التفريق بسبب إباء الزوج الإسلام عند الطرفين. 
ب- ما يعرقف على القضاء من الفسخ: 
-١‏ فرقة خيار البلووغ. 
؟- الفرقة بسبب عدم كفاءة الزديج . 
- الفرقة يسبب الغبن في المهر: أي إذا نقص المهر عن مهر المثل أو المهر المسمى. 
4- التفريق بسيب إباء الزوجة الإسلام . 
8- التفريق بسبب إباء الزوج الإسلام عند أبي يوسف (5) 


ماه يتوقف على القضاء من هذه الغرق 
إن عدم توقفها على القضاء يعني أن الفرقة تتم بمجرد تحقق أسبابها: 
أ- في حالة الطلاق؛ 
-١‏ تطليق الزوج زوجته. 
؟!- خلعه إياها . 
"7- الفرقة يسبب الإيلاء . 
- ردة الزوج عند محمد بن الحسن. 
ب قرق القسخ التي لا تعرقف على القضاء: 
-١‏ القرق بسيب فساد العقد. 


؟- الفرق بسبب يسثوجب حرمة المضاهرة 


؟-الفرق بسبب ردة الزوجة. 
#-الفرق بسبب ردة الزوج عند أبي صف 19 
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دمية 


الباب الثاني 
! لوس سصساة ق» 


وفيه سبعة فصول: 
-١‏ الفصل الأول: معنى الطلاق وصفته وحكمه 
؟- الفصل الغاني: الطلاق البدعي والسني. 
"- القفصل الثالث؛ من يقع منه الطلاق. 
4- الفصل الرابع: طلاق غير الزوج. 
4- الفصل الخامس- من يقع عليها الطلاق. 
1- الفصل السادس: صيغة الطلاق. 
1- الفصل السابع؛ أنوا ع الطلاق (الرجعي رالبائن). 


الفصل الأول 
الخسسسلاق 

المعنى اللغري للطلاق؛ 

طلق الرجل امرأته تطليقاً فهر مطلق . فإن كثر تطليقه للنساء قيل مطليق ومطلاق؛ والاسم الطلاق. وطلقت هي تطلق من باب 
قتل؛ وفي لغة من باب قرب فهي طالق بغير هاء. 

وهى مشتق من الإطلاق وهى الإرسال والتركء يقال فلان طلق اليدين بالخير: أي كثير البذل والإرسال لهما بذلك. 

قال الفارابى: نعجة طالق بغير هاء اذا كانت مخلاة ترعى فى المرعى وحدهاء فالتركيب يدل على الحل والانحلال؛ يتال أطلقت 
الأسير: إذا خالك إسارة وخليت عنه فانطلق: أى ذعب فى رن هنا قيل أطلقت القول: إذا أرسلته من غير قيد ولا شرط, 
وأطلقت البيئة إذا شهدت من غير تفبيده ثأقة طالق مزعطة ترعى حيث نشناء. 

يقال: طلق البلاد: أي تركها وقارقها. )١(‏ 

قال الأزهمري: وكلهم يقول : طالق بغير هاء. وآما قول الأعشي 

أيا جارتا بيني فإنك طالقة كذاك أمور التاس غاد وطارقة 

فقال الليث: أراد طالقة غداء رإنما اجترأ عليه لأنه يقال: طلقت فحمل الذعت على الفعل. 

وقال ابن فارس: امرأة طالق طلقها زُوجها. وطالقة غداً فصرح بالقرق لأن الصفة غير واقعة. 

وقال ابن الانباري: إذا كان النعت منفرداً به الأنثى دون الذكر لم تدخله الهاء نحو طالق, طامث؛ حائض: لأنه لا يحتاج إلى 
فارق لانفراد الأثثى به. 9) 

وقال الجوهري: يقال طالق وطالقة, وأتشد بيت الأعشى| أيا جارتا بيني فإنك طالقة] وأجيب عنه بجوابين: 

١ . -أحدهما ما تقدم‎ ١ 

؟- الجواب الثاني: إن الهاء لفرورة التصريع على أنه معارض بما رراه ابن الأنياري عن الاصممي قَال: أنشدني أعرابي من 
شق اليمامة البيت(قإنك طالق) من غير تصريح فتسقط الحجة به 


قال البصريون: إنما حذفت العلامة لأنه أريد النسب, والمعتى امرأة ذات طلاق, أي هي موصرفة بذلك حقيقة؛ ولم يجروه على 


ذلك ل فت :ل ل 1ق خط الل لمشو الثالرهس 1 


ويحكي عن سيبويه: إن هذه نعوت مذكرة وصف بها الإتاث كما يرصف المذكر بالصفة المنثة نحو علامة ونسّابة وهو سماع 
قال إمام الحرمين: (هى لفظ جاهلي جاء الإسلام بتقريره) [1): 

قال الاخفش: ولا يقال طلقت. 

(قال الإماع مالك: 
19" النإسم سبد والكتاية قيده. ٠.‏ قيد فيؤزك بجيال الزافقة 


فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتفكها بين الخلائق طالقة (5] 


تعر يف الطلاف الحر عى 
-١‏ عند الحنفية: جاء في الدر المفتار وشرحه رد المحتار (حاشية ابن عابدين): «هى لفة رفع القيد. لكن جعلوه ني !1 


لملاقاً وني غيرها إطلاقأ», أما ممناه الشرعي فهى رفع قيد :النكاح في الحال (البائن) أر المآل (الرجعي بلفظا مخصوص) (؟أى 
التعريف قد ورد آيضاً في البحر الرائق والفتاوى الهندية (4) 


'!- عند الشافعية: حل عقدة الزوجية من جانب الزوج أو ممن قام مقامه. جاء في حاشية الشرقاوي على التحرير لزه 
لانصاري " هو لفة حل القيد. وشرعاً حل عقدة النكاح يلفظ طلاق ونحو (*) . : 


وجاء في كتاب نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لشهاب الدين الرملي وبهامشه حاشية الشبرمالي فا يلي: ” هو لفة حل ال 
مرعاأ خل قيد النكاح باللفظ الآتي" (') وقالوا ( هو لغة حل القيد وشرعاً اسم لحل قيد النكاح] 9 . 
#-عشل المالكية؛ حل عقدة النكاح: 


جاء في الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه ٠الطلاق‏ لغة الإرسال وإزالة القيد كيف كان. وشرعاً: إزالة عصمة الزو 
مريع لفظ أو كناية ظاهرة أى بلفظ جامع فيه». (4) 


4- عند جمهور الحنيلية «حل رياط الزوجية الصحيحة من جانب الزرج أو ممن قام مقامه في الحال أوالمال.. (1) 


صنفة الطلاق وحكهه ١‏ 
كل أمر شرعي يعتريه.حكم من الأحكام أو يوصف بصفة من الصفات كأن يوصف بالحرمة أر الكراهية...الخ. 
والطلاق أمر شرعي تعتريه أحكام عديدة تختنف حسب المواطن والأشخاص., والأصل في الطلاق أن يومف بالكراهة, ذ 
في ذاته مكروه لقوله مه ه أبغض الحلال إلى الله الطلاق». وقال المالكية: إن الاصل ني الطلاق أن يكون خلاف الأولى: فلم 
يه ولكنه قريب من المكروه. 
وقال الحنفية: في وصف الطلاق رأيان: 


السلدم -أول كتاب الطلاق. 0 
:ه الثاني من حاشية إبراهيم البيجرري على شرح إبن القاسم القزي على من أبي شجاع مس 115 - فقه شافي 
لمحثار على الدر المشتار شرع تتوير الابسار المعروف بحاشية ابن مابدين أول باب الطلاق 

وى المندية- أرل باب الطلاق 

ية الشرناري على التحرير لزكرها الانصاري- أول باب الطلاق . 

؛ المتهاج ونهاية المعتاج عليه لشباب الدين الرملي ويهامشه حاشية الشبر مالي 

بة البيجرري على شرح ابن القلسم القزي على سفن أبي شباع سى +11 

ح الكبير للدرمير رحاشية الدسرقي علي أرى باب الطلاق. 

على المذاهب الاربمة-عبد الرحمن الجزيري حقسم الأسرال الششسية. 


ف عن الكتب التالية: !- الأحرال الشسهسية على المذاهب الأربعة-عيد الرحمن الجزيري سن 2255 بت محاضرات في ترق الزراج: 
سابق- الجزء الثامن صن 2 , 1. 


1. 


أحدهما: أنه جائز يحسب أصله؛ وهذا ألرأي ضعيف. 
ثاتيهما: رهو الصحيح الذي عليه المحققون أن الأصل فيه الحظر وهو التحريم 
والأحكام التي تنطبق على الطلاق هي 
-١‏ الوجوب: فهو واجب إذا كان هناك سبب موجب كنة الزوج. والشقاق والضرارء أو عجز الزوج عن الإنفاق. 
؟-- الندب: فهى مندرب عند التباغضء أو إذا كاتت الزْرجة غير عنيفة أي فاسدة الأخلاق 
-٠"‏ الحرمة: فهر حرام في حالة الطلاق البدعي كطلاق الحيض؛ أو إذ! ترتب على الطلاق قسبادها أو الزنا يها وينيرها: 
4- الكراهية: ويكرن مكروها إذا لم يوجد ما يبرره, كما إذا وقع بدون سبب مع استقامة الحال. وروي عن أحمد أنه في هذه 


الحال يكرن حرااً. 
8 - الجراز: نفاه النووي؛ وصوره غيره بما إذا كان لا يريدها ولا تطيب نقسه ان يتحمل مؤنتها من غير حصول غرض 
الاستمتاع. 


ولذا نإن الطلاق لا تعتريه الإباحة إلا عند ع الفقباء الذين بلحقون به حكم الإباحة, رأدلة جمهور الفقهاء الذين لا يقولين 
بالإباحة ما يلي: 

-١‏ قال تعالى «فإن أطعنكم فلا تبغرا عليهن سبيلاء. 

'- روى أبو داود وابن ماجة عن ابن عمر عن الرسرل تبث (أبفض الحلال إلى الله الطلاق) ‏ 

"- وما روي عن محارب بن دثار عن الرسول الله مت (ما أحل الله شيثا أبغض إليه من الطلاق]. 


الفصل الثاني 
الطلاق البد عى وانطلاق السني] 

يتقسم الطلاق إلى بدعي وسنني» فأما الطلاق السني : (نسبة إلى السنة) فهو ما كان في زمن معين. وكان بعدد معينء أما 
الطلاق البدعي: فهى ما ليس كذلك, كأن يطلقها وهي حائض. أو ثلاثا بكلمة واحدة(والمراد بالسني فيه الجائز. رالبدعي الحرام] )١(‏ 

قال ابن عباس رنقله اين القيم في زاد المعاد [' الطلاق على أربعة أوجه: وجهان حلالان ووجبان حرامان؛ أما الحلال فأن يطلق 
طاهراً من غير جماع. آى يطلقها حاملاً مستبينا حملها. والحرام أن يطلقها وهي حائض أو في طبر جامعها فيه. هذا في طلاق 
المدخول بها؛ أما غير المدخول بها فيجوز طلاقها حائضا وطاهرك”] (5): 
وقداختلف الفقهاء اختلافا كبيراا 

-١‏ قال الحنفية: ينقسم الطلاق من حيث ما يعرض للمرأة من الأذى إلى قسمين: سني وبدعي. ثم أن السني ينقسم إلى 
قسمين: حسن وأحسنء فأما الحسن فهى أن يطلقها طلقة واحدة رجعية في طهر لم يجامعها فيه. ركذا لم يجامعها في حالة الحيض 
الذي قبله؛ وإن أراد أن يطلقها ثانية انتظر حتى تحيض الحيضة الأرلى من عدتبا وتطبر منهاء ثم يملقها واحدة رجعية أخرى» إن 
أراد أن بطلقها ثالثة فإنه ينتظر حتى تحيض الحيضة الثانية وتطبر منهاء ثم يطلقها طلقة ثالثة. أما الطلاق الأحسن فهر كالحسن 
تمامأ إلا آنه لا يطلقها طلقة ثانية في عدتها. وخالفت الشافعية في الحسن والأحسن. 

قال الشافعية: ليس في العدد سنة ولا بدعة. ولكن الأرلى له أن يفرق الطلقات على الطهر وعدد الأشهر؛ رليس في الطلاق حسن 
وأحسن. والحاصل عند الحنفية أن المرأة إذا كان غير مدشرل ببا فطلاقها السني الحسن أن يطلقها طلقة واحدة سواء كانت حائضاً 
(1) حاشية البينبوري على شرع بن قاسم الغزي على مان أبي شجاع ص 111 (فقه شافني | ش 
(؟) زاد العاد- للعلامة ين القيم- الجزء الرابم س 17 
»رهذا البحث مستقى بتصرف من الكتب التاليةء 
امقارنة المذامب في الققس للاستاذين محمود شلتوث ومحمد علي السايس ص 4:21 ريقلا عن كتاب [زاد المعاد- للعلامة اين قيم الجوزية- الجزء الرايع صس 81-15 ب- الفقه 


على المذاهب الأربهةعيد الرحمن الجزيري- قسم الاحرال الشخصية سي 261-.1751 
_- 2 5 لحف 


أم لاء أما إذا كان مدخولا بها فطلاقها السني الحسن أن يلاحظ الوقت والسد, ويستثنى من الطلاق في الحيض ما يلي: 
١-الخلع‏ . 

؟-طلاق القاضي بسيب العلة. 

"!-آن تبلغ رهي حائض فإن لبا أن تختار نفسها . 1 

4-آن يخيرها زرجها رهي حائض. 

ه-إذا قال لها للقي نفسك ثلاثا إن شئت فطلقت نفسها ثلاث 

فهذه الصور من الطلاق لا تدخلها الحرمة وإن طلق قي وقت الحيض. 


؟- قال المالكية: ينقسم الطلاق إلى بدعي وسنيء والبدعي ينقسم إلى قسمين: حرام ومكرى». فالبدعي الحرام بتحقق في المرأ 
للدخول بها بشروط ثلاثة: 


١-أن‏ يطلقها وهي حائض أولفساء. ٠‏ ., 
؟-أن يطلقها ثلاثا في آن واحدء أما إن طلق ثلاثاً رهي حائض نقد أثم مرتين. 
"ا-أن يطلقها بعض طلقة. 
ما الطلان. المكروه فإنه يتحقق بشرطين:. ., 
١-أن‏ يطلقها قي طهر جامعها فيه. 
؟- أن يطلق طلقتين في أن واحد ٠‏ 
١‏ الطلان الستي عندهم قهر: ' 
(أن يطلق زوجته طلقة كاملة واحدة بحيث لا يطلقها غيرها في العدة في مله ر لم يجامغها فيه]. 
؟-الشافعية: قالوا ينقسم الطلاق إلى ثلاثة أقسام: 


١-السني‏ 
”-البدعي 


5-ما ليس بسني ولا بدعي 
فالسني يتحقق بقيوه : 
١-أن‏ تكون من ذوات القروء لحساب العدة بالخ .. 
؟-أن يكون طلاقها في طهر. 
"ان يكون الطلاق في طهر لم يمس فيه. 
الطلان البدعي: 
ما لم تتواغر فيه قيود السني. : 
ج: الطلاق الذي لا يوصف بالبدعة أوالسنة فهو: طلاق غير المدخول بهاء الصغيرة: الآيسة, الحامل. 
ولا يخفى أن الأقسام الثلاثة(السني والبدعي وما ليس يسني ولا بدعي) تعتبر بها الأحكام الخمسة( الوجوبء الحر 
بية, الثدب الجوان]. 
تشنى من الطلاق البدعي ما يلي: 
أ-اللع ‏ * 
ب-طلاق الإيلاء. 
ج-طلاق المكمين, فلا ينتظر في هذه الحالات الوقت. 
4- الحتابلة: الطلاق عتدهم ثلاثة أقسام: 


كلاه 


أ-السني: أن يطلق زوجته المدخول بها إذا كانت غير حاهل وكائت من ذوات الحيض طلقة وأحدة رجعية في طهر لم يجامعها 
فيه إذا لم يكن قد طلقها في حيض قبل هذا الطبر ثم راجعها. 

ب- البدعي الحرام: وهو بخلاف السني. 

جما ليس بسني ولا بدعي: وهو مطللاق الصغيرة والآيسه والحيلى (الحامل). 


مواضع الاتفاق بين المذاهب 
فى الطلا فق ا لبد عى والسنى 
-١‏ إن طلاق المرأة الماخول بها في طهر لم يمسها فيه طاقة راحدة لم يتبعها بأخرى سني, 
؟-إن طلاق المرأة اللدخول بها في طبر مسها فيه أى في حيض أل نفاس. بدعي. 
"!< إن طلاق المرأة غير المدخول بها ليس سنياً ولا بدعياً من جهة الوقت إلا ما يروى عن زفر من أن طلاقها حالة الحيض 
بدعي كالمدخول بها. ودليل الحالة الأولى والثاتية الحديث المتفق عليه لابن عمر( مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم 
تطهرء ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمسء فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء], 


مواطن الاختلاف بين المذاهب 
في السنى والبد مي 
يكن حصر الاختلاف بين المذاهب في أربعة أوجه: 
١-من‏ جبة العدد. 
؟-إتباع الطلاق بآخر في العدة. 
“!-طلاق الآيسة والصغيرة. 
-طلاق الحامل. 


سنية الطلاق وبد ميته من جشة العدد 

١-قال‏ الشاقعي: ليس في الجمع بدعة ولا في التفريق سذة. والمدخول بها وغيرها سواء. (بل نقل ابن رشد القرطبي عن 
الشائعي أن المطلق ثلاثاً بافظ واحد مطلق للسنة] (0) , 

؟-قاك الحننية والمالكية: إن إيقاع الثلاث والثتتين دفعة واحدة أى عتفرقة في طهر واحد بدعي يستوي في ذلك المدخول بها 
وغيرها؛ ونقل فشر الدين الرازى في تفسيره [.وزعم أبو زيد الدبوسي أن هذا قول عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس 
وعبدالله بن عمر وعمران بنْ الحصين وآبي موسى الاشعري رأبو الدرداء وحذيفة بن اليمان] (1): 

؟- أما الحدابلة: 

أ- في المدخول بها؛ لهم رأيان: 

الرأي الأول: في الثلاث دقعة راحدة؛ الختلف فقهازهم, فمنهم من قال إن بدعي واختارها أبى بكر وأبر حفص. ومنهم من قال أنه 
غير بدعي واختارها ‏ الخرقي. : 

وآما تولهم في الثننان دفعة واحدة أو متفرقة في طهر: هد سني. 


ب- أما غير المدخول يها: فلا سئة ولا بدعة في طلاقها وقتا ولا عدداً. 


أن أسسسة ١‏ لأْسسمسة 
أ- أدلة الشائعية: 


١-إطلاق‏ النصوص القرأنية ولم يقيدها بعدد مخصوص مثل: ( لا جناح عليكم إن طلتعم النساء). ( يا أبها النبي إذا طلة 
لنساء!؛ ولكن رد هذا الاحتجاج بأنها مقيدة بأية (الطلاق هرتان). 


-١‏ روي عن سهل بن سعد: قال لما لاعن أخو بني العجلان امرأته قال: يا رسول الله مَل «كذبت عليها ان أمسكتهاء قطلة 
دنأ وام ينكر الرسو لمت , » وقد رد هذا بأن الفراق وقع باللعان وليس بالطلاق. 
"ما جاء في بعض ررايات حديثة فاطمة بنت تيس [ طلقني زوجي ثلاثاً فلم يجمل لي رسول الله مله نفقة ولا سكنى: و 
كر عليه أيضاً] ونونش هذا الدليل بأن هناك رؤاية « أنه أرسل إليها بتطليقة كانت قد بقيت لها من طلاقهاء 
4- طلق عبد الرحمن بن عرف زوجته تماضر ثلاث في مرضه. وطلق العسن بن علي زوجته شهباء حينما هنأته بالخلافة ب 
نشهاد أبيه. وآجيب عن هذه الحجة بأن الرسول مه لم يكن حيا حتى ينكره . 
8- ل طلق تساءه الاربع بكلمة وأحدة كان ستياً اتفاقاً. فكذا إذا جمع الثلاث, 
يقول العلامة فخر الدين الرازي في تفسيره عند آية (الطلاق مرتان) من سورة البقرة: عفما حكم هذا الكلام؟ هل هو للابتد 
متلق بعا قبله؟ اختلف الفقهاء. قال بعضهم (ومنهم الشافعي) أن الطلاق هنا متعلق بما قبله من الآيات التي تبحث في 7 
جعي فيكون المعنى «الطلاق الرجعي مرثان رلا رجعة بعد الثالثةء . لأن-ال - هنا للمعهود وليس للاستغراق, أي -الطلاق | 
الرجعي الشايق مرتان-. ثم يرجح الملامة الرازي هذا القزل فيتول: وهذ! أولى من وجره: 
١-قوله‏ تعالى في الآية التي تسبقها (وبعولتهن أحق بردهن). 
لأ-إذا جنا -ال -بمعنى كل للاستقراق يكون المعنى خطأ فكيف يكون كل الطلاق مرتان؟! : 
- إن سبب نزول الآية يؤيد هذا الرأي وهى أن الرجل في الجاهلية كان يطلق, حتى إذ! قاربت عدتها أن تنتهي راجم 
» وهكذا لكي يضار المرأة, فنزلت الآية], )١(‏ 
قال أبن جرير أبو جعفر الطبري ني تفسيره: : 
(نتئويل الآية على رأي هؤلاء: عدد الطلاق الذي لكم أيها التاس فيه على أزواجكم الرجعة-إذا كان مدخولاً بها- تطليقتان, 


والذي هى أولى بظاهر التنزيل ما قاله عروة وفتادة ومن قال مثل قرلهما من أن الآية إنما هي دليل على عد الطلاق الذي يك 
حريم وبطول الرجعة فيه وألذي يكون قيه الرجعة منه)؛ (5) 


الحنفية والمالكية: 
إستدلوا-أ: بالكتاب. ب:بالسنة ج: بالمعقول. 


أ-أدلة الكتاب: قال تعالى (الطلاق مرتان فإمساك بمعرول أر تسربح بإحسان .. إلى توله (فإن طلقها فلا تحل له من بعد عا 
زوجا غيردا. 


قال الكمال بن البمّام « دلت الآية على ألا طلاق مشروع إلا كما جاء » فيهاء ان ليس يراء الجنس شي». «.وفذا من طريق اتحف 
'ق مشروع ثلاثاً بكلمة واحدة» , 
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بقول الفخر الرازي ني تفسير الآبة نفسها: «ومنهم من قال أن هذا القرل للابتداء وممناه: الطلاق الشرعي تطليقة بعد تطليقة 
دون الجمع والإرسالء وحجتهم أن -ال-هنا للاستفراق بمعنى (كل الطلاق) رليس للمعهود؛ وهذا الابتداء خبر بمعتى الأمرء أي طلقوا 
مرتين مرتين (دفعتين)» وقد اختلف القالرن يبذا إلى قسمين: القسم الأرل: أنه لى طلقها اثنتين أو ثلاثا بلفظ واحدة لا يقع إلا الواحدة. 
يقول الرازي: وهذا هر الأقيس راختيار كثير من علماء الدين. 

القسم الغاني؛ يقول بقع العدد وإن كان محرماً وهى قول أبي حنيفة. :)١(‏ 

ب- أدلة السئة: -١‏ جاء في حديث عيادة بن الصامت حيث قال وبانت بثلاث في معصية الله». 

!- روي عن ابن عباس أنه قال الذي طلق ثلاثاد عصيت ربك وقارقت أمرأتك». 

!- روى النسائي عن محمود بن لبيد قال (أخبر رسول الله ملك عن رجل طلن امرأتد ثلائا جميما فتام غضبان. نقال أيلعب 
بكتاب الله عز وجل رأنا برن أظهركم, حتى قام رجل فقال يا رسول الله مه ألا أقتلها. 

ج-المعقول: قالوا: الاضل في الطلاق الحظر لما فية من قطع المصالح الدينية والدنيوية وكفران نعمة النكاح ولا يخرج عن هدّا 
الأصل إلا عند الحاجة, وما شرع لحاجة يقدر يقدرها؛ ويكفي في رقع الحاجة الواحدة والتفريق على الأطهار. 


إتباع الطلاى بآخر فى العدة 

إختلف الفتها في إتباع الطلاق لآخر أثناء العدة. 

أ-قال المالكية والحتابلة: يكون بدعياً . 

ب- قال الحنفية: يكين سنياً إذا وزعت الطلقات على الأطهار 

استدل الأولون (المالكية والحنابلة) بما يلي: 

١-الأصل‏ في الطلاق الحظرء وإن الإباحة للحاجة فهي تندفع بالراحدة(الضرورة تقدر يقدرها). وأجاب الحنفية عن هذا القول 
بأن الحاجة لا تتدفع بالواحدة . 

أما الحنفية فاستدلوا بما يلي: 

١-قوله‏ ملل في حادثة ابن عمر عند ما طلق امراته وهي حائض وقد أراد أن يتبع الطلقة التي أوقعها في الحيض بطلقتين 
آخريينعنه القرأين: (يا اين عمر ما هكذا أمرك الله. قد أخطأت السنة. الستة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء: قأمرثي فراجمعها 
فتال: إذا هي طهرت نطلق عند ذلك أر أمسك) 

؟ - ويستدل لرأي الحنفية بما روي عن عبد الله بن مسعود في قوله عز وجل (الطلاق مرتان نإماك بعروف أو تسريع 
بإعسان] قال: يطلقها بعد ما تطهر من قبل جماع, ثم يدعها حتى تطهر مرة أخرى, ثم يطلقها إن شاء. ثم إن آراد أن يراجعها ٠‏ 
راجعها. ثم إن شاء طلقها وإلا تركها حتى تتم ثلاث (حيض) وتبين منه به]. 


طلاق الآيسه والصفيرة 
أ-قال الحنفية: يكرن سنياً وبدعياً من حيث الوقت. 
١-السني‏ فيهما: أن يطلق واحدة أ أكثر بشرط أن يفصل بين كل تطليقتين بشهر. 
- البدعي فيهما: أن يجمع بين الطلقات أو طلقتين في هدة شهر. 
ب- قال الانمة الثلائة (الشافعية والحئيلية والمالكية): لا سسنة ولا بدعة في طلاقهما من حيث الوقت. 


طلاق الحامل 
ا-قال من الحنفية (أبى حثيفة وأبى يوسف): هي كالآيسة والصنيرة يكرن طلاقها سنيأ بواحدة أو بثلاث في ثلاثة أشهر. 
-١‏ قال محمد وزفر: لا يكون سنياً إلا بواحدة. 
*- قال الأشمة الثلاثة(الشافعية؛ المالكية, الحنبلية): لا برصف طلاقها بسنة ولا بدعة )١(‏ 


الخلاصة في الطلاق البدعي والسني: 

١-عشل‏ الحنقية: يرون أن الطلاق يكون سنياً وبدعياً من حيث الوقت والعدد في المدخول بهاء رمن حيث المدد في غير المدخ 
ها أما من حيث الوقت فليس في طلاقها سنة ولا بدعة, , 

-عند الشافعية: لا سنة ولا بدعة في العدد مطلقاً. أما من حيث الوقت فيرون أن طلاق الصغيرة رالآيسة والحامل وخ 
دخول بها والمختلعة وطلاق الحكمين. والحاكم على المولى بطلبهاء وطلاق المتحيرة (ليس سنياً ولا بدعياً ). أمأ ما عدا ذلك فإما س 
ما بدعي. 

- عند الحنابلة: يرون أن طلاق الآيسة والصغيرة وغير المدخول بها والحامل لا يكون سنياً ولا بدعيأ في وقت ولاعدد؛ وما ع 
يكون سنياً وبدعياً من حيث الوقت والعدد. 


1- أما المالكية: يرون أن طلاق الصغيرة والآيسة والحامل وغير المدخول يبا لا يوصف بسنية ولا بدعية من حيث الوقت أما ٠‏ 
ث العدد فيكون سئياً وبدعياً. 


:و قوع الطلاق البد عي 
مما تقدم عرفنا بثن الطلاق البدعي يرجع إلى عاملين: 
-١‏ الوقت: الطلاق في الحيض والطهر الذي مس فيه. 
؟- العدد: الجمع بين الطلقات: قال ابن القيم في زاد المعاد( أجمع المسلسون على وقوع الطلاق الذي أذن الله فيه وأباحه ! 
مكلفا مختارا عالما بمدلول اللفظ قاصدا له. واختلفرا في رقو المحرم من ذلك]. 


وضوع الطلاي فى الحيض أو فى طهر مس فيه 
البحث في هذا البحث نقسمه إلى أربعة أقسام: 
-١‏ هل يقع هذا الطلاق أم لا5 
؟- هل يجير الزوج على الرجعة أم يؤر نقط؟ 
"> متى يوقع الزوج الطلاق بعد الإجبار أ الندب؟ 
4-منى يقع الإجبار؟ 
.بقع هذا الطلاق أم لا؟ 


ختلف العلماء ني هذه المسالة: 5غ 


*: القائئون بالوقوع: هم الائمة الأربعة وجمهور الفقهاء. وقد أفتى بوقوعه عششان وزيد بن ثابث. وهو مذعب الزيدية وأك 


ل الصنماني صاعب بلرغ المرام في شرح سيل السلام #وقد كنا نقتي بعدم الوقوع؛ وكتبنا فيه رسالة اسعها (الدليل الشرعي 1 
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سكلقده 


عدم وقوع الطلاق البدعي) وتوقفنا مدة ثم رأينا وقوعه» )١(‏ 

؟- القائلون بعدم الوقوع: ويه قال: الباقر والصادق والناصر من الشيهة الإمامية. وابن علية هن المعتزلة: وارتضاء ودافم عنه 
عن الحنابلة ابن تيمية رتلميذه ابن القيم. وطاووس والخوارج والروافض. ونصر هذا القرل ابن حزم. 

قال ابن رشد صصاحب بداية المجتهده ومدار الاختلاف هل الشروط التي اشترطها الشرع في الطلاق السني شروط صحة 
وإجزاء أم شروط كمال وإتمام؟ فمن. قال:بأنهاشروط إجزاء قال بعدم وقرع الطلاقء ومن قال بأتها شروط كمال وإتمام تال 
بالوقرع(1). 


«الأولة» 

أ- أدلة الجمهرر: 

' الكتاب: قال تعالى [ الطلان مرتان] وقال (نإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زرجاً غيره] فهذه الآيات مطلقة رحكم‎ -١ 
الطلاق بقع ويترتب دون تقيد بوقت.‎ 

1- السنة: أ- قصة عبد الله بن عمر حيث قال عه في حديث رواه الجماعة «مره فليراجعها ., فالامر بالمراجعة يقهم منه أنه 
حدث طلاق ولا رجعة إلا بعد طلاق. 

بحرواية الشيخين «وكان عبد الله طلق تطليقة فحسبت من طلاقها» 

ج- قول ابن عمر لما قيل له أيحتسب بتلك التطليقة ( أرأيت إن عجز واستحمق) أي هل يكون حمقه وعجزه عذرأ له فيسقط به 
الطلاق. 

(وقد صرح الإمام الكبير (محمد بن ابراهيم الوزير) بأته قد اتفق الرواة على عدم رع الوقوع في الرواية إليه مَل رقد ساق 
السيد محمد ستة عشير حجة على عدم وقوع الطلاق البدعي.] (7) 

د: جاء في رداية أحمد والنسائي ومسلم( وكان أبن عمر إذا سثل عن الطلاق في الحيضي قال لاحدهم أما إن طلقت إهرأتك 
مرة أى مرتين فإن رسول الله مه أمرني بهذ!؛ وإن كنت طلقت ثلاثاً فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجاً غيرك. وعصيت الله عز وجل فيما 
آمرك به من طلاق امرأتك], 0 

ه: عن أنس رضني الله عنه قال قال رسول الله يله ومن طلق في بدعة ألزمناه بدعقه»؛ ورد هذا الحديث بأنه من رواية 
تدحا يل ين آنية الكذاب. 


؟'- المعقول: إنه طلان صادر من أهله في محله فيقع. والطلاق ليس عبادة ولا قربة حتى يشترط لوقوعه مراققة الأمر, 


أدلة القائلين بعدم الو قوع 

1 من الكتاب: قال تعالى «فطلقرهن لعدتهن» واللام للترقيت أي في عدتهن فلا يقع إلا ها كان مشروعاً.‎ -١ 

؟- السنة: ١-قال‏ رسول الله مه «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهر رد» أي مردود عليه وهى غير صحيح. ولكن عورضن هذا 
الاستدلال بأن معنى رد هنا عدم القبول ولا يلزم منه عدم الصحة. 

بحروى أحمد وآبر داود والنسائي عن أبي الزبير في قصة عبد الله بن عمر «فردها على ولم يرها شيثا». 

وعورض هذا بنقد رواية أبي الزبير قال بن عبدالبر: منكر. وقالل الخطابي: لم يرو أبى الزبير حديثاً أنكر من هذا الحديث. 

ج-أخرج سعيد بن منصور عن طريق عبدالله بن مالك عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض؛ فقال رسول الله عَْنَهَ وليس 
ذلك بشي .»٠‏ 

د- ما روي عن أبن عمر عن طريق محمد بن بشار حدثنا عبد الوفاب بن عبد المجيد حدكناا حبيد أللة بن عمس عن :تام أنه قال 
(في الرجل يطلق امرآته وهي حائض) لايعتد بذلك. رواه ابن حزم في المطلى وقال إسناده صحيح. 


ه-روي أن عبد الله بن مسعود كان يقول«من أتى الأمر على وجهه فقد بين الله له. وإلا فوالله ما لنا طاتة بكل ما تحدثون» 
- المعقول: لا خلاف أن الشارع نهى عن الطلاق ولم يأذن للزوج فيه. فلايكون مالكا له ولا يصع ولا ينفذ لأسباب: 

أ-النبي يقتضي قساد المنهي عنه. ش 

ب- لل وكل رجلاً أن يطلق امرأته طلاقاً جائزا نطلقها طلاقاً حراماً لم يقع. فكيف يكون إذن المخلوق ممتبرأ دون إذن الشار 

ج-إن الإنسان يتصرف بالإذن؛ فما لم يأئن به الله ورسوله لا يكون محادٌ للتصرف البتة. 

د-أن النهي حجر من الشارع. هلى قلنا بالوقوع لم يكن لحجر الشارع معنى. 

ه- أن النكاح ثابت بيقين. ولا يزول اليقين إلا بيقين مثله من كتاب أل سنة أى إجماع, 

وقد أيد السيد محمد بن ابراهيم الوزير هذا الرأي وأورد ستة عشر حجة في تأييده لخصبا الصنعائي في بلوغ المرام 1 
بسالة اسمها «الدليل الشرعي في عدم وقوع الطلاق البدعيء )١(‏ 

ويرجع ابن القيم هذا الرأي فيقول: 

« ١-قال‏ المانعون لوقوع الطلاق المحرم لا يزول النكاح المتيقن إلا بيقين مثله من كتاب أن سنة أو إجماع. نإن وجدتم راحداً ٠‏ 
ثلاثة رفمنا التكاح وإلا قلا 


#ا-قالوا: إئما يع من الطلاق ما مله ل تعالى السللق. فا تق الطلقة الرابعة: ولا طلدق الفولي؛ ؛ ومن المعلوم أن الله تعاا 
يملكه الطلاق المحرم ولا أذن فيه. ‏ ' 
"-وقالوا إن النكاح المنهي عنه لا يصح, فكيف يحسح الطلاق المنهي عنهء(؟) 
وقال أيضناً ابن قيم الجوزية في زاد المعاد(قال الانمون 
ام الأول بطلاق 


من الوقوع الكلام معكم في ثلاث مقامات بها يستبين الحق في المس؟ 
ها زعمتم من الإجماع وأته لا سبيل لكم إلى إثباته البتة؛ بل العلم باتتقاته معلوم. المتام الثاني: إن فتوى الجمبر 
عا لا يدل على صحته. الثالث: إن الطلاق المحرم لا يدخل تحت نصوص الطلاق المطلقة التي رتب الشارع عليها أحكام الطلاز 
ثبت لنا هذه المقامات الثلاث كنا أسعد بالصراب مفكم في المسالة» 9) + 

يقرل محمد بن حزم في ترجيحه لبذا الرأي («رالعجب من جرأة من أدعئ الإجماغ على خلاف هذا وهو لا يد فيما يواة 
في إمضاء الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه كلمة من أحد من الصحابة غير رواية عن ابن عمر قد عارضها ما ه 
ن منها عن ابن عمر وروايتين عن عشمان وزيد بن ثابت رضي الله عنهما: إحداها رويناها عن طريق ابن وهب عن ابن سمعان ع 
أخبره أن عثمان ين عفان كان يقضي في المرأة التي يطلقها زوجها وهي حائض أنها لا تعتد بحيضتها تلك وتعتد بعدها بثلاا 
قلت: واين سمعان هى عبد الله بن زياد بن سمعان الكذاب قد رواه عن مجهول لايعرف. 

قال أبو محمد: والأخرى عن طزيق عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن قيس بن سد عن رجل سماه عن زيد بن ثابت أته قا 
طلق امرأته ومي حائض يلزمه الطلاق وتعتد بثلاث حيض سوى تلك الحيضة. 

وقال أبو محمد: بل تحن أسعد يدعؤى الإجداع هناء ولى استجزنا مأ يستجيزون ونعوذ بالله من ذلك؛ وذلك أنه لا خلاف بم 
ن أهل العلم قاطبة ومن جملتهم جميع المقالفين لنا قي الطلاق في الحيض أن في طهر جامعها فيه بدعة؛ فإذا كان لاشك فر 
عكم عندهم فكيف يستجيزون الحكم بتجويز البدعة التي يقرون أنها بدعة وضلالة» (؟) 


هل يجبر الزوج على الرجعة أم يؤمر فقط ويندب 
ن الذين قالوا بنفات الطلاق في الحيض قالوا يؤمر بالرجعة: وانقسموا إلى رأيين: 
-الرأي الأول: ان الرجعة راجب والزوج يجبر على ذلك وبه قال مالك وأصحابه. وهو رواية عن أحمد . وصحع 0 


ني) وجويهاء وهى.قول داود. ودليلهم الأمر بها: قالوا: فإذا امتنع عنها أدبه الحاكم, فإذا أصر على الامتناع ارتجع الحاك 


سلام- الستعائي- صى 0979 
د سابن قيم الجوزية-البنء الرابوسس 11 (1) زاد المحادساين قيم الجوزية الجن الرابع- ص 11 


راع - 


قال بن رشدالقرطبي في بداية المجتهده من قال بوقوع الطلاق وجبره على الرجعة فقد تناقضء فتدبر ذلك: -)١(‏ 


ب-قاك أخرون: يندب إليه الرجعة ولا يجبر. ويه قال: الشافعي رآبو حنيقة وأحمد والثوري. واستداوا بأن النكاع لا يجب 
فاستدامته كذلك. فكان القياس قريئة على الندب 3 


متى يع الااجبار 
' ١-قال‏ مالك وأكش أصحابه مثل ابن القاسم رغيره: يجبر ها لم تنقض عدتها. 
؟- قال الشهيد من أصحاب مالك: لا يجبر إلا في الحيضة الارلى 


متى يوفع الطلاق بعد الإجبار أو الندب 

١-قال‏ مالك والشافعي: يمسكها حتى تطهر هن تلك الحيضة:؛ ثم تحيض ثم تطهر» ثم إن شاء طلقها رإن شاء أمسكهاء 
واستدلوا بنص ااحديث عن ابئ عمر [مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهرثم محيض ثم تطهر). وقال مالك: إن من شرط الرجعة 
وجود زمان يصح فيه الوط. وعلى هذا التعليل يكين من شررط طلاق السنة أن يطلقها في طهر لم يطلق في الحيضة التي قبله. وهذا 
ذككرة عب الوقانب ع مالك 

!- قال أبى حنيفة والكرفيون: يمسكها حتى تطهر من تلك الحيضة, ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. واختلفوا كذلك في معنى 
الضهر: أهن انقطاع الدم؟ أم هو الغسل؟ وعن أحمد روايتان» الراجم منهما أنه الغسل لرواية النسائي إفإذا اغتسلت من حيضتها 
الأخرى فلا يمسهاء وإن شاء يطلقها وإن شاء أن يمسكها أمسكها). (5) 

إبقاع الثلاث طلقات بكلمة واحدة في وقت واحد: (5) 


قد ذكرنا سامقاً ان الققهاء الختلفوا في بدعية الجمع في عدد الطلقات؛ وكيف أن الشافعي قد قال: ليس في الجمع بدعة رلا في 
التفريق سنة. والآن لننظر في آرائهم ف وقوع الطلقات المجتمعة, وقد اختلف الفقهاء في هذا إلى أربعة آراء هي: 

١-الرأي‏ الأول لايقع بالجمع شي ء: لأنه طلاق بدعة: وتقل ذلك عن بعض التابعين وعن ابن علية وهشام بن الحكم؛ وبه قال أبى 
عبيدة وبعض أهل الظاهر؛ وحكي للاماع أحمد فأنكره؛ وهى قول الرافضة. 

؟-الرأي الثاني تقع الطلقات الغلاث: وإليه ذهب عمر وابن عباس وعائشة ورؤاية عن علي, وبه قال الأئمة الاربعة وجمهرر 
السلف والخلف والصحابة والتابعين, 

"!-الرأي الثالث تنع طلقة واحدة رجعية: ومن هؤلاء الزيدية من الشيعة, وهر مروي عن علي وابن عباس؛ وذهب إليه الهادي 
والقاسم الصادق والباقر» ونصره ابن ثيمية وكذلك الشوكاني وصعديق حسن. وأفتى بعض أصصحاب مالك به حكاه التلمساني قرلا 
لبعض امالكية غي شرح تفريع بن الجلاب؛ وأفتى به بعض الحنفية. حكاه أبر بكر الرازي عن محمد بن مقائل؛ وأفتى به بعض 
أصحاب أحمد ,حكاه ابن تيمية عنه . قال: ركان الجد يفتى به أحياناً. وجاء في نيل الارطار: أن ابن مفيث نقله في كتاب الوثائق عن 
محمد بن وضاح. ونقل الغنوي ذلك عن جماعة من مشايخ قرطية كمحمد بن بثي ومحمد بن عبد السلام. وحكاه أيضاً عن علي وابن 
مسعود وعيد الرحمن بن عوف والزبيرء ونقله ين النذر عن أصحاب ابن عباس كعطاء وطاووس وعمرى بن دينار. كما حكاه صاحب 
البحر عن أبي مرسى وروأية عن علي وابن عباس. 

+-الرآي الرابع فيفرق بين المدخرل بها وغيرها: فتقع الثلاث على المدخول بها؛ وتقع على غير المدخول يها واحدة. وهو مروي عن 


اين عباس وإسحق بن راهويه فيما حكاه عنه محمد بن نصر المرزوي. 


)١[‏ بداية الجتهد حابن وشد القرطبي- الجزء الثاني ص 30م (1) بداية المجتهد مي 71 (5) يتصرف بسبط من الكتب النالة 
أسمتارنة المذافب في الفقه- شلتوت رالسايس- من 46-41. 2 بحزاد المعاد- ابن القيم- الجزْء الرابع- صن .15-+١‏ 
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أدلة كل رأى من الآراء الأربعة السابيقة 
أ-دلبل الرأي الأول القائل بعدم وفوع شي»: أنه لا طلاق بدعي محرم, وكل بدعي مردود؛ وقد قال مَل ,من عمل عملا ليم 
عليه أمرنا فهر رد». 
ب- أدلة الجمهرر القائلين بوقرع الثلانشة 
١‏ -أيات الكتاب مطلقة لم تفرق بين إيقاع الواحدة وغيرهاء فالآيات بينت أن الزوج يملك على زوجته ثلاث طلقات. رلم يقصد 
يما إذا كانت دفعة واحدة أو متفرقة ولم ينرق بين الحالتين في الحكم. 1 
1-السمنة: 
إ- ورد في الصحيحين أن عويمر العجلائي طلق امرأته ثلاث بعضرته كَل ولم ينكر عليه. وقال نمويمرهكذيت عليها يا رسول الا 
ن أمسكتهاء فطلقها ثلاثأء وني روأية لأحمد: هي الطلاق هي الطلاق هي الطلاق. 
وناقش ابن القيم وغيّره القائلزن بوقرع واحدة هذا 'الاحتجاج بأن الفراق وقع باللعان وليش بالطلاق. 
ب-قي الحديث المتفق عليه من حديث فاطمة بنت قيس أن روجها طلقها ثلاثاً» وإن رسول الك عله لا أخبر بذلك قال «ليس لم 
قة رعليها المدة». 
وأجيب عن هذا الدليل بأنه ليس في الحديث تصريح بأنه أوقع الثلاث في مجلتن واحد. وكذلك الصحيح في حديث فاطمة ك 
ار ابن قيم الجوزية ذأن زوجها أرسل إليها بتطليقة.كانت بقيت لبا من طلاقها؛ وقي رواية أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات: ره سأ 
حيح متصل مثل الشمس:؛ فكيف ساغ لكم تركه إلى مجمل. 
ج-حدية ابن عمر قال (سثل الرسول عله عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا ويتززجها آغر ويقلق الباب وبرخي الستر ثم بطلقها نه 
يدخل يهاء هل حل للأول . قال لا حتى تذوق العسيلة]. قالوا: نلولا أن الثلاث تقع ما توتف حلها للأول على ذرق العسيلة. ولك 
بب عن هذا الدليل بأنه لم يذكر الثلاث جملة, 
د-حديث عبادة بن الصداعت قال: طلق جدي امرلأة له ألف تطليقة, فانطلق إلى زسول الله ملل نذكر له ذلك. فقال له ريسول |[ 
أما اتقى الله جدك: أما ثلاث فله. وأما تسعمائة وسيع وتسعون قعدوان وظلم؛ إن شاء الله عدبه وإن شاء غفر له. 
إلكن المخالفين كابن تيمية والشوكاني قالوا: إن في رراة حديث عبادة ضعيفاً هو (يحنى بن العلاء) عن بالك هو (غبيدالله ؛ 
د )عد مجهرل (إبراهيم بن عريداقه): نجيف برواية ضيف خن :مالك عن مهيول. ركذ كفن الك عبان لم تدوك الإسادم نعي 
١‏ وهدًا محال بلاشك] (1) . 
ه- ما جاء في حديث ركانة بن يزيد أنه طلق امرأته البتة. وإن النبي ينه استحلقه أنه ما أراد إلا واحدة. فاستحلاقه عاذ 
: الواحد دليل على أنه لر أراد الثلاث وقعن. وإذا كانت الثلاث تقع بالنية في الكناية نأولى أن تفع بصريح الطلاق. 
إلا أنه أجيب عن هذا من قبل المعارضين بأن حديث ابن عباس هذا عن أبي ركانه أنه من طريق محمد بن إسحق (في روا 
م أحمد): والكلام في ابن إسحق معروف؛ والذي رجحه أب داود في تطليق ركانه أنه طلقها البنة؛ ومعنى الارتجاع فيها تجد 
عليها عند من يراها بائنة. وكذلك روي هذا الحديث برواية أخرى [ثقال الغبي مه راجع امرأتك. قتال إني طلقعها ثلاثاً. قال ١‏ 
٠‏ راجعها]. وني رواية أخرى قال النبي عَلكه +ذإنها واحدة». 
وإن .حديث ركاه هذا قال فيه الترمذي: سألت عنه البخاري فقال: نيه اضطراب وفي إسناده الزبيري بن سعيد الهاشمي و 
غير واحد. وقيل متروك. وهو مع ضعفه واضطرابه معارض بما هو أصح إستادأً وأوضح متنا وهئ حديث ابن عياس. 
ر-ماجاء في ررايات حديث بن عمر أنه قال: فقلت يا رسول الله تنه لى كنت طلقتها ثلاثاً أكان لي أن أراجعها. فقال رسول ! 
٠'‏ كانت تبين ونكون معصية.. 0 
رأجيب عن هذا الاستدلال بأن هذه الزيادة جاءت في رواية شعيب بن زريق ولو صحت فسبيلها ما سبق في حديث فاكلمة با 
لأرطار- الشوكائي- الجزء السادس مي 558. 


لاع 


تر-حديث رواه محمود. بن لبيد وفيه أن رسول الله عله أخبر عن رجل طلق, امرأته ثلاث تعلليقات جميعاً فقام غضبان ثم 
قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم», قالوا فلولا أن الثلاث يقعن لما كان للغضب محل. 

رأجاب بن القيم وأتباعه عن هذا بأنه لا يدل على الوقوع بل على البدعة والحرمة , 

ك- روى أبى داود عن مجاهد قال: كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال أنه طلق امرأته ثلاثاً: قال: فسكت حتي ظظلثنت أته 
رادها إليه, ثم قال:ينطلق أحدكم فيركب الحمرقة ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباسء وإن الله قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجاً, 
وإنك لم تتق الله فلم يجعل لك مخرجأً. عصيت ريك فبانت منك امرأتك. 

ل- وفي ميطأ مالك بلغه أن رجلاً قالل لعبدالله بن عباس: إني طلقت أمرآتي مائة تطليقة, فماذا ترى علي قال: طلقت منك ثلاثاء 
يسبع وتسعون اتخذت يها أيات الله هزوا, 

ركذلك جاء في الموطأ: أن رجلاً جاء إلى ابن مسعود فقال: إني طلقت امراتي ثماني تطليقات, ققال؛ ما قيل لك. قال: قيل لي 
بافت متك: ققال: دقو هى مثل هنا يقرلون: 

إقال الكمال بن الهمام «وظاهره الإجماع على هذا الجواب»] )١(‏ 

"!- الإجباع: فقد ثبت النقل عن أكثر المجتهدين من الصحابة بالقانعق ينن ب بعدهم أن الال يفيت مويف :راع ونور ليدم 

منكرء وقد خاطب عمر التاس جميعاً بإمضاء الثلاث على من حلف بها ولم يذكر عليه أحد. 

قال الطحاري في شرح معاني الآثار: «فكان ذلك أكبر حجة في تسخ ما تقدم من ذلك. لأنه لما لت 
جنيعاً نقلا تجب به الحجة. كان كذلك إجماعهم على القول إجماعاً تجب به الحجة». وقد كاتت كثيرمن الأشياء على عهد رسول الله 
َه على معاني, فجعلها الصحابة على معاني ألخرى لما.رأوا أن ما ل ل 
الدواوين» وحد شارب الغمر,. 

واعل معترضى يقول: إن نكاح المرأة في العدة حرام (فلا يجوز العقد عليها في عدتها من رجل غيره). قالنكاح في العدة حرام 
ولا يعتبرء ويكون قياساً عليه عدم وقوع الطلاق البدعي لأنه حرام. 

ويجاب عن هذا الاعتراض بجرابين: 

١-إن‏ العقود لا يجوز الدخول فيها إلا من حيث أمر الشرع. أما الخروج منها فيجوز بطرق أخرى, كالصلاة لا يجوز الدخول 
فيها !ا بالتكبير» آما الخروج منها فيكون بالتسليم. وقد يكرن بالكلام والضحك رالأكل مع الكراهية والتحريم. 

؟-إن الأصصل في الإبضاع التحريم وليس الإباحة حفظأً للاعراض والاتساب, 

وقد أعجب الكمال بن الهمام بهذه الأدلة التي أوردها الجمهوى في وقوع الثلاث وقالءفماذا بعد الحق إلا الضلال. رعن هذا قلنا 
لى حكم حاكم بأن الثلاث بفم واحد واحدة لم ينفذ حكمه لأنه لا يسوغ الاجتهاد فيه فهى لحلاف لا اختلاق». 

ِ أدلة المفصلين بين الماخول بها وغير المدخول بها: 

١-روى‏ أبى داود عن ابن عباس قوله «أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدشل بها جعلوها واحدة على عبد 
رسول الله مله وأبي بكر وصدراً من إمارة عمر» وأجيب عن هذا بأن التنصيص على غير المدخول بها لا ينافي الرواية الأخرى المطلقة. 

؟-إن المطلق لما قالى لغير المدخول بها طالق بانت الزوجة قصادفها قرله ثلاثاً وهي أجنبية بدون عدة. 

ولكن هذا مردود بأن الكلام متصل رغير منفصل: فلا يصح جعله كلمتين ولهذا قالرا؛ لو ماتت المرأة بعد قوله طالق قبل النطق 
لا بقع شيء؛ لأن الكل كلام واحد في الحكم. فلا يصح ما ذكروا من القياس. وكذلك روى محمد بن إياس أن [ابن عباس وأبا هريرة 
وعبدالله بن عمرى بن العاص أن البكر التي يطلقها زوجها قبل الدخول ثلاثاً لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره] (") , 

د-أدلة القائلين بوقوع الواحدة الرجعية: 

-١‏ الكتاب: قال تمالى «الطلان مرتان فإمساك بمعروف أر تسريع بإحسان». 


(1) مقارئة ال:اهب في الفقسشائرت والسايس من؟4. 


دلت الآية أن الطلاق المشروغ بعد الدخول نوعان: الطلاق الذي لا بعلك الرجل فيه الرجعة. وهو ما دل عليه قوله «فإن طلقها 0 
تحل له من بعدء. والطلاق الذي يملك الرجل فيه الرجعة؛ وهى ما يسبق هذه الطلقة. 
[جاء في كتاب تفسير آيات الأحكام للشيخ محمد علي السايس في تفسير هذه الآيةوولا يفهم من قرله لله من سبع دبر ك 
علاة ثلاثا وثلاثين من أن يقولها مصحربة بالعددء ولا يكرن متلا إلا بترديد التسبيح ثلاثا وثلاثيت») ١|‏ . رلا يفهم العرب من ؟ 
مرتين رنحوها إلا الحصول متعاقبأ دفعة بعد دفعة, وكذلك قوك تعالى قي اللعان: فشهادة أحدهم أربع شهادات» يراد منها أرم 
0 توله مَللّه لا بلدغ الؤمن من جحر راحد مرثين» أي مرتين منفصئتين. وإن الأمور العملية كالطلاق لا تتكر 
با ا ا تصال العدد يها كالتسبيح. 
- السفة: ما رواه ابن عباس عن ركاته أنه للق امراقه ققكا أ في مجلس واحد فحزن عليها حزئا شنديداً. فساله التبي 3 
5 فقال ثلاثا في مجلس واحد, فقال لد؛ إنما تلك راحدة فارتجمهاء أخرحه الإمام أحمد في مسنده رأخرجه أيضاً أ 
مى وصححا. 
وأجاب الجمهور عن هذا الاستدال بأنه في رواية أحمد محمد بن إسحق والكلام فيه معررف. إلا أن الصنعائي كتب رسا( 
ممها «ثمرات النظر في علم أهل الآثرء. وأنشرى اسمهاءإرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد» حقق فيهما عدم صحة القرح في روا 
:عد ين إسحق, 
وكذلك أجاب الجمهرر عن هلا الحديث ةا 2 
زاك - إن محمد بن إسحق وشيخه مختلف فيهما؛ وأجيب بأنهم احتجوا في عدة لعكاء بق احاديك هن رذانة .ادن اسسو :كن 
ب إلى زوجها أبي العاص بن الربيع بالتكاح الأيل, ' ع 
ب-معارضته بقتوى إبن عباس بوقوع الثلاث كما في رواية مجاهد وغيره. وأجيب بأن الاعتبار برواية الراوي لا برأيه. 
ج-رجع أبوداود أن ركانه طلق امرآته البتة. 
«-أنه مذهب شاذ فلا يعمل به- كما قال قوم, 
ه-قال بعضهم: أن رواية طاوس هذه شاذة, وتال ابن العربي: هذا حديث مختلف في صحته. فكيف يقدم على الإجماع. 
و-إدعى بعضهم أن هذا الحديث منسوخ : نقل البيهقي عن الشافعي أنه قال: يشبه أن يكرن أن ابن عباس علم شيئاً نسه 
رقد أنكر المازري النسخ. 
وقال يعضهم: أن الحديث ورد في صورة خاصة. فقال ابن شريح وغيره؛ يشبه أن يكون ورد في تكرير اللفظ؛ كأن يقول: أنت 
أنت طالق. 
ز-دعوى الاضطراب: قال القرطبي: رقع فيه مع الاختلاف على ابن عباس الاضاراب في لفظله 
ك-تاويل قوله واحدة: وهو أن معنى قوله: أن الثلاث واحدة: أن الناس زمن النبي مله كانوا يطلقون واحدة, ورجح هذا التأويل 
ربي ونسبه إلى أبي زرعة الرازي. 
»سدعوى وقفه على ابن عباس؛ وأجيب عنه بآن الوقف على الصحابي في حكم المرقوع][5) . 
'- الحديث الثاني: فا رواه طاوس عن ابن عباس: كان الطلاق الثلاث على عبد رسول الله مه وأبي بكر وسنتين من خلافة 
لخطاب راخدة: ققال عمر:( إن الناس قد استعجطرا قي أمر كان لهم فيه أناة قلر أمضيناه عليهم؛ فأمضاه عليهم ). روا 
ا 5 
.دي كذلك عن ابن عباس آنه جعل كذلك طلقتك ثلاثا كمن قرآ الفاتحة ثم قال بعد قراعتها ثلاثاء فإن كان صادقاً آنه قرأها 
للاق صحيح. وإلا فهر لغو من القول. 
-استدلوا بالمعقول: إن جمع الثلاث بدعة محرمة, والبدعة مردودة بالنص؛ فيجب أن برد إلى المشروع, قال ابن-اسبحق: خالف 
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السنة فيرد إلى السنة, 

وقد وقف علماء الأزهر في هذا العصر كما وقف من قبل ابن نيمية واين القيم إلى جانب هذا الرأي وأيدوا هذا القول. وقالوا 
بأئها خير وسيلة لصيانة الشرع من لعبة التحليل المزرية المشينة الت, هي وصمة عارء وكذلك لحفظ كيان الأسرة من التفكك رالانحلال, 
رحماية الأبناء من الضيا ع: والقاعدة المحكمة أن يتبع أخف الضررين. 

يقول المرحوم الشيخ محمود شلتوته والذي نراه في المسالة هر الرأي الذي اختاره قائون المحاكم الشرعية رقم 8؟ سنة 
وهو أن الطلان المقترن بعدد لا يقع به إلا طلقة واحدة رجعية» .)١[‏ 


مو قف الفانون ١‏ 
اقد اتخذت القوانين الثلاثة (المصري؛ السوريء الأردني) موقفأ موحداً؛ إذ أخذت بالرذي الأخير القائل بوقوع واحدة رجعية 
أخذا من رأي ابن تيمية وابن القيم والعلماء المحدثين. وكذلك؛ فالقوانين الثلاث لم تتعرض بالنقي أو الإثيات إلى الطلاق في الحيض 
رالنفاس أى غي الطهر الذي مس فيه. . 
٠‏ أ-نص القانون المصري رقم 8؟ سنة ١514‏ في المادة الثالثة. الطلاق المقترن بعدد لفظأ أو إشارة لا يقع إلا واحدة». 
بهنص قانرن العائلة الأردني رقم 1 سنة اذكا في المادتين: المادة (55)]: يملك الرجل على زوجته ثلاث طلقات. 
المادة (؟7): الطلاق المقترن بعدد لفظاً أى إشارة لا يقع إلا واحدة , 
ج- أما.قانون الأحوال الشخصية السوري الصادر سنة ١581‏ فقد تعرض في مادتيه [97.51) بنقس ما نص عليه القانون 
الأردني في مادتيه( 59 , ١‏ 1). 


أما القاتون التونسي فلم يتعرض له مطلقاً. 


الفمل الثالث 
سن يضح مس الطلاق 

إتقق النقهاء على أن الطلاق بيد الرجل. ريقع طلاق الرجل إذا كان عاقلاً بالغأ مختاراً. رذلك لما روي عن ابن عباس أنه قال 
«جاء رجل إلى النبي ( كُيك) تقال يا رسول الله: إن سيدي زرجني أمته وهر يريد أن يفرق بيني ويبتهاء قصعد رسول الله ( كتّه) المنير 
فقال:د ما بال أحدكم يزوج عبده أمعه ثم يريد أن بفرق بينهما. إنما الطلاق لمن أخذ بالساق»(). 

وعلى: هذا فلا يقع طلاق المرأة ولا طلاق المجئون أى الصغير أو المكره على رأي الجمهور. 
وسنتعرض في هذا البحث إلى النقاط الدالية: 

الحكمة من جعل الطلاق بيد الرجل؛ طلاق السكران. طلاق المكره؛ طلاق الصغير؛ طلاق المخطئ والنضبان, طلاق البازل» 


طلاق المجنون؛ طلاق غير الزوج؛ الرسالة في الطلاق والتفررض فيه. التوكيل بالطلاق. التفويض في الطلاق. طلاق المريض مرض 
اللوث. 


طلاى السكران () 
السكر: حالة سرور تغلب على العتل فيهذي صاحبه في كلامه ويختلط جده بهزله. ولكن الإمام أبا حنيفة يشترط لحد السكر 


4. فتارى الشيخ محمود شلترت- رخمه انه س 0.؟, (9 |مصادر القائرن: ١-مقه السنة- سيم ساين- الجزه الثامن ص‎ )١( 
؟مشرح قاثون الاحرال الشخسية السوري- الدكتور المرحوم مصسطفى السباعي‎ ١431١ ؟ حفانون المائلة الاردني رقم ؟5 سنة‎ 
ررله ابن ماجه في سننه والدار قطني والطبراني.‎ ]5( 


141 سمه الكت الشليق ١دالفقه‏ ك_المثام . الا بعآح سد ااسمد” المادء حقم اقم ام اك.: 5 اذاه اشملوك لنت لل ية- الى الاابو م .4 ؟القر 


أن لا يفرق السكران بين النسماء رالأرض . ولا فائدة في الاختلاف في حد السكر في وقوع الطلاق لأته إن كان صاحيأ فتد وقع طلا 
إن كان سكرانا فقد وقع طلاقه زجراً. إلا أن حد السكر يعتير عند إقامة الحد 
وقد اختلف الفتهاء في وقوع طلاق السكران: 
١قال‏ الجمهور: يقع لانه أدخل الفساد إلى عقله بمنكر ويصنع يدهء وقال بوقوعه: سعيد بن المسيب والحسن البصر 
إبراهيم النخعي والزهري والشعبي والأوزاعي وا لثرري. 
وقال أيضاً بوقوعه: مالك وأبى حنيفة؛ رعن الشائعي قولان المصحح فبهما وقرعه. والخلاف عند الحنابلة. 
وقد حكي القول بالوقوع في البحر:.عن علي وابن عياس وابن عبر ومجاهد والضحاك وسلينان بن يسار وزيد بن علي والمق 
لله والهادي. 
*-لا يقع: وبه قال: المزني من أصحاب الشافعية والليث. وبعضى الحنفية تشبيها له بالمجنون. والظاهرية. 
قال الليث: كل ما جاء في منطق السكران فموضوع عنه ولا يلزم عليه الطلاق ولا العتاق ولا التكاح ولا الببع ولا حد في قذف 
) ما جنته جوارحه فلازم له فيحد في القتل والزنا. . 
ثبت عن عثمان أنه قال: السكران معنوة بسكره. 
زعم أهل العلم: أنه لا مخالف لعثمان في ذلك من الصحاية: قال بعضهم: إن كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوهء فالسكرا 
وهء وقال به: يحيى بن سعيد وحميد بن عبدالرحمن وعبدالله بن الحسن. 
وقال بعدم الوقوع أيضاً داود وأبى ث تو بإسحق وجماعة من التايعين: واختارة الكرهي والطحاوي وإلية ذهب البتي» قرو + 
عباس وأبي الشعثاء وعطاء وطاوس وعكرمة والقاسئع بن محمد وعمر بن عبدالعزيز وربيعة الرأي والليث وإسحق. 
وهى قول بعض الزيدية كالناصر وأبي علي وأحمد بن يحيى وأبي طالب وهو أحد قولى الشافعي وقول مالك وروي عن أت 
بيعة الإمامية. 
وأها سبب السكر عند الحنفية فهن يتنوع: 
١-إذا‏ تناول شيئا مباحاً: كالخل وعصير القصب واللين نسكرمنها وطلق فإن مللاقه لا يقع اتفاقاً. 
؟- نناول شيء يسكر كثيره 7 قليله: كالأشربة من الحبوب والعسل والقواكه. وفيها خلاف. فعتد محمد:. يقع ى 
به في المذهبء أما عند الإمام وأبي يوسف: لا يقع . 
]-أن يسكر من الخمر المحرم بالإتفاق: فإن سكر وطلق فطلاقه لا يقع؛ ويلحق بالخمر الأفيون والحشيش والمخدن 
في والكركاييه. آم اقبني فإن أشان يه طبيب للتداوي تكين في حكم المباع:ولة يقم طلاق سن :شار بسيبهاء أما دون إشا 
ب فيقع الطلاق. 
جاء في الفن الثاني من الأشباه والنظائر([ أعن أبي بكر بن أحمد أنه قال: ينفد من السكران كل ما ينفذ مع الهزل. ولا يبه 
.. فلا ينفذ منه البيع والشراء؛ وظاهر أيضاً سواء كان طائما في الشرب أو مكرها, وهو قول في وقوع الطلاق إذا سكر بالشر 
. رالصحيح أنه لا يقع كما لا تجب عليه الحد. 
ولافن كلاية آيعنا أن تصرفات من سكر بالبنج نافذة 0 داخل تحت عبوم السكران: وليس كذلك على ما صححه 
٠‏ فيقيد كلامه من غير البنج. . رفي تصحيح القدوري للدلامة قاسم نقلاً عن الجواهر: وفي هذا الزمان إذا سكر من البنج ؛ 
جرا وعليه القتوى. 
.في التهاية: الفتوى على أنه يحد شاربه لقشى هذا القعل في هذا الزمان. وفي البزازية أن شارب البنج إن كان يعلم حين شم 
لو فطلق يقع؛ وإن لم يعلم لا يقع. قال قاضي خان: والمسحزح أنه لا يقع على كل حال. ولو عن الأشربه من الحبوب والعه 
الختار في زماتنا لزوم الحد, لأن الفساق يجتمعون عليه. وكذا المختار:وقوع الطلاق: لان الحد محتال لدرنه؛ والطلاق يحذ 
وجب ما يحتال لأن بقع ما بحتاط له أولى' ] )١(‏ 


ثاني من حاشية الإشباه والنظائر- خط يد رغير مرقم 
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أما المالكية فقالوا( "السكر الذي يترتب عليه وقوع الطلاق هو الهذيان والاختلاط: أما من لم يفرق يان السفاء والارض بق 
كالمجنون: لا يقع طلاقه”]. ويشترط عند الجميع علم الشارب بأن الشراب يسكر. 


الأن ألمسسسحة 

أ-أدلة القائلين بوقوع طلاق السكران: 

-١‏ قال تعالى (لا تقربرا الصلاة وأئتم سكارى| فنهيهم هذا يقتضى عدم زوال التكليف, وكل مكلف يصح منه الطلاق وغيره 
من العقود والإتشاءات, 

وأجاب القائلرن بعدم الوقوع عن هذا فقالوا: بأن النبي هو عن أحل السكر الذي يلزم منه قربان الصلاة كذلك. وقيل أنه نبي 
للمثل الذي لا يعقل الخطاب. وكذلك قوله (حقتى تعلموا ما تقولرن) دليل على أن السكران يتول ما لا يعلم؛ رمن كان كذلك فكيف يكون 
مكلفاً ودى غير فاهم, ومن المترر في الأصول: أن الفهم شرط التكليفء قال ابن القيمه انعقد الإجماع على أن شرط التكليف العقل. 
ومن لا يعقل ما يقول نليس بمكلف» (1) 

؟-أن السكران عاص بفعله؛ فلا يزرل عنه الخطاب بالسكر رلا بالأثم لأنه يؤمر بقضباء الصلوات. 

(وأجاب الطحاري عن هذا [القائل بعدم الوقوع] : لا تختلف أحكام فاقد الدقل بين أن يكون ذهاب عقله بسبب من جهته أن 
جهة غيره إذ لا قرق بين عجز عن الصلاة بسبب من جهته أو جهة غيره كان كسرت رجله). (5) . 

؟حربط الأحكام يأسيابها صل من الأصول المأنوسه في الشريعة. 

_ وأجيب عنه بالاستفسار: عن سبب الطلاق: هل هو إيقاع لفظه مطلقاً ؛ إن كلتم تعم لزمكم أن يقع من لجنو بالثاتم والسكرائ 
غير العاصي يفعله؛ وإن تلتم أنه إيقاع لفظ من العاقل الذي يفهم ما يقول, ٠‏ فالسكران غير عاقل ولا قاهم لما يقول) . (5) 

؛-ورد أن الصحابة رضران الله عليْهم جملوا طلاق السكران كالصاحي. 

وأجاب أبى محمد بن حزم فقال: خير مكنوب(أي خبر: من سكر هذىء ومن هذى افترى؛ وحد المفتري ثمانون). (1) 

٠-إن‏ السكران جان فيؤخذ يجنايته. قال عثمان التيميهلا يلزمه عقد ولا بيع ولا حد إلا حد الخمر ققط». وروي إيقاعه عن عمر 
بن الخطاب ومعاوية بن أبي سفيان؛ وأجيب بأن ذلك محل خلاف بين الصحابة. 

١-إن‏ عدم إيقاع طلاق السكران مخالف للمقاصد الشرعية. 

/احجاءفي الحديث الشريف دألا قيلر له في الطلاق». 

#-ورد في الحديث عن ابن عباس «كل طلاق جائز إلا طلاق المععرد»؛ إلا أن المعارضضين لم يخذوا بهذا الحديث لأنه فيه 
الحجاج بن أرطاه والكلام فيه معروف. 

ب- أدلة القائلين بعدم الوقوع 

-١‏ ورد في صحيح البخاري إأن حمزة سكر فدخل عليه النبي ( ثة سخ هو رعلي وهو سكران. «كقال حمزة: وهل انعم إلا عبيد 
لأبي» ولم يلزمه رسول الله(مَكه) حكمها لانها كلمة كفر لى كان صاحياً؛ قال ذلك ابن القيم. 

ولكن أجيب عن هذا الاستدلال بأن الخمر كانت أنذاك مباحة. حكى الحافظ في الفتح عن اين بطّال أنه قالء الأصل في 
السكران العقل. والسكر شيء طرأ على عتله؛ فمهما وتع منه من كلام مفهوم فهو محمول على الأصسل حتى يثبت فقدان عقله». 

*-يقول بن عباس: طلاق السكران والمستكره ليس بجائز. 

''-قال عثمان بن عفا.',. رضي الله عنه: ليس لمجنون ولا لسكران طلاق» علقه البخاري. وقال عطاء «طلاق الكران لا يجوزه 
وقال طاووس أيضاً «طلاق السكران لا يجوز» ومثله قال القاسم بن محمد. 


4- صح عن عمر بن عبدالعزيز أنه أتي بسكران قد طلق امرأته. فاستدلفه بالله لقد طلقها وهو لا يعقل فحلف. فرد عليه 


امرآته وحده بحد السكر. . 


وقد استقر مذهب أحمد على هذا الرأي. روى الميموني عن أحمد إوقد كنت أقول أن طلاق السكران يجوز حتى تبينته. فقلء 

على أنه لا يجوز طلاقه. لأنه لى أقر لم يلزمه ولو باع لم يجنز بيعه». قال أبو بكر بن عبدالعزين: وبهذا أقول. وهذا مذهب أهل الظاه 
كلهم 

ونختم طلاق السكران بكلمة للشوكاني في نيل الاوطارءوالحاصل أن السكران الذي لا يعقل لا حكم لطلاقه لعدم المناط الذم 

لدور الأحكام. وقد عين الشارع عقويته. فليس لنا أن نجاوزها برأينا ونقول: بقع طلاقه عقوية له فيجمع بين غرمين. لا يقال أن الفاة 

لطلاق ليست من الأحكام التكليفية. بل من الأحكام الوضعية. وأحكام الوضع لا يشترط فيها التكليف. لأنا نقول. إن الاحكا 


لوضعية 


بالشروط كما تقيد الأحكام التكليفية..وأيضا السبب الوضعي هو طلاق العاقل لا مطلق الطلاق بالاتفاق وإلا لم وقى, 
لاق المجنونء )3١[‏ , 


موقف القانون : 
إن القاتون في معظم البلاد العربية قد أخذ بالرذي الأخير الذي يقول بعدم وقوع طلاق السكران. وهو ما استقر عليه مذهه 
حنابلة. والرذي الظاهر عند مالك والشافعي. ويه قالت الظاهرية والائمة الذين تقدم ذكرهم. وخيراً ما صنع القانون تقليلاً للطلاز 
ي زاد في المدة الأخيرة. 
١-في‏ القائون المصري رقم 75 الصادر سنة 1474 المادة (1) تنص: لا يقنع مللاق السكران. 
"“-في القانون السرري المعمول به الآن: المادة (83): لا يقع طلاق السكران ولا المدهوش ولا المكره. 


"- في قانون العائلة الأردني رقم 55 سنة 1501ءالمادة (1): طلاق السكران وطلاق المدهوش والطلاق الواقع بالإكراه غرٍ 
ضر 


؛-في السودان كذلك العمل منذ سنة ١1570‏ حيث صدر منشور بذلك. 


أ 
طسلاق المسكسره 0" 


إختلف الفقها في وقوع طلاق المكره: 
١-فقال‏ بعضهم يقع: وهى رأي الحنفية فقالوا: يتع طلاقه وعتقه دون بيعة, وكذلك يقع ظباره ورجعته والعنى عن القصام 
إكراه. 


وهر مروي عن يعض التابعين والنخعي وسعيد بن المسيب وسفيان الثوري وعمر بن عبدالعزيزء قال الشعبي: «إن أكره 
يص وقع؛ وإن أكرهه السلطان فلاه. 
؟حوقال الجمهور لا يقع: وهم مالك والشافعي وأحمد وأيو داود وجماعة؛ ويه قالى عبدالله ين عمر وعبدالله بن الزبير وعم 


-طاب وعلي ين أبي طالب والحسن وعطاء ومجاهد وطاورس وشريح والأوزاعي والحسن بن صالح. وحكي في البحر: أنه روي عر 
سية والناصر والمؤيد بالله ومالك والشافطي. 


إلا أن الفقهاء يشترطون شروطأ لعدم الوقوع . يشترط الشافعي ما يلي: 

١-أن‏ يكون المهدد بالإكراه قادراً على التنفي, والخطر محدق بالمكره. 

؟-أن يعجز المكره عن دفع الإكراه. 

"-أن يظن المكره أنه إن اعتنع عن الطلاق يلحقه الأذى. 

؛-أن لا يكون الإكراه بحق: كمن آلى ومضت أزبعة أشهر وامتنع عن العردة يكرهه الحاكم على الطلاق ويكون ذلك بحق. 
'وطار- الشوكانيحباب طلاق الخكره والسكران الجزه اسادس ص ؟9؟ 

بث هذا البحث من المصادر الثالية. 


دحابن القيم- الجز- الرابع صن 78-:1. ؟-الفقه على المذاعب الاربمة-عبد الرحدن الجزيري- قسم الاحرال الشخصية صن .14١‏ #مفتح الباري بشرح البخاريسباب لا 
فل رالناسي. ؛حثيل الأرطار للشركاني- باب طلاق الحكره والسكران الهزء السادس من .0*. 
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ه-أن لا يظهر من المكره أي نوع من الاختيار. 

أن لا ينوي الطلاق في قلبه. 

أها الحنايلة فاشترطوا نفس الشروط سوى الشرط الأخير «وهر عدم النية في القلب». 

وسبب الخلاف بين الحنفية والأئمة الباقين: هل المكره على الطلاق مختار أم لا؟ قال الحنفية: إنه مختار, لأنه لا يكره على اللفظء 
رقال الأثمة الباقون أنه غير مختارء هذا مع اتقاقهم جميعا على الحديث «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه», 

ولكن الحنفية اشترطو! أوقوع الطلاق التلفظ به. فإذا آكرهه على كتابة الطلاق فكتبه لايقع الطلاق, وكذا إذا أكره على الإقرار 
بالطلاق فاقر فإنه لا بقع. ولو أقر بدون إكراه كاذباً أ هازلاً يقع قضاءً لا ديانة. 

أما المالكية فقالوا: لا يقع بالإكراه طلاق إلا إذا كان الزرج نارياً إيقاع الطلاق. أما إذ!ا حلف بالطلاق لا يدخل دارأ وحمله رجل 
وأدخله الدار رَغْماً فلا يلزمه الطلاق على المعتمد, ولكن بشروط خمسة: 

١-أن‏ تكون صيغة الحلف صيغة بر لا حنث: أي أن يحلف على أن لا يفعل, أما صيغة الحنث فهي أن يحلف على أن يفعل. 

؟-أن لا يأمر غيره بإكراهه. 

؟سأن لا يعلم عند الحلف أنه شيكره. 

؛-أن لا تتضمن صسيغة الحلف بغدم القعل طوعاً ولا كرهاً 

هحأن لا ينعل ما حلف عليه بعد زرال الإكراه. 


الأذلسسة 

أ-أدلة الحنفية النائلين بالرتوع: 

١-روئ‏ النار بن جبلة عن صفران بن عمرى عن رجل من آصحاب رسول الل(عْك) أن رجلاً لست امرآته علي صدره وجعلت 
السكين على حلقه وقالت له طلقني أي لأذبحنك. فناشدها ذأبت. فطلقها ثلاثأ. فذكر ذلك للنبي (َلله) نقالد ألا قيلر له في الطلاق». 

(قال ابن القيم: وهذ! الحديث مردود من عدة وجوه إذ أن قيه ثلاث علل: 

-١‏ ضعف صفوان بن عمرو, 

"- لين الغار بن جيلة. 

'؟- تدليس صفوان عمن ررى عنه. 

ومثل هذا الحديث لا تحتج به. رقال ابن حزجهذا خبر في غاية السقوط] (0) . 

احروى سعيد بن منصور حدثنا فرح بن فضاله حدثني عمرر بن شراحيل المعافري أن امرأة استلت سيفأ فوضعته على بطن 
زوجها وقالت: والله لأنفذنك أى لتطلقني ثلاثا؛ فرفع ذلك إلى عمر فأمضى طلاقها. 

ويرد هذا الخبر أن عمل عمر على خلافه. ولا يعلم معاصرة المعافري لغمر بن الخطاب؛ وفرح بن فضاله فيه ضعف. 

؟- روى عطاء بن عجلان عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي ( تَ) قال دكل طلان جائز إلا طلاق المعتوه والمغلرب على 
عفله». وهذا مردود لأئه من رواية عطا عبن عجلان وضعفه مشهرر وقد رمي بالكذبء قال ابن حزم: وهذا شر من الغبر السابق (خير 
الغار بن جبلة) ] (5) , 

4- قال على بن أبي طالب: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه. ولكن صح عنه أنه كان لا يجيز طلاق المكره. 

ب- أدلة الجمهررالقائلين بعدم وقوخ طلاق المكره: 

-١‏ روى أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عائشة قالت قال رسول الله (مل) ورلا طلاق ولا ععاق في إغلاق» فسسّر علماء الغريب 
الإغلاق بأنه الإكراه. روي ذلك في التلشيص عن ابن قتيبة والخطابي وابن السيد وغيرهم 


؟-الحديث الثاني «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». أخرجه ابن ماجة وابن حبان والدار قطني والطبراني 
الحاكم وحسنه النوري. 

(إلا أن عبدالله بن أحمد قال في العلل: سالت أبي عنه فأنكره جداء وقال ابن أبي حاتم أنه سال أباه عن أسانيده فقال: هذه 
هاديث منكرة كلها موضوعة:؛ ونقل الخلال عن أحمد أنه قال: من زعم أن الخطأ والنسيان مرفوع فقد خالف كتاب الله وسنة رسول 
(َله) : فإن الله أرجب في قتل النقس الخطا كفارة] )١[‏ 


؟-عن وكيع عن ابن أبي ليلى عن الحكم عتيبة عن خيثمه بن عبد الرحمن قال: تالت امرأة سمني, فسماها الظبية, فقالت ما 
ت شيناً. قال: هات ما أسميك به. قالت: سمني خلية طالقاً. قال: أنت لخلية طالق. فثتت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت إن 
جي طلقني. نجاء زوجها فقص عليه القصة, فتوجع عمر رضي الله عنه رأسها وقال لزوجها خذ بيدها وأوجع رأسها. 

؛-دعن عمر أن رجلا تدلى بحبل ليشتار عسلاً. فاتت امرأته فقالت لأقطعن الحبل أى تطلقني, فناشدها الل قأبت. فطلقهاء فاتر 
ر فذكر له ذلك؛ فقال له ارجع إلى امرأتك فإن ذلك ليس بطلاق» (5) . 

«-- قال ثابت الأعرج؛ سالت عبدالله بن عمر وابن الزبير عن طلاق المكره فقالا جميعأ ليس بشيء. 


موقف الكاشتون 
اتخنت القوانين الثلاثة ” الاردني والسوري والمصري”" المعمول بها الآن نفس الموقف الذي اتخذته في طلاق السكران؛ إذ نصحت 
عدم وقوع طلاق المكره أخذأً من أراء الأئمة الثلاثة " الشافعي ومالك وأحمد" خلافا الخنفية. نقد نصت المادة (85) من قائون 
وال الشخصية السوري ظلى " لا يْقع طلاق السكران ولا المدهوش ولا المكرهة. ‏ ” 
أما المادة (14) من قانون 'العائلة الاردني فقد نصت على ' طلاق السكران وطلاق المدهوش رالطلاق الواقع بالإكراه غير 
رهذا يتنق مع روح التشريع الإسلامي ومع النصوص النقلية والآدلة العقلية التي يقتضيها منطق الإسلام والشريعة, 


طلان الصغير ١‏ 
١‏ :قال مالك في المشهرر عنه: لا يقع طلاق الصغير, ولا يحتسب عليه طلاق حال الصغر مطلقاً ولو كبر حتى يبلغ. 
رقال في مختصر ما ليس في المختصرهإنه يلزمه إذا ناهز الاحتلام». 
لانقال أحمد بن حنبل ورواية عن مالك (مر ذكرها): بلزمه إذا ناز الاحتلام, فقد قال أحمد: إذا أطاق رمضان يقع طلاقه. أ, 
نقل الطلاق ويعلم أن زوجته تبين منه يقع طلاقه؛ واختاره أبوبكر الخرقي. وروي عن سعيد بن المسيب وعطاء والحسن وألشعبي 
لذه الرواية اقتصر صاحب كشاف القناع. 
لكن روى أبى طالب عن أحمد: أنه لا يقع طلاقه حتى يحتلم؛ وهى قول النخعي والزهري وخماد والثوري وأبي عبيد» وروي مث 
ن عبدالله بن عباسء راستدلوا بالحديشهرفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظء وعن الصغير حتى يكير؛ وعن المجنو. 
قل أى يفيق» رراه آحمد والاربعة إلا الترمذي وصححه الحاكم. رمن الشيعة الإمامية من ذهب إلى وقوع طلاقه. 


دهناك زواية أخرى رواها آبر الحارث عن أحمد: أنه إنما يقع طلاق الصبي إذا جاوز العشرء أما دونها فلا بقع وهو اختيا 


:١‏ قال عطاء «إذا بلغ أثني عشر عاهاً جاز طلاقهه ؛ وروي مثله عن عمر بن الخطاب. 
أما القانون 

إنه منع الطلاق من قبل الصغير سواء المصري أر السوري أو الاردني. 

ا القانون السوري الصادر سنة 1665 فقد نص في المادة (41): 


ملئم- الصتماني- الجزه الثالث من الا1 (1) يل الأرطار- الشركائي- الجزء الأسادس ص .50 (5) إستقي هذا البحث من المسادر التالة 
غر- محمد الشوكاتي #سمحاشرات في فرق رواج - علي الخفيف. #-شرج قانون الأحوال السيري -مصطفي السباعي 


ا 


١-يكون‏ الرجل متمتعاً بالأهلية الكاملة للطلاق في تمام الثامتة عشرة. 
؟حيجوز للقاضي أن يأذن بالتطليق أى يجين الطلاق الواقع من البالغ المتزرج قبل الثامنة عشرة إذا وجدت المصلحة في ذلك. 
أما قانرن العائلة الاردني: فلم يتعرض لطلاق الصفار اكتفاء منه بمنع زواجهم. 


طلا المخطئ والفاضل والغضبان والمد هوش () 

المدهوش من يغلب على عقله شيء فيدخل الخلل في أقواله رأقعاله فيهذي كثيرأ ريختلط جده بهزله بسبب صدمة عصبية عنيفة 
أصابته قاذهبت عقله. وحكم المدموش, المعتوه سواء كان فاهماً لما تطق به أم كان غير فاهم. وذلك لأن معرفته هذه غير مدتبرة. إذ لا 
يصحبها إدراك ووزن سليمانيهذا ما رجحه ابن عابدين. 

وكذلك الفضبان لا يقع طلاته كما يقول ابن عابدين: إذا غلبه الهذيان غلبةٌ خارجة عن عادته. وذهب الحنابلة إلى وقوع للاق 
الغضبان. رهى رأي لمالك. 

راستدلوا بحذيث عائشة قالت, سمعت رسول الله (مَّه) يقول:لا.طلاق ولا عتاق في إغلاقه قيل الإغلاق الغضب كذا وقع قي 
سان أبي داود إذ قال:.والغلاق أظنه الغضب, وكذا فسسره ابن الأعرابي وأحمد. ورده ابن السيد قائلاً لو كان كذلك لم يقع على أحد 
طلاق؛ لان أحداً لا يطلق حتى يغضب». ' 

قال المطرزي: قولهم إياك والغلق.أي الضجر والغنضب. ولكن رده ابن فارس. 

زقال أحمد: يعني الغضبء, حكاه الخلال وأبو بكر في الشافي وزاد المسافرء قال أبو عباس المبرد: الغفلق ضيق الصدر وقلة 
الصبن بحيث لا يجد له مخلصاً. قال شيخنا: ويدخل في ذلك طلاق المكره والمجنون رمن زال عقله بسكر أى غضب]  )(‏ وكل من .لا 
قصد له ولا معرفة له يما قال. ولا يقع طلاق من اختل عقله لكبر آى مرضء ومن لقن جملة لا يفهمهاء والغضب كما قسمه ابن القيم 
على ثلاثة أقسام: 

-١‏ ما يزيل العقل ولا يشعر ضاحبه بما قال, وهذا لا يقع طلاقه بلا نزاع, 

"- ما يكون في مباديه بحيث لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول؛ فهذا يقع طلاقه بلا نزاع. 

؟- أن يستحكم ويشتد ولا يزيل عقله بالكلية؛ ولكن يحول بينه وبين نيته بحيث يندم على ما فرط منه إذا زال» وهذا محل نظر 
وعدم الوقوع في هذه الحالة قوي متجه. 

أما القانون: فقد تعرض إلى طلاق المدهوش فتط في نفس المواد التي تعرض بها لعدم إيقاع طلاق السكران والمكره وكذلك 
المدفوش, 


طلاى الهازل) 
طلاق الهازل واقع عندالجمبور وهى المحفوظ عن الصحابة والتابعين مستدلين بالحديث الذي رواه الخمسة إلا النسائي عن أبي 
هريرة دثلاث جدهن جد ومزلهن جد النكاح والطلاق والرجمة» رقال الترمذي حسن غريب. وأخرجه الحاكم وصمحه. 
< ويوقوع طلاق الهازل قال الحثفية والشافعية وأحند وجمهور الزيدية والمشهور عن الإهام مالك. 
رفي رواية عن الإمام مالك رأحمد: لا بقع كما في حاشية الدسوقي, وقال الباقر والصادق والناصر والشيعة الإهامية: لا يقع. 
ويرجح بعض العلماء المحدثين كالاستاد علي الخفيف في كتابه (محاضرات عن فرق الزواج) الأخذ بقول القائلين بعدم الوقوع. 
)١(‏ ا-الفقه على المذاهب الأريعة-عبد الرحمن الجزيري-الاحوال الشخصية ص 41> ١‏ ب-فتج الباري بشرح البخاري ابن حجر السئلائي-طلاق المخطل... جحي الأوطار 
للشركاني- طلاق المخطئن رالقائل والنضيان الجزء السادس س .50 
(؟) زاد المعاد- ابن القيمالجزء الرابوحص 11 


(5) المصادر هي: احنيل الأرطار للشركاتيالجزء السادس صن 16> +حسيل السلام للستماني-الجزء الثالك من 1101 *-سمارات في فرق الزراج-الشيخ علي الخقيف. 
مود ع ا ا مو 1 30ل 0 1 ّ 


ولكن العلامة ابن قيم الجوزية يرجح القرل بوقوع طلاق الهازل فيقول: [والحديث « ثلاث ججدهن جد رهزلهن جد: التكاح رالطلاق 


رجعة» فهذا يقضي أن يلزمه ما هزى به. فدل ذلك على أن كلام الهازل معتبره وإن لم يعتبر كلام النائم والناسي وزائل العقل 
كره. والفرق بيتهما أن الهازل قاصد للفظ غير مريد لحكمه. وذلك ليس إليه؛ فإنما إلى المكلف الاسباب, وإما ترتب مسيباتها 
بكامها فهو إلى الشارع قصده المكلف أم لم يقصدهء. والعيرة بقصده السبب اختياراً في حال عقله رتكليفه. فإذا قصده رتب 
بارع عليه حكمه, جد به أو هزل] (0) , ١‏ 

وإني أرى أنه يجب القول بالوقوع لأنه لا مجال للاجتهاد في مورد النص, إذ أن الحديث واضح وصريح ولم يطعن فيه. 
وأما القوانين فلم تتعرض لذكر طلاق الهازل نفياً ولا إثباتاً. 
فيبقى العمل على مذهب أبي حنيفة القائل بوقوع طلاق الهازل. 


طلا المجنون 0 

لقد اشترط الققهاء في المطلق أن يكون عاقلاً بالغاً. فلا يصح طلاق الصغيرء ولا طلاق المجنون ولو كان جنونه متقطعا يأتيه 
ويزرل عنه مرة أخرىء فإذ! طلق حال جنونه لا يعتبرطلاقه ولا يحسب عليه بعد الإفاقه. 

والمراد بالجنون زوالى العقل بعرضس؛ فيدخل فيه الإغماء, والحمى التي تذهب العقل وتسبب الهذيان: ومن زال عقله بسبب صداع 
. أن مرض مخيء أما الذي لم يزل عقلة ولكن يغطى ويستتر بسببٌ تتاول مسكر من شمر وحشيش زأفيون وكوكايين ونحى ذلك من 
رات التي تغطي العقل فإن تناولها الشخص وهى عالم بانها تزيل العقل لبسكر ويطرب فذهب عقله وطلق امرأته قإن طلاقه يقع 
أى تناولها لتوقف إزالة مرضه عليها فغاب عقله وطلق فإن طلاقه لا يقع. 

وهذا باتفاق الفقهاء وهو المروي عن الرسول (مَيْل) إذ قال «درفغ القلم عن ثلائة: عن النائم حتى يستقيظء ٠‏ وعن الصغير حتى 

رعن الجئرن حتى يعقل أو يفيق» رراه الخمسة إلا الترمذي رصححه الحاكم. 

وكذلك الحديث الذي رواه ابن عباس و« كل طلاق جائز إلا طلاق المععره»؛ وقال عثمان رضي الله عنه «ليس لمجنون ولا لمستكره 
٠‏ وروي عن علي ين أبي طالب أنه قالدكل طلاق جائز إلا طلاق المعتود». 


وكذلك في الاصوا.: إن من شرط التكليف العتل, وإذا فقد العقل سقط التكليف. وإذا فطلاق المجنون 3 يقع لنقدان المناط, 


الحكمة من جعل الطلاق سيد الرجل ) 
إن الإسلام دين البشرية والإنسانية» جاء ليحرر الإنسان جتس الإنسان في الارض كل الأرض, فهو إعلان عام لتحرير 
:» وهو لذلك دين الفطرة البشرية والطبيعة الإنسانية؛ وكيف لا وقد تنزل من لدن حكيم عليم بالإنسان. ولذا فهو يقدر المصالح 
الحقوق؛ ريضع الواجبات ويوزعها بدقة لا يتركها إلى الصدفة العابرة» أو الفلتة الشاردة أن تتدخل؛ وهى ينسق الاوا 
تنظيماً دقيقاً لكي يسير هذا النظام البشري ويتفق مع ناموس الكون كف. فكل انحراف وإن قل. وكل شذوذ وإن صغر عز 
. اصسطدام مع الفطرةء ويالتالي اصطدام يناموس الكون الذي يدل بمجموغة أن وراعةقوة تحركه: ؤقوة تدبرة: وثامرساً ينسقة: 
الإسلام يقدر بان الرجل هى الذي يتكبد الخسائر بدقع الصداق, وقد تكون تكاليف الزواج باهظة قضى الرجل ردحاً طويم 
نه وأنفق في جمعها شطراً لا يستهان به من حياته. لقد جمعها بعرقه ردمه؛ وهى لا يقدم على الطلاق إلا بعد أن يستنفذ آخر 
كنانته من أجل الحفاظ على الرابطة الزوجية: ولا يختارالطلاق إلا كعلاج أخير للخلاص من جحيم الحياة الزوجية التي تذخ 
ولها لإطناء أوارها وتخفيف لظاها؛ رالزرج لا يقدم على الطلاق إلا وهى يعلم أن الطلان بتر وآخر علاج الكي. 
بخص نا المرحوم الدكتور مصطفى السباعي بقلمه السيال وفكره اللامع وبإشراقة روحه هذا الموضوع فيقول:«إن الاحتمالاذ 
+د- أبن القيم-الجزء الرابع- س 54م 


: احالفقه على المذاهب الأريهةميد الرحمن الجزيري- تمي الأحرال الشخصية ص 581 
الباري بشرح مسميح البخاري لابن حجر المستلاني 


واختصار عن كتاب الدكتور المرحرم ذي الفكر اللامع مصطفى السباعي(المرأة بين الفقه رالقانون] ص /181-119, 


؟-زاد المعاد-ثين القيم-الجزء الرابع ص 78 ؟سثيل الأرمارالشركاني. 


152 سم 


العقلية في هذا الموضوع لا تخلى عن خصة: 

الأول: أن يجعل الطلاق بيد المرأة رحدها. 

الثاني: أن يجعل الطلاق باتفاق الرجل والمرأة معأ. 

الثالث: أن يجعل المللاق عن طريق المحكمة. 

الرايع: أن يجمل الطلاق بيد الرجل وحده. 

الخامس: أن يجعل الطلاق بيد الرجل رتعطى المرأة فرصاً إذا أساء الرجل استعمال حقه. 

فلتناقش كل احتمال متها على حدة: 

الأول: لا سييل لإعطاء المرأة وحدها حق الطلاق لأن فيه خسارة هالية للرجل؛ وزعزعة لكيان الأسرة. والمرأة لا تخسر ماديا 
بالطلاق. 

يقول الاستاذ الشيخ محمد أبى زهرةإإن المرأة تحكمها العاطفة؛ وتلك ميزتها وفضيلتهاء والعاطفة إذا سيطرت على الأمرر 
الخطيرة قد تضر. والمرأة تفضب فتظن أن صفحة حياتها قد أصابتها كدرة لا بقاء معهاء وإن البيت صار اميق من كفة الحابل, قلى 
جعل الطلاق بيدها ها نظرت في عواقبه, أما الرجل فإنه يوازن بين ما أنفقه ومصير أولاده والمهر الذي دفعه ويين الحاجة الدافعة 
الظلاق,قمشن رجح أعدهنا اقذها] (0).. 

رالمرأة تربح بيتأ جديداً رمهرأً جديداً وعريساً جديداً. فبي تطلق لأي ثورة جانحة أى غضب جامح. ولنتصور رجلا اختلف مع 
زرجته؛ فإذ! هي تطلقه وتطرده من البيت وهو صاحبه والمنفق عليه. 

الثاني: وجعل الطلاق بيد الرجل والمرأة معأ أمر يكاد يكون من المستحيل اتفاقهما عليه. إن الإسلام لا يمنع أن يتفاهم الرجل 
والمرأة على الطلاق. ولكن لا يعلق صحته على إتفاقهما معأ إِد ماذا يكون الحال فيما لو أصيحت حياة الرجل مع المرأة شقاء رسعيرأً 
رأراد أن توافق اهرأته على الطلاق فرنضت, وكيف نجبره على أن يعيش مع امرأة كرمها ثم أبت أن توافق على طلاقها منه. الثالك؛ 
وجعل الطلاق عن طريق المحكمة-كما هى عند الغزبيين- قد ثبتت أضراره من جهة» وعدم جدواه من جهة أخرى؛ أما أضراره فعا 
يقتضيه من فضح أسرار الزوجية أمام المحكمة والمحامين عن الطرفين: رقد تكون هذه الاسرار مخزية من الخير لاصحابها سترهاء 
ولنتصور أن رجلاً أشتبه في سلوك زوجته طالبأ طلاقها لهذا السبب, فكيف تكون الفضيحة في اليلدة والصحف. 

يقول الشيخ أبو زهرة [ قد يقول قائل أن القاضصي ناظر غير متحيزء ولأن العقد ثنائي فلا تبطله إرادة منفردة؛ ولكن هذا القول 
لا يستفيم إلا إذا كان أمر النفرس وخفايا القلوب يمكن أن تثبت بالدليل الظاهرء ثم إن القضاء إنعا ينظر فيما هى حق أو ظلم ليقر 
الحق ويمنع الظلم؛ والمساكة في الحياة الزوجية ليست مسالة لالم ومظلومء وإنما هي صلاحيتها للبقاء بإمكان استمرار المودة؛ وإذا 
كان سبب الطلاق أمراً غير الحب رالبغض فهل من المصلحة الاجتماعية أن تنشر قضائح ودخائل الأسر في دور القضاء وتسجل في 
سجلات](). 

وأما عدم جدواه فإن المتتيع لحوادث الطلاق.. المحاكم في الغرب يتأكد أن تدخل المحكمة شكلي في الموضوع, فقل أن تقدمت 
امرأة أى رجل يطلب الطلاق إلى المحكمة ثم رفض و إن كثيراً من ممثلات السينما يعلن عن رغبتهن في الطلاق من أزواجهن والزواج 
من آخرين قبل أن يتقدمن إلى المحاكم, ثم ما تلبث المحاكم أن تجيبهن على طلبون. وأيشع من ذلك أن المحاكم في بعض البلاد 
الغربية لا تحكم بالطلاق إلا إذا ثبت زنا الزوج أن الزوجة؛ وكثيراً ها يتواطآن فيما بيتهما على الرمي يهذه التهمة ليفترقا؛ وقد يلفقان 
شهادات ووقائع مفتعله حتى تحكم المحكمة بالطلاق. 

فأي الحالتين أليق بالك_اهة وأحسن للإنسان أن يتم الطلاق بفضائح أم يدونها؟ 

الرابع: وجعل الطلاق بيد الرجل وحده هى الطبيعي المنسجم مع واجياته المالية نحو الزوجة والبيت. فعاذام هو الذي يدفع 
المهر ونفقات العرس والزوجية كان من حقه أن ينهي الحياة الزوجية إذا رضي يتحمل الخساره المالية را ممنوية. 

لذلك نجد أن إعطاء الرجل وحده حق الطلاق طبيعي ومنطقي ومنسجم مع قاعدة:الغرم بالغئم». 

عل . آ هناك اعتر اضات قد تنشأ ريج بها ألسنة الذين لا يعلمون منها: 


-١‏ إن الزوج قد يقذم على الطلاق بطراً أى نكاية بالمرأة لمجرد الاستمتاع بامرأة جديدة» وقد يسيء إلى أولاد الزوجة القدي 
وسكا لآم روجته الجديدة: 

والجواب عنه على أنه لا يوجد نظام في العالم إلا رينشأ عند تطبيقه أضرار لبعض الافرادء ومقباس صلاح النظام أن فسا( 
هى تفعه لأكبر قدر من الناس. وهر يعتمد على ضسمائر الناس التي تطيعه بخشية من الرحمن ورهبة من الديان, ولذا فإئنا نجد [ 
حرادث الطلاق في البينات المتدينة قليلة. 

وآما الاعتراضات الاخرى فهي آن يعض أحكام الطلاق كإيقاع الطلاق ثلاثاً بلفظة واحدة وإيقاع طلاق السكران وطلاق المكر 
ذه الأحكام تؤذي الزوجة وتجور عليها أحياناً وتجحف بحقوقهاء ولكن هذا ليس راجعاً إلى طبيعة هذا الدين؛ ولكن يرجع إلى التق 
هذهي وأحد كالمذهب الحنفيء ولكن القوائين المعمول بها الآن في البلاد العربية أخذت من المذاهب الاربعة وخففت من غلواء التزه 
التقيد باللأهب الحنفي. ‏ - 1 


الفصل الرابع 
طلائ غير الزوج ١‏ 
ض,معنا سابقا أن الإسلام جعل الللاق بيد الرجل. وقد قال () ' إنما الطلاقٍ لمن أخد بالساق”, أما بالنسبة للولي فيل 
, يطلق عللى وليه: 
قال الحنقية والشافعية والزيدية. يجوز للولي أن يطبق على وليه وإن ن كان له أن ينوجه. أها المالكية فقالوا: يحق لولي الصا 
جنون والمعتوه أن يطلق عليهم إن كان له أن يوجهم . 


أما القاضي فهل يحق له أن يطلق على النوج: 1 

أ-عند الحنفية: يحق للقاضي أن يطلق على الزوج في حالات منها: التفريق بين الزوجين يسبب الجب والخصاء والعنة؛ وز 
مد بسيب الجنون واليرص والجذام إذا وجد مرض أن عيب من ذلك في الزوج. كما يطلق عليه أيضاً عندهم في اللعان. 

ب-عند الشافعية والحتابلة: لا يح للقاضسي أن يظلق على الزوج إلا في حالة الإيلاء فقط عندما تمضي هدة الي“ 
بعة أشهر)' فإن رفض أن يفيء إلى الزوجة ورفض ألطلاق طلق عليه القاضسي. 

ج- عند المالكية: يحق للقاضي أي يطلق على الزوج فني الحالات التالية: 

١حبسيب‏ العيب في أحدهما , 

عند عدم الكقامة . 

؟عيسيب غببة الزدج . 

؛-بسبب الإعسان في النققة , 

«-في حالة التفريق للمضارة(الشقاق) ٠.‏ ' 

اسيسيب الإعسار في المهر, 

وقالوا: يحق لولي الصبي والمجنون والمعتوه:أن يطلق عليهم إن كان له أن يزوجهم . 

د-عند ‏ الإمامية: تلقاضي أن يطلق على المجنون والمعتوه إذا لم يكن لهما ولي. 

موقف القانون: جرى العمل في سؤرية والاردن ومصر والسودان على ما ذهب إليه الحنفية من آنه ليس للولي أن يطلق 

عليه لأي سب من الأسباب. وإنما يطلق القاخي على الزوج إذا وجد سبباً يقتضي ذلك وا امتنع الزوج عن الطلاق. 

أما القائون التونسي فجاء في الفصصل (50): لا يقع الطلاق إلا لدى المحكمة. ويطلق القاضي (الفصل 7؟) على الزوج 

جميع زسائل الإصلاح. 


رك بإخثصار عن كتاب محاضرات في فزق الزوا ج-مني الخفيف. 
ماه 


الرسالة فى الطلاق والوعالة فيه" 
قد تدعو الضرورة بأن يريد الزوج الغائب أن يطلق زوجته إذا كانت بعيدة عنه؛ فإن الزوجة تطلق بمجرد صدرر العبارة من” 
الزوج- هذا عند الجمهور- ولم يخالف في هذا إلا ابن حزم إذ قال: لا تطلق الزرجة حتى يبلغها الخبرء واحتج بقوله تعالى «نإمساك 
بمعروف أى تسريح بإحسان». وطلاق الزوجة دون علمها ليس تسريحاً جميلاً. 


أما الوكالة بالطلاق 

ركما يجوز التوكيل بالزواج يجرز التوكيل بالطلاق سواء كان التركيل لشخص أجنيي أو للعرأة نفسها. وللوكيل بعد ذلك أن 
يطلق الزوجة سواء أضاف العبارة إلى الزوج أى إلى نفسه. 

أما عند الهادي من الزيدية فلا تطلق الزوجة بعبارة الوكيل .إلا إذا أضافها إلى الزوج. وقال المالكية: ليس للزوج أن يعزل 
وكيله إذا تعلق به حق الزوجة كأن يقول لها إذ تزرجت عليك نقد وكلتك بطلاق نفسك. وليس للوكيل مجارزة حدود الركالة والمجارزة 
يتوقف على إجازة الندج. : 

قال ابن حزم: لا يجوز الوكالة في الطلاق قياساً على الوكالة في الظهار والإيلاه واللعان فلا تجوز وكذا في الطلاق ... لكن 
أجاب الجمهرر عن هذا بأن قالوا: وهذا قياس مع الفارق إذ أن اللهار والإيلاء راللمان هي أيمان, ولا تجوز الوكالة في الأيمان. 

أما الإمامية: فأجازوه للزوج الغائب وللزوج الحاضر على أصح الأقوال في هذهبهم . أما توكيل الزوجة لطلاق نفسها 
فاجازه الجمهور منهم ومنعه فريق أخر منهم. 

أما القاتون: في نص القائون السوري في المادة (4) للزوج أن يوكل غيره بالتطليق وأن يفرض المرأة بتطليق نفسها ولكن 
قانون العائلة الأردني لم يتعرض إليه. واذا يرجع إلى المذهب الحنفي (الاحوال الشخصية لمحمد زيد الأبياني المادز ؟1؟) «ركما 


يجرز للزوج أن يوقعه بنفسه يجوز له أن يوكل يه غيره....». 


التنويض فى الطلاق ١‏ 
يقول الحنفية: إن التفويض تمليك لا تركيل؛ وله ثلاثة أحوال: 
١-التخبير:‏ كأن يقرل الزوج لزوجته اختاري 'نفسك. 
”-الامر باليد: كأن يقول الزوج لزوجته أمرك بيدك. الأمر بيدك. 
"-تعليق طلاق الزرجة على مشيئة غيره: كأن يقرل لأحد: طلق زرجتي إن شئت. 
وهم يقرقون في المعنى بين التمليك والتوكيل من عدة وجره: 
أ-المالك من يعمل برأي نفسه؛ والوكيل يعمل برأي موكله. 
ب-المالك من يعمل لنقسه؛ والوكيل يعمل لحساب غيره. 
جالمالك من يعمل بمشيئة نقسه. والوكيل يعمل بمشيئة مركله. 
وكذلك يفرقرن في الحكم بين التمليك والتركيل منه بخمسة أمور: 
١-إن‏ الزرج في التمليك ا يعلك الرجوع عن تفويض الطلاق؛ بعكس الركالة فإنه يحق للموكل أن يرجع عنها. 
”-أن الزوج في التمليك لا يملك عزل المفرض في الطلاق بعكس التركيل, 
؟-في حالة التمليك لا ينعزل (المفوض) بجتون من فوضه؛ بعكس الوكيل الذي ينعزل بجنون من ركله. 


(1) المصادر قي هذا الموضرع هي: ١-محاضرات‏ في قرق الزوا ج-علي الخفيف. ؟-شرح انون الأحرال الشخصية السرري- الدكثور السباعي. ؟-شرح الأحكام الشرعية في الأحرال 
الشخصية محمد زيد الابياني بك. مادة 555 


؛-التمليك إذا كان مطلقاً تقيد بمجلسه والتوكيل لا يتقيد بنجلسه. 


ه-التمليك لا يتقيد بعقل من فوض إليه, فيصح تمليك المجنون والصبي بعكس التوكيل. 
والتفريق بين بين التفريض والتوكيل قال به أيضأ المالكية, وورد التفريق أيضأ عن بعض الصحابة مثل: عمرء وعثمان وعبد 
بن مسعود: من أن المخيرة يتقيد خيارها بالمجلس؛ فإذا قامت عنه يطل خيارها ولم يكن لها أن تطلق نفسها. 
وورد عن ابن عمر وزيد بن ثايت : من أن الزوج إذا خير امرأة فجعل أمرها بيدها لم يملك أن يرجع. 
وعلى هذا قال الحنفية: 
١-إذا‏ كان التفويض عاماً تقيد بالمجلس بالنسية للحاضرة؛ ويمجلس العلم بالنسبة للغائية 
؟-إذ! كان التفويض متيداً بزمن فإنه ينقضي بانقضانه, ويصع التفويض عندهم قبل عقد الزواج وعند إنشانه ويعد ال 
بالزوجة. على أن التفويض تعليق» وتعليق الطلاق قبل العقد جائز عندهم إذا كان التعليق على الزواج خلافاً لأكثر الأئمة. 
وُنذهب الزيزية قريب .من مذهب الحتفية: أما القانون المصري رقم 10 سنة 1515 , فقد اعتير الطلاق في هذه الحالة رج 
ركذلك قاتون المائلة الأردني رقم 17 سنة 1401. وكذلك قانون الأحوال الشخصية السوري الصاس سنة “ه4١‏ فهذه القرا 
لثلاثة لم تعتبرن الطلاق بائناً إلا قي حالات ثلانث (قبل الدخرل. والمكمل للثلاث, وتظير عوض). ويهذا فالقانون قد خالف مذهب الحذ 
ذ جعلوا الواقع به تارة بائنا رتارة رجغياً. 


أما المالكية فقالوا: إن اعطاء الزنوج حق تطليق: زوجته غيره يكون بأحد ثلاثة أمور (التوكيل, والتفويض, والتخيير). 

والتوكيل عندهم: أن يوكل الزوج غيره في تطليق زوجته على أن يفعله نائباً عنه منفذاً لرغيته. والتمليك عندهم: تمليك الزوجة 
يرها حق تطليقها بواحدة أى بأكث بدون تخيير فيه صراحة. 

والتخبير عندهم: إعطاء الزوج زوجته فقط الحق في أن تبقى على عصمته أو تفارقه على وجه لا يكون معه سبيل له عليهاء ى 
يتحقق إلا إذا كان.التخيير مطلقاً غير مقيد بواحدة أن باثنتين: ركانت الزوجة مدخرلاً بهاء رلكنهم جوزوا أن يقيد التخيير بواحدة 


النتين, 


وقد ذكر المالكية أن التفريق بين التمليك والتخيير أمر عرفي لا مدخل فيه للغة. 

وفي حالتي التمليك رالتخيير: لا يملك أن يرجع فيهماء ويتقيد كلاهما بالمجلس عند الإطلاق على ها اختاره ابن القاسم'ور 
» مالك. 58 

أما الشافعية: فقالوا أن تمليك الطلاق لا يكون إلا بئن يفوض الزوج طلاق زرجته إليها: وعندئذ يتقيد طلاقها .بالميلس . 
.رية, إذا كان مطلقاً غير مقيد بزمن؛ فإن كان مقيداً بزمن تقيد به, وجاز للزوج أن يرجع؛ ويجوز لها أن ترد ذلكء ويبطل بة 
هما من المجلس, 

أما جعل الزوج طلاق زوجته إلى غيرها فبى توكيل له حكم سائر التوكيلات. 

أما الحنابلة: قالوا: إذا جعل الزوج تطليق زوجته إلى غيره فإما أن يجعله إلى زوجته أى أن يجعله غيرها. 
. ١-إذا‏ جمل التطليق لزوجته: فقد يكون بالتخيير: كأن يقول لها (اختاري نفسك). وقد يكون بجعله بيدها بأن يقول 
ك بيدك] أ بأمرها بأن تطلق نفسها بأن يقول لها (طلقي نقسك) . 

ففي حالة الخيار: إذا كان مطلقاً تقيد بالمجلس؛ وهذا هى مذهب الحتفية والمالكية ويعض الشافعية ومذهب الزيدية. وإن : 
بوقت تقيد به. 

وذاك لآن خيار التمليك كخيار القبول يجب على الفور, وهى منقول عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رعبدالله بن هسم 
له بن عمر وجايرء ولم يعرف لهم مخالف. ويه قال: عطاء وجابر بن زيد ومجاهد والشعبي والنخمي والثوري والأوزاعي. 

ويبطل خيارها بقيام الزوج آى بقيامها من المجلس, لان له الرجوع؛ ولها الرد. أما عند الحنفية والمالكية فلا يبطل الخيار بآ 
ويبطل بقيام الزنوجة من المجلس لانه ليس له الرجوع أما الزوجة فلها حق الرد. 

وذهب الزهري وقتادة رأبو عبيد واين المنذر ومالك في رواية عنه: أنه لا يتقيد بالمجلس؛ ويكون لها التطليق على التراء 

4ت 


مستدلين بقرله (له) لعائشةدإني ذاكر لك آمرا فلا عليك إلا تعجلي حنى تستامري أبويك». وهذا صريح ني عدم اقتصار الخيار على 
المجلس' 
ويعد الاختيار نتختلف الأحكام فيما إذا اختارت المفارقة أو اختارت زوجها. 


2 4 مه 3 8 0 
ندا إختارت المفارقة 
احقال آبو حتيفة وأصحايه: تقع باثتة لان اللفظ كناية... وهذا مروي عن علي وكثير.من الزيدية كالباقر والصادق. 
"قال الشافمي وأحمد: ليس 'لها إلا أن تختار واحدة رجعية: ويه قال إسحق وأبر عبيد وأبو ثور وذلك منقول عن ابن 
عمر وابن مسعرد وابن عباس وزيد ين ثابت وسفيان الثرري وابن أبي ليلى وعمر وعائشة وروي عن جابر ولم يعرف لهم مخالف فكان 


إجماعا. -- 
اسقال مالك: الواقع ثلاث إذا كانت مدخولاً بها. 
؛-يانت يثلاث: ويه قال الحسن البصري والليث بن سعد ولم يشترطوا الدخول. 


أما !ذا اختارت زوجها 
فاختلفت الآراء : 
. ١-لا‏ يقع شيء : وروي عن أبي خنيفة والشافعي ومالك والزيدية, ونص على ذلك أحمد. رهى منقول عن عمر وعلي وزيد 
رعبدالله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز وابن شيرمة وابن أبي ليلى وسفيان الثوري وابن المنذر. 
”--. تقع واحدة رجعية: وهر منقول عن الحسن البصري وعن علي ورواه إسحق بن منصور عن أحمد قال «إن اختارت 
نفسها فثلاث, وإن اختارت زوجها فواحدة رجعية». 1 
أما العمل نهى على الرواية الأولى عن أحمد وهى تقول الجمهرر واستدلوا بقرل عائشة:قد خيرنا رسول الله (مَي) فكان طلاقاءء 
ولذا كان له أن يرجع عنه وأن ترده إذ لم يقع به شيء». 
وإن كان التفريض إليها بجعل أمر طلاتها بيدها كان يقول لها: أمرك بيدك «لم يتقيذ بالمجلس إن كان مطلقاًء وكان لها 
أن تطلق نقسها في المجلس ويعده ها لم يقسخ أو يطأ. روي ذلك عن علي وبه قال الحكم وأبى ثور وابن المنذر. رخالف في ذلك 
أصحاب الرأي ومالك والشافعي على رواية عذه, ققصروا هذا النرع على المجلس كما تقدم لأنه في المعنى كالتخير .. واستند الرأي 
الأول عدم الاقتصار على المجلس : 
١-إلى‏ ها روي عن علي أته سئل عن رجل جعل أمر امرأته بيدها فقال: هو لها حتى تنكل ولم يعرف له في الصحابة مخالف 
فكان إجماعاً. 
”-أنه في الحقيقة توكيل فكان على التراخي, وإلى هذا الرأي ذهب عطاء ومجاهد والشعبي والنخعي والاوزاعي وإسحقء 
وخالف في ذلك: الزهري والثوري ومالك وأصحاب الرذي. 
وذهب ابن حزم إلى أنه لا يترتب على هذا شيء سراء اختارت نفسها أى زرجبا؛ وروي هذا عن عبدالله ين مسعرد. 
أما الشيعة الجعفرية: فذهب الجمهور منهم إلى جراز توكيل الزوجة أمر نفسهاء أما التعليك فلا يجوزء رلذا فالوكالة لا 
تقيد بالمجلس؛ أما بعضهم فقالرا لايطلق إلا الزوج أ وكيله «إنما الطلاق لمن أخذ بالساق». 
يقول الأستاذ الشيخ على الخفيف «في كتاب فرق الزواج»: إن كل هذا يدرر حول المعنى للآيةديا أيها النبي قل لأزواجك إن كنآن 
تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعألين أمتعكن وأسرحكن سراحاً جميلاه قال: والذي يبدو أن الآية ليست في تمليك الطلاق؛ وإن ما ورد 
عن أصحاب رسول الله (عللّه) قيه خلاف واضطراب؛ ولا يتأتى وزن لهذه الآراء إلا بالرجوع إلى أصولها. رلم يرد إلينا شيء من تله 
أخذ أكل أمة بما ترى فيه مصلحتهاء ولعل من المصلحة ألا يعطى 


مو قف القاضشون!) 
لقد ذهبت القوانين الثلائة (الأردني والمصري والسوري) إلى ما ذهب إليه الحنفية. إلا أنها خالفت الحنفية في اعتبار الراقع 
ختبار الفارقة طلقة واحدة رجعية أخذأ من مذهب الشافعي. 
فقانون' العائلة الأردني رقم 45 ستة 140١‏ في المادة (4/) وقانون الأحوال الشخصية السوري في المادة (64) والقانين 
سري رقم (18) الصادر سنة 1555 في المادة (0) : تنص على ما يلى: 
«كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث؛ والطلاق قبل الدخول. والطلاق عتحال ما نص على كونه بائنا في هذا القانون». 


ولذا فالفرقة الواقعة بالتفويض طلاق رجعي أخذأ من اللذهب الشافي. 


طلاق الشرار (طلاق المريض مرض الموت) 07 
هو المرض الذي يقعد الرجل عن العمل خارج البيتء أى يقعد المرأة عن العمل داخله دون أن يستمر سئة بدون تغيره رقيل ما لا 
صاحيه على الصلاة قائماً. إلا أن تقدم الطب اليم يعين على معرفته؛ وإلى هذا الزأي مال الشيخ غلى الخفيف. 


كامه: 


أ-إذا طلق الرجل زوجته رجعياً وهو قي مرض الموت وهات وهي لا تزال في عدتها عننها ورثت اتفاقأ. قال ابن المنذره«أجمع أهل 
أن الزوجين يتوارثان في عدة الطلاق الرجعي. وعلى ذلك الشيعة الجعفرية والزيدية وهل الظاهر». 

ب-إذا طلق الرجل زوجته بَائناً في هسحت لاخرية اثقاقا 

ج-إذا طلق الرجل زوجته بائناً في مرض موته: اختلف الفقهاء ني هذا إلى اثني عشر رآيأ كما في المحلى لابن حزم (لا سند 
الرئي والاجتهاد) . 

١-عن‏ الحسن: ليس ذلك بطلاق واقع. قال الحسنءمن طلق ثلاثاً وهى مريض فمات وقد انقضت عنذتها فإنها ترثه ولها 
ق كله». وروي مثله عن علي بن أبي طالب. 1 
؟-ترث ما دامت لم نتزوج: وقال به: أحمد والبتي وحميد وهو منقول عن. بعض السلف وابن أبي ليلى وشريح وإسحق. 
ل أحمد لإرثها شروطاً: 

أحأن لا يصح من ذلك المرض , 

+-أن يكون المرض مخوفاً يحجر عليه فيه. 

ج-أن لا يكون الطلاق بسبيها. 


'- ترث ولى تزوجت بعده عشرة أزواج: رهذا مذهب مالك وبه قال ربيعة . 


-ترث مادامت .في العدة: وهن قرل عمر وعائشة: وشريح والنخعي وابن سيرين وسعيد بن المسيب وحماد وأبن شيرها 
الشرري والأوزاعي وطاووس والليث وروي أيضاً عن ابن عباس. ويه أخذ أبوحنيفة وأصحابه. 
نا الشافعي فله قولان: 

التيل الجديد: لا ترث مطلقاً. 

-القول القديم: ترث لأنه متهم كالقائل. 

الحنفية: فقالوا كما هر: ترث إذا توفي في عدتها. وإذا توفيت في عدتها لا يرث منها. واشترطوا لاعتباره فاراً ها يلي: 
“أن يكون الطلاق بائناً. ش 


الأرنذي رقم 55 سنة 555١‏ 


ب- شرح قائرن الأحوال الشخصية السرري-السباعي. ج- محاضرات في فرق الزواج-الشيخ علي الخفيقف. 
1 البحث من الصادر الثالية: ١-محاضرات‏ في فرق الزراج- الشيخ علي الخفيف *-مذكرات في النقه المقارن-الاستاذ فنحي الدريني ص 2ه-. ٠١‏ 
الشمخصية- الدكثرر ممطفى السياعي الزراج راتحلاله ص 19 


*- شرع ثانون 


جم 


"-أن تظلل الرزوجة أهلاً للعيراث من الطلاق إلى الوفاة: فإذا ارتدت لا ترث. ١‏ 

-أن يكون الزوج غير مكره عليه. وألا تكون راضية به, ودليلهم: أن عثمان بن عقان ورث تماضير بنت عبدالرحمن زوجة 
عبدالرحمن بن عوف, وأخذ بقاعدة الاستحسان التي يأخذ بها الحنفية في فقههم . 

أما الزيدية: فإنهم لا يورثونها لانقطاع الزوجية. وأما عمل عثمان رضي الله عنه بالنسبة لتماضر زوجة عبد الرحمن: فبى 
رأي صحابي لا حجة فيه. 

ولكن ابن القيم : ادعى في (إعلام الموقعين) الإجماع على توريثها. ولكن خلاف بن الزبير مشهرر. ويقول بن جزئ في 
قوائينه طلاق المريض نافذ مصخيح اتفاقاً. ثم يسرد آراء الأئمة في توريث المبتوته منه». 

ويقول ابن رشد في بداية المجتهد: ( 'رسبب خلاف الأنمة اختلافهم في وجوب العمل لسد الذرائع. وذلك أنه لما كان 
المريض يتهم في أن يكون إنما طلق في مرض زوجته ليقطع حظها من الميراث . فعن قال بسد الذرائع أوجب ميراثها. ومن لم يقل بها 
لم يجعل لبا ميرائها'] . 

ويقول الأسبتاذ فتحي الدريني في مذكراته في الفقه المقارن للسنة الرابعة ني كلية الشريعة «أن ابن رشد يجعل تلازماً بين 
أعمال الباعث وسد الذرائع» وأعني بالباعث القصد أى مظنته. فمن لم يعمل الباعث لم يتل لسد الذرائع. وعلى هذا يوقع الطلاق ويمنع 
التوارث كما هو مذهب الشافعي, والواقع أن القول بمبدأ سد الذرائع لا يوجب القول بالباعت. والقول بسد الذرائع هنا للحيلرلة درن 
تنفيذ الباعث وهو قصد منع الإرث. والحق أن ترريثها ليس إعمالاً للباعث غير المشروع: بل هو جزاء فرضه المشرع أساسه العمل 
بالمصلحة المرسلة, ويؤكد ابن رشد هذا المعنى إذ يقولءلأنه يعسر أن بقال أن في الشرع نوعاأ من الطلاق توجد له بعض أحكام 
الطلاق وبعض أحكام الزوجية» (0) _ 

أها التانون: فلم يتعرض لذكر طلاق الفرار (طلاق مرض الموت)» ولذا رجع إلى المذهب الحنفي الذي هو مروي عن : عن 
وعشمان وابن عمر وابن مسعود رالمفيزة. ونقله اب بكر الرازي عن علي بأن الزوجة ترث مادامت في العدة 

أما القانون السوري فصرح في المادة )١١7(‏ على إرثها بشرط استمرار أهليتها حتى موته. وهو مذهب الحنفية يرجحه 
العلماء المحدثون ريقول الأستاذ علي الخفيق أنه أوسطهاء رهى موي عن عمر وعثمان وعبدالله بن عمر والمغيرة بن شعبه. 

ونقله أبى بكر الرازي عن: علي رأبي بن كدب وعبدالرحمن بن عوف وعاتشه وزيد بن ثايت. وهو مذهب النخعي والشعبي وسعيد 

' بن المسيب وشريح وطاورس وعبدالله.بن شبرمه وسفيان الثرري كما جاء في فتح القدير. 

وهذا الرأي الذي أخذ يه الحنقية هو الرأتي الذي نميل إليه ونرجحه صيانة للزوجة من التكفف على وجوه الناس وقطعاً للباعث 
غير المشروع من قبل الرجل الذي يريد حرمانها من ميراثه. 

إلى هنا تنتهي مباحث «من يقع منه الطلان» 

وفي الصفحات التالية ننتقل إلى بحث: دمن يقع عليها الطلاق » 

رنيها نيحث الأبحاث التالية: 

١-الشروط‏ التي يجب توفرها في المرأة (محل الطلاق). 

7-هل يجوز نعليق الطلاق على الزراج. 

؟-طلاق المرأة المعتده : 


الفصل الخامس 
من يقح علبها الطلاق (0 
اتفق الفقهاء على أن الطلاق يقع على النساء اللاتي في عصمة أزواجهن ويشترط فيها! 
١-أن‏ تكون المرأة باقية على عصمة الزرج, فلا يقع الطلاق على الأجنبية. وكذلك إذا بانت زوجته منه وطلقها ومي في العدة ف 
, مطلاقه. لآنها وإن كانت زوجته باعتبار كرنها قي العدة لأنه لما طلقها يائناً لم يعد ل عليها رلاية,. 
”-أن لا تكون موطوءة بملك اليمين» فإذا طلق أمته فلا يقع عليه. 


؟-أن تكون زوجته بالعقد الصحيع. فإذا عقد :على معتدة أى عقد على أخت امرأته أو نحو ذلك من العقود الباطلة التي تقدمت 
لا يقع عليها طلاقه لأنها ليست زوجة له. 


طلاى المعتدة 
إن المعتدة إما أن تكون معتدة عن فسخ أى معتدة من طلاق: 
١-طلاق‏ المعتدة من الفسخ: لا يلحقهأ طلاق اتفافاً واستثنى الحتفية: 
أ-المعتدة من فرقة بسبب ردة أحد الزوجين: وهى فسخ عندهم إلا إذا ارتد الزوج فهى طلاق عند محمد ين الحسن . 
بالمعتدة من فرقة يسبب إباء الزوجة المشركة الإسلام : وهى فسغ عندهم اتفاقاً. رالسيب أن المعتدة من فسغ ليست محلاً 
هى أن الشسخ نقض للعقد من أصله. (وأما الطلاق فهر حل لعقد النكاح) ولا معنى لحل عقدة قد نقضت من أصلها. 
*-طلاق المعتدة من طلاق: اختلف الفقهاء : 
أ-لا يلحقها طلاق: وإليه ذهب جعفر الصادق والباقر كما جاء في البحر الزخار والمنتزع؛ وإليه ذهب من فقهاء الزيدية 
ن عيسىء عبدالله بن الحسن؛ ميسن بن عبدالله وهو مذهب العترة والهادوية؛ وروي كذلك عن جابر بن زيدء وعطاء وطاووس, 
, رواية عن ابن عباس وعن علي وجاء في شرح الزوضة التذية : أنه روي عن ابن مسعود؛ وعن عبد الرحمن بن عوف والزبير 
م. رحكي عن جماعة من فقهاء قرطبة: رتقله بن المنذر عن بعض أصحاب بن عباس واختاره بن تيمية, 
.-يلحقها الطلاق في العدة: ومؤلاء فريقان: 
-يلحقها إذا كانت معتدة من طلاق رجعي: وهزلاء هم الشافعية والمالكية والحنبلية . 
-يلحقها الطلاق ولى كانت معتدة هن طلاق بائن: (عدا البائنة من بينونة كبرى فلا يلحقها الطلاق) وهذا رأي 
هو مذهب ابن عمر وعائشة وقتادة ورواية عن علي؛ وذهب إليه بعض فقهاء الزيدية منهم الحسن بن علي والمؤيد وأحمد بن 


الإمام يحيى. وإليه ذهب بن حزم. ويناء عليه لا يقع طلاق على زوجة في نكاح فاسد, ولا على مطلقة انتهت عدتهاء ولا على 
الدخول, 


( تعليق الطلاق على الزواج (ملك النكاع)] "ا 
النقهاء كما ذكرنا على أنه لا بقع الطلاق على أجنبية, ولكن لو علق الطلاق على النكاح كأن يقول: إن تزوجت فلانة فهي 
قاطب امرأة إن تزوجتك فانت طالق هنا اختلف الفقهاء: 
تطلق بمجرد التزوج بها: رهذا مذهب الحتفية والزيدية. وهراحد قولي المؤيد بالله. وهو متقول عن عمر وابن عمرء 
+ واب المسيب وعطاء وحماد وشريح. سواء عمم النساء أى خصص اسماً أو أسماء أر بلدة. 
لا يترتب عليه طلاق: وهى قرل الشافعي وأحمد والهادوية. وهى مروي عن علي وابن عباس رعائشة» وهى مذهب 
البحث من المصابر التالية. 


هب الأربعة- عبد الرحمن الجزيري- لسم الأحرال الشخصية- ص +14 ؟ - محاصرات في فرق الزراج الشيخ علي الغفيف 
ستقى من: ١حزَاد‏ المعاد- ابن القيم-انجزء الرابع من *1 -محاضرات في فرق الزراج - الشبخ علي الخقيف #سنيل الارطار 
جزء الساد حص 508. 


علي - 


إسحق وداود وجمهوى أهل الحديث ومعاذ وجاير بن عبد الله. وقد نقله البخاري عن اثنين وعشرين من الصحابة . 

١-وحجة‏ هذا الفريق حديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله( كٌ) دلا نذر لابن آدم فيما لا يهلك» 5 
هت له قيما لا يملك. ولا طلاق له فيما لا فلك ». 

قال الترمذي: هذا حديث حسنء وهى أحسن شيء في هذا الباب؛ وسألت محمد بن إسماعيل البخاري فقلت: أي شيء أصح 
في الطلاق قبل النكاح فقال حديث عمرو بن شعيب. 

؟-الدليل الثاني لهم: ذكر عبد الرزاق عن ابن جريح قال سمعت غطاء يقرل قال ابن عباس «لا طلاق إلا من بعد تكاح», 
قال ابن جريح بلغ ابن عباس أن ابن جريح يقول: إن طلق ما لم ينكح فهو جائزء فقال ابن عباس : أخطأ في هذا فإن الله تعالى قال 
(إذا نكحتم الؤمنات ثم طلقعموهن) ولم يقل إذا طللقتم المؤمنات ثم نكمتموهن. 

؟- ذكر أبو عبيد عن علي أنه قال في رجل قال ٠إن‏ تزرجت فلانة فهي طالق» (ليس طلاق إلا من بعد نكاح). 

]+ حديث عن المسور بن مخرق [لا طلاق قبل لكتاح] كذا حديث جابر[ لا طلاق إلا بعد نكاح). ولكن قال يحيى بن معين: 'لا 
يصع عن النبي (ملله) [لاطلاق قبل نكاح]..وقال بن عبد الير: ردي من وجوه إلا أثها عند أهل العم بالحديث معلولة. 

ج- الرأي الثالث: وهو مذهب مالك رربيعة والثوري والليث بالأزواعي وابن أبي: ليلى قالوا بالتفصيل: إن خص بتوك كل 
امرأة من بني فلان أتزوجها فهي طالق وقع الطلاق عند الزراج وإن عمم. وقال: كل امرأة أتزرجها فهي طالق: لم يقع شيء. جاء في 
نهاية المجتهد (سبب الخلاق هل من شرط وقوع الطلاق وجود الملك متقدماً على الطلاق بالزمان أو ليس من شرط. فمن قال هو عن 
شرطه لم يوقع الطلاق» ومن قال لا أوقعه: وجاء في نيل الأرطار: وقد وقع الإجماع على أنه لا يقع الطلاق الناجز على الاجنية» وأما 
التعليق نحر أن يقول: إن تزوجت فلاتة فهي طالق: للذهب جمهرر الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى أنه لا يقع ... والحق أته لا يصح 
الطلاق مطلقا قبل النكاح للأخاديث (0) . 


موف القانون 

تانون العاثلة الأردني 5 سئة 1481: جاء في المادة (519) (محل الطلاق هي المرأة المعقود عليها بنكاح صحيع. أو المعتدة. 
والزرجة التي فسخ تكاحها ليست محلاً للطلاق ولى في عدتها], 

أما القانون السوري في المادة (43) (محل الطلاق المرأة في نكاح صحيع. أن المعتدة من طلاق رجعي. ولا يسح على غيرهما 
الطلاق ولو مملقاً] . 
مقارنة بين القانونين: 

١-إن‏ القانونين اتفقا على أن محل النكاح المرأة بنكاح صحيح. وهذا باتفاق الفتهاء. 

؟-ذكر القانون الأردني أن المرأة في العدة محل للطلاق. ويفهم من هذا أن المطلقة بائئاً يلحقها الطلاق مادامت في العدةء 
وهذا مأخرذ من المذهب الحنفي. إلا آنه يجب على القائرن أن يبين استثناء المرأة البائنة بينونة كبرى. أما القانون السوري: فقد حدد 
المنتدة من طلاق رجعي أخذا من مذاهب الأئمة الثلاثة (الشافعي رأحمد ومالك). 

؟-إن القانون الأردني قد فصل بأن [المرأة المعتدة من فسخ لا يلحقها طلاق) وهذا أيضأ باتفاق الفقهاء . ولم يبين ذلك القانون 
السوري, : 

ولكن صياقة المادة (19) جاعت غير مستساغة إذ تقول( محل طلاق هي المرأة المعقرد عليها بنكاحع صحيح, أو المعتدة: والزوجة 
التي فسغ نكاحها ليست محلاً للطلاق...] وكان الأفضل أن يقرل [آما الزوجة التي فسخ نكاحها نليست محلاً للطلاق ولى في عدتها]. 

؛-إن القانون الاردتي بيّن أن محل الطلاق أيضاً: الزوجة قبل الدخول| المعقود عليها بنكاح صحيح]: أما القانين السوري فقد 
اعتبر النكاح هو العقد, لقوله تعالىهإذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهنء». ولا بأس في هذاء ولكن رفعا للالتياس 
كان الأفضل أن ينص كما نص القانون الأردنيء لأن النكاح له عدة معان منها: الوطء والعقد رغيرها 1 


ه- بين القانون السوري: عدم صحة تعليق الطلاق بالتكاح أخذاً هن مذهب الشافعي وى أحمد ى الهادوية حوهذا اختيار 
سن-. ولع يتعرض القانون الاردني لهذاء ولكنه نص قي المادة ("): (تعليق الطلاق بالشرط صحيح)؛ ولا ندري هل يضمم هذا 
علبق على النكاح. وإن كانت المادة لا تضم فإننا نعتبر القانون ساكتا فبرجع إلى المذهب الحنفي «الذي يصحح الطلاق المعلق على 
كاع». 


الفضل الساذين 
صيفة الطلاق وأحوالها 


نتدرض في هذا الفصل إلى الأبحاث التالية: 


١-شروط‏ صيغة الطلاق. "بالطلاق يالنية 

-الطلاق الصريح وحكمه. 4-الطلاق بالكناية. 
«-الطلاق بالكتاية. “-الطلاق بالإشارة. 
/ا-حالات صيفة الطلاق. 4-الصينة المنجزة. 


4- إسناد الطلاق إلى زمن ماضسي. -٠١‏ إضافة الطلاق إلى زمن مستقيل. 
الطلاق المعلق. ؟١-‏ الطلاق المعلق على مشيئة الله. 
17- الحلف بالطلاق. 


)( شروط صيفة الطلاق‎ -١ 

ريشترط في الصيفة أمران: 

١-الأيل:‏ أن تكين لفظاً يدل على الطلاق صريحاً أو كناية. فلا يقع الطلاق بالأقعال, كما إذا غضب على زوجته فأرسلها إلى 
ها وأرسل لها متاعها ومؤخر صداقها بدون أن يتلفظ في الطلاق, فإن ذلك لا يعتبر طلاقاً. وكذا لا يقع بالنية بدون لفظ على 
٠‏ فلو نوى الطلاق أو حدث به نفسه لا يقع. أما بالنسبة للإشارة والكتابة من الأخرس أو غيره هل يقومان مقام اللفظ أو لا؟ 
.اب تفصيل المذاهب . : 
١-الثاني:‏ أن يكون اللفظ مقصوداً: فإذا أراد أن يقول لامرأته أنت طاهر فسبق لسانه وتال لها أنت طالق فإن طلاقه لا بقع 
:الله تعالى . أما قضاءٌ فإن يعتبر, لأنه لا اطلاع للقاضي على ما في نفسه. ويقال للمطلق هنا مخطناً. 


الطلاى بالنيية () 
عرنا في شروط الطلاق بالنسبة للصيغة شرطان, أولاهما أن تكون لفظأ يدل على الطلاق صريحأ أو كناية. واختلف الفقباء 
الرى الطلان أو حدث يه نفسه إلى ثلاثة أقوال: 
الرأي الأول: لا يقع:. وهى رأي الجمهوى مستدلية بحديث رواه الشيخان عن أبي هريرةإن الله تجاوز عن أمتي ما 
"نفسها ما لم تعمل أو تكلم», 


المذاهب الاربعة- عبد الرحمن الجزيري- قسم الاحوال الشخصية س .58 

ي. ١حالقق‏ على المذاهب الاربعة- عبد الرحمن الجزيري-الأحوال الشخصية ص .58 
؟سزاد الممادحاين القيم- الجزء الرابع- من 110 
"سبل السلام- الجزء الثالث. 
ا-الفن الثاني من الاشباء والنظائر- غير مرقرم وبخط يد 


ب-الرأي الثاني: أنه إذا طلق في ننسه وقع الطلاق: وهى منقرل عن ابن سيرين وابن شهاب الزمري ورواية أشهب عن 
مالك. وقواه ابن العربي قائلاً بأن من اعتقد الكفر بقلبه ومن أمر على المعصية 'أثم. وكذلك من قذف مسلماً بقلبه. وكل ذلك من أعمال 
القلب دون اللسان. وهناك حجج أخرى يحتجون يها منهاء ١-حديث‏ «إنما الأعمال بالنيات6. 

؟-الآية (لله ما في السمرات وما في الأرض وإن تبدو ما في أننسكم أو تخفره يحاسيكم به الله.  )..‏ (البقرة:41). 

؟-المصر على المعصية فاسق. 

؟-أعمال القلوب في الثواب والعقاب كأعمال الجوارح ٠‏ 

ويرد أبن قيم الجوزية على هؤلاء قائلاً: |" أما حديث إنما الاعمال بالنيات فهى حجة عليهم لا لهم. فيه أن العمل مع النية هى 
المعتبر لا النية وحدهاء أما من اعتقد الكفر بقلبه قهى كافر لزوال الإيمان الذي هى عقد القلب مع الإقرار. فإذا زال العقد الجازم كان 
نفس زراله كف را أما الآية فالمحاسبة بما يخفيه العبد إلزام بأحكامه بالشرع, وإنما فيها محاسيته بما يبديه ويخفيه ثم هو مفقو له أى 
معذب. فأين هذا من وقوع الطلاق بالنية»] )١(‏ , 


جاء في الفن الثاتي من الاشباه والنظائر[النية إنما تعمل في الملفوظ لا غيره وذلك أن النية يقصد بها التميز وإنما يتأتى في 
لفظ محتمل عام يحتمل التخضيص.ء أو مجمل يحتمل البيانء أو مشترك يحتاج الإفراد؛ أما ذا لم يكن اللفظ: محتملاً يبقى مجرد النية 
ولا تأثير لها في أحكام الدنياء ولهذا لا يقع الطلاق والعتاق بمجرد النية] [5) , 
أما القانون قي البلدان الثلاثة[ مصر والأردن وسوريا] فلم يتعرض لذكره فيعتبر ساكتاء ويرجع إلى المذهب الحنفي الذي يحيل 
عليه القانون عند سكوته. فلا يقع الطلاق بالنية. 
5 


الطلاى العمريح () 
تختلف الآراء في ' تعريف لفظ الطلاق الصريح: 1 
١-قال‏ الحنقية والزيدية: هو كل لفظ لا يستعمل إلا في حل رابطة الزوجية 
؟-الشافعية: هى أحد الفاظ ثلاثة جاء يها القران (الطلاق رالفراق والسراح) وهذا مرري عن آحمد واختاره الخرقي. 
؟-المالكية: الصريح لفظ الطلاق وما اشتق منه. وهذه رواية عن أحمد اختارها ابن حامد ويرى ابن قدامة أنها أصح. 
؛-قال الشيعة الجعفرية: الطلاق لا يقع إلا باللفظ الوارد عن الشارع مثل: أنت طالق, ولا ينقسم إلى صريح وكناية 


حهم الطلاق الصريح 

إذا تلفظ الزوج بالطلاق الصريح عن طريق القصذ إلى التثفظ به عالمأ بمدلوله وأضافه إلى زوجنه ولم تصرفه قرينة عن معناه 
ترتب عليه أثره. (وهى وقوع الطلاق من غير حاجة إلى أن بتُوي به الطلاق) وإلى هذا ذهب الحنفية والمالكية والشافعية وجمهرر الزيدية 
وهر رواية عن أخمد. 

وعلى هذا: إذا تلفظ به الزوج عن قصد ولم ينو شيئاً غير الطلاق مما يحتمله اللفظ؛ وقع به الطلاق ديانة وقضاءً. رإن ادعى أنه 
لم ينى به الطلاق إذ لا تصدق دعواه. جاء في بداية المجتهد لابن رشد|أنه لا يقبل من الزوج إذا نطق بالصريح أن يقول لم أرد به 
طلاقا إلا أن تكون قرينة تدل على صدق دعواه. مثل أن تساله زوجته أن يطلقها من وثاق هي فيه. ثم قال أيضاً: وفقه هذه المسالة أن 
الطلاق الصريح لا يحتاج إلى نية عند الشافعي وأبي حنيفة , وأما مالك فالمشهور عن: أن الطلاق يحتاج إلى النية عنده, إلا أنه لا 
يصار إلى تيته المدعاه عند تطقه بالصريع) (1) 


أما أحمد فقال: إن قصد المطلق التطليق شرط في إيقاع الطلاق الصريح-في؛ رواية عله. وفي رواية أخرى عن أحمد ليست 


(1] راد الماد - الجزء الرابع ص 11 (1) الاشباء رالنطائر- غير مرقرم. 


شرطاً في وقوع الطلاق الضريح قضماءً إلا إذا قامت قرينة على عدم قصده كما هو مذهب الحنفية. 

وقد ذهب الناصر والباقر والصادق من فقهاء الزيدية إلى لزوم قصد المعنى في صريح الطلاق, وهى تخريع المزيد بالله وذلك ها 
ب جمهور الزيدية. 

أما الشيعة الجمفرية: فقالوا: إن الطلاق لا يقع إلا باللفظ المتلقى عن الشارع مع القصد إلى معناه. 

قال صاحب شرائع الإسلام «وعلى كل حال فلو قال لزوجته أنت الطلاق, أنت المطلقات لم يكن ذلك شيئا ولو نرى به الطلاق يلا 
أجده لعدم الصيقة الخالصة وإن وجدت المادة», 

وجاء في تحرير الحكام (ويقع الطلاق بقول الزوج لزوجته طلقتك. ويصع بغير العربية لمن لا يستطيع النطق بها]. 
أما ابن حرّم: فذهب إلى أن الطلاق يقع بالفاظ ثلاثة هي الطلاق والفراق والسراح أو ما اشتق منهما إذا نوى ذلك, أما إذا 
أثو الطلاق وقع قضاءً لا دياثة: *ث 0 
طلاى الكناية 1 
عللاق الكناية يكون بكل لفظ لم يوضع للطلاق ولكن اقترن به من الترائن ما جعله للطلاق.:واعتبر الحنفية دلالة الحال من 
التي يقع بها الطلاق دون نية» أما إذا لم تكف دلالة الحال لايد من النية ووافقه أحمد, ودلالة الحال عندهم ثلاثة: 
١-حال‏ سؤال المرأة زوجها الطلاق. ' : 
امال خضب الروج: 
ا-حال رضا الزدج. 
ألناظ الكتاية ثلاثة: 


/ 


-ترع يصلح رداً وجواباً نحى اخرجي ٠‏ إذهبي. 

-نوع يصلح سب وجواباً نحو خلية؛ برية. 

-نوع يصلح رفضاً لا سباً مثل: إعتدي» إستبرئي رحمك. 

ي حال سؤالها الطلاق: يعتاج الافظ الأول إلى النية دون اللفظين الآخرين اللذين لا يحتاجان إلى نية. 

١‏ في حال الغضب فتلزم النية في اللفظين الأوليين[ما يصلح ردأ وجواياً. وما يصلح سبا وجواياً] دون اللفظ الثالث الذي 
هنا لاسي . 


! في حال الرضسا فلزم النية في الألفاظط الثلاثة. 


هكم طلا الكناية () 
ين الآراء في حكم طلاق الكناية: 
نعند الجعفرية وابن حزم: لا يقع طلاق بالفاظ الكناية. 


ها عند الحنفية والمالكية والشافعية: يشترط لإيقاع طلاق الكناية النية. وأخذ برأيهم الحتابلة والزيدية: وهناك 


ل الحنبلية: يشترط لإيقاعه الثية.ى إن دلالة الحال كافية في ثبوتها. قال الحنفية: يشترط لا يقاعة النية, وذلك يعرف من 
تال الشافعية والمالكية: يك 


يشترط لإيقاعه ولا عبرة بدلالة الحال إذ أن المطلق مختار في إزادة غير الطلاق منها؛ 
4 لا ينفي اختياره في ذلك. 


لي فرق الزراج -طي الخنيف- لاق الكتاية. 


-85غ د 


مو خف الفاشون 

سار القانون المصري رقم 0” الصادر سنة 1455 على رأي الشافعية رالمالكية وكذلك المحاكم السردانية منذ سنة ه157 بناء 
على المنشور الشرعي رقم 4١‏ (كنايات الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا يالنية]. 

أما في القانون السوري الصادر سنة 1507 فنص في المادة (45): (يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة فيه عرفا دون الحاجة إلى 
ائية, ويقم بالألفاظ الكنائية التي تعتمل معنى الطلاق وخيره بالنية). أي أنه أخذ من المذهب الشافعي والمالكي. 

أما القانين الأردني: فلم يتعرضص لطلاق الكناية فيرجم إلى المذهب الحنفي إلى (الأحكام الشرعية في شرح الأحوال الشخصية 
المحمد زيد الأبياني بك) الذي يعتبر المرجع الأول بعد القانون. حيث ينص في المادة 6 إلا يصح وقوع الطلاق إلا بصيغة مخصوصة 
أو ما يقوم مقاهها... والكناية هي الالفاظ التي لم توضع للطلاق وتحتمله وغيره. وهذه لا يقع بها الطلاق إلا بنية أى دلالة الحال. ويقوم 
متام صيفة الكناية الكتابة المستبينة غير المرسومة فتتوقف على النية]  )١(‏ 


الطلاق بالكتابة ١‏ 

الكتابة نوعان: 

١-الكتابة‏ المستبينة: وهي الكتابة الظاهرة العادية كالكتابة بالحبر على الورق أى بالطبشورة على السبورة. 

؟-الكتابة' غير المستبيئة: رهي الكتاية على الماء والهواءة 

والكتابة ا مستبينة نرعان: 

أ- الكتابة المستبيثة المرسومة: :وه الموجهة إلى الزوجة بعنوانها. 

ب- الكتابة .المستبينة غير: المرسومة: وهي الكتابة بصيفة الخبر كأن يكتب امرأتي طالق. على ورقة. 

أما حكم الكتاية: 

1-بالنسية للكتابة غير المستبينة (كالكتابة على الماء أو الهواء): فبى لا يقع يها طلاق عند الجمهور والحنفية والمالكية 
والشافعية وظاهر كلام أحمد. 8 

وقال آخرون: مثل أبى حفص البكري» ورواه الأثرم عن الشعبي: يقع بها الطلاق , 

ب-أما الكتابة المستبينة: فتختلف الآراء كذلك: 

١-قال‏ الحنفية: يقع الطلاق بالمرسومة هنبا دون نية؛ أما غير المرسومة فيقع بها الطلاق بالنية لانها كالكنايات. 

؟"سقال الزيدية: يقع الطلاق بالكتابة المستبينة المرسرمة مطلقاً أما بغير المرسّومة فلا يقع طلاق أبداً. 

"قال الحنايلة: يقع الطلاق بالكتابة مم النية (سواء كانت مرسومة أى غير مرسومة) وإلى هذا ذهب الشهبي والتخعي 
والزمري كما في المغني لابن قدامه الحنبلي. 5 

؛-قال الشافعية: هناك روايتان عن الشافعي أ-الأولى: يقم الطلاق بالكتابه مع النية. ب -الرراية الثانية: ا يقع الطلاق 
بالكتابة مع القدرة على النطق. 

«-قال المالكية: يقع الطلاق بالكتابة المستبينة ولى من غير نية, 

قال الجعفرية: الطلاق لا يقع بالكتابة إلا إذا كان المطلق عاجزاً عن النطق سراء كان حاضرأ أى غائباً. وقال الشيخ : 
بقع الطلاق من النائب بالكتابة مع القدرة على النطق. 

#-يقول ابن حزم: الطلاق لا يقع بالكتابة أبدأ, 


الطلاق باقزشارة 0 


اشترط الفقهاء أن تكون صيفة الطلاق لفظأً؛ فلا يقع الطلاق بالافعال كمن أرسل زوجته إلى دار أبيها . أما بالنسبة للطلاق 
(1) الأحكام الشرعبة لي الأحوال الشسسية-محمد زيد الأبياني با 


0 


بالكتاية فتد ذكرنا أراء الفقهاء فيه. أما الإشارة فلا يقع بها طلاق اتفاقاً إلا عند العجز عن النطق, وعندئذ تقوم الاشارة مقام اللقظ 
بلا بد للإشارة من أن تفيد الطلاق وذلك للشاهدين لهاء وعلى هذا فلا تكون كناية بإشارته: وهذا عند الحنابلة والمالكية؛ وذهب إليه اب 
حزم. 

وذفي. الشائسطة: إلى أن الإشيارة تعتبر صريحة إذا قهمها كل راحدء أما إذا اقتصر فهمها على ذري القطنة فتعتير م 
بيل الكناية وتحتاج إلى نية: ولا يشترط عجره عن الكتابة. وإلى هذا ذهب: الزيدية والإمامية والمالكية والحنابلة. لكن المالكية قالوا: ! 
عصلت الإشارة من القادر على النطق تكون كالكناية؛ أما من الأخرس فتكون كالصريح: 

أما الحنفية: فمنهم من اشترط العجز عن الكتابة ختى يقع الطلاق بالإشارة» وإلى هذا ذهب القانون السوري في الما 
47) ء ومنئهم من لم يشترط العجن عن الكتابة. أما الأخرس فإن كان قد ود ألخرس فإن إشارته المفهومة معتبرة. أما الخر, 
لطارئ فإن كان لا يرجى برؤه ومضى عليه زمن حقتى صارت إشارته مفهوبة فإنه يعمل بها وإلا تقف تصرفاته حتى يبرأ. هذا إذا 
يرف الكتابة, وإلا فيعمل بكتابته بلا نزاع. هذا عند الحثفية. 

أما عند الشافعية فكذلك, إلا أن الخرس الطارىء ينتظر ثلاثة أيام: وبعدها يعمل بإشارته إن لم يبرا. 


وقف القانون من الطلاق بالكتابة والإشارة: 

لم ينص القانون الأردني(11) سنة 150١‏ علن الطلاق بالكتابة ولا على الطلاق بالإشارة» ولذا يرجع إلى [شرح الاح 
نرعية في الأحوال الشخصية لمحمد ذيد الابياني بك حيث تعرض في المادة (511): (يقع طلاق الأخرس بإشارته المعهردة | 
ن قصدة الطلاق) إلى طلاق الإشارة). ' 1 , 

أما الطلاق بالكتابة ففي المادة (271): (يقع الطلاق لفظأ وبالكتابة المرسومة المستبينة؛ وكما يجوز للزوج أن يوتعه بنفسه يم 
أن يوكل به غيره؛ وأن يرسله إلى المرأة مسطوراً في كتابء وأن يأذنها بإيقاعه تفويضا على نفسها وتوكيلا على ضرائرها). 

أما قانون الاحوال الشخصية السوري ققد تعرض في المادة (41) إلى كل من الطلاق بالكتاية والطلاق بالإشارة؛ حيث د 

يع الطلاق باللفظ والكتابة: ويقع من العاجز عنهما بإشارته المعلرمة). 

ولذا فإنا ثرى أن القاتون السوري قد أخذ من الرأي الراجح في المذهب الحنفي» ؛ وكذا هى العمل في المحاكم 000 
آمر. 


حالات صيفة الطلاق () 
إن لصيغة الطلاق لخمسة أحوال: 
١-الأرلي:‏ أن تكون صيغة الطلاق منجزة دالة على وقوع الطلاق فوراً كقرله: أنت طالق. 
"-الثانية: أن تكون الصيغة مستندة إلى زمن ماض كأن يقرل: أنت طالق أمس؛ أنت طالق في الشهز الماضي. 
؟الثالثة: أن تكون الصبيغة مضمافة إلى زمن مستقبل: كان يقول أنت طالق غداء أنت طالق السنة المقبلة أو الشهر القاب 
4-الرابعة: أن تكون الصمرخة معلقة على شرط محتمل الوجود يأداة شرط: كان يقول إن دخلت دار قلان فآنت طالق, 
«-الخامسة: أن تكون على صيغة الحلف: :كان يقول: علي الطلاق لأفعلن الطلاق بلزمني. 


: الصيفة المنجزة 
٠‏ وخكمها وقوع الطلاق في الحال بشرط أن تكون الزوجية قائمة حقيقة أى حكمأ (في العدة)» رهذا ما الخن به القانرن الم 
نستة ١481‏ الادة )١(‏ (لا يقع الطلاق غبر المنجز إلا إذا قصد به الحمل على فعل شيء أى تركه], فيقهم بمعنى المخالة 
ق النجن واقع وهذا باتفان الفقهاء والأثمة. وكذا قانون الأحوال الشخصية السوري المادة )1١(‏ بنفس النس تقريياً. 


لاحكام الشرعبة لي الأحوال الشخصية- محمد زيد الأبياني ب-سحاشرات في فرق الزراج علي الخفيف. 
-444- 


الاحوال الشخصية للأبياني في المادة[(51؟): في المنجز 5 في الحال]. 


إسناد الطلاق إلى زمن ماض 
اختلف الفقهاء في حكبه: 
أ-قال الزيدية والشيعة الإمامية والشيعة الجعفرية: أنه لفي من القول ولا يترتب عليه شي». وإليه ذهب أبى محمد 
بن حزم ٠‏ 
بحقال الحتفية: يقع هذا الطلاق بشرطين: 
١-أن‏ يكون الزرج أهلاً عند إنشاء الطلاق. 
؟-أن تكون المرأة أهلاً لإيقاع الطلاق عند إنشاء صيغة الطلاق؛ وكذا في الوقت الذي أسند الطلاق إليه. فإذا توفر هذان 
الشرطان وقع الطلاق ريعتير المنجزء وهذا القول الأقوى في المذهب الحنفي؛ وهى مروي عن أحمد بن حنبل؛ واختاره أيى يكرء وهى قول 
ابي جعفر من الزيدية: 
ج-الشافعية: لهم في المشالة قولان: 
٠‏ ١-القول‏ الأول: يقضي بأن تطلق في الحال وإن لم تكن محلا للطلاق في الوقت الذي أسند إِلنِه الطلاق . متى كانت محلا 
للطلاق وقت إنشاء الصيغة:: وهي رواية عن أحمد وقول له. ِ 
؟- القول الثاني: 'للشافعية عدم وقوعه مطلقاء رهذا هو رأي الزيدية أما القرائين لم تتعرض إلى ذكره. ولذا يرجع إلى 
المذهب الحنفي حيث يقع هذا النوع من الطلاق بشروط. 


إضافة الطلاق إلى زمن مستفسل (0) 

إذا قال الرجل لرّوجته: أنت طالق في السنة القادمة أي أنت طالق غداً فهنا اختلف الفقها في وقوعه إلى آراء: 

١-لا‏ يقع به شيء وهى لغو: وإليه ذهب الجعفرية وأبى محمد بن حزم لأنهما قد يمرتان. 

؟- يقع في الحال لأنه انعقد سببه والعبرة بالسبب: وهى مذهب مالك, وهر قول سعيد بن المسيب والحسن 
البصري وابن شهأب الزهري ويحيى بن سعيد. وروي كذلك عن ربيعة والليث وزفر. ورج هذا الرأي أنه عندما ينعقد سبيه كان مطلقاًء 
وجعل استياحه يضع زوجته إلى أجلء فكان استمتاعه بها بين الإنشاء وبين الوقت الذي أضيفت إليه كنكاح المتعة, رهى حرام بإجماع 
الآمة سوى شئوذ للإمامية. 

؟-سينعقد سببه في الحال ويقع أثره في الوقت المحدد: وهذا هذهب الحنفية والشافنية والحتابلة والزيدية, 
واشترط هؤلاء أن يكون الزوج أهلاً في الحال والزوجة أهلاً في الوقت الذي أضيف اليها الطلاق» رهوقول أبن عباس وعطاء وجابر بن 
زيدء والنخعي والشعبي والثوري وأبي عبيد و إسحاق ٠‏ 4 


غير أن الشافعية والحنايلة: اشترطوا أن تكون الزرجية قائمة عند التعليق. 
موقف التانون 
نص القانون الاردني رقم (45) سنة ١561‏ في المادة (5) (إضافة الطلاق إلى الزمان المستقيل صحيحة) أخذاً من مذهب 


الحنفية والشافعية والحتابلة. أما القانون السوري فلم يتعرض له. ولذا يرجع إلى المذهب الحنفي حيث يحيل إليه القانون عند سكوته. 


الطلاق المعلق 1" 
إذا علق الزوج الطلان يأحد أدوات الشرط بوجود أمر محتمل الوجود كان يقول: إن دخلت دار فلان فأنت طلاق؛ إن خره 
سافرة فأنت طالق فإذا دخلت الدار أو خرجت سافرة فهل تطلق: اختلفت آراء الفقهاء ني ذلك: 
أ-الرأي الأول يقول: تعليق الطلاق باطل وام يشرع إلا الطلاق المنجز [يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقر 
لعدتين) ومعنى الآية يدل ويستدل به لبذا الرأي. دروي هذا الرأي عن علي وشريح وطاووس وعطاء وأبي ثوى. وإليه ذهب الظاهرية ٠‏ 
داود يأصحاب, وهى مدهب الجدفرية ولى كان التعليق بصورة يمين. 
قال ابن حرم في المحلى|كل طلاق لم يقع حين أقدم الزوج على إنشائه لا يقع بعد ذلك الوقت ولا قيله]. 
ب-يجوز التعليق في الطلاق إذا كان الشرط محتمل الوجؤد وهم: العنفية والشافعية والزيدية. رهق ر 
الحسن البصري وسعيد بن المسيب. 
وعند الحنابلة رأيان: أحدهما وقرعه قي الحال , والثاني عدم رقرعه. 
[أما الشافعية فسئل اين الوردي عن أدوات التعليق فئجاب. 
كلما؛ للتكرار رهيء رميما إن' إذاء ما؛ أي متى» هعناهسا 
للتراخسسي مع الثبوت إذا لسم يك معها إن شئت أو أعطاهسا 
أو ضمان والكل في جائب الفور لا أن فذا في سواه )١!‏ 
وموقف القانون بالنسبة. للتعليق: نض قانون العائلة الاردني رقم (1) سنة ١48١‏ في المادة. (70) (لا يقع الطلاق : 
جز إذا قصد. به الحمل على فمل. الشيء لى تزكه]. 
أما القانرن السوري فتعرض في المادة (-4) وتال[لا يقع الطلاق غير المتجز إذا لم يقصد به إلا الحث على فعل شيء أى !! 
.)...٠‏ وهذا لم يقل يه أحد من الأشة الأريعة؛ ولم بقل به سرى الجعقرية والظاهرية. وعليه العمل في مصر الآن. وهذا الرأي 
حه الشيخ محمود شلتوت في فتاواه ص 199. 


تعليق الطلاق على المشينة ا لهية 9) 

إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله. نهل يقع هذا ؟ 

١-قال‏ مالك وأحمد: يقع في الحال: ويه قال سعيد بن المسيب. والحسنء ومكحول وقتادة والزهري والليث والارزاعي بي 
وأحد قولين لابن أبي ليلى . 0 

ويستدل هذا الفريق بما'روي عن ابن عباس أنه كان يقول: إذا قال الرجل لامرآته أنت طالق إن شاء الله فهي طالق. 
دروي عن ابن عمر وأبي سديد قالا (كنا معاشر أصحاب رسول الله (عك) نرى الاستثتاء جائز في كل شيء إلا قي العذ 
هناء 4 

0-5 يقع به شيء : ويه قال الشاقعي زأبى حتيفة» وهى متقزل عن طاوس» والعتم بن عبدالله. والتشني وعطاء ومنجا 
ي محماد وعبد الاق وسفيان بن عبيئه ٠‏ وأحد قولين لكل من ابن أبي ليلى والأوزاعي. : وهى مروي أيضاً عن أبي ثوده وعله 
وإسحق بن راهريه و أبِي سليمان وأهل الظاهر. 
أما القوانين فقد سكتت عنه فيرجع إلى المذهب الحنفي حيث لا يقع الطلاق في هذه الحالة. جاء في الأحوال الشخده 
مادة (01؟) [وكذا يلغو الطلاق المعلق على المشيئة الإلهية مسموعاً متصلاً لا منقصلاً إلا لعذر]. 


الحلف (اليمين) بالطلاق "ا 
'صبع اليوم شائعاً بين الأزواج عادة الحلف يالطلاق؛ ويكرن ذلك عادة على صورتين: 


1 البيجوري على شرح بن القاسم المغربي على متن أبي شجاع الشافعي ص ٠67‏ 
الأرطار- الشركاني. بدالفته على اللذاهب الأربعة- البزيري- الأحرال الشخصية ج-الأحكام الشرعية في الاحرال الشخصية- محمد زيد الابياني مادة 86؟. 
رللبحك هذا: 2 الإعلام المرتميث-ابن القيبالجزء الثالك اليمين بالشلاق. ي-الاحوال الشخصية محمد أير زمرة جستاري الشيخ شنتوت ص 9-1 
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أ- صورة تعليق لفظي أي لفظ ومعنى) كقوله: إن فعلت كذا فامرأتي طالق, 
ب-صورة ليس فيها تعليق لفظي [أي معنى فقط] كقوله: علي الطلاق لأقعلن. آى الطلاق يلزمني لافعلن كذا. 
وقد اختلف الفقهاء في الحلف بالطلاق: 
احقال بعضهم: إنه لغ من القول: ويه قال الظاهرية والشيعة الجعفرية؛ وروي عن علي وشريح وطاوس وعكرمة. 
قال طارس(ليس الحلف بالطلاق شيئاً] رقال عكرمة(إنها من خطرات الشيطان لا يلزم بها شيء]. وعن شريح(لا يلزم بها طلاق). 
رهى مذهب دازد بن علي وأصحابه. وهى قول بعض أصحاب مالك في بعض الصور فيما إذ! حلف عليها بالطلاق على شيء لا 
تفعله: كقرله إن كلمت فلاناً فأنت طالق: فكلمته لا تطلق. وهى قول بعض الشافعية في بعض الصور: كقوله: الطلاق يلزمني لا أفعل 
كذا: فإن للشافعية في هذا ثلاثة أراء: 
١-الأول:‏ إن نونى الطلاق يقع قهى كالكناية. 
؟-الغاتي؛ إنه صريح فلا يحتاج إلى نية؛ راختاره الروياني 
"-الغالث: ليس صريحاً ولا كناية : فلا يقع وإن نوى؛ واختاره القفال الشافعي. . 
وذكر ابن تيمية وابن القيم: إن عدم الرقوع«بأيمان الطلاق رأى بعض الشافعية منهم: التفال,الشاشي رصاع التحنده ددأي 
. طائفة من امالكية في بلاد المغرب. 
وبهنا الرأي قال ابن تبمية وابن القيم: 
يقول ابن القيم في إعلام الموقعين (ج ١1)[فإن‏ الحالف لم يقصد إيقاع الطلاق» وإنما قصد منع نفسه بالحلف مما لا يريد 
وقرعه, فهو كما لى خص منع نقسه بالتزام التطليق والإعتاق والحج... فإذا كان قصد اليمين قد منع ثلاثة أشياء: وجوب التطليق وقعله 
رأثره. وهى حصرل الطلاق. فلأن يقوى على منع واحد من الثلاثة وهو وقوع الطلاق وحده أولى وأحرى!. 
ويقرل الشيخ محمد أبى زهرة (إن اتخاذ الطلاق يمينأ يحلف به لم يكن في عهد الصحابة, ولا كثر الحلف به في عهد التابعين 
أفتى كثيرون بأنه لا يقع به شيء من الطلاق: فقد روي عن طاوس وعكرمة وشريح قاضي أمير المؤمتين علي ويه آخذ داود والققال 
ويعض أصحاب أحمد]. 
جاء في كتاب فتاوى الشيخ محمود شلتوت ص "١١‏ [ من قال علي الطلان لا أكلم قلانا .واضح أن معنى هذا هى التزام الرجل 
الطلاق, والترام الرجل الطلاق ليس إيقاعاً للطلاق ولا تعليقاً لوقوعه. وإنما هر يمين وحلفء رلا تلان الجا النرجية وقد ألغاه 
القانون تبعاً لكبار العلماء الذين ذهبوا إلى إلغائه)  )0(‏ 
أما الحنفية: فقد اختلفت الروايات عنهم. فمنهم من أوتعه. ومنهم من لم يوقعه. جاء في البزازية (' طلاقك واجب أ لازم: قيل 
يقع واحدة رجعية نوى أو لم يتر, والمختار عدم الوقرع). 
وجاء في البحر (واختلنوا فيما لو قال: طلاقك على واجب. قيل يقع في الكل بلا نية و: قيل لا يقع وإن نوى, وقيل يقع مع النية, 
وصحح الصدر الشهيد في شرح المقتصر عدم وقوعه في الكل عند الإمام. وصحح في الواقعات و قوعه في الكل؛ وقرق أبى جعقر: 
فأوقعه في واجب وم يوقعه في غيره؛ كذا في الخاتية: والمعتمد: عدم الوقوع في الكل. وفي البزازية: المختار عدم الوقوع]» (وسثل 
شيخ الإسلام أبو السعود العمادي عن رجل قال: علي الطلاق أو الطلاق يلزمني. هل مسريح أو كناية؟ فأجاب بقوله ليس بشيء 


منها) (59) , 
القائرن: إن القوانين الأربعة الابيد والسرري رالمسري والسوداني] تعتبر اليمين بالطلاق لغوأ ولا يقع الا أن التائون 
الأردني يشترط شروطاً, 


ففي القانون المصري رقم 8" الصادر سنة 1١9175‏ جاء في المادة الثانية منه [لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل 
على شيء أو تركه لا غير] فلا يقع الطلاق المعلق ولا اليمين بالطلاق. 


وجاء في المادة (50) من قانون الأحرال الشخصية السوري [لا يقع الطلاق غير المنجز إذا لم يقصد به إلا الحث على ف 
شيء أ المنع مته, أى استعمل القسم لتاكيد الأخيار لا غير]. 

وهذا لم يقل يه أحد هن الأثمة الأربعة, وإنما أخذ من مذهب الشيعة الجعفرية رالظاهرية. 

أما قانون العائئة الأردني رقم (؟5) الصادرسنة 1١6١‏ فقد نص نصاً صريحاً في المادتين .7١‏ الا المادة (70) إلا ؛ 
الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شيء أى تركه )» أما المادة (1) ( علي الطلاق رعلي الحرام وأمثانها لا يقع الطا 
ها لم تتضمن صيفة الطلاق مخاطبة الزرجة أر إضافته إليها]. . 

وإذا دققنا النظر في نص هاتين المادتين نجد أن المادة )7١(‏ تنص على أنه لا يقع به يمين الطلاق أخذاً من مذهب الظاهم 
الجدفرية. ولكنه فى المادة )!/١(‏ يوقعه إذا أضيف إلى الزوجة أى خاطب به الزوجة: وهذا استثناء من المادة )١(‏ أو مثاقضة ل( 
إلمادة (9/1) مأخوذة من المذهب الحئفي. 

جاء في نص المادة (174؟) من الأحوال: الشخصية للابياني (صيغتان علي الطلاق والطلاق يلزمني يقع بكل واحدة هنا 
إحدة رجعية واو نوى اثتتين...]. 7 ْ 


وكان الأولي بالقانون الاردني أن يبقى سنائراً كاصله المصري ويستغني عن نص المادة (1) التي تناقض المادة "١(‏ 
لأخرذة من أصله المصسري. 


أما:فسي السودان قالعمل جارٍ على عدم الوقرع حسب المنشور الصادر سنة 191'8. 


القصل السابع 
أنواع الطلاق 


مر معنا سابقاً من أنواع الطلاق : الطلاق السني والطلاق البدعي؛ وقد أوقيناهما حقهما من الشرح. وبينا آراء العا 
فقهاء في كل منهما. 


والآن نود البحث عن نرعين جديدين من الطلاق هما: الطلاق البائن والطلاق الرجمي, 


الطلاق الرجعي والطلاق البائن 
الطلاق الرجعي: هى الطلاق الذي يملك الزوج فيه مراجعة زوجته هادامت في العدة. وهذا هن الاصل في الطلاق لقره تعا 


الاق مرتان فإمساك يمعرول أو تسريع بإحسان]؛ [,المطلتات يعربصن بأنفسهن ثلائة تروء]؛ [وبعرلتهن أحن بردهن في ذللا 
را إصلاها). 


أما الطلاق البائن: فهرقسمان: 


أ-الطلان البائن ببئرنة صغري؛ هو الطلاق الذي يملك الزوج فيه أن يرجع زوجته إليه بعد طلاقها ولكن بعقد ومهر جدم 
في العدة أى بعد انتهائها. 


:'ب-الطلاق البائن بيئونة كبرى: هى الطلاق الذي لا يملك الزوج أن يرجع فيه إلى زوجته إلا بعد أن تنزوج زوجاً غيره ثم يقار 
٠‏ من أسباب الغرقة أو يموت عنها. وبعقد ومهر جديدين. 
الشيعة الجعفربة فيقولون الطلاق ثلاثة أنوا: 

أ-طلاق رجعي: وهر ما تصح معه الرجعة. 


؟-طلاق بائن؛ وهو ما لا تصح معه الرجعة؛ وهو طلاق اليائبة وغير المدخول بها والصفيرة والمختلعة والمطلقة ثلاثاً , 


"!-طلاق العدة: رهو ما يراجع فيه الزوج في العدة ويطأ ثم يطلق في طهر آخر ثم يراجع في العدة ويطا ثم يطلقها في 


لماع - 


الطلاق الرجعى() 
حالات الطلان الرجعي: يكون الطلاق رجعياً قي حالات: 
١-إذا‏ كان الظلاق بعد الدخول حقيقة وكان بلفظ صريح غير مقرون بعد الثلاث ولا بعرض مالي وغير موصوف بصفة تنبيء 
الشدة كأن يقول أنت طالق طلقة عظيمة جدأ أو بما يفيد معنى البينونة والانفصال. ا 
١'-إذا‏ طلقت المرأة يعد الدخول بلفظ من ألفاظ الكناية التي لا تفيد معتى الشدة وهي (استيرني رحمك, أنت واحدة) لأن اللفظ 
الأول ورد عن سيد البشرية (عَل) قاله للسيدة سودة بنت زمعة. اقناغندته ان يراجعها التحشر في جملة أزواجه يرم الدين. نراجعها. 
'!-الفرقة بسبب الإيلاء -عند الأوزاعي- ويه آخدت القرانين الثلاثة [المصري والسوري والآر: دني مع أن الحنفية يعتبرونه باثناً. 
1 -الفرقة بسبب الإعسار: وهو رأي مالك؛ وبه أخذت القراتين الثلاثة. مع أن الحنفية لا يفرقون للإعسار, ويعتبره الشافعي 
موقن التانون 
١-تنص‏ المادة الخامسة من القانون المصري رقم (8!) سنة ١515‏ على أن: كل طلاق يقع رجعياً إلا في الحالات التالية: 
١‏ -الطلاق قبل الدخول والخلرة الصحيحة. 
؟-الطلاق على عوض» . , 
“٠-الطلاق‏ المكمل للثلاث, 
)جما نص على .أنه بائن في القانونين رقم (18) سنة ٠‏ 1517» ورقم (18) سئة 1515 وهي الحالات التالية: 
أ-الطلاق لعيب في الزوج, 
ب-الطلاق لسجن الزوج. 
ج- الطلاق أغيبة الزوج سنة'فاكثر مَمْالضرر, : 
د-الطاذق لضرز والشنقاق. 
أما القانون السوري فنص في المادة (54) على نفس ما تصت به المادة الخامسة السابقة. 
.أما القانون الأردني فتص في المادة (4) على نفس ما نصت يه المادة الخامسة السابقة. 


أحكام الطلاى الرجعى ) ' 
١-يبقى‏ للمطلق كل حقوق الزرجية من الحل والملك. ريحق له هعاشرة الزوجة ومراجعتها بالقرل أن بالفعل. إلا أن الشافعية 
يمنهون التمتع بها إلا بعد المراجعة ٠‏ وإن تمتع بها ولم يراجع قعليه مهر جديد. : 
جاء في تحقة الفقهاء للسمرقندي [أنه يوجب الحرمة وزوال الملك عند انقضاء العدةء وفي الحال: ينعقد سبباً لزوال املك ديتع 
عليه عند انقضاء العدة رهذا عندنا. وعلى قول الشافعي: حكمه للحال زوال حل الوطء دزوال املك من وجه] . 

؟-وجوب ثنقة للمعتدة وثبوت نسب ولدها منه. 

"!-إمكان إيقاع طلاق أخز عليها في العدة. 

)-لا يمنع التوارث بينهماء فإذا مات أحدهما في العدة ورثه الآخر. 

8-لا تستحق مؤخر الصداق المؤجل لأقرب الأجلين (الطلاق والوفاة): إنما يحل بعد انقضاء العدة من غير مواجعة. 
١-ينقص‏ عدد الطلقات. التي يملكها الزوج. 
/ا-تحريم الجمع بيتها وبين من لا يجوز أن يتزوجبا جامدأ بينهما كالاخت والعمة للزوجة. : 


)١(‏ معصادر هذا البحث: أسنحاشيرات في فرق الزراج +الشيخ علي الخفيف- الطلاق الرجمي رالبائن. م-أحكام الزراج والطلاق في الإسلام- بدران أبر العنين. ‏ جحشرح قانين 
الأحرال المشخصية السوري-المرحرم مسسطللى السباعي صن 47؟.. ‏ د-تحفة الققهاء -السمرقتدي- الجزه الثاني صس 576-571 
0 ال 001009909571 شسقاك.:. الأحداة. الشخصسة السدرى-الزراج واتجلاله -السباهي سن 614 جمنحاضرات في فرن الزراج علي _ 


موقف القانون 

نص قائون العائلة الأردئي في المادتين 1/8 5لا على ما بلي: 

المادة (14) [الطلاق الرجعى لا يزيل الزوجية في الحال؛ رلازرج حق مراجعة زوجته أثناء العدة قرلا أى فعلاًء وهذا الحق 
يسقط بالإسقاط]. ١‏ 1 

المادة (4/!) (إذا راجع الزوج زوجته أثناء العدة يكون قد أيقى النكاح الذي لم يزل موجوداً: ولا يتوقف رجوعه على ره 
الزرجة ولا يلزمه مهر جديد]. ١‏ 

رهاتان المادتان مأخوذتان من المأهب الحئني كما تقدم. 

أما قاتون الأحرال الشخصية السوري فقد نص في المادة (14ل0) على نقس نص المادة (8) من القانون الاردني. و 
ينس في الفقرة الثاتية منها على [تبين المرأة وتنقطع الزجمة بانقضاء عدة الطلاق الرجعي]. 

وهذا كذلك مأخود من المذهب الحنقي أَيْضماً. 

مقدان ما يجون للزوج أن يطلغ عليه من الزوجة فني الغدة الزجعية: )١(‏ * 

اختلف الفقهاء في ذلك: ١‏ 

أ-قال مالك لا يخلى بها ولا يدخل عليها إلا بإذنهاء ولا بأس أن يأكل معها إذا كان معهما غيرهماء وروى ابن القاسم آنه [ 
ن الأكل, 1 : 

يقال أبر حذيفة وأبى يوسف رالثوري والأوزاعي : لا بأس أن تتزين الرجعية لزوجها وتتطيب له رتبدي البنان والكحل؛ لك 
خل عليها إلا أن تعلم بدخوله من تنحتح رخفق نعل. ْ 

ريقول الحنفية أيضأ ؛ إذا لسها بشهرة أو نظر إلى. فرجها بشهرة تكون رجعة. أما بدون شهرة فليست رجعة: ولى جا, 
وجة الرجعية زوجها وهو نائم تثبت الرجعة. 


الرجعة وأحكامها 

نروعية الرجعة: 

١-تال‏ تعالى: [فإذ! بلفن أجلهن فامسكوهن بعررت أو فارقوهن بمعروف] والمعروف أن المزاد بهذه الآية إذا قارين أ 
سكوهن يمعروف, والإمساك يكون بمراجعتها مع القيام بما يجب لها من حقوق . 1 

وقد كان الرجل في الجاهلية يطلق امرأته ثم يراجعها ولا حاجة لك بهاء ولا يريد إمساكهاء ولكن يريد إطالة العدة : 
رهاء فنهى الله عن ذلك إولا ُسكوهن ضرارأ لتعتدوا]. 

؟-يروي عن عبدالله بن عمر أن رسرل الله (َلل) قال لعمر (مره فليراجعها) بعني أبن عبر . 

"ا-دروي أن رسول الله (مَيلّ) طلق أم المؤمنين حفصة ثم راجعها. قال له جبريل ارجع حفصة فإنها صوامة قوامة فراجعو 
ل الرجعة؛ 

١-يعرفها‏ الحنفية (استدامة ملك النكاح القائم بلا عرض مادامت المرأة في عدة الدخول الحقيقية]. 

جاء في البدائع للكاساني (أنها استدامة الملك القائم ومنعه من الزوال وفسخ السيب المنعقد لزوال الملك). 

'!-يعرفها الشافعية في نهاية المحتاج لخَيّر الدين الرملي (أنها رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة]. 

"!-ويعرقها المالكية كما في شرح الدردير [عود الزوجة المطلقة من غير تجديد.عقد]. 

؛سريعرفها الحنبلية كما في المغني (والرجعية زوجة يلحقها الطلاق والظهار والإيلاء]. 


«تحفا الفقهاء للسمرقندي الجزء الثاني مى 501. بحبداية الجتهد- ابن رشد النرطبي- الجنء الثاني 


مالوع- 


ولذا فإنا نرى الشافدية يرون أن الرجعة هي إعادة أحكام الزواج والحل . أما الحنفية فيرون في الرجعة استمرار أحكام 
الزوجية واستدامة النكاح وهذا هى الأصوب. 

ويستدل كل من الفريقين بقوله تعالى [ربعولتهن أحق بردهن في ذلك 

يقول الحئفية: أن اليعولة تقتضي بقاء الزرجية. والتعبير بالرد لايدل على انقطاع الزوجية لان الزوجة. لو استمرت عدتها بدون 
مراجعة لانقطعت الزوجية . 


أما الشافعية:أن الله تعالى قال: (أحق بردهن). والرد لا يكون إلا بعد الذهاب قبله. فهذا يستلزم ذهاب ملك التكاح. 


بم تكون الرجعة 20 

تكون الرجعة بالقول اتفاتاً: سواء كان صريحاً كان بقول لها راجعتك, أى كناية مثل قوله: أنت امرأتي مع اقتران الكناية بالنية, 
فتصح بها الرجعة عند الشافعي والحنفية والمالكية. ومن أحمد ررايتان, أما عند الزيدية والشيعة الجعفرية فلا تصح الرجعة بالكناية . 

أما المراجعة بالفعل: وذاك بأن يعاشرها معاشرة الأزواج. 

أ فقد قال الشافعي والإمام يحيى: أن الفعل محرم فلا تحل به. وحجتهم أن الله تعالى ذكر الإشهاد[ رأشهدرا نري عدل 
منكم] ولا إشهاد إلا على القول. 

ب-أما الحنفية ومالك والزيدية والشيعة الجعفرية والجمهرر فقالزا: تصع الرجعة بالفعل. أما الحنابلة: فينهم روايتان: الأولى: لا 
تصح. رالختارها الخرقي, وظاهر الرواية عن أحمد. والرواية الثائية: تصع: ومي رواية ثانية عن أحمد. واختارها القاضي راين حامده 
وهو قول سعيد بن المسيب والحسن اليصري ومحمد بن سيرين وعطاء بن رباح وطاوس والزهري والثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى. 

لكن اشترط الإمام مالك النية مع النمل لقوله (تللّه)(إنما الأعمال بالنيات] إلا أن الجمهور لم يشترطوا النية لأنها زوجه شرعاً 
داخلة تحث عموم -إلا على أزواجهم-. 
إعلام المرأة بالرجعة () 

ذفب الجمهور أنه يجب إعلامها بالرجعة: وقبل لا يجب إعلامها بالرجعة: وتفرع على هذا ما لى تزوجت الزوجة من آخر دون 
علمها بالمراجعة فبل هي للزرج الأول أم للزوج الثاني: 

أ-تال مالك والأوزاعي والليث رالمدنيون من أصحاب مالك أنبا للذي عقد عليها النكاح (للزوج الثاني) دخل بها أم لم يدخل, 
وهذا قوله في الموطاء إلا أن اين التاسم قال: إن مالك رجع عن هذا القول وقال : الأول أولى بها ما لم يدخل بها الزوج الثاني. 

وحجة هذا الفريق ما روي عن سعيد بن المسيب قال: مضت السنة في .الذي يطلق امرأته ثم يراجعها ثم يكتمها رجعتها نتحل 


٠‏ فتتكع زوج غيره أئة ليس له من أمرفا شيء. 
ب-قال الجمهور: هي للاول منهما وحجتهم: الحديث الذي رواه الترهذي عن سمرة بن جندب أنه (مَيه) قال [أيا امرأة تزرجها 
اثنان فهي للأرل مئهما]. 


ويهذا الرأي قال الشافعي وأبو حنيفة والكوفيون وداود وآبر ثرر؛ دروي عن على بن أبي طالب, واستدلوا بالمعقول: بأن الرجعة 
حق الرجل سواء علمت بها المرأة أم لم تعلم. وذن العلماء أجمعوا على أن الرجعة صحيحة إن لم تعلم بها المرأة ٠‏ 
ج-رهئاك رأي ثالث مروي عن ميدئا عمر بن الخطاب: أن الزرج الذي ارتجعها مخير بين أن تكون امرأته أو أن يرجع عليها 
بما كان أصصدقها. 
موقن التاشون 
نص القانون السوري في المادة )١14(‏ ؛ الطلاق الرجعي لا يزيل الزرجية: وللزوج أن يراجم مطلقنه بالقول آى الفعل؛ ولا 
يسقط هذا الحق بالإسقاط؛ وهذا نفس نص المادة (18) من قانون الدائلة الأردني رقم ١7‏ الصادر سنة 1١541‏ 


الذكدة من الرجعة 


إن الحاجة تمس إلى الرجعة؛ لآن من المصلحة أن تستمر الحياة الزرجية التي أوثقت أواصرها رأقيمت أركانها. نالاولاد والو 
_المحبة والذكريات كلها عوامل تشد التفس إلى العودة للحياة الزوجية الهادئة الوادعة. وها كان لكلمة عابرة أى فلتة شاردة أى ساء 
سقوط أو غضب أو حنق لتقوض هذا الكيان القائم إلى الأبد . فكان لا بد من فترة تختير فيها المشاعر والعواطف. وتمتحن فيو 
لنفوس والقلوب علها تجرب النوى والحرمان والبعد فتحن لتعرد إلى حياتها الارلى. 

يفول الشهيد سيد قطب ( إنه لابد من فترة معقولة يختبر فيها الزدجان عواطفهما بعد الفرقة. فقد يكون في قلوبهما رمق م 
د يستعاد. وعواطف تستجاش, وقد يكون الطلاق إنما وقع نتيجة نزوة أى غلطة أى كبرياء. قإذا سكن الغضب وهدآت النفه 
ستصغرت تلك الأسبّاب التي دفعت إلى الفراق» وعاودها الحنين إلى استئناف الحياة: والطلاق أبغض الحلال إلى الله. رهى عملية بذ 
يلجأ إليها إلا حين يخيب كل علاج] (1) . 

ويقول العلامة فخ رالدين الرازي في تفسيره مفاتيح النيب [الحكمة في إثبات الرجعة أن الإفسان مادام مع صاحيه لا يدري د 
مق عليه مفارقته. فإذا فارقه فعند ذلك يظهر, فلو جعل الله طلقة واحدة مائعة من الرجوع لشق ذلك على الإنسان, ثم لما كان كما 
جربة لا يحصل بالمرة الواجدة فلا جرم أن الله تعالى أثبت المراجعة بعد القرقة مرتين]. (9) , 


ع له حق الرجعة؛ 

الرجعة حق للزوج لقوله تعالى (وبعولتهن أحق بردهن) ( امسكرهن بمعروف أر ارقن ببعروف) . 

١-جاء‏ في التحفة [رأجمعوا أنه يملك الرجعة من غير رضا المرأة ومن غير تجديد للمهر أو النقد] (؟) وإنما يملكه الزوج | 
ن أهلاً للزواج؛ قلا تصح الرجعة عند الحنفية من مجتون ولا من معتوه, كما لا تصح من نائم أو مغمى عليه إذا كانت رجعة بالقوا 
رجعة السكران فحكمها حكم تصرفاته [فإذا سكر بمحرم تصمح رجعته وإن كان بفير محرم فلا تصح رجعته|: 


أما الرجعة بالفعل قلا تصح من (المجنون والمعتوه والسكران والمكره والهازل] قال (مَيّْه) وثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكا 
لاق والرجعة ». 


؟-أما الهنابلة ققالرا: إن الرجعة لا تصح من المجنون ولا من المعتره بل تصح من وليهما. 


-أما المالكية والشافعية فقالوا: إنها لا تصح من مجنون ولا من مكره ولا من معتوهء وتصح من السفيه والهازل والمفلس: 
ج من السكران عند الشافعي خلافاً لمالك, ويجوز التوكيل بالمراجعة, 


م الرجعة: 


إن الرجعة مستحبة مندوية عند الجمهور في جميع الأحوال؛ وقد تصبح واجبة إذا حدث الطلاق في زمن متهي عنه كالحي 
س في رواية عن أحمد وهو قول مالك. استناداً إلى الحديث الذي رواه ابن عمر أن رسول الله (علكل) قال لعبر [مر اب 
جعها) عندما طلق أبن عمر زوجته وهي .عائض ' 

وقد ذهب إلى ذلك بعض الحنفية» رقال صاحب الهداية (المرغيناني) : أنه الأصع, وكذلك ذهب بعض الالكية إلى رجوبها 
ني طهر مس فيه. 

ط الرجعة: 

الرجعة ليست عقدأ ولذا لا يشترط فيها رضا الزوجة ولا إعلامها عند الجمهور, 

أما شرط النية: فلا تشترط النية في صريح القول. أما القول بالكناية فتشترط النية فيها. أما الرجعة بالفعل فتشترط فيها | 
للال القرأن-الجر الثاني -الطبعة الثالثة المنفحةسسى 16 للمرحوم الكائب الإسلامي العملاق سيد اتلب 

بع الفيب-الدلامة فخر الدين الرازي-المجلد الآرل ص «لالا. 
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- كمع 


عند المالكية عدا ابن وهب من المالكية. أما عتد الجمهور فالرجعة بالفعل لا يشترط لها النية وذلك لأنها زوجه. 

أما الإشهاد: فاختلف فيه الفقهاء على آراء: 

١-الرأي‏ الأول: ان الإشهاد مندوب وهى رأي الجمهور: ودليلهم ما روى أبى داود عن عمران بن الحصين موقوفاً عمن راجع 
امرآته ولم يشهد «راجع في غير سنة فليشهد الأن. , ولان الامر في الآية [وأشهدوا ذري عدل متكم] الأمر فيها للندب. وللإجماع على 
عدم رجوب الإشهاد في الطلاق فكذا الرجعة. 

؟-الرأي الثاني يتول برجؤب الإشهاد: وهو قول عطاء؛ روى ابن جريج عن عطاء قاللا يجوز في نكاح ولا في طلاق ولا في 
رجعة إلا شاهدا عدل». 

وهذا هو رأي ابن حزم فقد جاء في المحلى دلا يكون المراجع مراجعاً حتى يلفظ بالرجعةويشهد ويعلمها يذلك قبل تمام العدةء (© , 

ويهذا الرأي قال الشافحي في القديم ورواية عن أحمد, «يقول صاحب سبل السلام : وكان مذهب الشافعي قد استقر على عدم 
الرجوب فإنه قال الزرعي في تيسير البيان: وقد اتفق التاس على أن الطلاق من غير إشهاد جائزء وأما الرجعة فيحتمل أنها تكون في 
معنى الطلاق لانها قرينته فلا يجب فيها الإشهاد وهى ظاهر الخطاب) (9) . 

راشترط المالكية لصحة الرجعة: أن يكون النكاح ثابتأ بعجة متعدية كبينة» وأن تثبت الخلوة بين الزرجين؛ وأن يتصادق الزوجان 
مع ذلك على الاجابة. 


جاء في المادة (7114) من الأحوال الشخصية للابياني [الرجعة مصسحيحة بلا شهود وبلا علم المرأة إلا أنه يندب) (9) , 


تعليق الرجعة وإضافتها وشرط الخيار نيها 
إن الجمهون وهم الآئة الشارفة, الحتابلة والشافمية رالحنفية قالوا: الخيار والإضافة والشرط يفسد الرجعة. ويجب أن يكون 
القول منجزاً: 
جاء في تحرير الاحكام «إن الأقرب بطلاق الرجعة عند تعليقها وعند إضافتها», أما المالكية فلهم قولان: الظاهر منهما أنها 
تبطل بالتعليق والإضافة. والثاني أنبا تصح إذا تحقق الشرط أو جاء الوقت, ويأخذ بهذا الرأي الزيدية. 
وقد أخذ القانون الاردني في الماد: )3١(‏ براي الأئمة الثلاثة ونص على ما يلي: 
[الرجوع المعلق على الشرط والمصاف لزمان مسنتقبل غير صحيح]: 


الإختلاف في الرجعة 9) 
أيحاث الطلاق الرجعي وأحكام الرجعة ببحث الالختلاف في الرجعة: فإذا أخير الزوج عن الرجعة في الماضي فإن 
ضدقته المرأة ثيتت الرجعة سواء قال ذلك في العدة أو بعد انقضاء العدة. وإن كذبته الزوجة: فإن قال الزرج ذلك في العدة فالتول قول 
الزوج, أما بعد انقضاء العدة فالقرل قولها ولا يمين عليها عند الإمام. وتستحلف عند صاحبيه. وحجتهنا أن الرجعة وإثباتها تطبق 
عليها قواعد الإثبات العامة, قالبينة على المدعي وهى الزوج: واليمين على المنكر وهي الزوجة. آما عند الإمام أبي حتيفة قالجحود بذل 
والرجمة لا تبذل, 

وعلى ذلك هناك أصول عامة تطبق في الإثيات منها: 

١-الأدلة‏ الشرعية في إثبات توع الطلاق وحكمه من بائن أو رجعي رغيره. 

-نوع العدة الواجبة أهمي الأقراء (سواء الأطهار أو الحيض) أم الأشبر أم الوضع أى لا عدة عليها؛ وأقل المدة تحتمل عند 
الإمام )6١(‏ يوماًء وعند الصاحبين (5) يومأ . 


22 7 
)١(‏ محاضرات في فرق الزواج -علي الخفيف نثلاً عن كتاب المحلى لأبي محمد ابن حزم. [؟) سبل السلام لنستمائي- الجزء الثالك- هن 141 
(1) الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصيت محمد-زيد الابيائي مادة 53714 


"ا-مراعاة ما تنتهي به العدة بالأقراء أهي ظهور دم الحيضة الثالثة أن انتهائها أى الغسل منها أو مضي رقت صلاة, 
-الأدلة والقرائن العامة في الإثبات والإشهاد, 


الطلاى الباثن ١‏ 
ذكرئا سابقا أن الطلان البائن نوعان: 
طلاق بائن بينونة صغرى: وهر ما لم يكن مكملا للثلاثة كالطلاق قبل الدخول. 
طلاق بائئن بيئوئة كبرى: ومى الطلاق المكمل للثلاث. 
ويكون الطلاق بائنا في الحالات التالية: 
١-الطلاق‏ قبل الدخول لأنه لا عدة فيه فلا يمكن المراجعة 
؟-أن يكون لقظ الطلاق مقرونا بالعرض. 
-أن يكون لقظ الطلاق مقروناً بعدد الثلاث نصأ أى إشارة. 
-أن يكرن لفظ الطلاق مكملا للثلاث. 
8- أن يكون لفظ الطلاق موصرفاً بصفة تشعر بالبينونة مثل أنت طالق طلاقا مثل الجبل . 
"-أن يكون لفظ الطلاق بلفظ الكناية سوى الألفاظ الثلاث (اعتدي, استبرئي رحمك؛ أنت واحدة) هذا عند الحنفية؛ وما ع 


الألناظ الثلاثة تقع بائنة عند الحنفية ورأي في مذهب مالك . وخالف الشافعي وأحمد فقالا: إن الطلاق لا يقع بائنأ يالفاظ الكذ 
ى رراية في مذهب مالك. ١‏ 


موقف القاشون 

تنص المادة الخامسة من القانون المصري رقم (8؟) سنة 1518 على أن ( كل طلاق بقع رجعياً إلا المكمل للثلاث: والطا 
الدخول. رالطلاق على بدل؛ وما نص على كونه باثنا في هذا القائرن رفي القانون رقم [180) سنة ٠‏ 151). 

وما نص على كوته باثنا في التانونين ما يلي: 

١-الطلاق‏ لعيب في الزوج. 

7-الطلاق لسجن الزوج. 

"!-الطلاق لفيية الزرج. 

+-الطلاق للضرر والشقاق. 

أما قائون الأحوال الشخصية السوري فقد نص في المادة (54) على ما نص عليه القانون المصري في المادة الخا 
بقة, وما نص على كونه باثنا فيه زيادة عن الثلاث السابقة: ١‏ 

١-المادة )١١8(‏ الطلاق للعلة. 

'-التفريق للشقاق في المادة ١١7‏ الفقرة الثانية. 


أما القانون الأردني رقم (41) سنة 18841 فنص في المادة (4/) على ما ئصت علب المادة الخامسة السابقة والبائن 
١-الطلاق‏ لغيبة الزوج المادة (88). 
'؟-سجن الزوج ثلاث سنوات نأكثر في المادة (55) 


در هي:ا- تمفة الفقيا<السمر قندي ص 537 الجرء الثاني بحشرع تانوز الأحوال الشخصيا السوري- الزراج وأنحلاله- ص ١14‏ 2 ج-أحكام الزراج راله 
لإسلام حيدران أبر العنين. ‏ د>محاضرات في قرق الزواج -علي الشقيف. 


"ا-طلاق الضرر في المادة (81). 
)-الطلاق لعيب في الزوج. 
والآن نتعرض بشيء من النفصيل من أي المذاهب الفقهية أخذ القانون المصري ثم تبعته القرانين الاخرى خاصة في الأردن 
وسوريا: 1 

١-الطلاق‏ قبل الدخرل: وهذا محل اتفاق بين الفقياء لقرله تعالى [يا أيها الاين آمئرا إذا نكحعم المؤمئات ثم طلتتمرهن من 
قبل أن تمسوهن فما لكم علبهن من عدة تعتدرتها]. 

أما الطلان بعد الخلوة الصحيحة وقيل الدخول: فتقد اعتبر طلاقاً بائناً عند الحنفية والمالكية والشافعية والزيدية والجعقرية رأيي 
بكر هن الحنابلة» وإن استتبع عدة عند الحنفية للاحتياط: ويهذا أخذ القانرن السوري قفي المادة (28) [إذا سمي مهر قي العقد 
الصحيح ووقع الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة وجب نصف المهر). فاعتبر القانون الخلوة الصحيحة بحكم الدخول. 

وخالف هذا الرأي الحنابلة وهو اختيار الخرقي رقديم قولي الشافعي رالناصر من الزيدية. 

؟-الطلاق على عرض:؛ وسياتي اختلاف الفتهاء فيه آهى فسع أم طلاق بائن. 

"'-الطلاق المكمل للثلاث: قال تعالى [ فإن طلقها نلا تحل له من بعد حتى تلكح زوجا غيره). 

-ما نص على أنه بائن في القانونين رقم (16) ,سنة. ١١١١‏ ررقم (18) سنة 1515 وهو الآتي : 

أ-الطلاق لعبب في الزرج: أخذاً من مذهب الحنفية ومالك. وبذلك قال الثوري. أما الشافعية والحنابلة فيسون هذه الفرقة فسخاً 
لا طلاقاً. 

ب-الطلاق لسجن الزوج: أخذاً من مذهب مالك, أما الائمة الثلاثة الآخرون فلا يرون السجن موجبأ للطلاق أو الفسخ. 

ج-الطلان لفيبة الزوج سئة أو أكثر: إذا تضررت الزرجة من ذلك. وهذا هذهب مالك رقرل في مذهب أحمدء أما الجمهور فلا 
يرون الغيبة سيباً يستوجب الطلاق, 

د-الطلاق للضرر والشناق: وهو مأخوذ من مذهب مالك. 

هذا ما تعرضت له المادة الخامسة وذكرته. وعلى هذا يكون: [اللعان. وإباء الزوج الإسلام: والتفريق بالعنة] رجعياً؛ لكن جاء في 
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (18) سنة ١1475‏ [أن التفريق يسبب اللعان أو العنة أى إباء الزوج الإسلام عند اسلام زوجته يبقى 
ليه الحكم على مذهب أبي حنيفة)؛ والمعروف أن التفريق في هذه الحالات الثلاث طلاق بائن عند الحنفية. نهنا حدث تناقض بين . 
المذكرة الإيضاحية وتص القانون] )١(‏ , 1 


حكم الطلاق اليائن 9) 

١-يحل‏ به مؤخر الصداق إذا كان مؤجلاً لأقرب الأجلين (الطلاق رالوفاة) لأنه يتم الانفصال به. 

؟-أنه يزيل الملك الثابت بالزوجية بمجرد صدوره فتنقطع به حقوق الزوج على زوجته. ولا يكرن لها حقأ سوى البقاء في منزل 
البدة (بيت الزوجية) أثناء العدة . . 

أما النفقة بأتواعها قتجب لها على مذهب الحنقبة والزبدية: وهو قول عمر بن الخطاب وعمر بن عبدالعزيز. أما الشافعية 
والمالكية والحنابلة والجعفرية ققالوا: تجب لها الثققة إن كانت حاملاً فقط لقوله تعالى (وإن كن أولات حمل فأئفترا عليهن حتى يضعن 
حملهن]. 

آها إذا كانت حائلاً فلا يجب لها إلا السكتى عند الشافعية والحنابلة والمالكية. وروي عن أحمد «لا يجب لها سكنى», وهى مذهب 
الشيعة الجعفرية» وروي عن اين عباس: وهو قول عطاء والشعبي والقاسم من الزيدية وابن أبي ليلى وذلك لحديث.فاطمة بتت قيس إلا 
نسكنى لك ولا نفقة) . وليس للزوج حق مراجعتها في العدة. رلكن له أن يستأنف الحياة الزوجية في العدة ولا يعيدها إلا بعقد جديد. 

!- يحتسب مما يملكه الزرج على زوجته من الطلاق , 
1 أ- محاضران ل النواج- طلى الخفيف. 


1-يمنع التوارث بين الزرجين إلا في حالة طلاق القرار فإن الزوجة ترث مادامت في العدة. 
8-إذا كان مكملاً للثلاث أزال الحل ولا تحل له حتى تنكع زوجاً غيره. 
موقف القانون: نص التانون الأردني رقم (؟5) سنة 1981 في المادة (كم) [الطلاق البائن يزيل الزوجية في الحال وسو 
كان بطلقة واحدة أو طلقتين فلا يمتع تجديد النكاح, أما بعد الثلاث طلقات فتحصل البينونة الكيرى). 
أما قانون الأحرال السوري فقد ئص في المادة )١١5(‏ «الطلاق البائن دون الثلاث يزيل الزوجية حالاً ولا يمنع من تجد 


قد 


التطيل بين الحقيقة والخهد ببعة () 
تحليل المرأة لزوخها البائدة منه بيئرنة كبرى: 
قد ذكرئا سايق أن الطلقة الثالثة دليل على فساد أصيل في الحياة الزوجية, وعلى تعقن حيل الصفاء والمودة وتحوله | 
ستنقع ضحل أسنء وبرهان على تكدر صفى العيش, ولذا وضع الإسلام في هذه الحالة صمام ‏ أمن لمنع العبث يحرمة العقد المقدءم 
لإيقاف امتهان كرامة المرأة الإنسائية: فجعل حلاٌ عظيم الوقع على النفؤس؛ شديد الوطأة على المشاعر. وهو الدخول في تجربة حر 
يجية جديدة ليجرب كل منهم الحياة مع الآخرين, والآية التي ترجب ذلك هي: [فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زرجأً غيره 
ل اين جرير الطبري: اختلف أهل التأويل فيما دل عليه هذا القول من الله تعالى: قمنهم نن قال: دل على أنه إن طلق الرجل اهر' 
تطليقة الثالثة بعد المرثين (الطلاق مزتان) فإنهأ يذلك لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره: وبه قال: قتادة واين عباس والقشسه 
ألسدان. 
وقال آخرون: دل القول على ما يلزم مسرح امرأته بإحسان بعد التطليقتين: وقالوا: وإنما بين الله ذكره بهذا القول عن حكم ( 
مربح بإحسان)ه واعلم أنه إن سرح الرجلٍ امرأته بعد التطليقتين فلا تحل له المسرحة كذلك إلا بعد زواج . قاله مجاهد. قال | 
عفر الطبري (والذي قاله مجاهد في ذلك عندنا أرلى بالصواب) (5) 
وفي الحديث عن الزشول (ِمَلله) أنه سئل عن (الطلاق مرتان) فئين الثالثة قالءأى تسريح بإحسان»»: وقد انكف في ذك انك 
ي اشترط لحل المطلقة ثلاثاً إلى أقوال: 
إحذمب سعيد ين اللسيب إلى أنه الفقد, فتخل المطلقة ثلاثاً للارل بمجرد العقد على الثاني؛ وروي هذا ةن جين 
طائفة عن الخوارج ويشر المريسي وداود الظاهري والشيعة, ولعل حديث العسيلة لم يبلفهم أو لم يصع عندهم. 
لا-ذهب سائر العلماء أن المراد بالتكاح هنا: الرطء. واحتجوا بأن النكاح قد ورد في القرآن بالمعنيين: العقد والوطء, والم 
المعثيانء فمن وطىء إمرأة مطلقة بدون عقد فلا تحل للأول؛ وكذلك من عقد على امرأة مطلقة ثلاثاً ثم طلقها قبل أن يدخل يها 
للأول. ولقد جاعت السنة هبينة هذا المعنى. 
إعن عائشة قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله ملل قالت؛ كنت عند رفاعة فطلقني فَبّت طلاقي؛ فتزوجت : 
بمن بن الزبير. وأن ما مغه مثل هدبة الثرب, فقال.«تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تنوقي عسيلته ويذرق عسيلتك. وآ 
: يؤيدون هذا المعنى: عن أبي عثمان بن جني قال: سألت أبا علي عن قرلهم: نكم المرأة فقال: فرقت العرب بالاستعمال؛ فإن قا! 
فلان فلانة: أرادوا أنه عقد علبها. وإذا قالوا نكح امرأته أى زوجته: أرادوا به المجامعة, فالمراد من الآية المجامعة!.(؟) 
قال ابن العربي: ما مرت بي مسالة في الفقة أعسر من هذه. ذلك أن من أصول الفقه أن الحكم هل يتعلق بأوائل الأسماء 
مرهاء فإن كان الأول لزمنا أن نقول بقول سعيد بن المسيب. وإن كان الثاني لزمنا أن نشترط الإنزال مع مغيب الحشفة وهىآ 
س0 


فسير ابن جرير الطبري-المجلد الرابع- أيأ(فإن طلفها...) البقرة. يحتفسير يات الاحكام-محمد علي السايس-الجزء الأول س 115-14١‏ ج-فتارى الشبخ شلتيت ص / 


الفسير ابن جرير الطبري ! لمجلد الرابع آية (فؤن طلقها] البقرة. بح تفسير آيان الإحكام محمد علي السايس الجزء الأول ص .147-14. ج- ثناوي الشيخ شلتوت ص 37 
مبر أيات الاحكام- محمد علي السايس- الجء الأيل 


ا 


رقد تبأينت آراء الفقهاء ني تكاح الحلل. وعندنا حالقان: 

-١‏ الأرلى: أن يشرط على المحلل التحليل بصريح القول: كآن يقول المحلل له أريد أن تنكع زرجني السابقة لتحللها لي؛ فهنا: 
قال أبرحنيفة وزفر: إن تزوجها بشرط التحليل بصريح القول فالزواج مسحيع مع الكراهة. رتحل للاول. فالصحة لان الزراج لا تبطله 
الشريظ:الفاسذة؛ والكراهة لقوله نه [لعن الله المحلل والمحلل له]. وقال أبو يوسف: الزواج فاسد ولا تحل للاول. رقال محمد الزواج 
الثاني صحيح ولا تحل للأول . وقال الشافعية : إنه باطل. 

؟-الحالة الثانية: النكاح بنية التحليل دون التصريح ينيته قولاً: 

أ-تحل لزوجها الأول غند الحنقية والشافعية مع الكراهة عند الشافعي. 

ب- وذهب مالك وأحمد رالثوري وأهل الظاهر رابن تيمية رابن القيم وغيرهم إلى أن ذلك النكاج:باطل لا تحل به للارل وله 
للثانيء ولا تحل حتى ينكحها الزوج الثاني نكاح رغبة يقصد به ما يقصد من كل نكاح من الدوام والبقاء. وأداتهم هي: 

١-ما‏ روي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله (عَله) قال « ألا أخيركم بالتيس المستعار: قالرا بلى يا رسول الله. 
ثال هر المسلل؛ لعن الله الملل را محلل له» رواه الترمذي رصححه وقال: والعمل على ذلك عند أهل العلم منهم: عمر وين عمر وعثمان 
رضي الله عنهم أجمعينء وهى قولٍ الفقهاء من التابعين» وهذا .الحديث مروي عن ابن عباس رضي الله عنه . قال: ستل رسول الله 
(َلله) عن المحلل قال ولا: إلا نكاح رغبة لأدلة؛ ولا استهزاء يكتاب الله عز وجل ثم تذوقي العسيلة». 

لا-روى ابن المنذر وابن أبي شيبة عن عمر رضي الله عنه: لا أوتى بمحلل ولا بمحلل له إلا رجمتهماء وسئل ابنه عن ذلك فقال: ' 
كلاهما رّان. : 

حستل ابن عباس عمن طلق امرأته ثلاكا ثم تدم فقال: رجل عضي الله تاتدمة والناع/القيطان قاع ييل له مقرجا ٠‏ فقيل له 

فكيف ترى في رجل يحلها ل؟ فقال: من يخادع الله يخدعه. 

هذا وفي التحليل مفاسد كثيرة عند اين القيم في كتابه ٠إعلام‏ الموقعين» فصولاً ف بيانهاء هذا. وقد رأيتا من هذه الأدلة 
المتقدمة آن التلاعب باحكام الشريعة لا يجوز ولذا يجب قطعه ومنمه من باب سد الذرائع, 

ومن البدهي أن المقصود بالزواج الثاني أن يكون الزوج راغياً في المرأة» قاصداً لدرام عشرتباء كما هو المشروع من الزواجء 
واشترط الإمام مالك مع ذلك أن يطأها وطأ مباحاً. فلى وطئها وهي محرمة أو صائمة أى حائض أو نفساء أو كان الزوج صائياً أو 
محرما أو منتكفاً لم تحلّ للأول بهذا الوطء, وكذا لى كان الزوج الثاني ذمياً لم تحل للمسلم بنكاحه. لان أنكحة الكقار باطلة عندهء 
واشترط الحسن البصري فيما حكاه عنه الشيخ أبو عمرى بن عبد البر أن ينزل الزوج الثاني: وكانه تمسك بقوله عليه الصلاة 
والسلام[حتى تذوقي عسيلعه وبذوق عسيلتك] والزواج الثاني يزيل البينونة الكبرى والطلقات التي سبقته من الطلاق الأول فلى طلقها 
الأول ثلاثاً فإنها تعود للأول فيما لو طلقها الثاني ثم تزوجها الأول كأنه تزوجها من جديد ليست محمله بأية طلقة. 


موتف التانون 

نص قانون العائلة الأردني رقم (81) سئة ١481١‏ في المادة (81) على مايلي: [البيتوئة الكبرى تزول بتزويج الزوجة زوجاً 
آخر بعد انقضاء عدتها لا بقصد التحليل, وتحل للأول بعد افتراقها من الثاني بشرط الاخرل رمرور العدة]؛ ويوضع الشيغ محمد زيد 
الابياني بك في كتابه ( الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية] المادة (1484؟): (ثلاث طلقات...يحرم عليه أن يتزوجها حتى تنكح 
غيره نكاحأ صحيحاً نافذاً» ويطأها وطأ صحيحاً في المحل المتيقن موجباً للغسل. ثم يطلقها أو يموت عنهاء وتمضي عدتهاء وموت 
الندج الثاني قبل رطتها لا يحلها للاول) () . 

يقول الشيخ محمود شلتوت رحمه الله (والزراج يقصه التعليل عرام بالإجماع. وقال اين ثيمية نفس الكلدي وكيق لا يكين 
حراماً رهر زواج يفعله أصحابه بالتستر والكتمان خرف الفضيحة والعار] (؟) , 


حت ا ا لل 
)١‏ الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية محمد زيد الأبياني مادة 514 
1ل مم00 


مسألة الهدم )١(‏ 

عرفنا آن الطلاق الرجعي عند الحنفية لا يزيل الملك ولا الحل, والبائن بينونة صفرى يزيل اللك ولا يزيل الحل . والبائن بيتو 
كبرى يزيل الملك والحل معأً. والمرأة إذا عادت إلى روجها يعد أن يكون قد طلقها طلاقاً رجعياً أى يعد أن تكون بانت منه بغير الثلا 
من غير أن تتزوج غيره تعود إليه بما بقي عليها من الطلقات الثلاث؛ فإن كان قد طلقها واحدة عاد إليها باثنتين. رهي محل اتذ 
الفقهاء. 

آما ان عادت إليه بعد أن تزوجت غيره فإما أن يكون قد دخل بها رإما أن لايدخل بهاء فإن لم يكن قد دخل بها فالحكم ؟ 
تقدم أي أنها تعود إليه بما بقي لها من الطلقات اتفاقاًء وإن عادت بعد أن يكون قد دخل بها دخولاً حقيقياً نقد اختلف الفقهاء ف 
تعود به إليه من الطلقات: أتعود بما بقى أم تعود بثلاث طلقات. وهذه هي مسالة الهدم: 

اختلنت الآراء ههنا تذهب: 

١-محمد‏ والشافعي رمالك والزيدية ررواية عن أحسد: تعرد بما بقى لها من الطلقات, وهى مذهب عمر بن الخطاب وعلي 
أبي طالب وعمران بن الحصين وأبي هريرة وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وعبدالله بن عمرر بن العاص: رقول عند الشم 
الجعثرية ويه قال عبيدة السلمائي, وسعيد بن المسيب, والحسن البصري رابن أبي ليلى وإسحاق بن راهوية وأبو عبيد وأبى ثور, 

؟-قال أبو حنيقة وأبو يوسف: تعود إليه بطلقات ثلاث, وهو مذهب عبدالله بن عمر وعبدالله بن عباس والنخمي ورواية 
أحمد. وأقوى القولين عند الجعفرية: وروي عن عطاء وشريح والنعمان أويعقوب. وكان أصحاب عبدالله بن عمر يقولون أيهدم الز 
الثاني الثلاث ولا يهدم الطلقة الواحدة والثتتين. 

ودليلهم على هذا؛ ما روي عن سعيد بن جبير قال: كنت جالساً عند عبدالله بن عتبة بن مسعود إذ جاءه أعرابي فساله عن ن. 
طللق امراته تطليقة أو تطليقتين ثم انقضت عدتها وتزرجت غيره ثم مات عنها ثم انقضت عدتها. وأراد الأول أن يتزوجهاء على كم , 
عنده؟ فالتفت إلى ابن عباس رقال ما تقول في هذا؟ قال اين عباس: بهدم الزوج الثاني الراحدة والثئتين والثلاث واسال ابن عمر. ق 
فلقيت ابن عس فقال مثل ما قال ابن عباس. 

*!-والرأي الثالث؛ إن دخل بها الزوج الثاني نطلاق جديد ونكاح جديد, وإن لم يكن دخل بها فعلى ما بقى لها من الطلقات و 
قول النخعي. 

والعمل الآن على مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف من أن أنها تعود إليه بطلقات ثلاث. 


1 
شهاد على الطلاق) 
ذهب جمهور الققهاء من السلف «الخلف إلى أن الطلاق يقع بدون اشهاد. لان الطلاق من حقوق الرجل لقوله تعالىويا | 
الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمرهن »»؛ وقرله (علله) ني الحديث الذي رواه ابن ماجة «إنا الطلاق لمن أغد بالساق». ربسا 
الطلاق من حق الرجل؛ فلا يحتاج إلى بيئة كي يباشر حقه. ولم يرد عن النبي (2) ولا عن الصحابة ما يدل على مشروعية الإش 
ولكن قال هؤلاء إلى أنه مندوب في الطلاق في الرجعة خشية إنكارها. لقوله تعالى في سررة الطلاق (فإذا يلفن أجلهن فامسكر 
بمعروف أو فارقوهن بمعررف رأشهدوا ذوي عدل منكم رأقيبوا الشهادة لله). 
وتد اختلف الفتهاء في الشهادة هذه. فمنهم من أرجعها إلى الطلاق فقط؛ ومنهم من أرجعها إلى الرجعة فقط. رمنهم من 
أن الأمر بالإشهاد راجع إلى الطلاق والرجعة. 
ويرى بعض الفقهاء أن الأمر في الآية للوجوب, بدليل قوله بعد الإشهاد (رأقيموا الشهادة لله) ولانه هى المعنى المتبادر 
الأمرء وليس في الآية ما يصرفه عن ذلك. والختلف القائون بهذا إلى: 
أ- فمنهم من قال أنه راجع إلى الطلاق والرجعة؛ وقد روى الطبري هذا الرأي عن ابن عباس والسدي, وذكر أنه قد نقل عن 
عباس قرله: إن أراد مراجعتها قبل أن تنقضصي عدتها أشهد رجلين كما قال تعالى (وأشهدوا ذري عدل منكم )أي عند الطلاق , 
)١(‏ محاضرات لي قرق الزواج- علي الخفيف. 
(1] أ-تفسير ابن كثير -الجزء الرابع- سررة الطلاق. ‏ ب-محاضرات في قرق الزراج -علي الخقيف. جستفسيرايات الأحكام- السابس “الجن الرايع سن 355. 


-4مةغ - 


أما الزيدية والجمفرية فقالوا: 

أ- لا يجوز الخلع من معتدة. 

ب-يجب أن يكون الخلع في طهر لم تمس فيه الزوجة. 

ج-أن لا يكون الزوج غير غائب عنها. 

!-الشرط الغالث: العرض: ولكن الفقهاء اختلفوا في رجرب العرض إلى: 

أ-قال المالكية والحنفية: العوض ليس بلازم؛ ويجوز الخلع بدون عرضء روى ابن أبي شيبه تال: قال أبو قلابة رمحمد بن 
سيرين: أنه لا يجوز له أخذ الفدية منها إلا أن يرى على بطنها رجلاً. راستدلا بقوله تعالى(ولا يحل لكم أن تأغلوا بها آتيعسوهن شيئا 
إلا أن يخانا ألا يتيما حدرد الله). ْ 

ب-وعن الحنابلة روايتان: الأولي لزىم العوض والثانية عدم لزومها ‏ 

ج-قال الشافعية: الخلع لا يكرن إلا بعوض, حتى أنه لو لم يذكر العوض لزم الزرجة لزوجها مهر المثل. 

4-الشرط الرابع اشترطه أهل الظاهر رالزيدية والشيعة الجعقرية: وهو أن تكرن المختلعة كارهة لزوجها عند الخلع. وإلى ذلك 
ذهب البادي, والناصر. والقاسم من الزيدية؛ وهو مذهب دارد بن علي الظاهري؛ وقول ابن المنذر, ويحتمله كلام أحمد بن حنبل. قال 
أبن المنلر: وروي ذلك عن ابن عباس وكثير من أهل العلم: وخالف الجمهور هذا الشرط, 


آراء الففهاء فى الخلع 
١-الرأي‏ الأول: يجوز كيفما كان بلا شرط وهو قول الجمهور من السلف والخلف. 
؟-الرأي الثاني: لا يجرز وهو رأي بكر بن عبدالله المزني الشافعي, لأن الآية التي أجازت الفسغ تسخت كما يقول بئية (واج 
أردتم استيذال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذرا مه شيئا). 
؟'-الرأي الثالث: لا يجوز الخلع إلا بحكم السلطان: روي عن ابن سيرين وسعيد بن جبير والحسن البصري. 
-الرأي الرابع: وهى رأي الظاهرية والزيدية والشيعة الجعفرية: الخلع لا يجوز إلا إذا كرهت الزوجه زوجها وخافت ألا توفيه 
حقه أو أن يبغضها فلا يوفيها حقها. 


العوض ومخداره 
أزرد الفخر الرازي في تفسيره(مقاتيح النيب ص ١4لا‏ ج )١‏ ما يلي: هناك أربع حالات للخلع زهي: 
(١-الحالة‏ الأرلى: أن يكون الخوف من المرأة (أن لا تطيع الله في عصيان زوجبا) إذا كانت نكره الزوج؛ وهنا يجوز أخد المال 
الحديث جميلة زوجة ثابت بن قيس[تردين عليه حديقق]. ١‏ 
1-الحالة الثانية؛ أن يكون الخرف من الرجل في أن يظلم المرأة» وهنا لا يجوز أخذ العوض لقرله تعالى (رلاتعضلوهن لتذهيوا 
ببعض مأ آتيتمرهن). 
#أن لا يحدت طرق من كل يعهسا: وفنا يجوز أذ امال عند أكثر اللجتهدين. 
. 4-أن يحدث الخوف من كل مثهما: وهنا لا يجوز أخذ العوض,)(0) 
ويمكن جمع هذه الحالات الأربع في حالتين وهذا هو الغالب والشائع: 
١-المالة‏ الأولى: أن تكون الكراهية والنشوز مئها فقط 
؟-الحالة الفانية: أن تكون الكراهية والنشوز منه قنط. 
ففي الحالة الأرلى يصع الخلع على الكثير والقليل. وإن زاد عما أخذته منه من مهر وغيره. لقوله تعالى(فإن نتم ألا يفبما 


)١(‏ تفسير مفاتيح الغيب- فخر الدين الراي ص !4١‏ الميلد الأيل. 


حدرد الله فلا جياح عليهما قيما أفعدت يه)؛ وظاهر الآية أنه عند الخرف من الزوجين فلا حرج في أن تفتدي نفسها بما شاءت. ف 
يكرن الخوف من الزوج أولى. ١:‏ 

رإلى هذا ذهب الائمة الأريعة والشيعة الجعفرية. وهى قول عثمان بن عفان وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وغيرهم 
الصحابة. وبه أخذ مجاهد وعكرمة والنخعي وأهل الظاهر 

تال مالك: :لم آر آحداً همن يقتدى به يمنع ذلك لكنه ليس من مكارم الأخلاق: عن مجاهد: قال يأخذ المخالع كل شيء < 
عقاص رأسها. 

قال ابن بطال: ذهب الجمهور إلى أنه يجوز للرجل أن يأخذ في الخلع أكثر مما أعطاه. وعن سعيد بن المسيب: أنه ينبفي 
يترك لها من مالها سينا فلا يتخذ كل مالها إذا بذلته. 

(رذهب الزيدية: إلى أنه لا يحل الخلع باكثر مما لزم الزوج بسبب العقد. أكان ما لزمه لها أم لأولاده الصغار منهاء فلاءِ 
الخلع عندهم بعا يزيد على مهرها ونفقتها ونفقة عدتها وأجرة تربية أولاده الصغار ونفقتهم. ويستدل لهم بقوله رض لزوجة ثابت د 
الزيادة فلاء](١)‏ 

ومع اتفاق الائمة الاربعة أنه يصح الزيادة على المهر الختلفوا فيما إذا كانت تطيب له الزيادة هل المهر أم لا؟ هنا رأيان: 

أ-الرأي الأول: إذا صحت الزيادة على المهر فإنها لا تطيب له : وهو رأي المالكية وكثير من الحنبلية, ورراية القدوري عن 
حنيفة؛ وهو قول الحسن البصري وبسعيد بن اللسيب وإسحق وداود الظاهري . وهو قول الهادوية وطارس؛ قال إين المسيب 0 ب 
دون ما أعطاها حتى يكون له الفضل). 

إوعن حيبين ين مبراق دمن للذذ أكثر مما أعطى لم يسرح بأحسان». أخرج عبد الرازق عن علي بن أبي طالب ولا يأخذ ٠‏ 
فوق ما أعطاهاء] وهذا هى قول الشعبي والزهري وعطاء (*) . 

قال عطاء هلا يأخذ منها أكثر مما أعطاها », راستدل لهذا الرأي بقوله (مَلله) وأا الزيادة فلا ولكن حدينعه, تالت ن 
فأخلها رخلى سبيلها » ورجع هذا الرأي الكمال ين الهمام. 

وفي الآية (ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمرهن شيا] رهذه الآية مسريحة في أن الأخذ مما دقعرا وليس زيادة. ويرجح 
الرأي الأستاذ 00 في فرق الزواج . 

وبرى أبو بكر من الحنايلة: أن الزيادة لا تستدق على الزوجة ؛ رعلى الزوج ردها إليها إن أخذها. 

ب- الرأي الثاني: رإليه ذهب يحيى رالمؤيد. وهو مذهب الشافعية وقول بعض الحنابلة ومذهب أبي حنيفة على رواية الج 
الصفير: ويقول هذا الرأني (يطيب له أخذ الزيادة). ويستدلون لرأيهم يظاهر الآية لفلا جناح عليهما فيما انعدت به]؛ وقول عذ 
لزوج الربيع بنت معوذ [خذ كل شيء حتى عقاص رأسها] وهر قول مجاهد. (5) 

الحالة الغائية: إذا كانت الكراهية من الزوج فقط (*) 


فهنا أبضا تختلف أراء الفقهاء: 

أ-قال بعضهم: لا يصح الخلع في هله الحالة: وإليه ذهب الناصر من الزيدية. وهر مذهب الثوري والنخمي وعطاء ورواية 
مالك وأحمد بن حنيل. وذلك لقوله تعالى (وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج رآتيتم إحداهن تنطارآ فلا تأخذرا منه شيثا أتضا 
بهتانا راثما “ميينا) فإن أخذ منها شيئاً وجب عليه رد ما أخذ, ويقع الطلاق عندئذ رجعياً لأنه طلاق بلا عر. ولا يقح بهذا !! 
شيء. على القول يأنه فسخ: ويرجح القول بأنه لا بقع بهذا الخلع شيء صاحب البحر الزخار لأنه عند اجتماع المبيح والحاظر , 
الحاظر, : 

ب-بصع الخلع في هذه الحال ويجب يه أخل المال: وإليه ذهب الشافعية والحنفية رالحنابلة. وهو قول المؤيد بالله من الزد 
ررواية أخرى عن مالك واستدلوا بالآيفإن طين لكم عن شيء مذه تفسأ فكلوه هنيثاً مريئأ». 


238 )نيل الارطار- محمد علي الشوكاتي- باب الشلع- الجزْء السادس من‎ "( ١ محاضرات في فرق الزرا ج-عني الخقيف-المرض على الظلع.‎ )١ 
:؟] راد الماد- ابن القيم-الجزء الرابع صن 0*, ()) محاضرات في نرق الزراج -طي الخذيف- باب الخلع,‎ 


- 


هذا كله إذا لم يعضلها الزوج ويضارها, فإن ضارها وعضلها رأساء إليها: فهنا تختلف الآراء إلى: 

أ-قال الحنفية؛: يصح أخذ بدل الخلع ولا يطيب له ذلك. 

ب-قال الشافعية را مالكية والحنايلة: الخلع باطل والعوض مردود عليها إن أخذ منهاء ويقع بعبارة الزرج فيه طلاق رجعي لأنه 
طلان بدون عرض, وهو مذهب الشيعة الجعفرية والزيدية وروي عن ابن عباس وعطاء رمجاهد والشعبي والنخمي والقاسم بن محمد 
وعروة بن الزبيز ؤعمرئ بن شعيب وحميد بن عبد الرحمن؛ وهو قول الزهري والثوري وقتادة وإسحق لقوله تمالى (رلا تعشلرهن 
لعذهبوا ببعض ما آتيعمرهن). (رلا تمسكرهن ضرارأ لتعتدرا رمن يفمل ذلك فقد ظلم نفسه), 

وفي هذه الحالة: لا يترتب عليه أثر عند من يعتبره فسخاً لانه مقابل عوض ولم يوجد العرض ولم تكن الزوجة طرقأ فيه. أما 
عند من يرى أن الخلع طلاق فيقع به طلقة رجعية, 


الخلح فى حالة الرضاء والأخلاق ملتئمة 
١-لا‏ بصع ولا يستحق الزرج العرض؛ عند الشيعة والجعفرية والزيدية» رهر قول ابن المتذر وأبن عباس وداود. 
"ديصع الخلع ويستحق الزوج العرض: رهى قول الأئمة الأربعة, 


ضوع العوض والعلم إسدرم 
لا يكون بدل الخلع إلا مالا متقرمأ أى منفعة تقوم بمال [كزراعة أرضء وسكنى دار أو مقابل إبرائه من دين لها عليه. فكل ما 
جاز أن يكون مهراً جاز عرضاً؛ وهذا ما أخذ به قانون الأحوال الشخصية في المادة (91) (كل ما صع التزامه شرعاً صلح أن يكون 
بدلأ في الخلع]. 
رجاء في المادة (11/1) من [الأحوال الشخصية للحمد زيد الأبياني] وهر المرجع الأول للمحاكم الشرعية في الأردن بعد 
القانون رقم 91 :سنة 1501: جاء في المادة (/الا؟) ها يلي ( كل ما صلح فن المال أن يكون مهراً صلح أن يكون بدلاً للخلع). 


أما اشتراط العلم يمقدار العوض: 

اختللت الآراء: 

١-الرأي‏ الأول: يجب أن يكون العوض معلوماً: وإليه ذهب أبويكر من الحنابلة والشيعة الإثنا عشرية, لأن الخلع معاوضةء 
والمعاوضة يقسدها جهالة اليدل. 

؟-يصع أن يكون اليدل مجهولاً: وإليه ذهب الجعهور . ويستدل له بأن الخلع طلاق وفيه معنى الإسقاط, والإسقاطات تدخلها 
المسامحة, ولذا تجوز من غير عوض. وإذا جازت من غير عرض جازت مع الجهالة. 

ولكن الجمهور اختلفرا فيما يجب للزوج عند جهالة الموض: 

أ-قال الشافعية: يكون للزرج مهر المثل. 

ب-قال الأتمة الياقرن: يختلف العرض بحسب الحالات التالية: 


١-الحالة‏ الأرلى: (إذا كان العوض معلوم التوع مجهول العدد] كأن يتم الاتفاق أن يكون العوض دنانير لا يعرف عددها. وفي/ 


هذء المالة إذا وجد مع الزوجة دنائير كانت للزوج ؛ قلت أم كثرت عند [المالكبة والحنفية والحنابلة] ٠‏ وإن لم يوجد معها شيء منها 
كان ل ما يطلق عليه اسم ذلك المال.إن أمكن. وإلا كان له ما أخدّت من مهر مسمى أن ههر مثلها عند الحنفية. ففي الدراهم يكرن له 
ثلاثة دراهم, وذلك أقل الجمع وهى رأي الحنيلية. 

ويرى المالكية أنها تبين بالخلع ولبس للرجل شيء. وهر قرل القاضي من الحنابلة» وقال ابن عقيل من الحنابلة: له ههر متلها, 
وقال أبو الخطاب منهم: له المسمى من المهر إن كان وإلا قمهر المثل 


11 1 1 0011 ' 
)١(‏ أ-شرح قانرن الأحرال السوري. الزواج رانجلال-السباعي- ص 14؟5-. 50‏ بي-محاضرات في نرق الزراج -علي الخفيف- الخلع 


؟-الخالة القاتية: أن يكون معلوم الجنس والعدد مجهول الصفة أو الصنف: كأن تخالعه على فرس أو دارء وهنا صورتان: 

أ-الصورة الأرلى: إذا كان الاختلاف بين أفراده ليس معظيمأ ني القبمة كفرس أو شاة. وهئا يجب للزوج الصنف الوسط ك 
هو الحكم في المهر عند المالكية والحئقية وهو قول القاضي من الحنابلة 

وعند أحمد: تجب له ما يطلق عليه الاسم أيا كان, وليس للزوج منازعة فيه بقلة قيمته. : 

ب-الصورة الثانية: أن يعظم الاختلاف بين قيم أنراده. وعند ذلك يجب للزوج ها أخذت من مبر عند الحنفية» وإليه ذه , 
القاضي من الدنبلية . وذهب أكثر الحنابلة أنه يجب له ما يقع عليه الاسم. 

"ا-الحالة الغالثة: أن يسمى ما ليس موجودا ولكن .سيوجد مستقبلاً : كأن يخالعها على ربح تجارتها هذا العام أن 
بستانها في هذا المويسم. 

قال الحنفية: يجب له ما أخذت من مهرء وهى قرل أبي الخطاب من الحنابلة. وذهب كثير من الحنابلة: أن له ما سيوجد أو إن 
ينتج البستان شيئاً أولم تربح التجارة درهماً فإن العوض يكون ما يقع عليه الاسم. وقال القاضي الحنبلي ليس له شيء في هذه الحا 

-الحالة الرابعة: أن تسمي الزوجة مالا وتشير إلى ما ليس مالأ متقوماً: كان تخالعه على الخل فإذا هو حمر. فإن كان يعلم 
ل 0 1 


ه-الحالة الخامسة: أن تسمي ما ليس بمال متقوم: كأن تخالعه على خمرء وفي هذه الحال: لا شي ء له عند الحئفية والحناء 
أما عند الشافعية قدليها مهر مثلها يطل الع مت الجارية. 


الخلع على نفخة المختلعة 

يصح الخلع على نفقة ماضية أو واجبة أو نققة العدة أن على المهر. نقل الكمال بن الهمام عن الخلاصةامرأة الختلعت 
زرجها على مهرها وننقة عدتها وعلى أن تمسك ولدها منه ثلاث سنين أو عشراً بنفقته صح الخلع ويجب ذلك وإن كان مجهولا». 

ويجوز الخلع على نفقة الصغير وأجرة إرضاعه وأجرة حضائنته وهذا لا خلاف فيه بين الأثمة, فلى تخالع وإياها على إرفٍ , 
طفله سئتين جازء ولكن لو هربت أو ماتث قبل تمام السئتين رجع عليها زوجها أى على ورثتها بأجرة الدة الباقية إل أن بعض الما 
قالوا: إذا ماتت تسقط أجرة الرضاعة عن المدة الباقية, 

ولى خالعته على تفقة ولده الصغير مدة خمس سنئين ثم أنلست فلها أن تطالبه بالنفقة عليه على أن يكون دينا له عليها. 

وإذا تضمن بدل الخلع اعتداء على حق الصغير كمن خالعت زرجها على أن تمسك ابنها منه بعد تجاوزه سن الحضانة إلى 
يبلغ الحلم ممح الخلع ويطل الشرط. 

أما لو كانت اينتها : لصح الشرط؛ إذ ليس فيه إضرار بالصغيرة. فمن الفقهاء من جيل للأم حل إمساكها إلى البلوخ. 

أما القانرن: فقد تعرض القانون السورى الصادر بسنة ١581‏ قي المادتين ٠١17:101١‏ ؛ فقد نص في المادة ٠١١‏ [نفقة || 
#اغسقط ولا ييرأ الزوج المخالع متها إلا إذا نص عليها صراحة في عقد المغالعة]. ١‏ 1 

المادة -١ )١1١1:(‏ [إذا اشترط في المخالمة إعفاء الزوج من أجرة رضاع الورك أو اشترط إمساكها له هدة معلومة واتق 
عليه فتزوجت أو تركت الولد أو ماتت , أما إذا (أ) مات الولد يرجع الزوج بما يعادل أجرة الرضاع أو النفقة عن المدة الباقية. 

؟عإذا كانت الام ميصمرة وك (الظع آل أعسرت قينا يعد يجبر الأب على نفقة الولد وتكون دينا له على الأم. 


خلع المريضة مرض الموت 
إن البضع عند خروجه عن ملك الزوج غير متقوم, ولذا كان بذل المال عوقساً عنه في هذه الحال إعطاء له بفير عرض مالي 
لذلك تبرعاً. ولذا بأخذ البدل حكم الوصية فيتفذ من الثلث وما زاد فيحتاج إلى إجازة الورثة. 


(1) تمت هنا كلمة إذا من الأمل. 


وقال الحتفية زيادة: إذا كان هيراث الزوج بأن ماتت درن ولد وتوفيت في عدتها فإن الزوج إنما يستحق البدل في حدرد الثلث 
أما إذا كان ميراث الزوج الربع بأن ماتث ولها ولد وتوقيت في عدتها وجب آلا يزيد بدل الخلع على ميرائه منها وهو ربع تركتها. 
ويلاحظ أنه صدر القانون رقم (9/1) سنة 15145 بجواز الوصية للوارث في حدود الثلث مادة (/71) ولذا يستحق الروج البدل فى 
حدود ثلث التركه وإن كان أكثر من ميراثه متها . 

أما المالكية: فقال مالك: المريضة المختلعة لزوجها البدل في حدود الثلث من التركة بحيث لا يتجاوز مقدار ميراث أبداً سواء 
ماتت في العدة أى بعدها. وهو رأي ابن القاسم. وإليه ذهب الحنابلة, هذا إذا لم تبرأ من المرض. فإن برئت استحق البدل كله. 

وقال بعض المالكية: الطلاق واقع وليس للزرح شيء ولا يتوارثان. أما الشافعية فقالوا: خلع المريضة صحيع ويلزمها البدل في 
مالها مادام لا يزيد على مهر مثهاء أما مازاد على مهر مثلها فلا يستحقه الزوج إلا إذا خرج من ثلث تركتها 


حكم الخلع وما يترتب عليه من آثار 

ذكرنا أن الحنفية قالوا بأن الخلع لا يكون إلا يلفظ المخالعة والميارأة مع ذكر المال أو بلفظ المخالعة مع القبول دون ذكر المال. 
وإن الجعفرية قالوا بأن الخلع لا يكون إلا بلفظ الخلع متبوعاً بصيفة طلاق. 
ولوقوم الفرقة أحوال ثلاثة: 

١١-الجالة‏ الأولى: اتفق :جميع الفقهاء عدا آبي ثور. أن الفرقة إذا حدثت بلقظ من ألفاظ الطلاق أن بلفظ يدل على الفرقة ولا يقيد 
معنى الخلع فإن الواقع بها يكون (طلاقاً بائنأ) ويترتب عليه أثران: ‏ , 

أ-إن الزوج يستحق ما اتفق عليه الزوجان من عوض ريملكه بتمام الخلع درن حاجة إلى قبضه, وخالف الحنابلة في المكيل: 
والمرزرن وقالوا لا.يملكه إلا بالقرض. 

'ب- وقوع الطلقة البائئة: وخالف في ذلك أبو ثور فقال يقع الخلع بلفظ الطلاق طلاقاً. 

؟-الحالة الغانية: أن تكون الفرقة بلفظ من الأكفاظ الدالة على الخلع وليست نظير عرض. والألفاظ الدالة على الخلع هي: 

أ-عند الحتايلة؛ خلمتك, 

ب-عند المالكية: لفظ خلعتك وما أفاد معناه من لقظ الصلح والمبارأة والمفاداة. 

ج- عند الحتفية: لفظ خالعتك بشرط أن يتبعه قبول من الزوجة. وقي هذه الحال اتفق الثلاثة (المالكية والحنابلة والحتنية) على 
أن الواقع: [طلقة بائنة رلا يترتب عليه شيء بعد ذلك عند الحنابلة والمالكية والصاحبين من الحنفية من سقوط حق أو التزام هال من 
جانب الزوجة] . أما أبى حنيقة فروي عنه ثلاث ررايات : 

أ-رواية كالصاحبين, 


ب-سقوط كل حق من حقوق الزوجية. 

ج-براءة كل من الزوجين من المهر ليس غيرء قلا يطالب به أحدهما الآخر. وهو الصحيح على قول أبي حنيفة. أما عند 
الشافدية ومن ذهب مذهبهم فهذا النوع يعد طلاقاً لا خلعاً. 

"٠-الحالة‏ الثالثة: أن تكون الفرقة نظير عرض بلفظ دال على الخلع: 

أ-قال الحنفبة: أنها طلاق بائن ينقص به عدد الطلقات: رهو مذهب المالكية, وإحدى الروايتين عن أحمد. رعليه نص الشافعي 
في كتبه الجديدة (ومى أصح قوليه) رقال: إنه من صرائح الطلاق. وهو مذهب الجمهرر: لنه لفظ لا يمُلكه إلا الزوج فكان طلاقاً؛ وقد 
نبي هذ! عن سعيد بن المسيب والحسن البصري وعطاء وتبيصة وشريح ومجاهد وأبي سلمة بن عبدالرحمن والنخمي رالشعبي 
والزهري ومكدول . وهر مذهب الزيدية والجعفرية. وحكي في البحر عن علي وعمر وابن مسعود وزيد بن عني والقاسمية وابن أبي 
ليلى. [جاء في فتح الباري: وهى قول الجمهور؛ وأدلتهم هي: 

١-حديث‏ ابن عباس في قسة ثابت بن قيس [أقبل الحديقة رطلقها تطليقة] رواه البخاري, 


؟-لفظ لا يملكه إلا الزوج فكان طلاقاً. 

"- لو كان طلاقأ لما جاز على غير الصداق . 

)-عن ابن مسعود: لا تكون طلقة بائنة إلا في فدية أى إيلاء. 

8-عن سعيد بن المسيب: أن الرسول الله (مل) جمل الخلع طلقة باثئة] )١(‏ ب-إن الخلع في هذه الحالة فسخ, وإليه ذفتِ 
الشافعي في أحد قوليه, وأحمد في الرواية المشهورة عنه؛ واختارها أبويكر الحتبئي؛ وإليه ذهب إسخق وطاوس وعكرمة وداود. وكذلك 
ذهب إليه الصادق والباقر من الزيدية, ركذلك ابن عبدالير في التمهيد وندانة: لاوس عن ابن عناسر 011 1 

جاء في المحرر من كتب المالكية «إذا كانت الفرقة بلفظ الخلع أو المفاداة أى الفسخ كان فسخاء كُسح» : رمن عه إذا توى الزدع 
بهذه الأنفاظ الطلاق لا الفسخ كان طلاقاً وإلا كان فسخأ وهى الاصحء. وآدلة هذا الفريق : 3 

-١‏ «أن رسول الله (علكه) أمر زوجة قيس أن تتربص حيضة.وتلحق بأهلهاء النسائي. 

-روى نافع مولى اين عمر أنه سمع ربِيّع بنت معوذ تخبر أنها الختلعت من زوجها... فقال عشان: لتنتقل ول ميزاك 
ولا عدة عليها إلا أنها لا تنكح حتى تحيض حيضة خشية أن يكون بها حيلء فقال أبن عمر: عثمان خيرنا أن أعلمناء وهذا ل 
بالناس. 

جه- إذا لم ينى الطلاق-لا بقع به فرقة أصلاً. ونص عليه بعض الشافعية: ونصٍ عليه الإمام في الأم. رقواه السبكي مر. 
المتأخرين, وذكر محمد بن.نصر المروزي في كتاب اختلاف العلماء آنه أخز قولي الشاقعي. 

ولكن لكثرة وقوع حوادث الطلاق ولتقليل انتشاره من المفضل أن يؤخذ بالرأي الثاني القائل بأنه فشع, وفذا ما يرجمة ابر 
القيم: جاء قي زاد المعاد [لا يصح عن صحابي أنه طلاق البتة وقال ابن ١‏ أيضاً والذي يدل على أنه ليس بطلاق أنه تهالي رتد 
على الطلاق بعد الدخول ثلاثة أحكام كلها متتفية عن الخلع هي: : . 

١-أن‏ الزرج أحق بالرجعة. 

-أنه محسوب من الطلقات الثلاث فلا تحل بعد استيفاء العدد. 

"ا-أن العدة ثلاثة قرو, وقد ثبت بالنصن والإجسما م أنه لا رجعة في الخلم). (5) 

وقال الحافظ محمد ابن ايراهيم الوزير: وقد استدل أمحابنا (الزيدية) أنه طلاق بثلاثة أحاديث ثم ذكرها وأجاب عنها يؤجر 
حاصلها أنها مقطومة الأسانيذ وأنها معارضة بما هو أرجح».وأن آهل الصحاح فم يذكروهاء): وجاء في تع الباري [ وصح عن !, 
عباس:ر ا خرجه عبدالرزاق وابن الزبير وروي عن.عثمان وعلي وعكرمة وطاوس وهو مشهور مذهب أحمد) [4؟ . 

ولكن المعمرل يه في المحاكم الشرعية الأردنية اعتباره طلاقاأ بائتاًء جاء في المادة (1/4؟) من الاحكام الشرعية في الأحر 
الشخصية لمحمد زيد الأبياني (يقع بالخلع.طلاق بائن سوا ٠.كان‏ بمال لو بخيو مال. ونصح فيه نية الثلاث ولا يتوقف على الفضاء], 


أل سسصااه 
الإيلاء هو الامتناع باليمين : وفعله آلي يذلي كاتى يذتي تي إيتاء والاسم الآلية. وجمعه ألايا ومنه قول الشاعر (كتين) ” 
قليل الألايا حافظ ليمينه وإن سبقت منه الألية يرت (5) 

رالإيلاء شرعاً: : حلف الزوج على ترك قربان زوجته أريعة أشهر قصاعداً بالله. وقد كان الإيلاء في الجاهلية, وكان الرجل 
ألى من زوجته حرمها: على نقسه إلى الابدء قجاء الإسلام رجّعل للإيلاء حكمان. حكم ديتوي: هو تربص الأربعة أشهر. وحكم أخرو 
وهوجزاء الإثم إن لم يف إلى زوجته , : 

قال الشانعي: كافت العرب في الهاهلية تلف بثلذة أشي الاق والظهار ولإباء فنقل لله سبحائه وتعائى الي وان 
عما كانا عليه في الجاهلية من إيقاع الفرقة على الزوجة إلى ما استقر عليه حكمها قي الشرع. ويقي حكم لفظ الطلاق. 


]١(‏ فتع الباري بشرح البخاري حابن حجر المسقلائي- بكتاب الخلع, 
)١(‏ أ-نيل الأرطار للشركائي- الذلع- الجزه السادس من 5714. ب- سيل السلام للستماذي- الجزء الثالث من ١71‏ 
(5) زاد المعاد ابن القيم الجزء الرابع صس 51. [4) فتح الباري بشرح البخاري - ابن سير - الخلع (ه) تفسير أيات الأجكام- محمد علي السابس الجن الأرل ص 1514 


اك 


رالأمل في الإيلاقرله تعالى اللذين يؤلون من نسائهم تريص أربعة أشهر فإن فامرا نإن الله غنرر رسيم رإن عزمرا الطلاق فإن 


ال سيع علي , 
إرإئما عديت يؤلون بمن لأنه ضمن يؤلون معنى يعتزلون, وإما لآن ني الكلام حذفاً وتقديره للذين يؤلون أن يعتزلوا .| (1) * 
ركن الأيلاء: 


هر اللفظ الدال على متع النقس عن الجماع مؤكدا باليمين بالله أو بصفاته. ويجون أن تكون منجزة مثل والله لا ذقربك سنة. لى 
تكون مضافة ٠‏ والله لا أقربك السنة القادمة», هذا عند (الأئمة الأربعة والزيدية) ٠‏ ويجون أن تكون معلقة على شرط والله لا أقربك إن 
خرجت من:الدار وخالف الشيعة الجعفرية فقالوا: أن الإيلاء لا يتعقد إلا منجزاً مجردا عن الشرط. 
رقال بعضهم (بعض النقهاء): أن يمين الإيلاء ليست بقصده على الحلف بترك الوطهء؛ بل تكون على الحلف يفيره أيضاً, كان 
يحلف لينضبنها أى ليخاسمنها أى يقاطعنها. [ أخرج ابن جرير الطبري عن أبي ذئب العامري أن رجلا من أهله قال لامرأته إن كلمتك 
سنة فأئت طالق زاستفتى القاسم وسالما فقالا: إنْ كلمتها قبل سنة فهي طلقء وإن لم تكلمها فهي طالق إذا مضت أربعة شهور, ونقل 
ذلك عن الشعبي] (5) : 
وظاهر هذه الأقوال كلها أن الإيلاء لا يكرن إلا بيمين . لكن روي عن المالكية: إذا امتنع الرجل عن الوطء بقصد الإضرار من 
غير عذر ولم يحلف كان حكمه حكم المولي. ولا يشترط الجمهور أن يكرن الإيلا. في الغضبء أو أن يكون يقصد الإضرار بالزوجة, 
٠‏ وعلى ذلك الشافعية والحنابلة والحنفية وهو مروي عن ابن مسعود رقول الثوري واين المنذر. 
(قال الشعبي «كل يمين منعت جماعاً حتى تمضي أربعة أشهر قهي إبلاء».رهذا قول ابن سبرين 0), (5) 
٠‏ وذهب مالك والأوزاعي وأبو عبيد إلى أنه لا إيلاء إذا كان القصد منه الإصلاح أو لا يقصد به إضراراً فلا يكون هنا إيلاء. زهذا 
مروي عن ابن عباس: إنما الإيلاء في الغضب . وروي عن الحسن: أخرج ابن جرير عن القطاع قال:سالت الحسن عن رجل ترضع 
امرأته صبيا فحلف لا يطأها حتى تفطم ولدهاء ها أرى هذا بغضب, إنما الإيلاء في الغضبء وروي كذلك عن النخعي وقتادة. وهى قول 
الليث والشعبي وعطاء إذ كانوا يقرلون «الإيلاء لا يكرن إلا على وجه مغاضبة ومشادة وحرج». ونسب هذا إلى علي بن أأبي طالب وين 
+ :شهاب الزدري, ١‏ 
أخرج ابن جرير الطبري عن أبي عطية أنه توفي أخوه وترك ابنا له صغيراء فقال أبو عطية لامرأته أرضميه. فقالت: إني 
أخشى أن تعيلهماء قحل ألا يقربها حتى تفطمهما ففعل حتى فطمتهما؛ فخرج ابن آأخي أبي عطية إلى المجلس: فقالوا لحسن: 
ماغذى أبن عطية اين أخيه. قال: كلا زعمت أم عطية إني أعيلهماء فحلفت ألا أقريها حتى تفطمهما فقالوا له لقد حرمت عليك امرأتك, 
فذكرت ذلك لعلي بن أبي طالب: فقال علي إنما أردت الخير؛ وإئما الإيلاء في النضب. 


حكم 1ه سلا ء 
يتعلق بالإيلاء عند الحنقية حكمان: حكم راجع إلى الحنث رحكم راجع إلى البرء أما حكم الحنث (وهى القيء إلى الزوجة أثتاء 
الاربعة شهور] فإنه يختلف باختلاف المحلوف به, فإن كان الحلف يالله تعالى وجب عليه كفارة اليمين وإن كان الحلف بالشرط 
والجزاء يلزم الجزاء ؛ وإن كان الإيلاء بالتزام شيء كالصوم وجب الصوم ٠‏ ويكون الفيء بالوطء. فإن لم يستطع قبالقول. [أما البر: 
جأن تمضي المدة دون وطء: طلقت طلقة بائئة عند الحنفية, أما عند الائمة الثلاثة (الشافمي ومالك وآحمد) فيوقف المولي آمام الحاكم 
عند الثلاثة. نإن شاء قاء وإن شاء طلق]  )1(‏ 


إبتداء مدة الإيلاء: 

تبتديء مدة الإيلاء من وقت الحلف حال قيام الزوجية وكان الإيلاه منجزاً. كذلك إذا كان الإيلاء من مطلقة رجعياً. خلافاً للشيعة 
الجعفرية والشافعية وقول الخرقي الحذبلي إذ قالوا: إن ابتداء مدة إيلاء المطلقة رجعباً يكون من وقت مراجعتهاء وذلك لانهم يرون أن 
وطأها حرام في العدة. رإذا رجدت موائع للجماع عند اليمين أن بعدهإسراء كان المانع شرعيأ كالإحراع أى حسياً كالمرض بالزوجة 


إلذا تفسير آيات الاحكام- محمد علي السايس -الجزء الأول صن 9251 (5) تفسيرٍ أيان الأجكام- معمد علي السايين -الجزء الأول سي 957 
(؟) نفسيز أيات الاحكام -السايس- ج١-‏ ص 6؟1. (1) أحكام الزراج والطلاق في الإسلام بدران ير المنين- الإيلاه. 


كالرتق وبالزوج كالعنة] لم يمنع من ابتداء مدة الإيلاء: عند الحنفية والزيدية والشيعة. 


وذهب الحنابلة إلى آن الموانع الحسية أى الشرعية يجب أن تزول حتى ابتداء المدة, وهذا ما يفهم من المذهب المالكي. عر 
الحيض والنفاس فإتهما لا يقطعان المدة. 


وإذا كان الإيلاء مضافاً أى معلقاً على الشرط ابتدأت المدة من حلول الوقت الذي أضيف إليه الإيلاء أو من رقت وجود الشر, 
الذي علقت عليه الصيفة. 


لفسسسي . 
إذا فاء الزوج «أي راجع زوجته في المدة» انحلت اليمين ولزمته الكفارة؛ والفيء يكون بالؤطء عند القدرة عليه. وباللسان يقول 
فت إليها. هذا عند الحنفية. أما عتد الحنابلة والشاقعية والزيدية يقول: إذا قدرت فئت, قإذا مضت المدة دون فيء قما الحكم : 
اختلف الفقهاء: 


١‏ -طلقت طلقة بائنة دون حاجة إلى صدود طلاق من الزوج أو بعكم الحاكر. وفذا-مذفب الحثقية. ويه قال عيد الله بن مسم 
وعبدالله بن عباس وعكرمة وجاير بن زيد وعطاء والحستن البصري ومسروق وقبيصة والنخعي والأوزاعي وابن أبي ليلى؛ وهى مرو 
أيضاً عن عثمان وعلي وابن عمر. 

واستدلوا: 


أ-بقراءة اين مسعود «هإن فاعرا-فيهن- فإن الله غفور رحيم». يقول ابن القيم «وهذه القراءة إما أن تجري مجرى خبر الوا 
نتوجب المملء. [1) . 9 7 

ب-والدليل الثاني أن الله تعالى جعل مدة الإيلاء أربعة أشهرء فلو كانت الفيئة بعدها لزادت المدة. 

؟-طلقت طلقة رجعية: روي عن أبي بكر بن عبدالرحمن ومكحول والزهري وابن المسيب وهو رواية عن مالك. 


يقع به طلاق] (5) , 


؟'-لا تطلق بمضي المدة بل يرقف أمام الحاكم, فإما أن يطلق وإما أن يفي». وإن أبى أن يطلق طلق عليه الحاكم. وهذا الفر 
هم : امالكية والشافعية والحتابلة والزيدية والجعفرية. يقول ابن القيم:(كان الإيلاء طلاقاً في الجاهلية فنسخ كالظبار: فلا يجوز 


دردى هذا عن عمس بن الخطاب وعشان وعلي رابن عمر رعائشة وأبو الدرداء. قال الشافمي : حدثنا سفيان عن يحيى بن سم 
عن سليمان بن بشار قال«أدركت بضعة عشر رجلاً من الصحابة كلهم يوقف المولي». 


رردى سهل بن أبي صالح عن آبيه قال: سألت اثني عشر صسحابيا فقالوا: «ليس عليه شيء حتى تعضي الدقه (5) , 

وعن سليمان بن يسار: كان رأي تسعة عشر صحابياً . وإلى هذا ذهب سعيد بن المسيب وعروة ومجاهد وطاوس وإسدق , 
عبيد وأبو ثور واين المنذر (19 , 
تكون باثنة وبه قال أبى ثور 


وهذا الطلاق يكرن رجعياً سواء مبه أو من الحاكم. إلا أن القاضي الحنبلي ذكر أن المنصوص عن أحمد في فرقة القاضي 


وقد روي عن أحمد وعن الظاهرية والزيدية والجعفرية يأمره القاضي بالفيء أى الطلاق, فإن امتنع حبسه وضيق عليه ولا ء 
عليه ولا يجبره على الطلاق. 


وهو قرل للشافعي ومالك (لا يطلق عليه بل يجبره على الطلاق): وأدلة هذا الفريق القائل(بالوقف بعد مضي المدة) هي: 

١-إن‏ الله أضاف مدة الإيلاء إلى الأزواج وجعلها لهم ولم يجعلها عليهم. 
"-قوله تعالى (فإن فاءوا) والقاء للتعقيب بعد ذكر المدة. 
"!-إن التخيير بين أمرين 


أن يكون فملهما إليه ليصح منه اختيار» فإن الله «خيره بين الفيئة والطلاق». 
(1) زاد المعاد حابن القيم- الجزء الرابع مى 51. [1) زاد المماد ابن القيم الجزء الرابع ص.ة 
(؟) سبل السلام- الجزء الثالك من 180. 


(1) نيل الأرملارسمحمد علي الشوكاني- الإيلا+الجزء السادس صن 977-901 
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-قوله تعالى (وإن عزموا الطلاق) وإنما العزم على الففل. 
ه-قوله تعالى (وإن عزمرا الطلاق فإن الله سميع عليم) فاقتضى أن يكون الطلاق قولاً يسمع. 


أحكام الإيسلاء وشروطسه 


١-الإبلاء‏ لا يكون إلا من زرجة: اتفاقأً» ولا يكون من آجنبية ولى تزوجها عقب الإيلا إلا في حالة تعليق على زواجهاء ولا من 


المطلقة بائتاً. أما المطلقة رجعياً ففيها .خلاف: 


أ-ذهب الحتفية إلى صحته لانها زوجه يحل مباشرتها. وإليه ذهب المالكية لانها كالزوجة. وكذا رأي الشافعية والحنابلة بشرط 
أن تنقضي عدتها قبل انتهاء الأجل المحدد شرعاً» قال الخرقي: إن إيلاء يصح من الرجهية وأكن لا تحتسب مدة الإيلا إلا من تاريخ 
مراجعتها؛ وإليه ذهب الجعفرية وإليه ذهب الشافعي. 

ب- ويرى اللخمي من المالكية أن الإيلاه لا يصح من الرجعية, وإليه ذهب الزيدية؛ وذكره ابن حامد في رراية عند الحتابلة, 

وهل يصع الإيلاء من الزوجة التي لم يدخل أر لا يمكن الدخول بها كالصغيرة والرتقاء والقرناء والمريضة جدأ والبعيدة جدأً. 

١-قال‏ الحنفية: يصح الإيلاء منهاء كذا ذكره القدوري في شرحه على مختصر الكرخي. وهى قو النخعي والأوزاعي ونالك. 

؟-قال الشافعية: لايصح. 

"ا-قال الحتبلية: لا يصع من الرتقاء والقرثاء, أما المجنونة والصغيرة والمريضة فيصع منها الإيلاء. 


+-قال الشيعة الإمامبة: لا يصع الإيلاء إلا من زوجة مدخولاً بهاء وهو قول عطاء والزهري والثوري والصادق رالناصر والباقر 
من الزيدية. 


!-الشرط الثاني: لا يكون الإيلاء إلا من الزوج المكلف. فلا يصح الإيلاء من مجنين رلا من معتره رلا من صبي. أما المجبوب 
رالخصي رالعنين: قيصح إيلاؤه عند الحنقية رالشافعية: ولا يصع عند مالك وأحمد. 

أما المريض الذي يمنعه المرض من الوطء: فيصع عند الأربعة؛ ولكن اشترط مالك أن لا يكون الإيلاء مقيداً بمدة المرشى. 

"-الإيلاء لا يكون إلا بيمين على ترك الوط؛ أو ما يستشقه أو بجعل قربان الزوجة سبباً للالتزام بحج أو طلاق أى صصدقة أى 
بواسطة تعليق . إن وملأتك فعلي صصيام شهر. وهذا عند الحتفية والمائكية والجديد عند الشافعي. آما عند الحنبلية فروايتان: الأولى-لا 
يكون مولياً إلا إذا أقسم بالله. وإليه ذهب الزيدية والإمامية ورواية عن أحمد وقديم قولي الشافعي وابو بكر الحنبلي. والثانية عند 
الحنابلة: يكرن مولي إذا منع نفسه بأي قسم آى تعليق. وإليه ذهب الشعبي والتخمي والثوري وأهل الحجاز وأهل العراق وأبى ثور وأبو 
عبيد وغيرهم. 


-إذا كان الحلف مؤيداً أر مطلقأ كان مولياً باتفاق الفقهاء عدا أبي العباس أحمد بن إبراهيم الحسني من الزيدية, 


وأما إذا وقت الزوج الإيلاء بمدة فهنا اختلف النقهاء: 

أ-قال ابن عباس: لا يكون مولياً. 

ب-يكون مرليا: إذا زادت المدة على أربعة أشهر: عند الشافعية وجمهور المالكية والحنابلة والزيدية والجعفرية. وهى قول طاوس 
وابن جبير والأوزاعي وأبي ثور وأبي عبيد ورواية عن أحمد. 

ج-يكون مرلياً: يكون مولياً إذا كانت المدة (أربعة أشهر أو أكثر), وإليه ذهب عبد الملك من المالكية وهو رأي عطاء والثوري. 

د-لا حد لأقل الدة. ومن حلف على ترك وطء زوجته مدة بسيطة كان مولباً إذا مضت [ربعة أشهر. وهو رأي النخعي وابن حزم 
وقتادة وحماد واين أبي ليلى. 


اللسسسدعان 
لاعن الرجل زوجت: قذفها بالفجورء تال ابن دريد :كلما إملامية في لق فضيحة. » واللعان واملاعئه كلافها مصدر. واللعن هر 
الطرد والإيعاد؛ )١(‏ 
وني الشرع: اسم لما يجري بين الزوجين من الشهادات بالألفاظ المعروفة. هسمي يذلك لوجود اللعنة في الخامسة تسمية الكط 
بالجزء. وسمي لعانا ولم يسم غضباً لان الرجل هو الذي يبدأ باللعان. وعرفه الحنفية: شهادات مؤكدات بالايمان يؤديها الزرجان إذ 
ما قذف الزوج زوجته بالزنا أو:تقى شسب ولدها ماتروثة ياللعن مئه وبالقضب مثها. 


شرعه وحكمته: 

إن الشرع قد .جعل حداً للذين يقذفون المحصنات وهو جلد ثمانين (والذين يرمون المحصتات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوه 
ثماتين جلدة ولا تقبلوا لهم شهاذة أبدآ وأولئك غم الفاستون) وهذه الآية عامة في الأزواج رفي غيرهم؛ نشق'ذلك على أصحاب الرسو ' 
(مكك) [ررى مسلم في صمحيحة قال: حدثنا بحيى بن يحيى قال: قرأته على هدبعل ابن شهاب أن سهل ين سق اناي اخبره 1 
عريمراً العجلاتي جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له: أرأيت يا عاصم لى أن رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله فتقتلونه آم كيا 
يفمل؟ فسل عن ذلك يا عاصم رسول الله (عَكلّ) ؛ قسال عاصم: فكره الرسرل (مَيل) المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع ه 
الرسول (ثلكَه) فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله (مله) فقال عاصم لعويمر: لم تأتا 
بخبر قد كره زسول اللء(ت) المسالة التي سألته عنهاء قال غويمر: الله لا انتهي حتى أساله علهاء فقيل عويمر حتى أتى رسول | 
(َلله) وسط الئاس فقال: يا رسول الله: أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال ررسول الله (َ) : 
نزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت يها : قال سهل: فتلاعنا-وأنا مع الناس- عند رسول الله (علله), فلما فرغا قال عويمر: كذبت علم 
يا رسول إلله إن أمسكتها, فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله (مَينه), قال ابن شهاب: فكانت سنة المتلاعتين]. 


حكم اللعان: ١‏ 
يكون حكمه تارة واجبأ وتارة مكروها وتارة حراماً. فاللعان”الواجب: إذا رآها تزني أى أقرت بالزنا فصدقها وذلك في طهر 
يجامعها قيْه ثم اعتزلها مدة العدة قاتت بالولدء لزمه قذفها لنفي الولد لئلا يلحقه, .- 0 
واللعان المكروه: أن يرى أجنبياً يدخل عليها بحي يغلب على خلنه أنه زنا بها يُجُون له أن يلآمنء لكن لى ترك لكان أولى لللس 
لأنه يمكنه فراقها يالطلاق واللعان الحرام ماعدا ذلل. 


سبب اللعان: (5) : 
أن يقذف الزوج زوجته بالزنا مثل (يه زانية)؛ أو أن ينفي نسب ولدها منه. 
شروطه: 


١‏ حشروط ترجع إلى القائف. 

"-شروط ترجع إلى المقذوف. 

"اشروط ترجع إليهما معأ. 

4-شروط ترجع إلى المقذوف به. 

8-شروط ترجع إلى المقنوف فيه. 

-شروط ترجع إلى نفس القذف. 

أ-شروط التاذف: عدم إقامته البيئة على ما رهى به زوجته. 


(1) المصياج المثير -محمد أحمد الليوسي. 
(؟) أحنيل الاوطار-سحمد هلي الشوكاني- الجزه السادس س 584. بحسحاضرات في فرق الزواج - علي الخفيف. اللحان. 
ملاع اه 


' ب-شروط المقذرك (الزوجة): 

-١‏ إنكارها الزناء فلو رماها به فاقرت به لم يجب لعاناء وهى رأي عامة الفقهاء. ولا تحد حد الزنا إلا بالإقرار أربعاً. 

؟ - أن تكون عفيفة من الزنا , : 

. جمسشروط تتعلق بهما معاد 

-١‏ أن يكرنا زوجين حرين بالفين عاقلين مسلمين ناملقين غير محدردين في قذف, هذه الشروط عند الخَنفية: لان اللعان 
شهادات مؤكدة بالايمان, مقرونة باللعن والنضب. فيشترط لها أهلية الشهادة واليمين: بدليل قوله تعالى (فشهادة أحدهم أربع شهادات 
بالله) (أن تشبد أربع شهادات). 

أما الشافعي فقال في الام [وسواء كان الزوجان حرين مسلمين أو كان أحدهما حراً والآخر مملوكا أو كانا مملوكين معأ أى 
كان الزوج مسلماً والزوجة ذمية أى كانا ذميين تماكما إلينا ولمانهم كلهم سواء). وذهب أيضاً: إلى أنه يلاعن في التكاح الفاسد 
والوطء بشبهه لنفي الولد, ولم يشترطوا إلا كون الزرج (بالنأ عاقلاً مختاراً]. وإليه ذهب أحمد والجعفرية وابن المسيب وسليمان بن 
يسار والميسن البصري وربيمة وإسحق وإليه ذهب آين حرم . 

وخالف مالك في الذمي مشترطا مرافعتيما إلينا ورضاهم] بحكمناء وملحظ هزلاء أن اللمان أيعان بلفظ الشهاكة مقرونة باللعن 
والغضب: بذليلقول (2) [ثولا الأهان لكان لي ولها شأن). 

رأما اعتبار النطق فيهما فلان الأخرس لا شهادة له ولا يتأتى منه لفظ الشهادة وإلى ذلك ذهب الزيدية لوقه الرواية عن أحمد 
حكاها ابن المنثر. وخالف في ذلك الشافعية والمالكية فذهبوا إلى أن الأخرس يلاعن بإشارته أى بكتابته, ١‏ ره رأني القاضي الحنبلي 
رأبوالخطاب الحنبلي وهى رأي الجعفرية , 

4- ما يتملق بالمتذرك به: فهو أن يكون المقنوف به زنا أى بنفي الودء وزاد بعض الفقهاء القذف باللواط. 

- المقلوف فيه: أي المكان ويشترط أن يكون القذف في دار الإسلام . 

- ما يرجع إلى نفس القاف: أن يكرن القذف مطلقأعن الشرط لا عضاقاً ولا معلقاً. 
كينية اللعان: 

إذا قذف زوج زوجته بالزنا وتوفرت شروط اللعان وطالبت الزوجة أى طالب الزوج إقامة اللعان أمره القاضي بسلاعنتهاء وذلك 
بأن يقول قائماً: أشهد بالله أثي لمن الصادقين. فيما رميت به فلانة هذه من الزنى إى من نفي ولدها منه. ويكرر ذلك أريع مرات. ثم 
يقول يعدها: : لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به. 

فإذا انتهى الزوج من ذلك أمر الحاكم الزوجة بعلاعنته بأن تقول قائمة أشهد بالله أنه لمن الكاذبين فيبا ينائي به ثم تقول بعد 
ذلك: غضمب الله علي إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنى أو من نفي الولد أو من الزنا ومن نفي الولد عته. 

وعند مالك: يتل الزوج في كل مرة: أشهد يالله لرأيتها تزني. وتقول الزوجة في كل مرة: أشهد بالله ما رأني أزني. 

ولا يكون اللعان إلا بحضرة حاكم أو 'نائبه عند الحنفية والمالكية والحنابلة والزيدية وابن حزم أخذاً من فعله (يك) , واكتقى 
الشافغية والجعفرية بالمحكم, 


البداءة بالرجل: 

أجمع الفقهاء أن البداءة بالرجل سنة؛ ولكن الجمهور قالوا إنه واجب, وقال الحنقية إنه ليس بواجب. وبالوجوب قال: الشافعي 
ومن تبعه وأشهب من المالكية ررجحه ابن العربي«قال ابن القاسم ومالك لل ابتدأت به المرأة صح واعتد به. وهر قول أبي حنيقة, 
رحجتهم أن الواو لا تفيد الترتيب, وحجة الاولين أن اللعان شرع لدفع المد عن الرجل. ويؤيده الحديث [البيته أر حد في ظهرك]؛ فلى 
بدأ بالمرآة لكان دفعاً لامر لم يثبت. 

ولكن لر بدأت المرأة اللعان: الحتلف الفتهاء. فمنهم من أوجب إعادته ويجب أن يبدأه الرجل ثم يكون لمان المرأة بعده. قإِذًا لم 
يعد لم يصم, وهزلاء هم: الجعفرية والحنابلة. ومنهم من أوجب ذلك مالم يصدر حكم فإذا صدر حكم. نفذ لانه في محل مجتهد فيه, 
ومن هزلاء؛ الحنفبة والزيدية والمالكية. رمنهم من جَعل البداءة من الزوج مستحسنا فقط. 


لفسفد 


شروط أخرى تتعلق باللعا 

اشترط الحنابلة في اللمان ها يلي: 

١-أن‏ يكرن اللعان بحضور حاكم. 

لا-أن يأتي كل منهما باللعان بعد إلقائه عليه من قبل الحاكم. 

ا-استكمال ألقاظ اللعان الخمسة وهي: الشهادة, لذظ الجلالة. كلمة الصدق أى الكذب, ذكر ما رماها به من زنا أو من : 
ولدء ذكر اللعنة أى الغضب. قإذا نقص لفظ منها لم يصح . 

4-الإتيان بصورته الواردة عن الشارع. 
: فإذا قدم لفظ اللعنة على شيء من الألفاظ الأربعة أى قدمت المرأة لعانها على لعان الرجل لم يعند به. 

+-إشارة كل من الزوجين إلى الآخر إن كان حاضراً. وتسميته ونسبته إن كان غائباً. ولا يشترط حضورهما معاً: وهى مذ 
الشافمية والزيدية خلاقا للحنفية, 0 


آثار اللعان: () 
أ: سقوط الحد عن كل منهما باتناق الأثئمة, 
اب: فرقة اللعان: يقرق القاضي بين الزوجين المتلاعنين عند الحنفية والثوري, هذا إذا لم يطلقها الزوج بائناً؛ وذلك لما ردي 
اين عباس (أن رجلا لاعن امرآته وانتفى من ولدهاء ففرق ررسول الله (مَللهُ) بينهما وألذق الولد بالمرأة) رواه الجماعة. رأن عو 
العجلائي قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتهاء فطلقها ثلاثأ قبل أن يأمره رسول الله (عَك). فقال النبي (للّ) وذاكم التا 
. بين كل متلاعئين» متفق عليه. ولكن قال عثمان البتي: لا تقع الفرقة حتى يوقعها النوج. 1 
وذهب مالك والشافعي ومن تبعهما إلى أن الفرقة تقع بنفس اللعان. ويه قال. أبو عبيد والظاهرية وأبى ثور وزقر وابن 1 
وقول الصادق والناصر من الزيدية واختارها أبوبكر الحنبلي رالشيعة الجعفرية. وحجتهم قوله (مكه) «المتلاعنان يفرق بينهم 
يجتمعان أبدأء. ولكن متى تقع الفرقة؟ قال مالك وغالب أصحابه رزفر: تقع الفرقة بعد فراغ المرأة: وقال الشاقعي وأتباسه وس 
المالكي: تفع الفرقة بعد فراغ الزوج. قال أبو عبيد: إن الفرقة بين الزوجين تقع بنفس القذف ولى لم يكن اللعان. 
١-ريكون‏ تفريقه حينئذ طلقة واحدة بائنة: عند أبي حئيفة ومحمدء وهى قول حمّاد. وصح عن سعيد بن المسيب قالوا:[و 
الملاعن إن أكذب نقسه لخاطبا من الخطاب وحجتهم ما ورد في الحديث إثم فرق بينهما], ولانه طلاق زوجة مدخولة بغير عوض ١‏ 
به التثليث فكان كالرجعي. 
حوذهب الجمهور وأبى يوسف هن الحنفية إلى أن اللعان فسخ. وتترتب عليه الحرمة المؤيدة: وإذا كان اللعان بئفي نسم 
القاضي عن الزوج بعد ملامنتهما وألحقه بأمه للحديث السابق. ولا ينفيه قبل ولادته لجواز أن يكون انتفاخاً وهى قول الزيدية. 
وإن أكذب نفسه بعد اللعان حد القذف ومومدهب أحمد: وكان له أن ينكحها بعقد ومهر جديدين عند الطرفين خلاف 
يوسف. ولو كان ذلك بعد اللعان وقيل التفريق حلت له من غير تجديد عقد النكاح ولم يفرق بينهما. وإذا كان قبل الاعان خد للقذف ولا 
وقال أبوحنينة رمحمد وحمّاد وسعبد بن المسيب: إن أكذب نفسه قهر خاطب من الخطاب. 
“ا-وعن الشعبي والنّحاك إذا أكذب نفسه ردت إليه امرأته. قال ابن عبد البر هذا عندي قول ثالث. 
ج:الأثر العالث للعان؛ أن هذء الفرقة توجب تحريمأ مؤيدا لا يجتمعان بعدها آبداً للحديث (ففرق رسول الله( 2) بينهم 
لا يجنمعا أبداًء وروي عن علي وأبن عباس قالاء.مضت السنة في التلاعنين أن لا يجتمعا أبدأً» وروي عن عمر بن الخطاب ]ا 
يفرق بينهما ولا يجتمعان أبداًء وإلى هذا ذهب أحمد والشافعي ومالك والثوري وأير عبيد وأبى يوسف وعن الحسن البصري وم 
زيد والنخعي والزهري والحكم ومالك والثوري والأوزاعي والزيدية. وعن أحمد رواية أخرى أنه قال إن آكذب نفسه حلت ١‏ 
فراشه. وهي رواية شذ بها حتبل عنه. وقال أبويكر لا نعلم أحدأ رواها غيره 


(1) أسزاد المعاد-ابن القيم-الجزء الرابع من 915-55. بحسبل السلام -الستدائي - الجزء الثالث مس 154- 148 ج-محاضرات في فرق الزراج-علي الخفيق- الله 
دحنيل الارطار-سحسه علي الشركاني- اللمان- الجزء السادس حصن 10-185؟. و أحكام الزراج والطلانقى في الإسلامجدران أبو الفنين- لدان 


اا 


وعن أبي حنيفة ومحمد وابن المسيب وحماد: إن أكذب نفسه فهو خاطب من الخطاب, قال سعيد بن جبير: إن أكذب نفسه ردت 
إليه مادامت في العدة , 

ددلا يسقط صداقها بعد الدخول, فإنه إن كان صادقاً فقد استحل من فرجها عوض الصداق, أما قبل الدخول فهل يسقط 
صداقها كله أر نصفه: روايتان عن أحمد, 

ه: أنها لا نفقة لها عليه رلا سكتى؛ كما قضى به رسول الله (عَللّ) رهذا موافق لحكمه في المبتوته. رقال مالك والشافعي لها 
السكنى وأنكر القاضي: 

و:انقطاع نسب الولد من جهة الاب وهر هذهب الجمهور, إلا أن بعض أهل العلم كابن حزم «قال: الولد للفراش» 

رهل يصع اللعان على الحمل: قال أحمد وأبى عنيفة؛ لا يصح. وقال مالك والشاقعي:يصح. 

ز-لا ترمى المرأة بعدها بالزنا ولا يرمى ولدهاء ومن رمى أحدهما فعليه الحد. 


الفصل الرابع 
الظسسطهار ) 

معناه اللغوي: 

لاهر من إمرأته ظهاراً مثل قاتل قتالاً إذا قال لها أنت علي كظهر أهيء قيل إنما خص ذلك بذكر الظهر لان الظهر :من الداية 
موضمع الركوب, والمرأة مركوية وقت الفشيان: فركوب الام مستعار من ركرب الدابة؛ ثم شبه ركوب الزوجة بركوب الام الذي.هي 
ممتنع. وهى استعارة لطيفة؛ فكأنه قال ركويك للنكاح حرام علي ١‏ 

ولقد كان الظهار في الجاهلية يعني التحريم الأبدي للوطء بين الزوج وزوجته. أما الإسلام فقد جعل حكماأ دنيرياً وهى:تحريم 
الوطء والكفارة عند الوط». وحكماً أخروياً وهو الإثم إذا لم يراجم الزوجة. 
تعريفه الشرعي: 

١-عند‏ الشافعية؛ تشييه الزوج زوجته في الحرمة يمحرمه. 

؟-عند الحتفية: تشبيه المسلم زوجته. أى تشبيهه عا يعبر به عنها من أعضانهاء أى تشبيهه جزءأ شائعا منها بمحرم عليه 
تأبيداً بوصف يمكن زواله. 

"ا-المالكية: تشبيه المسلم المكلف من تحل آو جزءها بظهر محرم أوجزئه أو كظهر أجنبية, 

4-المنابلة: تشبيه الزوج زوجته بمن تحرم عليه مؤيداً ومؤقتاً أر نشبيهه عضواً من امرأته بظهر من تجرم عليه حرمة مؤيدة أى 
مؤقنة أى يعمس من أعضائها الثابتة غيز الظهر. 

رتفيد هذه الععاريف ما يلي: 

١-أن‏ حقيقة الظهار صيغة مشتملة على تشبيه الزوج بمحرمه؛ أما إذا قال لها أنت أمي أو أختي بلا تشبيه لا يكون ظهارأ ولو 
نوى به الظهان. 

-أن الظهار لا يكون إلا من زرجة؛ فلو كانت الزوجة أجنيية لا يصح الظهار منها إلا إذا أضافه الملك. 

#ك أن التشبيه يشنقرط أن يكون بهرء أمراة سعرمة تمريماً مؤيداً عند الحنفية والشافعية؛ أما عند الحنيلية والمالكية: فيصح 
الظهار من المحرمة مؤقتاأ كاخت الزوجة. 


*-أن يكون المظاهر مسلما: عند الحنفية والمالكية, أما عند الشافعية والحنبلية فيقع الظهار من الكافر والذمي. 


(1) مصادر هذا البحث هي الأتية: 


أ-الفقه على المذاهب الاربعة-عبد الرحين الهزيري-الأحوال الشقصية ص 1-15١‏ د زاد المعادت إيئ القيم-الجزء الرابع من 2.4-8.١‏ ج-المصياح المنير- الفيوسي- 
دأحكام الزراج رالطلاق في الإسلام-بدران آبو المنين. هحسبل السلام-الصنعاني -الجزء الثالث سس 187-/11. وحثيل الأرطار-الشركائي -الظبار- الجزه الساس بسن 577-5974 
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شروط الظهار 

١-يشترط‏ في المظاهر أن يكون عاقلا إما حقيقة أو تقديراً هذا باتفاق الأئمة الأريهة. 

'-أن يكون المظاهر هنها زرجة للمظاهر حقيقة أو حكما(في العدة). 

"!-أن تكون المظاهر منها من جئس النساء المحرمة تحريمأ مؤبداً؛ حكاه في البحر عن أبي حنيفة وأصحايه والأوزاعي والثق 
والحسسين بن صالح وزيد بن علي والناصر رالإمام يحيى وعند الشافعية أيضاً. 
صيفة الظهار: 

للصيغة شكلان : 8 3 

١-سصربع‏ الظهار: فالصريح أن يكون المشبه به محرماً من المحارم سواء محرماً من الرضاع كالاخت من الرضاع؛ أو هد 
بالنسب كالام, أى محرماً بالمصاهرة كام الزوجة؛ وأن تشتمل على تشبيه الزرجة يظهر المحرم خاصة عند المالكية خلافاً للائمة الا 
الباقريئ(الشافعية, الحنفية, الحنبلية): فإنهم يقولون بأن الظبار يكون بتشبيه أي عضى من أعضائها. يحرم النظر إليه كالفخذ-مثلاً. 

'؟-كتاية الظهار: ما كانت بصيفة تحتمل الظهار وغيره, مثل أنت:علي كامي فإنه يحتمل إرادة أنها كأمه في التكريم. 
يحتمل أنها مثلها في التحريم. وحكمها. ألا تكون ظهاراً إلا إذا نواه, وإذا حذف أداة التشبيه كما إذا قال: أنت أمي: فإنه يلفى ولا 
به شي». 9 
ولى قالأنت علي كظهر أمي" وقال أريد الطلاق يكون ظهاراً عند الشافعي وأحمدء قال الشافعي[ولى ظاهر يريد طلاقاً 
ظهارأ ولو طلق يريد ظهاراً كان طلاقا]. 


حكم الظهار: 

لقد ذكرنا بأن الظهار كان في الجاهلية يعتي«تحريم الوط بين الزوج وزوجته إلى الابد. وهذه مفسدة واضرار كبير بال 
فلما.جاء الإسلام ورقعت واقعة خوله بنت مالك بن ثعلبة وزوجها أوس بن الصاهت أنذاك وظاهر منها فذهبت تشكو ونزلت فيهما 
سمع الله قول التي تجادلك ني زوجها وتشعكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الآين يظاهرون منكم من نسائر 
هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللاتي ولدتهم وإنهم ليترلون متكرا من القول وزورا وإن الله لعفر غنور؛ والاين يظاهرون من تسائا 
يعردون | قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يعماسا ذلكم توعظون به والله ما تعملرن خبيره فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعي 
قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمتوا بالله ورسرله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليما. 

فتغير حكم اللهار وأصيح له حكم لخاص. 

وللظهار حكمان: 

١-حكم‏ أخرري: وهى الإثم. لأنه قول محرم ومنكر وزورء فتجب عليه التوية والعزم على عدم الفعل. 

؟-حكم دنمري! وهو منع قرب المرأة ووطئها قبل إخراج الكفارة. 


كنارة الظهار: 

ما هي كفارة الظهار؟ رتب القرآن كفارة الظهار كما يلي:- 

-١‏ اعتاق رقبة. 

1- فمن لم يجد فصيام شهرين متتايعين. 

"!- فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا(والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعردون ا قالوا فتحرير رقية من قبل أن 
ذلكم ترعظرن به رالله بما تعطرن شبير: فمن لم يجد قصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعا. 
مسكيثاً). وكذلك حديث سلمة بن صخر. 

١-آما‏ بالنسبة لإعتان الرقبة فتد اشترط مالك والشافعي أن تكون مؤمنة وقال أبى حنيفة يجزي في ذلك رقبة الكافر؛ ولا 
عندهم إعتاق الوثنية والمرتدة. ودليل الفريق الأول أنه إعتاق على وجه القربة: فوجب أن تكون مسلمة قياساً على الإعتاق في 


- لاغ - 


القتل. وريما قالوا أن هذا ليس من باب القياس وإنما هى من باب حمل المطلق على المقيد. وحجة أبي حثيفة فهو ظاهر المرم ولا 
معارضة عنده بين المطلق والمقيد فوجب أن يحمل على لفظه . 

؟-الصيام: (شهرين متتابدين) قبل المس ليل ونهاراً. رلا خلاف بين الأئمة في تحريم وطنها زمن الصوم ليلا ونهاراً؛ وإنما 
اختلفرا هل يبطل التتابع به: منه قولان: 

أ-أحدهما يبطل: وهو قول مالك وأبي حنينة وأحمد(رحمهم الله) في ظاهر مذهيه . 

ب-أما الثاني فلا يبطل: وهو قول الشافعي وأحمد في رواية. 

؟- إطعام المساكين: وقد أطلق سبحانه وتعالى إطعام المساكين ولم يقيده بقدر رلا تتابع. وذلك يقنضي أنه لو أطعمهم فغداهم 
أى عشاهم من غير تعليك جاز وهذا قول الجمهور مالك وأحمد وأبى حنيقة في إحدى الروايتين عنه؛ وسواء أطدمهم جملة رتفريقاً رلا بد 
من استيفاء عد الستين, فلو أطعم واحدأً ستين يرمأ لم يجزه إلا عن راحد. هذا قول الجمهورء مالك وأحمد والشافعي وإحدى روايتين 
عن أحمدء والرواية الثانية يجزه عن ستين مسكينأ وهى مذهب أبي حنيفة, وهى أصنح الأقوال. [المقدار الواجب إطعامه عند أبي حنيفة 
بأصحابه والهادوية والمؤيد بالله قالوا: الواجب لكل مسكين صاع من تمر أل ذره أو شعير أى زييب أى نصف ماع من بر أخذأ 
بالأحاديث رقال الشاقعي: الواجب لكل مسكين مد].!1) 


آثار الظهار: 

بعرتب على الظهار أثران: 

١-حرمة‏ إثيان الزرجة حتى يكفّر ه من قبل أن يتماسا ». 

؟-وجوب الكفارة بالعود. وقد اتفق على ذلك الجمهور فما هى العرد. 

إختلق العلماء في العرد:- 

١-فقال‏ الظاهرية: العود هى إعادة لفظ الظهار, واستدل بآية الظهار من وجوه منها: أن العرب لا يعقل في لغتها العود إلا فعل 
مثله مرة ثانية, فهي نظير (ولر ردرا لعادرا لما تهرا عنه), (ألم تر إلى الذين نهرا عن النجوى ثم يعودرن لما نهرا عته) واحتج أبى 
محمد بن حزم بحديث عائشة رضي الله عنها(أن أوس بن الصامت كان به ) فكان إذا اشتد يه لمحه ظاهر من زوجته فنزلت كفارة 
الظهار, فقال هذا يقتضي التكرار والأبد. 

"-ثال الجمهور: لو كان الود إعادة اللفظ لقال ( ثم يعيدون عا قالرا) لأنه يقال أعاد كلامه بعينه: وإئما عاد فإنما هر في 
الأقعال؛ وقد خفي على الظاهرية أن الدود إلى الفعل ينتلزم منارقة الحال الذي هو عليها الآنء وعودة الحال التي كان عليها أولاً. كما 

قال تعالى (وإن عدتم عدئا)؛ واختلف هذا الفريق في معنى العود: 

أ-هر مجرد امساكها بعد الظهار زمئاً: يسع لقوله أنت طالق. ومعنى ذلك أن الكفارة هي بسبب لفظ الظهارء وهى معنى قول 
الثوري ومجاهد, ولم ينقل الشافعي هذا عن أحد من المسحابة والتابعين. 

ب-العزم على الرطه: رهى قول القاضي الحنيلي وأبي عبيد وإحدى روايات أربع عن مالك, وأتكره الإعام مالك. واختلف أرباب 
هذا القرل قيما لو مات أحدمما أى طلق بعد العزم وقبل الوطء هل تستقر عليه الكفارة. 

أ: فقال مالك أبو الخطاب: تستقر عليه الكفارة : 

ب: وقال القاضي وعامة أصحابه لا تستقر. 

ج؛ العزم على الإمساك رحده. 

د: العزم على الإمساك والوطء معأ وهي رواية المهطأ عن مالك . 

ه: الوطء تقسه: وهي رراية رابعة عن مالك, وهذا قول أبي حنيفة والإمام أحمد. وقد قال أحمد (ثم يعودون لما قالوا) قال: 
الغشيان إذا أراد أن يفشى كفّر(؟) 


. الجما» قبل الكفارة: 
الحتلف الذقهاء في حكم من جامع قبل الكقارة: 
١(.‏ نيل الإرطار للشوكاني-الهزه السادس سن 57١‏ يحوي (؟) زاد المماد-ابن القيم -الجزء الرايع صن 585 


١-كفارة‏ وإحدة: تال الصلت بن ديتار سألت غشرة من الققهاء عن المظاهر يجامع قيل أن يكفر. نقالوا كفارة واحدة, قال ود 
الحسن؛ ابن سيرين. مسروق» بكر, قتادة. عطاء. وطاوس. ومجاهد وعكرمة والعاشر ناقصاً. وهذا قول الأشمة الأربعة وهى قول الثور 
وإسحق, ودليلهم الحذيث عن بن عباسءأن رجلا أتى النبي (عَللُ) قد ظاهر من امرأته فرقع عليهاء فقال يا رسول الله إني ظاهرت ٠‏ 
امرأتي فرقعت عليها قبل أن أكفرء فقال ما حملك على ذلك يرحمك الله. قال رأيت خلخالها في ضوء القمر. قال: فلا تقربها حتى "تف 
بما أمرك الله. 3 

؟-عليه كفارتان: وصح عن ابن عمر وعمرو بن العاص وهو قول عبد الرحمن بن مهدي . 

"-ثلاث كفارات: رواه سعيد بن منصور عن الحسن وإبراهيم. 

4-تسقط الكفارة: رري عن الزهري وسعيد بن جبير وأبي يوسف. 

واختلف في مقدمات الوطء:- 

أ-قال الغرري والشانعي قي أحد قولين: أن المحرم هو الوطء وحده لا المقدمات والمس المقصود في الآية هو الجماع. 

ب-قال الجمهور: إنها تحرم كما يحرم الوطء: واستدلوا بقول تعالى(من قبل أن يتماسا) وهى يعين على الوطء ومقدماته.(1) 


موقف الكانون 


لم يتعرض القانون للظهار؛ ولذا يبقى العمل في المحاكم الشرعية على مذهب أبي حنيفة. 


الاب الرابع 
التفر يق الفانو شي أو القضائى 


ونيه الفصول البينة: 
نتعرض في هذا الباب إلى الفصول العالية: 
١-التفريق‏ للعيب 


؟-خيار رد التكاح عند اشتراط السلامة من العيوب 
"!-التفريق لعدم الإنفاق. 

؟-التفريق لغيية الزوج. 

#-التفريق للشقاق. 

١-الفرقة‏ بالردة, 

/ا-الفرقة يسبب إباء الإسلام. 
#-الفرقة يسبب طرء حرمة المصاهرة. 
ة-الفرقة لعدم الكفاءة 

١٠-الفرقة‏ للغين في المهر. 

١١-الفرقة‏ للعسنر في المهر. 

؟ ١-الفرقة‏ لعدم الوفاء بالشروط. 


,5787 نيل الارطار- الشوكاني- الجزه السادس- صن‎ )١( 


> اجن 


الفصل الأول 
التطليى للعيب )١‏ 

يتفق العلماء على أن أحد الزوجين إذا علم بصاحيه عيباً قبل العقد أو علم به بعد العقد روجد منه ما يدل على رضاه صراحة أر 
دلالة لا يثبت له حق طلب الفسخ بذلك العيب. كما اتنقوا أن العيب يثبت خيار الفرقة . ولكن اختلفوا في العيرب. وهل هذا الحق يثيت 
لكلا الزرجين. 

العيوب التي يفسخ بها التكاح وآراء العلماء نيها: 

١-قال‏ الحنفية إن الزوج إذا وجد بالزرجة عيبا لا يثبت به خيار فسخ الزواج 

؟-قال الشافعي ومالك وأحمد أن الخيار يثبت للزوج إذا وجد بالزوجة جنوتاً أى جذاما أو برصا أو عيبا يمثع التناسل. 

"'-الحنابلة يثبت للزوج خيار الفسغ لكل عيب في الآخر كالباسور والناصور ورائحة الفم. 

-قال الظاهرية لا خيار لإحد الزوجين إذا وجد عيبا من العيرب في الآلحر جذاما أو برصا أر جنونا وغيره قبل العقد أو بعده 
وهو مروي عن علي. 

-قال الحتفية الخيار ا يثبت للزوج بسبب العيب في زوجته انال عيبن ولآن بيده الطلاق. أما الزوجة قلها حق طللب 
التفريق إذا وجدت في الزوج أحد العيوب الثلاثة: الجب. الخصاء. والعنة. باتفاق الإمام وصاحبيه. وأضاف محمد عيويا ثلاثة أخرى: 
الجنون والجذام واليرص. وهذا مروي عن عمر وعلي رابن عباس وابن المسيب والزهراني 

وذلك بشروط: 

١-أن‏ لا تكون عالمة بالعيب قبل ذلك. 

١-أن‏ لا يكون زوجها قد وصمل إليها في هذا النكاح ولي مرة راحدة. 

"ا-أن لا تسقط حقها ‏ في ذلك. وعلى هذا الشرط ذهب الزيدية والجعفرية والمالكية. 

وتقع الفرقة باختيار الزوجة إذا خيرها القاضي-هذا عند الصاحبين 

١‏ -وقال الإمام أبوجنيقة لا تقع ما لم يقل القاضي: 0 فالفرقة طلاق بائن. 
؟-قال المالكية والشافعية والحنايلة والزيدية والجعفرية وافقوا الحنقية في العيوب الثلاثة (العنة والجب والخصاء). وزادرا عليها 

العيوب التي زادها محمد الجنون والبرص والجذام؛ وهذه العيوب محصورة ولا يزاد عليهاء ولكتهم خالقوا الحتفية فيما يلي: 

كي الف ثلاثة عشر: 

١-مشتركة‏ بين الزوجين: جنون: جذامء برص»؛ عزيطة. 

؟-خاصة بالرجل: الجب والخصاء والاعتراض والعنة. 

”-خاصة بالمرأة: الرتق. 

ب-قال الشافعية: العيوب خمسة: الجب والقرن والعنة والجنون والبرص رالجذام. 

ج-الحنابلة: العيوب: الجنون والجذام والبرص والقرن والعفل والإفضاء والجب والعنة. فإنها توجب الرد بالاتفان. 

أما (البخرء ترد في الفرج. الباسور, الناصور بالمقعدة, الاستحاضة, إستطادق البخر. سل الخصيتين؛ وجداهما الخصاء 
والختانة) نفيها رأيان: 

١-يثيت‏ بها الخيار وهى الأصح, 

؟-لا يثبت بها الخيار. 

وقال ابن...(") آن كل عيب ينفر يوجب الخيار. 


(1) استقيت هذا اليحث من المصادر الثالية: 
أ-زاد الممادسابن القيم -الجزه الرابع ص .؟-5*. ي-معاضرات في فرق الوا ج-الشيخ علي الشفيفه 520 ج-أحكام الزواج والطلاق في الإسلامبدران أبو المئين 
د-شرح نانون الأحرال السرري-الزراج رانسلال-السباعي صن 205-هه؟, 
(؟) هنا المكان خالي في الاسل لم يكت الشيخ الاسم المذكور. 


قال في زاد المعاد: والقياس أن كل عيب ينفر الزوج الآخر من ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخرٍ 
وان الزهري يرد النكاح من كل داء هناك. 

«د-الزيدية: زادوا على العيرب الستة التي عدها الحنفية أربعة: الرتق والقرن؛ والعفل. والسل. 

ويرى حسين قاضي بلخ من الزيدية أنها غير متحصرة. 

ذهب الجعفرية: أن العيوب في الرجل أربعة: وهي الجنون والخصاء والعنة والجب. وفي المرأة سبعة: الجنون والجذام والبر 
والقرن والافضاء والعمى والفرج. 


؟"-شروط التفريق وآراء الفكهاء ١‏ 

ذكرنا سابقاً أن الحنفية لا يثيتون حق التفريق للزوج لأن بيده الطلاق خوفا من التشهير بالمرأة» وأها الإئمة الآخرون فإ 
يثبتون حق طلب الفرقة للعيب لكل من الزوج والزوجة؛ وذلك عند مالك وأحمد والشافعي في آصح قوليه. والجعفرية. إلا أن أحمد ة 
ليس لأحدهما أن يطلب حق الفسغ إذا كان كل مصاب بمرض تناسلي يمنع الوطء. وه قول الشافعي. ريشترط الفقهاء في م 
التفريق يسبب وجود العلل الجنسية ما يلي: 

١-أن‏ تطلب الزوجة التفريق .. 

١‏ -أن تكون الزوجة خالية من العلل الجنسية كالرتق والقرن. 

؟-أن لا تكون عالمة بوجود إحدى هذه العلل فيه قبل الزراج. 

4-أن لا تكون راضية بوجودها فيه بعد الزواج. 

ف-أن يكون الزوج صحيحاً؛ فإن كان مريضاأ تنتظر شفازه. 


؟-متى يشبت حى طلب التفر ب 

ا-عتد الحتابلة رأيان: 

أ-الرأي الأول: يثبت حق التفريق إذا ثبت العيب سواء أثبت وجوده قبل العقد أى بعده. وهى اختيار القاضي الحنبلي» و 
ذهب الجعفرية واستئنوا العنة فإنها لا تكون سببا إذا حدثت بعد الدخول. 

ب-الرأي الثاني: واختاره ابن حامذ وأبو بكر الحنبليان: إن ثبت العيب بعد الدخول فلا حق 

'!-غئد الزيدية: الحق يثبت بالعيب إِذَا حدث قبل العقد أو بعده قيل الدخول عدا الجنون والجذام والبرص. فإن بها يثيت 
التفريق ولى حدثت بعد الدخول. 

"!-الشافعية: يثيت الحق إذا ثيت العيب في أي وقت عدا العنة فلا يثبت بها الحق إذا حدثت بعد الدخول. 

ع -المالكية: إن العيب إذا حدث بأحدهما قبل العقد يترتب عليه الخيار. أما إذا حدثت بعد العقد: 

أ- لايثيت للزوج خبار إذا حدث بها يعد العقد. : 

ب- آما هي فيثيت لها الخيار إذا حدث به بعد العقد في الأمراض الثلاثة: الجذام والبرص والجنون فقط. 


هل يجب الطلب على الفور؟ 
-١‏ قال امحنابلة الزيذية رالمالكية: أن هذا الخيار يثبت لصاحبه على التراخي: ولا يسقط إلا بما بدل على الرها بالعيم 
قول أو قعل. راستثنى الحنايلة الخيار بالعنة فإنه لا يسقط إلا بالقرل 
"-قال الشافعية والجعفرية: أنه على الفورء فإذا مضى رقت يعد راضيأ بالعيب. 


(1) شرع قائرن الاحوال السرري-الزراج وانحلاله-السياعي سن 298 


- 


هل التفريق طلاق أم فسخ (0 

١-ذهب‏ الحنفية والمالكية: إلى أنه طلاق بائن. لأنه قد فات الإمسباك بالمعروف, فوجب عليه أن يطلق, وإلا طلق عليه الحاكم, 

١-ذهب‏ الحتابلة والشاقعية والجعفرية والزيدية: أنها فسخ ولا تعد من الطلقات الثلاث. وحجة هذا الرأي أنها فرقة لاختيار 
المرأة في بعض أموالهاء وقد لا يكون للزرج يد فيهاء وعند ذلك لا تكرن طلاقا. 

حق التفريق لمن؟ 

هل للقاضي أن يطلق على الزوج: 

إذا طليت المرأة الفرقة عند ثبوت الحق لها فطلق الزوج فلا كلام في وقوع طلاقه لقيام الزوجية بينهما عند إيقاعه. 

ولكن إذا أبى أن يطلق بعد أن آمزه القاضي هل يطلق القاضي عليه: 

عند أبي حنيفة يطلق عليه ويكون طلاقاً بائنا وهو'"' أحد قوليه عند المالكية. ذهب إليه ابن عرفة والباجي والمثيطي» فقد قال 
المثبطي: الطلاق بالعيب للامام على المشهور في المذهب. وطلاق العيب في المذهب واحدة بائنة ولو كان بعد الدخول. 
1 أما القول الآخر للمالكية: إذا أبى الزوج آن يطلق قال لها القاضي طلّقي نفسك. 


أما القائلون بالفسخ 0 
١-نال‏ الجعفرية: إن الفرتة تتم بثبوت العيب لدى القاضى دون حاجة لصدور الحكم. 
؟-قال الزيدية: إن الفرقة تتم بتراضي الزوجين عند تبوت العيب, فإن أباه أحدهما حكم القاضي به, 
"-أما الحنابلة: فذهبو! إلى أن الفسخ يتوقف على حكم القاضي به عند ثبوت سببه لأنه مجتهد فيه فلا يتحقق إلا بالحكم. جاء 
في العدة شرح العمدة لبهاء الدين المقدسي الحنيلي (فإن اختارت فراته لم يجز إلا بحكم حاكم. وإن علمت بعد العقد وسكتت عن 
المطالبة لم يسقط حقها). 


إجراءات التفر يق بالعيب 

إذا كان العيب بالفني رفيا المرأة إلى المحكمة فيساله القاضي أنه عنين أو خصي آنه لم يصل إليهاء وعندها يؤجله سئة 
عند الحنفية. رهو رأى عمرو بن مسعود والمغيرة. والسنة قمرية, لان عمر كان يقوم بالبجري. وررى الحسن بن زياد عن أبي حنيقة 
أنها سنة شمسية. وتبدأ السنة من يوم الخصومة 

لكن رري عن عشمان ومعاوية وسمرة بن جندب آنهم لا يؤجلون ولا يمبلون. رردي عن الحرث بن عبدالله أنه أجلة عشرة (؟) 
أشهر. هذا قي حالة العثين والخصي. 

أما في حالة الجب فإن أقر فلا تأجيل, ٠فإن‏ أنكر دعراها وادعى أنه أتاها فعليها الإثبات. وإن عجزت عن الإثبات ووجهت إليه 
اليسين بطلبها قحلف. فإن كانت ثيباً رفضت ذعواهاء وإن كانت بكرا عين القاضي امرأتين للكشف عليها. فإن وجدتاها بكرا أجله 
سنة, 

وبعد السنة إذا عادت الزوجة مصرة على التفريق أمره القاضي بالتطليق. فإن طلق فبها وإ للق عليه. 

أما الحنايلة فهم يؤجلرن العذين سئة. أما المجبوب والمشلول فلا يؤجل. أها إذا كان العجز لعرض موقت مرجو الزوال كالصغر 
والمرض لا تضرب هدة بل ينتظر حتى الشذاء. أما الخصي فظاهر أته كالعنه. 

ويرى الشافعية رأي الحنفية في أنه لا فسخ بعنة حدثت بعد الدخول. أما غير العنة كالجب فلا يقرقون. ويؤجلون في العنة سنة؛ 
للا يجلون في غيرها بل يفرق على القور. وهى مذهب أحمد والشيعة الجعفرية, 


١‏ )معاضرات في فرى الزراج- علي الخنيف- التطليق لآميب. 2 [1) في الأسل (رهل) 7 أننا نظن رالله أعلم أن الشيخ يقصد هنا كلمة (رهو) 
(1)محاضرات في قر الزراج-علي الخنيف- التطليق للعيب. (1) كلسة عشرة في الاصلل غير واشمحة 


أما المالكية فالتأجيل بالنسبة للعيوب ثلاثة؛ 

ألا تأجل قوهاة جب عتةخصاء: 

1-يؤْجل سنة: الجذام , البرصء الجنون والاعتراص. 

#-يؤجل القاضي مدة حسب اجتهاده في داء الفرج كالرتق والقرن والعفل, 


موقف القاشون 

كان العمل في مصر قبل سنة 151١‏ على مذهب آبي حنيقة (يؤجل العتين والخصي سنة) وكذلك كان العمل في السردان 
صدرر منشور 78 سنة 1897م. أما بعد صدور قاثون رقم (8؟) سنة ٠‏ 1817 فقد أخذ من مذاهب عدة فقهاء. 

المادة (4): إن للزوجة أن تطلب. التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت فيه عيبا مستحكما لا يمكن البرء منه, أو يمكن يعد 
طريل ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجتون والبرص والجذام. سواء كان ذلك العيب بالزوج تبل العقد ولم تعلم به أم حدث 
العند ولم ترض به. فإن تزوجته عالمة يالعيب. أو حدث بعد العقد ورضيت به صراحة أو دلالة بعد علمها فلا يجوز التفريق. 

المادة :)٠١‏ (إن الفرقة بالعيب طلاق بائن). : 

المادة (11): يستعان بأهل الخيرة في العيوب التي يطلب فسخ الزواج من أجلها. 


ملا حظات على القاشون المصررى 

رقم (78').سنة: ١ 59 ٠‏ «التفريق للعيب» ٠‏ 

١-ولذا‏ نجد أن القانون قد تويسع في.العيوب وهذا ما لم يذهب إليه إمام من الأئمة الأربعة حتى ولا الزيدية ولا الجعفرية. 
روي عن الزهري ومعمر ويه أخذ أبى ثور والقاضي حسين الزيدي وابن القيم الحنبلي. : 

“ان القانون أعطى حق الرد للزوجة فققط وهى مذهب الحنفية ولم يعطه للسليم من الزوجين الذي هو مذهب الجمهرر 
نميل إليه. يتمكن الزوج من إنقامس المهر إلى مهر المثل. 

"!-إعتبر القانون الفرقة طلاقا يائنا أخذا من مذهب الحنفية-والمالكية: والأرلى أن يأخذ بقول. القائلين بالفسغ خوفا ٠‏ 
يجحتسب من الطلقات ١ ٠‏ 3 

-لم يتعرض القانون إلى تحديد هدة أجل المرخى الطويل؛ ولم يتعرض للاجراءات الواجب على القاضي اتباعها. 

أما القانون السوري فقد تعرض في المراد :)١١8-1١١5-١08(‏ 

أولاً :)٠١4(‏ للزوجة طلب التفريق بينها وبين زوجها في الحالتين التاليتين: 

أ-إذا! كان فيه إحدى العلل المائعة من الدخول بشرط سلامتها هي منها. 

ب-إِذًا جن الزوج بعد العقد. ' 

, :)9١9( ثانياً‎ 

أ-يسقط حق المرأة قي طلب التفريق بسبب العلل المبيتة في المادة السابقة إذا علمت يها قبل العقد أى رضيت بها بعده. 

ب- على أن حق التفريق بسبب العنة لا يسقط يحال. 

سيانتا :)٠١1(‏ إذا كانت العلل المذكورة في المادة )٠١١8(‏ غير قابلة للزوال يفرق القاضصي بين الزرجين في الحال. و! 

زوالها ممكنا يؤجل الدعوة مدة مناسبة لا تتجاوز السنة؛ فإذا لم تزل العلة فرق بيئهما. 

رابع (4١1)؛‏ التفريق للعلة طلاق بائن 1 

أما القاثون الاردني فينص في المادة 41 أشبه في معناه نص المادة )١١8(‏ من السوري: 

)٠١5( وأما جنون الزوج فقد تعرض له في مادة أخرى هي (47). وكذلك فإن القانون الاردني في (46) شبه‎ )١( 


44 مس 


حق المرأة في التفريق يسقط بالاطلاع على العيب قبل العقد. أر الرضا به. وحق العنة لا يزول أبداً. أما المادة (8) فهي تنص على 
أن وجود علة في(١)‏ الزوج لا يمكن المقام معها بلا ضمرر يحق التفريق. 


مقارضة بين القاضون الأرد شي والمصرى والسورى 

(1) خالف القانون السوري الأردني والمصري في إثبات حق التفريق بالعيوب قبل العقد. أما بعده فلا يثبت بها التفريق إلا في 
حالة الجنون. وهذا خطأ؛ فما المفرق بين الجنون والجذام؟ 

-إشترط القانين السوري أن تكون العلة التي يبنى عليها الطلب مانعة من الدخول, ولذا فالعيوب هي نقط الجنسية: العنة 
والجب والخصاء. وهذا مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف . وهذا موقف غريب كما يقول الاستاذ السباعي والجمهور على خلافه. 

!-اشترط القانون السوري والأزدني سلامتها من ذلك العيب الذي هى الجنس وهذا لم يشترطه المصري: 

)-اشتزط القانون السوري والأردني عدم علمبا به قبل العقد؛ واستثنى العنة وهر رأي: للشافعية ونسبه ابن قدامة في المغني 
إلى الشاقعي. د 

8-حدد مدة الأجل أقصاها سنة. أما إذا كان العيب غير قابل للزوال طلق القاضي فورا وهو رأي المالكية. 


خيار رد النعاع عند اشتراط السلامة من العيوب () 

إذا اشترط أحد: الزوجين سلامة الآخر وثيت أنه غير ما شرط 

١-قال‏ الحنفية والزيدية العقد صحيح ولا يثبت الخيار. أما إذا شرط الزوج أن تكون معلمة ('! وزاد مهر مها على هذا 
الشرط, وتبين أنها ليست كذلك ود المهر إلى مهر المثل ر مذهب الجعفرية قريب من هذا . 

'!-قال المالكية والشافمية يثبت للمشترط السلامة من العيرب خيار الرد إذا لم يوجد شرطه. 

"ا-قال الحنابلة لا يثيت.لأحدهما الخيار إلا في حالة اشتراط الحرية. 

ها يجب على الزرج إذا اختار الرد: 

إذا كان الفسخ قبل الدخول فليس للزوجة مهر (عند المالكية والشافعية والحنابلة والجعفرية) إلا في حالة العنة فلها نصف الهر. 

أما الفسخ بعد الدخول فللزوجة مهر المثل عند الشافعية؛ أما عند آحمد فروايتان المسمى أى مهر المثل. أما الجعفرية لها المهر المسمى 

' ويرجع به الزوج على من غره ودلس عليه. 


الفصل الثاني 
756 تفامهة 
التفر بق لعدم الا ضفاق!) 
أ-رفض الحنفية التفريق العسر مطلقا وهى مذهب الهادوية وقول للشافعي رمذهب الظاهرية كله. وأدلتهم ما يلي: 
-١‏ (ليلقق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه ررق فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله يعد عسر 
يسرأ). 
'؟-سئل الإمام الزهري عن رجل عاجز عن النفقة أيفرق بينهما؟ قال به ولا يفرق بينهما. وتلا الآيات السابقة. رمثله هردي عن 
عطاء والحسن البصري وعمر بن عبرالعزيز والثرري. 
"'- أن الصحابة كان منهم الموسر والمعسر. ولم يعرف عن أحد منهم أن النبي فرق بين أحدهم وزرجته يسيب الإسيار. 
احسال نساء النبى ما ليس عنئده فاعتزلهن شهرا عقوية. 
)١(‏ كنم (علة في) غير راشمحة في الأصل, 5 (1) محاضرات في فرق الزراج علي الخثيف 
(؟) في الال كلمة (رتبين) بعد كلمة معلمة فوجدنا أن ليس للها أي مكان هنا فرقعئاها من مكانها 
(1) إستقيت هذا البحث من المسمادر التالية: 
أحسيل السلام - للصنعائي- الجزء الثالث صن 5209-151, بسزاه المادسةين القيم- البرء الرابع ص 0١81-١85‏ ج-سحاضرات في فرق الزراج- علي الخقيف 
عسيق الس سسيد سايق- الجزء الثامن ص 0153-1118 دحشرح قانون الاحوال الشخصية السوري- السباعي ص 535-51 


9-إذا كان الامتناع عن الإنفاق مع التدرة عليه ظلما فإن الوسيلة في رفع الظلم ليس التقريق بل بيع ماله لينقق. 

"-لى مرضت الزوجة حتى تعذر جماعها لوجبت نفقتها ولا يمكن للزوج الفسخ وكذلك الزوجة. أما حديث أبي هريرة «اليد || 
خير من السفلى وليبدأ أحدكم بمن يعول. تقول المرأة أطعمني أى طلقني» فقد أخرجه البخاري موقرفا على أبي هريرة وبين أنه 
كيسه. وحديث سعيد بن المسيب يقرق بينهما؛ قلت لسعيد سنة؟ قال: سنة. فبى مرسل. 

ب-القول الثاني: يحيس الزوج حتى ينفق وهى قول العنبري. وقالت الهادرية عن ابن حزم وهو صاحب المغتي عن العنم 

والتولان مشكلان. قالدبس يزيد الإعسار وقد حكى قثا اللذفب: 

ج-الترقف وهى رأي محمد بن داود: سالته امرأة عن إعسار زؤجها فقال ذهب ناس إلى أنه يكلف السعي والاكتساب. نا 
قول إلى أنها تؤمر اليو والاستسان: قافانت نفس القول ثم عادت السؤال فقال: يا هذه قد أجبتك واست قاضيا فأقضصي 
سلطانا قاقضي ولا زوجا فارضي. 

د-تنقق عليه وهىقول ابن حزم لقوله تعالى (وعلى الوارث مثل ذلك...): 

ه-قال ابن القيم: أن المرأة إذا تزوجت عالمة بإعسارهء آو كان موسراً ثم أصابته جائحة فإنه لا فسخ لها وإلا كان لها الف 

و- ثبوت الفسغ. وهى مذهب علي وعمر وأبو هريرة وجماعة من التابعين. ومنهم الفقهاء مالك والشافعي وأحمد ىا 
الظاهرية, وأدلتهم: ٠‏ 8 

١-قول‏ أبي الزناد لسعيد بن المسيب. 

1-الآية (ولا تسكوهن ضرارا) (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) وعدم النفقة ضرار. 

”-الحديث «لا ضرر ولا ضرار». 

ا-إن النفتة في متابل الاستمتاع. بدليل أن الناشز لا نفقة لها عند الجمهور. فإذا لم تجد النفقة سقط الاستمتاع, ذ 


الخيار للزوجة. 
8-أوجبوا على السيد بيع مملوكه إذا عجر عن نفقته. ففراق الزوجة أولى, لان كشبها ليس مستحقا للزوج كاستحقاق 
كسب عيدة. 


”-نقل ابن المنذر الإجماع بين العلماء على الفسخ للعنة والنفقة أشد حاجة من الجماع, 

لا-كتب عمر إلى أمراء الأجناد! ) يُأمرهم بأن الاجناد عليهم أن ينققوا أى يطلقرا أى يبعثوا بنفقة ها بقي من مدد. ولكن 
مالك تال يطلقها عليه الحاكم طلقة رجعية بعد أن يمهله شهراء وقد قال عمر بن عبدالعزيز يضرب شيرا أو شهرين. أما حه 
سليمان فتال يؤجل سنة قياسأً على العنين. 


حالات التفر يق لعدم ١غ‏ شفاق 

هتا حالات للزوج: 

١-إذا‏ كان له مال ظاهر وامتنع عن الإنفاق: لا يحق للزوجة طلب التفريق سواء كان حاضرا زوجها أم غائبا عند الحنفيا 
لآن رسول الله (مَله) أذن لزوجة أبي سفيان أن تئخذ من ماله ما يكفيها وولدها من غير إذنه. فإن لم تستطع الأخذ رفعت أمر 
القاضي. ولكن قال الشافعية إذا كان ماله الظاهر بعيداً مسافة القصر فلها حق طلب الفسخ؛ و عند الحنابلة كذلك كما بظ 
عبارة المغني. 

!-إذا لم يكن له مال ظاهر تؤخذ منه النققة سواء كان ذلك للعسر أو للجهل بماله. 

أ-وليس لها حق التفريق؛ وإليه ذهب عطاء والزهري'' أوأبى حنيفة رصاحباه. والظاهرية والجعفرية وأكثر الزيدية. وق 
الشافعية وحجتهم أن رسول الله (مكّه) لم يجعل لهند زوجة أبي سنيان حق التفريق. وكذلك لم يؤثر عن أحد من الصحابة ' 


)١(‏ في الأصل والظاهر انها الاجناد , (1) يرجد هنا كلمة [ابن) قيل [أبو جنيغة) فرنعناما لعدم مناسينها ويبسو أن الشيخ كان يريد أن بكتب شينا آخر لانه نرك فر 


يد 5 


زوجته بسبب العسر مع كثرتهم. 

ب-إن المرأة مخيرة بين الرضا والصبر وبين طلب التغريق؛ وقد ردي عن عمر وعلي وأبي هريرة؛ ريه قال ابن المسيب والحسن 
البصري وعمر بن عبدالعزيزء ربيعة الرأي» حماد؛ يحيى القطان وعبد الرحمن بن المهدي. 

وهى مذهب مالك وأحمد وإسحق وأبي عبيد وأبي ثور ومذهب بعض الزيدية. وأصح القولين عند الشافعية: 

حجتهم: قال أبو الزناد: سألت ابن المسيب عن رجل لا يجد ما ينفق على أمرأته, أيفرق بينهما؟ قال نعم. قلت سنة؟ قال نعم 


سنة. وروى الترطبي مثل ذلك عن أبي هريرة. 
0 


حالات التفريق سين الز وجين لعدم ا ضفاق 

١-إذا‏ لم يكن له مال ظاهر فهر إما أن يكون حاضرا أل غائيا ,. 

أفإن كان حاضرا فله ثلاثة أحوال: 

١-أن‏ يثيت إعساره: رقي هذه الحالة يصح للزوجة طلب التفريق على أصح قولين للشافعية, رلا يمهل أكثر من ثلاثة أيام: أما 
عند الحنابلة: يؤمر الزوج بالإنفاق» ثم إن أبى يأمر القاضي بالتطليق؛ وإن أبى فرق القاضي بينهما فوراً. أما المالكية فهم كالحئابلة, 
إلا أنهم قالوا يمهل مدة ثلاثة أشهر» وقيل شهراء رقيل يطلق فوراً. وتيل نترك المدة لرأي القاضي. أما الزيدية نقالوا: إن القاضي 
يأمره بالتكسبء فإن امتنع فرق بينهماء وإن عجز عن الكسب لا يفرق بينهما. وقيل يفرق, 

أن يعبت يساره: فهنا ليس لها حق التفريق عند الشافعية. أما الحنايلة فيرون أن لها حق التفرتة وهى ظاهر كلام... )١(‏ 
واختاره أبو طالب. وقال القاضي الحنيلي لا يفرق بينهما وهو مذهب الشافعي. وذهب المالكية إلى أنه يؤمر بالإنناق. فإن أنفق إلا 
يفرق بينهما حالاً. وقيل يحبس لينفق, ولا يرى أكثر الزيدية أن لها حت الفسخ في هذه الحال لثبوت يساره. 

؟دان لا يثيت إعساره ولا يساره بأن سكت فلم يجب؛ ولم تثبت الزرجة إعساره أى يسارهء وهنا لا يرى الشافعية أن لها حق 
التفريق, آما الحنايلة قيرون أن لبا حق الفسخ. أما المالكية فهم قولان: إما أن يطلق عليه فوراً» أى يجبر القاضي لينفق؛ فإن امتنع 
طلق عليه. 1 

ب-إذا كان الزوج غائباً فالحكم لا يختلف عند أحمد رمالك. إلا أن مالكا يتلوم للغائب أكثر من مسيرة عشرة أيام إذا كان لا 
يعلم مكانه. 

وذهب الشافعية إلى آنه لايطلق على الغائب لعدم إنفاقه إلا إذا أثبتت الزوجة إعساره حيث هو. وهذا رأى القابسي من المالكية, 
وها رأي الزيدية, 

إلا أن صاحب الانتصار أثيت حق الفسخ لها. ويرى المالكية أن حق التفريق يسقط إذا تبرع أحد بالنفقة عن الزوج؛ ولكن 
الشافعية قالوا إن حق التفريق يسقط إذا تبرع به أصل الزوج. 


الشسانمسون 

نص القائون رقم 8؟ سنة ١97٠‏ المادة (6): إذا امتنع الزوج عن الإنفاق عن زوجته فإذا كان له مال ظاهر تفذ الحكم عليه 
بالنفقة في ماله؛ فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل إنه معسر أى موسر ولكن أصر على عدم الإنقاق طلق عليه القايضي في الحال. دإن 
ادعى العجز فإن لم يثبت طلق عليه حالاً. وإن أثبته أمهله مدة لا تزيد على شهر. فإن لم ينفق طلق عليه بعد ذلك. وهي نفس نص المادة 
(4ة) هن القانون الأردني (517) سنة 1581 المادة (8): إذا كان الزوج غائبا غيبة قريية فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه 
بالنفقة في ماله وإن لم يكن له مال ظاهر أعذر عليه القاضي بالطرق المعروفة رضرب له أجلا. فإن لم يرسل ما تنفق منه زوجته على 
نفسها أو لم يحضر الإنفاق عليها طلق عليه القاضي بعد مضى الاجل. فإذا كان بعيد القيبة لا يسهل الوصول إليه أو كان مجهول 
المحل أو كان مفقوداً وثبت أنه لا مال له تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضي . وتسري أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر في 


)0 هكذا في الأسل لأن بعدها ثرا خ. 


النفقة. رهي نقس نص المادة (85) من القانون الأردني (95) لسنة افكام. 
المادة (5): تطليق القاضي لهدم الإنقاق يقع رجعياء وللزوج أن يراجع زوجته إذا ثبت إيساره واستمد للإنفاق أثناء الا 
فإذا لم يثبت إيساره ولم يستعد للإنفاق لم تصع الرجعة. رهي نفس نص المادة )٠١١(‏ من القانين الأردني ؟ أسنة افقلء 


حول الفاشون ... 
١-المصري:‏ كان العمل على مذهب أبي حذيفة: وعندما صدر قائون 1172١‏ أوججب العمل بمذهب مالك في المواد 4. قء ١‏ وت 
آها في السودان فهم يأخذون في التفريق بسبب الإعسار منذ سنة 15:5 في المنشور (/11) . رلكن السوداتي يضرب 
شهرين المعسر. أما المضري فجعل المدة شهراً. أما السوري ثلاثة أشهر. 
ملاحظات على القاتون: لم يتعرض إلى بيان حد الإعسار. لم يتعرض إذا تطوع أحد بالنفقة . ولذا يجب الرجوع إلى مذ 
مالك الذي أخذ منه القانون , 


النصل الثالث 
التفريق لفيية اللزوج ١‏ 
إختلف الفقها ٠‏ في التقريق للفيبة: 
١لا‏ يصع التقريق للقيبة عند الحتفية؛ الشافعية؛ الزيدية: الجغفرية. 
-١‏ إذا غاب الزوج غيبة طويلة وتضررت الزوجة بطول غيابة يحق لها طلب التفريق عند مالك وأحمد -ولى ترك لها نفقة 
غيايه- خوفاً من وتوعها بالقتنة, ويكون التفريق لشروط: 
أ-أن تكون الغيبة بدون عذر مقبول. 2١‏ ” 


ب-أن نحضرر يغيابه. 


ج-أن تكون الفيبة في غبر البلد الذي تقيم فيه . 
«ه-أن تمر سنة غاب فيها الزوج. 
إلا أن الحنابلة لا يقر 


ن إلا إذا كانت الغيبة بدون عذر أما إذا كانت النيبة بعذر كطلب العلم فلا يفرقون بهاء ويجعلون 
الطريلة ستة أشهر أخذا بقول عمر عند ما سال حنصة أم المؤمن : كم تصبر المرأة على زوجهاء فقالت خمسة أى ستة أشهر 
يفرقون إلابعد إعذار الزوج . 


أما المالكية فهم يفرقون سواء بعذرأى بدون عذرء والمدة أقصاها سئة, وهى الأرجحء ورواية أخرى ثلاث سنوات. 


المفقود 9) 
من غاب غببة لا يعرف مكانها ولا يعرف أحي هى أم ميت؟وقد الحتلف النقهاء في زوجته أيحق لها طلب الفرقة. 
١-مدهب‏ عمر: تبين امرأته بعد أريع سئوات من رفع أمرها إلى الحاكم, ‏ " 
؟-قال مالك وأحمد وإسحق: بعد أربع سنوات يأمر الحاكم ولي الزوج بطلاقهاء وهذا أحد قرلي الشافعي: وهذا ما تر 
قياسا على الفسخ للعنة والعيب رالنفقة. 
؟-ملهب الصاحبين ورواية عن أبي حنيقة رقرل للشافعي: ا تخرج من الزوجية حتى يصح موته؛ قال الإمام علي ( 
أشرح قائون الأحوال السوري- الزواج وانحلاله- السباعي ص 55-8 ب عمسيل السلام-الصتمائي-الجزه الثالثك ص 1.7-م ١‏ 


جحفق المنقسسيد سايق- الج الثامن من 994-1519 د “معاضراث في فرق الزواج-علي الخفيف 
(؟) سبل السلام-الصتعاني- الجن الثالك سن ٠508‏ , 


1/8 سس 


المفقود ابتليت فلتصبر حتى يأتيها خبر موته). وحديث المغيرة (امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان). 
-قال الهادرية: إن لع تتيقن تنتظر حتى يمرت أقرانه؛ وهر رراية عن أبي حنيقة؛ وأما بالنسبة للعمر الذي تنتظره قال الهادوية 
)١1١1١(‏ سنة وقيل )١80(‏ سنة ولااوجه لهذا الرأي. 


قال الأمام يحيى: لا وجه للتربصء لكن إن ترك لها مالا فهى كالحاجز. 


7 
التفريق لترك المباشرة 
وكذلك فإن المالكية والجنابلة يفرقون بين الزوجين بسبب ترك المباشرة مدة تتضرر فيها. 
جاء في المحرر للحنابلة: أي على الزوج مباشرة زوجته كل أربعة أشهر إذا كان قادرا على ذلك. فإن أبى ذلك من غير عذر 
وتضررت الزوجة قطلبت الفرقة فرق القاضي بيتههاء وروي عن أحمد أن ذلك واجب علن. 
رفي الشرح الكبير للدردير: أن للزوجة حق طلب التفريق إذا تزك زوجها هباشرتها مدة تتضرر بذلك, أو كان دائم العبادة 
فيعذر إليه القاضي بأن يباشرها أو يطلق فإن فعل وإلا طلق عليه. 


مو قف القانون 
كان التشريع في مصر قبل صدور قاتون (18) سنة 15175 حسب هذهب الحنفية لا تفرق للغيبة أى لترك المباشرة: وهو إيضاً 
مذهب الخافس والزيسة والجتقرية. وعدا صمدر قانون (99) سئة:9175١‏ مستمدة من مذهبي المالكية والحنايلة المادة )١1(‏ (إذا 
غاب الزرج سنة شمسية 11181 يوما) بلا عذر مقبول جاز أنْ تطلب تطليقها ياثناً. 
المادة :)١17(‏ يرسل القاخسي ويضرب له أجلاً. 
لثادة (116) المسجرن ثلاث سكرات لكف يصو الزوجته:طلب التظليق يائئاً بعد سكة .* 
ملاحظات حول القوانين: 
أخذ القانون المصري من مذهب الحنابلة (اشترط الغياب بعذر)» لكن خالف مذهب الحتابلة في المحبوس لان عييته ينذل: 
والتشريع في سوريا كالمصري. إلا أن التطليق زجعي وهو الأصوب نص المادة .)٠١4(‏ والتشربع في السودان كالمصري تماماً. 
والتفريق للغيبة فسغ عند الحنابلة لانه لم يصدر منه أو وكيله بل من القاضيء أما المالكية فاعتبرره طلاقأ رجعياً, رالظاهر من 
شرح الدردير والخزستي أنه رجعي. وأما الدسوقي في شرحه على الدردير فيعتبر كالمولى. 
جاء في شرح أبن الحسن على رسالة اين أبي زيد القيرواني (كل طلاق يوقعه الحاكم طلاق بائن إلا طلاق المولى والمعسر). 
ولعل القاثون السوري اعتمد على هذه الأقوال. 
أما القائرن الأردني نقد نص قي المادة (44) ما.يشبه نص المادة (؟١)‏ الف رن المادة (5) يشبه نص المادة 
:)١15( ٠‏ رأما المادة (51) فتقابل المادة :)١14(‏ أما في المادة (41) من القانون الأردني (إذا راجعت الزوجة القاضي وكان زوجها 
الغائب قد ترك لها مالا من جنس الننقة وطلبت منه تقريقبا لتضررها من بعده منها فإذا يئس من الوقوف على خبر حياته أي مماته 
بعد البخث والتخرى يؤجل الأمر أربع سنوات من تاريخ الطلب, فإذا لم يمكن أخذ خين عن الزرج المنقود وكانت مصرة على طلبها 
يفرق القاضي بينهما. وإذا كان الزوج غائباً في دار الحرب يفرق القاضي بينهما بعد مرور سنة اعتبارأ من رجوع الفريقين المتحاربين 
وأسراهم إلى بلادهم» وفي كلتا الحالتين تعتد الزرجة عدة الوفاة من تاريخ الحكم. 
ولم. يتعرض القانون المصري ولا السوري للمفقرد, لأنه لم يعد اليوم منقود بعكم انتشار وسائل الإعلام وسهولة المواصلات 
واعتبرته كالغائب. 
أما المادتين (48-44) فقد تعرضتا إلى حكم أنه إذا تحققت ححياة الزوج الأول لا بنفسخ النكاح الثاني وتبقى زوجة للثاني. 


الفصل الرابع 
التفر ببق لسوء العشرة () 

إن الإسلام عندما بنى العش الروجي بتلك الرباط المقدس قد جعل هذا الرباط أبدياً تغذيه قوة الإخلاص المتبادل بين الزوح 
والحب والمودة والمشاعرء وتخيم عليه الطمأنينه: ويهيمين عليه الدعة والراحة؛ لكي تنبت البراعم في هذا الجى الهادئ كدا يجب. 

ولكن قد يتطرق النفور إلى هذه القلوب المتآلفة. ريتسرب النزاع إلى هذه الأواصر الوثيقة. وتزداد النفرة والشقاق؛ وت 
الحياة جحيما لا يطاق. وسعيراً لا يستمل. راكلى لا تلع الحياة بعدها بجائية. 

وهنا لا يقف الإسلام جامد راكداً دون حراك؛ ويتصلب في مرقفه بحيث يقول كما تقول المسيحية أن العقد الذي باركت 
السماء ما كان لأيدي اليشر أن تقطعه, ولكنه واقعي في حله. قالرابطة الز فإِدًا انقطعت المودة. رذوت الرا 
واضمحلت رهزلت» فإذا حصل فوق ذلك شقاق وضرار على أسرة البيت فلا مائع أن تطلب من أولي الامر أن يفكوا هذا الرباط. 

وإن الإسلام ليحاول محاولات جدية؛ ويسلك جميع السيل لحفظ هذا الكيان» رللبقاء على هذه الأسرة. حتى إذا فشلت ج 
الطرق عندها يأذن في الفراق بعد تكوين المحكمة العائلية التي تسعى بإخلاص لاجتثاث جميع المنازعات من جو الأسرة ومن ٠‏ 
الزوجين. 


آزاء الغقهاء فى التفريق للشفاق 

ذهب الإمام مالك أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العذ 
بين أمثالهما مثل ضربها أو سيها أو إيذائها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاقء أى إكراهها على منكر من القرل أو الفعل, 
أثيتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج ركان الإيذاء هما لا يطاق معه درام العشرة بين أمثالهما؛ وعجز القاء 
عن الإصلاح بينهما طلقها طلقة بائنة» فإذا عجزت عن البينة أو لم يقر الزوج رفضت دعواها. 

فإذا تكررت منها الشكوى وطلبت التفريق ولم يثبت للمحكمة صدق دعواها عين القاضي رجلين عدلين راشدين لهما ٠‏ 
بحالهعا وقدرة على الإصلاح به بينهما؛ ويعسن أن يكونا من أهلهما إن أمكن وإلا فمن غيرهما. 

ويجب عليهما تعرف أسباب الشقاق بين الزوجين, والإصلاح بينهما بقدر الإمكان؛ فإن عجزا عن الإصلاح وكائت الإساءط 
الزوجين أى من الزدج أو لم تتبين الحقائق قررا التفريق بيئبما بطلقة بائنة. وإن كانت الإساءة من الزرجة فلا يقرق بينهما بالط 
وإنما يفرق بينهما بالخلع, 7 

وإن لم يتفق الحكمان على رأي أمرهما القاضي بإعادة التحقيق والبحث, فإن لم يتققا على رأي استبدلهما بغيرهما. ر 
الحكمين أن يرفعا إلى القاضي ما يسثقر عليه رأيهما. ريجب عليه أن ينفذ حكمهماء وأصل ذلك كله قوله تعالى: (وإن شفعم ث 
بيئهما قابعثرا حكماً من أهله وحكما من أهلها إن يربدا إصلاحآ بوفن الله بيئهما)؛ رالله يترل ( فإمساك بمعرول أو تس 
بإحسان) فإذا تعذر الإمساك بالمعروف تعين التسريح بالإحسان. 4 


حكم الحكمين فى التغريى أسوء العشرة 
حكم الحكمين! 
١-إنهما‏ وكيلان: أبوحنيفة, الشافعي على أظهر قوليه. أحمد على أشهر روايتين عنده. وهو مروي عن الحسن البصري» ء 
قتادة, زيد, أبي ثور. وإليه ذهب الظاهرية والزيدية والجعفرية. 
؟'-إنهما حاكبان: وهو مذهب مالك والأوزاعي وإسحق وأحد قولي الشافعي ورواية أخرى عن أحمد وهى قول أهل المدينة ٠‏ 
الصحيح)؛ رهو مروي عن سعيد بن السيبء وسعبد بن جبير, أبي سلمة, الشعبي, والنخمي. 


(1) استقيك هذا البحث من المصادر التالية: 
شرح قانون الاحوال الشخصية السوري- الزراج وانحلاله- السباعي ص 570-175. بحفقه السئة- سيد سابق- الجن الثامن ص 150-111 
جحساضرات ني قرف الزوا ج-علي الخليق- التفريق لسرء البشرة 


كمع 


واسعدل هذا الفريق يما يلي: 

أ-بعث عثمان رضي الله عنه ابن عباس ومعاوية حكمين بين عقيل بن أبي طالب وزوجته فاطمة بنت عتبة. فقال لبما: إن رأيتما 
أن تفرقا فرقتما. 

ب-وكذلك ورد عن علي رضي الله عنه أنه بعث حكمين بين زوجين وقال لهما (عليكما أن رأيتما إن تفرقا فرقتما. دإن رأيتما أن 
تجمعا جمعتما). 

هذا وقد ذهب أكثر الفقهاء إلى أن بعث الحكمين إنما يكون حيث يشكل الأمر بين الزوجين فلا يعرف أيهما المسيء. أما إذا 
عرف المسيء هنهما فإنه يوعظ ويؤدب ويزجر بعا يرى هن الوسائل المشررعة. ولم يجعل الجمهور إساءة أحدهما للآخر سببأ للتفريق 
بينهماء وإليه ذهب الحنابلة والشافعية, والظاهرية, الزيدية والجعقرية. 
وخالف في ذلك المالكية ققالوا: إن للزوجة أن تطلب التفريق إذا ما ضرها الزوج فئساء معاملتها بأن قطع كلامه أو شتمها أو 


فجرها. 
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موقف القاختون 

التانين الأردني؛ 

نص في المادة (51)؛ إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا دوام معه للعشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من 
القاضي التفريق» وحيتئذ على القاضي التثبت من النزاع والشقاق وعجزه عن إصلاح بينهما يعث حكمين على أن يراعي ما يأتي: 

أ-يشترط في الحكمين أن يكونا عدلين رجلين قادرين على الإصلاح من أهل الزوجين إن أمكن. وإلا فمن غيرهما. 

ب-المحاولة الجديدة في الإصلاح , 

ج-عند العجز عن الإصلاح فإذا كانت الإساءة من الزوج طلق عليه بائناً. وإن كان من الزوجة خلع. 

«-التفيير للصكمين عند الاختلاف. 

ه-على الحكمين رقع تقرير إلى القاضي يما يقررانه. 

(/1؟): الحكم الصادر بالتفريق يتضمن الطلاق البائن. 

القانون المصري: 


بحث القاثون المصري في المواد لاء 4: 4 ١1١ 01١‏ بنفس النص الذي ورد في القانون الاردني وكذلك القانون السرري في 
المواد كل "لكل عكلل فلل 


مقارنة بين التوانين الثلاخة 
١‏ -إن القانون المصري يشترط تكرر الشكوى أخذا من رأي كتاب شرح منح الجليل خلانأ لرأي الأقرى في المذمب المالكي» 
أما القانونان السوري والأردئي فلم يشترطا ذلك. 1 
"-جعل التشريع السوري حق رفع الذعوى لكل من الزدجيق, ولكن القانونين المصري والأردني جعلاه للمرأة وحدها. 
"!-أوجب التشريع السوري على القاضي تأجيل المحاكمة على أية حال إذا كان المدعي هو الزوج رجاء الصلح. 
4-أوجب القانون السوري تحليف اليمين للمحكمين. ولم يشترط ذاك فقهاء المذهب المالكي ولا القانونان المصري والاردني. 
8 -جعل القانونان السوري والأردني للقاضي عند اختلاف الحكمين أن يعين غيرمما أى يضم إليها ثالثاً. أما القانون المصري 
' فلا يتعرض لضم ثالث. ١‏ 
“”-ذكر القانون المصري أنه فى حالة مجز الحكمين عن الإصلاح وكانت الإساءة من الزوج أو منهما أو جهل الحال قرر التفريق 
بطلقة بائئة. ولم يذهب إلى التفريق إذا كانت الإساءة من الزوجة. بل يفهم منه عدم التفريق ورفض دعرى الزوجة وعدم سماعها من 
جديد إلا بعد إثبات كامل. (الأحوال الشخصية لأبي زهرة ص )5١‏ 


ولكن القانونين السوري والاردني تعرضا في حالة كرن الإساءة من الزوجة أ معظمها قررا التفريق بيئهما بالمغالعة على تم 
المبر أو قسم منه. وهذا متفق مع مدهب الإمام مالك وقانون حقوق العائلة مادة )١170(‏ , أما التشريع السوداني فلا يختلف ف 
مجموعه عن ما جاء في المأهب المالكي. 


التصل قاس 
الغرقّة بسبب الردة ) : 
الردة: على رأي مدظم الفقهاء هي الانتقال.من دين الإسلام إلى غيرهء بخلاف الإمام الشافعي الذي يعتبر الانتقال من الييره 
إلى التصرانية أ بالعكس ردة, ١‏ 1 


أراء النقهاء: 
١-عند‏ الخنفية: إذا ارتد الزوج انفسخ النكاح حالاً دون توقف على قضاء التاضي عند د أبي حنيفة وأبي يوسف, وليس لمر 
أن يتزوج؛ وإذا تزوج كان عقده غير مبحيح. 
تال محمد بن الحسن الشيباني: ردة الزوج طلاق بائن (قهى كإباته الإسلام عند حلام بزوجته): أما إذا ارتدت الزوجة انقد 
“النكاح في ظاهر 'المذفب, ويه أقتى مشايخ بخارى؛ وخالف في ذلك مشايخ بلخ وسمرقند, وأفتوا. بعدم وقرع الغرقة بردتها بقصد 
السيء» وردة الزوجة فسخ عند الأثمة الثلاثة الحنفية. 
'١-عند‏ الشافعية والحتابلة والجعفرية والزيدية: أن أحد الزوجين إذا ارتد وكانت ردته قبل الدخول اتفسخ التكاح في اله 
وهو قول عامة أهل العلم. فحكي :عن دارود أنه'قال: لا ينفسخ بالردة, لأن الاصل بقاء التكاح. 
أها إن كانت زدة أحدهما بعد الدخول توقفت الفرقة بالفسخ -عند الجعفرية رالشافعية والزيدية- إلى ما بعد انقضاء اله 
فإذا انقضت دون عردة إلى الإسلام انفسخ النكاح منذ الارتداد. وهذه رواية عن أحمد. وروي عن أحمد أيضاً أن النكاح ينقسخ- 
العال. وروي ذلك عن الحسن البصري وعمر بن عبدالعزيز والثوري وزفر وأبي ثور وابن المنذر, وإذا ارتد الزوجان معاً فكذا الحكم 
الشافعية والحنابلة والجعفرية: لكن الزيدية قالوا إذا ارتدا معأ لا ينفسخ النكاح, 05 
ا-المالكية: قالوا ردة أحد الزوجين طلاق بائن لا فسخ.خلافاً للمغزومي الذي قال أنه طلاق رجفي. أما ابن الماجشون 
قان إنه فسخ. لكن المشهور في مذهبٌ مالك كما ذكرنا طلقة بائنة في الخال سواء بعد الدخول أم قيل؛ أما [أصبغ] ققال إذا اذ 
'الزوج المسلم لدين زرجته الكتابية لا يحال بيئهما. 
ملاحظة: قال الشبافعية: انتقال الكتابي إلى دين آخر :غير الإسلام يعتبر ردة. 


الفرقة بسبب إباء ال سلام 0 

١-إذا‏ كان الزوجان غير مسلمين فاسلم أعدمنا وكات بيتيعا سبب من إسياب التحريم وقعت الفرقة بينهما بناء »على 

السبب باتقاق الائمة. 
”!-إن لم يكن بينهما سبب من أسباب التحريم وكانت الزوجة كتابية بقي الزواج غند الأئمة الأربعة والجعفريةء إلا أن الز 
يحرمون زواج الكتابية لأنهم حرّفوا دينهم فهم كالمشركين : 

. #ا-أما إذا أسلمت الزوجة وأبى الزوج الإسلام فرق القاضي بينهماء وهى فسخ عند أبي بوسف. و يعد طلاقاً عند الطرفين 
حنيفة ومحمد). ولكن قال المالكية: د توقف على انتضاء العدة مضت دون أن يسلم وقعت الفرقة, هذا ما جاء في الفتي, وفي 9” 
الاردير (إذا أسل أحد الزوجين ولم يسلم الآخر فسخ النكاح إلا إذا كان المسلم هو الزوج وزرجته كتابية فإنه يبقى, والفرقة هنا ١‏ 
لا طلاق), أما الحنابلة والشافعية فقالوا أن الزوج إذ! أسلم وكانت زوجته غير كتابية وتخلفت عن إسلامه, أو أسلمت الزوجة ود 
النوج عن إسلامها وكان ذلك قبل الدخول فرق بينهما . ١‏ 

(1) محاخرات في فرق الزوا ج-الشيخ علي الخقيف- الفرقة بسبب الردة. (5) محاضرات في قرق الزوا علي الخفيف. 
: -دمة] + 


إن كان ذلك بعد الدخرل رقفت الفرقة على انتهاء العدة» فإذا انتهت ولم يسلم الآخر وقعت الفرقة منذا أت امل السام هما 
وإليه ذهب الشافعي؛ وهى قول:الزهري والليث والحسن بن صالح والأوزاعي وإسحق؛ وروي عن مجاهد: ابن غمر؛ محمد ين الحسن 
والجعقرية. هٍ. ا 

دروي عن أحمد أن الفرقة في هذه الحال بعد الدخول تتعجل كحال ما قبل الاخرل. واختارها الخلال. وهى قول: المسن 
البصري؛ طاروس؛ قتاده. الحكم؛ وعمر بن عبدالعزيز. 


مو قف القاشون 
لم يتعرض القانون للقرقة يسبب الردة: ولذا يبقى العمل فيه على مذهب الإمام أبي حنيفة عن أن النكاح ينفسخ درن حاجة إلى 
قضاء القاضي. أما في حالة إباء الإسلام فيفرق القاضي بينهما ويعد طلاقاً بائناً. 


الفصل السادسن 
الفرقة بسبب طروء حرمة المصاهرة 
أو بسبب طروء الرضاع (0 

إذا فعل أحد الزوجين بأمصصل صاحبه أو بفرعه وقعت الفرقة بيئهما في الحال دون توقف على قضاء. وهذا عند الحنفية: وتعد 
عندهم فسخ من غير خلاف لأن الحرمة مؤبدة. ومثل الزنا المس بشهرة والنظر إلى الفرج بشهوة, فل أن رجلا مس يد أم زوجته في 
حال الشهرة رلى خطأ رقع النكاح بيثهماء وحرمت عليه حرمة مؤيدة؛ وإلى هذا زهب [حمد. عمران بن الحصنين, الحسن البصري, 
الشعبي ٠‏ النفعي»:عطاء, طاووننء الثورئي. إسحق وبجاهد. 

أما الم بشهرة والنظر إلى القرج بشهرة فعنْ أحمد في إلحاقهما بالوطء روايتان, 

رخالف في ذلك الشافعي فلم يزتب على ذلك حرمة بين الززجين, ويه قال سعيد بن المسيب والزهري ومالك وأبى ثور وابن المتذره 
لقرله (ثَّه) إلا يحرم الحرام الحلال] وإلى هذا ذهب الزيدية والجعفرية. 

أما الرضاعالكذا: ينفسع يه التكاج إذا كان "برضا محر بأن أرضعت الزوج زوجت آن آفهارتواقرت شبروط الرضاع, ول 
يتؤقف ذلك على قسماء ولس :هذا هخل كاكف. ْ 


أما النانون: فلم يتعرض لهذا ولذا يبقى العمل على مذهب الأمام أبي حثيفة سواء في الأردن أو في سوريا. 


الفصل السابع 
الكفاء ة والفرقة عند عد مه( 
الكفاءة في الفقه هي المساواة أما في اصطلاح الفقباء فهي | التساوي بين التوجين في آمور اجثماعية بحيث تتحقق السعادة 
النوجية بينهما. ويتدفع المعار أو الحرج عن المرأة أو أوليائها). واستدل للكفاءة بما زوي عن عائشه رضي الله عنها عن النبي (8) 
[تخيروا لنطفكم راتكحرا الاكناء]. 


الأشباء التى تقرر الكفاءه 
منالك أمور اتفق عليها الفقهاء في اعتبارها في الكفاءة ومي: 
١-الدين:‏ والدين يظلق ويراد منه معتيان رهما: 
أ-بعتى النحلة رالملة: كالإسلام واليهودية والنصرانية. ومن المعلوم أن المسلم يحق له تزدج المسلمة والكتابية(عدا بعض الآراء , 


19-1375 محافرات في فرق الزوا ج- الشبخ علي الخقيقف (1) سقطت كما (كان) من الأمل 2 (؟) شرح تائرن الأحرال الشخسية- الزواج وابحلاله- السباعي ص‎ )١[ 


كالزيدية الني تحرم الزواج من الكتابية)» ويجرن تزوج المسلمة الحنقية بالمسلم الشافعي على قول جمهور الفقهاء, وخالف الإحاء 
وتالوا لا يحق للإمامية أن تتزوج الزيدي أى المسلم السني. ولا يجوز أن تتزوج المسلمة الذمي والكتابي والمشرك 
ب-المعنى الثاتي؛ التقوى والصلاح: وهذا يشترطه مالك والثوري والكرخي وجمهرر الققهاء بخلاف محمد بن الحسن الذي 
يشترلله. 3 

وقد اختلف النقهاء في الأمور العالية في الكفاءة: 

١-الحرية:‏ اشترطها الحنفية والشافعية والحتابلة. 

؟-القسب: اشترطه الحنفية والشافعية والحنبلية ويعض الزيدية واحتجوا بقول عمر ( لأمنعن ذوات الأحساب إلا من الأكذ 
قيل له وما الأكفاء؟ قال: في الأحساب]. 

وذهب مالك وابن تيمية الحنبلي إلى عدم اشتراطها. أما الذين اشترطوا النسب فاختلفرا: 

أ-قال بعضهم: العرب كلهم أكفاء لبعض: وهو مذهب زيد ورواية عن أحمد. 

ب-رمئهم من قال أن قريش أكفاء لبيغضهاء وغير قريش من العرب أكناء ليعض: وهى مذهب الحنفية ورواية عن أحمد. 

”-المهنة: اشترطها أحمد والشافعي والصاحبان. | 

-اليسار: اشترطها أبو يوسف والحتابلة وقول للشافعية. 

ف-إسلام الآباء: من عناصر الكفاءة لفير العرب عند الحنفية والشانعية. 

١-السلامة‏ من انعيوب الجنسية: اشترطها الفقهاء الشنافعية , 

-العقل. 


الشر فة لعدم الكفاء : () 

الكفاءة شرط صحة عند الحتفية؛ وهي شرط نقاذ عتد الصاحبين (عندما يزوج الوكيل موكله وهو المفتى به). 

أما بالنسبة إذا زوجت البالغ ننسهاء فقد اختلفرا أهي شرط صحة أم شرط لزوم. 

أما الشافعية: فقالوا شرط لزوم؛ رروايتان عن أحمد. وهي عند الحنقية حق للزوجة وحق لارليائها كالاب والجد؛ وهس , 
الزيدية والشافمية والمالكية والحنابلةء أما الجعقرية فقد قالوا هى حق لها. 

وعندما تكون الكفاءة شرط صحة يقع العقد عند عدم توفرها فاسداًء وكذلك الحكم إذا اعتبرت الكفاءة شرط نفاذ. أما 
اعتبارها شرط لزوم فان العقد يقع صحيحاً نافذا ولكنه قابل للفسخ. 

أما القانون الأردني فلم يتعرض لهذاء ولذا يبقى العمل في المحاكم الشرعية على مذهب الحنفية من أن الكفاءة شرط م 
أما القانون السوري فقد ئص في المادة (11) [إذا اشترطت الكفاءة حين العقد أو أخبر الزوج أنه كفء ثم تبين آنه غير كفسء 
لكل من الزوجة والرلي طلب فسخ العقد]. ونص في المادة (11) [تراعى الكفاءة عند العقد قلا يؤثر زوالها بعده]. 


النصل الثامن 
الفرقة للغبن بالمهر "' 
قد لايوازي مهر المرأة مهر مها ويكون باخساً مما يؤثر على قيمة أوليائهاء فهنا قال الصاحبان يكن الزواج فاشلاً ( أ: 
عدم الفين شرط صحة). 
أما عند أبي حنيفة: فوافق الصاحبين إذا زوج الولي السيء لاختيار المرأة, أما لى زوجت البالغة العاقلة نفسها يأقل من 
مشها كان الزواج صحيحاً لازمأ بالنسية لهاء غير لازم بالنسبة لاوليائها. 
أما المالكبة فقالوا: ولاية الإجبارلا تكون إلا للاب. قلو زوج ابنته بمهر دون مهر مثلها كان صحيحا لازماً: وليس لا< 


(1) محاضرات في فرق الزرا ج-الشيغ علي الخفيف- الفرلة لمدم الكفاءط. ؟) معاضرات في فرق الزراج-علي الخنيف- الفرثة للفين بالمهر 
00 


يعترض, وله اجبار أبنته البكر والمجنوتة والثيب لعارض (كرثبة) 

وكذلك الحال عند الشافعية. إذ أن ولاية الإجبار للاب أو الجد. ولكن يشترط (الكفاءة ومهر المثل). فإن زوجها بأقل من مهر 
مثلها كان الزواج فاسداً. 

أما الحنابلة: فقالوا لا فسخ للغين في الحبر وإن فرق المهر يصبح ديناً على الزوج للزوجة, أما الزيدية فقالوا لا فسخ للغين في 
المهرء أما الجعفرية فقالوا: الفسخ بسبب الغبن في المهر فيه نظر عندهم. والختصاراً لا يفسخ إلا الحنفية للغبن في المهرء ررأي عند 
الجدفرية. 

أما القاتون: فلم يتعرض لهذاء ولذا يبقى العمل في المحاكم الشرعية الاردنية والسورية على مذهب الأمام أبي حنيقة. من أن 
الزراج يكرن فاسداً في هذه الحالة. : 


الفصل التاسع 
الشرضة بسبب 21 عسار فى المههر () 

قد تتنسر الهال مع الزوج يغذ حقد عقد التكاح: وقد تطول المذة التي تبقى الزوجة مرتبطة فيها-يرجها يبون دخول قد يفون 
عليها فرص كثيرة. وقد يمتد الزمن فيتقدم بها السن. فهل يحق لها الفسخ؟ اختلف الفقهاء: 

١-ليس‏ للزوجة طلب الفرقة عند الحنفية والزيدية والجعفرية وهو الصحيع من هذهب أحمد, راختاره عامّة أصحابه وكثير من 
أصحاب الشافعي ٠‏ 

لا-أما المالكية فقالوا: لا فرقة بعد إعسار الزوج بعد البنا.. أما قبل البناء بالزوجة فإن كان له مال ظاهر أخذ منه. وإن ادعى 
الملاءة واليسرة وأبى الدقع عناداً يحبسه القاضيء فإن أصر طلق عليه القاضي. 

وإن ادعى الفقر رلم تصدقه زوجته فإن القاضي يؤجله ثلاثة أسابيع لإثبات عسرته؛ فإن أثبتها أجله سنة لا يحبس فيهاء فإن 
حضت ولم يؤد ها وجب عليه طلق عليه القاضي. ‏ ' 

أما إذا صدتته زوجته أى آثبت عسره أو غلب على الظن مصدقه؛ فإن القاضي يتلوم له بسنة ثم يطلق عليه إن لم يدقع. وإذا لم 
يكن يجري عليها النققة فإن القاضي يطلق عليه لعدم الإثفاق ولعدم دفع المهر على الأرجح. والفرقة عتدهم في هذه الحال طالق بان . 

-أما عند أحمد بن حثبل فالصحيح في مذهبه أنه لا فرقة بستبب إعسار الزوج في المهر. واختار هذه الرواية عامة أصحابه, 
وإليه ذهب كثير من أصحاب الشاقعي. وذهب بعض الشافعية أن لها طلب القسخ إذا لم تقبض من الواجب شيثاً بشرط أن يكرن ذلك 
قبل الدخول. وليس لها طلب الفسغ إذا دخل يها. وهذا وجه في مذهب أحمد. 

وذهب غيرهم أن لها الفسغ قبل الدخول ويعده. وهو رآي في مذهب أحمد. والفرقة في هذه الحال عند الحنابلة والشافعية: 
فسخ لا طلاق .. 

؛حوقد فصل الشيخ أبى إسحق وأبى علي بن أبي هريرة: إن كان الإعسار قبل الاخول ثبت به الفسخ. أما بعد الفسخ فلا يثبت. 


الفصل العاشر 
الغرقة لعد م الو فاء بالشروط 9 
إذا اشترطت الزوجة على زوجها في عقد النكاح ما فيه منفعة لها رلا يخل بمقصود العقد ولا يحرمه الشرع لزمه الوفاء 
بالشرط. كان تشترط عليه. أن ا يخرجها من بلدهاء فإن لم يف به فلها حق طلب فسع النكاح -عند الحنابلة-. روي ذلك عن عمر وعن 
سعد بن أبي وقاص ومعارية وعمرو بن العاص وشريح وعمر بن عبدالعزيز وجابر بن زيد وطاوس والاوزاعي وإسحق ابن راهوية. 
وأبطل هذا التوع من الشروط الزهري وقتادة وهشام بن عمرر والليث والثوري وابن المنذر؛ وهى مذهب مالك والشاقمي 
وأصحاب الرأي. 


)١[ .:‏ سعاضرات في فرق الزوا ج-طلي الخفيف- الفرقة للإمسار بالمير (1) مماضرات في قرق الزراج-الشيخ علي الشقيف. 


قال أبر حنيفة والشافعي: «يصع العقد ولا يلزم الشرط»» واكن يحق للزرجة مهر المثل إذا كان اللسمى من المهر أقل, ولا يكر 
لها طلب الفسخ. وهى مذهب الزيدية, واستدلوا بحديث رسول الله (حَله) [المسلمون عند شروطهم إلا شرطأ أجل حراما أو حرم حلا 
وهذه شروط تحرم الحلال على الزوج . 

وذهب الجعفرية أن هذه الشروط باطلة والعقد مسحيح والمسمى لازم. 

واحتج الحنابلة بالحديث دإن أحق ما رفيتم به هن الشروط ها استحللتم به الفررج» رراه سعيد. 

أما القانون فلم يتعرض لهذا سواء السوري أى الاردني» ولذا يبقى العمل في المصاكم الشرعية على مذهب الامام ابي حة 
رحمه الله من أن الشرط يبطل والعقد يصح. 


امسسصساةر 
ا-تفسير ابن جرير الطبري. | 
»-تفسير مفاتيح ألقيب لقخرالدين الرازي. 
-تفسير ابن كثير القرشي. 
#-القاموس المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لارافمي تاليف أحمد بن محمد القيومي. 
دقاموس المحيط للفيرون آبادي. 5 
اسشرح قانون الأحوال الشخصية السوري للدكتور المرحوم مصطنى السباعي. 
-الأحوال الشخصية- محمد أبى زهرة. 
#سشرح الاحكام الشرعية في الأحوال الشخصية لمحمد زيد:الابياني بك. 
4-محاضرات في فرق الزواج للشيخ علي الخفيف. 
١٠-المرأة‏ بين الفقه والقاثون للدكتور مصطفى السباعي. 
١١-الفقه‏ المقارن قي المذاهي للشيخين هحمود شلتوت ومحمد علي السايس. 
1١-تحنة‏ الفقهاء-لعلاء الدين السمرقندي.. 
7١-العدة‏ شرح العمدة لضياء الدين المقدسي. 
)١-تقسير‏ أيات الأحكام لمحمد علي السايس. 
«١-بداية‏ المجتهد لابن رشد القرطبي. 
-إعلام الموقعين-ابن القيم الجرزي. 
7 احزاد المعات ابن القيم, 
18 حسيل السلام محمد استاعيل الكحلاني المنعاني. 
ثيل الأوطار شرح منتقى الخبار-محمد علي الشوكاني. 
٠‏ ”شرح النوري على صنحيح مسلم, 
١-فتع‏ الباري يشرح البخاري-ابن حجر العسقلاني. 
7؟-فقه السنة للسيد سايق, 
7"-الفقه على المذاهب الأريعة-قسم الأخوال الشخصية- عبد الرحمن الجزيري. 
؛؟-في ظلال القرآن-للكائب الإسلامي الشهيد سيد قطب. 
ه؟-شبهات حول الإسلام للكاتب الإسلامي محمد قطب. 
1“ الحجاب- أبو الأعلى المودودي. 
؟-أحكام الزواج والطلاق في الإساذم بدران آبى المنين. 
8-الفن الثاني من حاشية الاشباه والنظاثر. 
اسرد المحثار على الدر المختار شرج تنوير الابصار- ابن عابدين. 
١'-الشرح‏ الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه. 


كقاس 


١]-حاشية‏ الشرقاوي على التحرير لزكريا الانصاري الشافعي. 
"اسنهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرهلي. : 
؟؟-الفتاوى الحامدية. 

4 ؟-الحلال والحرام في الإسلام- يوسف القرضاوي. 

ه'-فتاوى الشيخ 
"؟-قانون العائلة الأردني رقم (51) الصادر سنة .150١‏ 

/18-السلام العالمي في الإسلام-الكاتب الكبير المرحوم سيد قطب. 

1-حاشية البيجوري على شرح ابن قاسم الفدي على متن أبي الشجاع الشافعي. 


ملاحظة: هذا الكتاب عبارة عن بحث كتبه المزلف لنيل إجازة اللسانس هام 1579-1471م يتمدث ليه عن انحلال الزراج في الففه رالقانون رقد فمت بمراجمنه رتدقيقه عن الاصل مرتين 
أخذ منى جهدا كبيرأ دوقت طريلاً ويرجه ذلك لصفر خط الشيغ في الال ردقة المسائل الفقهية, 
على كل حال فإن هذا البحث ذر فائدةمثليمة لطلبة العلم بذل ليه الشبخ رحمه الله جهدأ طيباً وكما نظن رالله أعلم أن هذا اليحث علي مسترى ممن يكتبون في رسائل 
الماجستير والدكثوراء. لبر بحث نوي جداً أتمتى أن يطلع عليه العلماء البارزون لترشيحه وإدخاك بعش الكليات الشرعية في المالم الإسلامي كمادة منهجية. والله البادي إلى 
سواء السبيل. (الناشر) 


رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري 
ربئا هب لنا من لدتك رحمة وميء لنا من أمرثا رشدا. 


اللهم إني أسالك علما نافعاً ورزقاً واسعاً وقلبأ خاشداً وشفاء من كل داء. 


فنظرية العقد 


بدأ الفقه الإسلامي بالجزئيات لحل مشاكل المجتمع الإسلامي. وانتهى الأمر بالنظريات. ويشارك القانون الانجليزي الفقه , 
الإسلامي في نقطة البداية؛ وفي هذا يختلف عن القوائين اللاتينية. , 


معنى ١‏ لعقد 
لغة: الريط والشب والتقوية: ويسم العلد والميثاق عقدأ بهذا لان فبه تقوية لما تضعنه. رعزما أكيدأ على التقيد به. 
المفد شرعاً: (تعلق كلام أحد العاقدين بالآخر شرعأ على وجه يظهر أثره في المحل), 
إذن عناصر العقد: 
-١‏ العاقدان. 
؟- الرضا. 1 
*- تعلق كلام أحد العاتدين بالآخر شرعاً (اتصال الإيجاب بالقيول) . 
؛- ظهور أثر ارتباط القبول بالإيجاب في المحل. المبيع يصبح مملوكا للمشتري. 


التصرف الشرعى 
كلها يصدر عن الشخص من قول أو فعل يرتب عليه الشارع أثرأ أو حكماً معيتاً, 
رالتصرف قسمان: 1 ١‏ 
نعلي : كالقتل الذي يرتب عليه الشارع القصاص أو الدية والكقارة. 
رقولي: كالبيع الذي يرتب عليه الشارع انتقال الملكية. والطلاق الذي يرتب عليه الشارع زوال العصمة, 
ريختلف العقد عن التصرف الشرعي: 
-١‏ بأن العقد قولي والتصرق: فعل وقول. 
"-والعقد إرادتان والتصرف إرادة أل اثتتان. 


أركان العقد 
الركن : ما توقف عليه وجود الشيء سواء كان جِرُيأً من حقيقته أم كان خارجاً عنه. وقد قصر الحنفية الركن على ما كان 
داخلاً في الماهية. 
أركان العقد: 
-١‏ عند الحثفية: الضيغة (الإيجاب والقبول). 
؟- عند الجمهور: الصيغة, العاقدان؛ المحل (موضوع التعاقد ) 


: سيفة العقد 
الرضًا: أساس التعاقد في الفقه الإسلامي؛ وهى سبب القوة الملزمة للعقد. فإذا فقد الرضا غابت القرة الملزمة للعتد ويخ 
والرضا؛ء أمر خفيء فأقيمت الصيغة علامة عليه. ٠‏ 


ال يجاب والقبول 
الأبجاب: ما يصدر أولاً من أحد المتعاقدين. 
القبرل: ما يصدر ثائياً من المتعاقد الآخر. 


التعاقد بالألفاظ 
لا خلاف بين الفقهاء في جراز التعاقد بالألفاظ لأنها الأصل في التعبير عن الإرادة وإظهار الرغبة . ولا يقوم غيرها مقامها 
في حالة الضرورة. 
والقاعدة المقررة أن (الأدور بمقاصذها) (العبرة في العقؤد للمقاصد والمعاني لا للأنفاظ والمباني). 
ولذا فالعقد ينعقد بكل لفظ يدل عليه صراحة أو كناية» ولا يتقيد العقد بلفظ معين. . 


وقد اسعفني (الشافعية والحنبلية) العقود التي يشترط فيها الإشهاد كالزواج فاشترطوا لها الألفافل التي تدل عليها صرا. 
ولنيست كناية؛ فلا ينعقد إلا بلقظ (الزواج والنكاح)» وقد خالف (الحنفية والمالكية) فأجازوها ضراحة وكناية. 


الفسنحة 

.أ- بالألناظ: 
١‏ -الماضي: وهذا هو الأصل. 
١‏ -المضارع: لا ينعقد العقد يصيغة المضارع إلا إذا صاحبتها قرينة. 
'؟-الاستلهام: 9:ينعقد العتد بصيفة الاستفهام, 
غ-الأمر: اختلف الفقهاء في انعقاد العقد بهاء فمنهم من يراها صالحة لينعقد بهاء ومنهم لم يرها صالحة. 

ب- التعاقد (بالكتابة) 
التعائد بالكتابة جائز سواء كان العاقدان غَائَيِين أى حاضرين. هذا في كل المقود - عدا العقود التي تحتاج إلى إشهاد كالنكا 

أما عفد النكاح فلا ينعقد إلا بالألفاظ حتى يسمع الشهرد ما يشهدون يه. 
ولم يجز بعض الشاقعية التعاقد بالألفاظ مادام العاقد ناطقاً. 

. ج- التعاتد بالإشارة: 
يرى جمبور الفتهاء أن التعاقد بالإشارة. لا يجوز للقادر على العلق أو الكتابة؛ أما العاجن عن التطق والكتابة (كالآخر 


الامي) قيجوز . : 
أما المالكية: فاجازوا التعاقد بالإشارة للقادر على النطق. 
ذ التماقسد بالأنعصال االمعاطاة -التعاطي) المعاطاة 
جائزة عند جمهورالفقهاء بشروط. وخالف الشافعية ويعض الفقها م للم يجيزده + 


-5ؤة هه 


الشروط: 
-١‏ وقوع التعاطي من الجانبين. 
"- أن يتضمن التعاطي الرضا. 
؟- أن يكون محل العقد من الأشياء الرخيصة كالخبر والحجارة دون الذهب والأرضء؛ وهذا شرط الحنفية ويعض الشافعية. 
وخالقهم المالكية فأجازوه بالرخيصة والثمينة. 


شروط الصيفة (31 يجاب والقبول) 
-١‏ توافق الإيجاب والقبول. 
*- اتصال الإيجاب بالقبول, 
؟- يقاء الإيجاب قائماً حلى.يِصْدر القبول. 


١-توائق‏ الابجاب والقبول:- 
يجب أن يكون القبول موافقا للايجاب في كل جزنياته. سراء كانت هذه المرافقة صريحة أو ضمنية. 
صريحة: بعتك هذا القلم بعشرين؛ فيقول الآخر: قبلته بعشرين. 
ضمنية: بعنك هذا التلم بغشرين» فيقزل الآخر: قبلته بثلاثين. 
؟- اتصال الإيجاب بالقبرل: 
قال الجمهور: الاتصال أن يكون القبول في مجلس الإيجاب دون اعراض بعد الإيجاب. 
قال الشافعية: الاتصال أن يكرن القبول بعد الإيجاب مباشرة. 


#اسبقاء الإيجاب قائما حتى يصدر القبول: 

أي أن لا يسقط الإيجاب قبل القبول. ريسقط الإيجاب بنسباب خمسة: 

١-رجرع‏ المرجب عن إيجابه: إذ للسوجب الحق أن يرجم عن إيجابه. !7 المالكية الذين يلزمون الموجب بإيجايه ولا يجيزون له 
الرجوع. 

#؟مرت المتعاقد أو ققده لأهلية التعاقد (بالحجر أو الجتون) ؛ سواء كان الميت هو المرجب الذي وجه إليه الإيجاب (لأن حق 
القبول أو خيار القبول لا يورث عنه. إذ الحقوق لا تورث. وهذا رأي جمهرر الفتهامم)! ١‏ , 

؟-رفض الإيجاب. 

#لاتقضاء مجلس ألنقة 

ه-هلاك محل التعاقد كلياً أى جزنياً. 


آافقة صسارة العتد للاراد ةا 
جار إل 
الرضا هر أساس العتود بدليل (إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ متكم). 
وللحديث (إغا البيع عن تراض) 127 
وقد أقام الشارع العبارة دليلاً على الرضا. 
فإذا اختلفت,الأراء الباطنة مع العبارة الظاهرة فالعبرة لأيهما؟ 


(1) الفتارى البئدية ؟/. (5) المدخل الفقهي ع 07؟, (5) نواه ابن ماجة عن أبي سعيد/ صحيع الجاسم 5515 


١-قال‏ الشافعية: العبرة للعبارة الظاهرة. كالهازل. 

؟-قال امالكية رالحتبلية وجسهور الحنفية: العبرةللإرادة الباطنة. 

فالعبارة لا تدل على الإرادة إلا مع شروطها:- 

١-أن‏ يعقد العاقد النطق بالعيارة: فالمجتون والناسي رالسكران والتائع ليس لهم قممد. 

؟-أن يعرف العاقد معثى العبارة: فإذا نطق يعبارة لا يفهم معثاها فلا عبرة. 

-أن يقصد العاقد استعمالها في المعنى المطلوب: فإن نطق بها للتعليم أى الحكاية فلا عبرة 

+-أن يقصد العاقد إنشاء العتد الذي تنشته العبارة والالتزام به: فلاعبرة بالهازلرالمكره. 

6-أن يكون قصده موافتا لتصد الشارع > عقد الهبة إذا كان المقصود هنه التخلص من الحول ثم استرداد المال 
مرور الحول فهذا مخالقة لإرادة الشارع . فالهبة لتطيهر النفس من البخلء وهذا العقد ليكرس البخل. . 


أو : توفر القصد لدى الناطق بالعبارة 
-١‏ اتفق النتهاء على بطلان عبارة التائم والمقمى عليه والمجنون والصبي غير المميز. 
'-السكران: الجمبور :يرى ترتب الالتزامات على عبارة السكران . 
والحنبيلة: يخالفون ويعتبرونها لاغية. 
ربعض الفقهاء يفرقون بين السكر بمحرم؛ فيعتبرون عقرد السكران عتوية له. وبين السكر بغير محرم فيلنون عقرده. 
والأصح أن عقود السكران لاغية, لأن إهدار عبارته قد يكوى عقوية له. والسكز جريمة حدد الشارع عقؤيتها؛ والحكم به 
عبارته والالتزام بعقوده يعتبر عقوبة زائدة دون نص شرعي قلا تجوز 


-١‏ المشخطئ والناسى 
لا عبرة بعبارة المخطئ والناسي لقوله ثعالى: (وليس عليكم جناح فيما أخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم). وللحديث ( 
عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)37). 
وخالف الأحناف فقالوا: بوجوب الاعتداد بعبارة الناسي والمخطى؛ وذلك من أجل استقرار التعامل, وبأ للثقة بين المتعاقدين, 


؟- تلفظ العاقد بعبار : لا يعرف معناها 
إذا تلفظ القارسي بلفظ الطلاق أو النكاح درن أن يعرف معناها فلا عبرة به عند جمهور الققهاء لا ديانة ولا قضاء. 
وقال بعض الأحناف بانعقادها. والصحيح المفتى به عند الحنفية أنها لا تقع ديانة -فتوى-؛ ولكن تقع قضاء عند بعضهم, 

؟- قصهد العبار : د ون تعد المعنءى 
ففي التعليم والحكاية لى قال طلقتك أو بعتك فقال آآخر قبلت: لا بقع هذا العقد. 
4- عدم قصد [ نشاء ١‏ لعفك 
وذلك كالهازل والمكره. , 
أ- الهازل» 

يق هزله في العقود الخسسة: الزواج والطلاق والعتاق واليمين والرجعة لقوله ته اثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الزراج والها 


)١(‏ صميج رراه الطبرائي 809؟ صميع الجامع. 
شوو 


والععاق) ١١‏ أوفي بعض الروايات ذكر اليمين والرجعة. 

هذه العقود الخمسة يفلب عليها الجانب الديني, وفيها حق لله تعالى فلا يمنع من انعقادها الهزل. إلا على رأي ضعيف يعدم 
اعتبار الهزل في الخمسة أما بقية العقود فالهزل لا ينشئها. 

أما الشافعية: فيرون إعتبار عبارة الهازل في جميع العقود. لآن ترتب المسببات على الأسباب بعد وجودها هن صتع الله وفعله, 
رلا دخل في ذلك لإرادة المكلف: والهازل قد أتى بالسبب. فيترتب عليه المسبب (العقد). 

. رمن هذا القبيل (بيع التلجنة) إظهار البيع الصوري للخلاص من ظالم أو من الضرائب؛ ومنه إعلان مهر زيادة عن المتفق عليه, 
رمنه إعلان ثمن زيادة عن ثمن البيع التخلص من ملاحقة الشفيع. 

نهذ الصرر جميعاً يجريها الشافعية على ظاهرها. 


عبار ة المكره 
عقرد المكره: ياطلة عند الجمهور 
أما الحنفية : قلهم رأيان فني اللكره: , 
أ-قسم يرى أن عقوده فاسدة: يترتب عليها بعض الآثار 
ب- قسم يرى أن عقوده صحيحة موقوفة على زوال الإكراء 
آنا العقود الخمسة (التي يكفي قيها الاختيار ولا يشترط الرضا لصحتهاء الزواج. الطلاق» العتق. الرجعة ٠‏ اليمين) قهذه تقع 
مع الإكراهء لان الكره مختار لعيارتها غير راض بآثارها. 
أما بقية العقود؛ فالشارع يطلب (الاختيار في انعقادها والرخناً في' صحتها) هذا رأي الحنفية 
أما الجمهرر فلا يقرقون بين الاختيار والرضا. ويمتبرون هذم العقود الخعسة باطلة تحت الإكراه. 
والحق أن رأي الحنفية مردود في هذاء ولى قالو: أن العقود الخمسة تقع (فاسدة) ريكون لمن وقع عليه الإكزاه أن يفسخ الحقد 
بعد زال الإكراه أى إجازته لكان لهذا القول وجه 


ه- مخالفة قصد العاقد لقصد الشارع 

كبيع السلاح لقتل المسلمين, وبيع العنب لمن يعصره خمرأ, والزواج للتحليل. وبيع العينة (بيع بضاعة بالف مؤجلة ثم شرائها 
من نفس المشتري بثمانماثة حالة, واستئجار نائحة أى مغنية, 

الشافمية : يميلون إلى صحة هذه العقود عملاً بالإرادة الظاهرة. لأن العقد في ظاهزه لا ينطري على شيء محرم. وهذا كان 
عند اتعقاد العقد دون البحث عن النيات والبواعث. 

وقد وافق أبو حنيفة الشافعي في بيع العنب لمن يعصره خمراً ؤفي زواج المحلل. ‏ ' , 

أما المالكية والحنيلية: قإنهم يحكمون ببطلان العقد إذا ثبت القصد غير المشروع والباعث المحرم 

وقد وافق أبس حنيقة المالكية والحنيلية في تحريم بيع العينة. 


الارادة المنفردة فى العفد أ : سلا مى 0" : 
العقد: ارتباط ابن ا را ل در ال في المحل .العقود بإرادة واحدة : 
٠‏ أولاً: الجعالة : من حفظ القرآن قله مائة دينار» من ديل الحصن أولا فله سيارة. وفي السبق والرمى 


[١)داث‏ ها رهو حسن, (1) المدخل الفقبي / حسين حامد م 7١‏ 


رالجعالة جائزة بشروط: 

-١‏ أن يكون الجعل محدداً. 

1- العمل معلوم 

؟-. ألا يحدد للفراغ منه زمنأ معين. 

والجعالة جائزة غير لازمة يجوز الرجوع عنها قبل البدء بالعمل, 

ثانيأ-الرقف رالوصية: ينعقد العقد بمجرد اللفظ من الواقف أو الموصي. 
ثالغا-الهبة: تنعقد عند بعض الفقهاء بارادة واحدة. رعند البعض لايد من إرادتين. 
رابعآ-الكفالة: تنعقد عند بعض الفقهاء بإرادة واحدة؛ وعند البعض لابد من إرادتين. 
غاما-اليمين. 

سادسا-الطلاق والإبراء وسائر الإسقاطات. 


: انعتاد العقد بإرادة واحدة 

١-الشافعي‏ رزفر: لا يجيزان العقد بعيارة واحدة , فلووكلك شخص ببيم سيارة.وركلك آخر بشراء سيارة فإنه لا يجوز لك أ, 
تتولى عقد البيع عن الطرفين عثدهما. 5 

وقد استثثى الشافعي من ذلك الجدء فله أن يزوج أحد حفيديه من'الآخرء رخالفه زفر, 

وذلك لآن العقد إيجاب من عاقد وقبول من آخرء وكذلك في العقد حقرق والتزامات ففي عقد البيع يلتزم البائع بتسليم المبب 
والمشتري صناحب الحق في تسلم المبيع» وفيه داتن ومدين؛ فالشخص الواحد يكون له الحق وعليه التزام. رهذا تناقض. 

. (وأما المالكية والتبلية): وذلك لان حقرق العقد ترجع إلى الموكل لا إلى الوكيل فإنهم يجيزون للشخص الواحد أن يتولى العا 
من الطرفين بإرادة واحدة, وذلك في جميع العقود. والشرط في ذلك أن تكون له صفة في إنشاء العقد عنبماء وقد عللوا هذا الرأى ب 
عبارة العاقد ذي الصفتين تمثل عبارتين, فإذا تعاقد الشخص عن نفسه أضيلاً وبوصقه وكبلاً أو ولي عن غيره كانت عبارته قائمة مة 
الإيجاب بوصفه أصيلاً. يمقام القبرل بوصقه وكيلاً, 

أما الحلفية: 

فيجيزون العقد في الزواج بعبارة واحدة ممن له صفة لطرفي العقد. أما المعاوضات المالية فلا يجيزونها بعبارة واحدة... دوذ 
لان حقوق العقد في هذه الطائفة من العقود تعود على العاقد لا على الأصصيل . 

ديبيح الحنفية استثناء من عقود المعاوضات المالية ( بيع الأب أد وصيه أو الجد هال الصغير الذي في ولايته من نفسه أى شر 
لنفسه, وكذا بيع الأب هال أحد ولديه الصغيرين من الآخر). 


محل العقد 


ذكرنا أن أركان العقد ثلاثة : 
العسفة 

؟-المحل, 

٠"‏ الماقدان,. 


وقد تكلمنا عن الصيفة: والآن نتكلم عن المحل. 


شروط احصل 
ا سح 
أن يكون قايلاً للتعابل _ مرجرد_ ممكن التليم 2 معلوما 
بيع الملاقيح بيع الشمر 
ثيل النطيجع 


ماله عقوما ملكا لا يتحلق 
فلا يبرع غير القسر لبن مراعي "به حق لازم 
حق الله وحق العيد 

-١‏ الحر 

7 الثيسن 

الذي لا ينتفع به 

5 
شروط محل العقده 


١-أن‏ يكون المحل قابلاً للتعامل فيه شرعاً . 
؟-أن يكون موجوداً عند التماقد. 

؟-أن يكون مما يمكن تسليمه. 

؛حأن يكون معلوماً للعاقدين. 


-١‏ قابلية محل العتد للتعامل 
أ- أن يكون مالا 1 


١سفلا‏ يجوز أن يكون إنساناً حرأً.لا يجوز بيع لين المرأة الحرة عند الحتفية خلاقاً للشافعي. 

؟-أن يكرن المحل طاهرا (فلا يجوز أن يكرن نجساً): فلا يجوز بيع النجاسات كلميتة والدم. قال في البدائع در" ١4‏ (وأما 
عظم الميتة وعصبها وشعرها وصوفها ووبرها وريشها وخفها وظلفها وحافرها فيجوز بيعها والانتفاع بها عندنا -الحنفية-, وعند 
الشافعي لا يجوز بيعها بناء على أن الأشياء طاهرة عندنا وعنده نجسة ؛ وأما شعر الآدمي وعظمه فلا يجوز بيعه لا لنجاسته لأنه 
طافر على الصحيح من الرواية لكن احتراماً له والابتذال بالبيع يشعر بالاهانة. 

٠.٠‏ وددعياغن أبى حتيقة وأبي يروسف أنه لا بأس ببيع عظم الفيل والانتفاع به. وقال محمد: عظم الفيل نجس لا يجوز بيعه ولا 
الانتفا ع به)7١)‏ 

”-أن يكون الشيء منتفعا به: فلا يجوز بيع الحشرات والغربان والسباع لانها لا ينتفع بها (لا في الأكل ولا في الصيد ولا 
في الزينة). 

وآما ما فيه نقع يمنع منه الشرع ققد مثل له الفقهاء بآلات اللهر والمعاصيء ققد اعتبروا المنفعة التي ينهى عنها الشرع معدومة 
شرا (والمعدوم شرعا كالمعدرم حسأ), فكان هذه الأشياء غير منتفع بها فلا يجوز بيعها. ولأن (ما لا منفعة فيه لا قيمة له, فأخل 
العرض عته من أكل المال بالباطل؛ ريذل العوض فيه من السقه). 

قال النروي في المجموع 8 (إلات الملاهي كالمزمار والطنبور وغيرها إن كانت لا تعد يعد الرضى والحلّ مالا لم يصح بيعها 
لانه ليس فيها منفعة شرعاًء وإن كان رضساخها يعد مالا ففي صحة بيعها خلاف والمذهب البطلان مطلقاً). 


151/5 راجع ابن رشد/ بداية المجتهد‎ )١' 


وئال الكاساني في (بدائع الصنائع) 41/6 (ويجوز بيع آلات الملاهي من الطبل والمزمار ونحو ذلك عند أبي حنيفة لكنه يكر 
وعند أبي يوسف ومحمد لا ينعقد بيع هذه الأشياء لأنها آلات معدة للتلهي بها موضرعة للفسق والفساد, نلا تكرن أموالاً ذلا يجا 
بيعها ... ولو كسرها إنسان ضسمن عند أبي حثيفة. وعندهما لا يضمن. وعلى هذا الخلاف بيع الترد والشطرنج) ورذي الصاحمٍ 
آحب إلينا وأقرب إلى ررح الشريعة, 


ب- أن يكون متقرما ؛ 

وعلى ذلك فلا يجوز التعامل في الأموال غير المتقومة (وهي ما كانت أموالاً عند البعض دون البعض) كالخمر والختزير فإذ 
أموال عند أهل الذمة وليست مالاً عند المسلمين, 

جاء ني الزيلعي 4/ 4 (بيع ما ليس يمال عند أحد كالدم والميتة التي ماتت حتف أنفها باطل . وإن كان مالا عند البعخ 
كالخمر والخنزير فإن هذه الاشياء مال عند أهل الذمة ٠‏ فإن بيعت بدين في الذمة فبى باطل. وإن بيعت بعين فهى قاسد في حق ١‏ 
يتقايلها حتى يملك ويضمن بالقبضء ياطل في حق نقسها حتى لا تضمن ولا تملك بالقبض لأنها غير متقومة , لما أن الشرع أ 
بإهانتها , وقي تملكها بالعقد مقصوداً إعزاز لها فكان باطلاً). 1 


ع أن يكون ملوكا: 
قلا يجوز التعامل فيما لا يُقبل الخلك من الأمزال العامة أى المشتركة كالمراعي زالمياه والطرقات والاسواق والقتوات: ولا يجوز بد 
الطير في اقهواء والسمك في الماء. 


د - أن لا يتعلن به حق لازم: والحق اما أن يكون: 

أ-حتا لله: فلا يجوز التعامل قي المساجد بالبيع والرهن» وحقوق الله هي التي فيها حفظ الضروريات الخمسة (النفس ٠‏ المال 
العقل, الدين» النسل, ويعضهم أضاف العرض). 

ولذا قال الفقهاء: (أن حقرق الله لا يجوز للأقراد التنازل عنها ولا الإبراء منها ولا التصالح عليهاء كما أنه ليس لهم أن بتققر 
على ما يخالفه أن يقرته). 

وعلى ذلك فإن اتفاقات الأفراد يجب أن لا تفوت حقأ من حقون الله تعالى وإلا كانت باطلة لا تنتج أثراً. 

واذا بقول فقهاء المسلمين بأن حق الله تعالى: هو الذي يترقب على حنظله وصيانته تحقيق مصلحة عامة للمسلمين. 

وأما حت الفرد: فهى الذي يترتب على حمايته وحفظه تحقيق مصلحة خاصة بصناحب الحق. 

قإقامة الحدود حق الله تعالى؛ ومن ثم لم يجز للأفزاد أن يتنازلوا عنهاء في حين أن استيقاء الديون حق للعباد, ولذا جا 
لصاحب الدين أن يبرئ المدين منه. 


؟- أن يكون المحل موجودا عند التعاقد 
فلا يجوز بيع اللبن في الضرع, ولا الثمر قبل أن يوجد, ولا بيع الحمل في البطن, فلابد لوجود المحل. 
أ- أن يكون المعل موجوداً في الراقع لا في طن العاقدين. كمن قال بعتك هذا الياقوت فتبين أنه زجاج نالعقد باطل . 
ب- أن يكون المحل موجوداً على الصفة التي تم عليها العقد : 
فلا يجوز بيع الاقيق في الحتطة والزيت في الزيتون واللحم في الشاة . (نهى عله عن بيع المضامين رالملاقيع وح 
الحبلة) يذه 


[1) 3814 صهيح الجامع رراء الطبراني. المضامين: ما في أصلاب الفحرل. واللاقيح هي الألببة 


50650 


مشال: 


-١‏ بيع الثمار والزروع مدركة قبل الادراك 

أي بيعها ناضجة قيل النضوج. 

حي ا ل ات ار يا الا ار الضل حي باو ييا رتسيل ين 
ببيض ريأمن العاهة). 

الزهو: البسر ا ملرن (إذا هرت الحمرة أى الصعرة في التمع 01 

قال أبن قدامة قي المغني "7/ 74لا يخلى بيع الثمرة قبل بدى صلاحها من ثلاثة أقسام: 

١-أحدها:‏ أن يشتريها يشرط التبقية. قلا يصح البيع إجماعا ١لأن‏ النبي لله نهى عن بيع الثمار حتى يبدر صلاحها: نهى 
البائع والمبتاع)!؟) والنهي يقتضي الفساد. 

؟- القاني: أن يبيعها بشرط القطع في الحال. فيصح بالإجماع, لأن المنع إنما كان خوفاً من تلف الثمرة وحدوث العاهة قبل 
أخذها بدليل ما روي عن أثس أن النبي مَل (نهى عن بيع الثمرة ححى تزهو, قال أرأبت إذا مئع الله الشمرة بم يأخذ أحدكم مال 
أغيه) !''. وهذا مامون فيما يقطع فصح بيعه كما لى بدا صلاحه. 


القسم العالث: أن يبيعها ولم ب يشترط قطعاً ولا تبقية؛ قالبيع باطلء وبه قال مالك والشافعي وأجازه أبي خنيفة, لآن إطلاق العقد 
يقتضني القطع. فهى كما لي اشترطه. ومضى النهي أن يبيعها قبل إدراكها!2. 


؟- الثمار المقتابعة 
الشمار المتتابعة كالبطيخ والقثاء التي تقطف عدة هرات (تخرج بطناً بعد بطن) والباذئجان كذلك إذا ياعها بطونا متعددة يبطل 
العقد .لان البطن الذي لم يخرج يعتبر معدوماً. وبيع المعدرم لا يجون. 
وقد أجاز المالكية ويعض الحتفية كالحلواني هذا البيع ٠‏ وذلك لأن ما لم يخرج تبع لما خرج للضرورة. 
جاء قي المقني 1١1/6‏ (ولا يجوز بيع التثاء والخيار والباذتجان وما أشيهه إلى لقطة لقطة؛ وبهذا قال أبى حنيفة رالشافعي ...- 
وقال مالك يموز بيع الجميع لآن ذلك يشق تمييزه) , : 


؟- بيع الد قي فى الخنطة والزيت فى الزيتون 
لا يجيزه الحنفية. 
ويجيزه المالكية بشروط ثلاثة: 
١-أن‏ يقع المقد على قدر معين لا جزافاً (جملة الزيت في الزيتون أو الدقيق في الحنطة). 
”- أن يكون الخارج من الزيت لا يختلف في العادة. 
"- أن يكون العصر أو الطحن قريباً (تال الخرشي: عشرة أيام). 


التبرع بالمعد وم 
التبرع بالمعدوم جائن -عند المالكية-, كأن تقول وهبتك ما تلدء هذه البقرة. 
فالقاعدة عندهم: أن الغرر في التبرعات يجوز وإن كان كثيراً. 


(1) رواه البخاري. (4) زم 187 المدخل حسين حامد). 


ل يجدذ ف قود العارضات وإن قوم لعو لت لها شه باتبرع وشيهبالداوضت كلاج والرهن فنا تج م 
الغرر القليل دون الكثير )١[‏ 


؟*-الشدرة على التسليم 

يجب أن يكون محل النقد مقدوراً عليه في التسليم: والعجز عن التسليم نوعان: 

!- العجز المطلق الكل أحد] كالطير في الهواء والسمك في الماء. وحكم العقد البطلان. 

ب- العجز النسبي (غير مطلق) أي عجز عن التسليم بالنسبة للبائع أو الراهن؛ مثلاً كمجز البائع عن تسليم سيارتا 
المغصوية, ولكن يسلّمها للمشتري بقوة السلطان. 

وحكم العقد إها: البطلان, أو: المهحة مع وقف النقاذ. 

والاستحالة (العجن) عن التسليم كذلك قسمان : 

١-حسي:‏ كالسمك في الماء. 

!-شرعي: كبيغ جذع في سقف لا يسلّم إلا بهدم السقف. 

وفي الالتين:العقد ياطل عند الفقهاء. 

إلا عند المالكية: فإنهم يفرقون في حالة الجذع في السقف بين إمكانية تسليم الجذع بهدم البناء: فالعقد حرام ديائة مسحي 
قضاء, وبين احتمال تلف الجذع نفسه إذا هدم البناء : فالعقد باطل. 


التبرع بغير المقدور على تسليمه 
ذكرنا سايقاً أن المالكية أجازر! التبرع بالمعدوم, وكذلك فهم (المالكية) يجيزون التبرع بغير المقدور على تسنليمه. وقد ألحق بعضر 


المالكية العقود التي تدور بين التبرعات والمعاوضات (كالزواج والرهن) بعقرد الثيرع. أي أجازوها عند عدم القدرة على التسليم. 


+- العلم بمحل العقد" 

العلم يمحل العقد: تميينه. 

تعيين المحل: يكرن بالعلم به علداً يمنع الجهالة الناحشة التي تفضي إلى المنازعة, وللعلم بمحل العقد -كريقان: 

أ-الرؤبة: فإذا كان محل العقد موجوداً في مجلس العقد ذلا بد من الرزية عند الجمهرر فإذا لم يره المتماقدان كان العة 
ياطلاء ويه قال الشافعية!؟) 

أنا المالكية: فأجازوا الوضف إذا تعذرت: الرؤية -الحطاب 580/5. وبعض الفقهاء أجازو! الوصف ولا تلزم الرزية؛ بل تكف 
الإشارة إليه إذا كان في مكان مستترء كالحنطة قي الكيس. والامتعة في ظروفها[2). 

ب- الوصف: يرى الشافعية أن الوصف في محل العقد غير جائز فلايد من الرئية , 

أما الجمهور من الحنقية والمالكية والحنيلية: فيررن جرا الوزن كان رصي نويا الى الجيال الاشعد 


والمبيع قسمان: 
أ- معين بالذات: كأن مبيع سيارته رليس عنده غيرها:فيجوز بالوصف الدقيق. 
ب- غير معين بالذات: 


١-فني‏ المغلياث: لابد من ذكر: الجنس والنوع والقدر. 


(1) الخرشي 119/8 المدونة 1/70 ؟ المنتقى شرح الموطا 2.45/0 (؟) المدخل لحسين حامد ص 71١‏ 
(؟) منني الحتاج 1/5 5 (1) الإتناع ؟/رمة. 


عاد هات 


1- الأشياء المتفاوتة: لا يجوز البيع بالوصسف. : 
وأجاز الحئفية: بيع أحد ثوبين أو ثلاثة مع حق خيار التعين وذلك بالاستحسان وليس بالقياس, ولم يجيزوه في أكثر من ثلاثة, 
والذين أجازوا البيع بالرصف :اشترطوا خبار الرؤية سواء طابق المبيع الوصف أو لم يطابق. والبعش الآخر اشترطره إذا لم 


والاشياء المثلية هى: المكيلات والموزوتات والملروعات العدديات المتقارية. 
- وقد أجاز بعض النقهاء أن يباع الحمام جزاناً في البرج -لا خارجه- في الليل لا في النهار حنى يكون الحمام كله داخل 

البرج. 

والأحئاف: فرّقوا بين المكيلات رالمرزونات والعدديات المتقاربة من جهة وبين المذروعات من جهة أخرى. 

فإن كان في المذروع زيادة أخذها المشتري دون مقابلء وإن كان في المبيع نقص كان للمشتري الخيار: إن شاء أخذه بكل 
الثمن وإن شماء تركه. 

وذلك كالزيادة في الصفة كمن اشترى سيارة على أن فيها راديو فلم يجد فيها راديو. أو اشترى دارا ليست على شارع 
قمدت: الحكومة بجانيها شارغ, 1 


ذكرنا سابقاً أن أركان العقد هي : 

.ةفيصلا-١‎ 

اسل 

؟-العاقدان. 

وقد تكلمنا سابقاً عن الصيغة والمحل, والآن نتكلم عن العاقدين. 


العاقد له حالتان: 
أ- إما أن يبرم العقد لنفسه : فيشترط فيه شرط واحد وهى: الأهلية. 
ب-إما أن يبرم العقد لغيره: فيشترط فيه شرطان رهما الأهلية والرلاية. 
والولاية أو السلطة المخولة أنوا؟: 
١-ولاية‏ مصدرها الشرع: كولاية الاب على ابنه. 
ا؟-ولاية مصدرها الاتفال: كولاية الوكيل في إبرام العقد 
"ا-ولاية مصدرها القضاء: كرلاية وصي القاضي. 


الأهلية 
الأهلية: هي الصلاحية لغة, 
اصطلاحاً: الصلاحية لثبوت الحقوق واستعمالهاء ووجيب الالتزامات ووفائها. وهي نرعان: 
-١‏ أهلية الرجوب: صلاحية الإنسان لان تثبت له الحقوق وتجب عليه الالتزامات. 
1- أهلية الأداء: صلاحية الإنسان لاستعمال هذه الحقوق وأداء تلك الالتزامات. 


أهلية الوجوب: 
صسلاحية الإنسان لان تثبت له الحقوق وتجب عليه الالتزام. 
الذمة: محل هذه الحقوق وتلك الالتزامات, 


وأهلية الوجوب قسمان:- 

أ- أهلبة رجرب كاملة: بعد الولادة. 

أهلية وجوب ناقصة: الجنين قبل الولادة: تثيت له الحقوق ولا تجب عليه الالتزامات. 

تعبت له الحقوق مشل: العتق. الإرث. الوصصية, النسب, 

ولا تجب عليه الالعزامات مثل؛ نفقة الأقارب دية العاقلة في قتل الخط]! ١‏ . 

مناط أهلية الوجوب إناط الشيء علقه؛ والمناط المكان الذي تتعلق ي). 

متاط أهلية الرجوب:الإنسانية. 

أما الميث فله أهلية زجورب* 

١-إمًا‏ تاقصةء علئ رأ بعضن 'الفقهاة: لآن الحقوق التي كانت ثايتة له قبل الوفاة تستص حتى تؤدئ ديونه وتنقذ وصاياه. 

فهذا الرأي يوى أن" النيت: لاتثبت له حقرق ولا تجب عليه التزامات . : 

؟-رالرأي الثاني: الميت ل أهلية وجوب كاملة: لأنه تثبت له الحقوق التي باشر أشبابها في حياته . كنصب شبكة للصيد. 
ما بثبت بأهلية الوجوب: ش 

-١‏ الجنين: تثيت للجنين بأهلية'الوجوب بعض الحقوق درن بعضهاء ولا تلزمه الواجبات مطلقاً. 

؟-الصبي بعد ولادته؛ تثبت له:الحقوق رتجب عليه الالترامات, ولكنها الالتزامات التي يصلح لها وهو استطاعته أدامها. 


للصبي بالتسبة للالتزامات حالات: 

-١‏ الالتزامات المالية الخالصة: تثبت في ذمة الصبي كضمان المتلنات والزكاة على رأي الجمهور خلافاً للحنقية » ونة 
الأقارب. 

١-العثربات:‏ لا تحب عليه ولا تثبت في ذمته لعدم صلاحية الصبي للعقوية؛ لأن العقوية: جزاء التكليف وهو غير مكلف. 

-الغيادات؛ لا تجب على الصبي لانه ليس من أهل الآداء لعدم كمال عقله رتمييزه. 

ولذا فأهلية الوجوب الكاملة قسمان: 

أ- أهلية رجرب قاصرة: كالصبي والمرأة والعبد. 

ب- أهلية رجوب ثامة: للإنسان البالغ الماقل الرشيد. 


أهلية الأداء 
هي صلاحية الإنسان لأن تصدر عند أقوال وأقعال معتبرة شرعاً. 
رهي ثلاثة أتواع: 1 
أ- أهلية العتربات : وهي أهلية الشخص الذي يفعل المحرمات لتلقى العقرية. 
ب- أهلية العيادات : وهي أهلية الشخص الذي يفعل الواجبات لتلقى الثواب في الدارين. 
ب - أهلية العصرقات والمعاملات : ومي أهلية الشغص الذي يفعل المباحات لإنتاج آثارها . 
)١(‏ المدخل الفقه ي/حسين جامد / هل 550 3 


ءوده 


وهذه الأنرا ع الثلاثة تثبت: للعاقل البالخ. 
أما الصبي المميز: أهل للعصرفات درن العقربات والعيادات. 


مناط أهلية الأداء : العقل والتمييز. 
علامة المقل : سنالبلوغ. 7 
علامة التمييز : سن السابعة/ رأي الحتفية/ أما الجمهرر فيرون التمييز بسن البلوغ. 
أنواج أهلية الأداء 
أ أهلية الأداء الناقصة: كالصبي الذي يلغ سبع ستين, والمعتوه الذي لم يذهب عقله. رهذه الأهلية: 
-١‏ لا تكفئ في التكليف بالعقريات. 
!-تكفي لصحة العبادات دون وجوبها أو الإلزام بها. فالعيادة تصح من الصبي المميز ولا تجب غليه. 
فالصلاة والصوم والحج ليس واجية على الصبي المميزء ولكن أذاعها مله صحيح. فيترتب الثواب في الآخرة درن سقوط 
الوجرب ريراءة الذمة, فحجة الصبي المميز لا يسقط عنه حجة الإسلامء فإذا بلغ وحج حجة الإسلام يكتب له حجتان. 
وترتب الثراب على عبادة الصبي الممين يستلزم أن يكون الشارع قد خاطبه بها خطاب ترغيب أو تخيير. 
والراجح : أن الصبي المميز لا يتوجه إليه خطاب التكليف بالعبادة مطلقأ (سواء بمعنى الوجوب أن بمعنى التخيير)!١.‏ 
-٠"‏ بالنسية لصحة التصرقات: يقسم الحنفية التصرفات عامة إلى ثلاثة أقسام : 


تقسيم الحنقية والمالكية للتصرفات بالنسبة للصبي اللميز إلى ثلاثة أقسام : 

١-التصرفات:الناقعة‏ نفع محضاً ؛ كقبول الهبة والصدقة؛ فهذه تصح منه ويترتب عليها أثرها وهو انتقال الملك إليه. 

1- التصرفات الشارة ضرراً محضاً: كالصدقة والطلاق والعتق رالوقق تبطل منه لأنه ليس أهلاً لها . 

- التصرفات التي تحتمل النفع والضرر: كالبيع والإجارة: فإنها تصع بإذن الولي قبل إجرائها . 

وقال الحفية: الإجازة اللاحقة كالإذن السابق, 

أما الجمهور: فيررن أن خطاب التكليف لا يتوجه إلى الصبي المميز مطلقاً؛ لعدم ثبوت أهلية الخطاب لديه. ولذلك يحكمون 
ببطلان تصرفاته كلهاء لا فرق بين النافع والضضارء وهأ احتمل الثقع رالشرر. 


أهلية الأداء الكاملة 

تثبت للشخص بتمام عقله وكمال تمييزه وذلكِ بالبلرغ عاقلاً راشداً , 

الملوزه : 

١-بالعلامة:‏ احتلام الصبي وحيضن الأنثى. 

"-ابالسن: الجمهور: خمسة هشر عام عند الصبي والأنثى. 

أ- في الحديث عن علي رعمر رضي الله عنهما قال َقّهُ: (رّنع القلم عن ثلالة: عن المجئون المغلرب على عقله حتى يبرأء 
وعن النائم حتى يستيقظ. وعن الصبي حتى بحتلم) ("أ. 1 

ب- وفي الصحيحين عن اين عمر رضي الله عنهما : عرضت على الذبي عله يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة فلم يجزني؛ وعرضت 


(1) المدخل الققيي / حسين حامد ص .57١‏ 
(1) يراه أحمد رأير داود رالحاكم صحيع الجامع 5.1 


عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني) فقال عمر بن عبد العزيز: إن هذا هو الفرق بين الضقير والكبير!23, 

(نإن آنستم منهم رشدأ) يعني صْلاحأ قي دينهم رحفظأ لاموالهم؛ كذا روي عن ابن عباس والحسن البصري وغير واحد م 
الائمة. رهكذا قال الفقهاء؛ إذا بل الغلام مصلحاً لدينه رماله انفك الحجر عنه فيسلم إليه ماله الذي تحت يد وليه .7" , 

الحنفية: ثمانية عشر عاماً للذكر. سبعة عشر عاماً للانثى. 


فإذا يلع الصبي عاقلاً راشداً يكون له آهلية كاملة. لأن البلوغ علامة كمال العقل والتمييز. ولكن لابد قبل دقع الأموال م 


الرشيق 

الرشد 
أوجب الله تعالى عليئا أن لا تسلم الاموال لليتيم إلا بشرطين: 
١-بلوغ‏ التكاح. 
"-الرشد. 


(رابتلرا اليتامى حتى إذا بلغرا النكاح فإن آنستم منهم رشداأ فادفعرا إليهم أمرالهم) . 

تعريف الرشد؛ 
الرشد عند الجمهور : هو التصرف في المال على مقتضى العقل . 
والضفه: إساءة التصرف بالأموال, 3 
الرشد عند الشافعية: الصلاح في المال والدين جميعاً 
فالقاسق الذي يتقن التجارة يعتبر سفيها عند الشافعية؛ لأن فسذه يعدمه الثقة في نفرس الناس فلا:يسلم أمواله. 
أما أبر حتيفة: فيزجآنه إذا بلغ الشخص الخامسة والعشرين فلابد أن تسلم إليه أمواله؛ ولا يحجر عليه بعد هذاء لآأن الح 

إهدار للأذمية؛ وحفظ النفس مقدم على حفظ المال. 

وكذلك يقول أبى حنيفة:من يلغ راشدأً قلا يحجر عليه وإن طرأ عليه سقه وإن كانت سنه دون الخامسة والعشرين. 
سن الرشد : لم يحدد الفقهاء سنأ للرشد. ١‏ 
وحدده القانون الوضمعي الصري بسن [11) سنة (إحدى وعشرين سنة). 
والبالغ العاقل : تجعل الشخص صالحاً لخطاب التكليف بجميع أتواعه لأنه تصبح لديه (الأهلية الكاملة للاداء). 
فالبالغ العاقل: صالح لخطاب القوبات. 
والبالغ العاقل : صالح لخطاب العبادات. 
رلكن قد يطرأ على البالغ ما يمنع التلازم بين (ثبوت العبادة في الذمة ووجوب أدائها). 
المريض: مخاطب بالصوم ولذا يثبت في ذمته ولكنه غير مخاطب بأدائه أثناء مرضه . 
النائم والمغمى عليه ؛ مخاطب بالعبادة فتثبت في ذمته. رلكنه غير مخاطب بأدانها آثناء النوم والإغماء. هذا هر رأي الحئقية. 
رأي الجسهور: هنالك تلازم بين ثبوت العبادة في الذمة وبين أدائها في وقتها. 
فالنائم المغمى عليه: لا يتوجه إليهما خطاب التكليف ولا تثيت العبادة في ذمته. 
نضاء سلاة النائم والمغمى عليه: بالخطاب الأول عند الحنفية؛ وبخطاب جديد عند الجمهور. 


أدوار أهلية الأداء عند الحنفية والمالكية: 
١-منذ‏ الولادة حتى السابعة: لا أهلية أداء له مطلقا. 


784/1١ مختصر ابن كثير ١ثرفة؟: (1) مختصر ابن كثبر‎ )١| 


"-من السابعة حتى البلرغ: له أهلية أداء ناقصة. 
"ا-ما بعد البلرغ : له أهلية أداء كاملة. 


عوارض الأهلية'١!:‏ 

ذكرنا سايقاً أن الأهلية قسمان: 

١-أهلية‏ الوجوب: .هذه مناطها الإنسانية: ولذلك مادام الإنسان حيأ فإنها تبقى؛ وبعضهم قال: إنها تستمر بعد الموت, لفترة 
حتى تنفذ الوصايا ويسدّ الدين, 

؟-أهلية الأداء: وهذه مناطها العقل والتمييز والرشد, وقد يطرأ على العقل أى الرشد ما يستره أو ينقصه أو يذهب به فيؤثر 
على الأهلية. وهذا الطارئ يسمى عارض الأهلية. 
عوارض الأهلية: 

-١‏ العوارض السماوية. 

؟-العوارش المكتسبة, 

أولاً: الخوارض السماوية هي العوارض الإلهية التي ليس للإنسان فيها تدخل, وهي لخارجة عن قدرة العبد واختياره. وهي 
عشرةة 


١-الصغر‏ ,١-الجنون.‏ ؟-العته. 4-النسيان. ه-الثوم. ١-الاغماء.‏ /ا-الرق. #-المرض. 4-الحيضى. والتفاس. ١١-الموت.‏ 


-١‏ الصفر 
ذكرنا سايقاً أن الصفير له آهلية وجوب, 
وأما أهلية الأداء : فعند الحنفية والمالكية يرون للصبي الميز أهلية أداء تاقصة» وذكرنا أنواع التصرفات وحكمها بالتسبة 
للصيي المميز. أما الجمهور فيرون أن أهلية الأداء معدومة حتى البلوغ. 


؟- الجنون 

يؤثر في أهلية الأداء فيعدمها بأتواعها الثلاثة: 

-١‏ أهلية العقاب. 

-١‏ أهلية العيادة. 

؟- أهلية التصرف. 

' ؟- النوم وال غماء 

النوم والإغماء لا يزيلان العقل ولا ينقصانه» ولكن يمتعان من استعماله؛ وعلى هذا فإن النوم والإغماء ينفيان الأهلية لخطاب 
التكليف. وكذلك ينفيان شرطين آخرين من شروط التكليف هما: الاختيار والقدرة على قعل المأمور به 

فلا قدرة للنائم ولا اختيار له أصلاً. لأنه يخل بالتمييزء وتاثير النوم والإغداء كامل بالنسبة لخطاب الجنايات والتصرفاتء ولكن 
تأثيره ناقص بالنسبة لخطاب العبادات: فإنه يجب على النائم والمغمى عليه قضاء العبادات الت ء الثوم والإغماء 

وقال الحنفية: إن وجوب؛ القضاء وجوب الأداء. وهذا يدل أن العبادة قد ثبتت في ذمة النائم. لان الثبوت يحتاج فقط إلى أهلية 


١بوجو‎ 


[1) المدخل الفقهي / حسين حامد ١؟5.‏ 


1 - النسيان 
النسيان: أمر يعتري الإنسان بدون اختياره» فيوجب النفلة عن الحفظ. أو (هو جهل ضروري غير مكتسب بما كان بعلمه ه 
علنة وقتوى ككزرة لايانة). 
مع علمه بأمور: احتراز عن النوم والإعّماء. 


لا بآفة : احتراز عن الجنون, 


تأثير النسيان على أهلية الأداء: 

يؤثر على العبادات فتثبت في ذمته. ولكن يطالب بندائها بعد الذكرى. أما العقوبات والتصرفات فإنه يؤثر عليها ويزيلها . 

قال الحئفية: النسيان قسمان: 1 

1- نسيان مع وجود مذكر:.(هذا تقصير من المكلف). فهذا لا غذر لصاحبه, كمن تكلم في الصلاة تبطل صلاته لأن الصلا 
ماكر ع 

-١‏ لسيان مع عدم وجود مذْكّر (وهذا عذر لصاحب) كالأكل أثناء الصوم. فالصوم ليس مذكراً كالصلاة. وكذلك التسمية علم 
الذبيحة؛ فالتيح ليس مذكراً بالتسمية. ١‏ 

أما الجمهور فيرون أن العبادة لا تثبت في الذمة أثناء النسيان ولذا فقضاؤها يكرت بأمر جديد, 


د ناوه 


تاك | الس لصا 


الكفن لصسصة 


يرد كتاب الكفالة -غالباً- قي كتب الففه بعد كتاب البيم. لانه قد لا يطمئن البائع إلى المشتري. قيحتاج إلى من يكفله بالثمذ 
وقد لا يطمئن المشتري إلى اليائعء لميحتاج إلى من يكفله بالمبيع (في عتد السلم) . 
فضائلها: ْ 

إن للكفالة أجرا وثواباً لانه تفريج كربة من كرب المسلمينء فهي تفريج لكرب البائع الخائف على ماله. رتفريج لكزب المدي 
الخائف على نفسه, فهي قرية إلى الله. وتنفيس عن المسلمين. ش 


ففي صحيع مسلم عن أبى هريرة قال رسول الله َه ومن نفس عن مزمن كربة من كرب الدتيا ننّس الله عنه كربة من كرد 
بوم القيامة رمن يسّر على معسر بسر الله عليه قي الدئيا والآخرة, ومن ستر مسلما ستره الله في الانيا والآخرة. والله ني عو 
العيد ما كان العبد في عون أطيه .)١()...‏ 


جاء في الدر المختار!') (وتركها أحوط . مكتوب في التوراة الزعامة أرلها سلامة وأوسيلها ندامة وأخرها غرامة) 
أسماؤعاء 

الكفالة, الضمان, الحمالة؛ الزعامة: العيارة. 

رالرجل الذي يتكفل يسمى: كفيل؛ ضمين: حميلء زعيم؛ صبير. 

١-فالضامن‏ والضمين : بامال. 

؟-الحميل: بالدية. 

'-الزعيم: بالمال العظيم. 

]-الكفيل: بالنفس. 

ه-الصبير: يعم الكل (99 , 

هذا ها غلب استعاله في هذه الاصطلاحات, وإلا فإن كل واحد منها يمكن إطلاقه على الكل. 

قال ابن حبان: الزعيم لفة أهل المديئة والحميل لفة أمل العراق, والكفيل لفة اهل مصر)] (*؟ , . 


معنى الضمان والكفالة لغة: 
الضمين: الكفيلء خسن الشيء: ويه ضمنا وضمانا: إذا كفله , 
ضمته إياه: كثله. ضمنته الشيء: غزمته. 
ضمُّن الشي:: أي أودعه إياء كما تردع الميت القبر وتد تضمنه هى, 
والمشامين؛ ما في بطون الحوامل من كل شيء كانهن تضمثه. 
(الإمام ضامن والمزذن مؤقن): فالإمام كانه متكفل لهم بصحة صلاتهم . 
ولذا: فالضمان إما: من الضم: لأنه ضضم ذمة إلى ذمة . 

545/8 (9)هاشيةاينعاببين‎ ١.156 رياض الصالحن مد‎ )١( 


(؟) انظر ئهابة المحتاج للرملي 1/ي8!! . فتح القدير على الهداية :545/١‏ شرح المجلة لسليم وستم باز 577 المغئي لابن قدامة 6/١1ه؛‏ بداية المجتهد 551/5 (1) نصب الراية 6/ا 


2 


أى من الضمن: الاحتواء لأن ذمة الضمين تحتوي الحق. 

أما الكفالة: فهي من كَدَلء وبالفتع أصح. يكفلٌ: ضم إلى نفسه شيثا يرعاه (وكفلها زكريا) أي مها إليه ليقوم بمصالحها 

والكفل : كساء يوضمع تحت الرجل. ا 

الكفل من الرجال: الذي في مؤخرة الحرب همه في التأخر والفرار . 

الكثل: المثل (يزتكم كفلين من رحمته). 

قال ابن الأنباري: تكفلت بالشيء: ألزمته نفسيء رأزلت عنه الضيعة والذهاب, وهى مأخوذ من الكفل: وهى ما يحفظ الراكب من 
خلفه, نالكفالة: تحمي آخر الدين. فكأن عاقبة الدين محمية 

والكفيل: الضامن, والأنثى : كفيل أيضا. 

جمع الكاقل: كَفل. 

جمع الكفيل: كُفلاء. 

وسمي ذو الكفل بهذا الاسم: قيل: كفل كل يوم بمائة ركعة فوفى بهاء وقيل:لأنه كان يلبس كساء كالكفل (ما يوضع تحت 
السرج). : 

-وقيل : لأنه كفل جماعة من الأتبياء للك أراد قتلهم. 

وتال الزجاج: إن ذا الكفل سمي بهذا الاسم لأنه تكفل بأمر نبي فى أمته فقام بما يجب فيهم!١!‏ . 
الكنالة اضطلاحا 

عرفها ابن قدامة في المفني('!: ضم ذمة الضامن إلى ذمة المصمون عنه في النزام الحق؛ فيثبت في ذمتهما جميعاً. 

رعرقها الرملي في نهاية الممتاج127 (تطلق على التزام الدين والعين والبدن وعلى العقد المحصل لذلك). 

اعتراض: وقد أُحَدْ على الحثيلية والشافعية (ابن قدامة, الرملي) أنهم يعتبرون الدين ثابتاً في ذمة المكفول رفي ذمة الكفيل, 
وهذا يجعل الدين الواحد دينين, 

وقد أجابى على هذا الاعتراض بأجوية!*!: -١‏ إن الدين رإن كان في ذمة الكفيل فالاستيفاء لا يكون إلا من أحدهما قياساً 
على الفاصب وغاصب الغاصبء فإن كليهعا ضامن للقيمة وليس حق المالك إلا في قيمة واحدة لأنه لا يستوفي إلا من أحدهما, 

”- اختيار المكقرل له (الدائن) تضمين أحدهما يرجب براءة الآخر . 

؟- لو وهب الدين للكفيل صم: ويرجع الكفيل على الأصيل به. مع أن هبة الاين ممن ليس عليه الدين لا تصح. 

+- لو اشترى الطالب بالدين شيئا هن الكفيل صح ويرجع به على الأصيل» والشراء بالدين لا يصح من غير هن عليه الدين, 

تعريق الحتقية (الهدابة)!18: خمم الذمة إلى الذمة في المطالبة. رقيل في الدين. والأول أصح. 

وتد رجحوا التعريف الأرل ليشمل أنواع الكفالة . 

الذمة لغة: العهد. 


0 


شرعاً؛ محل عهد جرى بينه وين الله تعالى يوم الميثاق . 
وفي البحر الرائق 1١4/1‏ (وصف شرعي به الأهلية لوجوب ما له وما عليه)؛ وفسرها فخر الإسلام : بالرقبة أي النفس, 
أد: وصف صار به الإتسان مكلفا. 1 
فالامة: كالسيب. 
والعقل : كالشرط . 
)١‏ أنظر معلى شممن في لسان العرب ٠104/1١‏ ومعنى كفل في لسان العرب ١1/1ل0:‏ رالتهاية قي غريب الحديث لابن الاثير 18/4 
(5) المقني لحف (1) نواية اللحتاج/المنهاج 18/1 4. . (1) أنظر شرح المجلة ثباز7*1 ١‏ (ه) فتح القدير/ الهداية 5256 


ع 


ثم استعير على القولين للنفس والذات يعلاقة الجزئية والحلول؛ فقولهم وجب في ذمته أي على نفسه. 

أعتراض: اعترض على هذا التعريف بأنه لى كانت الكنالة الضم بالمطالبة فقط بدون دين لزم أن لا يؤخذ المال من تركة الكفيل» 
لأن الطالبة تسقط عنه بموته كالكفيل بالنفس, فإئه لما كان كفيلاً بالطالبة فقط يطلت الكفالة بموتة: مع انهم صرحو! أن المال يحل 
بعوت الكفيل. وأنه يؤخذ من تركته. 

رفي المجلة ١(‏ الكفالة: ضم ذمة إلى ذمة في مطالبة شيء. 


'مصطلحات الكفالة 
الكفيل: هو الذي خسم ذمته إلى ذمة الآخر (أي الذي تمهد بما تعهد به الآخر). 
المكفرل له: هو الطالب والدائن قي خصرص الكفالة. 1 
المكفرل عته (الأصيل): الذي عليه الدين أصلاً (المطلرب من الدين). 
المكقول به: هو الشيء الذي تعهد الكفيل بأدانه وتسليمه. وفي حالة الكفالة بالنفس هر المكفول عنه أيضا لأنه تفس المكفول يه. 
أنواع العفالة 
١-الكفالة‏ بالنلس: هي الكقالة بشخص واحد. 
؟-الكفالة بالماله مي الكفالة يثداءعال, 
“-الكثالة بالعين: : هي الكفالة بتسليم شيء لمستحقه. 
غ-الكفالة بالدرك: هي الكفالة بأداء ثمن المبيع وتسليمه أو بننس البيع ! ن امستحق البي 0 


أدلة الكفالة 

أدلتها من -١‏ الكتاب ؟-والسنة ؟- والاجماع. 

١-الدليل‏ من الكتاب: قوله تعالى في سورة يوسف (رلمن جا+ به حمل بعير وأنا به زعيم), قال ابن عباس رضي الله عنهه 
الزعيم الكفيل. 

ؤذلك باعتبار أن شرع من قبلنا هو شرع لنا كما ذهب إليه الحنفية والحنبلية (؟؟ , 

؟- السئة؛ 

أ- قرله عَكنّه (الزعيم غارم) رواه أبودارد والترمذي وقال حديث كراد عن ابي أماغة مرقرعاً (العاربة مزداة: والمتحة مردودة 
والدين مقضي؛ والزعيم مارم) , 

5-5 - وروى الشيخان واللفظ للبخاري عن سلمة بن الأكوع أن النبي تله أتي برجل ليصلي عليه فقال: هل عليه دين؟ قالوا: تف 
ديناران؟ فقال: ما تنقعه صلاتي وذمته مرهوتة؟ إلا أن قام أحدكم فضمنه؛ فقام أبو قتادة فقال: هما غلي يا رسول الله. فصلى عل 
النبي تك ؛ ثم بعد القتوح قال عَينهَ (من ترك مالأ فلورثته. وضن ترك كلا ثإلينا) 

- الإجماع: أجمع المسلمون على جواز الضمان بالجملة -واختلفوا في القروع. 


الكفالة بالتفس (بالبدن) 


وهي على وجهين: 
|- أعدهما مؤقتة . ن- الثانية مرسلة. 


(1) شرع المجلة لباز 555 * (1) شرح المجلة لباز 1؟5. (؟) أصرل النقه لأبي زهرة ص 7.7 
!)كان هذا في بدابة الإسلام. ٠‏ للما فتحث القنزح قال يي (أنا الي يالزبنت د انقسهم, من خلف مالا ثاررثته؛ ومن خلف دبنا أو كلا فكنه إلي رديت علي] رواة أحمد وأبو ذاوه عبد 
الجامع 19/5 


0-7 


فالمؤقتة أن يقول: كفلت نفس فلان لك إلى عشرة أيام: فعتى ما أردت أحضرته لك, فإذا مضت العشرة برئ هن كفالته 
والمرسلة : أن يقول: كفلت لك بتفس فلان: قمتى ما أردته أحضرته لك, فكان عليه أن يحضره متى أراد. 
وتبطل هذه الكتالة من ثلاثة أوجدا؟ 1 
١-أن‏ يموت الكقيل. 
"-أن يمرت المكفول له. 
-أن يموت المكفول يه. 


آما بالنسبة لموت المكفول له فقد قال التمرتاشي (الدر المختار) !؟!: المذهب لا تسقط الكفالة, ربه أخذت المجلة؛ ويبر؟ الكفيل 
فيها بثلاثة أرجه. 


١-أن‏ يحضره الكفيل. 

”-أن يحضره أجنبي لأجله. 

#سأن يحض المكفول به (عنه) ويسلم نفسه للمكفول له ويقول: سلمت نفسي من جهة الكفيل. 

4- بالابراء: بأن يبرئ المكفول له الكفيل أو الاصيل (براءة الاصيل توجب بزاءة الكفيل. إذا سقط الاصل سقط الفرع). 


آزاء الفقهاء بالكفالة بالنفس 
-١‏ يرى جمهوز الفقباء أن الكفالة بالنفس صحيحة؛ وهذا مذهب شريح ومالك والثوري والليث وأبي حنيفة والحنبلية 25 , 
-٠‏ قال داود الظاهري: لاتصح!* أ: وحجته «معاةً .الله أن نأخذ إلا من رجدنا متاعنا عند.». 
وكذلك «الكفالة بالحدود لا تجون) فقياساً عليها.. ْ 
وأما الشافعية: فالمذهب صحة الكفالة بالنقسن!؟! , 
وذهب بعض الشافعية إلى عدم جوازها متمسكين بقول الشافعي «إنها ضعيفة»؛ وقصده من جهة القياس' لان الحر لا يدخل 
تحت اليد. 
قال الخطيب الشربيني في الإقناع/ مقن آبى شجاع!") (رالكقالة بالبدن جائزة إذا كان على المكفول به حق لآدمي. 
أدلة الجمهور الذين يجيزون الكفالة باليدن 
-١‏ نال لن أرسله معكم حتى تؤتون مرثقا من الله لتأتنني يه إلا أن بحاط بكم). 
-عموم قله تك: (الزعيم غارم). 
؟-ما وجب تسليمه بعقد وجب تسليمه بعقد الكفالة. 


الكفالة بالحد ود 
إلحتلف الفقباء في الكفالة ببدن الذي عليه حد: 
١-ذهب‏ جمهور الفقهاء إلى أنه لا كفالة في حدء سواء كان حدأ في حق الله تعالى:كالّنا والسرقة. أو كان حداً فى سق العين : 
كالقصاص والقذف. 5 
وهذا قول أكثر أهل العلم. منهم: شريح والحسن. وبه قال إسحاق وأبو عبيد وأبو ثور واب حنيفة ('1. 
وهذا قول أبي حنيفة فعبارة المرغيناني (لا تجوز الكفالة بالنفس في الحدود والتصاص عند أبي حنيقة رحمه اللهء آها 
)١[‏ اثتف في الفتارى لأبي الحسن علي بن الحسين السعدي (ط) الارقاف العراقية سنة 11/1 م والنهاية 6لر9؟1 


(؟) المفتي لابن قدامة 111/14 (1) بداية الجتهد لابن رشد ؟/ 556 
(1) الاقناع للشربيني ص 150 (7) المغني لابن قدامة 4/ 117. وفتج القدير شرح البداية لابن الهام 52/1 


(1) ود المشنار لابن عابدين 1/ر1م؟ رالمجلة مادة (133) باز ص 5117 
() نهابة المحتاج/رالمنهاج للرمني 155/1 


الصاحبان فقالا: يجبر المهتم على الكفالة في حد القذف والقصاص لأنه خالص حق العبد فيليق بهما الاسنيثاق كما في التغريرء وأ 
استدل المرغيناني وابن قدامة بحديث: (لا كفالة في حد),. 

قال ابن الهمام في النتح ا/ره؟؟ (رواه البيهقي وقال: تفرد به عمر بن أبي عمر الكلاعي عن عمرر بن شعيب عن أبيه عن جد 
وهو من مشايخ بقية المجهولين» ورواه ابن عدي في الكامل عن عمر الكلاعي وأعله به» قال: مجهول لا أعلم روى عنه غير بقية كما يرو 
عن سائر المجهولين . ورواياته منكرة!"؟ , 

؟-أما الشافعية: فاختلفوا في جوازها أ منعها. 

أ- فبالنسبة للحدود والتي هي حق العبد: كالقصاص والتذف والتعزير فيجيزون الكفالة نيها لأنها كالمال سوهذا رأ 
جمهررهم-. وقال بعضهم : لا تصع لأنها مبنية على الدرء. فتقطع الذرائع المؤدية إلى توسيعها 19 . 

ب- أما الحدود ألتي هي حق لله -كالزنا والسرقة والخمر فيمنعونها لاننا مأمورون بسترها والسمي في إسقاطها ما أمك 
رمعنى تكفل الأنصارى للفامدية بعد اعترافها بالزنأ هى القيام بمؤنتها وطعامها. كقوله تعالى (وكفلها زكريا) يرعى مصالحها(؟: 
وقال الصاحبان بقول الشافعية. 

محل الكفالة بالنقس (الكفالة بالوجه) : جمهور فقهاء الامصار متفقرن على جواز وقراعها شرعاً إذا كانت بسيب المال. 

ولكن لها شروط: 

١-تعيين‏ المكفول عنه (به), فلا يجوز أن يقول كفلت أأحد هذين الرجلين . 

"-أن يكون على المكفول دين لازم قلا ضمان بيدن مكاتب بالنجوم. 

وتصح الكفالة ببدن كل من يلزم حضوره في مجلس الحكم بدين لازم وتصح الكفالة بالصبي رالمجنون لانهما قد ب 
إحضارهنا مجلس الحكم للشهادة عليهما بالإتلاف -رإذن وليهما يقوم مقام إذنهها أ؟؟ . 


حهم الكنالة بالنفغس 
المادة (141) مجلة: حكم الكفالة بالتفس هر عبارة عن احضار المكفول به. ففي أي وقت شرط تسليمه قعلى الكفيل إحف 
في ذلك الوقت حالاً بعد طلبه من المكفول له. فإن أحضره فبها ونعمت وإلا يجبر على إحضاره. 


0 غياب المكفول به (عنه) 
إذا غاب المكفول عنه ولا يعرف مكانه فلا يطالب الكفيل بشيء إلا إذا بين المكفول له مكانه, فعندها يجبر الكفيل على إحذ 
المكثول عنه. ويمهل مدة الذهاب والإياب. 


وإذا أبى الكفيل إحضار المكفول عنه: 

١-تعتد‏ الحئفية!*): يحبس ولا يلزمه المال إلا بالشرط يأن يقول أولاً إن لم أحضره فعلي ماله. 

؟-أما المالكية!'أ: نقالوا يغرم المال. 

"!-وقال الشافعية!!': يقول الحنفية بأن الكفيل يحبس حتى يحضر المكفول عنه أو يدفع الكفيل الدين. فإن دفع الدين ثم < 
الكفول عنه فإنه يسترد ما دفعه إن كان باقياء وبدله إن تلف, ولكن (لا يطالب كفيل بمال ولا عقوبة). 

4-نال الحتيلية!9!: إن كان غائباً أن مرتداً لحق بذار الحرب لم يؤخذ بالحق حتى يمضي رمن يمكن المضي إليه وإعادته, 
ابن شبرمة: يسجن في الحال, فإذا مضت مدة يمكن إحضاره فيها ولم يحضره, أو كانت الغيبة متقطعة لا يعلم خبره. أن امتثٍ 
إحضاره مع إمكانه أخذ بما عليه. 

أما الشاقعية نإنهم بقولون!*': لايلزم الكفيل شيء إذا : 
(1) نصب الراية 01/6 . (؟) نهاية المحتاج للرملي 195/4 (؟) المقني لابن قدامة لم 317.رالثهاية 14/ر+19 . (1) المفني 219/1 رالنهابة 4/ 45 


(ه) يار مجلة 71) ص 509 رابن عابدين 541/4 (5) بداية المجتهد لابن رشد 5935/5 (9) الانناع للشرميني/ أبى شجاع اثرلةك 
(4) المغني لابن قدامة 501/4 (4) النهابة نري 157/1 


دكافك- 


أن يكون حراً بالفاً عاقلا ؛ فتصع كفالة الصبي بالمال والنفس سراء كان مميزاً أو لاء وسواء كان ماذوناً له في التجارة أوالا. 
ثم إن كانت الكفالة بأمر الولي «يجبر الصبي على الحضور مع الكفيل إن كانت الكفالة بالنفس. ويرجع الكقيل بما غرم على 
مال الصبي. 5 

أما إذا لم تكن بأمر الرلي فإن كانت بأمر الصبي وكان مأوت بالتجارة غير محجور عليه فإن الكفيل يرجع بدا غرم على هال 
الصبي في كنالة المال» ويجبر الصبي على الحضور معه في كفالة النفس وإلا فلاء! !). 

أما معرئة المضمون عنه: فاشترطها الحنفية ولع يشترطها ابن قدامة الحنبلي فقال: ولا يعتبر أن يعرقبما الضامن (المكقول له 
والمكفول عنه) ٠‏ وقال القاضي: يعتبر معرفتهماء وروى عنه عدم اعتبار معرفة المضسون عنه واعتبار معرفة المضمون له. 

ونال الشافعية : فيه رجهان أصحههما أنه لا يشترط: رسبب خلافهم قول الشافعي:(ولى ضعن دين ميت بعدما تعرفه وتعرف لمن 
هى فالضمان في ذلك لازم). فالضسمين في تعرفه (الهاء) ترجع إلى الميت أى إلى الدين؛ والاصح راجعة إلى الدين: ورجحه أبويكر 
الفارسي 


"- الركن النانى: المضمون له 

الشانعية: قال الراقعي !"1 5 5 

1 معرفته:‎ -١ 

أ-في اشتراط معرقته وجهان: أصحهما لابد أن يعرف المضمون له, لأن الناس يتفاوتون في الاقتضاء والاستيفاء تشديداً 
ب-في اشتراط رضا المضمون له: الأكثرون: لا يشترط؛ لأن الضمان التزام ححض ليس موضوعاً على قواعد المعاقدات. 

ج- اشتراط القبول: وجهان: الاصع: لا يشترط: وفرقوا بينه وبين سائر التملكات بأن الضمان لا يثبت ملك شيء جديد وإنما 
يتوثق به الدين الذي كان مملركاً . وهذا يشكل بالرهن فإنه لا يقيد إلا التوثيق ويعتبر فيه القبول. 

-قال الشبراملسي في حاشيته على النهاية للرملي 4/ 74؛: هل المراد بالرضا هر مجرد عدم الإكراه بأن يقبل مختاراً» أى لابد 
للاعتداد به من لفظ يدل عليه كرضيت, فيه نظرء والظاهر الأول لان القبول مغن عن اللفظ الدال على الرضا. 
1 الحنفية!؟): اشترطوا في المكفول له: 1 

امعرقته (معلوماً) . 

؟-وجرده في مجلس العقد . وهل شرط الاتعقاد. ويتفرع على هذا (على القبول) شرط ثالث . 

-لابد من عقله لا حريته. وخالف أبويوسف فقال يعدم اشتراط القبول, 

قال التبلية (): ابن قدامة؛ لا يشترط معرفة المفممين عنه ولا المضمون له . 

١سلحديث‏ أبى قتادة: فقد ضمن عمن لا يعرفه لمن لا يعرفه. 

"-لأنه تبرع بالتزاع مال فلع يعتبر معرفة من بتبرع له يه كالنذر 
وإن اختلف الكفيل والمكفول له؛: 

قول الشافعية: فقال الكفيل: ضمنت (كفلت) قبل بلوغي . وقال المكفول له: ضمن بعد البلرغ 

فالقول قول الصبي. لان الاصل غدم البلوغ وعدم وجوب الحق عليه, وهذا قول الشافعية!؟1: 


,751/ المذاهب الأربمة‎ )١( 
455/1 رالنهاية للرمني‎ 508٠١ فنع العزيز‎ )1( 
١5/5 البحر الرائق‎ )5( 
الغني لابن قدامة 4/ مكوساام‎ ]4( 
33 أنظر المنني لابن قداسه 048/6 وفتح العزيز ١٠/.7؟, ركشاف القناع للبيرثي‎ )0( 


كام 


وقال الحنبلية القول للمكفول له لأن يدعى سلامة العقد وهو الاصبل . 

ويجري نقس الخلاف في المجنون الذي عرف عنه جنون سابق إن قال ضمنت أثناء جنوني. 

أما المسجرر عليه لفلس: فيصح ضسماته, لأنه تصرف في ذمته. وهو أهل له. ويتبع به بعد فك المجر عنه كسائر ديونه يعد 
الحجر, لأنه من أهل التصرف والحجر عليه في هاله لا في ذمته. 

الحنابلة: 

١-فأشبه‏ الراهن: فصح تصرفه قيما عدا الرهن. 

؟-وكما لو افترض أل أقر أى اشترى شنيثا في ذمته. 

هذا رأي الحنيلية! أما المالكية ذلا يجيزون كفالته!؟ 

أما الشاقعية فقالوا : ضمانه كشرائه 19 , 

جاء في الإقتاع/ آبي شباع !كأ وتصرف المقلس بعد خسرب الحجر عليه يمح فيعا يثبته في ثشمثه: كان باع سلماً طعاماً» لى 
اشترى شيئا يثين في ذمته. رلا يصح في أعيان ماله. 


الركن النالث :؛ الخفيل 
الحنفية '"؛ يشترط فيه : * 
١-العقل:‏ شرط انعقاد: فلا كفالة لمجنون. 
*-البلوخ: شرط انعقادء ذلا كفالة لصبي. فلا يؤاخذ الصبي بكفالته كفلها أثناء صباه بعد البلوغ. 
'1- الحرية: شرط نفاذ, فيؤاخذ العبد بكفالته بعد حريته. 
5-: الرضا :الحنيلية: لا يصح الضمان إلا برضا الضامن, فل يصح ضمان المكره لأنه التزام مال؛ فلم بصح بغيررضا الملتزه 
كالنذراثة) 
قال الغزالي في الرجيز!!) : ويشترط في الكفيل (الضامن). 
اسنصطة العيارة .. #تأأهلية التبرع : 
١-صحة‏ العبارة؛ يخرج بها المجنون والصغير والمغمى عليه والمبرسه!*) الذي يهذي» والأصح أنه لا يجوز ضمان. السكران. 
أما الأخرس: فيصح ضسمانه بالإشارة المفهومة والكتابة. 
6-أهلية العبرع: 1 
أ- قيخرج الحجور عليه بالسفه فلا يصح ضممانه ولى أذن الولي (لأن تبرعات المبذر مردودة ولو بإذن الولي). 
' والتحقيق أن الضمان يكون تبرعاً إذا لم يثبت الرجرع, فإذا ثبت الرجوع فإنه إقراض لا محض تبرع , 
قال ابن قدامة: يصح ضمان كل جاتر التعرف قي ماله سواء كان رجلاً أى أمرأة: ولا يصع من السنيه المعجور عليه. لاذ 
إيجاب مال بعقد فلم يصح منه كالبيع والشراء. 
ب- أما كفالة المريض 
أ- ففي غير مرض الموت: تصرفاته كلها صحيحة. 
ب- أما في مرض الموت: قال الحذيلية: حكم ضمانه حكم تبرعه يحسب من لثه, لأنه تبرع بالتزام مال لا يلزمه. ولم أذ عذ 
عوضاً فأشبه الهبة, 
(؟) فتع العزيز ١٠/ر11؟,‏ (ا) الاقناع ارد 


[ه) البحر الرائق 2.1/71 (1) كشاف القناع انرا3؟ 
0 نتع المزين .320١‏ (4) الذي يخلا في كلامه لملة فيه. 


د 5 


قال الشافعي: إذا ضمن في مرض بغير إذن من عليه الحق فهو محسوب من ثلثه. وإن ضمن بإذنه فهو محسوب من رأس 
المال. لأنه: للورثة أن يرجعرا على الاصيل. 

ج -كفالة المرأة: اشترط المالكية في المرأة المتزوجة إذا كفلت ألا تكفل في مقدار يزيد عن ثلث مالها بغير إذن زرجها. فإذا 
تكفلت المرأة بشيء أكثر من ثلث مالها فلزوجها الحق في رد الكفالة في الجميع !١(‏ , 

الشرطان ني المريض والمرأة شرطا نفاذ لا شرطا صحة. 

-١‏ ألحرية: شرط نفاذ وقد ذكر هن قبل. 


شرائط ا مكفول به 
-١‏ أن يكون مضموناً على الأجل ديناً أو عيناً أو نفساً أر فعلاً. ولكن في حالة العين أن تكون مضمونة لنقسها 
ولا تصح الكفالة بالامانات كالعين المستعارة . والعين المودعة. وكذا مال المضاربة والشركة, ولكن تجوز الكفالة في هذه الأحوال 
بحيث يضمن قيعتها له إذا فقدت بسبب تعد آى تفريط قي المحافظة عليها. د 
؟-أن تكون مقدورة التسليم من الكفيل قلا تجوز بالحدرد ولا بالقصاص 
؟- أن يكون الدين لازمأ فلا يجوز ببدل الكنابة رمن ذلك نفقة! 4 فلا يجوز ضمان نفقة الزوجة قبل القضاء بها أى المممي, 
-شافعية-, ويصح ضمان مهر المرأة قبل الدخول (رلو غير مستقر). ريصح ضمان الثبن للبائع في مدة الخيار للمشتري على الأصح 
عند الشافنية!"! , 7 , 
؛-أن يكون معلزماً: لا يشترط الحنفية كونه معلوماً [3) . 
قال ابن نجيم: وصعتها بالإجماع. وصحت مع جهالة المالى لبنائها على التوسع. ولذا جاز شرط الغبار فيها أكثر من ثلاثة أيام. 
ويدل عليه إجماعهم على صحتها بالدرك, مع أنه لا يعلم كم يستحق من المبيع كله أو بعضه 
ركبال الشائعية: يشترط أن يكون معلوماً في الجديد: لأن إثيات مال في الافة لآدمي بعقد فلم يصع مع الجهل كالثمن 
قال البهرتي ني كشاف القناع ؟//57 (الحنبيلة) : 
” ولايششرط كونه حقاً معلوماً ولاواجباً إذ1 كان ماله إلى الظم زالفجديء 
غير معلوم : منت لك ما على فلان -صح- مع جبله المقدار لأنه كالإقرار. 
غير واجب. الآن: ضمنت لك ها تداينه يه خصصح- لأنه يؤول إلى الوجوب . 


: ضمان السوق 


أن يضمن ما يلزم التاجر من دين رما يقبضه من عين مضمونة وهو جائز عند أكثر العلماء كمالك وأبي حنيفة وأحمد. 


لفن 


8 


الكفالة بالدرك 
جاء في البحر الرائق (171؟) وهذا ضمان الدرك؛ والدرك لفة بفتح وسكون الراء اسم من أدركت الشيء» ونه ضمان الدرك. 
واصطلاحاً : الرجوع بالثمن عند استحقاق'المبيع. قال النووي أن يضمن للمشتري الثمن إن خرج المبيع مستحقاً أى مأخوذاً 
بشفعة أوسعيبا لو ناقصاً وزناً أوسسفة: 
وفي البزازية من آخر الدعوى لمي فضل الاستحقاق. 


(؟) المصدر السابق. ()) المصدر السابق. 
أعإنيايا الممتاج أ/ 154 (9) البحر الرائق 


وإن استحق المبيع وله كقيل بالدرك لا يرجع على الكفيل ما لم يجب على البائع , فبعده هو بالخبار ولا يرجع على الكقيل بقيمة 
الغرس والبتاء. وأجمعوا أنه لى تلهر المبيع حرا كان له أن ينام أيهما شاء. 
فضمان الدرك أقسام : 

١-ضمان‏ للمشقري : بأن يضمن له الثمن إن خرج المبيع مستحقاً أى مأخوذا بشفعة أو تاقصاً (وزنا أر صفة) . 

#سضمان للبالع» بأن يضمن له المبيع بعد قيض امشتري له إن خرج الثمن المعين مستحقاً: 

1- سان للمستأجر أو الأجير:الضمان للمستاجر : بأن يضمن له درك الأجرة إذا خرج المستاجر مستحقاً. 

متعلق الضمان في الدرك: هو: 

١-عين‏ المبيع. 1 

؟-الثمن: إن بقي وسهل رده ويدله أي قيمته إن عسر رده للحيلولة. ومثل المثل. وقيمة المتقزم وتعلقه بالبدل أظهر, لأنه على غير 
قاعدة ضمان الأعيان. 


الكفالة بالمال 
الكفالة بالمال جائزة باتفاقء واشترطوا في المال: : 
١-أن‏ يكون ديتاً لازماً ولا يشترط أن يكون ثابتاً (مستقراً). فيجوز الكفالة بالمهر قبل الدخول مع أنه غير مستقرء ولى في الم 
: كالجعل» أما الكفالة ببدل النجرم فإنه غير لازم. 
؟الملومية 131 , ١‏ 


حضور الضامن والمضمون 
إتفق النقهاء أنه إذا عدم المضمون أ غاب أن الضامن غارم, واختلنوا إذا حضر الضامن والمضمون وكلاهما موسر 
١-يطالب‏ أيهما شاء: وقال به الشافعية والحئفية وأحمد رإسحق والأوزاعي والثوري. 
جاء في نهاية المحتاج 44/4 (وللمستحق: الطالب وورثته مطالبة الضامن وضامنه والاصيل اجتماعاً وانفراداً وتوزيعاً بأن 
يطالب كلا يبعض الدين لبقاء الدين على الأصيل , قالضمان كفرض الكفابة يتعلق بالكل ويسقط بفعل البعض). 
كثناف القناع ؟/ 77 (وللمضمون له مطالبة الضامن والأصيل). 
"-لا يطالب الكفيل بحضور الأصيل: قول مالك (الأخير)!'' » وقول آخر له مثل الجمهور . 
؟سفال أبو ثور وابن أبي ليلى وابن شبرمة: الحمالة رالكفالة واحدة. ومن من عن رجل هالا لزمه وبرئ المضمون, قالضمان 


ا" 


عندهم كالحوالة. 
رحجة الجمهور: حديث قبيصة المخارقي (... إن المسالة لا تحل إلا في إحدى ثلاث: رجلٌ تحمل حمالة فحلت له المسالة حتى 


ووجه الدلالة من هذا أن النبي مَل أباح المسالة للتحمل دون اعتبار حال المتحمل عنه. 
رأي الحنبلية في قضاء الضامن الدين"! : 
يرى الحئيلية أن الدين على قسمين: 
١-دين‏ بحعاج إلى نية -دين الله كالزكاة والنذر؛ فلا يرجع المؤدي (الدافع) على المدين بشيء ولو نوى الرجوع على المدين: لأز 


1) انظر قبل صفحتين. () بداية اللجتهد ؟/ 535 
[5) بلفة السالك 164/5 (!) كشاف القناع 501/6 


-55م- 


المدين لا يبرا . 
#؟-دين لا يحتاج قضاؤه إلى نية من المذين. 
نإذا أداه الضامن فل حالات: 


أ-إن أداه الضامن ينوي الرجوع فإنه يرجم, لأنه تضاء مبرئ من دين واجبء فكان من ضضمان من هو عليه. كالحاكم إذا 
قضاه عنه عند امتناعه ولي كان الضمان نير إذن المضمون عنه. 

ب- إن أداه الضامن متبرعاً لا يرجع سواء ضمن بإذنه أى بغير إذنه . ١‏ 
ج- إن لم ينى الضامن رجوعاً ولا تبرعاً بل ذهل لا يرجع . 
رهذه الحالات كذاك هي: حكم من أدى عن غيره ديناً واجباً سواء كان أجنبياً أو كفيلاً. 


كيفية رجرم الضامن على المدين (المكفرل عنه) + : 
لا رجوع له إلا باقرار من المذين أو بينة: وإن أنكر المضمون له (الدائن) سداد الذين من الضامن ذلا رجوع له على المدين إلا 
إذا كان قضاء الدين من الضامن بحضرة المدين (المكفول عنه), 


حكم العفالة بالمال 
دخع الكفيل المال عن المضمرن عنه 

يثبت بالكفالة مطالبة الكفيل بما على الأصيل, فإن كان الكفيل واحدأ طولب بالدين كله؛ وإن كانا اثنين طولب كل راحد منهما 
بالنصف. وهذا الرذي الراجح عند الشافعية. ويه قطع أبى حامد. وقال به الماوردي والردياني والغستهري والاذرعي!١). ١‏ 

فإن كفل بأمر المكفول عنه رجع عليه بما دفع (يرجع الضامن على المدين بما أدى عنه): هذا رأي الشافعية والحنفية (؟أ. 

فإن كان مثلياً رجع بالمثل بأن دفع عنه خمس حقاتب يأخذ مثلها ا قبمتها -ان كان من جنس الدين ٠‏ أي الدين حقائي-. 

أما إن كان من غير جنسه فإنه يرجع بالأقل من الدين رقيعة المقوم, وإذا صالح الكفيل على الدين فإنه يرجع بالأقل (من الدين 
رمن قيمة ما صالح به حيث كان مقوماً عن عين كما صالح بثوب أى قطعة أرض عن دنانير)» فإن صالح بمثلي رجع بالأقل من الدين 
أو مثل المثلي. 

فإن صالح بأجود أى أدنى حيث جاز رجع بالأدنى. 

ولو صالح بأقل من الدين رجع به. 

ولو متالح بأكثر من الدين رجع بالدين 

ولو صالح يعقوم عن مقوم غير جنسه رجع بالأقل من الدين أو قيمة ما صالح به. 

قال النروي''': رمن أدى دين غيره يلا ضمان ولا إذن رليس أبا ولا جدأ قلا رجوع له لتبرعه. 

ولى أفلس الاصديل فطلب الكفيل بيع ماله أولاً أجيب إن ضعن بإذنه. 


موت الضامن أو المضمون قبل حلول أجل الدين 
-١‏ قال الشافعية!'': ولو مات أحدهما أو استرق والدين مؤجل حل عليه لخراب ذمته دون الآخر . فإن كان الميت الأصيل وله 
تركة فللضامن مطالبة المستحق بأن يأخذ منها أى يبرئه لاحتمال تلفها فلا يجد مرجعأ إذا غرم. 
وإن كان الميت الضامن وأخذ الطالب الذين من تركته ليس لورئته الرجوع على الاصيل إلا بحلرل الأجل //هذا رأي الشافعية. 
1- آنال الحتيلية (4): إن مات آحدهما لا يحل الأجل؛ لان الأجل حقهما نلا يبطل بموت أحدهما كسائر حقوقه. 
وكذلك إن هاتا معأ لا يحل الأجل. ولكن بشرط أن يقدم الورثة وثيتة رهن يحرز أو كفيل مليء بأقل الامرين (الدين أو التركة). 
[1)تهلية 141/1 00200000000000 (1)نهاية الحتاج 00 4)] رالبحر الرائق 590/6 


|؟انياية المحتاج اثره11 (1) النباية 5/1 44. زه )الكشاف 5/1/5 


نضاء الضامن الدين قبل حلول الأجل"! , 
لا يرجع الضامن على المدين (المكفول عنه) إلا بعد حلرل الأجل. 


الصيفة 

المالكية 57/7: يشترط في الصيغة أن تدل على الحفظ والحياطة عرفاً. مثل قرله: 

أنا حميل بفلان؛ أى زعيم أى كفيل أى قبيل. أى هو لك عندي, أو علي أى إلى أى قبلي, أى أنا قبيل به أى أذين أى عوين أو صبير أى 
كوين. غبذه ألفاظ كلها ينعقد بها الشمان. 

فيجود معلقأ كقولك: إن حلفت أن لك عليه دين ضمنته: فإنه يلزّمه الفسمان إذا حلف!؟! , 

قال الحنلية (': يشترط أن لا تكون معلقة على شرط غير مرافق للكفالة. كان يقول ل: أكفل لك مالك على فلان من دين إن نزل 
المطر أو هبت الريع. فمتل هذه الصيفة لا تصح بها الكفالة لأنها معلقة على شرط غير محقق الوقوع. والغرض من الكقالة التأكيد. 
فهذا الشرط لا يناسيها. 0 1 

أما المعلقة على شرط مرائق فهي صحيحة. ويكرن الشرط مرائتا للكفالة في حالات 

١-أن‏ يكون الشرط سبباً للزوم الحق كأن. يقول له أكفل لك هذه السلعة المبيعة إن ظهر أنها ملك لغير بائمهاء 

فالشرط هنا وهى ظهور كون المبيع لبس ملكأ للبائع سببأ للزرم الحق المكفول به وهى وجوب:الثمن للبائع على المشتري. 

ومثال ذلك: أكفل لك السلعة المودعة عند فلان -إن أنكرها- . 

بخلاف ما إذا قال: ضع الإسمنت هنا فإن ابتل بالمطر فأنا ضامن . 

؟-أن يكون سبباً في سهرلة تمكن الكفيل من استيفاء المال من الأصيل كقوله: إن قدم زيد (المدين) فعلي ما عليه من الدين» 
ختصح الكقالة إن كان زيد مدينا أى مضارياً أى غاصباً أما لو قال : منت لك ما على يد عند خضور عمرو من سفره لأن عمرى 
أجنبي بالنسبة للدين فلا يصح التعليق على حضوره ٠‏ 1 

"أن يكون سبباً لتعذر الاستيفاء نحو:إن غاب زيد عن البلد فعلي . فالشرط وهو غياب زيد سبب لتعذر الاستيفاء فيصح أن 
يكفله فيه. 1 

وملشص الأمر؛ أن تعليق الكفالة بالشرط صحيح إذا لم يترتب على ذلك إخلال بعقد الكفالة وهى (توثيق الدين). فإذا كان 
الشرط من الامور ليست محققة الوقوع فإنه لا يصح. 


الأجل فى العفاللة 

رمثل ذلك إذا أجل الكفالة إلى أجل مجهول جهالة شديدة كما إذااقال له: أكقل للد تفن زم عفد . عيوب الريح لق كنول الل 
رفي هذه الحالة تثبت الكفالة ويبطل الأجل. 

أما الجهالة اليسيرة: يان قال كفلت لك زيداً إلى الحصاد؛ أى إلى موسم النيروز ونحو ذلك؛ فإنه يصح وثيتت الكقالة والاجل. 

واشترط الشافعية في الصيغة شرطين: 

١-أن‏ يشعر لفلها بالالتزام. 

أن ا تكون معلقة ولا مؤقتة. 

قال الفزالي في الوجيز!) (ولى علق الكفالة بالبدن بمجيء الشهر أ بوقت الحصاد ففيه خلاف لأنه بني على المصلحة , ولا 
يجوز تعليق الإبراء كما لا يجوز تعليق ضمان امال ولونجز كفالة كفالة البدن, وشرط التأخير في الاحضار جاز للحاجة). 


(1)الكشات /1 (5) ينقة السالك ١55/9‏ 
(؟) المذاهب الأريمة ير ؟55. (4) الجموع 741/1١‏ 


-64م 


سبب امتناع التعليق في العقرد المشتملة على الإيجاب والقبول خروج الخطاب والجواب بسبيه عن نظمه اللائق بهماء فإذا لم 
يشترط فيه القبول كان بمثابة الطلاق والعتاق. 

فإذا قال: أنا ضامن مال فلان شهراًء لا يصح. آو تال: إذا جاء الغد ضمنتك؛ لا يصح. 

الحنبلية/17) يصح الضمان بي لفظ يشعر بالضمان أو الالتزام عرفاً. ريصح الضمان باللفظ المعلق والمؤقت 

فإن قال ضمنت لك فلاناً إن أعطيته كذا؛ يصح, 

وبصع التوليت: إن جاء رأس الشهر فأتا ضامن لفلان. 


الحوالة 

في السحيحين (مطل الغني ظلم» فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع) (؟). 

وفي الصحيح عند ابن ماجه (مطل الفئي ظلم؛ وإذا أحلث على مليء فاتبعه) ؟دلاه. 

وفي رواية البيهقي ١‏ رإذ! احيل احدكم على مليء فليتصل) . 

واشتقاقهًا من تحويل. العق من نمة إلى ذمة!” 1 
' المطل: إطالة المدافعة. 

ويستناد من الحديث أن الامتناع عن الدفع مرة أو مرتين ليس ظلماً وإن كان عاصياً فإئه لا يفسق بذلك!*). 
هجرد الامتناع عن الدفع صغيرة» وقال السبكي يفسق بمرة واحدة فهر كبيرة. 

قال الخطابي: نليتبع: أصحاب الحديث يقولون بالتشديد . وهر غلط. وصرابه فليتبع بتاء ساكنة خفيفة. 
والأمر هنا. للاستحباب وقال أحمد بالوجوب!* . 1 


أطرافها : 
لزيد على محمد (14) ديتانء فقا مسد لويد أغائك على كاك + 
محمك: مخئل: 
٠‏ زيد: محال ؛ محتال. 
خالا مطال,عليه, مهتال غليه: 
المآل: محال به. 


تعريفها: 

١-نال‏ الشافمية في الأصع: بيع دين بدين -جوز للحاجة-, لأن كلا ملك بها ها لم يملكه قبل. فكأن المحيل باع المحتال ماله 
في ذمة المحال عليه, أي الغالب عليها. ومعنى كونها بيعأ صحة الإقالة فيها. ومنع الراقعي الإقالة فيها. 

وقوله (بيع دين بدين) لابد من الإيجاب والقبول, 

وقد أخذ على هذا التعريف أنها: لو كانت بيعا : 

١لا‏ جان قبل التقرق قبل القبض؛ لأنه بيع مال الربا بجنسه (المطعومات رالتقود)» والرد: جاز رخصة التأخير والرد جونز 
؟-لا جاز التأخير رخصة. 
؟-ولجازت بين جنسين. 
؛سواجاذت بلقظ البيع. 5 


587 /٠١ محي الجاع ١ه - مثره.؟ (؟) المفني ركام (1) النهاية للرملي 4لرم. 3 () فت العزيز‎ )١([  .59//5 المذاهب الأريمة‎ )١( 


ه-ولجازت الزيادة والنقصان. 
والرد: أنها ليست عقد مماكسة فهي كالقرض 2١!‏ 


تعريف الحتبلية: 


قال ابن قدامة!'': واشتقاقها من تخويل الحق من ذمة إلى ذمة . 
وند قيل أنها بيع. والاصح: أنها عقد إرفاق منفرد بتفسه ليس بمحمول على غيره/ وهذا قول البهرتي في الكشاف 5/1576 
وقد أورد ابن قدامة الاعتراضات (على تعريف بيع) وهي نفس الاعتراضات على تعريف الشافعية 
قال ابن قدامة: إن لفظها يشعر بالتحول لا بالبيع؛ ولذا لا يدخلها خيار وتلزم بمجرد العقد. 
الالكية (') 1 صرف دين عن ذمة المدين بمثله إلى ذمة أخرى تبرا بها الدمة الأولى. 
الحتقية: ابن الهمام في فتع القدير 715/78 (تقل المطالبة من ذمة المديون إلى ذمة الملتزم) !© أ(نقل الدين من ذمة إلى ذعة). 
تال أبو يوسف : نقل المطالية والدين. 
قال محمد : نقل المطالية فقيل “), 
أ- ويستشهد لقول أبي يرسف : الإجماع: أن المحتالى لو أبرأ المعال عليه من الدين أو وميه منه صبع .ولو اين لمحيل آله 


لم يصع وإولا انتقاله إلى ذمة المحال عليه 'لما صع الأول ولصحالثاني. 


ب- ويستشهد لقول محمد: 
- الاجماع: أن المحيل إذا قضى دين الطالب بعد الحوالة قبل أن يؤدي المحتال عليه لا يكون متطرعاً ويجبر على القبول ولو 


يكن عليه دين لكان متطوعاً. 


؟حلى أبرة المحتال المحال عليه عن دين الحوالة لا يرتد برده, ولو وهبه هنه ارتد , كما لو أبرأ الطالب الكفيل أو وهيه منه, 


انتقل إلى ذمة المحال عليه ما الختلف حكم الإبراء رالهبة, 


*سلى يرا المحتال ال محال علية عن دين الحوالة لا يرك بردةواى وقب الذين هله مله الرجوع إذا لم يكن للمحيل عليه ديه 


كان له عليه دين بلتقيان قصاصا كما قي الكفالة. 


فدلت هذه الأحكام على التسوية بين الكفالة والحوالة, هكذا قرره في البدائع ولم يرجح. 
وفي فتح القدير المصحح من المذهب أنها توجب البراءة من الدين . 

فائدة الخلاف بين أبي يرسف ومحمد: 

تظهر نائدة الخلاف في مسالتين: 

١-الراهن:‏ إذا أحال المرتهن بالدين فله أن يسترد الزهن عند أبي يوسف وركذا لى أبرأه. 

وعند محمد لا يسترده كما لى أجل الدين بعد الرفن. 

؟-إذا أبرأ الطالب المحيل بعد الحوالة لا يصع عند أبي يوسف لأنه برئ بالحوالة؛ وعند محمد يصع ويرئ المحيل. 


الاعتراضات التي ترد على تعريف أبي يزسف31. 

نقل الدين من ذمة إلى ذمة: 

١-التمريف‏ لا يصدق على الحوالة المقيدة بالوديعة, إذ ليس فيها دين انتقل إلى المحال عليه , 

؟-عود الدين بالتوى ولى انتقل الدين لم يعد. 

الجراب: لانها نثل مؤقت لا مرّبدء وإنما برئ بشرط السبلامة لمحتال فحيث توي المال لم يوجد الشرط 


1) الرملي ذ/ .١ ١‏ فتم المرين 118 (1) المفتي 6ثرةلاه. .. (5) بلقا لالسالك ؟ثراد 1 
( ؛ .6) البحر الرائق اار14؟ (9) البحر الرائق ث/رة!؟ 
1زم - 


-جبر المحال على قبول الدين من المحيل بعدهاء ولى اتتقل لم يجبر. 

الجراب: ليستفيد المحيل البراءة المؤيدة. 

قسمة الدين بين غرماء المنعتّل بعد موته قبل قبض المحتال؛ ولى انتقل لاختص به المحال. 

الجواب: لإن المجتال لمريمك الذين بالحوآلة, إذ يلزم عليه تمليك الدين من غير من عليه الدين؛ وهو لا يجوز, وإنما ملك المطالية. 
فإذا قبضه ملكه. 

ه- إن إبراء المحتال المحال عليه.لا يرتد بالرد ولو انتقل إليه لارتد . 

١-أن‏ توكيل المحال المحيل بالقبض من المحال عليه غير صحيح. ولى انتثل من ذمة المحيل لصح لكونه أ 

ألجراب: لكون المحيل يعمل لننسه ليستفيد الإبراء المؤيد. 

؛-إن المحتال لى:ؤهب الدين للمحال عليه كان له أن يرجع على المحيل. ولو انتقل الدين إلى المحال عليه لكانت الهبة إبراء فلا 
رجل١‏ 

الفرق بين الهبة والإبراء في الرجرع رعدمه أن الإبراء إسقاط والهية من أسباب الملك. 

8- أنها تفسخ بالفسخ ولى سقط الدين لم يعد. 

الجراب: لأن الدين لم يسقط بالكلية لأنها ترجب الإبراء المؤيد, 

4-عدم سقوط حق حبس المبيع إذا أحاله المشتري. 

الجواب؛ لآن اليا ايا رذ لمكن الخيل كل الا ب بح عي الس الى ماي لا 

١٠-كذلك‏ الرهن -عدم سقوط حق حيس الرهن إذا أحاله المشتري. 

الجواب : المرتهن إذا لحا قريمة على الراهن كل عق هن خيس الزهق. 


0 وا تيقة 


إن اعتبار حقيقة اللفظ يوجب نقل المطالبة والدين» إذ الحوالة مبنية على النقل وقد أخنيف إلى الدين. 
واعتبار المعنى: يوجب تحويل المطالبة؛ لأن الحوالة تآجيل معنى, ألا ترى أن المحتال عليه إذا مات مفلسا يعرد الدين إلى ذمة 
لحيل حوهذا هو معني التأجيل» » فاعتيو الع في يدل الاحكام. واعتبر حقيقة اللفظ في بعضها. 


شروط صحة الحوالة 
١-تماثل‏ الجقين: أ-الجنس ب- الصيفة ج- الحلول والتاجيل . 
؟-أن تكون على دين مستقن: ولذا لا تصمع الحوالة بالسلم (لا به ولا عليه )؛ لآن دين السلم ليس بمستقر لكونه يعرض الفسغ 
لانقطاع السلم فيه. 
ولا تصع الحوالة به لأنها لم تصح إلا فيما يجوز أخذ العرض عنه. رالسلم لا يجوز أخذ العرض عنه. 


ملاحظظة: هذا الكتاب إنظرية المقد والكنالة) مذكرتان منفصلتان كل على حدء خطها الإمام الشبيد عبدالف عزام -رحم الله- كمادة دراسية كانت شقى على طلبة الجاممة الإسلامية 
المالمية باسلام أياد. 
الذكر: الأولى كانت نمت !سم (نظرية المقد) والثائية تحت أسم (نظرية الكفالة). 
رضمن أهداف مركر الشهيد عام الإعلامي -في نشر ما خطه التهيد بيده رما تاله بلسائ قبنا بضم المذكرتين البعضهما ابعش رآسدبنا الكتاب (نظرية المقد والكفالة) 
ساتلين المرلى عز رجل أن ينفع بهذا العلم رأن تجد هذه الكتب طريقها إلى قلوب !اللمين في كلى مكان [التاشر). ” 


سهكه - 


لا إله إلا الله محفد رشول الله يلل 

رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. 

ريا هب لنا من لبنك رحمة وهيء لنا من أمرنا رشداً. 

رب زدني علماً, 

ربنا لا تؤاخذئا إن نسينا أى أخطأثاء ربنا ولا تحمل علينا إصمراً كما حملته على الذين من“قيلنا ٠‏ ريثا ولا تحملنا ما لا طاقة لثا 
به. واعف عنا واغفر لنا وارحمناء أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ١‏ 

اللهم أنا عبدك؛ ابن عبدكء ابن أعتكء ناصيتي بيدك» ماض في حكمكء عدل في قضازك, أسالك بكل اسم هر لك, سعيت به 
نفسك. أو أنزلته في كتابك: أو علمته أحداً من خلقك؛ أو استاثرت به في علم الفيب عندك؛ أن تجعل القرأن ربيع قلويناء وثور صدورنا 
وعيونناء وجلاء أحزائناء وذهاب هعومنا وغمومتاء واجعله سائتنا وقائذنا إلى جنات النعيم, دارك دار السلام مع الذين أنعمت عليهم 
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً. 


القواعد لغة وفتهاً 
القاعدة: 
قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها(!) . 
قراعد البناء: أساسه: «وإن يرقع إبراهيم القواعدء("), 
والتاعذة: أصل الأسء والقواعد الأساس, وقرواعد البيت؛ أساسه. 
قال الزجاج: القواعد: أساطين البناء الذي تعمده. 


وفى الحديث عن السحابة «كيف ترون قواعدها ويواسقهاء. قال ابن الأثير: أراد بالقراعد ما اعترض هنها وسفل تشبيهاً 
بقواعد البناء!؟). 


أقعد القرم: أقريهم إلى الجد الأكيرلة). 


كتب القواعد الفتعية 
-١‏ اذهب الحئفي: 

الاشباه والنظائر لزين العابدين بن إبرأهيم بن نجيم سنة 11٠‏ ف. 

وقد جعله سبعة فنون : 

١-الفن‏ (القراعد: (القراعد الكبرى 5. 

(قواعد أخرى 14. 

- النوائد: من الطهارات إلى الفرانض على ترتيب الكنز. 
*- الفن القالث: في الجمع والفرق من الأشباه والنظائر, 
4- الفن الرايع: الألفان. 


حب يب 0 
) التدريف للجرجاني 115 (1) امقردات في غريب القرآن للامفهاني 2.1.5 ()) النهاية 47/4 (1) سان العرب حرف الدال فصل القاف 1/؟560-77؟ 


8- النن الخامس: من الاشياه والنظائر. 

5- الفن السادس: فن الحيل, 

/ا- الفن السابع: فن الحكايات. 

؟- كعب المالكية: 

4ه القراقي / أنار البروق في أنواء الفروق/ القرافي 19/4 قاعدة فرقاً. 

ابن الشاط سنة 57/اه / إدرار الشروق على أنواء الفروق/ اين الشاط 51 فرقا. 

محمد علي بن الشيخ حسين مفتي المالكية بمكة / تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفتهية. 

1ل الشافعية: 

الاشباء والنظائر للسيوطي سنة ١١5هء‏ وقد جعله سبعة كتب (أبواب). وألف قبلها «شوارك الفرائد في الضوابط والقواعد». 

ومن كتب الشافعية: القواعد للزركشي. ومن كتب الشافعية « تواعد الاحكام للعز بن عبد السلامء 770 ه/ الأشباه والنظا 
لابن الوكيل 17 ه, ثم حرر التاج السبكي بن تقي الدين السبكي كتاب ابن الوكيل ثم ألف !للقن ٠ه‏ كتابأ في الاشباه رالنظا 
أخذه من كتاب السبكي. 

4- الحثيلي: 

القواعد لابن رجب سنة 50لا ه ( ١50‏ قاعدة + 5١‏ فاتدة) 


القراعد والفواد الأصولية لابن اللحام. 


الشواعد الخمس 
قصة: ( حكى القاضي أبو سعيد الهروي: أن يعض أئمة الحثفية بهرات بلفه أن الإمام أبا طاهر الدباس إمام الحنفية بما ور 
التهر رد جبيع مذهب بي ختيفة إلى سبع عشرة قاعدة, فساقز إليه. وكان أبو طاهر ضريرا . ركان يكرر كل ليلة تلك القواعد بمسجد 
بعد أن يخرج الناس منه. فالتف الهروي بحصير رخرج الناس . وأغلق* ابو طاهر اللسجد وسرد فن تلك القواعد سبعا؛ فحصل 
للهروي سعلةء فأحس به أبى طاهر فضربه وأخرجه من المسجدء ثم لم يكررها فيه بعد ذلك. فرجع الهروي إلى أصحابه. وتلا عليع 
تلك السيع. قال القاضي أبو سعيد: فلما بلغ القاضي حسين ذلك رد جميع مذهب الشافمي إلى أربع قواعد. 
-١‏ الأمور بمقاصدها. 
"- الضرر يزال. 
؟- العادة ممكمة. 
:- اليقين لا يزول بالنشك. 
6- المشقة تجلب التيسير. 
خمس مقررة قواعد مسذهب 2 للشافعمي فكن بهن خبيسراً 
عسسرر يزال وعادة قد حكمت " وكذا ا مشقة تجلب التيسيرا 
والشك لا ترفع به متيقسنأ 2 والقصد أخلص إن أردت أجرراً 


لحة تار فية 
كانت القواعد الفقهية قد نمث مع الأيام حسب الترتيب الزمتي. فالحذنية بدأوا 
أولا: بأبي طاهر الدباس (17 قاعدة) جمع فيها مذهب أبي حنيفة كله. 


2 


نانياً: ثم أبى الحسن الكرخي سنة ٠‏ ه (جمع 17) . شرحها نجم الدين أبو حفص عمر النسفي سنة /ااه ى. 
ثالقاً: ثم أبى زيد الدبوسي سنة 5٠١‏ ه في كتابه (تأسيس النظر) (41 قاعدة) ثمائية أقسام: 
١-الخلاف‏ بين أبي حنيفة وبين الصاحبين 
”-الخلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف وبين محمد بن الحسن. 
1- الخلاف بين أبي حنيفة ومحمد وبين أبي يوسف. 
؛- الخلاف بين أبي يوسف وبين محمد. 
ه- الخلاف بين محمد بن الحسن والحسن بن زياد وبين زفر . 
-١‏ الخلاف بين علماثنا وبين مالك. : 
-الخلاف بين علمائنا الثلاثة (محمد بن الحسن وبين ابن أبي ليلى والحسن بن زياد. رزفر). 
-الخلاف بين علمائنا الثلاثة رين الشاقعي. 
رابعآ: زين العابدين إبراهيم بن نجيم سنة ٠57ه‏ في كتابه الفريد (الأشباه والنظائر) . 
اغامسا: أبو سعيد الخادمي وكتابه (مجامع الحقائق) جمع فيه ؛ ١١‏ قاعدة. 
سادسأً: مجلة الأحكام ابتدأت ب: 19 قاعدة (40 أساسية +5ه فرعية). 
سابعاً: محمود حمزة [الفرائد البهية في القواعد رالفوائد النقهية). 

؟-الفرق بين القواعد والأصول + 


وهذه القراعد تشبه أصول الفقه من ناحية, رتخالفه من ناحية أخرى: أما من جبة المشابهه فهي أن كلاً منهما قواعد كلية 
تندرج تحتها قضايا جزئيه . 


أها الارتيقيي أن الأصول مسائل يندرج تحتها أدلة كلية تسمح بالاستنباط؛ أما قواعد الفقه فبي عبارة عن المسائل التي 


تندرج تحتها أحكام الفقه نقسها. 
فارلاً يستنبط المجتهد الأحكام الفقهية من القواعد الأصولية. ثم يرتب الأحكام الفرعية المتشابهة في قاعدة راحدة هي قاعدة 
-١‏ فالقاعدة: 


حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته: 

أصل فقهي يندرج تحته كثير من الفروع الفقهية. مصوغة بعبارة قصيرة. 

؟- أحكامها أغلبية يشذ عنها بعض الفروع: وخروج الفرع آولى استحساتاً لآن القاعدة أخذت من الفروع. 

؟- لم يسمح الذين كتبوا المجلة للقضاة أن يقضرا استنادأ إلى القاعدة فحسب بل لابد من نص بجانيها , 

قال التاج السبكي في قواعده. القاعدة: الأمر الكلي الذي يتطبق عليه جزئيات كثيرة تقهم أحكامها منها. ومنها ما لا يغتص 
بباب كقولنا: اليقين لا يال بالشك». ومنها ما يختص كتولنا ٠‏ كل كفارة سببها معصية فهي على القور». 

والغالب فيما اختص يباب وقصد به نظم صور متشايهة أن يسمى ضابطأً رما دخل في عدة أبواب قاعدة». 

قال الزركشي : قال بعض المشايخ: العلوم ثلاثة: 

علم نضح وما احترق : النحووالأصول, 

علم ما نضع وما احترق : البيان والتفسير: 

علم نضج واحترق؛ النقه والحديث. 

وقال صدر الدين أبن المرجل: ينبغي للإنسان أن يكون في الفته قيمأً. وفي الأصول راجحاًء رفي باقي العلوم مشاركاً. 


فوائد دراسة التواعد الفقهية 
يقول القراقي في أول الجزْء الأرل من الفروق 1 بعد فإن الشريعة المعظمة المحمدية زاد الله تعالى مثارها شرقا وه 
اشتملت على أصول وفروع. وأصولها قمنمان: آحدهما المسمى بأصول الفقه: وهى في غالب أمره ليس فيه إلا تواعد كالأحكام الناط 
عن الألفاظ العربية خاصة؛ وما تعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح ونحو الامر للوجوب. 
والقسم الثاني: قراعد كلية فقهية جليلة كثيرة العدد عظيمة المدد. مشتملة على أسرار التشريع وحكمه... وهذه القواعد مهمة 
الفقه. عظيمة النفعء؛ وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف, ومن ضسبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئه 
لاندراجها في الكليات». : 
يقول السيرطي في الاشباه. ص 8 ٠‏ اعلم أن من الأشباه والنظائر فن عظيم, به يطلع على حقائق الفقه ومداركه رمتة 
وأسرارهء ويتعيز في فهمه واستحضاره؛ ويقتدر على الإلحاق والتخريج ومعرفة أحكاع المسائل التي ليست بمسطورةء والحواة 
والوقائع التي لا تنتضي على ممر الأزمان. ولهذا قال بعض أصحابنا: الفقه معرفة النظائر. 
وقد وجدت لذلك أصلاً من كلام عمر بن الخطاب... اعرف الأشباه والأمثال ثم قسن الأمور عند ذلك». 
ويقول أبويكر الأهدل في أرجوزته : (الفرائد البهية نظم القواعد الفتهية) صب ١5‏ عن النقه , 
وهو فن واسع متتشضر ' ٠:‏ فروعه بالمد لا تتنحصر 
وإنما تضبط بالقواعد فحفظها من أعظم الفوائد 
وقال الحاقظ العراقي: إلحاق المسائل بتظائرها أولى من اخترا ع حكم لها مستقل. 


- الأمور بمقاصدها 
الاصل في هذه القاعدة قوله َيه «إنما الأعمال بالثيات». 
حديث سميح مظدهور أخرجه الأثمة الستة ولم يخرجة مالك في اموا . 1 و 
إنها : للحصر تفيد إثبات الحكم للمذكور وتنفى ما سواه. والحديث من قبيل المقتضى الذي لا يعم فهو للآخرة؛ وفي الصحدٍ 
«ولكن جهاد ونية». 5 


وفي مسند أحمد من حديث اين مسعود « رب قتيل يين الصفين الله أعلم بنيته». 

وني السنن الأربعة من حديث عقية بن عامر «إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنةه, وفيه «وصائعه يحتسب في صنئعة 
الأجره. 

وحديث وإنما الأعمال بالتيات» قيل في مباجر أم قيس (واسمها قيلة». 

وهناك حديث ضعيف أخرجه الطبراني «نية المؤمن خير من عمله». 

حديث ءإثما الأعمال بالثيات» من غرائب الصحيح, رواه يسى بن سغيد الأنساري عن محمد ين إينا هيم التيمي عن علقمة بر 
وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب. واحد عن واحد عن واحد عن واحد. 

والمدنى: أن التقرب إلى الله يكرن بالإخلاص؛ كما قال الفضيل بن عباض في قرله تعالى « «ليبلوكم أيكم أحسن عملاء أخلصم 

وأصويه. «والخالص أن يكون لله. والصواب أن يكن غلى البناء: كتوله تعالى « ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسل 
بالعروة الوثقى». . 

قال أبى عبيد: ليس في أخبار النبي عكه شيء أجمع ولا أغنى وأكثر فائدة هنه؛ واتفق تفق الشافعي وابن حنيل وابن المدينيه نابو 
مهدي رأبى داودء والدارقطني وغيرهم أنه ثلث العلم. وذلك أن كسب العبد بقلبه ولسانه وجوارحه قالنية أحد أقسامه الثلاثة. 

قال ابن مهدي: يدخل قي ثلاثين بابأ من العلم. 

قال الشافمي: يدحُل في سبعين باباً من العلم. 
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وقد عد السيومطي أكثر من سبعين باباً تدخل فيه النية, 

المعنى اللغري: 

الأمور: جمع أمرء معناه اللغري: القعل والحال, إذ 'يقال: أمور فلان مستقيمة أي أحواله. (رما أمر فرعون برشيد). أي حاله 
أما الأمر: ببعنى الطلب فيجمع على أوامر, 

والامر هنا الفعلء ويعد القول من الفعل, لأنه ينشآ هن جارحة اللسان: والفمل: هو عمل الجوارج. 

معنى القاعدة: الحكم الذي يترتب على أمر يكون على مقتضى ما هى المقصرد من ذلك الأمر وهنا قرن الفعل بالتصد في قرله 
«الامور بمقاصدهاء», 

واختلف هل القاعدة على ظهررها وعسومها؟ 

اقال الجمهور على ظهورها: أي الأعمال يالنيات سواء كانت محمودة أم مذمومة. ولذا فقي حديث إنما الأعمال بالنيات ذكر 
النية المحمودة والمذمومة ٠‏ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله... 

"-قال بعضهم فيها إضعار أي ثواب الأمور بمقاصدها. 

*- قال بعضهم فيها تخصيص أي الأمور الشرعية بمقاصذها. 

وعلى هذا: فالنية التي لا تقترن بقعل ظاهري لا تترتب عليها أحكام شرعية . فلى طلق رجل زوجته بقلبه أى باع ذاره في قليه لا 
يترتب على ذلك الفعل الباطني حكمء , لأن الأحكام الشرغية تعلق بالظوامر 

العاصي بسفره: 

١-لا‏ يجوز له القصر رالفطر عتد مالك والشاقعي رأحمد. 

5-يجوز له القصر والنطر عند أبِيْ حنيفة. 

أما الأفعال يلا ئية: نحكمها كماياتي: 

١-الألفاظ‏ الصريحة لا تحتاج إلى نية؛ لان النية تكون متمئة فيهاء فالبيع ٠‏ والشراء. الركالة, الإيدا ع. والقذف . والسرقة كلها 
أمور لا تتوقف على النية: بل فعلها يكفي لترتب الحكم, ١‏ 

؟-الألفاظ غير الصريحة: يختلف حكم اللفظ الواحد باختلاف مقصد الفاعل؛ كالبيع بصيفة «أبيع», فإن قصد العال انعقد 

البيع. وإن قصد الاستقبال لا ينعقد. 

والشخص الذي يحرز مالا مباحاأً. كوضع الإناء تحت المطر. والطبخ!1! ولو أخد لقطة: فإن أخذه بتصد التملك عد غاصياء 
نإن تلف عنه رلى بلا تعد بخلاف ما لو أخذها لاعادتها لصاحبها. 

الأحكام إلعي لا تتبدل أحكامها باختلاف القصد والئية: 

١-الإتلاف:‏ يضمنه المتسبب ولو بلا نية/ر قضاء الحقوق كرد الأمانة والعارية. 

"-أخذ النقود من سكران يعد غصباً. 

؟-آخذ مال الآخرين ولى يقصد المزاح يعد غاصباً. 

ومعنى القاعدة كلها يكون: بأن الحكم الذي يترتب على أمر يكون على مقتضى ما هر المقصود هن ذلك الأمر. 
-١‏ حقيقة النية: لغة واصطلاحا” 

جمع نية: بالتشديد والتخفيف في آلياء. 

قال النووي تبعاً لابن الصلاح: النية لغة ألقصد وشرعاً القصد 

جاء في التلويح: قصد الطاعة والتقرب إلى الله تعالى في إيجاد الفعل 

قال البيضاوي: النية شرعاً: الإرادة المتوجهة نحو الفمل ابتغاء لوجه الله تعالى رامتثالاً لحكمه 


لغة: انبعاث القلب نحو ما تراه موافقاً لغرض من جلب نفع أو دفع ضر حالاً أى مأا(1), 
قال ابن تيمية في شرح حديث إنما الأعمال بالنيات «لنظ النية في كلام العرب من جنس القصد والإرادة ونحر ذلك, قا 
العرب: نواك الله بخير أي أرادك بخير». 
؟- لماذا شرعت النية؟ 
١-تمييز‏ العبادات من العادات: كالفسل بين التنظيف والتبرد والعبادة» والذيح» والجلوس في المسجد للراحة والاعتكاف. 
مقصودها التمييز للعبادة في المسجد مما يكون شبهها في العادة. 
>- تمييز رتب العبادات بعضها من يعض: كالصلاة والصرم: فرضاًء تفلاًء نذراً. 
ملاحظات: 1 
-١‏ ولذا فلا تشترط النية في عبادة لا تكون عادة. 
كالإيمان بالله. والمعرفة, والخوف والرجاء وتراءة القرآن. ونقل العيني في شرح البغاري الإجماع على أن القلارة والاذ؟ 
والاذان لا تحتاج إلى نية(5), 
؟-قال الشيخ في المهذب: كل موضمع افتقر إلى نية الفرضية افتقر إلى تعيينها إلا-التيمم في الفرض على الاصح. 
ويشترط التعيين فيما يلتبس ‏ دون سواه فاحفظ الاصل رقس 
وكل ما لنية الفرض افتقسر ‏ فنية التعيين فيه تعتبسر 
واستثنين من ذلك التيمسسا للفرض فئ الامسح عند اللدا 
ما لا يشترط فيه التعيين جغلة وتفصيلاً إذا عينه وأخطا لم يضر. كتعيين مكان الصلاة وزمانهاء وكتعيين المأمومين؛ وعد 
الركمات أو ترى الأداء وتبين أن الوقت خرج. 


؛- ما يشترط فيه التعيين فالخطأ فيه ميطل. كنية الظهر بدل العصر. 


؟-تعيين المنوي في العبادة: 

-١‏ إن كان الوقت ظرفأ لها (يتسع غيرها) لابد من التعيين. وعلامة التعيين أنه لى سئل أي صلاة يصلي يمكنه أن يجيب با 
تامل 

؟-إن كان وقتها معيارأً (لا يتسع غيرها) كصرم رمضان فإن التعيين ليس بشرط. فلى صام بنية النفل أن النذر في رمضا 
يقع عن الفريضة. 

أما المسافر فإن صام عن واجب آخر وقع عن الواجب. وإن صام نفلاً قفيه روايتان. والصحيح:رقوعه عن رمضان. 

وأما المريض ففيه روايتان والأصح وقوعه عن رمضان واجبا أو نقلاً. 

7- في الوقت المشكل كالحج: فإن وفته يتسع غيره (أفعاله لا تستغرق غير وقته) هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فوقة 
كالمعيار: لأن لا يصح في السنة إلا حجة واحدة. فيعاب الحج بمطلق النية باعتبار المديارية. وإن نوى نفلاً رقع عما ترى تظرأ إل 
الظرفيه(؟) , 

ضابط: التعيين لتمييز الأجناس: فنية التعيين قي الجنس الراحد لفو لعدم الفائدة. ويعرف اختلاف الجنس.باختلاة 


)١(‏ الاشبا 
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(1] ابن نجيم ٠‏ ؟. 


(5) اين تجيم 2٠‏ 


الأسباب(١)‏ فالصلاة كلها من قبيل المختلف حتى الظهرين من يرمين. بخلاف أيام رمضان فإنه يجمعها شهود الشهر. 
إ-وقت النية: 


وقتها أول العبادات: أما.في الصوم فيجوز تقدم النية في الفرض وتأخرها في النفل وأها الزكأة والكفارة فيجون تقدم التية» 
والفرق بينهما وبين الصلاة أنه يجوز تقدمهما عن الوقت. ويقبلان النياية. ولكن التقدم بنتقض بالصوم, والنيابة ينتقض بالحج , 


- شرط بقائها: 
لا تلزم نية العبادة في كل جز إنما تلزم في جملة ما يفعله. فلى افتتح المكتوبة ثم خلن أنها تطوع فأتمها على نية التطوع , 
اجزأته عن المكتوية. 


5- محل النية. القلب: 

وذلك لأن القصد هى التية وهو فعل القلب. ومن ثم لا يكفي التلفظ باللسان دونه. كما أنه لا يشترط مع نية القلب التلفظ. 

أ-فإذا الختلف القلب واللسان فالعبرة بما في القلب. فلى نوى في قلبه الظهر وتلفظ بالعصر لا تبطل صلاتهء أو نوى يقلبه الحج 
وبلسانه العمرة أر عكسه صح له ها في القلب. 

. ب- كما أنه إذا سبق اللسان إلى لفظ اليمين بلا قصد لم تنعقد. (قصة الواعظ) مللقكم ثلاثاً إمام الحرمين - طالقة. 

الغزالي: في النفس منه شي». 

الرافعي: لا تطلق. يا طالق يا طالق لا تطلق. 


واستثني مواضع يكتفى فيها باللفظ/ الزكاة - المرتد, والحج في قرل. ومن المواضع التي يكتفى فيها بالنية العبادات؛ أحيا 
أرضاً بنية جملها مسجداً 


أيستحب العلفظ في النية أم يكره أم يسن؟ 
-١‏ قال في الهداية : يستحب لمن لم تجتمع عزيمته. 


وقال في فتح القدير: لم ينقل عن النبي عله رأصحابه التلفظ بالنية لا قي حديث صحيح ولا ضعيف. وزاد ابن أمير حاج أنه : 


.لم ينقل عن الأئمة الأربعة. 

0 الذي بقع في الننس من قصد المعصية أو الطاعة. 
مراتبه: 
١-الهاجس:‏ ما يلقى في التفس, 


؟-الخاطر: إذا جرى في النقس. 
*ا-حديث الثنقفس: ما يجزي فيها من التردد هل يفعل أو لا؟ 


ا-الهم: ترجيح قصد الفعل. 

ف- العزم: قرة القصد والجزم به. 
مقاصسد النفس خمس هاجس ذكروا فخاطر فحديث النفس فاستمعسوا 
ههبموفع زم كلها رفعت ‏ سوى الأخير ففيه الإثم قد وتعا 


زما الثلاثة الأولى (الهاجس والخاطر وحديث النفس) فلا يسجل على المرء حسنة ولا سيئة. 


(5) ابن تجيم 5١‏ 


أما الهم: بالحستة: فيكتب حسنة. 

وأما بالسيئة: قلا يكتب سيئة, وينتظر فإن تركها لله كتبت حسنة, وإن فعلها كتبت سيئة واحدة. 
وني الحديث « إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به آنفسها ما لم نتكلم أو تعمل به», 

أما العزم: فالمحققون على أنه يؤاخذ به. ومنهم من جعله من الهم المرفوع. 

واستدلوا على المؤالحذة بالعزم بما يلي(١):‏ 

١إذا‏ التقى المسلمان... أنه كان حريصاً على قثل صاحبه. 

؟- ولا تقربو! القواحش ما ظهر منها وها بطن... كالحسد والشرك. 

ومن المعلوم أن الإنسان يؤاخذ على الفواخش الباطنة. 


شروط الخية 

١-الإسلام:‏ ولذا لااتصح العبادات من الكافر؛ وخرج من اشتراط الإسلام أفعال وصور(؟) : 

أ-الكقابية تحت المسام يصع غسله! :من العيض ليحل رملزها بلا خلاف للضرورة + _ 

ب-الكفارة تصع من الكافر بشرط الثية؛ لأن المطلب فيها جاتب الغرامات. والنية فيها للتميز لا للقربة, ويهذا يعرف الفرق ب 
عدم وجوب إعادتها بعد الإسلام روجوب إعاذة القسل يعدة. 

ج-إذا أخرج الرتد الزكاة في حال الردة تصح وتجزيه. 

؟-التمييز: فلا تصنح عبادة صبي غير مميزء ولا مجنون: ورج من ذلك الطفل. 7 

-العلم بالمتري: قمن جهل فرضية الصلاة لم تصح. إلا في الجج فإنهم صححوا الإحرام المبهم؛ لآن علياً أحرم بما أحرم م 
رسول الله عله وصححه. : 

)-ألا بأتي بمناف بين النية والمنري: فالنية المتقدمة على التحريمة جائزة إذا لم يأت بينهما بمناف ليس منها يكاء الولد ٠‏ نمس 
الصحون؛ الحديث مع آخر, 
أمثلة على ما ينافي النية: 

أ-الارتياة: 

وتبطل صحبة الصحابي بالارتداد إذا مات كافراً كابن خطل ٠‏ ولكن لى عاد إلى الإسلام فإن كان في حياته َيه فلا مانع من 
عودها كابن أبي السرح. وإلا ففي عودها نظر. كالأشعب بن قيس الذي ارتد بعد الرسول مَل ثم أسلم وهات مسلماً. 

ب-ومن المنافي نية القطع: ِ 

ولو ارتد أثناء الصلاة أى الصوم أى الحج بطل عمله. فإن توى قطع الإيمان صار مرتداً في الحال. ولو نوى قطع الصسلاة بطلت 
عند الشافعية لاختصاص الصلاة من بين العبادات شبيهه بالإيمان بخلاف المنفية. 

وعلى هذا قعند الحنقية: إذا ابتدأ بصلاة الفرض ثم غير نيته في الصلاة وجعلها تطوعاً صارت تطوعاً. 

ج- ومن المنافي التردد وعدم الجزم في الأصل: 

كصوم يوم الشك عن شعيان إن كان منه أو عن رمضان. 


[1) الاشياة للسيوطي 58. 
(1] الاشباء للسيو لي 584 


سكلاو 


أمثلة على العرده (عدم الجزم) بالنية(؟), 

أمثلة على أن التردد يقطع النية ولا تصح العبادة أى القعل مع التردد. 

استردد في قطع الإيمان أو الصلاة؛ ارتد» ويطلت الصلاة. 

؟-تردد أنه توى القصر أن لا؟ لم يقصر. 

؟-تيقن الطهارة وشك في الحدث فاحتاط وتطهر: ثم بان أنه محدث لم يصع وعليه الإعادة. بخلاف ما لو توى إن كان محدثا 
نوضوء رإلا فتجديد جبر. 

؛-توى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد عن رمضان إن كان منه فكان منه لم يقع عنه. بخلاف ما لى وقع ذلك ليلة الثلاثين من 
رمشبان لامتحاب الأصل: 

بخلاف. ما لى نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد عن رمضان إن كان منه فكان لمنه وإن لم يكن منه فصوم نافلة, صحع 
السبكي والاسنوي أنه يصح ويجزيه ولا يضمر هذا التعليق , قال السيوطي وهر المختار رالمرجح في أصل الروضة (النووي) خلافة. 

وسشك في جواز المسح على الخف فمسح؛ ثم تبين جوازه رجب إعادة المسح رقضاء ما سلى , 

١-تيمم‏ أو صلى أو صام شاكا في دخول الوقت فبان في الوقت لم تصصح. 

/ا-تيمم بلا طلب للماء ثم بان أن لا ما لم يصح 

تيمم لفائتة ظلتها عليه أى لفائتة الظهر قبانت العصر لم يصع 

9-صلى إلى جهة ظانا أنها القبلة فبانت ممحيحة لم تصح. 

د- أمثلة صحت فيها النية مع التردد. : 

١-عليه‏ صوم وأجب لا يدري أهر رمضان أ أنذر أى كقارة فنوى صوماً واجبأ أجزاه. 

اسنوى في الحج إن كان زب بد محرماً فقد أحرمت:؛ فإن يان ريد محرماً انعقد إحرامه. 

"'-أحرم يوم الثلاثين من رمضان فقال: إن كان رمضان فعمرة وإن كان الأول من شوال فهو حج فبان شوالاً فحجه صحيح. 

؟حفي الصلاء قصر إمامه فقال: إن قصر قصرت رإلا أتممت فبان قاصرأ قصر. 
«حنوى زكاة ماله القائب إن كان سال ماً وزلا فعن الحاضر قبان ساماً اجزاه عنه أو تالفاً 5 أجزاة عن العاهر( ١‏ 


النية ركن أم شرط 


رأي الحنفية: 

قال ابن نجيم في الأشياه ص 5ه (النية شرط عندنا في كل العبادات ياتقاق الأنحاب لا ركن وإنما وقع الاختلاف في تكبيرة 
الإحرام, والمعتمد أنها شرط كالنية وقيل يركنيتها). 

رأي الشافعية: 

اختار أكثر الشافعية أنها ركن. 

قال الشيخان (النووي . الرافعي): النية ركن في الصلاة وشرط في الصرم. 

قال الغزالي : النية: شرط في الصلاة وركن قي الصوم. ١‏ : 

قال الدلاثي: ما كاتت النية معتبرة في صحته فهي ركن فيه وما يصسح بدونها ولكن يتوقف حصول الثواب عليها كالمباحات 
والكف عن المعاصي فنية التقرب شرط في الثواب(؟). 


تقسيم السيوطي للتشربك في النية: 
ل أن ينوي مع العيادة ما ليس بعبادة 


عب بجيي بي 0 اشت 
(١)اشباه‏ السيرطي 12-1١‏ (؟)الاشياء للسيوطي .45-4 (؟) الاشباء للسيرطي 15, 


١-قد‏ يتِطلها: ذيع لله والصنم يحرم أكلها . 

؟-تصح: نؤى الوضوء والتبرد. 

نوى الصوم والحمية, 

نوى الطواف وملازمة غريمه. 

وى الصلاة ودفع غريمه. 

نوى في القراعة في الصلاة القراءة والإقهام: . , 

أنوى الحج والتجارة؛ قال الفزالي: إن كان القصد الدنيوي_هر الأغلب لا أجر له. وإن كان القصد الأخروي هو الأغلب لا أه 
بقدره؛ وإن تساويا تساقطا. 1 

ب- أن ينري مع العيادة المفروضة عبادة أخرى مندربة. 

١-يحصلان‏ معأ وبصحان: نرى الفرض والتحية. تال في المجموع: يصح ويحصلان معاً واتفق عليه أصحابنا. 


غسل الجمعة ورفع الجنابة. 

السلام في الخردرج من الصلاة ونوى السلام على الحاضرين. 
حج الفرض رالعبرة. 

صوم النذر مع يوم عرفة, 

نوي صلاة القرض مع تعليم الناس, 

؟!- يحصل الفرض فقط 

نوى حج الفرض والتطوع وقع فرضاً. 

نوى القضاء مع التروايع قال ابن الضلاح يحصل الفائتة. 
*- يحصل الثفل ققط: 

نوى الزكاة والصدقة يقع عن الصدقة بلا خلاف 7 

4- البطلان في الكل: ١‏ 


كبر المسبوق والإمام راكع تكبيرة راحدة ونوى بها المتحرم والهوي إلى الركوع. لم تنعقد الصلاة أصلاً للتشريك. 
ج- أن ينوي مع المفروضة فرضأ آخر: 

أن ينري الفسل والرضوء معأ قإنها يحصلان على الأصع . 

تيمم لفرضين صح لراحد منهما. 

أحرم بحجتين صح لواحدة منهما. 

ه- أن يتوي مع التنل نفلا آخره 

سن اوضر مع ينه حي لين 

سنة الظهر مع سنة تحية اللسجد, 


أمثلة على القاعدة: 
من الامتلة على قاعدة «الأموز بمقاصدهاء!('). 
-١‏ أدخل الجنب يده في الإناء بعد الثية: أو المحدث بعد نمسل الرجه, فإن نوى رفع الحدث صار مستمملاً. أو الاغتراف فلاء 
[1) اشباه السيرطي 45/8. : 
مكلام - 


أر أطلق فوجهان: أضحها يصير. 

؟- لو كرر لفظ الطلاق بلا عطف: فإن قصد الا.تئناف وقلع الطلاق الثلاث أو التأكيد فواحد:. أر للق فقرلان أصحهما 
الثلاث. ١‏ 

؟- لو قال: آنت علي كمين أمي» فإن قصد الظهار فمظاهر . أو الكراعة فلا. أو أطلق فوجهان أصحيها لا شيء 

؛- إذا اتخذ الحلي بقصد استعماله في مياح لم تجب عه الزكاة. أو بقصد 5 أ لم يقس امنتسالا ولد 'كتزاء 
فوجهان أصحبما في أصل الروضة: لا زكاة. 

ه- لى انكسر الحلي المباح بحيث يمنع الاستعمال لكن لا يستاج إلى صوغ ويقبل الإصلاح باللسام. فإن قصد جعله تبرأ أ 
دراهم. أو كنزه انعقد الحزل عليه من يوم الانكسار. وإن قصد إدسلاحه فلا زكاة وإن ثمادت عليه أحوال. وإن لم يقصد لا هذا ولا ذاك 


فوجهان: أرجحهما: الرجرب. : 

- إذا تلفظ الجنب بالفاظ القرآن. فإن قصد القراءة فقط حرم. أو الذكر فقط فلا؛ وإن تصدعما حرم. أو اطلق حرم أيضاً. 

ريقرب من ذلك حمل المضحف قي أمتعة. فإن كان هو المقصود بالحمل حرم؛ رإن كان المقصود الامتعة ققد أوهما' قلا.. 

/ا- المنقطع عن الجماعة لعذر من الاعذار. فإن كانت نيته حضررها لولا العذر يحصل له ثرابها. وجزم به الماوردي في الحادي 
رالغزالي وتال: وهى الحقء واختار السبكي: أن محتاد الجماعة إذا تركها لعذر يحصل له أجرها. 

#- من سلك الطريق الأبعد بقصد القصر لا غير لا يقصر في الاصح. 

-١‏ المعذور في ترك المبيت في منى ل يلزمه دم. ويلزم من ذلك حصول الأجر له بلا شك. 

-٠‏ من حضر الرقعة صحيحاً فمرض يسهم له من الغنائم. رمن تحيز إلى فئة يستنجد للجيش يشارك في الغنيمة, 


جريان الشاكدة الع بسية 
ملاحظة: تجري قاعدة ٠‏ الأمور بمقاصدهاء في علم العربية , 
قال سيبويه والجمهور: يشترط القصد في الكلام. وخالفهم أبوحيان فلا كلام لنائه ولا ساه ولا حيوان: قلى حلف لا يكلم إنساناً 
فكلمه نائماً أو مغ عليه فلا حنث عند الرافعي. 
ومن ذلك: المنادى النكرة: مقصودة أو غير مقصودة: وكذلك القصد في الشعر: ٠‏ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تخبرنه 


هل أنت إلا إصبسع دميت وفى سبيل الله ما تيت 


ما يتفرع من الخاصدة 
«العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني» م ”. 
' العقد: هو ارتباط الإيجاب بالقبرل كعقد البيع والإجارة 
اللفظ: هو الكلام الذي ينطق به الإنسان بقصد التعبير عن ضمميره . وما الألفاظ ,ا قوالب للمعاني. 
الوصاية في حالة الحياة وكالة. والوكالة بعد الموت وصاية 
١حبيع‏ الوفاء يجري فيه أحكام الرهن 
ا-اشترى رطل سكر من بائع وقال له: خذ بساعتي أمانة . فإن الساعة رهن. 
'؟-أعرتك سيارتي لتركيها بخمسين درهمأ . العقد إجارة 
+-احلتك على فلان مع بقاء ذمتي مشفولة. فالعقد كفالة. 


-الهبة بشرط العوض ببع اتتهاء. ولذا تثبت الشفعة إذا كان أحد العوضين عقار أ ر تقايضاً. 


- الدار التي هي بدل صلح تجب فيها الشفع مطلقاً. 

مستشنياتها: 

١-بعنك‏ السيارة بلا ثمن فالعقد باطل ولا ينعقد هبته. 

؟-آجرتك الدار باذ أجرة فالإجارة باطلة ولا تكون إعارة. لأن الإجارة تفيد بيع المنفعة, والعارية تفيد عدم العوض. وبين :الا 
تضاد. 


دليلها من الحديث يا فتى ‏ في مسلم وغيره قد ثبقا 


اليقين ا يزول بالشك:) 

أدلتها: 

.»... من الترآن هزما يتبع أكثرهم إلا ظنا‎ ١ 

١-من‏ العقل: اليقين أقرى من الشك, ودليلها قوله مين ه إذا وجد أحدكم في بطنه'شيئأ فاشكل عليه. أخرج منه شيء أم لا؟ 
يخرجن من المسجد حتى يسبمع صوتاً أو يجد ريحاًء". ْ 

رروى مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: قال رشول الله لله .إذا شك أحدكم:في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أره 
قليطرح الشك؛ وليب على ما استيقن». 
ش قال السيوطي في الأشباه ص 1ه ٠‏ اعلم أن هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الققه. والمسائل المخرجة عليها تبلغ ث 
أرباع الفقه وأكثر»ه 

رهنالك تاعدة في هذا العنى: 

٠‏ ما ثبت بيقين لا يرتفع بالشك؛ وما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين» رهذا قول الشافعي(؟), 

الشك: م 

تردد الفعل بين الوقوع وعدمه بلا مرجح لأحد الاحتمالين. آما إذا ترجح أحد الاحتمالين والقلب غير مطمئن للجهة الراجحة ذ 
ظنء والمرجوح يسمى رهماً. آما إذا كان أحد المرجحين يطمئن إليه التلب فهى ظن غالب بمتزلة اليقين. 

اليقين: 
حصول الجزم أى الظن الغالب يوقوع الشيء أى عدم وقوعه. أو: علم الشي» المستتر عن نظر واستدلال. 

١ 1 أمثلة:‎ 

١حسافر‏ رجل إلى بلاد بعيدة وانقطعت أخباره فشك بموتهء فلا يحكم بمرته إلا بالتيقن. 

وبالمكس: لى ركب طائرة وثبت احتراقها يحكم بمرته. 

؟حقال رجل أشك أن لأحمد علي ديتاراً فلا يثبت عليه دين. 

لاستعاشر الزوجان عدة طويلة ثم ادعت عدم النفقة والكسوة فالقول لها: لن الأمسل بقاؤها في ذمته. 

؛-اختلف الزوجان في التمكين: فقالت سلمت لك نفسي منذ مدة فالقول له. لأن الاصل عدم التمكين. 

دسولدت وطلقها فقال: طلقت بعد الولادة فلي الرجعة. وقالت طلقت قبل الولادة فالقول للزوج: لان الاصل بقاء سلطنة النكاح. 

"-أسلم إليه في لحم فجاء به. ققال المسلم: هذا لحم ميتة؛ أى مذكى مجوسي» وأنكر المسلم إليه, فالقول قول المسلم القابض 
00 
1- رزاه مسلم عن أبي هريرة 
(1) اشباء السيوطي 91 


امعو 


قطع به الزبيري والهروي والعبادي. لآن الشاة في حال حياتها مهرمة فيتمسك بأصل التحريم إلى أن يتحقق زواله. 

جاء في أشباه السيوطي ص 45: قال النوري: اعلم أن مراد أصحابنا بالشك في الماء والحدث والنجاسة والصلاة والعتق 
رغيوقاة فى التزده جتن يجن لقي وعدت سراء كان الطرفان في التردد سواء أو أحدهما راجحاأً. فهذا معناه قي استعمال الفقهاء 
ركتب الققه. أما أصحاب الأصبول : فإتهم فرقوا بين ذلك وقالوا:. التردد إن كان على السواء قهو شك, رإن كان أحدهما راجحاً 
فالراجح ظن والمرجوح رهم». وهذا هو رأي الحنقية. قال ابن نجيم في الأشباه ص ؟: وحاصله أن الظلن عند الفقباء من قبيل الشك. 
لانهم يريدون به التردد بين وجود. الشيء وعدمه. سواءةاستويا أو ترجح أحدهما. وكذا قالوا في كتاب الاقرار لو قالى له علي ألف درهم 
في ظني لا يلزف شيء لأنه للشك. وتالب الظن عندهم ملحق باليقين. وهى الذي يبتنى عليه الأحكام. وصرحر في الطلاق بأنه إذا ظن 
الوقوع لم يقع. وإذا غلب على ظنه وقعة. : 

قال الشيخ أبو حامد الإسنراييتي )١(‏ الشك على ثلائة أضرب: 

شك طراا علي أمئل عزني ١‏ 7 

اسوشك طرأ على أصل مباح.  ٠‏ 

؟سويثك لا يعرف أصله. , 

-فالارل: مثل أن يجد شاة فى بلدامتها مسلمون ومجوس. فلا يحل حتى يعلم أنها ذكاة مسلم. لأنها أصلها حرام. وشككنا في 
الذبيحة المذكاة فلكان الغالي فيها المسلمون جاز الأكل عملأ بالغالب المفيد للظهرر, 

-والغاني: أن يجد ماء متغيرًء واحتمل تغيره بنجاسة أو بطول المكث؛ يجوز التطهر به عملا بالغالب عملا يأصل الطهارة, 

-الغالث: مثل معاملة من أكثر ماله حرام ولم يتحقق أن اللنخوذ من ماله عن الحزام: فلا تحرم مبايمتة لإمكان الحلال وعدم 
تحقن التحريم, ولكن يكره خوفاً من الوقوع في الحراء[7), 

١حشك‏ ماسح الخف أنقضت المدة أمل؟ يحكم بالانقضاء. 

لاحشك أمسح في السفر أى في الحضر؟ يحكم بالانتضناء. " 

7-نوى بنية القصر خلف من لا يدري أمسافر هر أم مقيم' لا يجوز القمير, 

؛-بال حيوان في ماء كثير فتغير. فشك إن كان من البول أو من غيره فهر نجس. 

ه-المستحاضة المتحيرة ولو شكت قي انقطاع امدم يلزمها الفسل لكل صلاة. 

”-من أصابته نجاسة في ثوبه أى بدته وجهل مكانها غسل الجميع. 

/ا-شك مسافر أوصل بلده آم لاء لا يجوز له الترخص. 

#-شك مسافز أنوى الإقامة أم لا؟ لا يجوز له الترخص. 

+-المستحاضة وسلس البول شك في الحدث, لا يجوز صلاته. 

- ا-تيمم ثم رأى شيثا فلم يدر سرابا أم ماء بطل تيممه. 

١1حرمى‏ صيداً فجرحه ثم غاب فوجده ميتاً ولم يدر أمات من جرجه أم غيره لا يحل أكله. 

شك الناس في خروج وقت الجمعة فإنهم لا يصلونها. 

١-تونسا‏ وشك في مسح الرأس : وجهان أصحهما الصحة. 

# ١حسلم‏ من الصلاة وشك ثلاث أم أربعاً جازت الصلاة. 

6١-إذا‏ جاء من قدام الإمام 


قتدى به وشك هل هى متندم عليه فالصحيح في شرح المهذب أن صلاته صحيحة. ولي صلى 
22 قفا يمحر داوف :التتمطاا: 00 . وعف لاح ار از رسيو الا الات ودس اود ود 26 ااه 
)١(‏ (أشياه السيوطي 45) [؟) أنظر صن 4١‏ مستثنبات القاعدة عند السيرطي. 


وشك هل تقدم على الإمام بالتكبير أو لا؟ لا تصح صلاته 
والفرن: بأن الصحة في التقديم أكثر وقوعاً فإنها نسم في مسررةين التأخير والمساواة. وتبطل في التغدم خاحسة. والصحة 
ااكبير أقل وقوعاً؛ فإنها تبطل بالمقارنة والتقدم. وتصح في د .رر: واحدة وهي التلخر. 
هذه الأمثلة للمستئنيات أوردها ابن القاضي في الللحبس عدا الثلاثة الأخيرة فاوردها الفزالرٍ رالبريي 


من فروج (اليفين لا يزول بالشك) 


0 الأصل بقاء ما كان على ما كان: م/‎ -١ 

هذه القاعدة تشبه: شرع من قبئتا شرع لنا إذا لم يرد مص بخلاقه. 

وهذه القاعدة هي الاستصحاب: اعتبار الحالة الثابتة في وقت ما مستمرة في سائر الأوقات حتى يثبت انقطاعها أو تبدلها. 

وهو حجة دافعة لا مثبتة عند الحثفية. لأن معنى الدفع أن لا يثبت الحكم؛ وعدم الحكم مستند إلى عدم دليله. فالأصل في ال 
الاستمرار حتى يظهر دليل الوجود وهى نوعان: 

-١‏ استصحاب الماضي بالحال: المتوضيء الذي شك في وضوثه يبقى على الطهارة ويطرح الشك. والمحدث الذي شك في وض 
لا يعتبر متوضنا 1 

ولى ادعى المقترض دفع الدين وأنكر الدائن فالقرل قوله. وكذلك المستاجر إذا ادعى دفع الاجرة للمؤجر وأنكر الأخير فله القو 

؟-استصحاب ألحال بالماضي: ادعى جار على جاره أن له عليه طريق أى مسيل ماء. فإذا كان لازال الطلريق والمسيل قا 
فالقول له. 

ادعى الأب على ابنه أنه انقطع عن الإنفاق عنيه. فالقرل الفصل للحالة الحاضرة. 

والاستصحاب حجة: للدفع والإثبات عند جمبوى الشأفعية والفقهاء, وأما عند الحثفية للافع لا للإثبات. 

قال ابن نجيم في أشباهه ص ؟"'«قيل حجة مطلقأ ونفاه كثير مطلقاًء راختار الفحول الثلاثة (أبى زيد والسرخسي والبزدو 
أنه حجة للدفع لا للاستحقاق. رهو المشهور عند الفقباء. وهى قول أبي منصور وأثمة من مشائخ سمرقند من الحنفية,00) ,1 

أكل آخر الليل وشك في طلوع الفجر صح صرمه لأن الأصل بقاء الليل. 

أكل آخر النهار رشك في غروب الشمس بطل صومه لأن الأصل بقاء النهار, 
قاعدة: 

من شك أفعل شيئاً أم لم يفعله فالاضل أنه لم يفعله. ويدخل فيه قاعدة أخرى: من تيقن من النعل وشك في القليل أ الك 
جمل على القليل لأنه المتيقن؛ لأن الأصل أنه لم ينث فمن شك في ترك مآمور في الصلاة يسجد للسهو, 

ومن شك أنه فعل منهياً قي الصلاة لا يسج للسهو . 

عرف الزنجاني الاستصحاب بأته: الاستدلال بعدم الدليل على نفي الحكم أو بقاء ما هى ثابت بالدليل. 

أدلة المفيتين للاستصحاب. ا 

-١‏ اتعقاد الإجماع أن من شك في وجود الطهارة فصلاته غير جائرة؛ ولو شك في بقانها جازت الصلاة. 

؟-العقلاء يحكمون بجواز مراسلة من عرفره حياً من قبل. 

؟حثيات الشريعة في حقنا. 
الشك في النكاح يُوجب حرمة الوطء. رالشك في الطلاق لا يحرم الوطء. 


اي عن المثار * 
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أدلة النانين للاستصحاب (1) , 
١-الإثبات‏ أقوى من النفيء ولو كان الاستصحاب حجة لكان النفي أقوى لاعتضاده بهذا الأصل 
١-ثبوت‏ الحكم في الزمن الثاني يحتاج إلى دليل ولا دليل 
؟-لا يجوز عند الشافعي عتق العبد الذي انقطعت أخباره عن الكفارة!؟) . 
مسلة تابعة: إلى الأصل بقاء ها كان على ما كان: 
أمثلة: مات رجل وله ينتان وولد مفقودء يقسم التحتقه بين البنتين ويوقف النصف بين أيديهما. فإن ظهر حيأ دفع إليه. وإن 
ظهر ميت حقيقة أو حكما يعطى البنتان سدس كل المال من ذلك النصف والتث الباقي لاولاد الابن «حاشية ابن عابدين». وهذا هى 
رأي المالكية. 
أما الحنبلية فقالوا في مثل (غرق مركب) ينتظر أربع سنين ثم يقسم ماله. رإن كان في سفر وفقد لخبره ينتظر حتى تسعين 
لمقة 
مثال على استصحاب الحال بالماضي('): مات نصراني نجاءت امرأته مسلمة وقالت أسلمت بعد موته ففستحق في ميراثه. وقالت 
الورئة أسلمت قبل موته, فالقول عند آثمتنا الثلاثة للورثه 
رقال زفر؛ القول لها: لان أسلامها حادث. والحادث يضاف إلى أقرب أرقاته. 
رهذه المسالة التقى فيها استصحاب الماضي بالحال: قول فر لان نصرانيتها ثابتة. 
واستصحاب الحال بالماضي لان إسلامها الآن قائم: قول الثلاثة: فلى اعتبرنا قولها لكان الاستصحاب مثبتا وهى باطل 
فاعتبرتا الثاني ليكون دافعاً فكان القول قول الورثة -(الثلاثة). 
مسألة قاليقة هات مسلم وله:امرآة: نصراتية'فجاءت مسلة بفد موت وقالت'أسلمت قبل موتة: وقالت:الوزة أمنلمت بعد مرقه: 
قالقرل قول الورثة أيضاً. ولا يحكم الحال لأن نصرائيتها كانت ثابتة, فهى استصحاب من الماضي إلى الحال. 
والنظر إلى إسلامها يقتضي أن يكون ثابتأ قبل موته قهى استصحاب من الحال إلى الماضي. قاعتبار النوع الأول يكرن دفعاً. 
واعتبار الثاني يكون استحقاقاً وهو باطل. فاعتبرنا الأول(, 
الاستصحاب حجة للدفع عند الحتفية ولا يصلح للاستحقاق ومعتاه: 
١-اي‏ تجريي عليه [حكام الأحباء فيما كان له قلا يورث ولا ثبين امراته : 
؟-أما قيما لم يكن له فتجري عليه أحكام الأموات فلا يرث أحداً إلا ببرهان على حياته كأنه ميت حقيقة: لان الثابت 
باستصحاب الحال يصلح لإبقاء ما كان على ما كان ولا يصلح لإثبات ما لم يكن» ولا للإلزام على الغير» كذا في التنويح!*. 
١-مفال:‏ لو أبر؟ مدينه ابراء عامأ ثم ادعى أن له عليه آلف دينار فلا تقبل الدعرى حتى يثبت أنها حدثت بعد الايراء. 
ولهذه القاعدة مستثنى, وذلك أن الامين يصدق مع يمينه أنه رد الوديعة أو أنها تلفت في يده دون تقصير ولا تعدلة). 
1- مثال آخر : الصلح مع الإنكار ياطل. 
قال الشافعي('أ»وإذا كان المدعى عليه يذكر فالصلح باطل. وهما على آصل حتهماء ويرجع المدعي على دعواه, والمعطي بما 
أعطى؛ أما الثلاثة فأجازو! الصلع مع الإنكار. 
1-الشقص إذا بيع من الدار رطلب الشريك الشفعة فانكر المشتري ملك الطالب قيما في يده بأن قال مو معك إجارة أو عارية 
أن القول قول المشتري مع يعينه, ولا تجب الشفعة إلا ببينة على أن ما في يده ملكه فإته يتسسك بالاصل. فإن اليد دليل الملك ظاهراً, 
والظاهه لا.يصلع حجة للإلزام : وقال الشافعي تجب بير بينة!"), 
؟- لى تيقن الطهارة والحدث وشك م فهر متطهر(ة) . 


00 الأمدي 18/لاا1 - اين الحاجب 140/5 (؟) من الهداي/المراريث 3 أناثر شرح الجلة للأناسي 55/١‏ (4) التح الغفار ؟/ه؟. 
(9) علي عيدر 1/.؟ ال د نف )نت القفار اثزه؟ه (8) الشباء فين هجوم 87د 


مادة (1) «القديم يترك على قدوه»' 

هذه مأخرذة من قاعدة «ما كان قديما يترك على حاله رلا يتغير إلا بحجة». 

يعني القديم المشروع ما لم يوجد دليل على خلافه يترك على حاله لسن الظن بالمسلمين بأنه ما وضمع إلا بوجه شرعي؛ 2 
القاعدة فرع القاعدة: الأصل بقاء ها كان على ما كان «بينهما عموم و خصوص مطلق». 

لان بقاء ما كان على ما كان شامل للقديم والحادث الذي يعلم له أول؛ وهذه في القديم الذي لا يوجد من يعرف أوله. 

وهذه القاعدة تعم: المرررء المجرى. المسيل, حق الشرب. الأرقاف التي جهلت شروطها. فبذه كلها إذ! كانت موجودة رلا يعر 
أولها يحكم ببقائها(!). 

وهذه القاعدة مقيدة بالقاعدة: (الضرر لا يكون قديماً). 


الماد: (؟) « الضرر لا يكون قديما » 
ولهذا قالوا: لا عبرة للقديم المغالف للشرع القويء(') 
جاء في تنقيح الحامدية «الأصل أن ها كان على طريق العامة ولم يعرف حاله يجعل حديثا ركان للامام رفف». 
وهدة ملكوةة امن الحديندة (لا شير ولااشترار) ٠‏ . 
أراد فتح كوة على جاره تطل على العورات وادعى قدمها. لا بحق فتحها لأنها ضرر, مشروعية رد المبيع بالعيب أو بفواء 
الوصف المرغوب. 
الحادة (4) «الأصل براء ة الؤمة» 
-إذا أتلف أحمد مال علي و اختلفا في قيمة المتلف, فالقول لاحمد وعلى علي البينة في الزيادة. ولذا لم يقبل في شغل الذ. 
شاهد واحد لم يعتضد بآخر أو يمين المدعى. 
-اختلق عامل القراض مع رب المال على قيمة رأس المال. فالقول لعامل القراض. 
- قال له علي دراهه: تبل تفسيره بثلاثة دراهم. 


الأصل سراءة الذمة /مم/ 

وليس الدليل على براغتها عدم العلم بالدليل» بل العلم بعدم الدليل لآن عدم العلم بالدليل لا يصلح حجة. 

الذمة: هي العهد رالأمان, ومنه عقد ألذمة. وهنا بمعنى (الذات) فالاصل أن تكون ذمة كل شخص بربئة أي غير مشغولة بحوّ 
آكن لأن كل شنخس ينلد وذمته بريثة. وشغلها يحصل بالمعاملات. وإذا لم يقبل في شغلها شاهد واحد. وكذلك القول.للمدعى علي 
لموافقة الاصلء والبينة على المدعي لدعواة لأنه يخالف الأصلء أو صلاحية الإنسان لأن تثبت له الحقوق وتجب عليه التزامات (5). 

والذمة في الأصول: وصف يصير به الإتسان أهلاً لما له ولما عليه . 

قال الشافهي: ٠‏ أصل ما أبني عليه الإقرار أني أعمل اليقين وأطرح الشك» . 

وإذا تعارضت هذه القاعدة مع «الأصل إضافة كل حادث إلى أقرب أوقاته». قدمت قاعدة (الأصل براءة الذمة) لأنها أقوى. 

-١‏ كمن أدعى على حاكم معزول أنه أخذ مته مالا بعد عزله وأتكر الحاكم قائلاً بآن الأخذ كان قبل العزل, فالقول للحاكم. 

؟حولى استاجر علي صالحا لحفظ ماله مدة شئة بأجرة معلومة, وثلف المال وادعى الأجير «صالح» أنه حقظ المال عاماً. وقال 
علي «المستاجر» بأن المال هلك بعد شهر فلا يستحق سوى أجرة شهر فالقول للمستأجرء لأنه يريء الذمة؛ والأصصل براءة الذمة أتوى 
)١(‏ شرع االجلة أرستم باص 2.1١‏ ()) شرح الجلةلرستم ؟5. ١‏ ()) (المدخل الفتمي) حسي حامد ص .؟5. 
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من إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. 


؟- أقر محمد لعمر بمبلغ هن مال. وقال محمد كان الإقرار زمن الطفولة. وقال عمر حصل بعد البلوغ فالقول لمحمد. لان 
الأصل براءة الذئة :1 


مادة (5) الأصل فى الصفات العارضة العدم م/+ 

وق © علين ٠‏ والغرض: متاع الدنيا لأنه زائل؛ فالصفة العارضة: حالة لا تكون مرجودة. فالأمسل كالريح والعيب والمرض 
رالصفة الأصلية حالة تكون مع وجود,الاصل كالصحة والحياة والبكارة والسلامة (1), 

لو شك أغسل اثنتين أم ثلاثاً ققد غسل اثنتين 

)١‏ شك أنه ترك سجدة يأتي بها إن كان في الصلاة 

؟) شك في غسل ثنتين أو ثلاثة بنى على الأقل. 

-١‏ القرل قول عامل القراض بعدم الربح مع يمينه, 

؟- إذا ادعى اتلاف مال من قبل أحمد فأنكر فالقول قرول أحمد. 

؟- إذا اختلفا في قدم العيب فالقول للبائع. 

؛- ادعى المشتري الخيار قالقرل للبائع. 

ه- نسي صلاة من الشمس يلزمه إعادة الشمس إن لم يتذكرها, 

1- إدعى الدائن يسر المدين فالقول للمدين مع اليمين 

/- القول قول نافي الوطء لأن الأصل القدم, لكن قالوا في العنين لى ادعى الوطء وأتكرت وقلن بكرأ خيرت؛ وإن قلن ثيباً فالقول 
للزوج لأن الأصل السلامة. 

ملاحظة: الأصل في الوكالة الخسوص ٠‏ وفي المضاربة العمرم 

4- أكل طعام غيره وقال أيحته لي فأنكر المالك فالقول للمالك؛ لأن الأصل عدم الإباحة. 

4- اختلف المتبايعان في الصحة والبطلان, فالقول لمدعي البطلان؛ لآن اتعقاد البيع حادث والأصل عدمه. والباطل كالعدم لا 
حكم له. 

وفي الصحة والفساد فلمدعي الصحة لأنهما لما اتفقا على العقد كان الظاهر من إقدامهما عليه صحته. 

-٠١‏ أنكرت وصول النفقة إليها فالقول لها. 

-١‏ اختلفا في رؤية المبيع فالقرل للمشتري (المنكر)؛ رمعنى هذه القاضدة ماخوة من الأنياء الأصل العدم وليس العدم مطلقاً 
وإنما هو في الصفات العارضة». 

والمعتى أن الأصل في الصفات العارضة هو عدم وجود تلك الصفات أمأا في الصفات الأصلية فالأصل هو وجود تلك الصفات. 
فعلى هذا فالقول لمن يدعي الصقات الأصلية: فمن اشترى سيارة جديدة ثم ادعى بعد أخذها أن بها عيباً قديماً فعليه الإثبات. لان 
الأصل أن السيارة لا تخرج إلا صالحة . ركذلك من تزوج بنتأ وادعى أنها ثيب فالاصل أنها بكر, 

اد ارا موحل بجر هرا جر للستي زتها حر يار نيا 1.01 اشترط ضفة الحلب. فهنا القول للبائع؛ لأن الصفة 
الأصلية عدم الحلب 


من مستديات هذه القاعدة: 5 
-١‏ إذا أراد الواهب إرجاع الهبة وادعى الموهوب له تلفها فالقول للموهوب له بدون يمين. 


ا في 
)١(‏ (مختار القامرس طاهر الزواوي 815). 


كإذا تصرف الدج بمال زوجته بإقراض شهر ثم توفيت الزوجة فادعى الورثة أن الزوج تصرف دون إذنها ٠‏ فالقول للزوج 
أن الإذن عارض..كما جاء ني رد المحتار. 


وهذه القاعدة يعمل بها مالم يعارضها ظاهر: ص 5 إذا ادغى ليها زوجها أن وليها زوجها منة قبل م 
بلفها ذلك سكتت . وقالت : بل رددت ٠‏ فالقول لها عند الأثمة الثلاثة خلافأ لزفر. 


مادق كا 
(ما تبت بسزمان يحكم ببتائه ما لم يقم الدليل على خلافه) 

فإذا' ثبت ملك شيء لاحد أو وضع يده يحكم ببقائه أى تركه في يده مالم يقم الدليل على خلافه. 

وهذه القاعدة هي نقس معنى القاعدة الخامسة (الأصل بقاء ما كان على ما كان). 

ذكر الأتاسي أن لاستصحاب الال أتواع: 

-١‏ نوع يصلح للدفع: براءة الذمة 

؟- نوع يصلح للدقع والإلزام: كالملك عند جريان العقد المملك , وشغل الذمة عند الإتلاف أو الالتزام بعقد. 

؟باستصدان الإجماع في محل الخلاف: المتيمم عند وجود الماء. والغزالي ينكر الإجفاع ٠‏ دوام الصلاة وصحتها». 

ثم يقول الأتاسي: يمكن أن يقصد بالقاعدة الخامسة النوع الأول الصالح للدفع. والمراد بهذه (العاشرة) الثاني الصالح للد 
والإلزام. 

جاء في المادة (1156) مجلة (إذا ادعى على آخر ديناً فشهد الشهود بأن المدعى به دين للمدعي في ذمة الدع عن كفى. ول 
إذا سالهم الخصم عن بقاء الدين إلى وقت الدعرى فقالوا: لا ندري. ردت شهادتهم) سواء كانت الشهادة على حي أو على ميّت (الا 
المختار). . 

١‏ امعى خارنيان قينا في بيد ثالث فأنكر الذي في يده. فإن لم يقم لهما بينة وحلف لكل واحد هنبما. يترك المدعى به قض 
ترك لا قضاء استحقاق؛ حتى لو قامت لهما بيئة بعد ذلك تقبل ريقضى لهما 


”- دار في يد رجل أقام آخر البينة أنه اشتراها من ذيى اليد بالف درهم ونقده الثمنء وأقام ذو اليد البيئة أنه اشتراها م 
الدع وتكده, فعند أبن حذينة وأني يوعلقك تتهان اللعثتان ميارك فى يدي اذا 1 


المادة (51ا 
0 35350 5 د 5-5 5 
«الأصل إضافة الحادث إلى أخرب أوقاته »0 
لان وجود الحادث في الوقت الأقرب متفق عليه. وانفرد آحدهما بزعم وجوده قبل ذلك. ففي الوقت الأقرب متيقن وفي الأبيعا 
مشكوك. 
)١‏ رأى على ثويه نجاسة يعيد من آخر حدث. 
؟-- رأى مني على ثوبه يغتسل ويعيد الصلاة بعد أخر نومه عند أبي حنيفة ومحمد ونص عليه الشافعي في الام 
"- رأى فار مين في برميل الماء الذي يتوضا منه. يعيد يرمأ وليلة إذا كان غير متفسخ. وثلاثة أيام في حال الانتفاخ أو 
التفسغ عند أبي حنيفة رهذا احتياط للعبادة. وقال الصاحبان يعيد منذ العلم بها لان وقوعها حادث. 
1- ماتت بعد أن وهبت ههرها لزوجها؛ فادعى الورثة أن الهبة في مرضى الموتء وادعى زوجها أنها في حال الصحة. دلقيل 


1 نفلا.عن المبسرط 
اه السيومي /٠١‏ انظر اشياء ابن نجيم 54. 


ولسك 


للررثة. 

ه- العيب في المبيع» قال البائع: بعد البيع: رقال المشتري قبله. فالقول للبائع , 

1 شرب بطن حامل فانفصل الواد حياً وبقي زماناً بلا ألم. ثم مات, فلا ضمان لأنه يبدر أنه مات بسبب آخر. 

- إذا ادعت الزوجة أن زوجها طلقبا طلاق الفرار أثناء مرض الموت؛ وادعى الورثة أن الطلاق حال الصحة فالقول للزوجة. 

4- الفسخ . ادعى المشتري أن القسخ أثناء مدة الخيار, رادعى البانع أنه بعد مرور فترة الخيار. فالقول للبانع. 

4- ادعى المحجور عليه أن البيع حصل بعد الحجر وادعى. المشتري أنه قبله. فالقرل للمحجور عليه أو لوصيه. 

-٠‏ لك فتق الجبة فوجد فيها فاراً ميتأء فإن لم يكن في الجبة ثقبأ أعاد منذ اليوم الذي خاطها فيه. وإن كان فيها عقب يعي 
ثلاثة أيام. 


المادت 39) 
8 عبرة للدلالة فى متابلة التصر يح 

وقد يكون هذا في المواضصع التي جعلوا فيها السكرت كالنطق. «رورئه أبواه فلامه الثلث» فالباقي للأب ضرررة. ١‏ 

-١‏ دقل دار شخص ووجد ماء للشرب شرب وإن إنكسر الإناء قلا ضمان إلا إذا مئعه صراحة. 

؟- تصدق على إنسان فسكت المتصدق عليه؛ يملك ولا حاجة لقوله تبلت. وإن رفض ١‏ يملك, لان الصريح أقوى من الدلالة. 

وكذلك الحال في الإبراء. , ١‏ 

1- قبض المشتري المبيع أمام البائع وسكت البائع كان إذنأ يالقبض. 

]- قبض مهر ابئته البالغة من الزوج فسكتت كان سكوتها إذناً بالقبض, ويبرأ الزوج بخلاف. ما لو صرحت بالنهي. 

«- باع فضولي هال شخص. فلى طلب الشخص الثمن فهذا إجازة دلالة . فلى قال بعد ذلك لست راضيا بالبيع فالبيع ماض 
ولا يلتنت لصريح رده. 

ملاحظة؛ قد تكون الدلالة أقوى من الصريح إذ! كانت دلالة الشرع ؛ كما لى طلق زوجته رجعيأ وهو يفول لم آراجعها ثم ولدت 
الستة أشهر أو أقل ثبت نسيه منه. وبطل صريح إقرارء بعدم الوطء 


م )لا نسب إلس ساكت قول ولكن السكوت فى معرض الحاجة بيان!. 

هذه القاعدة قسمان: القسم الأول من الأشباه. والقسم الثاني عن الأصول . 

الأول: لا ينسب إلى ساكت قول (لآن المعاملات مربوطة بالعتود والألفاظ الصريحة . ولآن عدم القول هو المتيقن. ودلالة السكوت 
مشكوك منها . 1 

-١‏ باع أجنبي مال أحد فضوليا وسلمه للمشتري والبائع وصاحب المال ساكت. فلا يعد سكوته توكيلاً بألبيع خلاقا لابن أمى 
يلى ما لم يكن الفضولي زوج أى قربياً محرماً استحساناً 

؟- أخنت الزوجة من مال زوجها متاعاً لا يعد هبة. 

؟- سكن دارأ ليست للأجرة والمالك ساكت لا يكون رضا بالإجارة 

4- لى أتلف مال آخر وصاحب المال يشاهد وهو ساكت لا يكون سكوت إذنا بالاتلاف . 


«- لو رفى ألقاضي صبياً يتصرف لا يكون سكوته إذَناً . لأن إذن القإضي حكم. والسكرت 2 يكون حكماً . بخلاف الول (؟), 


1------7- 00101010 1 101001 
)١(‏ (هذه عبارة الشاذمي/الاشباء للسيوطي ,)١98‏ (1)انظر علي حيدر 4 مداخل اثرهة1 


القاعدة الثانبة بيان الضرورة : 1١‏ هسالة؛ وقد عد ابن نجيم في أشباهه ص 157 منها سبعة وثلاثين: 

-١‏ سكوت البكر عند استشار وليها - لى سكت المدعى عليه عندما طلب منه القاضي اليمين بعد أن قشل المدعي الإثبات 
ذلك نكولاً. ويقضى عليه عند الصاحبين؛ أما عند الشافمي فيرد اليعين على المدعي. 

"حسكوت البكر عتد قبض وإيها المهن. 

#حسكوت البكر إذا بلغت, 

؛-حلفت ألا تتزوج ملاناً فزوجها وليْها وهي ساكتة حنثت. 

قبفى المشتري المبيع بحضرة البائع كان إجازة بالقبض. 

«سسكوت الوكيل قبرل بالوكالة, ' 

تسترك مالا عند علي وقال هذا وديعة فسكت علي انعقدت الوديعة. )”سكرب المفرقن إليه القضاء قبول ويرتد يرده , 

لاسسكوت المزكي عند سؤاله عن الشاهد تعديل ا) كوت المفوض إليه القضاء أى الولاية. 

1- سكوت الموقرف عليه قبول ويرتد برده. 

- سكوت المتصدق عليه قبول لا المرهوب له. 

- تزوجت من غير كفقؤ فسكت الولي حتى ولدت فالسكوت رضى. 

- إذا وهب الدائن الدين لمدينه وسكت المدين فالهبة صحيحة ويسقط الدين. 

)١‏ قال لساكن داره اسكن بكذا وإلا فاتتقل؛ فسكت المستاجر كان رضى. 

٠١ت‏ هتاه بولادة ؤوجته فسكن كان إقراراً بالولد. 


)قالى المالك للمستاجر الأجرة منذ هذا الشهر عشرون وإلا قاخرج, فسكت المستاجر. كان موافقة على الأجرة. 


أنواج بيان الضرورة: 
-١‏ ما يكون بمنزلة المنطوق «وررثه أبواد». 
”ما يكون بياتاً بدلالة حال المتكلم: سكرت البكر, النكول عن اليمين بالنسبة للمنكر, 
يثبت الحق عليه عند الصاحبين. ' 
؟-تقدير السكوت لدفع الضرر : الشفعة. سكوت الاب مع تصرف الابن. 
؛-السكرت اختصاراً للكلام. مائة ودرهم, 


الماد5 18 
دلبل الشىء فى الأمور الباطنة يقوم مقافه » 


أي أنه يحكم بالظاهر فيما يتعذر الاطلاع عليه كالقتل عمداً: هو أن يقصد القاتل سرب المقتول بما يقرق الاجزا ء.(١),‏ 


مادة :+* «لا عبر : بالظن السين خطؤه» ' 
هذه القاعدة ماخوذة من الأشباهء ويفهم منها أنه إذا وقع فعل بناء على ظن كهذا لا يعتبر ذلك. نإذا حدث فعل استناداً علر 
خلن 'ثم تبين أنه مخالف للحكم الشرعي يجب عدم اعتباره. 
ه هذه الأرقام متكرر: والثي بعدها لا ندري ماذا يتمد المؤلف بهذا فتركتافا كما في 
)١(‏ بار/ي4ا 


-44ه- 


١-لوظن‏ أنه متطهر فصلى ثم بان حدثه . 

أى ظلن دخول الوقت فصلى ثم بان أنه لم يدخل. 

أى ظن طهارة الماء ثم بان نجاسته. 

أكل على ظن بقاء الليل أى غروب الشمس فيان خلافه. 

أو ظن أن إمامه مسلم أو رجل أو قارئ ثم تبين أنه كافر أ امرأة أن أمي . 

أى ظن دفع الزكاة إلى أهلها فبان خلافه. 

أى رأى اسوداداً نظنه عدرا فصلى صلاة شدة الخرف فبان خلافه. 

أي طن أنه لا يبرا فوكل في الحج ثم بري»: 

لم يجن في الصور كلها (9) , : 

؟-ادعى على إنسان مالاً وصالحه على مال ثم بان الحق على إنسان آخر يرد البدل. 

"وكله بقبض دين له على رجلء فوهب المركل المال للمديون رالوكيل لا يعلم؛ فقبض من المديرن فهلك في يدهء يرجع المديين 
على الموكل, لأن العبرة .ما في نفس الأمر لا لخطأ الظن. 

؛سولو دفع المدين الدين ثم دفعه عنه ركيله أى كفيلك جاهلاً أداء الاصيل وكذا العكس يسترد الدافع الثاني ها دفع. 

ه-ادعى أحمد على محمد بألف قرشء فقال محمد احلف وأنا أدفع لك؛ فخلف فدفع محمد ظذا منه بأثه يلزمه بناء على الشرط 
(اليمين) ولكن إذا تبين لمحمد أن اليمين بمقتضى المادة (77) لا يتوجه على المدعي بل على المدعى عليه (المنكر) يحق له استرداد ما 
دقعه, . 

-لى حسب البائع ثمن مجموع البضائع وأخطأ في الجمع قبدل أربعمائة خمس ماثة فدفعها المشتري يحق للمشتري الرجوع 
بعد اكتشاف الخطا, 

(رفي حاشية الأشباه للحمري) من دفع شيئاً ليس واجبأ عليه نله استرداده إلا إذا دفعه على رجه الهبة واستهلكه القايض(؟) , 


الاستخناء 
ما يستثنى من هذه القاعدة (لاعبرة بالظن البين خطؤه) 
لا تعتبر نا تبين خطسؤه إلا بأربعة تسر ذوى النظسر 
صلى وراء من ظنه متطهراً ‏ أوظن ماء عند ركب قد ظهر 
أر طلق امرأة يظلن بانها 2 ليست يزرجته فبان له الخبر 
وكذاك أن يعتق بعبد أو يطسأ 2 للحرة الحوراء تخطر في حبر 
مع فلنها أمسة مسزوجة ل>ه فالعدة القران!؟) عند ذوئ النظر 


م/؟ «وحجة مح الاحتمال الناشئ عن دليل» 
هذه المادة وردت في مجامع الحفائق؛ أي أن كلل حجة عارضها احتمال مستند إلى دليل يجعلها غير معتبرة. ولكن.الاحتمال 
غير المستند إلى دليل فهو بمنزلة العدم(؟). 
والمعنى: لا حجة مقبولة أو مفيدة. 
(1) أنقر الاشياء للسيرطي 1١1‏ (1) يز 2.٠‏ (9) مثنى قرء وهر الطهر. الحرراء واسسنة المين: الحبر: جمع حيرة ترع من الثياب. 


صلى وراء من ظنه متطبراً: أي وتبيئ له أثه كان محدثاً فسلاث قصح إذَا لم يكن في البمدة «عند ركب قد ظهرء فيجب عليه طلبه ويبطل تيممه رلو تيين خسلزه 
(1) منافع الدقائق / مجامع المذائق س 5584. 


وهي تشبه قاعدة للدبوسي في التئسيس »أن التهمة إذا تمكنت عن فعل الفاعل حكم بفساد فعله». 

الدلالة: “الإرشاد رفي: ٠‏ كرن الشيء بحيث يلزم من العلم ب» العلم أر الظن بنشسيم آخرء أو الظن به الظن بشيء آخر | 
ذاتياً أو مع القرائن». 

وهذه القاعدة راضحة في العقائد لأنها بحاجة إلى يقين. 

-١‏ أقر لأحد الورثة. فإن كان في حال الصحة صدق وإن كان في مرض الموت فلا حتى بصدة» الورثة. وذلك لان احتمال 
المريض قصد بهذا الإقرار حرمان سائر الورثئة مستند! إلى دليل كونف في المرض. بخلاف الإقرار لغير الورثة في مرضي الموت. 

قال في المبسوط: الاصمل أن كل تصرف يتمكن المرء من تحصيل المقصود به إنشاء لا يتمكن التهمة ني إقراره فيكون صصح 

ومتى لم يقدر على تحصيل مقصوده بطريق الانشاء كان متهما في الاقرار به. فلا يصع إقراره في حق الفير. ألا ترى 
الوكيل بالبيع قبل المزل إذا قال كنت بعت كان إقراره صحيحاً. بخلاف ما بعد العزل. 

والمطلق قبل انقضاء العدة إذا أقر أنه راجع صح إقراره بخلاف ما بعد انقضاء المدة. 

فبحسب الاحتمال الناشيء عن دليل. كما أنه لا اقرار للمتهم لا شهادة له أيضاً فيعا فيه دفع مغرم أو جر مغنم. 

"-اشترى دارا لها شفيع؛ وقبل أن يخاصمه الشفيع قال اشتريتها لفلان رسلم إليه ثم الشفيع فلا خصومة بينه وبين المشة 
بخلاف ما لو أقر بعد الخصومة. 

"ا-ترجيع البيتات: ادعى خارج وذو يد بما في يده ملكا مطلقاً عن الوقت وبرهن ترجع بينة الخارج عندنا لاستنادها إلى د 
وهر أنها أظهرت له سيق اليد لأنهم شهدوا له بالملك المطلق. ولا تحل لهم الشهادة بالملك المطلق إلا لعلمهم به. 

؟-إن تواتر عند الناس عدم كونه ,في ذلك المكان والزمان لا تسمع الدعوى عليه ويقضى بفراح الذمة. 

-ظاهر الحال من الحجج الشرعية: رجل معروف بالنقر والحاجة. صار بيده غلام على عنقه بدرة «قلادة» وذلك بداره. فاد 
رجل معروف باليسار, وادعاه صاحب الدار, فهر للمعروف باليسار. 

كناس في بيت رجل رفي لد اعة ذهبية ادعاها صاحب المثزل فهي له. 

سفينة بها بضاعة وفيها رجل معروف بالتجارة وملاح. وادعى كل منهما السفينة بما فيهاء فالبضاعة للتاجر والسفينة للملا 

ويمكن أن تطبق الأمثلة في هذه الصفحة على القاعدة 54 «الممتئع عادة كالممتتع حقيقة». 


مادة (4؟) لا عسرة للتو هم 

قال في البدائع: ما لم يكن ثابتأ إذا وقع الشك في ثبوته لا يثبت مع الشك فكيف مع الترهم؟ فهى باطل لا يثبت مع < 
شرعي. كما لا يؤخر لاجله حكم شرعي. 

١-لى‏ اشتبهت عليه القبلة فصلى إلى جبة بدون تحر واجتهاد لا تصح صلاته لأبتناتها على مجرد الوهم. بخلاف ما لى تحر 
وصلى مع غلبة الظلن. تصح صصلاته وان أخطأ القبلة. 

؟-إذا مات الشهود أو غابوا بعد أداء الشهادة في المعاملات فللحاكم أن يزكيهم ريحكم يشهادتهم أي فلا يؤخر. لما عسى , 
حضروا أن يرجعوا عن شهادتهم لأن هذا أمر موهوم, 

؟- مات مديون عن تركة مستغرقة بالديون, وطلب الفرعاء من القاضي بيعها وتقسيم أثمانها بينهم بالغرامة يقعل ولا يق 
العمل لمجرد احتمال ظهور دائن أخر. إذ لا عبرة للترهم. 


؛دللدار شفيفان أحدهما غائي. وطالب العاضى. يحكم له. لآن القائب من الحتمل أن يطلب أو لا ملم يقع التغارضن والتزاة 
ولا عبرة بالتوهم. 


بخلاف لو كان لرجلين على رجل.ألق درهم وهات المدين فإته لا يسلم إلى الحاضر إلا لخمسماثة. لان الحق ثابت للآخر ويخ 
التعارض والتزاحم . 


دءروم- 


ه-إذا كان لواحد شباك فوق قامة الإنسان فليس لجاره أن يكلفه سده لاحتدال أن يضع سلمأ وينظر إلى مقر نساء ذلك الجار 
اا 5 


5-خرج من دار خائفاً مذعوراً وبيده سكين ملوثة بالدم, ثم وجدنا في الدار رجلاً مذبوحا لا يلتفت إلى وهم أن الرجل الميت قد 
يكون ذيح نفسه. لآن القرينة القاطعة هي الإمارة البالغة حد اليقين م/١]17.‏ 

لا-علم أنه حلف ولم يدر أنه طلاق أم لا لغاء كما لى شك طلق أم لا ٠‏ ولو شك أطلق واحدة أو أكثر. بنى على الأقل إلاأن 
يستيقن بالاكثر, أو يكون أكبر ظنه. 


#-جرح إنساناً ثم أن المجروح بعد أن قام أيامأ وبرأ من الجرح مات لا عن شيء من الجراحة. باجله. فطلب وارثه القصاص 
من الجارح بمجرد توهم أنه مات من الجرح. لا تسمع دعواه بناء على التوهم. 


؟-آراد أحد أن يضع في محل من داره تبنا آى حطباً. قاراد جاره متعة باحتمال آنه إذا احترق يسري لمنزله, ليس له منعه. 
هل 3١‏ هسل الرباحة أم الهرمة؟ 
مذهب الشاقعي أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا في اللحوم رالفروج. 


أما الحئنية؛ فقد جاء في البدائع (المختار أن لا حكم للافعال قبل الشرع). 


وفي شرع امار للمصنف (الأصل في الأشياء الإباحة عند بعض الحنقية ومنهم الكرخي؛ وقال بعض أصحاب الحديث: الأصل 
فيها الحظرء وقال أصحابنا: الأصل فيها التوقف, بمعنى أن لابد لها من حكم لكنا لم ثقف عليه بالفعل). 

وفي كشف الأسرار: الاصسل في النكاح الحظر. وأبيح للضرورة. فإذا تقايل في المرأة حل وحرمة غلبت الحرمة. ولا يجوز 
التحري في الفروج لانها لا تحل بالضرورة. 1 

وني الهداية: الإباحة أصل,. 


نصوص الفتهاء الأربعة على أن الأصل في الحيوان التحريم: 
-١‏ قال الحنلية؛ الدرر/القرر (الذكاة تحل المأكول وتطهر غير نجس العين). 
وني بدائع الصنائع (الحرمة في الحيوان الماكيل لمكان الدم المسقوح. وأنه لا يزول إلا يالذيح والنحن)[١).‏ 
1- تال المالكية: قال ابن العربي (قال علماؤنا: الاصل في الحيوان التحريم لا يحل إلا بالذكاة أو الصيد), 


)- الحثيلية: قال اين رجب (وما أصصله الحظر (الحرمة) كالأبضاع ولحوم الحيوان فلا تحل إلا بيقين حلّه من التزكية أى المقد). 
وعلى هذا نص ابن تيمية (... لا تحل الفروج والذبائح بالشيهات)(؟) 


قاعدة قبرى )1١١(‏ 


ولاضرر ولا ضرار»() ضرًه: يضره: ضرأ وضرارا(*). 
قال في المغرب يأن معناه : ه لا يضر الرجل أخاه ابتداء ولا جزاء:(1): 


)١(‏ اندر ر/الغرر» 511/7 بدائع الصنائع 5919/1 حاشية ابن عابدين414/7؟. 
() المجموع شرح المهذب 19/6 معالم السان مع مختصر أبي دارد ا/ر؟؟١‏ تتح الباري 5/5 
(؟) المنني لابن قدامة #/الاه. الفتارى لابن تبمية ؟14./7. القررع لابن ملل ؟/ي5 م" 


(ه) أنظر النهاية لابن الأثير ا/راه, ‏ ” 


(1) حديث شريك أخرجه مالك في الموطا مرسلاً. وأخرجه الحاكم رالبيبني رالدارتطني من أبي سميد الخدري وابن ماجة ونحمد من حديث ابن عباس رعبادة بن الصامت رهو حديث 
صحيع 7717/7 صحيع الجامع جا/ة11. 
() اشياه ابن نجيم ص 40 


اتضرر: الحاق مفسدة بالغير مطلقاًء 
٠‏ الضرار: إلحاق مقسدة بالغير على رجه المقابلة, أي كل منهما يُقصد إضسرار صاحبه من غير جبة الاعتداء بالثل والاثت 

وقيل: [الضرر: أن يدخل على غيره خصرراً بم ينتفع هى به. 

|الضرار: أن يدخل على غيره غسرراً بما لا منفعة له يه. 

وقيل: الضرار: المضارة: أي لا يضار أحد بأحد. 

« لا تضنار والدة بولدها» أي لا تضار والدة زوجها بسبب رلدها بأن تدفعه عنها لتضر أباه بتربية كما قال مجاهد وقتادة 
أن تعنت بالولد» وأن تطلب مثه ما ليس بعدل من الرزق والكسوة. «ولا مولود له بولده» أي بأن يمنعها الوالد حقها من الكسوة والر 
... أل يمتعها تربيته. 

ومن المضشارة: أن يطلق زوجته ثم يراجعهاء ثم يطلقها قبل الوطء حتى يطيل عليها عدتها("). 

والثني بلا الاستفراقية يفيد تحريم ساشش أنوا ع الضرر لانه نوع من الظلم. 

رفي الاشباه «ويبتني عليه كثير من أبواب الفقه. كالرد بالعيب» وجميع أنواع الخيارات, والحجر بساتر أنواعه . والشقه 
والقصاص:؛ والحدود والكقارات. وضسمان المتلفات, ونصب الأئمة والقضاة. ودقع الصائل, وقتال المشركين والبغاة, إلى غير ذلك هما 
حكمة شرعيته رفع الضرر». 

هذه القاعدة: 

١-مبدأ‏ كبير في الاستصلاح: جلب المصالع ودرء المفاأسد. ‏ 

؟-اتخاذ التدابير الرقائية لمنع وقوع الضرر: كسجن الفجرة. 

#ا-رقع الضرر بعد وقوعه: خسمان الإتلاف. 

؛-اختيار أهون الضررين؛ صلاة الجماعة. 


فروع فاقهية: 
١-اشترى‏ ثمراً على شجر يطل على الجيران لابد من إخبار الجيران عند القطف . 
؟-الملك المشترك بين يتيمين إذا أبى أحد الأرصياء فإنه يُجبر إن كان في ذلك مصلحة لليتيم, 
؟-إنتهت مدة الإجازة قبل حصاد:الزرع تؤجر الأرض بأجرة المثل . 
؟-صور الاخطرار إلى دفع الدين عن المدين بلا إذنه لا يعتبى الداقع متبرغاً. 
ه- حيس أهل الدعارة والفساد. 7 
1-اشترى سيارة ثم أجرها ووجد بها عيبأ قديماً له فسغ الإجارة. 


تروع القاعدة: 
١-الضرر‏ يزالك م١7‏ 
هذه القاعدة والتي قبلها متحدتان تصدق كل منهما على ما تصدن عليه الأخرى . 
١-الخيارات:‏ العيب؛ الشرطء المجلس ٠‏ الرؤية؛ التفرير (الفين) تفرق الصصقة. 
"سدفع الصائل, قتال المشركين واليقاة, 
. ”؟-نصب الأئدة والقضاة. 


- اوج > 


وهذه القاعدة مقيدة بقاعدة أخرى وهي: 

م 0؟ «الضرر لا يزال بمثلدء 

١-لا‏ يجوز تحت الإكراه أن يقتل منسلماً. 

؟حوجد المشتري عيباً في الدار بعد أن أحدط”فيها عيبأ لا يحق له الرد؛ وإنما يرجع على البائع بعقدار العيب. 

؟دينى على ساحة مغصوية. والبناء أثمن من الأرض, يملك الأرض بثمنها ه يضعن صاحب الأكش قيمة الأقل » رد اللحتار. 

؛-جدار بينهما. ولكل منهما حمولة فوهى الحائط فاراد احدهما إصلاحه وأبى الآخر فالمصلح ينذره وقتا معيئاً. 

ه-بلعت دجاجة لزلرة؛ أى ابتلع قطعة ثمينة ثم مات يشق بطن الدجاجة ويطنه. 

١-لا‏ يأكل المضطر طعام مضطر آخر. , 

وهذه القاعدة ليست على إطلاقها أيضأ بل مقيدة بقاعدة: 

د الضرر الأشد بزال بالضرر الأخف» م لا 

أما إذا تساوت المفسدان فيختار أحدهماء كمن احترقت به سفينة فهى مخير بين البقاء فيها والقفز قي البحر. 

وملها قاعدة أخرى د إذاإعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضرراً بارتكاب أخنهماء م +؟ 

ديضتار أهون الشرين» م 158 

-١‏ في ظهره جرح لى سجد أسال الهم يومئ إيماء. لآن ترك السجود أهون من الصلاة مع الحدث" 

يجوز شق بطن المرأة الميتة لإخراج الولد إذا كانت ترجى حياته . 

- تترس المشركون بالمسلمين لأن مفسدة هلاك الامة أعظم من قتل بعضضهم. 

؟- شيخ لا يقدن على القراءة قائماً يصلى جالساً. 

4- امرأة لو صلت قائمة لانكشفت عورتها تصلي جالسة 

ه- حبس الوالد أو الوك إذا امتنع كلل منهما(!) عن الإنفاق على الآخرٍ 

١‏ الإجبار على قضاء الاين والنفقات. 

/ا- شق البطن الميت لإخراج الجنين الحي. أو اللؤلؤة. 

- المبالغة في الممسضمة مكروه في الصيام. 

1- تخليل الشعر سنة في الطهارة إلا في الحج. 

١٠-الكذب‏ للإصلاح بين التاس. 

ترك شرط من شروط الصلاة كستر العورة والاستقبال عند تعذره؛ فإن الصلاة تجوز درنه, لأن ترك الصلاة مفسدة أعظم. 

؟١-ذكر‏ الزيلعي ني آخر كتاب الإكراء: لى قال لظقين نفسك في النار أى من الجبل أى لأقتلنك وكان الإلقاء بحيث لا ينجى مته 
ولكن فيه نوع خفة فله الخيار» إن شاء فعل ذلك وإن شاء لم يفعل وصبر حتى يقتل؛ عند أبي حنيفة لأنه من؛ ابتلى ببليتين فيختار ما 
هو الأهرن في رُعمه, رعندهما يصير ولا يفعل ذلكء لأن مباشرة الفعل سعي في إهلاك تفسه فيصير كحام عنه. 

ثم إذا ألقى نفسه في الثار فاحترق فعلى المكره القصاص عند أبي حنيقة؛ بخلاف ما إذا قال لتلقين بنفسك من فوق جبل قمات 
فعند أبنى حنيفة رحمه الل تجب الدية وهي مسالة القتل بالمثقل(؟). : 


«الضرورات تسيح المهدذوراات) م ١؟‏ 
هذه القاعدة متخوذة من » إلا ما اضطررتم إليه». 
رالاضطرار الحاجة الشديدة, والمحذور المنهي عن فعله 


كلكفد. الأسا/ أاذا امتته هه الاثنا؟. مل الآأت / 5١‏ لشباء انث تسم .ى 


المراتب خمسة؟ 

١-ضرررة؛‏ بلوغه حداً إذا لم يتناول الممنرع هلك أى قارب؛ وهذا يبيح تناول الحرام. 

؟-حاجة: كالجائع ل لم يجد ما يأكله لم يبلك؛ غير أنه يكون في جهد ومشقه. وهذا لا يبيح الحرام ويبيح الفطر في الصوم. 

'!-منفعة: كالذي يشتهي خبز البر ولحم الغثم والطعام الدسم. 

ا-زيتة: كالحلوى, والثياب الثمينة. 0 

#-فضول؛ الترسع بأكل الحرام والشبهة. 

أفعال الكلف من جبة التصرفات الحسية يتعلق بها حكمان؛ 

أ- حكم يتعلق يه أولاً وبالذات اللقاصد الدتيوية: الصحة والبطلان والانعقاد... 

ب- حكم يتعلق به أولا ويالذات مقاصد أخرويه: وهو إما: 

-١‏ عزيمة: ما شرع ابتداء غير مبني على اعذار العباد. 

حرخصة: وهي على ثلاثة أنواع: 

أ-مباح: كاكل المبتة والدم رلحم الخنزير وشرب الخمر عند المجاعة أ العفة أى العطش أو عند الاكراه التام بقتل أو قطع عض 
ولا يجوز في حالة الإكراه التام الامتناع حتى لو:امتلع حتى هات أو قتل يؤاخذ . وإن كان الإكراه ناقصاً كحبسأى ضرب لا يخا 
عته التلف 7 يحل له أن يقعل. 0 

ب- توع لا تسقط حرمته بُحال ولكن يرخص فيه: كإتلاف مال مسلم وقذف عرضه؛ وإجراء كلمة الكفر على لسائه مع اطمكد 
القلب بالإيمان إذا كان الإكراه تاماً. فهى فِي نفسه محرم مع ثيوت الرخصة. فآثر الرخصة في تغبير حكم الفعل وهر المزاخذة لاة 
تغيير وصفه وهى الحرمة. والامتناع عنه أفضل حتى لو امتنع فقتل كان مأجورا. ' 

جحونوع لا يباح ولا يرخص أصْلً لا بإكراه تام ولا بخلافه. كتتل المسلم؛ أى قطع عضو منه بغير حق. والزئا. وضرب الوالدير 

جاء في المواكب العلية شرح الكواكب الدرية السامعي: 

شأبط ما لا يجوز الإقدام عليه: 1 


ويرفع الإثم إكراه شنوى مسسورر كفر بقول فتى قد طل قدرتن سنا 
كذا يقل لا )اغلن ما نس يبعش هسم" هذا اللواظ رقثل اده ثم زتتسسا 


إتتلاف مسال لقي رل") ان يادون أو شهادة الزور إن أبدت عظيم عنا 
كقتل أو قطع عضو أو تكون بي ل بضع احفظسه دائما بُئنسا 
فهذه القاعدة لا تتناول القسم الثالث: ولكن تبيح النوع الاول. 
وترخص النوع الثاني درن تغيير رصفه وهو الحرمة. 


ومن فروعها؛ 
١-نظر‏ الطبيب إلى ما لا يجوز انكشافه شرعاً من مريض أى جريح. 
؟-النظر إلى المرأة للتعليم والطب والقضاء, 
'-نيش المي بعد دفنه لضرورةء كأن دفن دون عسلء أر لغير القبلة, أو في ثوب أو أرض مغصوية. 


«الضرورات تقدر 
١-المضطر‏ لا يأكل من المبتة إلا قدر سد رمقه. 
"من استشير في خاطي اكتفى بالتعريض إن سد عن التصريع. 


رهط م ؟؟ 


(1) السجوه لصنم . (9) ان كان الال المتلف اكثر من الاكرا». 


- 


7-يجوز أخذ نبات الحرم لعلف البهائم دون بيعه لمن يعلف. 

؛-المجنون لا يحل نزواجه بأاكثر من واحدة. 

ه-الطبيب لا يكشف إلا عن محل الألم. 

-لى اكتفت البلد يجمعتين لا تجرن الثالثة. 

7-الإجهاض قبل ١5-‏ يوماً من أجل النزيف أو من أجل بقاء الرضاعة حالة النقر, 

-الغزاة في داى الحرب يأكل غنيهم وفقيرهم من الغنائم . لكن بما فيه دفع الضرورة لا غير ومن أجل أن الضرورة تقدر 
بقدرها قال علماء الاصول من الحنفية « آن المقتضى لا عموم له لأنه ثبت شرعاأ لضزورة تصحح الكلام المنطوق؛ نيتقدر بقدرها». 

والضرورات كما تكون في الأفعال تكون في التروك هكالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر». 


«ما جاز لعذر بطل بز واله» ماد ة ؟؟ 
لان الأصل والخلف لا يلتقيان» كما تير الس بن الحقيتة والمجاز لهذه الملة . 
فيجوز للحاكم أن يحجر على السفيه. ولكن إذا اكتسب السفيه صلاحاً فيلزم الحاكم فك حجره. 
-١‏ المتيمم إذا وجد الماء 
؟-العريان إذا وجد ثوياً . والمومئ إذا قدر على القيام. 
]-المريض إذا نوى عن صومه. 
؛-المعتدة لا تخرج؛ فإن عجزت عن الإنفاق تخرج للكسب ثم تعرد. 
«سيتخرج على هذه القاعدة كثير من أحكام عوارض الأهلية كالحجر للعته والصغر يرتفع بارتفاعها. 


«!ذ! زالي الماشع عاد الممضوع» م ١>‏ 

ولذا فإن زيادة الموهوب له في الموهوب يمتنع الواهب من الرجوع في الهبة» فإذا ازالت الزيادة عاد للواهب حق الرجوح. 

١-الصبي‏ إذ! تحمل شهادة ثم بلغ قبلت شهادته. 

"حسيق من المدعي كلام يناقض دعراه لا تسمع دعراه. فإذا زال التناقس بتسديق الخسم يعرم /: الممنوع وهو سماع الدعرى. 

الى آجر مشناغاً يستمل القسسمة لاايجوة: لكن :ا قسم وسلئ بجازء الزوال الماتع فيعون:الممتوع: 

؛-مريض مسلم أقر لابته التصرائي بديّنء ثم أسلم الابن. لم يجز إقراره عند أثمتنا الثلاثة, فاختلاف الدين كان مائعأ من 
بطلان الإقرار. 

«بالام التي لها حق الحضانة إذا سقط حقها لمانع كزواجها من أجنبي ثم طلقها الرجل الأجنبي يبود لها حق الحضانة. 


درء المفاسد أولى من جلب المنافع "١‏ 
ومثئها قاعدة م إذ! تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع 55 
رري في الكشف حديث ٠‏ لترك ذرة مما نهى الله عنه أفضل من عبادة الثتلين», يفجان توك لواحب :وفنا للمشقة. ولم يسامح 
في الإقدام على المنهيات خصوصاً الكبائر. 
وذلك لان اعتئاء الشرع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات مإذا أمرتكم بشي ... وإذا نهيتكم عن شي؛ فاجتنبره» 
١-أخدث‏ شخص داره بهائب دكان حداد. ركان صاحب الدار يتضرر من الطرق لا يمنع. 
"-أرادت الاغتسال ولم تجد سترة أخرت الغسل. 
؟-المضمضة والاستنشاق مسنونة وتكره لاصائم. وكذلك تخليل الشعر. 


؛-وضع امواله في البنك حتى ينئق الربا الذي يأخذه في مصالح الخير. 

؛-من لم يجد سترة ترك الاستثجاء ولو على شط نهر. ولو كان جنبأ ولم يجد سترة من الرجال اغتسل ولا يؤخر. لآن النجام 
الحكمية اقرى. 

ه- الفناء للمجهرد الحربي 

- اليانصيب الخيري, 

- اتخاذ فرن يؤذي الجيران. 

4- الحجر على الطبيب الجاهل والمقتي الماجن والمكاري المفلس 

-١‏ الجرح مقدم على التعديل. 
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وهذه المادة مقيدة للمادة (الضرر لا يرال بمثله). 

الشرع يحفظ الضروريات الخمس: الدين, التفس. والعقل. التسل المال. فلا بد من المحانظة عليها وان سبب ضرراً أبعض 
الأشخاص, ولذا يحجر على المفتي الماجن والطبيب الجاهل. 

١-قتل‏ الساحر والكافر اللفيل. 

؟-النكر يزال» لكن إذا ترتب على إزالته منكر أعظم يترك. 

؟-التسعير والحجر. 

؛-هدم البيرت المجاورة للحريق. 

«-اتخاذ قرن بين البزازين. 

7-جدار على جائب طريق آيل للسقوط يجبر صاحبه على إصلاحه. 


ال ضطرار ا يبطل ح_حق الغير /م2؟ 
الاضطرار: الإجبار على فعل ممتوع» وهو قسمان: 
-١‏ ما ينشأ عن سبب سماوي (داخلي) كالجوع 


؟- ما يلشأ عن سبب لحارجي (غير سماوي): وهو نوعان: 


أ- ملجئ. ب-غير ملجئ. 
ووفقًاً للمادة ٠٠١1‏ تنص على أن الضمان في الإكراه الملجئ على المجبر وفي الإكراه غير الملجئ على المكره 
ومن فروعها؛ 1 


١-اشبطر‏ لأكل طعام للثير يدقع مظه إن كان مشياً. أو قيمته إن كان من القيميات. 

؟-استاجر سيارة لهدة أيام ليقطم صحراء. وانتهت المدة في رسط صحراء: فإنه يراصل الرحلة ريدنع أجرة الايام الباقية» أو 
قارباً لقطع بحر لمدة ساعة وانقضت المدة تجدد الإجارة. 

اسلو هجم جمل صائل على إنسان فله قتله لكنه يضمن ثمته. 

؛حسقط ديثار في محبرة ولا يخرج إلا بالكسر تكسر ويدفع ثمنها. 


ه-أدخل حيوان رأسه في قدر يكسر ويدفع ثمنه, 


م54 زها حرم أخده حرم إمطاؤه) 
قالاخذ والإعطاء في الحرام سواء. 
١-فالرشوة‏ يحرم إعطازها وأخذها. 
؟-دفع رشرة من مال قاصر في دعوى للقاصر يضعن. 
؟-أخذ وإعطاء أجرة في النواح والفناء. 
4- أخذ وإعطاء أجرة للدجال والمشعوذ الذي يفتح للبخت والحظ. 
ومادة أخرى تشبهها رهي: 


' 


م ه؟ دما حرم فعله حرم طلبم)» 
فكل ما يحرم على الإنسان مثل الظلم والرشوة وشهادة الزور واليدين الكاذبة يحرم أيضاً طلبه من غيره. بأن يأمر بذلك. أى 
.يشوقه إلى فعله. أى يكرن واسطة أن آلة له. 


ويستثنى من ذلك «اللب اليمين من الكاذب وذلك حفئلاً لحقوق الناس. لأن النكول عن اليمين قرينة. 


م /؟؟ (الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة وخاصة) 
ومن هذا القبيل بيع الوقاء: فإنه لما كثرت الديون على أهل بخاري مست الحاجة إلى ذلك فصار مرعياً. 
ومنها: تجويز الإجارة ٠‏ تجرين خيار التعيين (مع جهالة المبيع) . تجويز السلم؛ الاستصناغ؛ الدخول إلى الحمام؛ وتجويز 
الاستئجار على الطاعات كالإمامة رالآذان وتعلم القرآن والفقه, لأن الاستئجار على الطاعات باطل قياساً, فجرزه الفقهاء للحاجة 
استصاناً: , 


تضبيبٌ الإثاء بالنضة, الأكل من الفنيمة في دار الحرب؛ إباحة النظر للمعاملة والتبليه! ١‏ , 


قاعدة أساسية 

المحفة تجلب التبسير 
الأصل فيها: (بريد الله بكم اليسر...) (وما جعل عليكم في الدين من حرج...) 
الأحاديث: حديث أحمد عن جابر «بعثت بالحنيقية السمحة...». 
روى الشيخان عن أبي هريرة «إتما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين». 
حديث أحمد عن أبي هريرة٠‏ إن دين الله يسر. ثلاثأ». 
ردى الشيخان عن عاتشة «ما خير رسول الله لله بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمأه. 
ذال العلماء؛: يتخرج على هذه القاغدة جميع رخص الشرع وتخنيفاته. 


أسباب التخنيف 
جاء قني المواعي:الغلية في توضيح الكؤاكب الذزية صم ٠١‏ 


لسافة القصر اعتبر في مشقة 2 قصر وجمم ثم فطر الضائم 


ووجوب حج ماشياً ولحاضري ‏ حرم وتقريب لزان جسارم 
مسح لخف في الثلاثة غيية لولي من تبغى زواج الحاكم 


وكذا الذهاب إلى أداء شهادة نيهط على الشهاد ليس بلازم 


ولطلق السشفر الترخص قد آتى ‏ بتنفل لحال الركوب لرائم 
وسقوط جمعة أر قضاء للتي 2 قد سافرت معه بقرعة قاسم 
قالو وأكل ا لبت للمضطسر " ثم سقوط فرض صلاته بتيمم 
والمراد بالمشقة الداعية إلى التخقيف والترخيص بمقتضى القاعدة إنما هي المشقة المتجاوزة للحدود العادية, آها الما 
الطبيعية في الحدود العادية التي يستلزمها عادة أداء الراجبات فلا مانع منهاء بل لا يمكن انفكاك التكليقات المشررعة عنهاء لان 
واجب لا يعري عن مشدقةٍ كمشقة العمل واكتساب المعيشة والصلاة والصيام والجهاد, وهذه النشقة لا ترجب التخفيف في التكليقف, 
التخفيف فيه إهمال رتفريط, 
رمعنى التاعدة: أن الصعوية تصصير سبباً للتسهيل. والاصل في الشرع مبناه على التيسير والتسهيل. 
أسباب التخفيف سبغة: 
١-السفر:‏ قال النووي ورخصه شأنية: 
أ-ما يختص بالطويل قطعأ (؟ أيام ولياليها): وهى: القصر, والقطرء والمسع أكثر من يوم وليلة. . 
وزاد الحنفية سقرط الأضسمية, 
يسما # يتس يه قطعا: فرك الجمعة واكل اللرعة. 
جحما فيه خلاف والأصح اختصاصه به؛ وهو الجمع. 
د- ما فيه خلاق والاصح عدم اختصاصه يه: النفل على الداية؛ والتيمم. 
قال النزالي ٠وكذلك‏ القرعة بين النساء». 
-التصيان. وهو عدم تذكر الشيء عند الحاجة إليه 
من المقرر عند الفقهاء أن النسيان يعتبر معذرة شنرعية تسقط المؤاخذة على إهمال بعض الواجبات الدينية: إن كان ل تأثير | 
في الحقوق والقضاء. فمن نسي الصلاة فني وقتها فإنه لا يعتبر مهملاً لهاء ومن نسي ذكر اسم الله على الذبيحة فإئها لا تحرم؛ ومر 
أكل في رمضان ناسياً فإنه لا يقطر, ا ١‏ 
“-الإكراة: يشترط في الإكراه أن : 
استكون ممن يقدر على إيقاعه, 
' ١-عجز‏ المكره عن دفعه ببرب أى مقاومة أو استغاثه. 
"أن يكون عاجلاً. فلو قال طلقبا 37 قتلتك غداً فليس بإكراه. قالوا ولا يحصل الإكراه بقول المكره وإلا قتلت نقسي أى كفرت 
أو نحو ذلك. 
وس التهديد ممن هو قادر على الإيقا ج بضرب مبرح أن باتلاف نفس أى عضو أو بحبس مذيد أن يما هى دون ذلك لذي جاو. 
والإكراه يمنع إلزام المستكره بعبده. وإذا كان إكراهاً ملجثا فإن الشرع يقيم به للمستكره عذرأ فيما يقدم عليه من محظورات 
الأفعال التي يستكره عليها؛ ومن ثم آبيح للمستكره التلنظ بكلمة الكفر صيانة لنفسه, كما أبيحت له السرقة وشرب الخمر وإتلاف مال 
الغير والفطر في رمتيسان. : 
-الجهل: رهو عدم العلم ممن شأنه أن يعلم, رهى أيضأ يعتبر معذرة شرعية فائعة من مؤاخذة المكلف على الإهمال ومن 
تيسيراته : 
أ-جهل الوكيل بعزل موكله له تستمر معه وكالته وتنفذ عقوده على الموكل حتى يبلفه خبر العزل دفعا للحرج.. 
بحومن أسلم وهو بعيد عن دار الإسلام جاهلاً بالتكاليف التي يفرضها علبه الإسلام؛ فإن جهله في مثل هذه الحال يمتبر عذراً 
مانعأ من مؤاخذته على إهمال الواجبات الدينية. 


موه - 


ج-ومن شرب الخمر جاهلاً فلا حد ولا تعزير. 
د-ومنها لى جهلت الزوجة الكبيرة أن إرضاعها لضرتها الصغيرة مفسد للنكاح لا تضمن المهر . 
ه-ومنها لى باع الوصي مال اليتيم ثم ادعى أن البيع رقع بغبن فاحش رقال لع آعلم تقبل دعراه. 
ه-المرض: ورخصه كثيرة: التيمم, التعرد في الصلاة , التخلف عن الجماعة مع حصول الفضيلة, الفطر في رمضان؛ الاستنابة 
في الحج وفي رمي الجمار؛ وإباحة محظورات الإحراح مع الفدية, التداوي بالنجاسات. نظر الطبيب إلى العورة . والإيماء, والجمع بين 
الصلاتين. 
8-العسر وعموم البلرى: كالصلاة مع النجاسة المعفى عنها كدم القروح. والدمامل. والبراغيث. والتيح. والصديد. ولين 
الشوارع: وأثر نجاسة عسر زواله. وذرق الطيور إذا عم في المساجد والمطاف. وما يصيب الحب في الدوسى من روث البقر ريوله , 
وغبار السرجين !| . وقليل الدخان النجس. وسزر الهرة. رروث ما نشوزه في الماء. ورماد الروث والعذرة لأنها تطهر بالحرق, طِ 5 
نجاسة الخبز إذا كان الرؤث ماذة الحريق. ١‏ 
ومشروعية الاستجمار بالحجز فقظء رإباحة الاستقبال والاستدباز في قضاء الحاجة في البنيان ومس المصحف. 
رمسح الخف والعمامة, وإباحة الأقعال الكثيرة والاستدبار في صلاة شدة الخوف. 
وإباحة الثافلة على:الدابة في السفر وقي الحضر على وجه. ولا يحكم على الماء بالاستعمال مادام متردداً على العضيو, والإبراد 
في الظهر في شدة الحر. والجمع في المطرء وترك الجماعة؛ والجمعة بالاعذار المعررفة. 
ركذلك لا يصيرالماء التغييز بالمكث زالطين والطحلب وكل ما بعسر صوله عنه. 
وآكل الولي هن مال اليتيم بقدر أجرة عمله.:. 
ونية صوم النافلة بالنهار؛ وإباحة التحلل' من الحج بالإحصار رالفوات: ولبس الحرين للحكة. وبيع البيض في قشرهء واللة 
والاكتفاء برؤية ظاهر العبرة والنموذج المتماثل» وبارز الدار عن أسساسها والخيارات 
والإقالة والحوالة. زالرهن. والضمان والإبراء. والقرضل والشركة, والسلع, والحجر. والوكالة. والإجارة: والمساقاة. والمزارعة, 
والقراض» والعارية؛ والوديعة. 
وإباحة النظر عند الخطبة:؛ وللتعليم؛ رالإشهاد, والمعاملة. والمعالجة؛ وإباحة أربنع نسوة, 
مشروعية الطلقات وعددهاء والرجعة. 


مشررهية التخبير في كفارة اليمين لكثرة وقوعه, بخلاف كفارة الظهار والقتل والجماع, لندرة وقوعها؛ ولآن المقصود الزجر 


التخبير بين القصاص والدية. الوصية. 

إسقاط الإثم عن المجتهدين في الخطا. 

وقد ترسع أبوحنيفة ني العبادات كلها :*فلم يقل بنقض الوضوء عند مس العورة , ولم يشترط النية ولا الدلك في الطهارة , ولم 

يشترط الفائحة» وأسقط القراءة عن المأموم. ولم يخص تكبيرة الاحرام بلفظ. 
رأسقط الملماتينة في-الصلاة. ١‏ 
وأسقط لزوم التفريق على أصناف الزكاة الثمانية رصدقة الفطر. 
ولم يجعل للحج إلا ركتين الوقوف وظواف الزيارة. ولم يشترط الطهارة له ولا الستر. ولم يجعل السبمة كلها أركاتاً بل الأكثر. 

.ادلم يرجب العمرة في العمر, 

وسقوط القضاء عن المغمى عليه إذا زاد عن يوم رليلة. 


رصلاة الفريضة فاعداً في السفينة مع القدرة على القيام. 

ومن التخفيفات في الشريعة: الصوم شهرأ في السنة, رالحج مرة في العمر, والزكاة ربع العشر. 

وويسع أبى حنيفة في باب القضاء كذلك والشهادات . فصحم تولية الفاسق . رقال: إن فسقه لا يعزله وإنما يستحقه. رلم يو 
نزكية الشهرد حملاً لحال المسلمين على الصلاح. ولم يقبل الجرح المجرد في المشاهد. 

/ا-السبب السابع: النتص والضعف: 

نهذا نوع من المشقة, إذ النفوس مجبولة على حب الكمال فناسبه التخفيف في التكليفات. ومن ذلك: عدم تكليف اله 
والمجنون وعدم تكليف النساء بكثير هما يجب على الرجال: كالجماعة والجمعة والجهاد والجزية وتحمل العقل [الدية) , وإباحة [ 
الحرير وحل الذهب. 

عدم تحمل العقل عند الشافعية على النساء بخلاف الحنفية على الرأي الأصح. 


أنواع تخفيفات الشرع 
قال الشيخ عز الدين: تخفيفات الشرع ستة أثواع: 
١-تخليف‏ إسقاط: كإسقاط الجمعة والحج والعمرة والجهاد بالأعذار 
"-تشفيق تنقيص: كالقصير في السفر على القول بن الإتمام آصل 
”-تشفيف إبدال: كإبدال الوضوء والفسل بالتيمم؛ والقيام في الصلاة بالقعود. 
4-تشفيف تقديم: كجمع الصلاة ني عرفة؛ وتقديم الزكاة على الحول؛ وزكاة القطر. 
ه-تضفيف تأغير: كجمع الصلاة في مزدلفة. وتأخير رمضان للمريض والمسافرء وتأخير الصلاة لن يشتغل بإنقاذ غريق. 
١-تخفيف‏ ترخيص: كشرب النجاشة للتداري. وصلاة المستجمر. وشرب الخمر للقصة. 
/ا-راستدرك العلاتي سابعاً: تخقيف تغيبر كتغيير نظم الصلاة في الخوف. , 


أقسام الرخص فى المذ هب الشافعيى 
١-ما‏ يجب فعلها: ككل الميتة للمضطرء والنطر من خاف الهلاك, وإساعّة الغصة بالخمر. 
1 -ما يناب: كالقصر في السفرء والنطر لمن يشق عليه الصوم في سفر أو عرض ٠‏ والنظر إلى المخطوبة. 
لاما يباح: كالسلم. 
4- ما الأرلى تركها: كالجمع والفطر من لا يتضرر, . 
6- ما يكره فعلها: كالتصر في أقل من ثلاث مراحل! !1 . 
ملاحظة: المشقة والحرج إنما يعتبران في موضع لا نص فيهوأما مع النص بخلافه فلاء ولذا قال أبوحتيفة ومحمد رحمهه 
الله بحرمة رعي حشيش الحرم وقطعه إلا الإذخرء وجوز أبو يوسف رعيه للحرج ورد عليه بما ذكرتا. 
وقال الإمام أبوحنيفة بتغليظ نجاسة الأرواث لقوله عليه السلام ءإنها ركس ولا اعتبار عنده بالبلوى في موضع النص. 


المادة «الأمر إذا ضاق اسع ) 
أي أنه إذا شوهدت مشقة في فعل أو أمر يجب إيجاد رخصه وتووسية لذلك الضيق؛ فإذا اندفعت الضرررة الداعية إلى اتساء 
الامر ماد الأمر إلى ما كان عليه. 
٠‏ (١)المراجع‏ الاشباه رالنظائر للسيوطي ؟؟ رالاشباه لابن نجيم41-45 ؛ رعلي حبدر 55 


كمد 


وهذه القاعدة قول للشافعي: وقد أجاب عنها في ثلاثة مواضع . 


١-إذا‏ فقدت المرأة وليها في سفرء فولت أمرها رجلاً يجرز. قال بونس بن عبد الاعلى: فقات له كيف هذا؟ قال: إذا ضاق الأمر 


*-في أواني الخزف المعموله بالسرجين. أيجوز الوضوء منها؟ فقال: إذا ضاق الأمر اتسع. 
7-سئل عن الذباب يجلس على غانط ثم يقع على الثوب. فقالل إن كان في طيرانه ما يجف فيه رجلاه. وإلا فالشيء إذا ضاق 


ولهم عكس هذه القاعدة: إذا.اتسم الأمر ضاق. فقليل الأعمال في الصلاة سومح به؛ وإذا زادت الحركات لا يسامح بيها. 
قال الغزالي قي الإحياء جمعا بين هاتين القاعدتين: كل ما تجاوز عن حده انعكس إلى ضده. 

ومن المسائل المتدرجة تحتها: 

١-المدين‏ إذا لم يستطع أداء الدين.ينظر أو يُقسط عليه. 

؟-قبول شهادة النساء وحدهن في الولادة والحمامات. 

؟-إباحة أكل الميتة ومال الغير مع الضمان. 

-جِوارْ الإجارة على الطاعات حفظأ للشغائر. 


ه-جراز دفع السارق.... 


القاعدة الكبرى الخامسة 
«العادة محكهة» م / 1" 


أضلها قوله 4# ما رآة السلدون عستا فين عند الله نحين» 

رواء أحمد في كتاب السئة -رليس في المسند - عن ابن مسعود بلفظ: (إن الله نظر في قلوب العباد فاختار محمدا ملك 
فبعثه برسالته, ثم نظر في قلوب العياد فاختار له أصحاباً. قجعلهم أنصار دينه؛ روزراء لننة: كنا وآه السلين كينا فيو هد ذلله 
حسن وما رآه المسلمون قبيحأ فهر عند الله قبيح) ٠.‏ وهى موقوف حسن. وآخرجه البزار والطيالسي والطبراني وأبو نميم رالبيبقي 
في الاعتتاد. وقال الحافظ ابن عبد الهادي : روي مرفوعاً عن أنس بإسناد ساقط؛ والأصح وقفه على ابن مسعود (5). 


تعريف العادة 
قل ابن عابدين في رسالته: «نشر العرف في بناء يعض الأحكام على العرف» ذكر الهندي في شرح المغني: العادة عيارة عبا 
يستقر في التفوس من الأمور المتكررة المعقولة عند الطباع السليمة. وهي أنواع ثلاثة: 
العرفية العامة: كرضع القدم (حلف أن لا بضع قدمه) يعني يدخل 
والعرفية الخاصة: كالرفع رالنصب للنجاة. 
والعرفية الشرعية: كالصلاة والزكاة. تركت معانيها اللغرية بممانيها الشرعية. 
وفي المستصفى: العادة والعرف ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلفته الطباع السليمة بالقبرل. 


قال الفخر البزدوي في باب ما تترك به الحقيقة: تترك الحقيتة بدلالة الاستعمال والهادة 


خهذا الأثر يدل بعبارته ومرماه على أن الامر الذي يجري عرف المسلمين على اعتباره من الامور الحسنة يكون عند الله أمرر 


)١(‏ اتقار الاشباء والنظا لابن تجيم 87. الاشباء للسيرطي ١5‏ المدخل النقبي ج ؟ ,921 شرن المبلة علي <بدر -؟ شرج البلا للاناسي ابلا 


حسقاء راق مخالفة العرف الذي يعده الناس حستأ يكون فيه حرج وضيق؛ والله يقول دوما جعل عليكم في الدين من حرج؛ وه 
كان موقوفأ على ابن مسعود فإن له حكم المرقوع لانه لا مدخل للرأي فيه. 5 ١‏ 

ومعنى القاعدة: أن العادة عامة كانت أى خاصة تجعل حكماً لإثبات حكم شرعيء ومعنى محكمة أي هي المرجع عند الثر 
لأنها دليل يبنى عليه الحكم. والعرف والعادة في لسان الشرعبين لفظان متراذفان معتاهما واحد. 

والعادة أو العرف: حكما لإثبات الحكم الشرعي إذا لم يرد نص في ذلك الحكم المراد إثباته, فإذا ورد النص عمل بموجبه, 
يجوز ترك النص والعمل بالعادة, لأنه ليس للعباد حق تغيير النصوص (لا رصية لوارث). 
أقسام العرقف: 

١-العرف‏ والعادة يكونان على وجهين: الأول يقسم إلى ثلاثة آقسام؛ 

١-العرف‏ العام: رهى عرف هيئة غير مخصوص بطبقة من طبقاتهاء وهى العرف الجاري منذ عهد الصحاية حتى يرمنا ه 
مثال ذلك: إذا حلف شخص قائلاً «والله لا أضع قدمي في دار فلان». يحنث سواء دخل تلك الدار ماشياً أو راكباً ٠‏ أما لو رضمع ق 
في الدار دون أن يدخلها لا يحنت لآن وبع القنم في الغرف العام بمعتى النقيلة د َ 

؟-العرف الخاص : رهو اضطلاح طائفة. مخصرصة على شيء. كاستعمال علماء النحو «لفظة الرنع» وعلماء الأدب ؟ 
«التقده. 

- العرك الشرعي: وهى 0 عن الاصطلاحات الشرعية كالصنلاة والزكاة والحج. فاستعمالها في المعنى انرس أده 

مناها اللغري. 8 

والوجه الثاني يقسم أيضاً إلى قسمين: 

١-العرل‏ العملي: وذلك كتعارقهم على البيع بالتداطي من غير صيغة لفظين بالإيجاب والقبول؛ رتعارفهم على أن الزرجة 
ترك الى تمجها الأيس أن تقبخن هونا من مهرما . 

؟-العرل القولي: كتعارف الناس على إطلاق لفظ الولد على الذكر دون الأنثى: وتعارفهم على إطلاق لفظ اللحم على غير لم 

السنك. 

ومن جهة ثانية يقسم العرف إلى قسمين: 

١-:عرف‏ صحيح: وهو ما تعارفه الثاسن وليشت فيه مقائقة لنصء ولا تفويت مصلحة؛ ولا جلب مفسدة. كتعارفهم وقف بعذ 
المنقولات, وتعارفهم أن ما يقدمه الخاطب ب إلى خطيبته من ثياب وحلوئ ونحرهايعتير هدية وليس من المهر. 

؟-عرقف فاسذ: وهى ما تعارقه الثاس مما يخالف الشرع, أن يكلب شيورراء أو يفوت نقعاً ؛ كتعارفهم بعض العقرد الريوية | 
بعض العادات المستتكرة في الماتم واللوالد وكثير من احتفالاتهم. 

وني كشف الأسرار/ المنار 145/١‏ للتسفي: الحقيقة تترك بدلالة العادة؛ كالنذر بالصلاة: والحج؛ وحلف بأن لا يأكل لحمأ. فا 


اعتمار العاة ة 
يرجع في النقه إلى اعتبار العادة والعرف في مسائل كثيرة منها: 
سن الحيض, البلوغ, الإنزال, أقل الحيض , النفاس. والأفعال المنافية للضلاة, النجاسات المعفو عنها. مقدار الماء الكثير: 
وفي صرم يوم الشك؛ قبول القاضي الهدية. وني القبض رالاقباض ودخول الحمام. 


اأواء 


تبوت العادة 

١-العادة‏ في الحيض؛ عند أبي حنيفة ومحمد بمرتين؛ وعند أبي يرسف بمرة. قال السيرطن وفي ثبوته بالمرة والمرتين خلاف» 
والأصح الثيوت, 

؟-الاستحاضة: بمرة تثبت بلا خلاف سراء في المبتدأة والمعتادة. 

"ما لا يقبت بالمرة ولا بالمرات الكثيرة: كاللستحاضة التي ترى يومأً دمأ ويوماً نقاء واستمر لها أدرار هكذا. ثم أطيق الدم 
على لون راحد فإنه لا يلتقط لها قدر أيام الدم بلا خرف. 

؛-الجارحة: ثلاث مرات, 

6-القائف: ثلاث مرات. 5 

5-اغتبار الصبي قيل البلوغ بالمماكسة؛ يختبر بمرتين على الأقل. ٠‏ 


تعار ض العرف مع الشرع ١‏ 

وهى نوعان: 

١-أحدهما:‏ أن لا يتعلق بالشرع حكم؛ فيقدم عليه عرف الاستعمال. نلى حلف لا يآكل لحماً؛ فأكل سسكا لم يحنث وإن سماه 
الله لحم . أى لا يجلس على بساط؛ أو تحت سقفء أو في ضوء سراعج, لم يحنث بالجلرس على الارض وإن سناها الله بساطاًء ولا 
تحت السماء وإن سماها الله سقفاً؛ ولا في الشعس وإن سماها الله سراجاً. 8 

العرف في جميع ذلك لأنها استعامت في الشرع تسمية بلا تعلق حكم وتكليفء وكذا لى حلف لا يركب دابة لم يحنث بركوب 
الكافر وإن سماه الله داية, 

؟1- الشانية: أن يتعلق به حكم فيقدم على عرف الاستعمال . 

فلو حلف لا يصلي لم يحنث إلا بذات الركوع والسجرد. أى لا يصوم لم يحنث بمطلق الإمساك. أى لا ينك حَنْثِ بالعقد . ولى 
كان اللفظ ينتضي العموم والشرع يقتضي التخصيص اعتبر خصوص الشرخ على الأصح. فلى حلف لا ياكل لحم لم يحنث بالميتة؛ أو 
أرصى لأقاربه لم تدخل ورثته عملاً بتخصيصي الشرع إذ لا وصية لرارث 

تعار ض العرف مع اللفة 

اختلف في المقدم منهما عند التعارض. 

أما الحئفية: فتد قال الزيلعي رغيرهه بن الأيمان سينية على العرف لا على الحقائق اللفرية: فدثلاً: 

الى حلف لا يأكل الخيذ حنث بما يعتاده أهل يلده؛ نفي البلاد المقدسة يحنث بخيز القمح. وفي الصين واليابان يحنث بخيز 
الارز ولا يحنث بأكل الحلويات وإن كانت من الطحين. ١‏ 

أما الشائعبة نتد اختلفرا: 

١-قال‏ القاضي حسين: الحقيقة اللفظية مقدمة عملاً بالرضم اللغري. 

؟- قال البنوي: العرف يقدم. لآن العرف يحكم في التصرقات سيعا في الأيمان. 

قال الرافعي في الطلاق: ‏ إن تطابق العرف والوضع فذاك. وإن اختتلفا نكلام الأصحاب يميل إلى الوضع. والإمام والفزائي 
بريان اعتبار العرف, وقال في الأيعان: إن عمت اللغة قدمت على العرف». . 

قال ابن عبد السلام: قاعدة الأيمان: البناء على الدرف إذا لم يضطرب. فإن اضطرب فالرجوع إلى اللغة. وعليه مساتل: 


[١)انطر‏ الاشباء رالسظائر للسيرط.. ص ٠١5‏ انظر الاشياه والنظائر لابن تيم ص 17 


١-حلف‏ لا يأكل الرؤوس: لا يحنث بأكل رؤوس العصافر والحيتان. 

- أوصى بدابة لفلان ؛ يعطى فرساً أى بغلاً أو حماراً على المتصوصء * الإبل واليقر, 

1-أوصى للقراء: فهل يدخل من لا يحفظ ويثرأ في المصحف, أو لا؟ وجهان ينظر في أحدهما إلى الوضع؛ وفي الثاني / 
العرف رهو الأظهر, : 


الضواعد المتفرعة عن « العادة محكمة» 
١-استعمال‏ الناس حجة يجب العمل به /م71 ومعنا هاكالسابقة. 
؟-شروط العرف: ويبينه مادتإن. 
أ-إنما تعتبر العادة إذا اطردت أي غلبت /رم١؛.‏ 
ب+العيرة للغالب الشائع لا للنادر/م؟!. 
"٠-أسس‏ اعتبار العرف الينظي: وتبينه ثلاث مواد: 
أ-الحقيقة تترك بذلالة العادة /بم دلا 
ب-الكتاب كالخطاب م/ركة". 
جب الإشارات المعهودة للاخرس كالبيان باللسان /رغ٠.‏ 
4- أسس اعتبار العرف العملي: وتحدده ثلاث مواد: 
أ-المعررف عرئاً كالمشروط شرطاً م /رم7اغ. 
ب-المعروف بين التجار كالمشروط بينهم /ر4 4. 
ج-التعيين بالعرف كالتعيين بالنص /18. 
قاعد؟؛ ١‏ 
الحتيقة تترك بدلالة العادة 
أي إذا أصيح المعنى الحقيتي للفظ مهجوراً عادة وعرفاً وشاع استساله في معنى آخر فإنه يستعمل في المعنى :الذي استعم 
فيه تعذر الحقيقة: مثال ذلك : لى حلف قائلاً إنني لا أكل من هذه الشجرة لا يحنث إذا أكل من حطيها. 
المجاز أكثرء ركذا إذا قال لا أشرب من هذا النهر فشرب من إناء مملوء من ذلك الثهر لا يحئث عند أبي حئيفة؛ ويحئث عذ 


الصاحيين , 


قاعدة : 
الكتاب. كالخطاب 
والمقصود في هذه القاعدة هو أته كما يجوز لاثتين أن يعقد بينهما مشافهة عقد بيع أى إجارة أو كفالة أى ما إلى ذلك عن العقنا 
يجوز لفما عقد ذلك مكاتية أيضاً. 
الإشارات المعهودة للالحرس كالبيان باللسان. 


يفهم من هذه القاعدة أن إشارة الآخرس المعهودة منه كالإشارة باليد أو الحاجب هي كالبيان باللسان, لانه لو لم تعتبر إشارتا 
لا سحت معافلة الأحد من الثاس» ولكان عرسة للنوت حيعا. 


0-7 


لاينكر تغير الأحكام ستغير الأزمان /م؟؟ 
من المعلوم قطعاً أن الأحكام 'التي تتغير في الأحكام الاجتبادية «القياسية؛ رالاستصلاحية والاستحسانية؛ أما الثابتة 
بالتصوص فلا يمكن تغيرها أبدأ؛ كحرمة المحرمات والخلوات والمصافحة والريا والغصب وممالاة الظالمين وموالاة الكفار والتولي يوم 
الزحف ومعارية المؤمتين وتقريب المنافقين بطانة وحاشية, 
يقول ابن عابدين: 


والعرف في الشرع له اعتبار لذا عليه الحكم قد يدار 17) 
وتنير الأحكام إما لفساد الزمان بفقدان الورع والتقوى. وإما تغير طراز الحياة وشكلها ووسائل العيش. 
وكتلك فإن بعص الأحكام الشرمية قد يكون مبنياً على عرف الناس وعاداتهم. فإن اختلفت العادة عن زمان قبله تتفير كيفية 
العمل بمقتضى الحكم. أما أصله فلا يتفير. كطريقة انتخاب الحاكم والشورى والتضاء 
قال ابن عابدين: «ولهذا قالوا في ششروط الاجتهاد أنه لايد فيه من معرفة عادات الناس؛ فكثير من الأحكام يختلف ياختلاف 
الزمان بتغير عرف أهله؛, أى لحدريث ضرورة» أى لفساد أهل الزمان, بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه أولاً لزم منه المشقة رالفعرر 
بالناس. وخالف قؤاعد الفبريمة المينية على التخليف والتيسمين ودف الفعزر والقمناد لبقاء العالم على أتم نظام وأحسن إحكام . ولبذا 


ترى مشايخ المذهب خالقوا ما نص عليه المجتهد في مواضع كثيرة بناء على ما كان في زمته لعلمهم بأته لى كان في زمنهم لقال بما 


قالرا يه أكذاً من قواعد مذهيب1! 11 


ومن الأمثلة على هذا 1 
١-ني‏ المذهب الحنفي: الحمل الواجب شرعاً على شخص ١‏ يمح استئجاره فيه. رلا يجوز له أخذ أجرة عليه عند أبي حنيفة 
والصاحبين. فالقيام بالعبادات والأعمال الدينية الواجبة كالإمامة وخطبة الجمعة وتعليم القرأن والدلم لا يجو أخذ ال عليه ني 
أصل المذمب. بل على المقتدر أن يقوم بذلك مجاناً أ لأنة واجب ديني ( 0 
إلا أن المتالحرين أباحوا أخذ الاجرة نظراً لقعود الهمم, وانقطاع عطاء المعلمين التي كانت في الصدر الأول. مع أن هذا مخالف 
ما اتقق عليه الإمام والصاحبان من عدم جواز الاستنجار وأخذ الأجرة عليه كبقية الطاعات من الصوم والصلاة رالحج وقراءة القرآن. 
)د تمي الاجين المشترك حيث شاع الفساد وإن هذا مخالف لقاعدة اليد الامينة لا تضمن إلا بالتعدي. 
؟-إن الوصي ليس 2 أن يضارب في مال اليقيم والوقف» ويعدم إجارته أكثر من سنه في الدور, ومن ثلاث سنين في الأراضي» 
بع أن المذهب أسلاً لا يضمن ولا يحدد بمدة. 
؛-منع النساء من حضور الجماعة. 
ه-بيع الوفاء وعقد الاستصناع. 
١-قبول‏ رؤية اثنين في هلال رمضان مع أن أصل المذهب الحنفي لايثبت إلا برؤية جمع عظيم. 
/احفي صحيح البخاري ضوال الابل حكم فيها ينه بالترك حتى يلقاها صاحبهاء وأما سيدنا عشان فامر ببيعها. 
8-منافع المغصوب غير متتومة. عند الحنفية لأن المنافع غير متقومه؛ ولذا لا يضمن الغاصب منافع المنصوب بخلاف الثلاثة 
-الشافعي....-, ولكن المتلخرين من الحنفية آفتوا بتضمين الفاصب اجر: المثل عن منافع الجنصوب في هال الوقف واليتيم والمال المعد 
أ-قضاء القاضي بعلمه جائز عند الحنفية ومنعه المتأاخرون 
١-شروط‏ العدالة عند المتفدمين غيرها عند المتأخرين: ولذا تنازل المتأخرون من اشتراط العدالة المطلقة إلى العدالة النسبية, 
منع كتابة الحديث ثم دون زمن عمر بن عبد العزيز. 


)١(‏ مجمرعة رسائل ١١1/5‏ (؟) شرح الأئاسي للمجلة س 15-415 بعش الأعكام علن العرفم) مجمرعة وسائل ابن عايدين جه ؟ ثرة11 
(5) الدخل للزرناء 7 4ه ثثلاً عن البداثم اجاره 51/4؟. مجمومة رسائل اين عابدين ؟/ية؟1 


العقارات عند بيعها .يشترط تسليمها أن تسليم مفاتيحها للمشتري حتى يتم القبض . واليوم يدتبر القبض منذ تس 
التطعة في السجل العتاري. 

عدة المطلقة في الماضي منذ حكم القاضي راليرم بعد الاستثناف والنقضء وتبدأ الحدة مند اعتبار الحكم مبرماً. 

كان أبوحثيفة يرى عدم تزكية الشهود, لانه يكتفي بالعدالة الظاهرة, رعندما تغير الزمن في حياة الصاحبين اشترطا 5 
الشهرد, وتختم هذه القاعدة يقولين للشهاب القرافي رابن القيم, 

قال القراقي('): «الجمود على المنقولات أبداً ضلال في الاين وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين». 

وقال ابن القيم|"): تغير الفتوى واخثلافها بحسب تفير الازمتة والأمكنة والأحوال والنيات والعرائد: 

هذا فعل عظيم النفع جدأ؛ وقد وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما #سبيل | 
ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد . 
المعاش والمعاد. وهي عدل كلها: ورحمة كلهاء ومصالح كلهاء وحكمة كلهاء فكل مسبالة خرجت عن العدل إلى الجور. رعن الرحمة | 
فدفاء وعن المصلحة إلى المفسدة. وعن الحكمة إلى العيث.٠‏ فليست: من الشدريعة: وإن الالخلت فيها بالتاريل.(؟) 


تعليل النص بالعرك/ زأي أبي يوسف 
حديث الربا (الذهب بالذهب:..) إثما نص الرزسول ميته على البر والشعير أنها مكيلة لكرنهما كانا في ذلك الرقت. كذلك فالئم 
في ذلك الوقت كان للهادة».حتى لو كان في ذلك الوقت وزن البر لى رد النص على وفقه, فحيث كانت العلة للنص على الكيل في ال 
هي العادة تكون العادة.هي المنظور إليهاء فإذا تغيرت تغير الحكم. ليس في اعبار اق انبره ه الحادثة مخالفة للنس؛ بل ف 
اتباع النص؛ وظاهر كلام ابن.الهمام ترجيح هذه .الرزاية. 
يقول أبن عابدين: جزى الله الإمام أبا يوهسف خير الجداء تن أهل هذا الزمان: فلقد سد عتهم باباً عظيماً من الرياء.. إن 
عادة الناس جرت اقتراض الدراهم عدأ وهني مختلفة في أوزانها (©, 


القاغدة السادسة (5ا 
«! عمال الكلام أولى من !ههاله » م ١‏ 

وفي الاشباه لاين تجيم مس 10 إعمال الكلام أولى من إهماله متى آمكن, فإن لم يمكن أهمل», 

وإذا اتفق أصحابنا ني الأصول على أن الحقيقة إذا كانت متعذرة فإنه يصار إلى المجاز. 

جلف لا يتكل من هذه الئخلة أو هذا الدقيق حنث في الأرل بأكل ما يخرج منها. وثمنها إن باعها واشترى بها ماكولاً. وفر 
الثاني بما يتخذ منه كالخبنء ولى أكل عين الشجرة والدقيق لم يحنث على الصحيح. 

والمهجرر شرعاً أى عرفاً كالتعثر. ' 

وإن تعذرت العقيقة والمجاز أى كان اللفظ مشتركاً بلا مرجح أهمل لعدم الامكان. كمن أوصى لمواليه. لان إهمال الكلام اعتبار, 
عبثاً, رالدين والحقل يمنعان المرء من الكلام العبث ركذلك احترام إرادة المتكلم, 

وحمل الكلام على التنسيس أولى من التاكيد؛ فلو قال: أنت طالق طالق طالق يحمل على الثلاث ولا يصدق دعواه التاكيد, وكذلك 
لو أقر لشخص بعشرة دنائير ربين سنداً ثم أقز بعشرة دنانير وبين سنداً يكون مقرأ بعشرين ديناراً. 

١-لى‏ أوصى بطبل وله طبل حرب وطبل لهو صمح وحمل على الجائز. وكذا لى أوصنى برق وله زْق خمر وزق سمن. 


(؟) نقلاً عن االدخل الذنهي 5/1 (4) نشر العرل/ ابن عابديز. مجمرعة الرسائل ١١4/6‏ ط لإغير 
(ء) معني الفاعدة من المدشل -قئرة 31 


د 13و 


؟دار وقق علق أولاده رليس له إلا أؤلاد نفد : 

قال السبكي: محل القاعدة: إذا استرى الإعمال والإهمال (صى ١6١‏ عن السبوطي). أما إذا بعد الإعمال عن اللقظ وصار 
بالنسبة إليه كاللغز فلا يصير راجحاً. ومن ثم لى أوصى بعود من يدانه وله عبدان لهى وعيدان قسي وبناء فالاصح بطلان الوصية 
تنزيلاً على عيدان اللهى» لأن اسم العود عند الإطلاق له واستعماله في.غيره مرجرح 


فرو؟ القاعدة؛ 
(الأصل في الكلام الحقيقة) م 15 


(إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز) م .1١‏ 

الحقيقة: استعمال اللفظ في المعتى الذي وضعه الواضبع 7 
المجاز: هى استعمال اللفظ ني غير ها وضع له بشرط أن يكون بين المعنى الحقيقي والمعتى المجازي علاقة ومناسبة. 
(رأيت آأسدأ في الحمام). 


إذا وقف شخصه على أولاده.فإنه يصرف لأبناء صلبه ولا يصرف لابناء أبنائه إلا إذا انقرضت الطبقة الأولى «أولاده». 
والتعدر أشواع 


أ-إرادة المعنى الحقيقي ممتنعة: أوصى لأولاده وله أحفاد. 1 

ب-إرادة المعنى الحتيقي ممكتة مع المشقة الزائدة: لمن حلف الأكل من النخل. 

؟-تعلر عرفي: وهى أن يكرن المعنى الحقيقي للفظ مهجورأ ومتروكاً للناس, فالعرف يستعمل هذا الكلام في الكفاية عن 
الدخول في الدار لمن حلف لا يضع قدمه في دار فلان. 

*!- تعذر شرعي: وكلت فلانا يالخصومة عني وهو أن يكون المعنى الحقيقي للفظ مهجوراً شرعاً أي مرافعة ومدافعة». 

لرحلف بأن ينكع أجنبية يحمل على المجاز وهو العقد ؛ والمهجور شرعاً كالمهجور عرفاً. رقد تتعذر الحقيقة لكرنها مهجررة في 
عرف الناس: حلف لا يسكن الدار ا يحنث إذا نقل في اليرم. 
ملاحظات؛ 

١-النية؛‏ لها اعتبار قي الديانة دون القضماء. 

قال الغزالي في اللستصفيى: أن حكم الله تعالى على الإطلاق في أملاك العباد رفي أحكام الشرع, وقد حكم جل وعلا في أملاك 
العباد بأن علق أحكامها حصولاً وزوالاً بالألفاظ دون الإرادات المجردة. 

وأما أحكام الشرع فتبوتها ليس معلقاً بالألفاظ: بل بكل ها دل على رضى الشارع وإرادته من قرينة ودلالة -وإن لم يكن 

لفظأ-. بدليل أنه لو باع مال تاجر بمشهد منه بأضعاف ثمنه فاستبشر وظهر أثر الفرح عليه -أي ولم يصدر مت فعل ينوب عن اللفظ 

كقبض الثمن رطلبه- لم ينفذ البيع إلا بتلفظه بإذن سابق أو إجازة لاحقة عند أبي حنيفة -رحمه الله-. 

بخلاف أحكام الشرع فإن لو جرى بين يدي الرسول ميته فعل فسكت عليه دل سكوته على رضاه وثبت الحكم به. بل سيق 
الشرع تصرنات العباد حتى لم تحصل أحكامها بكل لفظ بل ببعض الألفاظ كالطلاق. 

"- دوران اللنظ بين الحقيقة والمجاز. واستعمال المجاز أغلب؛ فالعبرة للحقيقة عنم الإمام أبي حنيفة. وقالا المباز أرلى. 

فهما جعلا غلبة الاستعمال مرجحاً. وهو لم يعتبره مرجحاً؛ لكرن العلة لا ترجح بالزيارة من جنسهاء ثم ترجح الحقيقة 
لزججاتهاء 2م يا ا 


مثاله: حلف لا يشرب من نهر أن لا يكل من الحنطة؛ ينصرى اليمين عنده إلى الحقيقة وهي الكرع بالشرب من مائه وإلى أكل 


عين الحنطة؛ فلا يحنث لى شرب اغترافاً بيده أو بإناء, رلا بأكل الخبز المتخذ من الحنطة . 
رعئدها: انصرقت اليمين إلى شرب ماث. وإلى المثطة وما يِتَحْدْ منها. 


إذا تعذر إعمال الكلام يعمل 

يعني أنه إذا لم يمكن حمل الكلام على معتى حقيقي أن مجازي أهمل لانه حينئذ يكون لغراً. 

ومن الأمثلة على ذلك: 

١-قال‏ لزوجته الأكير منه سنا المعروفة النسب من الغير: هذه بنتيء فإن كلامه لا يمكن حمله على المعنى الحقيقي ولا 
المعتى الشرعي, فلا يكون خلهاراً ولا طلاقا . ١‏ 

سل ادعى شخص على غيره أنه قطع يده واليد قائمة مشهودة. 

؟-لى أقر بأن أخته ترث ضعفي حصته من تركة أبيه. فإن إقراره هذا لا يعتبر لتعذره شرعاًء رتقسم التركة بينهما حه 
القريضة الشرعية إلا إذا بين السيب. 

؛- لى أوصى لمواليه ركان له معتق ومعتق فوصيته باطلة, لان اللفظ مشترك بين معنيين فإن لفظ المولى يطلق على كل 
السيد والعيد. 

قاعدة/ المطلق يجري على إطلاقه ما لم بقم دليل التقييد نصأ أو دلالة .ص 42/8. 


نأكير عض مالا يتجزأ كذكر كله 

يفهم من هذه القاعدة أنه يكفي ني الأشياء الني لا تتجزز ذكر بعضها عن الكل. وأن البعض منها إذ! ذكر كان الكل مذكو 
لانه لى كان ذكر البعض لا يقوم مقام ذكر الكل لكان ذلك موجبأ لإفعال الكلام: وإعمال الكلام أولى من إهداله. ومن فيوع ١‏ 
القاعدة: . 

١-إذا‏ طلق الرجل نصف روجته أى ربعها فإئها تطلق من كلها . : 

؟-إذا كفل شخص في عند الكفالة نصف شخص آخرء فإن الكفالة صحيحة ريكرن تد كفل نفس الرجل كلها 

"-إذا أسقط ولي المقتول نصف التصاص عن القاتل سقط القصاص كله, لأنه ليس من الممكن إماتة قسم من الإشسان 
الإبقاء على القسم الآخر منه حياً. 

أما ذكر بعض الشيء الذي يُتجزأ قهو بعكس ذلك . وعليه فإذا قال شخص لآخر كفلتك بخمس مائة دينار من الألف المطا 
منك انعقدت الكفالة على الخسمائة فقطء لأن الدين المذكور يقبل التجزئه. 0 


: المطلن يجري على إطلاته 
إذا لم يقم دليل التتييد نصا أو دلالة /م 54 
المطلق والمقيد قسمان من الخاص المقابل للعام. 
العام هى اللنظ الذي يدل بحسب وضعه اللنوي على شموله واستغراقه لجميع الأفراد الذي يصدق عليها معناه. أى هى الا 
الموضوع لمعت معلوم على الشمول والاسنتغراق. 
الخاص: هر اللفظ الموضوع معني معلوم على الاثقراد. 
المطلق: هو اللفظ الشائع في جنسه بلا شمول ولا تعيين. 
الشيوع في جئسه: : أنه يستمل حسسناً كثيرة فتخرج المعارف. 
بلا شمول: أي لا يدل على الشمول والإحاطة, بل على فرد مطلق, مثل أن تذبحوا بقرة. فخرج العام لالالته خلى الشموق.. 


-مههة- 


بلا تعيين: أي .لا يدل على التعيين بيعض المراد. فخرج المقيد. 

جاء في المستصفيى: اسم الفرد وإن لم يكن على صيغة الجمع يفيد العموم في ثلاثة مواضع 

١-دخول‏ (ذُل) الجنس: الزائية والزائيء الير بالبر» البيع والريا. 

"-نكرة في سياق النفي: (وما من داية في الأرض) . 

؟-أن يضاف إليه أمر أى مصدرء والفعل بعد غير واقع (اعتق رقبة. فتحرير رقبة). 

المطلق: هن يعد رصية. 

المقيد: الشث والثلث كثير, 

ذهب أبو حنيفة!! ) ومن تبعه من الأصرليين إلى أن المطلق والمقيد إذا وردا في حادثة واحدة لا يحمل المطلق على المقيد. لآن 
كلام الجكيم محمول على مقتضاه ومقتضى المطلق الإطلاق والمقيد التقييد. 

وقال الشافعي رضي الله عنه: يحمل المطلق على المقيدء لان الحكيم إنما يزيد في الكلام لزيادة في البيان. فلا يحسن إلناء تلك 
الزيادة بل يجمل كانه قالهما معاً. 0 

ولآن مرجب المقيد متيقن وموجب المطلق محتمل. 

ريتفرع عن هذا الأصل مسائل: 

١-أن‏ النكاح لا ينعقد يحضور القاسقين عند الشافعي رضي الله عنه؛ لقرله عليه السلام: ءلا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» , 
فإنه تقبيد للشهادة بالعدالة وعندهم ٠‏ الحثفية» لا نكاح إلا بولي وشهود. 

والشافعي رضي الله عنه نزل المطلق على المقيد لاتحاد الواقعة, رأبوحتيفة قدم المطلق على المقيد. 

؟-إن الفاسق لا يلي التزويج بالقراية عندنا لقوله عليه الصلاة والسلام هلا نكاح إلا برلي مرشد وشاهدي عدل». 

وتال أبوحئينة رضي الله عنه يليه لمطلق قوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي وشهرد. 

؟-إن إعتاق الرقبة الكافرة لا تجزئ في كفارة الظهار عندناء حملا لمطلق قوله تعالى فيه (فتحرير رقية) على قوله تعالى في 
كنارة القتل (فتحرير رقبة مؤمنة). 

؛-إن السيد إذا كان له عبد كافر لا تجب عليه صدقة النطر عنه عندناء لأنه روى مالك عن تامع عن بن عمر رخسي الله عنه أن 
النبيْيك قال (أدرا صدئة الفطر عن كل حر وعبد نصف صاع من بر]. رروي عنه : (أدرا عن كل حر وعبد من المسلمين نصف صاع من 
حنطة). فالشافعي رضي الله عئه يحمل المطلق على المقيد ويشترط الإيمان. رأبى حتينة رضي الله عنه لا يحمل ولا يشترط الإيمان. 

«-إذا قال أوصيت لزيد بهذه المائة, ثم قال أرصيت لزيد بمائة أر يعكسء, فيوس أولا بِنَينَ المعينة ثم يوصني با 


نحمل المطلقة في المثالين على المعيئه حتى يستحق هائة فقط. كما لى أطلقهما معأ فإنه لا يستحق إلا المانة, رن كانتا معيتتي قل 
إشكال. 


1 


١-إذ!‏ قال من حج لله علي أحج, ثم قال لله علي أحج هذا العام فإنه يكقيه حجة وأحدة. ونائدة النذر الثاني تعجيل ما كان يه 
تاخيره, كما نذر من لم يحج أن يحج قي هذا العام. ومثله نذر الصرم والصدقة وسائر العيادات. 

ا-لو قال لزيد علي ألف, ثم أحضر ألفأ وقال: هذه له وكنت قد تعديت قيها قوجب ضمانها فإنه يقيل منه. 

فرع: (قال في البحر) والمراد بحمل المطلق' على المقيد إنما هى المطلق بالنسبة إلى 'الصئة, كما في رصف الرقبة بالإيمان, 
وكوصف اليد بالوضوء تكونها إلى المرقق مع إطلاقها في التيمم. ركما لا طعام مذكور في كفارة الظهار دون القتلء فإنا لا نحمله على 
التقييد لآن فيه إثبات أصل بغير أصل, 

وقال ابن حيان: يحمل المطلق على المقيّد بالأصل كما حمل عليه في الرصف 
ب (الثواعد الننهية) كان مادة دراسية بدرسها الإما الشهيد عبدالله عزام حرحم الله- لي الجاممة في بداية الأنائيئات. 
ومن منطلق الافتمام بتجميع كل ما ينعلق بالإمام الشهيد فقد حرص مركز الشهيد عرام الإعلامي على منابمة هذة الأمر رالتركيز عليه تسهيداً لتسهيل مهمة كل من أراد أن يسل 


دراسة مستفيضة عن هذا الرمز ومدى العقلبة آلثي كان يتميز بها سراء كان ني مجال الفقه رأموله أو السباسة أر ما يتلق بأسرر هذا الدين يخاصة الجباد في سبيل الله. 
سائكين اللولى عن رجل أن يرفنثا لاتمام هذا الممل وآن يدد خطانا شا فيه خير الدئيا والآخرة. رأشر دعوانا أن الحمد لله رب المللين (الناصر) 
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الاجراءات والمرافعات 


اللهم يسر لي أمري- ربنا أتنا في الدئيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 
زبنا هب لنا من لدنك رحمة وهيء لنا من أمرنا رشداً. 
أسالك اللهم علما نافعاً , ورزقاً واسعاً , وقلباً خاشعاً .و شفاء من كل داء 


د. عبد الله عزام 


اسلام آباد -فيصل مسجد- الجامعة الإسلامية 


تعريف القضاء 


١-الحنفية:(١)‏ (فصل الخصرمات وقطع النزاعات) (على وجه مخصوص) عرفه بعضهم: (قول ملزم صادر عن ولاية عاهة). 

* اريف العلبلية قري هلة. 

الجمع بينهما (فصل الخصوافاز قطع المتازعات على رجه خاص صادر عن ولاية عامة). 
]-المالكية:(') (الاخبار عن حكم شرعي على سبيل الالزام) . 

رقال بعضهم (هس الدخول بين الغالق والمخلوق ليؤدي فيهم أوامره و أحكامه براسسلة الكتاب والسنة).1؟) 
يؤخذ عليه: بأن كثيرأ من وظائف الخلافة تدخل فيه وأما الثاني فيشمل التدريس والافتاء. 
"-الشافعية:()(نصل الخصومة بين خصمين فاكثر بحكم الله تعالى) 

عرفه العز بن عبد السلام!*) (إظهار حكم الشرع في الراقعة فيمن عليه امضازه فيه) 

التعريف المختار ؛ 

(فصل الخصومات باظهار حكم الشارع فيها على سبيل الالزام) وهذ التعريف يتضمن ثلاثة مقاطع: 
١سوظيفة‏ القضاء فض التزاعات. 
"حوظيفة القاضي إظهار حكم الله تعالى في القضية. 
7-حكم القاضي ملزم رمجبر بخلاق الاقتاء. 


1 ضمانات العد المة فى اق سلام 
١-اختيار‏ التاضي الكفر». 
*-الترسيع عليه في الرزق, 
"ا-استقلال القضاء, 


:-تحريم الرشوة والهدايا. 
-١‏ إحاشية ابن عايدين ه/705) ؟- [مواهب الجليل 47//8) ؟- تبصرة الحكام 95/١‏ 4- إسفتي المحتاج الر05) *- (مفنى المستاج 595/1 


ه-الشورى في الأحكام. 

”-بطلان الحكم لعلم القاضي. 

/-الزام القاضي باتباع نهج معين ازاء الشهود. 
4-التفريق بين المتخاصمين. 

ه-النهي عن كتمان الشهادة وهن شهادة الزدر, 

١٠‏ -تحذير المتخاصمين أن يأخذ أي منهما ما لا يستحقه. 
١-اقتران‏ الحكم باسياب,. 

؟1-النهي عن القضاء حالة الغضب. 

1١-المتهم‏ برىء حتى تثبت ادانته. 

4١-يطلان‏ حكم القاضي لنقسه. 

6١-حق‏ المتهم في الدناع عن نفسه. , 

+ادتقمن السكم اذا خالق تسا أناجماعا. 
١-التعريض‏ عن الضرر ألناجم عن الخطأ في الحكم وادائة المتسبب في الضبرر. 


مشروعية القضاء وحكمه بالنسبة لجماعة المسلمين 

وظليفة الائبياء عليهم السلام إقرار العدل في الأرضى 8 لقد أرسلنا رشلنا بالبيتات وأتزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم النادم 
سط.....©” الحديد: 7 

ووظيفة العلماء (ورثة الأثبياء) نشر القسط والعدل في الأرضء وهذه وظيفة القضاة, 

واذا: فالقضاء: نرض على الأمة المسلمة: ودليل هذا الكتاب والسنة والاجما ع والمعقول. 

١-الكتاب:‏ /..وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم...4 للائدة 44 

( إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله4. الفساء 3١6‏ 

!- السنة: تولى له القضاء بنفسه: 

فتد فرق َيه بين ثابت بن قيس وزوجته حبيبة بنت سهل بالخلع )١(‏ 

وكذاك قصى بالنسبة لفاطمة بتت قيس بعد أن خاصعت زوجها بعد طلاتها ثليظاً أنه ليس لها سكن .ولا تق (1) 

وقضى عله بقطع يد سارق رداء صفوان بن أمية. (؟) 

وولى رسول الله ملل بعض أصحابه القضاء ١‏ 

قال مسروق: كان أصحاب القضاء من أصحاب رسول الله مُه ستة: عمر وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب وزيد بين ثابت وأبر 
ى الاشعريء وولى علباً القضاء على اليمن وقال مه : أقضاكم علي؛ وأعلمكم بالحلال والحرام معان. 

رولى معاذأ التضاء على اليمن, وولى معقل بن يسار القضماء حلى اليمنء وكذلك ولى أبا موسى الاشعري على اليمن» ودلى 

بن أسيد على مكة؛ وقد أمر عَكله عقبة بن عامر أن يقضي في خضومة أمامه.[!) 

رقضى عمرى بن العاص رضسي الله عنه بين يدي الرسول عَيه في خصواته.(*) 

"- الإجساع: أول قاس بعد وفاة الرسول مله عمر رضي الله عنه, قال له أبى بكر رضي الله عنه (اقض بين الناس فإتي في 
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9 اسار مح التزيي ترما 

1 1كه والدارمي ؟ث/راة. 4- (مسند أحمد 03/1 *) رواه أحمد برجال الصحيح والداو قطني 75/1:؟] بسئد حسن 
501/16 والدار قطني 5.5/6 +- السنن الكبرى 810/٠١‏ 


- كلام - 


وتولى شريح القضاء لعمر ومن بعده لمدة ستين سنة في الكوفة. رمن قضاة التابعين الشعبي: وإياس بن معارية. 
- العقل: لأن الظلم سبب هلاك الامم (ولقد أملكنا القرون من قبلكم لما ظلموا...» وألقضاء بأسسه سبب إزالة الظلم. 


هكم القضاء 
١-على‏ الأمة: فرض كفاية (فرض على مجموع الأمة بحيث يجب القيام به من قبل بعض منها غير معين). 
؟-علي الامام: حكم تنصيب الامام للقضاة فرض عين,. 
خطر تولى القضاء: 
أ-الاحاديث الرهيبة في القضاء: 
١-عن‏ أبي هريرة مرقؤعاً (من جعل على القضاء فكأفا ذبح بغير سكين).(١)‏ 
"-عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمدت رسرل الله بت يقول: (يدعى بالقاضي العدل يرم القيامة فيلقى من شدة الحساب 
ما يتمتى به أنه لم يقض بين اثتين في قرة قط). (؟) 
اسعن ابن عمر رخني الله عنهما أن رسول الل مُه قال: (من كان قاضيأ عالماً قضى بالجرر كان من أهل النارء رمن كان 
تاضيا فتضى بجهل كان من أهل النار, وفن كان عالماً ققضى بعدل قبالحري أن ينقلب كناقا) .(؟) 
؛حردى التسائي عن مكحول الو يرت بين ضرب عثقي ربين القضاء لاخترت طرب عنقي]. [1) : 
#حس عبدا حمق بخ سمرة أن رسؤل الله يل قال له (يا عبدالرحمن بن سمرة لا تسال الامارة؛ فإنك إن تزتها من غير مسألة 
تمن عليهاء رإن تزتها عن مسألة توكل إليها).(*) 
الأحاديث المرغبة: 
-١‏ (سبعة يظلهم الله... الإمام العادل). (0) 


؟-عن عيّاض بن خمار مرفرعاً (أهل الجنة ثلاث: ذر سلطان مقسط ...ورجل رحيم التلب لكل ذي قربى ومسلم؛ وعفيف 
,معمنف ذو عيال). 1) ١‏ 


؟-عن عبد الله بن عمرى أن رسول الله مله يقرل في خطبته (إن المقسطين ني الدنيا على مثابر من نرر عن يمين الرحمن ركلتا 
يديه يمين الاين يعدلرن في حكمهم وأهلهم وما ولوا). (0) 
٠‏ ؛-وقال مَيْه (اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران. راذا حكم فاجعهد ثم أخطأ فله أجر) (8): 


حكم تولي القضاء 
أتفق الفقهاء على أشياء في تولي القضاء: 
١-اتفقرا‏ على أن القضاء فرض عين على من انحصرت الصلاحية فيه. 
؟حواتفةوا على أن القضاء حرام على من لا يصلح له. 


؟سواتفقوا على حرمة تولى التضاء على من يريد الانتقام من المسلمين أو جمع المال عن طريق الرشاوى. 


.١95/1 ؟- رواه البييقي ررراه احمد باسئاد حسن مجمع الزرائد‎ ٠ صحمه أبن حجر ررواه الاربمة رالحاكم وأحمد وشو محيع.‎ -١ 
. 55/4 ؟- قال الهيثمي رراه الطيرائي رالبزار درجاله ثقات/ مجمع الزوائد 155/4 برواء أحمد. 1- نصب الراية‎ 
رراه اليشاري يمسلم عن أب هريرة‎ -١ النرري/بمسلم 16ثر213‎ .1١ 5/7, ه- متفق علي للقج الباريي‎ 


/- النووي/رمسلم لااعرادة ار 4- الشيري/سسلم 511/17 


مواطن الاختلاف 
١-طلب‏ التشاء ني حالة تعييئه على شخص من الأش.فاص- 
ذهب جمهور الفقياء أن طلب القضاء فرض مين. و تد استدلوا يقصة سيدنا يوسف عليه السلام. 


وإكن الحنابلة ذهبوا إلى عدم وجوب طلب القضاء في حال من الأحوالء حتى لى انحصرت أهلية القضاء في شخص , 
لاشخاض. 


وفي حكم طلب القضاء في هذه الحالة روايتان عن الإمام أحمد : 

أ-يكره له ذلك لقول أحمد (لا يعجبني أن يدخل الرجل في القضاء وه أسلم له) 

ب-لا يكره له الطلب ولكن لا يجب عليه لقول أحمد (لايد للمسلمين من حاكم؛ أفتذهب حقوق الناس؟:) 
#سطلب القضاء من أجل الرزق من بيت الماله 

حكمه: الاباحة عند المالكية. الكراهية؛ عند الحنبلية. الاستحباب عند الشافعية. الكراهية عند الحنفية. 
-طلب القضاء من أجل أشهار العلم: ' " 

مندوب: عند المالكية والشافعية, 

مكروه: عند الحثيلية والحنقية. 

-طلب القضاء من أجل المباهاة والشهرة: 


ذهب جمهور الفقهاء إلى كراهية ذلك وذهبٍ جماعة من الشافعية والمالكية إلى حرمته تلك الدار الآخرة تجعلها للذين لا يريدو 
! فى الأرض ولا فساداً والماقبة للمتقين». 
ه-طلب القضاء بيذل المالة 


ذهب كثير من الفقهاء إلى حرمته مطلقأ في حق الباذل والمبذل له (لعن الله الراشي والمرتشي) )١(‏ 


المعنى اللفورى للد عوى 
وردت الدعوى يعدة معان: 
١-الطلب‏ والتمني (لهم فيها فاكهة ولهم مايدعون). 
؟-الدعاء (دعواهم فيها سبحاتنك اللهم), 
؟-الزعم : ادعى مسنيلمة النبوة. 
؛-الاضانة إلى النفس, تقول: ادعي ملك هذا البيت. 
ه-الاجتماع والتآلبٍ (تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها). 
ى الدعرى الاصطلاحي: 
أ-القسم الأول: من الفقهاء عرّقوا الدعوى بأنها (طلب أو مطالبة). ومن هؤلاء البابرتي (العناية/الهداية). مجلة الأحكام العدلياً 
في الالكي. 
فقد عرقه البابزتي(؟) (مطالبة حق في مجلس من له الخلاص عند ثبونه). 


الحق: من حتوق العياد, من له الخلاص: القاضي لأنه يلزم الخصم بالحق ويخلصه. 
مذي حسمن صحيح - ؟-(المناية/اليداية هامش فتح القدير 1//1؟1] 


- لاه - 


قال القرطبي عند هذه الآية (ومن لمك فخذ حقك منه بقدر مظلمتك. ومن شتمك فرد عليه مثل قوله؛ ومن أخذ عرضك فخذ 
عرضه ولا تتعد إلى أبويه أل ابنه أو قريبه؛ وليس لك أن تكذب عليه وأن كذب عليك؛ فإن الممصية لا تقابل بالمعصية ولكن من شريك فلد 
يحق لك ضربه رالا قيعزر الاثنان). ْ 

ج-حقرن الزرج على الزوجة: لازوج أن يضرب زوجته لترك فراشه. أو عدم التزين . أى الخروج بغير اذنه؛ أى الصعرد على 
السطع لرؤية الجيران أو ليروها. 

ثانياً: تحصيل الحقرق الشرعية المحضة: 

وهي ما عدا الأعيان والديين المنافع, كتلك المتعلقة بالنكاح واللعان والإيلاء والرجعة والطلاق. 

ثالغاً: حائة خوف الفعنة أر المنسدة: 

' لا يجون استيفاء أي حق إذا ترتب على ذلك فتنة أى مفسده تزيد على مفسدة ضياع الحق؛ كفساد عضوا أى عرض أن نحره. 


رابعاً: حصيل الديرن إذا كان ا ماين مقر بها: ياذلاً لها 


ما 8 يحتاج إلى دعوى باتفاق الفقعاء 
. © ١-محصيل‏ الأعيان المستحفة: 
٠‏ اثقق التتهاء على أن للنسويب«منه استرذاد العين المقسبوية سينا وجدهاء وقضر الحتبليةلأكد دون ذقوى بالتصن فق 
وقال جمهور النقهاء: ان هذا الحكم يعم كل عين مستحقة بأي سبب, فمن وجد عين سلعته الني اشتراها أو ورثها فل ألحذها 
درن حاكم وكذلك سلعته التي استحقها بالرصية. 
والحاحصل :أن جنيع الذاهب الفقهية تجيز استيفاء الحقرق المتعلقة بالأعيان. سواء كان الحق متدلقاً بعينها كحق'الملك. أى كان 
متعلقاً ُمنائعها كحق المتفعة (كالمستاجروالموصى له بالمنفعة والموقوف عليه بالنفقة). عدا الحثيلية الذين يقصرونه على الغصب. 


واشترط الفتهاء لتحصيل العين الستحقة دون دعوى شروطا: 

١-أن‏ لا يحدث التحصيل مفسدة أو فتنة. 

"-آن لا يؤدي التحصيل إلى فساد عرض أو عضر. 

؟-أن تكون العين المستحقة تحت يد عادية ولم تتعلق بها حقوق الآخرين كالرهن أى الاجارة, 

لاسثفقة الزرجة والأرلاد: 

لحديث عائشة في الصحيحين (دغلت عند بنت عقبة امرأة أبي سفان على رسرل الله مه فقالت:يا رسرل الله. إن أبا سفيان 
رجل شحيح لا يعطيني من الفقة ما يكفيني ربكلي بني الا ما أخلت من ماله بغير علمه؛ فهل علي في ذلك جناح؟ فقال رسول 

الله يله (غلي من ماله با معرول ما يكنيك ديكفي بنيك) ١!‏ وهذا من الرسول تنه افتاء رتشريع وليس قضاء. (5) 


ما اختلف فى جواز تعصيله دون قضاء 
الحقري التي -في. الذمة (الدين) 
اشتد خلاف الفقهاء في جوان تحصيل الدين دون قضاء. وهم على رأبين؛ 
١-المجيزون:‏ أجاز جمهور الفقهاء استيفاء الجقوق بغير اذن الحاكم؛ وعلى رأسهم الحنفية والشافعية والمالكية والشيعة وابن 
حزم, وان كان الحنفية أكثرهم تضبيقاً في القضية. 


فالمئفية؛ لا يجيزون استيفاء الدين بدون القاضصي إلا من (حبس حقه رصفته), قلا يجيزون أخذ الدراهم بدل الدنائير؛ هذا مع 


م أن الحنفية أجازوا أخذ 
دفع الشمن ورفض البائع تسليمه 


نأهاذ العمناعى اند القرافم بالدثاتيى استحسائاً لااقيانا. (1) 


ذ العين أر المنفمة ممن هي تحت يده دون اذن الحاكم . كالعين المفصوية, والمبيع اذا كان تحت يد البائع 


وإن أخذ من غير جنسه ثم تلف في يده (تهلك هلاك الرهن بالدين) أي يضمن ما أخذ ضمان الرهن(5): 
أ-ادلة الماوردي للحنفية: 

واستدل الماوردي الشافعي بادلة للحننية منها 0 

1-(,! يحل مال اغرىء مسلم الا بطيب نفس حته)(؟) 

"-روى أبوهريرة مرفوعاً (أد الأماتة إلى من 


نك. ولا تخن من خائك) (5): 
1-لا يجرز للدائن أن يمتلكه (المأخوذ من غير جنسه), فلم يجز أن يأخذه قياسأ على ما في يد الغريم.من رهون و ودائع : 
؟-لى أخذه لا يجوز له بيعه ولا تملكه . فلا يحق'اذن له أخذه. 


بحادلة ابن قدامة للحئفية: )١[‏ . 1 


-أخذ الشيء بدل الحق عرض والمفاوضمة لا تجوز الا برضا المتعارضين. للآية « يا أيها الذين أمنوا لا ناكرا أموالكم بينكم 
لل...4التساءتة 56 

ني ادع لا اا عليه بمثل ما اعتدى عليكم...؟ البقرة 144. 

لرإن عاقبتم فعاقيوا بمثل ما عوقبتم به...؟ النحل 158 


منعت الايتان على وجوب امماعة في القصاصي. وأخة غير جئس الحق ليس مماكة فيقتصر على الأخذ من الجنس. 

أي المالكية: ("أمن كان له حق على غيره ركان ممتنماً عن أداثه فله أن يأحْد من مال المدين قدر حقه. سواء كان هذا المال 
حق الدائن أم من غيرجنسه أما رأي القرافي: فهى كرأي الحنفية (8): 

رأي الشافعية: إن صاحب الدين له أن يستقل باستيقائه من مال غريعه, سواء أكان المال من جتس حته أم كان من غيره, 
1 
١-أن‏ يكون الشخص الذي عليه الحق ممتئعاً عن الأداء. فإن كان مواققاً فللمدين الغيار في تعيين امال الذي يقضي به الحق, 
أن يكون الدين حالاً. 
؟-أن لا يؤدي الأخذ إلى فتنة أ مفلسدة عظيمة. 
؛حآن يكون الدين حقا للعيد. 


الشافعبة في تحصيل المال إذا احتاج إلى إتلاف مثل كسر باب أو قفل 


فيه قولان عند الشافعية: 


أ-لا يجوز الاتلاف إلا إذا عجِز تحصيله عن طريق القضاء. فإن لم يكن ممكنا عن طريق القضاء جاز بالشروط التالية: 
أ-أن لا يلف شينا يتعلق به حق الغير» كأن تكرن الدار مؤجرة أو,مرهونة. 
ب- أن لا تكون وسيلة أخرى للتحصيل ليس فيها إتلاف , والضرورة بقدرها, 


لرائق لا/راكا. * 


؟- (فرة عبرن الأخيار )24-/١‏ رالبحر الرائق 155/80 
ي للماوردي ؟41/1. 


1- حديث سبحيح رراء أبو دارد (7656 مميح الجامع اتره؟؟], 
مسحي رراه أبرداود رالترمذي والهاكم رالدار قطني (صحيح الجامع 2؟5). 


لوانفا -٠7‏ (فتّح الجليل 721/14)؛ الإحكام في تمبيز الفنارى من الأحكام س0ا؟). 
الفريق ا/ره؟1) 


؟/ ١‏ مفني المحتاج 35/4 4, المهذب ؟/9 1 ؟. 


- ملام 


ج-رذكر بعضهم أنه يشترط أن يقوم الدائن بنفسه؛ فلا يوكل غيره. )١[‏ قال النووي : (وإذا جاز الأخذ. فله كسر باب ونقب 
جدار لا يصل المال إلا به) وقال النووي (ويدفع الصائل بالاخف. فإن أمكن بكلام واستغاثة, (5) حرم الضرب؛ أى يضرب بيد حرم. 
السوط؛ أى بسوط حرم عصاء أو يقطع عضو حرم قتل. فإن أمكن هرب قالمذهب وجويه) (5) 


أدلة الشافعية: 

١-حديث‏ هند زوجة أبي سفيان... قال الشافمي (... فاذن لها رسرل الله مَل لما شكحه إليه أن تأخل من ماله ما يكفيها 
وولدها بالمعروف. فمثله الرجل يكرن له الحق على الرجل فيمنعه إياه قله أن يأخذه من ماله حيث وجده وهذا صحيع) (؟) 

؟-الحديث (دعره فإن لصاحب الح متالآ) (0): 

'-الحديث (لا ضرر ولا ضرار) .)١(‏ 

؛-الحديث الي الواجد يحل عرطه وعقريته) (9): 

ه-استدل اب نحزم بحديث مسلم عن عقبة بن عامر الجهني قال مَك (ان نزلتم بثوم فأمررا لكم بما ينبني للمضيف فاقبلراء فإن 
لم يفعلوا فخذوا منهم حل الضيف الذي يتيشي لهم). م 

ب-الرأي الثاني" ” 

يجوز الاتلاف للظفر بالحق ولى آمكن تحصيل الحق بطريق الققساء.(8) 


مائل قالها الشافعية: 

١-ضمان‏ امأخرذ بالظفر: إذا هلك امال المأخوز فإن ضمانه على الآخذ (فيسقط من دينه الذي له على مالك المال الهالك بمقدار 
ما تلف) ورجح التووي هذا القول في المنهاج :)١(‏ 1 

وقال بعض الشافعية بل يهلك على حساب صاحب الملك وليس على الآخذ قياسأ على الرهن (لآن الرهن يهلك على حساب المالك 
لا على حساب المرتهن عند الشافعية. 1 

؟-أخل الحق من مال مدين المدين بغير قضاء: إذا كان لعمر على زيد دين وازيد على سالم دين فهل لعمر أن يأخذ من مال 
سالم ما يستوفي به دينه؟ )١0(‏ 


اجاز الشافعية الأذذ بشروط؛ 
١-أن‏ لايظفر من مال المدين بما يستوفي منه حقه, أو بعلم أن أخذه من مال المدين يثير فتئة يخلاف هدين المدين' 
؟-أن يكرن المدين ومدينه جاحدين للدين أو ممتنعين عن وفاته أو مماطلين 
-أن يعلم الآخذ المدين أنه أخد من مدينه مقدار حقه 
4- أن يعلم صصاحب الحق مدين المدين بأن ما أخذه من ماله سداداً لحقه الذي على المدين. 
“!-جحود الدين: اذا كان لأحمد على زيد دين وكان لزيد كذلك دين على أحمد وجحد زيد دين أحمد فهل لأحمد أن يجحد دين 


زيد؟ 
أجأز الشافعية لاحمد جحرد الدين وإن اختلفا ني الجنس ويكون من قبيل التقاص.(١١),‏ 
-١‏ (المثياج مع منتي المستاج ]/155) , ؟- المنهاجرمفتي المحناج اثرة 1١‏ 
؟- مفني المحتاج/ المنباج 1ر15 1- الحاري ااثرام ,. 
1- 0576 صحيح الجامع #ثر؟11. لا- (تحنة المحتاج ١‏ مركم 
ه- سغشي المحتاج/رالمتهاج 4/ر135) 
٠‏ الدموى/رد. سممد تعيم ١61‏ (تحفة المحتاج بع حاشية الشرواتي .591/6١‏ منشي اللحتاج 1ل1342) 


سلعاتسطة الستاح لاد؟ سح 145٠١)‏ ومنك الستام ورؤكة.  1١‏ أكشاف القت إسللت7ْئييس سطس تم 


ملب الحنبليه 
منع الحنبلية الأفراد من تحصيل دقوقهم بغير تضاء مهما كان الأمر (من جنسه أو من غيره, أقرّ المدين أى جحد, وبسواء كا 
دائن بيئة أى لا) واستثنى الحنيلية حالات: 
١-التنقة‏ الواجبة على الزوج أن القريب لحديث هند رضي الله عنها. )١(‏ 
؟-الضيانة الواجية للضيف إذا منمها من وجبت عليه. للحديث (إن نؤلتم يقوم...) رواء مسلم. 
ملاحظة: (الضيافة واحبة عند الحنبلية وابن حزم وليس واجبة عند الجمهور). 
-الطهام الذي بضطر إليه غير صاحبه (5): 


:-النفقة التي ينفقها المرتهن على الدابة المرهوئة, نقد روي عن الامام أحمد أنه أجاز للمرتهن أن يركبها ويحلبها بقدر ما ين 


يها 09 
.جبح مذهب الحتبلية: : 
ذكرنا أن الحنبلية لا يجيزون الظفر إلا في حالة النصب.نقط:ى نحن نميل إلى ترجيح مذهبهم لانه أكثر انسجاماً مع الشريه 
سلامية لأسباب:- نبي 
قال 


تعالى يا أيها الذين آمنوا أطبعوا الله وأمليعوا الرسول رأولي الأمر منكم. فإن تنازعتم في شيء فردره إلى الا 
رسول...؟ . 


فرد الخصومات إلى الرسول مُه ني حياته وإلى الخليقة وتواب بعد مرته. إن قضاء القاضي غالبا أترب إلى اق والواقع ه, 
بم صاحب الدين الذي يمكن أن يكون نسي مقذار ديثه .أن الأهل. زقد يكت االدين مسرا 

؟-آن مذهب الحنبيلة آكثر تحقيقا للمضلحة العامة رذلك من ناحنتين: 

أ-ان الحق عندها يذكره من يطلب منه يصبع محل نزاع. والظاهر لا يشهد لصاحب الحق لأن الأصل براء: الأمم من الحترق 
لى يغير هذا الظاهر ليس له إلا اللجوء إلى القضاء وقبل ذلك يكون مخالناً للظاهر, 


ب-ان مصلحة الأمة تنتضي أن تقفل الأبواب وأن تسد الذرائع العي تزدي إلى الفآن: و منها السماح للأقراد بتحصيا 
.قهم بأنفسهم عن غير تدخل القضاء. 


سبب الد عوى ور كنها وأطرافها ومكاشها 
ب الدعوى: 


اللدبيه مو لعل اندياي السناء مراتيها: 
أصطلاحاً: (كل حادث ريط به الشرع أمرأ آخر وجرداً وعدمأ وهو خارج عن ماهيته). 


فالزوال سبب لصلاة الظهر؛ والائلاف سبب للضمدمان» ورفع الدعوى غالبا إما أن يكون راجعاً إلى بقاء تسل إنسان كالنكاح 1 
راجمً إلى بقاء نلسه أو ما يتبعها كالأموال. 


وسيب الدعرى هر: إرادة المدعي. 


الدعوى: 

الركن: الجائب القري. 

أصطلاحاً؛ ما يكون قوام الشيء بحيث يعد جزءأ داخلاً في ماهيته. وهذا تعريف الحنفية؛ فالركوع والسجود أركان في الصلاة 
واسدلاين رجي ها 00000.68 *-[التراعه هاك). ١‏ +-[المفشي لابن لدامة 6/6). 


ب 


أما الجمهون: فلا يشترطون أن يكون الركن داخلاً في الماهية. 
ركن الدعرى: القرل ومدلرله. 
مجلس القضاء: شرط في الركن» ويدخل عندالجمهور في ركن الدعوى : الطرفان. والمحل (الشيء المدعى فيه أو الحق). 


أطراف الدعرى: ش 
المدعي والمدعى عليه. 


شروطهما: 
١-أن‏ يكون كلا منهما أهلاً للتصرفات الشرعية. 
'ا-أن يكون كل منبما ذا شأن ومنعة في الدعرى. 
"!-أن يكونا معلومين محدردين. ه 


التميز بين المدعي والماعى عليه: 

١-عند‏ الحنفية: وهى رأي كثيرين من فقهاء المذاهب الأخرى: 

المدغي: من إذَا ترك الخصومة لا يجبر عليها. 

اللدعى عليه؛ من إذا ترك الخصونة يجبر عليها. 

؟-عند جعهرر المالكية والشافعية والزيدية: 

المدعي: من لم يترجح قوله بمعهود أر أصل حال رفع الدعوى. 

المدعى عليه: من ترجح قوله بمعهود أو أصل حال رفم الدعرى. 1 

العهرد؛ العرل والعادة والغالب. ‏ , 

ا ملدعي: بعد قبول بينته لا يبقى مدعيأ بل يسمى محقاً. 

والأمر المصدق الذي إذا اعتضد به جانب أجد المتداعيين كان دليلاً على أنه المدعى عليه هى أحد الأشياء التالية: 

١-الاصل:‏ الدلالة المستمرة أى استصحاب الحال الأول. 

]- الأضزل براءة'الذمة من الشقوى قيل تحقق عمارتها فإذا عمرت تضديم فصلا . 

ب- الأصل الصحة حتى يتحقق المرض/ المرأة المطلقة ندعي على الورثة أن زوجها طلقها في مرض الموت فانكر الررثة, فالقول 
للورثة لأنها تدعي خلاف الظاهرء لأن الظاهر ... 

ج“الأصل عدم المضارة والتعدي: فإذا ادعى المريض على الطبيب أنه قصد اضراره فالأصل ليس معه. 

د- الأصل في الانسان الجهل بالشيء حتى يقوم الدليل على علمه 

فلى ادعى مدعي الشفعة بعد عام أنه لا يعلم, رادعى المشتري علمه فالاصل ضد المشتري. 

ه- الأصل هو الفقر, 


ملاحظة: 
(قاعدة: الاصل في الأمور العارضة العدم تضم كثيراً من هذه القواعد) (1): 
”-الظاهر: والظاهر يستفاد من أحد أمرين: 
أ- الامر الأول : العرف, وهو: ما استقر في النفوس من جبة العقول؛ وتلقته الطباع السليمه بالقبول. (5) 
ويرجع إليه في كثير من المسائل الفقهية. كالصفر والكبر ومهر المثل والكفؤ والكسوة رالمسكن والنفقة وألفاظ الأيمان والطلاق 


الوصيه. 


قال المالكية: ويعتبر العرف من المرجحات القرية: فقالوا (كل أصل كذبه العرف رّجع العرف). 
ب- القرائن وظواهر الحال وغلبة الذلن. فالقرائن مع من حاز الملكية .هذا هر رأي المالكية. 
رأي الشافعبة: (معابيرهم وأوزانهم في التفريق) ذكر الشافعية ثلاثة معابير للتفريق بين المدعي والمدعى عليه. 
١-أن‏ المدعي هى المخبر بحق له على غيره -- رأي طائفة: , 
؟-أن المدعي هو الذي لا يجبر على الخصومة - كرأي الحنفية- بعض الشافدية, 
؟-آن المدعي هى من يلتمس خلاف الظاهر- جمهررهم. 
رالظاهر عند الشانعية نوعان: | 
أ-ظاهر بئنسه: وه أقوى أنواع الظلاهرء كالظاهر المستفاد من (الأصل براءة الذمة). 
ب-ظاهر بفير: وهوقسمان: 
١-العرف‏ والعادة, 
"-قرائن الحال والدلائل: 
والشافعية يقدمون الأول (الظاهر.بنفسه) على الظاهر بغيره عند التعارض. 
رق بين معيار المالكية والشافعية: 
المعبار واحد تقريباً إلا أنهم يختلفون في الترجيح عند التعارض فامالكية يقدمون العرف والشافعية يقدمون الاصل, 
يح معيار الحنفية: ١‏ 
لاشك أن ميزان الحنفية أرجح من ميزان الجمهور في هذه القضية ولذا فقد قال الشوكاني عن معيارهم في التمييز بين المدعر 
عى عليه (أن هذا المعيان أسلم ما ذكر: مع أن معيار المالكية والشافعية أرجح منه) )١(‏ 
رلترجيح الحنفية أسباب:, : 
١-ان‏ معيان الحنفية بسيط غير معقد ولا يجهد القضاة. فالتاضي يفترض في ذهنه أن أحدهما رجع عن دعواه فإن ترتب عل 
ط الدعرى قهى المدعي. 
؟-ان بقاء التنريق بينهما على قوة الجانب أمر يحتاج إلى الالمام بالأصول الشرعية والأعراف السائدة والأحوال الاجتماعر 
تتعارض مع بعضها اليعض فيلتيس الأمر على القاضي ويصعب الترجيح في كثير من الأمور التطبيقية الفرعية, 


ان تعريف الدنقية مشتق هن تعريف الدعوى (انه تصرف مباح مرتبط بارادة صاحب) . 


لدة الترتبة على التمييز بين الدعي والمدعى عليه؛: 

١-ان‏ أهم ما يستفاد من معرفة المدعي من المدعى عليه هو تعيين الطرف الذي يقع عليه عبء الإثيات رالطرف الذي لا يكلف |' 
بن عند تعذر البينة عند المدعي. 

قال سعيد بن المسيب (أيما رجل عرف المدعني من المدعى عليه لم يتلبس عليه ما يحكم بينهما). (5) 

وفي الحديث (الييئة على من ادعى واليمين على من أنكر). (5) 

(البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه) (؟) 


الأرطار 711/8 ؟-القومات لابن رشد ]1ه "- لقظ الترمذي المسميح 
يع الجامع رقم 2441 حم/ره؟ 


- كالمماهس 


يقول ابن رشد في كتابه(') ( إن المعنى الذي من أجله كان القول للمدعى عليه هر أن له سببأ بدل على صدقه دون المدعي في 
مجرد دعراهوهو كون السلعة بيده؛ ان كانت الدعوى في شيء بعينه؛ أو كون ذمته بريئة على الأصل في براءة الذمم- ان كانت 


الدعوى فيما في الذمة- والمعنى الذي وجب من أجله على المدعي إقامة البينة على دعراه هي تجرد دعراه من سبب يدل على صدقه فيما 
ياعيه) 0 


وكذا فإن المدعي يهاجم وضعاً مستقراً فعليه اقامة البينة لتفيير هذا الرضع. . 
مكان الدعرى: 
يشترط في مجلس القضاء أن يكون في مكان يتيسر الوصول إليه وأن يوفر الراحة النفسية رالجسدية للقاضي والمتحاكمين. 
اتخاذا الحجاب؛: 
١-كره‏ الكثير من الفقهاء اتخاذ الحجاب بدرن ضيرورة (من ولاه الله من أمر الئاس شيئاً فاحتجب عن حاجتهم وخلتهم رفاقتهم 
احتجب الله يوم القيامة عن حاجقه رخلته وفاقتد) (5): 
ولم يكن لرسول الله مله حجبة. 
؟-وذهب آخرون إلى جواز اتخاذ الحجاب لان أبا موسى الأشعري كان حاجباً لرسول اللهتككه يوم بثر أريس.(5) 
والحق أن”الأولى اتخاذ الحجاب بسبب ازدحام الناس حتى ينتظم العمل ويوفر الرقت: وللستر على المتخاصمين. ولكن بشرط 
أن يكون الحاجب حسن الخلق لين الجائب. 
+:اتخاذ المسجد للقضاء: 
م اختلف النقهاء في هذه القضية على ثلاثة آراء: 
١-ذهب‏ الحنفية والحنيلية إلى أنه لا بئس بالجلوس في المسجد للقضاء. لآن رسول الله مه قضى رلاعن في المسجد وقضبي 
أبوبكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم في المسجد. وقضى شريح والشعبي في المسجد. ولأن القضاء قربة, فكرنه في المسجد مما يرب 
الناس من الكذب والظلم. 
. ؟-قال المالكية: الجلوس قي المسجد للقضاء من السنة. 
قال مالك في المدونة (القضاء في المسجد من الحق, وهى من الأمر القديم, لأنه يرضى فيه بالدون من المجلس. وتصل إليه المرآة 
رالضعيف) (1): 
وقال مالك (كان من مضى يجلسون في رحاب المسجدء وإني لاستحب ذلك في الأمصار ليصل إلي اليهودي والتصراني 
والحائض والضعيف) (0): 
'-تال الشافعية: يكره القضاء في المسجد حتى لا يتعرض المسجد لرفع الاصرات والمخاصمات وذري الاعذار كالحائض 
والمشركين. وفي السان الكبرى (جنبوا مساجدكم صبياتكم ومجاتيتكم وخصوماتكم ررفع أصواتكم وسل سيوفكم وإقامة حدوهكم) (0) 
وقد قال برأي الشافعية سعيد بْن لسن وعمر بن عبد العزيز. 
الرأي المخعار: حبذا لى بنيت المحكمة والمسجد في بناء راحدء ولكن بيئهما حجاب حتى يجنبٍ المسجد رفع الاصوات؛ وحتى 
يتذكر المتخاصمون الله برؤية المسجد. 
القاضي الذي ترفع اليه الدعرى: 
اختلف الفقباء من يختار القاضي على رأيين: 


017 ؟- الشيفان رالترمذي/ جامع الاصيل‎ 16/٠ ج141١ ؟- حديث صحيح رراه أبو داود وابن ماج رالحاكر/ صحيح الجامع‎ ٠715/7 (القدمات المسهدات)‎ -١ 


الأول ترفع الدعوى إلى القاضي الذي يختاره المدغي. رإلى هذا الرأي ذهب معظم فقهاء الشافعية والحنبلية رأبى يوسف. 
رالسبب؛ أن المدعي هي المنشيء للخصومة. فيعطى حق اختيار القاضي )١!.‏ 
الغاني: أن المدعى عليه هوالذي يختار القاضي- وإليه ذهب محمد من الحنفية وهو المفتى به في المذاهب. (5) 
وهذا هوالرأي الأرجح في نظرنا لآن المدعي مهاجم؛ وهى يريد أن يأخذء فلعله يخطط للدعوى مند من 
#احرأي المالكية: يختلف الأمر حسب نوع القضية: 
أ-ففي دعاري الدين: ترفع في المكان الذي يتعلق فيه الطالب بالمطلوب. (5 
ب- في دعاري العين: للمالكية رأيان: 


١-ترفع‏ الدعوى في محل الشيء المدعى: رهذا ماما انقلا لجشون ولسقتون زايد كناثة. (1) 


"-ترقع الدعوى حيث يكون المدعى عليه ولا ينظر إلى محل الشيء؛ وهذا المشهور من قولي المالكية وهر رأي مطرف وأصبغ 
عن ابن القاسم؛ ورأي ابن الماجشون أرجعح : 


١-لرؤية‏ الشيء المدعى فيه. 


؟-لتوفير وقت القضاء وتخفيف مؤنة التنقل. 


أشواع الد عاوى 
تقسسم الدعاوى باعتبازات: 
١-الاعتبار‏ الأول: باعتبار صحة الدعوى ومقدار توفر الشنروط الشرعية فيها. 
؟-الاعتبار الثاني؛ باعتبار تنوع الشيء المدعى واختلافه. 


؟ الدعاوي باعتبار صحتها 
تقسم الدعاوي باعتبار صحتها إلى الأنواع التالية: 
١-الاهوى‏ الصميحة المستوقية للشروط: 
-الدعوى الفاسدة (الناقصة) المستوفية الشروط الاصلية ويقي بعض الصفات الخارجية والفرعية, كأن يدعي شخس علىٍ 
ين ولا يبيخ مقذاره أو عقار ولم يحدذه. 
ويرجع الفساد إلى نقصان أحد شرطين: 
أحشرط المعلومية: كالدين غير المعلوم. والعقار غير المحدد. 


ب-الشروط المعتبرة في التعبير المكون للدعوى: كان يتردد في الألفاظ (أشك أى أظن أن لي عليه ألف درهم) أى كأن يدعي شيئا 
مكانه, 

هذه الدعاري لا ترد ولكن تصحع رتستكمل. 
إسم الدعاوى الفاسدة اصطلاح حتفي» آماالشائعية في 


فيسمونها : الدعارى الناقصة: وهي ترعان: 
-ناقصة الصفة: كالدين غير المعلوم 


.-ناقصة الشرط: كدعوى التكاح دون معرفة الولي والشهود. 


-الدعاوى الباطلة: وهي الدعوى التي تنقص شرطأً من الشروط الاساسية؛ كأن يرفع الدعوى فضرلي» ٠‏ والدعرى التي يرفعها 
أهلاً للتصرفات الشرعية.أو الدعوى التي لا تستند تستند إلى أصل: كأن يرفع دعوى على جاره لأن جاره موسر وهو فقير ولكن لا 


/الأحكام السلطانية (19) البحر الرائق /ا/ر147ء نهابة الحتاع 83/4 القراعه لابن رجب 535 
شسية ابن عايدين ١1/7‏ 4: البحر الرائق 357//0. ؟- الدعرى/ د. محمد تنيم مسة1؟ 
خرشي //1!1,الدسوقي/ الشرح الكبير 1ر171 تبصرة الحكام 41/١‏ 


-684- 


يتصدق عليه ولا يقرضهء أى دعوى ما ليس متقوماً ولا مشروعاً: كالخمر والخنزير والمبثة 
واسم الفاسد رالباطل مترادفان عند غير الحنفية. 
ويقسم الماوردي هذا التوع من الدعاري إلى ثلاثة أقسام 
ما عاد فساده إلى المدعي: كأن يدعي مسلم نكاح مجوبسية أو قاديائية أى شيرعية أو بهائية. 
ب-ما عاد قساده إلى الشيء المدعى: وهي ثلاثة اقسام: 
أولاً: دعوى ما لا تقر يده عليه: كالخمر والخنزير والسباع, 
ثانياً: دعرى ما تقر عليه اليد ولاتصع المعاوضة عنه كجلرد الميتة والكلاب المعلمة رالسماد النجسة. 
فهذه تقر عليها اليد للانتفاع بجلود الميتة إذا دبغت وبالسماد في الزروع وبالكلاب في الصيد والحراسة 
فإذا توجهت الدعوى إلى شيء من هذا: 
أ-فإن كان تالفاً: كانت الدعوى باطلة: لأنه لا يستحق بتلفها مثل ولا قيمة. 
ب-وان كالت باقية: فإن ادعاها بمعاوضة كالبيع فإن الدعوى باطلة إلا أن يكرن قد دفع ثمنها فتكون دعراء متجبة إلى الثمن 
إن طلبه وأما إذا ادعاها يغيْر معاوضة فقد صحد. دعراه من أحد ثلاثة: 
ااتمطرى لقمعيياء 
؟-دعوى الوصية بها. 
#سدعوى هبتها, 
ثالفاً: دعوى ما تقر عليه اليد ملكا ولا يجوز أن ينتقل من مالك إلى مالك وهذا كالوقت. 
. فالدعوى فيه على المالك فاسدة. ولا يجون أن يسمعها القاضي على مالك لاستحالة انتقاله من ملكه إلى ملك غيره 
ج-دعاري تشبه الدعاوي الفاسدة (عند الحنفية) الناقصة عند الجدهور )١(‏ 
انتهى كلام الماوردي 
رمن أنراع الياطلة؛ دعوى المستحيل العقلي: باجماع الفتهاء. 
دعوى المستحيل العرفي: جمهور الفقهاء. 
4+الدعاري الممترع سماعها: وهي صحيحة في أصلها وإنما منع سماعها لاقتضاء المصلحة. كدعوى التقادم (ما تقادم زمانه 
في يد المدعى عليه) (1)* 


اسزاخ الدعاوى 


اميه الفاسدة «ساليا طلة )-دعاري 
(النائصة) سرح تاها 
(العقادم) 
نقص في تقص في 1 5 
1 لي يسسيسي 
ا معلرمية الصيغة | مسلي ير ال 
5 تكاع المدعي 
مجوسية 
3 عافن ١‏ لش ادي الشيظ 


0 
عليه أ ل اليد 
اليد اللعيفن 2 ع8 
كاشسر كه 
والفتزيي اليه لاقت 


أضواع الدعاوى باعتبار الشي المدعسى | - 
الحقوق التي شرعها رب العا مين إنما هي لحفظ الضرورات [الاصول الخمسة): 
حفظ الدين: والنقسء والعقل؛ المال» الفسل. 
وأشناف يعضهم: العرشس, ولكن العرض يتلق بالثسل أو يتصل يه, 
والدعاوي بالنسبة للشيء المدعى ولحفظ هذه الاصول قسمان: 
١-فعل‏ محرم وقع من المدعى عليه (دعاوي التهمة) يستوجب فاعله العقاب شرعاً كالقتل والسرقة وقطع الطريق. 
؟-دعاوي (غير التهمة): كالبيع والرهن والنرض وفي هذه التضايا يكون الدعى فيه حيناً أو ديتأ أى حقأ شرعياً. (1) 


ائدة هذا التقسيم؛ 
تظهر فائدة هذا التقسيم في الاجراءات والطرق المتبعة للاثبات في كل من القسمين: 
١-إن‏ كثيراً من دعاوي التهم والعدران لا يثبت إلا بنصاب معين من الشهود. يزيد في يعضها عن التصاب المطلوب 
دعاوي الاخرى. وكثيراً منها لا يثبت بالتكول إدذا صدر من المدعى عليه 
؟-إن كثيراً من الفقهاء قد أجازوا في حق المتهم آساليب من الاجراءات لا يجوز اتخاذها قي الدعارى الأخرى؛ وذلك كحم 
تهم أل تعزيره إد كان ممن تلحقهم التهمة النسوية إليه أو كان مجهول الحال. 2 7 
"ارقي حالة عدم ثبوت الدعوى تختلف التتائج والأحكام المترتبة على ذلك فإن كانت من القسم الاول حيث يستوجب المد 
نزيراً أى حداً أى قصاصاً بغلاف القسم الثاني فلا تسترجب ذلك إلا في حالات نادرة. 
وعند ألالكية: إذا كان المدعى عليه من أهل الخير والدين رالصلاح فإن هذه الدعاوي لا تقبل عليه. بل يرون تعزير المدعي < 
يتطرق الاراذل والأشرار إلى أذية أهل الفضل رالاستهانة بهم. (") : 
ويتابل هذا في الفقه الوضعي الدعاوي (المدنية والجنائية). 
١سفالدعاوي‏ المدتية: تخضع لقاثون المرافعات. 
#بالتعاوي الجنائية: وتسمى الدعاوي (العمومية) ولا تخضع للمرافعات وتباشرها الثيابة العامة. 
ويقابله في الفقه الاسلامي: 
حق الله (الشرع): ولا يجوز التنازل عنه. 


حق الفيد ويجوة التتاؤل عثة, 


عاوي باعتبار الدين والعين: : 
١-دعاوي‏ العين: العين في الفقه الاسلامي أكثر اتساعأ من الحق العيني في القاثون الوضمي. 
؟!-دعاويي الدين: والدين في الفقه الإسلامي أضيق منه في الوضعي. 
أ-الدبن (في الفقه الحنفي) يتتصر على ما يثبت في الذمة ومحله (مبلغ من النقود أو الاشياء المثلية).' 
والاشياء المثلية هي: المكيلات, الموزونات؛ المذروعات (القياسات)؛ العدديات المتقارية. 
ب-أما الدين (عند جمهور الفقهاء): فهوا أوسع تليلاً من الدين عند الحنفية, إذ يشمل ما يمكن مسبطه بالوصف عن ط 
. السلم, 
وهذه الدعاوى تقابل الدعاوى الشخصية في القانون. ولكنها في القانون أرسع لأنها تشمل جميع دعاوي الالتزام. 
الالتزام: باعطاء شيء أن عمل أن الامتنا ع عن عمل أو تسمليم عين؛ بالاضافة إلى دعاوى الدين الذي تقتصر عليه دعوى ١١‏ 


تقرية الامرى/ محمد نفيم11/1؟ -١‏ تبحمرة المكام ؟/152 


د كة- 


في الفقه الإسلامي. 7 
أما دعاوى التصرف: فهي دعاوي عين في الفقه الإسلامي. سواء توجهت إلى المنقول أو العقار لأنها تهدف إلى حماية الأعيان, 


وهناك دعارى اختلف عليها شراح القانون مثل: دعاوي الفسخء دعاوى القسمة؛ دعاوى البطلان؛ دعارى ابطال تصرفات المدين» دعارى 


تصل الحدود. 
فبعض القانرنيين اعتبرها عينية وبعضهم اعتبرها دعاوى شخصية. 


0 الشرم: 
فالفسخ: يتبنى نوع دعواه على المحل الذي توجهت إليه الدعوى رينظر فيها إلى دعوى المدعي 

نالطالية بقسخ دين هي (دعرى دين): أكتع عقد الترضي رالكقالة والطالية بفسع يترتب عليه (التزاع بالعه) يسمى دعو 
عين» 
وعلى سبيل المثال: دعوي نسح عقد البيع: 
١-إن‏ قام يها البائع: دعراه دعرى عين. 
؟-إن قام بها المشتري: دعواه دعوى دين. 

1 


١-فدعرى‏ العين؛ كل دعوى ترفع لتثبت حقاً في العين أر لتثبت ما يؤول إلى اثبات حق في :العين. 
؟-والدعرى بالدين: كل دعرى ترفع لتثبت دينا في ذمة المدعى عليه أو اسقاطه من ذمة المدعي 
"ا -دعاوى الحقوى الشخصية: ونقصد بها الدعاوى التي لا تدخل تحت الدين'ولا تحت العين. وليسن لها خصائصيها من قابلية 
الانتقال بعرض أو يفيره. ومعظمها يتعلق بالحقوق الدائلية من نسب و تكابع رحضانة. ومنها دعاوى الشفعة. [1) 
ملاحظة: دعاوى الدين: 
تسو .على لمق العيتق: 
: ولا تحتاج إلى ووساطة المدين. 
؟: رلا يرد على المين الأجل. 
؛: رلا نصح يبا المقاصة. 
8 :ولا يجوز فيها الابراء. وألدين خلاف هذا. 


١-معرفة‏ الخصم الذي ترجه إليه الدعوى. 
؟-معرنة الطريقة التي بها يعلم الشيء المدعى في الدعوى, 
؟تمتالك فائدة كالفة -منه. المالكيك وهن .مترة القاس المقتصض يتطر النصوئ ففي.دعري :الذي الذي يكتان القاضي هق 


اللدعي. 
وفي دعرى الدين رأيان أشهرهما وهو قول (مطرف وأصبغ) في محل المدعى عليه. رأرجههنا- في نظرنا- رأي ابن الماجشون 


محل العين المدعاة. 


واد الحيازة . 
الحيازة: ضم الشيء/ لذة. 
اصطلاحاً: استيلاه الشخص على عين من الأعيان بحيث تكون تحت قدرته وسيطرت» 


وهي تختلف عن الملك فؤى: استحقاق التصرف في الشيء بكل ما يجون شرعاً أسالة. قال ابن رشد:(أ) الحيازة بثلاثة أشم 
أ-بالبيع والهية, 

؟-الزرع والاستغلال والسكن. 

#-القرس والبثاء والاحياء 

أما مراتب الحيازة عتد العز بن عبدالسلهم[؟) فهي أربعة: 

١سا‏ اشتد اتصالة بالانسان كثيابه التي فو لايسها. 

؟-السباط الذي تحته والداية التي يركبها. 

؟-الدابة التي يسوقها. 

#سداره التي يسكنها. 

فائدة الحيازة (وضع اليد): 

يجب لمعرقة فائدة الحيازة التفريق بين حالتين: 

أ-عد معرقة مصدر الحيازة: 

فإذا كانت شرعية: كالملك والبيع والارث: يقر صماحبها . 

وإذا كانت باطلة: كالسرقة والغصب تبطل (]) 

'-عند جبل مصدرها: فهي مع صاحب اليد لانها (ظاهر)؛ ولكن عند البينه تقدام البينة, 

ومع تقادم الزمن قد ترجح على البينة بل تهدر البينة بجانيها فيحكم بالملك لصاحبها -عند الالكية- وترفض الدعوى -م 


نفية- (4): 


ناك حديشان: 
-١‏ (من حاز شيئاً عشر سنين لهو له). 
؟-(لا يبطل حق امرىء مسلم وإن قدم) (8): 
وهذا بعني أن الشيء قد يحكم به للحائز قضاء ولا يحل له شرعا (ديانة). 
تال ابن رشد (الحيازة لا تنقل الملك عن المحوز,عليه إلى الحائز» رلكنها تدل عليه , كإرخاء الستورء ومعرفة الحفاص (الوعا 
كاء (الخيط) في اللقطة) (1)- 
قالحيازة: إمًا؛ 
أ-أن تكون مرجباً للحق وأثراً من أثاره. 
بحأو تكون دليادُ أولياً عليه. 


المنظم افحكام أ/ر.ه؟) ١.‏ [لزقواهد الأحكام 6/را1١)‏ ؟- الفروق ]4 تحقة المحباج 553/٠١‏ 
. للقراقي اميل (ه) حديث مرسل عن زيد ين أسلم ورد في الجامع لعبدالرزاق ذكره الشيخ عليش في منح الجليل 71/4 
ليل 3/4** والقياك الدرائي #مرة4 ١‏ 


داه - 


دعوى دقع التعرض | 


التعرض في اللغة: التعدي. 


التعرض أصطلاحاً: أن يحاول غير ذي حق الاستيلاء على ما هو لفيره بالقهر والغلبة؛ أى بالاستعانة بقضاء القاضي. 

ولذا يرفع صاحب الحق دعزى يطلب بها منع تعرضه له إن لم يستطع دفعه بنفسه. 

وقد أجاز الققهاء هذه الدعرى مهما كان مخلها: عقاراً أو منقولاً. ر ذهب ققهاء المأهب الشاقعي إلى جوازها لدفع تعرض مرجه 
إلى ذمة شخص آخرء كأن يدعي غليه شخص آخر بدين ويشنع عليه في جاهه. رهي تختلف عن دعرى (قطع التراع). 

ملاحظة: (دعرى 'قطع التزاع): طلب انسان غيره عند القاضي بدون أن يعارضه في شيء يضره. ويقول للقاضي: يلفني أن 
فلاناً يريد منازعتي فاريد احضاره حتى إذا كان ل حق علي فليبين حجته رإلا فليعترف أني بريء, فهذا القول لا يسمع (لأن المدعي لا 


يجبر على القصومة) .)١(‏ 


وبالامكان رفع الدعرى: لسد طاقة؛ أو ازالة فرن أى مطبخ عنذ جاره يضر به. فلصاحب اليد أن يرنع دعوى إزالة هله الأشياء 


إن قامت. أر إيقاقها إن بدأت» أو إزالة ما لم يكعمل مثها. 
شروط هذه الدعري: 

١-أن‏ يكون المدعى به معلوماً -يذكر ألمال المعتدى عليه. 
؟-ذكر العدوان الحاصل, 

؟حبيان أن المدعى به الذي تعرض للاعتداء ماله. 
؛حبيان أن المدعى عليه لاحق له فيه. (5) 


شروط ركن الدعرى 
١سعدم‏ العناتص 


؟-تعييرات جازمة 


١(‏ الشروط المطلرية لي اطران الدعرى 


للم 


[الدعي والدعى عليه شررط المرمي رجرب ذكر الماعى مطالية خصيه 
بالق المدعى 


5 
1-7 ا-شرعية نافعة 4-الدعرى بلسان الماعى عمنا 
الأعلية. الصفذ ؟-المعلوسية و-ذكر المدعي أن الدعى يه في يد. 
(الخصم) ؟-العلم يبب الخصم 
الاستحقاق 7-وضع اليد يقير حن 
اطلب احضار المدعى يه 
-طلب المدعي تكليف المدعى عليه 
بالجراب 


ةسالدعرى ني مجلس القضاء 


١-المساراة‏ بين الخصرم  -١‏ ا في 
سيقي 1 طريقة 
؟-علنية المحاكمة 526 
"-المراجهة بين الخصوم ,لزه 
- حرية الدفاع 
«-اعتدال حال القاضي نظر الدعرى 


1 أوجه الجرا 
آنا الذهرى أرجء الجراب دقع الدعرى 


اع 
ب العصيلة ا 
«-الامتتاع 0 
عن ا جراب 

الحكم العرارض التي 


تنهي. الاصرمة تبل 
الحكم 


دعموى استرداد الحبازة 

والحيازة نوعان: 

١-الحيازة‏ المستئدة إلى حق معررق: يجوز لصاحب اليد المحقة أن يطلب من القاخسي إعادة حيازته للدين المخصوية مث بالم 
أو القهر أو الحيلة. 

١-الحيازة‏ المجرنولة الأصل: يتضى فيها بين المتنازعين وفق الأسس التالية: 

أ-يقضى بها لمن أقام البيئة عليها: فإن تساريا في ذلك جعلت الحيازة لهما جميعاً وذلك لان" اليد مقصودة كالملك نصح طل 
وجاز اثباتها بالبيئة. إذ باليد يتوصل إلى الانتقاع بالملك والتصرف فيه 

ب-إذ! عدمت البيئة: تجعل الحيازة من يصنع يده على العين بالفعل والواقع. 

فإن كانت الحيازة لها فضلت الحيازة الأقوى فيقضى لراكب الدابة على سانقها وقس على ذلك. 

واذا أقام أحدهما البينة على الملك جمل له ذلك. ولا منافاة بين القضاء باليد لشخص والملك لآلحر.(١]‏ - 


شروط اله عوى 
أ-الشروط في أطراف الدعرى: 


؟-المدعى به. 

يحفروط ركن الدعوى (الصيعة)اء 

وقد تمشينا في هذا التقسيم مع المصطلح الحنفي الذي يعتبر الركن جزء داخلاً في الماهية. ولو سرنا مع مصطلح الجبه 
خلت: هذه الشروط جميعاً تحت اسم (شروط ركن الدعوى) 

الشرظط؛: 

الشرط عند الاصوليين والفقهاء: كل أمر ارتبط به غيره عدمأ ورجودا وهو خارج عن ماهيته. 

أي: (ما يقتضي من عدمه العدم ولا يقتتضي من وجوده الوجود) (5) 

فالوضوء شرط في صدة الصلاة, فإذا فقد فقدت الصصلاة؛ ولكن وجوده لايدل على وجود الصلاة, وأهلية العاتد شرط في صب 
بغ: زلكثها اتدل على وجودة. 

والشروط بوجه عام فكملات للامور المشروطة بتظر الشارع, كتكميل الصفة للموصوفء بحيث أن عدمها يخل بالمقاد 
رعية من الأحكام. فمثلا: القدرة على التسليم: مكملة لغاية البيم , لأنه سبب الملكية وغاية الملكية الوصول إلى الانتفاع, فعدم مك 
يم المبيع يخل بهذه الغاية المشروع من أجلها؛ فلذا كانت هذه القدرة شرطأ في البيع.(؟ 


١‏ الشرط باعتبار المصدر: 
١-شرط‏ شرعي: يفرضه الشارع ويجعل الأمر المقصود مرتبطأً به عدما. 
"-شرط إرادي: ينشئه الانسان بنفسه فيجعل عقوده مرتبطة به رمعلقة عليه 
والذي يهمنا هى النوع الأول من الشروط وهو الشرط الشرعي 1 


سوط 5/107؟ تكملة قئم القدير 501/6 البحر الرائق 9/9 تبيين الحقائن 790/1 
اد الفحول " آين الحاجب ؟/؟ الفروق ١/راا,‏ *. المدخل النتهي للزرقا 54/١‏ 


محمل شروط الدعرى": 

١-الأهلية‏ في المدعي والمدعى عبليه: رالمقصرد بالاهلية: أهلية الاداء رهي صلاحية الشخص لأن تصدر عنه أقوال وأفعال 
معتيرة شرعاً. أى (صملاحية الشخص للتصوف يحقوفه واداء التزاماته دون أن يتوب عت أخرغ. (5) 

الأهلية تسمان: ش 

أهلية وجوب: وهي صلاحية الانسان لثبوت الحقوق له أو عليه. رمناطها: الانسانية. ومحلها: الذمة: رهي الصفة الانسانية التي 
بها ثبتت للانسان حقوق قبل غيره ووجب عليه واجبات لنيره. 

واساس أهلية الأداء: العقل والتمييزء وعلامة العقل رالتمييز: هى يلوخ الانسان عاقلا 

والتمييز عند الحنفية يبدأ بعد سن السابعة من عمره؛ ولذا تثيت للصبى فوق السابعة عند الحنفية أهلية أداء ناقصة, بيتما 
الجدهى يكالنين الحلقية ويرون أن خطاب التكليق لا يرجه إلي الصري (للعيز ماقا لعدم شيرت أملية ل الخطاب لميه: راذا يحكموح 
ببطلان تصرفاته كلها لا فرق بين النافع والضار منها (5) 

. ؟-شرط الصفة في كل من المدعي والمدعى عليه: رهر أن ترفع الدعوى معن له شأن على خصم له شان في الخصومة والحق 
المتنازع عليه. 

"ا -شرط المصلحة: أي وجود منقعة للمدعي بدعواه. 

+-كون الدعى به حا من الحترق المعترف به شرعاً. 

6-شرط تعيين المدعى عليه: أي أن يكون معلوماً. 

١-شرط‏ المكان: كون الدعرى في مجلس القضاء. 

/ا-شرط المعلومية: أي أن يكون المدعى به معلوماً 

4-شرط ثبرت الماعى به عقلاً وعادة: وفيه مخالقة الشافعية للمذاهب الأخرئ. 

4-شررط في ركن الدعرى. 

٠‏ ١-شرط‏ حضور الماعى عليه مجلس القضاء. 


رأى علماء الحنفية فى اشبات اليد 

إن العين المدعاة قد تكرن منقولاً أر عقارًء وعد سزال القاضي للمدعى عليه إما أن ينكر وإمًا أن يقر: 

١-فإن‏ أنكر: يكلف المدعي باثبات وضع المدعى عليه يده على الشيء. 

؟-وإن أقرّ المدعى عليه: 

أ-ففي حالة المتقول: يتبل الاقرار ويسمىّ التصادق. 

بوني حالة العقاره 

١-فإن‏ ادعى المدعي نعلاً كالغصب والشراء من ذي اليد لم يكن المدعي بحاجة إلى اثبات وضع اليد» لان الخصم في دعوى 
الفعل هر القاعل أو صاحب اليد فيجرئ رقع الدعوى على أحدهما. 

؟-اذا ادعى ملكا مطلتاً: فبنا اختلف الحنفية على رأيين 

أ-قال بعضهم: يلغى الإقرار ريسمى التصادق. 

بوقال الآخرون: لابد من اثيات وضمع اليد أو علم القامي. و آصحاب هذا الرأي إننا اشترطوا الاثبات خوفأ من المواطأة 
والمواضعة (الاتفاق) بين المدعي والمدعى عليه على أخذ شيء من يد ثالث. فيدعي المدعي وضع يد المدعى عليه. ويقر الآخر على وضع 


اليدء ثم ينكر المدعى عليه الملكية فيثبتها المدعي؛ ريحكم له القاضي؛ ثم يتبين من بعد أن القضية عملية احتيال اتفق عليها الما 
والمدعى عليه والملك حقيقة إنما هى لشخص ثالث خارج عن الصررة. 

فني حالة الاقرار (في الصورة السابقة) التضية بين اثتين, أما في حالة الاثبات نالقضية يشترك فيها أربعة (المدعي وال 
علية والشاهدان, والتواطز بين أربعة أصعب من التواطؤ بين اثنين. احتياطاً لمت البينة (وها لايدرك كله لايترك كلد): 

رقد أجاب صدر الشريعة على أصحاب هذا الرأي بجرابين: 
أ-أن بينة الملك إن كانت حصادقة فلا ضبرر من التوالق وإن كانت كاذبة فمن يكذب في بينة الملك يمكن أن يدبر الكذب 
اثبات اليد . ْ 
ب-إن السبب الذي قالوه في العقار يوجد في المتقول: إد من الجائز أن يكون الشيء في يد المدعى عليه أمانة أى إمارة 
رهنا 


والحق مع الذين لا يقرقؤن بين العقار والمنقول. 


الشروط المطلوبة في أطراف الدعوى؛ '' : 
أطراف الدعوبى: المدعي» والمدعى عليه. والحق المدعى. وتبدأ في شروط المدعي والمدعى عليه: 


شروط المدعي والمدعى عليه 

١-الشرط‏ الأرل: الأهلية (أهلية الاداء) 

اتفق النقهاء-قي الجملة- على وجوب شرط الاهلية في المدعي والمدعى عليه . وأما من ليس أفلاً فيطالب له بحقه ممثله الشي 
ن ولي أو يصي. وللمذاهب تفصيل في اشتراط الاهلية: 

فالحئفية: لا يشترطون كمال الأهلية في الطرفين. 

والمالكية: لا يشترطون كمال الاهلية في المذعي فقط. 

أما الشافعية والحتبلية: قيشترطون كمال الأهلية في الطرفين. 

وييان هذا كما يلي: 


ا-رأي الحنفية: : ذهب الحنفية إلى أنه يجوز للصبي المميز المأثون له أن يرفع الدعرى «حتيون أذ يكين العنبي لنيز عرفو 
يه دعوى, لأن الدعوى عن التصرفات التي تدور بين النفع والضرر, فتصح من الصبي المعيز مع اذن وليه. ولا قصح يدون ٠!‏ 
زيل 
؟-رأي المالكية: أما المدعي فلا يشترط فيه الأهلية الكاملة. بل تصع الدعوى من السفيه والصبي- وإن كان محجوراً عليه- | 
يشترط اذن الولي كما هى الأمر عند الحنفية. 
أما اللاعى عليه: فتشترط أهليت الكاملة.(5) 


"ا-رأي الشافعية: يشترط البلوغ في الطرفين. و تسمم الدعوى على المحجور عليه فيما يصح به إقراره. فتسمع الدعوى بالق 
, السفيه المحجون عليه. 


والشافعية يسمعون الدعوى من الذمي والمستامن والمعاهد وعلبهم. ولكنهم لا يسمعونها من الحربي (4) 
4-رأي الحثبلية: يشترط البلوغ في الطرفين, ولكن تصح على السفيه فيما يؤخذ به حال سفبه. فتصع دعوى الطلا 
.ف( 

تنبيه: فقياء المذاهب غير الحتفية أجازوا الادعاء على الغائب.. فأجازوا الادعاء على الصغير والمجئون والميت إذا كان ٠»‏ 
ي بينة بعا يذعيه» وكانت حاضرة أديه وبشروط كثيرة. ويحلفه القاضى يمين (الاستظهار) ويذكر فيها انه لم يستوف ها ادعى , 
وى محمد تعيم 599/1 ؟- البحر الرائق 161/0 درر الحكام ؟/.؟5 الفتارى الهندية 2/1 . 


ب الجليل 117/8 تبصرة الحكام ا/ر/ا 1 )- حاشية فليوبي/ المحلي 155/1 ثحفة المحتاج 1451١‏ سضي افحناج 11١/4‏ 
ى الاراداث 124//1, الفروع ارط ١ه‏ ؛ كشاف القناع 990/4 


تلكقهم- 


ممن أقام البينة عليه ولا أبرأه من ذلك. 


أما الحنفية: فلا يجيزون مثل هذه الدعارى. 


: ؟-الصفة 
أ-الصنة في الماعي: يشترط في المدعي أن يكرن صاحب شأن بأن يكون: إما: 


ا سصاحب الحق, 
؟-وكيله أر رليه أر رصية, 
أن يكرن دائنآً لصاحب الحق؛ فيرفع الدعوى على مدين مدين حتى ينال ثمار دعوته مما يحصله من دين مدينه. وخاصة اذا 
عجر على المدين أن أغان | فلؤسه. )0١(‏ 
؟-من رفع الدعوى على من أضر بالطريق العام.' 
ه-يجوز لأهل القرية أن انرا الدعرى عن جميع مكان القرية لمن أراد أن يضر بعص الموج إذ! كائرا غير محصورين (أكثر 
من مانة). 
”-أي فرد مسلم له أن يرفع دعوى يطالب فيها بحق من حقوق الله من قبيل الصسبة (الأمر بالمعررف والنهي عن المنكر), فكل 
حق رجع فيه حق الله على حق العبد يكرن فيها المذعي (مدعيا رشاهدأ)؛ فإذا رجح حق العبد يشترط تقديم النغرى من صاعك 
الحق (خير الشهود من أدى شهادته قبل أن يسالها).[5) 
ومن المسائل التي يقبل فيبا الدعرى حسبة: 
جميع الخدوذ عدا القذف والسرقة لغلبة حق العبد فيها. 
رهذا رأي الحتفية فيما يغلب فيه حق الله على حق العبدء ورأي المالكية فيما هو حق للّه خالصاً كالصلاة والصيام والزكاة 
والعي 
رهى رأي القاضي حسين من الشافعية, أما جمهور الشافعية: فلا تقبل الدعوى في حقوق الله إلا عند الحاجة, وهم متفقون مع 
(الشافعية). 
جمهرر الفقهاء أن الشهادة تقبل حسببة|؟). 
رصرح الحنبلية بعدم جراز الدعوئ في حق الله. ولكنهم أجازوا سماع البينة, والواقع أن خلاف الفقهاء حول هذه المسلة لا 
يكاد يكرن له أثر في التطبيق العملي, وذلك لأتهم متفقرن على سماع شهادة الحسبة في حق الله قمن أجاز بعد ذلك رقع الدعرى 
بحق الله لم يضف شيئاً جديداًء لأن فائدة الدعوى طلب إحلاف المدعى عليه إن أنكر. وحقوق اللّه لا هين فيها باتفات الفتهاء.(!) 
فتكرن النتيجة آن دعرى الحسبة كشهادة الحسبة. ولم يبق بينهما فرق إلا بالتسمية. وقد تقدم أن مدعي الحسبة هى في حقيقة 
الأمر مدع من جهة وشاهد من جهة أخرى, وأنه لا حرج في التسميتين. 
ب- الصفة في الماعى عليه؛ 
لا تصح الدعرى إلا في رجه من يعتبره المشرع خصماً. 
من هر الخصم؛ (يكزن المدعى عليه خصماً: إذا ترتب على اقراره حكم ويكون بانكاره خصماً). والنائب الشرعي أو الاتفاقي 
٠.‏ بقوم مقام الاصيل في رفع الدعرى: أي من ينوب عن الخصم: كالركيل رالولي رالوصي والقيم أى الكفيل أو الوارث. 
-١‏ المخصم في دعاوى العين: صاحب اليد . 
فالخصم في البيع والشراء: هى المشتري إذا استلم المبيع؛ وأما قبل التسليم فالخصم هر الاثنان. 


ات (مشتى الحتاج 117/5 . ؟- رياه انف ثاثة نالك مدع أحمة مانس عافة 579/5 ممم الهامت 


الخصم في الشفغة : هر المشتري إذا استلم المبيع. 

كبفية ثبوت اليد: بالاقرار ويسمى (التصادق) سواء في العقار أو المنقول. أو بالبيئة (1) 

؟-الخصم ني دعاوى الدين: الدين وصف في الذمة ولا يتصور فيه اليد والحيازة. ولذلك فإنه لا يكون خصماً في دعوى الد 
إلا من هو ني ذمته أو نائيه في الخصومة. 

٠فلا‏ ترجه الدعوى إلى غاصب عين من المدين؛ ولا إلى مستاجر عين من المدين. 

-الخصم في دعاوي الفعل: هو الفاعل: أي في القصب هر الفاصب. 

؛-الخصم في دعاوى التول: هر القائل كالطلاق والإبراءوالاقرار. 

6-الخصم في دعاوى العقد: هو المباشر للعقد أو تائبه. , 1 

1-الخصم في دعاوى الحقوق: كالحضانة والرضاعة: من له شان بالدعوىء وينازع المدعي في حقه ويعنعه من التمتع, 

/ا-النصم في دعاوى النسب: من يترتب على اقراره حكم. 

ج-الشرط الثالث في المدعى عليه؛ 

نكن ملويا: 5 

ه-الشرط الرابع في المدعى علبه: الحضور (حضور الخسم)؛ وهذا الشرط لين لصحة الدغوى, ولكنه شرط لصحة القضا 
احنفية يشترطون البينة.قبل احضار الخصم. 
أدلة ْ 

ذهب فريق إلى عدم جوازها لآن الدعوى ترفع قي وجه خصم بعد حدرث نزاع, أما تبله فمن الدبث النظر في قضية لا خصن« 
.ا. لآن القضاء لفصل الخصومات. 

وذهب فريق آخر إلى جواز استماعها لأن فائدة القضاء شيئان: 

١-فصل‏ الخصومات. 

؟-اثبات الحقرق ى حفظها ى حمايتها. رإلى هذا ذهب ابن القاسم من المالكية والحنابلة ني قول راجح. 

إبن فرحون قال: يجرز للجار أن يرفع دعوى لجاره الغائب لحذظ حقه من الضياع. 

قال ابن الناسم: يجوز سماع البينة و حفظها قبل الخصومة. فإذا كان خصم قرأ القاضي عليه البينة و عرفه بالشهود وطلب هذ 

بدي دقعه. فإن لم يكن له مدفع لزّمه القضاء. 
ونقل الحنيلية غن الحنفية: جواز سماع هذه القضايا. ولكن القاضي عند الحنفية ينصب خصماأ مسخرا' أما الحتبلية فا 
برن صما مسخراً. 2 
ولكن الرأي الراجح عند الحثفية أن الخصم المسخر لا يكرن إلا عن خصم غائب رليس عن خصم مفترض أو مقدر. والخصد 
ثر لا يجوز القضاء عليه إلا في الحالات التي أجيز فيها القضناء على النائب. (5) 


02 : 1 
٠‏ شروط المد من به () 
١-يشترط‏ في المدعى به أن يكون فيه مضلحة مشررعة . أني: 
أ-فيه مصلحة 
ب-محمية شرعاً. 
جد ترتب نفع على الطالية: 


القدير 117/8 ؟- إنظرية الدعوى )5../١‏ 5 اطرية الاحهى © 


؟سشرط الالزام في الدعوى, 

7-معلومية المدعسى به. 

4-احتمال ثبوت المدعى به عادة وعقلاً. 
أ-الصلحة: 

يشترط في الدعوى أن تعود بمصلحة على المدعى عليه. 

المصلحة كل ما يفيد في حفظ الأركان الخمسة:؛ والمصالح المرسلة محمية في الشرع؛ وقد يتخلى الشرع عن حماية المصلعة إذا 
أدت إلى مفسدة أعظم (التعسف في استعمال الحق) كالضحاك-والله ليمرن به ولى على بطنك-: والتعسف في استعمال الحق: هى 
استعمال حق يؤدي إلى مفسدة أعظم (ولا تقبل الدعوى على القاضي بأنه ظلم, ولا على الشهرد بالزور وليس معه بينة). 
ب-الالزام: 

يشترط الدعوى في أمر ملزم للمدغى عليه إذا ثبت الادعاء, 

فلا تقبل الدعوى: في الهبة قبل قبضهاء وفي الوكالة التي لا نتقاضى عليها الوكيل أجرأًء وكذلك الوغد بشيء: لأن الواهب 
بامكانه أن يتراجع ولى ثيت وده بالهبة. 

الدغوى بالدين المؤجل: منغها المالكية والراجخ عند الشافعية والحنابلة في»أحد القؤلين. وى أجازها الحنفية وقول عند الشافمية 
وقرل عند الحنبلية, وهذا هى الرأي الراجح؛ وذلك لان الأجل يجعل الدين غير ملزم الآن. أما المبيحرن فقالوا: إن الدعوة لاثبات الحق 
وجمع البينات وليس لدفع الدين. )١(‏ 


وذلك كالمدين إذا أراد السفر للدائن أن يرقع دعوى بطلب الكفيلء والمرأة تلب كنبلا على زوجها بالتفقه إذا أراد السفر اجازء 
المتئية اننتييسانا رليس كاسنا 


دعرى الأدلة والبيتات: 

اختلف الققهاء ني جواز رفع الدعرى لحفظ الحجج رالادلة عند القاضي دون وجود خصم. ردها البعض لان شروط صحة 
الاعرى وجود خصم , وتقبل هذه الدعاوى عئد: ابن القاسم من المالكية وعند الحنبلية. 

قال ابن المفلح: (إذا كان الدق في يد صاحبه'كالوقف وغيره ويخاف إن لم يحفظ البينات أن ينسى شرطه أى يجحد تسمع 
الاعرى لحفظ البينة) وقاس بعضهم هذا على كتاب القاضي للقاضي: (؟) 

كال قاضي زاده: إن الاقرار بالمجهول سسحيح, والالزام كما يتحقق بواسطة البيئة يتحقق بالاقرارء ولا يقال: اقرار الخصم 
محتمل لا يحقق؛ فلا يتحقق الالزام في دعوى المجهول بل يحتمل, , لأثا ثقول: المراد بتحقيق الالزام الذي عد فائدة الدعوى إمكان تحققه 
دون وقوعه بالفعل. 

وقال المازري: يلزم الماعى عليه بالاقرار» ويلزم بتفسير المجهول في هذا الاقرار (ولكنهم لا يرجبون صحة الحكم في المجهول) 
نقول:لابد من التفسير. 

ولكن نرد على هزلاء 

إذا كان الحنفية والمالكية قد ردوا الدعوى يسبب تقادم الحق, وإذا كان الحنفية والمالكية قد ردوا الدعوى إذا كانت غير محتملة 
عرفأ وعادة» وقد ردوا الدعوى من غير ذيأهلية. قد رد كثير من الفقهاء الدعوى على القاضي أى الشهود بأنهم ظلموا. فيلحق بهذا 
الدعرى بالمجهول. 8 


وحجة هذا الفريق أن فائدة التضاء: 
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انحفظ النتوق وكمانتياء 
؟-الفصل في الخصومات. 
وهذا رأي راجح رقيه مصلحة الناس؛ ونقل يعض علماء الحنباية عن الحنفية جواز سماع هذه الدعاوى, ولكتهم اشترطوا 
يشر القاشي خسسماً عوضاً عن القصم الفترض وجوده في للسعبل [1) 
؟- شرط معلومية الماعى به: 
الراد بالمعلومية إمكان تنصور المدعى به أي تميزه في ذهن المدعي والمدعى عليه والقاضي؛ رذلك لأن المقمبود من الدعوى١؛‏ 
عدار حكم؛ والمقصود بالحكم إلرّام المحقوق ولا الزام مع الجهالة. وكذلك صحة الشهادة مرهونة لمطابقتهما للدعرى 9 
وخالف في هذا الشرط قاضمي زاده من الحنفية: والقراضي والمازري والحطاب من المالكية. (؟) 
واشتراط هذا الشرط لا يعني أن الدعرى باطلة إذا فقد بل تكرن (ناقصة)»؛ رأجازوا سماع الدعوى في بعض استئناءا 
عتبارات الحق والمصلحة. 0 ١‏ 
القاعدة التي ذكرها ابن الغزي الشافمي: 
(إئما يقدح في صخة الدعرى جهالة تمنع من استيفاء المحكوم به وتوجيه المطالية نحوه. حيث يكون المدعى به مجهرلاً. يترد 
يكرن هذا أى ذاك. آما إذا اسلم المدعى به من هذا وكان محصوراً بما يضيط به فلا)؛ (5) 
غية العلم بالمدعى به: 
أولا؛ العلم بالمدعى به في دعاوى العين: وهو عقار أو مثقول. 
أ-دعزى العقار: لابد من ذكر حدرده وناحيته من البك. هذا إذا لم يكن العقار مشهوداً؛ أما إذا كان مشهوداً فيكفي ذ5 
سه عند جعهور الفقهاء.(!) 
ويشترط ذكر الحدود الأربعة عند جمهور الفقهاء وزفر من الحنفية أما اليوم فيكفي ذكر رقم السجل العقاري. !*) 


أما سبب الاستحقاق في العقار: فلا يشترط ذكره عند جمهرر الفقهاء من الحنفية, والشافعية والحنبلية. واشترط المالكية ذكره. 
بد المثقوله 


المنقرل الموجود في مجلس القضاء أر القريب: يعرف بالاشارة إليه؛ المنقول البعيد: يُحضر أو يذهب إليه المدعي والقاضي عند 
5 


المنقول الهالك: 

١-القيمي:‏ تذكر قيمته عند الحننية لأنه لا ينضبط بالرصف. فلايد من الاشارة في تعريف القيمي لقطع الشك. 
١-المنقرل‏ المثلي: دعراه دعرى دين في الذمة. 

والجمهور مثل الحنفية إلا في القيمي فإنه ينضبط عندهم بالوصف. 


قال الفزالي: (لا يصح السلم إلا قى كل ما ينضبط منه كل وصف يختلق فيه القيمة اختلافاً ظاهراأ لا يتغابن الناس بمثله في 
لكا ١‏ 


السلم في اللحم والحيوان: يجوز عند الجمهور خلافاً للحنفية. 
؟-اشترط المالكية ذكر سيب الاستحقاق في دعرى العين المنقول وغير المنقرل. وعلى القاضي أن بسال المدعي عن سيب 
اقه فإن لم يفطن لذلك كان للمدعى عليه أن يوجه هذا السؤال فإن امتنغ المدعي عن ذكره لم يكلف المدعى عليه بالجواب عن 
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دكاخوه- 


الدعرى. ويذلك لا تنتج الدعرى أثارها وهو وجود الجواب على الخصم. )١(‏ 

١-تال‏ الشافعية والحنبلية: لا يشترط ذكر السبب في المنقول المثيل والقيمي لتعدد الاسباب؛ وهذا يودي إلى ضيا ع الحقوق. 

؟-اشترطالحتفية والمالكية ذكر سبب الدين لاسباب: ١‏ 

|<الأسباب ككف أحكامها: فإن كان سيب الدين عقد السلم فلابد من ذكر مكان الايفاء. ولا يجوز الاستبدال به قبل القبيض, 
بخلاف ما إذا كان سبب الدين (ثمن المبيع) حيث يجوز الاستبدال به فبل قبضه؛ ولا يشترط مكان الايفاء. 

ب-إن السبب قد يكرن باطلاً كثئن حمر أو ميئة أر مقامرة. 

١سذكر‏ سبب الاستحقاق في المنقولء لا يشترط عند الحنبلية والشافعية واشترطها المالكية. 

؟- رأها الحنفية فقالرا يذكر السبب في المثلن لاختلاف أحكام الاسباب المرتبة للديرن في الذمم ولأن الاصل براءة الذمة فلايد 
لصحة دعوى اشتفالها هن أسياق سبب هذا الاشغال. 

أما الحنفية فاشترطوا ذكر الاستحقاق في المثلي وليس في القيمي. (") 

ثاني-العلم بالدعى به ني دعرى الدين: (5) ١‏ 

الدين: ما يكون ثابتاً في الذمة من كل ما يجب أداؤه برصفه لا بنفسه. فعتد الحنفية: يثبت في الذمة (المثليات وما يلحق بها من 
مذروع وعددي متقارب) . 

أما عند الجمهور: فيلحق بالسابق كل عين يمكن ضبطها بالوصف في عقد السلم, 

ففي النقود: يعلم بذكر القدر فقطء وكذلك (المكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة والمأررعات) فيكتفي فيها بذكر القدر. 

#اذكر سبب الاستحقاق في الدين: 

أ-اشترطها جمهرر الحنفية والمالكية. (؟) 

ب-ولم يشترطها جمهرر الشافعية والحنابلة والإمامية. 

ج-بعض الحنفية اشترط ذكر السبب إذا كان المدعي امرأة تطالب بتركة زرجها. 

د-اشترط بعض الحنفية ذكر السبب إذا كان المدعى به ديئأ بنقود قد اتقطع التعامل بها (5) 

ثالثآ -العلم بالمدعى به في دعرى المقد: 

١-اشترط‏ الحنبلية ذكر جميع شروط التقد. 

؟-اشترط الحنفية: بيان شروط كل عقد له شرائط كثيرة ومعقدة كالزواج والسلم. 

؟-لم يشترط الشافعية شيئاً سوى عقد النكاح. 

؟-لم يشترط المالكية شيئأ آبدأ لان الأصل في عقود المسلمين الصحة. 

رابع -الدعرى الجنائية: 

اتفق الفقهاء على ذكر السبب والأوصاف والشروط؛ لأن الاحكام الصادرة في هذه الدعاوى تتعلق بالأصول الخسة فلا يجون 
التهارن بها. كما أن الحدود تدرا بالشيهات. 

خامسا-دعري الإرثك: 


لابد من ذكر السبب في الاستحقاق. (9) 


“- تهذيب الفررق 1١1/4‏ تبصرة الحكام ١ 17-١‏ ؟- البحر الرائق 1١0“‏ حاضية ذبن مابدين 019/٠‏ لفح العزيز 170/5 ؟- (نظرية الدهرى امرده؟) 


الاستثناءات من شرط المعلومية 
١‏ -ذكر ابن رجب الحنيلي ضابطأ لا يسع الذعوى بد مجهولاً رهو: 
[أن الدعوى بالمجهول تقبل إذا كان المدعى به فيها مما يصع العقد عليه مهما وذلك كالوصية). فإنه لما جاز أن يكون الموم 
به مجيولاً. جاز كذلك الدعوى بالوصية المجهولة. )١(‏ 


؟-قال بعض علماء الشافعية: يجون الدعوى بالمجهول إذا كان المطلرب فيها موقوفاً على تقدير القاضيء وذلك كالقوضة !ل 
اطلب المهر (9) 
يناب المهنء 


وال لذالكزة» إذا وجد. متاك عدر للقدعن قي هله بم يدعيه قيلت دعوافه وذلك كدعو شتخصن تصديها: من .رقت + 
استحقيه (7) عدد 
؟-يجوز الابراء العام وإن كان مجهولاً, لان الإيراء اسناط. والجبالة لا تضر فيه. 
«-ذهب جمهور الفقهاء إلى نجواز الاقرار بالمجهول. فيجوز الدعوى به مجيولاً.(!) 
1-في حالة النب تجوز الدعرى بالمسيرل: (9) 
لاقي حالة الرهن تجوز الدعوى بالمجهول. 
سائدةة: 
إن آهمية تصحيح دعوى القصب والرهن المجهول هي: 
توجه اليمين على من أنكر إذا نم بكن للمدعي نينة: والجبر على البيان إذا.أقر أو نكل عن اليمين.(١)‏ 
وأما إذا كان للمدعي بينة فإن عامة المشايخ على أن هذه الدعوى تقبل, رلكن في حق الحبس لا في حق الحكم بالمدعي 
قدر الحبس عن بعضهم (الحنفية) بشهرين إلى أن يبين الغاصب قيمة الغصب والمرتهن قيمة الرمن-. (") 
الجزاء الذي رتبه الققهاء على تخلف شرط المعلرمية: 
إذا لم يتوفر شرل العلم لا يجب على المدعى عليه: الجواب: فله الحق أن يمتنع عن الجواب. ولا يجوز للقاضي إجباره على ذلا 
ن القاضي لا يرد الدعوى؛ بل يطلب إكمال نقصهاء وهذه الدعرى اسمها فاسدة عند الحنفية. 
الشرط الرابع: احتمال ثيوت الدعى به عقلاً وعادة: : 
اشترط الحنفية والمالكية: قال المالكية (عدم مخالفة الدعوى للعرف العام شرط في صحة الدعوى. وعدم مغالفتها لعادة الطرف 
طة بين المتنازعين شرط في توجيه اليمين إلى الخصم). 
اشتراط الخلطة بين المتداعبين؛ 
الستهيل عتلاً: 0000 
المستحيل عادة؛ أن يدعى فقير أنه أقرض غنياً مليرن دينار, أن يدعي نقير أنه استأجر غنياً لكفاية بيته. 


اشترط الامام مالك وهو المشهور من هذهب المالكية. وخالف ابن نافع من المالكية, ورأيه في هذه القضية هر المعتمد من مذه 
ية. 


وقد اشترط ابن القيم الحنيلى كذلك الخلطة واستدلوا.: 

١-أن‏ هذا الشرط مروي عن الصحابة كعلي رضي الله عنه والتابعين مثل الفقهاء السبعة في المدينة. 

"- ان كثيراً من.ذوي المروءات يثقل عليهم اليمينء وقد انتدى ابن مسعود وعثمان رضي الله عنهما أيدانهما. (4) 
7 المغئي لابن اقدامة 6/رغه) القضاء/ النزي ‏ ؟ ح- (النريق 7/1) 


تحقة المحتاج ١‏ رده المفني لابن قدامة 84/4). ه- (ابن عابدين وثره1ه). 
ية ابن عابدين «/روا») ٠.‏ 


حاشية الدسرقي 4/د 14 الطرق الحكمية 910 .مه 


عد لابن رجب 


3 أبن هايد. 


7- (قرة عيرن الأخبار ١7ر1‏ ), 


دلقم - 


اشتراظ الخلطة: 

موتف العز بن عبد السلام من الشافعية 

وقد خالف الشافعي في عدم تبول الدعوى المخالفة للعادة فهى يقبلها. والعز بن عبد السلام لا يقبلها. 

قلنا: ان الشافدية يقبلون ما خالف العادة من الدعاوي. أما المالكية والحنفية ذلا يقبلون ها خالف العادة. ريقولهم قال العز بن 
عد العاف ٠‏ 

أما العز فقال (والقاعدة في الأخبار -من الدعاوى والشهادات والأقارير وغيرها- أن ما كذبه المقل أى جوزه وآحالته العادة فهو 
مردود؛ رأما ما أبعدته العادة من غير إحالة فله رتب في القرب والبعد قد يختلف فيهاء فما كان أبعد وقوعاً فهو أولى بالرد, وما كان 
قرب وقوعاً فهو أولى بالقبول. وبينهما رتب متفاوت). )١(‏ 

ومن الأمظة على المستحيل عادة: ادعاء رجل من العامة على الخليفة آنه استأجره ليكنس داره. 

(الاقرار ليس حقأ ولا يصلح سبباً للحق حتى ولى كان معطلوماً. فكيف إذا كان مجهولاً). 

مثال: أدعى على قلان مبلفاً من المال لأنه أقر ليء أو قال؛ اذعى على فلان أته أقر لي بمبلع -قالدعرى ترد. 

ملاحظة: : 

يقول محمود ين إسرائيل الحنفي في جامع الفصرلين 84/١‏ (قول عامة المشايخ على أن دعوى الأعيان والأموال بسبب الاقرار 
لاتصح. لأن تفس الاقرار لا يصلخ سبباً للانتحقاق). 

ويقول ابن الغرس الحنقي في (الفراكه البدرية) (ص )١1١‏ (فعللته -أي بطلان دعوى الاقرار بالمعلوم- بما ذكره مشايخنا من 
أن الاقرار إخبار لا سبب لزوم المقربه على المقرء رالمفروض أن المدعي علل وجوب المدعى به على المقر بالاقرار ٠‏ فكانه قال: أطالب بما 
لا سبب بوجريه عليه أنْ لزومه إلا إقرارء. وهذا كلام باطل). 


شروط ركن الك عوى 
١-أن‏ لا تكون مناقضة لأمر سبق صدوره من المدعي. 
-أن تكون بتعبيرات حازمة قاطعة/ إلا الدعاوي الجنائية, 
"أن يذكر المدعي فيها أنه يطالب خصمه بالحق الذي يدعيه/ غير راجع. 
:-أن تكون بلسان المدعى عيتاً/ اشترطه أبو خنيفة فقط. 
«-أن يذكر المدعي في دعوى الديئ أن العيئ بيد خصمه. 
١-أن‏ يصرح المدعى فيها بأن خصمه يضع يده على المدعى به بغير حق. 
/ا-أن تتضمن طلب احضار المدعي به قاله الحنفية ره غير راجح. 
#-أن يطلب المدعي فيها من القاضي تكليف المدعى عليه بالجواب /حنفي غير راجح, 
5-أن تكون في مجلس القضاء. 


أول؛ التداتض: 
تقابل الدليلين المتساويين على وجه لا يمكن الجمع بينهما بوجه.!؟) 


من صور التناقض: 


١-التناقض‏ من المدعي في الدعوى الأصلية: كان يطلب شخص شراء شيء من غيره أو هبته أو إجارته ثم يدعي ملكية ذلك 
الشيء. (9) 


59/1 رالقررع +/8.م كشاف القناع‎ ١١١71 قراعد الأحكام 06؟3. ؟- سني المحتاج‎ -١ 


1-التناقئض من الماعى عليه: مثل أن يدعي شخص على آخر وديعة فينكرها المدعى عليه. نيقيم المدعي البينة على الايدا 
فيدفغ الخصم بردها أو هلاكها. 


أو ادّعى ديناً على خصم أنكره, فأقام بيئة فقال الخصم قضيته إياه لا يقبل الدقع )١(‏ 


شروط تحدق التناقض 
قال ابن فرحون (من ادعي عليه بحق فجحد, وعند ما خشي البينة أقر وأدعى أسقاط الحق بوجه ما لا ينفعه) () 
١حان‏ يكون الأمران المتناقفنان (الدعرى وما صدر عنها) صادرين عن شخص واحد أن عن شخصين هما قي حكم الشخه 
لواحد كالوكيل والموكل. 
"أن يكون الأمران 
لعيان). 


قد صدرا في مجلس القضاء. أى أن يثبتا بالحجة الشرعية عتد القاضي (لان الثابت بالبيان كالثائٍ 


]-يذكر بعضس الحنفية أن التناقض المانع من سماع الدعوى لا يتحقق !/ إذا كان الكلام السابق قد آثبت حقاً لشخص بدي 
:لك لا يكون إلا إذا صدر هذا الكلام في رقت كان لقائله منازع فيه. 
نصيل الشرط الثالث اللحلفيةا: 
الاعتراف قسمان: 
أ-اعتراف من ذيي اليد . 
ب-اعتراف من الخارج. 
أ-اعترال من ذي اليد:* 
اعتراف يعدم الحق في حالة النزاع: نفي اعتبار هذا الاعتراف اقراراً بالحق رأيان (روايتان). 
١‏ الجامع الصغيراقرار... الاصل ليس اقراراً. 
؟دفي حالة عدم النزاع: اتفقوا على عدم اعتيارة اقراراً. 
ب-اعتران الخارج بعدم الحل: 
١-في‏ حالة التزاع: اتفقوا على اعتبار اعترافه اقرار بالملك المتنازع, 
جامم القصولين (ولر اقر غير ذي اليد عند النزاع ينيغي أن ينفذ اقراره وفاقاً إل بار من للح ملك غيره ظاهراً. وهذا كز 
در. فصرن إلى أنه اقرار به لذي اليد وفاقاً بقرينة اليد والنزا ع)- 
؟-في حالة عدم النزاع ررايعان (5) 
٠هذا‏ مذهب الحنفية. أما بقية المذاعب فقالوا: (من اقر بهين لغيره لا يمكن من ادعاء ملكيتها فينظر عندهم: نما اعتبرره اقرار 
مانعاًء وما لم يعتبروه اقراراً لم يكن مانعاً). 
مثال على رأي الحتلية: 
لىقال: هذ الدان ليستلي. ثم ادعافاً يفي ذك:. ' 
أ-إن كانت العين في يده ولم يكن له متارّع عند قوله قبلت الدعوى باتفاقهم. 
ب-إن كانت العين في يده ركان له منازع قبلت على رواية الجامع الصغيرء ولم تقبل على رراية الأصل, 
في التناقض حتى يكون مائعاً من سماع الدعوى أن لا يكرن التوفيق بين المتناتضين ممكناً- عند الفقباء الثلاث 
الصنائع 51/1 العقد المنظم للحكام 7884/5 


؟- تبصر: المكام 173/١‏ ؟- جاسم الفمسرلين ١/5؟١‏ درر الحكام ؟/1ه؟ 


سا وكام 


وللحنفية تفصيل-. 

«-يشترط لتحقق التناقض المانع من سماع الدعرى أن يكون الاول قد كذب شرعاً بالقضاء. فلى ادّعى شخص على آخر على 
أنه كفل له عن مديون فاتكر الكفالة رحكم به القاضي وأخذ المكفول له منه المال. ثم إن الكثيل ادّعى على المديرن أنه كفل عه بامره 
وبرهن على ذلك قيلت هذه الدعرى وسمعت البينة وإن كانت هذه الدعوى مناقضة لما سبق منه من إنكار للكفالة عندما ادعاها عليه 
الدائن, وذلك لأن انكاره السابق بطل مفعوله بتكذيب الحاكم له. ١‏ 


حكم التناقض: رد الدعرى وعدم سماعها ؛ ولكن حكم التناقض يرفع في الحالات التالية فتسمع الدعوى: 

١-تصديق‏ الخصم: فلر أن شخصاً ادعى.على آخر ألف دينار يسيب القرض, ثم ادعاه عليه يسبب الكفالة فصدقه المدعى عليه 
سمحت دعواه بالرغم من تناقضه. 

-فول المتنانض؛ تركت كلامي الأرل وأدعي بكذا (بان ادعاه أولا مطلقأ ثم ادعاه'يسيب). 

؟-التوفيق الفعلي بين المتناقضين: ادعى شخص دارأ بببة أو شراء من أبيه. ثم إدعاها إرثا منه. تسمع دعواه الثائية لإمكان 
التونيق بين الكلامين بأن يكون قد ابتاع الدار من أبيه فمجز عن إثبات ذلك لمدم البينة ثم ورثه بعد ذلك. )١(‏ 


استثناء ات عدم التناقض 

يقرر علماء الحنفية أن التناقض لا يمنع من سباع الذخرى في حالتين: 
|-الحالة الأولى: المسائل التي تخفى أسبابها: 
١-مسائل‏ التسب: ذلك كأن يقر شخص بأن فلاثاً ابنه من الزنا -وكان مجهول النسب-. ثم يدعي أن ابنه من النكاح: تسمع 
لعواه. 

#-مسائل الإرث والرضاعة. 

"ا-مسائل العقق: كما لو أقر مجهول النسب بالرق لرجلء ثم ادعى أنه حر الاصل, تسمع دعواه لأن العتق ينفرد به السيد. 

غ-بعض المسائل التعلقة بالطلاق: كما لو ادعت اهرأة الخلع؛ ثم ادعت الطلان, لأن الطلاق ينفرد به الرجل. 

«-لر استأجر رجل دارأ ثم علم انتقالها إلبه بالإرث من أبيه تقبل الدعرى. 

ب-الحالة العانية: إذا علم أن المتناقض كان معذوراً ني كلامه أو قعله؛ كان يكتب على نفسه صكا بمال ليشهد عليه. ثم يدعي 
أن يعن هذا ا مال ربا ويعضية قر تصيدقه :..الأثه نشطر. (9) 

ثانيا: أن يذكر المدعبي في دعواه أته يطالب بالحق الذي بدعيه: كان يقول في الدعوى (مره ليعطني حق أتا آطالبه به). 

اختلف الفقهاء في أنه يشترط لصحة الدعوى أن يذكر المدعي فيها أنه يطالب المدعى عليه بالحق الذي يدعيه. إن معظم المذاهب 
فيها قرلان بخصوص هذا الشرط. 

١-فأمنحاب‏ المعون والشروح: اشترطوا ذكر الحق في الدعرى لتكون مقبولة 

؟-آما أصحاب الفعاوى: فصمموا عدم اشتراط ذكر الحق في الدعرى لتكون مقبوله 

والقاعدة في المذهب الحنفي (أن التصحيح الصريع مقدم على التصحيخ الالتزامي. ر ان كان الأرل في الفتاوى والثاني قي 
المتين والشروح. ربناء على ذلك يكون قول أصحاب النتارى في هله المسألة هو الراجح في المذهب الحنني). 


يي ا لضي 
-١‏ كشاف النناع 50/4 رالفروع 604/7 حاشية ابن عابدين 1/9 قليوبي/ المحلي/ المنهاج 131/4 
ست يمن لصنت 55147 د لمك 321 م5 انظ لد ال ان لشم ا للف ل ول وك 


ولكن في الحالات العادية؛ اذا الخطف الرأي بين أصحاب المتون والشروح ى بين أصحاب الفتاوى فالقرل لأصحاب المة 
والشروح. 
أما الشافعية لهم رأيان: اشترطه بعضهم, ى اعتبره بعضهم ركنأ في صحة الدعوى؛ وقد ذكر الماوردي في تعليل هذا ال 


للشافعية أن القاضي لر حكم على المدعى عليه بتسليم الحق إلى المدعي من غير طلبه. كان مجبراً لصاحب الحق على أخذ حقه لأنه 
يللب هق (1) 


وهنالك قول آخر للشافعية لا يشترطه للاكتفاء بدلالة الحال. 
أما الحتبلية: لهم قولان. والراجح عدم اشتراط ذكر المطالية (؟): 
والراجع عندنا عدم اشتراط هذا الشرط. 
ثالغآ: أن تكون الدعوى بلسان المدعي عيناً (عدم جراز التوكيل بالخصومة) ‏ 
اشترط أب خحتيفة هذا الشرط: 
١-اذا‏ لم يكن'في المدعي عذر مقبول. : 
؟سواشترط المدعى عليه رافضاً أن تكون الدعوى بلسان غير الماعي من ركيله وغيره, فإن تخلف أحد هذين الشرطين ص 
دعرى بلسان غير المدعي. 
وعدم جواز التوكيل في الخصوعة انفرد به أبوحنيفة, وخالفه الصاحبان و غيرهم من النقهاء. (5) 
رابعاً: أن تتضمن الدعوى طلب إحضار المدعى به 
اشترطه بعض الحنقية فقالوا (لابد أن يقول: فواجب عليه احضاره مجلس الحكم لاقيم عليه البينة ان كان جاحداً) (؟) 
والاظهر أن هذا ليس شرطأً في صحة الدعوى: بدليل أنه لا يطلب إلا إذا كان المدعى عليه منكراً؛ وهذا لا يعرف إلا بعد طلد 
غواب من الخصم؛ وهى لا يجيب إلا على دعرى صحيحة: والفاسدة لا يترتب عليها وجود الجواب. ولآن وجوب احضار المدعي به -إر 
ن قابلاً لذلك- يعتبر أثراً من أثار الدعوى الصحيحة -التي اكتملت الشروط الأخرى فيها-. 
خامسا: أن يطلب المدعي من القاضي تكليف المدعي عليه الجراب. 
قال بعش الحتفية بهذا الشرط قياساً. والاستحسان عدمه. وقد قال.كثير من الفقهاء بعدم اشتراط(*) , 


الآخار المترتبة على رفع الند صوى0 


لقد علمنا سابقاً أن الدعرى عند الفتهاء تعرف شرعيء كما تقدم في الباب الأول عناصر هذا التعرف رشروطه؛ فإذا قاست 
وى بجميع مناميرها واستوفت شروطهاء ترتب عليها أثار شرعية هي: 


١‏ - وجرب النظر في الدعوى بالنسبة للقاضي. 
؟ - وجوب حشور الخصم. 


" - وجوب الجواب عليها. 


أر في الدعرى 


إن الدعرى إذا رفت إلى القاضي في مجلسه كان مكلفاً بالنظر فيها إلى أن تنتهي بالحكم أى بغيره من صلح ونحوه, وقي 
نظره ذيها ينيغي مراعاة مبادىء وأصول أشار إليها الفقهاء. فالزموه ببعضها واستحبوا له البعض الآخر. وكيفية للأفعال التي 
قددي #الحاري ؟11/1). "- (المفتي لابن قدامة 3/4م) 

امع الصنائع 555/8 تبصرة الحكام ٠ر119‏ المحلي لابن حزم 565/4 منتهى الارادات القسم الآرل 4414 1- جامح. النصرلين ١/٠‏ والبحر الرائق مركا ؟. 
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يتبعها مع الخصوم,ء بحيث لا يقدم ما يجب تأخيره. ولا يؤخر ما ينيغي تقديمه. وإنما ابتدأنا بهذا القصل (النظر في الدعوى) لان ما 
فيه من المبادىء والكيفيات ينبغي مراعاتها في جميع مراحل النظر في الدعرى من أول الامر باحضار الخصم إلى أن تنتهي بالحكم, 
وتد اشتمل هذا الفصل على مبحثين: 


أ-أصول المحاكمة, 


ب-كيقية سير القاضي مع الخصوم. 


اصول المحاكمة 

إن أهم المبادىء التي ينبغي على القاضضي مراعاتها أثنا النظر في الدعوى خمسة: 

صرح الفقهاء يبعضها رأشاروا إلى الأخرى بما ذكروه من مسائل, وأوجبوا بعضها على القاضي واستحبوا له البعض الآخر. 
وهذه المباديء الخمسة: 

١-المسارأ؟‏ بين الخصوم. 

١-علنية‏ اللحاكمة, 

-مواجهة الخصرم بعضهم ببعض. 

4سعرية الخصوم في الدفاع. 

ه-اعتدال القاضي أثتاء النظر في الدعري. 


١-المساواةبين‏ الخصيين: 

استحب بعض الفقهاء المساواة بين الخصمين في المعاملة أثناء المحاكمة. ورد عليهم القاضي الشافدي ابن أبي الدم فقال 
برجويها(١) ٠‏ وقال: إن كل ما يؤدي إلى التمييز بينهما حرام؛ ورأي ابن أبي الدم أرجه وألصق بروح الشريعة , والمساواة بين الخصوم 
من حيث مكان المحكمة -في وسط البلد- ومن حيث: 

-١‏ الدخول عليه بالترتيب. 

-١‏ توجيه السؤال. 

7- الابتسام والإشارة 

+- التلقين في الرجوع أو الاقرار أو غير ذلك, 

رفي هذا الباب أحاديث ضعينة منها (من ايتلي بالقضاء بين المسلمين فلا يرفع صوته على أحد الخصمين ما لا يرفع على 
الآخر).(5) 


وأتوى الأدلة في هذا: 
3 وسالةعس إلى أبي مرسى الأفعري رين الله عفه (أنن بين الناس في مجاستلده وفي وينهك رقضائك: حش لا يطمع شريف في 
حيفك: ولا بيأس ضعيف من عدلك), 
رقد أطال ابن القيم في تصحيح رسالة عمر ى شرح الكلام المذكرر نقال(؟) (اذا عدل الحاكم في هذا بين الخصمين فهر عئوان 
عدله في الحكرمة. فمتى خص أحد الخصمين بالدخول عليه أر القيام ل. أر بصدر المجلس, والاقبال عليه. رالبشاشة له , والنظر إليه, 
كان عنوان حيفه وظلمه). 


وقد اختصم عمر مع أبي بن كعب؛ فترافعا إلى زيد بن ثابت؛ فقدم زيد عمر في صصدر الجلس. فقال له عمر: جرت في أول 


القضاءء وقال زيد لابي: أعف أمير المؤمنين من اليمين, فحلف عمر... وأخيراً أقسم عمر لا يدرك زيد باب الفضاء حتى يكون »ع 
ورجل من عرض المسلمين عنده سواء) :)١(‏ م 
ومن المسارأة: جلوس الخصمين بين يدي القاضي (لما ورد في حديث عيد الله بن الزبير أن رسرل الله لله قضى أن يجل 
المخصمان بين بدي اللحاكم) (5)- 
دمن أجل المساواة منعوا القاضي من بعض التصرفات: 
-١‏ كرهوا له المتاجرة بنفسه؛ قال عمر لشريح (لا تسار ولا تضار ولا تبع ولا تبئع مادمت في القضاء). 
وقال عمر ين عبدالعزين.( تجارة الولاة لهم منسدة. وللرعية مهلكة ). 
؟-كرفرا للقاضي أن يستعير أو يقترض من لم يكن قبل القضاء يستعير أو يقترض منه. 
“!يحرم عليه قبرل الهدية؛ ففي الصحيح (هدايا العمال غلول). (5) 
وأجاز كثير من الذقهاء, للقاضي قبول البدية ممن اعتاد إهداءه قبل القضاء بشرطين: 
١-أن.لا.يكون‏ بينه.- المهدي- وبين أحد خصومة وقت الهدية. 
"-أن لا يزيد في. الهدية عما إعتاد قيل القضاء 
: 1- وقد حرم ابن قدامة قبول الهدية على القاضيء وقال الحنفية يكره ولا يحرم؛ أما اثناء المحاكمة فحرام 4 
4-ينبغي للفاضي تنب الولائم -إلا وليمة التكاح-, وأجازالحنبلية والشافعية حضور الولائم, 
«-وليس للقاضي أن يضيف أحد المقصمين. ْ 
١-ويكره‏ للناضني أن يلعي للخصرم في القضاء حتى لا يعلم الخصوم قوله. وقد روي عن شريح أنه حين ستل عن مسا 
لحنبس قال (إنما"اقضني ولا آفتي). 
العسرية بين الخصمين المصلم: والكاخر: تنعت مالقا إلى رجرب التدرية ري المسلم بالكافي ذي التزر ب يدي العاكو .. 
وتال الشافعية والحتبلية: بل يميز بيئهعا في الجلوس, 
د بعض الذرائع على القاضي: 
١-عدم‏ جراز قضاء القاضي بعلمه: رهذا رأي كثير من الفقهاء منهم الماليكة ومتاخرر الحنفية (وقول للشافعية) والحنبلية والإما 
عمد في رواية. وهذا هو الاحرط/رواجازه الشافعية في المشهور عندهم والصاحبان ورواية عن أحمد والزيدية والإمامية. 
؟-مئع القاضي من النظر ني خصومة له فيها مصلحة أو رحم. 
"!-منع القاضي من استماع. إلى إمرأة جميلة أو ذات متطق جذاب. بل الاولى أن توكل عنها وكيلاً؛ هذا رأي بعض الفقهاء. 
-علتية المحاكمة: 
نصت المادة 1818 المجلة (يجري الحاكم المحاكمة علئاً. رلكن لا يفشي الوجه الذي يحكم به قبل الحكم). والواقع اللي كم 
سول الله عله والصحابة أنهم كانوا يجرون المحاكمة غلنية: واستحب الفقهاء حضور الدلماء مجالس القضاء. 
قال الكمال بن الهمام (ددي أن عثمان رضي الله عنه ما كان يحكم حتى يحضر أربعة من الصحابة. ريستحب أن يحضم 
لسه جماعة من الفقهاء ويشاورهم: وكان أبوبكر يحضر عمر رعشان رعلياً. حتى قال أحمد: يخضر مجلسه العلماء من كل مذهر 
ساورهم ليما يشكل عليه). (5) 
-المواجهة بين الخصوم: 
الاصل في الفق الإسلامي أنه لا يصح للقاضي النظر في الدعوى مع غياب أحد الخصومء فلا ينيفي أن يدخل عليه أحدهىم 
صاحبه لا في مجلس قضائه ولا في خلرته ولا ينبغي أن يجيب أحدهما في غيبة الآخر. (7) 
بسوط 79707 والحفني لابن قدامة 6/راك 
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-4.ك- 


غير أنه اذا ظهر اللدد والتعنت من أحد الخصوم في غيابه جاز للقاضي النظر في الخصومة رإن ظل غائياً. كما يجوز القاضي 
أن يطلع على الخصومة اذا عرضها عليه المدعي وإن كان خصمه غائباً ليعرف وجهها أي صالحة أو باطلة. 
ا -حرية الدفام: 
إن القاضي مأمور بإتاحة الفرصة أكل من طرفي الاعوى لتقديم كل ما عنده من حجج رغيرها؛ حتى لا يكون لأحد منهما عذر 
بعد الحكم؛ فيكرن ذلك كما قال عمر رضي الله عنه (أجلى للعمى وآبلغ للعذر)(١):‏ 
غير أنه لا ينبغي أن يقهم من هذا المبدأ إعطاء الفرصة للمدعى عليه في التهرب من إجابة دعوى المدعي؛ كأن يسكت أى يصر 
على عدم الإقرار والإنكار معأء إذ بذلك لا يمكن معرفة وج الحق والحكم به, ولذلك قال بعض الفقهاء: إن المدعن عليه إن لم يجب على 
دعرى المدعي بإقرار أى إنكار حبس وأدب, نإن أصر على عدم الجواب حكم عليه. لان الاصرار على ذلك في قوة الانكار (5) 
وهذا المبدأ لا يعني حرية الخصومة بالمشاجرة والسب في مجلس القضاء, أو اتهام القاضي بالظلم. فإذا حصل هذا فللقاضي 
زجره وعقوبته. 
و-اعتدال القاضي أثناء نظر الدعرى: 
١‏ يجب أن يكرن حال القاضي معتدلاً من ناحية الراحة والشبع والطمأنينة, ففي البخاري ومسلم إلا يقضين حكم بين أثنين وهر 
فضبان) (): : 
وقد كتب عمر إلى أبي مرسى: 
(إياك والغضب والقلق والضجر والتأذي بالناس والتذكر عند الخصومة؛ فإن القضاء قي مواطن الحق مما يوجب الله به الاجر 
ويحسن به الذكر) . ْ * 
ومع أن النص وارد في: الغصب إلا أن الفقهاء ألحقوا به كل ما يشغل النفس: من الهم والنعاس والعطش والتخمة والخوف 
رالمرض وشدة الحزن والسرور ومدافعة الاخبثين وغير ذلك. 1 : 
وني ذلك يقول ابن دقيق العيد (النص وارد في المنع من القضاء حالة الغضب, وذلك لما يحصل للنفس بسبيه من التشريش ' 
الموجب لاختلال النظر وعدم أستيفائه على الرجه الصحيح. وعداه الفقهاء بهذا المعنى إلى كل ما يحصل به تشويش الفكر كالجوع 
والعطش. وهى قياس مظثة على مظلنة) (1)* 
وقال ابن حجرل*) (وقول ابن دقيق العيد -قياس مظنة على مظنة- صحيع. وهى استنباط القلب معنى دل عليه:النص؛ قال 
الشافعي في الاء(!) أكره للحاكم أن يحكم وهى جائع أو تعب أو مشغول القلب فإن ذلك يقير الحكم). 
وقد استنبطه بعضهم كذلك من الحديث في الصعيحين (إذا نمس أحدكم في ملاته نليرقد؛ فلا يدري لعله يريد أن يدعر 
فيسب نقسد). : ١‏ : 
حكم القضاء أثناء الغضب ونحوه: حمل الجمهرر النهي عن القضاء في حال الغضب ونحوه على الكراهة؛ مع أن النبي ظاهر 
لي القحريم؛ رهى ما ذهب إليه الصتعائي(؟). ولذا فالصنعاني يرى عدم نفاذ الحكم (نالتهي يتعضي الفساد, رالتفرقة بين النهي 
للذات والتبي للرصف كما يقول الجمهور غير واضح) ؛ وذهب بعض الحنيلية إلى عدم نفوذ الحكم مع الغضب لأنه منهي عنه بنص 
الحديث المحيح ومقتضى النهي فساد المنهي عنه. وأما الجمهور فقالوا بالكراهة؛ لان النهي ليس لذات الغضب وإنما لوصف قد 
٠‏ بؤدي إليه رهى تشويش الفكر الذي قد يدي إلى الظلم) (0 


كيفية سير القاضي مع الخصوم: 
لابد قبل أن ينظر القاضي في الدعوى من أمرين؛ 


اح المبسط 1117 '- [الش م الكب 181/6 ؟ح نت قلع #لرنةك فرك بعد 0 


-١‏ دعوة الخصم إلى التناضي والحضور إلى مجلس القضاء: وإجابة الخصم للمدعي بشأن الحضور واجبة العلبية دياناً 
معظم الأحيان: إلا أنه لا يترتب على عدم الاجابة عليبا جوان الحكم على الفائب. بخلاف دعرة القاضي, نإنه يجب تلبيتها د 
وقضاء. حتى إذا امتنع عن تلبيتها جاز للقاضي الحكم غيابيا, 

؟ - الاوعاء أمام القاضي بالحق المطلوب. ثم بعد ذلك: 

إذا جلس القاضي للقضاء نظر بالخصومات بالترتيب» وينبغي الفصل في المساكمة بين الرجال والنساء. 

إذا جاء المدعي منفردأً له أن ينظر في قضيته ليري استيفائها أى بطلانهاء أما إذا جاء المدعي مع المدعي عليه فموقف ال1 
عليه إما: 

أ- أن يقر فيكتب القاضي اقراره ويأبره بإيفاء الحق ولا ينفعه الإتكار بعد الاقرار (لا عذر لمن أقر)(١):‏ ب - وإما أن . 
المدعى علبه فيتوجه القاضي بالسؤال الى المدعيء فيساله إن كان معه بيتة أم لا؛ لما ورد عن رسرل الله صلى ألله عليه ووسلم أنه 
للحضرمي عندما ادعى أرضما على رجل من كندة وأنكر خصمة (ألك بينة)() , 

ج- الحالة الشالعة؛ أن يسكت المدعى عليه قلا يقر ولا ينكر. قمن الفقهاء من يعتبر هذه الحالة اقرارً. رمنهم من يعتبرها إنكا 

ون كان مع المدعي بيئة استمع إليها القاضي 

وإن ادعى المدعي غياب بينته أعطاه القاضي مهلة لاحضارها. أن يساله إن كان يريد يعين خصم؛ ولا يجوز للتاضي أن يد 
يمين خصمة (المدعي عليه) إلا إذا طلب المدعي ذلك لأن اليمين حق المدعي بعد أن يصرح المدعي بوجود بينته حاضرة أن غائية, و 
أي الشافعية وأبي يوسق.(90) 

وذهب معظم الخنبلبة والحنقية إلى أنه ليس للسدعي طلب محليف الخصم إن كانت ببنته حاضرة!؟) , 

التمجيل بالحكم: إذ! استمع القاضي من الخصمين أقوالهما من حجج وجواب ر دفوع وطعون؛ روضح الحق أمامه؛ وجب . 
صدار حكده على الفور وإيصال الحق إلى صاحبه. 
الحالات التي يجوز للقاضي فيها تأخير الحكم: 

١‏ - إذا كان القاضي يرجر صلحاً بين الخصرم: 

1 - الصلح بين الطائقتين 7 فأصلحوا بينهما»* 

ب - بين الزوجين ( والصلح خير» . : 

ج- بين الناس 3 ... لا خير في كثير من تجواهم إلا من أمر بصدقة أى معررف أى إصلاح بين الناس؟ ٠‏ وقي الصحيع ال 
اه الترمذي ( الصلع جائز بين المسلميئ, إلا صلحاً أحل حرامآ أو حرم حلالاً). 

والصلح يكون بايصال الحق إلى صاحيه (... وكثير من الظلمة المصلحين يصلح بين القادر والضعيف المظلوم بما يرضي 
تادر صاحب الجاهء ويكون ل“فيه الحظء ويكون الإغماض والحيف فيه على الضعيفء ويظن أن قد أصلح. ولا يدكن المظلوم من أ. 
له, وهذا ظلم) هذا قول ابن القيم.(5) : 

والصلح الذي يندب للقاضي عمله هن في حقوق العباد, أما حقوق الله كالزكاة والكفارات والحدود فالصلح فيبا- كما يقول | 
يم - بين العيد ررب في إقامتها لا في اهمالهاء ولهذا لا يقبل في الحدودء ى إذا بلغت السلطان فلن الله الشافع واللشفع(!): 

؟ - إذا طلب أحد الخصرم الإمهال لاحضار حجة غائية أر دقع: 

يتول عمر رضي الله عنه (رمن !دعى حقاً غائباً أى بيتة فاضرب له أمدأ ينتهي إليه. فإن بينه أعطيته بحته. رإن أعجزه ذ 
تحللت عليه القضية. فإن ذلك هو أبلغ في العذر وأجلى للعمى). ' 1 : 

٠"‏ -إذا اشتبه على القاضي الأمر أر وقع في تفسه ارتياب فيما أبداه أحد الخصوم من حجج وكانت الشبية قوية فل تأخ 


كم ليبحث عن الحق ويوالي الكشف. 
غزي رالباجوري "يل74 ؟- الشري/ مسلم/ 162/75 ٠‏ 00ت نهاية الممتاج 4لا .)٠١‏ 
شاف القناع ارفكا. «- اعلام الوتمين الرا 1١‏ 1- اعلدم المرئمين اها 


د 


الأعذار عندامالكية 
بعد أن تتضع الحجج وأعطي كل واحد حقه من الإمهال وغيره قال الفقهاء : 
يصدر القاضي حكمه. وقال ا مالكية لا بد من الاعذان: 
.الاعذار : هر سوال من توجه عليه مرجب الحكم هل له ما يستطه؟ 


قال مالك: (وجه الحكم في: القضاء إذا أدلى الخصمان بحجتبماء وفهم القاضصي عنهما وأراد أن يحكم بينبد أن يقول لهما: 
أبقيت لكما حجة؟ فإن قالا: 


لاء حكم بينهماء ثم لا يقبل منهها حجة بعد أنقاذ القضاء )١()‏ 
الحاللات التي يجب على القاضي اعذار من ترجهيت ضده البينة: 


١‏ - يعذر كل من قامت عليه بينة بحق من الحقوق في معاملة أر نحوهاء كمن قامت عليه بينة بترتب دين في ذمت. 
؟ - يعذر كل من نامت عليه بينة 


بفساد أى غصب أ تعد بشرط أن ا يكون مشهوراً بفساد أو زندقة. 
- يعذر كل من امت علية بيئة في الأسباب الشرعية القديمة أو الحديثة كتكاح أى هوت, رفي الوقف إن كان قديماً. 
الحالات التى لا يعذر فيها من توجهبت ضده البينة: 
١‏ -إذا كان مت أهل الفساد الظاهر أى الزنادقة المشهورين. 
؟ - إذا كان استناضت عليه الشهادة بسبب من الاسياب الشرعية كالاضرار بالزوجة. 
- عدم وجوب اعذار المحكرم عليه ببيئة شهدت عليه أنه أقر أر أنكر في مجلس القاضي. 
؛ - عدم وجوب اعذار المحكرم عليه بشهود ثقات فائقين في عدالتهم إلا من أجل الطعن في قرابتهم أى عداوتهم له. 
الاسس التي تحكم سلطة القاضي في نظر الدعرى 
١‏ - المساواة بين الخصوم في كل معاملة تصدر عن القاضي خلال النظر في الدعرى 
" - منع المماطلة واللدد (الخصومة العنيدة) الصادرين عن أي خصم من الخصوم , 
#احقظ هيبة مجلس.القضاء: 


خضور الخصرم وغيابهم: 

تقدم فيما سبق أن المدعي إذا أراد المطالبة بحقه المعتدى عليه عن طريق القضاء سلك أحد سبيلين. 

١‏ - أن يتوجه أرلاً إلى خصمه يطلب منه الحضور معه إلى مجلس القاضيء وذلك قبل أن يطلب من القاضي إحضاره من أجل 
النظر بالخصومة بحضور الاثتين. : 

” - أن يتوجه الى القاضي في مجلسه مياشرة فيطلب منه احضار خصم المدعى عليه من أجل الخصومة. 

وبناء على سلوكه أحد هذين الطريقين يحتمل أن يستجيب المدعي عليه ويحتمل أن يمتنع؛ فإن استجاب تظرت الدعوى كما 

وإن امتنع فتد رتب النقهاء أحكاماً نفصلها على النحى التالي في المواضيع التالية: 

١‏ - دعوة المدعي لخصمه المدعى عليه, 

” - دعوة القاضي للمدعى عليه ركيفية إحضاره. 

* - في محاكمة الغائب. 


دعرة الماعي لخصيه: 

الاصل يجب على المدعى عليه الإجابة (إتما كان قول المؤمنين إذا دعرا الى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأ 
وأراتك هم المفلحون). قال المازري المالكي ( ليه دليل على أن من دعي الى حاكم فعليه الإجابة ويحرج إن تأخر أي ياثم) . 

الأعذار العي تسقط وعرب المضرر: 

١‏ - امرش الذي لا يستطيع المطلوب معه الحضور إلى مجلس التضاء. 


» - إذا كان المدعى عليه امرأة غير برزة (لا تظبر). فقد يمنعها الحياء. والدليل (أغد يا أئيس إلى امرأة هذا فإن اعتر 
فارجنها). 


* -. الجنون وزوال العثل بالإغماء, 


هذا الكتاب إفقه الإجراءات والمرافعات) لخصه الإمام الشهيد عبدالئه عزام لطلاب الجامعة الإسلامية الدالية -اسلام اباد- إبان تدريسه فيها أرائل الثمانبنات. 
رمن باب إثمام الفائدة؛ راينا من المناسب طباعته على شكل كتيب ليسهل على طلبة العلم تنارق بانسلوب سهل. 
رهذا ا للشس يستكمل ما يطلب عادة في المنهاج الجامعي. 


أخبرأ نرجر الك عز رجل أن يثيب صاحب هذا القلم وآن يكرم نزله وأن يجزي عتا رمن المئمين خير الجزاء. (الناشر) 


مد 


حكم العمل فى جماعة * 
من الأدلة على وجوب العمل في جماعة ليتسنى للمره القيام بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قول الله عز رجل: 
-١‏ (واعتصموا بحبل الله جسيعاً ولا تفرئوا ) (آل عران: .)1١7‏ 


رحبل الله هنا هى القرآن: ورواد عليء وأبى سعيد الخدري عن النبي عله يعن مجاهد رقتادة '') مثل ذاك: والمعتى العق الذم 
يه رسول الل م وروي عن ابن مسعرد أنه قال: هو الجماعة. 
قال القرطبي''': والمعتى متقارب متداخل, فإن الله تعالى يأمر بالألفة؛ وينهى عن الفرقة, فإن الفرقة هلكة؛ والجماعة نجاة: ور 
+ اين المبارك حيث قال: 5 
إن الجماعة حبل الله فاعتصمرا! منه بعروتّه الرثقى لن دانا 
قال الجصاص'"': هو أمر بالاجتماع؛ ونهي عن الفرقة الذي أمروا جميعاً بلزومه والاجتماع عليه. 
؟- ومن الادلة كذلك: 
(وتعاوترا على البر والتقوى ولا تعارنوا على الإئم والعدوان واتقرا الله إن الله شديد العقاب) التدة ؟) 
قال ابن كثير''': يأمر تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة على قعل الخيرات وهى البرء وترك المنكرات؛ وهى التقوى. وينهاهم عن 
اصر على الباطلء والتعاون على الاثم والمحارم. ١‏ 
وقال ابن جرير'": وليعن بعضكم بعضاً أيها المؤمنون على البر. وهى العمل بما أمر الله رهى التقوى: هو اتقاء ما أمر الله با 
نه واجتنابه من معاصيه؛ وعلى هذا فقد أمر الله بالتعاون على أمر دينه.:والامر للوجوب. 


أي بر وأي خير أعظم من إعادة المجتمع المسلم الذي يقيم شريعة الله جميعها ويحيا من أجلهاء وأي شر رأي إثم أعظم من أن 
دين الله نهبة للناهبين» وحمى مستباحاً لكل ظالم وطاغية. واكل ضصديف مستضمًف. 


إن ترك التعاون لإعادة دين الله إلى الوجود هى أكبر جريمة يرتكبها الناكصون على أعقابهم. المتقاعسون عن التفير لبناء هذا 
من جديد, لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر من أعظم الفرائض التي يُتقرب بها إلى الله. 


يقرل الشوكاني””': (إن مّن آخل بواجب النهي عن المنكر فقد عصى الله سبحانه. وتعدى حدوده والأمر بالمعروف والنبي عن 


من أهم القواعد الإسلامية. وأجل الفرائض الشرعية, ولهذا كان تاركه شريكاً لقاعل المعصية؛ ومستحقاً لنضب الله وانتقامه. 
نع لأهل السيتء قإن الله سبحانه مسخ من لم يشاركهم في الفدل رلكن ترك الإنكار عليهم, كما مسخ المعتدين فصاروا قردة 
بر). والشوكاني يشير إلى الآيات القرأنية في الأعراق [رإِذ قالت أهة منهم لم تُعظرنٌ نوما الله مُهلكهم أر معلبهم عذاباً شديدا 
عذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون: فلما نسوا ما ذكروا به أنهينا الذين ينهرن عن السرء وأخذنا الذين ظلمرا بعذاب بئيس بما كارا 


خ؛ قلما عَمُوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم كرنوا قردة خاسئين) (الأعراف 1157-14 
كينا 


ن عكرمة "أن ابن عباس قال له: قد أعياتي أن أعلم ما قعل الله بعن أمسك عن الوعظ من أصحاب السبت فقلت له: أنا أعرفك 
1 الآية الثائية قوله تعالى (أنهيئا الذين بنهون عن السوء) قال: فقال لي أصبت وكسائي حلة 


ل الجصاض”* فاسقدل ابن عباس ,يلك على أن الله اأفلك من عمل السوء. ومق لم نيته غنة. فجعل السكية دن إنكار 
.نزلة فاعليه من العذاب, 


هذا الكتاب كببر جداً حيث وجدنا ملزمة كبيرة لننس الموضوع بخط النابسخ ولكننا لم نتاكد أنه:من كلام الشيخ فافتصرنا على الملزمة التي بخط الشيخ فقط. 


لقران لابن العربي (54|/1). ؟- تفسين القرطبي (198/1) ؟- أحكام الخصاص (11/5؟) 
علي القدير لالمتسار ابن كثير لنسيب الرناعي (11/1). وزاء المسير لابن الجرزي (26ر578). 


ه- تفسير الطبري (13/6) 
الشوكاني (لتح القدبر 03/5), 


/ا- أحكام القرذن الجصاص (5/ر19؟). - أحكام القرأن للجصاص (16/6؟). 


ولواب 


مر بالمعروف والنهى عن المنكر 
فريضة بإجماع المسلمين 
أجمع السلف والخلف أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة يجب أن يقوم يها قسم من الأمة -في حالة وجود الدولة 
الإسلامية, والأمة المسلمة التي تعيش في إطار المجتمع المسلم الخاضع لشرع الله رمنهاجه- رإلا كانت الأمة كلها أشمة 
هذا في حالة قيام المجتمع المسلم: أما عند غيابه فيصبح الآمر بالمعروف فرض عين على كل مسلم ومسسلمة. 
ولقد اتفق الفقهاء أنه إن اعتُصب شبرٌ من أراضي المسلمين أصبح الجباد فرض عين على كل مسلم؛ حتى تخرج المرأة بقير 
إذن زوجها. وإذا سبيت امرأة في المشرق وجب على أهل المغرب افتدازها ولر أتى على آموالهم جميعاً. هذا في حالة اختصاب شير 
أو سبي امرأة؛ فكيف إذ! اغتّصب دين الله وأزيل من الوجرد والشهود. 
قال الجصاص في أحكام القرآن :)١54/4(‏ (إن الله تعالى فرض الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في مراضع من كتايه. وبينه 
رسول الله مله في أخبار متواترة عنه فيه. وأجمع السلف وفقهاء الأمتنتاز على وجوبه). 
تال ابن العربي في عارضة الأحوذي :)١5١/4(‏ (الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر أصل في ألدين؛ وعمدة من عمد المسلمين 
وخلانة رب العالمين؛ والمقصود الأكير من: فائدة بعث الرسلء وهر فرض على جميع الناس مثنى رفرادى بشرط القدرة عليه). والقدرة ' 
المشترطة هنا: في حالة الامر بالمعروف, وتفيير المنكر بأليد أى باللسان, ولكن هذا لا يعفي إنكار المنكر بالقلب مع المقاطعة وعدم 
الغلطة). 
قال ابن عطية''': إوالإجماع منعقد على أن النهي عن المتكن قرضن أن املاقة.رامق القيرن على ثقسة, وعلى المسلمين. فإن 
خاف فينكر بقلبه ويهجر ذا المنكز ولا يشالطه). 


ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يوجب اللعنة من الله : 

يقولاللهعزوجل: (لْعن الآبن كفررا من بني إسرائيل على لسان دأود وهيسى بن مريم ذلك بما عصّرا ركائر يعتدون, كائرا لا 
بتناهرن عن متكر فعلوه لبئس ما كاترا يفعلرن) (المائدة : )7١-904‏ 

وهاتان الآيتان فيمن فيمن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر بلسانه و قليه, أو أنكر بلسائه مع المشالطة والمعايشة والمؤاكلة. فلقد 
استحقوا اللمنة بالمصبان والاغتذا هه رمو ترك التوى. عن المتكر, وهذا الذي فسره قوله عله فيسا رراه عنه ابن مسعود قال: قال ظَله: 
إلا رقعت بنو إسرائيل في ا معاصي نهتهم علمازهم فلم ينتهراء نجالسرهم في مجالسهم؛ رراكلرهم وشاربرهم. وضرب الله قلوب 
بعضهم ببعض؛ ولعنهم على لسان دارد رعيسى بن مريم لك يما عصوا وكائوا يعتدرن. قال: قجلس رسول اله عله وكان معكياً فقال: 
.والذي ننسي, ببده حتى تأطروهم على الحن أطرأً] ؛ قال الترمذي ؟"': حدين حسن قريب وقد رأينا في قصة أصحاب السبت أن الله 
عزوجل مسخ الساكتين عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الذين اعتدرا في السبت. 

وفي صحيح مسلء!؟: عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن رشول الله ينه قال: (ما من نبي بعثه الله ني أمة قبلي إلا كان 

له من أمعه حراريرن رأصحاب, يأخلون بسنعه. ريقتدون بأمره. ثم إنها تخلف من بعدهم خلرف يقرلون ما لا يقعلون. ويقعلون ها 
لايُزمررن؛ لمن جاهدهم بيده قهو مؤمنء رمن جاهدهم سان قير مزق رون اهف لكيه لور عزون وليس وراء ذلك من الإيمان 
حية خردل]. 

وإذن فالامر جد فلا بد من الجهاد باليد أى باللسان, أى بالقلب, والجهاد بالقلب عملية إيجابية لها آثرها في واقع الحياة 
بالمقاطعة, والإعراض. وعدم التعاون. وهذه أدئى مرتبة الجهادء ولا يبقى بعدها من الإيمان حبة خردل. 

وأقل درجات الإيمان الإنكار القلبي» الذي إن اتفقت عليه الأمة لا يظهر فيها فساد؛ ولا يطفى ليها غشوم؛ ولا يعلى فيها 
متجبر, وهذا المسمى بالعصيان المدني. وني صحيح مسلم''': عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي مله أنه قال: (إنه يُستعمل 
عليكم أمراء نتعرفرن رتنكررن, فمن كرد ققد برئ ومن أنكر فيد سلم, رلكن من رضي وتابع]. 


لا بد من الكراهية القلبية. والإنكار بأية رسيلة من وسائل الاحتجاج؛ وإن ترك الإنكار القلبي يخرج صاحبه من دائرة الإيمان. 


وابو حنيفة ييرى ضرورة العمل الجماعي والالتقاء على رجل صالح 
قال ابن المبارك: لما بلغ أبا حنينة قتل إبراهيم الصائغ بكى حتى ظتنا أنه سيموت, نخلوت به نقال: كان رالله رجلاً عاقلاً؛ ٠‏ 
كنت أخاف عليه هذا الأمر. 
قلت: وكيف كان سبب؟ قال: كان يندم ويسالنيء وكان شديد البذل لننسه في طاعة الله. وكان شديدٌ الورع. وكنت ريما قد 
إليه الشيء فيسالني عنه ولا يرضاه ولا يذوقه. وربما رضيه فاكله, فسائني عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء إلى أن اتنقنا 
فريضة من الله تعالي, فقال لي: هد يدك حتى أبايعك, فأظلمت الدنيا بيني وبين» فقلت: ولم؟ قال: دعاني إلى حق من حقوق الله فامت 
عليه وقلت له:إن قام به رجل وحده قُتل؛ ولم يصلح الئاس أمرء ولكن إن وجد عليه أعواناً صالحين ررجلاً يرأس عليهم مأموناً على ١‏ 
الله لا يحول. وكان يقتضي ذلك كلما قدم علي تقاضي العزيمة الملم. كلها قدم علي تقاضاني, فأقول له هذا أمر لا يصلح بواحده 
أطاقته الانبياء حنى عقدت عليه من السماءء وهذه فريضة ليست كسنائر الفراتض» لأنْ سائر الفرائض يقرم بها الزجل وحدة. ىا 
متى أمر به الرجل وحده أشاط يدمه. وغرضص نفسه للقتل, فأخاف عليه أن يعين على قتل نفسه. وإذا تل الرجل.لم يجترئ غيرّه 
بعرض نفسه. وإكنه ينتظرء وقد قالت الملائكة: ١ ١‏ 
(أمجعل فيها من ينسد فبها ويسقك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمرن) (البقرة: .؟) 
ثم شرج إلى مرى حيث كان أبن مسلم فكلمه بكلام غليظ.'فأخذه. فاجتمع عليه فقهاء أهل خراسان يعبادهم حتى أطلقوهء 
اوده فزجرة؛ ثم عاودة, ثم قال: ما أجد شيئا أقوم به لله تعالى أفضل من جهادك, زلاجاهدنك بلساني, ليس لي قرة بيدي؛ را 
اني الله وأنا أبغضك فيه. فقتله. 
هذا قول أبي حنيفة وهى يؤكد غلى ووو السمل البماعي مق أل القيام بقريشة الأمر والعنوف. 
أرآيت قوله''':(رلكن إن وجد عليه أعواتأ صالحيئ ورجلاً يرآس عليهم ماموناً على ديته فلا يحول) أي يجب العمل معهم. خلا 
قنادة صنالعة متموتة غلن دين الله وجند صالحين صادعي) 5 
(هذا أمر لايصلح بواحدما أطاقته الأنبياء حتى عقدت عليه من السماء وهذه فريضة ليست كسائر ٠‏ الفرائض لأن سه 
رائض يقوم بها الرجل وحده). 
يقول ابن تيمية في الفتارى(17/14١):‏ (والامر بالمعروق والنهي عن المذكر يكون تارة بالقلب؛ وتارة باللسان, وتارة باليد؛ ف 
ب فيجب بكل حال, إذ لا ضرر في فعله؛ ومن لم يقعله قليس هو بمؤمنء كما قال النبي مَلله: [وذلك أدتى.-أو- أضعف الإهار 
-: ليس وراء ذلك من الإيمان حبة حردلء وقيل لابن مسعود؛ من هيت الأخياء؟ فقال:(الذي لا يغرف مكروفاً ولا ينكر منكرً). 
وأصل هذا أن تكون محبة الإنسان للمعروف ويغضه للمنكر, وإرادته لهذاء وكراهته لهذا موافقة لحب الله ؤيفضه؛ وإراء 
هته الشرعيين: وأن يكون فمله للمحبوب. ردفعه للمكروه بحسب قرته رقدرته, فإن الله لا يكلف نفساً إلا وسعهاء وقد قال: افاتق 
ما استضعتم). 5 
فأما حب القلب ويغضه وإرادته وكراهيته فينبفي أن تكون كاملة جازمة, لا يوجب نقص ذلك إلا نقص الإيمان: وأما فيل الم 
بحسب قدرته. ومتى كانت إرادة القلب كاملة وكراهته كاملة تامة, وفعل العبد معها بحسب قدرته؛ فإنه يُعطى واب الفاعل الكامء 


نهم الصحابة والتاببعين لفريضة الأمر بالمعزوف والخقى عن المنكر 
جاء رجل إلى عمر بن الخطاب -رضي الله عند فقال: إني أعمل بأعمال الخير كلها إلا خصلتين؛ قال: وما هما؟ قال: 11 
ف ولا أنهى عن المذكر, قال عم" ': (لقد طعست سهمين من سهام الإسلام إن شاء غفر لك. وإن شاء عذبك). 

مع المسحيح الترمذي .)25/١١(‏ 


ننح الباري (2/5؟؟). ومسميح الترمذي (41/11). 
فتع الباري (خ/رة؟1). رصحيح التربذي (35/116). 
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أي إن من فضل الله ذلك الناموس الإلهي بإبقاء المدافية بين الأبرار والفجار» وقيام الحرب بينهم؛ بدرن ذلك فإن الباطل يعم 
الأرض وتفسد البشرية: وكذلك فإن الإتسان يتضال رهى يرى تقاعسه إزاء هذا الراجب العظيم؛ ريدرك القلب من أعماقه التقصير 
القبين جيال هذا الآمر. 

رإنني أغمض عيني ليتراءس لي شخوص الذي حموا هذا الدين في حقبات التاريخ المتطارلة؛ ريرى رخص الحياة لديهم , ترى 
من بعيد إبراهيم عليه السلام, وكذلك الأنبياء من بعده عليهم الصلاة رالسلام وأصحاب الأخدرد ؛ والسحرة؛ وأصحاب رسول الله يله 
من وراء قائدهم, ثم هروراً باين حنبل, وأبن تيعية؛ وسيد قطبء ومروان حديد وعيد العزيز البدري؛ لقد رتب الرسول مَبنّهُ مراتب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المذكر بالحديث!'' (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده؛ فإن لم يستطع فبلسائه. فإن لم بستطيع فيقليه رذلك 
اضعف الإيهان|. 

فلا يجوز استعمال. اللسان حيث أمكن السنان لإزالة المنكر. ولا يجوز الإنكار القلبي حيث أمكن الزجر والتوبيخ والتذكير بالله, 
قال الحنقية!'': إن الامر با معروف والنهي عن المثكر لهما حالان: 

حال يمكن فيها تغيير المنكر وإزالته. ففرض على من أمكنه ذلك بيده أن يزيله. 

رإزالته باليد تكون على وجره؛ منها: أن' لا يمكن إزالته إلا بالسيفء رآن يأتي على نفس فاعل المنكر, فعليه أن يفعل ذلك. كمن ' 
رأى رجلا قصده أو قصصد غيره بقتله؛ أو بأخذ ماله, أو قصد إلزنى بامرأة أو نحو ذلك وعلم أنه لاينتهي إن أنكره بالقرلء أى قاتله يما 
درن السلاح فعليه أن يقتله لقوله تكله [من رأى منكم منكراً نليغيره بيده]؛ فإذا لم يمكنه تغييره بيده إلا بقتل المقيم على هذا المتكر 
نعليه أن يقتله فرضاً عليه. رإن غلب في ظنه أنه إن أنكره بيده ودقعه عنه بغير سلاح انتهى عنه لم يجز له الإقدام على قتنه؛ وإن لم 
يمكن إزالة هذا المنكر إلا بأن يقدم عليه بالقتل من غير إنذار منه له فعليه أن يقتله, ذكر ابن رستم عن محمد بن الحسن: في رجل 
غصب متاخ رجل وسعك التق حتى تستتقة االتا/ع وتردة إلى صساحيه. 

قال أبو حنيفة في السارق إذا أخذ المتاع: رسدك أن تتبعه حتى تقتله إن لم يرد المتاع؛ وقال في اللس الذي ينقب البيرت: 

وقال أبى حنيفة''' في رجل يريد قلع سنك قال: فلك أن تقتله إذا كنت في موضع ا يدينك عليه الناس. وهذا الذي ذكرتاه يدل 
عليه قوله تعالى (فقاتلوا التي تبغي حتى-تفيء إلى أصر الله)؛ ركذلك قلنا قي أصحاب الضراتب رالمكوس التي يآخذونها هن أمتعة 
الثاس أن دهاعهم مياحة. وواجب على المسلمين قتلهم: ولكل واحد من الناس أن يقتل من قدر عليه مثهم من غير إنذار منه له ولا التقدم 
إليه بالقول, 

فال الجصاص؟' ': وكذلك حكم سائر من كان مقيماً على شيء من المعاصي المويقات مصراأ عليها مجاهرأ بها فحكمه حكم من 

ذكرنا في يجوب التكير عليهم :يما أمكن» ٠‏ وتغيير ها هم عليه بيدهء فإن لم يستطع فينكر بلسانه. رعلى هذا فليس خرق النظام في 
المجتمع المسلم عمل سهل يقتر: إفه مرتكبه فيجد الأيادي التي تربت عليها. 

إن انتهاك الحرمات. وتعدي حدود الله أمر يبدد الحياة الاجتماعية. ريقطع حبل الأمن فيهاء ومن هنا فإن لم تُعَالّجِ بدواء ناجع 
فإن الأمور تتميع, وتضيع القيم. ويسود الطغاة, ولقد صور رسول الله تلك المجتمع تصويراً دقيقاً بحيث لو سمح لواحد أن يعيث فيه 
فساداً فإن المجتمع كله يتعرض للإتهيار والدمار. 

عن التعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي ل قال: ( لام ده الله رالراقع فيها كمثل قوم استهموا على 
سنبتة, فصار بعضهم أعلاها؛ وبعضهم أسذلها؛ ركان الدين في أسللها إذا استقوا من الما مروا على من فرقهم. فقالرا: لر أنا خرقتا 
في نصيبنا خرقا؛ ولم نؤذ من نوقناء فإن تركوهم وما أرادرا هلكرا جميعاً؛ وإن أغدرا على أبديهم نجوا ونجرا جسيعا] '" . 
٠٠‏ ©- قول الله عز وجل؛ 


(إن الذين يكتمون ما أئزل الله من الككتاب ويشترون به ثمناً تلبلا أولئك ما يأكلرن ني بطرهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم 


أ-رواه ملم. أنظر ريامى السالمين .)١١١(‏ 5- هذه النتاوى أحكام القرأن للجماسى (510. 0514 ؟. ]- أحكام الثرآن للجاس (1/ر14؟]) 


القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم) (البترة: 13174 
هذه الآية نزلت في اليهود وأهل الكتاب الذين كتموا صنة النبي مأل في التوراة؛ وحرفوها حتى يصدوا الئاس عن دين الله. 
إلا أن القاعدة الأصولية: (العبرة بعموم اللفظ لا بخصرص السبب). فلفظ الآية عام في كل من كتم دين الله وكتابه وشرعته. 
وقد قال ابن عباس رضي الله عتهما''' كلمة الفصل في مثل هذه الآيات» وتعتبر القاعدة الأساسية في مثل هذا المرضوع (كا 
ريك اقل الك عن فالصل رن ارو و ا 
يقول الفخر الرازي''': (دلت الآية على تحريم الكتمان:لكل علم في باب الاين يجب إظهاره). 
يتول القرطبي” ': (هذه الآية وإن كانت فر الأحبار فإنها تتتاول من المسلمين من كتم الحق مختاراً لذلك بسيب دثيا يصببها). 
فعلى الذين يقعدون عن العمل لدين اللهء لايحركون ساكناً؛ ولا يأمرون بالمعروقفء »ولا ينهون عن متكر أن يعلموا مصيرهم الذم 
ينتظرهم عند خالقهم الذي لا يكلمهم ولا يزكيهم وأعد لهم عذاباً اليمً. 
- قنوله عز وجل: 1 
(وإذ أخد الله مياق الذين أوترا الكتاب لعبينئه لئاس ولا تكتمرئه فنباوه وراء ظهورهم راشتروا به ثمتأ قليلاً نينس * 
بشترون) !آل عمران: 141). 
' هذه الآية كسابقتها تتكلم عن آهل الكتاب؛ إلا أن المفسرين يرون أنها عامة لهم زلغيرهمء والقرآن أشرف الكتبء قال الحسد 
:هي في كل من أوتي علم شيء من الكتاب, فمن علم شيئاً فليعلمه. رإياكم وكتمان العلم فإنه هلكة. وقال علي بن أب 
م أخذ على الجاهلي أن بتعلموا حتى أذ على ألما ء أ يقليوا: 
و ': لولا ما أخذ الله على أهل الكتاب ما حدثتكم بشيء, ثم تلا هذه الآية. 
وقال محمد بن كعب''': لا يحل لعالم أن يسكت على-على: ولا لجافل أن يسكت على جهله: حكي أن الحجاج”"' أرسل إل 
لحسن وقال: ما الذي بلقني عنك؟.فقال: ما كل الذي بلنك عني قلته ولا كل ما قلته بلغك. 


إقتادة 


ال 


قال: أنت الذي قلت إن النفاق كان مقموعاً فأصبح قد تعمم وتقلد سيفاً » فقال: نعمء فقال: وما الاق عماكا عل هذا ولت 
نرهه؟ قال: لأن الله أخذ مثياق الذين أوثوا الكتاب ليبيننه للناس ولا يكتدونه. وعلى هذا فهذه الآية رما قبلها موجبة لإظهار علوم الدب 
أببينه للناس, سواء من جهة النص أى جية المدلول (المعنى). ٠‏ وما يستنبط من النصوص من أحكام؛ ولا تقيل توية تزية كام الفا رز 
تبيين» بدليل قول الله عر وجل. 


(إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البيتات والهدى من بعد ما بيتاه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ربلمئهم اللا عترن |! 
-بن تاهوا وأصلحوا ربيئوا فأرلتك أترب عليهم رأنا العواب الرحيم) البترة 155-.15). 


فبيئت الآية أن توية كاتم العلم تقبل بشرط واحذ إذا بين ما علمه الله إياه من الهدى: ولفظ البدى شامل لكل العقيدة والشريعا 
يأء جاءت في القرآن آو السئة. 


وبيان الحق اليوم يحتاج إلى جهود ضخمة ينوء لحملها الفرد الواحد؛ ومن هنا لا بد من التعاون على إظهاره بأن تتكاتف جهو 
نلصين, وتنظم طاقتهم, وينسق بين أعمالهم حتى تؤتي ثمارها. 

فعلى القاعدين عن العمل لدين الل أن يحدروا. ويشفقوا على أنفسهم من أن تمسهم لمنة الله. والملائكة ودواب الأرض رهوامها 
هم أن يبادروا بمحارلة إظهار الخيرء وأن يستبتوا الخيرات. ويأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر حتى ينالوا ثواب الصادقه 


اهدين -إن شاء 5 


سير التحرير والتثوير محمد حامر عاشور (58/5). 22 ؟-تقسير الرازي (وثر.؟| طية (50) ميلداً. ؟- تفسير اللترطبي (76ر015) 
خلر نفسير القرطبي :)1١7/5(‏ رتفسبر الرازي (15:/4) والدر المنشرر في التفسير المثثرر للسيرطي وأحكام الجماص (1/ر!؟1). 
ظر نفسير القرطبي (517/05). رتفسير الرازي (/-؟1). والدر المتثرى في التقسير المأشن للسبرطي: وأحكام الجصاس (110). 
نظر تفسير القرلبي (17/6؟). وتفسير الرازي (5/١؟1).‏ والدر المنثوى ني التفسير ال الثوز للسيوطيء وأحكام الجصاس زاثرة؟1). 
سير القرطبي (5.1/5). 6- تفسير الرازي )17١/5(‏ 


طريقك أيها الداعيية 

وأما العزلة فإنما تكون في المجتمع الجاهلي عزلة شعورية فقط؛ ولا يمكن أن تتم الدزلة العملية بادئ ذي بدء بالنسبة للدعوةء 
وأما العزلة العملية فإنها ا تتم إلابعد قيام المجتمع المسلم الذي تهيمن عليه شريعة اللَه. رينفذ فيه حكفه وسلطانه. وهنا تكون المقٌأصلة 
العملية. ولى فكرت الدعوة في مراحلها الأرلى أن تعتزل المجتمع الجاهلي. وتعيش في الصحاري رالكهوف فإن هذ! يؤدي إلى تجمد 
الدعرة» ربعدها عن الناس الذين يمون المادة الخام للدعرة الإسلامية: ولهذا فإن رسول الل ع بتي في مكة ولم يسكن في كهق من 
.الكبرف في جبال مكة, ولم يترك مكة لطواغيت الكفرء بل بقي يبلغ: الدعرة ويصلي صلات في فناء الكعبة التي يحيط بها وبداخلها 
(60) صنماً, 

لكن على الداعية وهى يخرض ميركته مع الجاهلية أن يستضحب في أعماقه معرفة عظعة الله وتدرته, ويشعر تجاه الناس الذي 
يزذونه بالشفقة والرحمة: وما أصدقه من تعبير: (اللهم اغثر لقرمي فإنهم لا يعلمون). 

إن الخروج من المجتمع الجاهلي والفرار منه أمر أسهل على الداعية من القضاء بين عتاة الكفر الذين قدت قلويهم من صخرء 
روى الإمام أحمد عن ربيعة بن عباد: رأيت النبي عَنّه في الجاهلية في سوق ذي المجاز ودر يقول: (يا أيها الداس قرلا لا إله إلا الله 
نفلحوا), والناس يجتمعرن عليه. ووراءه رجل أحول ذى غديرتين -جديلتين- يقول: إنه صابيء كاذب يتيعه حيث ذهب؛ فسالت عنه 
فقالها: هذا عم أبى لهب)!!, 

وفي السحبحين عن ابن مسعود قال: (بينما رسول الله مه يصلي عند البيت. رأبى جهل وأصحاب له جلوس وقد نحرت جزيد 
بالامس» فال أبى جبل: أيكم بقرم إلى سلا جز بني فلان فياخذه فيضعه في كتني محمد إذا سجد فانبعث أشقى القرم فاخذه» 
فلما سجد الثبي َه رضعه بين كتفيه, قال: فاستضحكوا وجعل بعضهم يميل على بعض. رأنا قائم أنظر, لى كانت لي منعة طرحته عن 
ظهر رسول الل مله والنبي عله ساجد لا يرفع رأسه؛ حثى انطلق إنسان إلى فاطمة. فجاتِ وهي جريرية فطرحته عنه. ثم أقبلت 
عنيهم تسيهم فلما قضى النبي عله صلاته رفع صرته ثم دعا عليهم؛ ركان إذا دعا دعا ثلاثاً. وإذا سال سال ثلاثاًء ثم قال: [اللهم 
عليك بقربش] ثلاث مرات؛ فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك. وخافوا دعرته, ثم قال: [اللهم عليك بأبي جهل بن هشام؛ وعتبه بن 
ربيعة؛ وشيبة بن ربيعة» والوليد بن عقبة رأميه بن خلف «وعقية بن أبي معيط]!”", وذكر السابع لم أحفظه قوالذي يعث محمداً 
بالحق لقد رأيت الذي سمى صرعى يوم بدز, ثم سحبوا إلى القليب -قليب بدر-, وعلى هذا فلم يخرج رسول الل مله من مكة, بل 
بقي صامداً أمام الجاهلية يحطم عقائدها بالقرآن؛ ويدمر كيانها بالتنظيم الذي يأخذ أفراده من هذا الوسط الجاهلي الصاخب. 

يقول الاستاذ سيد قطب في مقدمة سورة الرعد (د/١11):‏ (إن الجيل يعيش في جاهلية كالتي نزل القرآن ليواجههاء بينها هم 
لا يتحركون بهذا القرآن في مواجهة الجاهلية كما كان الذين تنزل عليهم القرآن أول مرة يتحركون..., وبدرن هذه الحركة لم يعد الناس 
يدركرن من أسرار هذا القرأن شيئاًء فهذا القرآن لايُدرِكَ أسراره قاعد, ولا يعلم مدلولاته إلا إنسان يزمن به. ويتحرك به في وجه 
الجاهلية لتحقيق مدلوله ووجهت)» ولذا فقد (انماعت) وذبلت في حس الجيل, وتصوره مدلولات القرآن وأبعاده الحتيقية, وانحرفت في 
حسه مصطلحاته عن معائيها. 


د مائم الداعية 
لا بد للداعية من دعائم ثلاثة: 
-١‏ العلم. »- الرقق. ”- الصير. 
أولاً: أها العلم فهو ضروريي للداعية لأنه ينقل دين الم, فلا يجوز له أن ينقل كلمة ها لم يتاكد من صحتها: (ولا تقف ما ليس 
لد به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا. 
لأن العابد الجاهل كالعالم انفاجر سراء بسواء. كلامعا ضرره أكثر من نفعه؛ وقد نهئ رب العزة عن اتباع الظن» وذم الظن 
في مواطن كثيره من كتابه العزيز: (إن يتبعرن إلا الظن وإن الظن لابغني من الحق شبثا). 
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على متعمدأ نليتيوأ مقعذه من النار)''", 

وعن مسلم عن المغيرة مرقوعاً: [من حدثُ علي بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين]'", 

قال عمر بن عبد العزيز' '' : مَنْ عبد الله بغر علم كان ما يفسد أكثر معا يصلعء وعن مماة: العلم إمام العمل, والعمل تابعه» لا 
لله عز وجل لا يقبل عملاً إلا بشرطين: أن يكون خالصاً وصواباً؛ والخالص؛ أن يكرن صادقاً لوجه الله لا يخالطه رياء ولا شرل 
صواباً: موافقاً للسنة؛ وهذا معنى قوله تعائى: (ليبلوكم أيكم أحسن عملا! كما قال الفضيل بن عياض: وهو كذلك معنى الآية: 

(رمن أحسن دين ممن أسلم وجهه لله رهر محسن واتيع ملة إبراهيم حنيفً راتخل الله إبراهيم خليلة) (النسام) 

فإسلام الوجه: هر الإخلاص. والإحسان: أن تعمل العمل موافقاً للشرع» زفق عفتى قعاة عم يع القنكاب 12 رضي الله عنه 
الله اجعل عملي كله صالحاً؛ واجمل لرجهك خالصاً» ولا تجعل لأخد هنه شيئا). 

وعن سعيد ين جبير'”/؛ ل يقبل قول وعمل إلا بنية. ولا يقبل قول وعمل ونية إلا يمرائقة السنئة. 

وعن الحسن البصري: لا يصلح قول وعمل إلا بنية» ولا ينصلح قول وعمل إلا يعواققة السنة. 

ثائباً: أما الرفق فقد وردت أحاديث كثيرة صحيحة فيه: ففي صحيح مسلم عن جرير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 46 
إل؛ [من يرم الرئن يسوم الخير |0" 

وردى مسلم بإسناده عن عانشة رضي الله عنها مرفوعاً: (إن الرقق لا يكون في شيء إلا زانه. ولا بنزع من شيء إلا شانه]: [: 
شة إن الله رفيق يحب الرفق؛ ويعطي على الرئق ما لا يعطي على العنف)!"". 

وهذا معتى قوله تعالى: 


(أدع إلى سبيل ربك بامحكمة والموعظة الحسئة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بن ضل عن سبيله وهو أعل 
بتدين) (النحل: 9؟١).‏ 


وقلوت البشر كالزجاج رقيقة قد تكسرها. الكلمة الفظة الغليظة؛ فتنقر من الداعية: ولا تعود إلى الاتجبار والالتنام: وكم من كله 
ة دخلت إلى القلوب فهزتهاء وحركتها وأيقظتها من سباتهاء وصدق الله العظيم: 

(فيما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظأ غليظ القلب لاتنضوا من حولك) (آلعسران 5؟١.‏ 

ثالثً: الصبرء لان الداعية لا بد أن يتعرض للاذى وهى يقابل الناس بما يخالف معتقدانهم وآرائهم؛ وينقص مبادثهم: ريسة 
مهم وإذا فقد ورد في النظم الكريم على لسان لقمان لابنه وهى يعظه: 

(يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر رأصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأهور) النمان: 019 


وكان النص المبين يشي أن الإيذاء ملام للأمر بلمعروف, قلا بد من العمل, والصبر وصبية الل إلى الرسل أجمعين عليهم الصلا 
م ارلرياة قاصير). 


(فاصير كما صبر أولر العزم من الرسل) (الأحتاف: ) 


لا بد من هذه الأمور الثلاخة للأمر والخصي 
العلم قبل الأمر والنهي؛ الرفق مع الأمر والنبي, الصبر بعد الأمر والنهي. 
وقد جاء ني الأثر عن بعض السلف ورووه مرفوعاً ذكره القاضي أبي يعلى في المنتعد!8: إلا يأمر بالمعروف وينبى عن المنكر 
, كان فقيهأ فيما يأمر به. فقيهأ فيما ينهى عنه. رفيقاً في ما يأمر به. رفيقا قيما ينهى عنه. حليماً قيما يأمر به؛ حليماً فيما ينبو 


سر مسلم (21/5) الحديثان (1875, 1455). 
ع الفتارى لابن تيمية (هك/ر37). 
بر مسفيع مسلم (551/9). 


؟- مختصر مسلم (185//7) الحديثان (1235, 1837): 
-٠‏ مجموع قتارى ابن تيسية '(100/54.:151/]4) 
4- مجمورع الفتارى لابن قبمية (1597/54). 

. الات 


؟- فتاري أبن تيمية (153/4, 190/54). 
”- مختصر صميع مسلم (5/ر1!؟5) 


أجر العاملين 
طوبى للدعاة:(وطوبى: الجنة: وقيل هي شجرة فيها)!!'. 
نني صحيح مسلم: [بدأ الإسلام غريب وسيعرد غريب كما بدأ؛ فطوبى للغرباء] وزاد أحمد (تالوا يا رسرل الله ومن الغريا,؟ 
تال: التزاع من التبائل]» وني رواية الترمذي: [الذين بصلحرن ما أقسد الناس من سنتي]» رفي رراية أحمد والطبراني:(قرم قليل في 
قرم سوه كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم]. 
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ملاحظلة: هذا الكتاب (حكم العمل في جماعة) النظرة الثاقبة والرأي السديد لي ضشريبة اتعمل الجماعي للذين يحارلون إعادة الصرح النظيم, 
كيف فهم المحابة والتابعين فريشة الأمر بالمعررف والنهي عن المنكر. 
رحقيقة المزلة في المجتسع الجاهلي والمجتمع الابسلامي. 


بن 


الجوء الأول 


مصيرة تعب اقلاء 
إن الحمد لله نحمده؛ ونستعينه ونستنفره. ونعوذ بالله من شرور أننسنا ومن سينات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن 
يضلل قلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأن محمداً عبده ورسوله. أما بعد؛ 
يكاد المؤرخون يجمعون أن أكثر شعب في القررن الثلاثة الأخيرة- إن لميكن اكثر شبب قي النشرية- شنس .لصون كرامته 
وحفظ عزته وحماية شرفه, هى الشعب الأفغاني المسلم. 


فقد قدم هذا الشعب العزيز الكثير من التتسحياك ويل شراتب غالية للاحتفاظ بإيائه, حتى الابيهني هابت لمعتد. ولا يطاطئ 


عنقه لعاصفة, 
فاضحت العزة جزءاً من كينونته, والكرامة تجري في عررقه طبعاً لا تطيعاًء وأصبح الجهاد طينته. والقتال فطرته؛ والدروسية 
سداه والشجاعة لحمته., 
ورثو الكرامة كابراً عن كابر إن الكرام هم بتو الإكرام 
واذا قعندما تحتك بالشعب الأنغاني المسلم تتيدى لك أصالة معدنه, وكرم محتده (أصله)؛ ونبل أخلاقه. وسمى أفاقه. 
١‏ يبدى لك شعب -مع بساطته- يطوي جوائحه على أخلاق رفيعة وعلى !هتعامات ورفعة آهال وتطلعات. 
فهى يجمع بين الزجولة والإباء. ,بالكرم:والحياء؛ رالترفع والوقاء: والشرف والسشاء. يجب الشجاعة؛ ويعقدق العلياء ويكره الدنية. 
' ويمتت الاسثخناء (الذل). 
لا يسلم قياده إلا لخالقه. ولا يذل جبهته إلا لمولاه, قوم أخلصوا لمبادئهم فخطوها' بدمائهم. زكتبوا قصة مسيرتهم يعرقهم 
ونجيعهم. اعتنقرا البوذية أولاً فنشروها في أواسط آسيا وشرقهاء ثم شرفهم الله بالإسلام فبذلوا له الغالي والرخيص والنفس 
والنفيس. 
قوم تقرست اناي فيكم فرأت لكم في الحرب ,صبر كرام 
كاله ما علنم امرق لولاكم كيف السخاء وكيف رب الهاعر 
وتنظر إليهم فتزاهم حول علمائهم وأبطالهم» ويكزموث ضيوقهم ريحترموثهم ؤلى بيذل دمائهم.يجلون:العالم ويحتومون:القبين: 
وآذكر آننا جئنا بامرأة كبيرة مع زوجهاء وسكنو! في هلحق تابع للبيت لتساعدنا المرآة في المطبخ» ثم سافر أهلي في إجازة, 
فاحذت الرجل إلى أحد إخواني يعمل في وظيفة مرموقة ودخله أكثر من دخلي من أجل أن يسلوا قي بيته, فرفض الرجل بإباء وقال: 
نحن خدمناك لأنك عالم, قال هذا مع أنه في حاجة لثمن الرغيف. 
ومرة أخرى: كان أحد المجاهدين في بيتي فذهيت لأحضر له الفطور؛ فرجعت إلى الغرفة فوجدته قد غادر المنزل» فساقته فيما 
بع تقل: أسشعييت علي سي أن سل لي عالم قطيري. 
فنا زآنا الهدى. إلا- كزلكه-2 وما رآنا: التدى. 209 هتارينة 
رما رآنا .العدى إلا جيايرة ‏ وما رآنا. العدى إلا قرابينا 
نفوسنا السلسل الصافي قإن غضبت ٠‏ للحق ثارت على الباغي براكينا 
عشنا ابي أحراراً فإن هلكت:- في الحق انفسنا متنا أبيينا 
أجمام: ا 
ويجمع المراقبون .أن الجباد الأنغائي خارقة من خوارق العصرء أذهلت المؤرخين أن يفسررهاء وحارت عقول المراقيين في 


14 ال ل وى خا 1 وه او اندر بن لعل جلاءت مه لو جل 


والحق أن هذا الثبات العجيب الذي درنه ثبوت الشم الرواسي, رهذا الصمود الذي يشبه الأساطيرء والذي يحسبه القارئ 
بعيد ضرياً من الخيال. تدركه الاشواق وتقصر دونه الأفعاله هذا الصبر والثبات محل إجماع من أولي الأحلام والنبى أنها فر, 
الست ركريرة الدف: ١‏ 

وقد كنت أتحدث مع فضيلة الشيغ عبد الغزيز بن باز عن الجهاد فقال: ما كنا نظن أن هذا الشدب يصمد أمام الروس سس 
'يام فضلاً عن أن يصير سبع سنوات. 

ريقف المرآ مذهولاً أنام هذه الظاهرة الفريدة: وينظر باعتذاذ وإجلال مع الإغشناء والحياء أنام هذا الشعب السناهد الكسا 
يحسها هذه هي المرة الوحيدة في تاريخ هذا الشعب. ولا يعلم الكثيرون أن هذه هي المرة السابعة التي يهب هذا الشعب فيها للذ 
ن حياضه. وللدفاع عن دينه ومبادئه خلال قرنين من الزمان منذ بداية مسيرة أفغانستان الحديثة -التي بدأت خطرطها مع له 
حمد شاه بابا (دوراني)- فكيف حصل النفبر العام في هذه المرات السبع؟ 


ذلكة تاريخية: 


كان الفرس والمغول يتنازعان حكم أفغانستان, فقد كان المغرل يحكمون الهند» ثم يمدون أذرعهم من خلال منطقة بلوشست 
نسمون إليهم قندهار, ركان الفرس من خلال الدولة الصقوية يصولون على.هرات فيبتلعونها ؛ ولكنهم لا يستطيعون هضمها؛ قتصمٍ 
سة في صدورهم لا يستريحون حتى يخرجرها من بطونهم. 7 

ويقي الأمر كذلك حتى بداية القرن الثامن عشرء حتى ضعف المغول يموت الملك الضالح (أورنك زيب عالمكير) سنة ,١1/.39(‏ 
محل أمر الفرس الصفويين بعرت الشاه حسين سنة (55/اام). 


وبدأت قبائل البشتون القاطنة في سفرح الهتدركوش تسيح في السهول بعد أن ضاقت بها الجبال» فانسابت قبائل متها ند 
سس نهر هلمئدء وامتدت القبائل الآخرى تحو الحدود الكمالية الغربية من الهند حيث تشكل هذه القبائل الآن الأغلبية الساحا 
ن منطقة سسرحد الباكستانية (5 6 0.!8]), ١‏ 
وبدأ البشتون يحسون بكيانهم الذاتي الذي أيتظه فيهم بعض الزعماء والشعراء مثل بايزيد آنسر (الزعيم الكبير).ى (خا. 
نا 
ل الغلزائي والأبدالي: 
تعتبر قبائل الفلزاني أقوى القبائل في منطقة قندهار, ويقابلها في هرات قبائل الابدالي؛ فثارت قبائل الفلزائي تحت قيار 
(مير فايز) على الحاكم الفارسي (جورجن) ممثل الدولة الصفوية في قندهار سنة (17-4م)» وثارت قبائل الأبدالي ضد الحاءٌ 
سي (أسد الله خان) مندوب الدولة الصفرية في هرات سنة (1/17١م).‏ 
ثم مات (مير فايز) فتربع ابنه شاه محمد على عرش قندهار؛ وهد بصره نحو.الغرب حيث صعم على الإطاحة بملك الصفويئ 
أصفهان ثم سقطت بيده كرمان سنة (-175م)/ ثم قرض الدولة الصفرية في فترة وجيزة» وأراح المسلمين من هذا الكايوم 
المظلم الذي آأحال الأرض إلى صحراء مقفرة لا ترى فيها سوى الدماء والأشلاء. 
ونقل. شاه محمد عاصمته إلى كابل سنة (1077م) وتوفي سنة (175م)» وخلفه ابته (أشرف) الذي قاد البلاد بشجاعة نادرة 
عالية: واستطاع أن يهزم الروبى سنة (1753م) في (دريثب: ياب الأيواب) ويوقف تقدم العشائيين: 


ولكن ثار على أشرف أحد قطاع الطرق من فارس أسمه (نادر قولي بك)؛ والتقى مع أشرف في معركة دامغان سنة (11/14م 
ترف 


.إستلم حكم البلاد ناذر قرلي» وتوج نفسه ملكأ على أفغانستان سنة (/19م), ثم انطلق نحى الهند, والتقى مع المغول فم 
'كارنال), وهزمهم وسلبهم التاج الماسي المسمى (كوه نور). وآخذ عرش المغول إلى فارس؛ وهذا الذي يتربع فوقه ملوك إيرار 
(عرش الطاووس). وكان آخرهم رضا شاه بهلري الذي غادر إيران سنة (519١م)‏ إثْرْ الثورة الإيراتية, 
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بروز أحمد شاه دوراني 0/١‏ ل1١-#لالاهم):‏ !1 

أغتيل نادر شاه سنة (47٠1م)‏ فبرن أحد أبتاء قبائل الأبدالي وهى أحمد شاه وأعلن نفسه وصياً على حفيد نادر شاه المسه 
(شاه رخ). وبدأ أحمد شاه يقود الأفغان ويحرر المدن؛ فحرر قندهار بأربعة ألاف: والتقت التبائل ونصبته أميراً, ويسم اتقسة (درة 
دوريان أي درة الدرر) ولذلك سمي الدوراتي, 

وانطلق أحمد شاه يوسع حدود مملكته. قانطلق نحو الغرب (نحى خراسان) رأطاح ببقايا حكم الفرس القاجازي» ثم تؤسع تحر 
الشرق ووصل دلبي رأطاح بحكم ال مغول والهندوس؛ قأصيحت مملكته تمتد من نهر جيحون شمالاً إلى بحر العرب جنوياً؛ رمن كشمير 
ردلهي شرقأ إلى مشهد غرباً: رسماه الشعب الأقغاني بالآب (بابا). 
الانتفاضات التاريخية السبع: 

لقد كان القتال ضد الروس سابع الانتفاضات التاريخية العريقة التي هب فيها الشعب المسلم الأففائي للجهاد. 

وكانت هذه المسيرات مرتية زمتياً حسب التفصيل: 

-١‏ الإتتفاضة الأرلى: الجهاد ضد الهندوس. 

على إثر مبعف الإميراطررية المغولية برز رجل هندوسي اسمه (سي وجيه)ء وهو أحد كبنتهم الررحيين. وأعلن عن مخطط 
إتقابي يتضمن نقاطأ باززة على رآسها: 

أ- أن كل المسلمين في الهند لا بد أن يعودوا إلى ديتهم الاصلي وهى الهندرسية, 

ب- لا بد أن تعرد الإميراطورية البندرسية إلى حدودها الأصلية (حبال الهندركرش). 

ج- أن أفغانستان يجب أن تمسح من الوجود لانها تربي القادة الذين يطيحون بممالك البند. 

واتحد الهندرس مع السيخ تحت قيادة (سي وجيه)؛ ودخلوا دلهي, وأعملرا السفك والنبب في المسلمين, رأقاموا المجازر لهم. 


استفاثة ولى- الله: 

وهنا كتب العالم الرباني (شاه ولي الله الاهلوي) إلى أحمد شاه دوراني أنك بإذن الله المرشح الوحيد لإنقاذ الهند من المجازر 
وَتَقَليص المسلمين من الإبادة. وهب 5 شاه دوراتي كالليث الهزير لحماية المسلمين في الهند؛ واستنقر الثاس؛ وجمع سبعين آلا 
من قندهار. وافتتح بيشاور, ثم توجه إلى لاهور ورضخت له, ثم انطلق إلى دلهي (دهلي)» والتقى بالهندوس في (باني بات) (8١كم)‏ 
عن دلهي وعدد الكفار ثلاثمانة ألفء ودارت رحى معركة طأحنة وحرب ضروس أسفرت ,بعد ثلاثة أيام عن هزيمة الهندوس؛ بعد أن 
خلفوا وراهم جثث مائة وعشرين ألفأ مجندلين بدمائهم بضربات الايدي المتوضئة. 

فاتتهم خوارق الارض ما تحمل إلا الحديد؛ والأبطال خانيات الألوان قد نسع النقع عليها برائعاً وجلالاً؛ وسقط خمسة عشر 
آلف شهيد ضمخوا الثرى الطيب بدمانهم: وأضحى (تيمورلنك) ابن أحمد شاه بابا أمير لاهور, 

؟- الانتفاشة الثانية على يد درسث محمد ضد السبخ سنة (18185م). 

قد ذكرنا فيما تقدم انتصار أحمد شاه على جيش المهراجا البندي الانتصار الساحق سئة تلام ٠‏ ويقي يحكم هذه 
الإمبراطورية المترامية الأطراف حتى توفي سنة (آلالا١م),‏ 

وتولى الحكم بعده ابنه (تبمررلنك) الذي حكم عشرين عاماً من (779 20 وقد نقل العاصمة إلى كايل؛ فاصيحت 
العاصمة الصيفية؛ وصارت بيشاور العاصمة الشتوية, وبعد وفاة تيمورلنك سنة (؟175م ) بدأت دولته المترامية الأطراف نتفتت بسيب 
الخلافات التي دبت بين أبنائه. 

١‏ وتقرقراً شيعا ذكل سلة - فيها أمير الؤمنين ونير 
لد تن الفاظات الا دا أذ ألت سناد الأنراء أرناو تسد لقف فسططدا قظ لل امرك اللواشية ران ههه الأهسدة 


ويد الأعداء من كل جائب. يتناوشون دولة تيمورلنك الواسبعة. فتقدم حاكم بخارى واحتل مديئة بلخ. واحتل السيخ تحت قر 
(رانجي سنة) مقاطعات الحدود وكشميره وسقطت بيشاور بأيديهم سنة (184م). واستقلت السند وبلوشستان من حكم أفغانستا 
ركان أبرن أبناء العائلة الجديدة المالكة (البركزاي) دوست محمد الذي لم يبق بيده سوى كابل وغزني وجلال أياد, 
فعندما سقطت بيشاور بيد السيخ بدأ يفكر باسترجاعهاء وأعلن النفير العام ضد السيخ. ورفع راية الجهاد. وتقدم حتى ده 
بيشاور, رلكن (رانجي سنغ) رعيم السيخ استطاع أن يبث بنور الفتنة داخل صفوف الجيش الافغاني المتقدم؛ ورجم الجيش دون 
"1- الثلير العام الثالث سئة (56فاما. 
عاد دست محمد عق أيواب بنشاون خائيً:.رلكنه بعد :عام نظم جيشه. وتحت ضغط الشعب الأفغاني الذي قام بسبب المذ 
التي جرت المسلمين في بيشاور» وسار الجيش الأفغاني تحت قيادة (وزير محمد أكبر خان) الاب الأكبر لدوست محمد. والا 
الجيشان قي (جمرود-بيشاور) وكان قائد السيخ ابن (رانجي سنغ). واستطاع (وزير محمد أكبر خان) أن يقتل قائد السيغ, و 
السيخ بالفرار: وانتصر المسلمون. 
4- الانتفاضة الرابعة: الحرب ضد بريطائيا سبة (418١1861-1ما-‏ 
كانت بريطانيا تخشى من اتصالات نابليون مع الكسندر الأول (قيصر روسيا) محاولة منهما لدخول الهند التي تحك 
ريطانيا عن طريق أففائستان رإيران» ووصلت أول بعثة بريطانية إلى بيشاور سئة (5١18م)‏ بقيادة (لفنجستون)؛ وعقد معاهدة دأ 
ع (شاه شجاع) أحد أبناء تيمورلنك, ثم فقد شاه شجاع ملكه فلجا إلى البريطانيين في الهندء وفي سنة (1674١م)‏ احتل الجر 
بريطاني كابل وقندهار» وأوعز المعتمد البريطائي في الهند (أوكلاتد) بإعادة شاه شجاع ملكأ على أفقانستان, 
وجاءا :به من الهند عن طريق (كريتا)؛ وترجوه ملكأ ني مسجد أحمد شاه في تندهار, واحتلت بريطانيا (غزنه وكابل)» ونة 
اصمة شَاة إلى كابل: وكن دوست محمد من كارل. 
وأبى الشعب المسلم الأفغائي الاحتلال. ورفض أن يفرض عليه ملك من قبل الإنجلين. 
بكس الحياة إذا الطاغوت عبدنا تجن ناميا صتفرة: عرائنة 
وانتفض الشعب وقاموا على ملكهم العميل وقتلوه -في عملية جريثة قي شرازع كايل والجنوب يحملونه على أكتافهم-, فة 
د المجاهدين واسمه (شجاع دولة) وأعلن (أختر خان) الجهاد ضد بريطانياء وعاد دوست محمد مع ابنه (وزير محمد أكبر خا 
اتلان ضمد الإنجليز مع الشعب المسلم» ووقعت معركة (بافاندارامن) في (1) تشرين الثاني سنة (1810م)؛ وانتصر دوست هد 
اليوم الأول. ثم هزم في اليوم الثاني؛ فقأسرته يريطائيا وأخذته إلى (كلكته)» وبقي ابنه أكبر خان يقاتل؛ وجرت مفاوضات بين |؛ 
ن وبين (ماكنتون) ممثل بريطانياء فتطع أكبر خان رأس ماكنتون بالسيف أثناء المفاوضات. 
وعلى أثر ذلك قررت بريطائيا الانسحاب في (1647/1/1م) وكان عددهم (1) آلاف بريطاني وهتدي. رمعهم (15) من الجذ 
بعين, وسلك البريطاتيون طريق وادي (حك دلك) بين كابل وجلال أباد- وأعمل المجاهدون فيهم السيف, حتى إذا وصلرا (ه 
اك) كان قد بقي آخر جندي من الجيش رهى (الاكتور برايدون) الذي كان الناجي الوحيد ليخبر قومه مفبة الاصطدام بجذ 
58 : 
وكان القائد العسكري للجيش البريطاني (نفنجسترن) الذي هزم نابليرن في معركة (واترلو) سنة (1618م), قأسره أكبر خخ 
جنه في غرفة في (جك دلك)؛ ومات في السحِن رهن التقيرد؛ وكذلك قتل من الإنجليز (الكسندر بورئر) 
وكان أبرز قادة الجهاد ني هذه الحرب (وزير محمد أكبر خَان) و (سردار أحمد خان) و (مير مسجدي خان) و (تواب مد 
خان) ر (نائب أمين الله لوكري) ى (عبد الله خان) ر (أختر خان). 
:- النفير انخامس. 
وكان هذا يمثل الفترة الثانية في الجهاد ضد الإنجلين. فقد حاول الإنجلين أن يرجعرا إلى كابل في صيف: نفس العام ب 
/ام). إلا أن المعتعد في الهند (إيلينبور غ) أمر بسحب الجيش البريطاني, رأمر بإعادة (دوست محمد) ليكون ملك أففانستان ب 
وت 


أن أملوا عليه السياسة التي ينبجع 

عاد دريننت محمد سنة (1847م) إلى كابل. وامتد حكمه حتى سنة (1477م). وخلال هذه الفترة أعاد قندهار وهرات ويلخ إإنى 
قيضته وتحت سيطرته. وبعد عودة دوست محمد قتل ابنه (رزير أكبر خان) المجاهد بطريقة غامضة؛ وتشير كثير من أصابع المؤزخين 
بأصابع الإتهام إلى أبيه أنه قد قتله بالسم, 

ثم جاء بعد دوست محمد آبنه (شير علي خان) وحكم أفقانستان سنة (14313١-4677ام)؛‏ ثم أقصي عن الحكمء ثم عاد وحكم 
اليلاد من سنة (1417/4-1454م), 

وكان سبب هذه الحرب مع الإتجليز أن بريطانيا هلعت وهي ترى روسيا تحتل طشقند وخوارزم رتضل إلى نهر جيحون. 
وأرسسلت روسيا بعثة عسكرية برئاسة الجنرال (ليتوفر) الذي وصل إلى كابل وعقد معاهدة مع شير علي. 

وهنا أرسلت بريطانيا بعثة لتقايل شير علي فمنعت من دخول أفغانستان, وهنا اقتحم اللورد رويرتس أفغانستان ودخلها من 
الممرات الثلاثة الشهيرة قِي كاتون الأول سنة (14174ع)» وأعلن العالم الرباني (مسك عالم دين محمد) من غزني الجهاد ضد بريطانياء 
وكان القادة العسكريون (محمد جان) جمن وردك- وكان في جبهة كابل وجثرال (محمد كريم خان) و (مير بجا خان) في بجرام و 
(عصمت الله خان) في لنمان وتجاب. 


وعندما دخل الإنجليز هرب (شير علي خان) إلى مزار شريف وطلب !لنجدة من روسيا فرفضت, وخلف وراءه ابنه (يعقوب 


خان) في كايل. 
ووقعت بريطانيا في (11) مايى (14171م) معاهدة مع أفغانستان. وأرسلت بعثة دائمة إلى كايل تشرف على السياسة الخارجية 
في أففانستان. 


: وفي (1) سيتمير سنة (1415م) أباد الشعب الأففاني جميع أفراد البعثة في قلدة (بالاحصار)؛ ولكن بريطائيا أرسلت قوات 

أخرى واحتلت كابل؛ وألقت القيض على يعقؤب خان وأرسلته إلى الهتد ومات فيها سنة (1655م). 

ومكثت بريطائيا في كابل (181/5--144م) ثم اضطرت للدخول في مفارضات مع الأمير عبد الرحمن -حفيد دوست محمد-, 
ثم بدأت بالاستعداد للانسحابء فجايتها الأخبار أن أيوب خان (أعا يعقرب خان) قد أباد حامية بريطائية في (ميوند) بالقرب من 
قندهارء فأرسلت عشرة آلاف جندي إلى قندهار وهزموا أيوب ان 

وفي أيام عبد الرحمن خان سنة (14417م) جاء (ديورائد) البريطاني على رأس بعثة بريطانية وخطط الحدود الشرقية والجئوبية 
-التي تفصل أفغانستان عن الهند- وسمى شط الحدود بخط (ديوراند). 

- الاتتفاضة السادبية على يد أمان الل خان ضد بريطانها 

إذ ان أمان الله خان بعد اعتلائه العرش سنة (1515م) أرسل رسالة إلى المعتمد البريطاني في الهند يخبره فيها استقلال 
أقغانستان داخلياً رخارجياًء نتجاهات بريطانيا الرسالة؛ وردت يضرورة استمرار الوضع بين .بريطانيا وأففانستان كما هو. فأعلن 
أمان الله النفير العام ضد بريطاتياء وسلم قيادة الجيش لنادر شاه؛ رقد كانت هنالك ثلاث جبهات: 

أ- جبهة قندهار قائدفا سردار عيد القدوس. : 

ب- جبهة جلال أباد قائدها جنرال صالح محمد خان. 

ج- جببة بكتيا قائدها جلرال محمد نادر شاه. : 

وكان قائد المدفعية مع عبد القيوم البغماني, راستطاعوا بعون الله هزيمة بريطاتياء ودخل نادر شاه مع عبد القيوم الحدود 
البندية واحتلوا مديئة تل. وخشيت بريطانيا أن يثير الأقنان الجهاد الدام ضد بريطانيا. ويدأت ترتعد أن يقوم الشعب الهندي المسلم 
بانتفاضة إسلامية ضدها. 

وهنا أعلن تشرتشل من لندن استقلال أففانستان. وفي (8) ألغسطس سنة (1514م) رقعت أتفاقية روالبندي التي اعترقت فيها 


- وكانت الانتقاضة السابعة يوم أن آعلنت الحركة الإسلامية جهادها المسلح ضضد دارود سنة (15!96م)؛ وكان على نر 
الحركة آنذاك (رباني وسياف رحكمتيار). ثم كان الجهاد العام والنثير الكبير بعد الانقلاب الشيوعي البواح الذي جاء بتراقي 
الحكم في (71) نيسان سنة (1478م)» وقد أعلنه العلماء وانضعوا وراء ركب الحركة الإسلامية الذي سيقهم إلى الميدان بد 


اتتتراتة. 


4- وهنالك الانتفاضات المباركة د الملوك الذين حاولوا سلخ أفغانستان عن دينها؛ وتمييع الولاء والبراء في عقيدتهاء واجتة 
العقيدة الإسلامية تدريجيا من آعماق الشعب المسلمء باسم حركات الإصلاح والتحرير والتقدم والتغيير والتنوير. 

وقد حارل الملك حبيب الله خان سنة (1101م-1115م) أن يمسح القيم؛ ويروض الشعب بقبول الكقر تدريجياً؛ ولكن مو 
السنخط الام لدى الشعب أدت إلى:تململه. مما حدا بأحد المسلمين أن يردي الملك قتيلاً بالرصاص في )5١(‏ فبراير سنة (1914م) 

ويعد قتل حبيب الله تولى ابنه آهان الله حكم أفغانستان من (1919م-1955م) ولم يكن له في قصة أبيه عبرة, ولم يتعظ 
جرى لأبي. وكان رجلا علماتياً يزيد أن يجر أفغانستان إلى مهاوي الردى رشعاب الهلاك ياسم التطوير كذلك؛ وكان متعجلاً يريد 
لبها دولة غربية دون مراعاة لدين لى تقاليد أو أوضاع اجتماعية رتاريخية رأشذ اللك يسخر برجال النينء ويزري ههم. ويستة 
تمسكهم, ولا يعبأ بهم ويطلق النكات ني مجالسه العامة عليهم: وهذا. أثار حفيظة العلماء عليه. فأوغروا صدور القبائل؛ فثارت قد 
بشتون؛ وتقدمت نحو كابل سنة (1914م)؛ ولكنه استعمل الطيران دهم فأوتفهم. : 

وقي سنة (15718م) قام الملك مع حاشيته برحلة طويلة؛ زار فيها الهند ومصر وإيطاليا وفرنسا والمانيا وإنجلترا وروسياء و 
ريق عودته عرج على تركيا وإيران. 1 


ورجع الملك متحمساً جداً لسلخ أفغانستان عن دينها. فكتب القرارات الملكية التي تقضي بوجوب ارتداء الزي الغربي (للند 
رجال)؛ وعلقت المنشررات يهذا في الأماكن العامة. 


وهنا أعلن الملماء كقر الملك روجوب الجهاد ضدهء فثارت عليه قبيلة (شنواري), راحتلت جلال أباد . واندلعت الثورة ضد 11 
(14) نوفمبر سنة (1174م)؛ رما هدأت إلا في )١4(‏ يناير سنة (1975م) بتتازل أمان الله عن العرش, 
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مضى على الشرارة الاولى التي انطلقت ضصد داوود سنة (1415م)؛ واستمرت المعركة إلى أيام تراقي حيث اندلع الجهاد ١‏ 
أفغانستان إلى يوهنا هذا ثلاثة عشر عاماً: والحمد لله فالمجاهدون منتصرون وصصامدون. 


فهل يكون الجهاد الافناني بداية التحول التاريخي للإسلام؟ آم هل يكون الجهاد الأففائي بداية تحول تاريخ العالم أجمع؟!!. 
تحن ترجو مق الله هذاء ونحسب أن ذلك كائن -والله أعلب-. 


(ويقولرن متى هو قل عسى أن يكون قريبا) (الإسرا:١ه)‏ 


الجزء الغاني 
للتار يخ شهاد ة ومنهاع'"' 
ره؛ ونعون بالله من شرور أنفسنا ومن سيثات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له وه 
نلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله : وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ ويعد: 
بقول الله عز وجل مخاطباً رسوله 2: 


إن الحمد لله. تحمده ونستعيئه وشد 


خاتل ني سيل الله لا تكلف إلا ننسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفررأ والله أشد بأسأ وأشد تنكيلا) 

(النساء: ١4‏ 
ذه الآية الكريمة تخاطب المصطقى مله بالقتال ولو كان وحيداً في اللعركة؛ وقد فهم الصحابة رضوان الله عليهم الآية عل 
لشديد هذا المرضوع في خطبةء وذكر كثيراً معا ورد هنانسأ ني هذه الخشبة -أنطر سلسلة [في الجياد نذه واجتهاد (ج1/1))- 


ا 


ظاهرهاء ققد روى الإمام أحمد حديثاً صحيحاً عن أبي إسحاق قال: قلت للبراء بن عازب رضي الله عنه: الرجل يحمل على المشركين 
أفر بلتي بيده إلى التهلكة؟ تال: لاء لآن الله بعث رسوله مُيه ققاله : ((ققاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك) إلما ذاك في 
النفتة) "ا 
وعن أسلم أبن عمران قال: ل ا لو ري ال عر ا أبن أيوب الأنصاري» 
فقال ناس: ألقى بيده إلى التبلكة؛ فقال أيى أيوب: نحن أعلم بهذ الآية, إنا نزلت فيناء صحبنا رسول الله ميته . رشهدنا معه المشاهدء 
رنصرناه, فلما فشا الإسلام رظهر اجتمعنا معشر الأنصار تحبيأ: فقلتا أكرمنا الله يصحبة نبيه عله وتصره حتى فشا الإسلام وكثر أهله. 
ركتا كد آثرئاه على الأهلين رالأموال والأولاد. رقد رضعت الحرب أوزارها؛ أفترجع إلى أهلنا رأولادثا فنقيم فيهما, فتزلت فيثاة 
[وأننترا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى العهلكة) (البترة: )1١٠‏ فكانت التهلكة بالإقامة في الأهل والمال رترك الجهاد .!"2 
والأية الكريمة' تبين أن السبيل الوحيد لكسر شوكة الكقار ورد كيدهم في نحورهم هر القتالء لآن (عسى) من الله للتحقيق لا 
للتشكيك والترجي كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ؛ والآية تتضمن أمرين متلازمين لا ينفكان ني فريضة الحهاد, وهما؛ القتال 
والحث غليه. لان القتال قائم على الحماس:راسبتثارة العاطفة وتحريك العزائم واستنهاض البمم وظليان الدم. 
وقد ورد في الحدي الصميح الذي أخرجه الشيخ الالباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة تحت رقم (1173]: عن عيد الرحمن 
من كب بق مالك من آليه أعه سال رسول له مَك فيما أنزل الله في الشسراء, فقال عَيته: (إن المؤمن يجاهد بسيقه رلسائه, والذي نفسي 
بيده لكأنما ترمونهم به نضع النبل).'؟! , : 
وقد وردت عدة روايات في الصحيح أن رسول الله َه تال لحسان بن ثابت رضي الله عنه: [أهج قريشا نإن روح القدس 
معك]. ليل" ١‏ 
ل من (أهج ريشا نإنه أشد علبهم من رشق النبل).!") 
وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال عندما توجه الجيش إلى القادسية: لا تدعا شاعراً ولا خطيباً إلا وأخذتمره. 
ولذا قد حرم الله اصطحاب المخذلين واللثيطين والمرجفين والمعوقين إلى المعركة: جاء في نهاية المحتاج للرملي الشافعي (4-:): 
ويسن للامام أو نانبه منع المخذل والمرجف من الخروج وحضور الصف, رإخراج منه ما لم يخش فتنة؛ بل يتجه رجوب ذلك عليه حيث 
غلب ظنه حصول ذلك مثه؛ لأن يقاءه مضر بغيره. 
وجاء.في الإنصاف للبهوتي الحنيلي (145-4): ويلزم الإمام منع المخذل, والمرجف, ومن يكاتب بأخبار المسلمين» ومن يرمي 


بينهم بالفتن» ومن هو معروف بالتفاق والزندقة. وإن خرج معه أحد هؤلاء فلا يسم له كالمجاهدين من الغنائم, ولا يرضخ له منها 
كالأطنال والنساء. 


نظرتنا إلى الجهاد الأفقاني: 

-١‏ إنه جهاد إسلامي بدأت به الحركة الإسلامية مع بعض العلناء, والحركة الإسلامية قادها ابتداء ولا زال- أناس معروفون 
بصفاء العقيدة روضرح الجادة رالتزام النهج السليم وفي مقدمة هزلاء القادة الاربعة الذين يشكلون مركز الثقل في الجهاد الأفغاني» 
بل إن ما لا يقل عن (0//) من قوة الجباد معهم وهم (رباني وسياف وحكمتيار وخالص). وقد تربى هؤلاء على كتب الأستاذ المودودي 
وسيد قطب رابن تيمية وغيرهم؛ وحاريتهم الصوقية منذ البداية حربأ شعواء يعرفها العامة والخاصة. وقد قام الجهاد منذ أول يرم 
لإقامة دين الله في الأرض. وتأسيس دولة إسلامية. 

؟- إن الجهاد الإسلامي في أففائستان قد زلزل الأرضى تحت أقدام الصوفية؛ رهز وجودها وحطم أركانها. لآن الذين أخنرا 
بزمام المبادرة في أفغانستان ممن رضعو!ا كراهية الصوفية السابية الانعرالية القائعة على (أعطر! ما لنيصر لقيصر وما لله لله)؛ وقام 
الجهاد على تاعدة أن ما لقيصسر لله.. (وله من في السموات رالأرض كل له قانترن). (النيم:53) 
١-بيء‏ امد . رضحم الماكم الك الثمزي أن الع الريائي (09-11. ؟- رداء أبر دائده والترمذي رقال حسن سميج غريب. يمسحه الحاكم ررافقه الذعيي (570-9). 


؟- يدا ا. اعد ردر سمي على شرط الشبتية 1- متقق عليه, 
و- صحيح الجامع [505). 


- إن الجهاد الآن في أفغانسئان وفلسطين وفي كل أرضص وطئبا الكفار فرض عين بالنفس والمال, وهذا ما أفتى به الشيخ | 
بازء وابن عثيمين؛ والألبائي, والمطيعي -رحمه الله-, وحسن أيوب؛ وسعيد حوى؛ وصلاح أبى إسماعيلء وعبدالمعز عبدالستار؛ وه 
كبير لا أحصيه عدأ في هذا الرقت. 

؛- إن الجباد قي أففانستان فرض عين بالنقس والمال. ولا يحتاج إذن أحدء وهذا محل إجماع المنسرين والمحدثين والفقم 
ولم أن فيما أعلم- كتاباً تكلم ني الققه أن التفسير أو الحديث إلا ونص على أن المرأة تخرج من غير إذن زوجها -مع محرم-؛ والا 
دون إذن والده. والمدين دون إن دائنه. والعبد دون إذن سيده. يقول ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (5:1-1): (فأما إذا مجم اله 
فلا يبقى للخلاف وجه؛ فإن دفع ضررهم عن الدين والنفس والحرمة واجب إجماعاً) فلا حاجة لإذن أمير المؤمنين سولى كان موجود- 

يقول ابن رشد: طاعة الإمام لازمة -وإن كان غير عدل- ما لم يأمر بمعصية؛ ومن المعصية النهي عن الجهاد المتعين 137 , 

فإن لم يكن للأمة أمير المؤمنين فلا يفوت الجهاد ولا يؤخرء يقول ابن قدامة في المفني (507-4): قإن عدم الإمام لم ين 
الجباد: لأن مصلحته تفوت بتأخيره. 

فمن كان عليه دين فلا يحق له أن يتمذر بالدين, وليس له عذر أمام اشْ-ء لان الدين متعلق بالذمة, والجباد متعلق بالئد 
حبالعين-. 

ه- إن جهاد الشعب الأففاني إسلامي واضح الغاية بين الجادة: ضد إلحاد سافر وكفر بواح؛ والجهاد ف أففانستان حق ع 
كل مسلم قادر حتى تندحر الشيوعية» حكم الجياد الأنغاني فرض عين كالصلاة والصومْ لا يسع مسلم تركه كما نص على هذا علد 
لمذاهب وإن كان بعض الحنابلة يرون تقديم الصلاة, لآن تركها كفر وترك الجهاد ليس كفرا. 

يقول ابن. عابدين الحنفي في حاشيته (8-7؟1): وفرض عين إن هجم العدر على ثغر من ثغور الإسلام ‏ كالصلاة والصوم 
سعهم تركه. ونم وثّم إلى أن يفترشى على جميع أهل الإسلام شرقاً وغرباً. 

ونص الفقهاء أن الجهاد يفترض عيناً أولاً على أبناء القطر المحتل, ثم يتوسع تدريجياًء أيام أن كانت المعارك لا تدور آكش , 

ع أد يومين» فالقادسية التي أنهت رجود الإمبراطورية الفارسية (الساسانية) قد انتفت في ثلاثة أيام, وكذلك كانت وسائل التذ 
حصان والجمل. أما اليوم وقد طوت الطائرات المسافات في الأرض؛ لم يعد أي مبرر لهذا النص بالترسع التدريجيء فالمسلمون ؛ 
'رضس كلها اليوم سراء أمام الحكم الشرعيء فالعربي مخاطب بالثفير للجهاد في أففانستان كالاففاني. لأن بإمكان العربي أن يم 

ى أرض أففاتستان في يوم واحد؛ وأرض الإسلام كلها واحدة, بل إن العاماء يقدمون الجهاد على الصوم والحجء أما الصوم ف 
لوم لدى كل من لديه أدنى معرفة في العلم أن الإفطار في رمضان أنضل لمن يخوض معركة (إنكم مصبحوا عدركم رالنطر أثو 

| نأقطروا) وعندما بلغه لله أن بعض الصحابة بقي هدائماً قال: (أولئك العصاة]. 

ونقل ابن رشد الإجماع على أن الجباد إذ! تعين مقدم على حج القريضة, ويقول ابن تيمية: فالعدى الصائل الذي يقسد الدٍ 
.نيا لا شيء أوجب يعد الإيمان من دفعه.!؟1 

أي أن أوجب الواجبات رأكد الفرائض على المسلمين بعد التوحيد والإيمان هو دفع العدى الذي يستولي على الأعراض والامو 
-ماء بالقوة. 

-١‏ لا فرق بين تارك الجهاد بالنفس -وهى قادر- وبين تارك الصلاة وهو قادر. ركما أن إثم الثاني لا يكفره إنفاق مال و 
نام طعام وكذلك إثم الأول وهى تارك الجهاد. 

-٠‏ إن الكرامات التي نزلت على الجهاد الإسلامي في أفنانستان علامات تبشر بأن هذا الجهاد إسلامي, كما قال الشم 
لعزيز بن باز عندما قصصت عليه بعض الكرامات (يشرى خير تبشر بنصرهم إن شاء اللّه) رهى تفسير لقوله عز وجل: (وما جم 
إلا بشرى ولتطسئن به تلويكم) (الاثفال:١٠).‏ 

يقول الشاطبي في المواققات (:-45): (تفيد الكرامات والخوارق لأصحابها يقيناً وعلمأ بأن الله تعالى معهم فيما هم عليه) . 

وكل ما جاز أن يكون معجزة لتبي جاز أن يكرن كرامة لولي كما قرر أهل السنة والجماعة, ون الكرامات كثرت قي العصر 


كك 


المتأخرة عنها في العصور المتقدمة -كعصر الصحابة-. رذلك لأن الكرامات لتثبيت الناس على الطريق الذي يسلكونه, ولكن ما 
المتأخرين كرامة إلا وللمتقدمين خير منها . 

سئل.الإمام أحمد؛ ما بال الصحابة لم ينقل عنهم من الكرامات ما نقل عما بعدهم؟ فتال: لقرة إيمائهم. 

يقول اين تيعية في مجموع الفتاوي (١١-5؟1):‏ وخوارق العادات إنما تكون لامة محمد َه المتبمين له ظاهراً وباطتأ لحجة أى 
حاجة, فما كان لحجة فهو لإتامة دين الله والحاجة لم, لا بد مته من النصر والرزق الذي يقوم به دين الله. ولذا لما كان الصحاية 
-رضوان الله عليهم- مستغنين في علمهم يدينهم وعملهم به عن الآيات حبما رأوه من حال الرسول مه ونالوه من العلم- صار آمل من 
كان عنهم أبعد -مع صحة طريقته- محتاج إلى ما عندهم في علم دينه رعمله؛ فيظهر مع الأفراد في أوقات الفترات (يعد الناس عن 
دينهم) ما لا نظهر ولا لغيرهم من حال ظهور النبوة والدعرة, 

والكرامات لا ينكرها .إلا جاحد أو.جاهل, ومن شهدائنا العرب المسلمين أخيراً في جاجي شوأل (4.7١ه)‏ ظهرت كرامات 
رائحة الدم الطيبة لخمسة منهم وهم: حسين وعلي الليبيين» ونور الحق المغربي, وأبي خالد الجزائري. وسبع الليل اليماني. وكرامة عدم 
التصلب أو التغيير ولين الجثة وتثتيها كالنائم لثلاثة متهم رهم: أبى الفضل المصري» وأبى حفص الفلسطيني؛ وعبد الله المصريء أما 
عبدالله فقد استشهد في يوم عيد القطر الأول من شوال. ورجدنا جثته في اليوم الثاني من ذي القعدة؛ دون صديد أى عفن أو انتفاخ أى 
تصلب, ول زال دمه لزجاً على الجرح. أما أبر حفص الفلسطيني فقد استنار وجهه كالبدر عند الشهادة؛ ويقسم الأقفان الآن أتهم 
يرون التور يخرج من مكإن استشهاده بعد فترة. 

- إن نصرة الشعب الأفغاني المسلم واجب على كل مسلم في الأرض بالنفس والمال حتى يتم دحر الكاقر الشيوعي؛ لقوله 
تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر) (الأنفال:؟/). 

يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى (08-14؟): فأما إذا أراد العدى الهجوم على المسلمين فإنه يصير واجباً على المقصودين 
كلهم وعلى غير المنصودين, كما قال تعالى: (رإن استنصروكم في الدين فعليكم التصر)ء كما أمر التبي مله بنصر المسلم سراء كان 
,رجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن, هذا يجب بحسب الإمكان على كل أحد بنفسه وماله. مع القلة والكثرة. والمشي والركوب. 

-١‏ إن جهاد الشعرب غير جهاد القئات وأصحاب الدعوات, لان أصحاب الاعرات يكونون في الغالب صفرة منتقاة مختارةه 
وقد ثالوا قسطاً وافز من التربية والتوجيه. ولكنهم لا يستطيعون مواصلة حرب طويلة أمام القوى الكبرى بدون التفاف الشعب حولهم. 
فالدعرة تكون كالصاعق الصغير الذي يفجر الكميات الضخمة من العبرات المتفجرة. وغامة الشعب تجد فيه جهلاً وأميّة وغثاء 
وصفات؛ ولكن لا بد مثه ليتحمل أعباء الحرب المستعرة المستمرة؛ رليواصل وقود المعركة فيكون في الشعب المجاهد الزائي وشارب 
الخمر والسارق والفال والفاسق والفاجر والمنافق» ولا يمكن أن يخلر شعب من الشعوب من هذه. ويكون في الشعب كذلك من يزارل 
الشرك الأصغر, ويعضهم: الشرك الأكبر عن جهل. ومع هذا كله فيجب نصرهم -ما داهرا مسلمين-. ويجب القتال يجاتبهم ها دام 
قتالهم لرفع راية (لا إله إلا الله) أى لدقع الظلم عتهم, 

ولى راجعت التارنيغ الإسلامي لرجدت القبائل التي ارتدت في زمن الصديق وأرجعهً سيف الله المسلول خالد بن الوليد وحم 
الصديق إلى الإسلام -بإذن ربهم-, قد سيرها أيى بكر مباشرة لقتال الفرس والروم؛ وقد كان المتنبئ -طليحة الاسدي- أحد العناصزن” 
الباسلة التي برز دورها في القادسية؛ ولا يخقى عليك أن أبا محجن كان سجيئاً رهن القيرد في سجن سعد بن أبي يقاس إبان 
احتدام آوار المعركة في القادسية: ركان يبث آشجانه قائلاً: 

كفى جزناً ان تلتقي الخيل بالقنا وأترك مشدودا” عليٍّ وثاقيا 

وقد كتب خالد ذات مرة إلى الصديق عن انتشار بعض المعاصي في الجيش الإسلامي؛ ولكن الصديق ذا النظرة البديدة.لم يعر 
اهتماماً لهذه الرسالة؛ يقرل الشوكائي: ويجوز الاستمانة بالفساق شد الكفار إجماعاً. 

يقول أبن تيمية في .مجموع الفتاوي (/0504-007/5): (ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة الغزى مع كل بر وفاجر, قإن 
الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجرء وباقوام لا خلاق لهم, كما أخبر النبي مَل بذلك, بانه إذا لم يتقق الغزى إلا مع الأمراء الفجان أى مع 
مسكر كثيرى الفجور فإنه لا بد من أحد أمرين: إما ترك الف قيلؤم من ذلك استيلاء الآخرين الذين هم أعطء شد. أ ف . الدب 


الدنياء وإما الغزر مع الأمير القاجر؛ فيحصل بذلك دفع الافجرين؛ وإقامة أكثر شرائع الإسلام -وإن لم يمكن إقامة جميعها-؛ فر 
و الواجب قي هذه الصورة وكل ما أشبههاء بل كثير من الغزى الحاصل بعد الخلفاء الراشدين لم يقع إلا على هذا الوجه؛ وثيت 
نبي عله [الخبل معترد في تراصيها الخير إلى يرم القيامة الأجر رالمفنم] فهذا الحديث صصحيح يدل على معنى ما رواه أبو دارود . 
ننه من قوله مث (الغزو ماض من بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال؛ لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل), 
وما استفاض عنه مه أنه قال: إلا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالنهم إلى يرم القيامة) إلى غير ذ 
ن النصوص التي اتفق أهل السنة والجماعة من جميع الطوائف على العمل يها في جهاد من يستحق الجهادء مع الأمراء أبرار 
جازهم. بغلاف الزاقضة والخوارج الشارجين عن السنة والجماعة: هذا مع إخباره مُه بأنه [سيلي أمراء ظلمة خرنة فجرة؛ ف 
دقهم يكذبهم وأعائهم فليس مئي ولست مئه ولا يرد على الحرضء ومن لم بصدقهم بكذبهم رلم يعنهم على ظلمهم نهو متي وأنا 0 
يرد على الحوض]. فإذا أحاط المرء علمأ بما أمر به النبي عله من الجهاد الذي يقوم به الأمراء إلى يوم القيامة: ريما فهم عنه , 
انة الظلمة على ظلمهمء علم أن الطريقة الرسطى التي هي دين الإسلام المحض جهاد من يستحق الجهاد كهؤلاء القرم المسؤول عذ 
كل أمير وطائفة هي أولى بالإسلام مهم إذا لم يكن جهادهم إلا كذلك. واجتناب إعانة الطائفة التي يغزو معها على شيء , 
سي الله بل يطيعهم في طاعة الله , ولا يطيعهم في معصية الله إن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ١‏ 
رهذه طريقة خيار هذه الآمة قديما وحديثاًء زفي واجبة على كل مكلف, وهي متوسطة بين طريق الحرورية وأمثالهم ممن يس 
اك الورع الفاسد التاشئ عن قلة العلم؛ وبين طريقة المرجئة وأمثالهم ممن يسلك مسلك طاعة الامراء مطلقاً وإن لم يكونوا أبراراً. 
-٠‏ إن بعض الجهال يزاولون أعمال الشرك الاصغرء كالحروز بقير المأثور والتمائم, وأعمال الشرك الأكبر كالاسته 
محاب القبور من الأثبياء والأولياء. والجهل في هذه الأمور عذر خاصة بالنسبة لأيلئك الذين يعيشون في الصحاري ويعيداً 
ن؛ وكذلك إذا اتقطع العلماء ؛ وتلت حركة التعليم أي منعت بتاتاً؛ كالدين يعيشون في الدول الشيوعية , والدليل على هذا قر 
(تالوا يا مرسى اجعل لنا إلها كنا لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلرن) (الأعراننه؟؟) 
قال قنادة: كان أولئك القدم من لخم ركانوا تزولاً (بالرقة): وقيل كانت أصنامهم تماثيل بقر؛ سولهذا أخرج السامري ( 
-: نظيره قول جهال الأعراب وقد رأوا شجرة خضنراء للكفار يعظمونها كل سنة يوبأ يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما 1 
نواط.فقال عليه السلام: [قلتم والذي نفسي بيده كما قال قرم مرسى (اجعل لنا إلهأ كما لهم آلهة تال إنكم ترم تجهلرن) لعرك 
بن قبلكم حذو القذة بالقلة, حتى أنهم لو دخلرا جحر ضب لدخلميوه| ,20 
وفي البخاري قصة ذلك الرجل الذي قال لأمله لإن قدر الله عل ليعذبني عذاباً شديداً, فإذا مت فحرقوني وذروني؛ فغفر الله 
خشيته؛ فهذا الرجل لم يعلم بأن الله قادر على جمع ذراته ومع ذلك غفر له. 
وفي الصسحيح كذك حديث حذيفة: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدة 
ي على كتاب الله في ليلة نلا ببقى في الأرض منه آبة؛ وتبتى طرائف من التاس الشيخ الكبير رالعجرز بقرئرن أدركنا آبا. 
له الكلمة يقولون لا إله إلا الله ننحن نقولها].!'' قال صلة بن زفر: (ما تغني عنهم لا إله إلا الله رهم لا يدرون ما صلاة و 
ولا تسك ولا صدقة؟! فأعرض عنه حذيفة ثم ردها علبه ثلاث كل ذلك بعرض عنه حذيفة؛ ثم أقبل عليه قي الثالثة فقال: 
جيهم من التار - ثلاثة-]!"'.وإلى هذا ذهب علماء أهل السنة والجماعة. 
نقد قال ابن ثيمية للجهمية: لو قلت بقولكم لكفرت, ولكني لا أكفركم لأنكم تجهلوئ. وقال ابن القيم عن الذين يستغيثون بالقبور 
حم لجهلهم: 
بسئل محمد بن عبد إلوهاب عن الذين يعبدون قبة الكواز ققال؛ لا تكقرهم لقلة من يعلمهم. 
1- يناء على ما تقدم فإنا ثرى وجوب مساعدة الشعب الأفغاني» وفي الصحيحين عن أبي هريرة [بيئسا كلب يطيف بركيًا 
ا ار لا ل يا 


مياء وابن ماجة والحاكم عن .هذيفة) رقال الحاكم: مصحيح على شرط الشيخين رواقق الذهبي 


-572- 


كاد يتعله العطش إذ رأته بفي من بغايا بني إسرائيل فنزعت مرقها فاستقت له به فغفر لها).!') 
فكيف بإنسان بموت جوعاً أ عرياً أى ألما لقلة النذاء أر الكساء أن الدواء؟ بل فكيف بمن يساعد مجاهداً يدفع عن آعراض 
المسلمين؟ وفي الصحيحين عن أبي هريرة وقد سثل عن إطعام الحيوانات رإسقائها (رفي كل كبد رطية أجر).' 
وإذا وجب حماية عرض المجوسية والكتابية والبندوسية إذا أراد إنسان أن يصول عليه. ومن ترك كتابياً يموت جوعاً وهى قادر 
على إنقاذه بلقمة خبز نإنه يدفع ديته. فكيف يدفع الصائل الروسي عن أعراض المسلمات الأفغانيات؟!!, 
إن رفع الظلم عن الناس آصصل من أصول هذا الدينء بل هدف عظيم من أهدافه؛ ومعلم بارز في غاياته. رفي الحديث الصحيح 
الذي رواه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن عرف قال مه عن حلف الفضول الذي شهده في دار عبد الله بن جدعان: [شهدت غلاما مع 
عمومتي حلف المطيبين فما سرئي أن لي حمر الئعم وأني أنكث]؟" أوهذا الحلف لرفع الظلمات عن المظلومين. 
-١١‏ إن سد الذرائع باب كبير في هذا الدين (ولا تسيرا الذين يدعرن من دون الله فيسبرا الله عدر بغير علم! (الاتمام: ١١8‏ 
فحرم القرآن سب الاصتام حتى لايسب الله(يا أيها الذين آمترا لا تقرلرا راعنا رقرثوا ائظرنا واسمعوا) (البقرة:؛١١)‏ 
وفي صحيح الجامع (05-1) الحديث الذي رواه مسلم عن عائشة مرفرعاً: [لولا أن ترمك حديثوا عهد بجاهلية لأنفقت كنز 
الكعبة في سبيل الله؛ ولجعلت يايها بالأرض» ولأدخلت فيها من الحجر] قال الألباني عند هذا الحديث في السلسبلة الصيحيحة رقم 
(41): إن القيام بالإصلاح إذا ترتي عليه مفسدة أكبر منه وجب تأجيله. رمنه أخذ الفقباء قاعدتهم المشهورة (دفع المفسدة قبل جلب 
المصلخة), 
ومناك قاعدة (اختيار أهنون. الشرين) (ودفع أعظم الضررين)» ولذا رأينا أن نترك بعض الهيئات والسآن المستحبة في الصلاة 
الت تخالف المذهب الحنفي حتى لا تؤدي إلى نقور الشعب الأفغاني» الذين يسمعرن من أعداء الله أن العرب جام لينشروا الوهابية, 
ويريدون هدم مذهبكم؛ وتحن إذ نترك هذه البيثات كرفع اليدين عند الركرع والرفع منه, إنما نريد أن 7 يفوتنا فرضء وبترك رفع 
' اليدين والجبر بالتأمين وشدة حركة الإصبع إنما نريد أن نصل إلى قلوب الأفنان؛ فإذا أحبونا قيلوا منا كل شي». وعندها نستطيع أن 
. نعلمهم الدين الحتيف صافياً من كل بدعة, وبهذا تكلم الشاطبي في الموافقات: إن ترك السنة واجب إذا أدى فعلها إلى تضييع واجب» 
لآن الواجب مقدم على السئة (المندوب) قطعاًء ونحن نقول: هذه الهيثات قد تمنعنا من أداء الفرض وهى الجهاد رلا يشك عاقل أنه إذا 
لم يبق من وقت صلاة الصبح مثلاً إلا ما يسع السنة أى الفرض فلا بد من ترك السنة, وهذا ما نص عليه ابن تيمية وأحمد بن حنبله 
فقد نقل ابن تيمية في رسائله (اختلاف الأمة في العبادة): (المجتهد المخطئ لا يجوز ذمه بإجماع المسلمين. ولا يجوز التفرق بذلك بين 
الأمة. ولا أن يعطى المُستحب فوق حقه, فإنه قدا يكون من أتى بغير ذلك المستحب من أمور أخرى واجبآ ومستحية أفضل بكثير» ولا 
يجوز أن تجعل المستحبات يمنزلة الواجبات» بحيث يمتنع الرجل من تركهاء ريرى أنه قد خرج من دينه أر عصى الله ورسوله. بل قد 
يكون ترك المستحبات المعارض راجح أفضل من فعلباء بل الواجبات كذلك؛ ومعلوم أن ائتلاف قلرب الأمة أعظم في الدين من بعض 
هذه المستحبات. فلى تركها المرء لاثتلذف القلوب كان ذلك حسناًء وذلك أفضل إذا كان مصلحة اثتلاف القلرب نون مصلحة ذلك 
المستحب. : 
3 وتد أخرجا ني الصحيجين عن عائشة أن النبي مله قال لبا: [لولا أن قرمك حديغرا عهد بجاهلية لانت الكعبة ولألصتعها 
بالأرض: رلجعلت لها باب يدغل الناس مته, وباباً يخرجون منه] وقد احتج بهذا الحديث البخاري رخيره على أن الإمام قد يترك بعض 
الامرر المختارة لأجل تاليف القلوب ودفعاً لنفرتهاء ولهذا نص الإمام أحمد على أنه يجبر بالبسملة عند المعارض الراجح, فقال: يجهر 
بها إذا كان بالمدينة, قال القاضي: لان أهلها إذ ذاك كانوا يجهرون؛ فيجهر بها للتاليف؛ وليعلمهم أنه يقرأ بها). 
-١7‏ إن الجهاد الآن فرض عين على كل مسلم؛ ويبقى قرض عين حتى يستردٌ المسلمرن كل بقعة كانت إسلامية يستطت في 
أيدي الكنار, فالجهاد فرض عين منذ سقوط الأندلس, ويبقى فرض عين حتى نسترد فلسطين ويخارى والأندلس,. 
1 إن الجهاد في سبيل الله -إذا أطلق- إنما يعني عند خقباء المذاهب الأربعة (التتال). يقول ابن رشد في مقدماته 
إلحكتم): إلا أن الجهاد في سييل ال إذا أطلق فلا يقع بإطلاقه إلا على مجاهدة الكفار بالسيف حتى يدخلرا في الإسلام أى يعطوا 
سفسسسسملكء إمد ل كلا 54 11  -‏ 


لجزية عن يد وهم صصماغرون. 
وكلمة (في سبيل الله) تعني 


الجهاد عند إطلاقها, يتول ابن حجر في فتع الباري (55-1!: والمتبادر من لفظ (فس سييل الله 
جهافء 


تطلياتنا: 

-١‏ على الدعوات الإسلامية أن تفرغ مجموعات من أبنائها الناضجين -وعلى حسابها الخاص- تكقك أسرهم وتحفظ ما 
جوههم. والشاب المسلم الداعية يعدل في عمله (-7--0) شاي من الشباب المسلم العادي الذي لم يْحْظ بالتربية؛ ولم يَثْل قسطأ مر 
يجيه والعناية. والتقصير في هذا المجال سوالله أعلم- لا يجبره اعتذار, والسؤال شديد بين يدي الله عز وجل والحساب عسين إلا أر 
اء الله 

؟- على المرأكز الإسلامية 'في أمريكا وأوروبا أن تفرغ على حسايها دعاة يعملون في الجبهات, وحبذا لي قرغ كل مركر 
لامي اثنين هن الشباب على خسابه؛ والشاب العربي الذي له أسرة يكلف (2-5) آلاف دولار سنوياً -بالإضافة إلى التذكرة-: ونذ 
ع يعتبر جد ضسثيل بجاني الأثر الجليل الذي يخلقه في الجبهات, والتغيير العميق الذي يحدثه الله على يديه في أعماق التلوب وف 

ع الجيهات. 9 


يرغم أننا أعلنا منذ سنتين عن هذاء إلا أته لم يصلنا متفرغرن سوى متفرغين اثنين من مركز شيكاغو الإسلامي بأمريك 
هم الله خيراً. 

1- بدأنا مشروع إنشاء المراكز الثعليمية والصحية في داخل أفغانستان, والمركز التعليمي يكلف حوالي (197) ألف دولار 
يفته جمع لشمسين مجاهداً في المنطقة. ولدة ستة أشهز بدورة مركة تعلم القرآن والتجريد والتفسير (الأنفال والتوبة) والعقيد 
الجهاد وفقه العباداتء بالإضافة إلى التدريب العسكريء ونرجى الله أن يتم المشروع على خيره ويعتبر توفر الداعية الناضم 

بي لاستلام المركز أهم من توقر المبلغ نفسه. 

وأما المركذ الصحي قيكلف ضمعف المبلغ (54) ألف دولار. 

1- إنشاء معاهد في بيشاور, ولكن لا يدخلها المهاجرون» بل يدخلها المجاهدون فقط الذين يتطن أهلهم في أففاتستان, 

ه- ندعو الله عز وجل أن يعين قي استقرار مجلات الجهاد جميعاً من أجل القيام ببعض الواجب الإعلامي الكبير الذي يجب أز 
له الصحفيون العرب. ولا بد من التنويه أن تكاليف المجلة أكثر بكثير من العائد المادي الذي يعود هن ورائهاء ولكن أثرها المعنوم 
كن أن يقدر بشن: فنامل من أتصار الجهاد أن لا ينسوها من تبرعاتهم. 

"- تأمل من التجار وأرباب الأموال أن يفطتوا إلى كفالة الغزاة -خاصة العرب-. وثريد ا الناضيين الذين يستقروئ 
هم في بيشاور ويعيشون بين المجاهدين: ورغم. أن المتزوج يكلف بقدر لخمسة شباب من العَرّْبء إلا أن المتزرجين يعتبرون حجر 
يعركز الثقل بالنسبة للجهاد بما يتميزون يه من الاستقرار والنفسج ويعد النظر. 

ركما قلت تكاليف المتزوج (8-3) آلاف دولار ستويأ بالإضافة إلى تذكرته, والاعزب حوالي ألفي دولار بالإضافة إلى تذكرته, 

/ا- تحاول جاهدين أن نسد باب البجرة ما استطغنا وذلده ‏ " 3 

أ- بكفالة القادة, وكفالة القأئد ماتتي ريال شهرياً (ألف زوبية باكستانية شهرياً) أي بمعدل (400؟ ريال) سنوياً, 

ب- كفالة العلماء» وكنالة العالم الأفغاني تكلف مائتي ريال شهرياً (ألف روبية) أي بما يساوي *14.١(‏ ديال) سئوياً: 

ج- بإدخال أكبر قدر نستطيعه من المساعدات إلى داخل أففانستان, بحيث يستطيع المجافدون أن يتجاوزوا محن الناقا 
رالجوع والقفر. 


د- استنفار أكبر عدد ممكن من الإخوة العرب الذين يزفعون المعنويات؛ ريقللون الهجرة, ويحاولون أن يسدوا مناقذ الشيظاز 


لس -بإذن اش 


6د 


' ه- فتح المراكز التعليمية والصحية في داخل أفغانستان من أجل حقن المجاهدين بجرعات من الثقافة الإسلامية, رمحاولة 
البناء الروحي التدريجي: مع التضرع إلى الله آن يهبهم التصفية النفسية والشفافية الروحية من خلال برامج مدروسة ومناهج.عملية 
ومعدةء 


الجزء الثالث 
تحطيم الشيوده 
الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» ويعد: فإننا عندما رفعنا رأية الجهاد في سبيل الله فإنما نبتغي 
إرضاء الله رنرمي إلى أن تكون كلمة الله هي العلياء ومن إعلاء كلمة الله التي شرع من آجلها الجهاد رفع الظلم عن الناس. 
فنحن إذ تحركنا في ميادين القتال في ساحة النزال الأفقانية, فإنما نهدف إلى إماطة الظلم عن أنفسناء ومسع الظلم عن 
إخوائنا المسلمين الاففان, إعذارا إلى الله . و(عسى الله أن يكف بأس الدين كفررا). 


إزالة الظلم: 

إن أهم غرض للجهاد في سبيل الله هى رفع الظلم عن الناسء بل ما تنزلت الشرائع كلها إلا لإقامة القسط في الأرضء درفع 
الظلم عنهم. فقد قال جل شأنه: (لند أرسلنا رسلتا بالبيتاث وأتزلنا معهم الككتاب والمبزان ليقرم الئاس بالقسط) (الحديد:ه؟) 

والميزان هو العدل كما قال مجاهد وقتادة والسدي. 

يقول.قتادة: اعدل يا ابن أدم كما تحب أن يعدل لك وأوف كما تحب أن يوفى لك؛ فإن العدل صلاح الناس. 

وعندما أرسل رسول الله مُه عبد الله بن رواحة لجمع, خراج خيبر أهداه اليهرد كمية من التمر الفالحر لعله يخفف عنهمء ققال 
عبد الله رضي الله عنه: لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي مله , وأنتم أبفض خلق الله إلي» ولكن والله ها حبي له وبغضي لكم ليجعلني 
أن أبخسكم حنكم, , فقال اليهرد: : بمثل هذا اقامت السماوات والأرشن: 

ولذا قليس عجيباً أن ينزل رب العزة عشر آيات من السماء لتبرئة يهودي من سرقة اتهم يبا ٠‏ وإثباتها عند رجل يصلي ويصوم 
من المدينة وهو (طعمة بن أبيرق أو بشير بن أبيرق) والآيات التي خلّدت هذه الحادثة في سورة النساء.. (إنا أنزتنا إليك الكتاب بالحق 
لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائتين خصيما) (النساءده١٠).‏ 

رهذه القسسة لا تعرف لها البشرية نظيراًء ولم تعرف لها الارض مثيلاً. وتشهد وجدها بأن هذا القرآن تنزل من حكيم حميدء 8 
يمكن للبشر أن يكون لهم يد فيه لآن البشر مهما ارتفعت تصرراتهم. ومهما صفت أرواحهم, ومهما استقامت طبائعهم, لا يمكن أن 
يرتفعوا -بأتفسهم- إلى هذا المستوى الفذ الذي يرسم على الأفق خطاً لا يمكن أن ترتقي إليه البشرية. ولا يعاق إن تعدا إلئة 
الإنسانية إلا في ظل هذا الدينء وإلا على هدي من هذا المنهج. 

وخلاصة القصة في سيب نزول هذه الآيات أن نفراً من الانصار -قتادة بن النعمان وعمه رفاعه- غزوا مع رسول اله َيه في 
بعض غزواته, فسرقت درع لأحدهم (رفاعه), فحامت الشيهة حول رجل من الانصار من أهل بيت يقال لهم -بنى أبيرق-, فاتى 
صاحب الدرع رسول الله مله فقال: إن طعمة بن أبيرق سرق درعي (وفي رواية: أن بشير بن أبيرق) قلما رأى السارق ذلك عمد إلى 
الدرع فائقاها في بيت رجل يهردي اسمه (زيد بن السمين). وقال لنفر من عشبرته: إني غيبت الدرع وألقيتها في بيت فلان وستوجد 
عنده, قانطلقوا إلى رسول الله مله فقالرا: يا نبي لله إن صاحبنا يرى أن الذي سرق الدرع فلان. وقد أحطنا بذلك علماً فأعثر 
صاحبنا على رؤوس الناس وجادل عنه؛ فإنه إن لم يعصسه الله بك يهلك. ولا عرف رسول الله مه أن الدرع وجدت في بيت اليبردي قام 
فبرأ ابن أبيرق وعذره على روس الناسء وكان أهله قد قالوا النبي مله قبل ظهور الدرع في بيت اليهردي أن قتادة بن النعمان وعمه 
عمدا إلى أهل بيت منا أهل إسلام وصلاح يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا ثبت 


عقا عند ضاك ي سبلد م تغب لمعه دا اه 


ولا بهنة]» قال: فرجغت ولرددت أني خرجت من بعض مالي ولم أكلم رسو الله لله في ذلك. 
نأتاني عمي رقاعه فقال: يا أبن أخي ها صنعت؛ فأخبرته بما قال لي رسول الله مله , فقال: الله المستعان: فلم نلبث أن تزلد 
(إنا أنزننا إليك الكتاب بالحق,.. ) لقد نزات هذه الآيات في أحرج أوقات الجماعة المسلمة وآدقها . حيث لم يدع اليهرد سه 
مسموباً إلا صويوه تجاه هذا الدينء ولم يدعوا خنجراً إلا حاولوا أن يطعنرا به القيادة الربانية التي تمثل هذا النهج واقعاً وسلى 
وأخلاقاً, 
نزلت الآيات وقد نصب اليهود معاليهم (مصائدهم)» وأقاموا شباكهم: وفرغو! سهامهم تجاه الجماعة المسلمة يبغرنها الفة 
بعدرن تمزيقها ويريدون تشنيتها, 
وقد كان اليهود العقل المفكر والرأس المدبر والابادي الخبيثة التي تدين المتافقين من وراء ستار. حيث يكون الدين في قلربم 
رض المخالب الخبيثة والقفازات النجسة التي يضرب بها اليهرد. 
وفي هذا الوقت نتنزل هذه الآيات لثنصف يهودياً اتهم ظلماً بسرتة؛ وثُّدين بها بيت من بيوت الانصار, الذين كانرا عيبة (بح 
محه) رسول الله لله والذين قدمرا الغالي والرخيض رالنفس رالثفيس من أجل تصرة هذا الدين وحماية تبتته. تزلت لتثيت سرقة فى 
ت أنصارى؛ فتدطي يهذا سيفأ جَديداً مسلولاً يستعمله البهود للتشبير بأتصار هذا الدين. 
لقد كانت المصاحة في موازين"اليشر تقتضي أن ا تثار هذه القضية. وأن لا تنيش :هذه المسائة حسيما في هذا الوقت وم 
إلاء الأقرا. -» وقد كاتت الكياسة والسياسة تقتضي أن لا يفضع رجل من الجماعة المسلمة ومن أجل من؟ لأجل يهودي يواصل كد 
لى بالنهار للإساءة لهذا الدين وأهله. * 
لقد كانت اللباقة في عرف التاس وجب أن لا ينضح رجل من أبناء الجماعة المسلمة وعلى ملأ من أهل المديئة لا بل على ه 
صرر وكرٌ الدهور يتزل به قرآن يتلى آناء الليل وآطراف النهار» إن ظروف الجماعة المسلمة ومصلحتها في تك الدقبة العصيم 
لزم في النظرة البشنرية القصيرة أن يضرب سسفحاً عن مثل هذا الحادث. وأن لا يجعله حديث السامر وحداء المسافر 
ولكن المسالة لم تكن مجرد تبرئة بريء اتهم -وإن كانت تبرئة المتهم وإنصاف المظلوم شيئأ ثقيلاً في ميزان الرحمن-. ولك 
مية أكبر من هذا بكثير؛ إن القضية هي إقرار منهج رباني قائم على العدل ؛ تطبقه الجماعة المسلمة على نقسها قبل أن تطبقه علر 
المجموعة المؤدئة للحق هن مالها ودمها قبل أن ينتصف الحق من غيرهاء لا بد من إقرار متهج لا يتأرجح مع البوى 
تزعزع مع الشهوات, ولا ينأثر بالمصالح القزيية والانساب والخصبيات, 
يقول الاستاذ سيد قطب في الظلال (؟-751): وينظر الإتسان من هذه القمة السامقة على السفوح الهابطة في جميع الام 
بدار الازمان فيراها هنالك... هنالك في السفوحء ويرى بين تلك القمة السامقة والسفوح الهابطة صخورً متردية؛ هنا وهنالك هر 
»» والمراء. والسياسة. والكياسة: والبراعة؛ والمهارة» ومصلحة الدولة, والوطن. ودصلحة الجماعة إلى آخر الأسماء والعثواثات 
قق الإنسان فيها النظر رأى تحتها الدرد!!. 


وينظر الإنسان مرة أخرى فيرى نماذج الأمة المسلمة -وحدها- صصاعدة من السطح إلى القمة, تتناشر على مدان التاريخ» وهر 
إلى الئمة التي وجهها إليها المنهج الفريد. 
أما العفن الذي يسمونه (العدالة) في أمم الجاهلية الغابرة والحاضرة قلا يستحق أن ترفع عنه القطاء في مثل هذا الجر 
٠‏ الكريم. 
إن رفع الظلم عن الثاس هي ههمة الانبياء التي من أجلها تنزل الروح الأمين من السماء ٠‏ رله نزلت الشرائع؛ وأوحى الل 
واستمراء الخللم وقبول الهوان والاستنامة تحت ير :العبودية قرين الكفرء وقديماً قال الشافعي: 

أنا إن عشت فلست اعدم قتا وائن مت فلست أعدم قبراً 

همتي. همة امرك ونقنسي نفس حر ترى ا مذلة كثراً 
إن المستضعفين في الأرض الذين يعيشون تحت أقدام الجبابرة ليستحقون الخزي لي الدنيا والعذاب في الآخرة.. 


5854م 


(إن الذين ترفاهم الملاتكة ظالمي أنفسهم تالوا فيم كنتم قالرا كنا مستضعنين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله راسعة 
فتهاجررا فيها فأولئك مأراهم جهثم وساءت مصيرا؛ إلا المستضعفين من الرجال والنساء والرلدان لا يستطيعرن حيلة رلا يهعدرن 
سبيلا؛ فأرلئك عسى الله أن يعفر عثهم ركان الله عفرا غفررا) (النساء/ه-؟1) 

فالذين لا يهاجرون من تحت نير الظالمين» ويرضون العيش بين قطدان السوائم؛ جزازهم جهنم يصلونها كلما خبت زادها رب 
العزة سعيراء فإذا علمت سيب نزول هذه الآية. فإنك ستقف أمامها مشددهاً حائرا؛ فقد روى البخاري بإسناده عن عكرمة: أخبرني 
ابن عباس أن أناساً هن المسامين كانوا مع المشركين يكثرون سراد المشركين على عهد رسول الله مله ؛ يأتي السهم فيصيب أحدهم 
فيتتله أو يضرب فيقتل, فأتزل الله تعالى (إن الذين ترقاهم الملائكة ظالمي أنلسهم...). 

هذا شأن اللمؤمنين في مكة القايضين على دينهم كالقابض على الجمر, فما بالك بالذين يعيشون في بلادهم يتمتعون. رياكلون 
كما تأكل الأنعام, لا يشغله إلا لقمة الطعام وقطعة الكساء والعلاوة والوظيفة والدرجة والراتب وموديل السيارة ودهان العمارة؟!. 

والذين لا يتحركون لرقع الظلم وإنصاف المظلومين هؤلاء تجار إلى الله عليهم دعوات المستضعفين.. (رما لكم لا تقاتلون في 
سبيل الله والمسنضعذين من الرجال رالقساء والولدان الذين يقولرن ربنا أخرجتا من هذه القرية الظالم أهلها راجعل لتا من لدنك ولياً 
واجعل لنا من لدئك تصيرا ). (النسامنه/). 

فهم الظالمرن لانفسهم لا يتحرقون ولا يتحركون لإزالة الظلم عن المظلومين. 

ولذا كانت أول أية ثزلت لإباحة القتال تشير إلى العلة الحقيقية والسبب الرئيسي له وهى إزالة الظلم: (أذن لللين يقاتلرن بانهم 
ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولرا رينا الله رلولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمث 
صرامع وبيع وصلوات رمساجد يلكر فيها اسم الله كثيراً ولينصرن الله من يتصره إن الله لقوي عزيز) (الحج:ه”. ؛). 

فهؤلاء ظلمرا بأن طردوا من ديآرهم إجحافأ رافتناتاً (تعديأ) على حقهم. ركان السبب الحنيقي لطردهم هى الترحيد الذي 
حملوه في أعماقهم: وضحوا من أجله. رما أسازوا إلى تومهم, رلا كان لهم ذنب إلا أنهم وحددا الله. وهذا عند المشركين أكير الذنوب»ه 
فالتوحيد في خظر أعداء الله جريمة يستدق ساحيها الظرد من مسقط راسه ومرئع شبابه: 

عن سعيد بن جبير عن ابن عياس رضي الله عنهما قال: لما خرج النبي عه من مكة قال أبى بكر: أخرجرا نييهم, إنا لله وإنا 
إليه راجعون ليبلكن, قال اين عباس قأنزل الله عز رجل: (أذن للذين يقاتلرن بأتهم ظلمرا وإن الله على نصرهم لقديراء قال آبى بكر 
رضي الله عنه: نعرفت أنه سيكون قتال..10 , 

١ران‏ الله على لصرهم لقدير) أي قادر على نصر عباده المؤمنين من غير قتال».ولكنه سبحانه يريد من عباده أن يبذلوا جبدهم 
في طاعته. 

رنحن نقول: 

-١‏ إن فريضة الجهاد من أهم الفرائض التي افترضها الله علينا من فوق السبع الطباق؛ رأوجب علينا أداعها كالصلاة والصوم 
والزكاة سواء بسواء, 

"- إن هزاولة الفرائض الإسلامية وأداعها أمر إلهي وتكليف رباني لكل إنسان. عدا أنه حق طبيعي وأمر منطقي لا يجادل فيه 
إلا مباحك أن مماحل. 

'- لقد ظلمنا في كثير من البلدان الإسلامية. وحرمنا من أدئى الحقوق التي تتمتع بها الحيوانات؛ فالدجاجة إن اقتربت من 
أفراخبا الناشئة تهجم عليك؛ والكلب يعضك إن وطنت ذنبه أو أقنربت من البيت الذي يحرسه. ولا تستطيع قوة في الأرض أن تمنع 
أطراف الشاة أن تتحرك وهي تلفظ أنفاسها وتجود ببقية دمائها. 

ونحن حرمنا أن نمسك اليد التي تشهر عليتا الحراب لأبحنا؛ ومنعنا أن نرفع أصواتنا ونحن نلفظ أرواحناء وقد وصل اللمن 
إلى داخل حجرة النوم فكيتنا وحرمنا من إزعاجه زهر ينتهك أعراضنا ويسلب أموالنا ويسفك دماشا. 


؛- وبعد أن سلمت أوطاتنا لأعدائناء وحرمونا أن ندافع عن متدساتنا؛ وأن نحمي أعراضناء وسقط المسيد الأقصى درن أذ 
سقط حوله حويا للعار والشئار- عشرة من المسلمين دفاعاً عنه. 

بعد هذا كله حاولنا أن نجمع من بقي في قلويهم غيرة؛ أى ممن يحمل في نفسه بقية عن رجولة أو شهامة؛ تحاول إزعاج اليهرا 
لذين دخلوا االسجد الأقصى أمئين مطمثنين. فأبوا.علينا, وتكالبوا بقواتهم يدراون بيننا وبين أعدائنا بخيلهم ورجلهم؛ وهذا ظلم ليمر 
هده ظللم. وتعسقف ليس دونه تعسف, وتجبر لا نعلم دونه خسف!! 

ه- ربعد أن أبو علينا الجهادء وحرهوا علينا فريضة الإعداد, وأصبح السلاح في العالم العربي جريمة يُرَخذ عليها بالنواصم 
الأقدام: ومن ألقي القيض عليه متلبساً بحريمة حمل السلاح شكلت له المحاكم العسكرية؛ وصفد بالاغلال والقيرد. وضع رهر 
تحتيق في غياهب الزتازين: #مرى حضاولا يراه النررء ولا يعلم عنه والد ولا ولد ولا صديق وفي ولا خلّ صقي وعندما أبينا أ 
موت مستضعفين في الأرض تحت أقدام الطغاة, ونفضنا الذل عن عواتقناء وخجلتا أن نرفع الشعارات البراقة والآمال العريفه 
حن في ذل العبيد» قرونا أن نهجر الأرضس التي يُحرّم قيها الجهاد ويعتبر جريمة ومويقة رعناء. 

وكما قال أبن الطيب: 

9 إذا كنت ترضسى أن تديش بذلة فلا تستمدن الحسام اليسمانيا 
ولا تستطيلن الرماح لفارة ولا ستبيدن العتاق اللذاكيا 
فعا ينفع الأسد الحياء من الطوى ‏ ولا تتقى حتى تكون ضواريا 

وإذا كان رب العزة سمى النسيء زيادة في الكفر -النسيء تأخير حرمة شهر إلى شهر أخر-»؛ فماذ! نسمي الذين يسمو 
جهاد جريعة قانونية يعلن عن عقوبات مرتكبيها في أجهزة الإعلام دون خشية ولا خجل ولا حياه ولا وفجل؟ 

أليس الحكم الشرعي لهؤلاء أشد بكثيرء وأعظم جرمأً من أولئك الذين كانوا يراعون قداسة الأشبر الحرم ويراعون عدتها ذ 
مون في العدد؟! ولكن العرب ولشدة حماسهم للخرب وعدم صبرهم عن القتال والنزال كاتوا يؤخرون حرمة محرم إلى صنرء إن كا 
ف كل عام في موسع الحج رجل من كنانة يقال له القلمس أو آخر اسمه أبى ثمامة (جنادة بن عوض بن أمية) فيقول: ألا إن أ 
مة لا يجاب ولا يعابء ثم يقول: إني أخّرت حرمة محرم إلى صفر.. ١!‏ 

إن تحريم الجهاد كفر يخرج من اللة. وإن محاربة أولياء الله ومطاردتهم في بلادهم وإحصاء أنفاسهم وعد نبضاتهم وتكد 
.اههم عمل عظيم عند الله يزدي إلى خراب البلاد وهلاك العباد. 

ألم تر إلى قول أبي بكر رضمي الله عنه: أخرجوا تبيهم -إنا لله وإنا إليه راجعون- ليهلكن؟! 

وهذا شأن الذين يخرجون أرلياء الله والدعاة في سبيله. (من عادى لي رليآ فقد آذئعه أر باررّته بالحرب].. !"ا 
فمادًا تحكم الشريعة الإسلامية على الذين يحرمون الجهاد, ويسمون الّنا فنأ والربا فائدة والإسلام رجعية والتسسك بدين 
نا وانحراقاً؟! 
اللهم ثبت! اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادنك. 
اللهم لولاك ما اهتدينا ‏ ولا تصصدقنا ولا صلينا 
فأئزان سكينة علينا ‏ وثيت الأقدام إن لاقينا 
إن الألي قد بغرا علينا . إذا أرادوا فت 
اللهم إنك تعلم أن الألى قد بغوا علينا وتحن نأبى آن نغطي الدنية في دينناء ولن نرض الفتنة والكفر الذي يحاولون فره 


أبن كثير 5901/7 ؟-البخاري. ا 


ماك 


الجزء الرابع 
العههيم على الموت 

إن الحمد لله نحمده. ونستعينه ونستففره؛ وبعد: فإنه لم يكن بدور في خلدنا حينما فكرنا في الدخولى إلى أففانستان أن 
الحاجة ماسة للعرب كما اكتشقنا يعد دخولنا. 

إن الذي كان ينور في أذهائنا من مقاصد الدخول ثلاثة أسباب رئيسية: 

أولها: معرفة واقع الجهاد الأنغاني على حقيقته فوق أرض الواقع؛ رلنرى فعلاً مدى مطابقة الصورة المرتسمة في عقولنا للواقع 
الفعلي» فأحبينا أن ندخل ميجموعات من الشباب العرب تنقل لنا صدقاً وحقأ راقع الجهاد الأقفاني؛ وحال المجاهدين؛ وصلتهم بربهم. 
ومعرفتهم بدينهم. والتزامهم بالنرافل» وصفاء عقائدهم من اليد ع؛ ومدى حاجة كل جيبة للطعام راللباس والدواء 

ثانيأً: تسئيم المساعدات الضئيلة القليلة:يداً بيد للمجاهدين الذين لم يغادروا خنادقهم منذ احتدام القتال أيام تراقي سئة 
(الاكام). : 

نالعا.: إرواء ظما الشباب المتعطش للقتال والمتشوقين للشهادة. 

وسرنا على بركة الله . ويدأت مجموهات الإخرة العرب تقد إلى داخل أففانستان, ثم اكتشفنا بعد أمة (مدة) أن هنالك أهدافاً 
أكبر تنتظر الإخوة العرب قد لمسناها من خلال المعايشة مع الجهاد الأفغاني؛ رالاختلاط بالمجاهدين أشهرأ وسنوات, أدركنا أن هنالك 
قضايا أخطر يحلها دخول العرب. ومشاكل أكبر مفتاح حلها -بإذن الل بيد الناطقين بالضاد التحمسين للجهاد. 

ومن هذه القضايا الرئيسية: 

-١‏ نقل الجهاد من قتال قرم ضد روسيا إلى جهاد إسلامي عالمي؛ وأن الجهاد ينتقل إلى صراع شديد بين العتيدة الإسلامية 
والفقيدة الشيوعية؛ وعندها يصيع الكفاح بين الأمة المسلمة وبين الأمة الشيوعية وحلف وارسى. 

"- رفع معتويات المجاهدين الأفغان التي تأثرت بطول الطريق وكثرة التضحيات. إذ أن مرور شمائي سنوات مع استمرار 
القصف فرق رؤوسهم, وسقوط الأب والأخ والعم شهداء؛ وأصبحت البنت مشوهة الوجه؛ وقطعت أرجل الاولاد؛ وندت أعين الآخوات. 
كل هذا مع العون الشديد والفقر الماقع بحيث لا يجد المجاهد لقمة غذاء ولا قطعة كساء, كل هذا أثر على أعصاب المجاهدين رعلى 
معنوياتهم. 

فكان لا يد من أياد حانية تمسح على جراحاتهم» وتسري على آلامبم؛ وتواسيهم في مآسيبم؛ وتشاركهم أفراحهمء» وتعيش 
مشاكلهم. . 

*- تعلبر الجافرين : وهذا أهم دور يمكن أن يقرم به العرب, إذ أن آماكن الدعاة في هذا المجال شاغرة رلا يسدها غيرهم, 
نقد استشبد معظم الدعاة الأوائل الذين ابتدأرا مسيرة الجهاد, وسقط كثير من العلماء شهداء أن هاجروا. ونشأ جيل من المجاهدين 
لا يعرف عن ديه -إلا القليل-. لأن المدرسة قد هدمت, والمسجد قد قصف, وغاب الوالدء ولم يعد يسمع عن الإسلام شيئاً» قتح الجيل 
عينيه غرجد أغفانستان غارقة في بركة من الدم» لا يسمع إلا أزيز الرصاصء ودوي المداقع. وقصف الطائرات: ولا يرى إلا جثث 
الشيداء. وأشلاء الأبرياء, وأنهار الدماء. ولذا فليس عجيباً أن بعض الجبهات تنقل ميتها مسافة بعيدة للصلاة عليه, لانه ليس في 
الجبهة راحد يتقن صصلاة الجنازة, : 

إن حاجة الجهاد الآن إلى الرجال الدعاة الحكماء أشد من حاجتهم إلى السلاح وإلى الأطباء والمهندسين والعسكريين وغيرهم 
من أصحاب الاختصاصات. إن الجهاد الاففاني بحاجة شديدة إلى المال: ولكن حاجتهم للرجال أشد. 

- إيقاف سيل الهجرة المتدفق, لقد أصبحت الهجرة خطراً كبيرأ يتهدد الجهاد الافغائي. وللهجرة أسباب على رأسها الفقر 
بالخرف على الأعراض وتدني المعنويات. 

فوجود العربي في داخل الخندق مع المجاهد الأقغاني يجعل الأقغاني يستبعد فكرة الهجرة من ذهنه, لأن أقصى ما يمكن أن 
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نشركة أو مدير الدائرة هرابطاً معه في داخل الخلدق, فإنه يستحيي أن يغادر بلاده ويترك العربي يحميها. وكم من القادة الكبان: 
لعهم من الهجرة وجود شاب عربي غض الإهاب بجائية!!!. 

ه- تحريك القتال باستدرار ضصد الروس,؛ فإن العربي ياتي إلى أففانستان متعطشاً لدخول المدارك؛ ورؤية اللهيب: رمشاها 
يران» يسماع صليل السلاح» فعتدها يدخل الجيهة فإنه لا يصبر عن مكابدة أهوال المعركة, وولوج نيراتها ٠‏ واذا يبقى حلحاً على قاذ 
جبهة برجوب القيام بمعلدات: ويشين عليه وير اجعهد ولا يفتأا صباح مساء يبدي ويعيد قضضية ة المعارك حتى يدخل الأقغاني في معرً 
إلى اضطراراً-» رهذا مهم جداً لبقاء الكفار في قلق دام وارتباك واضطراب لا يتوقف. مما ينبك قواهم. ويضاعف ثنقاتم 
نودهم وخسائرهم, وإذ! فلو استطعنا أن نستدرج روسيا ونضطرها إلى زيادة قواتها في داخل أفنانستان إلى تصف مليون جنده 
هذا نفس الرقم الذي استعملته أمريكا غي فيتنام-. فهذا يعني 1 


ات روسيا يرمياً في فغانستان ستصل إلى مائتين ولمسدٍ 
بن دولارء وهذا يعني كذلك أن روسيا ستدقع في أفغانستان بكل جتودها الاحتياطيين المعدين لآسياء وهذا الرقم لا يتحمله الاتحا 
وفياتي. وليس من المتوقع أن ترتكب رسيا هذا الخطأ؛ ولكننا يجب علينا أن نخطط لعمليات عسكرية قاصمة تضطر روس 
أعفة قراتها وخسائرهاء ولإضبعاف إرادتها القتالية, وإقناع الولايات الإسلامية في بخارى وطشتند بضعف ررسبيا آمام حرد 
سابات الطويلة الأمد, 


مشاركة الطاقات الإسلامية.قي المعركة. وصب جميع. هذه الطاقات في .بوتقة الجهاد المبارك الإسلامي في أفغانستان؛ وعد 
ا الطاقات العسكرية والهتدسية والإعلامية والطبية. 

/- تقليل الالختلافات بين الجبهات, والتنسيق بينها في العمل: ثم توحيدها في النهاية. 
اورف اليهوه؛؟ 1 

تركنا الأرض التي عشذا قيها والمرابع التي درجنا عليها؛ وجثنا على بعد آلاف الأميال تلبية لنداء الله عز وجلء وأداء لشعير 
٠‏ أتيئا هنا إلى أفغانستان لنؤدي الفريضة التي ما استطبنا أن نؤديها في مكان آخر» فتابعنا سدنة الكفر وأشة الشرك رالظا 
يديررن الأرض بإشاراتهم» ويحركون كثيراً من أرجاء المعمورة بأناملهم؛ وصاروا يوغرون صدور الذين يدوررن ني فلكهم علينا. 
انتفض اليهرد هلماً؛ وارتجفوا جزعاًء وهم يرون تجمعاً جديداً للشباب المسلم العربي فوق أرض أنغانستان؛ وأخذ اليهرد فر 
وفلسطين يحذرون من مغبة هذا التجمعء وصاروا يؤلبون علينا القاصي والداني؛ ويوغرين صدور الذين يمرن مسرحو 
ة المسلمين» وختق الشباب الصادقين فوق أرض رواها خيرة الصحابة بدمائهم؛ خاصة قي المناطق المحيطة بنلسطين والملسجٍ 
ى؛ وصار التشديد ووضبعت الحبال في أعناق الفتية النافرين في سبيل الله -أداء للجهاد-. وكل يوم يشدون غقدة يضيقى 


صارت التأشيرة إلى باكستان أصعب من تأشيرة الدول اليترولية» وقد كانت من قبل تعطى التأشيرة لأي قادم إليها لي المطار 
: من قبل لأي امرئ وصل مطار باكستان ورد خائياً, بل منالك تأشيرة سياحية لأي قادم مهما كانت ملته؛ وهبدااختلنت جهز 
بل منهاء وعلى الطريق إلى أقغائستان أعطيت التعليمات بعدم السماح لأي عربي أن يمر عير بعض التقاط البوليسية» وصا 


يمتطون صيوات الجبال؛ ويمشون ليتخطوا نقطة برليسية فيها ضابط شديد أو عتل جبار عنيد. 

حة اليهره وأذانابهم: 

ن اليهود يؤلبون العالم.اليرم عليناء وبعد ممركة جاجي الأخيرة وانتصار الانغان نصرأ مززراً في صد القوة الروسية, وكار 
ذي من ال به على الؤمنين أسباب على دأسها وجود تجمع عربي صدٌ خمس هجمات للكومتدوز الروسي» فبدأت إذاعة صوه 
(بي بي سي) تبدي رتعيد برجود تجمع عربي من المتطرفين ديا ينياً. وقد كا ن لهم أثر في صد الروس, 

لآن نحن تصارح اليهود وأذنابهم رالأمريكان وأشياعهم على أنه: 


- لا يستطيع احد في الأرض أن بنتزع حب الجهاد من أعماتناء ولا أن يمنعنا حقنا قي أداء هذه القريضة؛ ولن يستطيع أحد 
حب الله ورسوله. 


ع 


- إن وجودنا في أفغانستان الآن -والذي هى أداء لفريضة الجهاد وعبادة القتال-'لا يعني أننا نسينا فلسطين؛ فقلسطين قلبنا 
النايضء وهي مقدمة على أففانستان في أذهانتا وقلوينا رفي مشاعرنا وعقيدتناء هي الارش 0 التي ذكرها رب العزة في كتابه 
الكريم أربع مرات» » يهي مجبط الرحي» ٠‏ وأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفينء. هي مسرى نبينا لله *. ولنن حيل بيننا وبين الجهاد ني 
فلسطعة بسبي القيرة رتراس الحدرد, ولئن منعنا من مزاولة عبادة القتال في أرض المسجد الأقصى إلى أمة (مدة) معدردة. لهذا لا 
يعني أن أدهاننا قد انصرفت عن التفكير قي نلسطين. لن يهدأ لنا بال ولن يقر لنا قرار حتى نعود للجهاد في فلسطين,. 
إن أشباحنا في آنفائستان سرهذا قرش علينا-. ؤاكن (رواحنا تعوم قوق بيت المقدس. وإن أجشادنا في كال وما واج 
علينا-. ولكن أفئدتنا معلقة بالديار المباركة التي دنسها أحط للق الله في دنيانا. 
وأقصانا تذنسه 'يهود ‏ ويرقع في مرابعه حثالة 
مزامرة يديرها ‏ يهود ” وبرعاها عميل 7 أبا له 
لقد ألينا على أئنسنا أن لا ثتراجع ولا نتزعزع عن هذا الطريق الرباني الواصمل بين كابل والقدسء وبإذن الله تحن قاذهون مهما 
بعدت الشقة وطال الزمِنٍ رامتدت الطريق. 


نحن نصارح اليهود. رأعرانهم. أن الطريق واحدة:.وأن الجهاد. معتد, رأن الشباب عزم عزمة أن لا يلين رلا يخضع بإذن رب 


العالمين. ا اا 
نحن يأ. قدس رجعنا لاله العا مين 
ومن الدين صنسنا عدة الفتح البين 


؟- هذه الفئة المؤمنة صممت على المسيرة مهما اعترضها من أشواك, ومهما واجهها من عراقيل. رهذه الفئة وقد عاهدت ريها 
على اختيار هذا الطريق المقزرشن بالاشلاة والمزوي بالدماء. رهي تتضرع إلى الله عز وجل أن يثبت قلوبها وأقدامهاء وأن ينزل السكينة 


التصميم على:الموت: : 

٠ '‏ هذه اللثة المؤمنة المجاهدة وطّنت نفسها على الموت, وهي تعلم شرعاً وعقلاً أن القتل يرصاصة غادرة فوق آرض باكستان -من 
يد منافق أى من أنامل مشاقق- حكمه كحكم الموت يرصاصصة هن يد روسي في أرض كابل وعلى ذرى البندركوش:؛ وهى نفس الحكم 
الشرعي لقتل بزصاصة يهردي في فلسطين, ولا فرق بين رصاصة شبوعي في باكستان ورصاصة شيرعي في أففانستان» ورصاصة 
عميل لليهود أو للأمريكان, الكل قتل في سبيل الله » والكل شهادة: والكل رفعة ومجد وسؤدد في دنيا الناس حوإن شاء الله في الملا 
الأهلى-: ما دامت الثية خالممة, والعزيمة متعقدة على بقاه.راية الجهاد مرفوعة: وعلى مواصلة السير على هذا النهج الواضح والجادة 
المستقيمة, 


دفي الحديث الصحيح: [من وضع رجله في الركاب ناصلاً فوتصته دابته فمات؛ أو لدغته هامة نمات, أو مات ارات 
نهر شهيد]ء رفي رراية أبي داوود (وإن له الجنئة]؛ قمهدا كانت الميتة بعد الهجرة ة في سبيل الله قهي شهادة. 

وقد سرى رب العزة بين القتل والموت في سبيله فقال عز وجل: (رالذين هاجررا في سبيل الله ثم قعلوا أو ماتوا ليرزقئهم الله 
رزنا حسئأ وإن اله لهر خير الرازقينء لبدخلئهم مدخلا يرضوته وإن الله لعليم حليم) (الحودهه-كه) 

وقد حير فضالة بن عبيد في البحر مع جنازتين أحدهسا أصيب بمنجنيق والآخر توفي فجلس هضالة عند قبر المتوفى» فقيل 
له: تركت الشهيد فلم تجلس عندهء فقال: ما أبالي من أي الحفرتين بعثت, ثم تلى الآية (رالاين هاجررا....). 

ولم ننّ كرامة أتصع ولا تشريفاً أرقع من كرامة الاخ يجيى ستيور, الذي قتل برصاص غادر على يد شيرعي ياكستائي على 
حدود أفغانستان» وقد بقي دم يحيى شهرين كاملين يديق الشذى الطيب من الكتاب الذي ضلخه أثناء الشهادة. 

وإذا قتلنا برصاص عملاء زوسيا وأمريكا فلسنا بأفضل من -ذي النورين- ثالث الخلفاء الراشدين, الذي استشهد في الشهر 
ألحرام في البلد الحرام -مدينة المصطنى مَ-, وهى بتلو القرآن الذى شو فه الله بحمعه. 


إلسنا بأشرف من خآن ررسول الله مله ورابع الخلفاء الراشدين» الدي كان مع الرسول كلل بمنزلة هارون من موسى» راغتالته يد 
_حمن بن هلجم الآثمة أثناء صملاته. 0 
خترنا الموت طريقا للحياة: 
(رلا تحسين الذين قتلرا في سببل الله أمراتاً بل أحياء عند ربهم يرزقرن! (العبرانة 54) 

نفى الهم عني همة وعزيمة2" وقلب على ها شئت منه مظلاهر 

وأسمر مما ينبت الخط ذابل 2 وأبيض مما تطبع الهند بساتر 

ونفس لها في كل أرض لبانة وفي كل حي أسرة ومعاشر 

وقلب يقر الحرب رمي مارب وعزم يقيم الجسم وهو مسافر 

إذا لع آجد فس يكل فج عشيرة قإن الكرامة للكرام عثسائر 
4- لن يستطيع أحد أن يمئعنا من دفع الصائل على أعراضناء رلن تحرمنا قوة من الذوب عن دمائنا. فدفع الصائل (الذي. 
بالقرة على النفوس رالاعراض) حق مشروع. لكل إنسان, ودفع الصائل على العرضس فرض عين بإجماع الفقباء, فد أجمع 
على أن المرأة التي تخاف على عرضها يجب أن تدافع عن نفسها حتى تموت؛ ولا يجوز لها الاستسلام لاسر لحال من 
٠.‏ ووجوب دقع الصائل على النفس فرض عين عند جمهور الفقهاء. 
وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية جواز قتل الصائل على مالاء. ولو كان ييفي ثلاثة دراهم -إذا لم تستطع دفعه إلا بالقتل-, ولى 
سائل عسلماً مصاياً صسائماً, هما :بالك إذَا كان الصا روسياً أن يهودياً: 
سنزاول حقنا الطبيعي؛ وسنؤدي فرضنا الرباني, نهما كانت الظروف -إن شاء الله-. 

وكيف ينال ا مجد زالجسم واد ع وكيف يحاز الحمد رالوفر وافر 

ولذا فإننا أخذنا على أنفسنا أن نواصل تحريضنا الشباب العربي بالقدوم إلى أرض الجهاد. وأن لا نتوقف في مسيرتناء تحمل 
ما يمكن تحتمله من أعياء الجهاد الأفغاني؛ وأن نبل قصارى جهدنا في محارلة إعادة العلماء إلى داخل المعركة بكفالة 
, وكذلك حفظ ماء وجوه القادة الذين يرابطون في الميدان منذ عشس سنوات ثخلقهم في أسرهم بثير. 
فقررنا أن نكفل القائد رالعالم الافناتي بمائتي ريال شهرياً (ألف روبية باكستائية)» ونهيب بالمؤسسات الإسلامية والدعوات 
والمراكز الإسلامية في الغرب أن تنرغ مجموعة من أبنائها مع كفالتهم ليعملوا في أرض العركة, ويقوموا بدورهم الكبير 


إن الدور كبيرء والهمم قاصرة عن حمل التبعات: وليس لها إلا تأييد رب العالمين الذي بقوي العزائم ويشد الهمم. 
فيا؛ أبنا ‏ العالم الإسلامي أفيقوا... : 
ويا شباب الحركات الإسلامية تنيهوا.... 
ويا أصحاب الدعوات الربانية استيقظوا .... 
ويا موجهي المراكز الإسلامية اعملوا.... 
رقل اعملرا نسيرى الله عملكم ررسوله رالمؤمئون رستردرن إلى عالم الغيب والشهادة فينيئكم با كنعم تعملرن) (الترية:١٠)‏ 
(هذا بلاغ للناس وليئذروا به وليعلمرا أنما هر إله واحد وليتذكر أرلو الألياب) (إبراهيم:*ه) 
بسبحانك الله وبحعدك أشهد أن لا إله إلا أتت استفقرك وأتوب إليك. 


اللو الخافس 
انتهار الأعلام 


المبشرات النصبة في الكتاب والسنةه 
هنالك نصوص كثيرة تطمئن النفس وتؤذن أن الإسلام سيتقدم لإنقاذ البشرية كلها -إن شاء ال, 
!- فلي الكتاب العزيز: 1- (يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم ترره ولو كره الكافرون. هر الذي أرسل 
رسرله بالهدى ودين اق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركرن) (التوبة:51-7) 
قال الشافعي: ليظهرن الله دينه على الأديان حتى لا يدان الله إلا به. وذلك متى شاء الله. 
لا بد -إن شاء الله- أن يعم هذا الدين الأرض ليظهر على الدين كله. لا بد أن يبد هذا النور خللمات الجاهلية التي عمت 
الارض: لا لشيء إلا لانه دين الله الذي يشبع الروح؛ رينسجم مع الفطرة» وترتاح له النفس. ويستقر به الضمير. وكما بين الله ع وجل 
في مبررات سيادته وانتشاره إنه البدى ودين الحق, ولذا لا جرم أن الحق ثابت والباطل زاهق. (بل نقذف هالحق على الباطل فيدمغه 
فإذا هر زافق )(الأنبياء:8١).‏ 
*- رالحق أصيل في الأرض والنقفس» ٠‏ والباطل دخيل لصيق في الارض والتفي : كذلك. 
(ألم تر كيف ضرب الله مثلأ كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويصرب 
. الله الأمثال للتاس لعلهم بتذكرون؛ ومثل كلمة خبية تدكشجرة خبيقة اجتثت من فرق الأرض ما لها من قرار) (إبراهيم:5-14؟). 
؟- والحق نافع يبقى والباطل زبد زائل. (أنز ل من السماء ماء فسالت أردية بندرها فاحتمل السيل زبدأ رابياً ربما يرندون 
عليه في النار ابتغاء حلية أر متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الجن رالياطل قأما الزبد فيذهب جناء رأما ما ينفع الئاس فيمكث في 
الأرض كذلك يضرب الله الأمقال) . (الرعد:5ا-!1) 
ب- أما بشارات الثيرة فهي كثيرة جدأ وإليك بعضها: 
-١‏ ردى ثوبان رضي الله عنه قال: قال تَكه: إإن الله زرى لي الأرض قرأبت مشارقها رمقاريهاء وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زرى. 
الف 7 
لي منها] 


000 (لبيلفن هذا الأمر ما بلغ الليل والتهار» وله يترك الله بيت مدر رلا وبر إل أ أدخله الله هذا الدين يعر عزيز أر يذل 
ذليل؛ عزاً يعز الله دين الإسلام وذلاً يال به الكفر]!" , 


". عن آبي قبيل:قال: كنا عند عبد الله بن عمرى بن العاص وسئل أي المدينتين تفت أولاً القسطنطيتية أى رومية؛ فدعا عبد الله 
بصندوق له حلق, قال فأخرج منه كتابأء قال: فقال عبد الله (بينما نحن حول رسول الله مله نكتب إن سثل رسول الله له أني المدينتين 
تفتح أولاً قسطنطيتية أى زرمية؟ فقال رسول الله ت: [مديئة هرئل تفتح أولا) يعني القسطنطينية)!؟, 


؛- قال ملُ: (تكون النبرة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرنعها لل إذا كاء ء أن يرفعهاء ثم تكرن خلافة على منهاج الثبوة؛ ثم 
نكرن ملكا عاضا نتكرن ما شاء الله أن تكرن ثم يرفعها 0 ٠‏ أن يرنعها؛ ثم تكرن ملكا جبرياً نتكرن ما شاء الله أن تكرن ثم 
يرئعها الله إذ! شاء أن يرلعها , ثم تكون طلافة علي منهاج النبرة؛ ثم سسكت] .© , 


هذه الأحاديث تطمئن القلب أن هذا الاين سيعود لينقذ 0 المعذب ويأقذ بيده من.الهرة السحيقة إلى المرتقى السامق: 
سيطهره ويريحه؛ يقدم إليه إنسانيته التي فقدهاء شيجد الإنسان أنه ولد من جديد, سيتذوق السعادة والطمأنينة ويشعر أنه مخلرق 
كريم إن شاء الله. 


1 زوأ مسلم؛ ورراء الترمذي رقال جسن سحيح. أنظر عارضة الأحوذي بشرح الترمذي (15-5)» ركذلك أنظر مختصر صحيح عسلم رقم [- ١٠؟)‏ الجزء (141-1). 

؟- يواه أحصد )٠١5-5(‏ والطبراني الكبير (3-1؟1) وابن منده في الإيمان )٠١5-16[‏ رعبد الغني المقدسي (في ذكر الإسلام ١/ي173)‏ وثاى حسن مسفيع. ررراء الحاكم وقال مبحيح مع 
شسرط الشيخين ورائفه الذهبي 5 *1) والستن الكبرى (194-4). رقد أخذت هذا التخريج جميعه من كتاب الشيخ الألباني تحذير صفحة .)1١١(‏ رهذا الحديث والحديتان اللذان بعده 
أخذنيسا من كتاب الحكم انجديرة بالإذاعة لابن رجب, وقد أخرج الأحاديث الثلائة الأنباني قي كتابه القيم سلسلة الأحاديث السجيفة ؛لجزء الاول. المدر” ؛لبنا 


؟- يراه أحمد واتدارمي ر مسهه الحاكم ورافق الذهبي. ومن المعروف ان القسطنخيتية فشحت 807 ف على بد محمد الفاتح. أي بعد الب 
الله 


وهناك حديث رزاه البزار بسند صحيح (وهو قريب في لفظه من الحديث الرابع): [إن أول دينكم نيرة ورحمة تكون فيه 
شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله جل جلاله: ثم يكرن ملكا عاضا فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون ثم يرفعه الله جل جلا 
تكون خلافة على منهاج التبرة تعسل في الناس بسنة النبيي. ريلقي الإسلام بجرانه في الأرض؛ يرضى عنها ساكن السماء و 
الأرض؛ لا تدع السماء من قطر إلا صبته مدرارًء ولا تدع الأرض من نباتها وبركاتها شيثا إلا أخرجته]. 

وهناك أحاديث صحيحة تشير أن نباية اليهود ستكون في فلسطين, رأن الجيش الذي سيقاتلهم جيش.مسلم. حتى 
الشجررالحجر (با مسلم يا عيد ان هذا يبودي ورائي فاتعله]. 

رفي رواية البزار ورجالها ثقات رجال الصحيح كما جاء في مجمع الزوائد للهيثمي في المجلد السابع: (أنعم شرقبي النهر 
غربيه] ويُعقّب راوي الحديث فيقول: ولم نكن نعرف أين الأردن من الارض يومذاك. 

فهذا يعني أن المنطقة قبل المعركة الناصلة لا بد أن تكون محكرمة بالإسلام؛ ويهيمن الإسلام على الجندي رالقائد وال 
والمحكوم, بدليل أن الشجر والحجر سينادي: يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله. 

وقد جاءت روايات تشير إلى أن رجوع المسلمين إلى الله واستسلامهم لشرعه وجهادهم في سبيله عتدما تكون الفقن تبد 
الأرضن المباركة؛ حيث تكون الجماعة المسلمة؛ وحيث يقوم فسطاط المسلمين, 

ففي رواية الإمام أحمد وأبي داوود: (لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين. لعدرهم قاهرين؛ لا بضرهم من جابههم را 
أصابهم من لأوائه حتى بأتئ أمر الله وهم كذلك؛ قالوا با رسرلالل وأين هم! قال: ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس]. 

والحديث قسم منه في الصحيحين, وبقية الحديث جاء من روايات عديدة في غير الصحيحينا ''. 

وقد عقد البهيتي باباً في سنته عنوائه (باب إظهار دين النبي مله على سائر الأديان: جخ1ص/ا10). 

والحديث بلغ ميلغ التواتر» فهل يبدأ التغيير هن فلسطين والأرض الباركة بلاد الشام؛ أم يبدأ من خراسان (أفغانستان)! 
في علم العليم الحكيم. 

إن هذا الدين سيتتصر ولا يد أن ينطلق من فوق أرض صلبة يتمثل فوقها هذا الدين حياً واتعياً, وهذه الأرض التي : 
شمال أفنانستان هع تركستان الشرقية والغربية اسمها أرض (طرران))؛ وقد أخرجت الاتراك الذين حكدوا العالم خمسة 3 
بالإسلام. 

ومن أرض أففانستان خرج محمود الفزنوى الذي حكم الهند وحطم صمنم (ساموناتا)؛ ومنها خرج أحمد شاه بابا الذي ٠‏ 
رق إيران وأفغانستان والهند. 

غهل ينتصر الجهاذ الأقفاني» وتقام دولة الإسلام في الأرضء ويبدآ الخط البياتي للإسلام بالصعود, ويتغير تاريخ العالم؟. 

إنه ليس بيعيدء وما ذلك على الله بعزيز. 


عد د كد جد اد عاد له لد جد ع يد عاد مد د د جد 
هد! الكتااب 
لا يسنتطيع أحد آن ينكر الواقع الأنغاني في دنيا البشر؛ ولا يجرئ مسلم ولا كافر أن يغمض عيتيه عن أن الشعب الأففا 
بد في عزته. فذ في إبائه مذهل في تضحياته ولكن الشعب الأفغاني كبقية الشعوب يحمل في طياته هفوات الشعوبء ولكنه تقرد 
با أته رفض أن يعطي الدنية في دينه. 
لقد كان الجهاد الأففاتي الحاضر سابع انتفاضة وتفها هذا الشعب خلال قرنين, 


إن وجودنا الآن في أفقانستان هو أداء لفريضة القتال وعيادة الجهاد, ولكن هذا لا يدني أننا نسينا فلسطين والمسجد الأقص 
ل الوحي رأولى القبلتين, 


إن طريقنا الواسع اللاحب يمتد بين كابل والقدس, ولا محيد عن هذا اللريق حبإذن الله. 


نتصر مدن أبي دأرود مع معالم السئن لخطابي [9-1؟١).‏ 
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١م‏ شعصسة أء 


إلى الإخوة الذين شرفني' الله بمعرفتهم على خط الجهاد الأصيل, والذين الختارهم الله في نضارة الممر وزهرة الشناب 

إلى الذين علموني حقأ في واقم الحياة أن المبادى» أغلى من الأرواح, والقيم أعظم من الأجساد. وأن الدم شجرة هذا ال 
لقويم. 

إلى الذين كنت أستصفر نفسي وأنا أستمع قصص كفاحهم من أفواههمء وأزدريها وآنا أراهم في القمة من هذا الدين؛ ٠‏ 
ساعد علئ أثرهم أسير ولكن بيني ربيثهم بون كبير. 

إلى الذين أضرع إلى الله أن يجمعني يهم في الفردوس الاعلى مع التبيين رالصديقين والشهداء والصالحين رحسن أواثك رفيا 

إلى الإخوة الذين قضوا تحبهم وهم يحاولون رفع الراية في نجود فلسطين أى ذرى الهندكورش» أى لقوا حتفهم وهم يحاوا 
ادة الحياة في عروق الأمة المسلمة بعد أن كادت تجف. وبذلو! أقصى ما يحتعله البشرء وهم يبغون هز الأمة وإيقاظها من رقادها 

إلى الإخرة الذين سبقوني على هذا الطزيق. فكائت حياتهم توراً. ولا زالت قبورهم تشع نوراً 

إلى آرواح الإخوة: مروان حديدء وصلاح حسنء وبسعود البحري (سهد الرشود)؛ وعبد الوهاب الغامدي. وأبى حمزة (ما 


5 أبى شلبك). عبد الله النيلكاوي, وآخرون لا أحصيهم في هذه العجالة عداً؛ أقدم ثواب عملي المتواضع؛ ونرجى الله أن يجدعنا 
سالحين. 


الفقير إليه تعالى: 
عبدالله عزام 
(3) ذي الحجة (14:3اه)-[١‏ ارط /رتخكام) 


ا 


الجهاد لفة واصطلاحاً 


الجهاد لغة: 

مآخوذ من جهد -يجهد- جهداً: فالمصدر: الجهد بالضم أر الفتح ودى الرسع أر الطاقة؛ وقيل: الجهد (بالضم) هر الوسع 
والطاقة. والجهد (بالفتح) هى المشقة, 

ويستعمل الجَهد (بالفتح) بمعنى الغاية: (واقسموا بالل جهد أيمانهم) أى غاية ونهاية قسمهم. فالجهد والجهاد في اللغة- بذل 
أقصى ما يستطيعه الإنسان من طاقة لنيل محبوب أو لدقع مكرره (أنظر لسان العرب والقامرس المحيط) 
الجهاد شرعا واصطلاحا: ١‏ 

اتفق الفقهاء الأربعة أن الجهاد هو القتال والعون غيه. 

وإليك تعريفات الفقهاء الأربعة: 

. الحنفية: جاء في فتح القدير لابن الهمام (ه/,141): الجهاد: داعوة الكنار إلى الدين الحق وقتالهم إن لم يقيلوا‎ -١ 

وقال الكاساني في البدائع (ذ/رة؟47): بذل الرسع والطاقة بالقتال في سبيل الله معز وجل بالنفس رامال واللسان وغير ذلك 

)- المالكية: قتِل المسلم كافرأ غير ذي عهد لإعلاء كلمة الله أى حضرره له؛ أو دخولك أرضه ل" , 

*- الشافعية: قال الباجوري: الجهاد أي القتال في سبيل الله (الباجرري/ ابن القاسم//31). 

رقال ابن حجر (الفتح (1/؟]): رشرعاً بذل الجهد في قتال الكفار, 

++ الحنبلية: قتال الكفار!'): الجباد: القتال وبذل الوسع منه لإعلاء كلمة الله تعالى!؟!, 


لمانه! نجاهن؟ 

حدثني أحد الشباب المسلم الذي زار بيشاور قائلاً: لقد ودعت أحد أصدتائي الطيبين قائلاً له: أستودعكم الله. فإني ميمم شطر 
بيشاور. فرد علي أخي متأما متئسفاً قائلاً: لا حول ولا قوة إلا بالله. هداك الله!! وكأن الاخ الذي يريد أن يزور إخوانه المجاهدين تد 
ارتكب مخالفة شرعية:؛ أى أصابته مصيبة؛ أي تنكب جادة الحق. فاستحق الحوقلة والرثاء والدعاء لطلب عدايته والعردة إلى طريق 
الصواب: -وهى عدم السؤال عن المجاهدين ولا زيارتهم- وتال لي آخر: قلت لصديقي الصالح: أنا ذاهب إلى أخفانستان فقال: 
مستهئاً: شكلك اليس شكل المجاهدين. 

ونحن ثقول: لا بد أن تبحث القضية شرعياً ونرجع إلى النصوص نحتكم إليها. 

|فإن تنازعتم في شيء فردره إلى الله والرسول إن كنتم تؤمئون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً )(النساءتذه) 


ننتول عن الجباد: 

أربا: أنه لا يعدل الجهاد شيء من الأعمال الصا حة. 

إن أجر المجاهد لا يعدله شيء من الأعمال بنص الكتاب والسنة؛ ففي الحديث: عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: كتت 
عند منبر رسول الله عله فتال رجل: ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج, رقال آخر: إلا أن أعمر المسجد الحرام؛ 
ونال آخر: الجهاد ني سبيل الله أفضل ثما قلتم؛ نزجرهم عمر رضي الله عنه وقال: لا ترقعوا أصراتكم عند مثبر رسرل'الله مَنَه. وهر يرم 
الجمعه, رلكن إذا صليتا الجمعة دخلنا على النبي مَل قسألناه؛ فنزلت.(!) 


١-إحاشيا‏ المدري/ السعيدي (؟/؟) والشرح الصصفير/ أقرب المسانك للدردير (591/5) ؟- [أنظر مطالب أرلي النهى [1589/5) 


(أجعلتم سقابة الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليرم الآخر وجاهد في سبيل الله لا بستورن عند الله ) . 


(التوية: ؟ 
فالآية نزلت كما روى مسلم لتبين للصحابة رضوان اله عليهم أن الجهاد أفضل من جوار المسجد الحرام ومن سقاية الحاج. 
وفي الصميح قال مَلّه: (لأن أرابط ليلة في سبيل الله أحب إل من أن أقوم ليلة القدر عند الهجر الأسرد)]!'! 
وأما أبو هريرة رضي اللاعنه فيقول: لأن أرابط ليلة في سبيل الله أحب إلي من أن أرائق ليلة القدر عند الحجر الأسرد. (أيه 
(ستجابة لدعائي وأنا عند الحجر الاسود)؛ وأبيات عبد الله بن المبارك للقضيل بن عياض -والإثنان من خيار علماء السلف الصالح 
ني أرسلها عبد الله بن المبارك حوكان مرابطأ في طرسوس- تؤكد هذا الحكم: 
يا عابد الحرمين ,لو أبصرتنا ‏ لعلمت أنك بالعبادة لعب 
من كان يخغضب خده بدموعه ‏ فنحورنا مدمائنا تتخضب 
أوكان يتعب خيله في باطل " فخيولنا يوم الصبيحة تتعب 
ريح العبير لكم ونحن عبيرنا ‏ رهج السنابك والغيار الأطيب 
ذلما قرأها القضيل ذرفت عيئاه وقال: صدق أبو عبد الرحمن وتصع:(" 


تال الفضيل بن زياد: سمعت أبا عبد الله -آحمد بن حنبل- وذكر له أمر الددى فجعل يبكي ويقول: ما من أعمال البر أقف 
». وقال عنه غيره: ليس يعدل لقاء العدو شيء. ومباشرة القتال بنفسه أفضل الاعمال: والذين يقاتلون العدى هم الذين يدفعرن ع 
لام وعن حريمه: فأي عمل الل مقهة29 , 


نائيا : العاقر أفطل الناس, 


في الحديث: عن ابي سعيد القدري رضي الله عن. أن رجلاً أتى.النبي ممنه. فقال: أي الناس أفضل؛ قال [رجل يجاهد ثر 
الله ماله وتفسه, قال: ثم مزمن في شعب من الشعاب يعيد ربه ربدع الناس من شره](!) 
وقد ربط عَكله بين المجاهد وبين المتعبد المعتزل, لانبما قد جمعتهما الغربة, فهما غرباء في هذه الدنياء وسقطت الدنيا مر 
رهم وام تعد رُخَارقها تفشي أبصارهم: قهذان كما قال ابن القيم عن كل منهما: صحب الله يلا خلق. وصحب الناس بلا فس 
' له ما أغربه بين الناس! وما أشد وحشته منهم! وما أعظم أنسه بالله وفرحه به وطمأتينته ويسكينته إليه!!!* 
فأما المجاهد ققد أصيح الجهاد بحره وهى كالسمك فيه. وأصبح القتال روحه لدعا فهذا رفيع الله -أحد قادة الأفغان: 
سهد أبناؤه الثلاثة رأخواه وفي جسده ثماني إصابات, ومع ذلك لم يطق ؛!لجلوس في ميشاور أكثر من يومين, فالمجاهد يبحث عر 
دة في سبيل الله ؛ قد وضع روحه على راحته. يريد أن يهرق دمه من أجل الجنة أولاً وحماية للاعراض والنساء والولدان ثانياً. 
(وبا لكم لا تتاتلرن في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء رالولدان الذين يترلون رينا أخرجنا من هذه القرية الظال 
واجعل لنا من لدنك وليآ واجعل لا من لدتك تصيرآ) (النساء:د/) 
بكما يصفه رسول الله عَلنّه: عن أبي هريرة رفسي الله عنه. عن رسول الله ميل قال: [من غير معاش الناس رجل ممسك بعئان قرس 
بل الله. بطبر على متنه كلما سمع هيعة أد فزعة طار عليه؛ يبتفي القتال والوت مظانه. ورجل ني غنيمة ني رأس شعفة مر 
أر بطن واد من هذه الأردية: يقيم الصلاة ويزتي الزكاة ويعبد الله حعى يأتبه البقين. لبس من الناس إلا في غير]! , 
أرأيت رجلا يبحث عن الموت؟ -يبتغي القتال والرت مظائه-؟ إن آخن بعنان فرسه. مستعد للقتال في كل لحظة. كلما سم 
فزعة -ضجة أو خوفا من عذو- هرع إليه. 
وكما قال خالد بن الوليد رضي الله عنه عندما حضيرته الوفاة: لقد طلبت القتل مظانه فلم يُقدّر لي إلا أن أموت على فراشي: وما 
شيء عندي بعد لا إله إلا الله من لبلة بتها وأنا منترس بفرسي والسماء تهلني منتظر الصبح حتى نغير على الكفارا". 


بن جبان [1؟)؛ رالترغيب والترعيب (13/5؟). 


؟- (الجهاد لابن البارك (54))- - [المغني مع الع 
البخاري ومسلم (مختصصر مسلم .)1١95(‏ 


مع الشرح الكيير [مس ٠١‏ //ي588)) 
أتهذيب مدارج السالكين (7/]) 
سلم [محيح الجامع الصثير (0051)). مان الفرس: طيرء. الهبعة السرى المثيذ, الشمقة. رأس الجبل) 


7- [انجهاد لابن الخبارك [هذة)] 
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ركثيراً ما كان يقول لي أستاذنا في هذا الميدان (عبد العزيز علي): يا عبد الله إن أرجلي تذمنيء وأنا آريد أن أوفرها حتى ندخل 
بها بع المعارك لعل الله يرزقني الشهادة. 

ولقد كان السلف رضوان الله عليهم نماذج رفيعة كأمثة لهذا الضرب من الرجال؛ فهذا (مجزأة بن ثور السدوسي) الصحابي 
رضي الله عنه قتل مانة من الكفار مبارزة؛ عدا من قتلهم في أرض الممركة. 

وهذا البراء ين مالك رضي الله عنه قتل تسعة وتسعين من رؤبساء المشركين, عدا من كارك مي قتلهم. وبارز مرزبان الذارة وقتله 
وأخذ سلبه فبلغ ثلاثين ألفال. 

وهذا عبد الصبور -شاب أفغائي في العشرينات- قال لي: لقد ذبحت بالسكين (16) نفراً من الشيرعيين في وسط كابل عدا 
من شاركت في قتلهم بالسلاح, ١‏ 
ثالثا: المرايط يرابط في سبل الئة لإخانة الأعداء: وعناية الديار: وصيائة الفقرر: ويتحمل على نفسه. ربنزع ليلا ونهاراً من 
أجل أن يرفر الأمن للناس. 


كم من مرارة يتجرعها ليذرق من وراءه من المسلعين حلاوة النوم والطعام؟ إنه ترك أهله وعياك, وقد لا يكون لديهم طعام ولا 


لباس؛ ويكفي حرمانهم أنسه. وفقدانهم رعايته وتربيته من أجل أن يحمي ألاف وملايين هن الأسر مثل أسرته.. إنه يرى الموت كل يوم 
مرات, ليرفر الحياة الحقيقية والسعادة والعزة للأمة المسلمة. : 

يسهر كل ليله لينام الناس؛ ويحزن ليهنا المسلمون من ورانه؛ لقد أصبع صليل السلاح نغمه اتحبيب. وصرت (الكْ أكبر) نشيده 
المرغب وما أجملها من٠أيام‏ تقضيها بين اللجاهدين: كل واحد ارتقى قمة جبل مرابطأً وراء سلاحه (النوشكا أو الزيكويكن الأسلحة 
المضادة للطائرات): حتى إذا جَنّْ الليل لا تسمع منهم إلا صرت التكبير يقطع صمت الظلام الساجي. 

كنت ذات ليلة فوق جبال سليمان قريباً من جبل سفيد كره -الجبل الأبيض- وإدا بصت الدوشكا بجاتبي يللع في ومن من 
ت فزعاً من نومي؛ ويحثت عن سلاحيء وكان بجانبي أبى الحسن» وإذا بالشاب الأقفاني يهديء روعنا ويسكن 
قلوبنا قائلاً: لن تواعوا. نظرت إلى هذا الشاب وإذا يه يلبس ثربأ ممزقاً. قال أبو الحسن رالدموع تفيض من عينيه: أسنود جائعة., 
العالم الإسلامي كله محاسب عن هؤلاء. 


هذا الشاب وأآمثاله مضى عليهم ثماتي سنوات -في مثل هذه الظروف- لم يأخذ من قائده درهماً واحد. وهو صابر محتسب 
يحذر الآلحرة ويرجى رحمة ربه. ويطمع في ثواب الرباط. كما جاء في الحديث: عن سهل بن سعد الساعدي رضي اله نثه أن رسول الله 
يك قال: إرباط يرم في منبيل الله خير من الدنيا زما عليها. وموضع سوط أحدكم من الجتة خير من الدنيا رما عليها..والروحة 
يروحها أحدكم في سبيل ان أر القدرة خير من الدنيا وما عليها]!') . 
عن قضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله لله: (ما من ميث يموث إلا ختم على عسله؛ إلا من مات مرابظأ فإنه ينمو 
لدعسلة إلى يوم القبامةء وأمن من فتنة القير]؟'! .وقد عل لوسرل الله 4# امن المرابط من قثنة القبر بقوله: (كفى يمارقة السيوك قوق 
رأسه فعنة ]81 , 
وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رنشول الله مين يقرل: ([من رابط ليلة في سبيل أنه كانت له كألف ليلة صيامها 
وتيامها]. !"ا , 
وقد يستغرب المرء هذا الثواب العظيم الذي رتبه لاخ أجرا للمرابط. اليرم بالف يوم, ولكني أقول: إن المرابط والمجاهد قد يلاقي 
في بعض الليالي مشقة ومنت تذرق شدتها عن ألف ليلة في بيته 
كنت ذات ليلة عائداً من زابل في طريقي إلى كويتاء وقد اشتد البرد كثيراً حتى تهيبت أن أنزل من السبارة لاضلي الفجر 
خارجها. وتحاملت على نفسي وصليت صلاة من أقصر الصلوات في حياتي, وكانت هذه الصلاة أثتل علي فعلاً من ألف صلاة في 
-١‏ (امفني مع الشرع الكبير[ ٠ثر91؟]),‏ 
٠5‏ أخرج البخاري. [انفدوة الخروج إلى الجهاد في أرل النهارء والررحة: الخررج للجهاء ني آخرء. أي خررجاً واحداً في أنى رقث من البودر فى سبيا. الله خير من الاننا). 


بيتي.. فالبرد يكاد يقطع الأوصال» مع ما أصابتي بسببه من شديد الإسهال. 


وكنت ذات يوم في بكتيا (جاجي) في ديسمبر, ولأول مرة أرى الماء الساخن الذي يستعمل للوضيء يتجمد مباشرة.على !! 
ورأيت الماء الساخن على وجه الشيخ سياف يحول شعر لحيته إلى أعمدة دقيقة من الجليدء وعندها أدركت سر الثواب العظيم للف 
الكرليظ. 1 


والرابط يؤمن للمسلمين صيامهم وقيامهم, ريحفظ عليهم -بإذن الله- دينهم رإيسانهم (رقاتلرهم حتى لا تكون فتئة وه 
الدين كله لله) ‏ 

والفتنة هي الكفرء فالمرابط والمجاهد يحمرن الشتعائر الإسلامية ودور العبادة من الهدم والاندثار. 

(ولولا دقع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صرامع ربيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً) (الحي:.؛) 

وإذا فند جاء في الحديث الصحيع أن للبرا كل اجن ملز وصياع من تحفيم؛ فقد روى الطيراتي بإسناد جيد عن ١‏ 
ني الله عنه قال: سئل رسول الله ملل عن أجر الرباط فتال: (من رابط لبلة حارسا من وراء المسلمين كان له أجر من خلفه ثمن م 
على" . 

رابعاً: إن المجاهد يطمع قي القراب العظيم عند الله. 


وأجر الجهاد أعظم من أجر الرياط؛ إذ أن المشقة تزداد في الجهاد عنه في الرباط؛ وفوهة سلاحه المرفوعة هي التي 3 


:وش المسلمين مرفوعة؛ ونفوسهم ولسان البرق الممتد في ليوات الليل من رصصاصه يحيل وحشة الليل أنساً. ورجعة اله 
هنا وطمأنينة, ومهابة الأعداء هنا لا تكؤن إلا بالقتال. 


(نقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا ننسك وحرض المزمتين عسى الله أن يكف بأس الذبن كفررا رالله أشد بأسا رأ 
كيلاً) (النساء: 41) :1 
ومن الثواب الذي يطمع يه المجاهد من جهاده في سبيل الله ما سمعه من الأحاديث؛ هنها: عن أبي عبس عبد الرحمن بن ٠‏ 
الله عنه. أن النبي لله قال: (من أغبرت تدماه في سبيل الله حرّمهما الله عز وجل على النار]!' 
وأي شيء يبتغيه المجاهد سوى النجاة من النارء ولذا فهر يحرص على الشهادة. وميزان التفاضل في (المجتمع المجاهد). 
باد والشجاعة والإبلاء في ميدان القتال.. واذا فالقبائل الاففانية التي لا تقدم شهداء تستحي من نفسها وتقدم مجموعة من أبناء 
ليكونوا شهداء, والجهاد يبين مقادير الرجال الحقيقية. والدرجات بقدر البلاء والشجاعة والصبر. 
لقد رأيت محمد صديق شكري يتزل مطيع الله من السيارة بعد أن قرر أنْ يذهب إلى المعركة وإذا به يبكي؛ قعجبت من مجاد 
عليه سبع سنوات في المعارك بيكي لأنه أَخْر عن عملية جهادية. 


خامسأ: حسنات العيادات في أرض الجهاد تتضاعف. 


ففي الحديث عن أبي سعيد مرفوعاً: [من صام بوم في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سيعين خريفا]!' . رذاك لان الصومة 
المبركة شاق على النفوسء ولذا فاكرم الأكرمين يضاعف الأجر ويجزل الثراب. والصيام يهذب النفس. رالجهاد يصتلهاء وكد 
لذكر والعبادات في أرض الرياط كلما زادت الشذافية رالصفاء لانفس البشرية» ولقد رأيت بعض الشباب في أرض الع 
ون بالبكاء ورائي في التراويح. وما كنت أظنهم يذرفون دمعة واحدة في الصلاة. ذلك لأني أراهم يضحكرن ويمزحون كثير 
.هبة الموقف خاصة أثناء الاستعداد للائتتال إلى أرض المعركة الساخنة تبز المشاعر وتوتظ الرجدان. بالإضافة إلى الصف 
من الله به على المجاهدين في هذه الأجراء. 

وكما قلذا أن أقدار الرجال لتبرز جلية في أجواء العمل؛ فكم من الصغار يرتفعون في الأنظار؛ ركم من الكبار يصون بقزاه 
وضآلة حجمهم رهم يرون العطاء الجزل الذي يقدمه هؤلاء الشعث الخبر, 

كما أن الصيام يتضاعف فالصلاة تتضاعف, ففي الحديث عن أبي رية قال من وجل من ضهان رسيول الله الله يشيعب قو 
. والترعيب (كث/ره 1؟) ؟- رراه البشاري. *- متفق عليه. 


4س 


عيينة من ماء عذبة فأعجبته لطيبهاء فقال: لو اعتزلت الناس فاقمت في هذا الشهب ولن أفيل حتى أستائن رسول الله عله فذكر ذلك 
لرسرل الل مل نال: (لا تفعل. فإن متام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته سبعين عاما. ألا تبون أن يغفر الله لكم 
فيدخلكم الجنة؟ اغزوا في سبيل المّ.. من قاتل في سبيل الله قراق ناتة رجيت له الجنة]!'! . 
إنها منة عظلمى أن يمن بها الله على من يشاء من عباده. وحب الجهاد والعيادة نسة كبيرة يسبغها الله على القلوب. فالتلوبي 
المؤمنة يحبب الله إليها الإيمان ويزينه فيها . 
(واعلموا أن فيكم رسرل الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه قي قلريكم ركره 
إليكم الكفر والنسوق والعصيان أرلتك هم الرأشدرن) (الحجرات:”). 
فليس حب الجباد يأماني الإنسان ولا باجتهاده ولا بدراسته وعمله. وإثما التضل فيها لله أولا وآخراً 
(يا أبها الذين آمنرا من يرتد منكم عن دينه فسرف يأتي الله بقرم يحبهم وبحبوئه أذلة على المؤمنين أعزة على الكائرين 
يجاهدرن قي سبيل الله زلا يخافرن لرمة لاثم ذلك قضل الله يزتيه من بشاء وألله راسع عليم) (المائدة:؛5) 
وقد كان ابن تيمية رحمه الله يردد: ليس مني شي* وليس لي شيء. وابن تيمية رفع قدره الجهاد في سبيل الله. وقد بوقف أمام. 
: قازان -حاكم التتار- مواقف جليلة مشرفة ربائية؛ وعندما وصل التتار إلى مشارف٠دمشق.‏ حث الناس على ملاقاة التتار؛ رتقاعس 
الأمراء. وقاد معركة شقحب سنة (؟/اه) في رمضان. وكان يقسم لننتصرن.. ونصرهم الله 
سادساً: رمما يحدو المجاهدين لتكبد مصاعب الطريق وتحمل أهرال امعركة حب الشهادة رثوايها. 
ففي الحديث: عن المتداد بن معد يكرب رضي الله عنه عن رسول الله مه قال: [للشهيد عند الله ستة: يغفر الله له في أول دفعة 
من دمه. ويرى مقعده من الجئة» يجار من عذاب القبر. ريأمن الفزع الأكبر. ويوضع على رأسه تاج الرقار الياقرتة منها خير من 
الدنيا وما فبها؟ رفي رواية أحمد يزوج اثنتين وسبعين زوجمة من اشرر العين؛ ويشنع في سبعين من أقاربه]!"! . 
وماذا ينتظر المرء بعد هذا الثراب العظيم؟ أينتظر الموت تحت عجلات السيارات؟ أم ينتظر الموث البطيء تفترس جتته الامراض 
وتفتات قزته الآلام والاوجا ع. ما بين سكري وجلطة وتصلب شرايين وانثلاق القضاريفة ١‏ 
فإذا لم يكن من الوت بد فمن العجز أن تموت جبانا 
إنها ميتة واحدة, فاحرص أن تكون في سبيل الله. فإن كنت تستحق الشهادة فإن الله يختارك لها (ويتخذ منكم شهداء). 
وهذه منزلة لا ينالها كل الذين يدخلون المعارك. رإنما الشهادة اصطفاء واختيار من الله الراحد القهار. : 
عش عزيزاً أر مت وأنت كريم ‏ بين طعن القنا وخفق البنرد 1 
ومن حكم الله عز وجل أن لا يقتل خاك في أرض المعركة ليرقن الجبناء أن الحرب لا تقرب أجلاً. وقد قال رضي الله عته: لقد 
شهدت زهاء مائة زحف, وها في جسدي شبر إلا وفيه ضربة بشيف أو طعنة برم أو رمية بسهم؛ رها أنا أموت على فراشي كما 
يموت البعيرء قلا نامت أعين الجبتاء!!, 1 
وائجنة مبتغى النفى ومناهاء وقاية سعيها ررضاهاء وهي كما جاءفي الحديث: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسرل 
الله ميك: (إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف]!" , : 
وخعاما: فالنفوس التي تعد لبتاء الأمم المسلمة ومجتمعاتها. ولتيادة البشرية وترجيهها لا بد أن تبنى على عع الكبرا ور 
وتصقل في أتون المحن, وتنضج على حرارة الفتنة وأهرال الطريق. 
نالذين يفكرون في تربية الأجيال وفي قيادتها عليهم أن يروا ناموس الله في الدعوات, رقانونه في انتصار المبادئ. 
قائرنه : أن أمسحاب المبادئ لا يد لهم من لمعن والفن: ١ ١‏ 
(الم أحسب الناس أن يتركوا أن يقرلرا آمنا رهم لا يفتئرن: رلقد قتنا اللين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدترا رليعلمن 


- رواه الترمدى وتال حديث حسينء (نراق تاتّة: مقدار ما بين الحليته). "- رواء الترمذي وهر حديث حسن 


الكاذبين) (المنكبوت:؟). 


ليعلموا أن الترف والتقلب بين أعطاف النعيم ينخر في كيان النفس كما ينخر السوس في الخشب. وكلما كانت النفس 3 
على التقشف والزهد. فإنها تستطيع مواجهة الأحداث واحتمال البلا إذا أناخ عليها .الزمان يكلكله.. ويكفيك مثالاً الشعب الاق 
الذي واجه أحداثاً ومساشب ما رأى الزمان في أحقابه المتطاولة لها نظيراً» رمع ذلك فهى صابر محتسب مصمم على مواصلة المس 

يحدثني صلاح الدين ثاقب سأحد قادة الجهاد في كابل- أنه استشهد من أسرته سبعة عشر شخصاً: ولم ببق له من الدلدٍ 
شي وعائته لا تملك من حطام الدنيا شيئاً. فأشرت عليه أن يراجع بعض المسزولين من الاففان فقال: أنا لا أراجع أحداً فقل 
-بعد أن جلس حتى منتصف الليل- أوصلك بالسيارة إلى بيتك؛ فقال: إن سيارتي لا تفارقني-وأشار إلى رجليه-, 

هذا الشاب الذي هن أرجاء كابل. رمضى عليه عشر سئوات في المعركة. وعضه الفقر بنابه. ومم ذلك فإن عزته لا زالت ! 
هامته التي أبت أن تنحني للعواصف, ولا زالت قناته صلية, ولم تلن لظروف الاحداث التي تزلزل الجبال. , 

(أم حسيتم أن تدخلرا الجئة رما يعلم الله الذين جاهدرا مثكم ويعلم الصايزين) (العمران:15). 


وكما قال عله لبشير بن الخصاصية وقد جاء يبايعه على أمور الإسلام فقال: أباييك عليها كلها إلا الجهاد والصدقة, فقال : 
يا بشير.. لا جهاد ولا صدقة فبم تدخل الجنة!)ل! , 


فالقضية ليست بكثرة التصوص ولا وفرة الآيات والأحاديث. وإثما الأمر توفيق من الله الذي يفتح البصائر فتدرك الأحكام. 
(نهدى الله الاين آمئرا لا الختلفوا فيه من المق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مسعقيم) (البقرة؟0؟) 
فقد تنتكس القلوب. وترتكس الفطر. فلا تظهر فيها صور الأشياء جلية على حقيقتهاء وقد ترى النفوس المعروف منكراً واه 
روفاً. وقد تمرض القلوب بشهراتباء رتضل النفوس بأهوائها . 
: قد تنكر العين ضوء الشمس من رهد وينكر القم طعم الماء من سقم: قال تعالى: 
١‏ قد جاءكم بصائر من ربكم قمن أبصر قلننسه ومن عمي فعليها نوما أنا علبكم بحفيظ) (الأثنام؟ .)٠١‏ 
فندعو الله عز وجل أن يهبتا عين البصيرة لتبصر البصائر التي أنزلها إليناء وهذه البصيرة تفجر في القلب بتابيع المم 
راك. وهذه لا تنال بكسب ولا دراسة. إن هو إلا فهم يؤتيه الله عبداً في كتابه وديئه على قدر بصيرة قلبه. رهذه البصيرة تنبت 
, القلب الفراسة الصادقة؛ وهي نور يقذفه الله في القلب يفرق به بين الحق والباطل: والصادق والكاذب. وقال تعالى: 
(إن في ذلك لآيات للمعوسمين] (الحجر:ه؛) 
قال مجاهد؛ رفي الترمذي هن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي يل أنه قال: (اتقوا فراسة المزمن؛ فإنه يد 
له عن وجل] ثم قرأ قول الله عزوجل: (إن في ذلك لاببات للمتو سميى). 
أحاديث فضائل الرباط في سبيل الله؛ : 
-١‏ عن سلمان رضي اله عنه قال: سمعت رسول الله ملل يقول: [رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه؛ وإن ماث جر 
مله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه رأمن القعان|(؟) 
فاي نعمة أكير من أن يبقى العمل جارياً إلى يوم القيامة ولا يختم على ديوان عمل المرابط إذا مات؟ 


-١‏ في الحديث الصحيح: (رياط شهر خير من صيام دفر؛ ومن مات مرابطأ في سبيل الله أمن من الفزع الأكبر؛ رغدي علم 

ريح من الجئة؛ ويجري عليه أجر الرابط حتى يبعفد الشه)9) , 

أعظم كرم ربنا! رباط شهر خير من صيام الدهر كله؛ فأين يذهب الشباب من هذا الثواب العظيم؟ وكيف يقضون إجازاتا 
وفرح, سيحاسبون عليه يوم القيامة؟ فلم لا تكرن الإجازة -بل الحياة كلها-- في أرض الرباط عزة ني الدنيا ورفعة ف 
ذكراً حسناً. وثناء جميلاً في دتيا الناس وفي الملا الاعلى؟ ١‏ 

ث حسمن. ؟- مختصر صحيح بسلم رقم 1٠١78[‏ (الفثان ممع ذائن وهو منكر رنكير -اللكان اللذان يرزلا حدى المبت للزال- أر الشيطان) 


مين رزاء الطيراني سسجيع الجامع (511877) 


م 


أجر القتال؛ 
[قيام ساعة في الصف للتتال في سبيل الله خير من يام ستين سنة]('! . 


النوم أجر في الغزو: 
جاءفي صحيح الجامع رقم (:5.0): [الغزر غزران. نأما من غزا ابتغاء وجه الله تعالى» وأطاع الإمام, رأنفق الكرية. وياسر 


الشربك؛ واجتنب الفساد في الأرضء فإن ثرمه ونبهه أجر كله.. رأما من غزآ فخرأ ورياء رسمعة. رعصى الإمام؛ وأفسد قي الأرض» 
نإئه لن يرجع بالكناف]!9" . 


تبهذ الشررط الخمسة يصبع النرم رالقيام منه كله أجر؛ وهي: 

.١‏ إلخلاص النية لتكون كلمة الله هي العليا, 

". طاعة الأمير, لآن طاعة الأمير في القتال واجبة -كما يقرل السرخسي- كطاعة المرأة لزرجها وطاعة العبد لسيده. 
؟. إنفاق الكريم من أمواله سواء خيااً أو ذهباً أو بستاناً. 

4. ياسر الشريك: كان حسن الخلق مع أصحابه في القتال ومع قائده. 

4..اجتئاب الفسناد: عدم النيبة والنميمة والغلول (السرقة من الغنائم). 


وأما إذا خرج رياء وعصى الأميز وأفسد في الأرضص فإنه يرجع مازوراً غير مأجور: ومعتى الكفاف: لا له ولا عليه. 


درعات الثنة للمجاهدية: * 2 
في البخاري ("/ر؟) الحديث: (إن في الجتة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل اش ما بين كل درجتين كما بين السماء 
والأرض). ْ 


الشهيد الصادى درحته بعد درجة التبرة: 

جاء في المسند (185/4) عن عتبة بن عبد السلمي مرفوعاً: [التعلى ثلاثة: رجل مؤمن جاهد بنفه وماله ني سييل الله حتى 
إذا لتي العدر قاتلهم حتى يقتل: فذاك الشهيد الممتحن في غيمة الله نحت عرشه. لا يفطله التبيرن إلا بدرجة النبرة. ورجل مؤمن 
فرق على تنسه من الذنرب والخطاياء جاهد بننسه وماله في سبيل الله حتى إذا لقي المدر قاتل حتى يتعل. فتلك 'مصمصة محت 
ذثربه رخطاياه. إن السيف محاء الخطايا. وأدخل من أي أبواب الجنة شاء؛ فإن لها ثمانية أبراب؛ رلجهنم مبعة أبواب. وبعضها أنضل 
من بعض؛ ورجل مناقق جاهد بنفسه ومالد. حتى إذا لتي العدو ناتل في سييل الله حتى يقتل. فإن ذلك في النار إن السيف لا يمحو 
الثنان]!؟ , : 
عقربة من لم يشارك بالقزو ينفسة أو ماله؛ 

ردى أب داود بإستاد قوي عن أبي أمامة رضي الله عنه الحديث المرفوع: [من لم يقر أر يجهز غازيا أو يخلف غازيا ني أهلد 
بخبر أصابه الله بتارعة قبل يوم القيامة]!") , 
عرن الله للمجاهد: 

قال مَّه: (ثلائة حق على الث عونهم: المجاهد في.سبيل الله, والمكاتب الذي يريد الأداء. والناكح الذي يريد العقاف]*) . 
أجر الطلقة كعتق رقبة: 

وفي الصحيح عند النسائي: (من بلغ يسهم في سبيل الله فله درجة في الجنة]. وقال نيّه: (من رمى بسهم في سبيل اث فهو عدل 
محررء رمن شاب شببة في سببل الله كانث له نوراً يوم القيامة) وعند النسائي تفسير الدرجة بمائة عاءل"!, 


)161[ رسلساة الاحاديث الصحيحة‎ )1" ١9( حديث ممحيح رراه أحمد والترمؤي رالحاكم عن أبي أمامة؛ صحيح الجامع‎ “١ 


مسستس م كيل لمندم ئيس لت ملك اك الم لكم مع ملك اجلشيه للدايت يعم حديث عسات لوسيام له سامةمالمايت, لثمم الناد 1أس]) شقادد الى ثلارط 


الوف في القتال .يؤمن من الناره 

روى أحمد في السند (85/1) بسند صحيح عن عائشة: [ما خالط تلب امْرئ رهج في سبيل الله إلا حرم ان عليه النار)!!؟ 
النية في الجهاد: 

لا بد للنية آن تكون خالصة لله ولا يخالطها رياء ولا سمعة, رلذلك فقد بين رسول الله مله أن المجاهد المأجور هى من كائت 
صادتة لله عزوجل لا يشويها حب اطلاع البشرء فني الحديث في مختصر صحيح مسلم :)٠١84(‏ عن أبي موسى الاشيري رضم 
بنه أن رجلاً أعرابياً أتى النبي ملل فقال: يا رسول اللّ: الرجل يقاتل للمغنم. رالرجل يقائل ليذكر, والرجل يقاتل ليرى مكانه؛ فمر 
بيل الل؟ فقال عه [من قاتل لتكرن كلمة الله أعلى فهو في سبيل الش] (م 1ر”؛), 

وفي الحديث :)٠١89(‏ عن سلمان بن يسار رضي الله عنه قال: تفرق الناس عن أبي هريرة فقال له ناقل أمل الشام: 
شيخ! حدثنا حديثاً سمعته عن رسول الله لله قال: ذدم. سمعت سول الله عله يقول: [إنَ أول الناس يتضي يرم القيامة عليه 
ستشهد نأتي به نعرف نعمه فعرفها؛ قال فما عملت فيها؛ قال قاتلت فبك حتى استشهدت,؛ تال ناتلت لأن يقال جريء نند نيل 
مر به نسحب على وجهه حتى ألقي في النار, ورجل تعلم العلم وعلمه, وقرأ القرآن؛ نأتي به فعرفه نعمه قعرفها, قال ثما ف 
يها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وترأت القرآن. قال كليت؛ رلكنك تعلمث العلم ليتال عالم. رقرأت الترآن ليتال هر قارئ. نتد : 
| أمر به فسحب على رجهه حتى ألقي في الثار, ورجل رسع الله عليه وأعطا؛ من أصناك المال كله فاتي به نعرفه نعمد تعرئها , 
ما عملت فيها؟ قال ما تركث من سيبل تحب أن ينفق فيها إلا انفقت نيها لك, قال كذبت. ولكتك نعلت ليقال هر جواد فقد قيل 
به نسحب على وجهه ثم ألقي في النار). وقد روي أن أيا هريرة عندما روى الحديث امام سيدنا معاوية بكى معارية حتى اخذ 
ته وأغمي عليه. وعندما أفاق قال معاوية رضي الله عنه: صدق رسول الله عَلله. يقول الله عز رجل: 


(من كان يربد الحيأة الدنيا رزينتها نوف إليهم أعدالهم فيها رهم فيها لا يبخسون, أولئك الذين ليس لهم ني الآخرة إلا| 
لاما شما قنها:رباطل ما كاتزا وسعلرن) (درره ك5 


رت في طريق الجهاد جزاؤه الجدة: 


عن عبد الله بن عتيك مرفوعاً: (هن غرج من بيته مجاهداً في سبيل الله عز وجل -ثم كال بأصابعه الثلاث (الوسطى وال 
بهام) نجمعهم قتال: وأين المجاهدرن؛:- فخر عن دابته ومات فقد وتع.أجره على اللهء أو لدغته دابة فقد رقع أجره على اك 
حتف أنفه فقد رقع أجره على الله. رمن مات قعصا فقد اسعرجب المآب] !)هذا الحديث الشريف يفسر الآية الكريمة. 


(ومن يغرج من بيعه مهاجرا إلى الله ورسرله ثم يدركه المرت فقد وتع أجره على الله وكان الله غنرراً رحيما) (النساد- 
ت فى الهحرة كالشهادة: 
الطبري عن عبد الله بن جحدم الخولاني أنه حضر فضالة بن عبيد في البحر مع جنازتين: أحدهما أصيب بمنجنيق وا؛ 


نجلس نضالة عند قبر المتوفى: فقيل له: تركت الشهيد فلم تجلس عنده! فقال: ما أبالي من أي حفرتيهما بعثت. إن الله تم 
ل يقول: 


(والذين هاجروا في سبيل الله ثم قعلوا أر ماترا ليرزتنهم الله رزتا حسنا وإن الله لهو خير الرازتين؛ ليدشلئهم مد 
نه وأن الله' تعليم حليم) (الحونده-ةه). 


نما تبفي أيها العبد إذا دخلت مدخلاً ترضاه ورزقت رزقاً حسئاً؟ والله ما آبالي من أي حفرتيهما بعشك!! 


جاء في صحيح الجامع (1544) عن أبي مالك الاشعري قال: قال مله (من فصل في سبيل الله فمات: أر تمل ٠‏ أو وقه 
. بعبره, أر لدغعه هامة, أو مات على فراشه بأي حتف شاء اه فإنه شهيد وإن له الجنة|"! . 
الخرف رالجزّع إانظر راد المماد (26/5)). 


جع فاصلاً: مقارقاً منزله وبل 


وك الحاكم درائق الذمبي ررراء أحمد (القثج الربائي [18/14))» |التعص. الحرك السرينع -اسشرجب القب: 1( 
٠‏ موقمكه دابثه: رمنه فائدق منقه اكحتف الموت. مات حتف أتقه: مان مثى فراشه). 
و دارد والحاكم ودر حديث حسن. 


-كما- 


الناس قسمان؛ عبيد الدئيا رطلاب الآخرة: 

روى البخاري (41/1) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسسول الله َه [تعس عبد الدبئار وعيد الدرهم وعبد الخميصة, 
إن أعطي رضي رإن لم يعط سخط, تعس وانتكس وإذ! شيك قلا انتقش). 

(طربى لعيد آخل بعثان نرسه في سبيل الله أشعث رأسه: مغبرة تدماه؛ إن كان في الحراسة كان في الحراسة؛ وإن كان في 
السانة كان في الساقة؛ إن استأذن لم يزذن له. وإن شقع لم يشفع)!'). 

مسررات الخعال ودوافعه 

عن أبى موسى رضي الله عنه قال: سئل رسول الله مله عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء, أي ذلك في سبيل الله, 
قال: (من قاتل لتكرن كلمة اه هي العلبا قهر في سبيل 0 

دعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رجلاً تال يا رسول الله: رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضاً من الدنياء 
فقال: (لا أجر لهء فأعادها ثلاث كل ذلك يقول لا أجر له]!"ا. 
الأبات: 

.١‏ [وقاتلرهم حتى لا تكون فتئة ويكون الدين لله) (البقرتة15). 

٠‏ (هر الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولوكره المشركون) (الصف:؟). 

؟. (يريدون ليطثثرا نير الله بأفراههم ويأبى الله إلا أن بعم نوره ولو كره الكائرين) (السق م - 

؛. (وما أرسلثاك إلا كافة للناس بشيرا وتذيراً). 

». لوما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) . 1 

إن هذا الدين جاء إعلاناً عاماً للبشرية كافة يؤذن أن مجال عمله هو الإنسان -كل إنسان- في الأرض -كل الأرض-»؛ ومن ثم 
فإن الجهاد ضرورة حثمية تلازئه كلما أردنا أن نبلفه للتاس أى ننشره في ربوع العالمين, لأنه سيقف في وجهه العقبات الكبرى التي 
يقرم عليها كيان الجاهلية, 

سبقف في وجبهه عقبات كأداء: سياسية واجتماعية واقتصادية وعرقية رجغرافية؛ ولا يمكن لدين جاء لينقذ البشرية أن يقف 
مكتوف اليدين يبلج باللسان ويدع للجاهلية السلاح والسنانء لأن الجاهلية نفسها ستتحرك لتحمي كيانها وتجتث الإسلام من الجدور.. 
(يريدرن ليطفئوا تون الله بأفراههم...). 

وسواء تحركت الجاهلية أم لم تتحرك فلا بد للإسلام أن ينطلق بحركته الذاتية التي لا بد منها لقانون التدافع (رلولا دفع الله 
الناس بعضهم ببعض لنسدت الأرض ولكن الله ذر نضل على المالمين). 

إن قانون التدافع بين الحق والباطل هو الذي يحفظ الحياة صالحة؛ وإلا أسنت الحياة وتعفنت؛ وظهر الفساد في البر واليحر 
بما كسبت يدي الناس (إلا تفعلره تكن فتنة لي الأرض رفساد كبير). يعني إن لم تحصل الموالاة بين المزمنين» والجهاد. والهجرة 
في سبيل الله يعم الشرك الأرض. 

وقانون التدافع؛ هر. التفسير الإسلامي للتاريخ والأحداث: إن الإسلام لم يأت ليكون دين |اجزيرة العربية فحسب, أل ليكون دين 
العرب نقطء ثم بعد ذلك يقبع في أرجاء الجريزة يدافع عن حدودها ويحمي أطرافهاء إن رسول الله َه بعت للأحمر والأسود. 

إن الجهاد ضرورة لحماية الشمائر, وحفظ الفرائض التعبدية وآماكن آدائها (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت 
صرامع ريبع وصلرات ومساجد يدذكر فيها اسم الله كثيراً رلينصرن الله من يتصره...]. 
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-١‏ إذه شيك ذلا انتقش: إذا رخُزث شركة لا آخرجها الل إن كان في الحراسة. 1 يبمه ني في مكان هسمه الأمير سواء في القدمة أى في المؤشرة. 


فالتمكين في الارض ضبرورة حتمية ونرض لازم لحماية العبادة (الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة..). 
لقد بلنت الجرأة بأعداء الله أن بعلن أتاتورك تحويل مسجد أياصوفيا إلى متحف, ويمنع الأذان بالعربية ريمنع الصلاة | 
الناس؛ ريقرض السفور على كل امرأة تتعامل مع الدولة آر تدرس في مدارسها!! 
ولقد وصل السملف بعيد الحكيم عامر أن يوزع على خطباء المساجد أن يمتئعو! عن الكلذم على فرعون سيدنا موسى!! 
'وبلغ الغرور بالنصيري أن يعلن حكم الإعدام عقوية على من ثبت أنه من الإخوان ن المسلمين!! 
روصل الاستهتار والسخرية بالقيم عند أحدهم أن يؤفسس نوادي للعراة يسميها (صفر في الأخلاق!)!! 
ويعان جمال سالم هزأه بالقرآن الكريم؛ فيطلب من الاستاذ الهضيبي أن يقرأ الفاتحة مدكوسة. 
ريصرح حمزة البسيوني قائلاً لمن استغاثوا بالله أثناء التعذيب (لو جاء الله لوضعته في الزنزانة)!!. 
إنها مهزلة مضحكة قاتلة أن يقول قائل: إن وظينة الإسلام أن يقق واعذلاً لامثال هؤلاء ينصحهم باللسان ولا شأن له يالسد 
لأنه لا إكراء في الدين!!. : 
لا بد للإسلام من البيان باللسان, وإزالة الحواجز أمام دعوته بالسنان. 
نغم ا إكراه في الدين بعد تحطيم العقيات التي تحول دون وضول الإسلام إلى الناس؛ وتمنع ييل الثاس قن هذا الك 
تعيدهم لغير رب العلمين إن الحق يأبى الحدود الجغرافية؛ ولا يرضى أن ينحصر في حدود ضيقة اخترعبا علماء الجفراقياء فال 
تحدى العقرل البشرية النزيهة ويقول لها: ما بالكم تقواون إن القضية الفلائية حق في هذا الجانب من الجبل أن النهر. ودي باطل 
مدت هذا الشاطئ: إلى الشاطئ الآخر. 
إن رظيفة الجهاد الإسلامي تتلخص في ثلاث نقاط: 
١‏ نشر الدعوة الإسلامية -وهذه أهمها وانناشيات 
. حماية دار الإسلام التي يقيمها لتكون منطلقا لدعوته ومحضناً أمتا لفكرته, 
*. إنقاذ المستضعنين في الأرض 
(رما لكم لا تقاتلرن ني سبيل الله والمستضعنين من الرجال والنساء رالوئدان الين يترلون رينا أخرجنا من هذه القربة الط 
نها واجعل نا من لدثك ولي واجعل لنا من لدنك تصيراً) (النساءه/). 
إن قية الأرض ذاتها ليس لبا قيمة ولا وزن في نظر الإسلام إلا إذا ساد فيها منهج الله وحكمتها شريعته؛ وهيمن عليها ديذ 
يقرل الشهيد سيد: إن الارض تعتبر ذات قيمة في المنبج الإسلامي عندما تكون محضناً للعقيدة, وحقلاً للمنهء وداراً للإسلا 
طلتأ لتحرير الإنسان؛ وحقيقة أن حهاية دار الإسلام حماية للعقيدة والمنهج والمجتمع الذي يسود فيه المنهج؛ ولكنها ليست الهد 
اثي. رليست حمايتها هي الغاية الآخيرة لحركة الجهاد الإسلامي» إنما حمايتها هي الوسيلة لقيام مملكة الله فيهاء ثم لاتخاذ 
انطلاق إلى الأرض كلباء وإلى النوع الإنساني يجملته, فالنوع الإنساني هو مرضوع هذا الدين, والأرض هي مجاله الكبير. 
إن مكة حرهي التي تضم البيت العتيق ويكن حبها في قلبه تأ تترك إذا أقفرت من أن تنبت خضرة أ تعطي ثمرة, إن الج) 
الإسلام لا يمكن أن يكون دفاعياً عن بقمة أرض أ عن عرق أن قرمية إنه دفاع عن الدعوة والمقيدة التي يجب أن تهم الآرة 
٠‏ رعن اندين الذي يريد الله أن يظهره على الدين كله؛ (إن من حق الإسلام أن يتحرك ابتداء. فالإسلام ليس نحلة قوم ولا نظا 


؛ ولكنه منهج إله ونظام عالم ومن حقه أن يتحرك لتحطيم الحواجز بين الأنظمة والارضاع التي تفل من حرية الإنسان ة 
تيا 
وار 


د 


إن الإسلام دين راقدي يواجه فساد التصور والمعتقدات بالآبات البينات. ويقابل قرة الجاهلية والسلطان بالقرة والحنن 
خا 
ان 


لا بد من الإنتياه إلى بعض النقاط الهامة على طريق الجهاد: 
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الطريق إلى الجباة: 

-١‏ إن الطريق إلى الجهاد لنشر دين الله في ربوع العالمين لا بد أن يبدأ بدعرة صريحة للتوحيد الخالص؛ ولتوضيع ل إله إلا 
لله في النفوس؛ وتوحيد الربوبية (المعرفة والإثيات)» وتوحيد الله باقعا بأن نثيت له الوحدانية في الرزق والأجل والإحياء والإماتة 
والقدرة. 

1- توحيد الأسعاء رالصفات, فنثبت لل الأسما » الحسئة والصفات العليا » دون تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل: كما ورد 
في الكتاب والسنة, دون اشتقاق أسماء جديدة لله عز وجل. فلا نقرل أن الله جابر مع أن اسمه الجبار. فلا نسمي عبد الجابر, ولا نقول 
يا ساتر لأن صفته الواردة في السئة الستير. 

يفده الذعؤة هي جاع دهوة الوسل صلوات اللا وسلامة عليهم. 

(وما أرسلتا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا قاعبدون) (الانبياء:ه؟) 

وتبدأ هذه الدعرة إلى التوحيد منذ اللحظة الأولى يتجبيع الناس عليهاء وعندما يتجمع حولها مجمرعة من التاس يضحون من 
أجلهاء ويعيشون في سبيل إعلائهاء تتحرك الجاهلية من حولهم لسحتها وسحقهم. فتقوم المعركة بين الحق والباطل؛ فيسقط على 
الطريق أناسء ويفتن أناس, وإستشيد أناس؛ ويصير أناس يحملون اللراه والتبراس» وهؤلاء يتصرهم الله ويمكن لهم في الأرض, 
ريجعلهم ستاراً وأداة لنصرة شري 2 

(حتى إذا انال ارس رقا أنهم قد كلبوا جاعهم نصرنا.فنجي من نشاء رلا يرد بأسنا عن القرم المجرمين) (يوسف:.١١)‏ 

لايد عن البحث عن قطعة آرض مناسية يقام عليها دين الله. وعلى الدعاة آن يركزوا جبودهم وجهادهم عليها حتى يأذن الله لهم 
, بالخصر. ويفتح عليهم بالغلبة. هذه الارض تكون دارا لإإسلام. ومنطلقاأ لدعوته. ومحضناً لفكرته. ومناشاً صالحأ لتبتته. ولذا لا بد من 

: وضع النقاط على الحروف في هذه القضية: 
.١ :‏ إن سكوت الجاهلية من الحق ومهادنته لهى أمر خلاف سنة الله في الحياة؛ وعكس قاتونه في التدافع؛ فإن كان هتالك سكرت 
.: فهو أمر عارض ولوقت محدود. 

(رلن ترضى عنك اليهود ولا التصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولثن اتبعت أهواءهم بعد الذي جامك من 

العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير) [البقرة:؟١)‏ 
| إنه يستحيل على النفس أن تعيش طويلاً في مجتمع فاسد دون أن تتحرك لإزالته وتغبيره. 

؟. إن نصر الله لا يتنزل إلا بعد طول البلاء وشدة المحنة. 

(أم حسيتم أن تدخلوا الجنة وما يأتكم مثل الدين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين 
أمثرا معه معى نصر الله ألا إن نصر الله قريب) (البترة.ه١؟).‏ 

فالذين ينتظرون أن يُتَئزل النصر عليهم وراء مكاتبهم وهم جالسون على مقاعدهم. هؤلاء لا يدركون سنة الله في المجتمعات ولا 
تانونه في الدعوات. 

إن الأفغانيين قد قدمرا حتى الآن بين مليون إلى أكثر من مليون ومائتي ألف شهيد ؛ ولم يصلوا إلى نصرة دين الله يعده ولم 
ا 
8 ؟.إن الصبر الطويل على غللم الجاهلية.ركبت الأنفاس الحارة من أن تخرج من الاعماق, والزفرات من أن تفرج عن الصدور, 
: أقول إن الصير الطويل قد يظنه البعض عقيداً للدعرات؛ ولا يعلمون أنه قاتل للثفوس. خاصة إذا صاحب هلع شديد. وحذر يالغ يصل 
' إلى حد البوسء وجين خالع يزدي إلى الموت البطيء التدريجي. 
: إن الغيرة قد تكبت أولا؛ ثم تنويء ثم تضمحل, ثم تموت؛ فإذا ماتت تحول الانسان إلى جثة هامدة لا تذكر مثكراً ولا تعرفك 
معروفا, أر كما جاء في الحديث (إنه لم بتمعر -أي يحمر- وجهه يرم غضيا لله) 


إن الصبر الطويل على المتكرات وأنت غارق في سريتك القاتلة يؤدي إلى الإستئناس يومياً بالجاهلية الطاغية: وأخيراً يؤدم 
ةلي عشت كي ارة (كيل كم رأيعم المعروف منكرأ والمنكر معروفاً) ؛ إن الالفة التي تقتل الحس الإ 
في القلب هو الداء الذي يصيب كثيراً من الدعا الصامتين, بل أكثر من ذلك يدي إلى اختلاف الدعاة وتمزق العاملين على هذا 
[لا وتمت بنوا إسرائيل في المعاسي نهتهم علسازهم م ملم ينعهراء فراكلرهم رشاربوهم تضرب الله تلرب بعضهم يبعضء ولمثهم 
لسان داود وعيسى ابن مريم]؛ ثم تلى عله الآيخ('/وقال: (كلا والله لتأمرن بالمعروف. ولتنهون عن المنكر, ولعأحذن على يدي ألا 
رلتاطرنه على الحق أطرآء ولتقصرنه على الحق فصر أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ويلمتكم كما لعنهم] بل أكثر من 
يوسم الذي يغار على الحرمات ويصدع بالحق بالتهرر والاندفاع. ويوصف الساكت بالالتزام والاتزان!! 

قال لي أحد الدعاة: لتد مكثت في مكتب سنتين مع مرظف آخر لم يعرف اتجاهي خلالهاء فقلت: إذأ لم تتكلم خلال الله 
كلمة واحدة عن الحق الذي تحمله بين جوانحك!! 

ترى لى فعل الصحابة كما يفعل كثير من الدعاة السريين اليوم» هل تظنون أن الإسلام خرج عن حدود مكة؟! 

لو سكت بلال وراوغ ياسر وسمية واستسلم ظاهراً عشان بن ملعون؛ وقبل أبى بكر بشرط ابن الدغنة -الذي أجار أبا ب5 
يرنع صوته في القرآن لأن صوته مزثر بأبناء الحي من قريش- أقول: لى سكت هؤلاء أمام طفيان الجاهلية رجبروتها فإن الإسا 
يمكن أن يخرج من بطحاء سكسة ولا يتجاوز الحروراء. 1 

إن إصبع بلال التي تشير إلى السماء وهو تحت العؤاب الشديد مرددأً: أحد... أحد.. لهى زلزلة للكفر من أعفاقه: وهر ك 
الجاهلية من جذررها, 1 

إن الدعوات لا تنتصر في مراحلها الأولى إلا (يصوت الروح) لا بصوت العقل كما يقول مالك بن نبي. 

إن مرحلة العقل هي مرحلة تالية لمرحلة (صوت الررح) التي تدفع لليذل رتحرك لاتضحية. 

إن صرت العقل يقرل لبلال: اخدع أمية بن خلف وقل له أنا على دين اللات والعزى؛ وفي اليل حال إإين محمد كله 3 
الحتيقي رواليك ورائدك وقل له: القد سدكت على أمية وخدعته فحسبني .معه وتركني وشأني. ولكن الدعوات لا ت 
والساسةء زتها تنكس وتتحطم إذا لم تجد :من يغذيها بالدماء؛ ويبنيها بالجماجم والأشلاء. 

لقد أصبح الدعاة يرددون على السنتهم: هذا عاطفي, وهذا طيب, وهذا مندفع, وكأن هذه الصفات التي يقوم عليها الم 
الحقيتي أصبحت معرة وملامة في أنظار الذين لا يعلمون سان الدعوات.. لا - 
الظريق: رلاايق حنّضمبظ الثفرس أثاء المسيرة: 


تقس بهذ القد 


من السرية في بداية الأمر ولا بد من الحذر | 


ولكن السرية في دعوة رسول الله مله كان لها وقت قصير سرعان ما تجاوزته إلى الإعلان. والحذر لا بد مثه مع النفر (ذ 

نذركم فانغروا). ليس الحذر الذي يؤدي إلى الشلل والجزع والموت. 

وضبط النفس أثناء المسيرة ليس عن إعلان العقيدة وتوضيح المبدأ, فهذا شيء لم يضبط أحد من الصحابة نفسه عنه, 
رض الدعوة وإشهار الدين كان ديدن كل مسلم بعد أن نزل قوله تعالى: (قم فانذر)؛ إن الصير له حدودء والصمت له مدى وإلاه 
لنطرة وتثل الفيرة. 2 "' . 1 

*. إن المعركة مع الجاهلية بالسلاح رالسنان لا يمكن إلا إذا سيقتها معركة البيان واللسان. رإن التضمحية بالنفس وال 
لروح في أرض القتال لا يكون إلا بعد بذل الوقت والمال. 

إن الذين يعجزون أن يسيروا أمتاراً سيهلكون إذ! حاولوا تطع الاميال. 

إن الذين ينتظرون من حفنة من الضباط أن يقيموا لهم دين الله في الارض وهم يصدرون الأوامر لهم أثناء معافسة الا 
نساء والانشفال يعد الأموال وتسجيل العقارات؛ هؤلاء يظنون أن إقامة المجتمعات وتفيير التقرس والأشخاص والتلوب ى 
داح وصقلها يتم بهذه السهولة ويهذا الرخص من التضحية!! 


لآية هي توك تمالى (لمن الذين كفروا من بئي إسرائيل على اسان داورد وعيسى ابن مويم ذلك بما عصوا ركائوا يعشون كانوا * يتثاهون عن منكر قطرء لبنس ما كاثوا يقما 
[المائدة هنع 


3 


4. إن المعركة والجهاد في سبيل الله هي التي تفرز القيادات وتبرز الرجال من خلال التضحبات. إن قدر أبي بكر بين المسلمين 
بحيث كان انتخابه بشبه إجماع لم يأت مصادقة ولا اعتياطاً؛ إنما آبرزت أبا بكر الأحداث؛ وميزته التضحيات. ورفدته المواقف والمحن 
والملمات, ولذا قال عمر يوم تبوك بعد أن جاء بنصف ماله ورأى أن أبا بكر جاء بماله كله. وقال ارسول الله تَبتّهُ عندما سال ماذا تركت 
لاملك قال (تركت لهم الله ورسوله), 

وعندها قال عمر: ما تسابقت آنا وأبى بكر في مسالة إلا سبقني أي بكر. 

ونم يكن أبو بكر بحاجة إلى دعاية انتخابية؛ ولا للاشتراك في تائمة مرشحين, لأن قدره قد برز آثناء المسيرة, وعلى طول 
الطريق. فلم يعد بحاجة إلى شراء الضمائر بالأمرال. ولا إلى تضليل النفوس ببريق الإعلام وتلميع الأعمال. إن المجتمعات الراكدة 
كالماء الراكد لا يطغو عليه إلا العفن والطحالب والاشنات. فقيادة المجتمعات الراقية التي لا تتحرك للقتال تطفو متعفنة فاسدة. وأما 
امجتمع المجاهد فإته كالماء المتحرك والنهر الجاري يأبى أن يحمل العفن أى يطقو على رجبه الخبث. 

كيف يمكنني أن أسوي بين إنسان عادي تاجر أو صاحب مال يأتي من السعودية. أو ذول البترول ليقدم ماله بيده ويقدم زكاته 
بنفشه إلئ المجاهدين ويطلع على أحوالهم؛ كيف أسري بين وبين داعية يحضر إلى باكستان لاداء امتحان في جامعة من جامعاتها 
ويفكث شهرا فى .شهريت انتظاراً لمرهد متاقشنة الاجستيرٌ أى النظر في أمر تسجيله في الجامعة دون أن يخصنص أسبوعاً 
للمجاهدين!!. 

أنا أقول في نفسي: إن هذا الداعية لم يعد في نفسه أية حرتة على هذا الدين: وأية غيرة تدئعه للامتعام بأمر المسلمينء ولا 
يمكن لقلبي أن يصدق آن هذا من الدعاة., بل إن ذلك الإنسان العادي عندي أفضل بكثير :من هذا الداعية الذي طال عليه الامد نقسى 
قلبه.وأرجو ألاايكون من الفاسقين [من لم يهعم بأمر المسلمين فليس منهم ). 


قضيية أففانستان" 
أعوذ يالله من الشيطان الرجيمء يقال تعالى: ١‏ 
١نليقائل‏ قي سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخزة ومن يقاتل ني سبيل الله نيقعل أر يغلب قسرف نؤتيه أجرة 
عظيما؛ وما لكم لا تقاتلون في سبيل اله والمستضغين من الرجال رالنساء رالولدان الذين بقرلرن ربئا أخرجنا من هله القربة الظالم 
أهلها واجعل لنا من لدنك ليآ راجمل لنا من لدنك نصيرا؛ الذين آمئوا يقاتلون ني سبيل الله والذين كفررا يتاتلون ني سببل 
الطاغرت فقاتلرا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيئا ) (النساء:؛-/). 
إن الجباد في سبيل الله قمة سنام الإسلام؛ وهو باتفاق العلماء أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله ورسوله, وهو أفضل من جوار 
السجد الحرام وعمارته بص القرآن 
(أجعلتم ستاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله راليرم الآخر وجاهد لي سبيل الله لا يستوون عند الله والله له 
بهدي القوم الظالمين, الذين آمنرا وهاجررا وجاهدو! في سبيل الله بأموالهم رأتفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم القائزون) 
(التوبة: 15-.؟) 
والجهاد هو السبيل الرحيد الذي يحفظ عزة هذه الامة ريحمي هببته (ولينزعن الله من ذلرب أعدائكم المهابة منكم, ولبقذئن الله 
في فلوبكم الرهن, قالرا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت). 
رالجهاد هى الجادة الوحيدة والدواء الناجع اكف أذى الكفارء ومنع سيادة الشرك وعمرم الفتنة. 
(وقاتلرهم حعى لا تكون فعنة وبكون الدين كله لله), فلن تقرم لدين الله سياد: على أرض مهما كانت صغيرة: ولن يشاد 
بنيان أي مجتمع مسلم بدونه (حتى لا لكون فتئة ريكون الدين كله لله)ء. 
(فقاتل في سبيل الله ا تكلف إل نفسك وحرض المرمئين عسى الله أن يكف باس الذين كفررا رالله أشد باس وأشد 


تنكياذ) (التساء: 1م). " 


ولذا فقد بعث رسول الله قله بالسيف بين يدي الساعة. فقال في الحديث الصحيح: (بعفت بين يدي الساعة بالسيف منتى 
الله وسده لا شريك له. وجعل رزقي تحت ظل رفحي » وجعل الذل والصغار على من خالف أهري؛ ومن تشبه بقوم نهو متهم]( 
بل لقد أقام الله عز رجل صلاح البشرية على هذا القانون: قانون الدفع -قائرن الصراع بين الحق والباطل-. 
(رلولا دنع اثله الناس بعضهم ببعض لندت الأرض رلكن الله ذر فضل على المالمين) (البقرة:اه؟) 
بل الشعائر كلها محمية بهذا القانون,. . 
(ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صرامع وبيع وصلوات ومساجد يلكر فيها اسم الله كثيرا وليتصرن الله 
بنصره إن الله لتري عزيز) (الحم:.4). 
ونحن لا تستطيع في هذه العجالة أن نستطرد في قرائد الجهاد وآثاره على النفس الإنسانية وعلى راقع البشرية ككل, 
أراد امريد فعليه بالرجوع إلى كتب الأحاديث الصحيحة: وليطالع بنفسه فضائل الجهاد, ولينظر أقوال الققهاء رالمحدثين والمقسرير 
هذا الباب, 
وقد اتفق النقياء والشكون والمفسشرون في جميع القرون من أبناء الامة"المسلمة, أنه في مثل حالتنا: إذا اعتدى الكفان 
شبر من أراضي المسلمين أصبح الجهاد فرض عين على كل واحذء .حتى تخرج المرأة دون إذن زوجها؛ رالعبد درن إذن سيده. ر 
دون إِذْن والده. والمدين دون إذن دائنه. : 
يقول شيخ الإسلام أبن تيمية -كتابٍ الاختبارات العلمية الملحق بالقتاوى الكبرى- :)٠١8//1(‏ وأما قتال الافع فهن أشد 1 
ذفع الصائل عن الخزمة والذين واجِبْ إجماعاً, فالعدو الصائل الذي يقسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه, 
ويقول في مجمؤع النتارى (28/64؟): فأما إذا آراد العدى الهجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجباً على المقصودين | 
غير المقصودين. وهذا يجب بحسب الإمكان على كل أحد ينفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب. كنا كان المسلس 
صدهم العدى في عام الخندق لم يأدن الله في تزكه لأحد. : 
قال القرطبي (/57؟): كل من علم بضضعف المسلدين عن عدوهم روعلم أنه يدركهم ويمكنه غياثهم لزمه أيضا الخروج إليهم, 
هذا هو الحكم الشرعي الجلي الراضح ني كل أرض رطئها الكفار. ولكن السلمين أشتات مننازعة: وفرق متناحرة. والصال 
تهم ينكزون تلكيراً إسلامياً لا نتدى نظرتهم رآس جبقء ولا تتجا اعالهم قمر واد: وبقية المسلعين جسد مشدن يقلع أمداقه للا 
لوا شلواً. ويمزقرنه عضراً عضراً؛ درن أن يحس بمبضع. أو ينتفض لقطع سكينء وكثير منهم رضي المعيشة بالهوان؛ وقبل 
مزرجاً بالطعام. 
ولا يقيم على ضيم يراد به إلا الأذلان عير الحي والوتد 
هذا على الخسف مربوط برمته 2 وذا يشج فلا يرثي له أحد 
ولقد ابتلعت الأراضي الإسلامية قطعة قطعة في بطون الكقار؛ وكل قطعة تنتظر مصيرها وهي تأئل أن تنجو هما أم 
رتهاء ولكنها (آكلت يوم أكل الثور الأبيض)؛ قما أصاب الأتدلس أصاب فلسطين؛ وما دهى سيناء هو الذي دهى الجولان, ود 
ماد هى الذي طم على لبنان: وما رَلرّل إرتريا هو الذي هد أفغانستان وتركستان. 
مصائب متتالية, وأرزاء متوالية؛ والمسلمون أضيع من الايتام على هآدبة اللثام؛ فما الذي دوت له أرجاء البندوكوش وذرى ٠‏ 
يمان؟ أحتاً أن الشيوعية الحمراء داست بأقدامها أرض الفخر الرازي ويلاد البيهقي وابن حبان؟! 
اقل هر تبأ عظيم أنتم عنه معرضون) (ص:8-7ة). 
نة أققاشتان: 
إنها مرثاة حزينة؛ وملحمة أسيفة. ما شهدت البشرية في العصر الحديث أحداث أضخم منها ولا أرزاء أفدح. متهاء علد 
.يك مهيح رواء أحمد (صميح البقاري). 


مما - 


قصتبها أنه ني بداية الخمسيئات أوحى الاعداء إلى الملك ظاهر شاه أن يحدث ثورة ثقافية لمحر الشعائر الإسلامية العريقة في الشعب 
الاففاني. فبدأ بالبجوم على حجاب المرأة (وداس حجاب امرأة مسلمة) في مؤتمر شمبي عام, وأعلن (انتباء الظلام إلى الأبد 2:20 
رعندما رفض أمل قندهار نزع الحجاب سير لهم جيشأ بقيادة (خان محمد). وقتل المثات من أهل قندهار, وجاء بابن عمه رزوج ألحته 
(محمد دارد خان) رئيساً للوزراء. وهذا رجل علماني مقرب للشيوعيين. وبقي في رئاسة الوزراء عشر سئوات, تربى على بلاطه فيها 
نور محمد تراقي, وبابرك كارمل» وحفيظ الله أمين من زعماء الشيوعيين. 

ورداً على هذا التيار الفاسد العلماني الشيوعي قام البروفسرر غلام محمد نيازي بتكوين حركة إسلامية للوقرف فى رجه 
الشيوغية: وكون شياب الجامعة حركة منموها (جزانان مسلدان) تزعمها نجموعة من الشياب على رأسهم عبد الرحيم تيازي. - 

وكان سياف ورباني من الأساتذة المشرفين على هذه الحركة, وفي سنة (1517م) اكتسع التيار الإسلامي الجامعة. فقامت 
روسيا بائقلاب أطاحت بالملك ظاهن شاه. رجاءت بابن عمه محمد داود رئيساً لجمهورية أفغانستان. وذلك لضرب الحركة الإسلامية, 
ففر حكمتيار ورباني مع بعض الشباب مهاجرين إلى بيشاررء وسجن سياف وغلام محمد نيازي؛ وقرر الشياب في بيشاور مقارمة 
داود. ويدأوا يتزلون وهم يحملون بعض القنابل اليدوية والمسدسات التي يشترونها من حدود ياكستان ريلقون بها على مركز حكومي أ 
مقر للشرطة» فألقت الحكومة القبض على معظمهم؛ رأعدمت د. محمد عمر. وخواجا محفوظ؛ واتجئير حبيب الرحمن. ومولوي حبيب 
الرحمن, وقام (عجب جل) في كندز بخرق مركز الشيوعيين. 

واستمرت المقاومة هذه ضعيفة ساذجة حتى انقلاب تراقي الشيرعي الأحمر في السابع من ثور الموافق (57) تيسان 
(1514م). وهنا هب الشعب الأفغاني بكامله. فبد! الجهاد مرلوي عبد الغني في دراي شحيل في (11) ثور ثم تبعته كشمير, 

بد شعب نورستان المشهور برجولته وفروسيته في (55) ذي الحجة (18١اه),‏ ثم ولسرالي دراي يوسف من محافظة 
سمنفان يعدها ي (4؟) يوماً في أرائل صفر سنة (/153١ه)؛‏ ثم في هرات في جمادي الآخرة سنة (1744ه). وكانت مذيحة هرات 
المشهورة (4؟) حوت الموافق )١9(‏ مارس سنة (15975م) التي قثل فيبا حرالي عشرون ألفاً من المسلميئن. ثم بدخشان في رجب 
(4ؤ؟ام) ثم بتجشير: وحقق المسلمون انتصارات ا وهزمت: الدبابات. رلم يأبهوا بالطائرات. ووصلوا مشارف كابل. ثم قام 
الخلاف بين حفيظ الله أمين وبين تراقي» وقتل حفيظ الله تراقي راستلم الحقم في أيلول سبتعير (1575م)؛ ثم دخلت ررسيا بأساطيلها 
في (10) كانون الأول ديسمير (1974م). وهنا لم تبق قزية إلا أعلنت الجهاد؛ ومنذ ذلك الحين حتى الآن ونار الحرب تلتهم البشرء لا 
تبقي ولا تذر. 
نما هو الموقف الآن؟ 

آولاً: ما هي وضع الجهاد الآن؟ 

ثانياً: ما هي المشاكل الداخلية والخارجية التي تعترض الجهاد؟ 

ثالثاً: ما هي المشاكل التي يعاتي منها الشعب الأففاني في الداخل؛ 

رابماً: ما دي المشاكل التي تأخذ بخناق المهاجرين في باكستان وإيران؟ 


خاساً: ما هر الرضع الصصحي والثقافي والاجتماعي الآن للشمب الافغاني؟ 


. الوضع العسكري للجهاد الآن: 

لا شك أن المجاهدين الأففان قد حققرا انتصارات حيرت العقل البشري في تفسيرهاء وام نجد لهذه الانتصارات جداباً مقنعآ 
: سوى أن الله عز وجل سبحانه هى الذي يدير المعركة بيده. ويرعاها بعينه. وهذا الذي دفع بعض الصحفيين رالأطباء الفربيين أن يعلئرا 
إسلامهم كالصحفي الإيطالي؛ والطبيب الفرنسي (ملسون). والطبيبة الفرنسية (إيفلين غوتي) التي أعلنت إسلامها بحضوري, وقد 
سمعت قصصاً عجيبة من التاييد الإلهي لهذا الجهاد جمعت طرفاً منه في كتاب (آيات الرحمن في جهاد الأففان) من رزية الطيور 
: تحت الطائرات تدافم عن المجاهدين: وقصص الشيهداء العجيبة: ورؤية الغرباء يشاركون فى المبركة ثم اختفائبب بعد المى كة؛ .سقط 


ولقد حرر المجاهدون حوالي .)/١١(‏ من أراضمي أففانستان, وهم يئتلون ذخائرهم من الحدرد الجنوبية حتى يصبلوا ى 
روسيا على البفال والحمير لمي رحلة تستفرق شهراأ أو شهراً رنصف. مما يدلك أن الطريق مقتوحة من أقصى الجنوب إلئ أقه 
الشمال. ولقد تخطى المجاهدون الحدود الشمالية لأفغانستان ودخلوا داخل الولايات الجنوبية الإسلامية في الاتحاد السوفيتي؛ وقا 
بعمليات كثيرة. ولقد حدثني أحد الشباب المسلمين الذين يدرسون ني «لشقند في-الاتحاد السوفيتي أنه شهد بئنسه معركة حية 3 
محطة القطار في طشقند. 

ولقد ضرب المجاهدون بحر الخزر (قزدين)» وضربوا مطار ترمذ, ويدخلون غايات الفستق في الإتحاد السوفيتي من بادغي 
رقد دخل مولوي عيد الجبار أوزبكستان عدة هرات, وقد خلت مديرية آقينا وكتاقشلاق من سكائهاء وقد أغار المجاهدرن على مه 
قلعي خم ودمروا طائرة هيليكوبتر وثلاث طائرات نقل, وأحرقوا محطة بنزين. ودخل مير حمزة في شهر نسان سنة (15487م) وأ 
خمسة وعشرين رجلاً. وغنم قطيعاً من الأغنام, كذلك يدخل انجنير بشير باستمرار من تخار إلى الاتحاد الشرفياتي ريعمل عمليات 

رلتد تكبد الروس خسائر كثيرة في الأرواح والمعدات, وقد سقط لهم في شهر أغسطس (1544م) حوالي (44) طائرة في 
أفنانستان؛ وسقط لهم في شهر سبتمبر حوالي ستين طائرة؛ ويقابل كل طائرة تسقط عادةٌ (من © إلى )٠١‏ آليات مدمرة. 

لقد قتل في هرات حسب التقرير الذني رصلنا في المدة بين (١٠؟‏ /ر- ١-ثيرا‏ ا/ره/؟ ام) (أي حوالي (/1) بومأً) حوالي تسعد 
ريسي شيوعي؛ ودهر لهم حرالي خمسين دبابة ومصفحة؛ وقتل للروس والشيوعيين في هزار شريف (بلخ) في محركة واحدة في أزه 
مهر (١140/1م)‏ خمسمائة (حسب ما نشرته الباكستان تايمز)» رفي بنجشير خسائر الروس كبيرة» نقد احظوا -المجاهس 
نسعة مراكز» وأسروا ثلاثين ضابطاً» رلقد تكيدت روسيا خسائر كثيرة على الحدردء رهي تحاول أن تسد المنافذ وتغلق المعابر | 
دخل منها المجاهدون بأسلحتهم وذخائرهم, ففشلت فشلاً ذريعاً أن تسد منفذاً واحدأًء ففي آذار بتيسان (1545م) شنّت دده 
جرماً واسعأ على نازيان (نتجرمار) استمر (21) يوماً انتهى بهزيمتها؛ وفي شهر أيا سنة [1541م) شنت هجوبأ واسعاً ع 
جرر) انتهى بهزيمتها بعد أن استمر شهراً؛ رفي حزيران (1447م) شئت هجوماً على جاجي انتهى بهزيمتها. 


لكن.. ماذا عن خسائر المبجاهدين؟ 
١ل‏ مقابل هذا يجب الاعتراف أن المجاهدين قد تكبدرا خسائر بالغة ما قدموا لها نظيراً من قبل. 
7- ويجب الاعتراف أن المجاهدين قد خسروا هذا العام سنة (1546م1185م) زهرة أبنائهم وخيرة قادتهم: فاستشهد ذم 


في بلخ؛ ومولوي شفيع الله في كابلء وغوث الدين في هرات, ود .عبد الولي في اللوجرء وعبد الواحد في بغمان, ومولوى أحمد ج 
نع الله في خوست, وخياط في لوجر وجل أغا في جاجي؛ وغيرهم كثر. 

راستشهاد القائد يهز الجهاد وصلابته في المنطقة هزاً عنيفاً. وأحياتاً تتنكك الجبهة إثر استشهاد القائد, 

7- يجب الاعتراف أن الروس قد انتقلوا من موقف الدفاع إلى موقف الهجوم محاولةً منهم لرفع الزوح المعئوية المثهارة لا 


ردهم؛ وهذا الموقف وإن كان يكلف الروس خسائر ضخمة إلا أنه من ناحية أخرى يعيد للجندي الررسي معنوياته؛ ويعطب الفره 
قاط أنفاسه المتقطعة, 


4- ولا بد من الاعتراف أن الهجرة قد زادت من داخل أفغانستان, 


5- ولا بد من الاعتراف أن الملل قد بدآ يتسرب إلى نفوس بعض الجاهدين؛ مما جعلهم يفكرون بترك مواقعهم لأول فره 
] لهم من بوارق الدئيا وخليها الخادع. 


-١‏ وكذلك علينا أن نقول: إن كثيرأ من العلماء قد هجررا لحنادقهم وتركوا أماكنهم القيادية الرائدة في وسط:الجبهة؛ واستقر 
.يشاور طلبأ للقمة العيش التي لا يجدرئها مع أهاليهم في الداخل. 
' الهجرة؟ 

إن البجرة الآن تعتبر أعظم خطر يهدد الجهاد الأقناني ريؤثر على مسيرته واستمراريته وحيريته. ولو تقصينا الاسبا 
بقبة لالهجرة لوجدنا أن وراءها دوافع قوية؛ ومبررات كثيرة؛ منها: 


لكك 


|- الذابح الجماعية التي بقرم بها الروس: 

لفد لجأ الروس إلى المذابح الجماعية للأهالي تنفيساً عن أحقادهم. وتعويضاً عن هزائمهم في الميدان العسكريء ولم شنج ولاية 
راحدة من الماابح: وعلى سيل المثال: 

١‏ مذبحة مديرية أجين (ننجرهار): حيث ذبحوا (81) طفلاً وشيخا رامرآة. فقد جمعوهم آرلاً ثم أطلقرا عليهم الفاز المضحك 
حتى ناموا. ثم رشوا عليهم البتررل رأحرقوهم 

". مذبحة قصاب كفي وعيسى خيل (كندز) قتل الروس أربعمانة من القريتين. 

. مذيحة خان آباد: قتل الروس ماتة وثماتين شخصاً. 

6. في قرية شمنجل ولسوالي قرعني (لغمان). قتل الررس جميع أهل القرية. 

مدبحة زركن شهر (لوجر)؛ قث الروس سجسوعة كبيرة من المستضعفين. 

6. في هرات (زتده جان): قتل الروس مائة من الضعفاء. 

؟. في هرات جمع الروس الئاس في مسجد وقصفوه بالطائرات فاستشهد حرالي سبعين وجرح حرالي مانة. 

هذه بعض الأمثلة من المذابح التي يفر الناس نسبيها من داخل أفغانستان. 

ب الاعتداء على أعراض النساء: 

لقد أدرك الروس أن مقتل الأففائيين يكمن في عزتهم وحفاظهم على أعراضهم؛ فبدأوا يعتدون على الأعراضء فقد قام الروس 
في مناطق عديدة بدخول الترى العزلاء, ثم أخذوا مجموعات من البنات والنساء في دباباتهم, مما اضطر مجموعة من النساء في 
علينكار (لغمان) أن يلقين بأنفسهن في نهر كثر؛ وتكررت العملية هذه في (برغرز قم), 
المسلمات في الدبايات, 


ية في مديرية (قلمة زال) حيث أخنوا النساء 


كذلك حصل في لوجر ولغمان أن حطت طائرات الهليوكيتر في رسط قرية؛ وأخذرا النساء ثم جردوهبن من ملابسهن وألقرا 
بالملابس من الطائرات وسط القرية وهذ] أخطر عمل يهدد استقرار المسلمين في داخل أفغانستان, مما جعل الكثيرين يهربون ببناتهم 
ونساتهم إلى أرض المهجر. 

ولقد ثار أحد الوزراء الشيرعيين (رفيع) لهذا العمل؛ وطرح القضية في مجلس الوزراء. فانبرت وزيرة داعرة -وهي شيوعية 
عريقة- اسمها (أناهيتا راتب زاد) تدافع عن عمل الررس هذا ؛ وأطلقت من مسدها النار على رفيع في مجلس الوزراء فأخطاته. 

وهذه (أناهيتا رانب زاد) هي التي استقبلتها مصر والازهر بممثلها الشيخ الازهري (النجار)!! 

ج: ا جوع والتحط الذي تعاني منه أننانستان: 

لقد أنصيبت المناطق الغربية سخاصة هرات- بالجدب في السنتين الأخيرتين؛ ولقد أرسل لي القاشد العام يقول لي: إتنا قد بعنا 
ملاس زاجنا .من أجل :شرا القتو المجاهديق: :زقرات تعتبر مقزئ القدع للكثين من مناللق افقاكنتان: وقدهان تعتين اعم دن 
يمد المناطق الجنربية: ولقد أحرقت روسيا مزارع هرات وقندهارء فالتقى الإحراق مع القحط. لأن هرات إذا انهارت انهار معها عدة 
ولايات (بادغيس وغور وفراه ونمروز ونصف فارياب)ء وإذا انهارت قندهار انهار معها زابل وملمند وأروزجانء ولا بد للعالم الإسلامي 
أن يتدارك هرات لأنها واقعة بين فكي الكماشة (الفك الشيعي على حدودها الغربية والفك الروسي على حدودها الشمالية؛ بالإضافة 
إلى الحكومة الشيوعية الأفغانية من جهة الشرق), 

على العالم الإسلامي أن يتدارك هرات ويادغيس وفراه وقندهار بشن الخبز؛ فلقد أصاب أهل هرات القرح المعدية لأنهم يأكلون 
الإقط (اللبن الجاف) دون خين,. 

ولقد قدمت رابطة العالم الإسلامي حوألي نصف مليون ريال ١(‏ مليون روبية) أرصلها بعض الشباب العرب إلى هرات 

وسلموها إلى القائد العام. ولكن ماذا يساوي هذا المبلغ؟!! 


يومياً. ولقد أرسل يستنجد يريد أن يشتري بعض القمح قبل سقوط الظوج رإغلاق الطرق. 

د: استقرار رؤساء الأحزاب في بيشاور. 

ووجود الطعام في الإخاثة الباكستانية: والمساعدة والإغاثة من بعض المنظمات الغربية مثل الصليب الأحمر الدولي وكارتا 
وسائر الأسماء الفربية؛ أو بعض المنظمات الإسلامية كنجنة الإغاثة السعودية التي بين يديها أموال ضسخمة من الزكاة والصدقات |1 
يدفعها المسلمون, وكذلك وجود الهلال الأحمر السعودي وهو على حساب الملكة. وإن كائت ميزانيته قليلة لا تقارن مع أموال لم 
الإغاثة, 0 


وكذلك الهلال الكويتي الذي يقرم على ميزانية قدرها سنة ملايين دولار -مع لجلة الإغاثة- تدفعها الجهات الخيرية ولا تد 
الحكرمة منها شيئاً.. هدّه المنظمات تقدم الخيام والطعام للمهاجرين؛ وهذا غير متوفر داخل أففائستان. 

ه: وجرد بعض فرص العمل لدى هذد النظمات رلذى رؤساء الأحزاب الجهادية ما يسد يه المهاجر رمه وبسعر نلسه. 

و: اللل الاي بدأ يعسرب إلى التنرس. 

وذلك نتيجة للاسباب السابقة؛ ولكثرة التضحيات التي قدمها المجاهدون: فلسان حال كل مجاهد في أفغائستان يقول: 

١‏ صميث على مب ائب لو أثها صسبت على الأيام صرن لياليا 

وقلما تدخل بيتا من الييوت أل خيمة من الخيام إلا وتجد أنها ميتم ومأتم, فهذا رب الأسرة فقد إحدى رجليه أو ذراعيه؛ وه 
لقل طارت عينه. وهذه بنت قد حرق وجهها بالنابالم؛ وهذه أرملة تد فقدت زوجباء رهذا يتيم قد فقد والده. ونه ليعز عليك أن قت 
جلا إلآوهر يتكفل مجموعة من الأرامل وعددأ من الأيتام من أرحامه وذوي قرابته. 

ز: هذا بالإضافة إلى الخلافات بين رلوساء الأحزاب التي انعكسث على نفسياث المجاهدين رأثرت على معنرياتهم. 

ع: مشادرة كثير من العلماء مواقعهم بين خنادث المجاهدين؛ راستترارهم في بيشاور قراراً بأعراضهم ربحثا عن لقعة عيشهم. 


بف نوقف سيل الهجرة؟ 
-١‏ لا بد أولاً من كفالة الطعام للمجاهدين, وهذا يحتاج تقريباً خمسة رأربعين ملبون روبية باكستائية. إذ أن كل مجاهد يحتا 
ث روبيات يرميأ خبزاًء أي يحتاج تسعين روبية في الشهرء فإذا قلنا أن عدد الذين يحملون السلاح ني أففانستان نصف مليو 
:! يعني أنهم يحتاجون خمسة وأريعين مليرن رويبة شهرياً؛ اي ما يعادل عشرة ملايين من الريالات السعودية (ثلاثة ملابين ٠‏ 
لارات الأمريكية). 
؟- لا بد من محارلة جادة لإعادة العلماء داخل أففانستان, فلى دفعنا حوالي ماتة ريال أى درهم شهزيأ للعالم أي حراا 
٠‏ ريال سئرياً ذإن كثيراً من العلماء مستعدون للرجوع, وكل عالم لى ثبت يثبت معه على الأقل لحمسون هن المجاهدين والاطناا 
يقوم بدور التعليم والتثبيت وغرس روح الجباد والاستشهاد والتضحية في نفرس المجاهدين والأولاد. 
رلى استطعنا أن نتنع ألف عالم أن يرجعوا إلى خنادقهم في أرض التزال, لأدى هذا بدوره إلى تثبيت حرالي خمسين القأة 
ل أففانستان. 
"- لا بد من دفع الرواتب لقادة الجبهات حتى لا يضطروا إلى ترك جبهاتهم فتنهار. فلى فرضنا أن لدينا ألف قائد ما ب 
ول مجموعة إلى قائد كبير لكتائب وفرق. ودفعنا لكل واحد متهم ما دفعنا للعالم 6٠٠(‏ روبية يساري ماثة ريال سعودي شيرج 
ا يعادل (مليون ومائتي آلف ريال سنوياً) للقادة: أقول لى تكفلنا بهذا لقلّت الهجرة كذّلك. 
؛- السماح للشباب المتحمس من العرب الغيورين ممن يستيد التضحية ويطمع في الشهادة أن بصل إلى أرض المعرك 
اب العربي الملتزم له دور كبير في أفغانستان؛ أهمها: , 
أ-- عملية التربية والتعليم والتوجيه في الجبهات. 
ب عملية التثبيت برفع الروح العنوية لدى المجاهدين» وعندها يستحون أن بتر كوا 0 والعربي المخلص بينهم. 


كح 


3 02) (850). هذه المنظمة العام الماضي في (17) ديسمير (1144م) أنزلت الأعلام الباكستانية عن الجامعة ورنعت 
مكانها الأعلام السرفياتية احتفالاً واحتفا», فليتئيه زعماء المنطقة البترولية إلى مخططات الروس؛ وليبادروا إلى دعم الجهاد الأفغاني 
وإلى إحياء منطقة بلوشستان الفقيرة بإنشاء المعاهد الدينية ريعض المستشفيات والمساعدات وتقوية انصلات الطيبة معهم؛ إنقاذاً لهم 
والمنطقة من خطر الشيوعية الداهم, 

رحتى رئيس جمعية علماء إسلام في باكستان (سراج الدين بوري) يقف مم ابنة علي بوتى (بي نظير) ويصرح تصريحات 
معادية للجهاد الأفغاني.. بل نشرت جريدة جنك الباكستانية تصريحات له أن الإسلام لا يمكن تطبيقه في العصر الحاضر. 

هذه المناطق الأربع يبدر بأغلبية زعمائها السياسيين أنها ضد الجهاد الافناني؛ وكذلك (قضل الرحمن بن مفتي محمود) منتي 
باكستان وزعيم هيئة علعاء إسلام يقف مع المعارضة ويجاهر بوجوب الصلع مع كابل وإخراج المجاهدين رالمهاجرين؛ وليس في 
ياكستان جماعة واقفة صراحة مع الجهاد الأفغائي سرى الجماعة الإسلامية التي يرأسها طئيل محمد بعد المودودي. ولذا لا بد من هد 
هذه الجماعة الفقيرة بالمساعدات والدعم المادي والمعنوي من أجل تقرية إعلامها ومواصلة وقرفها بجانب الحق الجهادي. 
أمآاعن مرق حكومة باكننان فهو اقسمان* 

-١‏ الحكرمة العسكرية: 

ودي التي بيدهاأ مقاليد الامور, ويبدو أتها واقفة مع الجهاد الأقناني. 

؟- الحكومة المدنية: 

وفي تطالب بالحل السلمي وإنهاء حالة التوتر القائم على الحدود الباكستانية الأففانية. 

رالحكومة العسكرية مع وقوقبا بجانب المجاهدين لاتها تقدر بخبرتها الآثار السبيئة والدمار الذي يلحق باكستان فيما لى -لا 
سمح 3 سقط الجباد الأفغانيء وتدرك الحكومة المسكرية أكثر من غيرها أبعاد وقرف الجهاد الاففائي الذي يعطي حكومة كابل 
الفرصة لالتقاط أنفاسها والسعي مع الشيوعيين الباكستانيين للإطاحة بحكومة باكستان. رهي تعد العدة منذ زمن, فالشيوعيون 

واليساريون وحزب بوتى في باكستان يدخلون إلى كابل يتدربون ويحملون السلاح معهم عائدين به إلى باكستان يخزئويه ليوم يحلمون يه: 
أقول: مع هذا الموقف الذي تقفه الحكومة العسكرية إلا آنا ناخد عليها شيئين: 


-١‏ الشىء الأرل: موقفهم السلبي إزاء الاتحاد الإسلامي لمجاهدي أفغانستان. ونحن نعلم أن المكرطة العسكزية لا تريد أن 
تقرم دولة أنغالية داخل دولة باكستانية. 0 


؟- رالشي. الثائي: هنالك استجابة للضغوط الواقعة على باكستان من الدوك الكبري. خاصة أمريكا. 

إن أمريكا تريد هن الجهاد الأفغاني أن يستمر رذلك لاستنزاف طاقة روسيا العسكرية والاقتصادية والمعتوية؛ وإبقاء الجهاد 
الأففائي ورقة تتاجر بها أمريكا كلما أرادت أن تشوه صورة روسيا في الأمم المتحدة؛ وكلما ثرت أن نثير الدول الغربية ضدها. 

وأمريكا تريد إشفال روسياء وتحب !انتقام ليام فيتنام. وكذلك تريد أدريكا من القضية الأنغانية أن تكون ورقة ضاغطة رابحة 
للمساومة عليها في صفقاتها التجارية المتبادلة بينها وبين روسيا. 

ولكن أمريكا ضائقة ذرعاً بالقيادات التي تمسك بزمام الجهاد الآن -التي تسميها المتطرفة- والتي لا تقبل المساومة على دينهاء 
ولا أن تلتقي في وسط الطريق مع أمريكا على إسلام أمريكيء ولذلك فهي تنتظر البديل المرن الذي يكون.طوع البنان الامريكي ورهن 
إشارته؛ ولم تستطع الحصول بعد على هذه القيادة. 

لقد غمزت عيدان هؤلاء القادة فوجدتها صلبة المكسر وليست ليئة الملعصر, 

حاولت مقابلتهم عدة مرات فرنض هؤلاء القادة, وأخيرأ جرتهم خدعة الخطاب في الأمم المتحدة فتزعم حكمتيار -!لناطق 
الرسمي انؤقت باسم الاتحاد الأقفاني- وفداً إلى الاهم المتحدة؛ وفي أمريكا رتبت له مصيدة ريغان للوقوع في شباكه ومقابلت» ليبدقى 
سنن أنه الوطم , الشرعر. للجهاد الأقفان ., فرقض حكمتيار مقابلته فى [0؟) أكتوبر (1146م) وعاد هن أمريكا. 


رلتد سقط قي ند وكالة الإستخبارات.الأمريكية عندما أعلن حكمتيار للصحف الأمريكية أثنا لم نطق أية مساعدة من 1 
وليس بيننا أبة عملة.. لآن الاستخبارات الامريكية لا تني تعلن صسباح مساء أنها قدمت للمجاهدين الأفئان )56٠(‏ مليون دوا 
العام الماضي. ولا تتورع أن تتبجح بهذا فكان تصريح حكمتيار قاصمة الظهر لها مما أرقعها في ورطة مع الكونجرس الآ 
وعندها أرسلت أمريكا لجنة لتقصي الحقائق, والآن أمريكا تحاول أن تحكم قبضتها على الجهاد وتتاجر به؛ ونرجو الله أن 
فالها. 


الحل السريع تجاه هرات والمنطقة الغربية؛ 


-١‏ دعمها بأموال لإنقاذها من الجوع المهلك الذي عضبها بناب. لأنها كما قلنا أصيبت بالقحط في السئتين الالحيرتين مما 
الغبز نادرة نيهاء حدثني كوه يار (طبيب من هزات) قال: لقد زرنا أمير المجاهدين في هرات فأرسل يطلب الخبز من أربعة 
فرجعوا باربعة أرغفة!!. 


- إقامة المستشفيات والمياتم (دور الأيتام) داخل الحدود الأففاتية, ويناء المساجد البسيطة في مخيمات المهاجرين ' 
الجمعة والجماعة. 

7- فتح المدارس لأبناء المهاجرين في الخيام حتى لا نتركهم فريسة للتشيم. 

:- توظيف بعض الدعاة المتفرغين من الأفغان للدمل في المخيمات. 

ه- إعطاء بعض العلماء راتبأ رمزياً للعمل كمدرسين لأبناء المهاجرين. : 

إن دعم الجهاد الأنفاني -ويخاصة المناطق, الغربية- أولى بكثير من دعم الجفاف الإفريقيء فقّد سئل ابن تيمية سؤالاً: لى, 
المال عن إطعام جياع والجهاد الذي يتضرر بتركه فقال: قدمنا الجهاد وإن مات الجياع» كما في هسالة التترس وأولى؛ فإن هناك 
التترس) نقتلهم بفعلناء وهنا يموتون بفعل الله. (القتارى الكبرى .))5١17/14(‏ 


مرقف الهند: : 
فاليند متعاطفة مع درسياء وقد كانت أنديرا غاندي تريد أن تشن حرياً على الاجزاء الشرقية من باكستان, ركائت ثه 
المناطق لأخذ الاستفتاء. ولكن عاجلتها المتية فأراح الله المسلمين عنهاء وإن مواقف البند انعكاس للصلات الروسية الهندية الا 


.للصبتات الهائلة من السلاح التي تنهال على البند من روسياء وكذلك.العداء التقليدي بين الهند والصين الجاثمة على حدردهاء يم 
ميل إلى روسيا. 


وقف الصين: 

تحاول الصين أن تغري أمريكا بالدخرل معها في حلف ثنائي مقابل خروج أمريكا من كوريا الجنوبية وتايوان: وتحاول اله 
ذلك أن تلوح لروسيا لعمل حلف ثنائي لإخراج أمريكا من كوريا الجنوبية وتايوان: رتتعارن الصين مع اليابان لتقف اليابان 
ندامها ني مقابلة أمريكا. وني مواجهة روسيا أصدرت الصين أرامرها إلى أحزابها الشيرعية (شعلة جاويد وستم ) بأن تحل نفد 
ذوب في داخل الشعب الأفذائي. 
رقف الدول الأوروبية: 

إن أورديا وعلى رأسها بريطائيا وفرتسا وألمائيا بخاجة إلى أسواق لتسويق منتجانها الصناعية؛ وأسواق روسيا أقضل ه 
سريفهاء وهي بحاجة ماسة لهذه المنتجات, وقد وافقت روسيا على مد نخط أناببب الغاز من سيبيريا إلى بريطانيا وفرنساء وذلك 
إل الحصول على السملة الصعبة لشراء التكئولوجيا الغربية. راذا فالاول النربية حريصة على حل مرض لروسيا طمدا في تحم 
لاتات التجارية معها.هذا هو موتف الدول تجاه الجهاد الأقغاني. 


والآن أرد أن أنتقل إلى المشاكل التي يعاني منها الشعب الأفغاني في الداخل والخارج؛ وفي مقدمة هذه المشاكل: 
]ا الققلة المعيق 


؟- المشكلة التعليمية والثقافية. 


كك 


الوضح الصسحى للا نغان 

يصل عدد المهاجرين في باكستان إلى أربعة ملايين؛ بتركز حرالي ثلاثة ملايين في بيشارر وما حولها من مناطق الحديد» 
وحوالي مليون قي منطقة بلوشستان (كويتا رما حولها) المناخمة للحدود الجنوبية لافقانستان, وبسبب سوء التغذية رالبرد والمأوى الذي 
قد لا يصل إلى خيمة, د أن جل هم المهاجر أن يحصصل على خيمة هن الهلال السعودي (لجنة الإغائة) وهي أكثر هبنة تقوم بهذا 
الأمر. 

أقول نتيجة الفقر والبرد والعري ظهرت أمراض بين المهاجرين منها: 

-١‏ مرض الارن (السل)؛ وتسبته وصلت حوالي (10/)» ومنها (0/) معدية وخطيرة. 

7- إرتفاع نسية الوقيات بين الأطفال بسيب الإسهال والقي». 


1- مرس التيفوئيد الذي انتشر بنسبة كبيرة وبسرعة. 

؛- اللاريا وتصل الإصابة بها إلى حوالي (7 /). 

ه- الامراض العصبية والنفسية والعقلية التي تتزايد بسبب المصانب البومية التي تنزل على البيوت. 

رهنا يتبادر سال في الأذهان: من الذي اتبرى لمراجبة هذه الحالة الخظيرة؟ إنه التبشير (لأنه حيث يوجد الفقر العيل 
والمرض يوجد التبشير)» قوفدت. إلى بيشارر جماعات المبشرين تحمل أسماء مختلفة, .كالصليب الأحمر وكارتاس وسيرف رغيرها, من 
أجل تقد تقديم مساعداتها من الناحية الطبية والتعليمية الأكاديمية والحرفية؛ روصلت إلى. بيشاور ثلاثون منظمة صليبية دولية ولكن من 
وراتها جميعها تقريباً (الكنيسة العالمية). 

ورصلت في المقابل بعض الهيئات:الإسلامية مثل: 

- الهلال الأعمر السعودي: وميزانية )٠١(‏ ملايين ريال. ' 

- الهلال الكويعي: وميزانيته ستة ملايين درلار, 

- لجية الإغائة السعردية: (التي تعمل من خلال الهلال) رهي من أعوال المحسنين وميزانيتها حوالي )١١١(‏ مليون ريالاً 
سعودياً. 5 

- وكالة الإغاثة الإسلامية الإفريقية: وهي قائمة على تبرعات بعض المحسنين وميزائيتها محدودة. 

- لجنة الدعرة الكويتية مع لجنة الإغاثة الإنسانية: وكلاهما تمدهما جمعية الإصلاح الكويتية, وقد قامت بإنشاء بدض النقاط 
الطبية على العدود لالتقاط الجرحى وإسعافهم ثم إرسالهم إلى المستشفيات المركزية؛ وتحاول هذه المنظمات أن تعمل من ميزانياتها 
الحدردة وإمكانياتها القليلة. 

واستطاعت (لجنة الإغاثة السعودية بالتعاون مع بعض المحسنين) أن ننشيء مستشفى مركزياً في كويتا اسعه مستشفى (مكة 
المكرمة)»' وهر يتسع لحوالي هائة سرير. وهو يعتبر بحق من أحسن المستشفيات التي أشرفت عليبا أيادي إسلامية كما يقول 
الختصون, وحوالي (50/) من المرهس فيه عادة من جرحى الحرب؛ وهناك مستشفى (سرنان) قدمته وزارة الدفاع السعودية في 
مخيم سرنان يتسع لاثنين وأريعين سريرأ وهى حديث مجهز. 

وآنشا الهلال الكويتي مستشفى جديداً: وأنشاُ من قبل مستشفى متواضعاً (مستشفى التساء والولادة)؛ وأنشات لجنة الإغاثة 
والذغوة التابعة البسمية الإصملاح الكريقية مستشش :بدر. وقد يدا ياخذ ملريقه للعمل في بكاوي 

مسعشفى لفان سيرجكل: ناته الجماغة الإساؤمية فى ياكستان: وتشرف عليه منذ سشواخه وقد أدى خدمات جليلة.. ما 
الستشفيات الأخرى التي سبق ذكرها أنفأ فكلها بدأت هذا العام,. 

وهثالك المستشفيات التابعة للمنظمات الجهادية الافنائية ولا تتطيع أن تعدها من المستشفيات ليق الإمكانيات رقلة 

1- فكرة هذا المستشفى رتاسيسه أنضا مث قنا. الثنيث سد اك > 


لوو د اسك 


الواردات؛ اللهم إلا مستشفى بابي بجانب جامعة الدعوة والجباد في بيشاور قهى أحسن حالاً وأنظفه أما الخيمات التي يصل + 
في باكستان حرالي لحمسمائة مخيم. فهي في حالة سيئة جدأ من الرعاية المحية. في بعضها وحدة صحية مكرنة من خم 
خيمتين مع بعش الآدوية دون مختير صغير للتحليل أن الاشعة وها ينبع ذلك: ويدير هذء الخيسات حوالي تسعة غشر آلف موظة 
الباكستان: أما معظم الخدمة الصحية فهو راقع على عاتق المنظمات الصليبية الغربية التى تصل كما قلنا إلى ثلاثين منظمة: 
رأسها منظعة الصليب الأحمن الدولية ومنظمة كارتاس, المستشفى التبشيري (انترايد هوسبيتال) وهناك رحدات (مراكز) الإ 
الارلية. ومئالك مراكز لتأهيل المشلولين في بيشاور (حياة أباد) تتسع كائة سرير.. ففي بيشاور وحدها يعمل حوالي لممسمائة ‏ 
نتشاطط متقطع النظيى: 1 

وقد قام مركز الصليب الأحمن في بيشاون بإجراء ثلاثة. ألاف وخمسمائة عملية جراحية سنة (165م) معظمها بتر الا 
وعندما سئلوا عن سر هذا العدد الضخم من القطع قالرا: ليس عندنا أسرة كثيرة لرعاية المريض فترة طويلة من الزمن ومن 1١‏ 
أن قسماً من الفربيين حاقد على عبادة الجهاد. ومى يعالج من خلال النظرة التي رسخت في ذهنه من تعاليم المبشرين أن | 
الإسلادي مجموعة من المتوحشين يحملون سيوفهم ويقتلون الناس بهاء ويعضهم لا زأل في أعماقه أحقاد الإنجلين الذين زر 
ثلاثة حروب كبرى في أغغانستان وقتل منهم ذات مرة كل الجيش (إثنا عشر ألفاً) في خورد كابل. ولم ينج منهم سوى الد 
برايدين. 

ويقوم الصليب بتوزيع الأناجيل التي ترجمها إلى الفارسية والبشتى بين المرضى..وتقوم الممرضات الغربيات بالإشراف 
ريش المجاهديق:ولذا فقد رايت ذات غرة مظافرة من اللتوعين: قسالك.فقالواف (ثهم .يون بالينات الغربيات يشرفق على عن 
ويتمن بالتدليك في متاطق العورة؛ فخرجنا!! 


ودناك عدايات التثبيط والتخذيل من هؤلاء الثربيين لجرحى الجهاد. يقولون لهم: أنتم مجانين! أأنثم تستطيعون الوقوف في 
روسيا؟... وهكذا دواليك. 

ونحن نستطيع أن نقولة 

-١‏ لم يأتنا طبيب واحد مستقر متعرس في الجراحة من الدرل العربية, ولا من المسلعين العرب أى غير العرب الذين يتر؟ 
ي الغرب في أررويا وأمريكا. 


*- فم يأتثا طبيب محتسب, يل كلهم جاعوا برواتب تشبه روائب بلادهم أى تريد. ولا تستطيع أن تستثني من هذه القاعدة م 
احدأ أو اثنين. 


*- رغم البطالة التي يواجهها الاطباء غير المختصين في بعض الدول العربية. نفي الأردن مثلاً هئاك آلاف من الام 
سوميين ترقض الذولة آن تشغلهم :لي مستشفياتها: مجاناً ممع حرصهم حل هذا لآخد شهادة الغيرت ]لا أثة ل ياتا أحد ابل 

#- حتى الآن لم يأت للعمل في الستشئيات التي تخدم الجهاد طبيب تخدير واحد. ولا طبيب عظام واحد مختص..اللهم 
ارات لبعضهم, وقد زارئا طبيب مصري مختص -حسن غالي- يعمل متذ )١4(‏ عامأ في اندن, فالححنا عليه بالبقاء في مستهُ 
كة المكرمة-كريتا) فقيل بشرط أن يعتذر له من مستشقى عرفان في جدة؛ وطلب أن نتوسل إلى عرفان ببعض محارفه حتى يع 
سمح له ولو لمدة عام للعمل في مستشفى مكة المكرمة؛ وحتى الآن فشلنا في العثور على من يقنع عرفان!! 

ه- لو وجد الافقان عملاً طيباً إسلامياً لا يمكن أن يذهيوا إلى الصليب» وحسبك مثالان: 

مستشفى مكة المكرمة: بدأ هذا العام قبل عدة أشهر ني كويتاء وكان الصليب مسيطراً على العمل الطبي, وأما الآن قر 
تشفى الصليب يكين خالياً من الجرحى,ء لأنه لا يمكن لأفغاني أن يسمع باسم مستشفى مكة المكرمة ثم بذهب إلى مستث 
-ليب النسراتي.. بل لقد تراك المرطفون الذين كاتر' يعملوئ مع اللي وظائقهم وانتقلوا إلى مشتشقى مكة بزواتب أقل.:فه 


مستشفى العلاج الطبي الطبيعي'!) الذي أسسته لجنة الإغاثة السعودية من أجل المعوقين في بيشاور, يأتيه يومياً حو 


ماثة مريض وترلكة الناس الصليبء وثرك الموظقون الصليب وجاعوا بنصف الراتب السابق تقريباً يعملون مع الإغائة السعودية 
أله تماماً مثل حال مسنشقى مكة المكرمة السابق وذلك أن الشيخ ما كان باسئطاعت -ني ذاك الرقت- إظهار اعمال رسسية ثايتة في باكستان حثى لا بصطدم مع الحة 
أكسائية 


ة- 


الوضع الصحي داخل الجبهات ني أفغانستان: 
أما الوضع الصحي داخل الجبهات في أتغانستان تحدث عنه رلا حرج: 


لم ير المجافدون سوى 
العام. فالمنظمات الصليبية تذرع 1 


أ واحدأ عربياً مسلمأ عاش بينهم. والأن دخل طبيب آخرء وقد دخل طبيب ثالك لمدة شهرين هذا 
انستان شرقاً وغرياًء وليس من منافس: ففي بلخ (مزار شريف) بعثة طبية فرنسية منذ أربع 
سنوات. وأنشأوا مستشفى, وقد استطاع الشباب العرب أن يتخلصوا منهم بعد محارلات جهيدة؛ ثم وجدوا أن الأطباء الغرييين كانوا 
يوزعون حبوب منع الحمل للنساء كادرية. 

وفي بنجشير: أنشأ الفرنسيون ثماتي وحدات صحية. وينقلون الأدوية من شترال على البغال إلى بتجشير. فالفرنسيرن يعمل 
معهم )1١١0(‏ طبيباً: والسويديون لهم تسعون عيادة داخل أفغانستان. ويعمل معهم )١١١(‏ من الأطبا.. ركان من المتوقع أن يصل في 
الصيف الماضي ستون طبيباً فرنسياً ومائة وعشررن إلى هائتين من الأطباء الامريكان 

وتتعجب هن صير هؤلاء الكفار. وتستحي وأنت ترى الفتاة الفرنسية في العشرينات وهي تعتطي صهرة جبال الهندكوش ماشية 
أربعين يرمأ فرق التلوج لتؤدي رسالة الصليب؛ هذه الفتاة ماذا ستصنع بالمجاهدين وكم ستفسد منهم؟!! 

يقيلأتي عبد الله آنس (ضات عربي) الف وجدنا الطبية الترتصية في بامبان تسيع لل الثير أمام:الحجافدين جميعا قاذ 
يصنع المجاهد البعيد عن زوجته منذ سنة أو سئوات؟! 

حدثني الشيخ جلال الدين حقاني قال: جاء طبيب فرنسي ومعه طبيبة واستأذناني أن يعيشا في الجبهة. فاذنت لهما بع أن 
اسالته من هذه؟ قال: هذه زوجتي, ثم اكتشف أنها لبست زوجته. ففرفت بينهماء فوجدت أنهم يذهبان في الليل عند بعضهماء 
ضعت حراسة على :الالنين: قصارت الطبيية طتري الشنياب بلق النواء بالعضوى الغارية: قم صارت:تراود المحافدين عن الفسهم, 
لسجنتهما وطردةبنا؛ ولا زالا يراسلانني من فزنسا يتضرعان لي بالستماح لهما بالعودة على أي شرط أريد. 

سبحان اللا ما هذا التذاني في خدمة المباديء الباطلة؟! 5 

أما المجاهدون فهم محررمون من رؤية المسلمين ومن مشاهدة النماذج المضحية؛ وإذلك فإنهم يقطعون الأرجل بموس الحلاقة» 
ويحملون الجريح عشرة أيام على البقل من بروان إلى بيشاون. 


ماذا يريد العمل الصحي؟ / 

-١‏ تريد الأطباء الدعاة المحتسبين الذين ينذرون لله سئة واحدة لخدمة المجاهدين في الداخلء ومؤلاء سيقومون بعملبة عظيمة 
مؤنرجة:.تليم:اقجامدين وظبيتهم وإغادة الررح لهع: مع جعليمهم القران والنقه والعربية: وفي ظس الوقت يقوم الطبيب.بملاج الأيدان 
بعد أن عالج الأرواح. 

"- ونريد من الأغتياء أن يتكفل كل واحد منهم بطبيب واحد أو مجموعة يدفع رواتبهم عندما يدخلين. 

؟- نريد من الدول أن ترسل للجهاد بعض الأطباء المختصينء خاصة الجراحة العامة رجراحة العظام ولى بشكل دوري كل 
ثلاثة أشهر راحد. 

؛- نريد من الاطباء المكدسين في أمريكا والغرب؛ ففي احريكا مثلاً الجمعية الطبية الإسلامية فيها عشرون ألف طبيب مسلم, 
لم ثر منهم طبيباً -سوى طبيب واحد فلسطيني جاء ولم يمكث شهراً ومن الله عليه بالشهادة- أن يأتوا بأنفسهم لا أن يرسلوا بعش 
فضلات أموالهما! 


ه- ونريد هن المحسنين أن يرسلوا الأجهزة الطبية اللازمة للمستشفيات. 


الناحية الثقافية والتعليمية للجهاد الأفغاني: 


كانت أفغانستان حتى عيد أمان الله خان بلاداً معزولة عن العالم وعن الثقافة الأرروبية المادية الجافة. ولذا فقد كأن التعليم 


للسلمين, وبراعته من الكافرين؛ ثم حاول أمان الله إدخالل الفساد الغربي فأطاح الشعب به. وفي أيام ظاهر شاه سمع للدؤل الة 
أن تدخل وتشرف بنقسها على المؤسسات التعليمية التي تنشثها بأموالها. 
ألشات أهريكا المدرسة (الحبيبية) الثانوية. ومدرسة (التكنيك) الثانرية. وأنشات بريطاتيا مدرستين ثانويتين (الفا 

و(النادرية)؛ وأنشات فرنسا مدرسة (الاستقلال) و(معهد البولتكنيك)؛ وأنشات روسيا معبد البولتكنيك (جامعة الهندسه) وال 
الزراعية؛ وبدأت الشيوعية تنشط من خلال هذه الأفكار والمعاهد, وحتى الآن فالأمية تقريباً تصل إلى (65/) من مجموع الشغب 

المثتفون عن (15/). وكانت هنالك (1-/) مدارس ثانوية شرعية مثل (فخر المدارس- هرات). (آبى حنيقة-كابل), (الاسدية, 
لسريف). : 1 

وهذه أدت دور كبيرأء وكانت تصب في جامعة كابل -كلية الشريعة-, وإن كان عدد الطلاب فيها لا يزيد عن ثلاشائة. " 
لتعليم بعد الجهاد والهجرة: 

تولى عملية التعليم لأبذاء المجاهدين والمهاجرين عدة جهات: 


١-الحكومة‏ الباكستانية: وقد كانت تشرف على حرالي خمسمائثة وخمسين, هدرسة معظمها ابتدائي ومنهاجها أكاديمي ب 
ى فيه روح الإسلام أو الجياد. 


وكانت الحكومة الباكستانية تتلقى دعماً من بعض المنظلمات الدولية مثل (المندوبية السامية لرعاية اللاجئين الدولية في 0 
نحدة)؛ وتد كانت تدعم كل مدرسة بحوالي سنة آلاف رربية شهرياًء رالآن كفت "يدها وتوقفت. 

؟- الإتحاد الإسلامي لمجاهدي ألغانستان: وكان يشرف على حواني خمسمائة مدرسة فيها حوالي لخمسون ألف طالب معط 
رس ابتداثية» رقليل منها ثانوي؛ وقد قام الاتحاد يعمل مناهج للمرحلة الابتدائية. وطبع الكتب لهذه المرحلة» وهى منهاج إسلا 
ديء وقام الاتحاد بفتح (جامعة الاعوة والجهاد)؛ رهي من أحسن الخطوات التي قام بها الإتحاد وتضم الجامعة كليتي الشر 
عوة وُصول الدين: وفيها حوالي هائتي طالب؛ وفيها السنة الأولى والثانية. 

؟- الجماعة الإسلامية في باكستان وقد أنشات عدة مدارسء ولكنها سلمتها إلى الاتحاد عند قيامه سنة (1145م) 

لمات الصليبية: 


عقدت جا اللستورة ل بستمين سن وقالةة )تنسح برهاية عع الدراسات لوسط آسيا) مؤثمراً لبحث الجهاد الأففاذ 


آجمع الخبراء على آن الخطر الدائم على المقاومة الافغانية لا يكمن في قرة السلاح. السوفياتي؛ ولا ني استراتيجيتهم التوس 
أفغانستان؛ ولا حتى في التهجير الجماعي.. بل إن الخطر الحقيقي الذي ينذر بالسوء وهى أشد سوءاً في آثاره من قنابل النامٍ 
نرات السامة هو: السياسة الروسية المتمثة في الغزى الفكري الاجتماعي التدريجي الذي يقف في وجه المقارمة منذ نشاتهاء وا 
يمان -أحد المؤلفين المهتمين بالقضية الأقفانيق- إلى (أن التفاؤل السوفياتي غالباً ها يبنى على اعتقادفم السائد بأئه من الم 
كرادر من الجيل الجديد للمواطنين الأفغان أنفسهم الذين قد يقدمون الجليل من الخدمات للسوفيات, كما وشح أن الروس 
! برامج تدريبية وإعلامية مكثقة في أفغانستان وروسيا للمواطنين الأفغان). 

وجدير بالذكر آن الروس يرسلون حرالي )5١-50(‏ آلف طفل أففاني سنوياً إلى روسيًا لتربيتهم على الثقافة الشيوعية, 5 
رويس بجمع يتامى الحرب وإرسالهم إلى بيوت خاصة في معسكرات شيوعية لتربيت 

وقد استفاد الروس من تجربتهم مع الشيخ شاملء وكيف أن القياصرة لم يستطيعوا أن يقضوا على ثورة الشيخ شامل الا 
بسيا سوى عن طريق أبنانه؛ فقد أجرى الشيخ شامل معاهدات صلع مع القياصبرة, فكان يطلب رفائن من الروس ويآخذ كد 
ت, أما القياضرة فيطلبون أطفاله الصفار: فأخذوا أبناءه عبد الكريم ومراد وأدخلرهم كلية الأمراء, وتربوا في أحضانهم؛ و 
دين بن شامل واحتل متطقة قفقاسيا وسلمها الررس, وكذاك كان ابن مساعد الشيع شائل (حجي مراد) أنحن قادة الررس. 


.اك 


يناذا يفعل الروس في إعداد جيل المستقبل الأفغاني؟1 

إن للروس تجربة سابقة في قتال قزقستان التي استمر جهادها ستين سنة؛ والتقى الناس على قيادة الإمام شاملء وكان هناللا 
تنايت فى الأسلحة إلا أن الروس واجهوا مقارمة عنيقة جدأ من قبائل هذه المنطقة التي يقودها الإمام شامل؛ وآدرك الروس أن كسب 
الخرب في مراجهة ذلك الجيل أمر مستحيل؛ فوضعرا خطعلاً لجيل المستقبل (للجيل الثاني). 

وقد جرت فترات من الصلح بين المجامدين والروسء فكان المجاهدون يطلبون الرهائن لمان عدم انتهاك الصلح؛ وكان 
الجائدرن يخئون كبار القادة الروس كرفائن عندهم.. أما الروس فكانرا يأخذون أبناء المجاهدين الصفار ريرسلونهم إلى العاصمة 
شان بطرس بيرغ وأدخلوهم مدارس أبناء الثبلاء والطبقة الارستقراطية الروسية ثم الأكاديمية العسكرية وهزلاء الأطقال عادوا إلى 
أركانهم ضياطاً في الجيش الروسي 
وني الحملة الآخيرة على قزقستان كان جمال الاين بن ,الإمام شاهل ضابطاً في الجيش الروسي, وكذلك ابن نائب الإمام 
مراد) كان أيضماً ضايطاً في الجيش الروسي المقاتل ضد أبيه وقومه. 
هؤلاء الضباط كانوا سبباً في انهيار ممنويات المجاهدين لأنهم أبناء قادتهم, وكانوا أيضاً حكام الأناليم التي استولى عليها 
يْس؛ فخضع الناس لحكمهم باعتبار أنهم من قومهم وأبناء قادتهم. 


أنخانستان الأن؛ 
دما وصل الشيوضيرة إلى الحكر كان عكلاف خشلة الاك شكس والآن عد الحزيء الشيوسي أريمرة الف شخصض. 
لقد زاد هذا العدد من خلال البراضي التعليمية للشباب في أفغاتستان ثم موسكى وطشقند. 
: لفد تدرب خلال الستوات الأربع الماضية مائة ألف شاب داخل الاتحاد السوفيتي لكي تتكون منهم الكوادر الشيوعية في الجيش 
الحكم؛ وهؤلاء هم الترة الحقيقية في يد الشيوعية, والذين سيقاتلون أبناء قومهم في المستقيل. 

قفي (1) نوفمبر (1144م) ترجه (460) طفلاً إلى مرسكر أعمارهم تترارح بين (/) إلى (4) سنوات لتلقي دورات تعليمية لمدة 
نسنوات. وهذه هي المرة الأولى التي يذهب فيها أطفال صغار لهذه الفترة الطويلة, 
ت الشيوعية العاملة في وسط الشباب الأقغاني: 
-١‏ سازمان زان خلق: وهي منظدة للشبيبة الشيؤعية: رأعمار المنتسبين إليها تبدا من ستة عشر عاماًء وعدد أعضانها مائتا 


بيشن أغائج: وهي منظمة للطقرلة؛ أعمار المنتتسبين إليها تترواح بين (؟١)‏ إلى (13) عاماً؛ وعدد أعضاتها عائة ألف عضر. 
ومن هذه المنظمات تخرج جيل من الشباب لا يعرفون إلا الشيوعية 

لويس دويرية سأحد المشتركين في مؤتمر أكسفورد وصاحب الخيرة الطويلة قي أفغانستان إذ أنه أقام عشر سنوات 
إن التعليم همى السلاح الرحيد ذى الفعالية لصد السران السوفيتي. 

ثم خرج المؤتمر بترصيات: 

الدعم المادي: إنشاء كليات صغيرة: إعطاء منح, إنشاء معاهد معلمين. دعم مادي لاصحاب المهارات من الافغان, دعم لجان 
إنشاء جامعة أفغانية حدودية ولقد حاولت بعض المنظمات الغربية آن تصل إلى التوجية في تعليم الأفخان, مما أدى إلن 
إعهم بالاتحاد ربالمعلمين. كما أن بعض المعلمين الافغان رفضوا استلام المرتبات بعد معرفتهم حقيقة هذه المنظمات؛ ومنالك 
والي مائتي معلم !ا ياخذون الرواتب وأغلقت المدارس التي يعملون فيها. 

لقد بدن على الساحة التعليمية بين المهاجرين الاففان هذا العام مبشر جديد رهو (د. كيلر) ممثل الكنيسة الكاثوليكية: وهو 
ضع المناهج؛ وقد مر عليه عدة أشبر لا يخرج من مكتبه ينام وياكل ويشرب فيه. 


أما المهات الإسلامية فد أنشات: 
-١‏ مجئة الدعرة الكويعية: المعهد الشرعي العالي سنتان دراسيتان بعد الثانوية العامة. وفيه حراني (ه) طالباً؛ هي 
جادة ومنلتجة 
؟- معهد اللغة العريية: أنشاه اتحاد المدارس العالمي. ويقوم بعفد دورات للفة العرمية. 
1- الجامعة الأئرية: وهي مدرسسة يشرف عليها عبد المزيز النورستاني أنشأها الهلال الكريتي. 
غ- معهد أبي حنيفة لإعداد الدعأة: ويقوم على تبرعات بعضن المحمستين. 
ه- مؤسسة المديقة المتررة: وقد بناها إبراهيم الجليدان من المدينة المنورة. وهي دار للايتام, وتعبتر أحسن مركز تعليم 
تسم داخلي يتكفل الأيتام بالطعام والشراب والنوم واللياس. 
التعليم في الداخل: 
لقد دمرت المدارس؛ وهدمت المساجد. وهاجر المدرسون, راختفى العلماء. فلا يد من الانتباه إلى الداخل, وهنالك مداره 
الت قائمة وتقدم المسؤولون فيها بطلبات للدعم المادي. 
-١‏ ولابة بدخشان رفيها: 
مديرية كشم: فيها (1707), مدرسة ابتدانية من الأول إلى الرابع. وعدد المدرسين ,)١8(‏ رعدد الطلاب ,)١101(‏ وفيه 
مدرسة دينية, عدد المدرسين )٠١8(‏ وعدد الطلاب (1844), 
-1١‏ ولاية كندز: 
وفيها أربع مدارس دينية عدد المدرسين ,١1(‏ وعدد الطلاب (160) طالباً. 
- ولاية هرات رقيها: 
أ- هديرية غوريان: عدد المدارس الدينية فيها (51). والمدرسون :)5١(‏ والطلاب (5055), 
ب- هديرية زنده جان: عدد المدارس )١”(‏ المدرسون (؟١)‏ الطلاب (451). 
ج - مديرية كوهستان: عدد المدارس (؛).؛ المدرسون (18). الطلاب (5514): 
- ولاية غزني: 
عدد المدارس (])؛ المدرسرن (28) » الطلاب (1900). 
ه- رلاية يكتتيا: 
عدد المدارس (4) المدرسون (0؟) الطلاب .)١60-(‏ 
تعليم المرأة: 
للأقغان تجربة مرة مع تعليم المرأة أياع ظاهر شاه؛ إذ أنهم رأوا أن المعلمات تحللن من كل القيم الدينية والاخلاق الإءم 
وأصبدن عنصر فساد وبؤرة عفئة. وييئة للأخلاق. الغربية. ولذا فبم يحاولون منع المرأة من التعليم. وقد قام التنظيم النسا 
الحزب الإسلامي بنتح بعض المدارس:؛ وقامت الجمعية الإسلامية بفتح مدارس أمهات المؤمنين. رتحتاج هذه المدارس حوالي 
ألف روبية شهريا يتكفل ببعضها يعض المحسنين. ولم يستطيعوا أن يؤمنوا كل المبلغ 
التوصبات بشأن التعليم: 
-١‏ الاهتمام بجامدة الدعرة والجهاد, ودعمها بالاساتذة. والاعتراف بها وقد يلغنا أن الجامعة الإسلامية في المدينة الما 


نررت إعارة خمسة أساتذة؛ ولكن لم يصل منهم واحد بعد. 
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ولا بد من توبميع الجامعة, وفتح كلية ثالثة للآداب العربية. ولا بد من الاعتناء بمنزلها الدالمني ركتبها ومناهجهاء والاعتراف 
بها؛ ونخصيص بعضن: المقاعد في الجامعات العربية للمتفوقين فيها. 
- الاهتمام بالتعليم في دالخل أفغانستان, وإعطاء المدرسين رواتب على حساب المحسنين. بحيث لا يزيد عن مائتي ريال 
سيردي في الشهر. 


- التوصية بعدم التشدد على العرب أثناء دخرلهم وخررجهم عن أفغانستان. حتى يؤدوا دررهم المطلرب الذي لا يستطيع أن 
يقوم به غيرهم في التربية واليناء رالترجيه. 
4- الاعتناء بوضع المناهج الإسلامية للمدارس في الداخل والخارج؛ والأفغائيون يريدرن منا أن نضع لهم مناهج إسلامية 
الف 
ه- إيقاد بعض المدارسين العرب الصادقين للعمل في وسط الاففان. 
-١‏ زيادة فتح المعاهد الشرعية على حساب الرابطة, والإفتاء. والمؤسسات الخيرية؛ وجمعيات الإصلاح. والحركات الإسلامية. 
- فتح معهد لتدريب المعلمين الأفغان. 
0 
4- عدم السماح للمؤسسات التبشيرية أن تشرف على المدارس سواء بالمتاهج أو المعلمين أو الكتب, 
4- ترسيع تعليم البتات المهاجرات وكذلك اللراتي يمشن في الداشل. 


هل بستطيع الروس حسم القضية؟ 

يرى بعض السذج أن الروس لم يلقرا بثقلهم في معركة أفخانستان.. بل يتبجح قائلاً: إن روسيا لم تدخل المعركة بعد وإنما 
الحركة بين الشعب الأفغائي وبين حكومته الشيوعية, وإلا فإن روسيا بإمكائها أن تدخل نمف مليون جندي رتحسم التضية في شهر 
واحد. وللجواب على هذا السؤال نقول: لقد فشلت روسيا أن تحتل موقعاً واحدأ من المواقع الحدودية الثلاثة التي شنت عليها هجوماً 
ضخماً خلال أشهر رجب؛ شعبان. ورمقان سنة (14.7١ه).‏ فقد فشلت روسيا أن تدخل مركز نازيان/نلجرهار بعد هجوم استمر 
(45) يوماًء وكانت النتيجة هزيمة الروس؛ وغنم المجاهدون غنائم كثيرة» وفشلت أن تثبت قدمها في جور (بكتيا) أكثر من يومين بعد 
هجوم استمر شيراً كاملاً اشتركت فيه الأساطيل الجرية والبرية بشتى آلياتهاء وفشلت أن تدخل مركز جاجي في رهمضان سنة 
(1103ه) بعد مجرم شرس لم تعيد له الحدود مثيلاً. وانتهى بهزيمة الررس, ولقد علّق أحد الضياط الررس قائلاً 5 هذا الهجوح: 
“ولو قمنا بهجوم على حلف الأطلسي (الناتو) ما استعملنا عدة ولا رسمنا مخططات غير هذه. ومع هذا لم تستطع أن نخرز شيئاً من 
. فجومنا هذا. 2 


وكذلك للإجابة على هذا السؤالء لا بد من النظر في القوة العسكرية لروسيا فنقول: إن للاتحاد السوفيتي ثلاثمائة وسترن فرقة 
:عسكرية موزعة كالتالي: 
ستون فرقة على الحدود في الصين. مائتي فرقة في أدربا لمواجهة حلف الناتى أربع عشرة فرتة في أفغانستان؛ ويكون الباقي 
ست رسبعون فرقة احتياط. 


أما ترزبع قرات ررسيا قي آسيا: 

(1) فرقة على حدود الصينء )٠١(‏ فرق قوات إحتياطية للعمل مع حدود الصين. )٠١(‏ فرق قرات الحدود مع إبران؛ (14) 
ات عاملة أنغانستان: (1) فرق قوات احتياطية لاففانستان: (15) فرقة قرات احتياطية في آسيا الوسط. 
1 فإذا استخدمت روسيا نصف مليون جندي في أففائشتان. وهو نفس الرقم الذي استخدمه الأمريكان في فيتنام فبذا يعني 
إأنهم سيستخدمون كل قوات الاحتياط المتوفرة لديهم في أواسطا آسيا «وببذا تصبح تكاليف الحرب غليهم مامتين وخمسين مليون دولآر 
تعبا مصاريف:لقراتها المسلحة, )٠٠١(‏ مليون دولار لنظاع كابول: فالمجموع (-5؟) مليون دولار, وهذا الرقم لا يتحمله الاتحاد 
نسرفيتي طويلاً. رليس من المتوقع أن ترتكب روسبا هذا الخطاء ولكننا يجب أن نخطط عملياتنا السكرية بحيث تضطر روسيا 


عنة قواتها لتكبيدها خسائر أكثر, ولإضعاف إرادتها القتالية: وإقناع الولايات الإسلامية بضعف روسيا أمام حرب العصدابات 
ليك 


هدف روسيا في أففانستان: 

تريد روسيا حكومة هوالية لها في أففانستان -مثل درلة منغرليا- تابعة لهم سياسيأ واقتصاديا بدون احتلال عسكري 
رهي عازلة بين الأراخني الريسية رالصين, وهذء الحكومة تكون موالية لروسيا لتحمي الولايات الجنويبة من التهديد الإسلامر 
مع الاحتفاظ بعمر واخان لأسباب أهمها: : 

-١‏ تهديد الحمر الوحيد المتبقي للمين وهو طريق كارا كورم الذي يربط الصين ببخر العرب من خلال باكستان؛ فقد 
روسيا حصارها للمسين من جميع الجهات في كمبوديا ولارس وفيتئام. وأسطولهم قادر على قطع أي إمداد بحرى للصين. 

1- يجعل حدوده مشتركة مع باكستان فتقع تحت التهديد الروسي إذا حاولت التدخل في كابول. 
ماذا يخسر الروس إذ! ققدوا أفغانستان: 

-١‏ إن العقيدة الشيوعية هي الرباط الوحيد للإمبراطورية الريسية. وانهيار أي حكرمة في العالم قائم على المبدأ آلا 
يعني إصابة الإمبراطورية في مقتلها؛ ولا سيما إذا كانت على حدود روسيا كأفغانستان. فانهيار الشيرعنة ني أفغانستن : 
يعني انهيار الشيوعية كلها , 

؟- إذا خسر الاتحاد السوفياتي معركة أثقاسنتان قسوف تثهار سفت اللعنوية: وحؤل السين قياذة المعسكل, 

؟- انهبار الحكم الشيوعي في أفغانستان يعني انتشار المد الإسلامي في الولايات الجنوبية. مما يؤدي إلى اتهيار الا 
في عقر دارها, 
لأذا يسعى لوي إلى حل 0 سريع ني أفغاتستان؟ 

قلنا إن الروس يريدون حكومة موالية للنظام الشبوعي, أو قومية لا صلة لها بالإسلام: ولا مانع عتدها قبا ةا 
رجل كظاهر شاهء ولكن ان تقبل بقيام حكم إسلامي مهما كانت الظروف., إلا مرغمة بقدر من الله ثم بضغط المجاهدين. 

وأسسباب الرقبة الملحة لروسها في الحل السياسي هي: 

1 الخسائر العسكرية رالاقتصادية.‎ -١ 

”- إن الحدود المفتوحة الآن بين روسيا رآففانستان تؤدي إلى انتقال الفكر الإسلامي إلى الولايات الجنربية. 

1- إتتشار الرشاوي بين كبار المسؤرلين السوفيات في أفغانستان» وزيادة التطلع الاستهلاكي المترف لديهمء ويتلقى الى 
هدايا كبيرة لدى مغادرتهم لأففانستان من الوئراء الافقان لضمان إبقائهم في مناصيهم. ا 

فمثلاً مستشار كارمل (سرمولف) قد تلقى هدية من عبد القادر -وزير الدناع- قيمتها ستمائة ألف روبية. ومن دكتور 
(رئيس المخابرات خاد) مائتي ألفء ومن ثائب نجيب ستريو مزدوج. 

؛- مشاعر العداء المتثامية في الشرق الأوسط ضد روسياء بينما. كانت من قبل ضد أمريكا. 

- خسر السوفيات سيطرتهم على دول عدم الانحياز التي كانت قبل الغزى (لال؟) دولة والآن (4) دولة. 

-١‏ الخسارة في الأمم التحدة فلم يبق لروسيا سوى )1١4(‏ دولة:200 


تمص لا تنسى 
صاصة تكسر عظم مشط الرجل دون ألم: 
حدثنا محمد ياسين (لوكر-كولاتجارخوشي) قال: أصابتني رصاصة في لوكر. وكسر عظم رجلي ولم أحس بالم؛ وه 
ليها من دوبندي إلى ترمنجل يومين ولم أشعر بالم. 
ها هالا بمثوان [أمريكا وتجارة الاماء) نظرا لتكرار في كتاب (في خضم المنركة) نذا رجب التتبيه. 
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رادي دوبندي وليس فيه أحد. ثم نزلنا (حبداد) وطلبنا طعامأ فلم يطعمنا أحد. وظنوا أثنا مليشياء 
وكنا جائعين. ركان بإمكاننا أن نأخذ الطمام بالقوة إذ كنا ثلاثة عشر مجاهداً. وإكنا تحرجنا أن ناخذ طعامأ من بيت مسلم عن غير 
طيب نفس» وسرتأ أربع ساعات ونصف ونحن جاثدون؛ حيث مضى علينا ليلتان ويوم دون طعام. وبينما كنا نسير فرق الثلوج رأينا 
كس كدير علوي باللحم -مع أنه ليس في المنطقة أثر أقدام لبشر أى حيوان- فطبخناه وكان حوالي )١(‏ كفم. فكئنا منه جميناً؛ ثم 
استسلم لنا سبعة من الجيش نأطعمناهم منه, وسرنا إلى بارجنارء وكلما مررنا بواحد أطعمناه؛ ووصلت إلى بيتي حيث تقطن آسرتي 
وعددها )١4(‏ شخصاً ويقينا ثلاثة أيام ناكل منه, 


وقد أطعمنا في الطريق حوالي ثلاثين نفراًء وكان هذا الحادث فر كانون الثاني (يناير) سنة (1986م), 
ألف غرباء يقاتلون مع عشرين مجاهدا: 
حدثني محمد سفر -سائق في جاجي- قال؛ قاتئنا العدر وكنا حوالي عشرين مجاهدأ؛ وكان العدى كثير العدد, ويينها كنا 
نقاتل رأيئا عدداً كبيراً من الناس حوالى الآلف يقاتلون معنا, ويعد انتهاء المعركة فقدئاهم فلم نجدهم. 
الحقيدة فون النسب: 
حدثنا الضنابط حشحة الله من كابل (وكنا في جاجي) يرم )١5(‏ رمضان (15-0ه) بخضرة صديق جكري -أمير المركز- قال: 
كان في كابل / سيلو ضابط شرير اسمه ظفر شاهء فذهبنا لاغتياله قلم نعثر عليه. فذهبنا إلى مسجد الحي وطلبنا المساعدة. ثم قلنا 
للناس بعدما آعطونا مبلفاً آن هذا المبلخ لا يكفي, فذهبنا نطرق البيوت حتى جئنا إلى بيته. فوجدناه نائماً. نضريناه بيده بالمسدس 
وأمرناه وجثنا به إلى المسجد. فقلنا للناس: هل يشهد أحد له بالإسلام؟ فلم يشهد له أحد؛ ثم جثنا بألخيه فسالتاء فقال: إن أبقيتموه 
حبا فلستم بمسلمين, فقتلناه وأعلنا أن من رفع جثته قبل سبعة أيام فسيلقى مصيره؛ وبقيت جثته سبعة أيام في شوارع كابل. 
أصحاب الثياب البيضاء: 
الثاك مسد عثر تايلك ون ابن عم معمد عبدرى قري تادين مركن جاع وجل ؤاهد ريدن عليه سباك الفلهوم- حدق 
قائلاً: كنا بين )1١-5-(‏ مجاهداً, وهجدتا على معسكر لقرة متحركة للعدى. فقتلنا قسماً منهم: ويعد أن عدنا جاا جئود الحكرمة 
مستسلمين وقالوا: أين الذين كانوا معكم يلبسون الثياب البيضاء؟! جئنا لنسلم أنفسنا إليهم. فقلنا لهم: لم يكن بيننا أحد يلبس ثياباً 
بيضاء. ١‏ 
خمسماثة قتيل روسي دون أن نطلن عليهم: 
القائد محمد عمر يحدث عن عملية في بتخاك (بلدة الاصتام المحطمة), قال: هاجمنا الحكومة من ثلاث جهات نقارمنا اثنتين ولم 
ندخل في معركة مع الجهة الثالثة, وكانت هذه الجهة أقواهاء فقتل منهم لجمسعائة روسي مع أثنا لم نطلق عليه رصاصة واحدة. 
وما كان لننس أن قوت إلا بإذن الله: 
حدثنا غرث الله -شقيق محمد صديق جكري أمير مركز جاجي-: حدثنا أن الحكومة ألقت القبض على ثلاثة مجاهدين» 
وطعنتهم بالسكاكين (السنجة) التي في رأس البندقية حوائي مائة طعنة؛ ثم قيدوهم وألقوهم من رأس الجبل؛ وتدحرجوا إلى قعر 
الوادي. وبعد يرسين جاء المجاهدون إلى المكان» فورجدوهم وأحضروهم إلى بيشاور وعالجرهم, وهم الآن في طريقهم إلى الجباد مرة 
أخرى, ٠‏ 
طفل حي تحت القلج ثمانية أيام: 
حدثني سحرجل من كابل أحد أقارب شكري قال: كانت عائلة مهاجرة بدينها هربأ من الروس تشق طريقها في ذرى (سفيد. . 
_كره: الجبل الأبيض) مهاجرة من ننجرهار؛ رالثلج يصل من متر إلى عدة أمتار؛ اخطرت الغاثلة أن تتزل أحد أطفاليا عمو 


أعوام في الثلج؛ ثم جاءت إلى مجموعة من المجاهدين وقالوا لهم: لقد تركنا. ابننا يموت ني الثلج في مكان كذا قأحضرره لنا لند 
قال سحرجل: ذهبنا بعد ثمانية أيام فوجدناه حياً رهو تحت الثلج. 


القتيل الوحيد هو الباسوس: 

حدثنا جعفر -قائد في بغلان عنده خمسفائثة مجاهد- قال وأقسم بعد أن طلبنا منه: كنت مع خمسة مجاهدين, فمرض ١‏ 
وبقينا اثنين» فدخلتا قرية (مومتد) وانضم إليئا ثمانون, ودخانا ني معركة مع الحكومة وقتل منا قتيل واحد, وعندما أردنا دننه فد 
جيوية فوجدئا في جيبه هوية جاسوس الحكومة. وفي اليوم التالي أسرنا بعمى جترد الدولة فقالوا: لقد كان المقتول جاسوساً 
الذي أخبرنا بقدرمكم. : 


مائتا قتيل من الشيوعيين ولم يقتل منا أحد: 

حدثنا جعفر قال (وأقسم على ما يقول): لقد كنت مع خمسين من المجاهدين ذهبنا من خرد كابل إلى بفمان وقمنا ؛ 
عمليات ثم ذهبنا إلى كابل وقمنا بثلاث عمليات, ثم انسحبنا؛ وبينما كنا ننسحب خاريين من كابل لقينا بائع خضار على حد 
أخبرنا بقدوم القوة فلم نهتم؛ لاننا كنا متعبين: ونمناء فهجمت علينا قوة مكونة من )7٠١(‏ دبابة وألية و (0؟) طائرة (55) هليوكية 
4) ميجء ودارت بيننا وبينهم معركة في أرض ليس فيها أي حماية طبيعية. وكنا على تلة مكشوفة؛ وبقيت الطائرا 


تصلينا بقذاث 
كانت الحجارة أمامنا تتنتت: زاكننا لم نفقد أي' منجاهد. وكنا نتراجع حتى جرحت؛ فامرتهم بالإنسحاب, وكالت النتائج قتل ما 
ن الشيرعيين ولم يجرح إلا أنا. 


لطر ينزل لإزالة آثار الغازات السامة: 
حدثنا فداء محمد بِنْ داود شاه حارس الشيغ سياف (خق برست: عابد الحق) بفمان قال: كنا أربدة مجاهدين, وهجمت + 
.الي مائتا دبابة ست طائرات -كانت الحكومة تقرل:أن في بخان ثلاثين ألف مجاهد- ولم يكن في ولابة بغمان أكثر من بس 


نامدا 


وتزلت علينا طاثرة» وظلننا أنها جاعت لتستسلم لنا؛ فإذا بها جاءث لتقصفناء وحطمنا دبابتين؛ وألقت علينا الطائرات غار 
مة فنمناء فجاء المطر -مع أن السماء صافية- نازال المطر والريح أثر الغا 


ازات السامة فاستيقظنا. وذهيت الذبابات فتوتف الى 
ستشهد منا ومن الإخوة المجاهدين الذين ساعدرنا (17) مجاهداً وقتل ستون شيوعياً: اا 


د الجاهدين يزداد: 


حدثني الشيخ عبد القدير -عمره سبعون سنة- من بنمان قال: كنا )١0/(‏ مجاهداً؛ وعثدما دخلا المعركة وجدنا أن عددتاان 


؛ فخشي ابني محب الله سوهو قائد- أن يكون المليشيا دخلوا بيتناء فقلت له توكل على الله. وكان مع العدر حوالي أريف 
: وناقلة. وعدد الكفار .حوالي ثمانية ألاف؛ واشترك معنا من الجبهات الأخرى, وانتصرنا على العدر. ويعد المعركة رجع عددنا 
) شخصاً؛ وقد خسر العدر حوالي )1٠٠١(‏ قتيل واستشهد من المجاهدين ستة فقط. 


م يخبر عن استشهاده في نفس اليوم: ّ 


حدثنا الشيخ عبد القدير قال: تقدم كاظم وتناول ثمرات عن الشسجرة وقال: هذه آخر الثمار التي أكلها في الحياة لأني أسنة 
ليرم؛ واستشهد بعد قليل, 


5 من طلاب الكلية يقتلون جميعا: 
هجم الشيوعيون ومعهم كل أبناء الكلية الحربية (ألقان وستمائة) فقتل المجاهدون قسعأ وأسروا القسم الآخر يقتلوهم 


وكان مم 'لعدو حوالي ألف دبابة وناتلة, وعددهم حوالي.عشرة الاف. واستشهد من المجاهدين (5؟) مجاهدا. 


أقذة 


مطيع الله: 
شاب في السابعة والعشرين -وهى قائد يدلة -)١(‏ يدأ الجهاد وعمره عشرون سنة أيام تراقي؛ رحرق (؟) دبابات, وقتل ثمانين 


شيرعيا. 


شعرة من لحية شهيد تطول؛ 
رأيت مع مطيع الله شعرة آخذها من لحية شهيد وكانت سوداء, واحتفظ بهاء وتحولت من الأسود إلى الأبيض. والأغرب أنها 
علالت؛ وهي محفرظة في جيب مطيع الله, 
طذلة تقول هنا بدفن أخي: 
3 حدثني مطيع الله عن طفل عمره (9) سنوات؛ ودفن تحت الأرض بسبب قذائف الطائرات؛ ويعد سبعة أيام كانت أخته تلعب 


قرب المكان رعمرها () سنوات. فقالت: تحت هذه الأرضن يرجد ألحي. أنا أحس بوجود هذا. نجئنا رحفرنا في المنطقة فرجدناء, مع 
أن أخته لا تدري من قبل أين آخرها, 


طفل يضع الغما لدبابة: 

حدثني نر الله عماد قال: حدثنا ثلاثة من الثقات أن طفلاً في التاسعة أى العاشرة وضع لفمأ لدبابة. ففاجاته الدبابة وهو في 
اللمسات الأخيرة؛ نساله الجنود ماذا تعمل هناء قال أنا راع, فقالوا: وآين الننم التي ترعاها؟ فارتا في أمره وأخذوه معهم 
في الدبابة. فمندما اقتربت الدبابة من مكان اللغم صاح: (اللّ أكبر) غانفجص اللغم وطارت الدبابة إلى أعتى وقذقت بالطفل بعيداً سالماً 
واحترقت بمن فيها. 


ذبيخة لله تصلح الزيكريك: 


حدثنا قطب الدين البنشيري قال: توقف الزيكويك مرة عندنا في بتنجشير وهذا أمر خطير علينا؛ لان الطيران دائم. فقمنا 
وذبحنا لك ذبيحة فصلح الزيكويك. 


قذيفة حرقت الخيمة ولم يصب المجاهدون: 

حدثني ضابط عمر خان (جور-بكتيا) قال: نزلت قذيفة صاروخ على خيمة في (جرر) راحترق كل ما فيهاء ولكنها لم تسب 
المجامدين بأذى. كان هذا في (1؟) شوال (0:؛ اله). : 
جرحى كالبدور: 

حدثني هنابط عمر خان فقال: لقد جرح (51) مجاهداً منا يوم الخميس (١6//ر0ه8١1م)‏ الموافق (14) شوال سنة (14.8١ه)‏ 
في خوستء بعضهم بالرصاص وبعضهم بالقذائف. يقسم عمر خان أني نظرت إليهم فرأيتهم لجمالهم كالبدور (الأقدار). وما شكا 
منهم أحد من ألم أثناء الطريق. 


يفة عنقودية تنذجر في الجو؛ 
حدثني عمر خان قال: اننجرت قذيفة عنقودية في الجى وسقطت قنابلبا الخمسرن على الزيكريك. ولم تنفجر منها أي واحدة. 
ألباب يفتح وحده: 


حدثني محمد شعيب قال: كنا في لوكر وذهبنا في عملية. وبعد أن نفذنا العملية عدنا لنختبئ في بيت أحد:الاصدقاء, فقرعنا 
٠‏ الباب كثيراً فلم يفتح, وحاولنا فتحه. وعبثاً حاولنا. فذعونا الله عزوجل ثم قرعنا الباب فانفتح الباب رحده. 


اللاء يتحول إلى شاي دون إضافة الشاي: 
حدثني زياوة -أخد المجاهدين- قال: في أحد أيام رمشان عند الفطور أردنا عمل الشاي, فوضعنا الما الصافي على 


ريحثنا طويلاً عن الشاي خلم نجده. ثم أنزلنا الماء وإذا بالماء طعمه طعم الشاي ولرئه لون الشاي؛ وكان جلال الدين حقائي حا 
قال هذه بركة الجهاد. 


رأيت نور الشهيد ونضرة وجهه: 

رأيت شهيداً -وكتت أركب مع جلال الدين حقاني في بكتيا حدود جور؛ وكان معي مجموعة من الشباب- فرأيت نضرة 
وجوه بومئل ناضرة): وبمد أن سرثا يدأ الشنباب يتساطون: هل شممثم رائحته الطيبة؟ إنها رائحة زكية جداً! ورايت 
النبع من الأرض في ليجا-بكتياء قلت لعبد العزيز -مسؤول المخابرة في ليجا- حدثنا عن كرامة زآيتها. فقال لي: هل رأيت هذه | 
هن التذائف؟ لم يجرح متا راحد سوى صحفي فرنسي كان مرجوداً. 


كرة من النار تسقنط على الشينوعيين: 

حدثني الشيخ محمود بن مولزني سراج الدين في دردك قال: كان المجاهدون متجمعين في الليل ني مكان والدبابات تقابلي 
تجمع كبير» : وكائت المعركة قد بدآت: قبل ثمائية أيامء وفي هذه الليلة مزلت كرة من الثار من جهة الألق: قوعت على الذبابات وائته 
التقبارا كيرا :فر هذه اللبلة:انسحيت الذيايات يعه ان خلفع ورلاننا مجموعة كبيرة من الأيدي المقلماوالازول المنتاثرة والدناء 
تكاد تغطي الأرض. 

فلت للشيخ (مولري محمود): هاذا تظن هذا؟ قال: كالطير الأبابيل في سررة الفيل, 


رأذكر في هده المناسبة الحصى التي رماها رسول اله مله يوم بدر رحنين» فلم ببق واحد من المشركين إلا وأصاب عينيه 
منها 


الشهيد عبد الباقي يبتسم ويفتح عيليه:. 

حدثنا مولوي محمود (رردك) قال: استشهد ابن عمي وأخذوه للدفن في قريتنا -لورا-: وعندما علمت باستشهاده ذهبت 
فعندما وصلت قال الناس وصل مولوي محمود, فابتسم عبد الباقي وفتح عينيه. 
كثبرون أخبروا عن يوم استشهادهم: 

حدثني الشيخ محمود قال لي: كثيزون هم الذين ودعوني قائلين: اليرم يوم القراق؛ ويصدق الله لنهم. ا 
علم- قال لي مودعاً: اليرم هو آخر أيامناء ويعد ثلاث ساعات استشيد. وبالمناسبة طلبة العلم لهم درر كبير في الجهاد وضفانه وتو 
لجباد والمجاهدين. 
لصاروخ يأخذ عمامة يارخان ولم يجرحه: 


رأيت يوم (١6/لا/رهذاءم)‏ الموافق (4؟) شوال (114.5١ه)‏ يارخان -شاب في العشريثات- أصابه صاروخ فاخذ عنا 
برأيت الثقوب الكثيرة فيها- ثم انفجر الصاروخ على بعد مترين منه -قرب خمسة عشر مجاهدا- ولم يجرح منهم واحد.. كان 
ي مكتيا-خوست-ليجا, 


تاذ تخرج من الركام بعد يومين حية: 
حدثنا محمد كشمير -مشدوب 
طقة, وبعد يومين أخرج المجاهدرن 


ند بقثل (١8؟)‏ شيرعيا: 


حدثنا القائد محمد زمان أحد تادة شمكني أنه حدثك عيركة بين المجاهدين وبين الأففان الشيرعيين خلال شهر رمف 


ات الشهيد فضل أحمد في هرات- أن اللائرات أغارت على منطقة (جوزرا) وقمه 
حية من تحت الركام. 


000 


الماضسي (0٠4١ه)»‏ وأنه كان يصعد الجبل بنفسه من إحدى الجهات حاملاً شاش الكلاشينكرف» فوجد أهامه أربعة وعشرين شيوعياً 
فتلهم جميعاً بمفرده. وبعد ذلك خرج قائدهم وهر ضابط شيرعي فرج القائد محمد زمان رشاشه إليه وأطنق النار. ولكن الذخيرة 
كانت قد نفدت. فقال له بسرعة: دريش (أي قف وعرف بنفسك). وهنا استسلم له القائد الشيوعي وألقى برشاشه أيضأً فأخذه محمد 
زمان بسرعة روجهه تحوه وطلب منه الذهاب إلى مركز المجاهدين؛ فرفض التائد. فما كان من محمد زمان إلا أن أطلق عليه التار 
ليكمل به (15) قتيلاً. 
الثعبان ينام في أحضان ناوريز: 

حدثنا المجاهد ناروز أحد مجاهدي شمكني أنه كان في نوية حراسة بالليل قبل عدة شهور لمدة ساعتين. ثم رجع لينام في 
فراشه ال (553 516281118) ودين أن يشعر بالثعيان الذي تسلل إلى فراشه الدافئ لينام قيه. وبعد ساعتين استيقظ على صوت 
القذائف يطلقبا الأعداء على المجاهدين: فأحس بشيء بين رجايه. خخرج من فراشه بسرعة وإذا بتعبان أ-.ود كبير يخرج من الفراش 
مغادرأ الخيمة درن أن يمسه بأذى, رهمٌ أحد المجاهدين بإطلاق التار عليه إلا أن ناوروز منعه قائلاً: اتركه إنه يحب المجاهدين. 


القائد عبد الوجاب يتخلص أسرته: 

حدثنا فضل الهادي توكلي قال: هجم الروس على منطقة (درواز كوف-بدخشان) وترك اللجاهدون البندة ويقيت النساء 
والولدان» فدخل الررس وأخذوا زوجة المولوي عبد الوهاب [القائد) وثلاثة من أبنان وزوجة أخيه. وكان عدد الروس خمسة ألاف. رمعهم 
ثلاثين إلى أربعين طائرة. وليس معهم دبايات لأن المنطقة جبلية, فاخذ الروس أسرة عبد الوماب وذعبوا يهم إلى المطار (مطار 
خامان). 


وهذا المطار يمذ بالكهرياء من روسياء رلديهم داخل المطار سينما. وكلهم روسيرن: وبقيت زوجته وأبنازه شهرا كاملا في المطار, 
ثم هجْم عبد الوهاب مع مانة من المجاهدين على المطار. كان هذ؛ قبل سنتين -زمن كارمل- سنة [1545م). فحاصروا المطار, ثم 
دخل المولري داخل البيوت ولخاصة بيت قائد الروس رقتل ثلاثة من الحراس داخل البيت. وثلاثة من المليشياء وأخذ زوجته وأبناءه 
وزوجتين من أزواج القادة الشيوعيين الافذان؛ وبعد أن سار في الحلريق تشفعت زوجة عيد الوهاب للاسيرتيئ لأنيما وقفته موقفاً طيباً 
منها فأخلى سراحهما؛ وكان عبد الوفاب قد أرسل رجاله مرتين إلى داخل روسيا: 

الزرتى : تجاوز ثلائة من المجاهدين نهر جيحون ورسعوا الالغام داخل أراضي السونيات فانفجرت بسيارة وقتلت )١4(‏ 


النانية : قال فضل الهادي: كنت معبم نجاعت سيارتان تترصدان النطقة في الجانب السوفياتي. فاشتبكنا معهم وقتلناهم 
جميعاً.. كان عددهم )١6(‏ شخصياً. 
أشير زمين يجلس بعد شهاد ته: 

أقسم لي جدفر -من أوائل من جاهد في كنر- أن شير زمين استشهد في الساعة العاشرة صباحاً. وفي الساعة الخاسة 
:أردت أن أحمله: فعندما هممت بحمله عن الأرض -وركان مستلقيأ -فجلس فحملته فوجذته لحفيفاً جدأ. وصعدت به الجبل. ركان هذا 
أني رمفبان سنة (1400ه), 
أالعدر لا يرى: 

حدثني محمد خالد فاروقي (أرغون) قال: 


أ-- في أيام داود خرجت من داري وقت الظهر» رليس من عادتي أن أخرج وقت الظبرء وبعد حررجي بعشر دقائق حوء 


ثم عدت ودخلت من بين الجنرد وأخذت الإذن من والدي ثم خرجت ولم يروني. 
ب- كذلك كان البوليس يبحث عن المهندس حكمتيار رمعه الصور؛ وفتش الباص ثلاثين مرة ولم يقبضرا علده وكنت مبعه, 


الرؤيا الحقة: 

حدثني محمد خالد ناروقي قال: معظم الحالات أرى رزيا قبل هجوم الشيوعيين 
الأمدادات تنزل على المجاهدين: 

حدثني شاب عربي قال: حاضر المحاهدون في مزار شريف الشيوعيين. وكان' معهم الشاب أسد الله (أبي أسيد). 
الشبوعيون محاصيرين حتى نفد طعامهم. واستنجدوا بالمركز الشيوعي العام فجاءت الطائرات تحمل الاطمعة رالادوية في 
وأنزلتها في المظلات. فنزل ثمانية رثمانون كيسأ على مركز المجاهدين. واثنا عشر كيسأً على مركز الشيرعيين. 
معركة زيروك: . 

حدثني محمد حسن -قائد جدران- (أورغون) قال: نفدت ذخيرتنا بعد سبعة أيام: نجاءت الحكرمة لتمد الشيوعيين ١‏ 
عليهم الذخيرة بالمظلات؛ فببت الرياح فوقعت علئ'المجاهدين, قال حقاني: رأيثت هذا بديني. 
الروائح الطيبة لكل ها يتصل بالشهيد: 

لقد كان معي أنا (عبد الله عزام) ورقة أخذناها من مجاهد أخذها من جيب الشهيد عبد الواحد (قائد بغمان) الذي اس 


بعد عيد الاضحي سنة (4.0١اه).‏ وكانت رائحة الطيب ظاهرة فيها لأن دم الشهيد أصابهاء وبقيت معي قرابة شهرين بعد است 
ورائحتها طيبة. 1 . 


رقد كان الكتاب الذي أصابه دم الشهيد العربي (يحيى سنيور) مع أبي الحسن الماني هدة أكثر من شبرين ورائحته 
وأخذ بعضه إلى أهل الشهيد ليشموا رائحته بأنقسهم. ١‏ 

حدثني محمد حسن قال: استشهد جمعة خان ومخمد ظاهر وباسر شاه. ركان الرصاص رائحته كالمسك. وثقله شيرع 
الى بيشاون ره :الت راكحة الرصاض السك 


عطر الشهداء ونتن الكفار: 

حدثني غلام محيي الدين -من وردك- أنه استشهد عشرة عن الشبداء في رمقمان سنة (401١ه)‏ وكان الوقت صيقاًء 
عزلاء لدة ثلاثة أشهر معرضين الشمس والبواء, ولم نجد أي تغيير في أي واحد منهم. بل كانت رائحة بعضهم عطرة. 
نتن الشيوعيين: 


”. حدثتي غلام محيي الدين قال: قتلت شيوعياً قخرجت رائحته مباشرة. 


قصة قلعة تربرجة أو كرم علي: 

هناك في وردك تقع قلعة نويرجة ذات الأبراج التسعة؛ وفيها عشرون أسرة؛ وقصفتها الطائرات. اشترك في القصف 
طائرات ميج وطائرتان هيلوكبتر» وألقت حوالي سيع عشرة قذيقة كبيرة. أما الصواريخ والرشاشات فحدث عنبا ولا حرج؛ را 
نرجاً واحدأ وهدمت جميع البيوت في القلمة. ولكن لم يجرح أحد من كل القرية سوى امرأة أصببت بخدش بيط 


نأغشيتاهم فهم لا ييصرون: 

حدثني الحاج عيد القدرس (منطقة موساوي-كابل) +حفظه اللّ-. قال: دخل الشيوعيؤن البلدة وأخذوا يسالون عني» فر 
بسالوني عن الهوية فأعطيتهم إياها واسمي فيها عبد القدرس, والذي أذ الهوية يعرفني. وعدد الشيوعيين حوالي ألف. وأ 
تذبرن أهل القرية ويسالونهم عني, فقآلرا: هذا الذي مرّ أمامكم. 

قال عبد القدرس: فذهبت وثمت في الحديقة ودخلوا الحديقة, وهم ببحثون عني في كل مكان فيها. ولكن لم يأتوا إلى ! 
دي آنام فيه 


الأعداء لا يرون المجاهدين: 

حدثتي عبد القدوس قال: ضربت الطائرات قتابل غازية فنمناء وكنا ثلاثة أنا وابني وأسد الله (كان آسد الله حاضيرا أهامي)» 
-صدقه أسد الله وبقينا نائمين من الساعة الواحدة إلى السادسة وكنًا صائمين: ركانت عدّة العدى حوالي مانتي دبابة وحوالي ألقي 
جندي. روصلوا إليناء ونتشوا عنا طويلاً رنحن أمامهم, ولم يرونا ورجموا؛ فعندما أنقنا رأينا مكان أقدامهم حرلنا. 
خيمة في السهل تظهر فجأة ثم تختفي: 

حدثني.سيد كريم من (باغ جاي-شكري) في خورد كابل قال: كنا أحد عشر شخصاً (مجاهداً). فجاءت قرة كبيرة رألقت علينا 
قنابل غازية, استشهد منا سستة, ويقينا ثلاثة أيام جانعين, ركنا منعبين وأمامنا سبل ممتد ليس فيه أحد, وبعد قليل رأبنا خيمة وفيبا 
امرةة. فاعطتنا خبزاً وحليباً شم سرئاء فمشيئا قليلاً فالتئتنا ورامنا فلم ثر خيمة ولا أثرأً. 

حدثني محمد كريم قال: دخلنا: بيتاً في كابل لتعمل عملية؛ فحاصرت الدبابات المنطقة التي نحن فيهاء رإذا بشيوعي يصوب 
غلي بندقيته فسددت الباب وفي نفس الرقت اصطدمت سيارتان فشغل الجنود عنا وتجونا. 
الشجرة التى فوقها المصاحف: 

حدثني محص :ظاهر موساوي (كابل) 'قال: كنا نقرا القرآق في حديقة فنجاهت اثنتا عشرة'طاثرة قصدفدة الحديقة: فوضعنا 
العباحف فرق السجرة: نلعت جميع الأشجار.من جذررها: أما الشجرة التي فوقها الصاحف فلم تصب, 

' حبيب الله تندلق أمعاؤه: 
حدثني الحاج محمد هاشم قال: هاجمتنا سبعمائة دبابة وناقلة. وحوصر المجاهدرن, فبقينا ثلاثة. ركان: بجانبي حبيب اله 


فاندلقت أممازه, وبقينا محاصرين ساعتين» وبعد ساعتين جمع أمعاءه وأدخلها بطنه. ثم أمسك ببطنه وجاء إلى المركز, ثم عالجره ولا 
_زال مجاهداً. 


حدثني محمد نسيم قائد كتيبة في: كابل قال: اكتشف الشيوعيون مكاننا فاعتقلوا (17) شخصاً منهم أخي. واعترفوا أن 


قائدهم محمد نسيم؛ فذهبت لأسال عن أخي في المخابرات, فقالٍ إن الحكومة تسال عنك ذاهرب, 
اناس يصلون الجنازة معنا: 

حدثني محد ظاهر وعبد الظاهر قالوا: قصفتنا الطائرات بالقنابل فلم تتفجر بعض القتابل فجدعناها ووضعناها في طريق 
الدبابات. قتنجرت أريع ديابات وسبع سيارات؛ وجاءت )١(‏ ديابة جديدة وقتلت خمسة من المجاهدين؛ فحملهم )١1(‏ مجاهداً؛ وعندما 
٠‏ صلينا عليهم رأينا معنا سبعة صفوف يصلون معنا ولا تعرف من أين جاذوا ولا نعرفهم؛ ويليسون مثل لباسنا. ويعد الصلاة والدذن 
اقتقدتاهم قلم تجدهم: ١‏ 
أمعفية يوج عرسة: 

استشهد فيصل قبل رمضان (15:7ه) بيومين؛ وقد وصلت جنازته عند وصول كسوة عرسه؛ وقد حدثئي محمد نبي وخان جل 
أن رائحة دمه أقوى من عطر عرسه. ولا زالت قطيفته عندنا وهي تعبق عطرأً. ولا زالت قطيفته في قرية تيزين-شكري. 
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حدثني محمد شاهر وعبد الصبور قالرا: كنا أربعين مجاهداً وعندنا )1١(‏ بندقية, وكان معنا مولوي جرخ. فارسل إلينا دبابة 
إنافلة. فتجأنا إلى المسجد لأن المجاهدين يعتقدون أن الله يحمي ببته ويحمينا 

-رأيت الطيور مع المجاهدين. 


- كل القذائف الث ألقيت حول السعد لم تثنت . 


-استثسهد أحدنا وبعد يرمين جئنا إليه رهو منطى بالتراب فحملناه لدفن فبقيت يدي لدة أسبوع تنبق عطرأ. - 

-رأيت النيران تخرج من كل نكان» بيئعا لا يوجد مجاهدون مكان الحادث. 

حدثني محمد أمير -ضابط في الجيشن: ابن عبر محمد- قال: هاجمتنا )18--1١7:(‏ دبابة مز مركز كابل مع (-.لا, 
جندي؛ وحدئت المعركة الساعة السابعة صباحاً حتى الثامنة مساء» وأصابتني ثلاث رصاصات: رصاصة في الحزام نانقطع الحزا. 
برصاصتان في الجاكيت. رلم يستشهد منا واحد؛ وحطمنا دبابتين وقتلنا )١4--119:(‏ شيوعياً. 


لطر الأصنر يقاوم بالمطر والرياح: 


المطر الأصفر غازات سامة تلوث الجى وتخدر المجاهدين قينامون, حدثني عبد الققار وعبد القدوس قال: كان المجامدون تسعا 
لعدى ألف. ديابة وعشرة لاف جنديء وكدنا ننتصر عليهمء فجاءت الطائرات رألقت بالمطر الأصفرء فهبت ريع وزل المطر فو 
سنكرنا فقط. وأخذ المطر الأصفرء ركاتت النتائج استشهاد (7) مجاهداً؛ وأما الروس ققد قتل متهم ألفان وستمائة. 

سة عجيبة للدكتور عبد الحميد: 


ضرب المجاهد بهلوان الطائرة ب (أر.بي.جي] فاحترق (40/) من جسده. وكانت درجة الاحتراق ثائية وثالثة, وهذا (44/ 
تء فعالجته في اليدان؛ وبعد شهر كان يجاهد, وقال الدكتور عبد الحميد: جرح شفيع الله برصاصة لأمابت صدره رخرجت مر 
.ه» وكانت سعة الجرح في ظهره )١١-11(‏ سنتيمترء رأخذت معها قطعأ من المعدة والكبد والامعاء. و. أيتها في ظهرهء فعالجة 
ي بحمد لله وهر يجاهد, وبعد الأشعة رجدوا أن معدته وكبده وأمعاءه كأنها لم يمسها سوء. 

جبد الصصبور بقول: ذبحت بيدي (54) شيوعياً؛ وقتلت مع مجموعتي (- -0-1٠5)؛‏ وحطمنا (+80+0) دبابة وسيارة. 


. علي يكبر في المعركة بعد استشهاد:: 


حدثني عبد الرحمن سقائد- قال: كان شير علي لحان وهى باكستاني يجاهد معناء وكان يقول: اللهم لا تردئا إلى ياكسنا 
وفي اليوم الذي استشهد فيه وزع ملابسه الجديده وقال: أنا إن شاء الله اليوم أستشهد, ونزل المعركة, والتبت ذخيرته ذ 
كة. نقال يخاطب الشيوعيين: يا ابن لينين أضربها هاهنا وأشار إلى رأسه فجانته الطلقة حيث أشار. 

وبعد استشهاده يشهرين سمعت صون في المعركة يكبر. 


حدثنا غرث الله شقيق صديق قال: ضربت المجامد محمد فتح رصاصة في صصدره فقفز وتزل عرقه؛ وقال أصبت:؛ فجاء مجاه 
نتش جيبه فرجد الرصاصة أصابت جله المصحف ووقنت فيه. 


٠‏ كسك رشاشه: 


حدثنا مصطفى بدر قائد في بركي برك في لوجر أنه استشهد عندنا مجاهد اسمه رباني: فاحتضن رشاشه وأمسك ب. فجا 
ون وحاولوا آخذ الرشاش منه فرفض تسليمه, فعندما جئت هنأته بالشهادة وأخذت الرشاش منه. 


0 تقذف جثة شمرعي: . 


عدثني مير محمد جل -يل عالم من لوجر- قال: خطب الشنوعي المسمى بقاسم بن قاضي فضل الح امرأة اسمها (بي بر 
ن قرية بادخاب شاتاء فرقضت المرأة أن تسلم نقسها له عندما جاء يأخذها فعاد غاضباً؛ رعلى الطريق اصطدم مع سيارة 
انوا به ليدفنوه في القزية. فعندما حفروا القبر وجدو! فيه أفعى, لفأرادوا أن بحقروا قيراً آخر, فقال الناس أريحوا أنقسك 
الأفعى في كل حفرة؛ فدفنوه؛ وبعد دفنه لفظته الأرض -أي قذفته خارجاً- دفئوه مرة أخرى فلفظته الأرض مرة آخرى 


ب مير محمد جل حارس حكمتيار أنرٍ رأيت هذا بعيني. 


ات 


باستشهاذ عير أغا وبيده بلقيته: 
حدثني مير محمد جل أن المجاهد همير أغا استشهد فامسك برشاشه, فجاء الروس وحاولوا أخذ بندقيته فرفضش تسليمهاء 
فافرغوا في صدره ثلائة مخازن ولم يفلتهاء فجاء قائد المجاهدين واسمه مصطفى بدر ويارك له بالشهادة قافلتها له. 


معركة دوآب: 

حدثني عبد الله لخاموش -خريج.الجامعة الإسلامية-المدينة المنورة-. وهو من المسئولين في الحزب الإسلامي في منطقة هرات 
لومي الاغ تمي الله -مسؤول الارتباطات- ولخليفة سبحان -القائد العام للحزب الإسلامي- واقعمزا على هذا أنه 5 0 مدع 
(:1583/1/1م) هجم الروس بقو ستمانة وخمسون دباية؛ وحوالي ألف ناقلة. وكان عدد المجاهدين آربعمائة مجاهدء ودارت المعركة 
أشسيعة آياغ:ىهزم الميس..وكانت النتيجة قتل وجرع (54؟) كافراً. وتحطيم (15) دباية:وغلم المهاسدون (44) كلتشتكو, واسصلم 
النجاهدين (117) كائراً, وكان هدد الشهداء خمسة وعد الجرحى عشرين ثقراً. 


:. حدثنن خليفة سبحان -قا الحزب الإسلامي في هرات- قال: كنا في معركة وكسرت رجلي. فمكثت في البيت. فهلم الرس 
نئي. مكسور في البيت, فهجموا لقتل أو أسري, ركنا لخمسة أننار؛ فقاومنا الروس وكان عددهم ألف شخص مع حوالي أريعمانة دبابة 
أرناقلةء ودارت بيننا معركة: وبفضل الله نجوت منهم. 1 

قلت لخليقة: كيف نجوت وأنت مكسور» فقال: كنت أفشى على العصا. 
ندر كيف نجونا من الحصار: 


حدثني خليفة سبحان قال كنا أربعة, فدخلنا هرات. وضربنا ثلاث سيارات للمغابرات؛ ودخلنا زقاقاً بين ن الببساتين» فحاصرثنا 
لياياك فتجونا من العصان: رقيجيق عق نهوها ‏ 


١ 3‏ حدثتي خليفة سبحان قال: دخلت لاغتيال شيوعي كبيرء غاحاط بي عدد كبير من الشيوعيين (حوالي ثلاثمائة)؛ وأتا على 
الأراجة الثارية» وأحذرا يطلقون علي الثار ونجاني الله مثهم, 


حدثني القائد عبد الحميد مساعد أرسلان: أنه في شهر يناير كانون الثاني سنة (1985م) كانت سيارة للمجاهدين راجعة من 
اهي (كوت-زرمة-بكتيا) إلى بغل على حدود باكستان؛ وفي قرية (حهار برادر: الإخوة الاربعة) نزلت حولها اثنتا عشرة طائرة 
كوبترء وأطلقوا النار على السيارة. واستشهد أحد عشر العافت وكان بينهم غلام محمدء وكان استشهاده في الساعة الثامئة 
ا» رفي الساعة العاشرة من صباح اليرم التالي جاء مرلري نصر الدين: فعندما أقترب من غلام محمد رقع غلام محمد يده ركبر؛ 
إبقيت يده مرفوعة حتى قرأ نصر الدين الفاتحة والمعرذتين وطلب منه أن ينزل يده فأنزلها. 


محمد يحرق دبابة بحفنة تراب: 

حدثني القاش المولوي عبد الحميد ومولوي شام محمد -ابن عم مولوي أرسلان- ومولوي سيد عبد الحق والجميع من 
يا-أورغون)؛ أن جل محمد حدثهم قائلاً: كنا اثني عشر مجاهداً؛ وذهبنا لزراعة الالغام, ثم عدثا ليلاً. فضللت الطريق. وإذا بي في 
'آخل معسكر شيوعيء وكنت أحمل الكلاشينكوف في كتفيء وعندما أمسكوا بي قالوا هن أنت؟ قلت: أنا طالب علم مجاهد أريد قتلكم؛ 
ذه الشيرعيون إلى القائد الروسي؛ قساله: ماذا تريد؟ فاعاد: أريد قتل ليل وإخراجهم من أفغانستان. فقال القاكد: أريد أن 
:أنثالك كيف يخترق رصاصكم دباباتتاة فقال جل محمد: إثنا بكلمة لا اله الا الله الله ثك ل .منثا حد ات قنا دنانتكف فقالت 


اروسي: هذه دبابة فأحرقها! كما تدعي» وهنا سقط في يد جل محمد. وطلبٍ هاء للوضوء وتوضا رصلى ركمتين. ودعا الله فى سجى 
ن ينصره على القوم الكافرين» وأن يظهر دينه, ويؤيد وليه نكاية بأعداء الله إرغاماً لهم وإذلالآ, وأطال الدعاء 


ويعد السلام حمل حفنة من التراب زالحصى فرماها على الدبابة, وإذا بالديابة تشتعل ناراً؛ وعندها أدى له الضايط الررس 
نتحية السكرية وسلّمه الكلاشنكرف, وطلب منه أن يمضي إلى قاعدته بأمان وسلام. 


ذيفة واحدة فتزل النصر»ء 


حدثني مولوي شاء محمد (أرغون-بكتيا) قال: كنا ششمانية مجاهدين هجمت عليذا دبابتان وعربة مدرعة؛ فأطلقنا على 


صاصء ويقد الرمناص كله؛ ولع يبق إلا قذيفة واحدة, فقلنا: يا الله يا الله لا تجعل للكائرين علينا سبيلا, اللهم نجنا وأطلقت ألم 


يفة (أرء بي, جي ) فاصابت دبابة: ناستسلم الجميع. وغنمنا دبابتين ومدرعة. وبهاتين الدبابتين مع المدرعة فتحنا بعد يومين قل 
سمي 
هد الجاهدين مأوى عند القصف: 


حدثني القائد عبد الجبار (شولغز-غزني) أن' قلعة كنصف كانت بيد المليشيا ثم فتحها المجاددون. ومنذ سبع سنوات 
ائرات تتصئها ولم تصب حتى الآن بأي أذى. ولم يجرح فيبا واحد. بينما المنطقة حولها مدمرة, ولذا أصبح معروقاً بدى النسا 


علفال أنه إذا جاء القصمقف على القرية آوى الضعفاء عند المجاهدين لأنهم يعلمون أن التلعة لا تصيبها الطائرات ولا قذائفذ 
باثك. 


وقال عبد الجبار: بيتي يجانب القلعة رأهلي والحمد لله في حصن حصين بحماية رب العالمين. 
بوعيون لا يدخلون غرفة عبد الجبار: 


حدثنا عبد الجبار قال: هاجتمنا الدبابات وحاصرت القرية التي كنت فيها واسمها (شست كوهنا). رحارلنا الخروج من 
ار إلا آن الحصار أحاط بالقرية كالسوار بالمحصم؛ فجاست في غرفة وقلت: يا رب أنا أجلس في هذه الغرفة رأنت خير حافظاً 
رحم الراحمين. ودخل الشيوعيرن كل بيت وكل غرفة ولم يدعو مكاناً إلا فنشوه سوى الغرفة التي أنا فيها: 

ب لا ينبح عند دخول المجاهدين؛ 


حدثني عبد الجبار قال: كان في قرية (مري) شيرعي كبير وعنده كلب شرس للحراسة ولا يدغ أحدأ كل الي اي 


ذات يوم دخل فيضان الله لقتل الشيوعي فلم ينبح أبداً. فقتل نيضان الشيوعي ثم هرب على دراجة نارية: فلحق به الكلب. 
عليه النارء فلم يرجع» وبقي يتبعه حيث ذهب؛ وصار لا يستطيع فراقه. 


ب يحمي المجاهذين! 


جد 


عبد الجبار قال: هاجتمنا الدبابات في قرية سنكي نكا وحاصرتنا ء ودارت بيننا وبينهم معركة؛ وقتل سنة من المجاهدين» 


ل نأغذ جثهم, ولكن الدبابات والطائرات في الارض والجر. ولكننا صممنا. على .لخد الشهداء, فسا الله الضباب و؛ 
لمنيداء 


خاب أكاه الشهيد كير محهد: 


متشهد شير مسعمد يوم السبت (4"/ر؟/رة543ام) في الهجوم الفجائي على كنر على معسكر أسامة بن زيدء وشير هذا كان 
أيطال الجهاد؛ وهو شقيق جعفر؛ وجعفر يشهد له الجميع بالاستقامة والشجاعة, وهى من أوائل المجاهدين في كنر, فجاء 

شير مع أسد الله وجل الرحمن ويوسف وعبد الباقى ويدأوا بتطهير معسكر أسامة بن زيد بعد أن احتئه الروس. 
شير محمد جل الرحمئ. جاء جعفز وقال لاخيه شير محمد؛ إن كنت شهيداً فابتسم إلي: فايتسم شير محمد حتى يدث 
عندها دعا أمه اترى الابتسامة, فرأها ألخي لال محند ولم 


تن أت النتساية 
-4مك- 


جعفر يطرب بقئبلة فجرحته جرحأ خفيفاً: 

رأيت في جفن جدفر وفي بطنه آثار قنبلة تفجرت فيه ولكن لم تؤثر فيه. 
هاشم يقول للشهيد سأدفن بجاتبك: ٠‏ 

ودع الناس جنازة جل الرحمن البطل بصمت مهيب وحزن عميق, وإذا بمحمد هاشم بقول: سادفن بجاتيك با جل الرحمن, 
ريعد ساعات أغارت الطائرة فالقت عليه تذيفة نابالم واستشهد ردفن بجانب جل الرحمن. وجل الرحمن أحد الابطال المظام المرموقين, 
محمد أهان تلقيه القذيثة فوق الشيدرةة 

حدثنا عبد الباقي (جور-معسكر حكمتيار) يوم الاربعاء (74/ر1587/4م) وترجم حكمتيار (وعبد الباقي قائد في بفمان) أن 
الجيش هجم على المجاهدين واشتركت الطائرا 


٠‏ فجاعت بجانب (محمد أمان) قذيفة طائرة فحملته عن الارض وألقته فرق الشجرة» 
هو وسلاحه. ثم استطاع الشيرعيون أن يدخلوا المنطقة؛ وبقي مغمى عليه فوق الشجرة: فجاءت مجموعة من النساء تبحث في المنطقة 
فرأوه فوق الشجرة. فظئوه روسيا فبزوا الشجرة فسقط (محمد أمان) وبدأ يفرك عبنيه كانه نائم, ثم سال أين المجاهدون؟ فأخذته 
النساء فدخل من بين حصار الروس ووصل المجاهدين. 


سربر جديد في الصحراء: 

حدثنا عباس قال: كنا مجموعة من الجاهدين فهاجتمتا الدبابات من كل جهة والطائرات من فوقنا. واتسحب المجاهدون ويقيتا 
استة أنفار فوق صخرة مرتفعة ننتظر الموت أى فرصة للانسحاب. ويقينا ثلاثة أيام بلا طعام ولا ماء. قأرسل الله علينا الغمام والمطر 
ينزل علينا نفسل همومنا وآلامثاء واسترحنا ثم انسحبنا ولم يكن في المنطقة أية سحاية, حتى ظن إخواننا المجاهدون الذين يرقبونا 
من بعيد أن الطائرات ألقت علينا النازات السامة. رفي ملريق انسحابنا لقينا رجلاً جريحاً. فحملنا. قليلاً ثم تعبنا حتى أغمي على 
أحدنا من التعبء وكان الجريح يسمى (أنور)؛ وعندما أغمي على أحدنا دعا الله أن ييسر لنا شيئاً نحمل الجريح عليه. فسرنا قرابة 
ماثة مثر في الصحراء فرجدتا سريراً فحملناه عليه. وسرنا حتى أوصلناه إلى منطقة أمينة؛ ثم بدأنا نبحث عن جمل نحمله عليه, 
فنرت مجموعة أخرى من المجاهدين مستريحين. فوجدوا (ملا أنور) مسجى على السرير فحملوه إلى أباديني. 
سيد أحند شاد 

حدئنا سيد أحمد شاه قال: كنا سنة (111/8م) في متحلقة جدران في منطقة (برد أسيرى: البلوط المدور) في همر اسمه (ستى, 
كاننزاء سر القك ب الكبير): فجاءت قزة إلى هذه المنلقة نعى ذلك ومانتي جفدي مع الياتهم» ريع اليجوم تحب المجا يون وبقيقا 
خمسة عشر شخصا.ء وقالوا: بدلاً من الهزيمة الأفضل أن نقتل هناء فهجمنا فدمرنا (40) سيارة ومصفحة ردبابة واحدة. ولم يكن 
عندنا أي مضاد للدبابات, وإنما احترقت الدبابة بتفجير بعض القذائف في سيارة خريت أمامنا نضربناها فتنجرت رأحرقت الدبابة, 
ركانت هذه النوة متجهة إلى خوست؛ وكان فيها أكثر من سنة ألاف بندقية؛ وقد حوكم الضابط الشيوعي الذي يقود المعركة 
أصحاب الأنيسة البيضاء يقاتلون: 

حدثنا وحيد الله (بغمان) قال: هجمت القوة الكاقرة على منطقة بنمان؛ وبعد معركة حامية اضطر المجاهدون أن ينسحبوا. وكان 
عدد الشهداء والجرحى كبيراً؛ ولكن بقي القتال مستمراً يرما كاملاً بعد انسحاب المجاهدين, ومندها قال الشيوعيون للأمالي هنالك 
مجاهدرن يلبسون البياض وعلى رؤوسهم الأكفان رهم يقاتلرن طيئة اليل, 
حي بعد ١5لاا‏ طعنة؛ 

حدلنا سبيق الله (بسآن) :قال حصلك معركة ويل الحدالحأهديك وحيداً, وشم اللا يمكق أن يقاوج: قاتتسحب ررم :تفسه 
بين الشهداء, ولطخ نقسه بدم الشهداء, فجاء الكفار فرأوا الشهداء وأنوا يشفون صدررهم بطعن الشهداء. فطعنوا هذا الحي (985) 
طعنة؛ فبقي حياً؛ وجاء الناس لتقل الشهداء؛ فسمعوا صوياً خافتاً فحملره يعالجوه رفو الآن حن_ '_ 


العرنّ المعطر من جبين الشهيد: 


حدثني محمد صاحب -وهي مدع عام خريج الشريعة في كابل- تال: لقد رأيت العرق يفيض من جبين الشبيد عيد محمد 
ثلاثة أيام من استشهاده. رعيد محمد هذا من طلبة العلم في زرمت قرب كرديز وكلما مسسحنا العرق عن جبينه فاحت رائحة 1١‏ 
يفاض العرق مرة أخرى. 3 5 
الور يخرج من قبر الشهيد: 

حدثني سارنوال محمد صاحب. أنه رأى التور يخرج من قبر الشهيد في زرمت. 
الغمام يحمي المجاهدين: : 

حدثنا قاضي غلام رباني هن بنمان قال: كنا مجموعة من المجاهدين. ركان الفصل صيفاً. وأغارت علينا الطاثرات: وبا 
قصننا. وظننا أنه لا مناصء وإذا بالغمام يتنزل فوق رؤوسنا يحول بيننا وبين الطائرات؛ ونزل المطر ولم يكن في السماء أية غم 
موى البقعة التي فوق رؤوستاء وانسحبنا آمنين مطمئنين. 
اغرة من قاضي غلام, محمد؛ 1 

حدئني مطيع الله وعتيق الله قالا: كان بيئتا مجاهد صالح يسمى قاضي غلام محمد: وعندما استشهد افتقدنا الذخيرة !! 
نت في حوزته؛ فبحثنا عنها فلم نجدها؛ فصلينا ركعتين وقلنا: اللهم إن كان فلان شهيداً فأرنا إياه في المنام ليدلنا على مك 
يرة. قال عتيق لله فرأيته في المنام يقول لي: الذخيرة في مكان كذا تحت الحجر, نذهبنا فوجدناهاء قال مطيع الله وتد أخد 
.رة قصيرة منه فرضعتها في المصحف الذي في جيبي فطالت الشعرة يقدر نصف إصبع؛ فأصبحت طول اصبعين, 

قلت (أنا عبد ال): لقد رأيت الشعرة مع مطيع الله. 
ن شهيد في كندز: 

حدثني سارنوال محمد صاحب -قائد في جاجي وهو من زرمت قرب (جارديز-يكتيا): وقد ذكرنا أنه خريج كلية الشريعة ١‏ 


- قال: شهدنا معركة؛ ويعد المعركة افتقدنا بعض المجاهدين. ولم نجده, ثم رأينه في المناع وقال لي: أنا موجود في.مكان كذ 
نا قوجدناه جسداً بلا رآس: فأخذتاه ودفتاه. 


وبعد فترة حصلت معركة رأسرنا شيوعياً فسائناه من قطع رأس هذا الشهيد؛ فقال قطعه الشيوعي فلان: غأخذه إلى بيت؛ وذ 
التالي افتقد الرأس من مكانه فذهب إلى مكان الجثة فوجد الرأس على الجثة, فقطعه مرة آخرى وأرسله إلى قائده الروسر 
الروسي رأس الشهيد في مكتبه؛ فانتقده؛ ثم ذهبوا إلى الجثة فوجدوا الراس على الجثة, 


وهنا احتار هؤلاء, فجاءوا باحد العلماء الموالين للسلطة فسالوه عن سر هذاء فقال إن تجستم بدته بالبول لا يرجع الرأسر 
.ا البول على جثته بعد أن قطعوا رأسه فلم يفتقد الرأس ولم يرجع إلى جثته. 


سة تصيب ظهره ثم تنزلق وتقع أمامه: 

حدثني شاب عربي أسمه أبو خبيب قال: كنت في قندهار وكنت أنا وأفغاني على الزيكريك. فجاءت رصاصة زيكريك من بعد 

٠‏ ظهر الأفغاني وأنا أنظرء ثم انزلقت عن خلهره كانما تنزلق عن صفيدة فولاذ: ورتعت أمامه ثم أخذت الرصاصة واحتفظز 
مع كرامات أانغاضستان 

مني أبو عبيدة قبل عيد الاضحى (107١ه)‏ بيومين أو ثلاثة قال: أعددنا قاعدة للزيكويك “ديمتروف: (781) ركنا ثلاث 


فجاءت الطائرات بعد نصف ساعة تقريباً. رضرءت بتول صلية (رشة سريعة) فأصيبت الطائرة ميج (ه؟) وسقطت أمامتا. 


كحك 


حدثني بى عبيدة قال: لقد دخلنا أورغون بدبابة واحدة: ولدى الشيوعيين مدفعية )١1١(‏ ملمء وعندهم (آر بي جي1): وعندهم 
كذلك (50) مدفع )١١5(‏ هلم ضصد الابابات, واحتللنا ثلاثة معسكرات, ويقي المعسكر الرابع وغرفة الررس وفيها حسب الاخبار (17) 
رويسيا على قول الجنود الذين استسلموا. يقول أبى عبيدة لقد كنا نمسك الشيوعيين أحياء في خنادقهم وأيديهم ترتجف والكلاشينكوف 
مليء بالرصاص مرمي جائيهم وهم يبكون. 
لعله التقى بالحورية: 

حدثني بير محمد روحاني من خوست ببكتيا قال: هجمت علينا طائرتان رخمسون دبابة ومصفحة؛ وكنا ثلاثة عشر شخصاً: 
استشهد اثنان أحدهما محمد أمين وعمره (0؟) اسنة» ولقد احتلم بعد ثلاث ساعات ونزل منه المنيء يقسم بير محمد أني رأيت هذا 
بنفسي, وحرق المجاهدون ثمائي دبابات؛ وانتصر المجاهدون وفرٌ الروس وقتلنا (15) كافراً. 
الروس يقرون بالكرامات: 

حدثني إسماعيل آبى جار أن ررسيين صرحا في مقابلة صحفية في شبر ديسمبر (19185م) فقالا: كنا نرى أشياء عجيبة 
خارقة للعقل في أفغانستان؛ منها أن مجاهدين تعرضوا لقافلة لنا فيها الدبابات الكثيرة فقالوا لنا: سلموا. فاردئا قتلهم وإذا بسعركة 
ندون علينا من كل مكان دون أن نرى أحداً» وتدمرت دبابات وهزمنا. 
بد الشهيد على الجرح؛ 

حدثتي رحمة الله واحد يار هن زرمت ببكتيا قال: استشهد محمد قسيم ووضع يده على الجرح؛ فجاء صاحبه محمد رسول 
رحارل رفع يده فرفضء فخاطبه وقال: أنا صاحبك أنزل يدك وأرجعهاء فأنزل يده, 
النور يحرج من قبور الشهداء: 

حدثني رحمت الله واحد يار قال: استشهد هذا العام منا ثلاثة شهداء, القائد الشيخ عبد المجيد؛ وروزي خان؛ ومحمد أيوب» 
ودفتاهمه فرآيت الأوي عد كلو ليال يقرج. من.قبورى: فتعدى كل آهل القزية (سحاق) مَالئّون فاختفى 00 
روسي يقول: الله أكبر تزلزل قلويتا: 

حدثني رحمة الله قال: أسرنا روسيا اسمه فيج قال لنا: ما خفنا من رشاشاتكم ولا رصاصكم, ولكن من الله أكبر كاتت قلوينا 
تهتز وترتجف كأنه زلزال, ثم سال: هل (الله أكبر) مدافنع أو قذائف؟ أي نوع من السلاح هذا؟. 
من كبار المجاهدين: 

حدثني محمد شاديع ابن عم أرسلان من أورغون ببكتيا قال: 

-١‏ يخمسة مخازن ذخيرة فرغتها ثم امتلأت رلا أنري كيفنة 

؟- الصواريخ تأتي من العدر وعندما تصنا ترتد نحى العدى ركذلك قذائف المدقعية. وإليكم تعريفاً بمحمد شماديم: 

الإسم: شاه محمد شاديم. 1 

العدو: (10) سنة: 

منذ كم بدأت القتالة 

من أيام تراقي (15375م). 

لمان تفاتل؟ 


نحن نجاهد لمقاظة الشيوعيين أعداء الإسلام والدين. لأنهم يريدون أن يطفئوا نون الله. يسنجاهد ما دمنا أحياء 
هل نظن أنكم ننتصرون على روسيا؟ 
إن شاء الله نحن نؤمن ونعتقد أننا منتصرون, 
ما علامة النصرة 
أننا نرى في كل الجبهات قضايا خارقة للعادة: 
حدثنا عن بعض هذه الكرامات؛ وهل أنت مستعد للقسم؟ 
قال: معم:- 
-١‏ استشهد زار محمد الساعة الخامسة صباحاً؛ وبقي يقاتل حتى التاسعة والنصف صباحاًء أي بعد استشهاده با 
اعات ونصف. 
هل رآه أحد غيرك؟ 
قال: نعم عبد الله جان, 
"- القنابل عشر ساعات حولنا ولم تصبنا أي شظية. 
7- المخازن بعد أن انتهت امتلآت من جديد. 5 
؛- قذائف الهاون: كان العدى يطلق الهاون علينا ولكن لا تسقط علينا قذائف» بل نزى القذائف تسقط على العدى رتنفجر أ, 
ذا زوسنافعتاء 
ه- عدد العدو كان في داخل الجبهة'فرقتان -الفرقة ثمانية عشر ألفاً- بينها كان عدد المجاهدين في عتدمة الجببة ( 
5 استشهد متهم سبعة. وبقينا نقاوم يومينء أحرتنا دبابتين رانفجرت أربع دبابات من الألغام 
رجاء المدد في اليوم الثالث من مجاهدي تقائي وأرسلان. 
كيف وفقتم؟ 


بعون الله في أول يوم قتلنا مائة جندي وتعطلت ست دبابات, وفي اليوم التائي أحرقنا دبابات ولم تأتنا أخبار الأعداء التي قظ 


يد يضحك بصوت مرتفع: 

حدثتي محمد شادم عن استشهاد قاري عبد الرحمن (حافظ القرأن) قال: استشهد الساعة الثانية عشر ظبراً؛ ودننته وة 
وفي وقت دفنه كان يضحك ضحكأ عاليأً؛ كلما وضعت الحجر ضحك. تقلنا هذا ليس ميتاً ؛ وتكرر الامر ثلاث مرات» وكان حم 
.الي عائة ة مجاهد كلهم يبكونء ورائحته كالعطر -00 0-0 


دلوء بأصحاب الثتاب البيضاء: 


تي مذ اواكد ير لبن خف وكان علدا فى الديشن في اياء لاقي وعرب وا الكخافددروكل يقال يجبا 
رت خابطلا شيوعياً من محافظة هرات اسمه عبد الوهاب؛ فسالت: لماذا سلمت نفسك؟ فقال: زأيت السهل مليئأ بجنو 
لبياض. 


ال الصاعقة؟ 


ر الحديث في إدرا): حدثتي ملا محمد ومسعود (قندمار-بولدك) قالوا: بعد عيد الفطر ستة (14-5ه) بخمسة أيام هجمذ 


وعة من الشيرعيين فأسرناهم؛ فسائوه أين رجال الصاعقة الذين. معكم؟! لباسهم لباس الصاعقة. هؤلاء حاريرناء قا| 
لم يكن معنا واحد منهم. 


اا 


شهيد برقع يذه؛ 
حدثئي مذ محمد مسعرد وعبد المجيد قالا: استشهد معنا محمد حنيف (طالب علم)؛ فقال له الشيخ عبد المجيد (طالب 'عالم): 
يا أي تكلم معناء قرفع الشهيد محمد حتيف يدهء ثم قال له الشيخ عبد المجيد يا أخي آرجع يدك: فأرجعها. 


رائحة عطرية من الشهبد: 1 

حدثني عرب نواز قال: قد رأيت الشهيد جل محمد بعد استشهاده بسبعة أيام رائحته كالمسك. ونيش قبره أحد المجاهدين 
اسمه دين محمد وكنت حاضراً» رأيته لم يتفير, ورائحته عطرية» وكان النيش بعد شهرين, 

حدثني العقيد عبد الواحد قال: دلت مع مجموعة من عشرة مجاهدين والأنوار مضاءة, والعدو مستيقظ. ولكنهم لم يروناء 
ودخلنا داخل معسكر الروسء وقتلنا عدداً كبيراً منهم. ولكن لم نعرف العدد 0 دخرجنا وخرج 
أحد اللجاهدين بعد خروجنا من اللعسكر. 


مع محمد صديق شكري: ' 


شاب تخرج من الجامعة الإسلامية من المذينة المنورة, واستلم قيادة الجيهات حول كايطزل نسي تشكري رخرره: ابول وقد 
عمل عدة عمليات ناجحة في كابول. وتسرب قصر كارمل عدة مرات. ووزارة الذفاع, واللواء المدرع في كابول؛ ومايكرويان (إسكان 
الضباط الروس) ومحمد صديق من قرية تشكريء وبابراك كارمل من قرية كمريء بينهما نهر صغيرء وقد منع محمد حسديق شكري 
بابراك كارمل أن يدخل أراضيه ويساتينه. ومنع الماء عن قرية كمري؛ وقد أرسل الوزراء الشيوعيون يرجون أن يسمح للماء أن يسقي 
بساتين كارمل مقابل مبلغ من المال» فكان يرفض ريقول: أنا مستعد أن أعطيكم ماشنتم من المال مقابل أن تسلموا. 

وكان يقول: والله إتي لاحكم من أرض كابول أكثر من كارمل نفسه رأطبق عليها الإسلام. 

حدثني محمد صديق قال: مكثت الطائرات تضرب مركزي (تشكري) ثلاثة أشهر كل يوم مرة؛ وفي بعض الايام مرتين أو ثلاث 
رذهبت مرة لأرى مرزكز إطلاق النار عليناء ركنت مع اثنين» فرمللنا إلى أرض سهله؛ فهاجمتنا طائرتان هليركربتر وبقيت تقضبقنا 
نصف ساعةء وتشهدنا عدة مرات؛ وكانت القذائف والصراريخ والرصاص رالدوشكا .تطلق- علينا من الطائرتين» وبعد أن أفرغت 
الطائرتان حمولتها ذهبتاء وبعد قليل سمعت أصوات الرصاص من الجبل. فقلت؛ هذه كتائبنا تتجه إليهم. فذهيت نحوهم وإذا بالروس 
قد جازوا في الليل واحتلرا المكان» ركنت على بعد من مائة إلى مائة وخمسين متراً؛ فقتصوا علينا رشاشاتهم؛ وكان عددهم من ثسانين 
إلى مائة جندي سوفياتي. فصرت آناديهم: آنا محمد صذيق, لماذا تضربونني؟! أنا قاندكم, ويقوا يطلقون النار من (5-7. ') ساعات 
حتى احترقت جميع ثيابي وفيها آكثر من ثلاثين إلى أربعين رضاصة ولم آجرح منها جرحأ واحداً؛ ثم فررت من مكاتي إلى صخرة 
على بعد نصف كيلرمتر واقفاً والرمماص ينبمر كالمطر علي. ووصملت الصخرة: وإذا في الجهة المقايلة من أربعين إلى ستين جندياً, 
وأخذوا يمللقون النارء فمشيت لمدة ربع ساعة ئحر غابة مقابلة رالرصاص يطلق علينا من كل مكان ولم أجرح جرحاً واحدأ ثم قلت:ايا 
رب آنا لا أعرف في تاريخ الإسلام أن الحديد قد انتصر على الإيمان. وها أنا آرى أن الحديد السوفياتي قد انتصر على إيماننا؛ رمن 
العجائب كذلك كنت أضشيرب على الهاون فانتهت القذائف ولم يبق سوى خمس قذائف فاسدة لم تخرج من قبل في الأيام العادية. ققلت 
أحضروها؛ وقرأت (زما؛ رميت إذ رميت ولكن الله رمي) فخرجت جميعاً ثم انسحب الررس. 


العرن يتصبب من وجه الشهيد: 
حدثني محمد يونس تال: كان 0 الله خان مجاهداً في (لرجر)؛ فاستشهد؛ فحملناه من (خوش) تاحية من تواحي (لوجر) 
إلى ناحية أخوى فيها اسمها (دويندي)؛ فكان العرق ينصب وللعرق رائحة عطرية 


كذبنا حتى يصدق الناس؛ 


حدثني أحمدي قائد في (تجاب) في منطقة (بروان) قال كنا مائتي مجاهد؛ هجمنا على قافلة من خمسمائة 
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بن وسبعين ألية؛ وغنمنا سيارتين مليئتين بضواريغ أرضس أرس» رمدقع أوبوس (5؟؟١)‏ ملم وذخائر؛ وكان أهل المنطقة يرقبرن 


الممركة من بعيد وظنوا أننا قتلنا جميعاً: وبعد المعركة وجدنا أنه لم يجرح منا راحدء ولم يستشهد هنا أحدء وكتبنا إلى بيشاور 
استشهد وجرح هنا بعض الإخوة حتى يصدق الناس والمسؤلرن؛ فارسل إلينا حكمتيار بعص المساعدات لأسير الشهداء, فعند 
وصلت المساعدات ضحكناء فسألوا عن ذلك فقلنا لم يستشهد مثا أحد. 
شهيد ينمو شعره: 

حدثني محمد يونس قال: استشهد شهيد فوجدناه بعد ثلاثة عشر يوماً قد طال شعر لحبته دون أن يتغير؛ ركان قد دفن 1 
(دوبندي). وبعد ستة أشهر جاء أهله ليطمئتوا عنه آهو حي أم ميتء فدلهم الناس على مكان قبره؛ ففتحره فوجدوه كيوم أن دفن 
بتفير فيه شي ٠.‏ 
شجاعة أهل القرآن في كنر؛ 

حدثني أسد الله -قائد معسكر أسامة بن زيد في كنر- وفاروق -أحد المجاهدين في المعسكر- قال: كان شيخنا وأستاذ 


.حمد أهين ملكزي على شاطئ نهر كثر قرب قرية -بشت- (نوسكيى المنقرى) فبدأت قذائف الهاون.تنزل على الشيخ؛ فاستده 
شباب أن يفروا لثبات انشيخ: ولكن جعفر -أحد' الشباب- آختبأ بعذ 


ن» واختبا أسد الله بن محمد. أمين بعد أربع قذانة 
محمد أمين لا يهتز له عضوء بل هى ساكن يقرأ القرآن الكريم: وليس له أي ساتر يستره من القذائف: وسقطت حوله إحدى عش 
:يفة, وكانت الأخيرة على بعد نصف مقر منه, ويداً, الشياب يبكون, وبعد قليل انجلى النبار وإذا بالشيخ يحمل القرآن يردد آياز 
ساله الشباب اذا لم تفر؟ فقال. اقد استحييت من الله أن تقول له الملائكة أن عبدك هرب وهر يقرا القرآن. 

وهذه القصة تذكرنا بالبزاء بن مالك الذي قال للصحابة يوم اليمامة: [بئس حامل القرآن أنا إن أتيتم من قبلي]؛ فحفر له حق 
قف فيها وحمل الراية وبقي ثابتاً لا يتزعزع, 
.رزقه من حيث لاا يحتسب: . 2 

(رمن يتق الله يجمل له مخرجاً ويرزقه من حبث لا يحعسب) (الملاق:؟) 

حدثني إسد الله وقاروق وسميع الله قائلين: قمنا بهجوم على قرية. (بشت) الشيوعية وكنا سبعين نفرأًء وبعد آن قمنا بالعملية 
رح منا أحد, وكنا خائري القوى هن الجوع, لأنه مضى علينا يومان ولم نذق طعاماً؛ وكان من الصعب علينا أن نعود إلى المعس 
-ة الجوع, فدعونا الله عز وجل أن يرزقناء فذهب (جل الرحدن) ليشرب فوجد صفيحة مغلقة, فحملها رجاء نفتحتانا بالسكاكي 


ا يها زبدة من البتره فخشينا أن تكون مسعومة, فقال هاشم: أنا آكل ألا لأمرت وتنجون. فأكل ولم يصبه شيء. فأكلنا جديٍ 
دنا الله على كرمه وألائه. 


بد كنر (جل الرحمن! الشهيد: 


شاب لم ينبت الشعر في وجهه. في الثامنة عشرة من عمره. قتل أكثر من خمسين شيوعياً في يوم واحد بقيناً. بدأ الجهاد ذ 
, العاشرة هن أيام تراقي سئة (14104م)» وب 


يقائل حتى (1447م). وضع لفمأ لدبابة وآحرقها وعدره عشر سنرات. كان ج 
عدن ليث في ثياب إنسان. يقر عنه أسد الله قائد المعسكر: لم أر في أفقانستان مجاهداً أشبجع من جل الرحمن. 

أسر ذات يوم شيوعياً كبيراً, فقال له (للأسير الشيوعي): أنا متعب فاحملني» فحمله حتى منتصف الطريق؛ ثم نزل عنه وقتد 
اليوم الثاني من شهر نيسان (1441م) هاجم الروس معسكر أسامة بن زيد واحتلوه؛ وثبتوا ني أماكنهم ني قمم المعسكر 
دى لهم خمسة من أسود المنسكر: أسد الله وجل الرحمن رجدفر وشير محمد ومستقيم. وبدأوا يطبرون المركز من الروم 
عونهم من قمة إلى قمة حتى طردرهم, وفوق إحدى القمم آصدابت جل الرحمن رصاصة فأسلم الروح إلى خالتهاء ويقي على هي 
, بعد شهادته, وظنه الروس حياً لأنه كان على بعد عشرين متراً متهم. فلم يجرؤوا أن يقتربوا هنه. قال أسد الله أتيته بعد أرم 
ات من استشهاده. إذ أنه استشهد وقت صلاة العصر وائيته بعد حسلاة الغرب. فكان على هينته دون أن ينبطح على ظهره | 
وكان يتثنى طرياً كانه نائم ورجهه مبتسم, لم أر شهيداً مظه.. رحم الله أسد كثر وأبدلنا خيراً منه فتوة وشجاعة وورعاأ. 


- ,هع" 


الشمام والعنب في الصحراء: 


حدثني عبد الجبار أحد قادة يونس خالص في كابول قال: قمنا بعملية على أطراف كابول, وكان العطش شديداً» والجوع مزّلاً: 
وتعنينا شربة ماء أى لقمة طعامء وبينما كنا نمشي في الصحراء وإذا بعنب وشهام وليس' في المنطقة أثر لبشر. 
أسد من الأنصار -أهل الباكستان-: 

حدثني سيف الإسلام قال: كان أخي في الله (نصر الله منصور) من طلبة العلم, وهر خريج من مدرسة تعليم القرآن في قرية من 
(ملتان)؛ وهى مجاهد متذ أربع سذئرات؛ وفي اليوم الرابع من هايو أيار (1547م) كان نصر الله يركب سيارة غنيمة مترجهاً من 
(سيدائل-بكتيكا) ينقل بعض اللوازم إلى سبيدار ناري. وعندما رصل إلى سبيدار نارني سمع صرت الطائرات. فأرسل أخاه حسين 
أحمد وآخر اسمه محمد ساجدء والإثنان من حفظة القرآن الكريم. ولا أطلا من رأس الجبل رأيا الطائرات تحط على الأرض؛ فحذراه 
من الطائرات؛ ونزلت طاترتان وأنزلتا مجموعتين من الكرماندوز. ودارت معركة بين نصر الله منصور الذي يحمل الكلاشينكرف وال 
(آد بي. جي) وضرب المشاة. وأطلق نحن الطائرة فضرب الطائرة ولكنها بدأت تقصفه من الجر. وأصيب بطلقة درشكا دخلت من قرب 
عيني وخرجت من أسفل أذته؛ ودخات رصاصة دوشكا فر أسفل نخذه, وانكسر عظم فخذهء وشظية أصابت كاهله. وحاولوا أن 
يمسكره حيًا إلا أنه قتل منهم (14)؛ وجرح هو جرحاً بالفاً. وهو الآن في مستشفى في بيشارر7. 
كرامات شك معركة جاجي رمضان (70, أاها؟ 

-١‏ الطيور: قد رأيت بعيني -هذه المرة- الطيور في (جاجي) وكانت الفارات شديدة جدأ على المعسكر. وبينما كنا نفر من 
شجرة إلى شجرة لإتقاء القذائف قال لي الأمير سياف: أنظر إلى سرب الطيور ذاك الذم الطائرات. وفى اليوم الثاني نظرت 


إلى 'الطائرة المنيرة فرأيت شيئاً أسودأ تحتهاء فتلت للإخوة معي: أختبئرا فقد ألقت الطائرة قذيفة. فقالرا إنها طائر أسود تحت 
الطائرة. 


1- الرياح: عندما اشتد البلاه على المجاهدين وأمطرتهم السماء بوابل من القذائف قد تصل إلى طن كامل بحيث تحفر حفرة 
تخرج النبع من الارض, والصواريخ تنهمر من راجمات الصواريغ: والطائرات تتوقق عن إلقاء الحمم. والألغام الفردية المؤقتة التي 
تننجر بين الحين والآخر. وآنذلت الطائرات فرق الكرماندوز فرق رؤوس الجبال المحيطة. وكما قال الله عز وجل: 

(إذ جازركم من فرفكم ومن أسثل متكم وإذ زاغت الأبصار ويلغت القلرب الحناجر وتظنرن باللهلله الظنرنا هتالك ابعلي - 
المزمنون ززلزلوا زلزالاً شديدا). (الأحزاب:٠١١١1)‏ 

في هذه اللحظات العصيبة تتنزل الرّحمة الإلهية بإرسال الريح العاصفة الشديدة التي حدث علها المجاهدون, إنهم لم يررا 
مثلها في أراسط ديسمبر, حيث الثلج يصل إلى مترين» رلقد قلعت الريح الأشجار القديمة. ورصل بردها إلى بيشارر. وقد أثرت عليهم 
الريع فبدأوا بالانسحاب. كما يقول الله عن وجل: 

(رردٌ الله الذين كفروا بفيظهم لم يثالوا خيرأ وكفى الله المؤمئين التعال وكان الله قويا عزيزأً). (الاحزاب:»؟) 

"!- ذوو الكياب الييضاء: حدثنا سيد 'عمر أمير معسكر جاجىء رموسى خان القائد المسكري. وركيل اخلاص قائد إحدى 
الجبهات, تال: قر من قرات الجيش الافغاني إلينا مجموعة, رحدث أحدهم -وكان من قندهار- قصة عجيبة كالخيال. فقال: عندما 
كانت دبابات الروس متجمعة في المركز -قرارفا- ونحن فيها رحولها إن أقبل رجل شديد بياض الثياب, راقترب منها يحمل 
(أدبي.جي). وآحرق أريعة في الساعة الثالثة بعد الظهرء ومضى بسكبنة واطمئنان. ونحن نطلق عليه النار من كل مكان رلم يضره 
شيء, وقال: ثم رجع ذلك الرجل ذو الثياب البيضداء بعد ساعتين أر ثلاث ثم أحرق دبابتين ثم دخل ربيده سكين إلى المكان الذي يتجمع 
فيه الروس؛ وذبح اثنين رحمل رأسيهما بيده. ثم مضى وعليه السكينة والرقار. وصدق الله العظيم إذ يقول: 


(يلى إن تصبررا رتعتوا ويأتركم من فررهم هذ! يددكم ركم بخمسة آلاف من الملائكة مسرمين). (العمران: 2؟1) 


ماكر 

حدنتي جمال ناصر قائد في منطقة (آجو-بدخشان) قال: كنا متجهين في قافلة نحو بدخشان, وفي طريقنا إلى بدخشان بد 
كنا ثمر في بغلان في (دراي ولبان) قابلنا كمين روسي, وكان عددهم لمخماً جدأً. ويدأت الطائرات تقصفنا من فرقناء فل 
(الجرينرقات) وهسرنا نقاوم المشاة الررس وطائراتهم. واستمرن الممركة اثنا عشر يوماً: فجاءنا رسول من الروس قال: نحن نقتع ' 
الطريق بشرط أن تسلموا الثلاثين الذين أسرتموهم فقلنا: إننا لم ناسر أحدأء لكن الذي حدث هو أن السماء أمطرت مطراً غز 
رسال الوادي واحتمل السيل منهم ثلاثين روسياء قال رسول. الروس للمجاهدين؛ لقد قتل من الروس خمسماثة, وأسقطت طائرتا 
بالريس يقرلون: المجاهدون ليسوا بشراً ولكتهم من الجن. 


فالله خير حافظا وهر أرحم الراحمين: 
حدثتي غلام محمد غريب أمير المجاهدين في قندهار في أربع مناطق إمعروف- أرغستان- بولدك- شجام) تال: كنا خد 
يسبعين مجاهداً في (آأرغستان-شتري). جاءت الطائرات الساعة (-؟.4) ليلاً؛ وقمنا من البيت: وأمرتهم أن يخرجوا؛ ويعد خروم 


خمس دقائق ضيربت الغرفة وحرقت حتى الكلاشينكوف. وكان من بين المجاهدين القائد محمد مجبرر, وكان بباب الغرفة فسقط 
قذيفة فحملتا في الهواء ثم 


ألقته بعيداً: ودفن في التراب. ولم يجرح سنا أحد مع أثنا في الصباع جمعنا ثلاثائة عضفون مجرّق 
مقتولة. وكان وزن القذيفة ألف كيلى جرام. 


وكان آحد عشر مجاهداً تحت مجمرعة من الأشجار, نناديتهم, ويعد أن تركرا الشجرة جاءت قذيفة فخلعت خمساً وأريء 
جرة طول بعضها أكثر من عشرة أمتار وألقتها أعلى. بعد خمسمانة متر. 
.كتور ميا جل: 
ستبقى قصة ميا جلاثورا ل لقرون كثيرة قادمة. خاصة في منطقة بغلان وكندز. 
نشأ منذ نعومة أظفاره في الحركة الإسلامية في بغلان؛ وعندما ابتدأ شباب الحركة الإسلامية يقاومون حكم داود كان ه 
لهم, وجاءت أيام تراقي والتف الناس حوله فلمع نجمه؛ رأصيح يكيل للسى الروسي الضربات القاصمة, واستمر على ذلك سنوا 


دنت منيته, إد خرج لتعزية أ لتهنئة بعض جنوده؛ ركان معه حراسه؛ وعلم بذاك الشيوعيون عن طريق عيونهم؛ وهجمرا بقر 
:اطي ميا جل بتتذاق لقع بقن المنت. 


حدثني محمد نعيم أحد القادة الذين كانوا يعملون تحت قيادته قال: لك لين بار كبيراً. وأعلنوا أنّهمٍ سيطوفى 
4 ني بلخمري (مركز بغلان) وسائر بغلان وكندز. ووضعوا عليه حارساً؛ فكان مياجل الشهيد كثيراً يصيخ وهى مقترل: أعطُوخ 
عي سأقتلهم: ثم أتضمٌ هذا الحرس للمجاهدين؛ وحدث هذا, وأقيل أحد الشيوعيين في المنطقة ليشفي صدرهء فأراد أن يركا 
٠‏ فشلت قدمه. رعرف هذا في المنطقة كلهاء ورأى الشيوعيون هذه الكرامات من جثة مياجل؛ فلم يجرؤوا على الاقتراب من جثتا 
! بثلاثة أكفان وأعطوها لعلماء المنطقة, وقالوا كننوه يهاء ثم قالوا: لن تهزموا ما دام فيكم أمثال مؤلاء. 
ودفن مياجل؛ وأصبح الثّور يخرج من قبره. رأصبحت صيحات الله أكبر يرددها ويردد خلفه حشد كبير لا يسمع إلا صوته 
ترى آشباحهم؛ وحزن آهل في بيشاور حزناً شديداً. يخاصة زوجته وإخوانه؛ وقام أخوه من الليل يدعى الله أن يريهم آية تظبر 
» وتخفف مصابهم. وإذا بباقة من الزمور تسقط من السقف ذات رائحة عطرية نفاذ.. فايقظ أخواته ليريهن الآية الربانية 
أن يوقظرا محمد ياسر عديله -زوج آخت زوجتف؛ ولكنهم آخيراً قالوا نضع باقة الزهور في داخل اللصحف, ويعد القجم 
.ه الكرامة. وفي الصباح فتحوا الصحف فلم يجدوا شيئاً. 
هذه القصة الأخيرة حدثئيها محمد ياسرء (رئيس اللجنة السياسية في الاتحاد الإسلامي لانفانستان). 
.بقي ميا جل يملا على نفس زوجت حياتها وكلها شوق للقياهء وكلما عرض عليها أهلها الزداج قالت لن أتزوج حتى أكيز 
وقلما يمر أسبوع دون أن ترى نفسها معه قي الجنة؛ بل أحياناً كل ليلة ترى نقسها معه, رهي تحاول الآن حنظا 


د كقكب 


قذيفة هاون تصيب كتفه: 

حدثني محمد أكبر قال: أطلقت علينا قذيفة هاون فسمعت أزيرّهاء فاستلقيت على الأرض. ربقي صاحبي (زرجان) واقناً, 
فضريت مروحة القذيفة كتفه روقدت خلفه ولم تتفجرء فبدأ يشتم مجموعة من الإخوة بجانبه يقرل لهم؛ لماذا تلقون الحجارة عليناء 
فنبهناه إلى القذيقة. 


القذيفة ترفع المجاهد فوق الشجرة: 
ألقت الطائرة قذيفة فحملت المجاهد أمان رألقته فرق الشجرة؛ وبعد يوم كامل مرت امرأة على الشجرة؛ فهزت الشجرة فسقط ٠‏ 
الرجل ففتح عينيه وكانتا مملويتين ترابا . 


مفرش طعام ومصباح بدوي: 

حدثني محمد كبير وجاويد .قالا: كنا متوجهين من مركز جاجي:إلى سيد خان؛ وعلى الطريق تذكرنا أن الإخوة العرب قد 
أوصونا على مفرش طعام ومصباح يدوي فوقفنا للتشاور, فقلنا نرجع لإحضارها؛ ولكنتا استثقانا الرّجوع؛ قواصلنا المسير» رقي 
طريقنا وجدنا مقرشاً جديداً للطعام لم يستعمل من قبل ثم سرنا وبعد'قليل وجدنا مصباحاً يدرياً. فسبحان الذي يستجيب لعباده. 
ليت لي ثمن رغيف: 

حدثني سيّاف قال: كنت طالبأ فقيراً. وكان حفيظ الله أمين مدير مدرستناء فارسلني إلى المستشفى للعلاج, فمشيت حوالي 
عشرة كيلومترات ويعد العلاج خرجت, فوجدت مخبزأ؛ والخبز ساخنء فتمنيت على الله لى كان عندي ثمن رغيف (1 .؟) روبية أفغانية, 
دما أن مشيت ثلاث خطوات حتى وقفت سيارة مدير بلدية كابل, قد جاء للمراقبة: فوزن الرغيف فوجده ناقصاً, فعاقب صاحب المخبز 
رأخذ يوزع الخبز على من في السوق, فأخذت رغيفاً ثم هممت أن آخذ آخرء واكنني تذكرت أني طلبت من الله رغيفاً واحداً 

حدثني شير علم (بغمان): أغارت الطائرات فجرح أحد المجاهدين؛ فذهبت أنا رصاحبي محمد أكبر لإحضار شيء من العلاج 
والطعام للجريع فأغارت الطائرات علينا مرة أخرى. فالقت علينا قذيفتين انفجرت واحدة ولم تنفجر الاخرى: فحملتنا قي الهواء 
وألقتنا في الترعة وفوقنا كمة من الحجارة؛ ولكن لم يصبنا أذى. 
خمس رصاصات على بطني: 

حدثني أنزر جل جان (جكردار) قال: أصابتني صلية من كلاشنكوف فاخترقت يديء ثم أصابت الرصاصات التي في حزامي 
ففصلت الرصاصات الخمسة عن أغلافها ولم تنقجر واحدة على بطني. ورأيت أثار الرصاص في يد أنزر جل. 3 

حدثلي معلم تور قال: كنا إحدى عشرة أسرة في (لوكر-سرخاب) في بيت واحد. فضربت الطائرة البيت بقذيفة كبيرة, 
فاتفجرت في ساحة البيت» ولم يمت إلا دجاجة. 
وظللنا عليكم الغمام؛ 

حدثني معلم تور قال: كنا في 'قافلة محملة بالسلاح والمزن مترجهين إلى لوكر؛ رعلى الطربق قلعة (جاوني) طولها حوالي (5) 


كم. ولا بد أن 'نس من جاتبها ليلاً. والقمر بدر؛ فخفنا كثيرأ أن تحصرنا نيران القلعة: ولكن عندما وصلنا قرب القلعة ساق الله إلينا 
غمامة قفطد, القمرء وسرنا في الظلام» وبعد أن قطعتا القلعة اختفت السحابة وظهر القمر 


صواريح تخرق سقف الغرفة؛: 

حدثني معمد أفضل سأمير بكتيا- قال: بدأ التصف علينا وكنا في (رقيان-جاجي). فآمرت ثلاثة من المجاهدين كانوا في 
الغرفة التي كنت نيها فقالوا: لن نخرج حتى نصليء فخرجت وظلوا في الغرفة. فأصييت الغرقة .ثلائة صب بغ- فهرعت لأرى آثار 
القصف فوجدت أن الصواريخ ثتبت سقف الغرفة ثلاثة ثقرب. ولكن العحس أنا لد نص لها آث أ لاف السفةملاعا_ننا!ا 


رماصات اخترقت اللحم: 

حدثني مرسى خان -القائد السكري للشيغ سيّاف- تال: أطلقرا على خالي خان أكثر من عشر رصاصات من الكلاشيتكو 
ن بعد يصل إلى عشرين مترأ؛ فأصابت صدره ودخلت لحمه؛ واستقرت أمام قليه ولم يمت. 
حرج من البثرة 


حدثتي نائب مولوي عبد الرحمن قدائي -قائد حركة الإنقلاب الإسلامي في غزني- هذه القصة العجيبة التى أصبحت مترات 
ن أهل غزني. 


وأكد هذا الكلام لي في ببتي القائد عبد الرحمن فدائي نقسه في (5ؤ/ره/45ذام): قال كان نصر الله منصور بن محمد رّاه 
شيأ فابصر الديابات مقبلة عليه. 

وكان عمه محمد كريم قائداً في المنطقة للمجموعة: فخاف إن أمسكته الديابات حياً أن يضطر إلى الاعتراف بمكان عمه؛ فهرم 
خذت الدبابات تطارده. بيثما كان هاربأ واجه.بثراً أمامه. فألقى بنفسه في البثرء وكان عمقه حوالي ثلاثين متراًء فجاء راقفاً با 
مب بألذى. 

وعندما وقع في البثر بدآ يفكر بالخروج. فوضع عمامته في 1لء الذي يجري من بثر إلى بثر حتى يخرج على سطع الأرض له 
من يتتبهون ان في اليش أحنأ ولكن دون جدوى: قيد! يعكر الماء حتى يفرج الما متكرأ قيئتبه الناس إليهء ولكن عيئاً حاول وظا 
س أن سبب تعكيز المياه هو لعب الأطفال الذين يلقرن التراب في البثر, فجاؤر! وأغلقرا فرهة البئزء فيئس من الخلاصء واكن عر 
لا تسهو ولا تتام ولا تغقل, 

(فلولا أنه كان من المسبحين لليث في بطنه إلى يوم يبعشون) . (الصافات14-115) 


ريس يومين بدأ يرى أناسأ بأشكال الشهداء الذين استشهدوا في هذا العام؛ منهم الشهيد نصر الله, والشهيد القاري عبد اذ 
كل منها طعاماً له ويأكل منهعا ويشبعء والشهيد داء محمد قد استشهد بعد وقوع نصر الله بن محمد في البثر فعندما رأه ظلر 
تد استشهد لأنه لم يكن يعلم بإستشهاده. 

وكان داء محمد يأتي بالشايء ثم طلب من داء محمد أن يخرجه من البثر» فأعطاه وتدا من الخشب:ء وقال له اضرب واجعل لا 
'. فقال ماذا أصنع في هذا الصخر الأصم؟ ققال له أنا أساعدك, ربدأوا يضربون فكانه كثيب مهيلء وخرج من البثر بعد عشرير 
٠‏ والآن كل الناس يزوروئه ويسمعون منه القصة. 


التعليق: هؤلاء الشهداء إها هن الملائكة أى من الجن المسلم: وقد وقع مثل هذا الصنيع مع مجنوعة مق المينابة والنانمين 
نت لها قي الجزء الأول من أيات الرحمن في جهاد الافقان. 


؟ الحنان من عيني الشهيد د.بابرك: : 
كان د. بايرك هن الأطباء المتخصصين. وكان من أهل الورع والتقوى والصلاح: كما يشهد له كثبر من أهل الخيرء وكان يعالٍ 


ه بالادعية المأثورة قبل أن يتاوله العلاج. واتخذ بابرك من الأورغون مكاناً لجباده. واستشهد فيهاء فأخريه بعد يومين من 


جاده وعندما عاد آبناؤه من المدرسة ورقفرا عند رأسه ذرفت عيناه دموع الحنان والوداع والشفقة؛ يقسم لي أختر محمد أحد 


اشيخ سياف أني رأيت هذا بعينيء وعندما نزلت دموعه أخذت أمه منديلاً ومسعت دموع الشهيد 
هد زنداي جل تحت الردم: 


حدثني زنداي جل قال: كنت قريباً من ترعة ماء. فحصل قصف علينا. فالقيت بنفسي ني الترعة. وكان في فمي العلك؛ فأردت 
لله من فمي, فوضعت يدي على فعي لأبصقه؛ وفي هذه اللحظة ألقى خمسسة بأنفسهم فرقي؛ وجاءت قذيفة على حائط قريب هن 
غرقم الحائط فوقناء فاستشهد الخمسة وهم فوقي» ويد دم أحدهم بسيل ني فمى وأنا لا أستطنيع أن أحرك شفني؛ والذي 
جرى الننس مفترحاً هو يداي اللتين رضعتهما على فمي لأبصق العلك. 
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ريقيت تحت الردم رالشهداء حوالي ثلاثة أرباع الساعة. وكان الردم عن التراب وغيره فرقي مترين جاء الناس وأزاحوا التراب 
رالشهداء عني وخرجت حيا . 
النرفة تنتظر خروجهم قبل أن تهدم: 

حدثني داود قال؛ كنا في هاشم خيل -جاجي- في دار؛ فضربت الدار بالصواريخ: وأصابت الدار أحد عشر صاروهاً, 
فخرجنا من الدار مسرعين, وبعد آن حرجنا تذكرنا سلاحنا فعدنا وآخذناه, وعندما حرج آخر واحد منا انهار البيت ولم يصب أحد 
بأنى» سوى أخرنا أصيب يجرح. ١‏ 
قذيفة حرقت ملايسه ولم يصب بأذى: 

حدثئي معلم عبد الغتي قال: كنا في بنمان فهاجمتنا ثمانئ طائرات. وبعد المعركة قمت أتفقد المجاهدين. فوجدت رجلاً عارياً 
من كل ملابسه. عيناه تنظران ولا يتكلم؛ فحملناه إلى المركز. وبعد ساعتين أفاق. فسالناه ماذا أصابك؟ قال لا أعلم. لقد أصايته 
قذيفة فأحرقت ثيابه رلم يحرق جلده. 
أصحاب القياب البيضاء: 

حدثني العقيد عبد الراحد قال: كنا ثمائية وخمسين مجاهداً على خط قندهار -كابل في ميدان- فمرت القافلة. وكان معنا (4) 
قاذفات (آر.بي. جين فئسرنا راحدأ يعشرين شخصاً. وحطمنا (10) سيارة ومصفحة؛ رهرب أحد الضباط؛ وجرينا لحلفه تطلب مثه 
أن يتوقف, وبعد أن قبضنا عليه سألناه لماذا تبرب وأنت لم تللق رصاصة واحدة؟ فقال: عندما نزلت من السيارة شاهدت أعداداً 
كبيرة من الناس حولي ويلبسون ثيابا بيضاءء. وكانوا يملأون السهل والجيل: ففررت لا ألوي على شيء خائفا منهم. 


أربع عشرة رصاصة تخترق جسد صالع قندهاري: 

حدثني محمد صالح قندهاري من بغمان قال: أصابتني أربع عشرة رصاصة رلم أحس بألم؛ وأنا رأبت أماكن الرصاص في 
يديه. رقلموا أحد عشس ظفراً مني ولم أصب بألم؛ وقد سسجئرني أيام حفيظ الله أأمين سسئة. وعذّبوني بالكهرباء ولم أحس. 
رصاصة تخترق القم دتخرج من الرأس 

حدثني صالح قندهاري: أصابت جل جان رصاصة في فعه وخرجت من عنقه من الخلف ولم يصب بأذى ولم يعالج؛ والثاني 
آصابته في الفم وخرجت من أسفل العنق ولغ يصب بأذى.. إسمه (دل أقا). 
الصبر والغبات: 

حدثني صالح قال: قطعت يد (أنار جل) في المعركة فحمل يده وسلاحه باليد الاخرى وعاد إلى المركن, 

رأيت وا خان من بقمان أصابته رصاصة في جقنه وخرجت من رأسه من الخلف رلم يصب بأذى 
خان محمد يرى الشهداء يأكلون: 1 


حدثتر حاج محمد جل من كندز من أمان صاحب قال: قصفت الطائرات سبدة من المجاهدين؛ فاستشهد ستة وبقي جان 
محمد حياً؛ قال جان محعد: فكنت منبطحاً بيلهم حذراً من القذا 


, قعندما أرفع رأسي أراهم يأكلرن الرز واللحم 


وعاد خان محمد إلى بيته والدّم يلطلخ ثيابه. وأقسم لأبيه أنِي ان أخلم الثياب هذه حتى استشهد. رفي اليوم الثاني استشهذ 
اخان محمد, لقد أقسم لي حاج محمد جل أنه حدّثه خان محمد بهذا . 


أبن النرسان على الخيول؟ 


إحدى عشرة نضربئا دباية فأحرقناها ثم وجدنا أن القذائف العشر الأخرى بدون صراعق؛ أي غير جاهزة.للضرب. فانهزه 
الدبابات: واتضم إلينا خمسمة من الجنود الشيوعبيئ, فسائونا: أين الفرسان الذين كانرا على خيوليم وكانوا عدة آلان؟ فقلنا لهم: |م 
ثمانية نقط فلم يصدقوتنا. 


هذه القصة حَدّثت بها أمام الاستائ سيّاف. 


مير سلام يرفض تسليم سلاحه: 


حدثنا مامور بابرك -قائ بُرك- الحزب الإسلامي قال: استشهد مير سلام وبقي حاملاً سلاحه. وجاء المجاهدرن وحاولوا أ< 


سلاحه نرنض إفلات, حتى جنت أنا (وأنا قائده)ء فهناته بالشهادة وقلت له: هذا السلاح ليس لك إنما للجباد رالمجاهدين؛ فافا 
اسلاح؛ ركان في السابعة عشرة من عمره. وقد كان الحديث في داخل برك في نفس قاعدة الجباد في يرم الثلاة 
الراا/”. !١ه)‏ الموافق (1587/7/14م): وأقسم على صحة هذا القول بابرك؛ وشهد بهذا محمد ظاهر, ونْظرْ عبد الله ورسول, 

وقد شهدا أنَنا رأيتا بام أعيننا هذه القصة. والقصة التي تليها: حدئنا مأمور بابرك في قاعدة برك بتاريخ (75/لا/ر15/3, 


بحضرر دؤلاء الإخوة الثلاثة الشهود ها بلي: استشهد أنزر جل وكان في عمر الورود في الثامنة عشرة -في كلاي شيخك- ٠‏ 


خافات محمد أغا -اللوكر-: فجئتا إليه. فوتفت عن يمينه. فاستدار.بكل جسده عن اليمينء ثم تحرك إلى شماله؛ فاستدار بّ 
سده نحو الشمال: وآخيراً وقفت قوق رأسه: فرفع رأسه وصدره ليراني, فهنّاته بالشهادة: فعاد كما كان إلى وضعه الطبيعي. 


عى الله المؤمتين بالبره : 


حدّثنا إحسان الله قال؛ كنت قائداً في منطقة منجل وجمكني وجاجي وكا حوالي مائتي مجاهد. فحارلنا دخول إحدى القر 
.رندي-؛ فرلض أهل القرية إيوا عنا حشوفاً من الحكومة- فسرنا إلى سهل؛ واشترينا عجلين وأكلناهما؛ وفي هذه الأثناء كانت الب 
أرسلت في إثرنا أربعماثة من رجالات الميليشيا. واشتلموا قمم الجبال حوإنا دون أن نعلم. خأئزل الله برد من السماء لم ثر له مث 
كبير حجمه وكثافته, حتى تورمت رؤوسنا من رقع البرد عليهاء ناضطررنا إلى مغادرة المأطقة؛ ونجانا الله جميعاًء ولولا الله ثم البر 
سل اشتياك كان من الممكن أن تكون خسائرنا قادحة. 
مير ثلاث عشرة دبابة؛ ١‏ 

حدثنا مدير هداية الله من (اللوكر) -وهى قائد قاعدة أبي بكر الصديق- قال: كنا في جبل تيره نزرع الألغام. ففوجتنا بتاقلة ه 
أبات حوالي مائة وخمسين ألية, فدارت بيننا معركة استمرت ساعة ونصف. وهزم العدو بعد أن دمرنا ثلاث عشرة ألية. رلم يقذ 
أحد. ركان هذا في سبتمبر سنة (158م)؛ وكان عدد المجاهدين أحد عشر شخصياً. 

حدثنا الحاج محمد ثبي أنه في (54/١1/ره-‏ 15ه) في (أبشكان) قال: كنا شانية عشر مجاهداًء فحاصرتنا أربعون دبا 
ثرتان (هينوكبتر). وكان القصف شديداً من الدبابات والطائرات؛ وأصبحت سماه القرية سحابأ من الدشان, فدعونا الله عز وجل 


لنا إليه بصالح أعمالنا لينتدنا من هذا اللأزق. ودمرت أربع دبابات وقتل منهم لحمسة وسبعون. واستشهد منا اثثان وجرح أريع 
تحيت القرة ممازمة. 


بق غلام سحي وق في المنام: 

حدثنا الحاج إحسان الله قال: حدثني شقيق غلام سخي قاثلاً: استشهد رحيم شاه قائد الحزب في جاجي في متطقة (جمكني 
خي غلام سخي في معركة, ودفناهما متجاورين في آرض المعركة, فرأيت في ذات ليلة قي المنام أي الشهيد يستنجدني قائلا 
ني فإن الشيوعبون يريدون أخل جتتي.:قال: فظئنتها أشنا أحلام, ثم .نمت لمظهر لي مرة أخرى يردد أدركثي حتى لا يالغ 
عيون جثتي. فقمت أنا وأقاربي مع أقارب رحيم شاه في نفس الليلة. وتوجبنا نمو القبور. فوجدنا الشيوعيين على القبرين يبمى 
التبررء فاطلقنا عليهم النار فرلوا هاربين. ومن المملوم أنْ الشيوعيين يلجاون لاخذ جثت القادة ويطرفون بها على مراكزهم لإزاا 
.من قلوب جنودهم. وإقناعهم بأنْ القائد الرّهيب قد مات 


الات 


لا أعلم كيف حصلت النقلة: 
حدثنا بابرك في قاعدته برك بوم (55//ر5/5١‏ خ) قال: حصلت بيننا وبين الروس معركة؛ وفي آثناء المعركة اقترب مني .اثثان 
حتى وصلا على بعد مثرين مني ليمسكا بي حياًء فاطلقت عليهما الثار قاوذا شوق اليف زرماني فلت 5 
لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم أطلقت عليهما النار فأرديتهما قتيلين» وكان على بعد عشرين متراً ثلاثة من الروس, فاطلقت طلقت عليهم 
النار فقتلتهم. وفجأة تقدمت دبابة حتى صارت فوهة مدقعها أبعد مني عن الدبابة. فهممت أن أعلى الدبابة. وإذا بالديابة تعكس 
حركتها نجأة وترجع؛ وكنت أحمل (آر. بي. جي) دون قذائف, والكلاشنكوف. وفجأة رآيت نفسني ني مكان آخر على يدد (ه») متر 
من مكاني الأول» وبيني وبين المكان الأول سور مرتفع يستحيل أن أتسلقه في الحالات العادية: وحتى الآن لا أستطيع أن أقسر هذه 
النقلة. ثم ذهبت إلى الإخوة المجاهدين وأحضرنا قذائف لل (أر بي جي) وأحرقنا ثلاث ديابات. 


وداوني بالتي كانت هي الداء: 
0 حدث:) محمد هاشم من لوجر حوكان وقت الحديث عند الظهر في سرلاب يوم الخميس )6١(‏ يولير (15847م)- قال: كنا في 
جاجي وكان أحد المجاهدين سواسمه. محمرد- مصابأ بالحمى» وكانت صواريخ (8.11 )4١‏ تقصف عليناء فقلت له: ابتعد من هذاء 
المكان حتى لا تصييك الصواريخ, فقال: أنا مريض ١!‏ أستطيع أن أتحرك, وبيئما كان مضطجعاً وإذا بصاروخ يقع على بعد نصف 
متر من رجله. فنزل في الأرض ولم ينفجر, فهب من فراشه مذعوراً رهرب, وبعد أن ابتعد قرابة خمسين مترأ اتنجر الساروخ (وهذه 
من العجاتب في العلم العشكري)؛ لآن الصاروخ ينفجر بمجرد ملامسته الأرضء وعافاه الله من الحمى. 
أجسادهم لا تأكلها النار: 

حدثنا شير محمد (لوجر) في (941/1/51١ء)‏ وقد تغدينا عنده في سرخاب في ظلال المشمش قال: حدثني أحد القادة من 
غزني قال: التجا إلينا اثنان من السيخ كانا من جنود الحكومة؛ رصار! يقاتلان معناء وفي إحدي المعارك قتلا معاًء فارسلنا وراء أهلهم 
في كابل ليأخذرهم.. ومن عادة السيخ أن يحرقوا موتاهمء فجاعوا بالحطب رأوقدوا النار عليهما؛ وبعد أن الطنات النار وجدرا حثتيهما 
كما هي.. فقال السيخ هؤلاء ليسوا منا.. بل منكم؛ فأخذناهما ودقناهها. 


فأغشيناهم فهم ١‏ ببصرون؟ 

حدثنا رضا خان من منطقة جاردي (القرى الاربع) قال: حصلك معركة في (جول كول مره ا اعد العامدين 
قرب النهر» فأخذته 'سئة من النوم: فرأى في المنام قائده الشهيد عبد الغني يقول له لن يستطيع الروس أن يقبضوا عليكء .قال 
عبدالرؤوف: وجاء الروس ليعبئى] أواني الماء من جانبي؛ وعبؤوا الماء وانصرفواء ولم شي ا أحد يسوه, 

حدثنا عبد الجبار من زرغن شهر قال: في رمضان الماضي (6400١ه)‏ كنا ستون تفرأً في عملية ضد القطار في قرية (كتب 
خيل). كنا ثلاثة في خندق واحد. فسقط صاروخ في الغندق. واستشهد واحد منا اسمه (إنجئير غلام محمد) ولم نصب بأذى. 


3 الشهيد يكتب لنظ الشهاداتين»: 

حدثنا عبد الجبار من زرغن شهر -وهى من المجاهدين الذين يعملرن مع شير أغا- قال: في (ا/“/رامذام) استشهد معنا 
شهيد هن يغمان بعد أن قمنا بعملية على مركز من مراكز الشيرعيين في محمد آغاء ولففناه بكذن, فرأيت أن دمه قد كتب على كفله لا 
إله إل الله محمد رسول الله وقد رأى هذا مجمرعة من المجاهدين مني. 
تسبيح الحجر والشجر: 


حدثنا نقيب الله بن عبد السلام من كتب خيل محافظة محمد أغاء وهو أحد خس.ة إخوة يجاهدون في مد 


لرغر؛ قال جرت معركة يوم عرفة سسنة (5٠8١ه)»‏ غنعنا فيها أكثر من ماثة ألية بين دبابة وسيارة ومصفحة. واستشهد منا شهيد واحد 
أممة سحد تسر حو العنييذ. الوحى قن المعركةت ولمع مان ميا عق القيضة موه غدفة ذليلة عدا الأفسى . شيع الكنى ٠الست‏ 


النهر كلها تقرأ الترأن» فظئنت أني في حلم أد أني نائم. وهنالك إمام يقرأ القرآن؛ ولكني تأكدت أنْي مستيقظ. وكل شيء حولي ية 
لقرآن, ركانت المعركة في كتب خيل على الشارع العام بين كابل وكاردين» أما الشهيد محمد نعيم من كوانكار فقد أرسل إلى أهله |! 
ابل قبل المعركة بيوم: وقال لهم أنتم تصلون صلاة العيد في كايل وأما أنا فأصلي حصلاة العيد في الجنة إن شاء الله ويعد | 
ستشهد كانت رائحته تعبق فوق الجبل رالوديان. حتى خيل إلي أن كل شيء ينقح طيبأ ومسكأ. 


رتد حدثني نقيب الله هذا -في مركز معلم تور في سرخاب في لوكر- في التاريخ المذكير اعادة يح التضاء قناع جد 
خوانه المجاهدين, واستعد للقسم على هذا 


ود على الطرين: 1 


حدثنا جران جل في سرخاب من لوكر في مركن معلم تور قال: كنت في تري منكل؛ فتراعى لي خبر وصول القرة إلى هنط 
عمد أغا من لوكرء فعزمت على المسير إلى لوكر لمساعدة إخواني؛ فخرجت صباحأ من تري منكل. ووصلت في المساء إلى دويندم 
ما رصلت دويندي هممت أن أطوي ليلتي في دوبندي, لان الطريق وعرة رالظلام دامس؛ فقلت في نفسي كيف أستريح وإخواذ 
عاعبورن ولا يستطيدين اللوم فعزين .على السيرء وعندما بدأت السير رأيت نورأ ينير لي الطريق. فتلفت حولي لارى مصدر ها 
ور فلم أجد شيناًء وكان معي ثلاثة من المجاهدين (ضابط أمان الله واثنان أخران). فسالوني كيف ترى الطريق وتمشي بسرعة؟ نا 
ل لهم عن الكرامة. وقلت لهم أثا أعرف الطريق من قبل ويقي الثوى معن حتى وصلت إلى مسجد زرَن شهر قرب القوة حيث وضل 
. الثانية ليلأء فسالت إمام المسجد عن القرة؛ فقال: لقد هزمها الله منذ عصر أمسء راستعد أن يقديم على هذا . 


داؤهم تجري بعد سنة ونصكف: 


حدثنا حاج سردار محمد ومعلم تور ومعلم دأوود قالوا: استشهد خمسة وآربعون من المجاهدين؛ ودفنوهم قرب بعضهم.ف 
ب خيل (بول قتدهاري)» وبعد ثمانية عشر شهراً تصنت الطائرات المنطقة, لهرت ثلاث جلك للشودام: رم ميارك شاه 52 


مد ومبين. وكاتت الدماء لا زالت تجري هن جروحهم. وقد.طالت أظافرهم وشعور شواربهم: ورائ 


ائحنهم كالعنيرء وقد شبد هذ 
ادثة أكثر من ثلاثمائة من أهالي كتب خيل. 


كان هذا الحديث في سرخاب من لوكر مساء الجمعة (1547/4/1م) في مركز ملع تور أعام جمع من المجاهدين 
ور يرى من كل مكان: 
حدثنا قاضصي زمراي في سرلاب قال؛ حصلت معركة في موساهي -قبل سنوات- استمرت ثلاثة أيام, استشهد من المجاهدير 


بن٠‏ وقئل من الروس آلف وثمانماثة؛ وكان الروس من الكرمائدون2'0 ٠‏ وصار الناس يرون النور من كل مكان في المنطقة؛ ولآيا 


.ة كانت الحمائم الخضس تحط على مصارع الشهداء رتنتقل من مصرع إلى مصرعء وقد رأى هذه الظاهرة كثير من الناس بلفو 
, النواتر. 


عاء ينزل الشلج: 
حدثنا جل محمد قال: هجمت القوة وكان عددها كبيراً. فاضطر مولوي بِرْرك رمعه ييرام إلى الاتسحاب إلى "جبل سلطار 


٠.‏ نعطشوا كثيراًء فرفع مولوىي بزرك يديه إلى السماء ودعا طويلاً قائلاً: الهم إثنا عبيدك وخرجنا في اسيلك وابتقاء رخات 
ماء فارسات السماء برداً قآكلوه. 


مغلوب فانتصرء؟ 


حدثنا جران جل في سرخاب من لوجر في مركز معلم تور هذا اليوما") قال جاءت الطائرات وقصفت مركزنا فر 
ب في النهار» ولم يكن لدينا صواريخ ولا مضادات للطاثرات. فرأيت في الليل نورأ على هيئة الصواريخ تخرج من الجبل المجاور 
5 إلى مركز الشيرعيين. 


_دضهم هن الكوماندوز سوليسر! كلهم واك أعلم- إذ أن عادة الروس في معاركيم الكببرة ياتون بفرق خامة من الكرماندوز ؟- اليوم الذي كان الشبخ ني زيارة لتك المنطنة, 


كد 


رائحة الشهيد ملا عبد الله تدل عليه؛ 


حدثنا المهندس علي مساعد صفي الله قائد الحزب في محمد أغا إلوكر). وكان الحديث في قاعدة مير عبد الله في سرحاب قال: 
مجمت القوة فأرسانا ملا عيد الله مع عبد القدوس بلغم ليزرعره أمام الديابات, قرأته القوة فضرب 


عينا عبد القدرسء ففقد بصرهء ثم ذهبنا نبحث عن ملا عبد الله, فاتترينا من حديقة كانت تعبق منها رائحة زكية عطرة. فتال القائد 
جعفر ابحثوا في هذه الحديقة لعل هذه رائحة الشهيدء ندخلنا الحديقة فوجدنا ملا عبد الله كما توقع القائد, 
بركة طعام المجاهدين؟ 

حدثنا المهندس علي مساعد صفي الله قاك الحزب في محمد أغا (لوكر)؛ وكان الحديث في قاعدة مير عبد الله في سرخابء قال: 
اشتريت لأهلي خمسة وثلاثين سيرأً (15)) كيلر غرام من الطحين, رالأسرة مكونة من ستة أشخاص. وهذا يكفينا عادة لمدة شهرين» 
وقلما تمر وجبة من الوجبات الثلاث إلا ويأكل عندنا المجاهدون, وبقي هذا الطحين تسعة أشهر رلم ينفد؛ حتى هاجرت الاسرة فأعطيته 
لجارناء ركان قد بقي منه الثلث (44) كيلى غرام؛ رما ذلك إلا بالبركة التي حلت على الطعام. 


كرامات للعرب 
كرامة الشهيد يحيى: 


كان يحي في متتل حدرة: وقد ناك اخنتضا في قضية الجهاد الافغاني» وكان شاباً مترفاً في عائلة ذات غنى؛ ومجر الأمل 
والخلان رعاش يجاهد. 

واستشهد يحبي؛ وكانت رائحة دمه كريعة عجيبة؛ لم يبق أحد إلا وعجب من راتحة المسك التي تعيق من دمه. 

ولقد حدث أبى الحسن المقدسي خقال: لقد شممنا رائحة الشهيد يحيى عن بعد (-50م) حيث كنا نسير بالسيارة خلف سيارة 
الإسعاف التي تحمئه. وبعد تشييع الجنازة وعردتنا إلى البيت ركبئا السيارة وخرجناء وكانت رائحتها تعبق مسكاأ؛ فسالتني زوجتي 
هل وضعت المطر على نفسك أم في السيارة. فأجبت بالنني, وقلت إنما حملنا الشهيد. 

ولقد حدثني أبى حمزة أنه بعد عودته إلى بيته من تشييع جنازة يحيى سنيور تالت زوجت: أي عطر هذا الذي وضعته على 
نفسك؟ وجدثتي أبي الحسن المدني وكثيرون أن الغرفة التي سجي فيها -وضع فيها- جسد الشهيد يحيى في مستشفى يدر (بيشارر) 
يقيت ترسل شذاها الطيب.فترة أسبوع تقريياً 
كرامة الشهيد عبد الوهاب: 


كان عبد الوهاب.من حاظة غتية.. ومن بين مجموعة من الأخوة ذوى.متاضب في الزولة. 


كان ينمل في شبركة آرانكن. فهجن 
الدنيا وتعيمها. وجاء يعيش بين مضاب أفغانستان وجبالها. يقتات السفوب والجوع؛ ويتزود الخبز مع الشاي في معظم أوقاته. 
كان يصر على الجهاد: ويرى أن ضياع الأمة المسلمة بسبب ترك الجهاد؛ وكان لا يتراجع :عن رأيه أن الجهاد نرض عين ولا 
إِذن لوالاة ولا لوالد فيه. وكان ييحث عن المرت (الشهادة) في سبيل الله. 
رفي الليلة التي سبقت استشهاده رأى في المنام يحيى. ركان يحيى قد أصبح رمزأً لكل عربي يطمح إلى الشهادة, وعندما راه 
خاطبه يحيى: آأنث عبد الوهاب حقأ؟ قتام في الصباح وبشر إخوانه أن اليوم يوم الشهادة, ثم ذهب عيد الوفاب مع عبد الصمد وناها 
في المسجد قبل العملية بساعة, فرأى عبد الصمد عبد الوهاب يداعب امرأة جميلة؛ فهب من تومه مهلل الوجه وقال: يا عبد الوهاب 
' أنث شهيد. لقد رأيتك مع الحورية. 
ويعد استشهادهما في (شلان-تنجرهار) ودفنهما هناك حدثني أبى داود -شاب عربي- قال: سمت الاففان يتحدثون عن 
خروج الثور من قبر عبد الوهاب وقبر سعرد البحري؛ فكنت أراقب قبرهما أثناء حراستي. وفي لبلة الإثنين الساعة الحادية عشرة إلا 


لئئمادد 3 6 


وقد ررى السرخسي في شرح السير الكبير (570/1) أن المسلمين دفنرا أبا أبوب الانصاري في بلاد الروم؛ نصعد من قبره 
نور إلى السماء. ورأى ذلك من كان بالقرب من ذلك الموضع من المشركيئء فجاء رسولهم من الغد فقال: من كان هذا. الميت فيكم؟ تالوا 
صاحب لنبيتا.. فتسلموا. 
كرامة سعود البحري: ١‏ 3 

أما سعود البحري فحدث عن إخلاصة ولا حرج -تحسبه كذلك ولا نكيه على .كان يعمل في السعودية عملا ذا ذاقل 
محترم بوظيفة رسمية؛ كان ميكانيكياً في سلاح الجى السعودي: وأخذ إجازة وجاء إلى أففانستان. 


كان مثالاً للطاعة؛ كنت أراه مصداقاً راقعياً للحديث (من خبر معاش التاس رجل آخل بعتان لرسه يطير على متنه كلها سمع 
هيعة أو فزعة طار إليها يبتغي الموت مظاته)() 


كان يبحث عن المرت. نسي زوجته ولفلاته الثلاث, قال لي ذات مرة: لتد سيت صور 


وات ليلة رأيت 


ي تداعيني 
وتشدني بحنان الابوة إليهاء فتئبهت من نومي مذعرراً وعرفت أن هذه من أحلام الشيطان, لان ابنتي تريد أن تشدني إليها فاتراجع 
عن الجهاد. وني الليلة الآخيرة من حياته قوق هذخ الأرض رأى الحررية تداعبه. فبشر إخرائه في الصباح أنه اليوم شهيد, واستشهد 
سعرد مع نعيد الرهاب. ش 
قضة عبد الله أنس: 

قال عبد. الله أنس: سرنا قن نهار صافوالشافة بين القريتين إحدى عشرة سناعة: ويعد أن مشيناً سبع ساعات بدأ القع 
يتسأقط؛ وقطيت الطرقء وغابت معالمها: رنظرنا في كل مكان لعلنا نرى النور أى نسمع كلب أو ترى دابة قلم نجد شيئاً؛ فجلسنا ننتظر 
الميت: وكان في المجموعة مجاهد كان قد واجه نفس اللوقف. إذ حدث ممه أنه كان في مجموعة أخرى ولاقوا. ليلة نزل عليهم الثقج فيبا 
فماتوا جميعاًء ولم ينج سرى هذا المجاهد الذي يصاحبناء رالآن عاد. شبح تلك الليلة يفزع خيال هذا المجاهد, فلقد نجا في المرة 
الأرلى بأعجوية. وتسمرت العيون في وجه عبد “الله أنس تطلب مثه أن يعد يده إلى السماء للدعاء. 

قال عبد الله أنس: كان يتهددنا ثلاثة أعداء, قطاع الطرق. وقطعان الذئاب الجائعة التي تفير أحياناً غلى المجاهدين نتفترسهم, 
والشج النازل الذي إذا استمر إلى الصباح متنا جميعاً. 

زعدالت يني إلى السماء أدعرء ولكن أسباب النجاة في نظر اليشر قد اتقطعت؛ ويه اانا سكير دنائق_توتف 52 
رترقف الهواء البارد الذي يسبر الوجوه؛ وكاتت الساعة البابعة مساءء وكنا تجلس القرفصاءء وسهت عيني ونمت, فما استيقظت إلا 
على صوت أخ يوقظني يقول: مولوي أنس طلع الفجرء فقست ولم أصدق أن هذا الليل الطويل قد مر هكذا وكأنما هو ومضة برق» ولم 
أذق توماً أهدآ ولا أنعم من تلك الليلة, 

وبعد ذلك كلما مررنا. بقرية حدث المجاهدون الذين يصاحبوننا عن أثر الدعاء في إنقاذ المجمرعة بكاملها رهم. يشيرون إلي 
كرامة عبد الله الخامدي: ' 

عمل قلبلاً وأجر كفيرا: لتد زار أحد أقاربه في إسلام أباد. فأرسله ليرى الجهاد الأففاني. فاصابتة قذينة مدفعية را يمض 
على جهاده أسبوع؛ ودفن في (شمكني), 5 

ثني أبى سياف 'قاله حدثني نظر محمد -قائد شفكني- وهو رجل ثقة ومهندس صادق, قال:'كان اثنان من المجاهدين 

الأفقان واقفين عند قبر عبد الله ألغامدي؛ قسمعا تسبيحاً من القبر. ففرا هاربين خائفين. فالخبرا نظر محمد, فقال لهما: هذا قبر عبد 
ف الفامدي, والتسبيح يتطلق من قيرف 1 


وقد سالك بنفسي -أنا عبد الله- نظر محمد ومجموعة من قادته فا" 


وا لي أن التكبير لا زال يخرج من قيره. 


5 حديك صفيع 


كرامة أبو السن الماني: 

أبى الحسن المدني سباق إلى نجدة المجافدين؛ كلما سمع معركة في ناحية من نواحي أففانستان قريبة من الحدود حش 
الأغذية والأليسة والمساعدات وهرع إليها 

وعندما حصل الهجوم الأخيرة على 'معسكر جرر في كيسان (115) في؛ مسوعاً: وحدل معة السامداك وسخل جور. 
والطائرات تقسف. ودثل 3مد الكبوف: فيناات قذيقة وآهالت الجبل فوق الكهف. وأغلقت ياب !لكيف. قال آبى السسن: ريقينا ثلا 
أرباع الساعة ننتظر اموت ونتلفظ بالشهادتين. فجاءت طائرة أخرى وقصفت. وكانت القذيفة الآخيرة التي أصابت باب الكبف. غفتحت 
لنا ثفرة ففزجت عناء رخرجنا من الكهف سريعاًء وعدنا من عالم الآخرة والبرزخ إلى دنِيا الحياة والناس. 


كرامة عبد الله الكعبى: 
الأخ عبد الله الكعبي من قطر كان يدرس في أمريكاء فترك دراسته وجاء يؤدي فريضة القتال. وذهب إلى قندهار. وبقي يقاتل 
فيها قرابة تسمة أشهر, وقد أصابته رصاصة تحت كعبه وخرجت من الكعب الآخر ولم يكسر له عظم ولم يصب بأذى. 


وخرج ججن احمزة: 

كان هتاف الجمعة الثالئة من رمفان سنة (653اه)ء حيذ كنك «جالساً تخت القجرة أن القزان.يي الظهر والغصرء وإذا 
ترات تتطاق من خَيعَةأبي الحسن القدسي :تستعينة بي وتستعثتي اللدسراع: فيرعت ,لى الخيمة, وإذا بالشاب حمزة في حالة 

نية» ركنت قد قرأت أن بعض المصروعين بالجن كانوا يأتون يهم للإمام أحمد بن حنبل وابن تيمية ويضربون المصروع بالنذال 
والمصي بتر الهثي 

يكنت قد شهدت عدة حالات للمصروعين وأحوال الجن معهم, ٠‏ فبدأت أخاطب الجني قائلاً: أخرج أيها الكافر» فقال ليه آنا 
مسلم, فقلت: آنت كافرء وكانت لدي يض ا معرفة بأحوال الجن من خلال صلتي بوالذ زوجتي رحمه الله إذ أنه كان يعالع المصروعين 
بالجن. 

قلت له:'أخرح أيها الكافر وإلا سأحرقك بالقرآن: قال: أنا لا أزداد بالقزآن إلا حُشوعاً؛ وكان يصبيح ويصرخ, وق 
الشباب أن يقرأوا البقرة؛ وكلما ازدادت التلارة اراك الكرآن كال حسينا الل ونعم الوكيل. 


رمن خلال الحوار قال: أنا جني من شرق الآستانة اعتنقت النصرانية: وأرسلنا البابا مع خمسين ألفاً لنفسد مصر وإنفرق بين 
أغرء وزدجه. * 2 
وكذلك سال بعض الشباب الحاضرين الجئي: أتعلم من الذي يكلمك؟ فقال ثعم عالم يتكلم نما لا يعلم,'بقزل عني كافر وأنا 


ثم أخذت أضسربه يحذائي؛ وأخذ سيف الله يضربه كذلك؛ والشباب يتلون البقرة, فما أن قرأنا خمسين آية واذّن سيف الله في أذن 
حمزة -لآنه ررد في الصحيع أنه (إِذ! أذن الأذان تولى الشيطان رله ضراط)- ويعد الأذان ختس الجن راستيقظ حمزة, وعندما صلينا 
العصر أمرت الشباب أن يقرأوا القرآن حتى غروب الشمس,ء لان اليوم يوم جمعة؛ وساعة الاستجابة على الرأي الراجح في آخر ساعة 
من النهار. 8 

واقتوح علي أبى الحسن المقدسي أن نقرأ سررة البترة: ونادينا حمزة رجلس بيننا؛ وما أن قرأت ببضع آيات حتى جاعت حالة 
الصرع لحمزة؛ ويد الجئي يصيح: حسبنا الله ونعم الوكيل. وازدادت تلاوة القرآن من الشباب, وازداد صراخ الجني؛ فبدات أضرب 
صدر حمزة وأقول للجني. أخرج يا كافر. فقال: سأخرج ولكني عسلم؛ فقلت له: أخرج يأ كافر -وأنا أضرب صدر حمزق-, نكال 
سأكرج.. أدوا لي طريقاً ٠‏ قلت له: أخرج., قال: سأخرج من رجله رُعٌندها استيقظ حمزة. 

وسالت حمزة: هل خرج؟ قال: نعم؛ خرج من بين الإصبع الصغير والذي يليه. وكان له أثر كالنسعة. 


ويعد.هذه الحادثة صرت أراقب حمرّة حتى أرى أحقاً خرج: ويؤكد لى حمزة أن تاراً حمراء كانت تتابمه لحله وترحاله: قال: 
وبعد يوم الجمعة لم أر هذه النار الحمراء التي كانت لا تفارقني أبدأ وبعد ذلك اليوم صنار حمزة يصلي معنا التراويح بعد أن كان من 
قبل لا يشهدها معنا. ويعد أيام جاءني حمزة وقال لي: أنا أشعر يراحة تامة, وبدأت أحس بالجنس وبالحاجة إلى الزواج؛ وكنت حثيلة 


الفترة الماضسية لا أشعر أني بحاجة إلى نواج. 

وكان يدعى لي دائماًء وقد ناتني أن أذكر أنه في حالة الحوار مع الجن قال لي: تلبست حمزة تبل عشرين عام عندما كان عمر 
ست سنوات. قلت في نفسي؛ سبحان الله إن أثر القرآن عظيم جداً. خاسة إذا قرأء المنلصون. فهؤلاء الشباب الخارجرن في سبيل 
ا » وقد طلقوا الدتيا ثلاث ببركة إخلاصهم هرب الجني وعافى الله أخانا حمزة. 

يوم (ه؟) رمضان (164.5١ه)‏ كان أبى المسن يحفر لحندقه قرب شجرة, فاعترضه جذع شجرة؛ ناراد قطعه. فلحضر شاب 
جزائري بلطة لقطعهاء وبدأ يضربهاء فأصابت ضسربة قرية ساق (قصبة) أبي الحسن, ولكنها لم تجرح بحمد,الله. 
قصة عبد العزيز الصبري: : 

حدثني عبد الله النهمي قال: استشهد عبد العزيز قاسم السبري -من جبل صبر- استشهد في جبل (هر كمان) ولم يدفن على 
القبلة, ففتح علي عبد الولي الشميري قوجده كما هر. ووجد بيده تمراً. وعندما ألخرجناه بدأت جراحه تنزف دمأ. 
هذا أبو عاصم فعلى منواله فانسجوا: 

إن أسباب الشرف في الدنيا كثيرة, فمنهم من ترفع» قبيلته بأعدادهاء رمنهم من تظهره ثروته بذمبها ودتانيرهاء وبعضهم من 
يبرزه علمه ومداد قلمه, وقليل هم الذين يرفعهم النجيع والمداد الأحمر: الذي يخط التاريخ ويصنع الأمجاد ويشيد الممالك. 


ومن بين الذين رفعهم دمهم وأظهرتهم شهادتهم فكان مرتهم حياة رفراقهم وغيابهم حضور شهداء وارينا أجسادهم في 
فلسطين وأففانستان؛ ومن بين من عرفتيم أبو عاصم. 1 

أبو غاصم -محمد عثمان- شاب عراقي ولد في أربيل في أسرة متوسطة في مستواها الاجتماعي والعلمي والمالي؛ وشب 
كباقي الشباب» واكن في جو مكفهر يطارد المسلمين ويلأحق الإسلام. فكانت نشأته نشأة عادية, لم تتوله يد حائية بالتربية؛ رلم تتعيده 
عناية معلم بالتوجيه الروحي والثقافي والخلقي. ٠‏ 

ومن جراء السياط اللاهبة لظهور المسلمين كان أبى عاصم من بين الذين هربوا ببقية إنسانيتهم حفاظاً على ررحه التي بين 
جنبيه. وبدأ التحول في هجرته المضيئة. 

ومن خائل لفح ملريقها وشدة محنتها بدأت النفس تتجه إلى الله واتجه أولاً إلى القرأن ينهل من نعيمه العذب؛ ويتعلم القرامات 
رأحكام التلاوة والترتيل. ويدأت نفسه تتادب بآداب القرآن. 

قال لي من سكن معه: كنا أحيانا نتحدث بامرر الدئيا وهو صامت؛ فينسل من بيئنا دون أن نشعرء فنقتقده وإذا به اعتزل ني 
غرفة أخرى يقرأ القرأن» وكان يحب صيام الإثنين والخميسء ويقوم الليل. 

شغفت ننسه بطلبٍ العلم في ملتان؛ رحفظ القرآن؛ ولم يبق منه إلا جزءان عندما قابلته لأول مرة في بيشارر, ولكنه أتم حنظ 
القرآن في بنجشير. 1 

كانت المقابلة قبل عام ونصف. رأيت على وجهه إشراقة, أشقر الشعرء باسم الثغرء رذين السمتء وإذا تكلم نبقدر, ريتفتر عن 
مثل حب الجمان. قال لي: أريد أن أواصل تعلم التراءات؛ فقلت له تكفيك الآن رواية حفصء إذ أنه حل بالمسلمين ما يشغلهم حتى عن 
ازلااي وأ تلسهم.: الآن جاه بون النبهاد:. زا اطي يلف أن كلمتين, فقلت له: هذا هى السبيل في المرحلة الراهنة. 

.ويدا رمضان. فنخذ الشباب يجتمعون إليه قي صلاة التراويح؛ ولكانما تسمع القرأن غضاً طريأ كما آنزل. 

وفي هذه الفترة كان أهله يلحوّن عليه بالعردة إليهم؛ فقال: لا عودة إليكم؛ وجاعرا بخطيبته لتكلمه في التليفون قائلة: لن اتزوج 
ما دمت ححياًء فرد عليها قائلاً: تزدجي غيري فلا عودة إليكم, هنا الحياة وهنا الممات. 


وانتصف رمضان؛ وتحركت قافلة بنجشير ليرافقها أبر عاصم. رودّع بيشارر وداعه الأخير. 

رصلل أبى تانسم إلى [الشمه هاه مسعوه) :يطل يتعضيو واد الشماله وعتدهادراء ستل جه وكا ل تفارك في بعل ول 
ترحال. ولا فر ولا حضر علّمني القرآن والاغة العربية. 

رانطلق أبو عاصم في مسيرته المباركة, وبدأ أحمد شاء يعد له الندوات التربوية القرآنية- الروحية من القادة الذين حوله: يمن 
خيار المجاهدين عنده. وخلال عام كان قد ربى مائتين من القادة والجنود على كتاب الله تلاوة وتجويدأ. وعنى عسيام الإثنين والخميس, 


ع ولت 


وعلى قيام الليل. قال عبد الواحد -أحد الإخوة الحرب في بدخشان-: استّدفت إلى شاب أففاني يتلى القرأن تلاوة صحيحة مع مخارج 

الحررف» فسالته من أي جامعة عربية تخرجت؟ فقال تخرجت على يد أبي عاصم العراقي. 

وتعلق المجاهدون به تعلقاً عجيباً. فصار لا يتحرك إلا ويقرلون: جاء قاري ساحب (أي المحترم), وذهب قاري صاحب 

وأقبل رجب, وبدأ أبى عاصم يعد الأياع حتى يأتي رمضان. ويقرك يديه قائلاً: آه على شهادة في رمضان. وجاء اليوم الرايع 
عشر من رمضان (57١15١ه)؛‏ وجاءت معه معركة أندراب بفلان. واستأذن أبو عاصم ليشارك في المعركة ويفجر باب القلمة الني 
يهاجمرتها ء وأذن له / 

وسجل المسؤول أسمام الإخوة المشتركين: فكانوا مائة وعشرة من المجاهدين. وسجل بجائب اسم أبي عاصم كلمة شهيد. 

قال عبد الله آنس: قلت للاخ الذي سجل الاسماء -صفي الل-: أنت مستعجل على العرب؟ نحن اثنان. تريدون أن يذهب واحد 
إلى ريه ريبقي واحد؟ قال صفي الله: أقسم أنه لن يرجع من هذه المعركة حيّاه قال عبد الله أنس: أنت تتالى على الله أو تعلم الفيب؟!. 

قال صفي ال : أنا لا أعلم الغيب؛ ولكني أقسسم أنه لن يرجع؛ أولا ترى نور الشهادة بين عينيه؟ أنظر إلى رجبه؛ ثم أقسم ثالثة 
ورابعة أن أبا عام شهيد في هذه المعركة. 

وأفطر المجاهدرن جميعا استمداد للمدركة عدا أبي عاصم (وشاه قلندر)؛ ووصل المجاهدرن القلعة. ونتحت عليهم الرشاشات: 
وتقدم كالليث. وبسرعة .خاطفة وضع الألغام تحت باب القلمة وفجرهاء فانهار الباب وقم من الجدان “لمات مه معنويات الكقار. 
ودب الرعب في قلربهم؛ وانطلق المجاهدون تكبرون ٠‏ ركان من أوائلهم أبو عاصم و (شاه تلندر). فآ رصاصات راستشهدا. 
فكانا هما فقط الصاشين الشهيدين دون أن يستشهد غيرهما . 

مضى أبى مماصم إلى ربه. ولقد كانت صاعقة نزلت من السماء على تفوس المجاهدنين عندما رأرا 'أنْ أستاذهم رإمامهم ومقرئهم 
فد مضى وتركهم. و 

وقد كان وقع المصابٍ شديداً على أحمد شاه مسعود وعلى المجاهدين. ويدأت الذكريات الحبيبة تحول المكان كانه طلل خاب قد 
عبثت به رياح الدهر. فخيم الوجوم. وساد الصمت,؛ وأطبق الحزن. رعمت الوحشة. وأنكر المجاهدون أنفسهم ممم بتساطون: كيف 

٠‏ الخياة بدون أستاذنا. 

يقبل النجر وتقام الصلاة ومن يسد مكان أبي عاصم في الإمامة, يجلسرن صلاة القجر لحلقة القرآن» رلكن مكان أبي عاصم 

خالنٍ 
سرى صموت ا لؤذن في حمانا وقد فقدت مآذننا بلاله 

فيبدأ البكاء وينقض القوم, 

إذا وضع الطمام غفهدًا صحن أبي عاصم: فتتارق الأجفان وتتجافى الجنوب عن المضاجع. 

ركاد القوم يصابون بالهذيان حرناً على الفراق» مع أنهم فارقوا من قبلهم أباعهم رأشقاعهم, ورأوا ألاف القتلى. ولكن أي 
مصاب جلل حل بالقوم بعد أن ذهبت روحهم من بين تُلهرانيهم. 

واضطر أحمد شاه أن ينقل المجاهدين بعيدأ عن المكان ثماني ساعات لينسيهم ذكرياث إمامبم. وما من معركة بعد أندراب إلا 
ولسان كل مجاهد يقرل: اللهم الحقني بأبي عاصصم في الصالحين. 

, رحم الل أبا عاصم فلقد بلخ المنزلة إن شاء الل ورقد في مثواء الأخير هناك فوق قمة جبل شامخ, حفر تبره أحمد شاه مسعود 
بنفسه مع المجاهدين, وكانت جنذازة مهيبة مشهودة ودع بها أبو عاصم هذه الدنيا الزهيدة. ومضى بعد أن أخذ القلوب في رحلة 
الخلود الأبدية. 

إنّ قبره في ذرى الهندركوش ليشبد أن هذا الجهاد جهاد إسلامي عالمي وليس قتال قوم خاص بالأفغفان 
فهتيئاً لك يا آبا عاصم. ونرجو الله أن يجمعنا بك في اللمفردوس الأعلى إن سميع قريب مجيب. 
ونقول: هذا آبى عاصم فعلى منواله فانسجوا؛ وعلى طريقه فاسلكرا , 


كرامات الفلسين 
-١‏ أخبرنا الأخ محمد صواف بن علي نائب رئيس اللجنة الثيرية للشؤون الداخلية في محافظة (لاناو) الشمالي ب 
بصلي الصبع في منزل أحد المدنيين في قرية (كراعة) ببلدة (كرمتان)؛ وكان معه اثنان من حراسه رهما القائد (سادات) 
(سامي)؛ فحاصرهم الجيش الحكومي الكون من أربع فرق في هذا المنزل. فلما انتهى من الصلاة نزل من المنزل مع حارم 
أ أوائل سورة (يس) حتى وصل إلى قوله تعالى: (قهم [| يبصرون). 
فساروا بين أفراد الجيش دون أن يراهم أحد منهم. رمضوا. قي سيرهم؛ ونجاهم الله من تلك الحالة الحرتجة. رأمًا | 
الجيش عنيهم فقد قتله الجيش بسبب فشل هذه العملية. 
*- أخبرنا الأخ المذكور بانه كان في يوم من الأياح يستريح مم حارسيه القائد إسادات) والقاش (سامر) على جتب نهر 
في قرية (كوريو) قريبة من (كرامة)» وفي تلك الاثناء فزجئوا بمجيء شداني فرق من الجيش الفلبيني, فتبادلوا مع الجيش (١‏ 
إطلاق الثار حتى تمكن الجيش الحكومي من محاصرتهم لمدة عشر ساعات. وصلّى الأخ محمد صواف زكعتين. فلمًا انتهى من 
قال لرقيقيه لا بد أن نغادر هذا المكان فقد استنقذت رصاصاتنا ثم قرأ هذا الدّعاء (سبحان الله لا إله إلا أنت. يا رب كل شم 
وارثه ورازقه ورحيعه برحمتك يا أرعم الراحمين). ثْمٌ قرأ: (وجعلنا من بين أيديهم سد ومن غلفهم سذا تأغشيناهم نهم لا بم 


فيطلت الأمطار الفزيرة فجأة: فمشوا إلى مكان قريب من إجدى "فرق الجيش الحكوهمي دون أن تراهم هذه الفرقة, حة 
هن شرهم ورجعوا إلى قواعدهم سالمين؛ وقيل أنّ تسعة من أفراد الجيش لقوا مصرّعغهم في هذه المعركة 

؟- قامت القوات الفلبينية وفيها أربعة بواخر حربية وطائرتين حربيتين بمهاجمة المجاهدين في معسكرهم رقم (4): 
ممارك بينهم ويبن المجافدين استمرّت أكثر من شهرين, رفي آخر أيَامٍ هذه المعارك رلى العذى الخيل الكبير الاسود اللون قا؛ 
جبل قريب منهم. فخافوا نه حتى فوا إلى مكان غادرته إحدى فرق المجاهدين, فجاعه الطائرات الحربية الفلبينية تريد إلقاء 
على هذا المكان خلمًا منها أن المجاهدين لا زالوا موجؤدين فيه. وثعلاً ألقت هذء؛ الطائرات الحريية قنايلها على هذا المكان وقتلك 
رستين شخصاً من الجيش الفلبيني, ' 

:- اصطدم المجاهدرن بولاية أبر عمررة في بلدية (كرسنتان-لاناو الجنوبي) .مع بعض القوات القلبيئية في البحرء ققا. 
المجاهد وصرخ بأعلى صوت: يا مالك يوم الدين إِيّاك تعب وإيّاك نستعين, فمندئذ آبرقت السسّماء وهطل المطر الغزير فضلّ العم 
خانقفا. 1 


ه- حدثني الأخ المجاهد (حارث أوتر) أنه حدثت الاشتباكات بين القرات الفلبينية والمجاهدين في بلدة (فاليمبانج) به 
(سلطان قدرات). ركان عدد المجاهدين قليلاً جداً, ولكن العر رآهم كثيراً. رحدث آنْ النّمل هاجم العدوٌ مما تسبب في انس 
ميدان المعركة, حدث هذا عام (51ام). : ١‏ 

1- أخبرني الاخ المذكور أيضاً أنه حدث اشتباك دموي بين المجاهدين وبين قوات العلوّ في بلدية (فاليعبائج) استير 
شاعات. ودعا المجاهدرن ريّهم -سبخانه- بالتمير على عدرّهم؛ نفاجاهم هطل الأمطار الفؤيرة ممًا أُدى بالعدرٌ إلى الإتنسحاب 

7- حدّثني القائد المجاهد (عبد الغني مائجو لابون) قائد المجاهدين في منطقة (دانا لبوليه) ببلدية جلان بمحافظ 
برايان): أنه حدث يوم الجمعة صباحاأً بتاريخ (4/را/رة157م) أن هاجمت سرية من الجيش الحكومي معسكر المجاهدين 
النطقة, ولم يكن هنالك في المعسكر سوى أربعة من المجاهدين, أنا وثلاثة من رفاقي, واستمر الاشتباك بين الجا 
دقيقة. وعندسا أصيب رقيقي ظئئت أنّه استشهدء نتضرعت إلى المولى العلي القدير وصسرخت: يا ) 3 
سمعنا نوت رصاصات من لخلفنا تتجه نهو العنى وصوت التّحل الكثير. وكذلك ضرت الربح الشذيد. مما أذى إلى انسحامٍ 
فكانت خسائرهم: سبعة من القتلى: وتسعة من الجرحى؛ وغنمنا رصاصات وينادق. 


خم 


8- وقد أخبرني الاخ المجاهد (شعبان) آنْ آحد المجاهدين بدعى (روبن) حدثه بان وقعت اشتباكات دموية بين المجاهدد 
الجيش الحكومي من فصيلة واحدة, وذلك في نهر تابيران ببلد: (دينائج) بمحافظة (ماجي ندان) في عام (594أم) ١‏ 
التماسيج في هذا التهر بعض ألراد الجبش فقتلت بعضهم. وقَام الجيش بإطلاق الثّار على التماسيح دون أن صاب أحد مذ 
أثار الخوف والرعب لدى أفراد الجيش ولاثوا بالفرار من ميدان المدركه 


- .لا - 


9- حدثني الاخ المجامد عبد الحق أنه في عام (1475م) كان الإخوان اللجاهدون وعددهم ثلاثة عشر مقاتلاً يجتازون البحر 
على مركب معلوء بالاسلحة والأخائر والأدوية. وهم في عردتهم إلى الفلبين إذ لعب بهم البحر حتى انقلب عليهم المركب فنقدره: فلم 
يكن معهم في البحر إلا برميل واحد فارغ, فتعلقوا به حتى مكثوا في البحر ثمائية عشر يوماً بدون طمام ولا شراب؛ ولشدة الجوع 
أكل بعضهم قطعاً من ملإبسهم؛ وأكل بعضهم خشبا لَينأ من البحر يطفو. فبينما هم في هذه الحالة الحرجة اقتربت إليهم أسماك 
صغيرة يتنارلونها بسهولة ويسر. وفي بعض هذه الايّام حدث أن جاءهم جوز الهند مقطوعاً يطفى. وهطلت عليهم الامطار القزيرة 
فشربوا منهاء وقد مات أربعة منهم غرقى في البحرء وكان الاخ (ماب:) أحد الثاجين من من الموت, يقول أنه في يرم من هذه الأيّام في 
البحر إذ شعزت بضعف شديد حتى ظذ ني ساموتء فذلت لأممحابي: لعلّي أموت قريياً, ' إِنّي ضعيف جد ولا ثرى إلا الظلام. 
فبينما هئ في تلك الحالة إذ رأى نررأً؛ ثم رأى صورة أبيه -رقد توفي منذ زمن- علبه عمامة يمد يده إليه. رمن الغريب أن أحد 
أصحابه يُدعى (لافرلاثو) قد رأى أيضاً هذا الثور وهذه الصورة الفريبة. حتى حذر الاخ (مابين) من أن يناوله يده رقال له: إن ناولت 
يدك ستكون من المرتى ثم أغمى عليه وعلى (مابين). وفي اليوم الثائن عشر من وجودهنم في البحر جاعتهم باخرة من كوريا وأنقذتهم 
من الفرق يفشيل الله. 
'' باخيراً نبتهل إلى الله أن يرينا الحق حت ويرزقنا اتباعه. رأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه. وأن ينصر الجهاد 
والمجاهدين. وأن يحفظ ثمرات الجهاد للأبرار؛ وأن يحرمه! الطفاة والأشرار؛ رأن يحشرنا مع النيبين والصديقين والشهداء رالصالخين 
وحسن أرلئك رفيقا, 


: بسم الله الوحمن الرحيم 

نظراً للحاجة الملحة لوجود الفئة الرائدة القائدة التي'تقرم بدور الإمامة والترجيه فوق أرض المعركة؛ بينون النفوس ويصقلون 
الأرداح ديجلون التلوب بان الذكر الحكيم, ريالرخي الرباني الكريم, من خلال التوجيهات الإلفية والتوصيات النبوية الامينة. 

وعد سقوط شهداء الجيل الذي فجر الجهاد بالأيدي المتوخسئة والقلرب المضيئة بثور القرآن.. 

زأينا أئه لا بد من فتحعرين أسود الشراة يتولى هذه الفثة بالثقانة والتربية والتوعدة والبثاء, ففتحنا معهدأً سعيئاه: 

ْ اسعهد الأنصار المالي). 
لغله يتتدل جز من السؤولية: وترجو' الله القبولة'0, 
ملاحظة: من أراد طبع الكتب فجزاه الله خيراً, بشرط أن يكون ربعه للجهاد الانغاني. 


هذا الكتاب 

بتكلم عن أخطر قضية إسلامية في هذا العصر ويبحث عدة مواضيع حساسة من بيلها: 

-١‏ فشمائل الجهاد والرياط زالهجرة. 

1- مبررات الجهاد ودرائقه. 

؟- راقع الجهاد الأفنائي الآن (مشاكله؛ عقباته. الحلول المقترحة). 

؛- المؤامرات العالمية والمحلية ونور الدرل المعادية والصديقة. 

ه- الكرامات التي لا زالت أبرز ظاهرة في راقع الجهاد الأنخاني, والكرامات التي حصلت للعرب وللأفغان. وكرامات الجهاد 
الفلبيني كذلك. 

رنامل من الله عزوجل أن يؤدي الكتاب دوزه في إيقاذ هسم المسلمين واستثارة عزائمهم وتحريك نفرسهم تجاه الله وإزاء التاريخ 
الذي يسجل الاحداث, 
0 قام هذا المديد بدو كبير في تخريج أفراج من انشياب التعلم والمثنقه في ديفاء وبدد استشياد الشيخ عبد النه حرام اسكم رناسة مكتب الخدماث رجل غريب عن المكتب؛ عجيب في 
وكتب في مجلة الجهاد طمنأ رشنماً للسراعد التي كان الشيخ «رحبه الله- ينكين عليها في عمل. كرب الممل وآوئف امنداء 1 


الأنسار وزعم أئه يريد ثقلة إلى كثسمير)! ودص جمهع ما بتاه الشيبد عزام من الأعمال وا مات الجهادية وقيرهاء وكان الرجل كان يَقَظٍ سقداً ديا على الشيغ الشهيم وعملا ولكن 
رحمي ذلك في تعاريج قلبه. رلا حول رلا قرة إلا يالله. 


آبرء. ديد تي قصرقة 


- 4 كي امعه 


يي 0 


خطبة عيد الأضحى (8. 1أاد) 
لملشيسد عبسد اللسه عسز ام" 
الله أكير الله أكبر الله أكبر الله آكبر الله أكبر الله أكبر الله آكبر الله أكبر, لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين رلى كره 
الكافرون: اللهم صمل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وعلى أرْواج سيدا محمد رطلى ثرية سيدنا محمد وسلم تسليماً كثيراً. 
أيها الإخرة المرُمِئرن, أيها المسلمون: هذا يوم النحر..هذا يوم الحج الاكبرء يوم يتقبل فيه لله الدعوات. يرم ترمى فيه الجمرات, 
يوم ينزل فيه نجيع التضحيات» فتقبلوا على الله عز وجل وآقبلوا على بعضكم. رتوادوا فيما بينكم وإتتصاف قلريكم. 
ها أيها الإخوة: هذا اليوم والذي يليه ربعده يومان إلى ثالث أيام التشريق يبقى التكبير في كل مكان: في الأسراقء في البيوتء 
-رخاصة يعد الصلوات المفروضة- يبقى التكبير بعد كل صلاة إلى عصر اليوم الثالث عشر من ذي الحجة, 
ويبقى جواز النحر في هذه الأيام الأربعة, هذا أليوم والذي يليه والذي بعده... هذا الذي رجح الشافعية؛ وإن كان الحتبلية قد 
قالوا: إن اليوم الثالث عشس لا نحر فيه ولا ذيح للأضاحي. 
يا أيهنا الإخرة الكرام: تذكروا أن عدد المجيج الآن حوالي ملبون وثلاثماثة رخمسين الفأء فلر ضحى كل واحد منهم بهدي؛ لى 
قدم هديا إلى الله عز وجلء فكل هده التي قدموها دون الدماء التي قدمت لأفغانستان من أجل أن تصنع التاريخ الإسلامي. 
وكلما تناواتم الحلرى إى أخنتم فاكهة أن أكلتم شريحة لحم تذكروا أن حولكم أناساً لا يجدون فتات الخبن ولا يجدون جلفة, ولا 
يجدون الإدام للخبز الجاف. نتذكروهم في هذا اليوم. 
7 
يا أيها الإخرة: كذلك لا تنسوا أن الإسلام (ونحن في يوم النحر يرم الاضاحي يوم التضحيات) يحتاج إلى بذل الكثير: 
ول يبني ا معالك كالضحايا ‏ ولا يدني الحقوق ولا يحق 
ففي القتظى لأجيال حياة وللأسرى فدى لهم وعتق 
ولحرية الحمراء باب بكل يد مضرجة يدق 
يا آيها الآخرة: الحمد لله رب العالمين. هذا أول عيد يشهد فيه المسلمون ولادة دولة إسلامية قات على رؤوس الرماح[1), 
هذا أول عيد يستبشر فيه المسلمون قامت فيه قائبة الإسلام. ١‏ 
هذا أول عيد نسمع فيه قيام مجد فرق بحور الدماء. صنعت لبناته من العظام والأشلاء. 
هذه الدوئة كما يقول عنها. ابى الطيب: 
أغلي ا معالك ما يبنى على الاسل 2 والطعن عند محبيهن كالعسل 
أيملك اللك والاسياف ظامئة ‏ والطير جائنة لحم على وضم 
يا أيها الإخرة: يا من تريدون أن تتحرروا من القيود.. يا من تريدرن أن تحطموا الأغلال التي ترسف فيها أرجل العالم 
الإسلامي هن أقصاه إلى أقصاه. رمن شرق إلى غريه؛ هذا نموذج أمامكم بأن الدماء هي التي تصنع الأحياء... بأن القتال وميدان 
النزال هو الذي يبني الممالك ويصنع الأمجاد. 
أيربا ابرشردذ: هذا يوم يجب أن تتذكروا فيه أن العالم كله قد أجمع أمره وصوب سهامه كلها تجاه هذه الدولة الإسلامية 
الوليدة... تعاهدوا وتقاسسوا بينهم أن 7 يقوم للإسلام قائمة منذ بداية هذا القرن؛ ومتذ أن أطاحوا بهذا العرش الاثيل. الذي مكث 
ثلاثة عشر قرئاً. مثازة سامقة لكل العالم الإسلامي. 
رلكن هيهات هيهات, إنهم يريدونها تجربة جزائرية يأتون فيها برجل صنعته فرنسا لتقيم دولة اشتراكية شعبية؛ ليس فيها اسم 


-١‏ هذه الفطبة مكيرة في أشرطة الشيخ إلا أن الشيخ سرحما الل رضهها هئا مع شيء من التنقيع 
؟- هذه الحكرمة هي حكومة أحمد شاء زي إحكرمة اللجامدين المزئتة الني شكت في باكستان). 


عروية يلا إسملام!! 

إنهم يريدرنها أن تكرن جاهلية أففائية ليس للإسلام قيها رائحة, 

إنهم يربدون أن يثيروا قمامة الجاهلية التي قال عنها رسول الله مكه؛ (دعوها فإنها مئعنة]. 

ولذا فإنهم يريدون أن يفرضوا الآن على الشعب الأففاني إنسانأ من صنائع القرب. صسنعوه وراء كواليسهم وتزبى على أعينر 

هؤلاء الأمريكان السمرء, أسماؤهم أسماء الأففان وعقرلهم عقول أنطون وريفن وميتران. 

هؤلاء يريدون أن يفرضوا الآن باسم الدرلة الإلحادية التي يسمونها ظلماً وزوراً (دولة:حيادية)؛ ليس في الإسلام حياد.. ! 
كفر وإما إسلام؛ إما إيمان رإما شر وباطل. 

نحن نعلم أن هؤلاء ما تدموا قطرة عرق واحدة ولا قدموا ظفراً واحداًء لم نى نجيعهم سفك... لم ثر أسرهم تمزقت... لم 
بيوتهم تهدمت... لم ثر أبنامهم يشوهون, : 

هؤلاء:الأفرمدوج. زدلي وما إلى ذلك- هؤلاء ذاهبون عائدون, والعالم كله صامت صمت القبور إزاء هذه الدولة الوليدة. / 
الغرب قد أبى أن يرى للإسلام قائمة في الأرض. لأن القرارات يجب أن تصنع من خلال البيوت البيض والحمر لا منالحلال صفاء 
البيض والسمر!!. 

إذنا قهمنا من “خلال اللفة الي تعإمل بها الانفان علعة البيقى والسسن. :لق الشييق والرناحة كته اانه في لبخت آل 
تستطيع أن تسمع كل البيض والحمر في العالم. 

رالأفغان علمونا -بإسلامهم وبتوكلهم على الله عز وجل- أن ثقول كما قالوا: 

دع المداد وسطر بالدم القاني وأسكت القم وانطق بالفم الثاني" 


فم ا مدافع في وجه الطناة له من الفصاحة ما يزري بسحبان 
هؤلاء عليرئا: 
إن ألفي قذيفة من كلام الا تساوي قذيفة من حديد 


أيها الإخرة: هذا تموذج حي,., هذه تجربة رائدة بعدما رصلت الأمة الإسلامية إلى حافة الهاوية.. بعد آن جفت عروقها هر 
النجيع... بعد أن وقف قلبها عن النبض... بعد أن وقف جهازها عن التنقس 

الل عز وجل أخرج لها هذا الشعبء تجربة حية فريدة فذة غالية في الآفاق تقول للعسلمين: هذه شاهدة أمامكم, أتوى قوة فر 
الأرض أمام أضعف شعب مسلم في الأرض: يخوض هذا الشعب لعشر سئوات متواصلة حرباً طاحئة ضروساً وقتالاً مريراً ل 

إن القتال عبر عشر سنوات مرت بها أفغانستان كالطواف بالكعبة تماماًء فكما أن الطواف بالكعبة لم يترقف طرال هذ 
السنوات العشر لحظة واحدة: كذلك الجهاد في أقغانستان لم يتوقف لحظة. 

ومع ذلك لى خاضت روسيا حرباً د المانيا أو ضد فرنسا أو ضد بريطائياء كم ستقف آمامها هذه الدول؟ هل تقف أهامها 
أسبوعاً واحداً؟!! ومع ذلك وقف هذا الشغب باعتماده على ربه. وبتوكله على خالقه. وبانطلاقه من بين مليات كتابه.. وقف شامخ الرأس 
عالي الهمة, لا يطاطى رأسأاً ولا عنقأ إلا لخالقه. ولا يذل إلا لبارته. فاثبت للدنيا كلها أن الإسلام أقوى من الأرض كلهاء وأثبت أن 
المسلم أعز إنسان فوق هذه المممورة. 

والله أيها الإخوة عندما أرى هذا المثال الحي.... هذه التجارب الضخام.... هذه الممارك العظام التي دارت فوق ذرى 
البندركوش؛ وفوق سفوح جبال سليمان؛ وعلى أحواض هاري رود والهلمند وجيحون. لا يكاد المره يصدق أن هذا كان وفائع حية 
تسري وتجري فرق هذه الأرضء ويظنه ضرباً من الخيال تدركه الاشراق وتقصر دون الأففال. 

أببا ارخ 


إن التوكل على الله ع وجل يصنع الاعاجيب ويقيم اللعجزات ويحدث في عالم الأرض ما لم يحدث أي شيء آخره 
تنشد هذه الأبيات لهذا الشعب الكريم: 


وممق ببق الا أن 


وصنق الحساع. ول :ذل قات" ٠‏ يشكى يعنقد. «الجماعم #فنهد 
جف النجيع عليه وهر مجرد من غمده فكأئما هر مفقمد 


ريان لو قذف الذي أسقيته لجرى من المهجاث بحر مزيد 
ها شاركته منية في مهجصسة إلا وشفرته على يدها يد 
يأتيك مرتديا" بأاحمر مسن دم ذهبت بخضرت الكلى والأكبد 


يا أيها الإهرة: هذا الشعب الكريم له فضل يعد زب العالمين على كل مسلم في الأرض... هذا الشعب المسلم العظيم... هذا 
الشعب المسلم الكريم له مئّة في عنق كل مسلم -إن كان في رأسه مسكة من عقل-. أما الذين لا يعلمون ناموس رب العالمين. فإن 
كانوا جهلة مع إخلاص فنرجر الله أن يغفر لهم. وإن كانوا منرضين حاقدين فلنسمع قانون رب العالمين ونامرسه في مثل هذا النثا 
(فأما الزيد فيلهب جناء رأما ما يثلع التاس نيمكث في الأرضش). 

(أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدآ رابيآ رئما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متام زبد مثله 
كذلك يضرب الله الح والباطل تأما الزبد فياهب جناء رأما ما ينفع الئاس تيمكث في الأرض كذلك يضربام الأمعال). (الرعدبا0) 

(ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب 
الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون؛ رمثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتئت من قوق الأرض ما لها من قرار بثبت الله الذين أمئرا 
بالقول الغابت في الحياة الدنية وني الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل. الله منا يشاء) (إبراهيم::-0:) 

إن الذين لا يعرفون سنن الله في المجتمعات. ولا يدركون كيف تدرل الدرل وكيف تتغير الامم. هؤلاء لا يدركرن قيمة الأفغان في 
واقع الأرض. 

وأعداء الله -للاسفب يدركون أعماق هذه التجربة وأبعادها أكثر مناء فيهولهم أمرهم. وترتعد فرائص العالم كله. 

إن الرعب ليجري في دمائهم, وترتعد له أبدائهم؛ وترتعش له أعضازهم 

إنهم يدركون جيداً. ومن هنا يصرح راجيف غائدي: إن قيام دولة دينية في أفغانستان خطر على المنطقة كلها. 

نعم., إنه خطر على المنطقة كلها لأنهم يدركون من هم الافغان. 

إن أحمد شاه بابأ -ولسبع مرات- قد قرع أبوب دلهيء وقد كانت هذه بيشاور عاصمته الشتوية. ركانت لاهور تحكم من قبل 


وكم قتل من السيخ هنا على أبوب بيشارر؟ وأما الهندرس فقد قتل منهم ما يزيد على عدد جيش أحمد شاه بابا على أيوب 
دلبي. 


زاعدشاء هذا كان يستكين التبائل الإسلامية :من قتذفاره يجري جها. ويعضي حتن يمر.من.قثه المنطقة: وكانت بلؤشستان 
كلها تابعة له... هذا سنة (/ا4لااع). 

وكان حكمه يمتد من بحر العرب جنوباً -حيث كانت كل منطقة بلرشستان تابعة ل ومن مملكته- إلى بخارى شمالء ومن 
كشمير ودلهي شرقأ إلى مشهد ونيسابور غرياً. وكان شرق إيران تابعأ لاحمد شاه هذا . 


إنهم لا يريدون دولة إسلامية... إنهم لا يربدون دولة أصولية... إنهم يريدونها درلة معتدلة... لا يريدونها آصولية» لا يريدون 


الاصرليين الذين يرجعون إلى الكتاب والستة... الذين تصدر القرارات من عقولهم... الذين تصنع سراعدهم وعزائمهم إرادتهم 


ورقائعهم 
إنهم يريدون أن يصدر القرار من رأس ريفان أو رأس غررباتشوف باسم الأمم المتحدة وياسم مجلس الامن. 
أبها الإطوة: 


أفلا يأتي يرم لحيا | فيه حباة إسلامية 


يهتف كل الكزن يغلي ١ ١‏ شترقبة ول غربية 
إسلامية إسلامية 


المسلم فقط هر المحروم من حق الحيا:... فقط المسلمون هم الذين يذبحون في مشارق الأرض ومغاربها... فقط المسلمون , 
الذين يقدمون كالشياة قرابين رخيصة على مسالخ ومذابح شهوات هؤلاء الغربيين. 

كلما رأوا نفساً في امنطتة أخمدوها وسلطوا عليها أيناء أمتناء ليضربوها تلك الضربات التي تكال لطلاثع البعث الإسلامي 1 
كل مكان؛ وبالسجن وبالإبادة والقمع تقمع أي حركة إسلامية. ش 

والآن وقد نجحت الحركة الإسلامية الأنفانية لم يعردىا يستطيعون أن يرجعوها إلى القمقم مرة أخرى. 

لقد تحرك امارد وانطلق من الشََكُم ولا مجال لإرجاعه مرة أخرى, لا سلطة لأمريكا ولا سلطة لمجلس الأمن: لا سلطة للغرب و 
سلطة لأحد. 

إتهم يرتعشون فعلاً. لقد جسوا بض هؤلاء وعجموا عيدانهم فوجدرها صلبة المكسر وليست لينة المعصرء حارلوا 1 
يحتووهم... جربو تربيتهم على الموائد الأمريكية ولكنهم فشلوا. 

لقد رد سياف القتصل الأمريكي بعد أن وصل أعتابه؛ قالوا: يريد أن يقابلك, فقال: ليس عندي فراغ الآن رأنا مشفول الآ 
ورجع على أعقابه خاسراً يجر أذيال القيبة والخسران. 

لقد زفض حكنتيار أن يقابل ريفان -وفي داخل أمريكها-. 

ويتعجب السفير الياكستائي قائلاً له: انك مجنون! هذا ريفان سيد الارضء ستون ملكأ ورئيساً على قائمة ريغان ويرفظر 
مقابلتهم ويؤخرها وأنت الفقير يطلب مقابلتك بنقسه وترفض؟! فقال: نعم.. وإن أصررتم فساغادر أمريكا 'الآن. 

ولقذ رأيت بنفسي الخطاب الموجّه من الكونجرس الأمريكي للحمد ياسر وحكمتيار. صورة رائعة: يقرل الخطاب: بما أنك 
شهعب ضرب المثال الرائع الحي'للشعوب التي تريد أن تحطم القيود وتتحرر» فنتشرف بدعؤتكم لتلتقوا بالكرنجرس الأمريكي مسا 
(ذك/١٠)‏ أكتوير (ماكام). 0 5 

فقالوا: إن الكونجرس وجه أخر لريفانء ورفضوا! أن يقاباوا الكونجرس. 

لاذا يدعونهم للبيت الأبييض: لتؤخذ صررهم وليقال للعالم هذا هو الجهاد الذي يسمونه إسلامياً... هذا عبارة عن لعية هن 
ثم ©) التي تلعب بالعالم كما شاءت, 

ويونس خالص الذي رفض أن يقابل كوردفيزء ويعد أن ألح كوردفيز ويونس خالص يرفض -مع أنه رجل في السبعين من 
عمره- توسط ضياء الحق واتصل بيونس خالص؛ فقال؛ إن لم تأت لتقابله فسآتي به إلى بيتك ني بيشاور, قال: سأقابله من أجلك لأنك 
رجل عليب واقف معناء وقابله وقال له: يا كوردفيز: أنا لم أتايلك من أجلك؛ تابلتك من أجل ضياء الحقء وأنا أنصحك أن تدخل 
الإسلدا. 

والشيخ رياني قابل ريفان؛ وتكتب الصسحف بالخط العريض: لاول مرة في الأرض وفد يقول في وجه ريغان لا... يقول له ريغان: 
هل وصلتكم الاسلحة؟ فيجيب الأستاذ رباتي إجابة لاذعة وبسخرية عميقة: إننا ننقل أسلحتنا على البغال والحمير عبر أففانستان» 
ولعل أسلحتكم على البفال الأمريكية لم تصل حتى الآن. 

با أيها الإخرة: با أيها الأحبة.. هذا النصر الذي هن الله به على الامة الإسلامية لا يجوز أن نفرط فيه بسهولة. 

يريدون أن يعتموا عليه ويلقرا عليه الظلال وكم حاولوا -من خلال صواريخ ستينجر ومن خلال ال زث| "ا) ومن خلال عرض 
التنفاز الأمريكي- القول أن مساعدتنا للجهاد الأففاني كذا وكذا سنوياً أو يومباً. رما إلى ذلك حتى يصيبوا مقتلا من عقيدة الترحيد 
التي أحياها الجهاد الأقغاني في قلهب الأمة الإسلامية. حتى.يهدهرا عقيدة التوكل على رب العالمين. التي نزعوها منذ قرينٍ 
وأعادها الشعب الأثفاني بقضل الله 

خلال عقد واحد أعاد التوكل على الله في؛ قلب كل مسلم؛ وإذلك عندما رأى القذافي أن نهاية الممالك الظالمة رالقادة المتفطرسين 
الذين يتناسون مشاعر الشعب ولا بنظرون إلى إرادتهم.... عندما رى نجيب الله يصدر قرارأ -الضحك عليه آكثر من البكاء وإنه 


-١‏ في ندوة أقيمت بمدهد المسجد التابع لرايطة العالم الإسلامي سثل يرنس خالصن: لماذا تايلك رينان: فقال: راك لم أقابله إلا ششية أن يقول غداً أمام الله إن أحماً من المسلسي لبي 
يدعه إلى الإسلام. وأول ما قابك دعوت إلى الإسلام فتلعثم ولم يجب؛ وحارل أن ينهرب من الموضوع بالسئلة أخرى بميدة. ' 


عاالات 


ضحك كالبكاء- يخرج مرسوهاً جمهررياً من رئيس الجمهورية الشيوعي: من تأخر عن الصلاة ثلاثة أيام يفصل من وظيفته. 

وكم تضحك وأنت ترى الشيرعيين يحملون العصي في شرارع كابل, كلما نادى المؤذن يسرقون الناس بالعصي إلى داخل 
السجد. 

هؤلاء الشيوعيون الذين فهموا لغة البيض والسمر... فهموا لغة الصفائح والقنا... فهموا لنة المثقف والحسام... فهموا لقة 
القذائف والدروع... فهمو! لغة الرصاص, 


هؤلاه أدركزا واستيقظواء ولا يرقظ الامح مكل قعقعة الرصاص:افبئل الدم الخان المدرار: ومثل الشتهداء والجرحى على طول 


الطريق؛ وآن لنا أن تنشد للشعب الأفغاني؛ 
قعد الناس كلهم عن مساعيك زقاعت ييا 'القنا: والنصيل 
ليس من عنده تدار التايا كالذئ عنده تدق الطبرل 


أنت طول الحياة للررس غاز فمتى الوعد أن يكون القفرل 
يا أيها الإخرة: عندما رأى القذافي نجيباً ينعل هذا . وعندما رأى أن الضباط الروس يبيعون الضباط الشيوعيين الافغان. وكم 
يهزك موقف أن ترى دبابتين من دبابات الروس واقفتين؛ وأماههم المجامدون بصواريخهم لا يطلقون طلقة. والناس واقفون لا تسمع 
لهم ركزأ؛ ماذا يفتظرون؟ ينتظرون الروس وقد باعوا أحد الضباط الشيرعيين الأفغان بسبعة آلاف روبية باكستانية. 


ها أبها الإخرة: لذا فكر القذافي أن الدائرة ستدور عليه. فلا بد أن أبدأ أنا بالثورة قبل أن يثار علي. فركب البلدرزر وذهب إلى 
السجن وأخرج المساجين ويد يفتح الأبواب ريرجع الناس وفرق السجلات؛ وسيتيعه حافظ الأسد والطفاة في العالم, لآن لغة البيض 
والسمر أيقظت' البيض والسمر.., لغة الأفغان, لغة السيوف والرماح أيقظت الناس في كل ساح. 

يا أبا ابرغرة: لا يجوز أن نقرط بهدّا النضر بعد أن وصلنا إليه. وقد من الله به لى هذه الأمة. يسيكرن له تبع (ولتعلمن نباه 
بعد حين) 

إنها بداية التاريخ الإسلامي وال أعلم. 


إن التاربخ الإسلامي بدأ في الصعود. والناس الذين نسمع أصوات تكبيرهم الآن في الأرض المباركة قي بيت المقدس, ما هي 
إلا أصداء لما يجري في داخل أفغانستان المسلمة؛ رما نسمعه في داخل أذربيجان: إن هي إلا تحركات بعد أن رأوا شعب أففانستان 
قد وقف هذه الوقفة, 
وكما قال شاليزي صائع الأفلام في بيشارر -الأثلام عن أفنانستان- قال: إن الجهاد الافناني هو أول مسمار في نعش 
الإمبراطورية الروسية. وستنقوضش روسيا بإذن الله عما قريب, ولا أظن الأمر يطول أكش من عقدين ونصف.... لا أظلن أن روسيا 
تحتمل أكثر من خمسة وعشرين عاماً -والله أعلم- فهذا علم الغيب. 
(عالم الغيب نلا يظهر على غيبه أحدً) (الجن:) 
لكنها السسنّة التي نراها تجري, ولكنها الدول التي ترأها تزول؛ فإذا أردتم أن تدول لكمْ الدول زترفعوا حقكم وتقيموا إسلامكم 
وتبنوا أمجادكم؛ فلا يد أن تصحوا كما ضحواء والذين يريدون أن نتصروا الإسلام من خلال الأقلام أو من خلال المطالعات في الكتب» 
هؤلاء لطلهم ييسسعون: . 
حتى رجعت رأقلامي قوائل لي 2 الجد للسيف ليس ال مجد للقلم 
فإن كانت الدولات قسماً فإنها أن ورد الوت “التذاع .تدرك 
لن هون الدئيا على النفس ساعة والبيض في هاع الكماة ' حصليل 
أروثي عالماً واحداً يحكم العالم الإسلاهي, 
لقد تتبعت التاريخ وما رأيت أحدأ حكم إلا بالسيف. 


ما رأيت عالماً اتتخب من شعب, أتظر الآن وتبل الأن الأتراك المثمانيرن... السلاجقة... المعاليك... النزتريرن... أحمد شاه 


بايا, كلهم شبه أميين إن لم يكونوا أميين, 

وقد حكمت تركيا الامة الإسلامية خمسة قرون متواصلة وأورويا تخضسع لها. 

ويكتبون عن الإنجليزي والفرنسي» عندما بموتون في داخل, الدرلة العثمانية (فطس الكافر). 

لذلك كله يقولون كما قال توينبي: إن من المزكد أننا لم نكن نحب التركي التقليدي المسلم المتحمس, الذي كان يثير حنقئا عندها 
بنظر إلينا من أعلى على أثننا زناديق... حارلنا أن نحط من.كبريائه إلى أن استطدثا أخيرأ أن نحطم سلاحه النفسي. وحرشناه على 
القيام بهذه الثررة التي استهلكها الآن أمام أعيننا ٠‏ والآن وبعد أن تغير التركى بتحريضنا ورقابتنا؛ ويعد أن أصبح يفتش عن كل 
وسيلة لجعل نفسه مماثلاً لنا وللشعوب الغربية من حوله... الآن نحن نحس بالضيق والحرج... بل ونميل إلى الشعور بالسخط والحئق. 

والتركي أن يردد: لقد نفخنا معكم في القرب فلم ترقصوا وحرنا فلم تبكوا. : 

لد حقق حقق الله في هذأ الجهاد انتصارات عجيبة؛ ما كانت في خيالنا حتى في الرؤى والاحلام؛ وما مرت على العالم الإسلامي 
خلال ثلاثة قرون؛ فلا يجوز أن نفرط بها -خاصة نحن الذين شرفنا الل بخدمة هذا الجهاد المبارك والذي نرجو الله عز وجل أن يلحقنا 
فيه بالشهداء. ونرجى اله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص والاستقأمة-. وأنتم تعلمون أن للشهيد عند ربه سبع خصال: (بقفر له عند أول 
دفعة من دمه. ويرى مقعده من الجنة؛ ويجار من عذاب القبر. ويأمن من الفزع الأكبرء وبلبس تاج الوقار الياترئة منه خير تمن الدئيا 


رما عليها, ويزوج باثنتين وسبعين من الحور العينء ويشنع بسيعين من أهل بيعه] 9 , ِ ُ 
يا أيها الإغرة: الشعب الفلسطبتي ينتظرئا 20 


من يسعون بأسمائه؛ ويقتلع من جذوره على يد من يحملون بشرة سكانه. ومع ذلك فهم ألد عليه من أعدى أعدائه 
يا آيها الإخوة: إن الإسلام ينتظرنا في كل مكان. رحق على كل مسلم إذا أراد العزة في الدنيا. وإذ! أراد أن يقيم دين الله في 
الأرضى. وإذا أراد أن يغرس الترحيد في المععورة, فلا بد ل من استعمال السيف والنار... لسنا شاكين في قول العداري تمسرو 
[بعث ثث بالسيق بين يدي الساعة). لماذا؟ [حتى يعيد الله وحده لا شريك له. وجعل رزقي نحت ظل رمحي ]م 
فالرزق لنيس من خلال الخطط الخمسية والعشرية: الرزق كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للمجاهدين الذين نتحوا بيت 
المفدس. ووصلرا أرض الحولة؛ واستتفروا قليلً. وزرعوا أرضها بسمراء الشام (حئطة الشام). أرسل إليهِم من يحرق زروعهم شم قال 
له بلفهم هذه الرسالة: إذا تركتم الجهاد واشتفلتم بالزرع . ضربت عليكم الجزية وعاملتكم معاملة أهل الكتاب... إنما أقواتكم سما 
تأخنون من أفراه أعدائكم, ا 
فهل أنتم معتبرون ومتعظدرن؟ أم لا زلتم تنتظرون الأمم المتحدة حتى ترجع لكم الأقصى. وحتى تعيد لكم الأرض المباركة؟!! 
ألا هل بلغت اللهم فاشهد, ألا هل بلفت اللهم فاشهد. 
الخطبة الثانية: 
الله أكبر الله أكبر الله أكين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكير كبيرا. والحمد لله كثيرا. 
الحمد لله الذي منْ على عباده بالنصر.. الحمد لله الذي من على عباده يأداء المناسك والعيادات... الحمد لله الذي من على 
جنده بالعزة... الحمد لله الذي أوصلنا إلى مستوى لم تكن -ولله أيها الإخوة في العام الماضي- تحلم حلماً أن نصل خلال عام إلى 
هذا الستوى. 
وبعد أن أطبق العالم كله لكي يقنع الناس أن الجهاد الافغاني قد انتهى. حتى تكف أيديهم عن البذل. وحتي تقلع مشاعرهم عن 
المشاركة؛ يحتى تكف قلوبهم عن أن تطير فرحأ سع هؤلاء. 
إن التلفاز في العالم العربي والمسحف وغيرها تردد ما يردده سادتهم في الغرب» كالبيفاوات كنا قال شرقي 
جرب البهتان فيه وانطلى الزرر عليه باله من ببغاء عقله في أذنيه 


هؤلاء يرددون ما يردده سادتهم -الغرب-؛ وهم يريدون أن يمذعرا كل يد نمتد ليؤلاء بالمساعدة, ولكل سن جاء ليشارك في 


حسن زراء الترمطي-, 
كالات 


ميرة العز والمح وليوّدي فريضة الجهاد. 

رقد أعننا كثيرأ أن الجهاد في أففانستان فرض عين وفي فلسطين وفي كل أرض تستطيع استعمل السلاح فيه, ليس في 
أنفانستان فحسب... بل الجهاد فرض عين على كل مسلم يستطيع حمل السلاح في كل أرض كانت نتظل بالإسلام ثم اغتضبها 
الكقار, 
وهذا إجماع السلف والخلف من الأصوليين والمحدثين والمفسرين والفقهاء, لم أر كتاباً تعرض لجهاد إلا ونص على هذه 
5. والخروج إلى الجباد إذا كان فرض عين -كما هو الآن- لا استتذان من أحد من العالمين؛ لآن القاعدة الشرعية: لا استئذان 
في فروض الأعيان... يخرج الولد درن إذن والده والمدين دون إذن دائنه. والمرأة -إذا كان معها محرم واستطاعت أن تشارك في 
الجيان- دين إذن زيجها. 


أيها الإخرة.. أيها الأحبة: وفرض المين لا ينتبي في أفغانستان بانتصارها؛ بل ويبقى الجهاد فرض عين حتى تعود آخر بقعة 
كانت إسلامية إلى يد المسلمين وتحكم بالإسلام هرة أخرى؛ فأمامنا فلسطين ويخارى ولبنان وتشاد وأرتيريا والصومال والفلبين 
وبورما واليمن الجنوبية الشعبية وغيرها (َِدْ ما استطعت) طشقئد. الأندلس,... كل هذه يجب أن نعبدها حت يسقط إثم فرض العين 
من أعناقناء وما لم تعد الآمة الإسلامية نكل هذه البقاع فهي آثمة, وإثم الجيل الذي يراك القضية الحية أعظم من الاجيال التي تأتي 
بعدهء فإثم جيلنا في تفريطه في آفغانستان... في تفربطه في فلسطين. أعظم من الأجيال التي تأتي بعدناء لأنه يواكب القضية وعاشها 
وس قاعد.., ومن بعيد إذ! جئت تحدثه عن أفغانستان فليس لديه رقت أن يستمع قصص الذين مصنعوا مجدهم فرق الجوزاء. رأقاموا 
وهم قوق عنان السماء على بحور الدماء, وعلى تلال الأشلا وعلى جبال الشهداء. 

اليس عنده وقت.. إنه مشغولء وقد فتح ل ألشبطان مائة باب من أبواب الدنيا... كيف يترك الرظبنة؟ وكيف يترك أمجادهاء 
وانجامعة تنتظره, رهى على ثفرة عن ثخر الإسلام..!! إياك أن تذهب الجهاد!؛. 


ولتعلموا أن الحكم الشرعي قيمن قال لأحد أنصحك أن لا تذهب للجهاد تمامأ سوالله إن لم يكن أشد كما أغتقد- فلا يقل إثبأ 
عن الذي ينصح الشاب القوي الصحيح المقيم في بيته أن يقطر في رمضانء عامدا متعمدا بدون أي عذر. 

يا أيها الإخرة؛ الجهاد ماضن رغم أتوف المعارضين أجمعين... الله تكفل يه... ماضى إلى أن يخرج الدجال... ماش لاا بيطلة جور 
جار حتى يرث الله الأرض ومن عليها . 

إلا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا بضرهم من خالفهم حعى يأتي أمر الله رهم على الك]. 

قال لي أحدفم: قال بعض المشايخ أو بعض العلماء: أن الجهاد فرض كفاية؛ وبعضهم ينصح بعدم الذهاب إلى أقفانستان 
ويعضهم يرى أن العنم آفضل من الجهاد الآن, وأنا مك ل: إن الل فتح باب الجباد. وسال سيل الجرد الأبابيل. وجاءت العتاق تحمل 
الفرسان من كل مكان. 

لله الآن لو أفتوا بحرمة الجهاد ني أفغانستان لن يستطيعوا أن يوقفوا هذا السيل. فليفترا كما يشاعون وأمرهم بيثهم وبين 
رب العالمين. ونحن نظن الخير رالصدق والإجلاص في كثير من مشايخنا وعلمائنا. لكنهم نقرل مدقدين مع احترامنا للمشايخ فر كل 
مكان- لو رأوا ما رأينا لأفتوا بما أفتينا؛ رلو علموا ما علمنا من واقع الأمر في أففانستان لما وبسعهم إلا أن يقولو! كما قلنا. 

يا أيها الإخوة: تفقدرا إخوانكم المهاجرين... ررحوا عن قلوبكم بفترات تجلي الصدأ عن قلوبكم بين الأحياء. لتجلي تلريكم هرة 
أخرى, 

أزيلوا الصدأ في صصدى, وني أي مكان يعدكم لدخول إلى أن تعيشوا مع هؤلاء الذين رفعوا رؤرسهم عاك . ورفع الله بهم آس 
كل مسلم في الأرض. 

ها أيها الإخرة: لا تنسرا كذلك أن الله شرفكم بخدمة الجهاد في هذه البلادء فإياكم وياكم أن تبطلوا أعمالكم وأن تحبطوا 
أجرركم: وأن تعملرا ألسنتكم ضد شعب أعز الله به الأمة الإسلامية في كل مكان. 

إباكم إياكم... احفظرا عليكه السنتكم. وحافظرا عل أحوركم, ولا تت عا دل: ععشيا لاء عل 1 عمف بت 


رابعة النهار. 
قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الاء من سسقء!؟ 

يا أيها الإخرة: إن أفغانستان هي بداية الصعود في الخط البياني للعالم الإسلامي أجمعء رسيتغير التاريخ بإذن الله وكما نظ 
وئرجو الله أن لا يخلف ظنوننا ... سيتغير التاريخ. 

عراراً غير التاريخ أناس خرجرا من هذه البقعة: الخرارزميون والتتار من هذه البقعة, والغزئويرن من هذه البقمة. والألغا 
من هذه البقعة, (رلتعلمن تبأه بعد حين) . 

أيها الإخرة: شرفكم الله أن تكونوا طلائع أترامكم فكرترا لسان صدق للجهاد... كرنوا لسان صدق ولا تكونوا مخذلين و 
مثبطين ولا معوقين: 0 

(قد يعلم لل المعرقين متكم والقائلين لإخوائهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء اخوف رأيتم 
ينظرون إليك تدرر أعيتهم كالذي يغشى عليه من الموت قإذا ذهب الخوف سلتوكم بألسنة حداد أشحة على الخبر) (الاحزاب16-18) 

كلمة خي رلا يخرجونهاء محرومون من الكلعة الطيبة, 

(أرلعك الذين لم يردالله أن يطهر قلريهم) (المادة:١4)‏ 

مساكين.. محرومون من الأجر الذين لا يدركون كيف تسير المجتمعات» وكيف تتغير الأمم. 

يا أيها الإخرة: يا أيها الأحبة, كرنوا لسان صدق للجهاد, ولا تعرقوا ولا تعطلوا ولا تثبطراء وبعض الناس يقولون: أنا يدل 1 
أقرم مع هذا الشعب الجاهل. أنا ذاهب إلى بلادي وأصلحها؛ ولا يمكن أن يقوم الحكم الإسلامي في أنغانستان على يد هؤلاء البدا 
الجبليين الأمبين!! 1 : 

ويسال الراحد: هل تظطن أن دولة إسلامية ستكون في أففانستان؟ فقلت له: أين طان ليك؟ أم أي ذهب عقلك؟ حافظ أبس 
والقذافي يحكمون دولاًء وهم لا يحملون إلا التوجيهي أر معهم الثانوية العامة..!! سياف وحكمتيار ورباني وخالص لا يستطيعون حد 
شعب حكموه في أشد ساعات الحرج وأحلك ساعات الظلام!! أين أنت؟ 

إذا كان هؤلاء الجاهليون الذين لا يزيدهم الله استطاعرا أن يحكموا شعوبهم, أفلا يستطيع هؤلاء المسلمون -الذين انتزعر 
قيادتهم وإعجابهم من خلال خوض الدماء» ومن خلال تخويضهم في لب الصناديد وقي ماء رقابهم وني نجيع قلوبهم- أين أتت؟!! 

العالم الإسلامي هليم بالطاقات: عندما يمسكرن الحكم ينادون؛ وخلال سنتين من خلال وزادة الإعلام موزارة الأوقاذ 
والصحق والمجلات» يبتون شعباً أكثر ثقافة بالإسلام من أي شعب من شعوب الأرض كلها . 

ولذلك الإسلام -إن شاء الله- قادم, والإسلام سيتنصر, وأنتم كرنوا لان صدق لإخوانكم الذين فسحوا لكم المجال» ونتحو 
لكم باب عبادة الجهاد وفريضة القتالء وقد لم الله جمعكم لتكرنوا طلائع بعث لأمعكم. 

(إنا نطمع أن يغفر لنا ريئا خطايانا أن كنا أول المزمنين) (الشعراءناه) 

فالله عز رجل يكتب لكم أجر كل مسلم في الأرض, ممن تأثر بكم ممن سبقتموه على هذا الطريق: فلا تضيعوا أجوركم. 

والشي. العالث ؛ أنتم هنا جئتم لخدمة هذا الجهاد الإسلامي في أفغانستان» فلا تشتفلرا بغيره. 

اشتغلوا بخدمة الجهاد.. اشتغلوا يعبادة رب العالمين. من خلال هذا الجباد. وإياكم أن تحفل قلويكم على بعضكم البعض. ' 

وهذا اليرم يوم عيدء وهو يوم التصافي ويوم التسامح ويوم المحبة ويوم المودة» فأقبلوا على بعضكم وتناسوا الضمفائن: إذ 
كانت موجودة إن كان قد زرعها الشيطان في قلويكم. 

(وتل رب أعرذ يك من همزات الشياطين؛ وأعرذ بك رب أن يحضررن) (المؤمنون“هسده) 

والسنة كذلك حسفي مثل هذا اليرم- أن تضموا الاضاحي بعد الصلاة وفي الثهار ولا تضحوا في الليل -يبدأ الذبح يعد 
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الصلافت. 
ومن المستعسن أن تكلوا لكهاء رتتصدقرا بئثهاء رتهدوا لاصدتائكم وآحبائكم من الاغنياء سولى كائنا أغنياء ثلث من 
أرحامكم-. 
وكذلك تتصدقرن على الفقراء بالظث الثالث. وكلما رادت الصدقة كلما كان لكم قضل وأجر عند الله رب العالمين 
وأنا ها فيبدأ الذبح بعد صلاة الفجر. ولا تنسرا التهليل والتكبير في هذه الايام. كما قال مله عن أيام التشريق (أنها أيام 
أكل رشرب وذكر) . 
ولا تنسوا التكبير بعد كل منلاةء سواء كنتم منفردين أى كنتم جماعة, والنساء كذلك يكبرون -إن كن في جماعة-, رلكن لا 
يرفعن أصراتهن. 
- وكذلك أيها الإخوة لا تنسوا زيارة بعضكم بعضاً: وحارل زيارة من استطعت من إخوائك حتى تدخل السرور على قلوب 
لسع 5 
ولااتسم) المكيمات ت التي حولكم. + ومن سئة رنسبول الله له أن يصافح بعضكم بعضأً في هذا اليرم. كما كان الصحابة يفعلون 
ريقرلون لبعضهم البعض» يتقبل الله منا ُمنكم عبادتكم رجهادكم ورباطكم وإعدادكم؛ وكل عام وأنتم بخير والسلام عليك ير ورحمة الله 
ويركاته, 
اللهم مكن للمزمنين في الارض: اللهم إنا نسالك الفردوس الاعلى الهم أغنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك؛ اللهم أحينا 
سعداء وأمتنا شهداء واحشرنا في زمرة المصطفى ككه. 
اللهم انصر المجاهدين في أنفانستان وألف بين قلويهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سيل السلام. 
اللهم لا تمر هذا العام إلا وتحن نرى رايات النصر في كل أفغانستان, اللهماشرح صدور المؤمنين وفرح قلوب الموحدين برؤية 
راية التوخيد: عالية خفاقة فوق أرض أنثائستان ويلاد الإسلام. 1 
اللهم انصر المجاهدين في المسجد الأقصى وفي فلسطين وفي الارض المباركة وفي لبنان وفي الفلبين وفي بورما رفي تشاد رفي 
أرتيريا وفي الصرمال رفي اليمن وفي كل مكان تشهر فيه السيوف ابتغاء مرضاتك ومن أجل ثوايك. 
الهم أرنا الحق حقأ وارزقنا اتباعة, وأرتا الباطل باطلاً وإررّقنا اجتنابه, اللهم ارفع راية الإسلام وحكم دولة القرآن واجغلنا 
من جنود القرآن. 
٠‏ اسبحان ربك رب العزة عما يصفون رسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين) (الصافات.ها18) 
وسبحاتك اللبم ريحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأترب إليك!", . 


رهلى رجل المرحلة 

الحمد لله وحدهء واتصلاة والسلام على من لا ثبي بعدهء أما بعد: 5 

حرل المذياع رأمام كبف من الكهرف في مئطقة كابل. والطيران لا يكاب يبدأ ليلا ثى نهار -هلعاً من المجاهدين وفزعأ من 
جحافلهم التي تحيط بكابل إحاطة السوار بالمعصم-, وأبى البراء يبحث عن إذاعة بلفة عربية للاستماغ إلى أخر التطورات» وإذا 
بإذاعة بالفارسية. نأقبل القائد محمد صديق جكري القائد في (خورد كايل). فصاح وقد التقط بعص الكلمات؛ قتل ضياء الحق. 

فنزلت الكلمات كالصاعقة على قلوبذا؛ ولكن بقيت خيوط أمل أن الخبر لم يكن يقيناً. وودتا والله لو لم يصدق الخبر, وعندما 
أيقنا بالنبأ قلت: اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرأ منه. 

وسرى النيا بين المجاهدين كالذعي في يرم عرس. والمجاهدون أكثر من غيرهم يعلمون من هى ضياء الخق, فلم يكن ضياء في 
حياتهم رئيسأ زلا مضيفا ولا مجاهدأ فحسيء ولقته كان خلا ذقياً وأخاأ حميمأ وقطب الرحى فئ أعظم قضية إسلامية ملأت الدنيا 


'- حذل موضرع (من اندعرة إلى الدرلة) يسبب تكراره ني هجك (قي خضم #لبركة](حس174] 


وشغلت الثاس, 

ولا أبالغ إن قلت: إن حزن يعض القادة عليه حزن من ذبع وليدها في حجرها. 

وقبل أن أبدأ أقرل: إن مقالتي هذه للذين عاشوا هذه المرحلة الخطيرة بالامها وأمالها ويحرارتها ومرارتها وحلاوتها.. للذه 
احترقت أعصايهم وي تحاول شق طريق تداعت عليه أمواج البلاد من كل الأنحاء... أكتبها للذين عاشو! حياة جبادية عملية يدركو 
أكثر من غيرهم صعوية اجتياز العقبات بين فكي الموت: ووعورة المسير في طريق مرير وأحجار الرحى تطحن حياتهم وأعصابو 
وشرايينهم... أكتيها للذين تقلبوا بين أهوال الحرب. وتكبدوا مشقة الحياة بين سماء تمطر حمماأ؛ وأرض تفجر براكين. وجبال تنهلم 
بوابل رصاصها وأذان تصك بقبقعة الاعنة رصليل السلاح وضع العتاق المذاكيل') . رأغشيت أبصارهم برمج المشرفية؟) ويرد 
العوائي(" وتسطل؟؟) النزال ونقع القتال. 

أكتبها لهزلا» وليس للذين يعيشون في أبراجهم العاجية قد نسجرا من خيالهم قصوراً وعملوا من سراب الصحافة بحوراً. ٠‏ 

إن هؤلاء لا يمكن أن يدركوا ما أقول... ولا يعرف الشوق إلا من يكايده. 


وأنا لا أريد أن أطرق جوانب حياة ضياء الحق السياسية ومواقفه تجاه الأحداث الدولية. فهذه قد تدخلنا ني متاهة يُتصيد فير 
أخطاعا أوائك الذين لا يحسبون الخير إلا ما تجمع في صدورهم من عل وما يكنونه بين جوانحهم 'من حتد على كثير ممن يحاولؤن 1 
يغرسوا القيم في الأرضء ريحيرا المثل في عالم الناس... إن القضية في أذهان هؤلاء منحسعة, أن ضياء عديل للمخابرات الأمريكية 

ساكثب عن ضياء الحق؛ الرجل الذي عاش قضية الجهاد الأفغاني منذ أوائل أيامها: حتى لقي الله إثر تحطم الطائرة به. 

فضياء إلحق رجل كأن الله أعده لهذه اللرحلة الحساسة الخطيرة. ' 

وهو كرجل عسكري, أدرك بثاقب نظره أبعاد النزى الروسي لافغانستان, واستقر في كيانه ووقر في جنانه أن باكستان ستكن 
لقمة سائفة يزدردهال“ الدب الروسي فيما لى تهاوئ هذا الطود الشامخ وانهار هذا السد السامق, الذي تجد في الجهاد الأقفائ 
أحدائاً أغرب من الاساطير وآبعد من الخيال, فكانت هذه الوقفة المشرفة التي استمرت عشر سنوات متواصلة, عاشها رجل المرحا 
بأعصابه وقلبه ونقسه ونيضاته وحركاته وسكناته. 

كان يدرك أهمية الجهاد رمعنى الهجرة -ولا غرى في ذلك-. نقد قال عن نفسه ذاتِ مرة -والمعارضة تطل برؤوسها هر 
جحورها-: إنني لن أترك الجهاد الافناني لأناس لا يعلمون مغنئ'الهجرة:؛ فلقد عشت الهجرة بنفسيء فانا مهاجر وسرت مع أهي علر 
الأقدام مسيرة مائة هيل عند قيام ياكستان, 

وكان بردد: لقد شهد هذا القرن معجزتين أذهلتا العقول البشرية.. قيام باكستان كدولة من لا شي», وصمرد الشعب الأقغات 
المسلم أمام الدب الروسي حتى أثخته بالجراح. 

والذين لا يعرفون نسيج دولة باكستان ولا طبيعة أهلهاء وليس لديهم صررة جلية عن الركام الهائل الذي ورثه ضياء الحق عر 
سبقوه فوق عرش ياكستان, ممن لا يثقون بقدرة الإسلام على مواكبة الحياة المعاصرة..., إن الذين لا يملمون هذا لا يمكن أن يدركر 
قيمة هذا الرجل الذي كان نعمة على باكستان بعد ثلاثين عامأ من قيامها وتأسيسها. 

لقد استلم باكستان حطامأ وركاماً يتناوله أناس لا يعيشون آلام هذا الشعب, بعد أن أطبق العالم على فصل شرق ياكستان. 

إن كثيراً من الئاس لا يدركون أن أصحابُ المناصب العليا وذوي الراتب الذيخ يمسكون بأيديهم دفة القيادة وغجلة التوجد 
الباكستانية. يعيشون في واقع حياتهم انقصاماً نكداً بين الإسلام كنظام حباة وبين بعض'"الشعائر التي يؤدونها -كمراسم في المحاذ 
والاعياد. وكثير منهم كائرا « يفتأون يرددون صياح مساء أن ضسياء الحق يعيش في عالم الاوفام وفي دنيا الأحلام إذا كان جاداً فر 
تطبيق الإسلام. 


دولة باكستان الفيدرالية: 
كثير من الناس لا يعلمون التركيبة المعقدة والتشكيلة العجيبة لدولة باكستان الفبدرالية. التي تتكون من أربع ولايات: 


١ل‏ القيرل الأسيلة 7- السيرف. ؟- الرماع :- الخبار ييتمها 
-كالات 


السئد: 

وحاضرنها كرائشي التي لا زالت تطالب بالانفصال عن باكستان والانضمام إلى الهندوس. 

رسرحد: 

الحدود الشمالية الغربية, وحاضرتبا بيشاور رأملها البشتون؛ وا زال زعماؤها القوميون يأنفون أن يُنسبوا إلى باكستان, 
يرون أن هذه المنطقة جِزء لا يتجزه عن أففانستان, وكثير منهم إذا غضبرا من الدرلة ييبددون بنسف الجسر الراصل بين بيشاور 
وإسلام أياد -جسر أتك-. 

رفي هذا العام علدما هلك عبدالغفار خان الزعيم القومي البشترني الشيوعي المعروف. أوصى -ومهى على فراش المرت- أن 
يكفن بالثوب الأحمر وإن لا يدقن في أرض الانذال -باكستان-. بل لا بد أن يدفن في أرض الاحرار الشيوعية (جلال 
أباد- أفغانستان)!!. 1 

وسارت الجْنازة محقوفة بالآلاف من السيارات التي تعمل الرايات الحمراء والممتدة على طول الطريق:بين بيشارر رجادل أباد» 
وعشرات الالوف من المصلين. الباكستاتيين -ذوي القبعات الحمر”') يندبون الفقيد بدموع ساخنة ويسيرون هذه المسيرة, وعندما 
تسالهم يذملك تولهم: إن زعيم مسلما!. | م 

وأما الإقليم الثالث: بلرشستان: 

ومركزه كويتا والمواصل بين أفغانستان ويحر العرب والخليج. فحدث عنه يا صاح ولا حرج. 

إنْ أكثر هن (40/):من أبناء المدارس الحكومية يهتفون للشيوعية, ويحبون الروس. ويُحيون الأعياد في ذكرى دخول الروس 
والانقلاب الشيوعي؛ ولا نريد أن تذكم أنفك بأخبار جامعة بلرشستان التي ترفع فوقها الرايات الحمراء. 

وأنا اليتجاب: , : 

رمركزه لاهور, فقسم من أهلها يميلون إلى ضياء الحق للنوازع القرمية والدوافع العرقية, ولا زال بعض ساستها يكتبون في 
صحقهم أن على باكستان أن تفتح الطريق أمام الروس؛ ليركزرا راياتهم فوق يحور البترول العربية على شنواطئ الخليج, 

هذه الدولة هي التي قادها ضنياء الحق في أحرج مراحل تاريخهاء وفي داخلها سبعة عشر حزبأ من أحزاب المعارضة. قد 
نذروا أنفسهم آلا يدعوا له فرصة لالتفاط أنفاسه. ويقضوا عليه مضسجعه ريؤرقوا عليه أجفانه: ولا تكاد تستثني من هدّه الأحزاب 
المعارشة, سوئ للا "ممق لا يزفون غقيرتيم() مطالبين بطرد المهاجرين الافقان..:'أما بقنتهم قلا ايدطين قرصمة تمن. إلا زيفتعلين 
الاحذاث التي ييررون بها ضرورة التخلي غن قضية للقرن الافنانية: وهو آمابهم صاهد كالطود الشامخ, ثابت ثبوتآً كالشم الرواسي» 
ولا يدع فرصة إلا ويصرح قائلاً: لن أتخلى عن مسؤوليتي كمسلم تباء هذا الجهاد المشرف. حتى أودع آخر مهاجر على باب 
(طورخم) في ممر خيبر -معبر أفغانستان- رافع الرأس معززاً مكرما عائداً إلى أففانستان. 

كان الدكتور حسين حامد مدير الجامعة الإسلامية على صلة حميمة بضياء الحق, وكثيرٌ ما كان يحدثني بانبهاره وإعجابه بهذا 
الرجل كإنسان مسلم. 

وقد حدثني إحسان إلهي ظهير -رحمه اللّ- رقد كان مسشتاراً نضياء |! ق ثم انفصمت بينهما عري المحبة؛ فشهد لي -أثناء . 
الجفوة بينه وبين ضسياء الحق- أن الرئيس كان يقوم الليل. فقال: اتصلت به من لندن الساعة التاسمة -غافلاً عن الفارق الزمني إن 
كانت الساعة الثانية بعد منتصف الليل بتوقيت باكستان:- فرد علي السنترال: أن الرئيس في الصلاة, فانتظرت حتى يختم الشنع 
ريرد علي. 0 

وقد. التقيت بالرئيس في عدة ندوات وزرته في بيت زسمعت له عن كثبء وكان الطابع الذي يميزه دائعأ البساطة والوضوح 
والاستعلاء الإيماني مع التواضع, : 

كان لا يني أن يذكر في كل خطاب عظمة هذا الدين» وتقصير المسلمين إزاءه وتقاعسهم تجاهه. فكانت كلماته تنبثق من 


-١‏ الشيخ يهزأ من هزلاء, فرنمم أنهم شوعبين حمر إلا أثهم سلوا على زعيمهم البالك ريقييات من جنس شمارهم ؟- أمراتهم 


الأعماق, ولذا فإنها تستقر في الأعماق... فهذا الانطباع الذي كان ينركه في نفسي بعد كل مرة. 

يتكلم كأنه جتدي في الميدان؛ أو قائد.من قادات الافغان... سمعته ذات مرة يتول: تعدثت عع السفير الروسسي فتلت له: إن 
غزرتم النضاء وجاوزتم الجوزاء. ولكن يبدى أنكم لم تدرسوا التاريخ؛ فتسابل السغير الرويسي منتدرياً يعن لل انبا الادعاء؟ كقلد 
لو درسثم التاريخ لما أخطاتم هذا الخطا التاريخي بمواجهة الشعب الاففاني, الذي يردي لنا التازيح عه أنه قاهر القزاء ونعم 
العتاة. 

وعتدما أعلنت روسيا عن عزمها على الانسحاب من أفغانستان, بدأت بعض الألسنة تلهج بالثناء على غررباتشوف, فوقا 
ضياء الحق حومن خلال أجهزة البث التي تنقل للهالم- يقول: إن مثل روسيا في أففانستان كمثل 'لص دخل بيتاٌ فقتل أهله وأحر 
متاعه ثم خرجء فايث شعري أي شكر يستحقه هذا اللص؟!؛ 9 

ثم قال: تحن خير أمة, أنزل الله لنا خير دين؛ وبعث لنا سيد المرسلين مك حمل لواء الجهاد؛ فأعز الله دينه. وأتقذ به الإنسائم 
ثم تخلينا عن هذا اللواء وخرطنا بهذا الدين فعدنا في ذيل القافةوآزاك الله عز وجل أن وضرب مثالا حيا لهذه الأمة بأن ساق ل 
الجهاد الأفذاني. ومواجبة أضعف الشعرب الإسلامية لقوة عظمى تدتبر من آشرس قوى الأرض وأعتاهاء ونصزة الله لدينه والإيما, 
ليرينا أن دينتا هى سبيل عزتنا . 

وكم كان يؤكد لقادة الجهاد الأفناني أن مرقفي بجانبكم واجب يعليه علي ديني ريفرضه علي خالقي. وكلما اشتدت الخطو 
وكشرت الدنيا عن أنيابها وتنكرت لهذا الجهادء ينبري ضياء الحق ليؤكد لهم أن موقفه لن يتزلزل» وصموده بجانبهم لا يتزعزع. 

ومن تكن اللياء هدة نقسه فكل الذي بلقاه فيه محبب 5 

وتقت الدنيا كلها هذا العام, وهي ترتعد مترقبة وصول المجاهدين إلى سدة الحكم؛ وأصيح إبقافق الجهاد الأفغاتي وإيصه 
أبوابه شغل الدول الشاغل؛ رحديثهم الدائم؛ وألقت البشرية بكلكلها؛ وأطبقت بثتلها على ضياء الحق ليوقع المعاهدة. 

ورقف وحيذاً ماح العالم: وحكرمته تستحثه الفطى الترقيع الناهدة: ردق ينفتهم يكل ما ثوتي مت قوة. ززلقي بالعراقيل أه 
نتل هذه المعاهدة إلى حيز التنفيذء ثم قال أخيراً: لقد رقعت المعاهدة عندها تخلت عني الارض كلهاء رتلفت حولي فلم أجد صديقاً ر 
عدواً. 

وعندما رأى أن حكومته جادة في إغلاق الحدرد, وفي محاولة تنفيذ المعاعدة بحذافيرهاء دثرها بقدمه وأمسك الحكم بقبف 
الحديدية: وفاء بعهده -لتنطمس في عالم النسيان- الذي قطعه على نفسه وأشهد عليه المسلمين ما لا يحصى من المرات بالوقى 
حارساً لقلغة هذا الجهاد العظيم. ١‏ 

بناها'تأعلى والقنا يقرع القنا - وموج الذايا حولها حتلاطم 

وكنت تحس أنه يتطلق ف به للأحداث منطلقاً إسلامياً. فبعد توقيم باكستان للمعاهدة حدث انقجار مخْرن السلاح المرو 

في إسلام أباد. وإذا به يقول: هذا إنذار من رب العالمين وانتقام منا لتوقيعنا المعاهدة. 


وكنت تراه حوفي غمرة الاحداث الطاحنة- لا تفارقه السكيئة ولا يزايله الاطمئنان. وكأن هذه الأحداث المزلزلة في كركب أخ 
فكان الطمأئينة جزء من كيانه وركن من أركانه؛ ولسان حاله يقول: 
تخفر علدي همتي كل ملب وبقصر في عيني ا مدى ا متطارل 
ومن ببغ ها أبغي هن ا مجد والعلا تساوى الحابي عنده والقاتل 
تفسير هده الوائف: 
والذي يعرف بحناء ضياء الدق الخاسنة لا يستقرب:هذه المواقك الإينانية, فهى مروف بمواظبته غلى الصلاة: وقن. شنْهد 
0 2 و اا 5 50986 0 971 2 و (4)3.ء 
أكثر من واحد أنه يقوم الليلء وشهد لي أخ عزيز -أيمن- عن فضل ربي -رجل لصيق بضياء الدق- أن ضياء الحق حتى الآن(!) يد 
في الصباح على وضوء أمه بنقسه. أضف إلى هذا أنه معروف بنظافة الفم من المداءل") وينظافة الفرج. 
؟- القمر 
دمالاك 


فكيف إذا كان الشعب كله مأسوراً أو عرضة للأسرة 

:- لقد أفتى العلماء بجراز نقل صدقة الفطر من قطر إلى قطر: ونقل الزكاة إذا اشتدت الحاجة في القطر البعيد, وكان من بين 
الشاء المعاصرين المفتين: فضيلة الشيخ ابن باز وفضيلة الشيخ ابن جبريل. فهلا انتبه المسلمون إلى جمع. الزكاة وصدقة القطر 
وإرسالها إلى أرض الجهادء لشراء الأرز والطحين؟ 

ه- إن أبواب الخير في الجهاد مشرعة -لن أراد الولوج-. فهلا جهز المسلم غازياً: أو كفل يتيماً؛ أى رعى أسرة عالم متفرغ 

-١‏ لفد بلغنا من الإخرة في فلسطين أن القنابل المسيلة للدموع عندما نفذت في إسزائيلء جاعتهم قذائف مكسرب عليها صناعة 
أمريكا وبتاريخ الشهر نفسه -وهذه قرئت على القذائف التي لم تنقجر-. فإذا كانت أموالنا نشتري بها سياراتهم توجه رصاصاً إلى 
صدور إخواننا في فلسطينء فعلينا أن تقاطع البضائع الأمريكية -قضلاًٌ عن الروسية- حتى تحل اليطالة بين العمال في أمريكاء 
ليشكنوا ررقة ضاغطة ضد السياسة الامريكية في عقر دارماء ولذا يجب على المسلمين أن يعتبروا أمريكا دولة محارية إذا أصرت على 
مرقفها في دعم اليهود. ويجب مقاطعة البضائع الأمريكية (السيارات والثلاجات والفسالات ولعب الأطفال والمرطبات رغيرها) حتى 
تترقف البلايين الأمريكية المخصية على البهود, 1 

ولا بد من الانصراف عن السياحة في أمريكاء خاصة والصيف يطرق الأيواب» فكيف نقابل الله عز رجل يوم القيامة؟ وكيف 
نعمل بالآية الكريمة: (يا أبها الاين آمنوا لا تتخلوا عدري رعدركم أولياء تلقرن إليهم بالمودة) (الممتحنة:١).‏ 
وختاماء 
0 نحن ينصح الإخوة الذين يودون أن يعرفوا حجم القضية الجهادية وثقلها أن يأتوا لزيارتنا على الأتل في بيشاور. وليضعوا 
'أموالهم في الأيادي المستحقة يدا بيد [ولغدوة أر ررحة في سبيل الله خير من الدنيا رما عليها]. 

أن يُربت بيده على رأس اليتيم: أى يزور الجرحى الذين سطروا بدماثهم أروع آيات التضحية رالفداء, 

(إن الله لا يظلم مثقال ذرزة وإن تك حسنة يضاعنها ويؤت من لدته أجزاً عظيماً) (النساء:؛) 

وسبحاك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وآتوب إليك 


محرم (1109ه) أغسطس (حهقام)!" , 


وصايا إلى الشباب المسلم المجاهت ‏ 

-١‏ إن الجهاد فى سبيل الله هى أشق .الأمور على النقس وأصعبهاء ولا يحتمله إلا أفذاذ من البشرء ولذا جعل الله الجزاء مقابلاً 
للجهد والبلاء والمشقة, ش 
؟- إن الجباد في آففانستان آروع صوزة للجهاد في العصر الحديث خلال القرون الثلاثة الاخيرة؛ ويعتبر خارقة من خوارق 
دفن 9 

ولكن الذين يجاهدرن هم بشر كبقية الناس, وشعب كبقية الشعرب, لهم أخطازهم ولهم مخالفاتهم. وقد'يذنبون الذنوب الصفيرة 
والكبيرة. وهى شيء طبيهي في البشر. 

؟- إن الجو العام في آفنانستان هر ثقيل جدأ على النفس اليشرية, وهنا يأتي دورك في الصبر والمصابرة. 
-١‏ حذفتا المراضيم التالية (إيضاحاتٌ حول حكم الجهاد)'و (ماتحظات هابة حرل تطبيق الحكم) ر (حكم التخوف من سؤال أجيزة الامن) ر (حكم جهاد النساء الدربيات) و (حكم الذي به 

عاهة)ى (نداء إنى ذري الأسر) حذفت بسبب تكرارها في كتاب (إلحن بائتافلة). 

؟- كثير من الإخوة المتحمسين للمشاركة في الجهاد مع الإخرة الأفئان يرسل إلينا يسال عن طريقة الوسيول إلى هذاك. 
قد رجد الاكتور الشبيد عبد الله عزام أنه ا بد من الإعداد الننسي للشباب القادم إلى أففانستان حتى يكوث على علم ريصيزة بالأرضية التي سبنزل فيها ويعيش عليها؛ فاته أدعى 


للثبات رأعرن على الصبر رهده يعض الملتحظات: 
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1- إن الشعب الأففائي يحب العرب كثيراً ويحترميم ريخدمهم, بشرط راحد وهو أن يثق بهم. فإذا وثق بهم قدم لهم نفه 
تنيحه تداء. 

ه- إن فوق أرضى الجهاد أناس من مشارب شتى رمدارس مختفة. والقاعدة التي نسير عليها هنا: نتعاون فيما اتفقنا ع 

-١‏ إن الصورة في بيشاور غير الصررة في داخل 'أففانستان. فلا يصدنك هذا عن الدخول إلى أرض المعركة لترى بتقد 
الصورة المشرتة للشهاد. 

٠‏ أخي الكريم: إن الجهاد صبر وثبات واستقامة واحتمال للشدائد كلها. وعليك بتقوى الله رالذكر 

8- كثر في الآونة الأخيرة التشكيك بعقيدة الافغان؛ وتجرأ بعض الجهلة فقالوا: إن القتال في أففائستان حرب بين المشرك 
الاففان والملحدين الروس وهذه لعمر الحق إحدى الكبر. 

4- لا تنس أنك ضيف على الافقان» وأن هؤلاء القرم مهدوا لك السبيل لآداء فريضة الجباد: فالقضل لله أولاً وآخرا ثم 2 
فاحفظ لهم هذه النة, : 

-٠‏ لا تنس أن الجهاد عبادة جماعية فلا بد لها من أهير, والأمير واجب الطاعة [وإذا كان ثلاثة في سئر فليؤمروا أحدهم 
رطاعة الأمير في السفر واجبة فكيف بطاعة أمير الجهاد. فلا بد أن تعتبر نفسك جندياً؛ وإياك أن تفرض نفسك نافذاً على الناء 
والجماعات, 


تلاج من رسالة وجهها الداعية الدكتور الشهيد عبد الله عزام , 
إلى قادة الجبهات داخل أففانستان فى عيد الأضمى 
القائد/......... حفظه الله تعالى؛؛ 4 
السلام عليكم ورحمة الله ويزكاته 
لقد من الله على المسلمين بكم إذ فتحتم باب الجهاد تعد أن أغلق مند ترة ليست بالقليلة, وأعزكم الله بهذا الجهاد؛ واعتز بكم 5 
مسلم في الأرض به ورفع كل نمسلم هامته. وعاد الأمل العريض يحبي النفوس. 
< إنكم -إن شاء لله- المنطلق لإحياء دين الله في الأرض من جديد. ولإئقا المستضعفين من أبناء هذا الدين في كل آرج 
العمررة. 
إن النصمر الذي من الله به عليكم كان خارقة من خوارق العصر الحديث, وكانت كرامة كبرى أنعم الله بها على الئاس, ليضر, 
مثلاً حيأ أن شعبأ فقيرأ ضعيناً قد استطاع أن يقف أمام أشرس قوى الارض وأعتاهاء وذلك لإعادة التوكل على الله والثقة به إل 
قوب المسلمية. 
كان حلدأ عزيزاً يرارد خيال كل مسلم؛ أن يرى الإسلام هرة أخرى فوق منصة الحكم؛ ويلك زماخ التوجيه. ويقود بحكما 
الشعوب. 
لقد عادت النفوس مرة أخرى تفكر كيف تتطلق في الأرضى اتنقذ النشرية من جديد بهذا الدين 
إن أول عمل ينتطرنا -بعد تحرير أففانستان- هو إنثاذ فلسطين. رإنقاذ الولايات الإسلامية في تركستان الغربية والشرقر 


لاجكستان. تركمنستان. قرغفيؤستان: أوؤيكستان. كشفر..... وغيرها). 


إن إنقاذ هذه الولايات فرض عين كل مسلم في الأرض. ولا استئذان من والد ولا دائن في الخروج للجهاد <في هذه المناطر 
التي كانت تتظلل بظلال الإسلام في يوم من الأيام-, 
إن الجهاد هى السبيل الوحيد لانتزا ع حقنا من منخالب الوحوش البشرية ومن بين براثتها. 


(وقاتلرهم حتى لا تكرن فتنة ويكون الدين كله لله) (الانفال:54) 
(نقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المزمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفررا والله أشد بامآ وأشد تنكيلا) 
١ 1‏ (النساءة 6م) 
ولقد شبه الرسول مُه ترك الجهاد بترك الدين. فقي الحديث الصحيع الذي رواه أبو داوود رغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما, 
تال رسرل الل يله [إذا ضن الئاس بالدرهم والدينار وتبايعرا بالعينة رأمسكوا باذتاب البقر ورضرا بالزرع رتركرا !+ ادء سلط الله 
عليهم ذلا لا يرفعه حتى يراجعرا ديتهم) رتال مُله: [الإيمان الصير والسماعة] ('2 
أيها الإخوة: لا تثلنوا أن الانتصارات التي تنؤات على الشعب الافغاني المسلم لشجاعته أى نخوته أى عدده أى عدته.. إن الذي 
نْزل النصر هى رب العزة بدعاء الصالحين والفقراء [رهل تنصرون وترزقرن إلا بضعفائكم ونقرائكم).(" 
فيا أيها. الإخرة: إياكم والغرور والإعجاب بالنفس والزهر بالنصر... إنكم ا تملكون لاتفسكم ضرأ ولا نفعاً. رلا تمتلكون مثقال 
ذرة في السنوات ولا في الأرض: 
أوله من قي السموات والأرض كل له قائقرن!. (الزرم.6؟) 
عليكم بالإخلاص, والتقوى, والقيام, وصيام النافلة, وحفظ اللسان. وحب المسلمين. البغد عن النخرة القرمية والعصبية القبلية 
الجاهلية. وإياكم ودماء المسلمين, فوألذى نفسي بيده إن حرمة دم المسلم عند ألله أعظم من حرمة الكعبة المشرفة. وفي الحديث 
الصحيح الذي رواه الترمذي والنسائي عن ابن غمر رضي الله عنهما: [لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم] وفي الحديث 
الصحيح الذي رواه الترمذي: (لو أن أهل السماء والأرض اشتركرا لي دم ممن لكبهم الله عز وجل قي النار) (من قعل مؤينا فاعتيط 
بنتله؛ لم يتبل الله منه صرفا زلا عدلا). 
أيها الإخوة؛ إن الوحدة عنوان النصر, واتباع الرسول مكَهَ رمز الهداية: (وإن تطيعره تبعدرا)(النير: 1د). 
(يا أيها الذين آمئوا إذا ثقيتم فثة فاثبتوا واذكروا الله كيرا لعلكم تذلحون؛ وأطيعوا الل ورسوله ولا تنازعرا نتفشلوا وتلهب 
ريحكم واصيروا إن الله مع الصابرين) (الانقال:ه-<4) 
أيها الإهوة: موقي الإخرة العرب إنما هم قادمون إليكم ليؤدوا واجبهم في هذا الجهاد الإسلامي. وليسهموا في خدمتكم. ركليم 
شوق لثيل الشمهانة وكسب رصو] ن الله لآن: [نيام ساعة في الصف للقعال خير من قيام ستين سنة)](") 
[موتف ساعة :في سبيل الله خير من قيام ليلة التدر عند الحجر الأسود](' 
وهؤلاء الشياب تركوا وظائفهم وجامعاتهم؛ وودعوا الدنيا' رزخرفبا وأقبلوا على الله للمشاركة في ساح الجهاد, وهم مذاهب 
مختلقة بعضهم من المذهب الحنقي؛ ويعضهم من الشافمية والحنيلية والمالكية. 
رقد أوصيناهم أن يحفظوا لكم مقامكم.رأن يطيعوكم, وأن لا ينازعرا الامر أهله منهم؛ وبعضهم قد مكث فترة طويلة حتى 
حصل على تأشيرة أو تذكرة للوصول إلى باكستان وإليكم. 
فنامل أن تسهلوا لهم مهمة خدمتكم والوقوف بجانيكم» ولتعليمكم لغة القرآن وأحكام التنزيل. 
وفقكم الله وقواكم ونصركم وأقام دولة الإسلام على أيديكم. 


مكتب الخدمات 


ألخوكم الدكتور عبدالله عزام 


-١‏ حديث صحيج رواء أحمد. ؟- يراه البشاري. ؟-سديك مسيح يراء أبن عدي ؛-حديث رواه ابن جبان. 


- كا 
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إلى أخي الحبيب الدكتور عبد الرحمن. 

رمن للاخوة وعنواناً للمودة وذكرى لأيام ماضية عشتاها في الجامعة في كثفه يحفنا بالحفاوة 
والتكريم واعترافا بالجميل بأن هله شرات قلمك ونتاج جهدك: جمعتها فى كتيب بعد التفسيق والتبويب 
مع تضرعي إلى الله عزوجل أن ينفعنا جميعاً وينفع بنا وأن يجمعنا في الصالحين مع التبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. : 


العبد الفقير إليه تعالى/ د.:عبد الله عزام 
صدا-حدود أففانستان 


غرة ذي القعدة (7- 16ه-58/ريوتيو/ الاكام) 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه وتستغفره ولعوذبالله من شزور أننسنا ومن سيئات أعمالكنا من يهده الله فلا مضل له ومن بغ 
خلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله رحد لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, اللهم لا سهل إلا ما جدلكه سهلا وأنت ثم 
الزن اذا شتت سهلا؛ 
تدمير الحلافة: 

لا شك أن تركيا كانت تشكل. حظرا وهنا على أوروباء وقد عائت أورويا من هذا المارد العملاق الذي وقف على أبواب ذ 
مرتين ردق أبواب (لنين غراد) وكان اسمها أنذاك (بطرس بير غ). 

ولذا فإن تدمير تركيا كان شغل أورويا الشاغل وبخاصة العناصر اليهودية المبثوثة في كل مكان تحرك بأصابعها !لخقية الدو 
السياسية في العالم الغربي من خلال روس الأموال المملوكة بين أيدي اليهود وفي مصارفهم لخاضة عائلة (روتشليد). 

واذا فقد كانت ممتلكات تركيا هي الصيد الذي ترنر إليه كل العيون الفربية, ثم الإسلام الذي كانت القلرب تنطر عليه حا 
وسماء وتتربص به الدوائر رتنتظر الفرصة المناسبة للإنقاض فوقه والإجهاز عليه وقد رأت أرروبا أن أسهل الطرق للآجهاز عليه 
تاتي الضربة القاصمة بيد أبنائه الذين يتسعون باسم ال مسلمين. وعليه فقد جاء مصطفى كمال ليحقق ما لم تحلم أورويا به في يوم ٠‏ 
الأيام. : 

لقد كان شخص مثل مصطفى كمال جلماً يداعب خيال أوروبا. ثم أصبح الحلم واقعأ أغرب من الخيال؛ ولذا حرصت أدرو 
على رنعه فوق مستوى البشر في أعين الناس ليصيع معبود الجماهير يعتبر نقده جريمة يؤْخد عليها بالنراصي رالأقدام. 

ثم حرصت أورويا على الحفاظ على عكاسب التدمير الأثانوركي. وحاولت أن تكرر التجربة من خلال النموذج الفذ الرائد الفره 
وذلك عن طاريق الإنقلايات العسكرية التي تلهج بذكر القائد الرائد آتاتورك والتي تسير على نهجه وتغزل على منواله. 

وعلى هذا فلا بد من الوقوف طريلاً آمام هذه الظاهرة ودراستها لنعرف كيفتوصل مصطفى كمال إلى قمة المجد!!. 


مصطفى كمال اتاتورك (.ددام- ذكذام) 

مولده: 

ولد سنة (-120م) في مديئة سلانيك (مدينة يهودية) حيث يقطنها (:14) ألف منهم (80) ألفأ من اليهود الإسبانى (0؟! أل 
من يهرد الدونمة (أي المتظاهرين بالإسلام) .201 
1 لكا 

ينسب مصطنى كمال رسمياً إلى (علي رضا) وأمه (زبيده) وتحيط شكوك كثيفة حول نسبه نسصطفى لا يعترف بأبيه علم 
رضا ريقال: إن أصل أبويه من أليانيا. 

ولقد راجع مصطفى كمال دائرة النفوس في (سلائيك) وأسقط قيد الآبوة عنه. 

ويقال أن زبيدة حملت به سفاحاً من شخص اسمه (آبدو مسن أغا) لأنها كانت تعمل في أحد مواخير سلانيك, فولد مصطقر 
كتال حراماً لا يلم اسم جده لأمه ولا لأبيه. 


وكان الزواج بين علي رضسا وزبيدة غير ,هولق لقارق السن الذي يصل إلى عشرين سنة؛ ولان زبيدة كانت جميلة جداً وغ 


١‏ وثبقة السقبر البريطاتي لا وذر بتاريخ (99/ره/151م) تشرثها سجلة المجشمع عدد زدة 14 ه) سسة [دنخةام) 
5 !نر الائب الأغبر لارمسترن من!95-؟١)‏ والرجل السنم لضابط نركي ابق صر(ة! :| 


اكب 


مستقيمة. 
كان والده غير متدين رمعجباً بالافكار الغربية, مات بالسل سنة (1447حم) وقد خلف وراءه (مصطفى وأخته مقيولة)!0. 
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كان منعزلً مكروهاً من زملائه كثير الشفب والمشاكلة مع أساتذته, وكان يشعر بالفرح حين يعندي على الآخرين؛ وكأن يحب 
التعدي على الآخرين كما قال عنه (عرفان أوركا)!): ركان كثير الخلاف مع أقطاب جمعية الإتحاد والترقي التي اتخرط فيها أمثال 
أنور رطلعت وجاويد لأنه لا يطيق أن يكون أحد مسؤرلاً عنه. 

فقد قال أنور ذات مرة عنه وهى يناقش أعضاء الإتحاد والترقي حول ترقيته: ليكن في علمكم أن مصطفى كمال إذا قن إلى 
رتبة ألباشا فإنه يرغب أن يكون سلطاناً وإذا أصبح سلطاناً, فإنه يرغب أن يكون إلهأ)!"). 


حياته الدراسية والعسكرية؛؟ 

التحق بعدرسة دينية؛ ثم ألحقته أمه بمدرسة عصرية؛ وبعد هوت أبيه أخذته أمه إلى مزرعة أخيها (حسين آغا) قرب سلانيك 
راشتفل في تنظيف الحظائر وإطعام الماشية والحراسة!, 

ثم ألحقتة أمه بعدرسة في سلانيك: مكثرت مشاجراته مع التلاميك فشرب اللدرس فقر من المدرسة ولم يمد إليها. 

دخل المدرسة الحربية في سلانيك سنة (1455م) ويعد أريع سنوات تخرج من المدرسة الإبتدائية العسكرية الثانوية في 
(مؤناستر) بالبلقان حيث الفتنة المتاججة على الخلافة!*). 

وتخرج من موئاستر سنة (1415م) ثم أرسل إلى الكنية الحربية في استانبول وتخرج منها .ستة (1505م), ثم التحق بكلية 
أركان الحرب وتخرج منها سنة (14.0م) والتحق بالجيش الخامس (في دمشق)() ضايطأً برتبة رائد وهو لا زال في الخامسة 
والعشرين من عمره. وفي الشام عين في لواء الفرسان الثلاثين 

وبقي في الشام سنتين فأتم تدريبه في لواء الفرسان وأصبح برتبة (أغاس) بين الرائد والمقدم. 

ويمعونة أصحابه نقل إلى سلانيك في صيف سنة (/1909م) وعين في دائرة أركان الجيش الثالك!") هناك دخل في جمعية 
الإنحاد والترقي فوجد فيها منافسين أقوى منه متل أنورء وطلعت, فحصل بينه ويينهم نزاع وفي سنة (4١16م)‏ قا الإتقلاب العشاتي 
على السلطان عبد الحميد من أجل إعلان الدستور (للسورية بين اليهود والنصارى والمسلمين) ونجحت المركة ولمّ يشترك مصطفى, 
كمال فيها. 

وقي هذا العام نقسه سنة (4-١1م)‏ أرسل إلى (طرابلس ليبيا) لإبعاده» ثم رجع واشترك مع حركة (محمود شوكت) سنة 
(:14م) لإسقاط السلطان عيد الحميد. ركان آنذاك أحد ضباط الاركان وليس رئيساً للأركان!8). 

وني أنة («اقام) أوسل إلى فرنسا 'لحضون مناروات عسكرية: وبعد أن رجع من فرتساعين مشرقاً على مدرسة القضبائظ 
نامتلا حقداً على الإتحاديين لتجاهله قنقلوه قائداً لفرقة المشاة الثامنة والثلاثين في سلانيك. 

ثم أغارت إيطاليا على ليبيا فأرسل مصطفى كمال إلى ليبيا ررقي إلى درجة بكباش ثم حصلت حرب البلقان. نوضع أثور خطة 
«“لنحق الكنان: : 

ولكن مصطفى كمال خالف أمر آنورء فقشلت خطته فسبب للاتراك كارثة: وذلك .حقداً مئة على آنوى لثلا يئال شرف التصر 


وسقطت (أورنه) نتيجة لخيانته. 


بخ الدولة العثائية -علي حسون- سر [141), 1- السراء دين النكر : ا/سلامية الفكرة القرءية للتدري سر.[؟5) 
مج )١1(‏ بالرجل المشم (81), و- ارمترنج صرها] أع ب مسترمع س1 1؟) 
عرستت [464: زاليهل الصئم. - الرجل السسم 20 


ثم رقي بعد فترة إلى رتبة قائم مقام: ولكن أخرج بعيداً عن مسرح السياسة والتوجيه لانه كان مكروهاً من الإتعاديين فيما 
صلته بجمال باشا الذي يجمعه به كراهيتهما للإلان/', 

ونا كثر نقده للإتحاديين أبسوه ملحقاً عسكرياً ني صرفيا. 

ولا اندلعت الحرٍ الأولى طلب أتاتررك من أنور أن يوليه قيادة إحدى الجبباتء وبعد طلبه عدة مرات تولى قيادة الة 
الجنوبي في شبه جزيرة (غاليبولي)!') فابدى شجاعة قائقة وانتصاراً كبيراً. وبمد انسحاب الطفاء من (غاليبولي) رجع مزهوأ يالا 
منتفخأ بالغرور إلا أن أثور تجاهله, فلجأ إلى الدس والمؤامرة على الإتحاديين فالقي القبض عليه وعلى المتأمرين وشئق أنور مجه 
منهم إلا أنه لم يشنق مصطفى وأبعده إلى (بلاد القوقاز حيث الجيش السادس) ثم إلى ديار بكر حيث الجيش الثاني. 

وام يكن له هناك شان يذكر لانسحاب الروس إثر الثورة الشيرعية سبة 4100 أم). 


ثم أرسلوة إلى الشام سنة (517١م)‏ وكان قد وصل إلى رتبةٌ لواء!") أي باشا وضار مساعداً لقائد الجيش الثاتي. 
ثم عين قائدا لجبهة فلسطين: 


وفي فلسطين تمت الضفقة مع اللنبي القائد الإنجليدي واتفق الإنجليز مع مصطفي كمال!') على الإنسحاب ليدخل اللنبي 
وسلاياً وليضرب الجيوش التركية الإريعة ضربة قاصمة بعد آن ارتد اللنبي ‏ خائباً من أبواب السلط بعد أن هزمه جمال باشا 
الجيش الراب(). 


وكانت نتيجة هذه الخياثة تصليم ثركيا إلى الأبد. وأما نتيجة المعركة فكانت كارثة: 


كان عدد الأسرى يقرب من مانة ألف جندي عدا القتلى برصساص الدروز والأرمن !0 


الأدلة على خيانة مصطفى كمال واتفاقه مع الإنجليز: 

هناك أدلة كثيرة على خيانة مصظفى كمال واتفاقه على الإنسحاب من فلسطين وتدمير الإسلام. 

-١‏ إن انسحاب مصطفى كان من موقع حصين وهى شرق نابلس الوعرة, وقد تم الإنسحاب في نفس الليلة التي دخل 
أللنبي وهي ليلة(15/ر1410/5م). وقم تم الإنسحاب من تابلس إلى شرق الأردن قدمشق فحلب فجبال طوروس:؛ وقد كان الإتس 
أنجائياً بسبرعة الييق؟ 

-١‏ ولم يكن وضع أللثبي العسكري بحالة تمكنه من هذا التشر الساسق: 

يقرل لورانس: لقد قال لي اللنبي في (5) أيار سنة (1611م): إن كلينا مرغم على البقاء حيث هو والدفاع عن هذا البقاء 
ثمنل". (إن مصيرنا كله على كف عفريت)1؟, 

يقول الجنرال التركي (مؤلف كتاب الرجل الصنم): 5-0 يتفق مصطفى كمال مع القائد الإنجليزي الجثرال أللنبي ١‏ 
وباتسحاب فجائي بحرم الجيش التركي من ذراعي (رركني) الإستناذ. ويزدي بذلك إلى وقوع الجيش بيد الاعدا,:"). 

يقول ضابط تركي معاصر('') كان رفقائي. قي السلاح في جبية فلسطين يذكرون أن الخيالة الإنجليز قاموا بالحتراق م 
الجيش الذي كان تحت إمرة مصطفى كمال وأنهم بذلك وصلوا إلى مؤخرة أربعة جيوش حيث تمت الكارثة التي لا يتحملها !| 
والخيال. 

وكان قائد الجيش الرابع (جعال باشا) يرى على الدوام أن مصطفى كمال هو المسؤول عن الهززمة!"", 

وقول الدكتور على حسون: وفي سنة (17537م) عين نصطفى كمال قائداً لأحد الجيوش في فلسطين حيث قام بإنهاء القتال 


)1( أرمسترنج (1ه). * 5 أرمسترئج (إتمسلاه). *- الرجل الصثم‎ -١ 

ا- تاريخ الدولة العلبة العئعاتية -محمد فريد بك- تعليتات إحسان حقي. . ©0- أعمدة الحكمة السبعة للرراتس صر ه9؟]. الرجل الصتم (909). 

*- الرجل السنم (11/1) رتاريخ الدرلة العثمانية . حسون- (570). 22 . 4- أعمدة الحكم السبمة لررائس (555) 5- أعمدة الحكم. 
٠١‏ الرجل الثم (10). -١‏ الرجل الصتم (811). ؟1- تاريخ الدرلة النثمانية سد. حسر هه 


ماما - 


الإنجليز فوراً وبصورة تامة رمح للعذو بالتقدم شمالاً درن مقاومة؛ وسحب قراته شمالاً لما بعد حلب حسب مخطط متفق عليه, 

- اتصل الإتجليز بمصطفى كمال يوم أن كان قائدأ في فلسطين وطلبوا إليه 'أن يقوم بثورة على السلطنة. روعدوه أن 
يساعدوه على ذلك؛ فاتصل مصطفى كمال بقائدين عثمائيين من زملائه كانا يتوليان قيادة جيشين قريبين منه وطلب وفاقهما في 
الآثر, 
ص 


فلما سمعا الخير استعظماه واستنكراه وقالاً له: بما أنك لم تحاول العصيان الذي يرجب الإعداح فإئنا سنكتم الأمر وننصحك 
أن تعتيره منسيالا). 

:- بعد اتدحار أللنبي أمام (جمال باشا) في السلط أرسل جمال إلى الامير (فيصل بن الحسين) قائد القرات العربية يعرش 
الصلح بي الأتراك والعرب. وهذا الصلع لى تم لأصبح من شبه المستحيل على اللثبي أن ينتصر على العرب والترك معاً. 

قال لورانس: وكان جراب فيصل على تلك المذكرة أنه سياتي الوقت الناسب لعقد تلك المعاهدة وفي إمكانه ضمان ولاء جيش 
لجمال باشا إذا أخلى الأتراك (عمان) لحكومة عربية تشكل فيها على الأثر. 

قال لورانس: وما أن رصلت هذه الأخبار إلى (مصطفى كمال] الثائرعلى السلطاث التركية فإذا بمصطفى يرجو فيصلا عدم 
الإنصياع لرغيات جمال ياشا وطعنه ويعد بالمساندة في حالة نجاحه في إخلاء دمشق لإقامة دولة عربية مستقلة!"!. 

وهنا نتسائل ما الذي أوصل هذه المكالمات السرية إلى مصطفى كمال؟ أرليسوا الإنجليز؟ لماذا يجيد مصطفى كمال في مئع 
عقد الصلح الذي هى في مصلحة تركيا ا 

. أوليس وراء الكراليس شيء يرعد به مصطنى كمال من قبل الإنجليز؟ وما معنى في حالة تجاحه؟ أوليس نجاحه فيما اتفقّ عليه 

مع الإنجليز؟ وهى إسقاط الذولة العثمانية مقابل الوعد والأداني الشيطانية الإنجليزية؟ 

إن كلام أللنبي ومصطفى كمال راحد يتفق في الهدف والصيفة. إنه ليس كلام قائد تركي يقاتل الإنجليز: :إن كلام قائد يحمي 

جبهة بريطانيا: من الإنهيازء ويحرم الغرب الاتراك من النضر وهذا الذي حصل. 


6- يعد اثتمبان أللثبي حضر إلى اسطنيول فطلب نن الدرلة التركية المبزومة أن تعين مصطفى كمال قائكداً للجيش:السادنس 
قرب المهصل حيث النقوذ الإنجليزي ومنطقة البترول لحماية مصالح الإنجليز وأمتهم هناك!"". ْ 

5- إن مصطفى كمال بعد الهزيمة الكيرى التي كبدفا تركياء ويد رجوعه كان على صلة بالقس المشهور ((1:) فرد الذي 
كان رئيساً للإستخبارات الإنجليزية في تركيا". 

كان مسطقن كمال غتى صملة وثيقة بالسلطان وحيق الدين (محمد السادس)» وذلك لأنه عين في ربيع سنة (1414حم) مرافقاً 
عسكرياً له. وكان آنذاك ولي للعهد, وأظهر مصظفى كمال آنذاك لرحيد الدين كراهيته للإتحاد والترقي؛ وأبدبى صلاحاً وحرصا على 
مصلحة تركيياء وسرعان ما أصبح الإثنان صديقين حميمين: وغدا مصطفى جندياً للامير وأميناً لسره. 

يني أئناء الحرب مات السلطان محمد رشاد (الخامس) رتولى وحيد. الدين الخلافة, فقرب مصطفى كمال ورفع من مكانتهء 
وأرسله وحيد الدين ليتولى مكافحة المستحمرين قي الاناضول. وأعطاه ميلف كبيراً من الاهب (عشرين ألف ليرة ذهبية)!"). 

يقول الشيخ مصطفى مببري!"): لقد شاعت كلمة سمعتها على لسان أحد الإنجليز أن السلطان أراد أن يكيد الإنجليز 
بمصطفى كمال, فكاد الإنجليز به السلطان. , 

ور الاناضول اتفق مصطقى كمال على أن يتولى عن غربي الأناضول؛ وأما القائد (كاظم قره بكر) فيتولى الدفاع عن شرقي 
الأناضرل. 

قال كاظم: ولكن بعد أن مر (18) يومأ على تثبيت هذه الخطة (أي في ؟ شباط سنة 0؟١1١م)‏ تلقيت رسالة بالشيفرة عن 


.)١١( أعدا 5 الحكمة +لورانس- صر (88). ؟- الرجل الصتم‎ - .)٠ تاريخ الدرلا العثمانية الملية (محمد فريد)تعليق إحساين حقي هر(‎ -١ 
]600( ؛- الرجل الصثم (151). ه- تمليق د إحسان حقي ظلى تاريخ الدولة المائية  + المصدر السايق‎ 


سيادة مصطفى كمالى يقول فيها' ليس هتاك مجال للمقاومة المسلحة ضد شروط الصلح الفاسدة إلا في القفقاس... أما في الجها 
الاخرى نليس في الإمكان عمل أي شيء فإذا ساعدت تركيا البلاشفة في الإستيلاء على تفقاسياء ورحدت جهبردها معهم ذ 
الأناضول -من الغرب إلى الشرقوكذلك العراق وإيران وأبواب الهند تكون قد فتحث على مصاريعها!؟). 

فجاء خليل باشا عم (أنوى باشا) إلى أهل أذربيجان قفقاسيا وقال لهم: إن تركيا ترغب منكم السماح للجيش الروسي بالعرٍ 
لتنديم المساعدة إلى تركياء ققال أمل أذربيجان: وقد خدعنا بهذا القول وأدخل الروس علينا دون أن نبدي أي مقاومة, مع 
نملك جيشاً ركنا على استعداد للدفاع؛ ولكن لم يدعنا نداقع وهكذا دخلنا مرة أخرى تحث السيطرة الروسية!'/ وكانت هذه ل 
إنجليزية لبيظهر مصطنى كمال أنه عدى لبريطانيا؛ ولقد جاء (راولنسوون-شقيق اللورد كيرزون) رزير خارجية بريطانيا واجتمع 
كاظم وعرض عليه نقس الخطة, وت تردق افق العجيب والفجائي بين رقبة مصطفى كمال الذي تظاهر بعداوة الإنجليز ريين رة 
الإنجلبيز أنفسه!", ١‏ 

لقد خلط -راولتسو- وينققة متبادلة مع زوسيا الذبح الشغب القفقاسي المسلم والقوا خلتهم إلى عديلهم مصطلى كما 
وننذها كاظم باشا وخليل باشا ووقعت القفقاس المسلمة في قبيضة الشبرعين ليذيع | أهلها في مقارم الحم (البلوييف): وليساموا تن 
العذاب إلى يومنا هذا منذ نيف وستين سنة, » وليمسح الإسلام.من أرضها ذهائياً ويجتث منها اجتثاثً. 


وقد ثبت أن العقيد راشف قد جتن مي مصطى كال فيب في أرضفع اجا في غاية السرية والأهمية دام ح 
الصنبا[!), 


4- تصريح دهاقيين السياسة الإنجليزية آثذاك بوجوب إقامة معاهذات صداقة مع مصطفى كمال. | 

يقول اللورد كيرزدن وزير خارجية بريطائيا: ل يمكن لأي نرد تركي بعد هذا الإحتلال المنحوس (لازمير) من قبل اليونان إلا 
يتعاطف بعمق مع القضصبية الؤطنية التي عليها' الآن مصطفى كمال!*. 

ويقول رئيس الاركان سير هترى رلسون: ليس أمام الدبلوماسية الإنجليزية إلا أن تعقد الصمداقة مع مصطفى كمال. 

5- مسرحيات الإنتصارات الساحقة في الأناضول وخاصة في سقاريا أفيون» أزمير التي جعلت من معنطقي كال .خارقة 
الخوارق تغتى بمدحها الشعراء حتى قال أحمد شوقي؛ 

الله أكبر كم في الفتح هن عجب يا خالد الترك جدد خالد العرب 

القد تمت المسرحية بهذا الإخراج الساحر الذي يأخذ بالألباب. لقد شدد الإنجليز في فرض الشروط على الخليفة ليبدو عام 
ضعيناً وتساهلت مع مصطقى كمال ليظهر بطلا قريداً. 

يقول الشيخ مصطفى صبري0), لقد أبلفتنا لجنة الحلفاء العليا المقيمة في باريس والمؤلفة من رؤبساء وزا ازات كل من اإتجذ 
وفرنسا وإيطاليا واليوتان ني مساء )١4(‏ هايو سئة (1115م) قراراً رأ بقضي بنزول الجيوش اليونانية في أزمير ومقدونية, ويحذرة 
المقاومة التي يعتبرونا نقضاً للهدنة. في اليوم الثاني.آي في )١١(‏ مايو سنة (1514م) نزل اليونان في أزمير. 
معركة سقاريا: 1 

لقد شد الطفاء من جية على 'السلطان نينا فرصة انتصار مصطفى في سقارياء فقد أوعزت قرات الحطفاء لليونان 
يتقدموا في الأتاضول, وفي منتصف الطريق تلقث الأرامزمن الحلفاءا"' أن تتوقف بين الجبال حيث ١‏ طرقات تربط بين أجزائها 
تستطع أن تقيم خطأ دفاعياً حصيناً. ١‏ 

لقد توتف الهجوم اليونائي فجأة في الساعة الثامنة صباحاً. ثم بدأ الإنسحاب فتحول الأتراك إلى الهجوم. وتقهقر اليو 
وانتصر البطل في معركة سقاريا الحاسمة القاصلة!"/ وا هزم اليونان في مسرحية جنت الجماهير فرحأ ني أنقره؛ راحتفوا بزعيٍ 


.)11[ ؟- الرجل التصثم [1-8). ؟- الرجل الصتم (1159). ؛- الرجل المثم‎ , 011١ الرجل الصكر‎ ١ 
أرمسثرئج [/111) - تاريخ الدونة المتمائية (علي حسرن)(5؟51‎ - ٠ ]14( تعليق د إحسسان حقي على يتاريخ الدرلا المشائي‎ -١ )١68( الرجل السثم‎ -: 


#لات 


الظافر (مصطفى كبال) وخلعوا عليه لقب الغازي وجاعته برقيات التهننة تترى من زوسيا رأففانستان والهند رأمريكا وحتى من 
فرنسا وإيطاليالا؟ 

وبع رجوعه من سقاريا ظافرأ طلب من مجلس النواب التركي منحه لقب الفازي وأريعة ملايين ليره مكافاة. 

رهنا ثار النراب فأعطوه لقب النازي أي المجاهد؛ ولم يعطوه شيئأ من المال0"». 


أما معركة ابر 


فقد كانت مسرحية كذاك. إذ ترك قائد اليش اليونائي (ماجيانستس) جنده دون طعام أى شراب يتسكع بين مقاهي أزمير 
ليتذمر الجنود وتتبدد منهم روح الحماسة؛ وليدخل مصطفى كمال وينتصر عليها بسرعة البرق الخاطف في الجانب الأسيوي. 


أما ازمير: 


في الجانب الأسيوي فقد كانت في أيدي اليونان ومركزهم فيها قوي رمع ذلك انسحبرا رأخلوها لمصطفى كمال دون أن يطلتوا , 
طلقة واحدةا”, 5 . 

وكانت المسرحيات متلاحقة, وجيوش الحلفاء تنتظر تدير المعركة من وراء ستارء فهي تأمر حلفاها اليرنان أن يتقدموا ثم 
ينوقفوا ثم ينسحبوا ويتقدم مضطفى كمال أمام سمعهم وأبصارهم يطارد اليونانيين ويفرق جموعهم ويشتت جنودهم دون أن يطلقوا 
طنقة واحدة... بل يتظاهرون بالعجز عن عمل أي حركه. 

ردخل مصطفى كمال أزمير ومر ببوارج الخلفاء الرايضة في الميناء بمداقعها الضخمة؛ ولكتها صامتة ممت القبير, بل يدعي 
أرمسترنج أنها كانت عاجزة عن التدخل'", 

واقتحم مصطفى كمال منطتة البسفور رالاردنيل التي تربض وتحتشد فيها القرات البريطانية. ويخترق جنوده الأسلاك 
الشائكة حول المواقع العسكرية البريطانية دون أن يطلق الإنجليز طلقة أو الأتراك طلقة واحدة!*! يل أكثر من هذ! أن الأسلحة التي 
يحارب بها مصطفى كمال جات كالسيل المنهمر من روسيا عبر الخطوط الإنجليزية في البسفور والبحر الأسودا", 

-٠‏ تظاهس الحلفاء بالعطف على الخليفة والسغط على' مصطفى كمال, فقد احتل الإنجليز القسطنطينية في )١7(‏ مارس سئه 
(:145م)» وطلب الحلفاء من الامليين إطاعة الأوامر التي تصدر إليهم من الخليفة مما أدى إلى ازدياد النقمة عليه. وفي المقابل تم 
الجلاء عن (أسكى شهر) والمحاصرة من قيل مصطفى كمال وعن (قوتيه) بدون حصول أدنى اشتباكات وتنظف الأناضول من القوات 
الحليفة. والناس منهورون بهذه الإنتصارات. 


رفي ئنس المدة تخرج فتوى من شيغ الإسلام تصف مصطفي كمال وجماعت بالكفر: فيزداد سخط الناس على السلطان 
والمفتى. 


أمعاهدة سيئر؛ 

وعندما تزعزغ مركز مصطفى كمال وأصبح على وشك السقوط أنقذه الحلفاء بمعاهدة سيئر ربمتتضاها قسمت البلاد (تركيا 
بين الأوروبيين؛ وأصبحت استنبول دولة؛ وسلخت بلاد العرب من تركياء وألحقت تركيا الأوروبية والجزر الأيجية وغيرها بإدارة اليونان» 
رتصبع 'أرمينيا دولة مستفلة وكعطى كردستان حكماً ذاتياً. وترضم المضايق تحت إشراف الدولة ويحدد عدد الجيش يعد إلخضاعه 
لتوجيهات الحلفاء الذي أعطوا '' -يطرة المالية واحتفظوا بالإمتيازات القديمة. وأعطيت الاقليات النصرانية حقرقأ خاصة إضصافية ثم 
نشرت شعموصص معاهدة سيفر ,على أوسع نطاق فهاج الرأي العام ضد الخليفة ررئيس وزرائه وصبت التقمة على الإنجليز 

وفئ المقابل أخبار الإنتصارات عن مصطفى كمال متوالية ومتزايدة كان كمال يصيع بهم (انتصروا) أر دعوا العدر يسحق 
> أرمسترنج [099. ؟- الرجل الصنم 16؟). !- تاريخ الدولة العشانية (حسون ص 4285 


*- السولة العثمانية (د. حسرن 544) وأرمسترنج (145-185). ١‏ 7-د, حسين [541) 
ج عاد 


1- أرمسترنج ص .)١78(‏ 


جثثكم, ذكانوا يجيبونه بعاصفة من التصفيق وتنتابهم نوبة من الحماسة الجارفة التي تكتسج من يقف ني طريقها. 

وهكذا أرقفرا الزحف اليرناني وأشمدوا الثورات التفرقة التي أشعلبا أعوان السلطان؛ وحرروا أنقرة من الخطر المحدق بم 
هاجموا (مرعش) رأبادوا حاميتها الفرنسية والارمن الذين جندتهم, ثم حطموا شوكة الأكراد, واكتسحوا القو' الإيطالية الرا 
على طول السكة الحديدية في قوئية وهاجموا الحامية الإنهليزية عند السنكة الحديدية في (أسكى شهر) ثم ,ناردوها إلى !! 
واعتقلوا جميع ضياط مراقبة الحلفاء الذين استطاعوا أن يضعورا أيديهم عليهم في الداخلء راحتقظرا بهم كرهائن مقابل !١‏ 
المعتتلين في مالطة. 

وكان مصطقى كمال يصب جام غضبه أثناء الخطة على الإنجليز, مؤلاء الإنجليز سرف يعلمون أننا ملهم بل أفضل ملهم بأ 
ولسوف يعاملوتنا على قدم المساواة وان نحني لهم هاماتنا يوماً سنتف ضدهم حتى آخر نسمة حتى نحطم حضارتهم فوق رؤوسب 

وبععاهدات سرية واتفاقات خفية مع أتاتورك يقرر الحلفاء الجلاء عن استانبول, وكان جيش العلفاء في القسطنطينية قد خ 
إلى بضمة آلاف. فرسم القائد الدام خطته وأعد جميم المعدات على أساس الجلاء العاجل؛ فأحرقت المستندات ودمرت المخازن رأ 
الذخاثر, ولغمت القناطر كي تنسبف عند الإقتضاء وربضت سفن الأسطول في الخليج (خليج القرن الذهبي) على تمام الأهبة للرت 

بل أكثر من ذلكء لقد قرر الحلفاء طرد اليرثانيين مع أنهم «لفاؤهم من تراقيا (الجزء الأدروبي من تركيا)؛ وقرروا الرحيا 
تركيا نهائياً وذلك ليقوم البطل بأضعاف أضعاف ما تستطيع أورويا كلها أن تعمله لى بقيث!!. 


المخطط التدميري؛ 


إن.هذا المخطط يكشف الصلة الوثيقة الميكرة بين مصطفى كمال وبين الإنجِلِين والحلقاء. ويبين لك بوضوح سر إبراز ممه 
كمال وانسعاب جيوش الحلفاء. 


وقد كشف عن هذه الوثيقة صديقه الحميم وأمين سره (مظهر مفيد تنصوه) في مذكراته فيقول: وفي (اثر/ار1115م) 
الفجر وني أرضروم بالأناشيول مين إلي مصطقى كمال وأكد كثيراً في وجوب كتمان السر رقال: هذا الدفتر سيبقى سراً حتى ال 
بيني وبينك وبين ثريا (شوكة ثريا ايدمير). 2 »م 

وبعد أن أكدنا له حفظ السر قال: إذن قسجل التاريخ أولاً... قال مظهر فسجلت التاريخ (4/0) ترز سنة (1115م) 
الفجر بعد أن رذى أنني سجلت التاريخ على الصفحة قال: حسنأ أكتب ثم تابع أولاً: ستكرن الجمهورية هي شكل الحكومة 
الانتصار: هذه واحدة. 1 

ثانياً: سيؤخذ التدبير اللازم بحق السلطان والعائلة المالكة عندما يحين الوقت المناسب. 

ثالقأه سيرفع الستر عن الثساء. 

رابعاً؛ سيلفى الطريوش وسئلبس القبعة مثل سائر الأمم المتمدئة. 

قال مظهر مفيد: هنا سقط القلم من يدي يثون إرادة» تطلعت إل كان يتطلع إلي قال في ناذا تؤقنت؟ قلك 0 ارج [ 


تؤاخذني يا ياشا إذا قلت لك بأن لك جانباً خيالياً قال لي ضاحكاً: سيكون الزمن هى الحكم في هذاء أها أنت فاكتب, استمرريد 
الكتابة, 


غامساً: ستاخذ الأحرف اللاتينية... يكفي يا باشا يكفي. 
ثم نفذ البرنامج التدميري؛ وبعد أن نفذ بعضه لمح مظهر مفيد, فقال له: يا عزيزي السيد مظهر مفيد ما هن رقم الققرة 
بصنا إليها؟ هل ثلقي نظرة على دفتر ملاحظاتك؟ أرأيت كيف يصنم الأبطال؟ أرأيت كيف تكون الضرائب الفالية التي يدفعها الا 
وهم ينتفون اجزاريهم ويصنقون لقاتلييهم؟ كم لاقى العالم الإسلامي من هؤلاء الذين صنعت منهم أجهزة الإعلام المعادية لله 
أبطالاً من صانمي التاريخ ومحركي خط الحضارة للامة؟ كم ساقت انا الأقدار من خلال الإنقلأبات العسكرية بأمثال أتاتورك؟ 
جادت علينا -ريقدر من الليم الحكيم- بزعائف ورويبضات وأصبحوا يملكون بين أيديهم أقوات الامة ويتحكمون يمصائرهاء ويحة 
ات 7 


بدمائها وأرواحها ىأموالها؟ وكم قاسينا ولا زلنا ممن لا يستطيع إدارة أنفسهم بعد أن أصبح أحدهم بفضل سادته الحاكم الأرحد 
والزعيم الفذ والقائد الملهم والعبقري الفريد!؟ 

وصدق رسول الله مَكه: (سالت ربي ثلاث فأعطاني اثنين ومتعني واحدة: سألت ربي أن لا يهلك أمعي بالسنة تأعطائيها رسألعه 
ألا يبلك أمتي بالفرق نأعطانيها وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها]!'). 

ويدى مسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله يّه: [إن الله زرى لي الأرض نرأبت مشارقها ومغاريها رأن ن أي 
سيبلغ ملكها ما زوى لي منها ؛ وأعطيت الكلزين الأحمر رالأبيض وإني سألت ربي لأمعي ألا يهلكها بسئة عامة وألا يسلط 
عدراً من سرى أنفسهم فيستبيح ببضتهم؛ رأن ربي قال: يا محمد! إني إذا قضيت نضاء + لإنه الا برد وإني أغطيتك الأمعلق |9 
أهلكهم بسنة عامة؛ وأن لا أسلط عليهم من سرى أتنسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها أر قال مئ بين أنطارها 
حتى يكرن بعضهم يهلك بعضأ ربسبي بعضهم بعضا...]!", 

لقد أعان الله هذه الآمة أن يسلط عليها: أعداءا. ولى دخلت عليهم من أتطارها وإنما يمل الله هلكة هذه الأمة على أيدي أناس 

من أبتائها ممن يحملرن عناوين المسلمين وشاراتهم ركان مصطفى كمال من هؤلاء الذين أيادوا خضراءها وأهلكوا الحرث والنسل, 

وعد أن أفردنا فصلا لنبين صلته وممالته للإنجليز ا بد أن نوضح أنه كان على وفائه مع الإنجليز وحبه لهم إلى درجة العبادة 

0 كذلك :حتى الموت إذ أنه صمم وهو على فراش اموت أن يوصي برئاسة الجمهررية إلى السفير البريطاني (بيرس 
لددين) 2 


وثيقة يرصي بها مصطفى كمال لسفير بربطانيا لورين برئاسة تركيا: 


إليكم الوثيقة التي ننقلها بنصدها الحرفي من جريدة الاهرام التي قامت ينقلها من جرئاة لدي يذ في يوم اليس (13 
ذي التعدة (1741ه) المصادف )١١(‏ فبراير (1574م) تحت عنوان (كمال أتاتورك يستدعي سغير بريطانيا ليخلفه في رئاسة 
الجمهورية التركية), 

نشرت (صندي تايمز) أغرب صفحات التاريخ الدبلوماسي بعتوان (كيف رفض رجلنا أن يحكم تركيا) قالت الصحيقة: أن في 
نوفمبر (1174١م)‏ كان (كمال أتاتورك) رئيس تركيا يرقد على فراش الموت وعلى امتداد )١6(‏ سنة حارل أتاتررك بدكتاتورية صصارمة 
أن يجرجر تركيا رغم آننها ويدخلها إلى القرن العشرين: رمنع لبس الطريوش والخجاب رحطم سلطان الدين وأدخل نظام اللنة 
التركية بالحروف اللاتينية. 7 

وعندما رقد أتاتورك على فراش المرت كان يخشى ألا يجد شخصا يغلفه قادراً على استترار هذا العمل الذي بدأه. فاستدع.ن 
السفير (بيرسي لورين) السفير البريطاني إلى قصر الرياسة في استانبول, أما ما دار بينهما فد ظل سرأ أكثر من ثلاثين عامأ وها 
هو اليوم يكشف الثقاب عنه على يد (بيرزديكسون) عن حياة والده (بيرسون ديسكون) فقد كان بين أوراق (ديسكون) برقية بعث بها 
(بيرسي لورين) إلى اللورد هاليفاكس) رزير الخارجية وربما كاتت هذه البرقية أغرب وثيقة قي التاريخ البريطاني المعاصر على 
الإطلذق, ففيها يروي (لورين) تفاصيل مقابلته غير المألوفة مع الديكناتور المحتضر رها هي الوثيقة: عندما وصلت رجدت صاحب 
الفخامة بجلس على فراشه تسنده بعض الوسائد ويحيط به طبيب وممرضاتء وما أن دخلت حتى صرف الطبيب وام لممرضتين قائلاً 
إنه سيضرب الجرس إذا احتاج لهم؛ رعندئذ بدأ فخامته يتحدث ببطء ولكن بعناية شديدة؛ وقال لي: إنه أرسل في طلبي لانه يريد أن 
يطلب متي طلبأ عاجلاً راجيا أن أعطيه جرابي عليه بطريقة قاطعة. 

ثم قال السفير: لقد كانت صداقتي ونصيحتي إليه هي الوحيدة التي كان يحفل بها ويقدرها أكثر من أية نصيحة أخرى لانها 
كانت ثابتة لا تتغير. وكان هذا هو السبب الذي جعله يستشيرني في مناسبات متعددة.. بحرية 'تامة كما لر كنت وزيراً في مجلس 
الرزراء التركي, ثم قال: وقد كان من سلطاته(كرئيس للجمهررية) أن يختار خليفة له قبل وفاته, وقد كانت أخلص رغية له أن أخلفه ني 


!- رراء مسلم هن سمد بن (بي رقاص, أنظر مختصر صحيع مسلم -تحقيق الألباني رقم (-.7,١.؟,‏ ع15175)- رصسحيح الجامع رقم زلاكة ؟] 
؟- نول الكنزين: الذدب والفضة المراد كتزي كسرى وقيمسر أي ملكي العراق وألشام؛ السنة العامة إي جماعتيم وأصلهم يريد عدراً يستاصلوم رييلكو. جميمة 
”- نشرتها جريدة الأمرام عن (السئدي تايمن) يوم الخميس )١١(‏ فبراير سئة (554ام) 


منسب الرئيس ومن ثم فقد كان يريد أن يعرف رد فعلى لمثل هذا الإقتراح» ثم بعد التفكير العميق اعتذر السفير وشكر العميل | 
خبرغليه الثلارء ومال يظيرة إلى الرسنائة. ٌ 

؟١-‏ وعندما كان أتاتورك في معركة مع. مجلس الثواب لإعلان الجمهورية وإلفاء الخلافة فاجم أحد النراب (الكولوئيل خا 
عصيت اينونى» فقتله أحد أنصار مصطفى كمال برصاصة فى ال مجلس : 

هاجم النائب (علي شكري) سياسة مصطفى كمال فخنقه (عثمان آغا) رئيس حرس أتاتورك وكشف الأمر فتازم بر 
مصطفى كمال كثيراً ماقال عصمت ايئوتى من وئاسة الوزراء -وعين فتحي أوفيار- لكن المعارضة ازدادت حدة فتحرج موقف أتاذ 
وبق في قصرهء كسيرأً حزيناً وخارقاً في الشمرل!'). 

وهنا تحركت بريطاتيا لإنقاذه (فطالب بالموصل) فاعطته فرصة لتجميع الناس ضد العدر الخارجي (بريطانيا): وكذلك 
الاكراد في الشرقء ولا ندري هل حركها الإنجليز لإنقاذ أتاتورك, ولكن الثابت أنه استفل تلك الثورات لصالح,. 

لقد صاح في الشعب: إن تركيا في خطر فالعدى الأجنبي الأصيل -إشجلترا- يظاهر الأكراد ويمدهم بالمال رالسلاح!!). 

هذه آنجح طريقة لإنقاذ العملاء عنذ اهتزاز الأرض تحت أقدامهم, رلذلك رأينا كيف عاد أتاتورك بهذه المسرحية القاش الأوم 

يقول آرمسترنج(") وهب كل تركي ليمتكنق السلاح رضهرت وطنيتة الشعب كل الخلافات السيأسية والمقاومة الديتية وانم 
على الغازي من كل أتخاء تركيا ومختلف طبقاتها برقيّات الولاء والتطوع بتقديم العون المطلوب, فبن تركيا في خطر والغاذي وحده 
الذي يستطيع أن يتقذها!!. : 1 2 1 

كانت مسرحية كتلك المسرحية مع اليوئان. ولذا بعد أن الحمدت الثيرة؛ شكل مُحاكم الإستقلال التي أمعنت في الشنق را! 
والسجن والتعذيب. وشنق (17) هن زعماء قبائل (ديار بكر) كان آخرهم (الشيخ سعيد) اتخذ هذه الثيرة ذريغة لتصقية المعار 
راتهمهم بالإتصال بالإنجليز. فثثار الثواب شدهم غقررا من البلاد. وأقرت الجمعية الوطنية وقف الاستؤى وتخويل الغاإني سلطة > 
لإنقان البلاد. 


رآلنيت حصاتة الثواب وقرشت الزقاية الصارمة على الصحف, وصار أي إجراء أى نقد شفوي للحكومة خيانة وطنية عظ 
تعاقب عليها محاكم الإستقلال بالإعدام. 

-١‏ بعد أن جمع كل السلطات في يده جاعت معاهدة (لوزان) التي استمرت محادثاتها ثلاثة أشهر من نوفمير (1555م) 
فبراير (1577م), ومماهدة لوزان كانت انقاذاً لاتاتورك من وضعه الحرج؛ إذ اشتدت المعارضة ضده في البلدء وقي مجلس التر 
وكانت شروط لوزان قاسية جدأ على الشغب التركيء ولكن الشروط الحتيقية أخفيت وهي (إلغاء الخلافة وتحطيم أية محاولة لإعار 
ومحاربة الشعائر الإسلامية في تركيا واتخاذ قاتون أوروبي بدل الإسلام). 

وأعا الذي ظهر للناس من اللمعاهدة أن جيوش الإحتلال الإنجليزية جلت عن العاصمة وذيولها بن سيقائها: ريكفي أن تعلم 
مندرب أتاتورك في مفاوضمات لوزان هو عصعمت إينونو والحاخام (حاييم ناحوم). 

عندما تأزمت المفاوضات بين كرزون -وزير خارجية بريطانيا- وبين عصمت إينوتو وكان تاحوم آنذاك مسافراً فأرسل ثاء 
برقية أنه قادم وقال في البرقيه: (عصمت صسديقيء وطوع أمري, ولا يخالف لي كلمة). 

وبعد معاهدة لوزان لمع اسم مصطقى كمال رظهر أنه القائد الظائر. فأعلن الجمهررية؛ وبدأ يضيق على الخليفة تمهيداً لإذ 
الخلافة, ولكن لا بد من بدء مسرحية تقدم لهذه العملية الخطبرة, فاوعزت بريطانيا إلى أحد عملائها (أغا خان زعيم الطا 
الإسماعيلبة) رعميل آخر هر (أمير علي) بإرسال خطاب احتجاج إلى مصطفى كمال بسبب معاملته السيئة للخليفة ولا ظيق يد 
الخلافة. وكأنه ليس بين المسلمين سوى أغا خان (رجل الخمر والنشاء الذي وزنه أتباعه بالماس والبلاتين) وهنا جاءت الفرصة المناه 
لنبش تاريخ (آغا خان) ويدأ يهاجم بريطانيا وعملاءها مثل (آغا خان): وأثار الجمعية الرطنية فشن أعضاؤها حملة شعواء < 
الخلانة ورجال الاين وزعماء الغارضة أقروا قانوناً يقضي باعتبار كل معارهة للجمهورية وكل ميل إلى السلطان المغلوع ينا 


-١‏ آرمسترتج ص[ 21). ؟- أرسسترتج هس (511) ؟- أوسسترئج ص (11؟). 


عع 


عليها بالموت. 

وحوكم رجال الصحف الذين نشرىأ خطاب أغا خان؛ رأرسل مصحفى كمال أمرأ جازماً إلى حاكم الفسطتطينية بوجوب إلغاء 
مظاهر الأبهة التي تحيط بموكب الخليفة آثناء تأدية الصلاة كمأ خفض مرتبه إلى الحد الأدنى وأنذر أتباعه برجوب التخلي عن(" 
وني ١؟)‏ مارس سنة (؟ كذام) ألغيت الخلاقة: 

إن تقدم أتاتورك بمرسوم يقضي بإلناء الخلافة وفصل الدين عن الدولة والمحاكم العتيقة. وقوانينها يجب أن تستبدل بها 0 
وقرانين عصرية. 

هدارس رجال الدين يجب آن تخلي مكانها لمدارس حكومية غير دينية. وأقرت الجمعية الوطنية القائون بلا مناقشة. وبعد يرمين 
حشد مصطفى كمال أمراء العهد القديم رأميراته ورحلو! إلى خارج البلاد. وكان قبلها بيوم أصدر قراراً بطرد الخليفة. 

لتد اقظع مصطفى كمال هذا الضرح الشامع من الجثون. هذا الصمرح الذي بقي مثارة للمسلمين في أرض تركيا لمدة خمسة 
قرون: وقرق الراية الإسلامية التي يلوي إليها المسلمون منذ أربعة عشر قرناً. وتشتت الناس متفرقين في سبل شتى كالغنم في اللية 
الشاتية. وأصبحت الذئاب تنبش من هده الفثام المتفرقة, كل يسن سلاحه ويمتشق حسامه ليذبح حن شاء وكبف شاء. 

رهذا طرف من صلة اتاتررك بالإنجليز. وهذا شيء مما تبدى لنا -كبشر- عن خلال المذاكرات ويعض التصريحات ونشر بعض 
الوئائق السرية. ' 

أما ها خفي فالله سبحانه وتعالى يظهره يوم تبلى السرائر. 


اقد كان مصطفى كمال على مئلة وثيقة باليييد 0000 عن صلته بالإنجليز فإنها لا تقل عنها. وقد خدم اليهود خدمة جليلة 
بهدم الإسلام في تركيا؛ وكذلك فإن صلاته باليهود مباشرة أكثر من أن تحصى وإليك نبذة عن العلاقة الوثيقة بهم: 

-١‏ أنه من مواليد سلانيك -يلد اليهود- وهذا يضع علامات استفهام كبيرة على نسيه. وسلاتيك كما مر بلد اليهود فيها مائة 
ألف من اليبود من مجمووع سكانها البالغ مائة وأربعين ألفال". 

"- هناك كثير من المؤرخين والكتاب يرجعون مصطفى كمال في نسبه إلى اليهود؛ فهم يقولون بأنه يهودي في عرقه ونسيه 
رعمله. ومن هؤلاء سبير جعيبس (كاتب فرنسي مسيحي) في كتابه جمهورية إسرائيل العالمية: وكذلك جبران شاميه وعبد الله التل في 
كتابه (الأفمى اليبودية في معاقل الإسلام) وأنور الجندي في كتابه (العروية والإسلام) رمصطفى صادق الرافعي ني كتايه (رحي 
القلم) قال: اللفافة اليهودية في مخدا") 

”- وفي (شيشلي): بلدة تركية كان ضابطاً بها يلازم يهود الدونمة!!!. 

4- في أغسطس سنة (1575م) أنشأ حزب الشعب الجمهوري يهرد الدونمة والماسون!") 

ه- لقد كان أحد أعضاء جمعية الإتحاد والترقي ومعظم أقطابها من اليهود كما يقول ستون وطسرن: لقد كان مضطفي 
:ماسونياً كما يؤكد هذا (الدكتور آرنست رامزر). 

٠‏ وقال بينوميشان: اعتنق مصطفى كمال الماسونية رسميأ وانتسب إلى محفل (نيدانا) 
رفي داثرة المعارف الماسرنية: (نمن يمائل أتاتورك من رجاله الماسون][1/, 


ومن المعلوم أن الماسونبة لافتة من لافتات اليهود وتعمل من خلاليا أصابع لخفية. فالماسوئية شعارهم (الفرجار والزاوية وني 


”  .)م1516١[ أرمسترنع سر(1.4-17). 5- تفربر السفير البريطاني لارزر سنة‎ -١ 
سنة (14م, وكتاب المخمطلوطات التمودية (114. 194) لاثر. الجندي ركتاب ال‎ 
2: الأقمى اليهرديا لمبد انه التل عن[‎ -١ .)1 الرجل الصتم (155) «- الأقمى اليبردية لعيد الله العلى صن(‎ -1 


كتاب عيد الله التل [الأفعى البهودية) فصل تركياء ركتاب الدروية والإسلتم لانو الجندي 
لني -د, محمد محمد حسين 1075-)؛ ومممد عزت دررزه في كتاب (تركيا الحديثه). 


داخلها النجمة السداسية) نجمة دارود -عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام- وهى منهم براء وذلك رمزأ لإعادة بناء الهيكل مكان المسد 
الأقصى الذي يحلم أليبود أن يتربع افوقه أحد أبناء دأوود يدير المائم من فوق عرشه. 

والماسونية وفرورعها وقع في شباكها الكثيرون 'لذين يستخدمهم اليهود لتنقيذ أغراضهم وتحقيق أهدافهم. 

دمن فروءما توادي الليون, الروتاري؛ بثي برثء أبناء العهد. 

لا- لقد ارتفع شأن البهرد كثيراً أيام مصطفى كمال وولاهم إدارة البلاد رتوجيه دفة الحكم والسياسة رالإقتصال والته 
والثقافة والتنظيم. وعلى رأس هؤلاء (حابيم ناحوم أفندي) حاخام تركيا والذي اتتقل بعد تدمير تركيا على يد أتاتورك إلى هه 
راشتغل في تدميرهاء وكان له القدح المعلى في إدارة مصر أيام عبد الناصر ولكن من وراء ستار. 

وقد كشف ليقي أبى عسل في كتابه (يقظة العالم اليبودي (01-1605؟)) عن علاقة مصطفى كمال باليهود وقال: إن الغاذي 
فتح لليهود أبواب تركيا: (وفتح لهم أبراب تركيا على مصراعيه وآنه اعتمد عليهم لتنظيم الجامعة التركية أي ترجيهها وجهة معار 
للإسلام والمسلمينء وقال المؤلف.اليهودي: (وقبل مشروع العالم الشهير فيليب سوارشي الذي يرهي إلى إنشاء معقل عظيم للعلوم فد 
واستدعى ما ينيف عن أربعين أستاذاً هن هؤلاء اليهود لتوسيع نطاق أقسام تلك الجامعة؛ من بينهم الإتتصادي الشهير (ريك) الا 
كان له شهرة ومكانة عظيمة في كلية (ماربورج) دلا غرابة أن يبالغ هذا المؤلف اليهودي في تعظيم بني قرمه. فهذا لن يغير في حقٍ 
اليبود المفسدين في الأرض الذين ما وضعوا يدهم في شيء ولا في قطر إلا خريوه. 

(وبسعرن في الأرض قسادا والله لا يجب المقسدين) (المائده:54) 

وقال إيلي ليفي مرة أخرى إن مصنطفى كمال اهتزت جرائحه عطناً وحناناً على اليهود» ولذلك سمح لعدد كثير منهم بالدخ 
في تركيا والإنتشار في جميع أنحائها؛ ثم قال عبارة أفهم منها احتمال كرن مصطفى كمال من اليبود قأل؛ على أن هذا القدر العظا 
من المكارم التي أبداها نحو اليبرد كان غريزياً في ننس مصطنى كمال قبذا الميل الغريزي إلى اليبرد لا يكون إلا من يبودي, 

ثم بالغ في مدح العميل الكبير قائلاً: (هذا المصلح الذي قلما يأتي الزمان بمله) ولا يمكن أن يقول اليهود مثل هذا القول 
مصطلنى كمال جزافاً. ثم قال: نكتفي بالتلميح إلى ما كان بينه وبين صاحب الفضيلة, أية فضيلةحاخام. مضر الأكبر الحالي (حار 
ناحرم أفندي): عندما تعين في الاستانة بأغلبية مطلقة, إذ حل محل الحاخام الأكبر (موشي ليفي) الذي مات شهيداً قي جهاده, 

ثم قال: إن حاييم ناحوم سمت مكانته وارتفعت منزلته في عين مصطفى كمال باشا والوؤزراء وغيرهم من نوي الحل والعذ 
رأخذت جميع أعماله تكثل بالنجاح والنوز. 

ومن منجزاته إزالة القيود عن هجرة اليهرد من تركيا إلى فلسطينء والمساهمة بإنشاء كلية البندسة الإسرائيلية بحيفاء تسو 
إجراءات تمليك العقارات لليهود. 

وأرفدته الحكرمة التركية (مصطفى كمال إلى لاهاي ممثلاً لتركياء ومثل تركيا في مؤتمر لوزان» ثم أراد الغازي تعبينه وز 
مفرشاً في واشنطن فاعتذرء هساهم ني دعم تقابة الإستعسار الإسرائيلية في آنقره. | 7 

وانظر ما وصل إليه هذا الحالخام في عهد النازي الدنيء الحقير. أب هذا السياسي ا محنك والخطيب المصفع إل الآستانة: و 
كاد يطا هذه الحاضرة الكريمة حتى توافد الناس على جائبي الطرق؛ وغصت الشوارع بالأهالي فاخترن الطربق بين البتا 
و لتصفيق. 

ونشرت صحف تركيا المقال» وطفقت تصنف مثاقبه ومأثره وتطنب في مدحه أيما إطناب. وتسجل له الثناء على تنانيه في نهم 
تركياء وقد لقبوه وقتبا بمنقذ تركيال"؟. 

فهل يقي أي فرق بين هذا الحقير الذي اسمه (مصطقى) وبين اليبرد إخوان القردة والخنازير. . 

إن الإنقلاب التركي سنة (151١م)‏ الذي قام به الاخ العظيم مصطفى كمال آتاتورك أفاد الأمة, فقد أبطل السلطنة, وألا 


-١‏ يفظة العالم اليهردي (87؟-45؟). ات 


الخلانة. وأبطل المحاكم الشرعية. وألغى الدين الإسلاميء وألغى وزارة الأوقاف!!. 

أليس هذا ما تبتغيه الماسرنية في كل أمة ناهضة: فمن يماتل أتاتورك من رجالات الماسون سابقاً رلاحقا!"'). 

4- لقد أذت الكمالية رالإتحاديونئ بن قبل كل الملل والقوميات إلا البهود. 

يقرل الشيخ مصطفى صبري: (ولن تجد ملة أو قومأ خارج بلادنا ودالخلها دامت مودة الإتحاديين والكماليين معهم إلا اليهو. 

فلهذا لم يسلم من اعتدائهم في تركيا من بين ألباتها وعربها وآكرادها رأرمنها وأروامها وشراكسها وأتراكها إلا اليهود؟), 

4- استمرت سيطرت اليهرد على تركيا بعد مرت مصطفى كمال. وقد جاء بعده عصمت إينونو. 

وعصمت كما يقول عله حاخاع اليهردي (حاييم ناحوم): عصعت صديقي وطوع أمري رلا يخالف لي كلمة. 

وعندبا حاول عدنان مندريس (رئيس الحزب الديمقراطي ورئيس الوزراء من (1590م--155م)) أقول: عندما حاول أن يعيا 
بعض الشمائر الإسلامية -كإعادة الأذان بالعربية وحرية اللباس وحرية تدريس الدين. وتقارب مندريس مع العرب ضضد إسرائيل, 
وفرض رقابة على الأدوية والبضائع التي تصنع في إسرائل رطرد السفير الإسرائيلي سنة (1557م). بدأت الحملة اليهردية العالمي 
ضده وتولى (أحمد أمين بالمان) اليهردي العريق إشعال الفتيل وتاجيج المعركة في جريدته وطن وساعده أقطاب الدونمة في البلاده 
وحرك اليهود الماسونية في الجيش؛ وتحرك الجيش بقيادة الجترال الماسوني جمال جورسيل في ماير (11070م) وشئق عدنان مندريس. 

وكتب الصحفي اليهودي (سامي كوفين) عن أسباب شنق مندريس في صحيفة (جوين كروئيكل) اللندنية قال: (لقد كان السبب 
الباشر الذي قاد مندريس إلى حبل المشنقة سياسته القاضية بالتقارب :من العالم الإسلامي, والجفاء والفتور التدريجي في علاقته مع 
إسرانيل. : 

-٠-‏ عندمًا حاول سليمان ديميريل التقرب من العرب وتقليل العلاقة مم إسرائيلء راشترك في المظاهرة الإسلامية ضد 
إسرائيل في الرباط بعد حرق المسجد الأتصى حرك اليهوذ الماسونية في الجيش التركي رنحي دميريل من رناسة الوزراء. 

-١‏ انتخب الدكتور تجم الدين أربكان الأستاذ بكلية الهئدسة بجامعة استائيول سئة (1574م) رئيثشاً “للغرف التجارية 
والصنناعية في تركياء وبعد ترليه هذا المنصب منع الإستيراد رالتصدير إلى اليهود في فلسطين. فأقالت الحكومة من منصبه ظلماًء 
فدمل على تشكيل حزب النظام, ثم حل هذ! الحزب فشكل حزب السلامة. 

-١5‏ وتف حزب السلامة في وجه اليبود وإسرائيل. فخطوط العال الإسرائيلية من استانبرل لا يفتش ركابها والمخابرات 
الإسرائيلية (الموهساد)تسرح وتمرح في تركياء وللسفارة الإسرائيلية في أنقرة مركز كبير للتجسس. 
وقاع حزب السلامة بفضح اليهود ومهاجمة الحكومة التركية في مجلس النواب. لان الحكرمة قد اجتمعت مع اليهود اثتتي 
عشرة مرة؛ وبينوا دور اليهرد في تذريب نظام التعليمء وإفساد أبناء المسلمين, وتدمير القيم والأخلاق. 


وأشيرً:قام الحزب بمظاهرة في (/!) سبتعبر (-154م) ضمت أكثر من (150) ألفأ في قونيه وأحرقوا العلم الإسرائيلي؛ وهنا 
تحركت الأصايع اليبودية في داخل الجيش وأطاحت بالحكومة المانية. وجاءت (بكتعان إيفرين) بعد المظاهرة بخمسة أيام (15 
سبتسبر -154م) لتوقف التيار الإسلامي وتحافظ على الخط الكمالي رتحفظ مصالح اليهود التي تمتص دماء الشعب التركي. 

ومن اليهود المحيطين بمصصطفى كمال (رشدي أراس) وزير خارجبته. وكذلك (جاريد) أوبا (فيد) واليهردي (حسين جاهد) 
وكذلك (يونس نادي). وهى من رجال الصحافة الذين أشهر الفازي اسمهم. وبقي يراجه الجمهور التركي من خلال الصحافة لفترة 
طويلة. 

003 ومن المتربين لديه من اليهود (حينا صفت) صفوت, وكان أحد الثلاثة المقربين إلية وكان سكرتيراً لحزب الشعب الحاكم. 

ركذلك من اليهود (ماترسالم)؛ وكان أحد أعضاء بنك (إسلانيك) في استانيول؛ وكان يقوم بامتصاص الإقتصاد التركي ويإدارة 

الجو السياسي وتيسيره. 
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ومن المقربين لديه عشيقته العاهرة اليهودية (خالده أديب) وزيرة المعارف عنده وكان أتاتورك يتفاعل بالنصر إذا حضرت!!. 
وكانت قبل مسرحية معركة (أفيرن) وقونيه غائية فأبرق لها بالحضور فوصلت فأيقن من الإنتصار!!. 
رأما زوجنه فهي (لطيفه هاتم) ابنة أحد الأغنياء» وفي أزمير الذين كانو! على صلة كبيرة مع اليهود أزميرء وكاتت تلم 
لليبودية (خالاة أديب). 
ومن اليهود المشهورين (موثير كومين الذي سمى نفسه تكين ألب وهو أستاذ (ضياكوك ألب) عمل في الصحافة في أنا 
ابتداء من سنة (1515م) أصبح سنة (16147م) عضواً في المجلس الإقليمي لحزب الشعب الجمهرري في استانبرل؛ وفي ل 
(1444م) أقيم احتفالي العيد القضي تكريماً لثلاثة كتاب يهود. منهم هذا ومات سنة (1971م) وأقامت جمعية التراث التركي اجته 
لتأبينه حضرها ابنه (إسحاق كوهين)ء وكتب موثير ثلاثة كتب (سياسة التتريك) تئنة (1554١م)‏ وكتاب (الكمالية) سنة (1550 
وكتاب (الروح التركية). 1 
ومن أقوال كوهين المشهورة: (إن الذي يمثل الكمالية لين بإنسان فقط بل هو فوق الإنسان)!'. 
(إن الكمالية يجبت حملتها الأزلي قص حكر الدين وقد انهارت هذه السلطة الفاشمة بضربة واحدة وجهها إليها أتاتورك). 
(إن رب الكمالية الذي عبدته منذ البداية هو؛ القرمية), ْ 
(قبل البدء بالبناء لا بد من تسرية السباحة التي بملرها. عقبتان رهيبتان هما الدين والخلافة فلتسقط حكومة التشريع). 
وشيقة السفير البريطاني (الاوزر) سنة (١191م)‏ 
أحؤل العلاقة بين الاتحاديين واليهره والماسوئية 
هذه الؤثيقة السزية هي [صملاً رمالة سرية جداً أرسلها السقين البريطاتي في القسطتطيتية (الشير جيرا ولأرذر) بتاره 
(1ك//ه/١٠11م)‏ إلى وزير خارجية بريطانيا. (السير شهارونج) وتحري معلومات دقيقة حول العلاقة بين جمعية الإتحاد والتر 
واليهود والماسوتية, 
وهذه الرثيقة السرية كشف علها النقاب في بريطانيا حديثاًء وقد نشرتها مجلة (المجتمع الكويتية) ابتداء 
(ه؟/؟ ا/ره/اةام) في الأعداد (115.470) نقلاٌ عن مجلة آفاق العراقية نقتطف منها الأجراء الأهم: 
في هدينة سلاتيك مانة وأربعون ألفأً؛ منهم ثمانون ألف نسمة يهودي من أصل إسباني (أي هربوا من إسيانيا) (000 ٠‏ 
يهودي من سيط (لادي) أو هن يهود المتظاهرين بإسلام (دوتمه), 
ومعظم اليهود الإسبان يتمتعون بالجنسية الإيطالية؛ وهم ماسوئيون ينتمون إلى المحافل الإيطالية, فهم اذالك يتمق 
بالحصانة الممنوحة للأجائب في الدولة العشمائية ضد الملاحقة رالتفتيش. 
أسس اليهودي (قره صر) قبل بضسعة أعوام في سلانيك -بالتعاون مع الماسؤنية الإيطالية- محفل (ماسيدرنيا روزيتا) وأ 
رجال تركيا الفتاة ضباطاً ومدنيين بالإنتماء إلى الماسونية؛ وهدفه فرض النفوذ اليبودي على الأوضاع الجديدة في تركيا. 
- يظلهر أ ئ المخططين لحركة تركيا الفتاة في سلانيك كانوا بالدرجة الأولى من اليهود. 
- بعد ثورة (110م) بقليل أصبع من المعروف بأن عدداً كبيراأ من قادتها كانوا من الماسونيين. 
- جميع اليهود على الإطلاق كائرا مؤيدين متحمسين للعهد الجديد: , 
- أصبح كل يهردي جاسوساً لجمعية الإتحاد والترقي. 
- بدا الناس يقرلون: إن الحركة يهودية أكثر منها تركية. 


-١‏ أنظر كتاب الكمالية (مرثير كرهين) س (6ل-:؟). 
مما 


- عبنت إيظاليا اليهردي (بريموليفي) قنصلاً عام في سلانيك. وعينت الولايات المتحدة (أوسكار شترارس) سفيراً لها في 
القسطنطينية» ركان شترارس بالتعاون مع (جاكوب شتب) قد أثر على يهود الولايات المتحدة ليهاجروا إلى العراق. معنى ذلك أن 
شتراوس يهودي» 

- العقيد اليهودي الدرنمه (رمزي بيك) كان قاش الأفواج الأربعة التي أرسلت خصيصاً من سلانيك إلى القسطتطينية وقد عيتة 
رئيساً لاركان حرب السلطان (محمد الخامس). رعندما خلع السلطان (عبد الحميد) واعتقل في سلانيك عين أخ ترمزي بيك مشرفاً 
على السلطان في سجنه. ١‏ 

- أعلن المؤتمر الصهيوني التاسع النعقد في هاسبورج في شهر كائون الارل ستة (5١١1ح)‏ أن انقسام اليهود إلى صهيوتيين 
ودعاة لليجرة إلى مناطق أخرى غير فلسطين قد انتهى بفضل (معجزة الثررة التركية) بمعنى أن فلسطين أسبحت مضمونة بلاشك. 

ش - بعد خلع عبد الحميد أعلنت الأحكام العرفية لمدة سنتينء وكان معذلم الضياط في المحاكم العرفية ماسونيين. 

- هدير المطبوعات في الدولة يهودي من سلانيك وله سلطة إيقاف أي جريده. 

- وكالة الانباء التلغرافية سالتي تقدم رأي الإتحاديين في الاحداث.الداخلية والخارجية-؟مديرها يهردي من بغداد, 

- رئيس الفرع الرئيسي لجمعية الإتحاد والترقي في القسطنطينية يهودي من سلانيل. 

- مديرية الأهن العام في الدولة بيد ماسوني من سلانيك. 

-في هقدونيا والقسطنطينية ظبر خلذل العام الماضي (15-5١ح)‏ اثنا عشر محفلاً ماسرتياً جديداً. 

- أفهم الموظفون رغيرهم -من ذوي المناصب المهمة- آن مناصبهم ومرارد رزتهم تترقف على دخولهم في المحافل المأسونية. 

- لكي تشدد الجمعية قبضتها على الجيش أدخل عدد كبير من الضباط مطايدة براتوي الرد المتعير بر كمي | 
ماسوني يسمى (ريسنا) بلد نيازي بيك» ويرأس المحفل أخوه النقيب (عثمان قهمي بك). 

- دخل في الماسوئية معظم نواب الجمعية في مجلس المبعوثات والاعيان في المحفل الذي بسمى (الدستور) وكان من كبار 
رؤسائه طلعت, 

- نواب المعارضة وخاصة العرب بدأوا ينشئون لهم محافل خامية بهم مثل (محفل التآخي الدشاني) (أصدقاء الحرية) أو 
ينضهون إلى المحافل القائمة. 

- طائفة البكتاشية تفشت بينهم الماسونية, 

- في المدة التي بين (1505م-١191م)‏ أنشئت المحافل الماسونية التالية: (الوفاء الشرقي؛ نهضة بيزنطة؛ الأصدقاء الحميمرن 
للإتحاد والترقي, الحقيقة؛ الوطن, النبضة. وفرع من محفل (نيضة مقدونيا) الفجر)؛ ريبدوا أن جميع هذه المحافل الماسونية -مثل 
شبكة المحافل الماسونية في سلانيك ومقدونيا- كان يقردها أو يخطط لها اليهرد. 

- الأمير المصري سعيد حليم وأخوه الأمير عباس حليم والأمير عزيز حسن ماسرنيون 

- إدريس بيك راغب -رئيس المحفل المضري الأعظم- هو المؤسس والمهيعن على عدد من المحاقل الماسونية في مصر وسوريا 
وفلسطين ولبنان, 

- عدد كبير من الروم الكاثوليك في لبنان ماسوتبون. 

- محمد أورفي باشا أسس عدداً من المحافل الماسرتية في مصر والقدس رجنوب سوريا 

- بوسف بيك السكاكيني من زعماء الاسون 

- الزعيم الوطني المصري (محمد فريد) ماسوتي كبير عين ممثلا في مصر لمحفل الشرق العشاني الأعظم رأقيمت حفلة 

لتنصيب في محفل ماسوني في (طنطا). 


- حاييم تاحوم حاخام الطائفة اليهودية الأكبر الجديد ني تركيا كان زميل دراسة لعدد من أعضاء جمعية أعضاء الإتم 
والترقي البارزين. 

- طلعت وجاويد يمثلان قمة الماسونية في تركياء وطبماً جاويد يهودي. 

ومئذ أن أصبح طلعت وزيرأ للدالخلية -قبل حوالي سنة- عمل على,نشر شبكة الماسونية في جميع منامطلق الدولة, وأخذ يس 
إلى الماسونية الوظائف الكبرى في الأقاليم. : 

- قال (لاوزر) يتبين من هذا أن الحكومة الخفية لتركيا إنما هي محقل الشرق الأعظم الماسوني رعلى رأسه الأستان الاعذ 
(طلعت بيك). 

- الماسونية تمد نشاطها من تركيا إلى إيران» وجمعية الإتحاد والترقي الماسونية وراء الإنقلاب الذي وقع في إيران؛ وين 
الحديث الآن حول البدء بإنشاء محفل الشرق الماسوني في إيران؛ ى (فرح الله خان) القائم بأعمال السفارة الإيراتية الجديدة ذ 
القسطنطيئية انضم إلى .الماسونية حديثاً. 

- يهتم اليهود أعظم الإهتمام بالإحتفاظ بتفوذهم المطلق في مجلس وزراء تركيا الجديدة. 

- يبتم اليهود أعظم الإهتمام بإيقاد شعلة الفرقة والخصام بين الأتراك وبين خصوم اليهود. المحتلين. 

- الممولون اليهود يرخبون بتقذيم التزوض للعهد الجديد'في تزكيا مقابل مكاسب إقتصادية. 

- اليهود نقوذ هائل في المدانة ل 

- اليهود يسعون إلى تخقيق أهداف إسراتيل العليا في المستقبل. 

- قد أحكم اليهود سيطرتهم على هؤلاء الاتراك الشبان. 

- اليهود يمولون جريدة (تركيا الفثاة) رعدداً آخر من الجرائد في القسطنطينية. 

- الممولون الأوروبيوئ -ومعظمهم من اليهود- يزودون تركيا الآن بالمبالغ المطلويه. 

- جمعية الإتحاد والترقي الماسونية تشجع الثوريين اليهود والارمن على تفجير القلاقل والإضطرابات والتوازن في 2 
القيصرية. 

- أعضاء جمعية الإتحاد والترقي يقلدون الثورة الفرنسية في أساليبها بترجيه من اليهود. 

- اليهود يزيئرن للأتراك الإلتقاء مع الهتغاريين (المجر) بدافم القرمية الطورانية, لآن المجريين من أصل طرراتي. 

وجميع هذه العلومات حسلنا عليها من ماسوئيبة سحليين في سرية قامة, 

انتهت رثيقة السغير البريطاني (لاوزر) التي كتبها سنة (1110م) 


هكم مصطفى كمال لتركيا 
-١‏ يكاد المتتبع لناريخ مصطقى كمال يجزم أن هذا الرجل وحده حكم تركيا حكماً مطلقاً لا بنازعه نيه أحدء حكمأ دكتاتون 
يتوم على السحق والإبادة والدماء والأشلا». 
يقول أتاتورك لعشيقته اليهودية خالده أديب؛ إن النظام الناجح في نظم الحكم هو حكم الرجل الواحه المطلق اليد. 
سوف أجعل كل إنسان يتفذ رغباتي ريطيع أوامريء ولن أقبل نقدأ أو نصيحة. 
سأسير في طريقي الخاص وسوف تنفئون أنتم جميعاً ما أريده دون مئقاشة'! وطلب من مجلس النواب -عتّدما كان اليوناا 
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يهددون أنقرة- أن يعيئوه قائداً ويزودوه بكل سلطات الحكام المطلقالا). 


؟- استعمل البطش والإرهاتٍ وسيلةٌ لإكماد أثقاس التاس (عْنتَقَ خمسة وعشرين من السياط)!"'), 


؟- عندما عرض قضية فصل السلطة عن الخلافة عارضى النواب ففال: إن السلطنة يجب أن تفصل عن الخلافة وتلفى, وبسواء 
رافقتم أم لم توافقوا فسوف يحدث هذاء كل ما في الامر أن بعض رؤرسكم سوف تسقط في غضون ذلك, ثم أعلن النتيجة بإجماع 
الآراء قررت الجمعية الرطنية الكبرى لتركيا إلغاء السلطنة. يصاح النواب هذا كذب ولكنه لم يابه لاحدا”) 

؛- ألفى الحصانة عن النواب وفرض الرقابة غلى الصدف وحل مجلس النواب؛ عندما اشتدت المعارضة وانتخب مجلسا 
جديداً ولكن المجلس جاء أكثر معارضة؛ وهنا كانت معاهدة لوزان لإنقاذه من الموقف المتأزم؛ وقد استعرت مفاوضات لوزان ثلاثة 
أشهر (نونمبر (1155م) إلى فيراير (1557م) وكانت الشروط في لوزان قاسية جدأ دفع فيها الشعب التركي أثمن ما لديه من كنوز 
وهس الإسلام والخلانه, ولكن الذي أعلن هو خروج آخر جيوش الإحتلال الإنجليزية من العامسمة وذيولها بين ساقيها. 

ه- أعلن الجمهورية بعد مزامرة حاكبا مع أصحابه ركان يرى وجوب اقتلاع سيطرة الدين من تركياء ثم ألغى الخلافة رأقر 
قانرناً يقغمي اعتبار كل معارضة للجمبورية وكل ميل إلى السلطان المخلوع خيانة يعاقب عليها باللؤت. 

-١‏ وفي (؟) مارس سنة (1534م) تقدم بمشروع إلغاء الخلافة وطرد الخليفة, وقصل الدين عن الدولة وإلغاء المحاكم الدينية 
المتيقة وتوانينها ليحل محلها ممحاكم وقوانين عصرية» وإلفاء المدارس الدينية ليحل مكانها مدارس حكومية علمانية. 

دفي اليوم الثاتي أصندر أمراً بطرد الخليفة وجميع الأمراء والأميرات ورحلوا خارج الباورلا. 

7- بعد إلغاء الخلافة أصبح الفقر يدم البلاد» فقد قل الطدام وازداد الغلاء وشدت النقرد. واختفت البضائع من الأسراق, 
واتهارت البيرت والمزارع على أصحابها: ؤماتت الماشية لقلة العلف. وأتلف الجدب أكثر الحاصلات الزراعية؛ وصارت الحياة عبثاً ل 
يطاق بعد أن بلغت الفاقة والعوز حدأ لغ يسمع بعثه من قبل". 

4- هنا تجرأ بعض النواب المعارضين وشكلرا حزباً اسمه التقدميون الجمهوريون برئاسة (رؤوف) حاكم استنيول. 

رعندما هاجم أحد التواب واسمه (الكولرنيل خليل) عصمت إيتونر قتل في تفس المجلس. 

وهاجم (علي شكري) سياسة مصطفى كمال فختقه عثمان أغا -رئيس حرس أتاتورك- وألقى جثته في العراء. وفضع الأمر 
وتحرج الموقف فأقال أتاتورك عصمت إينونو من رئاسة الوزراء رعين فتحي أوقيا. 

ولكن المعارشة ازدادت شدة. وهنا تحركت بريطانيا لإنقاذ عميلها أتاتورك؛ نأرسلت إنذاراً يشأن امتلاك الموصلء وجاءت ثورة 
الأكراد فصاح إن البلاد في خطرء وأثار حمية الأتراك ضضد الإنجليز والأكراد وألقى القبض على ستة وأربعين من زعماء الأكراد 
-منهم الشيخ سعيد- وشئقهم, ثم اتهم حزب الجمهوريين التقدميين بالإتصال بالإنجليز ركون محكمة الإستقلال وأمرهم أن يحكمرا 
بالإعدام على معارضيه السياسيين -وخاصة الباشرات الاربعة المسكريين- فأصدرت حكمها عليهم جميعاً بالشنق. 

وكذلك عصنابة أنور من أعضاء الإتحاد والترقي القدماء. فأصدرت حكمها عليهم جميماً بالشئق ووقع أتاتورك علي أحكام 
الشنق -ما عدا الباشرات الأربعة العسكريين- وأطلق سراحهم بعد أن لطخ سمعتهم؛ وصار مصطفى كمال الحاكم لآمره في جميع' 
أتماء البلاد. 

4- بعد أن تخلص من خصومه واصل تدميره للإسلام والبلاد ففرض القبعة -التي .كانت رمز الكفر في نظر الأتراللت 
فعارضها الأتراك. فنصت المشائق في ميادين المدن, وكأنها مراجيح الأطفال في أيام الاعياد. وقال شاهد عيان: كنت أمر من الميدان 
الذي يتدلى فيه المشنوقون ولا أستطيع أن أنسى مناظر اللحى البيضاء على الوجره الميتة وهي تلف مع الريد!”. 

-1١ ٠‏ ثم استورد القوانين الوضعية الأوروبية؛ فاستدعى الخبراء الاجائب ليضعوا القرانين الجنائية: والمدنية والتجارية المأخوذة 
من القوانين الإيطالية والسويسرية رالالمائية على الترتيب!”!. 
-١‏ أرمسترتج (134)- ؟- أرمسترنج (174)» ؟- أومسترئج [154) 4- أرسسترقع )59١(‏ 


ه- أرصسترنج (513) - الرجل المسنم (.55) ا- أرمسترنج (553]- 


١‏ رفع راية القومية التركية وأعادرا عقائد الترك الوثنية القديمة مثل عبادة الذنب الأبيض (بوزقورت) الذي صوره علم 
طوابع البريد. روضسموا له الأناشيد وصارو! في المدارس يعتبرون جنكيز خان كإله, وكتبت عشيقته اليهودية (خالده أديب) كتاباً سمة 
علوران الجديده. وكتب موئيز كوهين (تكين. ألب) اليهردي كتاب (الكمالية والررح التركية) وقال: إن رب الكمالية الذي عبدته منث بدايته 
هو القرمية. 

وكذلك الشاعر القومي (مسياكوك ألب) الذي كان يقول: أنا أنتمي لثلاث: الامة التركية رالأمة الإسلامية والحضارة الأوروبية. 

-١١‏ ثم ألغى الحروف العربية التي يكتب بها الاتراك والتي كتب بها الثراث الإسلامي كله من فقه وحديث وتفسير وتاريخ 
وأرغمهم على الكتابة بالأحرف اللاتبنية حتى يفصلهم نباتياأ عن دينهم وتراثهم. 

وحددوا يرمأ ليعاقب بعده كل من لم يتقن الحروف اللاتينية من حرمان رظيفة وتجريد جنسية وطرد من البلاد سجن(" 

؟١-‏ منع تعدد الزوجات, وقرر المساراة بين الرجال والنساء في جميع الحقوق والواجبات؛ وإنشاء مدارس الفنون للشبار 
والشابات: ومدارس لتعليم الرقص الشرقي والفربي. ومنع الحجاب. وآخرج المرأة من بيتها وأدخلها في مناصب الدولة, وان 
السارح المختلطة؛ وشجع الحفلات الراقصة. 

14- حول المسجدين العظيمين -آي) صوفيا ومس.جد الفاتح- إلى متحفين 

-١‏ أنشا مزرعة تموذجية:فيها الأبقار والخئازير يتحدى كل القيم الإسلامية. 

- نصب تداثيله في كل مكان. 

-١‏ ألزم التاس الأذان باللفة التركية وألزمهم تلاوة القرآن الكريم باللفة التركية لا بالعربية؛ وسمع مرة أذان النجر من مسجد 
مجارر نأمر بهدم المذنة,' 

4- أدخل التقويم الجريجرري الفربي محل التقريم البجري. 

9- ألغى عيد الفطر والأضحى. 

14- جل يوم الأحد هل العطلة الأسبوعية يدل الجمعة. 

1ت ملع الحجء ومتع لعجاي 

رخلاصة القول لند كان يحكم وكأنه ليس في تركيا أحد. 

كان يقول: أنا تركيا وتركيا هي أناء أتا رثتها التي تتنفس بهاء فكل محاولة لتدميري هي محاولة لتدمير تركيال"؟. ه- حوار في 
أنثره (4ه). 1 

وهكذا استمر يدمر تركيا ويمسح عن وجبها هذا الدين -الذي رفعبا- لتحكم خمسة قرون متتالية أراض لا تغيب عنها 
الشمس, وواصل تدميره لكل الأعمدة .التي أقيم عليها صرح هذه الدرلة المسلمة الشامخ إلى أن أصبحت تركيا في ذيل قافلة الرقيق 
وفي كل متاحي الحياة. 
حياته الخاصة: 

. إن إغراق مصطفى كمال في شهواته هى العنوان البارز لحياته. ويمكن تلخيص حباته في ثلاث كلمات: النساء. الخمر» وجنون 
النظمة. 
-١ 5‏ فقد زنى وهى في سن الرابعة عشر في بتت الجيران. 

- حيشا ذهب وأينما حل تجده بين الحانات والملاهي التي تنص بالعاهرات وتتدفق بالخموز والمشروبات. نفي:دمشق هذه 

.)5997( ارمسترنع (0571, ؟- أرمسترنج‎ -١ 


كنات 


حياته وفي سلانيك قلما كنت تراه إلا في الكازينوهات (أوليعبوس بالاس ويونيى كرستال). 
وفي صرفيا -عاصمة رومانيا- كان ملحقا عسكرياً تفرغ للفسق والخمر حتى الصبحء رفي حلب وفي أنقره وذي مدرسة 
الزراعة في أنقره أسكن العاهرة (خالده أديب) مع زوجبا بجانبه. حيث اللقاءات معها!") 
”- كانت فلسفته في الحياة على الفرد والأمة أن لا تدع النشزة رالفرح أن تفلت من يديها!". 
5< ولشدة شربه للخمس ا مسمى بالغرق كاتت الأوردة الشعرية ظاهرة على رجنتيه وعلى وجه خاصة: وأصيح أحمر >الطماطمه: 
وبعد أن أصبح رئيساً للجمهورية سكر وعربدة وفسق بالنساء والولدان؛ وقال زميله رضصا نور: أنه أصيب بعرض السيلان وآمر 
بإزاهة الستائز عت توالة شح مرا« الناس وهو شرت الغميرل"؟, 
]#أكاق له سماشرة الاتفيظاف الققيات رقوافين الاحضيان التساء» متهم جوك عباس وودي ندا يجيته توفيق ردي الث جيل 
بيته في أنقرة (مأخوراً) لاتاتورك. 
ومن عشيقاته (صالحة) التي قدمها زوجها إلى أتاتررك. و (فكرية) والبروفسورة (أفة) التي عشقها أربعة عشر عاماً -دون 
انقطاع- فسميت العشيفة الدائمة؛ والبلغارية الجميلة التي قدمها زوجها المحامي لطفي إلى النازي نظير الحصرل على بعض 
الإمنيازات في (مشروع بارون) ربنت (مفيد بك). 
وكذلك خليل باشا الذي قدم زوجته لأتاتررك نظير الحصول على امتياز للبترول: فأعطاه أتاتورك )5٠٠١(‏ ليره مصاريف 
الله ١‏ 1 
«- اتخذ مجموعة من العاهرات الفاتنات كخدامات دائمات في القصر وسماهن (بناته بالتبني). 
والآن يقلده يعض الثوريون بتجميع حشود الساقطات في القصر الجمهوري اللتي يسموهن (راهبات الثوره). 
وار أردنا أن نستطرد في هذا الموضوع لاستفرق ذلك منا وقتأ طويلاً وصفحات كثيرة, والخمر والنساء قد سببت له أمراضاً 
كثيرة فأمببح جسده ينحل ويضعف يوماً بعد يوم. 
مرضه وموته؛: 
لقد اديب يحرشى اكب حيسبب القحول آلقي في القمرت واسيع الماء مجع في ينه ياسشوار: وسار كن سرعة عهيية 
رضعقت ذاكرته وصار الدم ينزف هن أنقه بلا انقطاع وأصيب بالأمراض الجنسية؛ وصار بحك بين فخذيه باستبرار. ' 
كانت المياه القاتلة في :جرف الكبد تتجمع فيسحبونها بالإبر. انتفخ بطنه وتورمت قدماه. 
صار يضعف يرما بعد يوم ويستطيل وجهه ويختفي الدم منه ويبيضش بياض العاج. ثم صار عاجزأ عن الحركة بمفرده!"). 
' يفي أثثاء مرض الموت استدعى أتاتورك السفير البريطاني (لورين) ليرصي له برئاسة الجمهورية التركية, 
ويحدث الأتراك عن العذاب الذي كان يعاني مذه أثناء مرضه العجب العجاب 
(رلنذيتنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكير) (السجدء:؟) 
اليذيقهم عذاب المخزي في الحياة الائيا ولعذاب الآخرة أخزى رهم لا يتصرون) (قصلك.<؛) 
كان يصيح صياحاً يخترن شرفات القصر الذي يقيم فيه (دولة باغجة) في القسطنطينيةل؟, 
وأصبح جلداً على عظم؛ وبقي يذوب ويصفر ويتفتت حتى يتحول إلى فضلة امتص مازها . 
كان وزنه عندما. مات (/4) كفم فقط, سقط طاقم أسنانه. نمه يكاد يصل إلى حاجبيه؛ أوصى أن لا يصلى عليه صلاة الجنازة, 
"يفي يوم الخميس )١١(‏ نوفمير سسئة (1154م) الساعة التاسعة وخمس دتائق رحل أتاتورك من الدنيا ملدونأ في السماء والأرض. 


-١‏ الرجل الصتم مس (155). ؟- الرجل الصتم صن (- 5٠‏ ؟- الورجل العصثم من(540) 
-١‏ الرجيل الصنم صن (91]), ه- الرجل الصتم (513.هة 0100 1- الرجل السثم (505 


(فما بكت عليهم السماء والأرض وما كاترا منظرين) (الدخان:*؟) 

رحل بعد أن دهر تركيا ودمر الإسلام ومزّق الأسرة وحطم الأخلاق وداس القيم وانتهك الشدائر وحول المساجد إلى مقان, 
للحبوب. . 
(ومن أظلم من افترى على الله كذبا أ قال أوحي إلي ولم برح إليه شيء ومن قال سائزل مثل ما أنزل الله. ولو ترى إ. 
الظالمون في غمرات المرت والملائكة باسطرا أيديهم أحرجرا أنفسكم اليرم تجزون عذاب الهرن بما كنتم تقولرن على الله غير الح ركتة 
عن آيانه تستكبرون, ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أرل مرة وتركتم ما خولناكم دراء ظبرركم رما ثرى معكم شفهاءكم الذي 
زعمتم أتهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنعم تزعسون) (الاتنام.45-؟) 

يقول عرفان أوركا: (إن أتاتورك قد اقتنع بأن كفاحه يجب أن يوجه إلى الدين وكان يعتقد من صغره أن لا حاجة إلى الله؛ وكاء 
بقول: إن قوة العقل والإرادة تتفلبان على قوة الإله. وكان في آخر عهده يرفع قبضته ويشير إلى السماء ساخراً مهددأ)(2. 


تركيا بعد أتاتورك 

-١‏ مات 'أتاتورك بعد أن خلف تركيا قفرا بلقمأ. وكانت أعماله محط أنظار الغرب: فعض الغرب على إنجازاته التدمين, 
بالنواجذء وجي بنائبه عصمت إينونى ليضنبح رئيساً للجمهورية. فاعترف بإسرائيل شنة (1544م): ويدأت أمريكا فيها القراه 
الفسكرية. 1 

-١‏ ثم أراد الغرب أن يسبر غور التجرنة الكمالية في الشعب الثركي فأجبروا عصعت إيتونى على إنشاء الاحزاب السياسم 
فاختار إينوشى (جلال باياو) وكلفه بتشكيل. الحزب المعارض والحزب الديمقرأطي: ركان يساعد جلال بيار عدنان مندريس لصم 
عدنان تطب الرحى في الدزب. 

؟- ويشاء الله أن تحصل في هذه الفترة حادثة عجيبة لبدنان مندريس فبينما كان ذات مرة يركب طائرة توقف أحد محركاة 
وأعلن الريان حالة الخطر: فعاهد متدريس ربه لإن أنجيتني لأعيدن الإسلام إلى تركيا واحترقت الطائرة وكان الشخص الوحبد الذ 
نجا هى متدريس. 

؛- دخل الحزب الديمقراطي سنة (-150م) الإتتخابات ببرئامج عجيب توقعت له كل الدراسات الأمريكية الفشل المطلق. 

كان برنامجه لا يتضمن أكشر من عودة الأذان باللغة العربية. والسماح للاتراك بالحج. وإعادة إنشاء وتدريس الدين بالمدارم 
وإلناء ندل الدولة في لياس المرأة. 

فإذا كان التقدم يأبى أن تفرض الدولة الحجاب على المرآة فإن النقدم يتنافي أيضاً م فرض الدولة العري عليها وإعادة ([ 
اسوفيا) سسجدا كنا :كان طوال عسة قروو , 

ريبدوا أن عدنان مندريس كان صادقا في اتجاهه نحو الإسلام بعد أن وجد السير على طريق (أتاتورك) وخليقته يؤدي | 
تدمير تركياء وقد بتى دعايته الإنتخابية على أساس العردة التدريجية إلى الإسلام كمصدر أساسي لقوة الشعب التركي المتدين!', 

ذ- فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة مذهلة: سقط حزب أتاتورك إلى اثنين وثلاثين نائباً. رفاز الحزب الديمقراطي بثلاثم 
وثمانية عشر مقعداً؛ وكانت دهشة اليهودية العالمية والماسونية عظيمة حين اكتسح مندريس خُليفة أتاتورك. وبومها صاح إيتونى قاذ 
لقى لتقصر عدثان متدرمين:ندغايتة الديئية. 

وتسلم عدنان مندريس مقاليد الحكم رئيسأ للوزراء. وجلال بابار رئيساً للجمهورية. وشرع لتره ينفد وعرده التي بذلها للش 
أثناء عملية الإنتخابات!؟, 


5 


واستجاب متدريس لمطالب الشعب فعقد أرل جلسة بمجلس الوزر؛ء في غرة رمضان. وقدم لتشحب هذبة الشبر الكريم: (الاز 
-١‏ الإصلاح بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية للندري[؟-07) كك زكشك كوس *- الأقمى اليهردية (9.310؟] ؛ - الأنهى اليبردية (14) 


د طؤلاء 


بالعربية وحرية اللننس رحرية تدريس الدين ويدأ بتعمير المساجد) 


وجاءت انتخابات عام (1504م) وهبط نراب حزب أتاتورك إلى (4؟) نائباً؛ وسمع بتعليم اللنة العربية وقراءة القرآن وتدريسه 
في جميع المدارس حتى الثانوية وأنشأ عشرة آلاف مسجدء وأنشا أثنين وعشرين معهدأ في الأناضول لتخريج الوعاظ والخطباء 
وأسائذة الدين. وسمح عإعدان مجلات وكتب تدعق إلى التمسك بالإسلام والسير على هديه. وأخلى الماجد التي كانت الحكرمة 
السابقة تستعملها مخازن للحبوب رأعادها أماكن للعيادة. 

وتقارب مندريس مع العرب ضد إسراتيل. وفرض الرقابة على الادرية والبضاتع التي تصنع في إسرائيلٍ وطرد السفير 
الإسرائيلى سئة (تمكاكم)ء رفتح (0؟) ألف مدرسة لتحفيظ القرآن 

-١‏ تحركت اليهودية العاللية ضد مندريس؛ وخاصة الصحفي اليبودي (أحمد أمين يالمان) -صاحب جريدة رطن- وحركت 
أعريكا والدول الغربية الماسونية في الجيش؛ فقام الجنرال الماسوني (جمال جورسل) سنة (1170م) باتقلاب وشئق عدنان متدريس, 
وفطين زورلى, وحسسن بلكثاني". ١‏ 

وكتب الصحني اليهودي سامي كوهين: لقد كان السبب الباشر الذي قاد مندريس إلى حبل المشئقة سياسته القاضية بالتقارب 
مع العالم الإسلامي والجفاء والفتور التدريجي في علاقتنا مع إسراتيل, ثم ضرب حزب العدالة. 

7!- في سنة (1555م) أجريت التخابات مرة أخرى ربح فيها حزب العدالة بأغلبية ساحقة. وكان رئيسه سليمان ديجيريل. وقال 
إينونو: أنا لم يهزمني ديميريل... بل هزمتني جماعة النور أتياع الشيخ سعيد نورسي. 

وحسل عرب الددالة على 6 مقعداً من (450) مقعداً: رضاعف ديميريل مدارس الأثمة إلى (75) ومدارس تحفيظ القرآن 
إلى اثنتي عشر ألف مدرسة؛ وتقرب للعرب وفترت علاقاته مع إسرائيل واشترك بالمظاهرة الإسلامية ضد إسرائيل في الرباط, 
فتحركت أمزيكا ومن وراثها اليهردية العالمية وحركت الجيش وجاء انقلاب عسكري نحي فب ديميريل عن الحكم؛ ولكن لم يعدم يسبب 
أنه ماسرني. 

+- تزداد الديون على تركيا يومأ بعد يوم بالإضافة إلى أن نسبة التضخم بلغت (45/--7/) سنة (1170م) والبطالة )/5٠(‏ 
والديرن كانت سنة (510١م)‏ (11) مليار دولار» وفي سنة (1519١م)‏ أصبحت )١7(‏ مليار, 

واستسلمت الحكومة للبنك الدرلي وخفضت فيمة الليرة التركية إلى (4) هرات وفي سنة (154.0م) ارتفعت نسية الريا إلى 
(0؟6) أعلى نسيه في العالم!", 

-١‏ ظهر حزب السلامة الوطني الإسلامي سنة (1575١م)‏ يقرده الدكتور (تجم الدين أربكان) الحاصل على دكتوراه من جامعة 
أنانياء والتف كثير من الشباب التركي حول هذا الحزب. ووتف الحزب ضد الغرب الصليبي بزعامة أمريكا؛ فطالب بالخروج من حلف 
الأطلسي وتحرير تركيا من القواعد الأمريكية» ورققف ضد إسرائيل واليهود وعارض انضمام تركيا إلى السوق الأوروبية ا مشتركة, 
وطالب بإزسال كتائب من الجيش التركي لمساعدة المجاهدين الأفغان, كما أرسات الحكومة جيشأ يحارب مع أمريكا في كوريا. 

-٠‏ تشكل حزب السلابة سنة (1575م)» وفي سنة (1577م) دخل الحزب المعركة الإنتخابية وفاز بثمانية وأربعين مقعداء 
وشارك في الحكم مع حزب الشعب الذي يرأسه أجاويد» وشرط أربكان أن يكون هو ائبأ لرئيس الوزراء وأن يكون له ثمانية من 
الوزراء في الحكرمة التركية. ١‏ 


ويد الحزب يحاول إعادة تربية الاتراك على الإسلام. ففئح أبواب الحج للشحب قبلغ عدد الخجاج )16١(‏ ألف سنرياً» هذا رقم 
“خيالي بالنسية للا سبق. 

-١١‏ افتتح اتحزب )1.0١(‏ مركز لتعليم القرآن في القرى و )٠٠١(‏ مدرسة لإعداد الأثمة والخطباء. ووضع خطة لإنشاء جاهعة 
إسلامية. والتحق بمدارس الأئمة والخطباء ما يقرب من مانتي ألف طالب. وقد كان الشخص الذي يؤدي الصلرات الخمس يحرم هن 
الرظيفة حتى وظيفة الحاجب,؛ ريفضيل الله ثم بجهود حزب السلامة اصبح نصف الولاة يجاهرون بأداء الصلرات الخمس. وطالب 


)01[ حسرن 194 ؟- جريدة الشرق الأرسط [.اثرث:/هكام). والامان (198:/9211م). راللمتمع عرد‎ ١ 


الحزب بجعل العطلة الرسمية يوم الجمعة بدل الأحدء وبإجراء عقود الزواج حسب ؛لشريعة ربتعليم القرأن واللغة العرمية في المدارس, 

؟١-‏ ورسيطر الحزب على الإتحاد العام لطلبة تركياء وهذا الإتحاد تتبع له ست وتسعون جمدية؛ وتضم مالة وخمسون وثلاثور 
ألف طالب» وفي ذكرى فتح القسطنطينية يتجهون إلى مسجد (أيا صوفيا) -الذي حوله أتاتررك إلى متحف- ويصلون فيه, للحزر 
مطبعة ومخيم دائم للصيف. ويقول (أخحمد سازقيا) رئيس الإتحاد أول أهداف الإتحاد هى 1 نجعل الإنسان التركي بعيداً عر 


الجاهلية. 

ولحزب السلامة جريدتان يوميتان (ملي جازينا) ويوزع منها مائة ألف يومياً ويني دوير (الدور الجديد)؛ ويوزغ منها )١١(‏ ألذ 
يوسا 

ويصدر المجلات التالية: 

-١‏ إسلام. ؟- هجرت (الماثيا). 7- ماورا (أدبية): 4- أدبيات. ه- جل رستا (باقة الزهر). -١‏ اقتياس جمع الأخبار 
ل : 


اللجلات الممنوعة من الدولة 
-١‏ التوحيد منعت عام (1995م).0” 7- الشورى مذعت عام (191/4م). ؟- هجرت. 4- اكتجلا (سرية). 0 تبليا 
-١‏ أديم معناها (خطوه). ' لا- حركة. السبيل. 


ومن الجرائد اليومية الممنوعة بوكون (يعني اليوم). 


منهاج التربية: 

-١‏ تربية فكرية. 

؟- تربية أخلاقية (روحية). 

"- تريبة بدئية, 

-1١‏ رفع الحزب شعار لكل مدينة مصنعء وأنشا ماثتي مصنع للصذاعات الثقيلة, رصنع محركات لطائرات الجامبو: 

-١‏ في (/ا/ر5/-118م) عمل الحزب مظاهرة تحت شعار يوم إنقاذ القدس: وحرق العام الإسرائيلي وطالب بإقامة دو 
إسلامية وحكم الشريعة الإسلامية: وهنا حزكت أمريكا الجيش التركي رآقام كنعان !! بين الإنقلاب الأمريكي في (5١/رت/1548م).‏ 

ققد نشرت الأهرام القاهربة مي (0/4/15١1م)‏ في راشنطن صرح متحدث باسم الخارجية الامريكية أن الولايات المت 
أبلغت بالإنتلاب قبل رقوعه. 


كما صرح بعض المسؤولين الامريكيين أن هناك مخاوف متزايدة من قيام حكم إسلامي ويصورة تتعارض مع خط الزع 
التركي (أتاتورك) الذي أرسى دعائم الدولة العلماتية في تركياء فالإنقلاب التركي أنتذ تركيا من دولة علمانية إلى دولة تحكمها التقال 
الدينية الإسلامية(”) ومدح واينبرغر إفرين وزمرته وأعطوا تركيا سبعمائة رثلاثة ملايين دولار. 
1 - اعتقل إيفرين أربكان ورجال حزب السلامة, وافتتح عبده بوضع إكليل من الزهور على تبر أتاتورك؛ واعتبر إيقنم 
وحكرمت عام [1341ام) هو عام أتاتررك. 

7- منع إيفرين الللتحين من البقاء في الجامعات خاصة أكاديمية (سكاريا) رك الحجاب. 

/1- في (4؟) إبريل سنة (1541م) مثل نجم الدين أربكان زعيم حزب السلامة الوطني هو وثلاثون من أعشاء المزب أه 
محكمة عرفية عسكرية, وقد قرأ المدعي العام العسكري لائحة الإتهام.. أما الجرادم التي جات في :لائحة الإتام نهي: 

أ- العبل غلى استبدال مبادي الدولة التانونية والإجتماعية والإتتصادية والسياسية بميانيه تقوم على أساس الإسلام. 


1+ السام سيكبير (-0104) 


كعات 


ب- قيام عدد من المنتلمات الشبابية والطلابية والعمالية والمهنية والمرخصة والمرتبطة سرأ بالسزب رالتي تعمل على تطبيق 
الشريعة الإسلامية في تركيا. 


ج- اجتماعات الحزب رهتافات تكشف أهدافه؛ ومن هذه الهتافات (محمد قائدنا). (سنحطم الأصنام رنقيم دولة الإسلام)ء 
ومن لافتاته. 


(رمن لم يحكم يما أنزل الله نأرلئك هم الكافرون) (المائدة:؛ ؛) 
(رقل جاء الح رزهق الياطل) (الإسرا:41) 


د- ترديدهم لذكر الله في اجتداعاتهم وتذكيرهم الأمة بأنها حاربت خلال تاريخها من أجل الإسلام لا من أجل أشخاص أى 
الال : 


ه- القى أربكان كلمة في الحجاج الأتراك في مكة عام (/ا51١م)‏ جاء فيبا: (بجب أن نبحث فيا إذا كنا نطبق القرآن أم 3), 
و- إصرار أربكان على افتتاح مدارس تعليم القرآن في كل قرية وإصراره على فتح مسجد أيا صوفيا. 
3 أحد خريجي كلية الشريغة في جامعة الرياض تال في أحذ اجتماعات الحزب: (يشرفني أن أشترك ني هذا الإجتماع 
-الإسلامي), 0 
ح- ذكر (ممثل كرم هلا أوغلو) في خطابه في الممسكر الذي أقامته الندوة العالمية للشباب الإسلامي في (جنة قلعة) أن ثورات 
أتاتورك.قطبت الصلة بين الشعب التركي وماضيه وأن إصلاحاته أفسدت قيم الأمة الروحية, : . 
وهاجم معاهدة لوزان زتفيير الحروق العربية واستيدال القرائين وختم حديثه بأن تركيا اليوم جمهورية علحدة. 
مل- أعلن أربكان في عدم عه أنه عندما شارك في السلطة صار كثير من حكام الأقاليم التركية يتعلمرن الصلاة. 
ي- طالب الحزبٍ بأ تكون الجمعة يوم العطلة الرسمية رآن يكين :الزواح شرعياً ْ 
الب قال أزيكاك إخحرية العياذات مسموح بها في روسيا بوألائيا ذفني تركيا ,يفسا والعبادات ليست عل الذيق: 


ل- يتهمون الماسونية بإسقاط السلطان عيد الحميدء وأول محفل ماسوني تآمر على الدولة كان في سالونيك وكان أتاتورك 
واحدأ متهم؛ وفي هذا إهانة له, 


م- يتهمون (حزب الإتحاد والترقي) الذي أسقط (عبد الحميد) بأنه ماسوني وصبيوني. 

ن- وجدت في مكتب أربكان أوراق تثبت مبايعته من قبل أعضاء بارزين في استامبول, وهذا يعني أنه كان مرشحاً للخادفةل". 
1- المجتمع عدد (.07) تاريخ (5؟/رة/141ام). 

رقد طلبت النياية العامة بسجن أربكان وإخرائه )71-١5(‏ عاماً. 

ولا ينقضي عجبك وأنت تتملي هذه الإتهامات في بلد محمد الفاتع والسلطان عبد الحميد ومركز الخلافة, التي بقيت حصنا 
شامخاً ومنارة سامقة تجمع شتات المسلمين ويهتدي بنورها المدلجون على طريق هذا الدين. 


+ إن الغرب وعلى رأسه أمريكا بعد أن ربح هذه الصفقة الضخمة في تركيا. على يدي أتاتم ك 7 يسكن أن يفرط خيها 
بسبولة. راذا فقد جعل من شخصية أتاتورك إلهأ لا بد للجماهير أ, 


تخضم إليه وآن تركع بين يدي ذكر اسعه. ولى بعد نصف قرن 

من تمعفنة. ومن هنا فالمساس بشصية أتاتورك :جريمة يزْحْذ.عليها بالنواصي والأقدام. رحرمة أتاتورك في .الدستور تعتبر أقدس 
١‏ 8 2 ب 

المقدساث تقدم على إجلال الله تعالى وحرمة نبيه ##له, 


رلكن هذا كيد البشر وكيد الله أعظم وبطشه أشد. 


(إنهم بكيدرن كيداً؛ رأكيد كيداء فمهل الكافرين أمهلهم رويدا) (الطارق )1١ 1١‏ 


إن الشهب التركي عريق التدين وجذور هذا الدين عميقة في عروقه. ولا بمكن لبشرة أو دمل ظلهر على جلده مثل أتاثور 
أن يغير طبيعته أى يقلب كيانه. ولن ينسى الشعب التركي أنه حكم رقعة كبيرة من المسورة خمسة قرون بالخلافة والإسلام: وأنه ع 
حسيرا ذليلاً قي ذيل قافلة البشرية بقومية أتاتورك وعلمانيته. حتى وصلت الديون على الدولة سنة (1115م) سببعة عشر ملياراً * 
الدولارات. 
-٠‏ ولذا فالشعب التركي راجع إلى الله مهما طال الزمان. وفي تركيا الآن مئات الألوف من الجيل الناشيء من حفظة القرأ 
الكريم حفظأ ياخذ بالألباب, إنها قطرة الله التي قطر الناس عليها. . 
(فاقم رجهك للدين حثيفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تيديل مخلق الله ذلك الدبن القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمرن) 
(الروم: ٠‏ 
أصداء الحرقة الكمالية وانمكاماتها على العالم اكز سلا فى 


عن المعلوم أن مصطفى كمال كان من أعضاء (جمعية الإتحاد والترقي) التي كان يتَزْعمها أناس ليسوا بأتراك ولا مسله 
أصلاً. أمثال أنوى باشا (بولتدي) وجاويد (يهود الدونمة) وكراسوا (يهودي إسباني) وطلعت باشا إغجري) وأحمد رضا (مجري). 
إلخ؛ ركلهم من الماسونيين. : 
وتد جاء مصطفى كمال إلى الذكم بعد معاهدة لوزان إلتي اشترط فيها كرزون (مستشار الخارجية البريطانية) عليه أن به 
الخلانة وأن يسحق أي محاولة لإعادة الخلافة وأن يهدم الشعائر الإسلامية وأن يتخذ قانونأ أوروبياً بدل الشريعة الإسلامية؛ فس 
حياته في الحكم من.سنة (1577م) إلئ:سنة:(54١1م)‏ لتنفيذ هذه المباديء, فمنم الاذان بالعريية» وحول الاحرف العربية إلى الاتيذ 
وفرض لبس القيعة ومتع اللباس الشرعيء وحول مستجد أيا صوفيا إلى متحف. : 


ومات كمال اتاقرولة وو سل عست !ينوت تقين الفكلء رقنا شور كيرا دزي السلاقة الإساضسي هقد زميبه تم الد 
أربكان) مؤتمر قونيه. وحضره قرابة مائة وخمسين ألفأ خافت أمريكا ,على الكعالية: فقام الإنقلاب العسكري ليضرب الإتجاه الإساد 
وليحافظ على الخط الكمالي المدمر. 
رتطلخص إنجازات الحكومة العسكزية بنحت تماثيل لكمال وترزيعها في كل مكان. ويمكن تلخيص التجربة الععلية بالئة 
التالية: 3 
- - إن التجرية كانت تتفيساً للحقاد القري الصليبي على المببلمين تقذها هذا المسكين الضائع طمحأ في الدنيا ان 
العظمة عنده. 
ينول توينبي(': من المؤكد أننا لم نكن نحب التركي التقليدي السلم الكفنين الذي كان يثير حنقنا عندما ينظر إلينا من 
على أتنا (فرنسيين (ناديق). 
حاولنا أن نحط من كبريائه إلى أن استطعنا أخيرأ أن نحطم سلاحه النفسيء وحرشناه على القيام بهذه الثيرة. | 
استهلكها الان أمام أعينتا. 
والآن وبعد أن تغير التركي بتخريضنا ورقابتنا وبعد أن أصبح يفتش عن كل وسيلة لجعل نفسه ممائلاً 0 
حول الآن نحس نحن بالضيق والحرج بل رتعيل إلى الشعور بالسخط والحنق» وللتركي أن يردد الآن (لقد ,فخا معكم في 
ترقصوا وحزتا فلم تبكوا) هذا قول توينبي. وصدق الله العظيم: 
(كمثل الشيطان إذ تال للإنسان اكفر فلما كر قال إني بريء متك إني أخاف الله رب العالمين) (الحشربة؟] 
(إذ تبرأ الذين اتبعرا من الدين اتبعوا ورأوا العذاب وتثطعت بهم الأسباب) (البترة:153) 
”- إن مصطفى كمال كنس الشريعة نهائياً -على حد تعبير توينبي- من تزكيا. 


:)05-1( الإسلام والغرب رالمستقبل لثويقبي‎ -١ 
سولاك‎ 


7- إنه حاول أن يصنع تركيا قطعة من باريس أو لندنء فما نقل منبما سرى الفساد والتفسخ وليته نقل المستاعة والعلرم. 

؛- إن أقام:هوة عميقة بين التركي رالعربي كما يقول كانتول سمت(", 

ه- إن الاصابع اليهودية كانت وراء الحكومة منذ البداية, يقول ونستون ستونا"ا: إن أصحاب العقول المحركة وراء الحركة 
-الإتحاد والترقي-- كانوا يهرداً أو مسلمين من أصل يهودي: وأعا المون المالي فكان يجيء لهم عن طريق الدرئمة ريهود سالوئيك 
الأثرياء. ولذلك فإن اليهود مع الغرب يحاولرن أن يسموا التدمير الكمالي باسم الإصسلاح الإسلامي, وهذا مما لا ينقضي منه العجبه 
يقول (سمث): إن تسمية الإصلاح الكمالي (فسق وإنحراف) وهما'أ. 


+- إن الغرب يتمنى أن تتكرر التجربة الكمالية في العالم الإسلامي فيتسائل سمث عن إمكانية. ظهور أتاتورك جديد في 
باكستان!؟) 
لد 


/!- حصلت في العالم الإسلامي بعض الإستجابات الكمالية فاصدر الشيخ الانظلهري (علي عبد الرزاق) سنة (1570م) كتاب 
الإسلام بأصول الحكم؛ يبرن لكمال عمله وأتكر غيد الرزاق أن الإسلام يحتري أصرلاً للحكم أى خطوطأ للسياسة:؛ وترجم الكتاب إلى 
الإنجليزية والاردية وبقل إلى باكستان من أعداد ضخمة ليركز في أذهان الباكستانيين عأمانية الدرلة في الإسلام: ريقول سما ") إن 
باكستّان لا تنجخ كدولة علمانية إلا إذا اقتئع الناس أن الذولة الإسلامية هي في حقيقتها درلة علمانية. 

وصدرت عدة فتاوى من الأزهر كذلك بجواز ترجمة القرآن إلى اللنات الأجنبية (ليبرررا لكمال جراز الصلاة بغير العربية). 

4- وقد حاول مصطفى كمال أن يغرب تركيا تعامأً ريقطع صلتها بالإسلام والعربية: فحول الأجرف العربية إلى لاتينية: واعتمد 
على الفلسفة اليونانية القديمة والفلسقة المسيحية المنسوية للإسلام: ليحل محل دين رب العالمين. ولذلك أمر (حسن علي يزرسيل) “وزيز 
المعارف التركي- سئة (1443م) أي بعد رئاة كمال بترجمة ناثة كتاب هن اليوناتية و(؟؟) كتاباً من اللاتينية وله١]‏ كتاباً من 
الفارسية ر(؟١)‏ كتاباً من 'اللغة العربية و(؟15) كتاياً كلاسيكياً منقولاً من اللفات الاوروبية الحديتة!"). 

أرأيت نضيب الادب العربي ولقة القرآن بين الثقافة الكمالية لشدب مسلم عريق؟! 

4- تكريس أنفصال تركيا عن المالم الإسلامي والتركيز على شعار (تركيا للاتراك) وفي حصر: (مصر للمصريين). 

يقول (كوبلرينخ) عن لويس توماس؟": إنه قد استطاع أن يرسم الخطوط العريضة للظلروف التاريخية والإجتماعية للحركة التي 
انتهت بالزعماء الأتراك المحدئين إلى تحقيق ميدأ (تركيا للاتراك) هذا المبدأ»الذئ سازت عليه أغلب شعوب المنطقة, ولذلك كان 
الكماليون يقولون!): نريد أن نبتي إسلاماأ تركباً يصبح ملكأ لنا وجزء من مجتمغنا الجديد على نحو الكنيسة الإنجليكانية التي هي 
مسيحية على النمط الإنجليزي. 1 

رفي مصر العربية الإسلامية كانت أصصداء هذه الصيحات فنتحرك الببغوات المصرية التي تحب بها الاصابع الغربية الإنجليزية 
بالذات فتنادي (يقرعرنية مصر) 'فقال طه حسين: المصري فرعوتي قبل يكون عربياً. وقال لله لر وقف الإسلام بيني ويين فرعرنيتي 


لنبذت إسلامي, 
وقال أحمد شوقي: 
وجه الكنانة ليس يغضب ربكم أن تجعلوه: كوجهه معبودا 
ريقرل مخاطبا مصر: 3 
أدير إليك قبل البيت رجبي إذا فيت" ' الشهادت والمتايا 
ويقول حافظ إبراهيم, 
1 أنا مصري بنائي من يني هرم الدهر الذي أعيا الفنا 
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-١‏ الإسلام في المسر الحديث ,)١14(‏ وانشر [الإسلام والحضارة النربية) لمحعد محمد حسين .)١75(‏ 5- أنظر نشاة القرمية العربية 9-51 .؟) 
؟- الإسلام في العصر الحديث. [فندةا 4- الإسلام في العصر الحديث (587): وانظر الإسلام رالحضارة الغربية لدمد محيد حسين (115): 
*- الإسلام في العصر الحديث (5.5). - الإسلام في العصر الحديث (587] 


:- الشرق الادني مجتعهه رثقافنه. مؤتمرر لمجمرعة من المستشرقين في جامعة برنستورح آمريكا مسنة 1611م) 
كتاب الإسلام الحضارة الغربية لحمد محمد حسيئ نقلاً عن الإسلام لي العصر الحديث ثانتول سميث (195]. -١‏ فهت. نطقت 


وعليه فإنه ليس من الغريب أن نفسر اهتعام الغرب الكبير بالآثار والمتاحف الرطنية فتاسست قبل قرن تقريباً هيئات غريد 
للإشراف على التنقيب في العالم الإسلامي لربط المسلمين بالآثار والقيم والأعلام الذين كانوا قبل مجيء الإسلام: فجاء (بواتا) , 
(لايارد) إلى العراق وماريت في مصر و(شليمان) في تركيا ثم أنشاوا دوائر الآثار والمتاحف الوطنية. ٠‏ 

وليس عجيياً بعد هذا أن تدرك شس تبرع مؤسسة (روكقلر) اليبودية بعشرة علذيين دولار لإنشاء متحف الآثار الفرعرنية ومعه 
لتخريج رجال الآثار» ولعلنا بعد هذا نفطن إلى سيب النص في صك الإنتداب البريطاني على فلسطين مادة رقم (5): يجب أن تضد 
الدولة المنتدبة في السنة الأولي من تاريخ تنفيذ هذا الإنتداب قانوناً خاصاً بالآثار والعاديات. 

كل هذا لقطع صلة المسلمين بإسلامهم وريطهم بالجاهليات الارلى حتى يتسئى للغرب أن يستعبدهم ويذلهمٍ تحت يده. 

يقول الاكتور (ولسون) في مؤتمر الثقافة الإسلامية رالحياة المعاصرة -الذي عقد في جامعة.برنستون سنة (1507١م)-:‏ إن فر 
بلاد الشرقين- الأدنى والأوسط- في هذه الأيام نهضة حضارية هي من ناحية جديدة: ومن ناحية أخرى بعث للقديم, 

إن ثهضة الغرب المسيحي وحركة إحياء المعارف فيه قامت عمليات التفكر والجدل فيها على الأعمال الكلاسيكية. الرثنية. 

-١١‏ إن الغرب يظهر مصطفى كمال على أنه بطل من صاتعي التاريخ الحديث؛ من أجل أن تكرر التجربة الكمالية في العا 
الإسلامي عن طريق فئة السبكر -ذوي. الأحذية الثقيلة- ليكون كمال مثلهم الأعلى وأسوتهم العليا والنموذج الذي يجتذى والقائه الذه 
يقتفى» ونسمع من هنا وهئاك بغض القادة العسكريين من الذين تربعوا على هنصة الحكم يرددون اشم مصطفى كمال في خطاباتم 
ومذكراتهم كرائد وقائد وصائع للتاريخ. : 

بقول سمنع: من الواضح أثنا لا نتعنى فشل الثورة الكمالية ولا نعتقد أن التجربة سوف تمحق رتباد. 

-١‏ التركيز على نشر الخط العلماني الذي عاش مصطنفى كمال حياته كلها من أجله ني.العالم الإسلامي» ويخاول الفر 
ملمس أى محاولة لإيقاف هذا التيار. 

ولذا أعدم مندريس الحاكم التركي الذي حاول إعادة بعض شعائر الإسلام إلى تركيا... 

ولذا فقد جيء بالعسكرنين ليطبقوها بالقوة. 

ولذا فإن كلمة السادات: (لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة)؛ هي نفس الكلمة التي يزدذها الكماليون ويقدل سك لالم 
اللمانية تشق:طريقها في العالم الإسلامي في تقدم مستمر وإن من الممكن تطبيقها بالسلاح #أو بالضغط السياسي؛ لكن من امهم 
تستند في تقدمها إلى سماح الدين بها وإباحته لها وإلا انعدم السلام والإنسجام في كل من الفرد والجماعة. 

وإذا فعندما حاول مصطقى كمال -ويغباء شديد- أن يوصي برئاسة الجمهورية للسفير البريطائي -لورين- أثناء تقلب كه 
على فراش المرض العضال؛ رفضت بريطانيا بشدة حتى لا تنكشف الخطة, 

وقد كنت أحتفظ بين أوراقي يصورة للصحيقة البريطانية التي نشرت هذا في الستينات, ومن المعلوم أن الدستور التركي يعذ 
الحق بالوصية برئاسة الجمهورية لمن شاء. : 

-١7‏ افظرت الكمالية أن تسمح ببعض الشكائر لذر الرماد في العيون باحترام مشاعر المسلمين وخوفاً من أن يؤدي !لك 
الشديد إلى انفجار شعبي مزلزل» يعصفه بالثورة الكمالية ويرجلها الثاني بعد مصطقى كمال وهو عصمت إينوئو: 

فسمحت تركيا سنة (1147م) بإدخال التعليم الديني في المدارس وسنة (1940م) سمحت بالحج بعد أن ظل سنوات طو 
محتوعاً. وسسحت بِإِنْشْاء مدارس للوحاظ والأثمة سمئة (1454م) وسمعت مؤيارة القبور سئة (:وقام). 

-١‏ لقد أصيب الشعب التركي بالأمية الفكرية بعد إن حزم من تراث وعقيدة وثقافة عاش معها أكثر من خفسة قروث: ويعذ 
حرم الكتابة بالاحرف التي توارثها جيلاً بعد جيل فخلف خلوف من الاتراك لا تعرف عتندة ولا ثقانة ولا ديئأ ولا مباديء (ضائا 

يٍِ 5 
تانهون حاثرون ممزقؤن). 
١‏ > الإسلام في النصر الحديث سميث (184]. أتظر كتاب الإسلام والحضارة القررية س 11١5‏ 


س.ولات 


(لفمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون] (الحير:؟) 

ولكن الفطرة الطيبة التركية ستبذ هذه الأفكار الدخيلة وستدرس هذه المباديء الكمالية يرماً والبشائر تلوح بالافق اليس الصيح 
بقريب؟ 

ادبسألرنك معى هر ثل عسى أن يكون قريبا) (الإسراء١ه)‏ 

فحزب السلامة الإسلامي لن يموت بإذن الله ورغم حركات العسكر القمدية الإرهابية, 

(رما النصر إلا من عفد الله) (العمران:507) 

رقبل أن أختم مقالي أريد أن أقرل كلمة للحكومة العسكرية التركية على رسلك! فلن تستطيعي أن تبعثي الامرات من القبور, 
فالتجربة الكمالية في:طريقها إلى:الإندثار بعد أن ذاق الشعب هن ويلاتها وذمارها مرارة العيش رحرم لذة الحياة الإنسانية وعانى 
من حرمان السكيئة والطمائيئة في ظلال هذا الدين. 1 

آقول للنظام القائم: وفر القروض التي تستلفها وسد بها'دينك حتى لا يعلن البنك الدولي إفلاسك. وفر النقرد التي تنفتها على 
التماثيل الكمالية لتملأ بها مفارق الطرق, 

4- لقد.بدأت تركيا مسيرتها.الحديثة مع اليابان وأين اليابآن اليوم من تركيا؟ 

إن افيابان تعتبر أرقى بلد صناعي في العالم بينما تركيا الآن مهددة بالإقلاس. 

رقنا'مديها البنك الذولي قيل ثلات ستوات بإعلان إفلاسها لولا تدخل السعودية لإنقاذها من هذا السقوط المصيري. 

-٠١ '‏ سنيطر* اليهرد على أجهزة الذولة المختلفة. وقد مكن لهم مصطفى كمأل من هذه السيطرة فدثلاٌ: خالده أديب -وزيرة 

المعارف التركية أيام كمال- يهودية وفي: لكثرة نفع الصحافة فيها سموها جان دارك الاتراك. 


ووالدها اليهودي أديب أفنديء وكانت من دعاة القرمية الطورائية المتطرقين» وهي على جانب كنين مق الجمال: مؤفله) عق 
مصطفى كمال, مع تبتكها وتحللها واتحرافها. 

وقد كتبت روايتها اللشهورة (طوران الجديدة)::ورؤاية أخرج (اشريوا الفانية(!) ا اختلفت سل كال اي ل 
تركيا وعادت بعد موته, ؤاستمر الخط اليهردي في تركيا. 

أما الإعلام فيكاد يكون خالصاً لهم من درن المسلمين والأتراك؛ فدثلاً جريدة (حريت) يهودية توزع هليون نسخة يومياً وتصدر 
عن دار النشر فيها مجلات مثل (مجلة الحياة) ومجلة (التاريخ): هذه الدار تملكها أسرة يهردية من الدرنية وتحتضن كبار كتاب 
اليسار التركي. 

وتأتي بعد جريدة (حريت) جريدة أخرى اسمها (مليت التركية) وتديرها عائلة يهردية اسمها (ايبكجي) وفيها الكاتب اليهردي 
المعروف (سامي كوهين) وإلى جانبه كتاب اليسار التركي!'! ثم جريدة (جمهوريت) التي أسسها يونس نادي ومي جريدة اليسار التي 
كأن يرأسبا يهردي الدونمة (نوري تورن). ومنذ سنة (16975م) واسمه المحامي اليهودي (رشاد أتايك). 

أما الإذاعة والتلفزيون فكان المدير فيها اليهودي المعروف (حم ايبكجي)؛ وبقي مديراً حتى اتخذ أربكان أثناء وجوده في الرزارة 
قراراً بعؤلة. 0 

ورفض رئيس الجمهررية التوقيع على قرار عزله ولكن الوذارة أصرت واضطر رئيس الجمهورية أخيراً الترقيع سنة (316اع): 

ومرة أخرى نقول للحكومة العسكرية التركية الأرلى أن تربطي الشعب التركي بإسلامه, وأن تحاولي بناءه مره أخرى بمباديء 
هذا الذين بدلأ من تززيع الأوثان قي الشوارع. 


١‏ إحم الليرة التركية من السقوط؛. وفري أيتها الدولة جهودك فلقد عفا الزمن على مصطفى كمال ولفظه التاريخ من صفحات 


.)4 أنظر كتاب يهره الدرئمة (11) 1- اتظر كتاب يهرد الدونمة(!‎ -١ 


الوطنيين أى البشر أى الأناسي أو المسلعين, 

ولا يسعني أن أختم مقالي قبل أن أشير إلى قصة حقيقية: أنه قبل هلاك مصطفى كمال أوصى مصطفى كمال أن لا يصلى 
عليه صلاة الجنازة. فاختلف الملا الذين استكبرو! من قومه حول صلاة الجنانة عليه. نقسم يقول لا نصلى علية لأن الدستور يمنع هذ 
العمل وتسم يرى تجارز الدستور في هذه القضية وأخيراً تقدم أحد عبيد 1 مصطفى كمال وصلى عليه متحملاً نتيجة هذه الجريً 
النكراء!ا. 

وقديماً قال المتنبي: 

وكم ذا بمصر من الضحكات " رإن كان في شأئه كاليكاء 

ونحن نقول: وكم في تركيا من المفمحكات المؤلات المبكيات المهلكات. 

(رمكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون قانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا ملام رقردهم اجسيا فلك بوزئهم خارية ب 
ظلمرا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون رأنجينا الذين آمترا وكاتوا يتقين) (النمل:.ه-م) ٠‏ . 


وسبحائك اللهم ويحمدك أشيد أن لا:إله إلا آنت أستغفرك رأتوب إليك. 


: حوار في أنقره (كشك).‎ -١ 

1- تاريخ الدولة العثماتية (علي حسون). 

1- الرجل الصنم (ضابط تركي سابق] 

؛- تاريخ الدولة العلية (محمد قريد بك؛ تهليق إحسان حقي). 

»- مصطفى كمال الذتب الأغبر (آرمستزنج» ترجمة حلمي عراد). 

-١‏ الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية (أبو الحسن الندوي). 

لا- أعمدة الحكمة السبعة (لررتس), 
- الرجل الأوحد -ثلاثة أجزات (شوكت ثريا آيدمير). 

-١‏ جائقايا قصر مصطفى كمال في أنقره (فالح رفقي). 
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هذا الكتاب 

لقد كانت تنحية الإسلام عن قيادة الحياة البشرية أكبر قامسمة في تاريخها. 

رقد كان إبعاد هذا الدين عن توجيه الإنسانية أعظم طعنة نجلاء أصابت قلبها. 

إن الشقاء الذي نتضون فيه البشرية؛ والنكد الذي يحياه الانسان في خاصة نفسه أ أسرته أو المجتمعات جامة كان نتيجة 
طبيمية وثمرة خبيثة لانزال القرأن عن منصة الحكم وتوجيه الحياة. 

إن الحيرة والضياع والخيبة والفنك الذي يلف الحياة بأسرها كان نتيجة تلك الايادي الخبيثة التي دفعت بهذا التنين الخسيس 
فأطاح بهذا الصرح الشامخ وقرّض هذه المثارة السامقة التي سارت على هديها الأجيال وطوت سفراً مسخماً من الحق واليطولة 
والمجد الذي سطره المسلمون بدمائهم خلال ثلاثة عشس قزناً, 

تكيف هوى هذا الصرح؟ وكيف تُوّضت هذه المثارة؟ ركيف سقطت الخلافة؟ 


كولا- 


كه سنا م 


ومستقيل البشرية 


إلى الذين يعلمون حقأ ويعملون صدقاً بالآية الكريمة: 
إن الله اشترى من المؤمنين أننسهم و أموالهم بأن لهم الجدة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلي 
وعدأعليه حتافي التوراة والإنجييل والقرآن ومن أونى بعيذ؛ من الله فاستيشروا ببيعكم الذي بابعتم) 
وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحرن الرا كعرن السباجدزؤن الآمرونئ بالمعروذ 
والناهون عن المنكر والحافظون لخدود الله وبشر المؤمئين) 
(التوبة: الكدلار 


إلى هؤلاء الذين عقدرا الصفقة مع.الله 'جادين مخلمنين. أقدم عملي هذا المتواضبع راجيا من اذ 
القيول والمققرة. * 


العيد الفقير إلى ال/ عبد اثله عزام 


(اذي الحجة ٠١‏ 14اه) ٠١(‏ تشرين الأول .134 
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الإسلام ومستكبل البشرية 

تشير كثير من المؤشرات: وتوحي كثير من الومضات إلى أن هذه العقيدة هي المرشحة الآن لإنقاذ البشرية. ولتأخذ على عاتقها 
تخليص الإنسانية من الشقاء الذي لم تعد تجد منه مهرباً؛ وكاد الإنسان ييأس من النجاة بعد أن عاتى ما عانى من ويلات الجاهلية, 
ضياعاً في متاهاتهاء رشقاء يمزق الأعماق, وحيرة تأخذ بالألباب, واضطرايا يفتت الأكباد. 

وعاد كل ذي لب يحس بهذه النتيجة التي آلت إليها البشرية؛ رأصبح كل مبصر يدرك أن هذا الدين الذي ارتضاه اله للبشرية 
رحمة وشناء قد جاء دوره» وأن له أن يتقدم ليريح هذا الإتسان الضائع الحائر. 

عاد المسلم يلمس يل يؤكد أن هذا الدين مقبل من بعيد ليأخذ بيد الإنسان الشرقي والغربي على السواء. 

رهئالك عدة أسباب رمبزرات مجعلنا تزكد -بَإِذنَ الل أن ن الستقبل لهذا الدين» أهمها: 

-١‏ هذا الدين هو الذي يوافق الإنسان ويتناسق عع الفطرة, 

"- أنهيار الحضارة الغربية. عن 

*- المبشرات النضية من الكتاب رالسنة, 

؛- المبشرات الواقعية في الأرض وعودة الإنسان إلى الله. 
'' رهده المبررات هي طليعة الأسباب التي تجعلنا تؤكد بإذن الله أن هذه العقيدة هي الواحة التي سترتاح في ظلالها البشرية, 
وساجاول أن أشرح يإيجاز كل نقطة من هذه المبررات الأربع. 


أولك لبور اول 
أل حلام د نين 31 فسان ( دين الغطرة) 
إن الإنسان مخلوق بيدي العزيز الحكيم؛ وهذا الدين هر الروح الذي أنزله الله ليريح هذا الإنسان, وقد وضع الله عز وجل أن 
سعادة الإقسان هرتبطة بمنهاج الرحمن من اللحظة الأولى فور مغادرة الإنسان الجنة إلى الأرضء نخاطبه الل تعالى 
(اهيطا مئها جميعاً بعضكم ليعض عدر فإما يآتيتكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. دمن أعرض عن ذكري 
فإن له معيشة ضنكا ونحشره يرم القيامة أعص) (ط:5؟١-!؟).‏ 
إن صانع أي آلة يضع معها تعليعمات تشغيلها وصيانتها, فالثلاجة والطائرة والسيارة يضمع مهندسها تعليمات لأعمالها؛ ولا 
يمكن أن تعمل الآلة إلا بالطريقة التي أراد مهثدسها. 
ولله المثل الأعلى فهى خالق هذا الإئسانء ويعلم ما يصلحه ويسعده. فأنزل إليه الكتاب والحكمة؛ وأرسل إليه, الرسل صلرات الله 
عليهم. وبذلوا جهدهم لإنقاذ هذا الإنسان: فما لم يطع الإنسان خالقه فلن يقطف ثمار عمله؛ ولن يذون طعم الراحة ولا السعادة على 


هده الأرش. 


إن الإنسان يتكون فن جسد وروح: والمركب الإنساني بكاملة لا يستطيع السير إلا على سكة ذات حافتين (حافة الجسد وحافة 
الروع)؛ وإن إهمال أي الحافتين أى تحطيمها هو تحطيم للإنسان ذاته. 0 

ومن هنا تحظمت كل الحضارات المادية (الجسدية) ابتداء من أثينا وروما رحضارة فارس, وانتهاء بالحضارة الأوروبية 
الحديثة. وكذلك تعطعت الكنيسة على صخرة الفطرة الإنسائية, لانها أرادت أن تسير الإنسان على حافة الررح وحدهاء فمجزت عن 
مواكبة الحياة» وتخلفت رانزوت بين جدرانها الاربعة» شأنها شان البوذية والهندركية... إذ أن الجسد البشري يخضع للتشريح 
والقياس والفحصء وتستطيع الأجهزة البشرية أن تعمل على هذا الجسدء ومن هنا فقد أبدع الإنسان في عالم الجسد والتشريج 
والطب, 


أما الروح فإنها لا تخضع اتابيس الإنسانء ولا توزن بالكيلى غرامات. ولا تقاس بالامتار, ولا تعرف بالباروميتر» ومن هنا ا 

يستطيع الإنسان أن يقدم لها ما يصلحبا. (ويسألوثك عن الروح قل الروح من أمر ربي رما أوتبتم ممن العلم إلا قليلا) 
(الإسراء: 88) 

ولذا فكل المحاولات لإسعاد الروح الشقية عن غير طريق خالقها- باءت بالفشلء فالتعامل مع الروح بدرن هدى من الله كمز 
يتكلم مع عجوز صينية باللفة العربية الفصحى, لن تفقه منه شيئاً وزن تستفيدء ركذلك علاج الروح درن معرفة سر شقائها عبث وزيانا 
لشتائها. 

والروح لن ترتاع إلا بإشباعهاء ران تشبع إلا بمنهاج ريها رعبادت» والاتصال به, والأنس بحضرته رجلاله. (الذين آمئرا 
وتطمئن قلريهم بذكر الله ألا بلكر الله تطمئن القلوب) (الرعد/؟). 

إن أنعم إنسان في الارض إذا جاعت معدته وأخذت تسلوى من ألم الجوع فلن يسكتها القناطر الذهبية؛ ولا الهتافات الشعبية 
ولا العمارات الشاهقة. ولا السيارات الفارهة... لن يشبعها إلا قليل من الطمام يدخلها فيسكن الألم الذي يعتصرهاء وذلك لأن منهاحٍ 
ربها في إشباعها هى الطعام. 

وكذلك الروج الجائعة لن تشبعبا الانيا بكاملها لى عرضت عليباء لأن منباج ربها في الإشباع هى العبادة والذكر. ' 

إن الراحة النفسية الثي يؤمنها المنهج الإلهي للتفس البشرية لا توصف. (هو الذي أنزل السكينة لي تلرب المؤمنين ليؤدادرا 
إياناً مع إهانهم ولله جنرد السمرات رالأرض ركان الله عليما حكيما )(النتم:؛). 

فكان السكينة جندي من جنرد الله يأمرها أن تعمر القلوب فتسعد رترغد. وأن تغادر القلرب الفاجزة فتشتى. 

يقول ابن تيمية: (ماذا يضنع بي أعداتي؟ إن جنتي وبستاني في صدري لا تفارتني., إن قتلي شهادة؛ رنفيي سياحة وسجنر 
خلية)". 

وقال: (إن في الانيا جئة من لا يُدخلها لا يدخل جنة الآخرة)!". 

فبستانه ومحط مستراحه في الداخل. لا يأتي من الخارج من دنيا الحكام الذين غضبوا عليه نخاطبهم بهذا القول: (المحبوسر 
من حبس قلبه عن ربه؛ والمأصور من أسره هواه)7. 


وقال بعضهم معبراً عن سعادته الغامرة بالسكيتة بذكر الله: إلى علم املوك ما نحن فيه لجالدوتا عليه بالسيوت)!9), 


ثانيا: المبرر الثاني 
اشغبار الحغار ة الغربمية 

لقد انهارت الحضمارة التربية لأنبا أرادت أن تطير يجناح واحد -الجناح امادي-. ات أن تتعامى عن طبيعة الإنسان: فعا 
استطاعت أن تقوم على رِجْل راحدة. 

لقد تسلم الرجل الغربي قيادة البشرية بعد أن خاض معركة شرسة مع الكنيسة؛ ربعد أن دنع ثمنأ غالياً ليحطم القيود الرثينة 
التي كبلته بياء ورأى بآم عيته زهرة أبناء مجتمعات أورويا تحرق في الشوارع العامة على يد محاكم التفتيش الكنسية. ولذا سخط 
على الكنيسة وإلهها؛ ونفض عن كاهله غبار القرون المتراكم, وانطلق لا يلوي على شيء.. * يقيل رصاية هن دين ولا من حزب: ولا يريذ 
أن يؤمن بشيء يفل يده ويحجر على عقله: وخارب التفكير الديني والطابع الغيبي. ١‏ 
ولكن الجرعة الروحية التي كانت تشبع حئوعاً ها- من خلال تردد هذا الرجل الغربي على الكنيسة, وإيمائه بالآخرة. ولتائه 
برجال الدين. 1 :8 ١‏ 


1 ؟- الرابل العسيب من الكلم الطيب -لابن القيم (41)؛ وانظر كتاب ابن تيمية)- للاستاذ أبي الحسن التدري (155). 
4- أنظر الجواب الكاقي -لابن القيم- (601) 


دكولا- 


. هذه الجوعة لم يعد يشبعها شيء بعد أن كفر الرجل الغربي بالكنيسة ورجائباء فحصل الفراغ الروحي الهائل. وحاولت أورويا 
أن تقيم من العقل إلهأ يسد الفراغ النفسي الرهيب, ونصبت تمثالاً لإله العقل في إحدى الدن الفرنسية رهر صورة أجمل امرأة في 
باريس. ودئعت يأمثال (هيجل ونيتشه) لسد الفراغ من خلال المدرسة (العقلية المثالية): ولكن هيهات هيهات 

وجاء (كومت) لإنسبب'الطبيعة إلها نقاع الكنيسة» زلكن فم كك نتيجة محاولته تفظف عق المحازلات التسابقة: رأخيرا جاد 
(ماركس) ليقيم من الاقتصاد إلها يسد الفراغ ويفسر التاريخ ويحلل سير الجنس البشري.. كل هذه المحاولات باءت بالفشل الذريع. 

<< يقول (ليبوك فلم.داتز) في كتابه الإنسان والضمير الملسري المعزق-: (إن الإنسان النتمي إلى عصرنا هذا لا يزمن بشيء, 

ولا يفكرء أر أنه لم يفكر بعدء ولكنه يغلم كثيرا.. إن نهاية المسيحية تشمل أيضاً نهاية الايديولرجيات الأخرى كالماركسية. التي تجتان 
من أجل ذلك أزمة عميقة, وإن هذه الازمة ليست أبداً علامة جياة بل علامة موت)(", 

ريقو لكين (لاموني)؟):(إت الحس البشرَي بكامله يمشي بخطى حثيئة إلى الهلاك... إنه في النزع الاخير, كذلك الإنسان 
الجريح المسكين الذي لا يرجى له شفاء, فكثرة الأخطاء في حضارتنا تجرها إلى النرق). 

ومن هنا فإن سبب انهئار)لحضارة النربية واضح بسيط؛ هو أنها قامت بلا دين, واتخذت ربها وراسها ظهرياً. 

(ومن يضلل الله فما'له من هاد لهم عذاب في الحياة الانيا ولعذاب الآخرة أشن رما لهم عن الله مواق ] [الرعد؟1-1؟). 

يقول (برجسبون -القيلسوف الفرنسي-): (إن فصل الدين عن العلم هو غناء محترم للاثنين)!". 

ديقول (زرناردشو):'(كنت أعرف دائماً أن الحضارة تحقاج إلى دينء وأن حياتها أو هوتها يتوقفان على ذلك)!'): 

ولقد وضع كذلك الكاتب الإد 


يزي (كولن ولسون) في كتابه (اللامنتمي) أي المتمرد يده على ؛لداء ققال (إن حل القديس برلس 
يعتبر أمرأ غير مقبول بالنسبة لجضبارة في منتصف القرن العشرين. حضارة ذات تطور ميكانيكي عال استمر ثلاثة قرون يصاحبه 
قراغ كبير لا تعرف الحضارة كيف تنفقة) -أي تملاه. 
أقد استطاعت أورزيا أن تبدع في كل ما خضع لقاييسها, فكل ما حللته في المختير, للخت ل عجايرفا أو راقبته من 
خلال التلسكوب, أى شرحته بالمبضمع؛ أو وزنته بموازين الكظة والضغط لديها أبدعت فيه إبداعأ عجيباً. 
ولذا فقد قدمت .أورويا بشقيها تكنيكاً رائعاً, وإنتاجاً مادياً هائلاً. وأضافت إلى وسائل الراحة الشيء الكثير الذي أراحت به 
الإنسان كثيراً.., لقد قربت المسافات وؤفرت الأوقات. 
لقد قدمت الطائرة والسيارة والثلاجة والمكيف, رلكنها' فنشلت أن تقدم شينا واحدأ للإنسان وهو (السعادة).. فشلت أن تقدم 
الراحة للقارب والطمائينة للنفوس: والسكينة للإتسان, والاستقرار للضمير والأغصابء والسبب بسيط وهو: أن-هذه الأمور تتعلق 
بالروح: والروح لا يشبعبا إلا خالقها... إن قضية السعادة تتعلق بالقلوب, رلا يفتح القلوب إلا خالقها علام الغيرب؛ فيدخل مبا شاء من 
السعادة. (هر الذي أنزل السكينة في قلرب المؤمنين) (النتم: ؛). 
فأوروبا فشلت أن تتعامل مع الروح لإنها لا تقاس بالامتانء ولا ترزن بالغرام. رلا تخضع للباروميتر الزئبقي؛ ولذا حصل الشقاء 
لإنسان الحضارة الغربية وزادت حضارته في شقائه وحيرته. 
فبعد أن نطق (ئيتشه) ياسم الغرب. وتكلم بلسان حال الحضارة المادية الغربية من خلال فلسفته (هكذا تكلم زرادشت عن موت 
الإله ونشوء الإنسان السويزمان). 
وصاح (نيتشه): (مات الله وقد قناه؛ رإن الإنسائية تشيعه بماتم حافل, ما الإيمان بالله إلا ضبعف. ونتيجة ضعف 7*!, الإيمان 
بالله شك بالإنسان, والإنسان يكفي ذاته بذانه). 


الإسادم أيديرليجية المستقيل) الدكترر مهدي عيدد. : 
للمفكر الإسلامي راشد الفنوشي رئيس تحرير المعرلة التونية 
العلمانية للدكترر عماد اكدين خليل (130) 

الطرب) لريشد الفترشي (50). 


بعد الهررب من الله بهذا الشكل الرهيب ازداد الشقاء., بل الحضارة المادية هي التي أوقعت الإنسان في جحيم الشقاء المرير. 

يتول (ألكسيس كاريل)!'! في كتابه (الإنسان المجهول): (إن القلق والهموم التي يعاني منها سكان ا مدن العصرية تتوكد عر 
نظمهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية, فإن البيئة التي أرجدها العلم للإنسان لا تلائمه؛ لأنها أنشئت دون اعتبار ذات الإنسان). 

ويضيف (برترائد رسل)؟") عن شقاء الإنسان فيقرل: (إن حيوانات عالنا يغمرها السرور والفرح» على حين كان الناس أجد, 
من الحيوآان بهذه السعادة. ولكنهم محرومون من نعمتها في العالم الحديثء واليرم أصبح من المستحيل الحصول على هذه الذعد 
والسعادة). 

ويقول (ماكني)!":(إن الحضارة الغربية في الطور الاخير من أطوار حياتها الاشبه بالوحش الذي بلفت شراسته النهاية فر 
انتهاكه لكل ما هى معنويء ويلغ اعتداؤه -على تراث السلف وعلى كل مقدس ومحرم-- قمته, ثم أغاص مشالبه في أمعائه فانتزعم 
وأخذ يمزقها ويلوكبا بين فكيه بمنتهى الغيظ والتشفي). 

إن الخواء الروحي والنراغ في حياة الفرب؛ وعدم وجود غاية كبرى يهدف إليبا الإنسان, والجحود بالإله الذي تفزع إليه وقد 
الشدة والحزن؛ كل هذه أوصلت الغرب إلى المصير المؤلم, والنهاية الاسينة المحزنة؛ إنه الشقاء والتمزق الداخلي؛ والترر العصبي 
«الفزع يشبع هول الحرب المسيطر على الآخيلة» إنه الهروب من الحياة إلى الكحول ثم إلى المخدرات» وأخيراً لا بد من رضع حد لهذ 
الحياة البئيسة التعيسة بالانتدار الذي هو إعلان عام أن الشتاء في النقس لم يمد يدثملء كما فعل (جاكوب مارينوء وآرنسة 
فمنفواي, ونيتشه, رغيرهم). 

لقد عقدت جامعة هارفرد في سنة (191/3م) مؤتمراً لكبار الأساتذة والفكرين وعلماء النفس والاجتماع وجميع مجالات العلر, 
الإنساتية» وطرح على المؤتمر سزا لان: 

-١‏ ها مغلى الحياة في أمريكا؛ 

!- ها قلسئة التعليم رهدئه في أمريكا ؟ 


والذي لفت نظر الأستاذ الذي أعد لهذا المؤتمر هى رسالة دكتوراه تخت عنوان (عدد الحمير في العالم): قدمت للجامعآ 
فاستغرب كيف تننق جياة البشر في هذه الأهور التاقهة, فرتب لهذا المؤتمر, : 

وتصور معي الضياع الذي يعاني منه بلد -كأمريكا- التي عضى على استقلالها مئتا عام ولم تحدد. معنى الحياة بعد؛ رلا 
ترسم لتعليمها فلسفة ولا هدناً!! 

لقد لخص (شوينهار) حياة الغرب في كلمات فقال: (إن الحياة تتأرجح من اليمين إلى اليسار... من الألم إلى المللء وليستفظ 
هذا الغرب المسكين إلهه إذا شاء., إنه سيظل فريسة مصيره. فالقدن لا يرحم)!؛) 

لقد ختنت مداخن المصانع الروح الإنسانية في الغرب. .. لقد قتلت الآلة صاتعهاً رمهتدسها. . لقد تكدست أكوام الإنتاج رالآلات 
على المجتمع الغربي فسحقته.. لقد تكومت أكداس الثقود على القلب الغربي فخنقته.. لتد انطلق إشماع الذرة تأباد الرحمة والخلن ني 
أعماق الإتسان. 

إن الإنتاج البشري الهائل في عالم المادة يحتاج إلى ضوابط خلقية لتحميه من التدمير؛ لا بد مخ سماخ أمان للطاقة الجبارة 
التي تحملها اليد الفربية. رهذا الصمام يتمثل في الاتصال بالله. والخوف من حساب الآخرة: والرحمة يعباد الله والغئى التفسي الذي 
لا يرقره سوى الإيعان بالله؛ رالرضى بقضاته؛ والصبر على بلانه, 


.)69( نقلاعن كتاب (طريقنا إلى النصر) لراش الفنوشي‎ -١ 
؟- كتاب [الإسلام بتحدى) لرحيد الدين خان‎ 
؟- محاشيرة للأسناذ القار.ني -جاسعا كمبل- قبلادلثيا‎ 


؛- (آرثر شوبنهار) سالمائم كإرادة رتصور- نقله الأستاذ الغنوشي في.كتاب (الغرب) (53). 


-مولا- 


عناة الفكر النربي: 

إن المتتبع لكتايات الكتاب الغربيين» رخاصة الكتاب الطليعيين أو رواد مسرح اللامعتول من الوجرديين ليرئى العجب العجاب من 
القلق والضنك من خلال أسطرهم التي تقوح بالآلام رتعتصر بالأسى, 

إن اليأس؛ والقلق؛ والأسى؛ والألم؛ الصدمة: الملل العبث, التمزق, المأساة, الشقاء.. هذه العبارات لا تكاد تخلى منها صفحة 
واحدة من صفحات هؤلاء الكتاب, اقرأ إن شئت للكاتي القرنسي (كامي) مسرحيات (الرجل المتمردء سوء التفاهم, حالة الحصار..). 
يقول, (كامي)!') (ينبغي آلا نؤمن بشيء في هذا العالم سوى الخمر, إن صيحته هي المرت للعالم, حطموا كل شيء؛ يجب أن تلفي كل. 
شي». الإلغاء والإطاحة هى إتجيلي). 

ريقيل (أرثر ميللر) الامريكي" في مسرحيته (بعد السقوط): (إن أكثر الأماكن براءة في يلدي هى مصحة الأمراض العقلية» 
وكمال البراعة هى الجتون). 

يقول (سلاكروا" -الكاتب القرنسي): (إن الآلهة لا عمل لها إلا آن تعبث بحطام الإنسان). 

واقرأ إن شنت كذلك مسرحيات (جان بول سارتر) الفرنسي (جلسة سرية: موتى يلا قبور, الأيدي القذره, البفي الفاضلة, 
سجناء الطونا)» راقرأ من كتبه: (موتة الررح, سبيل العقلء عصر الحرية» الذباب). 

يقول (يونسكو) القرنسي: (الواقع كابوس مزلم لا يطاق)» وطالع كتابه (قاتل بلا أجر)!'). وألوت هى مشكلة المشاكل في نظر 
الكتاب النر.يين, فالموت يثير الرعب لأنه واقعة فظيعة في حد ذاتها.. بل لأنه يجعل كل الحياة التي سيفته عيثأ وسخفأ كما يقول 
صموئيل بكت في كتابه (الأيام السعيدة: فالياس والعبث والألم والقلق هى عنوان الحياة الغربية. 

يرى هيدجر أن الحياة الحقة تكرن في اليئس, أما نسارتر فيرى أن الحياة الحقة تكون فيما وراء اليأس» بل بقول سارقر: 
(الإنسان ني صميمه قلق) , 

أها نيتشه -الفيلسوف الألاني- فيرى أن الإنسان بين التسليم والتدردء فوجوده تمزق وسلبء وهو العالم اللامعقرل. ولا يجد 

٠‏ الخلاص إلا بالجنون الذي يخلصه من تعاسته الحاضرة» ويرى نيتشه أن اليأس والقلق شرطان دائمان للعظمة الإنسانية. 

أما كيرك جارد حرائد الفلسقة الوجودية- فيقول: إن الوجود معناه أن نعاني اليأس والقلق حتباً, إن من يختار الياس يخُنار 

ذاته في قيمتها الأيدية. ولذا نجده قد حاول الانتحار مرارأً, 
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إن الوعي يظهر دائمأ ني صورة القلق, وأما اليأس فهو الحد الذي يفضي إليه لقد بقيت الكآبة القاتلة ملازمة لكيرك جارد 
حتى الموت. وهئاك عنوان لأحد كتبه (الخرف والرعدة)» وعئران لبحث له (اليأس أن المرض حتى الميت)['). 

هذه هي الملامح الرئيسية للعالم اليوم؛ والتي ثيرز واضحة مجسدة في معطيات كيار الكتاب والمفكرين والأدياء. فوضى تأخدذ 
بخناق العالم, تبش كل ما تبقى فيه من تظام؛ وتسعى إلى تمزيق بقايا خيوط العنكبوت من القيم الغربية: والإنسان اليرم يرى هذا 
الإعصار الفوضوي المأساري يحيق بالإلسانية, ويدمر كيائهاء ويسحق أدميتهاء آلية طاغية عارمة حولت الإنسان إلى آلة. وسحقت كل 
تجارب الزوح والرجدان؛ وجماعية صماء قضت على كل مطمح بالتفرد والنبوغ والتفرق والإبداع واختلال رهيب بين كفي المادة 
والروح؛ وعزلة غربية مضنية إزاء عالم أصع !ا يستجيب لتوسلاته, وسقوط وتهافت في سائر النظم الوضعية السياسية والاجتماعية 
والعسنكرية التي تمسك بزمام العالم اليوم» بالإضافة إلى الخوف العالمي من الدمار والحروب والقنابل الذرية؟) وميكافيلية تفحي في 
سبيل المصلحة بكل خلق رقيمة. 
-١‏ أنظر كتاب لوضي اليالم ني المسرح النربي المعاصر صساد الدين خليل (-؟151-1). 
؟- فرشبى المالم (9؟؟). 
*- فوضي العالم (ههة) 
]- فومسي المالم (؟١).‏ 


»- أنشر تاب دراسات في اللسفة المماصرة د, زكريا إبراهيم: القاهرة سنة (1174م) وكتاب المذاهب الرجردية سريجيس جوليفيد- ترجمة فؤاد كامل. 
-١‏ بتعدرف عن كتاب لوضنى العالم في المسرح الغربي المماصر .)1١4(‏ 


وكلمة أوسبوون!' الكاتب الإنجليزي في مسرحيته (المسافر) هي خير تعبير عن حالة الإنسان الغربي: (نحن مرتى مكدون 


مضيعون» تحن سكيرون مجانين» نحن حعقى: نحن تافهون) 
كل هذا نتيجة؛ 

-١‏ الفراغ الهائل بعد نبذ الدين نهائيآ عن الحياة. 

1- العزلة عن الإسلام والمجتمع والحياة الفردية القاتلة. 

- فقد المثل الأعلى في الحياة والهدل من العيش. 
قانون الله في المجتمعات: 

إن نادوس الله الحياة البشرية لا يخيب ولا يُخطيء رإن قانون الله للإنسان لا يتخلف ولا يكذب. (وها أصابكم من مصيبة لي 
كسبت أبديكم) (الشورى: ٠؟).المصائب‏ تتتج نتيجة البعد عن منهج الله.. 

الذتوب مصائب وآلام. (فلما نسرا ما ذكررا به فتحثا عليهم أبواب كل شيء.حتى إذا قرحوا بما أوترا أخذناهم بفعة قإا , 
مبلسرن. فقطع دابر القرم الذبئ ظلموا والحمد لله.رب ألعالمين) (الانعام: :-40). (رإن تقولوا يستبدك قرم غيركم ثم لا يكرذ 
أمعالكم) (محمد:4؟) 5 

هي ثلاثة أطوار مرت بها أورويا وتمر بها كل الخضارات العلماتية المادية: 

اد اليرت من الله: 6 

؟- فتع أبراب كل شي عليهاء لق الا في احة رضح كبر 

-٠“‏ طرر الصُمور والاتحلال فالاستبدال. 

لقد كانت كلمات الحرية والايموقراطية ومصلحة الامة تحرك مشاعر الجماهير في أوروياء وتسير الجيوش من أجل ثيه 
الشعوب وامتصاص خيراتها ودمائها. 

ثم حصلت الحرب العالمية الأولى والثانية؛ ونقدت أوروبا حؤوالي ستين مليوناً من زهرات شبابها في ميادين الحرب» وانته 
الحرب ليفقد الشباب كل قيمة كان يتمسك بهاء وانتهت هذه الكلمات. لم يعد للحياة أي معنى؛ وجاء عصر الجاز.. ابتداء من سه 
(-155م)؛ واستبدل الشباب بأتهار الدماء التي جرت في الحرب أنهار الخمر الذي أصبح المهرب الوحيد للشباب القلق الفارغ. وانطا 
الشباب يريد أن يستمتع ويشبع ببيمية الجنس رسعاره الحيوانيء وأضحى المجتمع بحاجة ماسة إلى مستشفيات الأمراض الجنس 
المريعة. ونحاجة إلى علوم النفس؛ ومستشقيات الأمراض العصببية والدقلية. 


مصائب الفراية الروحي: 
نرى أن الفراغ والخواء الروحي أنتج ما يلي: 
-١‏ الولوغ في المشرويات الكحولية. 
*- الإدمان على المخدرات. 
الأترافى النصيرة بالنقلية, 
؛- التمرد وعدم الانتماء إلى الحضارة. 
ه- الجرائم. 


٠‏ دوف الدائم -عماد الدين خليل (18)- ولقد حضر مسرحية (انظلر وراك بخضب) ستة ملارين وسبعمانة وثلاتة وثلاثون ألق شخص 
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-١‏ السعارالجتستي وأمراضس الجثس. 

/- الانتجان, 

وإليك بعض الأرقام المذهلة عن أمراص الحضارة: ٠‏ 

-١‏ في أمريكا (في الأزبعينات) عدد مدمني الخمر سنوياً (1. 47) عليون, 
"- الذين يتعاطرن المخدرات (سنة /41١م)‏ (14/) من الشعب الآمريكي. 
الذين يتعاطون المغدرات (سنة /1919م) (144/) من الشعب الأمريكي. 


؟- عدد المرضى في مستشفيات الامراض العقلية في الولايات المتحدة )١60(‏ آلفأ. زيشفلون (05/) من جميع أسرّة 
المستشفيات,. 


عدد من أعلتهم القوات المسلحة الأمريكية في الحرب الثانية لاضطرايات نفسية وعقلية (1/) من المجموع الذي يساوي 
(10) ألفاً. وعدد من رفضوا الامتحانات لاختبار الخدمة العسكرية (850) آلفاً). 

أما السويدة 

وهي من أرقى بلدان العالم من ثاسية سل الفرد والتامينات الاجتماعية. فقيها أعلى نسبة للامراض النفسية والعفلية, 

نسية الرقتى عقياً وحصبيا ونفسيا (ه؟ز) من سعان السويدء وتتفق الدولة (:5//) من ميزاقيته) على عاحجهم. 

ونسبة المولفين الذين يخرجون من وظائفهم بسبب هذه الامراض يساوي ):/5٠(‏ من مجموع المخرجين. 

4- أما التمرد فيكفي ظلواهر (البيظز والهيبيين). 

- أما الجراتم قفي أمزيكا وحسب إحصائيات دوائرها: حصلت سنة (ه1917م) ')1١.701/(‏ جريمة. 

فإذا كان عدد الأسر في الولايات المتحدة يساوي مليون أسرة. فهذا يعني أن سدس العائلات الامريكية نالبا جرائم: أي يعد 
(7) سنوات سيكون نصيب كل أسرة.جريمة من الجرائم. 

, عملية إجهاض سسنة (1594م): بنسية‎ :)١5-855( أما الجنس وأمراضه وسعاره فمدث عنه ولا حرج. قفي نيويورك‎ -١ 
اجهاض:رلادة» و[79/) من المجهضات غير متزرجات.‎ )٠٠٠١:115( 


وفي تيويورك )1.7٠١.000(‏ شاذ جنسياً. وأجريت في جامنة (لوس أنجلس/كليفررنيا) إحصائية للشاذين جتسياً من 
الجنسين في الجامعة فكانت النسبة (44/). 


وقد كان عدد المستشليات للأمراض الجنسية في الولايات المتحدة (701) وهذا يفوق جميع المستشفيات لجميع الأمراشى عدا 
السل. 

ونقل المودودي رحمه الله عن دائرة المعارف البريطانية أنه في الاربعينات كان )/4٠(‏ من الشباب الأمريكي مصابا بالزهري, 
(70/) من الشباب الأمريكي مصاب بالسيلان: )/1٠(‏ من الشباب الأمريكي مصاب بالبرود الجنسي. ١‏ 

١‏ وقد كنت أحتفظ في جيبي بصورة لأحد الشباب الأمريكي عمره في الحادية والعشرين تزوج جدته وعمرها (//ا) سنة. وعقدت 

لهما عقدهما الكنيسة في قرية قرب لوس أنجلس! 

يقد صرح كنيدي سنة (1555م) أن. (ل. 48/) من الشباب: الذين يتقدمون للجندية غير صالحينء لآن الشهوات التي غرقوا 
فيها أفسدت لياقتهم الطبية والنفسية. 

إن مستقبل أمريكا. قي خطر لأن شبايها مائع منحل غارق في الشهوات, الأمر الذي سيجعلهم عاجزين عن القيام بالمهام الملقاة 
عن رن !: 


-١‏ أنظر كتاب (إلى كل أب غيور) للشيخ عبد الله عثران نقلاً عن كتاب (أبا لوش) مالثورة الجنسية- 


الانهيار في الشرق الشيرعي: 
أما الشرق الشيوعي الملحد فحدث عنه ولا حرج من حيث: 
-١‏ كبت الحريات. وتكميم الأفواه؛ بإحصاء الأنفاس؛ وأجهزة الراقبة على البيرت, وشقاء الإنسان بين لمكي الجرع والإرهاب, 
؟- الانهيار الاقتصادي وفقد الأتوات من الأسواق رغم أن جميع دماء الناس:وعرقهم يصب قي جيوب الطغمة الحاكمة. 
فالاتحاد السرفياتي يستورد من أمريكا سنوياً )١5.4(‏ مليون طن من القمع, وفي رومائيا كان العجن في الميزائية سا 
(1539م) (21) مليون جنيه إسترليني, وإنتاج العامل في رومانيا بعتا و (57/-.ه/) من إنثاج العامل الإيطالي والفرنسي. 
وكانت نتيجة الاستفتاء الذي أجراه (دويتشك) سكرتير التي" الشيوعي في تشيكوسلوفاكيا أن( )/1٠‏ من الشعب يحبذو 
إلغاء الحذب الشيوعي من الحكم, لآن الحزب: أثاني» كنان: وأسسهابه أزى شهائن ه11 
ويعد. قرارات لينين سنة (7!١١1م):‏ إخضاع الملكيات الزراعية والصناعية والتجارية والمؤسسات والبنوك والعمال ولجائه 
بحصل التدهور الاقتصادي الكبير» حيث انهار الإتتاج إلى (١؟/)‏ مما كان عليه, وأما العملة فقد رصلت (1/) من قيمتها التي كانم 
عليًا قبل الثيرة". 
؟- فجرة الأدمفة؛ وهرب العقول؛ رغم الستار الحديدي المضررب على الناس وحرمان الفرد حتى من جراز السئر. 
:- الشقاء الذي يعاني منه العمال وجميع الطبقات ها عدا سدنة الحزب الشيوعي وكبار دهاقينهم الذين بستاثرون بالسلط 
والمال وبقية الأمة محرومون من الحياة البسيطة العادية؛ وهذا:هما حدا بشعب الشتاء رأمة الضياع في المجتمعات الشيرعية أن تتح 
إلى الكحول بنهم عجيب لم يشهد التاربخ له مثيلاء وذلك تسزية لأحزائهم ونسياناً لبدومهم وشقائبم. 
إن شجرة المادية بفرعيها الغربي النفعي العلعاني, والشرقي الإلحادي تتاكل اليوم وينخر بها السوس من كل طرف وجزء هٍ 
كياتها, 
لقد يدا النقن لذ آيامها الأزلى لأنها قامت على غير أساس» يني حلى يو هدى. لقد آزاد زارعها:الغربي أن يتحدى طنيعق 
وفطرتهاء وظن أنه يستطيع أن يغير صينتها فيزرعها بلا ريء وأراد أن يغرس المون في باد الأسكيمس, والصنوير والتفاح في خم 
الاستواء فقشل فشلاً ذريعاً, وذهب جده وكده أدراج الرياح» وراح جبده هباء مور ' لأنه تحدى إرادة لله وثاموس فقهر, 0 
تقد زرع الغربي حضارته بعيداً عن الله وخئق فيها الروح هنن اللحظة الأولى» تزلات مخ بللاروج: مانئة باز تحلاق: لاايجر: 
الدم في عروقها. : 
ولدت الحضارة الغربية مشلولة الدماغ, وظن الغربي أنه يستطيع علاج هذا الشللء ولكن كلما تقادم الزمان ومرزت الأيام يبه 
الشلل في الأعضاء والعطل قي جميع الأنحاء. 1 
إنني ألمح الذبول في فرعي الحضازة (الغربي والشرقي)» ولكنني أرى أن الضمور والاصفرار في الفرع الشرتي أشد وأكثر 
هذا مع تأكيدي -والله أعلم- أن الشجرة بقرعيها ستنوي, ئس :ؤم سار هااتوائيا بقندا لأنها سنة الله اولند أهلكنا التررن هر 
تبلكم لما ظلموا) (يونس:؟1). (إن الله لا يصلح عسل المتسدين). (يينس:86) 
سنة الله وناموس» يعضي على كل حبضارة» إن قانوته يجري على المجتدعات والحياة والأحياء. (استكباراً ني الأرض رمك 
السيه ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إل سئة الأولين فلن تهد لسنة الله :تبديلاً ولن تجد لسئة الله تحريلا) (ناطر:"1) 
: لقد استكبر الإنسان النربي في الأرض واستعلى, رمكر السيئات, وأظهر الفساد في البلادء فجتى حصاد ما زرعت يداه؛ (وا 
يحيق المكر السيء إلا يأهله). 
جئى الشوك والشقاء. والتلق والبلاء. وحصد من بذور الشك شوكاًء وأنتج من بذور الهجر لله ندمأ وخساراً, والمأ وبوارً 


-١‏ تهانت المادية للدكتور محمد البهي ركتاب 'نسرطان الاحمر للدكترن عبد الله عزام. 
لبهي السيره عن 
"- مستقبل الحضارة بين العلمات انبة الشيوعية رالإسلام ليرسف كمال صرؤهة). 
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وضياعاً. وحيرة وانتحاراً. 

أقول؛ إنني المح الذبول في الفرع الشرقي أشد رغم أنه أحدث سنأ وأصفر عمراًء أراه يلري على نفسه وبتدلى بسوعة ويفقد 
بقية الحياة فيه اللحظة تلى اللحظة؛ ولذا فإنني أترقع أن يكون انبيار الشيرعية -الفرع الشرقي- أسر ء والله أعلم, لأن بقية نسمات 
الحرية ني الفرع النربي, بقية الأقلام التي ما زالت تنقد وتحذر, بقية العقول التي لم توضع هي داخل الطرق الحديدي. ما زالت تشير 
إلى النباية الرهيبة: بقية الأفواه المكممة ما زالت تصيح وتنذر من الهرة المهلكة التي ستسقط فيها البشرية 

فأوروبا بشقيها الآن في طور الاستبدال والتغيير. ولكن من المرشح لوراثة الإنسان الغربي في قيادة البشرية. وأي حضارة 
هذه التي ستتقدم بإذن ربها لإنقاذ الإنسان؟ إنها الإسلام. دين الله الذي ارتضاه للناس منهاجاً وإماماً. (اليرم أكملت لكم دينكم 
رأتمت عليكم عمتي ورضيت الكم الإسلام دينا) (لمائدة: 5), ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم) (العمران١١0).‏ 

يقول سنتجازلا (إن للحضارة دورات فلكية تغرب هنا لتشرق هتاك؛ وإن حضارة جديدة أوشكت على الشروق في أروع صورة 
هي حضارة الإسلام الذي يملك أقوى قوة رؤحانية عالمية نقية). 


وهنالك نصوص في الكتاب والسنة تزيد هذه النتيجة وتثبت هذه الحقيقة. 


لبور الدالك 
المسشرات النعسية فى الكتاب والسنة 
هتالك نصوص كثيرة تطمئن النفس وتؤذن أن الإسلام سيتقدم لإنقاذ البشرية كلها إن شاء الله 
أ. فقي الكتاب العزيز: 
-١‏ (بريدون أن يطفئرا ترر الله بأنواههم ريابى الله إلا أن يتم نوره رلر كره الكائرون, هر الذي أرسل رسرله بالهدى ودين 
الح ليظبره على الدين كله ولو كره المشركرن) (التوب6+-5) 
قال الشافعي:( ليظهرن الله دينه على الاديان حتى لا يْدان الله إلا به وذلك متى شاء الل). لا بد إن شاء الله أن بعم هذا الدين 
الارض ليظهر على الدين كله لا بد أن يبدد هذا النرر ظلءات الجاهلية التي عمت الارض, لا لشيء إلا لانه دين الله الذي يشبع الروم. 
وينسجم مع الفطرة: وترتاح له النقس؛ ويستقر به الضمير. وكما بين الله عز وجل في مبررات سيادته وانتشاره أنه الهدى ردين الحق» 
ولذا لا جرم أن الحق ثابت والباطل زاهق. 
(بل نقال بالحن على الباطل فيدمغه فإذا هر زاهق) الأنبياءته١)‏ 
؟- والحق أصيل في الأرض والنفس, والباطل دخيل لصيق في الأرض والنقس كذلك. 
(ألم ثر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طببة كشججرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السعاء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب 
الله الأمثال للناس لعلهم يتذكررن؛ رمشل كلمة خبيثة كشجرة جبيئة اجتغت من فوق الأرض ما لها من قرار) (إبراهيم 50-54) 
*- والحق نافع ييقى: والباطل زبد زائل. (أنزل من السماء هاء فسالت أودبة يقدرها فاحتسل السيل زبدا رابيا رمما يرقدون 
عليه في النار ابعفاء حلية أر مماع زبد معله كذلك يضرب الله الحى والباطل فآما الزيد فيلهب جفاء وأما ما يننع الناس نيمكث في 
الأرض كذلك يضرب الله الأمعال) (الرعد:19-15). 
ب- أما يشارات النبرة فهي كثيرة جداً رإليك بعضها: 
١-روى‏ ثوبان رضي الله عنه قال: قال تكه: (إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها رمفاربها, وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زرى 
لي منها]1"). 
-١‏ أنظر مقبدة الإسلام أبدلوجية المستقبل سد. مهدي عبود سر(18) وإن اردت الإستزادة هي هذ! المرشوع فاقرآ كتاب شبثيلن إسقوط الحطسارة) وكتاب كران ولسن (اللامنشسي 1 


٠"‏ رراء الترمذي وقال. حسن صحيع: أنظر عارضة الاحرذي بشرح الترمذي (15/4) ركذلك رراء مسلم -أنظر مختصر صمي مسلم رقم 0١ ١(‏ )زع؟/591)- 


عد لعي ف 


؟- قالظلته: [ليبلقن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار, ولا يترك بيت مدر رلا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعر عزيز أو بد 
ذليل؛ عزأ بعز الله دين الإسلام ولا يذل به الكنر)!". 


'- عن أبي قبيل قال:( كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص رسئل أي المدينقين تف تفتح أولاً التسطنطينية أر ررمية؟ ندء 
عبدالله بصندرق له حلق, قال« تأخرج منه كتايً, قاله فقال عيد الله: بينما 5 مله نكتب إذ سثل رسرل الله عله أ 
المدينتين تفتع أولا أقسطنطينية أو رومية؟ فقال رسول اللهحية (مديئة هرقل تفتح أولاً)؛ يعني قسطنطينية]!' 


:- قال َيه: [(تكرن النبرة فيكم ما شاء الله أن تكرن ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكرن خلائة على منهاج النبر 
نتكرن ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذ! شاء أن يرئعها, ثم نكون ملكأ عاضا فعكون ما شاء الله أن تكرن ثم يرنعها الله إا 
شاء أن يرفعهاء ثم تكون ملكأ جبريً فتكون ما شاء الله أن تكون ثم برقعها الله إذا شاء أن برفعها. ثم تكرن خلائة على منها 
الثيرة: ثم سكت|0, 

هذه الأحاديث تطمئن القلب أن هذا الدين سيعود لينقذ الإنسان المعذب, ويأخذ بيده من الهوة السحيقة إلى المرتقئ السامز 
سيطهره ويريحه ويقدم إليه إنسائيتة التي فقدها. سيجد الإئسان أنه ولد من جديد. سيتذوق السعادة والطمائينة. ويشعر أثه مخلى 
كريم إن شاء الله 


وهناك حديث رواه البذار بسند صحيح وهو قريب في لفظه من الحديث الرابع: (إن أول ديتكم نبوة ورحمة تكون فيكم مأ شا 
الله أن تكرن ثم يرقها الله جل جلاله؛ ثم يكرن ملكا عضأ فيكرن بكم ما شاء الله أن يكون ثم يرفعه الله جل جلاله. ثم تكر 
خلانة على متهاج النبوة تعمل في الئاس بسئة الئبي؛ ويلني الإسلام بجرانه في الأرض؛ برضى عنها ساكن السماء وساكن الأرضء ' 
تدع السماء من قطر إلا صبعه مدرارأء ولا تدع الأرض من تباتها ربركاتها شيئا إلا أغرجته]. 


ومناك أحاديث صحيحة كثير: تشير أن نهاية اليبرد ستكون في فلسطين, وأن الجيش الذي سيقاتلهم جيش: عسلم, حتى يقر 
الشجررالحجر: إيا مسلم با عبد الله هذا يهودي ورائي ذاقتله). 


وفي رواية البزار ورجالها ثقات رجال الصحيع كما جاء ني مجمع الزوائد للهيثمي في المجلذ السابع: (أنعم شرقي التهر وه 
غربيه]. ويعقب رواي الحديث فيقول: ولم نكن نعرف أين الاردن من الأرض يومذاك. 


فهذا يعني أن المنطقة قبل المعركة الفاصلة لا بد أن تكون محكومة بالإسلام ويهيمن الإسلام على الجندي والتائه والحاك 
والمحكوم, بدليل أن الشجر والحجر سيئادي: يا مسلم هذا يهودي وراني فاقتله. 


5 
وقد جاءت الروايات تشير إلى أن رجوع المسلمين إلى الله. راستسلامهم لشرعه. وجهادهم في سبيئهء عندما تكن الف تبدأ فم 
الارض المباركة حيث تكون الجماعة المسلمة؛ وحيث يقوم فسطاط المسلمين 


فني رواية الإمام احمد رأبي دارودأ'): [لا تزال طائنة من أمتي على الدين ظاهرين؛ تعدرهم تاهرين؛ لا يضرهم من جابههم رأ 
ما أصابهم من لأوائه حتى يأتي أمر الله وهم كذلك, قالرا يا رسول الله: وآبن هم؟ ثال: ببيت المتدس وأكتاك بيت المقدس]. الحديه 
قسم منه في الصحيحين ويقية الحديث جاء من ررايات عديدة في غير الصحيحين!") 


وقد عقد البيهقي بابأ في سئنه عنوانه: باب إظهار دين النبي له على سائر الأديان (ج1797/5), وقد قال الشيخ سعي 
حوىلا). (إ.: هذا الدين سينتصرء ولا بد أن ينطلق من فرق أرض صلبة يتمثل فوقها هذا الدين حياً واقعيً؛ وهذه الأرض التي تمظا 
!- المدس: البناء الرير: الخيام, رراء أحمد (1/؟١٠)؛‏ والطبراني الكبير )١57/9(‏ وابن منده في الإيمان (9/ر7١١),‏ وعيد الفثي المقدسي في ذكن الإسلام (117/1): وقال: حسن صحد 
ريواء الحاكم وتال: سميج مع شرط الشيخين يرائقه الذهبي (0/4؟1). والسان الكبرى (14//4). وقد ألحذت هذا التخريج جميم؛ من كتاب الشيخ الالبائي تحذير نى١؟1).‏ 
رهذا الحديث رالحديثا اللذان يعده أخذنبما من كناب (الحكم الجديرة بالإذاعة لاين رجب) وقد الحرج الأحاديث الثلاثة الأياني في كتابه القيم (ساسلة الاحاديط السميحة) (ج١)‏ 

؟- رياه (حمد رالدارمي وصححه الحاكم رواثقه الذهبي؛ رمن االعررف أن القسلنطينية فتحت (ا0هه) على يد محمد الفاتع أي بعد البشارة بشائية ترون ونصف ريستفتح ريما بإذن الله 
؟- ذكره حذيقة مرفوعاً ورواء العراقي عن طريق أحمد قال؛ هذا حديث صسحيع. 

1- مختصنر سان أبي داوود مع معالم السنن للخطابي .)١90/3(‏ 0 

:- أنظر مجمع الزوائد تنبيشي (ائيله؟) 

:- المدخل إلى دعوة الإخران لسبيد حرى- ص (9؟ !+ رانظر سان البيهقي (117//4). وإن الحديث بلغ ميل التوائر. 


د ككلات 


شمال أففانستان مع تركستان الشرقية والغربية اسمها (طوران) وقد الحرجت الأتراك الذين حكدوا العالم الإسلامي خمسة قرون 
بالإسلام: ومن أرض أفغائستان لحرج محمود النزنوي الذي حكم الهند وحطم سامرناتا, رمنها خرج أحمد شاء يابا الذي حكم شرق 
إيران وأقغانستان والهند 


فهل يبدأ التغيير من فلسطين والأرض المباركة (بلاد الشام)؟ آم يبدأ من لحرسان (أفغانستان)؟ إنه في علم العليم الحكيم)(2, 
: فضائل الشام: 

إن فضائل الشام كثيرة في الأنعاديث بلفت حوالي خسة عشر حديثاً صحيحاأ في كتاب (نضائل أهل الشام ودمشق للربعي) 
بتخريج الالباني, 

قفي ستن أبي داوود: عن أبي الدرداء مرفوعاً: 

-١‏ (إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغرطة إلى جائب مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام]!'. 

*- [بينما أنا نائم رأبت عمرد الكتاب احتمل من نحت رأسي فظنئت أنه ملهوب به؛ فأتبعته بصري فعمد به إلى الشام؛ ألا:وإن 
الإييان حين تقع الفتن بالشام)('!. 

- وعن زيد بِنْ ثابت: كنا يوماً عند النبي صلى الله عليه ويسلم نؤلف القرآن من الرقاع فقال: 0 للشامء ققلت: م 
رِسْرل اللد؟ نال؛ لأن الملائكة باسطة أجتحعهاً عليها1). 


- وعن ابن حرالة مرفوعاً: (سبصير الأمر إلى أن تكوئرا أجنادا مجندة, جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق, فقلت: غنْ 
لي يا رسؤل الله إن أدركت ذلك نقال: عليك بالشام فإنها خيرة الله من أرضه يجتبي إليها من عباده. تأما إن أبيتم فعليكم بيمنكم, 
راسئوا من عذركم: فإن الله تركل لي بالشام وأهله]!*). 
ومجموية الأحاديث هذه تنيط بالشام بكاملها دوراً مهماً. فالشام لم تقل كلمتها بعد في إنقاذ الإنسانية, ولا يزال دررها 
ينتظرها بعد أن أسنت الأرض وارتكست البشرية في حماة الرذيله. , 
*- رعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر النبي عَللّه: (اللهم بارك لنا في شامنا. اللهم بأرك لنا في يمننا. تالرا: وني دنا 
قال: اللهم بارك لنا في شامناء اللهم بارك لنا في هنناء قالوا: يا رسول الله رفي نجدنا ؛ فأظنه قال في الثالثة: هناك الزلازل والنتن» ويها 
بطلع قرن الشبطان)(2, ش 


ب وعن عبد الأدين عوالة آنه “قال زا رسول الله اكتب لي بلدا أكون فيهء فلو أعلم أنك تبقى لم أختر على قربك, قال: عليك 
بالشام ثلاثً. فلما رأى النبي مََهُ كرهيته للشبام قال: هل تدررن ما يقول الله عر وجل؟ يقول: يا شنام'يا شام! يدي عليك يا شام؛ أنت 
صنوتي من بلادي؛ أدخل نيك خيرتي من عبادي؛ أنت سيف نقمتي وسوط عذابي؛ أنت الأتذر رإليك المحشر] 0 8 


-١‏ هأ بين قوسين زاده الشهيد عبد الله عرام في الطبعة الثانية؛ رحذف مته الققرة الثالية: رهناك أحاديث كثيرة صحيحا تبين أن الأرض المباركة والديار الشامية يكاملها سيكين لها دور 
كبير في تاريخ البشرية وقبادتها رآنها ستكون الحصن الحصين الذي تاري إليا فئة المسلمين ومسبتهم رجماعة المزمني أيام اشتداد المحنة, يتزول الفتن -انظر الطبعة الثانبة طبعة 
مكتب الخدمات (:54ام) صل 4), 

؟- يدا اخمد رالحاكم وتال مصميح الإسناد ورائقه الذهبي روافقه المنذري. انظر مختصر أبي داوود (17/1)) وأخرجه أبر دارود في كتاب املاحم في سنته؛ وقال ابن مدبن. ليس من 
حديث الشاميين شيء أصع من حديث عدقه بن خالد عن النبي 2 (معقل المسلمين آيام الملاحم دمشقّ), كدا في تخريج السئة (118/1): أنظر جمع الفوائه لمحمد بن معمد بن 
سلبمان 11/5 ه/, 

؟- رواه أجعد والطبراني والبزار. ورجال أحمد رجال المحيحء أنظر جمع الفرائد (كثر/.9ه). : 

1- روأه الترمذي والحاكم رأحمد, رنال البيشي: رجا رجال الصحيح رمز السيرطي لعسحته؛ جمع الفوائد (544/5). وجامع الأممول من أحادبث الرسيق لابن الآثير الجزري (١19/6؟),‏ 

ومجمع الروائد 00 

فك أجريه أبى دأوود رسكت عنه المنذري. الخريه أحمد رالحاكم رثال: مسحيع الإسناد ررافقه الذب 
أحاديث كتاب فضائل الشام ردمشق حر زه) حديث صحيح جد وله أربمة طرق؛ وانظر كتاب السنن الكبرى البيهقي (5/ر115): رانظر مسند أححمد (ع/# اسه سا١ 1١‏ 

- رواه البخاري؛ أنظر كتاب الفتن في البخاري -فتع الباري (13//11). وقد ردى الزيادة كذلك بدرن إأمك) الملبراني بسند رجاله ثقات والترمذي رمسححه ركذلل رياه أعمد؛ أنظر تخريج' 
أحاديث كتاب فضائل ؛لشام للالباني صر (؟) رلكن بدل (نجدنا) (وفي العراق) إذ كانت العرب تطلق عثر العراق نجداً كسا نال || رأين حجر العسقلاني 

- أبرده الهيثمي مفرقاً ني موضعين »)5//١١(‏ رقال: رداء الطبرائي يرجاله رجال الصحيح غير صالح بن رستم وهى ثقة. أنظر نخريج ؤضائل الشام للالبائي ص(١1).‏ رفي انظ رواء بر 
دأريد بسند صحيح (عليك بالشام فإنها خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباد). وانظر السنن اتكبرى للبييقي (8/4لا؛) 


الذهبي؛ أنظر جمع الفواتد [ايخاه)؛ رجابع الأصرل )110/٠١(‏ وقال الالبائي في تخريج 


- وني الصحيع الذي رواه الطيالسي وأبو داوود: (إذا فسد أهل الشام فلا غير فيكم]!'. 

هده يشتارات من هم الثيوة الشريف الصازق عيشر يتستقبل الإسلام ويور الشنام وأفلم: 

وإن الغرب الممزق المعذب لتنطق فيه صرخات الاستنجاد, وإصبعه الباقية فوق سطع الماء قبل الفرق الوشيك تتوسل بالشرق 
أن يتقدم بدينه ليذقذها. 

يقول (سولجنستين) -الرواتي الروسي-؛ (إن الطريقة الرحيدة نحو تصحيح المسار المادي المتحرف للإنسان الغربي المعاسير 
فى عودة الإنسان إلى الإيمان بقوة مهيمئة على حصير الإنسان. وهي التي تحدد له قيمه رمسؤواياته الخلاقية والاجتماعية, وكذلك 
الإيمان بوجرد قيم أخلاقية عالية وموضرعية شاملة لكل البشر وهي تعلو على كل اعتبارات الحرية الفردية التي لا تحدها حدود]!"). 

ألا ترى معي أن سواجنستين يشير إلينا أن نتقدم للعالم الغربي لنقدم له هذه الشريعة الرانية التي تنقذه ولى رغم أنفه؛ وتجره 
إلى السعادة كارها آن راضمياً؟ 

رهذا (نيياسيكية] المفكر الفرتسس يرش الإكثلام حنتقة وميد للبشرية فيقول» أن لغرب لم يغرف الإسالام ليد قمتذ يوي 
الإسلام اتخذ الغرب موقفاً عدائياً مئه. ولم يكف عن الافتراء عليه والتنديد به لكي يجد البررات لقتاله, وقد ترتب على هذا التشويه أن 
رسخت في:العقلية الغربية مقولات فظة عن الإنسلام, ولا شك أن الإسلام هو الوحدانية التي يحتاح إليها العالم المعاصر ليتخلص من , 
عتاهات الحضارة المادية المعاصرة التي لا بد إن استمرت أن تنتهي بتدفير الإنسان)!". 


إن هؤلاء الكتاب الغربيين ليقفون ننس الموقف الذي وقفه فرقل غندما .وسلله تاب رسو الل كه نقد سان آنا سفيان عن 
أحوال التبي لله وبعد أن أخبره قال هرقل لابي سفيان7": (! ن كان ما تقول حقاً قسيباك موضع قدي فاتيته رقد كنت ايلم أنه 
خارج ولم أكن أظن أنه منكم. فلى أني أعلم أني أخلص إليه لت لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه). 

لقد كان هرقل عاقلاً يدرك أن أمر العتائد إلى إقبال. وأمر السلطان الذي لا يدعمه فكر وعقبدة إلى زوال. كان هرقل أنذاك 
بحكم إهبراطورية لا تفيب عنها الشمس؛ ولكنه يراها متفسخة من داخلها. وسرعان ما تتهاوى على رئوس أصحابهاء ولاول ضربة من 
ضربات أعدائها, لذا فقد عرض على قومه أن يتبعرا هذا النبي ت#له, 

روى البخاري بإسناده كذلك في نفس الحديث: 

[فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص: ثم أمر بأبوابها نغلقت. ثم اطلع فقال: امد الرور عل لاي اليد 
رالرشد رأن يثيت ملككم تتبايعرا هذا التبي؟ نحاصرا حيصة حمر الوحش)!". 

أوها أنا أسوق الحديث بتمامه للا فيه من فوا وحكم في قرانين المجتمعات؛ رفي ضفات الرجال؛ رقي الصدق الذي كان يمي 
مؤمنهمٌ وكافرهم أحياناً. : 


حدبث هرقل: 

ررى البخاري") بإسناده عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخيره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل 
أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجاراً بالشام في المدة التي كان رسول الله َه مادا فيها أبا سفيان وكفار قريش -صلع 
الحديبيت فاتوه وهى بإيلياء (القدس)27. قدعاهم في مجلسه زحرله عظها » الروم: ثم.دعاهم ودعا بترجمانه فقال: آيكم أقرب تسبا 
بهذا الرجل الذي يزعم أنه ت نبي؟ فقال أبى سفيان: فقلت: أنا 000 ل: ادثره مني وقربوا أصحابه واجعلوهم عند ظبره؛ ثم 
تال لترجمانه؛ قل لهم: إني سائل هذا عن هذا الرجل, ٠‏ فإن كذبني فكذبوه ٠‏ فوالله لرلا الحياء نن أن ياثروا علي كذبا لكذبت عنه: ثم كان 


-١‏ إسناده صحيح رأخرجه الترمذي رقال: حسن صحيح. 

؟. ؟- مجلة الإيمان اللبناتية عدد (07) المنة الثائية أذار سئة (-548ام). 

؟- براه البخاري رمسلم. الغبر في المسحيحين: أنظر مسحيح البخاري )4/١(‏ رالسان الكيرى للبيهقي (104/5) 

؛- نحامرا. ننقروا وشبههم بالحمر الرحشبة دلالة على الجهل رسرعة الثرر 

7- ممحبح البخاري بحاشية السندي 4/1 ). رفتج الباريي (51/1) 

أرسل رسول الل له بكتابه إلى هرقل مع دحية الكلبي في آخر سنة [3ه) بعد سطع الحديبية بول هوثئل في محرم سنة (لافى) 


وات 


أول ما سالني عنه أنه قال: كيف نسيه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب قال: فهل قال هذا القرل منكم أحد قط قبله؟ قلت: لا قال: نهل 
كان من أبائه من ملك؟ قلت: لاء قال: فأشراف الئاس يتبدونه أم ضعفازهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل 
يزيدون: قال: فبل يرتد أحد منهم سخطه لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا؛ فال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: 
لا. قال: فهل يغدر؟ قلت: لاء وتحن منه في مدة لا ندري ما هى فاعل فيهاء قال آبى سفيان: رلم تمكني كلعة أدخل فيها شيئاً غير هذه 
الكلمة, قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعمء قال: فكيف كان قتالكم إياد؟ قلت: الحرب ييننا وييئه سجال؛ ينال منا وننال منه. قال: مادا 
يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله رحده ولا تشركرا به شيئاًء واتركوا ما يقول آباؤكم؛ ويامرنا بالصلاة والصدق والعنفاف والصلة. 

فقال الترجمان: قل له: سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذى نسب, فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها 

وسالتك: هل قال أحد منكم هذا القول؟ نذكرت أنه لاء فقلت لى كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتاننى بقول قيل تبله. 

وسالتك: هل كان من آبانه من حلك؟ فذكرت أنه لاء قلت: فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. 


وسالتك: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن لا, فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على 
الله. 

وسالتك: أشنراق الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاهم اتيعره؛ وهم أتباع الرسل. 

وسالتك: أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون, وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. 

وسالتك: أيرتد أحد سغعله لدينه بعد أن يدخل فيه. فذكرت أن لا, ركذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. 

وسألتك: هل يغدر؟ فذكرت أن لاء وكذلك الرسل: لا تغدر. 

وسالتك: بما يامركم؟ لهذكرت أنه يامركم أن تعبدوا .الله ولا تشركوا ب شيئاً» وينهاكم عن عبادة الاوثان. ويأمركم بالصلاة 
والصدق والعفاف فإن كان ما تقول حقأ قسيملك موضع قدمي هاتين» وقد كنت أعلم آنه خارج. ولم أكن آظن أنه منكم؛ فلى أني أعلم 
أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه. ولى كنت عنده لفسلت عند قدميه. 

أما أبى سفيان فعاذ! قال لمن معه من قريش بعد أن خرجوا من عند هرقل: (لقد أَمَنْ أمْرُ ابن أبي كبشة, إنه يخافه ملك بني 
الأصفر). فما زلت موقتاً آنه سيظهر حتى أدخّل الله علي الإسلام ١‏ 

/ 

هرقل يدرك أيعاد الرسالات ومستقبلها ققال ما قال, ولم يعض على هذا الكلام سوى سبع سنوات حتى وقف هرقل في شعال 
سوريا يلوح لها بيده قائلاً: (وداعاً لك يا سوريا وداعاأ لا لقاء بعده). 

وكان أبو سفيان ممن قاتل جيش هرقل تحت إمرة خالد بن الوليد ني اليرموك. 

قال مرقل عن الرسول مله (إنه سيملك موضع قدميه] في الوقت الذي كان رسول الله عله ليس ل سلطة فعلية إلا على يلد 
واحد في الأرض وهى المديئة المثورة, فلم يكن أحد يصدق أن هذه الإمبراطورية الكبرى ستتزلزل تحت ضربات المسلمين: أن جند 
رسول الله ضلى الله عليه وسلم سيفتحونها ويمالونها عدلاً وقسطأ رتوراأً. 1 

ولم يكن العرب يصدقرن أن مجرد المواجهة بين القوة الناشئة -التي يقودها محمد م رصحبه- يمكن أن تتم مع بني الأصفر» 
رانظر كلمة أبي سقيان: (لقد أمر (عظم) أمر ابن أبي كبشة). 

ولم يون اين سفيان أن هذا الدين سينتصر إلا بعد سماع كلمة هرقل. فقال: فما زلت موقناً أنه سيظبر حتى أدخل اله علي 
الإسلام. 


ها أشبه اليوم بالبارحة: 
دين الله يحارب في بلادهء وتشن عليه معارك يعرفها العام والخاص. رالدعاة إلى الله يشردون ويسجنون ويقتلون ويرسفون في 
الأغلال على يد أيناء جنسهم الذين يلهجون بلفتهم وهم من جلدتهم 


ولكن الغرب يفرق من مستقبل هذا الدين» الغرب بشقّيه الصليبي الغربي والإلحادي الشرقي؛ أضف إليه الخوف الرعيب 
ترتجف منه أوصال الصهيونية المالمية من التيار الإسلامي في المتطقة» وهي تحذر وتنذر وتصرخ رتخطط لمواجبة المد الإسد 
القبل. 8 
يقول من غدويون: (تمن لا نخشى الاشتراكيات ولا القوميات ولا الملكيات في المنطقة, إنما نخشى الإسلام: هذا المارد الذم 
طويلاً وبدأ بتململ في المتطقة, إني أخخشى أن يظهر محمد جديد في المنطقة). 
ويقول جب في كتايه (1513:0 11/31986) (جبة الإسلام)!') (إن الحركات الإسلامية تتطور عادة بسرعة مذهلة مدهشة, 
ننفجر انفجارً مفاجنأ قبل أن يتبين المراقبون من إماراتها ها يدعرهم إلى الاسترابة في أمرهاء فالحركات الإسلامية لا ينقصر 
الزعامة وظبور صلاح الدين), 
فبرقل يقول عن النبي خل: (ولى كنت عنده لغسلت عن قدمه)» أما أبو سفيان فيقول عن النبي ملله: ابن أبي كبشة!!, 
ولقد كان هرقل جاداً في آهره فعرض على قومه أن يعلثوا إسلامهم") » فأصروا واستكبروا وأعرضؤا كائهم حمر مسا 
فرت من قسورة. ولى قبلوا لتجا ونجوا وبقي لهم ملكهم عدا عن الفلاح والرشد الذي يحمي المسالك ويحفظ الديار ويبارك الا 
الاجيال. 
لقد كان شان حاشية هرقل شأن كثير من الحواشي اليوم ممن يزينون للحكام سوء العمل» ويوغرون صدورهم على :!! 
سامين الذين يريدون أن يقدموا الخير للحاكم واحاشيته, ويحافظوا على الوطن والديار والأموال والقيم والأجيال. 
إن الدعاة يحرقون أننسهم ليثيروا الطريق آمام البشرء ريحملون السعادة ليقدموها إلى الناس؛ ولكن أكثر الناس لا يعل 
لتد اتتكست الفطرة, ومسح الإيمان. فهل تقرم الأجيال الحاضرة بالدور الكبير الذي أشار إليه سيد البشرية يكه. 
آين خيرة الله من أرضه التي اجتبى الله إليها خيرته من عياده؟ 
أيتها البلاد المباركة التي توكل الله بها وبأهلها: هل لك أن تتقدمي لتأخذي بزمام موكب البشرية الضال التائه إلى » 
راط 0 
أيتها الارض الطيبة التي تظلها الملائكة بأجنحتها: ما لك غافلة نائمة عن دورك الطليمي الذي أحلك الله فيه رب العالمين؟ 
ماذا دهاك لتأخدي مكائك بين القطيع البشري الذي قصر حياته على بطنه وشبوته. (ذرهم بأكلوا يتستعرا ويلبهم |! 
٠‏ يعلسون) (الحجر: ؟). 
إيا طلائع البعث الإسلامي أين أنت مخبأة في ضمير الفيب؟ أما أن لك أن تقومي وتستيقذلي وتبذلي الأرواح والدماء من 
: في الارضء رحمة بالإنسان الذي نخرت عظامه الكحول؛ وأظفت أنسحته المخدرات, ومزقت حياته الأمراض العصبية: وأ 
نسانيته التعرد والشذون, وقتلت زهرات شبابه حبال الانتحار ومواخير المحلات العامة؟ 
يا غارة الله جدي السير مسرعة لفك كربتنا يسا غارة الله 
لكنني المع وراء الأفق كتائب النصصر مقبلة وهي تهزج: 
سأئار لكن لرب ودين وأمضي على سنتي في يقين 


فإما إلى النصر فرق الأناع. وإما إلى الله في الخالدين 
مع الاصوات تكير وتقرل (يا خيل الله اركبي) انطلقي يا جنود الإيمان ورددي: 
خل يدي فلست من اسراك أنا يا حياة علوت فرق علاك 


ة أبحاث قدمت لمؤتمر في جاممة (برنستون) ني أمريكا 
خلماء الريم: يا معتس الروم هل لكم لمي الفلاح رالرشد رأن يثبث منككم خلباييرا لهذا النبي تحاصرا حيصة حمر الوحش. 


5-0 


لا تضربي قبدا” على حريتي رحب أنا كمدارج الأقلاك 
يا جند الإيمان في الأراضي الطيبة. ألم تعلموا أن رسول الله َيه نصع بجواركم في أرضكم المباركة؟ 


عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده وهر يحدد السسكن في آخر الزمان قال: قلت يا رسول الله أين تأمرني؟ إقال: ها ؛ ونحا بيده 
نحر الشام)! , 


رابعا: المبرر الرابع 
المجشرات الواقعية فى واقع الحياة 
يتسم النصف الأخير من القرن العشرين برجوع. خاشع قانت إلى الل رجوع النفوس الظامنة لري هذا الدين. آوية الذين 
ينْسوا من كل أنغلمة الأرهى: فالإنسبان آصبح آيساً من كل التجارب البشرية. 
لقد فشلت الرأسمالية بديمقراطيتهاء وانهارت الليبرالية بفروعهاء كفر الإنسان بكل ما قدمه الفلاسفة الغربيون. لم تستطع 
الطبيمة أن تملا الفراغ الذي خلفه دين الكنيسة بعد آن نابذته العناد والعداء. وام يفلح ماركس في حل لغز هذا الإنسان, ولم يسد 
جوعت للعرفة سره وعلياته وأعماقه. 
لقد يسقطت الأنظمة جميعاً لأتها أفطفمت نبقطرة الإسان. 
لقد كقر الإنسان بالفلسقة وفلاسفتها؛ ربالآراء ومفكريها؛ لقد فقد الإنسان الغربي والشرقي أي هدف يتعلق به في الحياة. 
لم يعد للبشر مثل أعلى يتعلقرن به ويبذلون من أجله. لم يعد الغرني يردد على لسنانه أثناء أزماته وملماته: يا الله. ولم يعد يفزع 
للإله رلا للكئيسة ولا للمسيح فتراكم الشقاء على قلبه. 
ومن هنا فهذا الإنسان الحائر اليائس القلق الذي ليس له هدفء لا يعرف لماذا يعيش كما جأء, في حصدائنة لي افريقا جوابة 
على سؤال: ما هدفك في الحياة؟ فأجاب (80/) لا أدري, (20/) قالوا: لجمع المال. 
ومن هنا بدا المقكرون في النرب ينادون بالرجوع إلى ا اي لاي -710) مشهم 
يترددون على الكئيسة, 
الشيوعي الذي أنكر الله والأديان ضغطت عليه مشاعره المكبرته وفطرته المسحوقة المفمورة بالمكابرة والعثاد فامنطرته إلى 
العودة إلى الكنيسة ليرد وراء القسيس ألحانه؛ لقد عاوده الحذين إلى اندين بعد أن كلحت الحياة وجفت من كل قطرة خير, 
لقد زار البابا بوحنا بولس الثاني في ينيو حزيران سنة (1579م) مسقط رأسه بولونيا التي حكمت بالشيوعية منذ نيف وثلاثين 
عاماً. فكتبت الصحف الغربية (الأيام التسعة التي هزت العالم). لم تعد رحلة الاوذيساً التي قام بها على مدى تسعة أيام مجرد فصل 
مثير في تاريخ البشرية؛ بل أصبحت أكبر مجابهة في الازمة الحذيثة بين القوى الملحدة رالمشاعر الإيمائية الدارهة. 
وتقول عجوز كاثوليكية في فرصوفيا -بولونيا-: (إننا دولة كاثوليكية هنذ ألف سنة؛ وسنظل هكذا على الدرلع)(". 
إن الحنين إلى الله منغرز في أعماق القطرة البشرية؛ لن تمحوه أدوات إرهاب ولا وساثل إغراء, إن اللجوء إلى الخالق صبغة الله 
التي صبغ الناس عليهاء وفطرته التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله 
إن التاريخ البشري ليشهد على هذه الحقيقة, فما من لرحة من لرحات التاريخ الضارب في أعماق الزمن الموغل في البعد حتى 
يومنا هذا إلا ونجد للأمة معبوداً يضرعون إليه. وصنماً يلجؤون إليه. سواء شجرة أو وثناً أو بشراً أى كركبأً. تجدما في رسوماتهم 
وني كبرفهم وفي زخارف نحتهم. 
وهذا هو سن هروع الملايين في البلد الشيوعي لاستقبال الباباء إنها الفطرة البشرية التي تكسرت عليها أعواد المشانق 
-١‏ زراه الترمذي وقال حسن مسعيم» رأخرجه أحمد بسند صحيح رالحاكم وثال' صحبح الإسناد ررانقه الذهبي. أنظر التاج الجامع للأصصول (151/5) رانظر جامع الأصول لابن الاثير 


* (١106؟)‏ رتخريج فضائل الشام للانباني من( .)١١‏ 
1- الخنار من ريدي دابجست شباط (.114م) نقلاً عن [ليونايتيد برس. 


الشيرعية؛ إنها الفطرة التي تمت الاسلحة؛ وثلمت الحديد الأحمر» وحطمت الأصفاد البلشفية» وأطفات النيران الشيوعية التي أرادت 
أن تحرق إنسانية الإنسان ويشريته. 

ترى لى ظهر إنسان في موسكو هذه الأيام وادعى آنه المسيح عاد لينقذ, ألا يجد الآلاف أو الملايين تتبعه مصدقة خاشعة؟ 5 

ألا ترى أن بعض الدجالين قد ادعوا القداسة يل الألوهية من الشرق الأقصى -الهند- ورجذو] لهم أتيْاعاً من كافة الطبقات 
والمستوياث ويأعداد تفوق المليرن وفيهم الطبيب والمهندس والسياسي والمخترع. 

فهذا مرشد البيتلز -الخنافس- اليوجي؛ وهذا (سوامي ساكاتنادي/, وهذا (جنيش) ى (راماك رشنا)؛ وهذا الأخير قد مات 
وكان يدعى الألوهية الكاذبة ويعبده الملايين, وقد كانوا يقدمون له الهدايا والننور والقربات؛ ركذا (رجنيش) يدعي الألردية وهو من 
الأغنياء المشهورين. 

كل هؤلاء الأتباع لهذه الآلهة الكاذبة يعيرون عن شيء واحد هو الضياع العقيدي في الغرب والبحث عن منقذ. 

وقد تجد على باب الجامعة أستاذاً كبيراً يوزع متشورات عن كرشنا أو بوذا أى غير ذلك. 

أما ني العالم الشرقي الذي كان يحكم بالإسلام.*والذي خطلط لأبنائه أن يظثرا بعيدين عن الله وعن دينه, والذين ريسم لهم أن 
يكفررا بكل تقكير غيبي خاصة ا اثقفين منهم» حيْث ظن الغرب أنه سيخرج أجبالاً علمانية شهرانية لا أخلاقية؛ حتى افتخر (زويمر) في 
بداية هذا المؤتمر العالمي للتبشير في التدس سنة (1417م) حيث قال: (إن مبمتكم إخراج المسلم من الإسلام ليصبح مخلوقا لا صلة 
له بالله, وبالتالي لا صلة تربطه بالأخلاقية التي تعتمد عليها الأمم في حياتهاء إنكم أعددتم شبابأ في بلاد الإسلام لا يعرف الصلة 
بالله. ولا يريد أن يعرفهاء وأخرجتم المسلم من الإسلام. ويالتالي جاء النشء الإسلامي طبقاً لما أراده له الاستعمار, لا يهتم بعظائم 
الأمرر؛ ريحب الراحة والكسل: ولا يصرف همه في الدنيا إلا في الشهرات, فإذا تعام فللشهوات؛ وإذا جمع المال فللشهرات وإن ثبى] 
أسمى الراكز فقي سبيل الشهرات يجود بأغلى ما يملك)('). 

ويقول زويمر: (إن السياسية الاستعمارية لما قضت منذ سنة (1645م) على برامج التعليم في المدارس الابتداثية أخرجت منها 
القرأن» ثم تاريخ الإسبلام:. ويذلك أخرجت ناشئة لا هي مسلمة ولا هي مسيحية ولا هي يهودية» تاشئة مضطرية مادية الأقراض ف 
تزمن بعقيدة ولا تعرف حقاً للدين ولا للوطن حرمة)؟). 

ريقول (عاملتون جب) ا الإنجليزي في كتابه (جهة الإسلام) سنة (1575م): (إن العالم الإسلامي سيصبح خلال فترة 
قصيرة لا دينياً قي كل مظاهر حياته)!) 

هذا ما كان الغرب يتوقعه من الأجيال القادمة؛ ولقد عادوا يقركون أيديهم فرحأ أن رأوا مجموعات من خريجي جامعاتهم لا 
يعبارن بدينء ولا يهتمون بخاق ولا قيمة, ولكنهم يمكررن ويمكي الله. (ويمكرون ويمكر الله راللة خير الماكرين) (الأنفال: .؟). (ومكررا 
مكرأ ومكرنا مكرآ وهم لا بشعرون, قانظر كيف كان عاتبة مكرهم أنا دمرناهم وترمهمم أجمعين) [الندلء.ه-اه). 

لقد أنفقوا أموالهم؛ وأحكموا خططهم, ودبرو! مكائدهم لالخراج جيل لا ديني -علعاني-, توقع سادته أن يكرن سحق الإسلام 
في الملطقة على يدهء وأقاموا الجامعاتء وفرشيا الالختلاط وأقصوا الصادقين -حللة القيم والأخلاق- عن كل المراكن الحساسة, 
وقربوا دعاة الإباحية والإلحاد والعلمائية والقساد إليهم رنصبوهم قضاة وسادة؛ وأقاموا حولهم الهالات: ونفخوا في الأقزام حتى 
أضحرا عمالقة قي أعين الرعاع والدهماء. ولكن هل كان لهم الذي أرادوا؟ هل أقصي الإسلام نهاشاً عن صناة اللرد والأنعزة 
والكجتمع؟ نعم لقد جنوا بعض الثمرات التكدة لجهودهم المضئية؛ ولكن إلى حين. 

(إن الذين كفروا ينفتون أمرالهم لبصدوا عن سبيل الله فسينفتونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهثم 
يعشزون) (الانفال 65). 1 


لقد عادت المدارس التي خططوا لها تدفع بالافواج إلى الله. عاد الجيل أيبأأ خاشعاً متبتلاً صادقاً إلى ربه. 


-1.2١‏ أنظر كتاب الختجر المسسوم لاتور الجندي د (أجئجة اللكر الثلاث) لعبد الرحمن حبذك». و (قاد: الغرب يقولر:) لجلذل العالم, 
لاا هه 


لقد أضحت الجامعات التي سهروا على مثباجها وظئوها مراكز التدمير. أشحت تقدم نماذج من الشباب الصادق الملتزم الذي 
يضحي يكل شيء من أجل عقيدته ودينه. 

لقد أصبحت |اجامعات كبلاط فرعؤن يربى فيه موسى غليه الصلاة والسلام ليهدم بيده عرش فرعون؛ ويسحب البساط من تحت 
رجليه. 

لقد بطل السحر وألقي السحرة سجداًء وقالوا آمنا برب هارون وموسى. وقالوا لفرعون بعد تهديدهم بالقتل: (قالوا أن نزئرك 
على ما جاءنا من البيئات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إِما تقضي هله الحياة الاتيا). (ب/؟) 

لم يعد سحر الحضارة الغربية يخدع الأبصار ويأخذ بالألباب. فلقد تفتحت أعين الجيل على نور الإسلام؛ وانفتحت بصائرهم 
لتقبل الحق» وبطل السحر وبان الزيف. بعد انبلاج الحق وسطرع نوره على القلرب والنفرس. 

حيثماا تتوجة ]لآن م 0 الأرهبية ند رجوعاً إلى الله وتفوساً متعطشة للدين. حتى تستظل بفينه بعد أن أضناها لفع 
الهاجرةوازهاقها طزل المشي قفن 

أما في الشرق الذي كان ذ! للإسلام يتحاكم إلى شريعنه. ثم أقصي عن دينه تدريجياً رغباً ع فإنك تجد النفوس الآن' 
مصممة على طريق الله مهما يكن الثمن بامظأء وطاما ضَفْقِت هذه النفرس للحضارة المادية الغربية التي أنلست. 


“ركم هتفت حناجرهم الفجدييق الذين بريدونها غربية في كل شيء. بالازياء والطعام والشراب والافكار والعقائد. فبرعا إلى 
الاصوات التي يطلقها في هذا الشأن طه حسين في (مستقبل الثقافة في مصر)...حتى قال أنداده وقرناؤه من أساتذة الجامعات 
العلماء: (انتهى عهد دثلرب وبدأ عهد مله أحسين)0". 


وقال. ماسينيون: (لى قرأنا كتب طه حسين لقلنا 507 ردت إلينا)0. لقد ادعى طه حسين أن ثقافة مصبر هي إلى 
اللائينية النصرانية أقرب منها إلى الإسلام. 

وتجرأ توفيق: الحكيم أيام مهاجمة فرنسا لدمشق فقال: (عاشت حضارة فرنسا ولو ذهيت دمشق إلى" الجحيما!؟. 

هذا الجيل الذي سان وراء هؤلاء المستغريين عاد يبحث عن ذاته من خلال دين الله وقرآنه وسنته مأللّه. عاد وهو يقول:'(آيبون 
تاشبون لربنا حامدون), 

لقد كنت قي القاهرة أيام إعداد الدكتوراه سنة (1471م). ركان في جامعة القاهرة -التي تعد تخوالي مائة وعشرين الفأ 
-طالبة راجدة فقط ترتدي اللباس الشرعيء واليوم:وبعد مضي بضع سنوات نرى العجب العجاب في الجامعة نفسها؛ إذ عدد اللراتي 
يرتدين اللباس الشرعي ينوق )٠6.٠٠١(‏ فتاة» وبينهن مجمرعات تعد بالألوف ممن ينتقين -أي ينطين رجوههن-. وترى مثل هذه 
الأعداد قي جامعة الإسكندرية: وسر إلى جامعة أسيوط والمنيا وفكذا دواليك في أنحاء الغالم العربي الإسلامي الشباب الذي يبحث 
عن تراثه ودينه يتلمس الطريق إلى زبه. : 

إن الكتاب 'الإسلامي هس أكثر الكتب رواجأ في الاسواق, لذا فقد أقيل أصحابْ المطابع عليه: -حتى أصحاب الطابع 
النصرانية-, وقد كان دارجاً على السنة تجار الكتب في بيروت وغيرها أنه إذا أشترفٍ أحدهم على الإفلاس ينصحه زملاؤه قاشين: 
إطبع كمية من (ظلال القرآن) لسيد قطب. لقد اكتسح الكتاب الإسلامي السوق, وكسدت كنب الآدب الرخيص والشعر الماجن. 

لقد أضحت مكة المكرمة هي قبلة الشياب فعلاً -عدا عن الصلاة-. فرحلاتهم وتزماتف وقشاء أرقات الغطل الرسمية تكرن 
عمرة إلى البيت العتيق. ودعاء عند الحجر الأسود والملتزم وزيارة للمسجد الابوي وقبر الرسول عَلته 

وكذلك التحول الكبير من الأحزاب القومية رالعلمانية الشيوعية إلى الحركة الإسبلامية. كما يحصل الآن في النطقة المحتلة» 
وخيثما أدركك الوقت -ظهراً أو عصرا- في أروقة أية كلية في الجامعات أو مستشفى'من الستشفيات بطرق ساععك صوت الاذان 
-١‏ أنظر كتاب (طه حسين حياته رفكره في ميزان الإسلام) لأنير الجندي (؟7 5*9) 


رفكره في ميزان الإسلام) لأثير الجندي (595) 
* كثاب الملبرث وممركة اليقاء لمبد الحليم عويس ص( ١؟١).‏ 


*. أمنفر كتاب (طه ,سين حنها 


الذي بدوي ب (الله أكبر). 

لقد أصبح الفكر الإسلامي بإلصوت ساني حديث المنتديّات الفكرية في الشرق والغرب: وأصبح ذرى المناصسب رالهيئات فر 
العالم الإسلامي ب يحاولون أن يتليسر) بثياب الإسلام, ويتلمسوا نقاط التشابه بين رأقعهم رين الحياة الإسلامية, 

المظاهر الإسلامية.. الشعائر الإسلامية.. الحياة الإسلامية., في الأفراح والأحزان, العقيقة -ذبيحة تذبح للمولرد-, اللحية؛ عز 
النساء عن الرجال في قاعة الدرس. 

الامتناع عن تقديم الدخان في المآتم والأفراح» الإعراض عن لبس خواتيم الخطبة خاصة الذهبية منها. 

تحري الحلال والحرام في الماكولات المستوردة والمطبات والذبائح والحلويات والمعجنات والصابون واللحوم المثلجة والمرطبا 

قيق على خلو الأطسمة والاشرية من شحم الخنزير والكحول, أشرطة القرأن الكريم والندوات الإسبلامية أصبحت من الظراه 
الإجتماعية. 


امتلاء المساجد بالشباب والرحلات في نشر الدعوة الإسلامية: ردعوة الناس إلى الكتاب والسنة. 


الإعتزاز بالفكر الإسلاميء وانتقال الشباب الملتزم يدينه من دور الدفاع إلى دور التحدي, رتقل الفكر الإسلامني من مرحا 
الاستحياء إلى مرحلة البروز والاعتزاز. 

كان الذين يكتبون عن الإسلام يصورون الإسلام كانه متهم في قفص الاتهام يذافعون عنه. ويبررون قضايا الطلاق وتعد 
الزوجات والجهادء فانجهاد عندهم دفاعي -أي دفاع عن حدود الجزيرة العربية وعما حولها-. 

ومواجهة هذا الدين لأهل الكتاب كأنها قضية تاريخية مرت وانتهت. ألا ترى الآن أن الإسلام بدأ يمرغ الصليبية في الوحلة 

أجل. فالمسلمون الآن يعتزرن بإعلان أن الجهاد إنما شرع نحماية الدعرة رنشرها في كل أجزاء الأرض لإنقان الإنسان عر 
عبادة العباد إلى عبادة اللهء ومن ضيق: الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة؛ ومن جور الاديان إلى عدل الإسلام. 


والجهاد ماض إلى يوم القيامة: لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل» وآنت تبصر مصداق هذا في الشرق الإسلامي كله كار 
المسلمون يتلمسرن نقاط التشابه بين الإسلام والنظم المعاصرة:؛ ويخلعون على الإسلام كل يرم اسماً جديداًء ولوناً جديداً ويصبفوة 
صبغة تشبه الصيئة الأرضية الباهثة التي سرغان ها تزول. نفترة يطلقون على الإسلام بأنه (ديمرقراطي): وأخرى يسموز 

اشتراكياً) بل أيام الغزى الهتلري للعالم كانوا يتشيثون بيعض التقاط في النازيا ية لتلوين الإسبلدم بها. 

أما الآن فقد و الشياب المسلم يبرزون الإسلام ككل لقضايا العالم المعاصسر ومشكلاته, وأيقن الشباب تهاوي الأنظه 
الغربية ابثذاء بالرأسمالية والديموقراطية وانتهاء بالاشتراكية رالشيوعية, 

لقد كان الذين يحملون هوية الحزب الشيوعي الإسرائيلي في قرية أم النور -آم الفحم'سابقاً- العربية المحتلة أربعماثة: والآر 
أربعة فقط, 

لقد أصبح المسلم المتعلم يسخر من الأنظمة الأرضية ويرثي لاتباعها ومن يقع تحت مطرقتها وسوطهاء وانتفض الإسلام بجند 
في إيران وأفغانستان ومصر وسوريا وسائر بلاد العرب. حيثما سرت شرقا أو غرباً تجد الإقبال على الله والتضحية من أجل 
والجهاد لتكون كلمة الله هي العليا. 

وإن قصص البطولة الرائعة التي بسطرها الشباب في الشرق الإسلامي لتعيد.إلى الأذهان حمزة والزبير ومصعب رالقعقاع. 

حدثني الثقة فقال: دعيت عفيفة -في الحادية عشرة من عمرها- إلى بيت والدما الشيوعي في قرية فلسطيتية محتة من 
(15444ء) إلى الإفطار في رمضان, إذ أن البنت تتربى في بيت عمها المسلم؛ وعندما دلت بيت والدها أبصرت صورة لينين معلة 


فآلت على نفسها ألا تذوق طعاماً حتى ننزل صورة لينين» وحاورها والدهاء وأصرت الفتاة. وخرنجت بعد المغرب 
تنوق طعاماً. 


ب في رمخان دون أز 


لقد أصبحت المساجد تمتلئ بالشباب في فلسطين بعد أن كانت مهجورة؛ بل كان بعضبها مغلقاً لا يصلي فيه أحد. فمساجد 
ااا 


يافا رحيفا وعكا والناصرة كانت خاوية لا يدمرها شباب, وأما الآن فهي غاصة بالمصلين ولا تتسع أحياناً. 

وحدثني بعض الطلبة -ممن يدرسون في أمريكا من بلاد البترول- قالوا لي: ما عرفتا الإسلام إلا ني أمريكا من خلال النماذج 
الإسلامية الذين ربتهم الدعرة الإسلامية: هم أننا عشنا في مكة والرياض!!, 

خمثلاً اتحاد الطلبة المسلمين في أمريكا ابتدأ بثلاثة عشر طالياً سنة (1930م), والآن يفون عدده أربعين ألفأ تقريباً؛ وفروعه 
منتشرة في كل مكان قي أمريكاء رأصبح الأمريكان يدخلون في دين الله أفواجاً؛ حتى غدا عدد الأمريكان المسلمين (؟) هلايين. ويتوقع 
الشياب المسلم أن يصبح هذا العدد خلال فترة بسيطة عشرة ملايين» رغدا الشباب المسلم في حاجة إلى مساجد قي الجامعات 
الامريكية. فصاروا يشترون الكنانس التي تغلق أيوياها تباعاً ويحولونها إلى مساجد في وسط الجامعة, 

- /. 

لقد زرت بنفسي عدة مساجد في متشغن وبلومنجتون كانت كنائس واشتراها الطلبة بأموالبم» وكثير منهم من البلاد البترولية, 
أى يجمعون التبرعات من بلادهم أن من الجاليات الإسلامية التي تسكن أمريكا منذ فترة. 

يعضي طويل وقت والله أعلم حتى يثؤب الإنسان إلى الله يندب إلى دينه, وترجع البشرية إلى دينها الحقيقي؛ دين اللهء 
الإسلام الرحمة المهداة من رب العالمين إلى النأس أجمعين, 

ركل الذي يعوز البشرية التجرية الواقعية الإسلامية, النمرذج التطبيقي لهذا الدين قوق يقعة من.الارض. 


إن البشرية بحاجة ماسة إلى رؤية المجتمع الإسلامي الصحيح. 


الطرين إلى الجتمع الإسلامي: 

لا بد للوصول إلى المجتمع المسلم من طلائع تتحمل تكاليف الطريق؛ وعلى هذه الطلائع أن تدرك أن الذين يتصدرين لإنقاذ 
البشرية ليسوا أناساً عائيين بل من النماذج التي تسترخص كل شيء في سبيل دعوتها وعقيدتهاء ولا بد أن تتوفر عندهم صمفات 
على رأسها: 8 
-١‏ أن يكونوا ريانيين: (ولكن كوئوا ربائيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبا كنعم تتدرسون) (العمران: 4؟). والرباني هو العالم 
العامل, فقد قال سعيد بن جبير: ربانيين: أي حكماء وأتقياء» وقد قال محمد بن الحنفية يوم مات اين عباس: (أليهم مات رباني هذه 
الأمة )0 . أدكأين من نبي قاتل معه ربيون كير فا وهنا لما أصابهم في سيبل الله وما ضعثرا وما اسعكانوا والله يحب الصايرين) 
(آل عمران: 147), «والريّي كنا قال الحسن البصري)!'):(الملنا » الصبر. والربي هو الرباني لانه عرف ربوبيته الله رعيده وصبر من أجله). 

يجب أن يكون ربانياً من حيث حركته ودعوته وسمته وصبره وعلمه وعمله. أي لا يغيب عنه لحظة أن الله على كل شيء قدير» وأنه 
مصبر العزة:وأته كاف وحاميه. ويكلق» ويزماء: (أليس الله بكاف عيده ويشرئرتك باللين:من درته ومن يضلل الله كما له من هاة: 
دمن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام؛ ولعن سألتهم هن خلق السمرات والأرض ليقرلن الله قل أفرأيعم ما تدعرن 
من درن الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أر أرادتي برحمة هل هن ممسكات رحمعه قل حسبي الله عليه يعركل 
المتوكلون) (الزمر:78-13).(وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هر وإن يمُسسك بغير فهو على كل شيم قدير) (الأنعام07). 

يجب أن يضع الداعية نصب عينيه أن لله على كل شيء قديرء ثم بعد ذلك يعلن على الملا الجاهلي: (قل أدعرا شركاءكم ثم 
كيدون فلا تنظرون؛ إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهر يترلي الصالحيث) (الأعراف: 156-دة1) +9 يدأ سد اسان وق وهزت 
وإلهامه من الله. 

لا بد لمن يتصدى لإنقان الناس أن يكون أقوى منهم بالله؛ لا بد لمن يتصدر لتطهير الناس أن يكون أطهر منهم, ولا بد لمن يتقدم 
لرنع النار أن يكون أعلى متهم. 

؟- التجرد للدعوة عن المنافع الانيوية وثمارها الماجلة القريية؛ إذ جاء الأنبياء جميفأ يقولون: (وما أسألكم عليه من أجر إن 


.)155/1( تفسير القرطبي‎ -١ 
)1١هريخ( تفسين الطيري‎ -١ 


أجري إلا علح٠رب‏ العالمين) (الشعراء .)١‏ تكررت هذه الآية كثيراً على لسان الرسل صلوات الله وسلامه عليهم في سورة الشعراء 
ولذا فعندما عرض الرسول مُه على بثي عامر ين صعصعة قال له بحيرة بن فراس أحد رجالها: (أرآيت إن نحن بايعناك 
أمرك ثم أظهرك لله على من بخالاك. إيكون لنا الأمر من بعدك؟ قال رسول الله مه الامر لله يضعه حيث يشاء. فأبوا عليه]!!"). 
وام يكن يعلم رسول الله لله أن سينتصرء وأن هذا الدين سيظهره الله في حياته وعلى يديه؛ بل كان ريه بخاطب قائلاً: (ل 
تلهين بك فإنا منهم مثتئمون. أو ثريتك الذي رعدئاهم فإنا عليهم متندررن) (الذغرف!؛-؟!). 


داكن رسول الله مه يمتقد أن هذا الدين سينتصر: ركان لا يعد ولا يبايع أحداً من المسلمين إلا على الجنة, فقد قال١‏ 
المضطيدين المعذبين: (صبرأ آل باسر فإن موعدكم الجنة] , 


وقال ملل يوم بيعة العقبة الثانية للاتصار: [أبايعكم على أن فتعوني مما تمنمرن منه تساءكم وأبنا ءكم: قائرا: فما لنا يا رس 
الله إن نحن وفيئا؟ قال الجئة) !'!. فالبيعة رالمسفقة مع الله على الجنة. والبيعة في الانيا على العمل للجنة. إن الله اشترى من الم 
أنفسهم رأموالهم بأن لهم الجئة] (التوية:١١١)‏ 


؟- بناء القاعدة الصلية: 
يجب الاهتمام بتربية النماذج: لا بإكثار الأعداد, لان الناس إنما يتغيرون بفعل النماذج والأقذاذ: 


علينا آن نعتني يالكيف لا بالكم, والفئة الصايرة الصادقة وإن كانت قليلة فإنها تتثصر بإذن الله كين ننه ليله قايت؟ 
كثيرة بإذن الله وألله مع الصابرين) (البثرة:؟14؟). 


هذه القاعدة الصلبة هي لفن أعادت الجزيرة العربية كلها أيام الردة إلى الإسلامء لأن من نماذجها أبا بكر الذي صاح عند 
بلنه ردة القبائل: (والله لو منعرني عناقاً -جدياً- كانوا يزدونه لرسول الله مله لقاتلنهم فيه أ أهلك دونه. ثم قال: (أينقص الدين و 
حي؟). وفي رواية لى متعوني عقالا -الحبل الذي يربط به البعير-. 

وأصر أبى بكر على إثفاذ جيش أسامة. وأجاب الذين راودره على تأخيره قائلاً: (والذي لا إله غيره لى جرت الكلاب بارم 
أزراج النبي ملل ما رددت جيشاً وجهه ررسول الله)؛ وفي رداية (لو ظنئت أن السياع تخطفئي لأنفات بعث أسامة))!". وفي هذه الح 
الحاسمة بعد وفاة رسول الله مله ساق الله وتنم -أيا بكر- لينقذ بموقفه أمة بكاملها من الاندثار والبوار. 


لا.بد من تربية النماذج الصلبة التي تستعصي على الإغراء ولا تقبل البيع وألشراء من قبل الأعداء والاصدقاء. لا بد من ترم 
. الافذان الثين لا يقبلون الذويان في حوامض المجتمع الجاهلي, ولا يتميعرن في ظروفه المختلفة: الناصر الصلبة التي تحمل المجته 
والدعرة فون كاهلها, تريد الأقرع الصلبة التي لا نتلوى مع رياح المجتمع؛ رلا تتثنى مع أهوانه. 
لقد كان اجتيان. الجيش الإسلامي لنهر دجلة عند فتح العراق وفارس إبان فيضانه من القضايا التي أذهات المزرشين وحيره 
تفسيرهاء اجتياز الجيش لدجلة دون أن يفقد فوداً واحداً من عددء. واكن القضية الأروع أن هذا الجيش خاض بحور أكبر مدئية 
-الروم رالفرس- دون آن يفقد من خلقه ولا من دينه شيا(2. 
لقد تربع سلمان الفارسي على مقام كسرى بعد أن أذله الله رثل عرشه, وكان كسرى يبكي ويقرل: لم يبق عندي سوى ألا 
طباخ. فكيف أستطيع أن العيش بهذا الىد: ققط؟ بيتما سلمان -آمير فارس المسلم يثفق كل يوم درهماً راحداً. 
!- بناء الدعاة لأنفسهم بالعلم الحقيقي والعبادة الخالصة: 
لا بد من أن يربط الداعية نفسه أو يربطه شيخه بالقرآن الكريم تلاوة وتجويداً وتفسيراً ومعرفة أحكامه. وأن يبتي المسلم نغ 


بين أروقة المساجد حيث اللسكينة والرحمة والملائكة والاعتكاف, 1 


.)١01/( والروضن الائف شرح سيرة ابن هشام‎ .)٠١6/1( تهذيب سيرة أبن هشام‎ -١ 
؟- الروض الائف (كثر953),‎ 
2 .)80/5( ؟- حياة الصمابة لحمد يرسف الكاتدهلوي‎ 
.)57( أريد آن أتحدث إلى الأخوارة لابي الحسن الندري‎ -+ 

-غلالا- 


وأن يحسن اختيار الصسحبة الطيبة التي تدله على الله وعليك يا أخي أن تحسن الاتصال بمن يدلك على الله حاله. ويذكرك 
بالآخرة حقاله. 


ولا تنس قيام الليل فله آثر عميق في بناء النفسية المسلمة وصفاء الروح؛ وتد كان قيام الليل داب الصالحين. وكذلك ضيام 
النافلة وخاصة يومي الإثنين رالخميس.* 


ولا بد من الذكر باستمرار لإحياء القلب وحفظه هن الشيطان ووسواسهء ولتحصين النفس من الهوى رالشهوة الجارفة والميل. 
وكذلك توطين النفس على الشكر في الرخاء. والصبر على البلا والاستغفار من الذترب والأخطاء. وتربية النفس على الصير على 
متاعب الطريق وتضحيات العقيدة ولأواء الجادة. ف 


ولا بد من استفلال القت في المطالعة قَنْما"يفيد, :أن الطية والعمل: ولا يجوز أن نقتل حياتنا يالجلسات القارغة والسهرات ٠‏ 
الخازية من الفائدة. . 


ديجب أن ثراعي بناء التصور المي لأننسنا من خلال كتاب الله وسيرة رسول الله ل وحياة السلف الصالع. 

رلا بد من أن يطالع الإتسان: , 

أ تفسيراً ولو بسيلً مثل تفسبيد للؤمنها. 

؟- تهذيب سيرة ابن هشام. 5 

"؟- كتاباً في حياة الصحاية أو ضدفة الصفوة. . 

؛- كتابأ في العقيدة'مبسطأً عثل كتاب الإيمان للدكتور محمد نعيم ياسين. 

-٠‏ كتاباً في الفقه.مثل كفاية الأخيار الحمصني» 

-١‏ كتابً في الحديث مبسطأ مثل رياض الصالحين. 

"- أن يقتتي كتاب الأدكار للنووي والمثثورات لحسن البنا. 

4- كتاباً في مصطلح الحديث مثل كتاب الدكتور أديب الصالع. 

4- كتابأ في علوم القرآن مثل كتاب مناع القطان. ' 

-٠‏ كتاباً ميسطاأً في الأصول مثل كتاب عبد الوهاب لخلاف أو تبسيط أصول الفقه لمحمد الأشقر 

هذا مع تعويد النفس علئ تبليم الدعرة. ومراجهة الناس في المساجد, والجرأة في تبلينهم مع المحافظة على دروس العلم 
رتلقيه بأدب وفهم. مع المطالعة في الكتب الحديثة: لسيد قطب. ومحمد قطب. وسعيد 'حوىء والمودودي. كل هذا مع صدق النبة 
وإخلاص الطوية, 

هذه النماذج في التي يصدتها الله ويجعلها ستاراً لقدره وأداة لنصرة دينه. 

(رليتصرن الله من ينصره إن الله لقري عريز؛ الاين إن مكتاهم في الأرض أقامرا الصلاة رءاتوا الزكاة وأمروا بالمعررف رثهرا 
عن النكر رلله عاقبة الأمور) (الحي: )]١4.‏ 

وسبحائك الهم ريحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وآتوب إليك. 


قائمة المراجع 


التكسير والقدبث: 

-١‏ تلسين الطلبري. 

1- تفسير القرطبي. 
؟- ممميع البخاري مع حاشية السندي. 

؛- فتح الباري يشرح البخاري لابن حجر العسقلاني, 
ه- مختصر صحيح مسلم. 
-- مسئد الإمام أحمد/ط المكتب الإسلامي, 

/!- مختصر سان آبي داوود مع معالم السان للخطابي مع تبذيب ابن القيم. 
8 عارضة الأحوذي يشرح الترهذي. 

9- مجمع الزوائد -الهيثمي-. 

-٠١‏ جمع الفوائد -محمد بن محمد بن سليمان-, 

-١١‏ السنئن الكبرى -البيهقي-. 

؟١-‏ جامع الاصرل -لابن الأثير-, 

١١‏ التاج الجامع للاصول. 

1- سلسلة الأحاديث الصحيحة -للشيخ محدد ناصر الذين الالباتي-. 
-١6‏ تخريج أحاديث فشائل الشام للربعي -تخريج الالباني-. 
7- الروض الأنف شرح 'سيرة ابْنَ فشناغ, 

17- تهذيب سيرة ابن هشام -عبد السلام هارون-, 

الكتب الحديثة والشكرية: 

-١‏ ابن تيمية -لأبي الحسن الندوي-. 

1- آجنحة المكر الثلاثة -عبد الرحمن حبتكق: ٠‏ 

؟- أريد أن أتحدث إلى الإخوان -لابي الحسن الندوي-. 

]ء إلى كل أب غيور -عبد الله علران-, 

هام ساقم متعدى حرجيد لين خاوس.ة 

7-. تحذير الساجد -الالباني-. 

/- تهافت العلمائية -د. عماد الدين خليل-. 

8- تهاقت المادية حد, محمد البهي-. 

4- الجواب الكافي لمن سال عن الدواء الشافي --اين القيم-. 
الدهياة السحانة محمد يؤسف اكاتدقلووب, 

ات الحكم الجديرة بالإذاعة من آخبان السامة اين رجب- 
-1١‏ الخنجر المسموم -أنور الجندي-. 

17- دراسات قي التلسفة المعاصرة -د. زكريا إبراهيم-. 
4 السرطان الأحمر -د, عبد الله عزام-. 

ولا طريتنا إلى التسمن عافن القتوشي-. 

1- طه حسين في ميزان الإسلام -أنور الجندي-. 

.- عقيدة الإسلام آيديولوجية المستقبل -مهدي عبود‎ -١١ 
الغرب -راشد. الغنوشي-.‎ 8 

- قادة النرب يقولون -جلال العالم-. 


3-0-0-7 


ساد ة البشر بسة فى ظل الممهح ار باضى 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره «ونهوق يالله.هن خترور اتسنا وسيئات أعنالناء من يهده الل فلا مضل له؛ رمن يه 
فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدأ عبده ورسوله, يلغ الرسالة, وأدى الامانة: ونصح |" 
فجزاه الله عن المسلمين خيراً» وبعد. 
فهذه القضية ليست رأياً خاصساً لي. فالأسر أكبر من أن يفتي فيه البشر, إنها سان الله في الحياة. شهدت بها الآيات البيا 
وأيدتها الاحاديث الشريفة. وعاشتها التفوس الصادقة راقعأ حيأ نظيفاً. رذاقته البشرية الشاردة عن منهج الله مرارة وألمأ وشقاء. 
القد قرر رب العزة هذه الحقيقة في كتابه العزيز فقال: 
(فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضئكا ونحشره يوم القيمة أعمى) لله 14-157 
فهي معادلة ربانية لا تتخلف. خلاصتها: , 
طاعة الله -عز وجل- تساوي السعادة في الدارين. 
- عصيان الله -عز وجل- يساوي الشقاء في الدارين, 
هذه المعادلة الربانية. والقاعدة الإلهية للحياة البشرية تعيش في ظلها البشرية في الأولى؛ ولا يتوقف: عمل القاعدة عند 
الحيأة. بل تواصل انطباقها قَيما وراء هذه الدنياء ولئن اعتاد البشر أن يروا السنن الالهية الكونية التي تخص المخلوقات لا تنطبق 
عالم البرزخ. فإن السنة الربائية للحياة البشرية متصلة أولاها بأخراها. 


ندوران الكواكب» وإضاءة الشموسء وإنارة الأقمارء ريوع الشمس من مشرقهاء كل هذه السنن الالهية في الكون تتا 
ويضطرب نظام الكرن عند القيامة» وتبزغ الشمس من مغربها؛ و تنطنئ: شعاتهاء ويظلم قرصها. ا 

(إذا الشمس كررت. وإذا النجرم الكدرت,؛ رإذا الجيال سيرت, رإذا العشار عظلث؛ وإذا الرحرش حشرت؛ وإذا الو 
سجرت)7) (التكرير: ١‏ -1) 

(إذ! السماء انفطرت؛ وإذا الكواكب انتثرت. وإذا البحار فجرت. رإذا التبرر بعثرت] (التتطار: "04-١‏ 

وقبل أن نبدأ يعرض تفاصيل القاعدة وشواهدها لا بدلنا أن تنذكر سحفائق كبوى كيو ما يغفل الانسان عنها في زحمة الحر 

الحقيقة الأولى: أنْ المآلوقات جميعاً صدرت من بين يدي رب المالمين. 

(الله خالق كل شيء وهو على كلل شيء وكيل) (الزسر: ؟3) 

الحقيقة الثانية؛ لكل مخلوق قانون يسير غليه, لا يستطيع أن يند عنه. ولا يملك الخروج عليه. 

(إنا كل شيء خلقتا: يقدر) (القسر: 4).(... وكل شيء عتده بمقدار) (الرعد: 8) 

(سبحان الذي طلق الأزراج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ربما لا يعلمونء رآية لهم اللبل نسلغ منه النهار فإذا هم مظله 
رالشسى تجري لستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حعى عاد كالعرجون القديم, لا الشمس ينبقي لها أن تا 
التمر ولا الليل سابق النهار وكل ني قلك يسيحرن) آبدىء كان ا 

فالشمس والقمر والنجوم وجميع المخلوقات تحكمها قوانين لا تتخلف لحظة في الدنياء ى تسيرها سان ربانية لى خرجت : 
لحطمت وتحطمت وانتهى دورها, 


الحقيقة الغالغة: الإنسان كسغلوى من مخلوقات الله تحكم جسده قرانين: وتستير أجهزته سان ربانية, 'قالعإن تبصر ولا تب 


٠١‏ كدرت. ذهب نررهاء اتكر». تساقط, العشار: النبن الحرامل مفردها عشراء أي مر على أشهر مسلها عشرة. عطلت تركت بلا راع وبلا حلب. سجرت أرتدت نصارت نار فوم 
بحرةٌ راحماً. انفطرت: انشنت (انظر نفسبر الجلالين» نزهة القلوب في نفسير غربب القرآن للسبستاني) 


3 


والأذن تسمع ولا تبصمر. والقلب بنبض الدم ولا يملك أن يغير وظيفته.لهضم الطعام أو للايصار. 
ومن الناحية الأخرى؛ أنزل الله له قوانين تحكم سيره في الحياة. وتنظم علاقته بعا حوله من المخلوقات. رهذء القوانين ترك له 
الحرية في انتهاجها أ تنكبهاء فإن اتبعها فقد رازن بين القوانين التي تحكم فطرته ربين القرانين التي طبقها في حياته رتعامله؛ ركذلك 
نسق بين قوانين حياته ويين قوانين الله التي تحكم الكين. 
الحقيقة الرابعة: وهي منبثقة من الثالثة: القرانين التي تحكم الأفلاك والمجرات والحياة من عند رب العالمينء والقوانين التي نزلت 
للانسان هن عند رب العالمين كذلك» ولذا فهي لا تصطدم, وهنا تنشة السعادة لأن التناسق والتوافق بين الننس البشرية بجزثيها 
(الإرادي واللاإرادي): بين النفس البشرية والكون: خولها ينشأ من اتباع قوانين واحدة. مصدرها واحد. وهدفها واحد. هي طاعة رب 
العالمين واتباع منهاج», 
' !ألم تر أن الله يسجد له من في السمرات رمن في الارض؛ والشمس رالقمر رالنجوم والجبال والشجر والدراب وكثير من الناس 
وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله نما له من مكرم إن الله ينعل ما يشاء! الحج: .)١6‏ 
الحقيقة الخامسة: أن الله أعلم يما خلق» ويحب الخير لهاء ولذا فهو يرسم لها طريق السعاده. (ألا يعلم من غلق وهر اللطيفه 
الخبير) بلى؛ يعلم. ١‏ 
والله -عزوجل- بالتاس رؤوف رحيم. غني عن مخلوقاته ولكنه يرعاهاء وهو أرحم بها من أمهاتها [ثقي الحديث العف عليه عن 
عر رضي الله عنه في قصةالمرأة التي فقدت ابنبا في السبي ثم لقيته. فقال م أترون هذه المرأة طارحة ولدها قي النار؟ قلما؛ لا, 
قتال لله أرحم بعياده من هذه بولدها]('), 
فكما أن البشرية قد اعتادت أن ترد الآلات إلى ههندسها. لأنهم يعلمون أن أكثر الئاس بها خبرة. وأقدرهم على تشغيلها فلله 
المثل الأعلى هو الذي يجب أن ترد إليه خسبحانه- مشاكل البشر ليحلها. ١‏ 
ْ فمهندس الثلاجة أى السيارة يضنع إرشادات لطريقة أعمالهاء ولا تسير السيارة بحالة إن لم نضع فيها الوقرد التي اشار إليها 
المهندس, ولابد أن نضغط على نفس الأززار التي بينها. وإن خالفنا تعليمات المبندس فإننا سنحرق الآلة أو نحاول عبثاً إدارتها . 
رهذا الإنسان لا يعمل إلا بالطريقة !لقي رسمها رب المالمين في كتابه. أو من خلال الوحي الذي انطلق ألفاظاً شريفة على 
لسان أنبيه لله وكل محاولة لمغالفة صائع الإنسان وفاطره فهي محارلة لتعطيله أن إقساد فطرقه. ‏ ' 
الحقيتة السادسة: القلرب صسناعة علام الغيوب وبيده مفاتحهاء يفتحها عتى شاء ويدخل إليها السعادة. فإن أتفلبا فلا فاتح لها. 
(ما يفتح الله لثتاس من رحمة فلا ممسك لهاء وما هسك ذلا مرسل له من بعده رهر العريز الحكيم) (ناط: ؟1. 
الحقيقة السابعة: اتباع دين الله هر الحياة, والبعد عنه هو الموت . (يا أيها الذين آمنوا استجييرا لله وللرسول إذا دعاكم ما 
يحبيكم راعلمرا أن الله يحول بين المرء وقليد وأنه إليد تحشرون) (الأنقالد 4؟). 
(ركذلك أرحينا إليك ررخا من أهرنا...) (انشيرى: ؟5) 
أي حياة للقلوب والنفرس. 
(ينزل الملائكة بالررح من أمره على من يشاء من عباد:) النسل: 11 
فدين الله روح وحياة وبدرنه الإنسان لا حياة فيه . 
(أر من كان ميتأ فأحييئاه رجعلنا له نور يمعشي به في الئاس كمن مثله في الظلمات ليس بغارج منها] الأنيام ١1:‏ 
أي ليس الكافر الذي مات قلبه كالمؤمن الذي أحياه الله بالبدى. 
المقيقة العامئة؛ 0 الله وجد كل شيء. ومن فقد الله فقد كل شيء. من عرف الله ذاق سعادة الدارين. ومن نسي الله 


آنساه نفسه. 


)١(‏ متقق علبه (رياض الصالحين) ياب الرجاء 


(ولا تكوئوا كالاين نسرا الله الساهم أنفسهم أرلنك هم الفاسترن) (الحشي: 16). 
الحقبقة التاسعة: قانون الذنوب والمصائب -مصاتئب الناس- قسمان: مصائب الانبياء سوهم معصومون من الأنوي- لم 
الدرجات, ومصائب غير الانبياء -غير المعصومين- لتكفير السيئات ثم رفع الدرجات . 
القاتون يتول: الأنوب تؤدي إلى مصائب. 
مصائب زائد صبر يساوي منفرة الأتوب. 
وهذا القانون مسطر في كتاب رب العالمين: 
(وما أصابكم من مصيبة فبما كسبث أيديكم ريعفر عن كثير) (الشيرى: .]. 
رهدا القانون لخصة سيدتا غلى رقي ألله عنه بقوله [ما تزل بلؤء إلا بذنبء وأ رقع لاه إل يقوية|]. 
وقال الحسن: بلغنا أنه ليس أحد يُصيبه خدش عود ولا نكبه قدم ولا خلجان عرق:إلا بذئب وما يعفو الله عنه أكثزل!) , 
القرطبي قال الحسن: لما نزت هذه الآية قال النبي مه رذكر الحديث9. 
وفي الحديث الصحيم: [والذي ننس بيده ما يضيب المزمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن إلا كفر الله عئه بها 
خطاياه حتى الشوكة يشاكها). 
وفي الصحيحين عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي 
ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياء]). 
قال ابن خيرة9): -من أصحاب علي رهبي الل عنه- (جزاء المعصية: الوهن في العبادة: والضيق في المعيشة. والتعسر 
اللذة. قيل وما التعسر في اللذة؟ تال لا يصادف لذة حلالاً إلا جاءه من ينقصه إياها]. 
يقول مالك بن دينار"): [إذا رأيت قساوة قي قلبك وومتاً في بدنك, وحرماناً في ر, 
وهذا القانون يعم :كل جوائب الحياة من أمراض بدنية ونفسية. ومن ضسيق في الرزق وضنك في العيش, وشدة قي الخد 
وانحباس في المطر, ومّحْل في الأرض؛ وقحط في الزرع, كل هذا بسبب الذنوب. 
جاء في الحديث الصحيح”") الذي رواه ابن ماجة والحاكم عن ابن عمر مرفوعاً: (كنت عاشر عشرة رهط من المهاجرين ع 
رسرل الله َيه فاتبل علينا رسول الله َب بوجهه فقال: يا معشر المهاجرين: خمس خصال أعوذ بالله أن تدركوهنة 
-١‏ ما ظهرت الفاحشة في قرم قط حعى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطراعين والأرجاع التي لم تكن في أسلاتهم الذين مضوا. 
]- رما نقص ترم المكيال إلا ابعلوا بالسئين وشدة المؤنة وجور السلطان. 5 
- رما متع قوم ؤكاة أموالهم إلا مثعرا القطر من السماء ولرلا اليهائم لم يمطيرا ء 
4- ولا غفر قرم العهد إلا سلط الله عليهم عدرآ من غيرهم فأخذرا بعض ما ني أيديهم. 
«< وما لم تعمل أنمعهم بما ألزل ائله في كتابه إلا جعل بأسهم بيتهم شديدا]. 
قال الشسحّاك7": ما تعلم رجل القرآن ونسيه إلا يذئب . ١‏ 
وتال مرة الهمداني!): رأيت على ,ظهر كف شريح قرحة, فقلت: يا أبا أعية, ها هذاء قال: هذا بما كسبت أيديكم ويعفر 


وقال ابن عون0): (إن محمد بن سيرين لما ركبه الدين اغتم لذلك. فقال: إني لأعرف هذا الغم هذا بذئب أصبته منذ أرب 


ييه قال: زما يسيب متسل من ,نكب ولا ونب ول 


فاعلم أنك تكلمت فيما لا يعنيك). 


سنة], 
وقال عكرمة!"'/: [ما من نكبة أصابت عبداً فما فوتها إلا بانب لم يكن الله لينفره له إلا بهاء أو لينال درجة لم يكن يوصله إل 
إلا بها 
وكلام عكرمة هذا هى خلاصة قانون المصائب: أنها إها بذنب فجاءعت البلية لتكفره؛ أى لأن الله يحب المرء فيريد رفع درجته عذ 


.)56( تفسير أبن كثير (1 / 511], 1- تقسير القرطيي 051711 ؟- رياض السالحين ياب العبير صر‎ -١ 
05: تفسير ابن كثير 5 / 055). «- سدير الؤتين صر‎ - 


-١‏ سنن ابن ماجة كناب الفتن (* / ؟*15). جاه في الزوائد: هذ! حديث سالح للحمل به زتد اخلفرا في ابن آبي مالك. 


؟ ,3 -٠١‏ تفسير القرطبي (ج 07ص :؟-51]. 
5058 


فيصيبه البلاء. واكن لا ينزل البلاء كذلك بالصالحين الذين يريد الله أن يرفع درجاتهم إلا بسبب ذنويهم رهقراتهم. 

وقد فهم الصحاية رضي الله عنهم هذا القانون؛ فتراهم يفسرون الأحداث من خلاله. قال الحسن”'!: دخلنا على عدران بن 
الحصين فقال رجل: لا بد أن أسالك عما أرى بك من الرجع. فقال عمران: يا أخي لا تفملء فن الله إني لأحب الوجع؛ ومن أحبه كان 
أحب الناس إلى الل قال الله تعالى إوما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أبديكم ويعفو عن كثير) فهذا فبما كسبت يدي؛ وعفر ربي 
ما بدي أكش . 1 

وقال آحمد بن أبي الحواري لأبي سليمان الداراني7! : ما بال العقلاء أزالوا اللرم عمن أساء إليهم, فقال: لأنهم علموا أن الله 
تغالى إنما ابتلاهم بذنويهم. 

وهذًا القانرن (الذنوب سبب المصائب) ورد في كثير من الآيات والأحاديث: رعلى لسان الصحب الكرام والسلف الصالح كما 
أوردنا أئفاً قبسات من مشكاتهم, ففي الكتاب العزيز: 

(ظهر القساد في الير واليحر بما كسيت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعرن) (الروم: .؟) 

رأنت تلمح من خلال النظم الكريم .رحمة :الله الواسعة بأن الفساد كان عقوية لبعض ذنوب الناس؛ ولكن لى حاسب الله 
المخلوقات على جميع ذئؤيهم ما ترك على.ظهرها من داية. 

(ولو يؤاخل الله ايناس بظلمهم ما ترك غليها من دابة ولكن بؤخرهم إلى 1 مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأغرون ساعة رلا 
يستقدمرن) .|النسل:١5)‏ , 


وذكز الإمام أسمد.عن غم .يق الخطاب(: (توشك القرى أن تخرب وهي عامرة؟ قال: إذا :علا نجارها على أبرارفاء رساد 


القبيلة منافقوها). 
رذكر الإمام أحمد عن صفية() قالت؛ [زلزات المديئة على عهد عمر فقال؛ يا أيها الناس ما هذا ما أسرع ما أحدثتم: لثن عادت 
لا تجدرني فيهاء ففسر عمر سبب الزازلة بالمعاصي التي أحدثت في الدينة. 


وقد يقول قائل: إن'سبب الزلزلة أمر جيولوجي أرضي من تقلص في قشرة الأرض أن غير ذلك. ونحن نزمن معه على هذا 
السبّبٍ الظاهريء ولكن ما السبب الحقيقي الذي كانت نتيجتة أن يأمر الله بالزلزلة؛ إنه الذنوب والذنوب فقط. 3 
وروى الإمام أحمد*) بإسناده عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله مَل يقول: (إذا ضن الناس بالدينار والدرهم» رتبايعو] 
بالمينة واتبعرا أذناب اليقر. وتركرا الجهاذ في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء, قلايرفعه حتى يراجعوا دبئهم] ورواه أيو داود بإسناد 
قال ابن القيم"'! وإن الذنوب لتعم مصنائبها الحيوانات والحشرات والجعلان في جحررها. يقول الله عز وجل: 
(إن الذين يكتمرن ما أنزلنا من الييئات والهدى من بعد ما بياه للناس في الكتاب أرلتك بلمنهم الله ريلمنهم اللاعنون) 
(البثرة: )1١5.-185‏ 
قال مَيله: (اللاعدون؛ دواب الأرض]!" رواه ابن ماجة بإستاد حسن . 
قال مجاهد وعكرمة): هي الحشرات والبهائم يصيبها الجدب بذتوب علماء السوء الكائمين فيلحتوتهم 
قال أبن مسعوب("): كاد الجعل أن يعذب في جحره يذئب ابن أدم. 
قال آبي هرير('): والذي نفسي بيده إن الحبارى لتموت هزلاً في وكرها لظلم الظالم, 
قبل عكرمةا' ): دواب الأرض وهوامها حتى الخنافس والعقارب بقولرن: منعنا القطر بذنوب بني أدم. 
تفسير القرطيي (17 7 53). الجراب الكافي ال عن الدراء لشافي #ين القيم ص (ه1). 1- الجراب الكافي (15) 
5- الجراب الكافي (49), رمعنى ن: بخل. العينة: أن يبع شيئأ لغيره بتمن مؤجل ريسلمه للمشتري ثم يشتربه منه قبل بض الثمن بنقد أقل تحايلاً على الربا. اتبعوا أذئاب البقر 
اشتفلرا بالزرع رالنعرث في زمن يفرش فيه الجهاد. 
-١‏ تهذنب الإمام ابن القيم علي مختصر أبي داود المنذري (ج//! )٠١‏ يول ابن القيم آربمة أعاديث تحرم المينه: فهذا اسناده حستان يشد أحدهما الآخر 
»- انظر تفسير القرطلبي: (180/5). ».ا أنظر تفسير القرمبي (561/14)» رتفسير ابن كثبر (75/ 035). رتفسير الطيري (81//14). ودتع القدير للشركاني 305/5 


ومفاتيح الغيب (التفسير الكبير للرازي (1/5؟7), الحبارى: طير مغير, هزلاً: ضعفاًء الوكر. المش 
-١‏ الجراب الكاني #بن القيم (5). 


لقد كان إهلاك الآمم السابقة, ودمار عمرائها؛ وبرار إنتاجها؛ وسحق أبتائها بسيب الانحراف عن منهج الله وتنكرها له, 
اولتد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظظلموا) (يرنس: 00 
(بل الذين لا يزمنون بالآخرة ني العذأب والضلال البعيد) إسبا: ها . 
فالذين انطمسست بصائرهم. رجحدوا فطرتهم؛ وأنكروا آخرتهم في عذاب واصبء وشقاء دائب, وتيه مستمر؛ وجحيم مستقر 1 
هذه الانيا وفي الآخرة. وإلا فاخيرني يربك ما الذي أغرق الارض باحيائها وأشجارها وأناسيها زمن نوح علي الصلاة والسلام 
الإعراض عن متهج الله؟! / 
وما الذي أهلك عاداً إرم ذات العماد: فاحالها كأعجاز نخل منقس سونى البعد عن دين الله؟ وما الذي أرسل الصيحة على ثد 
فأصبحت كهشيم المحتظر سوى التنكب لطريق الله؟ أيكفيك هذا؟ أم لا بد أن تمر بخرائب مدين:؛ وخرائب أصحاب الآيكة لتدرك 
مفبة الإعراض عن دين الله عاقيتة وخيمة؛ ونهايته خطيرة. وسترى بالتفصيل من خلال الصفحات القادمة كيق تسبب الاثوب ضر 
في الرزق, وهزيمة في المعركة, ونسيائاً للعلم. 
ففي الرزق: (إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصصيبه)!') ولفظ ابن ماجة عن ثوبان قال: قال رسول الله تله: [لا يزيد قي العم 
إلا البرء 2 يرد القدر إلا الدعاء. وإن الرجل ليحرم الرزق بالائب يصيبه] وفي الزوائد: إسناده حسن. 
وقد جاء قي الحديث الذي رواه الحاكم!' وقال صحيح الإسناد عن أبي هريرة عن النبي ملل: (غن تبي من الأتبياء ب يسمة 
نإذا هر بئملة رافعة بعض قرائمها إلى السما.ء فتال ارجعوا تلد انتتييب لكم من ن الثملة]. وجاء ني بعض رراياته [اللهم نحن خا 
من خلقك نلا تؤاخلنا يذنوب بني آدم]ء 
رأما هزيمة الممركة فقرل الله تعالى: 
(إن الذين تولوا نتكم يرم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبرا ولتد نا الله عتهم) (ل عران: 55١ا.‏ 
فهزيمة المعركة كانت نتيجة لبعض الذنوب وأما العلم فعن ابن مسعود مرفوعا!”): إإن الرجل ليذنب الأنب فيحرم به الشيء ده 
الرزق: وإنه ليذئب الذنب فينسى به الباب من العلم كان قد علمه, وإنه ليذئب الذنب فيمنع قيام الليل]. 


وكل هذا سنراه تفصيلاً ونحن نطرق أبواب السعادة البشرية بابأ بابأً؛ وندرك أثر طاعة الله في السهادة؛ ونتيجة الذنوب حدى 
المصائب والمحن والشقاء والبوارء والحق أن هذه القاعدة هي جماع الأمر كنه في هذا الدين, بل خلاصة دين الله هي هذه القاعد: 
واذا لا يستطيع الإتسان أن يوفيه حقاً ولو كان هن كبار العلماء وأساطيئهم. فكيف بعبد صغير جاهل مثلي؟ 

وإذا ضزينا أمثئلة فإتما هي علي سبيل توضيح القاعدة لا على سبيل الحصرء فإن الأمثلة كثيرة من الشواهد القرأتم 
والأحاديث النبوية: ودعنا نرى يعض الأمثلة الشاهدة لهذه القاعدة الكبرى. 

ونبدا الآن بذكر بعض أبواب السعادة البشرية: 
-١‏ السعادة النفسية والراحة القلبية: 

لا يختلف اثنان أن غاية ما يصبى إليه الإنسان هى إدراك السهادة في أعماق فزاده. والشعور بلذة العيش وطيب الحياة: فكد 
واجتهاده؛ ونصبه وويصبه كله من أجل تحقيق الراحة النفسية والطماثينة في كيانه. ومفتاح هذا الباب خارج غن إرادة اليشر» وليسر 
بعقدور الانسان, لأن القلب الذي هر مستتر السعادة بين أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاءء وِذا فليس من سبيل إلى راحة الروج ددد: 
القنب إلا باستمطار رحمة الله ليفتح هذا الفؤاد بمناتحه, وينعم عليه بالسعادة, ولا مر للإانسان -إن شاء أن يسعد- إلا أن يسلا 
هذا الطريق الوحيد للسعاد النفسية. وإلا فليعش في الشقاء كيف يشاء, 


لأن الروح التي هي من أمر الله. رهي صبفة يت رت الا أن تشيع؛ وتشبع بنظام رباتي, شاته 
شان المعدة الجائعة التي لا تهدأ إلا بالطعام والنذاء, ولا يسد جرعتها ولا يؤمن راختها رؤية امال ولا ضجيح الإعلام, ولا هتاف المجا 
من أفواه الملايين؛ إنما 'يريح المعدة الجائعة قطعة خُبن تدخلها فتوقف اعتصارها بالألم عنه. 


.)15714/75( وانظر سنن اين ماجه‎ )140/١( ارراه أحمد عن ثويان مرفرعاً أنظر كشف الخفا رمزيل الأنياس‎ ٠ 
أظر الجمرح شرح المهذب (ه/31] واتظر تدخيص الحبير لابن حجر في تخريخ أحاديث الرائمي الكبير مع المجمرج (0ثر98).‎ ١ 
)14./١( ؟ أطر كشف الخفاء ومزيل الآنباس‎ 


65ما- 


الصدر وسلامته, وكيف أن قلب الكافر ضيق فهو متوتر الأعصاب؛ حرج: والحرج أضيق الضين كما قال الزجاج'!): كانما تحمله في 
مركبة فضائية. وتطلقه في السماء فيكاد يختنق اضيق التنفس, بل قد ينفجر ما لم ترفر له جوأ يعادل الضغط الداخلي, إنها معجزة 
القرآث الذي نزل من عند رب العالمين في وقت لم يكن أحد في الأرض قد صعد الآفاق الطياء وجرب ضيق التنفس: وحرج الصدر. 

والنزيف الداخلي, ثم يعقب رب العزة قائلاً (كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يّمنون) والرجس: هى العذاب كما قال ابن زيد(؟) 
وأصل الرجس في اللغة: هو الثتن فحياة الكافر في العذاب والتجس والثتن 


لين مسعييا؟ يا رسول الله! وهل ينشرح الصدر؟ فقال: نعم يدخل القلب نور, فقال: وهل لذلك علامة؟ فال مَله:[ التجافني 

عن دار الغرور, والإنابة إلى دار الخلرد. والاستعداد للمرت قيل تزول المرت]. 
*- اللم الناقع: فإئة يشرح الصذرء ريسر القلب. وأما الجهل فيررث الضضيق والحصصر والحبس. 

'- المحية فإنها نعيم القلب وسعادة الررح وسرور الننس؛ ومحبة غير الله سجن للقلب رعذاب للروح بالشيء الذي تعلق به يهو 
عذاب الروح وضيق الصدر. 

؛- الإحسان: فإن المحسن أطيب الناس ننساً رأشرحهم صدراً رآنعمهم قلياً. 

الشجاعة: فهي سررر النفس وإذتها ونعيمها وابتهاجها؛ وهذه كلها محرمة على كل جبان. 

ه- ترك نضول النظر رالكلام والاستماع والمنالطة والاكل رالنوم؛ فإن هذه الفضول تورث آلاما وهعوماً وغمرماً في القلب 
تحصره وتحيسه ويتاذى يها("). 


رعس الا بسل أولى من رعى الخناز يبر ا 
إن الحمد لله. تحمده ويُستميئه ونستقفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسئا ومن سيئات أعمالنا ل 010 
يضلل فلا هادي له. وأشهد آن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وشهد أن محمداً عبده وريسوله. 
اللبم لا سهل إلا ما جعت سهلا؛ وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلاء وبعد: 
يددي لنا التاريخ أن الفونسى السادس حأكم قشتالة وليون في إسباتيا أراد أن يبتلع الأندلس كلها مدينة مدينة, وني ذلك 
الوقت كان أمراء الطوائف إذ كانوا آنذاك سبع ملوك في المد السبع الكبرى (سرقسطة؛ قرطبة؛ طليطلة, بطليوس. أشبيلية» غرناطة» 
بلنسية). 


رصدق فيهم قول شاعرهمء قال أبى علي الحسن بن رشيق القيرواني فيهم 
مما يزهدني فسي أرض أندلس  '‏ أسصاء معتمد فيها ومعتضد 
ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخاً صرلة الأسد 
دبلغ السوء بملوك الطوائف أن يقدموا عروضهم على الفونسو السادس بمساعدته ضد إخرانهم؛ ركان المعتمد بن عباد 
(صاحب إشبيلية وقرطبة) أقواهم, ولكله صانع الفونسر راستخذى له وسكت عليه وهر ياكل أراضي المسلمين التي يحكمها إخرانه, 
وكان يدقع الفونسو تبريية سنوية. ولكن الغرور الذي ملا نفس الفونسو جعله يطلب المزيد من التنازلات من العتمد. وأرسل إليه ليقدم 
المراسم الزائدة في الاستخذاء رالهوان, لفارسل وفداً برئاسة وزيره اليهودي (إبن شاليب) وطلب من المعتمد بن عباد أتارات فادحةء 
وأبلغه أن الفرنسى قرر أن تند زوجته في مسجد قرطبة بناء على إشارة القساوسة. وأن تنزل الزهراء (مدينة بناها الناصر على بعد 
خمسة أميال من قرطبة). 
فامتز المعتمد بن عبّاد لهذه المطالب. وقتل رسول الفونسوء فغضب الفونسى ويدأ بعد للهجرم على إشبيلية. 
كان هذا سنة (ه47 ه). وجاء نذير الخطب الفادح عندما سقطت طليطلة سنة'(474 ه). فانتفض الممتمد واتصل بالمتركل 


00 


1 ؟- تفسير القرطبي (65/0). ؟- القرطبي (7/-8). وقد وري الحديث الترمذي؛ أنظر رَادِ المماد (/ 
!-ملاحظه: هذا المرضع حذف لأنه مأخرة امسلا من كتاب «الاسلام رمستقبل البشريأء من صن 2-55 
- مقالة للإمام الشهيد نشرت في منبر المجتمع (مجلة المجتسع عدد (/19) بتاريخ (٠1081/9/7م)‏ 


حاكم بطليوس وطلب إليه أن يرسل إليه قاضيه. واجتمع مع قاضسي غرناطة, وآضاف إليهم رزيره أبا بكر بن زيدون. واستشار 
استدعاء أمير المرايطين يوسف بن تاشفين لإيقاف هذا السيل الداهم من الشر. فأخذت بطانة السوء تحذره من مغبة عاقبة 
المرابطين: ونزين له عدم استدعائهم بحجة أن المرابطين سيستولون على عرشه إذا انتصروا على الفونسر. أما القضاة فقد م 
التصع باستدعائه لإنقاذ الإسلام في شبه الجزيرة الأندلسية. وعندما رأى ابن عبّاد حاشية السوء تصر على عدم الاستعانة بالم 
صاح في وجههم قائلاً كلمته المشهورة: (رعي إبل البربر خير من رعي خنازير الإفرنج). 

وأرسل رفده من القضاة الثلاثة ووزيره لاستدعاء يوسف بن تاشفين» فاستجاب يوسف لنجدة إخوانه في الأندلس و 
الإسلام فيهاء وكانت معركة الزلاقة الشبيرة : ني )1١(‏ مركم ه). ونصر الله جنده رأعز دينه. وإقد أمدت وقعة الزلا 
عمر الإسلام في الأتدلس أريْعة قردن. 

وهنا نقف أمام معالم هذا الحدث العظيم للعبرة 

القد كان في قصصهم عبرآ لأولي الألياب) (يريف: 0١١١‏ 

(إن في ذلك لذكرّى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وه شهبد) (ق: 59). 

١-أول‏ ها يتبادر إلى الذمن من الدبر هو أن الموقف الصادق من حاكم واحد قد يحفظ الله به الأمة المسلمه لقرون | 
تحمى بها الاإعراض, وتحقن بها الدماء-وتصان مها الأمة معززة مكرمة, وهذا يظهر جلي من كلعة المعتمد بن عباد: (أن أكين 
لإبل يوسق بن تاشقين المسلم البربري أحب إليّ هن أن أكون راعياً لختازيرالفرتسو السادس التصزاني). 

إنها لحظة الختبار والسعيد فيها من وققه الله لاختبار الخير لدينه ودنياد. ركم من الناس اختارو؟ هراهم فخسروا د 
وأخراهم. 

رمن هى يوسف بن تاشفين؟! لقد جاء إلى الحكم عتذما وكله ابن عمه أبى بكر بن عمر زعيم المرابطين بإدارة الدولة؛ , 
أبوبكر للإصلاح بين قبائل نهاجة سنة (151 ه)» وعندما عاد آبى بكر ورأى القدرة النائقة التي أبداها يوسف في إدارة الدولة ب 
الناس والتوفيق من الله به عليه, تنازل أبو بكر عن الحكم لابن عده يوسف الذي حكم قرابة خمسين سنة؛ أحيا بها سيرة ال 


الصالح؛ واتيع سمت الخلفاء الراشدين من تبل, إنها تضحية هن حاكم واحد يكرسيه حفظ الله به الإسلام والأمة من اله 
والاندثار, 


والآن نتوجه إلى مخاطبة الأفنان سواء الذين يجاهدون أ يتاجرون بالاماء والأعراض, وسواء ممن ينادون بعودة الملك الى 
ظاهر شاه (يريدون أن ينفشوا الحياة في العظام الرهيمة استجابة لأهواء السادة في واشنطن وباريس ولندن) أو الذين يرفضون 
الملك ويأبونها قنقول لهم: ١‏ 

أليس الأولى بكم أن تقولوا كما قال المعتمد بن عباك: (جندية عند سياف خير من عبودية تحث أقدام كارمل). 

أي الفريقين خبر: مقاماً وأحسن ندياً؟ صحبة قائد مجاهد يعيش معك كاخ وصديق, يعاملك بالإجلال رالتكريم والاحترا 
خدمة حاكم لا يعتقد بالدين الذي تجاهد من أجله. ولا يقرب إلا كل كافر وفاسق؛ ويثفر ويشمئز من كل عالم وصادق؟ وأتوجه بالد 
الى الذين بنادين بعودة الملك فاقول: من الذي غرس الشيوعية في أفقانستان؟ ليس الملك هو الذي داس على حجاب المرأة الى 
وذال: انتهى عهد الظلام إلى الأبد؟! 

أليس الملك هى الذي وجه الدبايات إلى قندهار عندما رفضت نساؤها إلقاء الحجاب رقتل الآلاف من أجل فرض خلع الحم 
ولإرغام النساء على التهتك والتبذل والسفور؟ أليس الملك هو الذي جر هذه الويلات والمصائب إلى أفغانستان؟ 

-١‏ والعيرة الثائية: الدور العظيم الذي يقوم به العلماء في فيادة الأمة. وفي جمع كلمتهاء وفي بناء أجيالهاء رمواجية الأه 
التي تهدد. مصيرها. 

ولقد ذهلت رأنا أطالع التاريخ الأندنسي. فكم من العلماء استشهد في غمار المعارك مع الصليبية. 

إن فكرة استدعاء المرابطين لنصرة المسلمين في الاندلس انندات من العلماء وعلى رأسهم أبو الوليد الباجي. وهذه المعركة | 


ا 


أشرنا إليها (الزلاقة) قد استشهد فيها من العلماء الكثيرء منهم: أحمد بن رصيلة: وأبو مروان عبد الملك المعمودي (قاضمي مراكش), 
والفقيه أبى رافع الفضل وإد الحافظ (أبي محمد ين حزم) صاحب المحلى. 

وهنا نسجل بالفخر والاعتزاز لعلماء أقغانستان أنهم هم الذين نادوا بالجهاد؛ وفجّروا طاقات الخير في الامة الإسلامية في 
أنغانستان, وهم الدعاة لهذا الاتحاد, ولكتنا نأخذ على العلماء شيئاً واحدأ انهم لم يقفرا وقفة حاسمة من الذين يحاولون أن يعبثوا 
بوحدة المسلسين؛ وتريدون تفريق كلمتهم؛ وتشتيت جمعهم, ل 0 
من هذا الاتحادء ويحاولون تمزيقه. وبالتالي إنهاء الجهاد سواء قصدوا أو لم يقصدواء فليسمع هؤلاء حديث المصطفى 
"أعطى بيعه ثم نكثها لقي الله وليس معه ييند]!" , 

:- رالعبرة الثالثة: بطانة السوء التي تسول للزعماء والمسؤولين دائماً فمل الشر. فكم من القيم ضاعت؟ وكم من الاوطان 
اغتصبت بآراء هزلاء الذين يعيشون على الفتات» ويقتاتون بدماء البشر؛ ويعيشون على ركام الآلام رالآهات والأنات. 


تك (من 


ويطانة الشر هذه هي التي نتهافت حول قادة الجهاد ينفخون فيهم ويسنواون لهم ما تهون أنفسهم. ريزينون لهم الانفراد عن 
الجماعة, 

؟- والعبرة الرابعة: أن النفرس السوية من عادتها أن تتجمع وتجمع قواها وتتناسي نفسها أمام الخطر الداهم الذي ييدد. 
وجودها, فلقد تجاوز المعتمد مصلحته وعرشه إلى مصلحة الامة, ووجود البلادء وعزة العباد. لقد وجد أن اتباع البوى سيعصف 
بعرشه ويبلادة؛ وأن العردة الى تفسه وصرابه نيحقظ عرشه زبلادة. 

كان الأولى: أن يستيقظوا أمام امخططات الرجعية التي ترمي إلى سحق كل قي في انفافستان. «والى التصسقة الجسدية لهذا 
الشعب بكامله. 

كان الأرلى: أن ينظرز! إلى المجازي الجماعية التي تقيمها روسيا للأطفال والنساء. خاصة بعد مجرء (شيرنتكو) إلى الحكم, 
وبعد أن وجه أرامره للجيش الرؤوسي في أفغانستان بأن يقتلوا الطفل قبل الشيخ؛ قفي كل يوم تقريبأً تشهد أرض أففانستان مذيحة 
مثل مذبحة صبرا وشاتيلا؛ دون أن ينزجر تجار الدماء أن يرعووا 1 

لقد كان جديراً بمن في قلبه إحساس أو حرقة على المسلمين, وعلى اليتامى والأرامل والثكلى والجرحى والمشوهين رذري 
العاهات من مصابي الحربء الأجدر بهؤلاء أن يستيقظوا/ من الحس ويثوبوا إلى رشدهم. إذ أن (هجرة ثلاثة هلايين افغاني) إلى 
باكستان (ومليون) إلى إيران» وهجرة (سبعة ملايين أففاني) آخرين من أقغانستان إلى أفغانتان (هجرة داخلية) مشردين في 
الجبال الت يعد هدم بيرتهم وحرق منازلهم ومسحها من الرجود, أقرل: هجرة هؤلاء الملايين كافية ليستيقظ الضمير إن كان في 
النفس أثارة من صميرء أو بقية من صدق أو لب. 


ولكن الهرى قد يتملك القلوب حتى يصبع إلهاً (أقرأيت من اتخذ؛ إلهه هرا وأضله الله على علم). 


خرامان أم أنفاشستان * 

الحمدلله رحده والصلاة والسلام على من لا نبي يعده؛ ويعد: 

نقد اختلفت الآراء في مكان خراسان التاريخية, والتي كان لها دور كبير عبر الحقبات الزمنية على مسيرة الحضارة 
الإسلامية» وقد شرف الله خراسان بتخريج أفواج الجهابذة من العلماء الأفذاذ والقادة البارزين عبر التاريخ الإسلامي المشرف. 

رأها ياتوت الحموي فرأيه مع الراجح لدى المؤرخين رالجغرافيين أن خراسان منطقة شاسعة قسمت الآن بين ثلاث درل: 

-١‏ قسم منها في إيران؛ وهي تضمم القسم الشرقي من إيران المحاذي لأفغانستان, وتسمى هذه المنطقة خراسان حتى اليوم. 

”- والقسم الكبير منها في أففانستان: فخراسان كانت تضم هرات ربادغيس وغور وكل الولايات التي تقع شمال جبال 
الهندكوش فهي تضسم؛ يرران وكاييسا ويغلان رباميان وبدخشان وتخار وكندز وجوزجان وبلخ وسمنجان وفارياب (ميمنة) 


-١‏ رراء الطبراني بإسناد جبد. م- ملاحظة: نشر هذا المقال في مجلة الجهاد ني العدد )1١(‏ رحب )١4١4[‏ مارس (44١1١م)‏ باسم. [د حمسن عد “لرمدى) لان الإخرة كائرا يكتبون 
مفالات الشيخ بانسماء مختظفة للحفاظ على ثرة اللجلة 


أما منطقثا فراه ونمروز فكائتا واقعتين في رلاية سجستان (ستان), والغالب أنها ليست من خراسان على أرجح أقو 
المزرخين. 

وأما كابل وجنوبها وشرقها فلا تدخل بأي حال من الأحوال في عسمى خراسان, فاوكر وكابل وغزئي ويكتيكا رأورزجان وهله 
وتندهار وزابل وتنجرهار ووردك هذه الولايات لا تقع في خراسان 

؟- وأما القسم الثالث من خراسان .فبن راقع قَيْما وراء النهر؛ ويضم قسماً كبيراً من تر 
الخزر, وكانت عاصمة (حاضرة) إقليم خراسان مرر وهي واقعة الآن تحت الإستعمار السوئيتي. 

ومن أشبر المدن الافغائية الخراسانية: (هرات وطالقان (تخار) وبلخ (مزار شريف) )» ولقد كان لخراسان آثر كبير في تسد 
دنة الأحداث في حواضر العالم الإسلامي؛ رعلى هذا فإذا آطلقنا كلمة خراسان على افغانستان فإننا لا نجافي الحقيتة كثيراً... 


ن الغربية, ويمتد حتى ب 


مناتب خراسان: : 
لقد وردت أحاديث في فضائل خراسان منها: 
١ن‏ عن بريدة [سيكرن بعدى بعرث كثيرة فكن في بعث خراسان بناها ذر القرتيق) (' , 
+- [إ5!'أقبلت الزايات السره: من غراسان قأتوها] قال الحافظ اين حجر في (القول المسدد في الذب عن مسئد أحمد) أخرن 
أحتد من حديت كويان واخمد. والبددقي لي اأدلاتل من حديت أبي :فريرة وليس فى إسنايهما متهم. بالكذب: 
جهابدة العلماء من أقفانستان: . ش 
' لقد قدمت أقغانستان هبز مسيرة الثاريمْ الإسلامي العريق كواكب من العلماء كانت درراً فريدة في تاريخ الإسلام المشرن»ى 
من فن من فنون إلا وكان لعلماء أفغانسثان قصب سبق فيه, وتورذ ههنا بعض الاسماء كأمثة لا للحصر: 
1-.قمن الفقهاء والمحدثين: ١‏ 
الإمام ابو حنيقة من كابل. ومكحول بن آبي مسلم (نقيه أهل الشام بعد العباذلة الأربعة) من كابل كذلك, وأين حاتم محمد م 
حبان البستي (صاحب الصحيح)» وأبى الفتج بن حبان البستي» وأبو سليمان الحطابي (صاحب معالم السان)» وكلهم من منطقة قن 
هرات؛ وأبو سليمان الجوزجاني (جرزجان): ومحمد بن يوسف الفاريابي من (فارياب )؛ وأبى عاصم محمد بن أحمد البروي (هرات 
صاحب الزيادات والمبسوط والهادي وأدب القضاة, والجويني (إمام الحرمين) 'من جوين؛ والبيبقي (صاحب السان) من مناطق حر 
5 : 
؟- ومن المتسريق: 
عبدالله الثقة بن المأموئ البروي, وأبى زياد الباخي: قال عنه أبى حيان التوحيدي؛ (ها رثئى الناس من جمع بين الحكه 
والشريدة سواه)» وعطاء الخراسائي البلخي التابعي؛ وقد روى عن ابن عباس ابن عمر وابن مسعود. وشيخ الإسلام الصابوني م 
زندجان (هرات). وعبد الرحمن الجامي الهروي -المفسر واللغوي 'الشهير- ولا زالت كتبه تدرس في الأزهر. 
- ومن الزهاد: 
شقيق البلخيء أبى علي الجرؤجائي, وعبدالك الانصاري الهروي (صاحب منازل السائرين الذي شرحه ابن القيم في مداد, 
السالكين). 
4- رمن الأطباء: 
اين سينا البلي واب متصور الهروتي: 
6 - وهن الفلاسقة: 
أبن سيناء والكعبي. 
ومن الجغراقيين رالسياسيين: 
١‏ أخرجب أحمد وآبر تعيم في الداثل, وفال الحافظ ابن حجر: حديث حسن. 
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أبو زيد البلخيء والسائع البرري. 


/ا- ومن المؤرخين؛ 


البيروني والعتبي رهما من غزني, 
4- ومن علماء اللفة؛ 


الازدري (صاحب التبذيب)؛ رأبع عمرى الهروي؛ وأبو القاسم الفحاك بن مزاحم البلخي. وأبو سعيد الفوري؛ والجامي. 
9- ومن الأدباء والعشراء: 1 
: يحيى بن خالد البرمكي» والبرامكة من بلخ» ربشار بن برد من تخار» وعطاء بن يعقوب الفزئوي» وأبو المعاني محمد بن تميم 

البرمكي البلخي, والصاحب بن عباد الطالتائي» ورشيد الدين الوطواط؛ وأبو الحسن الكرخي الغزتري, 

وخلق كثير لا أستطيع إحصاعهم في هذه العجالة. ومن آراد الاستزاذة فعليه بكتاب (أفغاتستان بين الأمس راليوم لأبي الدينين 
المعري). ١‏ 

رعليه فإن بإمكاننا أن تقول: أن مثاقب خراسان هي مناقب :أفغاتسنان: وسماتها هي .نفس سماتهاء وبقعة الغانستان تحتل 
خز كبيرارمن خراسان التاريخية سي 


يسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغقرك وأتوب اليك. 


الدكتور عبد الله عزام في حوار شامل مع مجلة المغترب 

شتت وسائل الإعلام الفربية مؤغراً حملة هد الوجود العربي في ساحة الجهاد الأفناني .خوفاً من احتمال تأثر العرب بهذا 
الجباد. وسعيا لإبقاع الفتنة بين إخوة الدين وللصمير. 

وبدأت الصحف والإذاعات الغربية تتهع المجاهدين العرب ظلما وإفكا بآنهم إنما جازوا للاغتصاب والتيدٍ والسلب. وهذا أيضة 
ما زعمته صحيفة [المسلم) الباكستائية ذات الاتجاه الشيعي الشيوعي 

كما با داج الإعلام الغربي قيادات فؤلاء المجاهدين زاعمأ أنهم يحاولون نشر (الوهابية) في أفغاتستان كبديل عن مذهب الإمام 
أبي حنيفة؛ وهي العوبة بريطائية قذره تؤلت كبرها ال إنا88) التي قالت في إذاعتها الفارسية عن الدكتور عبدالله عزام إنه 
بروفسور رفد قبل ست سنوات إلى أففائستان. وجمع الشباب المتطرف من جميع أتحاء العالم الإسلامي؛ وقد زعموا أنهم جازوا 
لنشهادة في سبيل الله. ولكتبم في الحقيقة -والكلام للإذاعة- جازوا لنشر الومابية عن طريق القادة الأصوليين الثلاثة: سياف” 
وحكمتيار وربائي. ١‏ : 

وقد ذكرت صنحيفة الواشثطن بوست الامريكية أن الدكتور عببالله عزام جاء لنشر الوهاببة. وقالت البيرالد تريبيين أن الشي 
عزام بروفسور فلسحليئي يجمع حوله الشباب المتطرف. 

: في هذا اللقاء مع فضيلة الشيح المجاهد الدكتور عبدالله عزام اردنا أن نسلط الضوء على هذه القضايا وعلى أخبار الجهاد 
الأنفائي. ومعارك ,المدن؛ لخاصة وأن الإعلام الأمريكي اوسن تقتيما علق انتصارات أهلنا في افخائستان.. وقد اتصلنا بالدكتير 
عبدالك في مقره ببيشاور واتفقنا على توجيه أسئلة له عن طريق (الفاكس,) وأن يرد عليها (بالناكس)؛ وفيما يلي نص المقابلة: 
المغتوب 

-. سقط الرهان الغربي على اختلاف منظمات الجهاد وهي الآن متلقة سياس وعسكريا. . 

- أمريكا قعلت ضياء الحق.. رهله هي الأدلذا 

- حكومة بنازير بوتر تطبق المخطط الأمريكي.. وتضيق الخناق على المجاهدين!. 

- وهتاك خطة أمريكية لتصفية قادة الجهاد رعلى رأسهم جكمتيار وسباف - 


- تولت بريطانيا كبر فعئة (الرهابية) ولحتها الغرب رالشرق وحكومة كابل وإيران.. 

- يخشى الغرب انتقال تور الجهاد الأفغاتي إلى فلسطين رتأجيح العركة التي تتردها (حماس) بالحجارة1 

سؤال: فضيلة الشيخ عبدالله.. من الطبيي والحالة هذه أن بدأ بسؤال عن الرضع العسكري. نما هى تقويمك لحالة الا ” 
الشيوعي غسكرياًء من حيث عدد الجنود وكمية السلاحء وقدرته على الصمودة 

جواب: ليس عندنا عدد دقيق للقوات الحكومية, ولكن يقال أن الجيش الان مكون من (60) ألف حزبي شيوعي, بالإضافة 
خمسين: آلقا من عامة التاس الذي يجمعون كرها وإجباراً باسم التجنيد الإجباري, أما الروس فيوجدون في ثلاثة آماكن: 

-١‏ بيت الرئيس نجيب ومركز الدرلة ولديه المستشار الروسي (نرنيكوف). الذي أعطته روسيا صلاحيات مظلقة بالتص 
بعصير نجيب. ولا بأس عند روسيا الآن أن يُقصى نجيب أو يسجن إذا ضعنت تنفيذ خطة مناسبة للعصالح الروسية. 

؟- المطار. 

؟- دار الأمان. ويجانبها صواريخ سكود ولها ثلاثمائة مختص من الروس. 

رتضب روسيا السلاح صياً على اففانستان, كنا تتقل المؤاد. القذاتية.. وتصل إلى مظان كابل يوميا الذثون لاكزة تقل كبد 
وتاتي الطائرات العسكرية عن روسيا وتحط في مطار بجراع-يرران. أما صمدد الدولة الشيوعية فهذا راج إلى.علم الله وقد .. 

٠ 


رقدره. إذ أن معركة كايل لم تنشب بعدء يستشهد أشهر هذا الصيف -والله أعلرد معارك ساخئة لم .تمر كايل بفثرة متعهاء وية 
بعض العسكريين مثل نائب وزير الدفاع الأمريكي آن تسقط كابل ني هذا الصيف قبل سقرط الثلج في نرفمبر القادم. أما أنا فادٌ 
أن يستمر الحكم الشيوعي عاماً؛ إلا إذا استسلمت حامية عُسكرية في كابل فهذا يعجل بالإطاحة بالنظام. 

سؤال: تردد وسائل الإعلام الأمريكية أن قرار الهجوم على جلال آباد كان مرتجلاً. ويضغط من الحكرمة الباكستاتية, فماءس. 
هذاة:وناذًا تاخى سقوط االديئةة..- 

جواب: آما أن القرار كان بضغط من الحكومة الباكستانية فهذا والله آعلم آمر عار من الصحة.. أما أنه كان مرتجادًة 
صحيح أن رحيم وردك (جترال عند سيد أحد الجيلاني) هو الذي بدأ المعركة دون تنسيق مع بقية الأحزاب. اصطحب رحيم ند 
مجموعة من المصورين والمراسلين الاجانب. وجاءوا والتقطوا له الصور. وترك المعركة ثم دخلت كتائب المجاهدين المعركة. 

وقد احتل المجاهدون الحقيقيون الذين يسميهم الامريكان الاصوليين مساحة كبيرة في ثلاثة أيام: إذ أن مساحة ننجرها. الر 
التي مركزها جاط أباد كبيرة جداً (:؟ ١/:كم)‏ ولم بيق بيد الكفار سوى (4 *< /) أَكَ, و*ألراف مدينة جلال أباد محتل 
المجاهدين. والمدينة تحت رحمة نيران اللجاهدين. 

ولقد تأخر الفتح لعدة عوامل أهمها: 

-١‏ أن المجاهدين لم يلقوا بثقلهم في المعركة, بيتما سحبت الدولة قواتها من أماكن متعددة لتدافع عن المدينة, 

؟- أن جلال أباد يتركز فيها عتاة الشيوعيين. وتعتبر من أهم منابتهم, 

- كثرة الألغام التي زرعها الشيوعيون حول الدينة.. 

؛- تحرج المجاهدين من قصف المدينة بالاسلحة الثقيلة خوفاً على المدئيين. 

سؤاله تردد بعض الجهات أن نحرياً آهلية سنتنشب بين فصائل المقاومة بعد شقوط النظام الشيوعي؛ كيف يمكن أن يفتذ ١‏ 
القول حينما تضع في الاعتبار التباين القبلي والخلافات السياسية بين بعض الاطراف في حركة الجهاد؟ 

جواب: نشوب القتال بين الاحزاب الجهادية ليس راجحاً. إذ أن المجاهدين فتحوا عدة مدن بالتعاون رالشورى؛ ولم يحه 
الاشتباك الذي كان يراهن عليه الفربيون, والاحزاب كلها انتخبت الدرلة الانتقالية. والأحزاب كلها متفقة على الانتخابات للدولة الدا 
المقبلة إن شاء الله 


مؤال: قبل مدة نشرت صحيفة (النيويورك تايمز) خبرا عن قيام بنازير يوتو بعزل الضابط 'الباكدئتاني الذي كان ضياء ال 


داعؤقلااج 


قد عينه مسئولاً عن المساعدات التي تصل إلى المجاهدين, ما تأثير هذا على الجهاد؟ وما موقف الحكومة الباكستانية الحالي من 
الجهاد؟ 

جواب: لقد اتنق المراقبون -تقريبك- على أن أمريكا هي التي قتلت ضياء الحق بأن وضعت هادة كيماوية في حلائرته أدت إلى 
سقوطها؛ وقد كان ذلك راجعا لاسباب عديدة: 


أضياء ألحق قد بقي وإقفاً يجائب الجهاد الأنفاني وقفة الشرف التي لا ترتضيها أمريكا ولا الثرب. ولذا فإن الغرب 
والشرق كاتوا يخشون أن يصل المجاهدون إلى الحكم وضياء الحق على قيد الحياة فيقوم اتحاد فيدرالي أو كرنفدرالي بين أفغانستان 
ذات الطاقة البشرية الإيمانية الصلبة مع باكستان ذات القنبلة الذزية فتصبح قوة إإسلامية ترتعد لها فرائض الكفر في العالم أجمع.. 

؟- إن ضياء الحق قد أمسك المفاعل النووي بيده العسكرية. رحال دون اطلاع الأمريكان راليهود عليه, مع أتهم استماتوا في 
ذلك ١‏ 

' ':'لقد صرح'ضياء الحن رحمه الله عندما أطاع بحكومة جونيجو المدنية أنه سيحكم بالإسلام وإن كلفه ذلك عرشه ونفسه, 

فقال له رزير داخليته أسلم ختك: سيقتلك الأمريكان فرد عليه قائلا: (إن الذي يتخذ'قرار الموت والحياة في السماء وليس في الارض), 
وكان ضياء يعلم أن الامريكان يخططون لقتله. فكان ريصا على اصطحاب السفير الأمريكي'معه في كل رحلاته. 

؛- لقد كانت أمريكا تريد جر الهئد إلى المعسكر الغرني. ولكن الهند كانت تشترط أن تكرن شرطي المنطقة؛ وكان ضياء الحق 
يرفض أن يمطي الدنية في دينه للبند. 

وهذه جميعاً قد ضمنتها أمريكا بغياب أسد. الله (ضياء الحق) ومجئن حكومة بوتى, 


والآن يعزل رجال ضياء الح أي يحجمون أو تحدد صلاحيتهم, وياتي إلى المسرح السياسي أناس يطبقون المخطط الامريكي: 
فتزل حميد جل مدير الاستخبارات العسكرية (وهى رجل مسلم قف مع قضية الجباد من منطلق إسلامي): وجئ' بشعس الدين كالى 
الذي عزل أيام ضياء الح بسبب مخالنتة”قَي دعم الجهاد الأقناني, ومنعت المواد العذائية من الخروج من باكستان بقرار؛ وذلك لخنق 
المخاهدين من الناحية التموينية. ولم يستلم المجاهدرن منذ مجيء هذه الحكومة رصاصة واحدة؛ ووضعت نقاط الهدنة لتراقب الحدود. 
.ومنع دخول سيارات المساعدات للمجاهدين. ومنعت سيارات الإسعاف -مزخراً- من دخول أتقنانستان لإخلاء الجرحى من أرض 
المعركة في جلال آياد. هذا إضافة إلى تصريحات الحكومة الباكستانية المتتالية أن معركة آففانستان لا تحسم عسكرياً بل تحل 
. سياسيا. 
سنؤاك: لماذا لم تعترف كثير من الحكومات في العالم بحكرمة المجاهدين؟ 1 
جواب: لان العالم كله لا يريد قيام دولة إسلامية في أففانستان. فمنذ سقوط دولة الخلافة على يد الذئب الأغبر أتاتورك ني ٠‏ 
مارس (1555م). اتقق عالم الكفر كله على عدم السماح مرة أخرى بتكرار هذه الظاهرة فوق أية بقة من الأرضء فالغرب كان يريد 
خروج روسياء وهزمت روسيا ذليلة مهينة. والآن لا تريد الدنيا أن تقوم للإسلام قائمة؛ وبإمكانك أن تدرك السبب إذا قارنت بين 
الاعترافات بالحكومة الفلسطيتية وبين الاعترافات بحكومة المجاهدين. 
سؤال: صرح الشيخ سياف أن الحكومة الإسلامية ستنتقل إلى أفقانستان.. فهل تم هذا؟ وما المصلحة من الانتقال الآن؟ 
الجراب: لمعم.. تم هذا.. وقد باشر سياف عمله داخل أفغانستان في العاصمة الأولى (جاجي): ربعض الوزراء يذهب إلى 
العاصمة الثائية ( الأررغون)» ومي مناطق أفغائية قريبة من الحدود. أما مصالح الانتقال'الآن فهي عظيمة وأهمها: تحريك المعركة 
رتأجيج نارها رإدارة دفتها خاصة من قبل سياف وحكمتيار وخالص, الذين غالبا ما يشهدون المعارك بأنفسهم, ثم إن أفغانستان أكثر 
أمناء لآن:المخطط العالمي لا يمكن أن ينفذ. ما داح بعض قادة الجهاد بأنحياء, وتميل المخابرات الامريكية الآن إلى التصفية الجسدية :* 
رعلى رأس القائمة حكمتيار وسياف, 
سؤال: أبن وصل الحوار مع الشيعة؟ وهل تغير موقف إيران عما مضى؟ وهل تتوقعون تغيرأ بعد وفاة الخميني؟ وما هي طبيعة 
الاتصالات الإيرائية مع كل من باكستان والاتحاد السوفيتي حول القضية الأففانية؟ 


سداككلات 35 


جراب: يطالب الشيعة الآن باحتلال ربع مقاعد مجلس الشورى ومجلس الوزراء؛ واعتبار هذه النسبة قاعدة ثابتة في | 
التادمة. وقد نشرت الراشئطن بوست أن-إيران أدخلت ستين ألف مسلح إلى مناطق الشيفة وسط أنفانستتان, ولكن المج 
يصلوا مع الشيعة إلى شيء. ولم يتفقوا معهم أبداً. 
أما الاتصالات بين إيران وباكستان فهي تزداد الآن وثوقا وعمقاًء لآن أم رئيسة الوزراء شيعية: ولا نعلم عن تشيع أبيم 
زرات المعايد والمزارات الشيعية في العراقه وأعلتت أنها ستزور المزارات الشيعية في إيران. 
وبدأت الصلات بين إيران وروسيا تزداد قرة يوماً بعد يرم. لمعا من روسيا في الحصول على عقود جديدة للغاز , 
ومحاولة منها لخنق المجاهدين من كل الأطراف وعلى جميع الحدود المحيطة. 
سؤال: شيخ عبد الله.. هل هي حرب من ترع جديد تلك التي بدأ يشنبا الإعلام المعادي للجهاد. وذلك من خلال الاد 
الوهابيين يريدون السيطرة على أفغانستان. رفرض أراء مخالفة لمذهب الإمام أبي حنينة الذي يتبعه عامة الأفغان؟ ما مدى قاء 
الحرب في زعزعة الثقة بين الأقغان والعرب؟ 
جواب: فتنة الوهابية ثفمة جتيدة تعزفه عليها الجهات الغربية, وسهم مسموم لبث الفرتة بن الأففان والعربء سعياً 
الجهاد الأفغاني من جهاد إسلامي عالمي إلى:قتال إقليمي, وقد كانت :بزيطائيا التي تولت كبر هذه الموامرة. ثم لحقها الغرب, 
وحكومة كابل وإيران؛ وذلك لان للعرب دوزأ كبيرأً.فن: رفع. المعنويات. وحشد الطاقات؛ وإدخال المساعدات. رتاجيج الجبهات: ر 
ذات بين المجاهدين. وتوحيد قصائلهم, والتنسيق بينها. ولذا كان لا بد من تمزبق الأواصر بين العرب والأفنان. ولكن هذه الد 
تستطع أن تفرق بين المجاهدين رين إخواتهم العرب المهاجرين الاتصار, ولقد بدأ موت هذه الفتنة يخقت. ونباحها يبح ريضعة 
سوال: ها هو الدور الإبرأني في هذْءْ العملية؟ 
جراب: للصسوفية دور ولإيران.الشيعة دور» وللغرب دور كبير. 
سؤال: هل يستطيع مكتب خدمات المجاهدين أن يقرم بتثقيف الأنفان حول حقيقة مصطلع (الوهابية)؛ وأنها لا تعدؤ از 
حركة إصلاحية من حركات أهل السنة والجماعة؟ في رأينا أن مثل هذأ العمل يحبط المؤامرة التي يراد بها إيقاع الفتنة بين 
والأفغان.. وهل ترون وسيلة أخرى لقطع الطريق على المتآمرين؟ : 
جراب: لقد جاء الشيغ عبد المجيد الزندائي بشريط مسجل من الشيخ عبدالعزيز بن باز حول هذه القضنة, ويرسائل إلم 
الجهاد. ورسائل أخرى إلى العلماء؛ وقرأها الزنداني على القادة والعلماء, ثم قام الشيخ الزندائي بدور مشكور في جمع تصر 
قادة الجهاد حول دور الإخوة العرب مسجلة على الأشرطة المسموعة والمرئية. وقد ساعد 'المكتب في ترتيبها. ويقوم الآن مجمى 
الإخوة بتفريغ الأشرطة لطبعها بالانتيين الفارنسية والبوشتو وترزيعها على المجاهدين والمهاجرين -إن شاء الله-. 
سؤال: هل تفسر هجوم الإعلام الغربي عليك شخصياً وعلى المجاهدين العرب بآنه توجس ورعب عالمي من خطورة دير | 
في الحركة الجهادية العالمية: أى رغبة جامحة في بقاء العرب بالذات بعيدين عن الإحساس بالحرية والكرامة رالائعتاق؟ 
جراب: يهدف البجوم الغربي على دور الإلخوة العرب إلى تحجيم الجهاد الأقغائي؛ وإخفات .صرت المعركة. ركف الأيدم 
البذل. ومنع انتشار روح الجهاد في العالم الإسلامي: وطمس معالم البطولة وآيات التضحية الرائعة التي تصلح أنّ تكون زاداً ! 
الأجيال قي القرون القادمة, كما أن اليهود -رإعلامهم وراء هذا الكير الذي يبث ليل نهار ضد العرب (المرتزقة !1)- ترتعد قرا 
خونأ أن يصل نور هذا الجهاد إلى أعداق الارض المباركة؛ فيؤجج لهيب المعركة التي تقودها (حماس) بالحجارة.. واليهود يخشي 
تتحول معركة الحجر إلى رصاصة وقتبلة...وهذا كله يكون بالتئسي والاقتداء بليرث الله الذي يكبرون فوق ذرى البندركش. 
فتشبّهوا إن لم تكرنوا مهم إن التشبسته بالكسسرام فلاح 
أما عن كرنهم يهاجموئني شخصياً فلانهم يعلهون أني تربيت قي دعوة الإخوان المسلمين -الغول الذئي بقض مضاجع ! 
جنيعه ويئرق أجفائه. ويعلمون أن الله سخرني لتجميع كثير دن هؤلاء الشباب وتوجيههم؛ وتعميق معاني الجهاد في نفوبم 
رتشبيتهم بفقمل الله ل عوته في أرض المعركة؛ آضضف إلى هذا أن اليهود يعلمؤن أني فلسطيني؛ ويخشون أن ننقل المعركة إلى 


- اكلا 


المقدس -إن شاء الله- مع جند الله الدين خاضوا أشزس المعارك حول كال وقتدفار رجلال آباد. 

رأخيراً هم يُعلمون أكثر من غيرهم أنه ليس لطاغرت في الأرض سلطة علي, ولا تربطني أية مصلحة مع آية دولة عربية حتى مع 
الأردن التي أحمل جنسيتها؛ فالأردن لم أدخلها منذ أربع سنوات, رلم أر بيتي في عدان ولا أهلي منذ هذه الفترة. ولا تستطيع سلطة 
في الارض أن تزاول علي ضصفوطأ نفسية أن ممنوية أو مادية؛ حتى باكستان التي نعيش فوق أرضهاء فلو كشئرت عن أنيايها تركنا لها 
أرضها ودخانا داخل اتغاثستان.. رحسينا الكلام عن أنفسنا ولا حرل ولا قوة إلا بالله العظيم: ونستغفر الله عز وجل من تزكية 

وتنا فإنهم يعلمون أني إن غادرت هذه الأرض حوالله أعلم- فسينفض السامر ويتفرق الجمع -إلا من رحم الله-, وسيحانك 
اللهم ريحمدك» أشيد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. 

أثابكم الله يا أبا محمد وحفظكم ررعاكم رجعلكم ذخراً للجهاد رالامة الإسلامية إنه فلي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم 


برض الله ريركاتة, 


رعالة إلى أببى أكترم* 


بسم ألله الرحمن الرحيم 
أخي الحبيب أبا أكرم حنظه الله ورعاه, 
السلام عليكم ورحمة الله ريركاته؛ وبعد: 

وصلني منك عدة رسائل كلها تنضح إخلاصاً وحباً. وتعبر عما يكنه قليك نحوذا من مودة؛ وهذا ليس موضع شك لديناء ونح 
نظن أنك أنت رأبى محمد عطأ من أخلص الناس نحريء وأظن أتكما تحباني أكثر من نفسيكماء ولا خلاف في هذا أبداًء ولكن الخلاف 
في الموطن الذي يمكن أن نفيد فيه أكثر, ويمكن أن نقدم لدين الله أتصى ما نستطيع, أنت تعلم الظروف التي يحياها الناس عندكم 
هن كبت وضيقء فكل حركة تحت المجبر» وكل من تنفس تفساً عالياً وجد الأنظار مصوبة نحوه. 

ودعك ع الظروف الداخلية والخارجية الشي يض بها إخوائناء واتشغاليم بأمور, منالك أشيا كثيرة أعظم منها وأرفع ذكراً 
وأعز شأناًء وآما حرقة الإخوة فأرجو الله أن تكون معبرة بين المزمنين» وأن تحفظ الحرمات وتحمي الأعراض وتصان الكرابات. لا 
يهمني شخصيء رلايهمني ما ألاتي من متاعب في ذات الله وابتغاء مرضاته لإعادة الفريضة الغائبة إلى دنيا المسلمين؛ رأن لا تمسخ 
التأزيلات انصوص القتالء ولاتؤول إلى كلمات ميرمجة وجمل مرتبة مصفوفة؛ يكتبها فارغ بال وهو يجلس على أريكة تحت أثير المكيف. 

نريد أن يعود الجهاد إلى حياة المسلمين نريد أن نتنفس كيف شتناء نريد لقلوبنا أن لا تحصى نيضساتها؛ ولافواهنا أن تتكلم 
كيف شاعت ومتى شات؛ لا أن نعيش مكممي الأفواء. عقيدي الأيديه موثقي الأرجل. لقد أشبحي العمل للإسلام خطبة حارة الى كايا 
مجلداً أنيقاً: أى جلوساً خلف مكتب للتفكير كيف يكون الإسلام: فالناس ينظرون إلى الإسلام من خلال بروجهم الماجية؛ يتحركرن ني 
فراغ» ويعملرن في فراغ, ولاينتجون إلا الفرا غ...لا بد من مجموعة من المسلمين تتصدر عملية نقل الإسلام من الأوراق إلى الأرض. 
فنرجو الله أن نكون منهم. لابد من طليعة تضحي بكل ما تمتلك وتعيشء من أجل قضية القتال (وليس الجهاد بالقلم واللسان). لا بد 
من ثخبة تتحمل تكاليف إحياء الجهاد في واقع الناس بعد أن أصبح نسياً منسياً. فوقفنا هنا في أثمن فرصة مرت علينا ني حياتنا 
نحاول تجميم المسلمين على هذا المعنى العظيمء وقفنا نحارل أن تفي بالعقد المعقود بيننا وبين رب العالممين: (إن الله اشترى من المؤمنين 
أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة بقاتلرن في سبيل الله نيقعلون ريقعلون وعدا عليه حقاً قي التوراة)- 

يا أبا أكرم: كم نحن إلى أيامك؛ وكلما ركبت السيارة البيضاء بين إسلام آباد وبيشاور وبالعكس كلما تذكرت تلك الساعات 
الجميلة :التي كانت تمر بين الاعابة اللطينة والكلمة المخلصة والقصة الظريفة. 


+- وهذه رسالة كانت موجبة من قبل الشبيد الشبخ عبدالله عزام عام (1941م] إلى أحد الإخرة الذين شاركرنا المسبرة قي بدايتها ويطلب فيها إفناع الدكتير أحمد توفل بالحضرر إلى 
أرض الجهادء وقد انفردت اللهيب بنشرها 


حا الات 


يا أبا أكرم: ازدادت مشاغلناء وتراكمت همومناء وثقلت تبعتنا. وأتلفت إلى من يحمل معي هذا الممل أر يخفف عني أو يه 
جراحي فاجد الكثيرين من إخواننا المخلصين ذوي تجربة محدودة. ونظرة قريبة. وحساسية بالفة لا يمتصها إلا وجود كبير ؛ 
يعل مشاكلهم. ويؤلف بيئهم بإذن الله ومكميئته. 

يا أبا أكرم: إن المجال مفتوح لكل هن أراد أن يتحرك فوق هذه الساحة. وهي فرصة عزيرة أضاعها الذين يحاولين أن م 
لهذا- الدين مكانته؛ وهي أيام شمينة ما مر في تاريخ المسلمين مثلهاء معارك مستعرة في كل مكان, والحدق محمره وجتىا 
بنساتطون في ميدان الئزال فتلتهب المشاعر وتحيا النفوس.. 

يا آبا أكرم: لقد أضحى عملنا غالبيته في أرض الرجولة والكفاح. وقلما تجد في بيشاور إلا القليل من الإخوة, وهنالك ما 
تتريباً الآن موزعون داخل ولايات أففانستان وعلى مساحتها العريضة الشناسعة. 

يا آيا أكرم: لا زال مكانك شاغراً بين إخراتك...تتحمل عنها أعياء طريقها: وتشاركهم آلامها؛ وتدهدهها فى هذا الطريق || 
الشائك... 


يا أبا أكرم: همًا إلينا والكسن سنا املك أى ابقهم عندك وسيستفيد الكثيرون ممن تظن أن بقاعهم عندك أكثر فائدة. 

هذا الصيف المقبل ساخن والله أعلم: إذ أن الشتاء كان .ساخناً هذا العام فكيف بالصيف؟ 5ه 

شاركنا همومنا وأحضر معك أخانا الكبير أحمد نوفل يعيش بيننا ولى لفترة شهرين أو ثلاثة في المسيف. فوالله إنها عن 
والآخرة. ونور في الأرض وذخر في السماء. 

سلامي إلى كل من حواك خاصة كاظم على عيد هنيدي وأبو نظمي أبى مروان وجميع الاساتذة أبو ساجدة وراجح ١‏ 
وَغَيَرهم. 

من عندنا ثورالدين البنشيري يسلم عليك, وكثت ممه اليوم في .لريقنا من إسلام أباد إلى بيشاور وأعسليتة رسالتك يقرأها 

سلدم عليك يا أب اكرم وسلام عن 'ايامك» وترجى الله أن يحيدهاء واستودع الله ديتكم وأفانتكم وشواتيم عملكرن 


أخوكم/ عبدالله عزام 
(54) رجب 2 ؛ كم) (د متدكام) 


رسالة إلى الو بيت * 


لسع الله الرحمن الرحيم 
أخي الحبيب وليد تحقظه الله ورعاه. 
السلام عليكم ورحمة الله ويركاته؛ ربعد: 

وصلتني رسالتك؛ وأرجو الله عز رجل أن يكتب لكم الخير .حيث كان ويرضيك به. وأمل من الله أن تكون على أحسن صلا 
ويكتابة العزين. وانك غلى مواظبة تأمة على الجماعة: وعلى ضله.طليبة بإخواتك.من حواك» ولا تن رسسلاة"الفجر فإنها.ملتقى:: 
اليل والنهار (وقرآن الفجر إن قرآن النجر كان مشهردأ), ولا تنس المأثورات فإنها حرزك وخصنك من الشيطان ومن النقس 
شرور الناس أجمعين؛ ومفاتيح الخير في رزقك وصحتك وعبادتك. وأكثر من تاذوة القرآن ففي الحديث القدسي (هن أشفله ذكن 
مسألتي أعطيته خير ما أعطي السائلين). 

أما بالنسبة للجامعة الإسلامية التي أدرس فيها فلا يقبل قيها أحد إلا ذأ قدم طلباً قبل (81/): ويجب أن يحضر القابل 
أجريت هذا العام في :)8/6١(‏ وأما تكاليفها فبي مقبولة. ومعقولة حتى الآن لا يأخذون أقساطأ عالية بل عادية جداً. ومتالك 


0 


داخلي للطلاب يأخذون من الشاب بدل أكله وشربه ونومه عشرة دنائير شهرية:؛ ويعطونه حوألي سنة دنائير شهرية: أى تكاليف الأعزب 
قليلة جداً. 
0 


العام القادم تقبل بإذن الله. أخيار المجاهدين على خير ويثتقلون من ثصر إلى تصارء وهنالك 
مزامرات من كل العالم لسرقة الجهاد الاففانر . ونرجر الله أن يحمي الجهاد وينصر المجاهدين. ١,‏ 


سلامي إلى كل من حولك» رأستودع الله ديتكم وأمانتكم رخواتيم عملكم 


ففي هذا العام لا تقبل, 


5 


عبدالله عزاح 


ميت يا أبما محمد * 
في رثاء الشيح سعيدٍ حوى رحمه الله 
سلام الله على روحك الطاهرة, رهكذا سرت على نفس الطريق الذي شقه أمامك مروان حديد. ضمتكما بلدة أبي الفداء, وني 
مرابعها طاب النداء. تلفتما حولكما فلم تجدا إلا القليل 'فحملتما الأمانة إذ ناءت بحملها غالب الرجال وأةذاذه التلل (القمم). لقد 
حملت جسدك فوق ما يطيق ولكن: 


رؤذا كانت النفوس كبارا" ‏ تعبت في مرادها الأجسام 
قبب كبير يحمل أمال أمة. رنقس عظيمة تصدت لحمل الام جيل: 
وأورد نفسسي وا مهند في'يدي موارد لا يصو عق الا يجان 
ولكن إذا لم يحمل القلب كفه على حالة لم يحمل الكف ساعد 
في دمشق أيام الدراسة في كلية الشريعة لأول مرة اكتحلت عيناي بمرآك وقد حقّت بك جمع الشباب المقبل على الله. وأنت 
تشرج لهم التعم العطمى التى ستعم النشن قينا أو طبق أنطام الإسلام, كم مضت السنون :وانخثرت لخبية الماوريع :مقر :ورت يك فى 
بيك أثقاءحجتي سننة (54؟1ه)وق كان بيقه مستراج الظامتين. وميري اقندة السالكين رحبا بالثاقي طلى. وذية: وطععاً في التلية 
نت يديك: ولكن اسد:العترى ل,قليق بعداً من خينتهاء ولا تشليع قراقا لعريتها: كيف 9: رقد يرع بك الشرى إل ليك حماء اللنام 
دبووان- فها ا أن تبقى في حرقتها بعيداً عن غمار المبركا. ومحنة الحركة. فعا كان منك إلا أن طلقت الإخلاد إلى 
الراحة, وحطّمت أغلال النعيم الجسديء وقيود الإسار الروحي, » وعدت هناك حيث يجثم الطاغوت بكلكله على الصدور يسوي شال 
وذبله نحر النحور, وبدأت تدفع بكل طاقتك عجلة الدعوة لتمضي بها قدماً في طريق الإباء. ولتنتشلها من وهدة الركود التي تعصف 
كيان الدسوات وتعظم بتيان العركات 1 : 
أبا محمد: ماذا نقول فيك؟ إذ حيثما فندنا الرجال في ميدان رجدناك. طرقنا باب الدعوة فالفيناك قلعة من قلاعها. وتلمسنا 
طريق الغلم نوجذناك غلساً من أعلامه: ومضيتًا غلى جادة الجهاد 'فرأيناك سارعا من صموارسهة: ونظرتا في ميدان السياسة فلقيناك 
قنماً من أقلامهاء سلكنا طريق الحسبة والأمر بالمعروف والثبي عن المنكر فوجدناك معلماً بارزاً من معالمها -هكذا تحسبك ولا تزكي 
على الله أخدأت. . 0 
أبا محمد: لقد جل بك الخطب. وعظم بك المساب. رقدح بك الرزء. وعزازنا على الطرين فقد الأمة لرسولها ملل وآصحابه الكرام 
(قتدغى ]لله ان باجركا لي سصييتنا ربيدلنا: خيراً منك]. 
ولو نطقت ررحك لقالت لمن يتشرفون بحمل جثمانك؛ 


خذانسي نجراني ببردي إليكما ققد كنت قبل اليرم صعباً قياديا 
ولي عله كزيك لردرت م بتاك يق الرمت؟ 
تقول ابنتي ما رأت طول رحلتي سفارك هذا تاركي لا أبا ليا 


٠‏ - ملاحظة: نشرت في مجلة الجهاد في الندد 00 عارس برل :144ام) صف (11!. رتشرت في أهيب المركة في الصء [؟1] )1١(‏ شمبان (11:5ه) 
(14) مارس [كخقام). 


هكذا مضوا: الواحد تلى الآخر, وشرفت الارض بضم أجداثهم, أولئك القرم: 
ذهب الذين يعاش في اكنافهم وبقيت في خلف كجلد الاجرب 

كم كنت أحب أن أجلس إلبك لأستمع الدرر التي تخرص إليها من أعماق الامهات الفررء ركم كانت تعجبني أرازك الفقهية 
كانت ننم عن سعة إطلاع ونقه دقيق عميق. 

كيف ننساك ركتبك'تأبى علينا أن نمل ذكراك؟ إن نسيئا أخلاقك ذكرنا (جند الله ثقافة وأخلاقاً) فنعرف عرّمك رهمتك, 
أردنا أن نتعرف على بدائع صنع الله عز رجل هزنا إلى كتابك (الله جل جلاله) شوق ونشوة. 

وإن أزمعنا التعرف على هذا الدين ففي(الإسلام) مرتمنا وروحنا. رإن شدنا إلى الرسول مل حتين ففي كتابك ريحائنا رمي 
ويدفعنا (المدخل) أن نقتحم عالمك الذي كنت فيه تحيا ثم نمضي من أجل خطوة إلى الإمام على طريق الجهاد المبارك) . 

ونرتقي صعداً إلى القمة السامقة. وهناك بحلر لنا أن نستروح أرج (أفاق التعاليم), رما أجمل الجولات مع الفقه !! 
والأصغر. . # 

ونتقلب مع التعيع قي تصقح تفسير الكتاب الكريم, 

ما نسيناك أيها الاخ الحبيب الأمير وعندنا (فصول في الأمرة والأمير). وسنبقى على الجادة سائرين -إن شاء الله- ثس 
بآرائك كيف لا وعتدتا(دروس في العمل الإسلامي). 1 

أبا محفد: أنت الآن بين يدي ربك وأفضيت إلى ما قدمت. فترجو الله أن يغفر لك زلاتك. وأن يتجاوز عن سيئاتك. وأن يد 
مدخلا ترضاه. وأن برزقك رزقاً حسنأًء وهو خير الرازقين: ونرجو الل أن يجمعنا جميعاً في الصالحين. 


في رثاء الشيخ عبد الله ناصح علوان” 
وغاب الصرح الشام: 
عرفتك من خلال كتبك أبأ خانياً وبربياً مرموقاً؛ وعالىاً فذاء وداعية يشار إليه بالبنان؛ وقائك جبل متعطش لفبم القرآن 
ورأيتك في الاردن: فاراً بديتك, شامخاً بعزتك, مستعلياً بإيمانك, مترقدأ بحماسك وضرام غيرتك مع إخوانك. 
وعايشعك: في جامعة الملك عبد العؤيز الأ كبيراً وصديقاً حبيبا ورفيقاً رؤوما كريماً... 
وفارقتك: وتوجهت إلى أرض النزال وميدان الأبطال هنا في ذرى الجبال وفي أعماق الفابات رالأدغال في أرض أففائ 
ألتى تخط تاريخ الإسلام بالدماء, وثيني سد الإسلام العظيم أمام الطوفان الأحير بالجماجم والأشلاه. 
١‏ روبقيت رسائئلك ومقالاتك المباركة ترد إلى مجلتنا (الجهاد) سصوت أفغانستان المستلئكه تباعاً. رصرنا ننشرها ولنتظر المز 
حتى جاء مقالك الرابع والآخير مع العدد الخامس والثلاثين.. نفاجانا النعي في مجلة المجتمع 
فرحمك الله يا شيخنا الكريم وأستاذنا الكبير» ونرجو الله أن يجمعنا يكم في الصالحين. 


0 8 أخوكم/ د. عبدالله عزام 


وعاء وقناء ” 
من الدكتور عبدالله عزام إلى الشباب المسلم في الولايات المتحدة 
السنلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويعد: 
أضرع الى الله العلي القدير أن يحفظكم في خضم هذا البحر' المتلاطم من الفتن, وأن يعصمكم من الفتن ما ظهر.منها , 
بطن؛ وأن يرينا وإياكم الحق حقأ ويرزقنا اتباعه. ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه. وأن يلهمنا رشدنا. رأن بحيب إلينا الإيم 


ماي نشر هذا المقال قي مجلة الجباد العدد (8؟) سسثر (8:48١ه):اكترير‏ (959م) 
«- ملاحسة. نشر هذا المقال في مجلة الجهاد العدد (1؟) في شور جماد حاتي سحي 
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ويزينه في تلويناء أن يكره الينا..لكفر والفسوق والغصيانء وأن يجغلنا من الرأشدين, 

وأبتهل إليه تدالى أن يكتب لنا ولكم حياة السعداء. وخاتمة الشهداء, رالحشر مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام, وأن يجمعنا 
وإياكم في الدنيا على محبته وفي الآخرة في مستقر رحمت». ١ ١‏ 

إخواني الأعزا: لقد شرح صدري وأيهج نفسي إقبالكم على الله ني هذه الصحراء المقفرة في داجن لمات الجافلية, 
وتعطشكم لسماع الكلمة الطيبة, رتشوقكم لمن يبحمل هذا الدين؛ وحملكم لشعلة النرر المبين في ربع العالمين. 

رمما شفى نفسي وأبرط اسقعها حنينكم للجهاد ادء وإقبالكم على أخباره, ٠‏ رتتبعكم لخطواته, والعيش مع قادته وأبطاله. وني لأعلم 
أن البون شاسع ها بين واقعكم الذي تعيشون وبين أرض امعركة ألتي إليها تحئون . إلا أن النية الصادقة, والعزيمة الماضية بعون الله 
تبلغ صاحبها منازل رفيعة. ورحلة الألف ميل تبد بخطوة واحدة (والذين جاهدرا فيتا لنبديثهم سيلكنا وإن الله لمع المحستين). إرمن 
طلب الشهادة صادقاً أعطيها رلو مات على قراشه] والصدق يقتضي الإعداد (ولر أرادرا الخروج لأعدرا له عدة). 

لقد سرني في الولايات المتحدة أآشياء:, 

- سرني من رابطة الشباب المسلم العربي: هذا المؤتمر الذي يعتبر من أكبر المؤتمرات الإسلامية للطيقات المثقفة في العالم, 
مع أن المشرفين عليه طلاب دخلهم محدرد, رطاقاتهم وإمكانياتهم قليلة: رتجربتهم في العمل الإسلامي قريبة, 

إلا أن نظامه وأمنه وتنسيقه مما يسترعي الانتباه, ويسترعي الاهتمام؛ رنلفت نظر المسلمين الذين أتعم الله عليهم أن يتعاونوا 
مع هذه الرايطة, : 

ومراكز هذه الرابطة: واحات ظليلة في منافي الهجرة. ررياض رارفة في مناوز الجاهلية التطاولةء وسفن نجة آمئة في خضم 
بحر الضياع ا متلاطم, 

فجزاهم الله خيرأً عن الشياب الذين يلتقطونهم من الائزلاق في مستنقع الجنس الآسن؛ ويحموتهم بإذن الله من وحل الخطيثة 
التي أصبحت كالطداع ر؛لشراب في هذا المجتمم الآبق عن ربهء الهارب من ننسه. بعد آن حطم كل القيود الأخلاقية, ودمر كل القيم 
الانسانية. وفر لا يلوي على شيء. ولا بستقر إلى شيء 

- وسرني من الفروع التي زرتها إقيالها على الجهادء وشوقها المجنح وأوراحيا المرفرفة فوق أرض أفغانستان.» ومع 
الماهرات التي تزلزل أرض فلسطين. 5 

- وسرني بعض الوسائل التي استعملها الإخرة للجمع للجباد؛ منها 

صناعة التمصان المكتوب علبها: (810115101 1726 «1451) في ملبورن-فلوريدا, وأررلانس, وسرتي ما قام به فرع بوركلإند 
هن شراء سيارة (]]5/') متجولة بها معرض دائم عن أففانستان والطواف بها في الولايات. 

- وسرني هذه الحصالات (علب جمع النقرد) التي تقوم بصناعتها (| . دا . )!) رمن ثم توزيعها على البيوت والمؤسسات» 
وكذلك صناعة الحلويات في كل أسبرع تباع بعد صلاة الجمعة في توسان وجمع حصيلتها للجهاد وهكذا. 

ومما شرح صدري كثيرأ: اهتدام جماعة نيويورك (مسجد الفاروق) وبروكلن بالجهاد عامة والافناني خاصة, ولقدٍ 0 
كيرا هذا الحماس المتفجر. والاندفاع المتدفق, والعزيمة والمضاء الذي تلمحه في قسمات وجره الشباب والشيرخ في هذه النطقة 

- وسرني كذلك أنهم قامرا بأنفسهم بنتح مكتب لخدمات الجهاد الأففاني؛ ووكلوا محاميا واستخلصوا له رخصة من الحكومة: 
تيب رحلات الغزاة إلى أقغانستان وتكفلوا بتذاكرهم ويتتبع إخراج التأشيزات لهم من السفارة في نيودورك. ولقد وصل 
إلينا حتى الآن منهم سبع حملات من الوافدين للغْند درن أن يكلفونا درهما واحداً. رجزاهم ال خيرأ وثبتهم. 

ولذا فتحت حسابأ باسمي في بروكلن ورقم الحساب:(45 171144 كاله مكمه ع0 لاع <اتان1! ! فمن 
أراد أن يرسمل أو يحول لهذا الحساب (1283/581) فجزاه الله خيراً؛ ومن أراد 3: يرسل شيكأ شخصيا فليرسله على هذا 
المثوان: 

1 2-0 عدخ مأامداتة -352 .) ز ١17110‏ ) مكتب الخدمات' (718-797:02017) :181 زيكف على الثبية 
اسمي: (/228410ة إلا هاا نا 8ه .رذ 


- وختاماً أشكر كل الإخرة الذين رتبوا لي الزيارات: أو رافقرني في السفرات ٠‏ وعانو! معي في الحل والترحال؛ وأخص 


وقاموا 


بالذكر علهم الإخرة هثام يوسف. محمد توية,' حمد بلاطة, عبد الرزاى العرادي؛ عبد الله الشيباتي؛ سحمد عرينات, عبد 
الأمر بكي. واعتذر عن عدم ذكري بعض الاسما الائيسيانا أو غفقة أو حمدة 

٠‏ أوصيكم بتقوى الله. والإخلاص؛ وتلارة جزء من الفرأن يومباً. وقراءة أذكار الصباح والمساء من الماثررات. أو من صم 
الكلم الطبب. وحفظ اللسان. والورع في المطاعم والمشارب. والبعد عن النساء الأجنبيات. وحب المسلمين. وتراءة شرح العة 
الطحاوية؛ وتفسير الجلالين. والمطالعة في ظلال القرآن والاذكار للنوري. وفته السيرة لمعمد النزالي. وفقه السنة لسيد سابق؛ وقر 
كتب الودودي وابن القيم خاصة الجواب الكافي لمن سال عن الدوا- الشافي, 

وسبحاتك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنث أستغفرك واتوب إليك 


مضيت با أمساء* 

الحمد لله رحده والصلاة والسلام على من لا نبي يعده: 

يقول عز شأنه: (ولتبلرئكم بشي + من الخوف والجرع رنتص من الأمرال رالأننس بالثمرات وبشر الصابري الاين إذا أصابئ 
مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجمون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولثك هم المهتدون). 

كانت أهنية فحققها الله -عز وجل- أن يكون الرالدان في بيتي أعيش في كنفهماء وكنت حريصاً أن أقبل يد الوالدة كل صر 
ومساء حتى أسمع كلمة الرضا تنطلق من فيها رهي تثقل عندي الانيا وما فيها. 

وكانت أمنية أن تقضي أيامها الاخيرة عندي, رأتقلب بين أعطاف الرضا ونعيم الابتهال الذي ينطلق حارأ من أعماق الوالد, 
ولقد فقدت. الرالدة. رلكن الذي عزاني ي كثيراً أنها دفئنت في مقبرة ة الشهداء والمهاجرين: في في ذلك المكان الذى بي ضضم الأجساد الطادة 
ومن.بينها جسد يحيى سكيورواين عبد الحق الجزاتري. ومما شرح صدري أنها توفيت في أرض الرباط وقلمة البجرة. 

وللن مضت أمي إلى مصيرها وودعناها إلى مثواها الأخير الذي أرجو الله أن يكون روضة من رياس الجثة. فعزازنا ‏ أذ 
نودع فوق ثرى أفنانستان يومياً مثات الشباب الذين يبارون ماء المزن طهراء ويناطحون السحاب عزة وشموخا. 

ولنن حظيت والدتي بأبنائها وأحفادها يحملونها ويدفنوهاء وهي أكثر امرأة عربية في أرض المهجر حفت بأبناء وآح 
يتسابقون في خدمئها , ويتبارون في القيام عليها أثناء مرضيها. 

أتول: لثن أكرمها الله بمن يخدمها من بيتها فلقد غابت آلاف النساء تمت الركام لم يعثر بنوها إلا على قطع لحم متناثرة 
جسدها 

رلئن قضت أمي -رحمها الله- على فراشها؛ فلكم أن تسائوا نهر كنر كم ابتلع من جثث العواتق. وكم أغرق من العذار 
اللواني القين بأنفسهن في فرارأ بأعراضهن؛ وخوفاً على طبرهن. رقد سئلت في هذه المسالة فقلت:(لقد أجمع فقهاء المذاهب الآر 
أله لا يجوز للمرأة أن تستسلم للأسر إن خشيت على عرضها). ونعن نردد ما كان يقوله عمر رضي الله عنه: (الحمد لله أن لم 3 
أعظم. الحمد لله أن لم تكن في دينناء الحمد لله أن ثيت الاجر). 

لقد عاد ألمرت فى حياتنا أمراً عاديا مالوفاً بعد أن سلكنا هذا الطريق المرير وارتضيئا لأنفسنا هذه الجادة المليئة بالعقبا 
الفررشة بالأشواك. والروية بالدماء: بل عاد الموت في سبيل الل أغلى آمانيناء حقأً. فلم تعد النفس ترهب أن تلاقي حتفهاء أو توا 
مصيرها في أية لحظة. ما دام الامر لله. والنهاية هي الشهادة إن أخلصت النية رصدقت الطوية. وفي الحديث الصحيع: (من قم 
في سبيل الله نمات أو قتل وقصته فرسه أر بعيره أو لدغته هامة أو مات على فراشه بأي حتف شاء الله فإته شهيد رإن له الجنة])ن 
أبو داود والحاكم. 

وختاماً: جزى الله الإخوة الذين تكرموا بإرسال برقيات التعزية ورسائلها خير الجزاء؛ وا أراهم الله مكروهاء ومتعهم | 
بدينهم وبأتفسهم وأهليهم في الدديا والآخرة. 


أخوكم / عبدالله عز 


كان النوان (شكر على تعاز) نرأينا تغبيرء.إلى (سضيد يا أماء) غير أدل عنى اللوشو ء الدي كشه ال 


9 شيخ ونشر في لهيب الممركة الع (1) بتاربخ (ا) جمادي الا 
: 14ه| المراعق (1ا/راترةمةام). 


مولا - 


نتوى شر صيية + 
حول أخذ الربا على الأموال المودعة في البنوك من أجل المجاهدين 
أفتى المجلس النقبي الأعلى للدول المودعة لاموالها غي النرب رالافراد وللتجار أن يأخذوا ربا أموالهم التي يستعقولها حسب 


النظام البنكي قي الغرب بشرط أن تصرف في وجره الخير. لأن القاعدة الشرعية تقول: (المالل الخبيث سبيله الصدقة). ويشرط أن لا 
يدخل جيب الآخذ أي درهمء ولا يجوز للآخذ أن يسد من الربا الضرائب المستحقة عليه للدولة التي يعيش فيها 


وقد وافق المجمع الفقهي بالإجماع على جراز هذا بشرط أن ينفق في أي طريق من طرق الخير. وقد عارض البعض في طريق 


واحد وهو بتاء المساجد من :هذا المال. 


هناك: 


أما الآخرون فقد أجازرا بناء المساجد والصدقة على الأينام والجهاد والنقراء وغير ذلك. 
ونحن بناء على هذا نرى جواز ما أجازه هذا المجمع وهو أخذ الربا على الاموال المودعة يشروط 
-١‏ أن تحول الى طرق الخير والجهاد أولى هذه السيل. 
؟- يشترط أن لا يستفيد مئه الآخذ درهما واحدأ ولو لدفع الضرائب. 
1- أن لا يكون قي البلد بنك إسلامي. 
4- أن يكون مضطرا لإيدا ع أمواله في البنك الربوي, 
(ريتا هب لتا من لدنك رحمة رهيء لنا من أمرنا رشد). 
2 الدكترر عيد الله عزام 
بكار /حدكام) 

تصعيح وتو ضيح حول أخد أموال اليريا * 
ذكرنا سابقأ أنه أفتى المجلس الفقهي الأعلى بجواز أخذ ريا الاموال المرصودة في البئوك الغربية حثى لا تقرك للكفار؛ وقلت 
لابأس «بأخذ هذه الفرائه الربوية بناء على هذا لأن: [المال الخنيث سبيله الصدقة) وقد اشترطت أربع شروط: 
-١‏ أن لا يكون في البلد الغربي مصرف على الطريقة الإسلامية. فلا يجوز الإيداع في بنك ربوي ما دام البنك الإسلامي قائما, 
؟- إذا كان إيداع المال للضرورة كانخوف علية من السرقة. 1 
؟- أن لا يستفيد منها صاحب المال ولو درهماً ولر لسد الضرائب عنه للحكومة التي يعيش فيها. 
؛- أن تقدم للمحتاجين من المهاجرين والمجاهدين والنقراء. 
وقد كانت الفتوى جوابأ على سؤال الإخوة الذين يعيشرن في السويد... وزيادة في التوضيح أقرل: 
-١‏ الريا حرام قطعاً ولى كانت نسبته واحد قي الألف. 
؟- على المسلم أن لا يدع الكفار يستفيدون من ماله. فإذا كان في البنك صتاديق مغلقة للأمانات فيجب وضع المال فيها, ولا 
يسمح للبنك باستعمال ماله, 
؟- إن لم يستطع المسلم أن يحفظ ماله في البتوك في صاديق الامانات المفلقة فيجب أن يضعها في الحساب الجاري الي 
يمكن أن يسحب منه في أي رقت حتى لا يستفيد البنك منه. 
؛- إن لم يستطيم أن يحفظ أمواله بالطرق السابفة وكان فائرن البنك يعطب (ربا على (عرالك) فبل بترك الريا للبنك؟ اختلف 
الفقباء على رأيين: 


رت في العدد (17) من لهيب المعركة 


- ملاحظة: نشرث في العدد (5] في لهيب المعركة. 


أ- منهم من قال: .يأخذ الربا مع العلم أنه حرام رمال خبيث رلا بد من التصدق يه مع أن صاحب المال لا أجر له. وه 
الرأي رجّع مصلحة أخذه بدلاً من تركه لليهود أو الكفار أصحاب بيوت المال, وهذا الرأي الذي رجحناه بأن يأخذه ويوزعه على فة 
المسلمين من المجاهدين رالمهاجرين وغيرههم. 

ب- ومثهم من متع ذلك مطلقاً؛ ررأى ترك الربا لليهود رالكفار أفضل. والله أعلم بالصواب. 

الهم أرنا الحق حتا وارزقنا اتباعه. وأرنا الباطل باطلا رارزقنا اجتنابه 


الدكتور عبد الله عر 


من وصايا الإمام الشهيد عبد الله عزام 

للشباب الذاهبين لجبهات القتال فى أففانستان 
-١‏ الحزص على عدم الاصطدام ب (المولوية)[') الأفغان. 
عدم انتقاد المذهب الحتفي أمام الأفغان. 
؟- لا تأكل أمامهم طعاماً دون أن تحطيهم منه, أو كل منه بسراً. 
1- لا تصدق كلام الأفغان في خلافاتهم بعضهم عل بعض. 
«- لا تخطفرا أمام الأفغان فتقل هيبتكم. 
6- الطاعة الكاملة بالمعروف لأمير العرب فني الرلاية, والشورى غير ملزمة. 
-٠‏ صلّوا على المذهب الحذقي وكذلك الوضوء, واتركوا هينات الصلاة حتى لا تشوشوا على الاففان دينهم, 
8- إن سألوك عن مذهبك فاصدقهم بأنك شاقعي أن غيره ولا تكذب عليهم. 
4- السعي للإصسلاح بين الناس في !لداخل ومحاولة تخميد ثار الفتنة. 
ا إنشاء دان القزآن الكريم ولو صغيرة في كل جبهة ترا جدون. فيها. 
-١‏ تقسيم المساعدات للجميع أي (التنظيمات)؛ ويراعى أن الذين أقرب للعدو وأشد قتالاً لهم نصيب أكبر على حسب حاجتهم 
-١١‏ زيارة جميع الجبهات في كل التنظيمات وعدم البقاء عند تنظيم وأحد. حتى لا تحدث حساسيات بين التنظيمعات ٠‏ أو حم 


لا يكونوا عرب جمعية أو عرب حزب.., 
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إعلان إلى الااخوة المتبر عبين * 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, ويعد: 

فلقد عرضنا في بضع عشرة حلقة من (لهيب المعركة) الدور الذي يقوم به مكتب الخدمات: وبينا ضرورة التواجد العربي للجهاا 
الافغاني؛ وأنهم كالملح بالنسية للطعام: فالمجاهدون الأففان هم الطعام والعرب كالملح. 

والعمل الذي يقوم به هؤلاء الإخرة المجاهدون العرب إنما يقوم به معظمهم محتسبين لوجه الله, لا يطلبين سوى الطقاء 
واللباس وتكاليف التنقلات من شراء حصان أن غيره مع تكاليف إطعام دابته. ولكن بعض .هؤلاء الإخوة متزوجرن, ولا بد من كفالا 
أسرهم من استثجار بيوت تؤوي أسرهم رما يكفيهم من الطعام بالعروف. وهؤلاء يقودون بالتعليم لدى الانغانء ورفع الممنويات 
دتوجيه الجبهات وترحيد الفئات, والإصلاح بين الأحزاب, وترزيع الأخوال على الأيتام, وإيصال التبرعات إلى أيدي القادة في خنادق 


ء - ملاحظة: في العدد (14] من لهيب الممركة (15) رمتسان 10١(‏ ١ه‏ ) الموافق [') إبريل (١196م4.‏ رتد وزعت على المجاهدين العرب في حياة الششهيد 
-١‏ بطئق الأقفان على علمازهم مرلريه سقرده مرلري 
ملاحطة نشرت فى, سجلة الجباد العدد (لاه) في ذر الحجة (1105ه) يرلبر (641١م)‏ صفسة (11) 


0-7 


القتال. بالإضافة إلى تدريب بعض الأقفان على الأسلحة ونزع الألغام ونوجيه الهاون والمدفعية رالتكتيك, وشراء الاطسة رإيصالها إلى 
المجاهدين في المعركة, ولا أكون مبالغاً إن قلت: (إن العربي المجاهد يحي جببة بكامله )؛ وإذا يقول بعض قادة الجهاد (شاب عربي 
واحد أحب إلينا من مائة ألف دولار). 

ولذا فإنا نستاذن الإخوة المتبرعين أن نقطع نسبة من أموالهم قد تصل إلى )/٠١(‏ لكفالة هؤلاء الإخوة الذين لو دنع لهم 
جميعاً رواتب لاحتجنا ملايين الدولارات. وإثما هر حفظ ماء وجوه الإخوة المجاهدين العرب الذين نفروا! في سبيل الله مهاجرين 
رمجاهدين, وإئما كما قال عمر بن الخطاب رخمي الله عنه: (إني أئزلت نفسي من مال بيت الال بمنزلة وصي الينيم؛ إن استفنيت 
استعنفت. وإن افتفرت أخذت ما يكفيني بالمعروف ). مع العلم أن مكتب الخدمات لا يدع رراتب المجاهدين العرب الذين ليس لهم 
اثلا يلتمم في بيت الضيافة والمعسكرات مع غيرهم رفي الجبهات مع المجاهدين؛ وإنما يعطي بعض المصروف القليل لجيبه إذا 
اشتهت نفسه شيثاً وما أطاقت أن تعيش على الدرام كالمجاهدين الأفنان على الخبز الجاف رالشاي المرء وهم يعيشون في الجبهات 
حياة الكفاف. 


وكذلك ليكن في علم الجميع أننا لا نعلم هينة إغاثية تعطي المجاهدين العرب أقل مما يدطية مكتب الخدمات» يسم الإذية 
المتزوجين الذين يعملون معنا -على حد علمي- مدينون يطالبون بزيادة أعطياتهم وأنا أرفض, 

قنائل من الاشرة التنرعية أن تطليت انفسهم ببدء النسنة .حتن يكل الشباب العرن (اسمكهم لزلا طيباً, متئناً عرينا تلب يه 
أنقسهم, مع العلم أن بعض الشباب قد يمكثون سنة بكاملها يطوفون ولاية بكاملها حتى يوزع أموال الايتام» وبعضهم متزوج يترك 
عائلته , سنة بكاملها أن دونها حتى يقوم بالراجب الذي كلف به؛ وحتى الآن لم نخصم من كفالة الأيتام شيئاً. ولا نريد أن نخصم من 
كفالة اليتيم في المستقبل؛ وترجر الله أن يبارك للجميع في دينه وماله وأهله ودنياه. وجزى الله الجميع خير الجزاء 


أخركم: الدكتور عبدالله عزام 


ملاحئلة هذا الكتاب (سهادة البشرية) ملزمة صنيرة رجدت بقط الشيخ. كد بعنا عن موضوع مشابه لها كنيف إلببا لمرجدنا موضوماً نشت سجلة اللجتمع يعئوان (ملساة 
الفكر القريي) فالحقناء بالموضرع السابق لاتفانهما؛ ثم جمعنا لاك :والرسبائل والرصاية رالرثاخ والدعاء إضساقة إلى فتوى حول الأمرال في البئرك الربرية. ولد كانت 
هذه المواضيع متنائرة في النشرات رالمجلات الإسلامية ذرأينا جمعها رالمحاقها يال ب: بجوو لم تكن مشابية مومسزع الغلاف- رذنك حفظأ ليا من الضياع رالإندثار . (الناشر). 


#امقت 


مهللا فى ١‏ لفكير 8١‏ سلا مى 
١الشهيد‏ سيد قطبا 


دكايوقت 


رفي شهر آب سنة (1515م) وهر نفس الشهر الذي اعتقل فيه أرسل إليه المباحث واحداً فتسور الدار ودخل لينتش. فأمسكه 
وأتبه رأدبه. وقال: (إن للبيرت حرمات, ألا تعرف أدب الدخول؟ ثم كتب كتابأ وأرسله إلى مدير المباحث رقال: (أرسل إلى بشرا ولا 
ترسل كلابً)» ثم ذهب الى قسم اللباحث. وقال: (جئتكم حتى تعتقلوني). ََ 

!- كرمه وسغاله. 

وهذه صفة تقترن مع الشجاعة غالباً. فحيثما وجدت صفاء النفس وسخا ها وجدت الجرأة والشجاعة, فالتفس الأبية التي تجود 
بروحها يرخص عليها المال ومتاع الحياة, ولقد كان سيد ينفق كل ما ياتيه ولا يدخر شيئاء ركان لكثير من نزلاء ليمان طرة في امواله 
شيم معلوم؛ حتى من المجرمين؛ ومن السجانين؟ رلقد كان يشفق على حالة السجانين الأسرية. وضيق ذات يدهم فيرثي لحالهم 
ريخفف من كربهم وضنكهم وبأسائهم, 

ولقد ملك مضاؤه وسخاؤه هذا قلوب عارفيه, وأصبح بكرمه الآسر هو المدير الفعلي لسجن ليمان طره. حتى كان الحلواتي 
-مدير السجن - يقول: إن المدير الفعلي للسجن هو سيد قطب, واقرأ إن شئت رسالته الصغيرة (أفراح الروح) وكيف كان يفجر 
ينابيع فطرة الخير في قلوب المجرمينء وفي هذه الرسالة زاد كبير للعاملين من الدعاة. 

وإذا فتد مقن إلى ربه ومى لا يملك متراً راحداً فوق هذه النبراء (فبى بصدق وفى العهرد, وبكرمه أسر القلرب, ويتواضعه 
.ألف بين الجنود» وبشجاعته وصلابته قاد الجموع). 

ا- تراطعه. 

وهذا سمت الصالحين (تلك"الدار الأخرة نبعلها' للذين |) يريدون ملوأ في الأرض ولا فسادأ والعاقبة للمتقين). وبالقدر الذي 
كان يستعلي به على الطغأة كان يتؤاضع ويتطامن للمؤمنين من تلامذته؛ فترى أخدمم يشير عليه أق,بعةف فقرة امن بتسوية التفسين 
أر يصحح عبارة فيستخيب. 

1ت عبد روفان وعاطنته النياضة. 
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وأما عاطفته الجياشة فلقد أفاضت من روحه على أسرته جميعا. وتراه لهذا الوفاء لا يتزوج قبل محنته ليرعى الأسرة التي 
أصبح رأعيها بعد أبيهء يقول الأستان محمد قطب عن أخيه سيد: (هو أبي وأخي وأستاذي وصديقي). 

كان سنة (1101م) في ضسيا 


المؤتمر الإسلامي في القدس. وقد كان الإخوان أنذاك يشرفون عليه. يقول فضيلة المراقب العام 
للإخوان فى الاردن -الأسثاذ محمد خليفة-: كان الاستان سيد يطلب مني أن أطلب القاهرة -هذا من عمان- فقول له: هل طرأت لك 
حاجة؟ فيقول: لاء وإثما هو الشوق لسماع صرت الوالد المرشد العام اليبيبي ولو من خلال نوات 

ركثيرأ ما كان يردد كلمة الوالد المرشد. في التحقيق وفي المحكمة. ولم يقتصر وفاء الأستاذ سيد على صلته بالبشر بل تعداه 
إلى علاقته بكل ها حوله حتى للحيوانات؛ فلقد ألفْ نزلاء ليمان طرة قطأ أعور تتقزز الابدان لرؤيت. كان يأوي بالقرب من الاستاذ 
سيدقطب يخصص له قسماً من طدامه؛ وكان يقرل: (ليس من الوناء أن نجافيه رنضيعه في هرمه بدد طول صحبته لنا). وهو بوفائه 
يعيد إلى ذاكرتنا سيرة الرعيل الأول كأبي هريرة؛ وينتح أمام ناظرينا صورة زيد بن الدثئة وهو يتول: (والله لا أحب أن أكرن سالماً في 
أهلي ويصاب محمد صلى اله عليه وهسلم شركة في دف وذلك وهو يرد على آبي سفيان عندما ساله: أتحب أن محمداً مكائك نعلقه 
على لحشبة الصلب رالإعدام. فقال ابى سفيان: (ما رأيت مثل حب أصحاب محمد محمداً) 

أقول: هذه النماذج التي أقفرت الأرضى منها إلا القليل القليل. والتي عقمت الدنيا أن تلد أمثالباء عاد جنود البنا يجددرن سيرة 
هذا النفر الكريم هؤلاء أحيو) الأمل في قلوب مئات الملايين. وأثيتوا للدئيا أن الإسلام لا زال قادراً على صناعة الرجال. 

يقول الاستاذ سيد قطب لشقيقته حميدة: (إن رأيت الوالد المرشد -رهذا قبل إعدامه بِيوْم- فبلنيه عني السلام وقولي ل: لقد 
تحمل سيد أقصى ما يتحمله البشر حتى لا تمس بأدنى سرء.) 


سيرة سيد قطب الحركية: 
دخل الاستاذ سيد دعوة الإخوان المسلمين سنة (1501م). وكان يعبر عن هذا بأعمق تعبير قاتلً: ولدت سنة (1181م)+ وقد 
جاء سيد على قدر ولكل أجل كتاب. فلم يحفل سيد بالدعوة في بداية الامر. ولم يكن يعني نفسه للقا بتائدها البنا الذي هم الأفذاذ 


من أبناء مصر تحت جناحيه وبين صفوفه. نكانت دعوته صفوة أبناء مصر 

وقد ابتدأ سيد قطب يتجه نحو الكتابة عن الإسلام العام. رلم يكن سيد بعد قد أدرك بعد أعماق هذا الدين. ولم بسبر أ 
بمسبار؛ وكتب كتاب العدالة الاجتماعية مستعرضاً نظام الحكم والمال؛ رتركه مع إهداء جميل: (إلى الذين كنت المحهم بمين ال 
قادمين. فرأيتهم بواقع الحياة قائمين يجاهدون بأموالهم وأنفسهم في مستقبل قريب جد قريب). ثم عهد إلى أخبه محمد في ١‏ 
لطباعته؛ وطبعه الاستاذ محمد مع هذا الإفداء. على حين كانت الحكومة قد نكلت بالإخران وأودعتهم المعتقلات تمهيدًا لاغتيال |' 
الشهيد البنا. رظنت الحكومة أن سيد قطب هو أحد أعضاء الإخوان: وأن الكتاب مهدى إلى شباب الإخوان: فصادرت الحكومة ال 
ولم تسمح بتشره إلا برقع الإهداء؛ قرفع الإهداء. 

يحدث الستاذ سيد عن نفسه وهى في طريقه إلى أمريكا مبعوثا من وزارة المعارف المصرية التي يسلم وزارتها طه ح 
-أستاذه-: فارسل الأستاذ سيد للاطلاع على المناهج الأمريكية؛ يقول الاستان سيد: (كنا ستة نفر من المنتسبين إلى الإسلام 
ظهر سينة مصرية تمخر بنا عباب المحيط الأطلسي إلى نيويورك!') فهر يعتير تفسه آتذاك منتسبأ إلى الإسلام. 

ويشاء الله عز وجل أن يهديه سواء السبيل؛ وآن يريه آياته ليجعله جندياً مخلصاً في صف الدعرة الإسلامية. وتحدث 
حادثتان تضطرانه للدخول تحت جناح الدعوة. 

أما الحادثة الأرلى: فقد حصلت في (؟١)‏ شباط (15145م). يقول فيها : كان مستقيا فرق سريره في إحدى مستشذ 
أمريكا. فيرى معالم الزينة وأنوار الكهرباء الملونة وألوان الموسيقى الفربية رالرقصات,. ما هذا العيد الذي آنتم فيه؟ فقالوا: اليوم 
عدو النصراتية في الشرقء اليوم قتل حسسن البناء وقد كانت هذه الحادثة كفيلة أن تهزه عن أعماقه؛ حسن البنا!!. يحتفل بمقتل 
داخل أمريكاء إذن لا بد أن يكون الرجل مخلصاً: وأن تكون دعوته خطيرة حقاً: ترجف لسماغها أوصال الثرب :ملعأ واضطراياً: . 


وأما 'الحادثة الثائية: فقد حصلت في بيت مدير المغابرات البريطاني في أمريكاء إذ كانت السفارات الغربية تتسابق في , 
شباكها لاصطياد الطلاب الشرقيين وإيقاعهم بحبائلها ليكرسوا في محائلها المختلفة, ويقسموا العهد على خدتها وإنذار ال 
خالصة لخدمتها. وأي سيد أثمن من الكاتب المعروف سيد؛ فدعاه مدير المخابرات البريطاني إلى بيته. يقول الاستاذ سيد: (راست 
انتباهي أمران: الأرل: إن هذا البريطاتي يسمى أبناءه باسفاء_المسلمين, محمد وعلي وأحمد... والثائي: وجذت لديه كتاب اله 
الاجتماعية, وهو يعمل في ترجمته. وهي النسذة الثانية في أمريكاء إذ الأولى لدي وصلتتي هن أخي محمد قطب), 

ويدأ الحديث عن أحوال الشرق وما ينتظره من مستتقبل وأحداث؛ ريعرج على مصر ليستفيض في الحديث عنهاء وتاخذ جه 
الإخوان المسلمين القسط الوافر من الحديث. ويعرض علي تقارير مفصلة عن نشاط الجماعة وعن تحركات البنا وخطبه منذ أن 5 
الجماعة ستة في الإسماعيلية حتى سنة (كككلم), تفصيلات تزكد أنهم قد سخروا أجهزة وأموال تتبع نشاط الإخوان رحركا 
وسكتاتهم, نا لذاك أموالاً ورجالاً خوقاً من هذا' الثول البشع -الإسلام-. وعقب البريطاني قائلاً: (إذا قدر وتجحت م 
الاخوان ني استلام حكم عضن فلن تتقدم مض أبداً؛ وسيحواون يعققتهع المتخلفة :بين الحضارة الغردية وستقف عظياتهم المت 
دون تطور الشعب والارض, ثم قال: ونحن نامل من الشباب المتعلمين أمثالك ألا يمكنوا هؤلاء من الوصول إلى سدة الحكم), 

يقول سيد: قلت في تفسي (الآن حصحص الحق) وأيقنت أن هذه الجماعة على الحق المبين؛ ولع يبق لي عذر عند لله 0 
فهذه أمريكا ترقص على جمجمة البنا؛ رهذه بريطاتيا تسخر أجهزتها وأقلام مشابراتها -حتى داخل أمريكا- لمحاربة الإخوا 

يقول سيد: فصممت في قرارة تفسي أن أدخل الإخوان وأنا لم أخرج بعد من بيت مدير المخايرات البريطاني. 

وكانت يد الله تعد لتهيئة الأجواء حتى يدخل سيد قطب دعرة الإخران, فهناك في هنصر وزع كتاب (العدالة الاجتماع 
والإخوان مودعون لدى معتقلات الطور وغيرها تحاربهم زبانية فاروق, وإهداء الكتاب برحي أنه مهدى إلى الإخران: فظن الإخر 
منهم وأن الإهداء موجه إليهم, فأقبلوا على العدالة يتداولونها ويقرأونها. 

وهنا في أمريكا الحادثة تلو الحادثة تقنع سيدأ بصدق دعوة المويترامى إلى مسامع الإخوان تاريخ مقدم سيد إلى مصر, فا 
الدعوة كوكبة من شباب جماعة القاهرة لامبتقباله في ميناه الإسكندرية مثل عبد العزيز سيسي رحمه الل 


) !هتر//1١( .هي غلال الفرآن عند تفير أية (رما كان هذا القرآن أن يفترى من درن الله) (برنس' 1؟). أأظر طبعا الشررق‎ ١ 


مامه 


فيعجب الاستاذن سيد بتربية الإخوان وأدبهم الجم وخلقهم الرنيع؛ ويمجرد أن وطات قدماه أرض مصر اتصل بالاستاذ 
البضيبي المرشد وعرض عليه أن يقبله جندياً في صف دعرة الإسلامء فيرحب به الأستاذ البضيبي. ويبدآ الاستاذ سيد منذ تلك 
اللحظة جهاده المنظم المركزء رقد كان صادقاً منذ اللحظة الأولى؛ وتعبيراً عن جده في الأمر قدم استقالته إلى وزارة المعارف وأعلن 
مفاصلته لطء حسين. ١‏ 

وقد سلمه الاستاذ الهضيبي بعد فترة رناسة تحرير جريدة (الإخوان المسلمون). وكتب بها مقالات صدرت فيما بعد في كتاب 
أسماه (دراسات إسلامية)» ثم قامت الثورة سنة (؟159م). ركان للإخوان اليد الطولى في إنجاح الثررة وتهدئة الأوضاع. إن الذي 
أجبر الملك فاروق على التوقيع على وثيقة التنازل هر الضمابط عبد المنعم عبد الرؤوف أحد أفراد الاعرة المخلصين في قصر المنتزه في 
الإسكندرية. ورزع الإخوان عشرة آلاف مسلح في القاهرة رحدها لعماية الثورة. رلقد كتب فاروق في مذكراته: (إن الإخوان المسلمين 
هم الذين قلبرا عرشي)» (وما كان ضباط الثورة إلا العربة بأيديهم, ولقد أراد الإخوان المسلمون ضربي في عرض البحر لرلا أني 
أمرت ريان السفينة أن يغير إتجاهها)١١.‏ 

أقول يعد الثورة طلب مجلس الثورة من الأستاذ سيد أن يكون مستشارهم للشؤون الداخلية فقبل: ولكن لم يستطع الفمل معهم 
أكثر من ثلاثة أشهر وثلاثة أشهر أخرى على مضض ويفتورء ثم تركهم لان طبيعته لا تقبل الالتواء رالتثني. 


سجنه الطويل: - ا 
لقد بدآت سلسلة المحن تتوالى'على الدعزة وعلى كبار رجالاتها. والحق أن سيداً من بين التفر القليل الذين آعطوا الدعوة 
' أوقاتهم رحياتهم ودمامهع وأمؤالهم» رلم يروا من إقبال الدنيا على الدعرة شيثاً. فقد أقبل عليها ودنيافا في إدبار؛ ورحم لله خباب بن 
الارت إذ يقرل: (هاجرنا مع رسول الله مه في سبيل الله نبتفي وجه الله فوجب أجرنا على اذه قثا حن محدن زا زأكلء من أجره فين 
دنياه شبئاً. متهم مصعب بن 'عميرء نل يوم أحد فلم يوجد له شيء يكفن فيه)!"1. : 

رفي سئة (1104م) ويعد تمثيل فصول مسرحية الرصاصات على الطاغوت عبدالناصر في منشية البكري في الإسكندرية. 
دآت اعتقالات الإخوان وغيبت السجون المظلمة وراء جدرانها آلاف الشباب؛ ولم يكن سيد لينجو. إذ كان رئيساً لقسم نشر الدعوة 
أنذاك. وكان من المفروض أن يكون سابع السبعة الذين علقوا على الأعراد شنقاً( وهم الشهداء: عبدالقادر عودة. محمد فرغلي. يوسف 

طلعت, إبراهيم الطيب؛ هنداوي درير؛ محمود عبد اللطيف). ١‏ 


إلا أن إرادة الله أخزت شهادته ليكتب الظلال رالمعالم, رخصائص التضور الإسلاني؛ فلقد أصيب سيد قطب من جراء التعذيب 
الشديد بنزيف في الرئة. معا اضطرهم إلى نقله إلى المستشفى, وثُنذ الإعدام وهى في المستشفى؛ وثارت ثائرة الشعوب المسلمة, 
وعبرت عن سّخْطها بتظاهرات احتشدت أمام السفارات في الدول العربية والإسلامية؛ وأحرقت بعض الأماكن, وانهال سيل البرقيان 
الساخطة من المسلمين في كل مكانء تكيل اللعنات رتنذر بالثبور والويل للقتلة ومصاصي الدماء 

وصدر وعد من القصر الجمهوري ألا يحدث إعدام فيما بعد. وجاعت محاكمة سيد قطب في الحلقة الثانية: وكانت المحاكمة 
مفتوحة ويراس محكمة الشعب فيها جمال سالم وحوله عضران حسين الشافعي وأنزر السادات. ولقد أبدى سيد قطب جرأة نادرة 
أمام ما يسمون بالقضاة:؛ قلقد خلع قميصه أمام المحكمة وقال بسخرية: أنظروا يا قضاة العدالة!! ثم قال: نحن نريد أن نسال: أينا 
أحق بالمحاكمة والسجن: نحن أم انتم؟ إن لدينا وثائق أنكم عملاء للمخابرات الأمريكية» وبدأ يسرد الوقائع والوثائن التي تصمهم 
بالخزي. وتسمهم بالصلات المشبوهة يكافري -السفير الأمريكي أنذاك-, مما اضطر جمال سالم أن يرفع الجلسة ويغلق المحاكمة. 

رصدر الحكم عليه بالاشفال الشاقة المؤيدة». وبعد فترة رلاسباب صحية حُفف الحكم إلى خمسة عشر عاماً. 

وأردع سيد قطب ليمان طُرَه (السجن الذي يضم المنات من شباب الإخوان), ولقد شهد بام عينيه مذبجة الإخوان في ليمان 
طره عندما فتعت الجكوبة الرشاشات على الإخوان؛ حيث قتل من عتير واحد راحد وعشرون من شباب الإخوان. والتصقت لحرمهم 
بالحائط: ومن شاء الاستزادة فليقرأ كتاب (أقسمت أن أروي لروكس معكرون). 

كان سيد قطب مصاباً بالتباب في الشعب الهوائية. فوضع في مصحة السين (مستشفى صغير للسجن مع المصابين 
22 00 


بالأمراض الصدرية كالسل من المجرمين المسجونين) واستاذن.من إدارة السجن أن يضع حواجز من القماش بينه ربين المرضى. فأذن 
له. فوضمع حواجز من القماش المقرى, فاصبح.كأنه في غرفة مستقلة. وألحق به داخل الحواجز القماشية محمد يوسف هراشء وكاتت 
هذه جريمة لهواش استحق عليها الإعدام سنة (1537ع). 

وبتي الاستاذ سيد صابراً محتسباً في سجنه يربي إخوانه من حوله بالصدق؛ ويفيض غليهم من ررحه المشرقة: ويضعهم فر 
حنايا قلبه الكبيرء وكان يرد على الذين يحاولونه المهادنة والاستسلام: (إن في صبرنا صبر للكثيرين): وهي نفس كلمة الإمام أخمد يِذ 
حنبل. 

وساءت حالت الصحية في السجن, وأصيب بالذبحة الصدرية. وأصبح جسده الناحل يحمل في ملياته قائمة من الأمراض. وهو 
مس على البقاء في السجن, وكائت الذبحة تصيبه مرتين في الاسبوع (الابحة تشبه الجلطة, 

وقدم الأطباء المشرفون على صحته تقارير لعبد الناصر ونصحوه قائين: إن كان يهمك ألا يموت هذا الرجل في السجز 
فأخرجه لأنه معرض للموت في كل لحِظة. وماطل عبد الناصر. ولقد تدخل المرحوم أحمد أويلى -رئيس وزراء نيجيريا الشمالية الذم 
أسلم على يديه ستمائة. ألف مسلم- إخراجه من السجن آثناء مروره بالقاهرة قبل قتله بفترة بوا على أحمد أويلم 
متتافرين بإخراجه. فنقلره إلى مستشفى القصر العين ي(جامعة القاهرة), وكانت حالته الصحية تستدعي هذا النتل, لأن مصمد ' 
السجن بعلاجاتها وأدواتها البسيطة لم تعد تكفي لعلاج أمراضه. 

ومكث في القصر العيئي سبتة أشهر وأعيد إلى مصحة فيمان طرة. وفي نيان سنة (1974م) أقيمت الاحتقالات يمناسم 
الانثهاء من المرحلة الأولى للسد العالي؛ واستضافت مصر خريتشوف للمشناهدة الاحتفالات. وأخرج الشيرعيرن من السجون تحر 
اخريتشؤف. وكان عبد السلام عارف من بين الذين دعوا للمشاركة في الاحتفال وتلقى عبد السلام عارف برقية من مقتيّ العراز 
الشيخ أمجد الزهاوي يقول فيها: (من يشقع شقاعة حسنة يكن له نصيب منهاء فاشفع بسيد) فتوسط عبد السلام لإخراجه؛ فأخر: 
الاستاذ سيد من السجن في سنة (1674م). ولقد عرض عليه عبد السلام أن يصحبه إلى العراق ويكرن مستشاره. ولكن الأستا 
سيد استماحه عذرأً متعللاً بصحته التي تشرف على الرحبل وتؤذن بالوداع, ولكن السبب الحقيقي وراء اعتذاره هى الذي وشلّه 
ائلً:(إننا بإسنادنا ولى بالآراء لرضع جاهلي» فإننا نحكم بالإعدام على كل كتاباتنا ضد الطواغيت؛ وتصبح كملتنا حبرأ على أوراق) 

والحقيقة أن عبد الناصر ما وافق على إخراجه إلا بعد تيقنه أن سيد قطب قد اسثهاك وأضغى حطام إنسان ليس لديه طاة 


على حركة أ تجميم. 

ولكن الررح هي التي تعمل؛ فلقد كان الإنستاذ سيد قد أعد مسودات المعالم ربد بمراجعتها. ثم دنع بها إلى المطبعة, وخر 
المعالم لتنفذ الطبعة الأولى التي أصدرتها مكتبه وهبة في وقت جد قصير, مما أدهش المخابرات المصرية؛ وتحرك الشيوعيون الذي 
قرأوا كلمات المعالم كلمة كلمة, وأيقنوا أن هذا سيعصف الذي تقوى في فترة غياب الشباب المسلم في غياهب السجوز 
وأجع الشيوعيون ئار الحقد والبغضاء التي ما هدأ أوارها لحظة في قلب عبد الناصر. 

جاء أحد الناس إلى الاستاذ محمد قطب وأخبره بأن الشيوعيين جائون في محاولة قتلك وقتل أخيك سيد قطب, 

ويرى الأستان سيد في مناهه أنعى حمراء تلتف حول عنقه. فحدث بها جلساءه فتالوا أضغاث أحلام؛ فقال؛ ولكني أظن 
الشئقة التي يُمسك بها الشرعيوة. 

وحاولت الحكومة أولاً أن تقضي على الظاهرين من الدعاة باغتيالات فردية؛ وابتدأت المحاولة بالحاجة المجاهدة (زينب النزالم 
إذ داهمت سيارة كبيرة للمقابرات آن بِإيْعَانَ متها سيارتها وكسرت رجلهاء ونكت على'اثزفا غامأ كَاملاً في المستشفى؛ وائتش 
الخبر بأن المقابرات جادة في قتل سيْد قطبء وؤزيتب الغزالي. ومحمد قطبء ومحمد هواش, فنكلت المخابرات عن خطتها؛ وأقر 
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بروتوكولامّها في الكرملين والقصر الابيض لتتفذ من خلال المخالب في المشترق. 
واعتتل سيد قطب في (77/آب/ره157١م):‏ وأردع السجن الحربي بعد أن انتقل من سجن .إلى سجنء وانتهى يه المقام ذ 
الحربي. وفي أرائل اعتقاله ألقي في .زنزانة مظلعة بين أربعة كلاب برليسية وظيفتها إرهاب السجناء بالإضافة إلى انتباش لحوهه 
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وتقطيعها فور تلقيها آية إشارة من الكلاب البشرية. 

وأسندت تهمة الخيانة العظمى له بترؤس تنظيم إرهابي يدعو إلى قلب نظام الحكم بالقوة. وهذه حقيقة وكلمة حق أريد بها 
باطل, فصاحب الحق يدعى لانتصار ديته وتطبيق الإسلام في كل مجالات الحياة؛ ولا يهادن ولا يداهن ولا يتنازل عن هذا الحق الذي 
يطالب 4), 3 


نعم لقد عهد إليه فضيئة المرشد بقيادة تنظيم سنة (1535م). وأطاع الأمرء إذ أنه يعرف معتى الطاعة في الإسلام وأن طاعة 
الأمير فريضة في الأعناق. ومعصيته إثم يستحق صاحبه العقابء فقبل وآشرف على تربية أفراده بكتاباته وهو في داخل السجن؛ ثم 
أشرف ينفسه ووهب التنظيم حياته. وروحه؛ رووتته. وفكره. هذا التنظيم الذي يشير إليه في مقدمة المعالم بأنه طليعة البعث الإسلامي. 
وه يعتقد تماماً أن صلاح البشرية وسعادتها وراحتها مترقفة على نجاح الحركة الإسلامية كما ينول في مقدمة الظلال ص(6١)‏ 
-دار الشروق-: (وانتهيت من فترة الحياة في ظلال القرآن إلى بقين جازم حازم... أنه لا صلاح لهذه الأرض. ولا راحة لهذه البشرية, 
ولا طماتينة لهذا الإنسان, ولا رفعة؛ ولا بركة,'ولا طهارة. ولا تناسق.مع سان الكون وفطرة الحياة إلا بالرجوع إلى الله, والرجوع إلى 
الله -كما يتجلى في ظللال القرآن- له صورة واهدة, وطريق واحد... واحد لا سواء... إنه العردة بالحياة كلها إلى هذا الكتاب), 
لقد كان وهو يستجيب لأمر المرشد بالإشراف على التنظيم ممن قال الل فيهم: 
'. (الذين استجايوا لله والرسرل من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسترا متهم واتقوا أجر عظيم) العران: ؟19] 
وبقي التحقيق والتعديب مستمراً عامأ كاملاً من آب سنة (1570م) حتى آب سنة (1117م)؛ رإن كان القضاة سلقاً قد 
| ارتشفوا دمه وقد كان الجلادون حريصين الا يموت سيد قطب ليبقى معذبأً. فكائوا يربطرنه بالكرسي ويقرلون: (نحن نعلم أنك إذا 
عذبت ستموت؛ ونجن ل نريد أن تموت فتستريح). 
ولقد بدأ |لاستاذ سيد عملاقاً.إبَان التحقيق والمحاكمات, فكثيراً ما كان يسخر من الضباط الخائتين الذين انتلبوا بين عشية 
وضحاها قضاة يحكمرن في الدماء والاعراض.. كالدجري الذي ترأس المحكمة؛ وقد كان ممن رقع في الأسر سئة (1183م): رقد كان 
يهاجم مصر من خلال اذاعة إسرائيل. وقد كان سيد بأسلويه اللاذع الساخر يقابل الذئاب البشرية التي تمسك بخناق المسلمينء 
يتتربع على عرش مصرهء وتحكم بالحديد والثارء وتجتث يما في أيديها من وسائل بقايا الخلق والقيم من المجتمع؛ وتحارب بأقلامها 
رأجهزتها كل فضيلة آدمية, أو مبدأ رباتي؛ أى أرضيء» 
واستطاع سيد بصبره رترفعه ويصيرته أن يبين سخافة مؤلاء الأمساخ. والتف حوله النئة المؤمنة التي استطاعت بطاعتها 
واحترامها له أن تقتل الجلادين غما وحقدأ وغيظاً قال أحد المحققين للحاجة زينب الغزاني -حفظها اللْ-: (إن سيد قطب كذب عليك 
قال عنك..) فقالت: حاشا لله أن يكذب سيد, 5 : 
وقالرا لشاب مؤمن: هل اتصلت بسيد قطب؟ فأثكر وأصر على إنكاره رغم التعذيب. فقالوا له: ولكن سيد قطب يقرل؛ إنك قد 
اتصلت به. فقال الشاب: إن كان قالها فقد صدق!! وهي نفس الكلمة التي قالها الصديق أبويكز بصدد الإسراء والمعراج. 
ولقد اهتز كيان الطاغوت عند زؤية هذه الفئات. وصعقوا إذ أنهم ظنوا أن قد لعن على الإسلام والجماعة المسلمة؛ وإذا بهم 
يفاجزون بنماذج أنقى, ويقئات أصلب عودا وأشد في دين الله مما رأوا من ذي قيل. وهم في هذه المرة من الشباب المتعلم المثقفء بل 
معظمهم من الكليات العلمية والعملية كالطب والهندسة والعلوم والذرة ولهرل الصدمة كانت ضرباتهم جتونية. 
التعذيب مائتان وثماثون شابا من هذه النماذج؛ وكائت النازلة شديدة الوقع على الطاغوت, وكاد يُجِن حتأ؛ ريدأ يصرخ في رجوه- 
المخابرات صرخات محمومه جنونية (إزاي بسرقوا هتي جيل الثررة» قباني -بائع قطن وهى الشهيد عبدالفتاح إسساعيل-. وامراة 
-يعني زينب الغزالي-, واضطرب كيانه. وسات صحته: وخارت قراه العتلية والعصبية: مما اضطره أن يذهب إلى روسيا حيث 
الحمامات الساخنة رالجلسات الكهربائية؛ وبعد أن أمسك بأنفاسه في روسيا أعلن من فوق قير لينين: (لقد اكنشفنا مؤامرة لإإخوان 
"المسلمين. ولثن خقودا المرة الأولي:'فلن نعفى المرة الثانية)» وأعطيت الأوامر الشديدة فكان التغذيب الرهيب الذي استمر قرابة عام أثناء 
التحقيق, وهنالك علاوات الإجرام؛ ريحضرني قصة كتبها أحمد رائف في البوابة السوداء يقول فيها: (مات أحذنا لشدة التعذيب في 
الزنزانة: وعندما فتح السجان باب الزنزانة صبياحاً قلنا: يا أفندم مات واحدء فقال السجان: (يا أولاد الكلب بس واحد مات, حائردي 


كام 


وشنا فين من المسزول). 7 

تقول الحاجة زينب الغزالي: لقد ضربوني ستة ألاف وخمسمائة سوط. وكانت غرف التعذيب ثلاثين غرفة. تختلف أدرات التعذ 
فل كل واحدة عن الاخرئ: وكان ل بد أن ,تير حك الإعدام, على الامنقاذ: سيد وطن طميدة«محفة يؤميق ,هوا على أل 
عبدالفتاح إسماعيل. قال سيد عند صدور الحكم: (الحمد لله. لقد جاهدت هدة خمسة عشر عاماً حتى ثلت هذه الشهادة). وقال الك 
عبد الفتاح: (فرت ورب الكعبة). 

ولقد ملك كل واحد منهما بصبره الججيب القلوب. حتى قلوب جلاديه؛ فلقد كان ضباط الحربي يقولون للشيخ عبد القتاح: و 
إن هذه اليلد لا تستحقك؛ فأئت درة ضائية في مصر, 

جاعت الارحاع من آل قطب لزيارة سيد بعد صدور حكم الإعدام؛ قطوقهم بذراعيه وقال: (لقد دعوت الله عز وجل أن ينفذ ال 
لتكون الشهادة؛ دعوت الله أن يجعل هذه العائلة كلها شهداء, هل قبلتم؟ قالوا: قبلناء ونفذ حكم الإعدام في سحر ليلة الإثنين (5؟) أ 
(1537م)ء رفاضت هذه الروح الكبيرة إلى بارئها بعد أن أدت دورهاء وقد تبدى هذه النتيجة في حساب الأرض أسيفة أليمة: و 
يبدها البشر هزيمة مريرة لكن كما يقول هو في فصل (هذا هر الطريق) وهو يتحدث عن أصحاب الاخدود صر(؟؟) من معالم ١‏ 
الطريق: (إن النصر في أرفع صوره هو انتصار الروح على المادة, رانتصار العقيدة على الألم؛ وانتصار الإيمان على الفتتة... وا 
هذا الحادث انتصرت الفئة المؤمنة اتتصارأ يشرف الجنس البشري كله.. إن الناس جميعاً يمرتون رتخظف الأسبابء ولكن الناء 
جميعاً ٠‏ ينتصرون هذا الانتصارء ولا يرتفعون هذا الارتقاع؛ ولا يتحررون هذه التحررء ولا ينطلقرن هذا الانطلاق إلى هذه الآناز 
إثما هى اخثيار الل وتكريمه لفئة كردمة من عياده. لتشارك الناس في الموت, وتتفرد دون الناس في المجد في الملا الأعلى؛ وي دا 
الناس اأنشناء إذا تحن وضعنا في الحساب تظرة الأجيال بعد الأجيال: لقد كان في استطاعة المّمنين أن يتجرا بحياتهم في مقا 
الهزيمة لإيمائهم, ولكن كم كانوا يغسرون هم أنفسهم؟ وكم كانت البشرية كلها تخسر؟ كم كانوا يخسرون وهم بقتلون هذا المعذ 
الكبير؟ معنى زهادة الحياة بلا عقيدة, وبشاعتها بلا حرية. زانحطاطها حين يسيطر الطفاة على الأرواح بعد سيطرتهم عا 
الأجساد). 


ولقد صدق الله فصدقه, إذ كان يتمنى الشهادة صادقأ وله أعلم- فرزقه ال إياها: تقر له مقالاً كتبه سنة (1101م) في كتا 
دراسات إسلامية ص (4؟1): فكأنك تلمح من خلاله أنه يخط بالهام من الله نهايته إِدْ يقيل: (إنه ليست كل كلمة تبلغ إلى تلو 
الآخرين فتحركها؛ وتجمعهاء وتدفعهاء إنها الكلمات التي تقطر دماء لأنها تقتات قلب إنسان حي. كل كلمة عاشت فد اقناتت قا 
انسان, أما الكلمات التي ولدت في الأقواه. رقذقت بها الألسنة, ولم تتصل بذلك النبع الإلهي الحي: فقد ولدت,ميته. ولم تدفع بالبشر 
شبرا راحداً إلى الإمام, إن أحداً لن يتبتاها لانها رلدت ميته؛ والناس لا يتبنون الأمرات: ويكتب عند آية: 

(إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمرالهم بأن لهم الجنة يقاتلرن في سبيلالله فيتتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التور 
والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده منالله ناستيشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفرز العظيم]لانية: ١١١‏ 

(إن الدخول في الإسلام صفقة بين متبايعين.. الله سبحائه هى الشتري, والمؤمن فيها هو البائع» قهي بيعة مع لله لا ييقى بعده 
للمؤمن من شيء في نقسه ولا في ماله يحتجزه درن الل حسبحانه- ردرن الجهاد في سبيله, لتكون كلمة الله هي العليا. وليكون الدي 
كله لله... 


إن الجهاد في سبيل الله بيعة معقودة بعنق كل مؤمن... كل مؤمن على الإطلاق منذ كانت الرسل, ومنذ كان دين اللّ.. إتها الس 


. الجارية التي لا تستقيم الحياة بدوتهاء ولا تصلح الحياة بتركها؛ بعونك اللهم فإن. العقد رهيب.. وهؤلاء الذين يزعمرن أنقسو 


(سلنين). في مشارق الارض رمغاربهاء قاعنون, لا يجاهدون لتقرير ألودية الل في الأرض: وطرد الطراغيت الغاصبة لحقوق الربويم 
رخصائصها في حياة النباد, ولا يقتلون ولا يُقتلون, ولا يجاهدون جهاداً ما درن القتل والقتال)!١,‏ 


١‏ في ظلال القرأن (1717/711) سا /الشريق-, 


- كأمه 


ارد ششسيية) 
سيد قطب والفول سو هدة الو جود 
اطلعت في مجلة المجتمع العدد (250) المؤرخ )١١(‏ جمادي الأولى سنة (1401ه) على مقابلة مع الشيخ الألباني يقول فيها: 
(إن قول سيد قطب في تفسير سورة الإخلاص وأول سورة الحديد هو عين القائلين بوحدة الوجرد.. (كل ما تراه بعينك فهو الل وهذه 
المخلوقات التي يسميها أهل الظاهر مخلوقات ليست شيئاً غير لله..) رعلى هذا تأتي بعض الررايات التي تفصل هذه الضلالات 
الكبرى بما يرى من بعض الصوفيين القدماء من كان يقول (سبحاني ما أعظم شأني). والآخر الذي يقول (ما في الجبة إلا للْه)... هذا 
الكلام كله في هذين الموطنين من التفسير)!١!.‏ 5 
ولتد هزتي من أعماقي أن تنشس المجتمع على صفحاتها د هذا الدع ماقام وا مجنمع بالهيتة المشرفة عليها تدرك أن 
قراءعفا هم تلاميذ الأستاذ سيد قطب. 
ولقد حز في التفوس أن يتسب هذا الكلدم (القول بوحدة الوجود) إلى الاستاذ سيد الذي جلى حقيقة الترحيد من كل غبش» بل 
ركز معظم كثاباته على شرح معنى (لا إله الا ان) ونقل المعنى النظري للترحيد إلى واقع حي متمثل في سلؤك رحركات. ردماء 
وتضحيات, رلقد كانت حياته المليئة بصنور الإعتزاز بالله, والتوكل عليد. والالتجاء إليه. خير شاهد على أن توحيد الريوبية (التوحيد 
العملي والنظطري في القلب والنفس) (توحيد المعرفة والإثبات) قد جمع معه توحيد الألوهية (التوحيد, الحملي بالفعل) في واقع الحياة 
مشاهر وشعائر وكلمات ومواقفء حتى غدا المؤفن بهذا التوحيد كالشم الرواسي لا يزعزعه قوى الارضء ولا يهزه جبروت الطفيان. 
وحسبك منه تنك الكلمات التي كانت تنبثق من أعماقة معبرة عن استقرار الترحيد في طياته. تسمعه وهم يعرضون عليه الوزارة 
ودق رمن اأقيوه يقول: (إن [صبع السياية: التي تشهد الله بالزحدائدة في المسلاة لترقضئ أن تكتي ,حرق تقرية حكم طاغية). 
<' وتصفي إليه وهم يحاولوته أن يسترحم فيقول:[لاذ! أسترحم؟ إن كنت محكرما بحق فأنا أرتضى حكم الحق. رإن كنت محكوماً 
بباطلل فأئا أكبر عن أن أسترحم الباطل), 
ولقد حدثت شقيقته حميدة أمامي فقالت: يوم الأحد (4؟) اغسطس (1573م) جاء قرار الإعدام موقعأ من رئيس الجمهورية 
“عبدالتاصر- ولكنهم كما يبذر أوعزرا إلى مدير السون الحربي حمزة البسيوني أن يحارله الاعتذار حتى آخر لحظة. 
قالت حميدة: دعاني حمزة البسيرني وأطلعني على مصادقة عبد الناصر على فرار الإعدام؛ فارتمشت أوصالي, لأني كنت أحب 
سيدا حبا يملك علي نفسيء ثم قال حمزة: أمامنا فرصة أخيرة لإنقاذ هذا العلامة, لأن إعدامه خسارة كبرى للمالم الإسلامي. فإذا 
اعتذر فإننا نخفف حكم الإعدام إلى السجن. ثم يخرج بعفى صحي بعد ستة أشهر, فبادري إليه لمله يعتذر. 
قالت حميدة: فدخلت عليه وقلت له: إنهم يقرلون: إن حكم الإعدام سيوقف فيما إذا اعتذرت. 
قال سيد: (عن أي شيء أعتذر؟! عن العمل مع الله؟ والله لو عملت مع غير الله لإمتذزت. ولكنني لن أعتذر عن العمل مع الله ثم 
قال. الممئني يا حميدة, ان كان العمر قد انتبى سينفذ حكم الإعدام, وإن لم يكن العمر قد انتهى فلن ينفذ حكم الإعدام. ولن يغني 
الاعتذار شيئأ في تقديم الأجل أى تأخيره). 
يا لله! حيل المشنقة يلوح أمام ناظريه؛ ولا تهتز أوصاله. ولا يضطرب مرقفه. ولا يتراجع عن كلدته. إنها القمة السامقة التي 
أحله فيبا التوحيد. إنها الطمأتينة التي سكبها الإيمان بالله في أعماقه. وفو كما يقول في مقدمة (في ظلال القرن) ص(؟١)‏ دار 
الشروق: ومن ثم عشت في ظلال القرآن هادئ النفس, مطدتن السريرة: قرير الضميرء.عشت أرى يد لله في كل حادت: وفي كل أمرء 
عشت في كنف لله وفي رعايته. غشت أستشعر إيجابية صفاته تعالى رفاعليتها..) ) (أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشك السره). 
(أي طمانينة ينشئها هذا التصور؟ وأي سكينة يفيسها على القلب؟ رأني ثقة في الحق والخير والصلاح؟ أو أي استعلاء على 
الؤاقع الصسثير يسكيها في الفسير "أ 


رالكلام في هذا الموضوع يطول. وليس هذا مكان الاسترسال في بيان أثر الترحيد في حياة هذا السملاق الكبير. وما تركته 


٠"‏ انتهر كلام الشبخ الألباني. ؟- سس[ )١‏ مقدسا الثللاي 


عم 


كتاباته عن التوحيد من أثر في نفوس الجيل العائد إلى ال, 0 

ليس بدعاً من القول أن نشير إلى أن سيد قطب أكثر مَنْ أثر في الأجيال بعد النصف الثاني من القرن العشرين, ولا نعر 
إنساناً ا 000 أظئني مغاليأ إن قلت ما من مجمرعة مسلمة أثرت في مجتمهاة 
إلا وكان لسيد تطب أثر في تفووسها قليلاً كان التأثير أم عميقاً 

إن محاولة الثيل من سيد قطب عيث؛ وإن النزول معه في معركة سذاجة تبوه على صاحبها بالخيبة والخسران بعد أن ٠‏ 
الرجل كلمته. وحهى كلماته بدمه. وسار إلى ربه راقع الرأس, قرير العين شامخ الأنف, عزيزاء أنا 1 أنكر أن بعضى محاولات الا 
منبعثة من قلوب مخلصة: ومحبة لإظهار الحقء لأن الحق لا يعلو عليه أحد, وإتما يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال. 

نحن لا نتره سيداً من الخطأ؛ وحاش! لله أن ندعى له العصمة: إذ ما من إنسان إلا ويؤخذ منه ويرد عليه إلا صاحب هذا الآ 
يك كما كان يردد إماع المدينة وعالمها مالك. 

رنحن قد نجد في الظلال وغيره بعض الالفاظ التي قد تحتاج إلى دقة أكثر لتتفق مع المصطلحات الشرعية في العقٍ 
الإسلامية. وهذا لا بد أن يكون مادام بشرأ يخطئ ويصيب 

أما: أن يصل بنا الأمر أن ننسب إليه تلك العقيدة الفاسدة الضالة رهي: القول بوحدة الرجود. 

هذه القرلة'التي تكاد تخر لها الجبال هداًء سبحائك يا رب هذا بهتان عظيم. إن وحدة الوجود تمني أن الخالق رالمخلوق شم 
راحد. وأن الأثر هو المؤثره وأن الصانع قد ظهر في اللصنوع لا انفصال ولا تباين. 
0 إن فحدة الرجوذ تعني أن الحجر هو لله رأن الصحن هو لذ وأن الحيوانات هي لله فلم يعد هنالك فرق بين من عبد الى 
والصنم والشمس وبين من يعيد الل, الأتها كلها صور لشيء واحد هى الذات الإلهية (تعالى الله عما يقولون علوأ كبيرأ» هل يصه 
عاقل أن سيد قطب كان يعتقد أن عبدالناصر هو الله. وأن حهزة البسيوني وشرطته هنم صور اله. وأن صفوت الروبي الجلاد هى | 
رذن لا فرق بين من يعبد ابن غوريون ودايان» وبين من يعبدالرحمن, هل يصدق ذر لب أن سيد قطب كان يعتقد أن السجن الحربي 
لله أو يدخل في عقل عاقل أن سيد قطب كان يظن أن الشجر والحجر والقرد والخنزيز والكلب صور لله عز وجل -سبحانك يا.ر 
إنها لإحدى الكير-. 3 

والآن لا بد أن نقف على بعض الأقرال لمن قالوا بوحدة الوجود؛ وقبل أن أدخل معك لأطلعك على أقوالهم. أحب أن أبين أن سم 
قطب قل هاجم القول بوحدة الوجود بالنس. 

يقول رحمه الله في تفسير قوله تعالى: 

(رقالرا اتمد الله رلدأ سبحانه بل له ما في السمرات والأرض كل له قانتون, بديع السموات والأرض رإذا قضى أمرأ فإفا ية 
له كن قيكرن) البتر: 119]. 

يقول في تفسيرها ص(5-١)‏ ج(١)‏ دار الشروق:. (والنظرية الإسلامية أن الخلق غير الخالق. وأن الخالق ليس كمه شي 
ومن هنا تنتقي من التصور الإسلامي فكرة: وحدة الرجود -على ما يفهمه غير المسلم من هذا الاصطلاح- أي بمعنى أن الوح 
وخالقه رحدة واحدة أى أن الوجود إشعاع.ذاتي للغالق, أى أن الوجود هو الصورة المرئية لموجده. أو على 'أي نحو من أنماء التمم 
على هذا الأساس. ١‏ 

والوجود وحدة في نظر المسلم على منى آخر (وحدة صدروه عن الإرادة الواحدة الخالقة. ورحدة ناموس الذي يسير به., 
والآن لنرجع إلى أقوال الذي قالوا بوحدة الوجود, هؤلاء قوم كانوا يرون أن المصنرعات كلها صور للصائع حتى بلغ الأمر ببعضهم 
لا يبصق على الارض ولا يستتجي بالحجارة: لأنها في نظره صور لله عز وجل تعالى عما يقواون علوأ كبيراً!3. 

يقول أب يزيد البسطامي سنة (571ه): (خرجت من الله إلى النْ. حتى صاح هني في" يا من أنا أنت) (سبحاني ما أع 
شاني)!". 

وتحدث البسطامي عن حوار بيئه ويين الله تعالى فتال: ورفعني فاقامني بين يديه. وقال لي. يا أبا يزيد: إن خلقي يحبون 
-١‏ أنظر فاسم غني هس[43) تاريخ التصوف في الإسلام؛ ؟- أنظن كتاب الركيل: هذه هي الحصرفية هر(1١)‏ عن تذكرة الارلياء صر[ 11) 


1ه - 


يروك. فقلت: ربئي بوحدائيتك؛ وألبسني أنانيتك, وأرفعني إلى أحديتك. حتى إذ! رآني خلقك تالوا: رأيناك لتكون أنت ذاك. ولا أكون أنا 
هناك)!1, 
وقال الحسين بن متصور الحلاج سنة 5١5(‏ ه): 
مزجن ريحك في روحي كما تمزج الخمرة با ماء السزلال 
فإذا مسك شيء مُسني فإذا أنت أناف يكل حال!"ا 


وفال الحادجا"ار 
أنا من أمرى ومن إهرى أنا فحن روحان حلنا بدا 
فإذا أبصرتني أبصرت» وإذا أبصرته أبمسرتدا 


هذا كلام البسطامي والحلاج في وحدة الرجرد؛ رالقول ظاهر لا مجال فيه لتأويل متأول؛ ولا لتفسير مفسرء أن الخالق هر 
المخلوق, ولم يعد هنالك انفصال ولا تمايز و لا تباين, بل الصور هي اللّ. والاشياء هي اللّ. فعبادة الأشياء هي عبادة لله. 
أين هذا الكلام من عتيدة سيد قطب التي يصرح فيها مثات المرات في ظلال القرآن بالفرق بين الخالق والمخلوق؛ والتباين بين 
مقام الالرهية ومقام العبودية, والآن تعال معي نقتيس بعض عياراته. 0 
يقول في خصائص التصور الإسلامي!“!: (يقوم التصور الإسلامي على أساس أن هناك ألرهية وعبودية... ألرهية يتفرد بها الله 
سبحانه. وعبودية يشترك قيها كل من عداء وقل مسا عداه.. 
ركما يتفرد الله تسبحانه- بالألوهية: كلك يتفرد تبعاً لهذا بكل خضاتص الالوهية. وكما يشترك كل حي ركل شيء بعد ذلك 
ني العبؤدية: كذلك يتجرد كل حي وكل شنيء من خصائص الألرهية.. فهناك إذن وجودان متميزان: وجود الله ووجود ما عداه من مبيد 
لله, والعلاقة بين الوجردين هي علاقة الخالق بالمخلوق وإلاله بالعبيد). 
أرأيث إذن: إن عبارة نصه تقول: فهناك إذن وجودان متميزان. وجود الله. ووجود ما عداه من عبيد لله. والعلاقة بين الرجودين 
هي علاقة الخالق بالمخلوق والإله بالعيد. 
هل بقي قول لقائل أن يدعي بأن سيد قطب يخلط بين لله وبين عبيده. وأن الل قد تجلى في صور مخلوقاته؛ رأن الخالق والمخلوق 
شرء واحد لا فرق بينها رلا تمايز. : 
ريقول سيد -رحمة الله عليه في تفسير آية الإسراء: (سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجبد 
الأقصى) !"ا 
(وتذكر صفة العبودية (أسرى بعيده) لتقريرها وتركيدها في مقام الإسراء والعروج إلى الدرجات التي لم يبلغها بشر - وذلك 
كي لا ننسى هذه الصفة , ولا يلتبس مقام العبودية؛ بمقام الألوهية كما التيسا في العقائد المسيحية بعد عيسى عليه السلام» بسبب 
هالابس مولده ووفاته . ويسبب الآيات التي أعطيت له فاتخذها بعضهم سببا للخلط بين مقام العبردية ومقام الألوهية.. وبذلك تبقى 
للعقيدة الاسلامية يساطتها ونصاعتها وتنزيهها للذات الإلهية عن كل شبهة من شرك أ مشابهة. من قريب أي من بعيد) ويقول رحمه 
لَه عند آية: (لن يستنكف المسيح أن يكون عبدآ لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ريستكبر فسيحشرهم إليه 
جميماً, فأما الذين آمنرا وعمئرا الصالحات فيرفيهم أجررهم ربزيدهم من نطله. وأما الذين إسعدكنرا راسعكبروا قيعذبهم عذايا 
أليياً, ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا) (الساء 19 
ش لقد عني الإسلام عناية بالغة بتقرير حقيقة وحداتبة الله سبحانه؛ وحدانية لا تلبس بشبهة شرك أو مشابهة في صورة من 
الصرر, وعني بتقرير أن اللَّهُ سبحانه ليس كمثله شيء؛ فلا يتشترك معه شيء في ماهية ولا صفة ولا خاصيه. 


كما عني بتقرير حقيقة الصلة بين الله سبحانه وكل شيء (بما في ذلك كل حي)؛ وهي آنه صلة الومية وعبودية, ألرهية الله 


-١‏ هذه مي الصرفية للركيل صن (112) نفلاً عن اللمع للسطوسي هن[525). 7- هذه هي السوفية للوكيل سن( 19 ) نقلاً عن السكوسي للحلاج مي [. 17-؟15) 
؟- الصلة بين اتسيف والتشيع (كامل الشيبي) صر(ده)- 4- خصائمى التصوى مس (504) عل(1)/الإتحاد الإسلامي العالمي 


«- أنظر في ظلال القران طاتردار الشررق [5511). 


وعبودية كل شيء.. والمنتبع للقرآن كله يجد العناية فيه بالنة بتقرير هذه الحقائق -أى هذه الحقيقة الراحدة بجوانبها هذه بحي 
تدع في النفس ظلاً من شك أو شبهة أو غموض. 

ولقد عني الإسلام كذلك بأن يقور أن هذه هي الحقيقة الني جاء بها الرسل أجمدون. تقررها في سيرة كل رسول. وني د 
كل رسول. وجعلها محور الرسالة من عهدٍ نوح عليه السلام إلى عهد محمد خاتم البيين -عليه الصلاة والسلام- تتكرر الدعوة 
على لسان كل رسول: (يا قوم اعبدرا ألله هأ لكم من إله غيره). 

وكآن.من العجيب آن اتباع, الديانات السمارزة سوهي حاسعة وصارمة في تقرين هاه االحقيقة بيكون عنهم مى يحرف 
الحيةة ويتسني :لله يدافت الينية واليثات أى نسي لله سبحائه: الامتزاج مع أحد من خلقه قي صور الأنانيم: اقتباساً 
الوثتيات التي عاشت في الجاهليات! _ 


ات ألقاض سكن لااتسيتتيم حياتهم الار تيفل قله الخقيقة من كل عبان ا شبهة, ا 


أجل لا تستقيم تصورات الناس ولا تستقر مشاعرهم إلا حين يستيقنرن حقيقة الصلة بينهم ربين ربهم. 

هو إله لهم وهم عبيده. هو خالق لهم وهم مخاليق.. هو مالك لهم وهم مماليك.. وهم كلهم سراء في هذه الصلة.لا بتوة لا. 
ولا امتزاج بأحد.. ومن ثم لا قربى لأحد إلا بشيء يملكه كل أحد ويوجه إرادت إليه نينلغه (التقوى والعمل الصالح).. رهذا 
مستطاع كل أحد أن يحاوله. فأما البنوة وأما الامتزاج ما لي يهما لكل أحد؟! 

إن المسيح عيسى بن مريم لن يتعالى عن أن يكون عبدا لله. لأنه عليه السلام- وهر نبي الله ورسوله خير من يعرف حة 
الألوهية رحقيقة العبوديه؛ وأنهما ماهيتان مختلفتان لا تمتزجان. وهو خير من يعرف أنه مِنْ خلق ان ؛ فلا يكون خلق الله كالله 
بعضا من اانا 

والآن دعنا نرجم إلى بعض أقوال القائلين بوحدة الوجود؛ الذين خرجوا من دين الل بأترالهم هذه. إذ أن عباراتهم واضه 
جلية في الكفر الصراح البراح؛ وبعنطوقهم الصريع لا لبس فيه أتهم يعتبرون الخلق هم عين الخالق. والأشياء هي حقيقة الل , تعا 
“اد عما يقزلون غلوة كبيناً: 


يقول ابن الفارض سنة (151) في قصميدته الثائية وهو يصف لله ويتكلم عنه كانه يتكلم عن معشوقته ويتغزل بحبييته. 


لهاسلراتي بالسسام أقيعها واقتهد فته أقهنة لسن سد الست - 
كلانا مصل واحد ساج سد إلى حقيقته بالجمع في كل سجدة 
* وماكات لي صلى سنآي ولدم تعن ساوئي لفيسسريي فني ذا كل ركعة 


إنه يتطق بعبارة صريحة أنه يصلي اله والله يصلي له فكلاهما مصل واحد وساجد واحد؛ ابن القارضى صلى لنفسه, ولم 3 
صلاته لغيره. فهو وربه حقيقة واحدة؛ وشيء واحد, تعالى الله عما يقرل القارض, 
ويقول ابن عربي (774 ه): (نوجودنا وجوده. رنحن مفتقرون إليه من حيث وجودناء وهو مفتقر إلينا من حيث ظهرره لنفسه 
من يحمدني وأحمده ويعيدني واعيدوا"!. 
ريترلا": 
اليد رب رالرب عبد يا ليت شيري من الككف 
ويقول!“أ. 
ل تراقب فلبس فى الكرن !ا واحد لدين فهو عي الرجرد 
زيسسى في حالة بإلسه ‏ ويسسى في حالة بالعجيد 


]65٠-418( مس‎ )١[ أنظر تفسير الآبة (لن يستتكف المسيح...) (النساء: 19) في طلبعة دار الشررق [وي تخلال الث إن) المجلد‎ ٠ ١ 
)85/1( هذه في السرفية للركيل ص(؟!) نقلاً عن فنسرص الحكم لابن عربي‎ ١ 


؟- هذه مي الصوفية للوكيل صر (191) نقلاً عن الفتوحات الكية لابن عربي الباب (9؟1] 1 سسارج السالكيي (ام١1]‏ 


دم 


وأعا جلال اللدين الرومي سنة (115) فهى يقرل!!!: (يا من تبحثرن عن الله. إنما أنتم اللّ. ليس ال خارجأ عنكم, هى أنتم أنتم؛ 
اعتكفوا في الدار, .ولا تدوروا هنا وهتاك لأنكم أنتم الدارء وأنتم رب الدار, أنتم الذات وأنتم الصقات. فالذيي لم يلد ولم يرلد مر متكم 
أنتم الاطهار والقيومون المنزهون البعيدون عن التخيير). 

ويقول صصدر الدين القونوي سنة (1177): (فالإنسان هو الحق؛ رهى الذات؛ وهو الصفات. وف العرش, رقو الكرسبي... وفى 
الميجود وما حواه... رهى الحق, وهر الخلق, وى القديم وهى الحادث)!'1. 
هذه عبارات القائلين بوحدة الوجودء هي واضحة صصريحة بمنطوقها ونصها أن الخالق هو المخلوق. وأن الإنسان هو الله. 
سبحان لل عما يشركون-. : 
أهذه العبارات تشبه عبارة سيد قطب التي حملوها فوق ما تحتمل. وقسروها تفسيرأ ية بلحي ار لكر كا يتور الباني رنعن 
لا نحابي في دين الله أحدأ... نقول هذا الكلام كفر), 

يقول الاستاذ سيد في تقسير آية الحديد: (هو الأرل والآغر والظاهر والباطن) هذا الوجود الإلهي عر الرجود الحقيقي الذي 
يستمد منه كل شيء وجودهء وهذه هي الحقيقة الأرلى التي يسثمد متها كل شيء حقيقته, وليس وراعها حقينة ذاتية ولا وجود ذاتي 
لشيء في هذا الرجوه. 


إذنافبيا وجيدات وجود لل ووجود الأشياء الذي اسصد وجودء من الله: وهم حقيقتان: حقيقة لله وحقيقة الاشياء. 


وهما وجودان متمايزان كما يقول في خصائص التصورا”': (ووجود ماعداه من عبيد الله والعلاقة بين الوجودين هي علاقة 

الخالق بالمخلوق والإله بالعبيد). ١ ١‏ ون 

وما كان لكاتب المعالم والظلال. وفعنائقن التصور ومقومات. إلا أن تكون عقيدته صافية بهذا الشكل. فهو يقول في تفسبر آية: 

زيا أهل الكتاب لا تغلر في دينكم ولا تترلرا على اث إلا الحق...) (الناء )11١‏ 

(واكُ سبحانه تعالى عن الشركة وتعالى عن المشابهة. ومقتضى كرنه خالقاً يستتبع -بذاتد أن يكون غير الخلق. وما يملك 
ادراك أن يتصور إلا هذا التغاير بين الخالق والمخلوق؛ والمالك رالملك)!؟!. 

أرأيت هذه العبارة الآخيرة لعملاق الفكر الإسلامي: (وما يملك إدراك أن يتصرر إلا هذا التفاير بين الخالق والمخلوق). 

أي: لا يمكن لعاقل في رآسه ذرة من تفكير أى بقية من لب أن يتصرر أن الشيء وخالقة راحد, ولا يمكن الإنسان سرى أن يمر 
بذهنه أو قلبه لحظة أن الحجر والشجر هر ذات الله -عز وجل-» بل لقد كان المشركون الذي يعبدون الأصنام يقرلون: (ما نعيدهم إلا 
ليتريرتا إلى الله زلفى) , 

وكاتوا يقولون: (لبيك اللهم لبيك لاشريك لكء إلا شريكاً هى لك. تملكه وما ملك). 

ثم يقول الأستأذ رحمه لل في' سورة الحديد: (ولقد أخذ المتصوفة بهذه الحقيتة الأساسية الكبرى. وهامرا بها رفيهاء. يسلكوا 
إليها مسالك شتى: بعضهم تال: أنه يرى الله في كل شيء في الرجود. ويعضهم قال: أنه رأ الله من وراء كل شيء في الوجودء 
وبعضهم قال : أنه رأى الله فلم ير شيثاً غيره في الوجود وكلها أقوال تشير إلى الحقيقة إذا نجاوزنا عن ظاهر الالفاظ التاسرة في 
هذا المجال!"!, 

إن ذكر كلمة المتصوفة في هذا المجال هو الذي ,جعل المنتقدين بهذه العبارات ينتنضون, والمتصرفة يقولون بوحدة الوجود, اذا 
نسيد قطب يقول بوحدة الوجود!!. 1 : 1 

هذه عبارات أدبية خرجت مع قلم سيد قطب السيال بهذا النص؛ هر يريد أن يوضع القضية الكبرى التي تجمل الإنسان يعبر 
عن مسيرة الحياة بالمبادئ الربانية والشريعة الإلبية. هذه القضية أن لله عز وجل هى الفعال جا يربد. وكل فعل ممن عداه لا يستحق أن 
ينظر إليه. لائه صنفيرة حقير, وهر بجائب قدرة لله وفعله لا يساري شيئاً؛ بل كأنه غير موجود. 


١‏ قاسم خني صن (187) - هذء هي الصرفية للركيل. ؟- خسائص التصور الإسلامي صن ,؟] ط/ الإئماء الإسلامي العالمي. 
١‏ دي ظلال القرآن سر (411) المجلد (5]. »- سورة الحديد في ظلال القرئن (5100/3] مذرالشررق. 


وكما يقول في مقدمة (في ظلال القرآن): (ومن ثم عشت في ظلال القرآن, هادئ التفس؛ مطمئن السريرة: قرير الضم 
عشت أرى يد اه قي كل حادث وفي كل أمر)!١,‏ 
ويقول في تفسير (قل هو الله أحد: (ومتى استقر هذا التصور الذي لا يرى في الوجرد إلا حقيقة الله نستصحبه رؤية 
الحقيقة في كل وجود آخر انبثق عنهاء وهذه درجة يرى فيها القلب يد الل في كل شيء يراهء ورراها الدرجة التي لا يرى فيها شي 
الكون إلا الله لأنه لا حقيقة هناك يراها الا حقيقة الله)!"أ, 
العيارات آدبية باسلوب رائع رصينء وفيها خفاء في المعنى وبعض الإبهام. رهي تتضمن في ذاتها (الفرق بين ال 
والمخلوق)؛ فهى يقول: مستصحبة رؤية هذه الحقيقة قي كل توجون آخر انبثر عنها إذن فهما وجودان: وجود انْء ورجود كل شيء 1 
انبثق من إرادة الله. 0 
هذه راحدة, والشيء الآخر أن المسألة والقضية هي:' مجرد مشاعر ورؤية قلبية, قالعبارات تقول وهذه درجة ,يرى قيها القلد 
الله في كل شيء يراه وأما إذا أردنا الوقرق على ظاهر الألفاظ قهل يرى التتب يد الله؟1أ. 
ولابن القيم كلام قريب من هذا آن الأمر الذي يريد سيد قطب إقراره في القلب هو: إرجاع الأمر كله إلى الله (قل إن الأعر 
لله), ويريد أن يوهن أمر الأسباب حتى لا يعلق بها القلب البشريء فهي صفيرة. ضنيلة لا قيمة لها ولا وزن بجاتب الإرادة الذ 
(فعال اما يريد). فوجود هذه الأشياء والأسباب والقوى التي تستعلي في الأرض صغير صغير أمام الذي (لا يع 
ا شيء في الارضن ولا في السماء)ء إن سيد رأى تخاذل الناس آمام قوى الضغيان التي تستعبد الناس في الأرض» قاراد أن يغرس 
النفرس أن هؤلاء بقواهم وعددهم لا ينظر إليهم إذا نظرنا إلى وجود الل وقرة لل فكائهم غير موجودء لان القلب المرتبط بالله ينظر 
القوة الحقيقية, ينظر إلى جبار السموات والارض, إلى الذي يمسك السموات أن تزولاء نما هذا الغثاء, وما بال هذا الزيد ب 
وينتفش ويستعلي على عباد لله وهى في حقيقته كأنه غير مرجود, 
ويصرح سيد بهذا المعنى الذي يريد إقراره في النفوس في تفسير سورة الإخلاص, ركلا منيضحية تقر قارة السدات. 
كل شيء وكل حدث؛ وكل حركة إلى السبب الأول الذي منه صدرت. ويه تأثرت.. وهذه هي الحقيقة التي عد عني القرآن عناية كر 
بتقريرها في التصور الإيماني, ومن ثم كان ينحي الأسباب الظاهرة داشياً. ويسيل الأمون 0 رفيث إذا رم 
رلكن الله رمى)؛ (وما النصر إلامن عندالله) , (رما تشاعرن إلا أن ن يشاء الله|ء هذه هي مدارج الطريق التي حاد لها المتصد 
بتهم إلى يعيد!2). 


وما أجمل لو أضاف سيد هنا وهو يتنقد الصوفية عبارة (فجذبتهم إلى بعيد بالقرل برحدة الوجود)؛ ثم يضيف عبارته | 

أرردها في سورة البقرة في تقسير (قالوا اتذذ الله ولدأ سبدانه). 5 

إوالنظرية الإسلامية: أن الخلق غير الخالق» وأن الخالق ليس كمه شيء... ومن هنا تنتفي من التصور فكرة وه 
اليجود ...أي بمعنى.أن الرجود وخالقه وحدة واحدةء أو أن الوجود إشعاع ذاتي للخالق: أو أن الوجود هو الصورة المرئية الموجده. 
على أي نحو من أنحاء التصور على هذا الأساس)!", 

وما أحملها من عبارة له -رحم اْ- يقول فيها: (وعقيدة أن لله -سبحاته- واداً عقيدة ساذجة, منشؤها قصون في الت 
يعجز عن إدراك الفارق الهائل بين الطبيعة الإلهية الأزلية الباقية والطبيعة البشرية المخلوقة الفانية, والقصور كذلك عن إدراك حةٌ 
السنة التي جرت بتوالد أبتاء الفناء. رهي التكملة الطبيعة لما فيها من نقص وقصور لا يكونان لل)130, 

ويقول: (الحقيقة الاعتقادية التي تنش في النفس من تقرير حقيقة الوحدائية. . حقيقة أن الوهية الخالق تتبعها عبودية الخلائق 
١-مقدمةالاط‏ ص(5). 020202020202030 © في ظلل القران []؟0.) طابوار الشريقه 
؟- قال اين القيم في مدارج السالكين :)١١1/1(‏ (الفناء: هذا الاسم بطلق على ثلاثة معان؛ 
|- الفناء عن رجرد السرى (غير الله): فبذا فناء الملاحدة القائين برحدة الوجود, 1 
ب- القنا ن شهرد السوى: لهر الفناء الذي يشبر إليه أكثر الصرنيا المتاخرين رهو الذي بنى عليه أبو إسماهيل الانصاري كتابه: وئيس مرادهم فناء رجرد ما سوى الله في الخارج 
فنازه عن شهودهم وحسهمء فحقيقن: غيبة أحدهم عن سوى مشيهرده (الله), 
>- الفناء عن إرادة السوى: ودو فئاء خراص الأرلياء رائمة المقربين, ٠‏ فيغئى بمراد مجبويه مئه من هراد عن من محبويه. 
!- تفسير سور الإخلاص. في ظلال القرأن (551.؟]. 3 
«- في ظلال القران مجلد )٠١5/ ١(‏ ط/دار الشرون. ‏ . - في ظلثل القرأن مجلد (؟/ه١8١)‏ ط/ردار الشروق, 

مام - 


رأن هناك فقط ألوهية وعبودية؛ ألوهية واحدة وعبودية كل شيء. وكل أحد في هذا الوجود)117. 
هذه عبارة سيد قطب يهاجم فيها بالنص (القرل برحدة الوجرد) ريصرح فيها باللفظ مثات المرات. أن مقام الإلوهية غير مقام 
العبودية (وأن الخالق غير الخلق... فبناك إذن وجودان متمايزان . رجود الل روجود ما عداه من عبيد اللْ). 
خبل هذه تلتيس وتشبه عبارات القائلين بوحدة الوجود مثل ابن عربي ويسعى في حالة بالله ويسمى غي حالة العبيد؟:!"1, 
أن تشبه عبارات سيد عبارة جلال الدين الرومي؟! (يا من تبحثون عن الله إنما أنتم الله. ليس الل خارجأ عنكم.. هى انتم 
أنتم)؟!!")؛ أو هناك تماثل بين عبارات سيد الناصعة وبين قرل فريد الاين العطار (اندمج أنت فيه فبذا هو الحلول.. فادخل الوحدة 
واجتنب الإثنية؟!)!2). أى هناك تقارب بين النصوص التي كتبها سيد وبين قول عبد الكريم الجيلي'(إن الحق تعالى من حيث ذاته يقتضي 
إلا يظهر في شيء إلا ويعبد ذلك الشيء وقد ظهر في ذرات الوجرد؟!)'''.كان الأرلى والأررع في دين الله قبل أن نتهم سيد قطب 
بالقول برحدة المجود أواتقزا له أولاً ثم بعد ذلك نقدم المنطوق الصريح له على المنطوق غير الصريح. ونقدم المفسر .من قوله على القول 
المبهم له. ونقدم بالترجيح المنطوق على المفهوم. ونقدم عبارة النص على إشارة النص هذه من القواعد الاساسية فني علم الاصول 
الخروج باحكام (فإذا تعارضت النصوص لا يد من الجمع أولاً ئم النسخ ثم الترجيح فهل حاوانا أن نقرأ تفسير جزء واحد من ثلاثين 
جزم من ظلال القرآن حتى تحكم على الرجل؟! إن سيد قطب لم يقل: (إن كل ما تراه بعينك فهو الله). وهذه المشلوقات التي يسميها 
أهل الظاهر مخلوقات ليست شيئاً غير لله. ١:‏ 


إن سيدا يقرل: (ومتى استقر هذا التصور الذي لا يرى في الوجود إلا حقيقة الله. فستصحبه رؤية هذه الحقيقة في كل وجود 
آخر-انبثق عنهاء وهذه درجة يرى القلب فيها يد الله في كل شيء يراء. وورا مها الدرجة التي لا يرى فيها شيئاً في الكرن إلا الله الآنه لإ 
حقيقة هناك يراها إلا حقيقة الله). 

إذن لم يقل -كما قال الشيخ الألباني- إن كل ما تراه بعينك فهو الَه. بل قال: يرى القلب قيها يد ا في كل شيء. وشتان شتان 
بين رؤية القلب ررئية العين. : 

وقال سيد: وورامها الدرجة التي لا يرى فيها شيئاً في الكون إلا لله. وفاعل برى'في هذه الجملة اأثاتية: ضمير مستتر تقدينن 
هر يعود على القلب في الجملة الأرلى. 

فعبارة الأستاذ سيد: تصور, رؤية القلب. إحساس داخلي. وإن الإهام ابن القيم لا يعتير هذا ولا أكثر منه صراحة من قبيل 
القول بوحدة الرجود . : 

يقول ابن القيم في هدارج السالكين :)١61/1١(‏ (وفرق بين إسقاط الشيء عن درجة انوجود العلمي الشهرديء وإسقاطه عن 
رتبة الوجود الخارجي العيني» فشيخ الإسلام -يعني الهرري صاحب منازل الساترين- بل عشايخ القرم المتكلمين بلسان النناء هذا 
مرادهم) هذه شهادة من إمام من أثمة السلف الذين يتنوقون أساليب البيان, وتذوقوا طعم الانس بالله من خلال السير صعداً على 
مدارج السالكينء يقول اين القيم: هذا الكلام السابق في تفسير عبارات الهروي صاحب المنازل. يقول الهروي صاحب متازل 
السائرين: [الفناء: هو اضمحلئل ها دون الح علماً؛ كم جحد: ثم حتأء وهو على ثلاث درجات): 

قال ابن القيم في تفسيرها: (الفناء اضمحلال ما دون الحق جحداً). 

(ل بريد به أن يعدم من الوجود بالكلية: وإنما يريد اضمحلاله في العلم فيلم أن ما دونه باطل وأن وجوده بين عدمين: وأنه 
اليس له من ذاته إلا العدم فعدمه بالذات. روجوده بإيجاد الحق له فيفتي قي علمه, كما كان فانياأ في حال عدمه. فإذ! فني في علمه 
ارتقى إلى درجة أخرى فرق ذلك؛ وهي جحد السوى وإنكاره. وهذه أبلغ من الاولى لأنها غيبته عن السوى فقد يغيب عنه وهو غير 
جاحد ل: وهذء الثائية جحده وإنكارة. 

ومن ههنا دخل الاتحادي وقال: المراد جحد السوى بالكلية. وإنه ما ثم غير بوجه ها . 


وحاشا لشيغ الإسلام من إلحاد أهل الاتحاد, وإن كانت عبارته موعمة بل مفبمة ذلك, وإنما أراء بالجحد في الشهرد لا في 


.)165( ؟- قاسم غني في كتاية تاريخ النسوف في الإسلام م‎ ١ )154( في ظلال الفرأن سجلد (410/75) ملاردار الشروق» * حردي الباب‎ -١ 
؛- قاسم غني في كتابة تاريخ التصوف في الأسلام ص (ه1١).  «- كتاب هذه دي الصرفية لبركيل مس(58) ثقلاً عن الإنسات الكامل للجيدي (5م5ه]‎ 


الرجود. أي يجحده أن يكرن مشهوداأ فيجحد وجوده الشهردي العلمي؛ لا وجوده العيني الخارجي» فهن أرلاً ينغيب عن وجود 
الشهودي العلمي, ثم ينكر ثانياً رجرده في علمه وهر اضمحلاله جحدأ ثم يرتقي من هذه الدرجة إلى درجة أخرى أبلغ منها رحد 


اسحلاله في الحقيقة. وأنه لا وجود له البتة. وإنما وجوده قائم برجود الحق؛ فلولا وجود الحق لم يكن هى مرجردأً؛ فني الحقيقا 
الموجود إذما هر الحق رحده. والكائنات من أثر رجوده. وهذا معني قولهم (إنها لا وجرد لها ولا أثر لهاء وإنها معدومة وقات 
8 الل 


آين عبارات سيد قطب هن عبارات الهروي؟ كل الذي قاله سيد: عدم رذية القلب للاشياء لأنه متلق بالحق, بالوجود الحق فهذ 
الأشياء والمخلوقات لا يعلق بها القلب, ولا نجعل لها لانه مشغول بالله. فبي صغيرة حقيرة ا يراها القلب ولا يأبه لها فكائها غدٍ 
موجودة؛ فالقضمية باختصار: إحساس خلبي» ومشاعر ننسية. ررؤية داخلية ببصيرته بيصره. أما عبارات البروي: (اضمحلال ما دى 
الحن علماً. ثم جحداًء ثم حقأً) (فإذا في في علمه ارتقى إلى درجة أخرى وق ذلك ومي جحد السوى وإنكاره) أي إنكار ما سوى ١‏ 
وجحده. والعبارة واضحة في وحدة الوجود. 

ش رمع هذا فإن ابن القيم رحمه الله يقول: (وحاشا لشيخ الإسلام -الهروي- من إلحاد أهل الاتحاد. وإن كانت عبارته موهمه ب 
هفبمة ذلك, وإنما أراد بالجحود في الشهود لا في الوجود. أي يجحده أن يكون مشهودأء فيجحد وجرده الشيردي العلمي, لا وجرد 
العيني الخارجي) هاذا نقول في سيد قطب لى قال بالدرجة الثالثة: (ثم يرتقي هن هذه الدرجة إلى درجة أبلغ منها وهي: اضمحانا 
في الحقيقة, وإنه لا وجود له اليتة) هذه عبارة ابن القيم في تفسير عبارة الهروي (ثم اضمحلاله حقأ)؛ ويزيد ابن القيم في توضيٍ 
العبارة (وإنه لا وجود له البتة) (وإنما وجوده قائم بوجود الحق؛ فلولا وجود الحق لم يكن هق منوجوداً, ففي الحقيقة: الموجود إنما ه 
الح وحده, والكائنات من أثر وجودةء هذا معنى قولهم (إنها لا وجرد لها ولا أثر لباء وإنها معدومه وفانية ومضمحلة)؛ هل سمه 
عبارة ابن القيم؟ ففي الحقيقة: الموجود إنما هى الحق وحده والكائنات من أثر وجوده. 

ولقد دافع ابن القيمٍ عن عبارات وأبيات للهروي خطيرة جداً!؟ 
يقول الهروىئ"!: 


ها وحد الراحد من وأحد إذ كل من وحده جاحد 
تحيد من .ينطق عن تتنه ١‏ عاريةابطهسا الواصسق ١‏ - 
توحيده أيساه توح ب يده ونعت من ينعته لأحصد 


قال ابن القيم: ومعنى أبياته (ما وحد الله -عز وجل- احد توحيده' الخاص, الذي تفتى فيه الرسوم ويضمحل فيه كل حادة 
ويتلاشى نيه كل مكون فإنه لا يتصور منه التوحيد إلا ببقاء الرسم -رهى المرحد. وترحيده 
ورسعه الحادث؛ وذلك جحود لحقيقة التوحيد؛ الذي تفنى فيه الرسوم؛ وتتلاشى فيه الاكوان). 

ثم يقول ابن القيم: رحمة الله على أبي إسماعيل: قتح للزتادقة 3 الكفر والإلحاد فدخلوا هنه. وأقسمرا بالله جهد أيمانهم: إذ 
لمنهم وما هو منهم. وغره راب الفناء... وحاشا شيخ الإسلام من إلحاد أهل الاتحاد. هذا مرقف إمام السلف -ابن القيب ه 
عبارات تكاد تكون صريحة في وحدة الوجرد؛ فليتنا إذ لم نقف مرقف ابن القيم وهى موقف الدفاع والتوضيح وإزالة الفيش والغموشر 
أقول ليتنا وقننا مرقف المحايد من الاستاذ سيد تطبء لا الموقف الذي يحمل العبارات التي فيها شيء عن الخفاء والإجمال على أسم 
تفسير وأخطر محمل اقول: (نحن لا نحابي في دين الله أحداً؛ هذا الكلام كفر). ولى ثركنا هذه المسالة دون إثارة ما فهم أحد م 
الناشئة أن هذا الكلام يشير الى وحدة الوجود. 

لقد رأيت عبارات لابن تيمية قريبة من كلام سيد قطب يقول في دقائق التفسير!“'(ومن المأثور عن أبي يزيد رحمه الله أنه قال 
استفاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الفريق بالغريق؛ وعن الشيخ أبي عبد ان القرشي أنه قال: استفاثة المخلرق بالمخلوق كاستغاة 
السجين بالسجين, وهدا تقريب وإلا؛ فبى استغاثة العدم بالعدم). . 

هذا كلام ابن تيدية: استفاثة المخلوق بالمخلوق استفائة العدم بالعدم, فالمستفيث عدم رالمستغاث به عدم. إذ! حملنا هذا الكلا 


ائم به- فإذا وحده شهد قعله الحادء 


)١819//1( مدارج السالكين مرح منازل السائرين ع(1/ي60-11١]: "- مدارع السالكين لاين القيم‎ -١ 
مدارج السالكين لابن القيم (1190/1). التفسير لابن تبمية تحقبق محمد الجلبند. دار الانصار ج (1م5.؟)‎ -* 


(ربنا اغفر ثنا ولإخراننا الذين سيقو بالإان ولا تجعل في قلربنا غلا للذين آمئوا ربنا إنك رؤوف رحيم) (المدر. 
رسبحاك اللهم ويحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت آستقفرك وأتوب إليك. 
وآخر دعرانا أن الحمد لله رب العالمين(!) 


ععداللية عزام 
را ااه 
/ارة را مكام 


حذف مرضوع (عشرون عاماً على الشهادة) وذلك لتكراره في كتاب (خضع المعركة) المجلد الرابع من الموسوعة. 

الكتاب إعملاق الفكر الإسلامي) لقد كان الاستشهاد سسيد قطب أثر في إيقالظ العالم الإسلامي أكثر من حياتهء ٠‏ نفي السنة التي استشهد فيبا 
طبع “الظلال' سبع طبعات بيثنا لع نتم الطبعة الثانية أثناء حباته: ولقد صدق عندما قال: "إن كلماتنا اخ ل لسعم ار 11 0-0 
أجلها انتفضت حبة وعاشت بين الأحياء'. 

ولقد مضى سيد تطب إلى ريه راقع الرأس ناصيع الجبين عالي الهامة وير ك التراث لفحم من الذكر الإسلامي الذي تحيا به الأجبال. بعد أن رضمع 
معان غابت عن الأذهان طويلاء وضع مداني ومصطلحات الطاغرت, الجاهلية, الحاكمية, العيودية. الألرهية. ووضح بوقفت المشرفة معائي اليراء 
والولاء. والتوحيد والتوكل على الله والشية سه والانتجا إليه. 

والذين دخلو! انفانستان يدركون الأثر العميق لافكار سيد فى الجهاد الإسلامي وفي الجيل كله نرق الأرض كلها؛ أن بعضهم لا يطلب منك لياساً 
وإن كان عارياً ولا طعاماً وإن كان جائعاً ولا سلاحاً وإن كان أعزل رلكنه بطلب منك كنب سيد قطب. (الناشر), 
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والمبناق 


فخور أنني في الممارك الثلاثين التي خضتها لم يرق الدم الإنجليزي» لان دم إنجليزي واحد أحب إلي من جميع الشعوب التي نحكمهاء 
ولم تكلفنا الثورة العربية سرى عشرة ملايين دينار. 


وعد لبنين ووعد بلنور: 
وفي أكتوير بسنة (/1119م) سدر وعد ليتين لليهود بوطن قومي في فلسطين؛ وفي () ثوفمير (1911م) مندر وعد بلقو لليهود 
بوطن قومي في فلسطين. واسم بلنور الأصلي (آرثر جيمس). 


وقد وافقت فرنسا على وعد بلفور بعد صدرره بثلاثة أشهر (قبراير سنة 1514م). ووافتت أمريكا رسمياً سنة (1575م) 
واحتج العزب بمظاهرات على ترار بلفرر في معظم العواصم الإسلامية وقالرا: إعلان ممن لا يملك لمن لا يستحق 


الانتداب البريطاني على فلسطين: : 
في أول جولي (تموز) سنة (170م) عيئت بريطانيا هريرت مسوئيل (اليبودي) مندوباً سامياأ على فلسطينء وفي (1؟) تموز 
من نفس العام أقرت عصبة الأمم انتداب بريطانيا على فلسطين» فيدأ صموئيل يشجم الهجرة اليهردية ريهبهع الأراضي الفلسطينية. 
رقد تضاعف عدد اليهرد من سنة (151م-1558م) ثلاثة أضعاف, فقد آصبح عددهم )١10(‏ ألقاً؛ وأنشاوا الجامعة العبرية, 
والوكالة اليهودية التي نص عليه مسك الانتداب» ومحطة نلسطين للكهزياء التي أسهمت بنصيب وافر في إنشاء ٠‏ المستعمرات. 


وقد قامالإشوان سئة (164ام) بنسف بعضى المحلات في حارة اليهرد؛ فوجدرا عام اكساه تزون جدرا نها يكرح مرفي 
وصررة (محظة فلسطين للكهريام). 


'الخطة العشرية لقيام دولة اليهوه: 

قرر اليهرد تنفيذ مخططهم على خطوات. ئدة كل خطلوة عشر سنوات. 

-١‏ في سئة (/141417م) مؤتمر بال, 

؟- في سنة (15-17م) كان العئل الماسوتي المنظم لإسقاط السلطان عبد الحميد من أجل هجرة اليهرد. 

17- في سنة (15379م) وعد لينين ووعد بلفرر بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. 

4- في سنة (15719م) ) زيادة بناء المستعمرات. وشراء الأراضي من عائلات سرسق وتيانا والإنجلين. 

6- في سنة (1179م) بدأت بإنشاء التوات التظامية لليهرد؛ وأصبح لديهم عصابات إرهابية مسلحة, نيا كميات من الأسلحة 
«النخيرة؛ اشترك فيلق يهودي مع الحلفاء في الحرب العالمية الثائية لأخذ الدربة والتدريب والتجربة. 

-١‏ في سنة (1441م) قرار التقسيم الذي أقرته هيئة الامم في (14) نوفمبر, ثم حلت جماعة الإخوان, ثم قتلت البنا. 

ا- سنة (1187م) أحتلت سيناء رغزة بعد صرب الحركة الإسلامية وإعدام عبد القادر عودة ومحمد فرغلي ويوسف طلعت 
وإخوانهم. 58 ١‏ 

:4- في سنة (1451م) النكبة الكبرى واحثلت كل فلسطين والجولان وسيناء بعد ضرب حركة الإخران وإعدام سيد قطب 
بإخوانه. 


4- في سنة (1118م) الهجوم على لبنان ومعاهدة كامب ديقيد وبداية ضرب التجمعات الإسلامية على يد السادات. صالع 
سرية (الفنية العسكرية) وجماعة المسلمين, 


وقفة لا بد منها: 


مما لا شك فيه أن قيام دولة إسرائيل كان بمؤامرة عالمية واتفاق دولي؛ ٠‏ ذلكن لا بد أن يكون واضحأ في الأذهان أن الجهود 
الفخة التي قدمها اليهود. والمعاثاة المريرة طيلة الخمسين عاماً لم تكن آئرةٌ سميلاً ولا ميسورة »وآن قيام الدرلة كان شرة دماء رعرق 
وسير زرعبء فالنفود, الأمك. ل الالقف الله 3 الدعطكة محالظ كه ممدله لمم 1 هل 0ن 6 4 وسو 5 


أعصابه؛ ويترقع الموت في كل لحظة من أجل أرض الميعاد والآباء والاجداد لم تكن حياته في أمن ورفاهية. بل ضحى بكل شيء لجل 
أرض الأجداد والميعاد, ولقد كانت التضحيات بالأموال, رالإنسلاخ من الموطن الأصلي, رالاستعلاء على الأشواق التي كانت تشدهم 
إلى أهالييم ني أورديا وأمريكا ع كما شيك إلى هذا أنهم قد جهدوا في بناء مستعمراتهم في جر من الرعب رالشوف. وكذلك 
إنشاء منظماتهم المسكرية التي تقذف بنفسها في آتون الحرب الثانية من أجل الاستعداد للمعركة القادمة مع الفلسطينيين كان أهراً 
ضخماً كذلك. فعندما أقرت الأمم المتحدة قرار التقسيم كان لدى اليهزد خمسة رسيعون ألفاً من المسلحين المدربين مرزعة على 
عصابات منظمة: الهاغانا: سترن ألفأء البالماخ: خمسة آلاف, الأرغون: خمسة آلاف. شتيرن: آلفا مقاتل. 

وإن الإصرار على بتاء دولة في آرض المبعاد كان ذا ضريبة عالية. فلقد كلف اليهود الكثير؛ وما برز بن غرريون ولا دايان ولا 
بيفن إلا من خلال الممارك التي خاضوها. والبناء التربوي الهاديء ذي النفس الطريل. 

هزلاء أعداؤنا وهذا إعدادهم, فماذا أعددنا إزاء هذا الجهد الضخم الذي قدمه هؤلاء؟ والمشاق التي تكبدوها على باطلهم؟ 
رعندما اختلفوا مع مندوب الأمم المتحدة (الكونت برنادوت) قتلره. 

وقد اختلف اليهرد مع بريطانيا يسيب حرص اليهود على تدفق الهجرة سنة (1543م) وكانت بريطائيا تريد أن تنظم البجرة» 
فبدأ اليهود يهاجمون المراكز البريطانية ويقنلون جنودهم. فهاجم وايزمن بريطائيا نسبب عرقلتها هجرة ماثة ألف يهودي إلى فلسطين, 
واتهمت القوات البريطانية مقر الوكالة اليهودية؛ وصادرت وثائق تدين الوكالة بالإرهاب: وأودعتها فندق الملك داوود بالقدس في مقر 
القيادة الريطانية: فأدخل اليهود المتنجرات في براميل الحليب إلى مطبخ الفندق وفجروها, فائهار الفندق بطبقاته الست وتتل )4١(‏ 
عربياً و(4؟) بربطانياً و(11) بهودياً رجرح أخرون 

ليت شعري بعد هذا كم زعيماً بريطانياً قثلنا؟ مع أنهم يتعلمون الرماية بأبناء فلسطين كاغراض لرصاصهم بدل الحجارة أي 
الأهداف. 


جهاد شعب فلسطين ضد اليهرد: 
لقد سقط فوق أرض قلسطين عشرة هلابين شهيد من المسلمين عبر الأدوار التاريخية المتعاقبة 
أما بالنسبة لوقرقهم أمام أليهرد: 
-١‏ في (17) فبراير سنة (-147م) قامت مظاهرة من المسجد الأقصى سمت أربدين ألفأ سلمت قناصل الذول الكبرى ني 
القدس مذكرات د وعد بلفور والهجرة اليهودية, : 
”- في اليوم الأول من مارس سنة (1570١م)‏ يدأ أول عمل مسلح فد اليهرد في مستوطنة المتلا قتل سبعة يهود هنهم كابتن, 


؟- في اي زار تشرشل القدسء فقابله وقد برناسة موسى كاظم الحسيني حرئيس البلدية- محتجا؛ فاجاب 
تشزشل: إن بريطانيا ملتزمة بتئفيذ وعد بلفور. 

!- في منتصف أيار سنة (.117م) هاجم ثلاثة آلاف عربي مستوطنة بتاح تكفا -قرب يافا- واستمرت المناوشات أسبوعاً,' 
وأسفرت المعركة بعد تدخل الدبابات اليريطاتية ضد العرب عن استشهاد )١1١/(‏ وجرح (0) عربياً وقتل (497) يهردياً وجرع (115), 

ه- ثورة البراق من (7١آب-77‏ أب) سئة (1419م) سقط نتيجتها (175) يهودياً وجرح (4؟؟) راستشيد (117) عربياً 
ي("؟؟) جريحاً. ْ 


وصدر حكم الإعدام على عطا الزير ومحمد جمجوم من الخليل وقؤاد عباو من صند, وقد نفذ الإعدام في حزيران 
للككام). 


1- المؤتمر الإسلامي الأول برئاسة الحاج أمين الحسيني (19) رجب (:170ه) الموافق (1571م). 


الناري على البذا باب دار الشبان المسلمين؛ وجرج البنا وكانت جراحه طفيفة. فأوفد الملك ضابطاً أسمه محمد وصفي ايجهز على البنا 
في غرفة العمليات؛ وقطعت الكهرباء عن المنيل حيث يسكن البناء رصلت عليه أربع نساء. ونقلت جنازته بين صفوف الدبابات. زدفن 


وحرس قبره. 


معاهد؟ رودس:١‏ 


ويدأت مصر في اليوم الثاني لمقتل البنا (؟١)‏ فبراير المفاوضات. ووقعت المعاهدة في(24) فبراير لإقزار اليهود على حدود 


مجاهدون سجداء؛ 


0 

وألقى فاروق أرامره بتمزيق جمع الشباب المجاهد في فلسطين. وكان أخطرها كتيبة أحمد عبدالعزيز التي تحاصر مستعمرات 
اليهرد في القدسء وقد لخشيت الدول أن يحتل أحمد عبدالعزيز القدس ريطهر اليهود مذها؛ فبعث الملك فاروق صلاح سالم وقتل أحمد 
عبد العزيز. ولقد كان غيظهم من أحمد قد استشاط عندما علموا أن أحمد قد التقى بالبنا ورجع يانسأ من كل الدول الغربية نافضاً 
يده من جيوشها , ا : 

ثم شنتوا كتيبة أحمد عبدالعزيز. وبقيت سرية حسين حجازي التي تحمي منطقة مار الياس وعددها ثلاثمانة يتودها اثنا عشر 
نايبظ فارسل الجيش الأردني سبعة يقردهم شاويش للاستلام مكانه ريثما يتم التسليم إلى دايان. فرفض حسين حجازي. وأخيرا 
أخذوه إلى السجن في الخليل يتهمة (جاسرس مصري). 

رأما الكتائب الاخرى من الإخوان التي كانت في الجنوب؛ غزه ربثر السبع والنقب فاوعز فاروق إلى جيشه باعتقالها وقبلت 

. الاعتقال لأنها ما أحبت أن تدخل في معركة مع الجيش المصري, وعادوا بها رهن الأغلال والقيرد إلى معتقل الطور -“القاهرة-. 

رأما الجيش العراقى فقد كان يردد (ماكر أوامر: لا أوامر). 

رأما أهل فلسطين فقد كافحزا كفاحأ مجيداً» وأبلرا بلاء حسنأ في الذود عن حياضهم. وقد قدموا اثني عشر ألف شهيدء 
رأضرب مثالاً هنا بالك والرملة التي مكثت ستة أشهر يرابط أهلها أمام عصابات اليهود. يرابط الرجال في الليل وترابط النساء في 
النهارء وآخيراً جاء الجيش الأردني واستلم المتطقة التي تمتد جبهتها على طول (14) كم ووزع الجيش مائة وخمسين جندياً لحماية 
هذه الجبوة ومعهم ضابط واحد. ولكن قائد المنطقة مستر لاش الإنجليزي -أحد قادة الجيش الأردئي- الذي يرأسه جنرال جلوب ياشا 
الإنجليزي. 

رصدر قرار بعقوية الإعدام على كل واحد من الأهالي يضبط متلبسأً بجريمة حمل السلاح. 

ولذا وفي آخر يوم من الهدنة الأولى هجم اليهود على اللد والرملة فلم تحتمل المعركة سوى ساعتين. يسقطت المدينتان. 
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والمعناق 


8 قط أء 


إلى منقذ البشرية وسيد الأنام عله . وإلى الصحب الكرام الذين انتشل الله بهم فلسطين من 
الظلمات إلى النورء . 

إلى مجدد القرن الذي هز العالم بالإسلام؛ والذي قدم النماذج الفذة التي روت بدمائها جرد الأرض 
المباركة. 

. إلى الذين قضوا نحبهم على طريق هذا الدين فوق ربى الأرض المباركة محاولين غرس رابة 

التوحيد. 

إلى الذين لا زالوا على الطريق جادين مضحين صابرين لبناء المجتمع الإسلامي فيها. 

أقدم ثواب عملي المتواضع ضارعا إلى الله القبول والنفع والسداد. 


: د. عبدالله عزام 
بيشاور-شوال (1-5١ه)/مايى‏ (آيار 1945١م)‏ 


يد . 
: الباب الأول 
جذور حماس التار يخية 
افلسطين من عمر رضي الله هنه حتى انتفاضة الجهاد 


الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي يعده؛ أما يعد: 

فمما لا شك فيه أن فلسطين الأرض المباركة قد فتحها الإسلام؛ وعاشت بالإسلام طيلة العهود التاريخية؛ وكلما تعرضمت للغز 
وسقطت بين براثن صائل كافر أو طاغوت ملحدء تقدم الإسلام لينقذها من وهدة الموت ومن ظلام الجاهلية. 

نقد سقطت القدس بيد الصلييبيين سئة (457ه)؛ فتقدم الإسلام يزحف بقيادة عماد الدين زنكي من الموضل؛ رغم أن عما 
ألدين يتسب إلى العراق التركي؛ ولم ينحدر من سلالة عدنان؛ وإم ينسل من ظهر قحطان: بل نيت من دوحة الإسلام؛ واستشهد عما 
الدين سنة (41ده). رواصل ابنه نور الدين زنكي مسيرة البلاء والعناء والمرارة والضناء. وقد أعاد يسمت الصالح وعدلة وهديه سير 
الخلفاء الراشدين؛ فكان يدعى سادس الخلفاء الراشدين» ودخل نرر الدين دمشق» ولكن عينه ترنى إلى بيت لمقدس» وقلبه يهقى إل 
المسجد الأتصى الذي بارك الله حوله, واستشهد ثور الدين سنة (54هه). وتسلم الراية صلاح الدين الكرديء ودخل دمشق سد 
(٠/اده),‏ وآخذ يجمع السلمين تحت هذه الراية؛ ويزحف حتى التقى بجداقل الصليبيين في حطين (5؟) ربيع الثاني (047ه 
رهزمهم شر هزيمة: 

نا تحكمت الأسنة فيهم جارث رمن يجرن في الأحكام 
فتركتهم خلل البيرت كائما 2 غضبت رؤوسهم على الأجسام 

رواصل جيش الإسلام زحفه والأكاليل فوق مفرقيه. ورأيات النصر تظلل عطفيه. حتى وصل بيت المقدس في السابع والعشرم 
من رجب سنة (41دهم), ثم سلم الملك الكامل القدس للأنبرطون ملك الإفرنج سنة (541م)؛ ثم استنجد الملك الصالح الأيوبي ذ 
العام التالي سنة (147ه) بالخرارزميين (ومعلوم أنهم ليسوا عرباً) وحرر القدس من الصليبيين: وطهرها من رجسهم. 

وفي سنة (757ه) سقطت دار الخلافة» وتقدم التتار» وتصدى لهم الظاهر بيبرس رالمظضر قطز سنة (554ه) في عين جالو 
ومزقوا جمعهم, وشتتوا شملهم وخن قطز من على جواده ساجداً شاكراً لله على هذا النصر المبين؛ وهذان الليثان ليسا من أرخ 
العرب ولا م دوحتهم. 

وظلت فلسطين تنعم بالتفيق في خللال الإسثلام. رتستروح أرج هذا الدين القويم: لا يعكر موردها كدرء ولا يلوث جوها وبأ 
وأقبلت تركيا بإسلامهاء وحكمت الأرض المباركة أربعة قرون سنة (613١-191م),‏ ثم طعتت تركيا المسلمة بختجر القومية المسمر 
تلك الطعنة النجلاء. التي أودت بالإسلام فاقصته عن الؤجود؛ وغيبته عن الشهود. وكانت تلك النكبة القاسمة التي أطاحت بصر 
الخلافة السامق الذي جمع المسلمين حوله القرون. والذي سارت على فدي منارته الأجيال مصرنة من الاثحراف والضلال ع 
الحقبات الزمنية المتعاقبة» وثل عرش الخلافة في الثالث من مارس سنة (4؟5١م)‏ على يد الائي الأغبر أتاتورك .الذي أحال أرض ترك 
فقراً بلقعاً لا ترى فيها أثارة خير ولا بصيص نور تمزق المسلمون شذر مذر كالفنم في الليلة الشاتية: تتناوشها الحراب: وتنهة 
لحومها الذئاب؛ وحق لنا أن نخاطب أتاتورك وأيطال القومية العربية بقول الشاعر: 

وكنت كعنز السرء قامت لحتفها إلى مدية تخت الثرى تستثيرها 

ولقد كانت تنحية الإسلام عن الحكم أكبر قاصمة أصابت ظبر البشرية على الإطلاق» وأعظم نكبة أنت بها طيلة حقباة 
التاريخية. 

ولقد كان إقصاء دين الله عن مناحئ الحياة أدرأ مقصوداً للكثيرين ممن تولوا قيادة الأمة الإسلامية, رلقد كانت محار 
الملنزمين لازمة في ألحاتهم التي عزفوها في مأتم الضحايا التي قدموها قرابين على مذابح شهواتهم. 


5م - 


الحتد اليهودي على البشرية: 
(لتجدن أشد الناس عدارة للذين آمتررا اليهرد رالذين أشركوا) (الائدة: 81). 


(يا أيها. اللرين آمئرا لا تتخلوا اليهود رالتصارى أولياء 


بعضهم أولباء بعض رمن يترلهم متكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القرم 
الظالمين) االائدة: 1ه). 


إن المتبصر بآي الذكر الحكيم يدرك الحكمة الربانية من إفراد صفحات كثيرة من كتاب الله العزيز في تنبع كتاب الله تاريخ 
اليهيد ومواقفهم تجاه أنبيانهم عليهم السلام؛ وكشف طبيعة جنسهم؛ وإيضاح خبيئتهم: وذلك سوالله أعلم- لأنه سبحانه يعلم أن هذا 
00 ومسحاة تجتث بها الأخلاق وتحارب يها المباديء والمثل. 

ولأمر ما -يعلمه الله - استفرق تاريخبم هذه المساحة من كتاب الله الكريم؛ وكان البصيرة تدرك أن لهذا الجنس دور خطيرا 
في مواجبة هذا الدين عبر حقيات زمنية قادمة, رإذا لا بد لأبناء هذا الدين من أن يخذوا جذرهم ويعدوا عدتهم. 

فإذ! كان اليهود قد أقدموا على قثل الأنبياء -عليهم السادم-: (ذلك بأنهم كائرا يكنررن بآبات الله ويقعلرن النبيين بغير الحق 
ذلك ما عصوا وكائرا يعتدون) (البقرة: ,)١١‏ فكيف لا يستحلون بعد هذا محارية أتباع الأنبياء وحملة المباديء وأصحاب العقائد؟ 

ولقد حملت أجيال اليهرد في أعماقها الأحتاد السوداء على البشرية جمماءء. فقد كانت النكبات التي تعرضو! لها بالسبي 
الصغير على يد بختنضر الكئذائي (45ة ق.م): والسبي الكبير على يد نيطس الروماني الذي خرب القدس سنة (-/م)) وهدم الهيكل 
(المسجد الأقصى الذي كان قيل سيدثا سليمان علية الصلاة والساام؛ وكان البيت الثاني على وجة الكرة الأزضية جيعد السجد 
الحرام بأريعين عاماً-. ثم جآء سينتا سليمان علية السلام رجدد بناء الملسجد المي كنا في صحيح النساني, ولكن اليهرد أطلقرا 
على المشجد الأقصى الهيكل ذللمأ وعدراناً)؛ وسنبي اليهود إلى يابل. بالإضافة إلى عمليات الإبادة التي تعرضوا لها في أدرويا وني 
روسيا وإسبائيا وإيطالياء كل هذه:زرعت الاحتاد في قلوب اليهودء وغرست الضفائن وحب الانتقام من كل الأديان. وسفك 1 
الجوييم (الأمميين) , 0 

جاء في التلمود: (إهدم كل قائم؛ لوث كلل طاهرء إحرق كل أخضرء كي تنفع يهودياً بغلس) (أقتل من قدرت عليه من غير 
اليهرد) (إلعن رزساء الأديان سوى اليهرد ثلاث مرات في اليوم). ونصت البروتوكولات: (إن الجوييم خلقهم الله حميراً لشعب الله 
الختارء. كلما ثقق حمان.ركبنا حمارة آخر)؛ ولقد رتب اليهرد لتدمير عرش البابوية وتحطيم الديانة التصرانية. فقد جاء في 
البرتركولات: (ستنزع فكرة الله من أذهان النسيحيين). واخترقوا حصن البابوية حتى أعان البابا يوحنا الثالث والعشزون: أن اليبيد 
يراء من دم المسيع (وهذا الامو حق)» ولكن النصارى عبر التاريغ يعتقدون أن المسيح عليه السلام صلب بيد اليهود. 

ورتب اليبود لنجاح أكير ثررتين في أوروبا؛ الثورة الفرئسية سنة (745١م).‏ وذلك لتحطيم فرنسا الكاثوليكية رحصتها الحصين 
رتحويلها إلى مزرعة يهودية؛ وكان شعار الثررة القرنشية كلمة ميرابر: (أشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس). ورتبوا للثورة البلشفية 
'سنة (141م). ورفعوا شمارها كلنات لينين اليبردي (لا إله والحياة مادة)؛ (الدين أفيون الشعرب): فقد عاد لينين من منناه من 
أمانيا مع (114) ثاتراً من ثوار البولشفيك؛ منهم مائة وسبعون يهودياًء وكان تروتسكي اليهردي -الذي قضى فترة في حي بروكلق 
(نبويورك) "يتعلط للثورة- قد عاد ونتتظر لينينء وقاعوا بالثررة ووجه البيان التالي: (أيها اليهود. لقد قربت ساعة انتصارنا التام, 
رنحن الآن عشية يوم قد تسلننا قيادة العالم» لقذ استولينا على الحكم في روسيا. لقد كان الروس سادتنا فأصبحرا عبيدنا): وصدر 
في الأسبوع الارل للثورة أكتوبر سنة (141م) (أني قبل صدور وعد بلفزر بأسابيع) قرار ذى شتين بحق اليهود: 

-١‏ يعتبر عداء اليهرد عداء للجئس السامي يعاقب عليه القانون. 

"- الاعتراف بحق اليهود في إنشاء وطن قرمي في فلسطين. - 

المكتب السياسي الأيله زكان المكثب السياسي الأول للثورة الشيوعية مكؤناً من سبعة أشخاص. خمسسة منهم يهرد الأبوين, 
رب لبنين رتروتسكي, كامنيف, سركولنوب؛ زيتونيف» [ما. ببتالمين فزرجته يعودية. وسابعهم يينوف ولم يكن يهوديأ. أما الوزارة التي _ 


شكلها لينين, فكانت تضم اثنين وعشرين: سبعة عشر منهم من اليهور ", 


استفلال العلوم لتدمير البشرية: 

ولقد أبرن اليهود.مجموعة من أيفاتهم من خلال تامهم وذاك تيعونوا معاول هدم في حياة الامم, فنشروا نظرية دارون -مع نه 
ليس يهردياً- من أجل الإلحاد, جاء في قرار بني برت (أبناء اليبودية) سنة (1951م) ما يلي: (لقد نشرنا روح الثورية التحررية 
الكاذبة بين شعرب الغير لإقناعهم بالتخلي عن أديانهم بل بالشعور بالخجل من الإعلان عن تعاليم هذه الأديان. ونجحنا في إقناع 
كثيرين بالإعلان جهارأ عن إلحادهم الكلي وعدم الإيمان بخالق البتة؛ وأغويناهم بالتفاخر بكونهم أبناء القرود -نظرية دارون-). ٠‏ 

وأبرزوا في علم التفس: (نرويد) ليدمروا الأخلاق (إن فرويذ منا وستعمل على نشر آرانه الجنسية على مثل ضوء الشمس حدس 
يبقى ني نظر الشياب شيء مقدسء وتنهار الأخلاق في كل مكان, ونستولي على العالم رهو مخدر). 

ودفعوا. بماركس اليهردي في. علم الاقتصاد الذي صور التاريخ أنه تاريخ البحث عن الطعام. وأبرزوا (ديركايم) في علم 
الاجتماع. 


المحاولات المعاصرة لاقامة الدولة اليهودية: 

لقد كان كتاب موسى هيس (من ررما إلى التدس) أول دعوة منظمة لإقامة دولة يهودية في فلسطين. وقد كان موسي هيسن 
أستاذاً ماركس إِذ يقول عنه ماركس (لقد اتخذت هذا العبقري هيس'لي مثالاً رقدوة) ‏ 

وقد سبقٍ هيس نابليون الذي أعلن في (١/ر4/رة/اام)‏ في الجريدة الرسمية الفرنسية إعلاناً دعا في اليهود للالتحاق بجيش» 
ليدخلرا ممه القدس. 1 

وبعد هيس جاء هيرتزل وكتب كتابه (الدولة اليهودية محاولة إيجاد حل عصري للمسالة اليهودية) في )١4(‏ فبراير سائة 
(1457م). وأدعى هيرتزل أنه رأى المسيح في المثام وحمله على جناحه إلى السماء حيث التقى بموسى عليه السلام. فقال موسى عليه 
السلام: من أجل هذا الصبي كنت أصلي. 

ويقال: أن هرتزل هذا الصحفي النمساوي قد حضر محاكية الضابط اليهودي القرنسي (دريفوس)؛ وصدر الحكم: ضد 
دريفوسء وشعر هرتزل بالظلم الذي حل بدريفوس يسبب يهوديته؛ فخرج من المحكمة يصبح ريقول (من شاء أن بنصف فليتنصر). 
وقرر أن ينذر نفسه لإقامة دولة لليهود. 2 
سبب اختيار فلسطين: 

ويبدى أن السبب الحقيقي لاختيار فلسطين كدولة لليهود: أنها أرض الهيكلء ومثوى داود وسليمان عليهما السلام, اللذين أقاعا 
دولة مدة سبعين سنة لبني إسرائيل في القدس ١0-٠١ 5١(‏ قيم). 

رلا بد لأي تجمع من فكرة يلتقي عليها الناس, فإذ! كانت الفكرة دينية وعقدية فإنها تجد تجاوياً من أعماق التفس البشرية, 
وتندفع النفس للتضحية والبذل لتحقيق أهدافها الدينية المنبعثة من الداخل, أكثر من الأهداف السياسية 

أما بالنسبة للنرب -خاصة بريطانيا- وبعض اليهود الآخرين فقد كان هدفهم كما قال ناحوم جولدمان (رئيس المؤثير اليهردي 
العالمي) في محاضرة قي كندا مونتريال: (لم يختر اليهود فلسسطين لمعناها التوراتي والديتي بالنسبة إليهم. ولا لآن مياه البحر المت 
تعطي بقعل التبخر ما قيمته ثلاثة ألاف مليون دولار من المعادن وأشباه المعادن؛ وليس لأن مخزون أرض فلسطين من البترول يعادل 
عشرين فرة مخزرن الأمريكيين مجتمعينء بل: لآن فلسطين هي ملتقى طرق أورويا وآسيا وإفريقيا. ولان فلسطين تشكل بالواقع نقضة 
الإرتكاز الحقيقية لكل قوى العالم؛ ولأنها المركز الاستراتيجيي السيطرة على العالم). 


اا سس ببح سر ل يس ّ 
-١‏ أنظر الأفعى اليهوديا لدبد الله التل ص0 4): يا مسلمي النالم اتحدوا؛ التاريخ السري للملاقان الشيرعية اليهردبة مر(؟5]. حكومة المائم الحفية مس (5+). الشيوعية رليدة الصيونية 
لأحد المطار, واقرأ كتابنا (السرطان الأحمر). 


-8كم- 


ولقد عرهبت أماكن الحرى على اليهرد لإقامة الأدولة. رلكنها لم تحظ بالتأييد والقبول من قبل اليهود. مثل أوغنده. صحراء 
سيناء. محميات شرق إفريقيا. هضبة جواس نجشوء فقال وايزمن لرئيس وزراء بريطانيا! (أر أن مرسى نفسه جاء يدعو اليهود إلى 
غير فلسطين ما تبعه أحد). 

مؤتمر بال (4؟-51) أغسطس (449اع). رقد قام الؤتمر بجهرد هيرتزل روايزمن. رهو أول مؤتمر للصهيونية المالمبة في 
بال/,سويسر!؛ وحضره )٠١4(‏ من المندوبين؛ قرروا قيام دولة لليبود في فلسطين. وحدد هرتزل خمس ستوات لقيامها, ثم قال: ولكن ' 
لن تزيد عن خمسين عاماً. 


السلطان عبدالحميد (القمة الشامخة والقلعة الصامدة) في وجه المطامع اليهردية: ا 

لقد بدأ اتصال اليهود بالسلطان عبدالحميد منذ (1887م): عندما قدمت جمعية (أحباء صهيون) لللبأ للقنصل العثماني في ا 
أوديسا (روسيا) يطلبون الإقامة في فلسطين؛ فكان رد السلظان: (تحيط الحكومة العثماتية علما جميع اليهرد الراغبين في الهجرة إلى 
تركيا بأنه لا يسمح لهم بالاستفرار في فلسطين). 

فثارت ثائرة اليبود الذي أرسلو! الوفد تلو الوفد, والتي لا تسنمع إلا الرفض من السلطان. وتدخل السفير الأمريكي فقال 
السلطان: (إتني لن أسمع لليهود بالاستقرار في قلسطين ما داعت الإميراطورية العثمانية قانمة, وقابل هرتزل سنة (حتمام) 
السلطان للسماح بإقامة مستعمرة زاحدة في القدسء فقال السلطان: (إن الإمبراطورية العثمانية ملك المثماتيين الذين لا يكن أن 
يوافقوا على هذا الأمرء فاحقظوا أمرالكم في جيريكم), 

وبعد مؤتمر بال«نشطت الحركة'الصهيونية؛ مما دفع السلطان أن يصدر قراره المشهور الذي يلغ به جميع ممتي دول العالم' , 
ُ استائبول بسئة(ه 15م مقع السجاع الوهرد :مث الؤتامة في فاسطية أكثر مق كلاثة شهور وعلييم اكنايم تجرازات صفزهم على 
دخولهم أرض فلسطين: ويتسلم بدلاً منها إن إقامة من موظقي الباب العالي في الميناء الذي يدخلؤن منه. وكل من لا يفادر البلاد 
خلال المدة سيطرد بالقوة: وأصدر السطان إذن الإقامة (الجراز الأحمر) لليهود حتى يسهل طردهم. ولذا فقد رأى اليهود بعد تمكتهم 
أن يفرضوا اللون الأحمر على الجوازات الدبلوماسية التي لا يفتش أصحايها في المطاراك الدولية!! : 

وفي .سنة (15-1م) أصدر السلطان قراراً يحرم فيه على اليهود شراء أي قطعة أرض في فلسطين. فماذا عليتا ل أنشدتا 
للخليقة السلطان: 


هو الشجاع يعد البخل من جين وهو الجراد يعد الجين من . بخل 
لقد رأت كل عين منك مالنها وجربت خير سيف خيرة الدول 


ولم ييأس هرتزل. وشكل وفداً مع (قرصو) سنة (111م) وتوجه إلى السلطان بعروض مغرية. وطلب مقابلة السلطان؛ فرفض 
السلطان المقايلة. فدفعرا العررض إلى رئيس وزرائه (تحسين باشا), 
العروض المفرية على السلطان عبلّالحميد: 

-١‏ مانة وخمسمون مليون ليرة إنجليزية لجيب السلطان الخاص, 

*- وفاء جميع ديون الدرلة المثمانية البالغة (75) مليون ليرة إنجليزية ذهبية, 

*- بناء أسطول لحماية الإمبراطورية: بتكاليفٍ قدررها مائة وعشرون مليون فرنك ذهبي 

؟- تقديم قرخى ب (10) مليون ليرة ذهبية دون فوائد لإنعاش مالية الدرلة 

ه- بناء جامعة عثمانية في القدس. 

وقد رد السلطان عبدالحميد -كما جاء في مذكرات هرتزل نفس-: (انصحوا الدكتور هرتزل بأن لا يتخذ خطرات جدية في هذا 
الموضوع, إنئي لا أستطيع أن أتخلى عن شبر واحد من الأرض» فهي ليست ملك يميني بل ملك شعبي؛ لقد ناضل شعبي في سبيل 


هذه الأرض ورواها بدمه. فليحفظ اليبود بملاييئهم؛ وإذا مزقت إمبراطوريتي يما فإنهم يستطيدون أنذاك أن ياخذوا فلسط 
ثمنء أما وآئا حي فإن عمل المبضمع في بدني لأهون علي من أن أرى فلسطين قد بترت هن إمبراطوريتي. وهذا أمر لا يكون, !, 
أستطيع أن أرافق على تشريح أجسادنا ونحن على قيد الحياة). 

إن الحفاظ على الدين والأرض والدم والعرض خضية باهظة التكاليف. عالية الصرائب, لا يصمد لإغراءاتها وتهديداة 
النفوس المتكلة على اللهء المستعصمة يحبله. الملتجئة إلى حماهء المستعلية بإيمانها على حطام الدنيا ومتاعها المشمخرة بيقينه 
الجبروت والطاغوت, 

وللأسف العميق أن عيد الحميد ذهب مظلوهاً. ويقيت الألسنة تنبش لحمه ومضى غير مأسوف عليه من قيل المسلمين: مع 
بالدكتاتورية والغطرسة والصلف, ويقي مغموط الشأن مفمور الشرف حتي نشرت مذكرات هرتزل بعد سنة (-151م), فعرف 
مكانته ذات الشأو الرقيع. وتدهوا ولات ساعة مندم. 

ولكننا نقول: إن جهل المسلمرن حقه عليهم؛ وإن لم يعرفوا تضحياته؛ فإن رب العزة لا يضل ولا ينسى؛ وترجى الله أن يج 
المواقف الشامخة قي صفحاته يوم تضع كل مثقلة حملها في الميزان. 
وصمم اليهود بعد هذه المتابلة أن يطيحوا بالسلطان؛ وأرسل إليه قرصى برقية يقول فيها (ستدفع ثمن هذه المقابلة من 
ونفسك), : 

فحاولوا نسف المنصة التي يجلس عليها السلطان في صلاة الجمعة بسيارة متفجرات فأتجاه الله ثم بدأو يتصلون با( 
وكبار الموظفين من خلال المدافل الماسونية, ونشروا المحافل الماسونية -خاصة في سالوئيك-؛ وطالبوا بإعلان الدستور (ه 
اليبود والنصارى مع المسلمين)؛ وتحركت بعض قطاعات الجيشء وأجبروا السلطان في (1؟؟) تدرز سنة (-15م) على 
الاستورء ويعد هذا انتخب مجلس المبعوثان (النواب)» ودخل فيه النهود والنصارى ممن تريرا في المحافل الماسنونية. وخلال 
أشهر في (19) إيريل (1604م) أقصي السلطان عبد الحميد عن الحكم على يد جمعية (تركيا الفتاة: جون تركيا): 

وفي الليلة التي أقصي فيها عبد الحميد نستطيع أن نسجل حدثين عظيمين: 

-١‏ غياب الإسلام الفعلي عن الوجود والشهود. 

لان سنقوط فلسظيق بيك اليهزد, 

دجاءت جمعية الاتحاد والترتي مع تركيا الفتاة (الماسونية) إلى الحكم, ويد التمهيد لهجرة اليهرد إلى فلسطين. 

لقد كانت تنحية السلطان أعظم خسرية وجهت إلى الإسلام في بداية هذا القرن» وارتفع عدد اليهرد نتيجة لذلك من (؟” 
سنة (ههام) إلى (5م) ألفاً سئة (1517م), ثم نقص عدد اليهرد في الحرب العالمية الأولى بسبب المجاعة. فنقص عدد اليه 
(45) إلفاً إلى (5د) الناً. 


سقوط تركبا والتدس معا؛ :5 

ثم وقف العرب بجائب بريطانيا في الحرب العالمية الأولى؛ وأغمدوا أنصالهم في قلب تركيا المسلمة مقابل وعود بريطانيا . 
الشريف حسين ملك العرب!!, 

شم اتفقت بريطانيا وفرنسا على تقسيم ممتلكات تركيا فيا إذا هزمت؛ ولك في معاهدت (سايكس بيكر) في هاب 
(تلقام) 1 

واتفق اللنبي القاك الإنجليزي مع مصطفى كمال أتاتررك سر -قائد الجيش الثاني:في فلسطين- وسمح لخيالة أللذ 
يضربوا مؤخرة الجيوش التركية الأربعة هقابل تسليم تركيا فيما بعد؛ وفعلاً حدث وانسحب أتاتورك ووقع (مائة ألف من ١|‏ 
التركية في أسر الإنجليز)؛ ودخل اللنبي: القدس في (1977//11/5م), وأطلق كلمته المدوية الني تعير عن الحقد العديق: (الآن 
الحروب الصليبية)؛ يقرل تورنس -ملكٍ الصحراء العربية وضابط الخابرات البريطانية الذي قاد الثررة العربية مسد تركيا-: إذ 

لم - 


فخور أنني في المعارك الثلاثين التي خضتها لم يرق الدم الإتجليزيء لأن دم إنجليزي واحد أحب إلي من جميع الد ب التي تحكمها, 
ولم تكلفنا الثورة العربية سوى عشرة ملايين دينار. 


وعد لينين ووعد بلقور: 
رفي أكتوير سنة (1417م) صدر وعد لينين لليهود بوطن قومي في فلسطين؛ رفي (5) نونمير (1577م) صدر وعد بلقور لليبود 
بوطن قومي في فلسطين: واسم يلقور الاصلي (آرثر جيمس). 


وقد وافقت فرنسا على وعد يلفور بعد صدوره بثلاثة أشهر (نبراير سئة 1514م). ررافقت أمريكا رسمياً سنة (55ؤام) 
واحتج العرب بمظاهرات على قرار بلفور في معظم العراصسم الإسلامية وقالوا: إعلان عمن لا يملك لمن لا يستحق. 


الانتداب البربطاني على فلسطين:< 
في أول جولي (تمون) سنة (-167م) عينت بريطانيا. هربرت صموئيل (اليهردي) مندوباً سامياً على فلسطين..وفي (14) تموز 
من نفس العام أقرت عصبة الاعم انتداب بريطائيا على فلسطين. فيد صموئيل يشجع الهجرة اليهودية ويهبهم الاراضي الفلسطينية. 
وقد تضاعف عدد اليهرد من سئة (1514م-1558م) ثلاثة أضعاف, فقد أصبح عددهم (ه7١)‏ ألفاً, وأنشارا الجامعة العيرية, 
والوكالة اليهودية التي تص عليه صك الانتداب؛ ومحطة للسطين للكهزياء التي [سهمت ينصيب وافر في إنشاء المستععرات. 


وقد قم الاخوان سئة (1414م) بنسف بعس المحلات في حارة اليهود. فرجدرا أن معظم المحلات تزين جدراتها بصور هرتزل 
رصورة (محظة قلسطين للكهربا»). 


الخطة العشرية لقبام دولة اليهود: 

قرى اليهود تتنيذ مخططهم على خطوات: مدة كل خطلوة عشر ستوات. 

-١‏ في سنة (/1441م) مؤثمر بال. 

1- ني سنة. (16.1م) كان العمل الماسوني المنظم لإسقاط السلطان عبد الحميد من أجل هجرة اليهود: 

ات في يندتة (1113م) وعد لينين وعد بلفور. بإقامة رطن قومي لليهود في فلسطين. 

4- في صنة (11313م) زيادة بناء لاستبعرات وشراء الآراضي من عائلات سرسق ق وتيانا والإنجلين. 

- في سنة (1157م) بدأت بإنشاء التوات النظامية لليهود. وأصبح لديهم عصايات إرهابية مسلحة؛ لديها كميات من الأسلحة 
والذخيرة» اشتّرك فيلق يبودي مع الحلفاء في الحرب العالمية الثانية للخذ الدربة والتدريب والتجرية. 

1- في سنة (1141م) قرار التقسيم الذي أقرته هينة الأمم:في (14) نوفمبر, ثم حلت جماعة الإخوان. ثم قتلت البنا. 

1- سنة (1167م) أحتلت سيناء وغزة بعد ضرب الحركة الإسلامية وإعدام عبد القادر عودة ومحمد فرغلي ويوسف طلعت 
وإغراتهم. ١‏ 

4- في سلة (1579م) النكبة الكبرى واحتت كل فلسطين والجولان وسيناء بعد شرب حركة الإخران وإعدام سيد تلب 
وإشرانه. 

- في سنة (/14179م) الهجوم على ابتان ومعاهدة كامب ديفيد ويداية ضرب التجمعات الإسلامية على يد السادات. صالحج 
سرية (الفنية العسكرية) وجماعة المسلمين. 


وقنة لا بد منها: 

مما لا شك فيه أن قيام دولة إسرائيل كان بمؤامرة عالمية واتفاق دوليء ولكن لا بد أن يكون واضحأ في الأذهان أن الجهرد 
الضخمة التي قدمها اليهود والمعاناة المريرة طيلة الخمسين عاماً لم تكن أمراً سهلاً ولا ميسوراً» وأن قيام الدولة كان ثمرة دماء وعرق 
وسبر ررعب, فاليهودي الأمريكي أى البولندي الذي ترك وطنه رخاطر بنفسه وعاش مهدا في فلسطين أربعين سنة أر أكثر 


أعصابه؛ ويتوقع الموت في كل لحظة من أجل أرض الميعاد رالآباء والأجداد لم تكن حياته في أمن ورفاهية. بل ضسحى بكل شيء لأجل 
أرض الاجداد والميعادء ولقد كانت التضحيات بالاموال, والإنسلاخ من الموطن الأصلي, والاستعلاء على الأشراق التي كانت تشدهم 
إلى أهاليهم في أيرويا وأمريكا أمراً مكماًء أضف إلى هذا أنهم قد جبدرا في بناء مستعمراتهم في جو من الرعب رالخوف. وكذلك 
إنشاء منظماتهم العسكرية التي تقدق بننسها في أتون الحرب الثائية من أجل الاستعداد للمعركة القادمة مع الفلسطبنيين كان أمراً 
كما كلك فقدنا الترت الأقم اللاجذة كرآى التقسيم كان لدى النهؤد. لحنسة وسيمين الفا :من الللعين المدريين: موزطة خلى 
عصابات منظمة: الهاغانا: ستون آلقاً؛ البالماخ: لخمسة آلاف, الأرغرن: خمسة آلاف. شتيرن؛ ألفا مقاتل 

وإن الإصرار على بتاء دولة في أرضى الميعاد كان ذا ضريبة عالية, فلقد كلف اليهود الكثير وما برز بن غرريون ولا دايان ولا 
بيفن إلا من خلال المعارك التي خاضوهاء والبتاء التريوي الهادي؛ ذي النفس الطويل. 

هؤلاء أعداؤنا وهذا إعدادهمء فماذا أعدرنا إزاء هذا الجيد الضخم الذي قدمه هؤلاءة والمشاق التي تكيدوها على باطلهم؟ 
وعندما اختلفرا مع متدوب الأمم المتحدة (الكرنت برنادوت) قتلره. . 

وقد الحتلف اليهود مع يريطانيا بسبب حرص البهود على تدفق الهجرة سنة (1545م:) وكانت بريطائيا تريد أن تنظم الهجرة. 
فبدأ اليهود يهاجمون المراكز البريطانية ويقتلرن جنودهم: فهاجم وايزمن بريطانيا بسبب عرقلتها هجرة مانة ألف يبردي إلئ فلسطين. 
واتهمت القوات البريطانية مقر الوكالة اليهودية. وصادرت وثائق تدين الوكالة بالإرهاب وأودعتها فندق املك داوود بالقدس في مقر 
القيادة الريطائية. فادخل اليهود المتقجرات في يراميل الحليب إلى مطبخ الفندق وفجروها؛ فانهار الفندق بطبقاته الست وقتل (141) 
عربياً و(8؟) بريطانياً و(7١)‏ يهودياً وجرح آخرون, 
ليت شعري بعد هذا كم زعيمأ بريطانيأ قتلنا؟ مع أنهم يتعلمون الرماية بأبناء فلسطين كأغراض لرصاصهم بدل الخجارة أن 
الأهداف. 1 


جهاد شعب فلسطين ضد اليهرد: 

لقد سقط فوق أرض فلسطين عشرة ملايين شهيد من المسلمين عبر الأدوار التاريخية المتحاقية. 

أما بالنسبة لوقرفهم أمام اليهود: 

ان (11) فبراير سنة (1570م) قامت مظاهرة من المسجد الأقصى سمت أربعين الفا سلمت تناصل الدول الكبرى في 
القدس مذكرات ضد وعد بلفور والهجرة اليهردية. 

*- في اليوم الأول من مارس سنة (-155م) بدأ أول عمل مسلح سد اليهود في مستوطنة المتلا قثل سبعة يهود منهم كابتن. 

- فى (8ل/ر”/٠157م)‏ زار تشرشل القدسء فقايله وفد برئاسة موسى كاظم الحسيني -رئيس البلدية- محتجأًء فنجاب 
تشزشل: إن بريطائيا ملتزمة بتتفيذ وعنا يلفور. 

؟- في منتصف أيار سئة (1550م) هاجم ثلاثة آلاف عربي مستوطنة بتاح تكفا -قرب يانا- واستعرت المناوشات أسبوعاً, ” 
وأسفرت المعركة بعد تدخل الدبابات البريطانية ضد'العرب عن استشهاد )٠١4(‏ وجرح (؛) عربيأ رقتل (47) يهردياً وجرح (113). 

ه- شورة البراق من (13آب-7 آب) سنة (1974م) سقط نتيجتها (5؟1) يهودياً وجرح (75؟) واستشهد )1١17(‏ عربياً 
ر(5؟1) جريحاً. 

وصدر حكم الإعدام على عطا الزير ومحمد جمجوم من الخليل وقؤاد حجازي من صفد, وقد نفذ الإعدام في حزيران 
ككلم 

١‏ المؤتمر الإسلامي الأول برئاسة الحاج أمين الحسيني (/ا1) رجب )١55:(‏ الموافق (15571م) 

-٠‏ (1477م) أكتوبر قامت مظاهرات غليقة فى ععلم آرجاء فلسطين احتهانهاً على بريطائيا, 


كعم 


- (1550م) عقد مؤتدر حضره لخسمائة شخصية نلسطيئية آصدر قراراً بحظر بيم الاراضي لليهرد. 

4- حركة القسام: فطن الشيخ القسام منذ (71١1م)‏ إلى تربية جيل على حب الجهاد ريحرضهم على القتال. وشكل مجموعة 
ورباها قوامها مائتا رجل. ويثهم في أرجاء فلسطين يضربون المستوطنات. وكان رئيساً لجمعية الشيان المسلمين في حيفاء ؤكان 
يدرس في مسجل الاستقلال؛ وفي الدشرين من نوفمبر سنة (57١م)‏ خرج إلى أحراش (يعبد) قرب جنين؛ فوجهت بريطانيا إليه قرة, 
واستشهد مع مجاهدين من أحصسخابه؛ ولقد أرسل الاستاذ البنا أخاه عبد الرحمن البنا للاتصال مع القسام؛ وكان التسام قد التقى به 
في القاهرة. 

ولقد كان لاستشهاد الشيخ أثر كبير في تفجير الحماس في أعماق الشعب الفلسطيني. وقد حمل المسلمون جثة الشيع 
وصاحبيه وعلى مسافة طولها لخمسة كيلى مترات. وصليت صلاة الفائب عليه في معظم مساجد فلسطين في يرم الجدعة 
(11/755/ره155م): وأصبع القسام رمز للجهاد وعنواناً للبطولة والكفاح. 

وقفت وما في ا لوت شك لراقف كأنك في جفن الردى وهو نائم 

-٠‏ شررة (155م) أطول إضراب في التاريخ من )١١(‏ إبريل حتى الثامن من أكتوبر من نفس الحام؛ وقد كانت يريطانيا 
تحاول بستين ألف جندي يريطائي يقاتلون مع اليبرد أن تفك الإضراب ففشلت. وأخيرا؟ رسطت الدول العربية التى خدعت الشدب 
الفلسطيني, فأذيع البيان التالي من الحكومات العربية يوم الإسراء رالمعراج: (لقد تألنا كثيراً للحالة الاندة في فلسطين؛ فنحن 
بالاتفاق مع إخراننا هلوك الغزب والامير عبد الله ندعوكم للإخلاد للسكينة حقناً للدماء. معتمدين على حسن نوايا صديقتنا الحكرمة 
البريطانية)؛ وقد كان الإضراب مصحربأ يجهاد مسلح؛ وانضم إلى الفلسطينين مجاهدون مسلحون من سوريا ولبنان والمراق» حيث 
تسلم فوزي القاوقجي قيادة المجاهدين (الثوار على حد رصفهم). رفي أثناء الإضراب (0؟) نيسان (إبريل) (1577م) تشكلت الهيئة 
العربية العليا برئاسة المفتي الحاج أمين الحسيني؛ هذا الرجل الصابر الذي لم توهنه بنات' الدهر. ولم تهد عزمه السنون العجاف. 

(نما وهئوا للا أصابهم في سبيل الله وما ضعفرا رما استكاترا) (آلعمران: 145) 


الجامعة العربية: 

ثم جاءت الحرب العالمية الثانية: علق الحاج أمين الحسيني إمالاً عراضا على المانيا. ثم كتب الله للانيا أن تهزم. فخرج الحاج 
أمين الحسيني إلى سريسراء ثم رجع واستقر في بيررت. 1 

كن أثناء الحرب الثانية دحل الفيلق اليهودي مع الحلفاء, فأخذ الدربة والتدريب استعداداً للمعركة القادمة مع آهل فلسطين. 

سنة (1545م) في الثاني والعشرين من آذار قامت جامعة الارل العربية وكان إيدن -رئيس وزراء بريطانيا صاحب فكرتها 
ركان للجامعة حسناتها وسلبياتها. 

ومن سلبياتها إخراج القضية الفلسطينية من أيدي أصحابها. وعقذت الجامعة عدة اجتماعات للقمة العربية منها مزتمر دعا 
إليه فاررق في (إنشاص) (14-74) آيار سنة (1547١م)؛‏ وكان الاجتماع الثاني في بلردان (سوريا) )١5-4(‏ حزيران سنة (1541م)؛ 
رصدر قرار بتعيين جمال الحسيني رئيساً للهيتة الدربية العليا.ئيابة عن الحاج أمين الحسيني الذي استقر في لبنان بعد مطاردات 
بريطانيا له. 

في (19) تشرين الثاني نوفمير اسنة (1517م) اجتمعت هينة الأمم وصرتت بأكثرية الثلثين على قرار تقسيم نلسطينء ورفض 
العرب القرارء واجتمعت اللجئة السياسية للجامعة العربية في (1519/15/2١م)‏ وأقرت ها يلي؛ 

-١‏ تخصيص مليون جذيه للقتال. (الكفاح المسلح). 

؟- عينت عبدالقادر الحسيتي قائدأ عامأ للجهاد المقدس الذي يعتمد علي المتطوعين من فلسطين 


*- قررت دخول الجيوش العربية بعد انتهاء الانتداب البريطائي في )١١(‏ آيار [1544م) 


بدأت الجامعة العريية بالتدريب: وذلك بعد اتفاق حسن اليثا -مرشد الإخران المسلمين:- مع عبد الرحمن عزام -الامين العاء 
الجامعة العربية- على تشكيل (هيئة وادي النيل لإنقاذ فلسطين ورئيسها محمد علي علوية باشا)» » وكان الحاج أمين الحسيني أهد 
أعضائها. وني بيث علوبة باشًا تعرف الحاج أمين الحسيئي على حسن البناء 


وجهت الجامعة العربية نداء إلى الديل العربية أن تفتح معسكرات لتدريب المتتلوعين. فسلمت معسكن الهاكستب للجامعة, رفي 


سوريا فتع معسكر قطنه. 
في )0١(‏ فبراير سنة (1954م) بدأت يريطانيا تنسحب من بعض المناطق وتسليمها إما إلى العرب أ إلى منظمة الباغانا, 
بمقتضى قرار التقسيم. ش 


75 (1) مارش'(آذار) سئة (1544١م)‏ دخل فلسنطين جيش الإنقاذ الذي يعد ثلاثة آلاف بقيادة فرزي القارقجي (لبناني تدور 
حوله الشبهات) وذلك بإذن من الجترال الإتجليزي جلوب تاد الجيش الأردني. 
خاضت القوات العربية:هعارك ناتجحة ضسد.اليهود ولكن التاوقتجي انسحب بجيشه مما أدى إلى نتائخ سيئة, 


سقوط المدن الفلسطيئية: 

١-.في‏ (54).نيسان (1144١م)..هاجمت‏ قوات_الأرغرن يافاء فانسحب جيش الإتقاذء فدارت مبركة بِينِ أهئها بدعمهم 
المجاهدون اليوغسلاق وسبقط.ألفان وخمسمائة شهيد؛ ثم هاجر هلها بحرأً. 

؟- في الثامن هن إيريل (نيسان) (1544م) قام اليهرد بمذبحة دير ياسين وقتلوا مائتين وخمسين من أهلهاء فقام العرب بحملة 
دعائية كبيرة ضد.اليهود. مدا أدى إلى نتائج عكشية, وهى أنهم. بثرا الرعب في قلوب أهل فلسطين؛ فصاروا يهربون بمجرد وصول 
العضابات الإسرائيلية, وني نفس اليوم دارت معركة القسطل واستشهد عبدالقادر الحسيني. ِ 3 

في (14) نيسان سقطت طبرياء وفي (١؟)‏ يسان طرق اليهود حيفا من الجهات الثلاث عدا البحر حتى يسمعوا لأهلها 
بالفرار» وفر أهلها إلا خمسبة آلاف. 


)٠١(‏ مايو (آيأن) سقطت صفد, (11) مايى سقطت بيسان. 


قيام دولة اليبهود: 

في الرابع عئس من آيار (مايو) سنة (15144م) غادر المندوب السامي البريطائي فلسطين عن طريق حيقا إلى إنجلثراء وفي هذا. 
اليوم بالذات اجتمع المجلس الأعلى لليهرد في متحف تل أبيب يوم الجمعة الرايعة مساء زأعلن:قبام دولة إسرائيل فاعترقت بهأ 
الولايات المتحدة فوراًء ثم اعترفت بها بقية الدول الكبري. 

وفي )١5(‏ آيار دلت الجيوش العربية بقيادة الأميْن عبد الله رالجترال الإنجليزي جلوب باشاء وفي (15) أيار سقطت مدينة 
عكاء وفي (1) حزيران دخل اليهود جنين»وأحذ القائد العراقي عمر علي على عاتقه مقاومة اليهود؛ وعمل فيهم مقتلة عظيمة؛ فخسر 
اليهود فيها ألف قتيل وستماثة.جريح: وكانت مكافأة عدر على أن. حوكم ممكبة عسكرية في بفداد بعد عودته لهذا التصيرف وهر 
التمرد على الأوامس. 

)1١(‏ حزيران (يتيد) سنة م1 6ام) ل فرضت أمريكا -بطلب من اليهود- على الدول العربية. قبول الهدنة الأولى, وقرضت الهدنة 
علي الجيوش العربية. وحتى على المجاهدين التادهين.هن منصبن من الإخوان المسلمين. لان قيادة المجاهدين كانت مرتبطة بقيادة 
الجيش المصري ال م الي أريعة أسابيع استررد اليهرد فيها السلاح. من تشيكوسلوفاكيا » رجاء المهاجرون 
واستعاذ اليبود توازئهم. ١‏ 

ا 0 والرملة ف اعت رخات لبت الأرائيلية تحمل العلم الاردني, 

لل جام والذامم ع لعي الكرنت برنادرت الوؤسيط النولي» . 


الوضمة 


(9؟) أيلؤل أعلن الحاج أمين الحسيني قيام حكرمة عموم فلسطين برئاسة أحمد حلمي عبد الباقي في غزه. 
)١(‏ تشرين الأرل بدأ احتلال يثر السبع. 


)١(‏ كانون الأول سنة (1544م) عقد مؤتمن أريحا برجود الملك عبد الله وتقرر ضمم الضفة الغربية للاردن. وأصبح اسمها 
المملكة الأردتية الباشمية. 


اتفاتيات الهدنة للاعتراف بدولة إسرائيل: 

وهكذا كما ترى المسرحية التي تم من خلالها تشريد شعب بكامله. واغتصاب أرضه وتسليمها لليهود. وتد اشترك العالم كله 
في تدزيق هذا الشعب وتحطيم نفسيته؛ وليت الدول العربية ما دخلت فلسطين, لأنها دخلت لتسلم الأراضصي لليهود. وصيانة نبتتها 
الناشئة من أعاصير الرياح الإسلامية التي يمكن أن تعصف بها وما لدع شعب أو ظللم أكثر عن الشعب الفلسطيني. 

فلك دخلك الجيوض العريية لتسليم الأراضي لليهرد. وكان دور الأسلحة الفاسدة التي أرسلها الملك فاروق جد مدمر للنفسية 
العربية والإسلامية, 

وكذلك قام الجيش العراقي بالدور الموكل إليه على الوجه الأكمل. وكلمته التي كان يرددها كلما استنجد الشعب الفلسطيني به 
(ماكوا أرامر) لا زالت مرارتها تسري لهيباً في دماء أبناء فلسطين. 

وأما الجيش الاردني نحدث عن دور قانده الإنجليزي الجنرال كلوب باشا ولا حرج فقد جاء ليستلم مواتع المجاهدين من 
الإخوان القادمين من مصرء رقد. كان القائد الأردني الذي يستلم مواقع مار ألياس اسمه عيد القادر يسير مع موسى دايان ليسلمه 

الخنادق والمراكز الواحد تلو الآخرء وكان حسين حجازي القائد المصري من الإخوان المسلمين قد رفض أن يسلم مواقع مار الياس 

إلى سبعة من الجيش معهم شاويش؛ فصاح حسين حجازي بالشاويش (الصرف راجعاً) كيف تحمون موقعاً فيه ثلاثماثة مجاهد واثنا 
عشر ضابطأ بسيعة من الجئود؟ وهنا نظن عبدالقادر أن حسيئأ من أبناء فلسطين, فشتم أبناء فلسطين قائلاً: أنتم خونة بعتم 
أرضكم!! 
قصة أبي جهل مع العباس بن عبد المطلب رضي الله عتده 

وتحضرني ني هذا المقام قصة أبي جبل مع العباس رضي الله عنه إذ كانا يسيران ذات يوم -بعد هجرة الرسول أله مع 
أصحابه من مكة قراراً بدينهم ونجاة يعقيذتهم-. فمرا على البيوت التي صرحت من أصحابها؛ وأقذرت من سكانها. فقال العباس: 

وكل دار وإن طال سلامتهس سسا يوا ستدركها النكبا والحوب 

فقال أبو جهل: هذا فعل ابن أخيك. 0 

نعم: وبعد الحيف والظلم رحرب الجوع والإبادة والمقاطعة والتشريد للنبي مله وأصسحاب الكرام يحمل أبى جهل مغية ما حصل 
للرسرل نَيله: هذا فعل ابن أخيك, 

وإذا قعبد القادر -بعد المزاهرة التي مزقت هذا الشعب وباعت أرضه وعرضه ودمه- يقرل؛ أنتم خونة أبها الفلسطينيرن؛ وقد 
كان بجانبه دايان يسلمه عبد القادر الموقع تلى الموقع!!. 
طعنات تلو طعنات؛؟: 

ويعد أن قامت الجيوش العربية بديرها المحدد سوهى تسليم الأرض لليهود-؛ قامت كثير من الالسنة تنوك أعراض أبتاء 
السطين الممزقة, وتنهنش لحرمهم بعد أن فزقتها بالحراب؛ ركما قال أبو الطيب؛ 

أبنت الدهر عندى كل بنت فكيف وصلت أنت من الزحام 
جرحت مج رحا لم يبق فيه مكان للسيوف فى السهام 


والحق أن الأدلة الدامفة ترد هذا الاقتراء؛ وتدحض هذا الادعاء, فقد كان اليبود يملكون حتى بداية سنة (514١م)‏ حوالي ([ 
مليين دوم من أصل (57.5) هليون دوتم؛ فقد كانت نسبة الاراضي عند إعلان قيام الدولة الإسرائيلية (1. 0/) بينما احتلت إسراث 
في هذا اليوم لعفم من الأراضيء وذالك مالتواطؤ مع الجيورش البربية: 

ولقد كانت الأراضي التي تملكها (5) مليرن دونم معظمها بيع إليهم بأثمان رمزية. أو لمت هديا بلا حقائل عق الاتتداز 
البريطائي؛ آما العائلات التي باعت فهي ليست من أصل فلسطينيء بل عائلات نصرائنة من لبنان مثل (سرسق وتيان والمطران). 

وإليك إحصائية تبين أن الشعب الفسطيني بريء مما يصمرنه به. 


الأراضي التي كان يملكها اليهود عند دخول الجيوش العربية: 


مساحة الأرض بالدرلات ركيفية امتلاك اليهره لها: 


ا ا اختلست بالرشوة من الولاة الأتراك فئ أواخر عهد الخلافة العثمانية 


) ثلاثماثة ألف مئحة من المندوب السامى البريطاتي للوكالة:الهودية بالمجان. 
(-- -.١٠؟)‏ مأئتا ألف بيعت للوكالة اليهردية بثمن رمزي من حكرمة الانتداب البريطاتي. 


(-..00) أربعماثة ألف (مرج ابن عامر) باعتها أسرة سرسق والمطران النصرائيتان. 
(---110) ماثة وخمسة وستون [افاً آرض امتياز الحرلة وبيسان مسجلة باسشم السلطان'عبد الحميد وآمدتهط بريطانيا 
لليهود. : 

(-...؟؟) اثنان وثلاثون ألفاً وادي الحوارث باعتها عاظة تيان البيروتية, 

)18.٠0(‏ ثمانية وعشرون ألفأ جملة أراضي متطرقة في طول كرم وجنين وبيسان وعكا وصفد: رالناصرة, والبائعون لهذه 
الأراضي والرادي والحولة ومرج بني عامس ليسوا هن أهل فلسطين بل إنهم من عائلات سرسق والمطران والجزائري 
والقباني والتيان هن الجبل وسورياء وكثير هنهم ليسوا مسلمين 

)7٠ .‏ ياعها فلسطيئيون خونة لاقوا جزا مهم قتلاً وتذبيحأ على أيدي المجاهدين الثائرين. 


0 
(:78:) مليون وأربعماثة وكمسة وغكبرون القاً أراضي أخرى سلمها الندوب السامي البريطاني للركالة البريطائية في 
حيفا ويافا وصفد وعكا وطبرياء وذلك قبل رحيل آخر جندي بداب عن أرضص فلسطين يرم 

(اررم/ي ةكلم 


لمعنه :) جدلة مااكان في حرنة اليهود من أرض حتى جلاء الإنجليز عنها 
ولهلك تسالنى أيها الاخ الحبيب كيف امتلكت هذه العائلات النصرانية هذه الإقطاعيات الشاسعة من أرض فلسطين؟ خاصة 


في مرج ابن عامر الذي كان يضم أراضي أبي وجدي وأهل قريتيء فأجيبك حتى يزول اللبس من ذهنك. 


لقد كان الحاكم التركي من جمعية الاتحاد والترقي التي كان يتحكم بها اليهود رالماسونية تاخذ ضراتب وأتاوات عالية على 


الأرض. فأرادت أن تسجل الاراضي يأسماء أصحابها من ابناء فلسطين, فكانوا يفرون في الجبال» رتبحث عنبم, ثم تجبرهم على 
تسجيل أراضيهم بأسمائهم: وعندما كان يسال أبتاء العائلات المالكة عن أستاد وصكورك التمليك يخرجون بسيوفهم ويقولون: هذه 
صكوك أراضيناء ولذا بقيت الأرض دون تسجيلء فباعها حكام الأتراك الماسونيون إلى النصارى بثمن بحس درأهم مندودة. 


الأراضي التي تسلمها اليهود يعد دخول الجيوش العربية: 


دخلت الجِيّوش العربية بعد جلاء الإنجلين في )1١(‏ ماير (آيار) .ستة (/114م) يقودها. الجنرال الإنجليزي جلوب باشاء وقد 


تسلم جلوب الراية التي تركها له الانتداب ليواصل تسليم فلسطين لليهود. رقد عجز الانتداب في مدة ثلاثين عامأ أن يصنع ما صنعه 
جلوب. وقد حاول أن يهلك الجيش المصري المحاصر في الفالوجة, نعندما استنصحه قادة الجيش المصري نصحهم أن يلقي الجيش 


كعم 


امحاصر السلاح وأن يليسو) لياس التساء وينخرجوا من بين اليهرد. فادرك القادة الخدعة ررفضيرل: 
وقد تسلم اليهود في عدة أشهر خمسة أضعاف ما استولرا عليه خلال خمسين عاماً 
وإليك البيان التنصيلي بالأراضي التي استلمرها غنيمة باردة: 


مساحة الأراضي بالدونمات أماكن صفقة التسليم 

(-462) دوتم اللد والرملة 

(52000.00) درم الجليلان الشرقي والغربي 

(-.13976) دوتم الشونة رمناطق الخليل 

لمملا )سكم الى صحراء التقب والممرات الإستراتيجية 

(--0.-17.00) دونم سبعة عشس مليون وخمسائة أنف درنم من الاراهسي العربية مجموع ها سلمت الدول العربية للبهود في 


أراضي القدس: 
أما بالنسبة للقدس فقد كانت محط أنظار اليهرد منذ أن فكروا بفلسطين -آرض الآباء والأجداد-؛ إذ أنها -في نظرهم- أرض 
البيكل. رفيها سيكرن العرش الذي يحكم من فوقه أحد أبناء ذارود -عليه السلام- العالم كله 


رلذا يقول ابن غوريون: إلا معنى لإسرائيل بدون القدس, ولا معنى للقدس بدون البيكل)» وقال ابن غوريون في ()) يرتير 
(حزيران) (15579م) عند دول القدس القديمة والمسجد الأقصى؛ هذا أعز يوم مر علي منذ أن قدمت إسرائيل. إذ ترحدت فيه شطرا 
العاصعة المندسة (القدس), 


وأما دايان فقال: (من أورشليم إلى يثرب) . ١‏ 

وصاح الجنود اليهود في المسجد الأقصى: (محمد مات مات وخلف بنات) وكنت أسمعهمء وقد سقطت قريتنا قبل بيرم واحد. 
بيان باغتصاب اليهوه لأرض القدس: 
-١ .‏ توزيع الملكية العقارية لأراضي القدس سنة (1514م) -خروج تركيا-: كانت الأراضي سنة (14١15م)‏ موزعة بالشكل 

التالي: 

(744) للعرب المسلمين رالنصارى؛ (4/) للبهرد» (”/) للطوائف الاجنبية, 

3 الملكية سنة (154م) (قبل نهاية الانتداب اليريطاني): (44/) للعرب -مسلمين ونصارى-. )/١6(‏ لليهرد. (؟/) للاجائب 

*- الملكية سنة (1914م) (بعد أن تسلم الجيش الأردني مواقع الإخوان في القدس رصور باهر. ثم السحب عبد الله التل -قائد 
الجيش الاردني- وتسلمها اليهود): (10/) للعرب -مسلمين ونصارى-: (71/) اليهرد. (65:) للاجانب. 

؛- أما بالنسبة للقدس القديمة (التي بقيت بيد العرب. عشرين عامأ بسبب رفض بعض المجاهدين عن الإخران المسلمين 
واليرغسلاف الانسحاب من المسجد الأقصى سنة (1544م): أما مساحتها قهي (957) دونماً, يملك اليهود منها أربعين دونماً فقط 
تبل الاحتلال سنة (ماتكام)ء وأما توزيع ملكيتها بعد سنة (14105م) فكانت كالتالي: زكطح” للعرب. (54/) لليهود. (5/) للأجائب). 
نهل رأيت يا صاح؟ أم أن فزادك غير صاح؟ 

سكان دولة الاحتلال اليوم ,.٠0(‏ ١٠1.5؟)‏ نسمة. باستثناء الضفة الغربية وقطاع غزة؛ يؤلف القادمون من الدول العربية 
متهي (7016): 


حضر من المقرب العربي بعد الاستقلال ستماتة وعشرون ألفاً. حضر من العراق مائتان وعشرون ألفاً؛ حضر من اليمن ماش 
آلف. والباقي من بلاد عربية مختلقة. 


ملف الذكريات من التجرية المرة؛ 

لقد حفرت مأساة فلسطين بذكرياتها جراحات عميقة, سيما وقد عشناها بالدموع والدماء, وقد رأبنا أرضنا تسلم سنة 
(1141م) بعد معاهدة رودس» فقد سل لقريتنا (سيلة الحارثية) (8؟) ألف درنم من مرج ابن عامر في هذه المعاهدة على بد أحمد 
صدقي الجندي -قائد الجيش الأردني وممثل الأردن في معاهدة رودس في (؟) نيسان (إبريل) سنة (1644م)-: وقد سلم بثاء على 
المعاهدة المثلث الأخضر -أخصب أراضي فلسطين- وذلك رجحه على الصفقات السابقة: 

وبي هما رمتك به الليالي جراحات لها في القاب عمق 

وقد رأيت أبناء قريتئا يعز عليهم أن تسلم أراضسيهم بعد أن زرعوا بأيديهم الذرة في مرج ابن عامر, نجاء اليهرد زقطفرا الأرة, 
وحصدوا التمح. فنزلت مجموعة من الشباب لحصد القمج الذي زرعوه. فامسكت يهم العصابات اليهردية ربقرت بطونهم. وملاتبا 
قمحأ وشعيراً ثم نصبتهْم على أعمدة من حديد ليكونوا ثكالاً لكل معتبر 

ورأيت قريتنا طيلة العشرين عامأ (11717-19149م) وهي ساقطة عسكرياً, إذ كان عداد القرية خمسة ألاف بها مائة بتدقية, 
مع كل بندقية مائة طلقة, 3 

ورأيت قريتنا وهي تتجرع مآسيبا بذلة. وتنتظر ابتلاعها لحظة لحظة؛ وهي تخرس من قبل أبناء القرية (الحرس الوجلني) الذين 
ياخنون راتباً قدره ديناران أردنيان في الشهرء مع أن حراستهم طيلة الليل من المساء حتى الصباح ليلة بعد ليلة. 

١ 

رايت اليهود يصنلون بيتنا في ليائي كثيرة يواهم الناس في دوريات استكشافية: فيراهم توقيق" ' أجارنا في حديقة بيت فيخبر 
مركز الجيش في مدينة جنين؛ فيتهم بالخيانة؛ ويلقي رهن القيود في السجن يكنس اصطبل خيل الخيالة من الجيش الاردئي؛ ويقدم 
إلى محكمة عسكرية؛ ولا يتجيه إلا الله ثم نصيخة أحد ضسباط المحكمة قائلاً له بأن يدعي أته كان يحلم في الليل فظن الأمر حقيقة!!. 

ورأيت قريتنا وقد سلخت أرضها؛ وبقيت جدراتها تجثر إلى الله بالدعاء على أولئك الذين باعوا أرضهاء وبقي أهل القرية يقتاتون 
ألامهم؛ ويأكلون سفريهم؛ ويمضغون فقرهم؛ يعيشون على حليب البقر الذي بقي موردهم الوحيد للاقيتات. 

وذات يوم تنزل دورية يهردية إلى حدود القرية, وتسوق قطيع البقر. وتأخذه في رابعة النبار؛ ويذهب أبي مع بقية أعضاء 
المجلس القروي إلى صالح الشرع يستمسرخون ويستئجدون لعلهم يردون إليهم موردهم الرحيد لعائلاتهم المحطمة فقراً. فكان رد 
صالح الشرع (ضابط الارتباط الأردني): ذهب بقر السيلة! الحمد لله! الآأن استرحث!!. 

وبعدها بفترة يرى مجموعة من فتية القرية المجاورة (زبوبا) قطيعأ للشياه اليهودية قرب الحدود؛ فينزلون ويسوتون القطيع, 
روصلرا زيوياء وأثناء تشبوة النصر نحروا مجموعة من الشياد, فجاءت السلطات الأردثية وأودعتهم السجن. واذاقثهم سوم العذاب 
بالسياط: راشترت مجموعة من الشياه وأوفتها الأربعمائة, ثم أعادتها إلى اليهود مع الاعتذار!!. 


ورأيت (قاسم دواسه) يقتل باب بيتنا من دورية يهودية. 


ذكريات الاكذارا: 

ورأيت دخرل الدبابات اليهردية سنة (1511م) تمر على مجمرعة من القرى العزلاء من السلاح من بينها قريتنا ولا يطلق عليه! 
سوى طلقات متفرقة من البنادق الإنجليزية إلي انفيليد) من خمسة شياب كنت من بينهم. قجاء الشاريش الاردني رقد كان لنا مخلصأ 
أمينأً. فنصحنا قائلاً: إن دبابة واحدة بإمكانها أن تمر عليكم رتدرسكم يجنزيرها دون أن يتحرك لمن في داخلها طرف, 

وكنت في أثناء احتلال سنة (/551ام) في قريتنا. وسقطت الضفة الغربية. وسقط المسجد الأقصى دون أن يقتل حوله عشرة من 
الشباب أى الجيش الأردت 


١‏ هر توقيق الامين القحماري. 


امام - 


رسمعت برقية الرئيس عبدالناصر للملك حسين التي التقطتها الإذاعة الإسراشلية. وكانت تعيدها بين الفبنة والأخرى أثناء 
المعركة يقول فيها ارت طائراتنا قوق تل أبيب؛ شد حيلك يا جلالة الملك؛ التوقيع سلمى) حا 
عبدالناصر في الشيذ 

ورأيث النظام النصيري وقرأت لسعد جمعة رئيس وزراء الاردن -أثنا » النكبة- في كتاب (المؤامرة ومعركة المصير): إن الاردن 
طلبت من سوريا الفطاء الجري من القياد: التطرية في سورياء فاستعهلوهم ساعة, راجعرهم بعد ساعة فاستميل اهم أخرى؛ ولا 
زالت الأردن حتى الآن تنتظر الفطا ٠‏ الجوي. 

قال سعد جمع:: ثم علمنا النبأ اليقين أن إسرائيل أرسلت إلى سفير درلة كبرى في دمشق -الامريكي- تقول فيها: إن إسرائيل 
تعطف على التجرية الاشتراكية العلوية, فإذ! التزمت سوريا الصمت فإن إسرائيل لا تمسها. وأرسل السغير البرقية إلى القيادة 
القطرية فؤافقت على الفور, 

يقول حفيد تشرشل في كتاب (حرب الأيام السنة): في الوقت الذي كانت المدفعية اللسررية تلقي آلاف الاطنان من المتفجرات 
على الأعشاش الفارغة والقش اليابسء كانت جرافات البلدرزر الإسرائيلية تشق طريقها صاعدة إلى الجولان. وقد حصل أن تعطل 
جنزير إحدى الدبابات, فوجه قائدها مدفعه نحو الدبابات الصاعدة؛ فدمر ست ديابات. إسراثيلية؛ مما أعاق تحرك الجيش الإسرائيلي 

شاني ساعات في ذلك الممور. ٠‏ 

١‏ ومع يتذئ له الجذين أت سقفي سوريا في الأمم المتحدة أعلن سقوط القنيطرة بأيدي اليهود والسفير اليهودي أنكر ذلك 

وأا على الجبهة المصرية فحدث ولا حرج؛ وأحيلك إلى كتاب (تحطمت الطائرات' عند الفجر) لباروخ نادل اليهردي. الذي بقي 
أربعة عشر عاماً اسنة (11319-1481م), ورتب حفلة ساهرة ليلة الخامس من حزيران سنة (157317م) حضيرها أربعمانة طيار» ويعد 
الثائية ليلاً قسم الضباط إلى قسمين: الضباط الذكور وسساهم الميج المصريء رالضباط الإناث رسماهن الميراج الإسرائيلي؛ ويكمل 
باروخ القصة... ويغرق الجميع في الدن والراح ومستنقع الجنس الآسنء ولا ينصرفون إلا بعد الرابعة فجراً. 

يقول باروخ نادل: وها غادرت سماء القاهرة إلا.وقد رأيت الدخان يغطي سماءها من المطارات المحترقة التي أغارت عليبا 
الطائرات الإسرائيلية الساعة الخامسة صباحاً. 

ش رعايشت مسرحية استقالة عبدالناصر في الثامن من حزيران سنة (11719م). وقال في الاسنقالة: لتد. كنا نعلم مائة في المائة 
أن الهجوم يوم الإثنين الخامس من حزيران, اتصل بي السفير الأمريكي الساعة السابعة مساء وقال؛ لا تضرب, راتسل بي السفير 
الروسي الساعة الثالثة فجرأًء وتال لا تضرب. 

رقد كانت الضرية الارلى للطيران الإسرائيلي بعد ساعتين الخامسة صباحاً. 

رقارنت بين مرقف اليهود الذين يحركهم الدافع الديني كما تقول (ابنة دايان) قي كتابها (جتدي من إسرائيل): أن فرائصنا 
كانث ترتجف بسبب أنياء تجمع جيش العدى على الجيهة الجنوبية -مصر-, نجاء إلينا الخاخام نصلى وقرأ نصوصاً من التوراة 
فانقلب الخوف أمناً, 

أما الجيش المصري فكانت الإذاعة توجبه لأجل الربيع» لأجل الحياة؛ لأجل عشاق الحياة اضرب» وذلك بدلاً من [إن الله أشعرى 
من اللزمنين أننسهم رأمرالهم بأن لهم الجئة يناتلرن في سببل الله فيقتلرن ربقتلون) (رقاتلرا في سبيل الله...) 

. وتقول له أجهزة الإعلام: أم كلثرم معك في المعركة, وعبد الحليم وشاديه معك في المعركة! 

.بدل أن تقول له: الله معك في المعركة؛ أو تقول: (رما كان قرلهم إلا أن قالرا ربنا اعقرلنا ذنوبنا وإسرافنا ني أمرنا رئبت أتدامنا 
رانصرئا على القوم الكالرين). 

أما جريدة الجيش السوري فقد كتبت قبل شهر من المعركة بقلم إبراهيم إخلاص: (أن الله والرأسمالية والإمبريالية وكل القيم 
التي سادت في | لمجتمع السابق أصبحت دمى محنطة في متاحف التاريخ) (تعالى الله عما بيقولون علواً كبيرأ). 


يا حسرة ما أكاد أجملها ‏ آخسرها مزلم وارلا 

ذكريات العمل القداني سنة الاكقا-, للخاما؛ 

وواكبت العمل الفدائي سنة (15371-.151م)/ وقد كانت بداية (فتح) نظيفة جادة. فيها شخصيات متزنة تحترمها لعا 
وجدها رثقلها, ثم رأيت الفثاء وقد طم وعم عليهاء وكثر فيها الزبد بسبب الكوادر الراسعة التي لم تجد ما يملؤها سوى الهاربين ه 
التجنيد الإجباري, أى الساقطين في امتخان الإعدادية الحامة, أو الذين لم يجدوا عملا في المجتمع, فالتجاوا إلى حمل السلاح دو 
تربية. والتقطتهم الأيدي اليسارية التي تتاجر بالدماءء وتختفي غالباً وراء أبواق أجهزة البث. لتبني قصور أمجادها على جمام 
الطيبين من أبناء قلسطين, الشباب الأغرار الذين التقتطهم وربتهم على اليسار والتعرد على الاديان جميماًء رعلمتهم تمجيد لب 
دستالين وجيفارا وماو وهوشي منه. ورفعت شعار العلمانية؛ وحاربت الملتزمين بأخلاقهم, وضيقت على الصادقين الجادين ذ 
مسيرتهم. 

رجاء جورج حبش وشكل الجيهة الشعبية» ونايف حواتعه الشيرعي وشكل الجبهة الديمتراطية (وقد كادا يكونان جبهة واحدة 
وقد كان عبد الناصر يدعم كل من يحارب الإسلام). رشكل الشيوعيون منظمة الأنصار التي لم تعمل عملية واحدة. 7 

ثم جاء حزب البعث السوري وشكل الضاعقة السورية. وحزب البعث العراقي ونظم جبهة التحرير العربية العراقية. . 

واستدرجت الاردن هذه الجبهات كلها تهيء للمعركة معباء وتحصي عليها أخطاءها؛ وتعد عليها أنفاسها؛ وقد أثارت المنظماد 
الفدائية حفيظة النظام الأردني» وتطاولت كثيراً حتئ ملأت شعاراتها جدران عمان بالدهان الأحمر والاسود ربالخط العريض (كط 
السلطة للمقاومة). (عمان هائوي العرب). (طريقنا إلى فلسطين إسقاط الحكم الرجعي في عمان). 

واختطنوا ثلاث طائرات في يوم واحد منْ سماء أورويا وجمعرها في الأزرق ونجروها. 

ولقد كنت تحن الصواريخ والقزائف التي تتضيب على الناس من كل مكان ني فتثة سنة (-1617م) (أيلؤل) بعد اتفاق الأردة 
وعبدالناصر على هذا. ١‏ 

ويعدها عشت محاصرة العمل الفدائي في المدن: وملاحقته من ببت إلى بيت» رمن جبل إلى جبل في عمان. وقد كانت أحداث 
سنة (لاكاتلاقام) في جميع المدن الأردنية مما تشيب له تواصي الرلدان: حتى: ظهرت الأمراض النفسية والعقلية بين الأطفال 
لكثرة الفزع الذي يهز كيانهم من إطلاق النار الذي قد لا يتوقف ليلا ولا تهاراً. 

رعشت أحداث تجميع الفدائيين في أحراش جرش بمعاهدات كثيرة بين وصفي التل -رئيس الوززاء الاردني- وبين زعماء 
المنظمات, ثم واكبنا أحداث سحق العمل القدائي تهائياً في أحراش جرش من الدبابات الأردنية وإبادة الندانيين. وقد كنت في القاهرة 
للدراسة يرم أن اغتيل وصفي التل قي القاهرة على أبواب فندق شيراتون على يد بعض الشباب الفلسطيني انتقاماً؛ وتابعت أحداث 
إبادة الشعب الفلسطيني من الأردن إلى سورياء ثم طردهم من سوريا وتجميعهم في لبنان ثم اللعركة التي تامت بين الفلسطيتيين 
والموارئة في لبنان. وكادت المنلمة أن تحتل لبنان'ثم تنقلب الكنة بدخول النظام النصيري بإشارة من كارتر والوقوف بجائب 
النصارى ضسد المسلمين وإبادة تل الزعتر, 

وعايشنا الاحداث سئة (1547م) إِدْ دخل اليهود: لبنان. وحاصروا بيروت. وتدخل العرب رحدة بالأطفال الفلسطينيين كما 
يقرلون؛ والخدعة التي انقادت بها المنظمة يوم أن رضصيت أن تلقي سلاحها وتخرج عزلاء يوزعون كما توزع سبايا الحروب, ثم إيقاء 
النساء والأطفال في مخيمي صيرا رشاتيلاء والعمل بهم تقتيلاً وذبحاً» وبقر يطون النساء إرواء لغليل الحقد النصراني الماروئي» 
وإرضاء للسادة اليهرد. 

وراكينا الأحداث في جنوب لبنان؛ وبروز حقد جديد في المنطقة -حقد أمل الشيعية-؛ والتفت السيوف مع الرماح. ورشقت 
السهام المسلمين القلسطيتيين من كل جانب؛ حتى حق لنا أن نردد أشجانتا قائلين: 


]ام م 


تشديد حكومة:فاروق: 

بدأت مخابرات فاروق تطارد كل شاب يفتح فمه بحب الجهاد, وأخذت محطات البوليس تحاول انتزاع جوازات السنر من 
الشباب؛ وتحول دون رحلاتهم حتى في القطار من مصر إلى القناة. 

ولذا كانت (هيئة وادي النيل) فتحأ عظيأ للإخوان, لأنها باسم الجامعة العربية التي لا تستطيع الدول العربية مقاومتها علنياً. 

ركم كانت روح الإخوان رثابة وهي تتسايق إلى التسجيل للجهاد في فلسطين. ولقد كانت المشاعر ملتهبة والقلوب متوثبة 
والنفرس متحفزة حتى تصل إلى الأرض الباركة أرض الأقصى؛ وكم من الشباب كانوا يتفجرون بالبكاء لان المرشد يردهم, أو لآن 
الدعرة لم تخترهم, ولقد أعلن عزام باشا أمين الجامعة أنه اتفن مع الدول العربية على إعداد معسكرات للتدريب على الأعمال الفدائية 
وحرب العصابات. وأن الجامعة العربية ستتكفل بالمتطوعين للجهاد طعاماً ولباسأ وسفرأ وسلاحاً وذخيرة. وقد اخثير لتدريب الكتبية 
الأرلى في الهباكستب خيرة ضباط مصرء ونكونت الكتيبة بعد التدريب. وكانت صفرة أبناء.الدعرة وعصارة أبناء مصر 

الكتيبة الأولى مكونة من ثلاثمالة شخمر 

رهي تضم أريع سراياء الأرلى ثلاثة أرباعها من مصر الفتاة -أحمد.حسين- وربعها من الإخوان. 

السرية الثانية: ثنثاها من الإخوان وثلثها من مصر الفتاة. 

السرية الثالثة: كلها من الإخوان,' 

السرية الرابعة: من الإخران؛ واختير لقيادتها أحمد عبد العزيز (بكباشي أركان حرب) ضابط وطني فيه طيبء ويوزباشي 
عبدالمنعم عيدالرؤوف (من الإخوان)؛ وهو الذي أجبر الملك فاروق فيما بعد على التنازل عن العرش رسفره خارج مصرء ركان عبد 
المتعم قائداً للعمليات يساعده معروف الحضري في السليات وهر من خيرة الإخران وكان معهم كمال الدين حسين من المحسوبين 
على الإخران. واختاروا من الدعوة مجموعة من الضباط برتبة (ملازم ثاني). وسارت الكتيبة على بركة الله. وكانت حقا خيرة أبناء 
العالم الإسلامي أدت دوراً كبيراً في مواجهة اليهرد. 

المعركة الأولى: 

كفار ديررم (12) مايو (1544م). ولقد كانت المستعمرة محصنة جدأ ودفع الإخوة ثمناً بامظأ في اقتحامهاء مما أدى إلى 
استشباد مجموعة كبيرة من الإخرة, وقد كان الدكتور محمد غراب في هذه الغزوة, ولقد أرسل البنا كذلك الدكتور أحمد الملط إلى 
يافا لعمل مستشفى ميداني ومعه د. حسان حتحرت ود. خطاب بالاتفاق مع الهلال المصري. 


معسكر النسيرات: ١‏ 

وقذ كزئه الإخوان بعد إن اتضمت قرات محمود غبده إن الكتيية الأولى: واستطاعوا أن يدعروا قافلة النهود: فيها إحدى عشيرة 
مصفحة يتقدمها ونش كبيرء وعندما قلبوا الجثث وجدرا رشم المنجل والمطرقة على أيديهم فعرفوا أنهم من بهود روسياء وقد كانت 
ضربة موجعة لليهر.. 


إلى معسكر البريج: 

احتله الإخوان في )١(‏ مايى بعد جلاء بريطائيا بيومء ركان فيه كامل الشريف رمحمد فرغلي؛ ثم دخل الجيش المصري بقيادة 
المواوي؛ رأهر أحمد عبدالعزيز أن تكون قراته المتطوعة متنقلة, فتحرك أحمد عبدالعزيز من خان يونس إلى بثر السبع. رأهر عبدالمنعم 
عبدالرزوف بالتحرك إلى العوجة, ولكنه توقف في العلوج لأنها محاطة بممسكرات يهردية وقد تحتلها فتقطع الطريق بين الخليل وبثر 
السيع؛ وقصفت مستعمرات بيث إيشلء ثم تحرك أحمد عبدالعزيز إلى الخليل وبيت لحم؛ وبقي محمود عبده في .بئر السبع. واتخذ 
أحمد عبدالعزيز بيت لحم مقراً له. رشهدت المنطقة ما بين القدس والخليل ملاحم سطرها الشباب المسلم بدمائهم بجدونها إن شاء الله 
بين أيديهم يوم القيامة. 


مستهمرات حول القدس؛ 


رامات راحيل. ثل بيوت. مستعمرات الدجاجء أما تل بيوت فقد نسفها حسين حجازي بكاملها. وأما رامات راحيل ومستعهم 
الاجاج فقد افتتحوها وغنموا كل ما فيهاء آما الجنرب: غزة ورفح؛ خان يونسء ويثر السبمء فيحدثك عذه كتاب كامل الشزي 
(الإخوان المسلمون في حرب فلسطين): أما خط 'القدس الخليل فيحدثك عنه كتاب (جماعة افتدت أمه سحسين حجازي-): يقول حس 
حجازي في كتابه: جماعه افتدت امه ص(1١١):‏ (ولى لم يحدث ما حدث من حكومة النقراشي التي -حلت جماعة الإخوان-؛ رإبراه 
عبدالهادي -الذي قتل البتا- لاستطاعت هذه الحفنة من الشباب المؤمن الصامد تحرير غلسطين من الغاصبين). 


تبة البمن: (جبل مرتفع يشرف على الولجه وعين كارم والمالحة) شمال غرب بيت لحم استولى عليها اليبود. فندبت القوا 
المصرية الإخران المسلمين قي صرر باهر لتطهيرهاء ولم تعر ساعة حتى طهروهاء وأطلقت عليها قيادة الجيش المصري (تبة الإخوا 
المسلمين) في (١؟)‏ أكتويو سنة (1144م). 


حسن البنا وفلسطين: 

لقد كان البذا يدرك أبعاد المؤامرة على فلسطين, ويرى خطورة قيام دولة اليبود في فلسطينء ولذا فإنه كان يرى أن يحد 
(وجبة الصراع: الهدف) ويوحدهاء فكان يرى تركيز الجهود على فلسطين حتى لا يضرب اليهود بجذورهم قيفسدوا المنطقة بأسره 
وكان يرى تجاون الصراع مع أي نظام أن حزب وتوجيه الطاقات لضرب.اليهود, ولذا كان البنا يرى أن لا يصهدم مع نظام فاروق ١‏ 
دام رأس الأفعى -اليهود- قائمأء ويرى أن الأنظمة وسائل وقفازات يستعملها رأس الأفعى. قلا بد من ضضرب الرأس, ولذا وم 
الإخوان إلى فلسطين تحت اسم الجامعة العربية؛ واتصل بالشيخ مصطفى السباعي مراقب الإخوان في سوريا وأمره أن يشر 
بكتيبته إلى فلسطين. وكذا الأمر مع الاستاذ الصواف مراقب الإخوان في العراق؛ وعبداللطيف أبو قرره مسؤول الإخوان في الأردن. 


كتيبة من عشرة آلاف مسلع: 7 

كان البنا قد اتفق مع عبدالرحمن عزام على أن يعد البنا عشرة آلاف مسلح يخرج على رأسها لقتال اليهود. وقد أرسل الب 
بوقية إلى مؤتمر التمة العربي في عاليه أيار (1544م) قال.فيها: إن الإخوان انلدي على انان لإدخال عشرة ألاف مجاه 
متطوع كدفعة أولى للقتال ضد اليهود في فلسطين. 


حديث عبدالبديع صقر اشكاتية البنا): 


حدثني عبد البديع رحمه الله قائلاً: لقد ودعنا آخر كتيبة لإإخران توجهت إلى فلسطين بحماس منقطع النظير؛ ويهتاقات مدو 
بعد خطاب الأستاذ البناء ثم أخذني البنا بيدي ودخلنا إحدى غرف دار الإخوان وقال لي: انتهت تضية نلسطينء فلقد وافقت الدوا 
العربية على الهدنة؛ فثرت ني وجهه قائلاً: (أنت أثم وهسؤول عن دماء هؤلاء)؛ فابنسم البنا قائلاً: أنا لا أستطيع أن أصد عن الجها 
في سبيل الله هذه واحدة, وأما الثائية فاليشر يخططون؛ ولعل مؤلاء الشباب يكوتون قدر الله مي إحباط المؤامرة العالمية. 


تضحيات رائعة وخااذج فريدة: 


كما حدثني الدكتور أحمد الملط قال: كنت مع البنا إذ ديخلت عليه امرأتان تصيحان تقولان: يا بنا أنت أثم لا: 
أن ناكل الطوب (التراب) إن كان عماد عيشنا فدان من الأرض يجره ثور وحمار, فقام ابننا (عبد السلام عجلان) وباعبما وهر الآز 
في السيارة التي باب دار الإخوان مترجهة إلى فلسطين؛ فأرسل إليه البنا وقال له: نحن لا نريدك أن تذهب إلى فلسطين؛ وإذ 
بعبدالسلام يستشيط غضباً ويرد على البنا بقوله: إن كنت تظن أنني ذاهب إلى فلسطين لإرضائك فأنت واهم. أنا ذاهب لنيل الشهاد. 
في سبيل الله ودخول الجنة. ثم خرج هن دار الإخران وركب السيارة. فامر البنا بإنزاله من السيارة. فنزل فركب عبدالسلام ني 
المواصلات العامة. وكم كانت دهشة الإخوان أن وجدوه يننظرهم عر التنيطرة فاضطرو! لأخذه. 
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المرتبات: 
عرض على كتيبة الإخوان التي مع أحمد عبد العزيز رواتب من الجامعة العربية فردوا جميعاً لا نريد رواتب. 
وقال أحمل الملط: لتد أرسل وراعنا سليمان عزمي باشا (مدير الهلال الاحمر المصري) وقال: اطلبوا ما شئتم من المرتبات. 
لاننا أعلنا في الصحف نطلب أطباء برواتب مغرية فلم يتقدم أحدء قال أحمد الملط: كنا 'ثلاثة أطباء من الإخوان أنا ود حسان حتحوت 
ود. لخطاب فقلنا: لا نريد إلا الطعام والمأوى, فقال: ولكنئا تكتب لكل طبيب دية تسلم عند اشتشهاده لمن يريد؛ ثم سلموا الثلاثة أوراق 
الدية وقيمتها (ثلاثة لاف جنيه مصري) ٠‏ وكان للجنيه أنذاك قيمة كييرة إذ كان ثمن الرغيف مليماً واحداً. 
فكنب الدكتور أحمد الملط: ديتي تسلم لحسن البتاء رعندما ودع الملط حسن البنا أفصع له بأن ديته تدفع له, فانفجر باكياً 
وشاركه البكاء مصطفي السباعي. 
3 ي البنا: 
ولقد كان رأي البنا أن لا تدخل الجيوش العربية فلسطين. وعرض هذا الامر على النقراشي. ونصحه بأن يسمح للإخران آن 
بواجهوا اليهود وحدهم؛ فإن تضى اليهردا عليهم كان لمصر الذي أرادت رارتاحرا من الإخزان. وإن انتصروا على اليهود ارتاح العرب 
من اليهودء وكأنه يتأسى برسول الله مه حين قال يوم الحديبية: (يا ريع قريش لقد أكلتهم الحرب, ماذا عليهم لر غلوا 0 
العرب؟ فإن هم أسابرتي كان ذلك اللي أرادواء وإن أظهرني الله عليهم دخلرا في الإسلام وافرينه دإن لم يتعلرا قاتلرا أيهم قرا فنا 
تظن قريش ١]‏ فوالله لا أزال أجاهد على الذي بعثني الله به حتى يظهره الله أر تنفرد هله السالفة]!". 
رأي: يبدوا أنه لم يكن يدور يخلد التبا أن السوء سيصل بالحكام العرب أن يوالوا أعداء الله د شعوبهم. ويتولوا بأيديهم 
عملبة ذبح الشعب الفلسطيني في مجازر شهوات ساذتهم. 
قيل لابن المبارك: من الملوك؟ قال: الزهاد؛ قيل: من السفله؟ قال: الذين يأكلرن بدينهم. قيل له: من سفلة السفله؟ قال: الذين 
يصلحون دنيا غيرهم بإفسساد دينهم. 
المؤاهرة: كان العالم يعلم أنه لن يقوم لليهرد دولة ما دامت الحركة الإسلامية قائمة, وأبناؤها يشرعرن هاماتهم للموت في أرض 


النزال حول الأقصىء فكان لا بد من ضرب الحركة في منيتها -مصر-. ولا بد من قتل قائدها وعقلها المفكر وقلبها النايض -البنا-» 
ولا بد من إرجاع الشباب المجاهد من أرض القتال. 


ضرب المؤسسات اليهودية والبريطاتية في مصر؛ 

قام الإخران بنسف منازل في حارة اليهود ردأ"على مجزرة دير ياسين, وفي (19) تموز سنة (1544م) نسف الإخوان محلات 
شيكوريل وأوريكو, وفي أوائل آب. نسفوا محلات بنزايون وجاتينيو» وفي (5؟) أيلول جرى تدمير جزء من حارات اليهرد. وفي (11) 
تشرين الأول دمرت شركة الإعلان الشرقية. وكل هذه المؤسسأت يملكها اليهود. 
استغاثة البهرد: 


ولقد أنهب اليهود عراطف الغرب خاصة أمريكا. ووقف دايان في أمريكا يقول: نحن ؛ نطلب السلاح لمواجهة الجيوش العربية 
فامرها سهل عليتاء نحن نطلب السلاح لمواجهة عصابات الإخوان المسلمين المتوحشة. 


وبدأت الصحف النربية تبه إلى خطر الحركة الإسلامية الداهم, وتستدر عطف الفربء وتستجيش مشاعرهم تجاه اليهرد. 


العذراء الصرن (فلسطين): 


وكان لا بد من إبعاد الشعب الفلسطيني عن الممركة. وإسلام قباده إلى جيوش الدول العربية: وفلسطين (هذه العذراء المصون 
١‏ السالفة: صفحة السئق, 


حصان رزان لا تزن بريبة) كعاتق في خدرها تتمتى الشمس رؤية وجههاء لا تدتد إليها يد لامس). ولكن هذه المحصنة النائلة أ 
حصنها على نفسهاء وألقت بمقاليد الأبراب ومفاتحها لأبناء جلدتها كيما يردوا الدوافي عن أسوارها. فما راعها إلا وشذان الآ 
رصعالكة الامم ونفايات الأتوام يقتحمون عليها خلوتها. ريمزقون حجب حرمتها؛ فماذا دهاها؟ لقد بكت دمأ بدل الدموع وهي ترى 
حماتها من آأرحامها هم الذين سلموا المفاتيح لحثالات الأمم؛ وسهلو! المسالك ومهدرا السبل للدخول عليها 
وظلم ذوي القربى أشد مضاضية على ا مره من وقع الحسام ا لهند 
دمن بعيد أقيل قوم تسطع وجوههم ثور أً» ويزيد زينتها اللحى التي تتوجؤاء ومن يكون هؤلاء؟ أو لبسوا من فلة حملة المفا 
الذي أدخلرا عليها نفايات الأقوام ولطخوها بطين المستتقع؟ لا؛ إنهم صنف جديد من التاس؛ شعارهم مصحف وسيفان. وآبلوا 
الوغى أيما بلاء. وقدموا في الجهاد المهج والدماء. وأعادوا إغلاق أبواب الحصن على العاتق المصون العذراء. 
وجاء دور حملة المفاتيع مرة ألخرى ٠‏ وقد أوعز إليهم أن يسحقرا هؤلاء الذين لا يشغلهم عن المكارم كلس رجه وله تيد 
رقصة غانية عن البأسء وكل واحد منهم يكاد يصدق عليه إذا أطريته: 
وسيف لأنت السيف لا ما تشله أضرب رمما السيق منه لك الغمد 
ورمع لأنت الرمح لا ما تبله تجيماً ولولا القدح لم يثقب الزند 


الأمر بالانسحاب: 


تاضتعت المدوكن الغررية من العبيات القدالة والوسطى والجئوبية فانسحب أديب الشيشكلي من الشمال. وبدأ الجية 
المصري في الجنوب بالاتسحاب: وانسحب قوزي القاوقجي بجيش الإنقاذء ونشأ ما يسمى (بعثلث الفالرجه). إذ حوصر ثلث الجيد 
المصري (4) آلاف فيها من بيتهم عبدالناصرء ويئست الجيوش العربية أن تنقذهم. وأخيراً لجأ قائد الجيش المصري عبدالجواد طباأ 
إلى الإلخوان قائلً: لم يبق إلا أتتم. فقالوا: نحن لها وإن عظمت. وأخذوا على عاتقهم الإنقاذ المقثرن بالموت: 


فلا تستنكرن له ابتساعاً إذا فهق الكر دما رضاقا 
فقد ضمئت له ا مه العوالي, وجدل :قمة -القيل. العتاقا 
علاقية نراصيها - ال منايا معلمة فرارسها العناتا 


وأدخلوا من خلال الطوق المفنروب سبعة عشر قافلة محملة بالسلاح والاواء والغذاء. كان أخرها قافلة فيها.نجيب جويفل 
(عبدالعزيز سالم) وأسر القائد معروف الحضري. 
اجتما؟ فايد: 

في )1١(‏ ديسمير سنة (1444م) اجتمع السفرا الثلاثة (البريطاني والفرنسي والقائم بأعمال السفارة الامريكبة) وتررذا حل 
جماعة الإخوانء وألقوا بالقرار بين يدي النقراشي -رئيس وزراء مصر- لتنقيذه؛ وقرر النقراشي حل الجماعة في (4) ديسمبر سنة 
(1544م): وصادر ممتلكاتها؛ وزج بأبطالها في غياهب السجون. وترك البنا خارج السجن ليقتل خارج السجن. وني نفس الشهر قتل 
النقراشي في مصعد داخل وزارة الداخلية من قبل أحد أبناء الحركة الإسلامية. 
رسالة البنا إلى المجاهدين في فلسطين؛ 


اراد ل امرك تر حي لتر ادف صم إن مهمتكم تحرير فلسطين من اليهود. ولا تنتهي مهمتكم ما دام 
في فلسطين يهودي واحد. 


وجاء قادة الجيش المصري إلى الإخران في الجبهات يعتذرون ومنهم القائد العام المصري فؤاد صادق 
متتل البئا: 


رفي يوم عيد ميلاد فاروق (17) فبراير سنة (1949م) أرسل فازوق مدير مغابرات القصر الملكي (محدود عبد اللجيد) وأطلق 
0 مد 


الناري على البنا باب دار الشبان المسلمين؛ وجرح البنا وكانت جراحه طفيفة؛ فأوفد الملك ضابطاً اسمه محمد وصفي ليجهز على البنا 
في غرفة العمليات. وقطعت الكهرياء عن المذيل حيث يسكن البنا. رصلت عليه أربع نساء. ونقلت جنازته بين صفوف الدبابات: زؤدفن 
وحرس قبره. 


معاهدة رودس: 

ربدأات مصر في اليوم الثاني لمقتل البنا )١(‏ فبراير المفاوضات, ووقعت المعاهدة في(14) فبراير لإقرار اليهود على حدرد 
أمنه. 
مجاهدون سجتاء: 


دألقى فاروق أوامره بتمزيق جمع الشباب المجاهد في فلسطين. ركان أخطرها كتيبة أحمد عبدالعزيز التي تحاصر مستعمرات 
اليبرد في القدس, وقد خشيت الدول أن يحتل أحمد عبدالعزيز القدس ويطهر الدبرد منهاء فبعث الملك فاروق صلاح سالم وقتل أحمد 
عبد العزيز ولقد كان غيظهم من أحمد قد استشاط عندما علموا أن أحمد قد التقى بالينا ورجع يائسأً من كل الدول العربية ناقضاً 
يده من جيوشها. ١‏ 8 
ثم شتتوا كتيبة أحمد عبدالعزيز: وبقيت سرية حسين حجازى التي تحمي منطقة مار الياس وعددها ثلاثمائة يقودها اثنا عشر 
فنايمطاة فارسل الجيش الأردني سبعة يقودهم شاويش للاستلام مكانه ريثما يتم التسليم إلى دايان. فرفض حسين حجازي. رأخيرأ 
أخذره إلى السجن في الخليل بتهمة (جاسوس مصري). 
وأما الكتائب الأخرى من الإخوان التي كانت قي الجنوب؛ غزه وبئر السبع والنقب فاوعز فاروق إلى جيشه باعتقالها وقبلت 
الاعتقال لأنها ما أحبت أن تدخل في معركة مع الجيش المصريء رعادوا بها رهن الأغلال والقيرد إلى معتقل الطرر -٠القادرة-.‏ 
وآها الجيش العراقي فقد كان يردد (ماكو أوامر: لا أوامر). 
وآما أفل فلسلين فقد كافحا كفاحاً مجيداأً رأبلوا بلاء حسناً في الذود عن حياضيم. وقد تدموا اثني عشر ألف شهيد, 
رأضرب مثالا هنا باللد والرملة التي مكثت ستة أشهر يرابط أهلها أمام عصابات اليهرد؛ يرابط الرجال في الليل وترابط النساء في 
النهار؛ وأخيراً جاء الجيش الأردني واستلم المنطقة التي تعتد جيهتها على طول (44) كم ووزع الجيش هائة وخمسين جندياً لحماية 
هذه الجبهة ومعهم ضابط واحد, ولكن قائد المنطقة مستر لاش الإنجليزي -أحد قادة الجيش الأردني- الذي يرأسه جنرال جلوب باشا 
الإنجليزي. 
وصدر قرار بعقوية الإعدام على كل واحد من الأفالي يضبط متلبسأً بجريدة حمل السلاح. 
ولذا وفي آخر يوم من الهدنة الأرلى هجم اليبود على اللد رالرملة فلم تحتمل المعركة سوى ساعتين. وسقطت المدينتان. 
محاكمة المجاهدين في فلسطين بعد خمسة أعرام في القاهرة: 
وفي سنة (1506م) شكل عبد الناصر محكمة الشعب (الثورة) برئاسة جمال سالم وعضوية السادات والشافمي. وكان السؤال 
بلقى على المتهمين من الإخوان: أشنبدت حرب فلسطين؟ فإن كان الجراب نعم فالحكم جاهز: الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤيدة. 
ونفت حكم الإعدام بمحمد قرغلي -ممثل مكتب الإرشاد في فلسطين-. وعبد القادر عردة “وكيل الجماعة-, ويوسف طلعت» 
هنداري دوير. محمود عبد اللطيف. وإبراهيم الطيب. وكانت الجريمة هي الجهاد في فلسطين رالقتال!! 
جهاد الحركة الإسلامية سنة (حكةا-, لاكام): 


بعد هزيمة العرب سنة (1577م) تقدمت حركة فتح ووسعت كرذدزها ونادت بالناسء وتتدم | 


(قواعد الشيوخ): ولقد أيلت بلاء حسناء ركنت أميرأ في إحدى القواعد (قاعدة بيت المقدسن في مرو). 

والحق أن السرية الاولى التي تقدمت وكنت منها كانت نماذج رفيعة؛ وكان من بيئنا مجموعة من الإخوة السودانيين على رأس 
الرزير السوداني (محمد صالح عمر) الذي استشهد فيما بعد في جزيرة (أبا) بقذائف الطيران المصري. 

وكانت على لخلق عالء رأدب إسلامي جم؛ وقد كتبت بعض ذكرياتها في رسائل من القلب إلى القلب في مجلة الجهاد -رس 
الإخلاص والزهد والإخوة والمحبة-, كائرا يرفضون أن يحدثرا عن معاركهم خوفاأ من الرياء ولثلا ينقص ثوابهم, كان القائد الشه 
صلاح حسن يربينا بعمله دون قوله. وكان أخوه -أبى خليل- يعتبرنا أخوة له ولسنا تلاميذ. ركان قائدنا العام عبدالعزيز علي لهة 
قلرينا هيبة وأيما هيبة, وحبأ ومودة لا نظير لها, 

وبقيت مجموعات الشيرخ تشق طريقها بين الأعاصير الهوجاء التي تريد أن تقتلعها من جذورهاء ونحن نقيم علائق طيبة ٠‏ 


الجيش الأردني الذي كان يحترمنا أيما احترام. حتى كان خلف رافع قائد اللواء المسؤول عن حراسة الحدود -الفور- يوقف سيار 
إذا رأى شاباً من شبابتا. 


ذكريات الرفيد وحرثاء 

وكان بيننا وبين الأهالي صلة وثيقة ومحبة. عميقة. خاصة الذين كانت قواعدنا في أكنافهم. وأخص بالذكر آل عبيدات حذ 
الرفيد وحرثا-, ولقد احتضنونا كأننا أبناؤهم؛ ويودون لى يضعونا في أجفانهم وقلوبهم؛ ولقد وقفوا وقفة طيبة عندما دخل الجِيدُ 
الأردني لضرب قواعدناء فقالوا: نحورنا دون المسن بهم؛ وصدررنا دون إيذائهم. قالوا: عرفناهم لابنائنا معلمين. ولساجدنا أنه 
وخطباء. ولقرانا ولزارعنا حراساً أمناء. والحق أن ذكر الرفيد لا يمكن أن يأتي النسيان عليه -والله أعلم- ما دام لنا عين تطرف 1 
قلب ينبضء ولقد كان أحد أبنائهم أحمد قد عرفنا من خلال حديث أهله وقريته وعشيرته عناء فأحبنا عن بعد ثم ارتقى مناصب علم 
في الدولة حتى تسلم رئاسة الوزراء. فكان خير مدافع عنا إذا كثرت الأقاويل أو اشتدت علينا الحملات. 

ولقد خاض الإخوة معارك كثيرة: وكان الجيش الأردني خير متعاون معناء إذ أننا صدقناه فصدقناء وعاملناه بالرجوا 
الإسلامية فداملنا بالمروءة والنخوة البدوية. 


معركة المشروع: : 

وإن كنت أنسى فلا أنسى معركة المشروع (روتنبرغ) التي دخلناهاء وكنت فيهاء وكان معنا آبو مصعب السوري الذي تحامل 
على جراحه البالغة التي أصابته في المعركة بجانبي, فجاء قائد الكتيبة الأردني واقتحم النيران الملتهبة من جراء القذائف المتصببا 
وأصابته شظية وجرح القائد ولكنه أنقذ أخانا وأوصله إلى المستشفى حيث أشرف على الموت وهو يموج بين الدم. 


معركة (0) حزيران سنة ,١‏ لاكام): 


ستة من إخرانناء متهم أبى إسماعيل مهدي الإدلبي الحمري, وإبراهيم (بن بله)؛ وبلال الفلسطيني؛ وفي أرض مكشوفة تصدوا 
لدبابتين وكاسحة ألغام, وكان دايان أرسل مراسلاً كندياأ وأمريكياً ليطوف بهم على الحدود ويريهم أن الدمل الفدائي قد انتهى. وإذا 
بجند الله يخرجون لهم كالجن المزمن من باطن الارض. وانهالت القذائف؛ وجرح الصحنفيان. واعترف اليهود باثني عشر قتيلاً ولكن 
قتلى الاعداء أكثر من هذا بكثير. 

وقد ضح الإعلام العربي وخاصة -فتح- بهذه المملية الرائعة في رابعة النهار ضحى يوم (5) حزيران. واستشهد ثلاثة من 
إخواننا متهم الحبيب المهدي الإدلبي أحد أبناء قاعدتي» وبلال المقدسي من قاعدة غزة. 


عملية سيد قطبة 


ولقد كان الاخ أبو عمرى (صلاح حسن) يعد لعملية بالصواريخ يسميها عملية سيد قطب ضد دررية من عدة دبابات؛ ورتب 
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الخطة. وأشرف على المكان؛ ودع الصواريخ التي سيطلقها بالكهرياء؛ ولكن المنية كانت له بمرصد. إذ كمن له اليهود قرب الشارع, 
ودارت بينهم معركة سقط فيها أبو عمرى شهيداً؛ واستشهد معه محمود البرقاري؛ وزهير قيشو (من حماة). ومن الموافقات العجيبة أن 
تاريغ الشهادة كان في نفس اليوم الذي استشهد فيه سيد قطب (15) أغسطس (أب) سنة (:51ام). 

وهكذا فاز أبو عمرو بالشاهدة -كما نرجو من الله ولا نزكي على الله أحدا- قبل ضرب العمل الندائي في الاردن بعشرين يوماً, 
وشيعت جنازته بودا ع مهيب في مطار عمان, واستقبلت في مطار الكويت حيث يسكن أهله. وكان يوماً من أيام المسلمين قي الكويت. 

وأما جتازة زهير فقد قمت بنقلها إلى حماه في سورياء ومكثت هناك عدة أيام في ضيافة الشيخ مروان حديد. وقد قدمت جنازة. ' 
أخرى إلى حماة وأنا هناك رهي جنازة (نصر عيسى) شقيق الدكتور رشيد عيسى الذي قضى معنا في فلسطين فترة طيبة يرعى ' 
إخوانه من شباب حماة, وقد عاش معنا في هذه الفترة في فلسطين الاخ عبدالستار الزعيم. 

وبدأ الاستعداد لضرب العمل القدائي. واجتمعنا -نحن الإخوة المسؤولون عن الشباب-. وقررنا فيما إذا اصطدم الجيش مع 
الفدائيين أن لا ندخل في هذا الصراع الذي لا طائل من ورانه. ونخشى أن نصيب دمأ حراماً (لزوال الدنيا أهرن على الله من قتل 
أمرئ مسلم]ء وكذلك فالمعركة ليست واضحة. والراية عمية وليست إسلامية. خاصة وأن العمل الندائي قد اجتاحه طوفان من النثاء, 
رأصبح الكثير منه زبداً رابياً. فلم يكن قتال الجيش أمرأً مقبولاً شرعاً ولا عقلاً ولا مصلحة. 

فآثرنا الوقوف على الحياد. ولقد دار حديث حول الأخطار التي تكتنف المرحلة القادمة, والفمرض الذي يلف اللبالي المقبلة, أ 
ولكن عين الله كانت ترعى هذه المجموعة, فقلت للاخوة: اطمثنو! فلن م الله وان تكون نهاية هذه الضفوة السحدق تحت جنازير 
الدبابات الأردتية. (والاين جاهذرا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحستين) (الشكبرت: 35). 

وفي الحديث الصحيح: (ثلاث حق على الله عرئهم: النازي في سبيل الله. والناكح بريد العفاف, رالمكاتب (العبد) يريد الأداء). 

ولقد كان فضل الله علينا عظيماً. إذ رعانا بغين رعايته, وأحاطنا بعنايته. فلم يمس أحد منا بأذى. رغم أن كثيرأ من المدنيين 

تتلواءوعذبوا وسجنوا وأهينواء 


الشهداء: 
واستشهد من أبناء الحركة الإسلامية (17) شهيداً. متهم رضوان كريشان. ورضوان بلعه الدمشقي؛ ومحمد سعيد باعياد 
الضابط اليماني» وأبى الحسن إبراهيم الغزي وهر من مؤسسي حركة فتح, وكان من خيرة المدربين في معسكر العلرك. 


رأي في جهاد الحركة الإسلامية سنة 555١‏ ١م):‏ 

والحق أن الدعوة قصرت من ناحيعين: 

-١‏ الأرلى: أنها: تثخرت في التحرك للجهاد: وسبقتها المنظمات العلمانية والقومية الشيوعية التي يجبعها تجميفاً البداء للإسلام 
ومحارية الخط الإسلامي. 

إذ قلما كنت تجد آنذاك مصلياً في المنظمات, ولعلك تستطيع أن تدرك السوء البالغ الذي كانت تحياه المنظمات؛ والدرك الهابط 
الذي كانت تتخبط فيه أنه في (4) نيسان سنة (-191م) -الذكرى المثوية لميلاد لينين- اتفقت المنظمات جميعاً -دون استثناء- على أن 
تحتفل ولدة أسبوع بهذه الذكرى المجيدة المشرفة!؛ واشترك وزير الأوقاف الاردني أنذاك بالترتيب للاحتفال وفي الإسهام في إتجاحه. 
وبإمكائك بعد هذا أن تتصور الضيق البالغ الذي كان يأخذ بخناقنا -أبناء الحركة الإسلامية- ونحن نعيش في هذا الوسط المظلم 
المكفهر. 

وأذكر أنني طُلبت لمحاكمة عسكرية لانني انتقدت جيفارا. فقلت للمثقف الثوري وهو يمثل الإدعاء العام (من هر جيفارا؟ فقال: 
مناضل شريف, فقلت له: ما هو دين فتح؟ فقال: فتح لا دين لها؛ فقلت له: أما أنا فديني الإسلام. وجئت لأجاهد في سبيل الله. وأما 
جيفارا فهو تحت قدمي هذا). 


وهذا الفثاء لم يكن موجوداً سنة (1544م). لآن الحركة الإسلامية آنذاك كانت سيدة الموقف. ورمز الصمود. والنجم المآ 
على الساحة الفلسطينية؛ وذلك لانها سيقت الناس إلى الجهاد. وبقيت ثابتة حتى عصفت يهم النوائب التي ساقها الله على يد حكامر 
العرب يومئذ 

فإذا كانت الحركة الإسلامية تعيب على المنظمات الثورية يساريتها وانحرافها وتخبطها وإغرائها للشباب. فما ذاك إلا لغياء 
الحركة الإسلامية. 

وجدير إذا الليوث توارت 2 أن يلي ساحها جموع الثعالب 

*- والعامل الثاني: لتبجح أهل الباطل وانتفاشهم وانتفاخهم أن عد المسلمين كان قليلاً في منظمة فتح, لقد كانت النظماد 
اليسارية تسب الله ورسوله عمداً أمامنا ليغيظرناء وقد كانت بجانبنا جبهة ديمقراطية (نايف حواتمه), فكانت كلمة السر في الليل أثنا 
الحراسة شتم الله أى النبي أو الدين؛ وكنا أحياناً نلتقي في تجمع فنقف لنؤذن. فيصطفون مقابلنا يرددين: 

إن تسل عني فهذي قيمي أنا ماركسي لينيني أممي 

والحق أنه لولا الله ثم لافتة فتح ازقونا إرباً إرباًء أر لمنعونا من الجهاذ في سبيل الله. 
,اعتذار: 

ونحن نعتذر للحركة الإسلامية أن رأسها كان رهن الأغلال والقيود في سجرن عبد الناصرء وقد أعلن هذا الطاغوت من فوق 
قبر لينين سنة (1574م) أننا ألقينا القبض على سبعة عشر ألفاً من الإخوان المسلمين. ولثن عفونا المرة الأولى فلن نعفى المرة الثانية, 
ولقد صب عليهم من العذاب ما لم تره حركة في الأرض أيدأ ٠‏ يقول الاستاذ محمد قطب: راجعت تاريخ الاضطهاد في اليشرية فلم أى 
جماعة اضطهدت وعذبت مثل جماعة الإخوان المسلمين في مصر: اللهم إلا ما كان من محاكم التفتيش في إسبانيا التي أبادت 
المسلمين. 

ويحضرني في هذا المجال كلمة كتبها أحمد رائف في كتابه البواية السوداء قال: فتع علينا السجان ذات يوم باب الزنزانة نقلنا 
له. يا أفندم هذا شاب مات هذه الليلة من آثار التعذيب. فرد علينا قائلاً: يا ولاد الكلبء حنودي وشنا فين من الريس, ما متش إلا 
واحد هذه الليله!! هذا ويكل صفاقة وتبجح أنه يشعر بالخجل من الرئيس عبد الناصر لأنه لم يمت ليلتها إلا واحد. 
الملاحقة التي لا تكف عن ضرب التجيعات الإسلامية: 

ويعد أن رفع السادات فكي الكماشة عن الحركة الإسلامية؛ واستيقظت الأجيال وبدأت الصحوة الإسلامية 'تقوى قي مصرء 
وقد جاءت على قدر من الله ثم كانت ثمرة طبيعية لصبر الحركة الإسلامية الأم على المحن والضربات. هنا انتبه أعداء الله مرة أخرى 
وبدأوا يحذرون من التيار الإسلامي الذي بدأ يقوى بإذن ربه. 

فجات الضربات المتلاحقة: القضية العسكرية التي انتهت بإعدام صالح سرية وكارم الأناضولي, ثم قضية التكفير رالهجرة 
(جماعة المسلمين) والتي تمث بتعلين شكري مصطفى -رئيس الحركة- وخمسة من أصحابه على الأعراد. 

ثم جاءت أحداث سنة (1541م) رتل التبادات, وتلاحقت تضايا تنظيم الجبادء لا يكاد يمر عام إلا وعدليات السحق والإبادة 
نلاحق رؤوسه وتطحن قادته. 

لقد كانت الأجهزة الصهيونية واليهودية قد نظمت أبناء فلسطين في الحزب الشيوعي اليهودي (راكاح) منذ وقت بكر (1170م) 


ى يد (بوذ شتاين) (وجابوتينكس-أستاذ بيغن-) امد ويوخ (أبى زيام) صديق لينين)؛ وقد تولى رئاسة الحزب'الشيوعي الفلسطيني 
سنة (1519-1554م). ١‏ 


سوم 


عافد لت 


وأبرزت الشيوعية اليهودية أميل توما سكرتيرأً لنقابة الدمال الشيرعية في حيفا؛ وإميل حبيبي سكرتيرأً لها في الناصرة. رفؤاد 
ر سكرتيراً لها في يافا. 
وكان الجميع يطالبرن بإقامة دولة يهودية لليهود في فلسطين. ديرون أن قتال اليهود الشرفاء رجعية دينية متعاونة مع 
مبريالية. وأدخلت إسرائيل توفيق طوبي وأميل حبيبي في الكنيست الإسرائيليء وكذلك أبرز اليهود محمود درويش وسميح القاسم 
ثوفيق زياد والاخيران في مجلس الكنيست الإسرائيلي. وكان محمود درويش وسميح القام. يحملان العلم الإسرائيلي في مؤتر 
سوقيا الدولي. 
يقول رفيق رضا مساعد خالد بكداش: مصحيحة قبادة الحزب الشيرعي اللبناني السؤري (كانت قيادة الحزب الشيرعي بمثل 
حماس ابن غوريون على بعث الدولة اليهودية في فلسطين. فإسرائيل في نظرهم واحة ديمقراطية في الشرق). 


وقال فيد سسكرتير العزب العراقي: مرحأ بإنثياء درلكين عربدة وويونية في للسطيي: واسترط لها الاشتراكية والتمالقء شد 
الرجعية الدينية العربية !ا , 

وكانوا يقولون عن اليهود: شعب له حق الحياة كما لنا حق الحياة. 

واستس اليهرد يبرزون أعداء الإسلام, ثم تبلت الثورة الفلسطينية من أبرزتهم أجهزة الإعلام اليبودية مثل محمود درويش الذي 


يقول: 
أنساهم سن قرية عزلاء منسية وكل رجالها في الحقل وا معمل يحبون الشيرعية 
وكان نشيد الثورة الذي يتردد على لسان كل طفل فلسطيني: 
أنا يا أخي آعنت بالشعب ا لضيع وا مكبل وحملت رشاشي لتحمل بعدي الاجيال منجل 


فالقتال في فلسطين لتحمل الأجيال (المنجل والمطرقة والشاكوش) شعار الشيوعية!!. 

ويقول محمود درويش: وصرنا نقرأ مبادئ الماركسية التي أشعلتنا حماسأ وأملاً. وفي سنة (1171م) دخلت الحزب الشيوعي 
فتحددت معالم طريقي. ولذا ليس غريباً أن يكتب درويش: نامي فعين الله نائمة عنا وأسراب الشحارير. 

ويقول: فسبحان التي أسرت بأوردتي إلى يدها (تعالى الله عما يشركون). 


العودة إلى الله في نلسطين المحعلة: 

بعد هزيمة سنة (1977م) نفض الشباب في فلسطين المحتلة أيديهم من الاصنام التي تعلقت بها الأوهام: ويئس الجيل من 
الطواغيت التي عبدرها ردحاً من الزمن؛ ويدأوا يبحثون عن مخرج؛ ويتلمسون عقيدة يعتنقونها -بعد أن سقطت كل الشعارات وتهاوت 
كل المنارأت-. فهداهم الله عز وجل إلى الإسلام: ولم يجدوا خيراً من قرأنهم الذي فيه الررح والحياة والنور والهدى ومن سنة نبيهم ل 
التي نيها الزشاد والحكمة, 


الدعاة من أبناء الحركة الإسلامية: 

وبدأ أبناء الحركة الإسلامية بعد سقوط الضفة الغربية يدخلون المنطقة المحتلة سنة (1444م). ومن بين هؤلاء أحمد ياب 
والشيخ محمد فزاد أبر زيد وسعيد بلال وأحمد الحاج علي وإيراهيم أبو سالم. وقد نفع الله بهم كثيراً. رصارت الجموع تدخل في ١‏ 
الله أفواجاً. وخلصت من تلك الاسمال البالية التي ضاقت بها ذرعاً. فخلمت شياب الشيوعية والقرمية والنارية والاشتراكية وء * 
إلى الله تقول: (آيبون تائبون لربنا حامدين). 
عبد الله كر درويش: 

رهذا الشاب يحتاج كتاباً كاملا لنوفيه حقه. فهر من أبناء كفر قاسم التي شهدت المذبحة المشهورة. ركان عضرأ با, 
الا ا ثم رجع إلى الله ودرس في المعهد الشرعي في نابلس, ثم أصبح ممأ في أم الفحم التي كانت معقلاً خن 


معاقل الشيوعية, ويدآ أبناؤها يعودون إلى الله. ويخرجون من الشيوعية. ويحملون الدعرة الإسلامية, حتى غيروا اسم البلد إلى 
النور). وتحدى عبد الله نمر كاهاناء وعبد الله يردد دائماً (نحن شعب الله المختار)» وقد تحولت أم الثور إلى حصن شاهق من ف 
الإسلام. 1 

واقد بدآ عبد الله سرايا الجهادء راكتشفها اليهود, مما جعلبم يرتعدون رعباً وفزعاً. وضيقرا على عبد الله وحددوا إقا, 
ومنعوا حركته. 


إرهاصات جهاة الانتفاضة؛ 


كنت أحس منذ سئوات أن اليهود يتوجسون خينة من هزة قادمة بسبب الزلزال الذي حدث في أفغاتستان, وكنت ألمح من خ 
التشديدات التي تجريها أجهزة الامن الإسرائيلي على كل قادم من باكستان؛ وزاد رعبهم عندما وجدوا أفواج الشباب العربي تفد 
أفنانستان, ويدأ الشهداء يتساقطرن: فانتفضت إسرائيل هلعماً. وحركوا أجبزة الحكم الغربية وأمريكا حتى تشدد على منع التأشير 
إلى باكستان. ثم الأرامر الصارمة التي ألقيت على شركات الطيران العالمية أن لا تقل على ظهرها راكباً إلا يعد التاكد من التأشير: 

وكتب (شخترمان) اليهودي الأمريكي عن الجهاد الأفغاني: ما الذي فعلناه؟ لقد أيقظنا العملاق. 

واشترط اليهود في معاهدة جنيف إغلاق المعسكرات الاقغانية في باكستان حتى لا يتدرب فيها الشياب العربي. 

وفي المقابل كان التيار الإسلامي من أبناء الصحرة الإسلامية الذين تثثررا بالحركة الإسلامية الأم في فلسطين يرددون 
أناشيدهم أعلام الجهاد الاففاني الذين أضبحوا رمزاً للتضحية وعنواناً للعزة والمجد والقداء. وقي أهازيجهم الوطنية 'القسطينية: أم 


يا سياف الروس منك تخاف. أخي يا حكمتيار على العدا مثل النارء بدنا (نريد) رجال تعد اجيال تقوم الليل تهد جبال كسيا 
الصامد. 2 


وقد بدأ الشباب يتلقفون كتاب (آيات الرحمن في جهاد الاففان) ويطبعونه ويوزعونه, وقرات الأمن الإسرائيلي تتاب 
وتطاردهم. 


موقف الشعب الأفغاني: 

وأما الشعب الأفغاني المسلم قهى ينظر إلى تضية فلسطين أنها قضية عقيدة ودين/ باعتبار المسجد الاقصى أولى القبلتين وثاا 
المرمين الشريفين. ولذا فإن بعضهم يدعر الله عن وجل (اللهم افتح على أيدينا كابل ولا تمتنا إلا في بيت المقدس). 

وكثيراً ما يردد سياف وحكمتيار ورباني أن قضية فلسطين هي أهم,قضايا العالم الإسلامي. 

وإن كنت أنسى فلا أنسى موقف الأخ أحمد شاء!' الذي عقد صفقة سلاح مع تاجر إسباني. ويعد أن تمت الصتقة لا 
التاجر الإسباني من أحمد شاه أن يوقع على ورقة يتعهد فيها أن لا يستعمل السلاح ضضد اليهودء فرفض وألغى الصفقة:؛ فقال التاج 
وهل تريدون استعمالها ضد اليهود؟ قال: لاء ولكنك تريدني أن أوقع على ورقة أتعهد فيها بإيقاف حرب شئها رب العزة على اليهر 
منذ بضعة عشر قرناً» رألغى الصفقة وعاد؛ فقال التاجر: ما رأيت شعباً أعز منكم رغم فقركم. 


بدابة جهاه الانتفاضه: 


بدأ بعمليات عسكرية قام بها تنظيم الجهاد الذي يتوده. عبدالعزيز عودة وفتحي الشقاقي في غزه ومناطقهاء وكذلك بعظ 
العمليات التي قامت بها سرايا الجهاد. وبعض الشباب الراجع إلى الله ضين فتح؛ مثل عملية حائط المبكى التي هزت اليهود؛ 5 
حصلت عملية جباليا التي داس فيها يهودي أربعة من أبناء المخيم انتقاماً لآخيه. ثم تحرك المسلمون وأبناء فلسطين قاطبة. وقام أحم 
ياسين رمز صمود الحركة الإسلامية؛ وبدأ الشارع الفلسطيني يرجع إلى الله على [صداء قم الله أكبر, خيبر خيبر يا يهود دين محم 
سوف يعود. واشترك في هذا الجهاد جميع الطبقات والنئات من أبناء فلسطين, وبدأت المنظمة تدخل الأموال لدعم الانتفاضة, ولكر 
-١ ١‏ هر أحمد شاه احمد زي. وقد تلم رئاسة الحكرمة المؤقتة أيام الجهاد الأنناني. 
-5وم- 


(حركة المقارمة الإسلامية حماس) قد برزت بشكل منظم واضعء رأخذت تشتد يومأ بعد يوم؛ ويصلب عودهاء ويقوى تيارهاء وبدأت 
ذ على اهتمام الجماهير بإعجابهم بسبب التزامها ونظامها؛ ونحن نرقب ذلك اليوم الذي يتحول فيه الحجر بأيدي حماس إلى 
رصاص. ويتيدل الحجر وتحل القنبلة والبندقية. رهذا سهل بأمر الله إذا وجد الشباب الذين 


عون سلاحهم من أيدي أعدائهم 
ويقاتلونهم به. ونرقب اليوم الذي تهتز الأرض فيه تحت أقدام اليهود؛ رتزيغ فيه أبصارهم, ونبتهل إلى الله أن يفتح لنا ثفرة إلى 
فلسطين نزارل فيها عبادة القتال رفريضة الجهاد, وما ذلك على الله بعزيز. (ريتولون معى هر قل عسى أن يكون قرييا) (الإسراء: )0١‏ 
قيام الدولة النلسطيتية: 

وعندما أعلنت حماس عن هريتها رأنها فرع من حركة الإخوان المسلمين انتنضت الدنيا كلها هلعاً. رتداعت دول الكفر من كل 
ناحية ويسرعة كالبرق الخاطف اجتمع المجلس النلسطيني بإيحاء من هذه الدول؛ وأعلن قيام الدرلة الفسطينية التي ليس لها شبر 
أرض تقف عليه فهي معلقة في الهو » واس بيدها أية ورقة ضاغطة على اليهودء فلا المواقف العسكرية القوية التي تحسم القضاياء 
ولا الأرض الصلبة التي تستري قائمة عليها. 

رخلال أسيوع تعترف يها خمسون دولة تقريبأء ثم فطنت أمريكا أنها تسرعت بالاعتراف. فأخرجت مسرحية تاشيرة أبي عمار 
لدكول أعريكا و عترنت اللنظمة يدرلة إسرائيل على مرأى من العالم كله؛ وقال أبى عمار: هل يرضيكم هذا؟ 

نقالت أمريكا: لا بل لا بد من أن تقرأ الكلمات التي نكتبها لك؛ وكتبت له الكلمات, رأعاد قراءتها على شاشة التلفاز على مرأى 
ومسمع من الدئيا كلهاء رمغ هذا كله لا زالت إسرائيل رافضة أن تجتمع بالمنظمة؛ واعترف بالمنظمة حتى الآن أكثر من ماثة دولة, 

رصورة أخرى مشرقة تقابلها من نوق ذرى الهندوكرش من أولئك الأبطال الذين دوهوا روسيا فرلت على أعقابها خاسرة:. وقد 
مزق شملهاء وتشتت جمههاء وأندحرت على أدبارها خاسئة ذليلة تحدث لمن بعدها هن دول الكقر قائلة: (أنج سعد نقد هلك سُعيْد). 

فقد طلب ريفان بنفسه مقابلة حكمتيار ورفضء فأرسل له رسالة مع ابنته (مورين ريغان)» فرفض مقابلته. ودعي من 
الكرنجرس ورفض مقابلته: وقايل يونس خالص ريغان رعرض عليه الإسلام؛ ورفض خالص مقابلة كردوفيز مندوب الأمم المتحدة أكثر 
من مرة, وأغلن مجددي أننا لن نقابل روسياء وعندما طلب فورنتسوف وكيل الخارجية الروسية مقابلة رباني اشترط عليه شروطاً: 

-١‏ أن تكون المقابلة في أرض إسلامية كالسعودية وباكستان. 

> أن لا تتضمن المباحثات شكل الحكومة القادمة. 

- أن يدخل الوفد الروسي إلى القاعة قبل الوفد الجهادي حتى يقوم الروس للمجاهدين. 

4- أن 0 يصافح المجاهدون الروس, 

وقبل الشروط كلهاء وطلب فورئتسوف من رباني أثناء المباحثات أن يدخلوا ثلاث وزراء مسلمين من حكومة نجيب في دولتهم 
ريثما يتم خروج القرات الروسية حتى يحفظوا ماء وجوههم أمام العالم. فقال المجاهدون: إن الإسلام لا يعطي حق الحياة للشيرعي 
(من بدل دينه فاقعلوه), فكيف يعطي حق الحكم للشيوعي؟ 

وهربت روسيا من أففانستان لا تحمل بيدها ورقة واحدة موقعة من المجاهدين: ولا أظن أن المجاهدين حتى الآن قدموا ورقة 
التماس واحدة لأية دولة من دول العالم الكبرى غربية أى شرقية. 


ومع هذا كله:: فقد قامت دولة المجاهدين في أفغانستان فوق (+5/) من اإذت أففانستان, وسيوفهم لا زالت تقطر دما من 
أعدائهم. ومعاركهم التي يخرضونها الآن لتصفية شراذم الشيوعيين الذين يشهقون شهقات ام 
وعنفواتها. 


ومع هذا كله لم تعترف بهم إلا السعودية والبحرين والسودان وماليزياء جزاهم الله خيراً. 


أما الدولة الفلسطينية فقد أنيط بها مهمة إخماد نار جهاد الانتفاضة, وإطفاء نورهاء وعبثاً يحاولون. 


(ومكروا مكرا ومكرنا مكراً وهم لا بشعرون, فانظر كيف كان عاتبة مكرهم أنا دمرتاهم ركرمهم أجمعين. فتلك ببوتهم خار 
يما ظلمرا إن في ذلك لآبة لقرم يعلمون, وأنجينا الآين آمئرا ركانوا يتقرن) (السل: .5-5ه) 


وما لنا آلا تتشد لجهاك حماس وآافغاتستانة مع أبى الطيب: 
العنكان سهااني الطيية . 


وصسن الحسام ولا تذله فإنهء 2 يشكو يمينك والجماجم تشهد!!! 

جف النجيع عليه وهو مجرد 0 من غمده فكأئما هى معدا" 

ريان لو قذف الذي أسقيته لجرى من اللهجات نهر مزيد!"؟! 2 
هسا شاركته هنية في مهجة إلا رشفرتها على يدها يدا“ 


وسبحاتك اللهم وبحمدك أشهد أن لا.إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. 


حكم الجهاد في نلسطين 
أو حكم الجهاد* عند دخول الكفار :بلدة من بلاد المسلمين 

قفي هذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقهاء المذاهب الاربعة والمحدثون والمقسرون في جميع العصور الإسلامية إطلاقاً 
الجهاد في هذه الحالة يصبح فرض عين على أهل هذه البلدة التي هاجمها الكفار وعلى من قرب منهم. بحيث يخرج الولد دون إذ 
والده؛ والزرجة دون إذن زوجهاء والمدين دون إذن دائنه, فإن لم يكف أهل تلك البلدة أو قصروا أن تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرة 
العين على شكل دوائر الأقرب فالأقرب؛ فإن لم يكفوا أى قصروا فعلى من يليهم ثم على من يليهم حتى يعم فرض العين الأرض» وشر 
نفير المرأة أو الفلام الأمرد أن يكون مع ولي. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فهر أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والاين واجب إجماعاًء فالعدر الصأ 
الذي يفسد الدين والدنيا ا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه, فلا يشترط له شرط (كالزاد والراحلة)» بل يدقع بحسب الإمكان:ى 
نص على ذلك العلماء وغيرهم, 

أرلاً: فتباء الحنفية: 

قال أبن عابدين: (وفرض عين إن هجم العدى على ثغر من ثغور الإسلام فيصير فرض عين على من قرب منه؛ فأما من وراطا 
ببعد عن العدى فهى فرض كفاية إذا لم يحتج إليهم» بأن عجز من كان بقرب العدو عن المقاومة مع العدى, أى لم يعجزوا عنها ولكنر 
تكاسلوا ولم يجاهذوا فإنه يفترض على من.يليهم فرض عين كالصلاة والصصوم لا يسعهم تركه. وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أه 
الإسلام شرقاً وغرياً على هذا التدريج). وبعثل هذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الهمام. 

ثانياً: عند المالكية: 

جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجهاد بفجء العدى, قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجء (مفاجأة) على كل أحد وإن امر 
وعبداً أو صبياًء ويخرجون ولو مئعهم الولي والزنوج ورب الدين). 

ثالثا: عند الشافعية: ْ 

جاء في نهاية المحتاج للرملي: (نإن دخلوا بلدة لنا أوصار بيننا بننا وييئهم دون مسافة القصر فيلزم أهلها الدفع حتى من لا جها 
عليهم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة). 

رابعاً: عند الحنابلة: 

جاء في المفني لابن قدامة: ويتعين الجهاد في ثلاثة مواضع: 

.١‏ إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان. 
-١‏ الحسام: السيكف. 1 التجيع: الدم. ؟- ريان: مرتريء المبجات: دماء القلرب. 1- منية: موت, مهجة: ررح, 
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الإسلامية الأخرى؛ والتي أجمعت على تحريم بيع الارض في فلسطين لليهود؛ وتحريم السمسرة على هذا البيع والتوسط فيه وتسهيل 
أمره بأي شكل وصورة. وتحريم الرضا بذلك كله والسكوت عنه. وأن ذلك كله أصبع بالنسبة لكل فلسطيئي صادراً من عالم بنتيجته 
راض بهاء زلذلك فهو يستلزم الكفر والارتداد عن دين الإسلام باعتقاد حله كما جاء في فتوى سماحة السيد أمين الحسيني مفتي 


القدس ورئيس المجلس الإسلامي الاعلى. 
بعد النظر والبحث في ذلك كله. وتأييد ما جاء في تلك الفتاي الشريفة, والاتفاق على أن البائع والسمسار والمتوسط في 
الأراضي بنلسطين لليهود والمسهل له هى: 


أولاً: عامل ومظاهر على إخراج المسلمين من ديارهم, 

ثاتياً: مائع لمساجد الله أن يذكر فيها اسم وساع في خرابها. 

ثالثً: متخذ اليهود أولياء» لآن عمله يعد مساعدة ونصراً لهم غلى المسلمين. 

رابعاً: مؤذ. لله ولرسوله وللمؤمتين. 

خامساً؛ حائن اله ولرسولة وللامانة: 

وبالرجوع إلى الأدلة المبيئة للأحكام -في مثل هذه الحالات- من أيات كتاب الله كقوله تالى: 

يا أيها الذين آمترا لا خوتوا الله رالرسرل وتخوترا أماناتكم وأنتم تعلمون, راعلموا أما أموالكم رأولاذكم نعنة وأنال عنده . 
أجر عظيم) الأثقاله 18-17). 

وقوله تعالى: (والذين يؤذون المؤمنين والمزمنات بغير ما اكتسبرا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مييتا) (الأحزاب: 188 

وقوله تعالى: (رمن أظلم ممن منع مساجدالله أن يذكر نيها اسمه رسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلرها إلا خائفين لهم 
في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم) (البترة: .)١١4‏ 

وقوله تعالى: (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلركم ني الدين رلم يخرجركم من دياركم أن تبروهم وتقسطرا إلبهم إن الله يحب 


المقسطين؛ إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلركم في الدين رأخرجوكم من دياركم رظاهروا على إخراجكم أن ترلرهم ومن يتولهم فأولئا., 
هم الظالمون) (السحنة: 8-ذ). 


وقوله تعالى في 
وقوله تعالى في آية أخرى: (ومن يتولهم منكم فإنه منهم) (المائدة: 8١‏ 
وقد ذكر الأئمة المفسرون أن معنى قوله تعالى: (فإنه منهم) أي من جملتهم وحكمه حكمهم. 


أخرى: (يا أيها الذين آمئرا لا تتخذو! عدري رعدركم أولياء) (المتحة: .)١‏ 


فيعلم من جميع ما قد تدمناه من الاسباب رالنتائج والاقوال والاحكام والقتاوي أن بائع الأرض لليهود في فلسطين سرا 
ذلك مباشرة أو بالواسطة وأن السمسار والمتوسط في البيع والمسهل له والمساعد عليه بأي شكل -مع علمهم بالنتائج المذكورة 
أولئك ينبغي أن لا يصلى عليهم, ولا يدفنوا في مقابر المسلمين. ويجب نبذهم؛ ومقاطعتهم, واحتقار شأنهم. وعدم التودد إليهم؛ و 
منهم, ولو كائرا آباء أو أبناء أو إخواناً أو أزواجاً. 

(يا آيها الذين آمتوا لا تتخذرا آباءكم وإخرانكم أرلياء إن استحبرا الكفر على الإيمان ومن يترلهم منكم فأولئك هم | 
قل إن كان آبازكم رأبنازكم وإغرائكم وأزواجكم وعشيرتكم رأمرال اقترفتسرها وتجارة تخشرن كسادها رمساكن ترضونها أ< 
من الله ورسوله رجهاد في سببله فتربصرأ حتى يأتي الله بأمره رالله لا يهدي القرم الفاسقين) «الترية: 17-؟) 

هذا وإن السكزى عن اعمال بقؤلاء والرشناا باسنا يحرم قطعاأ. 

١‏ أنها الذبن آمثرا استجيبرا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحبيكم راعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وإنه إل 

> “- :.اعلمرا أن الله شديد العتاب) الأننال؛ غ؟-ه؟) 


جعلنا الله من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه فإنه مولانا وهو ثعم المولى ونَعم النصير. 

تحريراً في )1٠(‏ شوال سنة (1815ه) (57) كانرن الثاني (ه؟ 
1- أصندر علماء الإسلام في نجد في يرليى (151737م) فتوى تقول: إن ولاية اليهود في بلاد الإسلام باطلة ومحرمة. 
7- كما أصدر علماء الإسلام في العراق: في يوليى (1577م) فتوى بواجب كل مسلم في مقاومة إنشاء دولة يهودية 


فتوى محمد رشيد رضاء 

إن من يبيع شيئاً من أرض فلسطين وما حولها لليهود أى للإنجليز فبى كمن يبيعهم المسجد الاقصى, وكمن يبيع الوطن 
لآن ما يشترونه وسيلة إلى ذلك وإلى جعل الحجاز على خطرء فرتبة الأرض من هذه البلاد هي كرقبة الإنسان من جسده. وهي م 
تعد شرعاً من المنافع الإسلامية العامة. لا من الأملاك الشخصية الخاصة. وتمليك الحربي لدار الإسلام باطل وخيانة لله ولريم 
ولامانة الإسلام. ولا أذكر هنا كل ما يستحقه مرتكب هذه الخيانة. وإنما أقترح على كل من يؤمن بالله ويكتابه وبرسّوله خاتم النٍ 
.أن يبث هذا. الحكم الشرعي في البلادء مع الدعوة إلى متاطعة هؤلاء الخوئة الذين يصرون على خيانتهم في كل شي المعاه 
والمعاملة والزواج والكلام حتى زد السلام. 


فتوى علماء الأزهر في الصلح مع اليهود سنة ١15850م)؛‏ 

بعد قيام دولة اليهود في فلسطين سئة (1444م) بين علماء المسلمين حكم الصلح مع دولة اليهود. نفي الفتهى الصادرة 
لجنة الفتوى -فتوى الأزهر- سنة (1107م) إجابة على حكم الصلع والسلام مع دولة اليهود في فلسطين أعلنت اللجنة: 

(إن الصلح مع (إسرائيل) لا يجوز شرعاً للا فيه من إقرار الغاصب على الاستمرار في غصب ما اغتصبء وتمكينه, والاعترا 
بحقية يده على المعتدي من البقاء على عدوانه). 

(فلا يجوز المسلمين أن يصالحوا هؤلاه اليهود الذين اغتصبوا أرض فلسطينء واعتدوا فيها على أهلها وعلى آموالهم. بل يم 
على المسلمين أن يتعاونوا جميعاً -ملى اختلاف ألسنتهم وألوانهم وأجناسهم- لرد هذه البلاد إلى أهلها ... 

ومن قصر في ذلك أو فرط .فيه» أى خذل المسلمين عن الجهادء أى دعا إلى ما من شأنه تفريق الكلمة وتشتيت الشمل والتمدٌ 
لدول الاستعمار من تنفيذ مخططهم ضد العرب والإسلام وضسد فلسطين فهى في حكم الإسلام مفارق جماعة المسلمين. ومقترف أعا 
الآثام), 
مطامع اليهرد 


دفي خزائن روتشلد -الذي أرسل إليه وعد بلقرر- خريطة لأرض إسرائيل المرتقبة؛ تشمل بلاد الشام والعراق؛ وبعضاً ٠‏ 
تركيا وشمال الكويت رشمال السعودية -بحيث تدخل ضمنها خيبر والمدينة المنورة-. وشرقي مصر حتى النيل!!. 


وعنسا قدم الييود سنة (1415م) تصورهم من الحد الابنى الذي يرقيوة الدوه الرمطن القومي اليدردي وشموا فيه بالقنا 
إلى فلسطين أجزاء من لبنان وسوريا وشرق الاردن9, 


.2 وعندما حصل قرار التقسيم لفسلسطين في الأمم المتحدة سنة (1141حم) لم يكتف اليهود بالنصيب الذي فرضته دول الكا 
اليهرد. وهو (51/) حيث أضاف لذاك مساحات أخرى فأصبحت المساحة المحظة المغتصبة من فلسطين (//9/)!'. 
مخاوف اليهود من الخل الإسلامي: 

إن أخشى ما يخشاه اليهود أن تستيقظ روح الإسلام في النفوسء وتنتشر روح الجهاد وحب الإستشهاد, رللقارئ أن يطا 
على 


تت ا جحت ِ 
-١‏ ألظر الخريطة رتم )١(‏ المرفقة في آخر الكتاب, ؟- أنظر الخريطة رقم (1) المرفقة في أخر الكتاب, '- أنظر الخريطة رقم (؟) المرئقة في آخر الكتاب. 
مو - 


عشرات التصريحات في هذا الشأن. 


- يقرل ابن غوريون: نحن لا نخشى الاشتراكيات ولا الثوريات ولا الديمقراطيات في المنطقة تحن فقط تخشى الاسلام هذا 
المارد الذي نام طويلاً ويدأ يتعلمل من جديد. 


- ويقول أيضاً: إن أخشى ما أخشاه أن يظهر في العالم العربي محمد جديد. ' 

- ويقول شمعون بيرز في مهرجان خطابي انتخابي (1514م): إنه لا يمكن أن يتحقق السلام في المنطقة ما دام الإسلام 
شاهراً سيفه؛ وان نطمئن على مستقبلنا حتى يغمد الإسلام سيفه. 

- ويقول إسحق رابين في تصريح نشرته مجلة المجتمع سنة (الا5ام): إن مشكلة الشعب اليبودي في أن الدين الإسلامي ما 
زال في دور العدوان والتوسع, وليس مستعداً لقبول حلول مع إسرائيل, إنه عدونا اللدود الذي يهدد مستقبل إسرائيل وشعيها. 

ويقول المعلق السياسي لراديى إسرائيل قي يوم (ه/11//5م) الساعة العاشرة والنصف مساء: إن على اليهود وأصدقائهم 
أن يدركوا أن الخطر الحقيقي الذي تراجهه إسرائيل هى خطر عودة الروح الإسلامية إلى الاستيقاظ من جديد؛ وإن على المحبين 
لإسرائيل أن يبذلوا جهدهم لإبقاء الروح الإسلامية خامدة, لأنها إذا اشتعلت من جديد فلن تكون إسرائيل وحدها في خطرء ولكن 
الحضارة الغربية كلها ستكون في خطر, .3 

والعشرات من الأمثلة التي تقرأها في كتاب (عداء اليهود للحركة الإسلامية) وغيرها, 


فهلا انتبه الغافلون؟ ألا هل يلغت؟ اللهم فاشهدء وسبحائك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. 


موقف الإستعمار من الصحرة الإسلامية: 

(من مقال للأستاد يوسف الترضاوي -بتصرف- البعث الإسلامي العدد )١(‏ المجلد (؟؟)). 

تجرأ فؤاد زكريا بقوله: أن الاستعمار (وخاضة الصهيونية) لا يخشى الصحرة الإسلامية ولا يحاربها؛ مدعياً أن السادات كان 
بشجع التيار الإسلامي في نفس اللحظة التي قرر فيها أن يكون توجهه أمريكياً, إلى غير ذلك من الافتراءات. مع علمه أن الحركة 
الإصلامية مقطهدة من القرب والشرق على حد سواء:وقولة هذا سخالف لمنظق الدية يُقؤل القزان؛ (رلن ترى عتك اليهوه ولا 
النصارى حتى تتبع ملتهم) (البقرة: .)11١‏ 

ومخالف لمنطق التاريخ: فالحرب لم تتوقف بين الإسلام وأعدائه من اليهرد والنصارى منذ الصراع مع (بني قينقاع والنضير 
وقريظة إلى يومنا هذا. : 

ومخالف للواقع الحائل بالأدلة على أنهم لا يخشون غير الإسلام؛ وننقل هنا قليلاً مما نشرت الصحف عن قلقهم من الإسلام 
ومحاواتهم إخماد كل حركة بالدم والحديد حتى لا تتصول إلى ثررة فدولة. 


الوثائق والحقائق تعكلم: 

-١‏ انتقدت يدعوت أحرنوت في (57//7/14ام) إجراء مقابلة تلفزيونية مع سعد حداد وإبراز معالم الفرح التي عمت قرى 
النصارى بسبب احتلال اليهود للبنان: لأن ذلك التصرف الطائش سبب ردة فعل عنيفة بين المسلمين في لبنان وغيرها؛ وحرك فيهم 
الررح الإسلامية. 

قالت الصحيفة: إن على وسائل إعلامنا أن لا تنسى حقيقة هامة هي جزء من استراتيجية إسرائيل في حربها مع العرب. وهي 
أننا نجحنا في إبعاد الإسلام بعيداً عن المعركة إلى الأبد؛ ريجب مع استيقاظ الروح الإسلامية بي شكل ولو اقتضى الامر الاستعانة 
بأصدقائنا لاستعمال العنف والبحلش لإخماد أي بادرة ليقظة الروح الإسلامية في المنطقة المحيطة بناء وقالت: لقد وقع تلفزيونتا في 
خطأ كاد أن ينسف كل خططنا لأنه تسبب في إيقاظ الروح الإسلامية. ونخشى أن تستغل الجماعات الإسلامية هذه الفرصة لتحريك 
المشاعر ضدناء وإذا فشلنا في إتناع أصدتائنا بترجيه ضربة إليها في الوقت المناسب فإن على إسرائل أن تواجه عدراً حقيقه' لا 


وهمياً حرصنا. أن يبقى بعيداً عن المعركة, 

"- يقول بيرغرين دروستون في مقال نشرته الصنداي تلغراف في إلا ار كرو اكام): إن أكبر خطأ يرتكبه الغربيون هى : 
تفكيرهم بضرورة التدخل العسكري المباشر في المنطقة في حالة عجز الأنظمة العربية عن كبح جماح المتطرفين اللسلمية لان خطر 
لا يقارن بأي خطر أخر مهما كان. 

'- نقلت القبس الكويتية في (1/57) عن وكالات الأنباء قرل دايان في خطاب له أمام يهود أمريكا: أن على أمريكا والق 
أخذ العبرة من أحداث إيران التي مفكن أن تهب بشكل مفاجيء في غيرها (كتركيا وأففائستان). وأكد أن عدوه الأول هن (الإخو 
المسلمون)» وأنه في الوقت الذي تشعر فيه إسرائيل أن العرب ني فلسطين بدأوا يتمسكون بالاتجاهات الإسلامية المتعصبة فستقذ 
بهم بعيداً لينضموا لإخوانهم اللاجئين. 

؛- قالت صحيفة (كمشلر الفيجلر) التي تصدر في ألمانيا الغربية: على الغرب إذا أراد المحافظة على مصالحه في الشر 
الأمسط أن يبدي مرونة في تفهم مقاصد الاتجاهات الإسلامية. 

ه- قال حاييم هيرتزوغ في صحيفة (الجروزلم بوست) في (1514/5/15م): أن ظهور حركة اليقظة الإسلامية بهذه الصو 
المفاجئة المذهلة قد أظهرت بؤضوح أن جميع البعثات الدبلوناسية وقبل هزلاء جميعاً ركالة الاستخبارات الأمريكية كانت تغط ١‏ 
سبات عميق. 

-١‏ في مقابلة مع صحيفة هآرتس في )١5(‏ شباط (15175م) قال مسؤول يهردي: إن الذي يثير قلقنا هو أن مواقف العر 
داخل إسرائيل بدأت تتحول من مواقف مبنية على قاعدة قومية إلى مواقف تستند إلى قواعد دينية. 

ثم قال: إن خطراً حقيقياً بدأ يهدد الاستقرار في ألشرق الاوسط وقسمأ كبيراً من إفريقياء رهذا الخطر هى خطر انتشار ثى 
إسلامية شاملة يقرم بها متدينون متطرفون. 

'- في ندوة في جامعة تل أبيب في (١/ر1575م)‏ قال شارون: ما من قوة في العالم تضاهي قرة الإسلام من حيث قدرته عا 
اجتذاب الجماهير, فبى يششكل القاعدة الرحيدة للحركة الرطنية الإسلامية. 

وقال يوشواح بورات: إن المساجد هي -دائماً- منبع دعرة الجماهير العربية إلى التمرد على الوجود اليهودي. 

رقال البرونيسور الباريش: إن الإسلام قوة سياسية واجتماعية قادرة على توحيد الجماهير: وخاصة في الضفة الغربية» حي 
يقوم علماء الدين المسلمون بعهمة توحيد الصسفوف ضد اليهرد. 

. وقال موشيه شارين: إن جهود علماء المسلمين كالحسيني وحسن البنا ما زال لها تأثير كبير في كسب المسلمين إلى جائب عن 
فلسطين باسم الإسلام وياسم حماية الأماكن المقدسة, 

4- قال مستشار البيت الابيض لشؤون الأمن القومي (بريجنسكي): إن الولايات المتحدة بحاجة إلى إعداد دراسة جديدة حو 
الحركة الإسلامية المتشددة؛ ليسهل على الإدارة الأمريكية وأصدقائها في المنطقة الإسلامية مزاقيتها عن كثب, حتى لا تفاجأ باندلا 
ثورة إسلادية جديدة في أي مكان في العالم الإسلامي. لأن أمريكا حريضة على عدم السماح للإسلام بأن يلعب دوراً مؤثراً فم 
السياسة الدرلية, 

؟- وذكرت صحيفة القبس الكويتية في عددها الصادر في (4//١/15175م):‏ أن مجلس الامن القرمي الأمريكي طلب مَنْ هيذ 
المخابرات البريطانية تزؤيد الإدارة الأمريكية بكل ما يتوافر لديها من معلومات تتعلق بالحركة الإسلامية للاستعانة بها في وضد 
الخطط الكفيلة بالقضاء على خطرهم قبل فرات الأوان. 

-٠١ ٠‏ أوردت وكالة الأنباء الفرنسية في تبأ لها من بيت المقدس بتاريخ (15) شباط (فبراير) (151/4م) أن السلطات اليهودي 
قامت باعتقال اثني عشر عالماً من علماء المسلمين. ومعظمهم من الشباب في بيت المقدس. 
-١١‏ جاء في مقال فورتشن ما يلي: إن صحرة الإسلام الجديدة تزعج: الإسرائيليين كثيراًء فإسرائيل تعرف تمامأ أنه إن 


مام - 


فشلك محادثات السلام مع مصر, فَإنها ستكون هدفاً لحرب الجهاد المقدس التي ستشنها الصحرة الإسلامية المتزايدة: ثم قالت: إنه 
حتى في الجامعات العبرية في إسرائيل بدأ الطلاب العرب المسلمون يطلقون لحاهم ويؤدون العبادات الإسلامية. في حين بدأت الفتيات 
المسلمات في ارتداء الذي الإسلامي الشرعي!". 


هذه بعض الوثائق التي ترد ابعاءات الكاتب المصري العلماني (فؤاد زكريا) وكلها تؤكد العداء السافر لليهود والنصارى ضد 
الإسلام والحركات الإسلامية؛ نتلناها باختصار من مقال للدكتور يوسف القرضاوي!"'. 
وصايا لأبناء حماس والصحوة الإسلامية: 
-١‏ عليك بإخلاص النية؛ وصدق الطوية وإياك والرياء. 
”- عليك يتلاوة جزء من القرآن يرمياً. 
5- احفظ من القرآن يوميأ ولو أية, ‏ 
!- عليك بأذكار الصباح والمساء. 
ْ ه- داوم على قراءة أذكان اليوم والليلة (الاثيرات) أدعية الطعام واللباس والخروج والمسجد والمنام. 
1 احتفظ يتفسير صفير مث الجلالين أى مختصر الطيري وكتاب رياشى الصالحين, ش 
/- اقرأ كتاب المنهج الحركي للسيرة النبوية (لنير الغضبان). 
2 إقرأ حياة الصحابة لمحمد يوسف الكاندهلوي. 
4- إقرأ كتاب فقه السئة للسيد سابق. 
-٠١‏ إثرأ كتاب الإيمان -أركانه ونواقضه- للدكتور محمد نعيم ياسين, 
-١١‏ عليك بكتاب التاريخ الإسلامي لأحمد شاكر. 
-١7‏ احفظ لسائك وابك على خطيثتك. 
1١‏ لا تضيع وقتك سدى وطالع في الكتب الإسلامية نخاصة رسائل البناء رأل قطبء وسعيد حوى؛ رمصطفى مشهرر, 
والقرضاوي: وفتحي يكنء والمودودي ومحمد أبى فارسء وأحمد توفل؛ ومحمد أحمد الراشد. وجاسم مهلهل. 
-١4‏ إحفظ أعضاءك من المعاصي يحفظها الله لك نشيطة قوية. 
6- لا تصاحب إلا مؤمناً ولا ياكل ملعامك إلا تني. 
7 ابتعد عن المحرمات خاصة فيما يختص بالنساء [فما تركت بعدي فتئة أضمر على الرجال من النساء). 
37ت كم ميكزا وقم مبكراً ولد تنم بعد الفج, 1 
8 عليك بقيام الليل. 


4- بيت النية على الجهاد راستعد له؛ وخذٍ له أهبته. 


أ اليس 000000000000157 1- مجلة البعث الإسلامي عدد (5) جمادي الثانية (1.9١هى).‏ 


مياق هركة المقاومة ال سلاميية فلسطين (حهماس ) 
فلسطين )١١‏ محرم (1.5١ه) )١8(‏ آب لحذكام) 


يسم الله الرحمن الرحيم 
(كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف رتنهون عن المدكر وتؤمئرن بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم ما 
المرْسْرن وأكثرهم الفاسقرن؛ لن يضروكم إلا أذى وإن يتاتلوكم بولركم الأدبار ثم لا ينصرون, ضربت عليهم الذلة أين ما ثقنوا 
بحبل من الله وحيل من الثاس وباعوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكئة ذلك بأنهم كائرا يكفرون بآيات الله ريقتلون الأتبياء با 
حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدرن) (آلعمران )١١1-1١١(‏ 
(ستقوم إسرائيل» وستظل قائمة إلى. آن يبطلها الإسلام كما أبطل ما قبلها) 
١‏ (الإمام الشهيد حسن البنا رحمة | 


(إن العالم الإسلامي يحترق؛ وعلى كل منا أن يصب ولى قليلاً من الماء ليطفئ ما يستطيع أن يطفئه دون أن ينتظر غيره), 


(الشيخ أمجد الزهاري رحمه | 


يسم الله الرحمن الرحيم 


ا متسس مه 

الحمد لله نستعيئه ونستففره ونستهديه ونتوكل عليه, وتصلي وتسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاهء ود 
بدعوته واسآن بسنته, صلاة وتسليماً دائمين ما دامّت السمارات والأرض ويعد:” : ْ 

أيها الناس: من وسط الخطوب. وفي خضم المماناة. رمن نبضات القلوب المؤمئة والسواعد المتوضنة, وإدراكاً للواجد 
واستجابة لأمر الله كانت الدعوة وكان التلاقي والتجمع؛ وكانت التربية على منهج الله وكانت الإرادة المصسمة على تأدية دورها ( 
الحياة. متخطية كل العقبات, متجاوزة مصاعب الطريق: وكان الإعداد المتواصل, والاستعداد لبذل النفس والنفيس في سبيل الله. 

ركان أن تشكلت النواة. وأخذت تشق طريقها في هذا البحر المتلاطم من الاماني والآمال. ومن الأشواق والتمنيات. والمخاء 
والعقبات والآلام والتحديات في الداخل والخارج. 

ونا نضجت الفكرة؛ ونمت البذرة؛ وضربت النبتة بجذررها في أرض الواقع» بعيداً عن العاطفة المؤقتة, والتسرع “امامو 
انطلقت حركة المقاومة الإسلامية لتأدية دورهاء مجاهدة في سبيل ربهاء تتشابك سراعدها مع سواعد كل المجاهدين من أجل تحر 
فلسطين, ونثتقي أرواح مجاهديها بأرواح كل المجاهدين الذين جادوا بأنفسهم على أرض فلسطين. منذ أن فتحها صحابة رسول ١‏ 
عله وحتى يومنا هذاء 

وهذا ميثاق حركة المقاومة الإسلامية (حماس)!' أيجلي صورهاء ويكشف عن هويتها؛ ويبين موقفهاء ويوضع تطلعها؛ ويتحد. 
عن آمالها: ويدعى إلى مناصرتها ودعمهاء والالنحاق بصغوفهاء فمعركتنا مع يهود جد كبيرة وخطيرة؛ وتحتاج إلى جميع الجهو 
المخلصة؛ وهي خطرة لا بد من أن تتبعها خطوات, وكتيبة لا يد من أن تدعمها الكتائب تلو الكتائب من هذا ؛لعالم الإسلامي المتراءه 
الأطراف حتى يندحر الأعداء. ويتنزل نصر الله هكذا نلمحهم في الأفق قادمين. 


.)١ج حماس -الشدة والشجاعة- (المعجم الرسيط‎ -١ 


(ولتعلمن نبأه بعد حين) (ص: 48) 
(كتب الله لأغلين أنا ورسلي إن الله قوي عزيز) (المجادلة: )1١‏ 
(قل هله سبيلي أدعر إلى الله على بصيرة أنا رمن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) (يرسف: ٠١8‏ 


الجاب الأول : التعريف بالصركة 

المنطلقات الفكرية: 

المادة الأولى: 5 

حركة المقاومة الإسلامية: الإسلام منهجهاء:منه تستمد أفكارها رمفاهيمها وتصرراتها عن الكرن والحياة والإنسان, وإليه 
تحتكم في كل تصرفاتها, ومنه تستلهم ترشيد خطاها. 
صللة حركة المقارمة الإسلانية بجماعة الإنخوان المسلمان: 

المادة الثانية: 

حركة المقاومة الإسلامية جناج من أجنحة الإخران المسلعين بفلسطين؛ وحركة الإخوان تنظيم عالمي. وهي كبرى الحركات 
الإسلامية في العصر الحديث. وتمتاز بالفهم العميقء والتصور الدقيق, والشمولية التامة لكل المفاهيم الإسلامية في شتى مجالات 
الحياة: في التصور والاعتقاد. في السياسة والاقتصاد, في التربية والاجتماع؛ في القضاء والحكم, في الدعرة والتعليم, في الفن 
والإعلام, في النيب والشهادة. وفي باقي مجالات الحياة. 
البئية والتكوين: 

الادة الثالثة: 

تتكون النبية الأساسية لحركة المقاومة الإسلامية من مسلمين أعطوا ولاءهم لله. فعيدوه حق عبادته (وما خلقت اجن والإنس !' 
ليعبدرن) (الثارياث: 06). وعرفرا واجبهم تجاه أنفسهم وأهليهم ووطنهم, قاتقوا الله في كل ذلك. ورفعوا راية الجهاد في وجه الملة 
لتخليص البلاد والعباد من دنسهم وأرجاسهم وشرورهم بل نقذل باحق على الباطل فيدمقه فإذا هر زاهق) (الأبياء: 118 

المادة الرابعة: 

ترحب حركة المقاومة الإسلامية بكل مسلم اعتقد عقيدتهاء وأخذ بقكرتهاء والتزم منهجهاء وحفظ أسرارهاء ورغب أن ينخرط 
صسقوقها لأداء الواجب وأجرة على الله. 
البعد الزماني والمكاني لحركة المقاومة الإسلامية: 

أ مادة الخامسة: 7 

بعد حركة المقاومة الإسلامية الزماني: باتخاذها الإسلام منهج حياة لها؛ يمتد إلى مولد الرسالة الإسلامية. والسلف |' 
نالله غايتهاء والرسول قدرتهاء والقرآن دستورها. 

ويعدها المكاني: حيثما تراجد المسلمون الذين يتخذون الإسلام منبج حياة لهم, ني أي بقعة هن يقاع الأرضء فهي بذلا 
في أعماق الأرضء وتمتد لتعائق السماء. , 

1١‏ : كن ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. تزتي أكلها كل حين بإذن ربع 


التميز والاستقلالية: 

المادة السادسة: 

حركة المقاومة الإسلامية حركة فلسطينية متميزة, تعطي ولامها لله وتتخذ من الإسلام منهج حياة. وتعمل على رفع راية الله ع 
كل شبر هن فلسطين. ففي ثلل الإسلام يمكن أن يتعايش أتباع الديانات جميعاً اساراناد مح الفتور بإسام يتدام 5 
غياب الإسلام ينشاً الصراع. ويستشزي الظلم, ٠‏ ويئتشسر الفساد, وتقوم المنازعات والحروب. 

ولله در الشاعر المسلم محمد إقبال حيث يقول: 

إذا الإبمان ضاع فلا أمان «لا دنيا ملم يحي دينا 
ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا 

عالمية حركة المقاومة الإسلامية: 

المادة السابعة: 

بحكم اتتشار المسلمين الذين ينهجون منهج حركة المقاومة الإسلامية في كل بقاع العالم» ويعملون على مناصرتها وتم 
مواقفهاء وتعزين جهادهاء فهي حركة عا مية» وهي مؤهلة لذلك لوضوح فكرتها ونيل غايتهاء وسمى أهدانها. 

وعلى هذا الأساس يجب أن ينظر إليها ويقدر قدرها؛ ويعترف بدورهاء ومن غمطباً حقها وضرب صفحأ عن مناصرتها 
عميت بصيرته فاجتهد في طمس دورهاء فهى كمن يجادل القدر. ومن أغمض عينيه عن رؤية الحقائق» بقصد أى بغير قصد فسية 
وقد تجاوزته الأحداث؛ وأعيته الحجج في تبرير موقفه. والسابقة لمن سبق. 

وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام ا لهند 
(وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه فاحكم بيتهم بها أنزل الله ولا تتبع أهوا هم عما جا. 
- من الحق لكل جعلنا منكم شرعة وفتهاجا ولو شا الل سواط ول آتاكم فاستبتوا الخيرات إلىالله مرجم 

جميعاً فينيئكم با كنتم فيه تختلفون) (الائدق:ة؛). 

وحركة المقاومة الإسلامية حلقة من حلقات الجهاد في هواجهة الغزوة الصهيونية تتصل وترتبط بانطلاتة الشهيد عزالد 
القسام وإخوانه المجاهدين من الإخوان المسلمين عام (1453م). وتعضي لتتصل وترتبط بحلقة أخرى تضم جهاد الفلسطينيين رجه 
الإخران المسلمين في حرب (14١1م)»‏ والعمليات الجهادية للإخوان المسلمين عام (1574م) وها بعده. 

. هذاء وإن تباعدت الحلقات؛ وحالت دون مراصلة الجهاد العقبات التي يضهها الدائرون في فلك الصهيونية في وجه المجاهددٍ 
فإن حركة المقاومة الإسلامية تتطلع إلى تحقيق وعد الله مهما طال الزمن, والرسول مله يقول: (لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمر 
اليهرد» فيقتلهم المسلمون؛ حتى يختبئ اليهردي من وراء الجر والشجره فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبدانه هذا بهودي خلا 
ناقتله إلا الفرقد فإنه من شجر اليهود)!!". 
شعار حركة المقاومة الإسلامية: 

المادة الثامنة: 
الله غايتهاء والرسول قدوتهاء رالقرآن دستورهاء رالجهاد سبيلها؛ والموت في سبيل الله أسمى أمانيها, 


الباب الثاشى: الأهدافك 
البواعث والأهداف: 
المادة التاسعة: 
وجدت حركة المقاومة الإسلامية نفسها في دمن غاب فيه الإسلام عن راقع الحياة ولذك اختلت الموازين. واضطربت المفاهد 
-١‏ رراء البخاري ومسلمء 
دعكم- 


وتبدلت القيم, وتسلط الاشرار, وساد الظلم والظلام: وتنمر الجبناء. واغتصبت الأوطان» رشرد الناس؛ وهامرا على وجرههم في كل 
بقعة من بقاع الأرضء وغابت دولة الحقء وقامت دولة الباطل؛ ولم يبق شيء في مكانه الصحيح؛ وهكذا عندما ينيب الإسلام عن 
الساحة يتغير كل شيء. وتلك هي البواعث. 

أما الأدداف: فهي منازلة الباطل رقهره ردحره؛ ليسود الحقء وتعود الأوطان. وينطلق من فوق مساجدها الأذان معلناً قيام دولة 
الإسلام؛ ليعود الناس والأشياء كل إلى مكانه الصحيع؛ والله المستعان. 

(ولولا دفع الله الناس بعضهم. ببعض لنسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين) (البترد: 151). 

المادة العاشرة: 

رحركة المقومة الإسلامية ومي تشق طريقها سند لكل مستضغف, رنصير لكل مظلوم؛ بكل ما أوتيت من قوة؛ لا تدخر جهدأ في 
إحقاق الحق وإبطال الباطل بالقول والفعل, في هذا المكان وفي كل مكان يمكنها أن تصل إليه وتؤثر فيه. 


الباب الثالث : الاستراتيجية والوسائل 


استرتيجية حركة المقاومة الإسلامية: فلسطين أرض وقف إشلامي: 
المادة الحادية عشرة: 


تعتند حركة المقاومة الإسلامية أن أرض فلسطين أرض وقف إسلامي على أجيال المسلمين إلى يوم القيامة. لا يصح التغريط 
بها أى بجزء منهاء أى التنازل عنها أى عن جزء منهاء ولا تملك ذلك دولة عربية أو كل الدول العربية؛ ولا يملك ذلك ملك أو رئيس؛ أى كل 
الملوك والرؤساءء ولا تملك ذلك منظمة أى كل المنظماتء سواء كانت فلسطينية أى عربية؛ لأن فلسطين أرض وقف إسلامي على أجيال 
المسلمين إلى يوم القيامة؛ ومن يملك النيابة الحقة عن الأجيال الإسلامية إلى يوم القيامة؟ 

هذا حكمها في الشريعة الإسلامية, ومثلها في ذلك مثل كل أرض فتحها المسلمون عنوة؛ حيث وققها المسلمون زمن الفتح على 
أجيال المسلمين إلى يوم القيامة. 

وكان ذلك أن قادة الجيوش الإسلامية بعد أن تم لهم فتح الشام والعراق قد أرسلوا لخليفة المسلمين عمر بن الخطاب 
يستشيرونه بشأن الأرض المفتوحة هل يقسمونها على الجند» أم يبقونها لأصحابهاء أم ماذا؟ وبعد مشاورات ومداولات بين خلينة 
المسلمين عمر بن الخطاب وصحابة رسرل الله َيه استقر قرارهم آن تبقى الارض بأيدي أصحابها ينتفعون بها وبخيراتهاء أما رقبة 
الارض أما نفس الأرض فوقف على أجيال المسلمين إلى يوم القيامة؛ وامتلاك أصحابهاء امتلاك منفعة فقط. وهذا الوقف باق ما بقيت 
السمارات والأرضء وأي تصرف مخالف لشريعة الإسلام هذه بالنسبة لفلسطين فهو تصرف باطل مردود على أصحابه. 

(إن هذا لهر حق اليقين. نسبع باسم ربك العظيم) (الراتمة: 1-36ة), 


الرطن والرطنية من وجهة نظر المركة الإسلامية بفلسطين: 

المادة الثانية عشرة:» ٠‏ 

الوطنية من وجهة نظر حركة المقاومة الإسلامية جزء من المقيدة الدينية: وليس آيلع في الوطنية ولا أعمق من أثه إذا وطئ العدس 
أرض السلمين لقذ سان جهادة والتصدي له قرضي عي على كل ملام وسكدة: تقرج الرأةالقتاله يقير إذن ذيجيا: والنبد يعن لذن 
سيده, 

ولا يوجد مثل ذلك في أي نظام من النظم الاخرىء رتلك حقيقة لا مراء فيهاء وإذا كانت الوطنيات المختلفة ترتبط بأسباب مادية 
وبشرية إقليمية؛ فوطتية حركة المقاومة الإسلامية لها كل ذلك. ولها فوق ذلك وهى الهم أسباب ربائية تعطيها روحاً وحياة: وحيث 

تتصل بمصدر الروح وواهب الحياة: رافعة قي سماء الوظن الراية الإلهية لتريط الأرض بالسماء يرباط وثيق._ 


إذا جاء موسى وألقى العصا 2 فقد بطل السحر والساحر 
١قد‏ تبين الرشد من الفي فمن يكفر بالطاغرت ويزمن بالله نقد استمسك بالعروة الوثقى لا انقصام لها واله سميع عليم) 
5 5 5 (البقرة: كر 
الحلول السلمية والمبادرات والمؤقرات الدولية؛: 
المادة الثالئة عشرة: 
تتعارض المبادرات وما يسمى بالحلول السلمية والمؤتمرات الدولية لحل القضنية الفلسطيئية مع عقيدة حركة المقاومة الإسلاه 
فالتفريط في أي جزء من فلسطين تفريط في جزء من الدين. فوطنية حركة المقاومة الإسلامية جزء من دينهاء على ذلك تربى أفراد 
ولرفع راية الله فوق رحلنهم يجاهدون(والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمرن) (يرسف: .)9١‏ 
وتثار من حين لآخر الدعوة لعقد مؤتمر دولي للنظر في حل القضية. فيقبل من يقبل؛ ويرفض من يرفض لسبب أو لآخر. مط 
بتحقيق شرط أى شروط ليوافق على عقد المؤتمر والمشاركة فيه وحركة المقاومة الإسلامية لمعرفتها بالاطراف التي يتكون منها اموت 
إعاكى وجاشر زاتفها من قضايا المسلمين؛ لا ترى أن تلك المؤتمرات يمكن أن تحقق المطالب أى تعيد الحقوق. أى تنصف المظلر 
وما تلك المؤتمرات إلا نوع من أنواع تحكيم أهل الكفر في أرض المسلمين. ومتى أنصف أهل الكفر أفل الإينان؟! 
(ولن ترضى عنك اليهرد ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هر الهدى دي زلاج ابت اغراسهم بعد الاي جارك » 
العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير) (البثرة: ١17)ء‏ 
ولا حل للقضية الفلسطينية إلا بالجهاد؛ أما المبادرات والطروحات والمؤتدرات الدولية. فمضيعة للوقت, وعيث من الع 
والشعب الفلسطيني أكرم من أن يعيث بمستقبله ٠»‏ وحقه رمصيره. وني الحديث الشريف: [أهل الشام سوط الله في أرضه. ينعقم ؛ 
من بشاء من عباده؛ وحرام على منافقيهم أن بظهروا على مزمئيهم؛ ولا يرتوا إلا هما وغما)!"". 


الدوائر الشلاث: 
المادة الرابعة عشرة: 


قضية تحرير فلسطين تتعلق بدوائر ثلاث الدائرة الفلسطينية. والدائرة العربية. والدائرة الإسلامية. ركل دائرة من هذه الدوا 
الثلاث لها دورها في الصراع مع الصهيونية؛ وعليها واجبات, وإنه لمن الخطا الفادح والجهل الفاضح إهمال أي دائرة من ه 
الدوائرء ففلسطين أرض إسلامية بها أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين مسرى رسول الله ييه اسيحان الذي أسرى بعبده ليلا ٠‏ 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حرله لثريه من آياتنا إنه هو السميع البصير) (الإسراء: .)١‏ 

وذاغان الام كذلك كتدريرها فر حين على كل مسلم حيثما كان وعلى هذا الأساس يجب أن ينظر إلى القضية: ويجب 
يدرك ذلك كل مسلم. ويوم تعالج القضية على هذا الاساس الذي تعبا فيه إمكانات الدوائر الثلاث, فإن الأرضاع الحالية ستتة 
ويقترب يوم التحرير. (لأنعم أشد رهبة في صدررهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهرن) (الحشر: 15). 


الجهاد لتحرير فلسطين فرض عين: 

المادة الخامسة عشرة: 

يوم يغتصب الأعداء بعض أرض المسلمين فالجباد فرض عين على كل مسلم, وفي مواجية اغتصاب اليهود لفلسطين لا يدء 
رفع راية الجهادء وذلك يتطلب نشر الوعي الإسلامي في أرساط الجماهير محلياً وعربياً رإسلامياً؛ ولا بد من بث روح الجهاد ة 
الأمة. ومنازلة الأعداء. والالتحاق يصفوف المجاهدين. 

ولا بد أن يشترك في عملية التوعية العلماء ورجال التربية والتعليم ورجال الإعلام يوسائل النشر. وجماهير المثقفين؛ وعا 
الاخص شباب الحركات الإسلامية وشيوخهاء ولا بد من إدخال تغييرات جوهرية على مناهج التعليم تخلصها من آثار الغزر الذكر 
-١‏ يراه الطبراني مرنوعا؛ رأحمد مرقرفاء ولعل الصواب ورراتهما ثقات رالله أعلم, 

55م - 


أشنت هته عفى تداعن لسائز العسد بالشتور فالس 


المادة الحادية والمشرون: 


ومن التكافل الاجتماعي تقديم المساعدة لكل محتاج؛ سواء كانت مادية أن معنوية؛ أو المشاركة في إنجاز بعض الاعمال.:وعلى 
عناصر حركة المقاومة الإسلامبة أن ينظروا إلى مصالح الجماهير نظرتهم إلى مصالحهم الخاصة؛ وعليهم أن لا يدخررا جهدأ في 
سبيل تحقيقها والمحافظة عليهاء وعليهم أن يحولوا دون التلاعب بكل ما يؤثر في مستقبل الأجيال أى يعود على مجتمعهم بالخسارة, 
فالجماهير منهم ولهم» وقوتها قوة لهم؛ رمستقبلها مستقيلهم, على عناصر حركة القاومة الإسلامية أن يشاركرا الناس في أفراحهم 
وأتراحهمء وأن يتبنوا مطالب الجماهير وما يحقق مصالحها ومصالحهم؛ ويوم تسود هذه الروح تتعمق الألفة. ويكون التعاون والتراحم. 
وتتوثق الرحدة. ويقوى الصف في مواجهة الأعداء. 


القرى التي تدعم العدو: 

ألمادة الثانية رالعشررن: 

خطط الأعداء منذ رمن بعيد وأحكموا تخطيطهم كي يتوصلوا إلى ما رصلوا إليه, أخذين بالاسباب المؤثرة في مجريات الأمور, 
فعملوا على جمع ثروات مادية مائلة ومؤثرة. سخروها لتحقيق حلمهم, فبالاموال سيطروا على وسائل الإعلام العالمية, من وكالات أنباء 
وصحافة ودور نشرء وإذاعات رغير ذلك, ويالأموال فجروا الثورات في مختلف بقاع العالم. لتحقيق مصالحهم وجني الثمارء فهم من 
وراء الثورة الفرنسية والثورة الشيوعية؛ رمعظم ما سمعنا ونسمع عن ثورات هنا وهناك, وبالأموال كونوا المنظمات السرية التي تنتشر 
في مختلف بقاع العالم لهدم المجتمعات وتحقيق مصالح الصهيونية كالماسونية ونوادي الروتاري والليونز وأبناء العهد وغير ذلك. وكلها 
منظمات تجسسية هدامة؛ ويالأمرال تمكنوا من السيطرة على الدول الاستعمارية دفعرها إلى استعمار كثير من الأقطار لكي 
إيستنزفوا ثروات تلك الأقطار وينشروا فيها قسادهم. 

رعن الحررب المحلية والعالمية حدث ولا حرج, فهم من خلف الدرب العالمية الأولى. حيث تم لهم القضاء على دولة الخلافة 
الإسلامية. وجنوا الأرباح المادية, وسيطروا. على كثير من موارد الثروة. وحصلوا على وعد بلفور, وأنشاوا عصبة الامم المتحدة 
ليحكمرا العالم من خلال تلك المنظمة؛ وهم من خلف الحرب العالمية الثائية. حيث جنوا الأرباح الطائلة من تجارتهم في مواد الحرب, 
ومهدوا لإقامة دولتهم, وأوعزوا بتكوين هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بدلاً من عصية الأمم المتحدة ولحكم الدالم من خلال ذلك. 

وما من حرب تدور هنا أ هناك إلا وأصابعهم تلعب من خلفيا. (كلسا أرقدرا نارا للحرب أطفاها الله ريسعون في الأرض فسادا 
"والله لا يحب المفسدين) االمائدة: 4"). 

فالقوى الاستعمارية في الغرب الرأسمالي والشرق الشيوعي تدعم العدى بكل ما أوتيت من قوة ماديأ ربشرياً. وفي تتبادل 
الأدوارء ويوم يظهر الإسلام تتحد في مواجهته قوى الكفر» فملة الكفر واحدة. 

(يا أبها الذين آمئوا لا تتخذرا بطانة من دونكم لا يألونكم خيالاً ردوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفراههم وما تخفي 
صدورهم أكبر قد بينا لكم الآبات إن كنتم تعقلون) (آل عمران: )1١4‏ 

رليس عبثاً أن تختم الآية بقوله تعالى (إن كنتم تعتلون). 


الاب البرابع : مو قغنا من ... 
أ- الحركات الإسلامية: 
المادة الثالقة والعشرون: 


تنظر حركة المقاومة الإسلامية إلى الحركات الإسلامية الاخرى نظرة احترام وتقديرء فهي إن اختلفت معها في جانب أو تصور, 
اتفقت معها في جوائب وتصورات. وتنظر إلى تلك الحركات -إن توافرت النوايا السليمة والإخلاص لله- بأنها تندرج في باب الاجتهار 


ما دامت تصرفاتها في:حدود الدائرة الإسلامنة, ولكل مجتهد نصيب. 

وحركة المقارمة الإسلامية تعتبر تلك الحركات رصيدا لهاء وتسال الله الهداية والرشاد للجميع؛ ولا يفوتها أن تبقى رافعة لرا 
الرحدة؛ رتسعى جاهدة إلى تحقيقها على الكتاب والسنة, 

(واعتصمر! بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكررا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم نأصبحتم بنعمته إخراناً وكذ 
على شنا حفرة من النار فأنتلكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهعدون) (العران: ؟١1)‏ 

المادة الرابعة والعشرون: 

لا تجيز حركة المقاومة الإسلامية الطمن أى التشهير بالأفراد أي الجماعات المؤمن ليس بطمان ولا لعان. مع ضرورة التفره 
بين ذلك وبين المواقف والتصرفات للأفراد والجماعات, فعندما يكون خطأ في المرقف والتضرنات فلحركة المقاومة الإسلامية الحق ف 
بيان الخطأء والتنفين منه, والعمل على بيان الحق وتبنيه في القضية المطروجة بموضرعية؛ فالحكمة ضالة المزمن يأخذها أنى وجدها. 

(لا يحب الله الجهر بالسرء من القول إلا من ظلم وكان اله سميعا عليما؛ إن تبدوا خبرآ أو تخنره أو تعنرا عن سوء فإن ١‏ 
كان عفوا قديرا) (النساء: )145-١44‏ 


ب- الحركات الوطنية على الساحة النلسطينية: 

لمادة الخامسة والعشرين: 

تبادلها الاحترام, وتقدر ظروفها والعوامل المحيطة بها والمؤثزة فيهاء ونشد على يدها ما دامت لا تعطي ولامفا للشرق الشيوعم 
أى الغرب الصليبي. وتؤكد لكل من هو مندمج بها أو متعاطف ممها بأن حركة المقاومة الإسلامية حركة جهادية أخلاقية راعية فر 
تصورها للحياة, وتحركها مع الآخرين: تمقت الانتهازية ولا تتمنى إلا الخير للناس أفرادأ وجماعات, لا تسعى إلى مكاسب هادية, | 
شهرة ذاتية؛ ولا تبفي أجراً من الناسء تنطلق بإمكانياتها الذاتية وما يتوافر لها (وأعدرا لهم فا استطعتم من قرة) (الأتثاك: 3) 
لاداء الواجب, والفوز برضوان الله . لا مطمع لها غير ذلك, 

وتطمئن كل الاتجاهات الوطنية العاملة على الساحة الفلسطيئية من أجل تحرير فلسطين بانها لها سند وعون؛ وإن تكون |! 
كذلك: قولاً وعملاء حاضراً ومستقبلاًء تجمع ولا تفرق, تصون ولا تبددء وتوحد ولا تجزئ تثمن كل كلمة طيبة: وجهد مخلص؛ ومسما: 
حميدة تغلق الباب في وجه الخلافات الجانبية, ولا تصفي للشائعات والأقوال المغرضة؛ مع إدراكبا لحق الدفاع عن النفس. 

وكل ها يتعارض أ يتناقض مع هذه التوجهات فهى مكذوب من الأعداء أو السائرين في ركابهم بهدف البلبلة رشق الصفوف 


والتلهي بأمور جانبية. 
ايا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بتيأ فتبينوا أن تصيبوا قرم بجهالة فتصبحرا على ما فعلتم نادمين) (الحجرات: .)١‏ * 
المادة السادسة والعشرون: 


حركة المقارمة الإسلامية وهي تنظر إلى الحركات الوطنية الفلسطينية -التي لا تعطي ولامها للشرق أو النرب- هذه النظرة 
الإيجابية. فإن ذلك لا يمئعها من مناقشة المستجدات على الساحة المحلية والدولية حول القضية الفلسطيئية مناقشة موضرعية تكشف 
عن مدى انسجاهها أو اختلاقها مع المصلحة الرطئية على ضوء الرؤية الإسلامية. 


ج- منظمة التحربر الفلسطيئية: 
المادة السابعة والعشرون: 


منظمة التحرير الفاسطيئية من أقرب المقربين إلى حركة المقارمة الإسلامية, ففيها الاب أو الاخ أو الصديق, وهل يجفو المسلم 
أباه أى أخاه أو قريبه أى صديقه. فوطنئا واحد. ومصابئا واحد. ومصيرنا واحد؛ وعدونا مشترك. 
رتأثراً بالظروف التي أحاطت بتكوين المنظمة, وما يسود العالم العربي من بلبلة فكرية نتيجة للغز الذكري الذني وقع تحت 
تأثيره العالم العربي منذ اندحار الصليبيين. رعززه الاستشراق والتيشير والاستغمار ولا. يزال. تبنت المنظمة فكرة الدولة. العلمانية 
ءل/ام ا - 


وهكذا نحسبها. 
رالفكرة العلمانية!' أمناقضة للفكرة الدينية مناقضة تامة, وعلى الافكار تبنى المواقف والتصرفات وتتخذ القرارات. 
ومن هنا مع تقديرنا لمنظمة التحرير الفلسطينية حوما يمكن أن نتطور إليه-. وعدم التقليل من دورها في الصراع العربي 
الإسرائيلي. لا يمكننا أن نستبدل إسلامية فلسطين الحالية والمستقبلية لنتبنى الفكرة العلمانية, فإسلامية فلسطين جزء من ديننا. ومن 
فرط في دينه فقد خسر. (رمن برغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه) (البقر .1). , 
ويوم تتبنى منظمة التحرير الفلسطينية الإسلام كمنهج حياة, فنحن جنودهاء ووقود نارها التي تحرق الأعداء. فإلى أن يتم ذلك 
-ونسال الله أن يكون قريبا- فموقف حركة المقاومة الإسلامية من منظمة التحرير الفلسطيني هو موقف الابن من أبيه. والأخ من أخيه, 
والقريب من قريبه. يتاكم لألله إن أصابته شوكة, ويشد أزره في مراجهة الاعداء. ويتمنى له الهداية والرشاد. 
أخاك أخاك إن من لا أخا له كساع إلى الهيجا بغير سلاح 
وإن ابن عم ا مره فاعلم جناحه ‏ وهل ينهض البازي.بغير جناح 


د- الدول والحكومات العربية والإسلامية: 

المادة الثامئة والعشررن: 

الفزوة الصهيونية غزرة شرسة لا تتورع عن سلوك كل الطرق» مستخدمة جميع الوسائل الخشيسة والخبيثة لتحقيق أغراضهاء 
وتعتمد اعتماداً كبيراً في تغلفلها وعمليات تجسسها على المنظمات السرية التي انبثقت عنها كالماسونية ونوادي الروتاري والليونز 
وغيرها من مجموعات التجسس, وكل تلك المنظمات السرية منها والعلنية تعمل لصالح الصهيونية ويترجيه منها؛ وتهدف إلى تقويض 
المجتمعات. وتدمير القيمء وتخريب الذمم: وتدهور الأخلاق؛ والقضاء على الإسلام, رهي من خلف تجارة المخدرات والمسكرات على 
اختلاف أنواعها ليسهل عليها السيطرة رالترسع, 

والدول العربية المحيط بإسرائيل مطالبة بفتح حدردها أمام المجاهدين من أبناء الشعوب العربية والإسلامية ليأخذرا دورهم, 
ويضموا جهردهم إلى جهود إخوانهم من الإخوان المسلمين بفلسطين. 

أما الدول العربية والإسلامية الأخرى فمطالبة بتسهيل تحركات المجاهدين متها وإليهاء وهذا أقل القليل. 

ولا يفوتنا أن نذكر كل مسلم بأن اليهود عندما احتلوا القدس الشريف عام (1171م) ورقفرا على عتبات المسجد الأقصى 
المبارك هتفوا قائلين: (محمد مات خلف بنات). 

فإسرائيل بيهوديتها ويهودها تتحدى الإسلام والمسلمين (فلا نامت أعين الجبناء). 


ه- التجمعات الوطنية والدينية والمؤسسات والمثقفين والعالم العربي والإسلامي: 

إلادة التاسعة والعشرون: 

تأمل حركة المقاومة الإسلامية أن تقف تلك التجمعات إلى جانبها على مذتلف الاصعدة, تؤيدها؛ وتتبنى مواقفهاء وتدعم 
نشاطها وتحركاتهاء وتعمل على كسب التأبيد لهاء لتجعل من الشعوب الإسلاءية سنداً وظهيراً لهاء وبعداً استراتيجياً على كل 
المستويات البشرية والمادية والإعلامية الزمانية والمكانية. من خلال عقد المؤتمرات التضامنية: وإصدار النشرات الترضيحية: رالمقالات 
المؤيدة. والكتيبات الهادفة, وتوعية الجماهير حول القضية الفلسطينية وما يواجهها ويدبر لها. وتعبئة الشعوب الإسلامية فكريأ وتربوياً 
رثقافياً لتأخذ دورها في معركة التحرير الفاصلة كما أخذت دررها في هزيمة الصليبيين رفي دحر التتار وإنقاذ الحضارة الإنسانية 

رما ذلك على الله بعزيز. (كتب اشّلله لأغلين أنا ورسلي إن الله قري عزيز) (المجادلة: 1؟). 
المادة الثلاثون: 


الادباء والمثقفون ورجال الإعلام والخطباء ورجال التربية والتعليم وياقي القطاعات على اختلافها في العالم العربي والإسلامي, 


ما دامت تصرفاتها في:حدود الدائرة الإسلامية؛ ولكل مجتهد نصيب. 

وحركة المقاومة الإسلامية تعتبر تلك الحركات رصيداً لها, ونسال الله الهداية والرشاد للجميع؛ ولا يفوتها أن تبقى رافعة لرأ 
الرحدة. رتسعى جاهدة إلى تحتيقها على الكتاب والسنة, 

(واعتصمرا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بتعمخه إخرانا ركد 
على شنا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهعدرن) (آلعمران: 1١١‏ 

المادة الرابعة والعمشرون: 

لا تجيز حركة المقاومة الإسلامية الطعن أو التشهير بالأفراد أى الجماعات, فالمزمن ليس بطمان ولا لعان. مع ضرورة التفره 
بين ذلك ويين المواقف والتصرفات للأفراد والجماعات, فعندما يكون خطأ في المرقف والتضرنات فلحركة المقاومة الإسلامية الحق ف 
بيان الخطأ, والتنفين منه. والعمل على بيان الحق وتبنيه في القضية المطروحة بموضرعية؛ فالحكمة ضالة المزمن يأخذها أنى وجدها, 

(لا يحب الله الجهر بالسوء من القرل إلا من ظلم ركان الله سميعا عليما؛ إن تبدرا خيرا أو تخنره أو تعنوا عن سوء فإن ١‏ 
كان عنوا قديرا) (النساء: )145-1١144‏ 


ب- الحركات الوطنية على الساحة النلسطينية: 

مادة الخامسة والعشرين: 

تبادلها الاحترام؛ وتقدر ظروفها والعوامل المحيطة بها والمؤثرة فيهاء وتشد على يدها ما دامت لا تعطي ولامنا للشرق الشيوم 
أو الغرب الضليبي, وتؤكد لكل من هى مندمج بها أو متعاطف معها بأن حركة المقاومة الإسلامية حركة جهادية أخلاقية واعية فر 
تصورها للحياة, وتحركها مع الآخرين, تمقت الانتهازية, ولا تتمنى إلا الخير للناس أفراداأ وجماعات؛ لا تسعى إلى مكاسب مادية, 1 
شهرة ذاتية؛ ولا تبغي أجراً من الناس, تنطلق بإمكائياتها الذاتية وما يتوافر لها (وأعدرا لهم ما استطعتم من قرة) [الأنفال: .5) 
لأداء الواجب, والفرز برضوان الله ؛ لا مطمع لها غير ذلك. 

وتطميئن كل الاتجاهات الوطئية العاملة على الساحة الفلسطينية من أجل تحرير فلسطين: بأنها لها سند وعون, ولن تكون ١|‏ 
كذاك: قولاً وعملاًٌ: حاترا ومستقبلاً ؛ تجمع ولا تفرق؛ تصون ولا تبددء ونوحد ولا تجزئ» تثدن كل كلمة طيبة؛ وجهد مخلص؛ ومسا 
خميدة تغلق الباب في وجه الخلافات الجائبية, ولا تحت لإعاشان والأقوال المغرضة. مع إدراكها لحق الدفاع عن النفس. 


وكل ما يتعارض أن يتناقض مع هذه التوجهات فهو مكذوب من الاعداء أى السائرين في ركابهم بهدف البلبلة رشبق الصفوف 


والتلهي بأمور جانبية. 
(يا أيها الذين آمئوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوأ أن تصيبوا قوم بجهألة فتصبحرا على ما فعلعم تادمين) (الحجرات: .)١‏ ” 
المادة السادسة والعشررن: 


حركة المقارمة الإسلامية وهي تنظر إلى الحركات الوطنية الفلسطينية -التي لا تعطي ولامها للشرق أن النرب- هذه النظرة 
الإيجابية. فإن ذلك لا يمنعها من مناقشة المستجدات على الساحة المحلية والدولية حول القضية الفلسطيئية مناقشة موضرعية تكشف 
عن مدى اتسجامها أى اختلافها مع المصلحة الرطنية على ضوء الرؤية الإسلامية. 


ج- منظمة التحربر الفلسطيتية: 
المادة السابعة والعشرون: 


منظمة التحرير الفلسطينية من أقرب المقربين إلى حركة المقاومة الإسلامية, ففيها الأب أو الأخ أو الصديق, قد يط يجل السلم 
أباه أو أخاه أر قريبه أو صديقه, فوطننا واحد؛ ومصابنا وأحد؛ ومصيرنا واحد؛ وعدونا مشترك. 

رتاثراً بالظروف التي أحاطت بتكوين المنظمة, وما يسود العالم العربي من بلبلة فكرية نتيجة للغزي الذكري الذي وقع تحت 
تأثيره العالم العربي منذ اندحار الصليبيين. وعززه الاستشراق والتبشير والاستغمار ولا. يزال» تبنت المنظمة فكرة الدولة. العلمانية 


ع الام هم 


ووثكذا تحتنبها: 
والفكرة العلمانية'' مناقضة للفكرة الدينية مناقضة تامة, وعلى الأنكار تبنى المواقف والتصرفات وتتخذ القرارات. 
ومن هنا مع تقديرنا لمنظمة التحرير الفلسطينية -وما يمكن أن تتطور إليه-, وعدم التقليل من دررها في الصراع العربي 
الإسرائيلي. لا يمكننا أن نستبدل إسلامية فلسطين الحالية والمستقبلية لنتبئي الفكرة العلمانية: فإسلامية فلسطين جزء من دينناء ومن 
فرط في دينه فقد خسر. (رمن برغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه) (البقرةة .17). , 
ويوم تتبنى منظمة التحرير الفلسطينية الإسلام كمنهج حياة؛ فنحن جنودها؛ ووقود نارها التي تحرق الأعداء. قإلى آن يتم ذلك 
سونسال الله أن يكون قريبا- فموقف حركة المقاومة الإسلامية من منظمة التحرير الفلسطيئني هى موقف الابن من أبيه. والاخ من أخيه. 
أوالقريب من قريبه. يتالم لاله إن أصابته شوكة؛ ويشد أزره في مواجهة الأعداء ويتمنى له الهداية والرشاد. 
أخاك أخاك إن من لا أخا له كساع إلى الهيجا بغير سلاح 
وإن ابن عم ا مرء فاعلم جتاحه ‏ وهل ينهض البازي.بغير جناح 


د- الدول والحكومات العربية والإسلامية: 

المادة الثامئة زالعشرون: 

الغزوة الصهيونية غزوة شرسة لا تتورع عن سلوك كل الطرق», مستخدمة جميع الوسائل الخسيسة والخبيثة لتحقيق أغراضهاء 
وتعتمد اعتماداً كبيراً في تغلفلها وعمليات تجسسها على المنظمات السرية التي انبثقت عنها كالماسونية ونوادي الروتاري والليونذ 
وغيرها من مجموعات التجسس, وكل تلك النظمات السرية منها والعلنية تعمل لصالح الصهيونية ربتوجيه منهاء وتهدف إلى تقويض 
المجتمعات, وتدمير القيم, وتخريب الذمم؛ وتدهور الأخلاق» والقضاء على الإسلام؛ رهي من خلف تجارة المخدرات والمسكرات على 
اختلاف أنواعها ليسهل عليها السيطرة والتوسع. 

والدول العربية المحيط بإسرائيل مطالبة بفتح حدودها أمام المجاهدين من أبناء الشعوب العربية والإسلامية ليأخذرا دورهم, 
ويضموا جهودهم إلى جهود إخوانهم من الإخوان المسلمين بفلسطين. 

أما الدول العربية والإسلامية الأخرى فمطالبة بتسهيل تحركات المجاهدين منها وإليهاء وهذا أقل القليل, 

ولا يفوتنا أن نذكر كل مسلم بأن اليهرد عنذما احتلوا القدس الشريف عام (1971م) ورقفوا على عتبات المسجد الأقمبى 
المبارك هتفوا قائلين: (محمد مات خلف بنات). 

فإسرائيل بيهوديتها ويهودها تتحدى الإسلام والمسلمين (فلا نامت أعين الجبناء). 


ه- التجمعات الوطنية والدينية والمؤسسات والمثقنين والعالم العربي والإسلامي: 

المادة التاسعة والعشرون: 

كلمل حركة اللقاومة الإسلامية أن تقف :تلك التجعنات إلى جانيبا على مخف الأصحدة, تؤيافاء وتتيتى: مواقفهاء وتداهم 
نشاطها وتحركاتها. وتعمل على كسب التأييد لها. لتجعل من الشعوب الإسلاءية سنداً وظهيراً لها. وبعدأ استراتيجياً على كل 
المستويات البشرية والمادية والإعلامية الزمانية والمكانية. من خلال عقد المؤتمرات التضامنية؛ وإصدار النشرات التوضيحية, والمقالات 
المؤيدة, رالكتيبات الهادفة, وترعية الجماهير حول القضية الفلسطينية وما يواجهها ويدبر لها. وتعبئة الشعوب الإسلامية فكرياً وتربوياً 
وثقافيً لتأخذ دورها في معركة التحرير الفاصلة كما أخذت دورها في هزيمة الصليبيين وفي دحر التتار وإثقاذ الحضارة الإنسانية 

رما ذلك على الله بعزيز. (كتب الله لأغلين أنا ورسلي إن الله قري عزيز) (المجادلة: 051 
الادة الغلاثرن: 


. الأدباء والمثقفون ررجال الإعلام والخطباء ورجال التربية والتعليم وباقي القطاعات على اختلافها في العالم العربي والإسلامي. 


كل أولتك مدعوون إلى القيام بدورهم؛ وتأدية واجيهم, نظرأ لشراسة الفزرة الصهيونية وتخلغلها في كثير من البلاد. وسيطرتها الى 
والإعلامية. وما يترتب على ذلك في معظم دول العالم. 
فالجهاد لا يقتصر على حمل السلاح. ومتازلة الأعداء. قالكلمة الطيبة, والمقالة الجيدة. والكتاب المفيد. والتائِيد والمناصرة 
ذلك -إن خلصت النوايا لتكون راية الله هي العليا- فهؤ جهاد في سبيل الله. 
(من جهز غازبا في سبيل الله فند غزاء ومن خلف غازيآ في أهله بخير فقد غزا|'". 


و- أهل الديانات الأخرى: 

المادة الحادية والثلاثون:حركة المقاومة الإسلامية حركة إنسانية: 

حركة المفاومة الإسلامية حركة إنسائية ترعى الحقوق الإنسانية: وتلتزم بسماحة الإسلام في النظر إلى أتباع الدياثات الاخ 
٠لا‏ تعادي منهم إلا من ناصبها العداءء أو وقف في طريقها ليعيق تحركها أى يبدد جهودها. 

وني ظل الإسلام يمكن أن يتعايش أتباع الديانات الثلاث (الإسلام والمسيحية واليهودية) في أمن وأهان, ولا يمكن أن يتو 
الأمن والأمان إلا في ظل الإسلام. والتاريخ القريب والبعيد خير شاهد على ذلك, 

وعلى أتباع الديانات الأخرى أن يكفوا عن منازعة الإسلام في السيادة على هذه المنطقة؛ لأنهم يوم 'يسودرن فلا يكرن 
التقتيل والتعذيب والتشريدء فهم يضيقون ذرعاً ببعضهم البعض فضلاً عن أتباع الديانات الأخرى, فالماضي والحاضر مليئان 
يزكد ذلك. (لا يناتلونكم جميعا إلا في ترى محصنة أر من وراء جدر بأسهم ببنهم شديد تحسبهم جميعا وتلوبهم شتى ذلك بأنهم 
لا يعتلرن) (المشر: .)١4‏ : 

والإسلام يعطي كل ذي حق حقه. ويضع الاعتداء على حقوق الآخرين: والممارسات الصهبونية النازية ضد شعبنا لا تطيل ع 
غزوتهم, فدولة الظلم ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة (لا ينهاكم الله عن الذين لم يناتلركم. في الدين ولم يخرجوكم من دياركم 
تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين) (المستحنة: 14 
محاولة الانفراه بالشعب الفلسطيني: 

الماد: الثائية والثلاثون: 

تحاول الصهيونية العالمية والقوى الاستعمارية بحركة ذكية وتخطيط مدروس أن تخرج الدول العربية واحدة تلر الآخرى 
دائرة الصراع مع الصهيونية, لتنفرد في نهاية الأمر بالشعب الفلسطيني؛ وقد أخرجت مصر من دائرة الصراع إلى حد كبير ٠‏ 
باتفاقية (كامب ديفد) الخبانية وهي تحاول أن تجر دولاً أخرى إلى اتفاتيات مماثلة لتخرج من دائرة الصراع. 

وحركة المقاومة الإسلامية تدع الشعوب العربية والإسلامية إلى العمل الجاد لعدم تمرير ذلك المخطط الرهيب, وتوعية الجماه 
إلى خطر الخروج من دائرة الصراع مع 'الصهيوئية, فاليوم فلسطين وغداً قطر آخر من أقطار الخرى. والمخطط الصهيوثي لاح 
له ويعد فلسطين يطمعون في التوسع من النيل إلى الفرات؛ وغندما يتم لهم هضم المنطتة التي يصلون إليها يتطلعون إلى توسع آ 
وهكذاء ومخططهم في (بروتوكولات حكماء صهيون) وحاضرهم خير شاهد على ما تقول, 

قالخروج من دائرة الصراع مع الصهيوئية خيانة عظمى ولعنة على فاعليها. 

(ومن يولهم يرمئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا؟ إلى ثئة فقد باء بنضب من الله ومأراه جهنم وبئس المصير) (الأننال: 115 

ولا بد من تجميع كل القوى والطاقات لمواجهة هذه الغزوة النازية التترية الشرسة؛ وإلا كان ضياع الاوطان؛ وتشريد السكا 
ونشر الفساد في الأرضء وتدمير كل القيم الدينية: وليعلم كل إنسان إنه أمام الله مسؤول: 

(فمن يعمل مثقال ذرة خيرأ بره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره) (الزلزلة: .)8-١‏ 
-١‏ رراه البغاري رمسلم رأبن دارود رالترمذي- 


كلام - 


رفي دائرة الصبراع مع الصهيوئية الدالمية تعتير حركة المقاومة الإسلامية ننسها ,رأس حربة أى خطرة على الطريق. وهى تصم 
جهردها إلى جهرد كل العاملين على الساحة الفلسطينية ويبقى أن تتبع ذلك خطوات وخطوات من الشعوب العربية والإسلامية. ومن 
التجمدات الإسلامية على مستوى العالم العربي والإسلامي, فهي المزهلة للدرر المقبل مع اليهود تجار الحروب. 

(وألقينا ببتهم العدارة والبفضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدرا ناراً للحرب أطنأها الله ريسعون في الأرض فسادا والله لا يحب 
المفسدين) اامائدة: .)١4‏ 

المادة الثالقة والثلاثون: 

وحركت المقارمة الإسلامية حوهي تنطلق من هذه المفاهيم العامة والمتناسقة والمتساوقة مع سنن الكون كما تتدفق في نهر القدر 
في مواجهة الأعداء ومجاهدتهم دقاعاً عن الإنسان المبلم والحضارة الإسلامية والمقدسات الإسلامية. رفي طليعتها المسجد الأقصى 
المبارك- لتهيب بالشعوب العربية والإسلامية وحكوماتها وتجمعاتها الشعبية والرسمية أن تتقي الله في نظرتها لحركة المقاومة 
الإسلامية. وفي تعاملها معهاء وأن تكون لها كما أرادها الله سندأ وظهيراً يمدها بالعين والمدد تلو المدد حتى يأتي أمر الله: وتلحق 
الصفرف بالصقرف, ويندمج المجاهدون بالمجاهدين. وتنطلق الجموع من كُل مكان في العالم الإسلامي ملبية نداء الواجب, مرددة حي 
على الجهاة تذاء يكنق.هنان السماة ويبقى متزودا جتى يتم التعرير ويتدحر الغزاء ويتتزل تسر الله 


(ولينصرن الله من ينصره إن الله لوي عزيز) (الحع: .2). 


الباب الخامس: شهاد: التاريخ 

عبر التاريج في مواجهة المعتدين: 

المادة الرابعة رالثلاثون: 

فلسطين صررة الكرة الأرضية. وملتقى القارات؛ رمحل طمع الطافعين؛ منذ فجر التاريخ والرسول مله يشير إلى ذلك في حديثه 
الشريف الذي يناشد به الصحابي الجليل معاذ بن جبل حيث يقول: يا معاذ إن الله سيفتع عليكم الشام من بعدي من العريش إلى 
الفرات رجالها وتساؤها وإمازها: مرابطون إلى يوم القيامة, فمن اختار متكم ساحلاً من سواحل الشام آل بيت المقدس فهر قي جهاد 
إلى يوم القيامة. 

وقد ,لمع الطامعون بنلسطين أكثر من مرة فدهموها بالجيرش لتحقيق أطماعهم, فجاءتها جحافل الصليبين: يحملون عقيدتهم 
ويرفعون صليبهم؛ وتمكنوا من دحر المسلمين ردحاً من الزمن, ولم يسترجعها المسلمون إلا عندما استظلوا برايتهم الدينية, وأجمعوا 
أمرهم, وكبروا ربهم. وأنطلقوا مجاهدين بقيادة صلاح الدين الأيوبي قراية عقدين من السنينء فكان الفتح المبينه واندحر 
الصليبيون» وتحررت قلسطين. 

(قل للذين كفرو! ستغلبون وتحشرون إلى جهتم وبئس المهاد) (آل عمران: 012 

رهذه هي الطريقة الوحيدة للتحرير ولا شك في صدق شهادة التاريخ؛ وتلك سنة من سان الكون, رناموس من نواميس الوجود. 
فلا يفل الحديد إلا الحديدء ولا يغلب عقيدتهم الباطلة المزورة إلا عقيدة الإسلام الحقة, فالعقيدة لا تنازل إلا بالعقيدة» والغلبة في ثهاية 


الآمر للحق رالحق غلاب. 
(ولقد سبقث كلمتنا لعيادنا المرسلين؛ إنهم لهم المنصرررن؛ وإن جندنا لهم الغالبرن) (الصافات: 175-171) 
اماد الخامسة رالثلائرن: 


تنظر حركة المقاومة الإسلامية إلى هزيعة الصليبيين على يد صلاح الدين الأيوبي واستخلاص فلسطين منهم. وكذلك هزيمة 
التتار في عين جالوت وكسر شوكتهم على يد قطز والظاهر بيبرس, وإنقاذ العالم العربي من الاجتياح التتري المدمر لكل معاني 
المشارة الإنساتية,:تنظر إلى ذلك تطلزة جادة تسلهم منها الدروس والعين:فالنزؤة الصهيوتية الحالية سبقتها غزوات صليبية من * 


الغرب. وأخرى نترية من الشرق؛ فكما واجه المسلمون تلك الفزوات وخططوا للنازلتها وهزموها يمكثهم أن يواجهوا الغزوة الصهيم 
ويبزمرها؛ وليس ذلك على الله بعزيز. إن خلصت النواياء وصدق العزم؛ واسنفاد المسلمون من تجارب الماضيء وتخلصوا من [ 
الغزو الفكريء واتيعرا سنن أسلافهم. 


الخاتهة 
حركة المقارمة الأسلامية يعنوة» + 
المادة السادسة والثلاثون: 


وحركة المقاومة الإسلامية -وهي تشق طريقها- لتؤكد المرة تلى المرة لكل أبناء شعبنا والشعوب العربية والإسلامية أتها لاتم 
شهرة ذاتية, أو مكسباً مادياً؛ أو مكانة اجتماعية: وأنها ليست موجهة ضد أحد من أبناء شعبنا لتكون له منافساً, أو تسعى لا 
مكانته. ولا شيء من ذلك على الإطلاق؛ وهي لن تكون ضصد أحد من أبناء المسلمين أن المسالمين لها من غير المسلمين في هذا 3 
وفي كل مكان. ولن تكون إلا عوناً لكل التجمعات والتنظيمات العاملة ضد العدر الصهيرني والدائرين قي فلكه. 

وحركة المقاومة الإسلامية تعتمد الإسلام منهج حياة, وهو عقيدتهاء وبه تدين ومن اعتمد الإسلام منهج حياة سواء كان هنا 
هناك تنظيماً كان أو منظمة أو دولة أو أي تجمع آخر فحركة المقاومة الإسلامية له جنود ليس إلا. 

نسال الله أن يهدينا وأن يهدي بناء وأن يفتح بيثنا وبين قومنا بالحق. 

(ريتا افتح ببئنا وبين قومنا باحق وأنت شير الفاتحين). (الأعران: 4م) 

وآخر دعرانا أن الحمد لله رب العالمين, 


عي بد جد جل لد جد جد جد لد إل لذ جد 2/6 2 21 2/6 
هدا الكتاب 
على تدر جاءت فهزت مضاجع النائمين. 
ونفحات هبت فأحيت قلوب الغافلين. , 


وأحداث دمدمت قدوت أصدازها في ربوع العالمين. 

وأتوار برقت أشاءث لها أرجاء فلسطين, 

درة الفاروق رضي الله عنه اهتزت في يد عماد الدين سيفاً وانبمثت بيمين نور الدين ترساًء وأؤمضت بيارق نصرها نثلا 
صلاح الدين في فيئها: ونهل بيبرس وقطز من صفاء وردهاء وتتبعت خطا الفسام معالم أقدام السابتين؛ ومن نفس المشكاة اقتدٍ 
اليْنا وقرظي وأعصد واشية: 

ونحن على موافلة المسيزة وسلوك الجادة صعمتا واقسمكا اليمية: 

فيا قوم: 

(استميترا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين) 


د / عبد الله عزام 


- )لاله - 


11 1 1 


اليا 


أل قصصسسط اء 
إلى الاين يودون مخلصين أن يعرفوا الحق وينشدون اتباعه. 
إلى الذين ساروا على الطريق مسادقين بعواطفهم وقلوبهم ولكن قبل ؟ستبانة الجادة الحقة وقيل اتضاح 
التندكي صرائلي: 
دإلى الذين عرفونا طريق الله وأنقذونا من وحل الجاهلية وضلال التيه وفتحوا أبصارنا لرئية الثور. . 
أقدم هذا البحث المتواضع راجياً من الله أن لا يخرمنا الثواب أجمعين. 
راجي عفو ربه الكريم 
عبد الله عزام 


لقال د . 


إن الحمد لله ؛ تحمده ونستهيئه ونستففره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا 
مضل له ومن يضلل فلا هادي : ونشهد أن لا إإله إلا الله ولشهد أن محمداً عبده ورسوله. 
اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً وأنت تجعل الحزن إذا شئت سنهلاً. وبعد: 
فلطالما شغلني هذا الأمر كثيراً خاصة بعد أن أصبحت القومية زيا فكرياً رائجاً تهتف باسمه الحناجر؛ وتنادي 
به كثير من الأقلام المتحف ‏ الإنات 
وأصبح الإنسان حائراً مع دوي هذه الأصوات والشعارات؛ فاخذ يتلمس طريقه ينشد الحق؛ ويريد الخلاص مم 
هذا التيه الكبير» ودِبِحُث عن مورد صاف بد أن اختلطت الينابيع واتصلت الجداول. 
ولقد طلب مني بعض الإخوة بعد أن كتيت السرطان الأحمر أن أكتب في هذا الموضوع بحثاً صغيراً أوفيه حة 
ولطالما تشوقت أن أرى كتاباً كتب بيد إسلامية يتتبع الموضوع من الناحية التاريخية ويوفيه حقه. مع إلقاء أضواء ع 
.هذا الخط التاريخي والأصابع التي كانت تحرك هذا التيار وترسم يقلمها هذا الخط؛ ولم أعثر على كتاب واف في ٠‏ 
الموضوع» ولعل الظروف التي مرت بالمنطقة الإسلامية كانت تجحل الكتاب يحجمون عن هذا الموضوع؛ ولقد حره 
أن أتتبع وباختصار شديد الخط القومي في المنطقة الإسلامية والعربية. ثم أبديت رأي الإسلام وحكمه في القود 
وحكم الشرغ في اعتناقها والدعوة إليهاء فإن أصبت فمن الله. وإن أخطات فمني ومن الشيطان؛ وحسبي 
اجتبدت صادقا وعلى الله قصد السبيل وهو ولي التوفيق وهو حسينا وثعم الوكيل. 


للؤلذ 


لالام - 


القومية العربية 
(/4710141151 لم امهم 

الترمية: نسم صناعي بإضافةنياء النسية رتاء التاتيث إلى القوم. والقوم في الاصتل محدن:قام ثم غلب بطن الريجال عو 
النساء لانهم قوامون على النساء, 

وقوم كل رجل: شيعته وعشيرته!!. 

القومية اصطلاحاً: مبدأ سياسي اجتماعي يفضل معه صاحبه كل ما يتعلق بأمته على سواه مما يتعلق بغيرهاء أى هو: عقيا 
تصور وعيأ جديداً يمجد فيه الإنسان جماعة محدودة من الناس يضمها إطار جغرافي ثابت, ويجمعها تراث مشترك. وتنتمي إل 
لول عرقية واحدة(”). 

العرب: نسبة إلى يعرب بن تحطان أبو اليمن كلهم وهم العرب العاربة (الخالصة)» ويقابلهم العرب المستعربة الذين سكنر 
بلاد العرب (الجزيرة العربية) وتكلموا العربية. 

والأعرابي: البدوي, والعرب هم الذين استوطنوا القرى والمدن. 


وقيل: سمي العرب عرباً لانهم سكنرا وادي العربات (بفتح العين والراء). ففي لسان العرب: (وأقامت قريش بعربة فتنحت بع 
وانتشر سائر العرب في جزيرتها فنسبوا كلهم إلى عرية)!"". 


ألم سلام والعسسسرب 

إن بلاد العرب كانت تطلق على الجزيرة العربية فقط وعندما امتد نور الإسلام في الأرض. وافتتح جند الله عز وجل مر 
المسلمين العرب نصف الأرض في تصف قرن كان لا بد للشعوب التي دخلت في اله ١م‏ أن تتعلم العربية حتى تؤدي شعائر عبادتها 
فلا بد من تعلم القرآن الكريم لآن صَلاتهم لا تجون إلا بتلاوة القرآن باللسان العربي المبين: ولا بد من حفظ الأذكار والأدعية بالعربية. 
ولا بد من معرفة أحاديث الرسول (452» نأصبحت العربية جزءاً أساسياً من حياة الشعوب الإسلامية, فأخذت تتدرب تدريجياً؛ فكل 
مسلم عربي بلغة قرأنه. وعربي بنبيه (تكه» العربي؛ وقبلته التي يتوجه إليها كل يوم خمس هرات واقعة في بلاد العرب, وحجه الذي 
يسعى إليه من استطاع سبيلا في جزيرة العرب. وبعد أن عريت الدراوين ني رمن عبد الملك بن مروان (75 - 41 ه ) ونتلت إلى 
أيدي المسلمين بعد أن كانت باللغة الفهلوية (الفارسية التديمة في العراق). وبالرومية في الشامء وبالقيطية (الخصرية القديمة في 
العصر المسيحي)!) فأصبحت العربية لغة الدولة والشعرب؛ وبازدياد الاختلاط والامتزاج بين الفاتحين العرب والشعوب المفتوحة ازداد 
التعريب. وتسابق المسلمون إلى تعلم العربية خاصة الموالي الذين كانوا يعيشون في بلاد العرب. ونبغ هؤلاء وفاقرا العزب الاصليين 
باللنة. فاستلموا القضاء. ونقلوا الحديث والتفسيرء رحسبك من هذه الاسماء طاووش ومكحول وعكرمة ومجاهد من تلاميذ ابن عباس 
الذين نقلرا لنا دين الله. وقد سال عمر بن الخطاب والي مكة: من أنبت بعدك على مكة؟ فقال ابن ابزي رجل من مواليناء فقال: أمرت 
عليهم مولى؟ فقال: إنه أعلمناء فتال عمر رضي الله عنه: لقد سمعت رسول الله (عَكله) يقرل: [إن الله يرفع بهذا الكتاب أقراماً وبضع 
00 

ثم كان أبى حنيفة من النقهاء. سيبويه من النحاة؛ والبخاري وابن إسحق وابن سينا والفارابي واين حبان وأبى دارد والترمذي 
والنسائي رابن ماجة والرازي والسرخسي. وهزلاء كلهم ليسوا من العرب أصلاً؛ ولكن عرّبع: الإسلام, 

ثم حافظ الإسلام والقرأن على العرب والعربية من الاندثار رغم المحاولات المستميتة لمحو العربية؛ وترسعت الرقعة العربية. 
فأصبحت تطلق على كل الشعوب التي عرب الإسلام لسائهاء وأفصح القرآن بيانهاء فصارت مصر والشام (باكملها) والعراق والشمال 
الإفريقي من العربء وكان الأعاجم ينظرون إلى العرب نظرة إجلال واحترام لأنهم قادتهم وأساتذتهم ومعلموهم ومنقذوهم؛ كيف 
حصل الانفصام النكد بين الإسلام والعرب في القرن الأخير؟ 


.)؟0١( لسان العرب (00/15) والنباية في غريب الحدبث لابن الأثير (1/1؟1). والمنجد (1714). 5 الإسلام والحضارة الغربية د. محمد محمد حسين ص‎ -١ 
لسان العرب (ا/هده). ؛- الإسلام رالحضارة‎ -5 


الغربية “محمد محمد حسين- صر(ه١؟).‏ »- رواء البخاري. 


- ملام - 


ا لباب الحقيفية وراء الدعوة القومية 

-١‏ السب الرئيسي: هو محاولة الغرب استبعاد الإسلام كرابطة وحيدة وإحلال رابطة جديدة مكانه بعد فشل الغرب في 
الحروب الصليبية. فاراد أن يستعمل أسلوب الفكر واللسان بدل السنان. وذلك ليسهل للغرب تثبيت أقدامه في بلادنا. خاصة بعد حملة 
تابليون على مصر 

"” - طموح محمد علي باشا وإبراهيم ياشا إلى عمل امبراطورية قومية عربية. 

" - التخلص من تركيا المسلمة والقضاء عليها حتى يرث الغرب ممتلكاتها . 

؛ - محاولة النصارى التخلص من تركيا لأنها كانت تطبق عليهم الجزية وبعض الواجبات الاستثنائيه التي تقابل عند المسلمين 
دفع الزكاة والقيام بالجندية لحماية ألدرلة الاسلامية. 


وطمعاً من المسيحيين أن يقردا المجتمعات التي يعيشون فيها ويوجهرا دفتها ويصبحوا سادتها وعلية أقرامها ‏ 


الخطور الاريخى للفكرة القومية 
تعتبر حملة نابليون النقطة الأولى قي بداية تحويل العرب من الاسلام إلى القرمية؛ وقد اختدرت هذه الفكرة في ذهن تابليرن 
على أثر المقاومة التي حركها الأزهر بنداء (الله أكبر) واقتنع الغرب ببذه الفكرة. 
وخرج الفرنسيون سنة 1404 من مصر و جاء محمد علي باشا. ركان محمد علي ضابطاً ألبانياً - لا يعرف العربية جاء مع 
. الحملة التي أرسلها الخليفة إلى مصر لمقاومة نابليون وكان محمد علي يتيمأ طموحأ ذكياً. ولكنه كان أمياًء فكان مصاباً بعقدة النقص 
. بسيب أميته, فأراد أن يحضر مصر ويطورهاء فقضى على المماليك وتودي يه حاكما على مصر . 


مهمد على باها والغر نسيون 
كان محمد علي معجباً بالفرنسيينء نهو منذ صغره على صلة بنرنسي اسمه ليون (1017] ١7)‏ ' ثم استقدم إلى مصير د. 
(كلوت) الطبيب الفرنسي ليكون مستشاره. فأشار عليه بفكرة القومية (وقد عتي كلوت بأن يبلبع اللللاب في الم.ارسى المليا التي كان 
يديرها على الشبعور المسحيح بالقومية العربية )!') وبدأ محمد علي يرسل البعثات إلى فرنساء فرجعت البعثات تحمل بذور الفكرة 
القرمية, ومن بين هؤلاء رفاعجة الطهطاوي الذي أقام في باريس 1817- 1811١‏ فحمل فكرة الثررة الفرنسية القرمية. 


إبراهيم باه في بلاد الثام. | 

كان محمد علي باشا يطمع في امبراطورية عربية تنفصل عن الحكم العثماني. وقد رين له هذا الأمر الغرب (الفرنسيرن 
بالذات). فأرسل ابنه ابراهيم باشا واحتل الشام كلهاء ومكث حكم إبراهيم في بلاد الشام سبع سنوات 185٠-1857‏ . 

وقد كان لهذه السنوات أثر عميق في تغيير مجرى الاحداث في الشام ولدة قرن ونيف. 

فماذا صئع ابراهيم باشا في الشام؟ 

١‏ - الغى الاحكام الاسلامية المحلبقة على النصارى في الشام ونادى بمساراتهم بالمسلمين وكذلك فمل أبوه في مصر,. 

” - شجع الجمغيات التبشيرية ومدارسهاء وآما أبوه في مصر فكان جلساؤه دائماً من السفراء والسإتحين والمبشرين 29 , 
'وكان نتيجة هذل التشجيع للمبشرين في الشام: 

أ- قدوم البعثات البروتستنتية (الأمريكية) وكان من بين رجالاتها :- 


١‏ - إيلي سمث الذي مكث يعمل دائبا للنصرائية من 1854 - 1801مء فنقل المطبعة التي كانت للبعثة من مالطة إلى بير 
وبدأت تطبع بالعربية وهي أرل مطبعة من نوعها في بلاد الشام, وأقام سمث هو وزوجته (') في بيروت مدرسة للبنات رهي أول مدر 
في بلاد الشام من هذا النوع. 

1 الدكتور كورنيليوس فانديك جاء طبيباً مع البعثة الامريكية وبقي يعمل هه سنة في بلاد الشام (وربما كانت جهوده‎ - ١ 
الجهود الفردية الأجنبية قيمة وأكثرها أثراً في التطور الثقافي في هذه البلاد)!").‎ 

١‏ - ناصيف اليازجي: )1417١-1.0(‏ لبناني نصرانيء عمل مع البعثة الأمريكية. وفي مطبعتها مع سمث وفانديك, قام 
وابنه ابراهيم اليانجي بترجمة الترراة» وكان ابنه ابراهيم هو أول من أسس (جمعية بيروت السرية) ذات الطابع القرمي وشعارها ب 
من شعر ابراهيم نقسه. 

لتطلبن بحد السيف مارينا فلن يخيب لنا في جنبه أرب 

وابراهيم هذا كان انضواتياً ماسزتياء عاش ما بين (18149- 14.5 )4 مات في مصر ى نعته المحافل الماسونية فيهاء و 
صاحب القصيدتين اللتين تناديان بالثورة على الأتراك. 


تنبهوا واستفيقرا آيها العسرب لقد طما السيل ختى غاصت الركب 
أقداركم في عيون الترك نازلة . وحقكم بين أيدي الترك منتهب 


والثانية: 3 1 ١‏ 
دع مجلس الفيد الأوانس 2 وهسوى لواحظها النواعس 
أي النعيم لسن يبيت .على فراش الال جسالس 
فالترك قوم لا يفوز لديهسم إلا الشاكس 
؛ - بطرس البستائي: 1419 - 148. وهس لبناتي كان يعمل مترجماً في التنصلية الأمريكية في بيروت» وغير دينه من ماروة 
ى بروتستنتي بسبب صداقته مع سمث وفائديك. وظفه المبشروئ مدرساً في مدرسة عبية؛ ترجم التوراة مع سمث واستغرق ف 
ترجمة عشر سنوات. أصدر قاموس (محيط اللحيط) ومختصره (قطر المحيط) وإدائرة المعارف للبستاني). 
أصدر في فتن عام -181 (بين التصارى والدروز في لبنان) مجلة اسمها (نقير سورية) يدعو إلى الوحدة القومية. أنسس عا 
1 (المدرسة الوطنية) كان يدرس هو وناصيف اليازجي فيها. وأصدر عام 141٠‏ مجلة (الجنان) صحيفة نصف شهرية سياس 
«بية؛ - شعارها (حب الوطن من الإيمان). وأصدر صحيفتي (الجنة) و(الجنينة) 9© , 
ويعتبر اليازجي رالبستائي من الرواد الأرائل لفكرة القومية العربية, فلقد.قام تلاميذهم بالتنظيمات القومية التي أتت أكلها فيه 
: وأثمرت هذا الإقصاء لدين الله عن الحياة وتربية الرواد الذين يعتبرون القومية مثلهم الأعلى تقدم له القرابين والتضحيات. 
ومن شار البعثة الأمريكية عدا إيراز اليازجي والبستاني أنها قامت بانشاء أكبر معهد لحضانة الفكر القومي رهى: 


الجامعة الأمريكية فى سيروت 1875 
وكان اسمها في البداية (الكلية السورية الانجيلية): وكان أول رئيس لها هى دائيال بلس راهب أمريكي يحمل الدكتوراه فر 
موت وبقي رئيساً للجامعة حتى عام 1507 وخلفه ابنه هوارد بلس. وأثر الجامعة الأمريكية في المنطقة لا يوازيه أي أثر في الفكر 
مية. ولقد خرجت الجامعة أجيالاً من قادة بلاد الشام على مدى قرن وثيف. ومن أساتذتها المعروفين برعاية الفكر القدمم 
لنطين زريق الذي تخرج على يديه جورج حبش. ْ 


ب - البعثة الكاثوليكية - اليسوعية ؛ وقد قامت بإنشاء مطبعة حجرية 1441 وأسست مدرسة القديس يوسف التي عرفت فيد 


بالجامعة اليسوعية. 
ج - اللعازريون؛ افتتحوا كلية (عين طورة ) في لبنان. 
لمة العرب هامش 1915. (1) انظر يتظة العرب ص5١1‏ والاسلام رالحضارة الغربية ؟55, 


ع .كي ان 


الجمعيات الكو ميية 
ومن الأعمال التي قامت بها البعثات التبشيرية إنشاء الجمعيات الت تتادي بالفكن القيمي اها 
١‏ - جمعية الآداب والنترن عام 11841 
أسستها البعثة التبشيرية الأمريكية وعلى رأسهم سمث وفائديك والبستاني وناصيف اليازجي. لم يعض عليها عامان حتى بلغ 
أعضازها خدسين عضوا أكثرهم من النصارى السوريين في بيروت؛ ولم يكن فيهم مسلم واحد ولا درذي. وبقيت الجمعية لخمس 


شتواك. 
؟ - الجمعية الشرقية عام 180٠‏ أسسها اليسرعيون وكان يشرف عليها الاب دبروثر. 
"!- الجمعية العلمية السررية عام 8817 1ام؛ 


بلغ أعضاؤها مائة رخمسين عضرا , اشترك فيها بالاضافة إلى مؤسسيها النصارى من أتباع البعثة الأمريكية بعض المسلمين 
والدروز: ونالت اعتراف الحكومة بها عام 1474, . 

(كان أول حموت ظهر إحركة العرب القرمية هى صرت ابراهيم اليازجي أحد أعضاء الجمعية فالقى قصيدة اتخذت صورة 
النشيد الترمي) 29 , 

جمعية بيروت السورية عام 181/8: 

- يقرل جورج انطرنيوس (يرجع أول جهد منظم في حركة العرب القومية إلى عام 147 أي قبل ارتقاء عبدالحميد العرش بسنتينٍ 

حين ألف خمسة شبان من الذين درسوا في الكلية البروتستنتينية السورية -الجامعة الامريكية- ببيروت جمعية سرية وكانوا جميعا 
من النصارى. ولكنهم أدركرا قيمة انضمام الحلفئن والدروز إليهم؛ فاستطاعوا أن يضموا الى الجمعية نحو اثنين وعشرين شخصاً 
ينتمون إلى مختلف الطوائف الدينية, ويمثلون الصفرة المختارة المستنيرة في البلاد؛ وكانت الماسرنية قد دخلت قبل ذلك بلاد الشام - 
على صورتها التي عرفتها أروباء قاستطاع مؤسسى الجمعية السرية عن طريق أحد زملائهم أن يستميلوا إليهم المحفل الماسوني الذي 
كان قد أنشيء منذ عهد قريب ويشركوه في أعمالهم) 9 , 

من هذا ندرك :- 

. أن بداية العمل القومي المنظم كان في بلاد الشام عن طريق النصارى‎ - ١ 

” - أن هؤلاء النصارى من تلاميذ البستاني واليازجي أو من محبيهم وكانوا ثمرة جهود البعثة الأمريكية. 

١‏ - ان من بين المؤوسسين ابراهيم اليازجي صاحب شعار الجمعية. 

لنطلبن بحد السيف ماربنا فلن يخيب لنا في جيه إرب 

وكذلك كان فارس نمر باشا(نصراني لبئاني) وصهره شاهين مكاريوس من مؤسسيبا. وهؤلاء الثلاثة من كبار الماسونيين 
المعروفين. 

فالايادي الماسونية - اليهودية - هي التي تبنت فكرة القومية العربية. وهي نفس الايادي التي كانت تحرك في الوقت ذاته 
القرمية الطورانية التي يتبناها يهود الدرنمة في سالونيك وتعقد اجتماعاتهم في بيوت اليهود الايطاليين. 

(وان الذي أوحى بفكرة تأسيس جمعية بيررت السرية هو رجل يسمى إلياس حبالين من بلدة ذوق مكايل؛ وكان استاذاً للغة 
الفرنسية يدرسها في الجامعة الأمريكية لطلاب صفافيهم اليازجي ويعقوب صروف وشاهين مكاريوس. وكان الاستاذ معجبأ بالثورة 
الفرنسية) (), 

وقد كان يشك .أن مدحت باشا- زعيم الماسونية وكان يكنى بأبي الأحرار - وراء تشكيل الجمعية. فقد جاء في برقية أرسلها 
القنصل البريطاني في حزيران عام 18٠‏ (ظهرت في ببروت منشررات تحض على الثورة يشك في أن مدحت هو منشؤها)!!! ٠‏ وكان 


)١(‏ يقظة العرب .١7١‏ (1) يقظة المرب 149. (؟) الشموبية البديدة مسد مسطفي رمشان سس 103 نقلأ عن كتات المجتمم ال الال 


مدحت أتداك والياً على الشام. 

ولكن حزم السلطان عبدالحميد ومثابعته للجمعية ومنشوراتها جمد نشاطهاء وكان آهم منشورات الجمعية هى المنشور الثا! 
الذي صدر في ١؟‏ ديسمبر 148٠‏ وحدد مطاليهم بأريع نقاط (©, 

١‏ - منح سوريا مع لبنان الاستقلال. 

” - الاعتراف بالعربية لنة رسمية. 

؟- رفع الرقابة عن حرية التعليم . 

؛ - عدم إرسال أبتاء العرب للحرب مع الاتراك خارج بلادهم. 


الهجسرة إلى التاهسسرة 

كانت شخصية السلطان عبدالحميد فذة وفريدة وقد ملا مكائه ونرض حبه على القلوبء إذ أنه كان .يعيش عيشة زاهدة در 
ترف ولا ترهل مع إقصاء كل مظاهر الترف والتحلل التي وجدها في القصرء ولذا لم يستطع المبشرون وتلاميذهم أن ينشطوا ة 
أيامه. وجاءت فكرة الرحيل إلى القاهرة, حتى تعيش الفكزة القومية في محضن الرعاية البريطانية حيث يجثم كرؤمر المعتد 
البريطاني؛ فهاجرت العائلات النصرانية والكتاب النصارى الى القاهرة لتكون القاهرة منطلقاً لمحاربة تركياء ولنشر الافكار العلماذ 
والتومية لتحل تدريجياً محل الاسلام» ولتكون رابطة عربية بدل الرابطة الاسلامية؛ ومن بين هذه الأسماء التي هاجرت: 

ابراهيم اليازجي بن ناصيف الياذجي - ماسرنيان».وإبرآهيم هذا نعته المحافل الماسونية في القاهرة. وأسس جريا 
(الضياء). 

فارس نمر وصهره شاهين مكاريوس صناحب جزيدة (المقطم) اليومية ومجلة (المقتطف الشهرية) وهما نصرانيان ماسونيان 

سليم تقلا: الذي أسس الأهرام (جريدة يومية) تصدر حتى يومنا هذا . 

جورجي زيدان: صاحب دار الهلال وله مؤلفات كثيرة, 

أديب إسحق (مدير صحيفة مصر) وسليم تقاش (مدير إدارة صحيفة التجارة)؛ وهذان النصرانيان من الشام كانا يملا 
بإرشاد جمال الدين الأففائي وهو الذي أسس هاتين الصحيفتين 9 , 

روزاليوهسف - جاءت من الشام نصرائية ثم تظاهرت بالاسلام وسمت نفسها فاطمة الييسفء ولكنها أصدرت المج 
باسمها القديم (روز اليوسف). 

أحمد فارس الشدياق - هاروني اعتنق البروتستائتيه على يد البعثة الأمريكية, ثم جاء مصر: وأصدر صحيفة (الجوائب ٠١)‏ 
أسلم على يد باي تونس. 


الأففاني وصبد. والكواكبي 

ولا بد هنا أن نشير إلى ثلاثة من الدعاة ممن كائرا يتزيون بزي العلماء وهم مشهورونئ في العالم كله كدعاة إلى الوحد 
الاسلامية؛ مع أنهم كانوا في الوقت نفسه يهاجمون تركيا ويسعون إلى هدم صرح الخلافة , رهم: 

الأفغاني: ركان يحتضن كثيراً من النصارى واليهرد, وكان طبيبه الخاص اسمه هارون يهودياً . وقد حضر موته هى ونصراذ 
آخر اسمه (جورجي كرنجي)؛ ركان ينزل في لندن ضيفاً على مستر (بلنت) البريطائي صاحب كتاب (مستقبل الاسلام)؛ وعندما حار 
الخليفة منع الأفغاني من الخروج من تركيا توسط له السفير البريطاني وخرج. وكان الافغاني رئيساً لمحفل الشرق الماسوني 9) , 

أما محمد عيده: فكان صديقاً حميماً لكرومرء رصرح كرومر بأن الشيخ عبده سيبقى مفتياً لمصر مادامت بريطانيا فيهاء وكا 
(1) ينا العرب ص ١١‏ 0202202220 ()) تاريخ الاستاذ الامام١//1‏ انظر كتاب الاسلام والحضارة الغربية محمد محمد حسين ص 11, 
؟) كتاب الاسلام والمضارة النريبة فصل الاففائي رمحمد عبده ركتاب الفكر الاسلاسي اللماصر للثوية. 


> #زاي- 


ماسونياً » رمن رواد صالون الأميرة نازلي فاضلء ومن تلاميذه: أحمد لطفي السيد العلماني الذي أعلن كفره البواح في صحيفته 
(الجريدة) وبسعد زغلول . وقاسم أمين (صاحب كتاب تحرير المرأة). وهزلاء كان لهم أثر عميق في مجرى الاحداث في مصر() , 

رعبدالرحمن الكراكبي 1449 - *150: رأصدتازه وتلاميذه من المسلمين واليهرد والنصارى . كانت دروسه في متهى 
(سيلندديار)؛ نادى بمبايعة خليفة عربي في كتابه (أم القرى)؛ وله كتاب آخر اسمه (طبائع الاستبداد) » دعا إلى المشاواة بين الأديان 
لتحقيق التماسك القومي . ويقول (دعونا ندبر حياتنا الدنيا ونجعل الأديان تحكم الاخرى فقط؛ دعونا نجتمع على كلمة سواء. ألا رهي 
فلتحيا الامة. فليحيا الوطن, فلنحيا طلقاء أعزاء)؛ ( هذه أمم اورويا وأمريكا قد هداها العلم لطرائق الاتحاد الوطني دون الديني» 
والوفاق الجنسي دون المذهبي, والارتباط السياسي دون الإداري) 9) . 

هؤلاء الثلاثة كانت أفكارهم تمهيداً للعلمانية, فقد كانت أراؤهم قنطرة عبرت عليها العلمائية إلى العالم الاسلامي كما يقول 
البرت حوراني( . 

ع الحاجز النفسي بين الكافرين رالمسلمينء وأصبحت نفوس المسلمين قايلة لتقبل الانكار الواردة رعلى رأسها القومية. 
يقول البرت حوراني ( ومن الحق أن الذي يقرأ لمحمد عبده في مناظراته مع رينان ومع فرح انطون يحس آنه كان يريد أن يقيم سداً 
في وجه الاتجاه العلماني يحمي المجتمع الاسلامي من طوفانه. ولكن الذي حدث هى أن هذا السد قد أصبح قنطرة للعلمانية عبرت 
ا ا 

ثم جاء تلاميذ محمد عبده ليعمقوا هذا التيار وليقودوا المجتمع بعلمانتيهم. 

فمثلاً لطفي السيد: عمق الوطنية الائيمية وتزعم الدعرة الى التاريخ الفرعرني. 

١‏ وجاء. سقد رغلول : وسلّمه كرومئر وزارة المعارف لينادي بالاتجاه الوطني الاقليمي الفرعوني على الصعيدين السياسي 
والاجتماعي؛ ويقول كرومر بأني سلمته وزارة المعارف لأنه من تلاميذ الشيخ عبدءا© , 

وجاء قاسم أمين: ليوضح العموميات ويفصل مجمل ما كان يدع إليه الشيخ عبده. وينادي بخلع الحجاب ونزع الحياء من حياة | 
المرأة حتى أن كتاب (تحرير المرأة) تال إعجاب الشيخ عبده؛ وقد اطلع على مسودته هى وتلميذه لطفي السيد في جنيف سنة 14417 ا 
كما ذكر ذلك لطفي السيد وقاسم أمين (© , 

ولذا تعزى الفصول الفقهية في الكتاب إلى الشيخ محمد عبده -كما<يظن- لأن قاسم أمين لا علم له ببذه القضايا. 

ويذكر في هذا المجال إسماعيل مظهر صاحب (مجلة العصور) وهى صهر لطفي السيدء وكذلك لا بد من الاشازة إلى إصبع من : 
أصابع التخريب وهى عبدالعزيز نهمي -صديق لطفي السيد الحميم, وصديقهم الثالث طه حسين الذي فصل من الجامعة بسيب كفره ' 
الصريح في (الشعر الجاهلي)» فاستقال لطفي السيد من الوزارة ( وكان وزيراً للمعارف ) احتجاجاً على فصل طه حسين من الجامعة . 

الصريةة- 


هذه المجموعة قد فرّغت الشعب المصري من الاسلام لتحل محلّه أفكاراً جديدة من الفرعونية والعلمانية والوطنية اللادينية. ‏ | 

رقد تكرن الصداقة الحميمة بين هؤلاء وبين الشيخ محمد عبده إن هي إلا محاولة لتقريب هذه الفئة من الاسلام, ٠‏ ولكنه لم | 
بستطع بعد أن تساهل -من. أجل جذبهم- في كثير من القراعد الشرعية التي تحدد الولاية والعداوة والصداقة والمقاطعة, وأفتى بكثير ؛ 
من الفتاوي من أجل رفع الحواجز بينه وبين كرومر من جهة, وبينه وبين هذه الفنة من جهة أخرى؛ مثل الفتوى الترنسفالية؛ وفتواه ني 
المرأة والطلاق والتعدد, بالاضانة إلى تفسيره كثيراً من الآيات الغيبية في القرآن تفسيراً يكاد يخرجها عن اللسان العربي ريلني 
مضمونها بالكلية, 

جاء في تقرير كرومر سنة 16١5‏ المقدم إلى الحكومة البريطانية عن حزب محمد غيده ( ... وهؤلاء راغبون في ترقية مصالح 
)١(‏ كناب الاسلام رالحضارة الغربية نصل الانفاني رمحمد هبده ركتاب الذكر الاسلامي المماصر للتوية. 


(1) طبائع الاستبداد ص 115- 1١7‏ انظر العلمانية لسفر الحرائي صن 08٠‏ وانظر يقظة العرب ص ؟17. 
(؟) الفكر العربي المعاصر / ألبرت حرراني ص ١44‏ وانظر كتاب الاسلام والحضارة الغربية لمحمد محمد حسين ص 85,. 


مواطنيهم واخوانهم في ألدين. واكنهم غير متأثرين بدعوى الجامعة الاسلامية, ويتضمن برنامجهم - إن كنت فهمته حق الفهم 
التعاون مع الأوروبيين لا معارضتهم في إدخال الحضارة الغربية إلى بلادهم)!) . 
ويقول كرومر (إني أشك كثيرأ أن صديقي محمد عبده كان إلا إدرياً 5008116 2) 9) , 
ويقول صديقه بلنت - الإنجليزي - (أخشى أن آقول أن محمد عبده - بالرغم من أنه المفتي الاعظم - ليس له من الا 
بالإسلام أكثر مما لي من الثقة في الكاثوليكية)0 , 
ومدق علقة ذن بخص عيده وشيهة ككدة الشاع مضطتى عديري شيخ الامنلن بزلل لشي معي عبده وصديقه أى شب 
جمال الدين أرادا أن يلعبا في الاسلام دور لوثر.وكلفن - زعيمي البروتستانت - في المسيحية فلم يتسن لبما الأمر بتأسيس ذب 
حديث للمسلمين. وإنما اقتصر سعيهما على مساعدة الالحاد المقئع بالنبوض والتجديد)9) , 
ويقول شيخ الاسلام مصطفى صبري - كذلك- (أما النهضة الاصلاحية المنسوية إلى محمد عبده فخلاصتها أنه زعزع الأزه 
من جموده على الدينء فقرب كثيراً من الازهريين إلى اللادينين خطوات, رلم يقرب اللاديئين إلى الدين خطرةء وهو الذي أدة 
الماسرنية في الأزهر بواسطة شيخه جمال الدين الأففاني. كما أنه هو الذي شجع قاسم أمين على ترويج السقور في مصى) ") , 


الدعوة الشومية فى بداية القرن العشرين 

استطاعت شخصية عبدالحميد الفذة أن تجمد الدعوة إلى القرمية خاصة وأنه رفع شعار (يا نسلمي المالم اتحنوا). 

وقبل نهاية القرن التاسع عشر عقد مؤتمر بال نسنة 14417 الضهيوني وقرروا انشاء وطن لليبود في فلسطين. وزار هرتز 
السلطان عبدالحميد مرتين وعرض عليه مبلغ )١5١(‏ مليون جنيه. وانشاء أسطول عثماني, والدفاع عن سياسته في أوربا وأمريكا 
وسداد كثير من ديون الدولة العثمائية مقابل. السماح لليهود بشراء بغض الأراضي في فلسطين. 

وكان جواب السلطان عبدالحميد قاطعاً بأن(تطع عضر من أعضائي أهون علي من أن تقطع فلسطين من الدرلة العثمانية) . 

فبدأت أجهزة البث تعمل ليل نهار ضد السلطان عبدالحميد. وقد أصبحت القاهرة وياريس أهم مراكز التامر غلى السلطان 
وقد أشرنا قبل قليل كيف عملت جميع القوى -تقريباً- في القاهرة ضد السلطان - حتى الدعاة المعروفون أمثال الشيغ جمال الدير 
ومحمد عبده - على السلطان عبدالحميد. وتجمع في القاهرة كذلك شباب تركيا الفتاة - رهم من أعداء الله وأدعياء القرمد 
الطورانية- تحركهم أصابع اليهردية في سلانيك وإيطاليا وأسباتيا. 

وأما دعاة القومية العربية فبالاضافة إلى نصارى الشام في القاهرة الذين تولوا توجيه الفكر في مصر كلها فهناك في المركم 
الآخر في باريس ل بعض النصارى السوريين ومتهم: نجيب عازدري. 

وهى نصرائي سوري ألف سنة 16١4‏ جمعية (عصبة الوطن العربي) في باريس. وكان هدفها الذي أعلئته تحرير الشام والعراق 
من السيطرة التركية ونشر سنة 16١5‏ كتاب (يقظة الآمة العربية) باللغة الفرنسية, وأصدر بالاشتراك مع الكتاب الفرنسيين مجل 
(الاستقلال العربي) صدر العدد الأول منها في أبريل سنة 1601 ؛ وتوقفت بعد إعلان دستور سنة 1504 , 

يقول ساطع الحصري ( إن القومية ابتدأت بنجيب عازوري الذي يضع أماله العربية السورية في فرئسا أولأ رم ثانياً 
وكانت أعمال نجيب عانوري هيدا لوكس اريس نم 21 

مزقّر باريس سئة 1511: 

يكاد كثير من كتاب القومية العربية يعتبرون مؤتمر باريس أساساً للقومية الحديثة؛ وكان عدد المشتركين 14 عضواً نصقهم مز 
المسيحيين وتصفهم من أبتاء المسلمينء فيقول عنه أنيس الصايغ بانه كان خالياً من المطالبة بالاستقلال حتى ا تحرج بعض الدوط 


. 76 الاسلام رالحضارة النربيا ص 4/, (5) الاسلام رالحضارة الفربية ص‎ )١( 

(؟) مذكرات بلك 0815185 لاج 517/١‏ (4 يناير سنة ,)١١١١‏ 

(1) كتاب شيخ الاسلام - مصطللى صبري - موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين رعباده المرسلين (1) (جزاء ج ١‏ / 144 رانظر كتاب الإسلام والحضارة الخربية ص 1١9‏ 
(0) الاتجافات الوطنية لمحمد محمد حسين ج ”ير ٠/1-ه4.‏ (1) ينظة العرب ص 111. 
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الأوروبية التي كانت تشجع المركة القومية وتمدها بالأموال. وقد صرح الزهراوي رئيس المؤتمر لمراسل الطان الفرنسية بانه ليس 
للمؤتمر علاقة بولايات العرب غير العشانية - أي الشمال الافريقي -. لأن فرنسا تشرف على المؤتعر وهي تحكم الشمال الافريتي» 
رشكر وزارة الخارجية الفرنسية» ورفض المؤتمرون إشراك محر في المؤتمرء وقد طالبوا بجعل اللغة العربية رسمية في البلاد العربية. 
واضطرت الحكومة الاتحادية أن تفارضهم وترضيهم بإدخال ؟ وزراء عرب وخمسة من الولاة عرب كذلك في سلك الدولة . 


عوامل هامة فى تطور الحركة الخومية 

هنالك عوامل هامة كان لها أثر كبير في تأجيج نار القومية العربية في الربع الأول من ألقرن العشرين. رمن أهم هذه العوامل: 

١‏ - استلام جمعية الاتحاد والترقي الحكم في تركيا بعد اسقاط السلطان عبدالحميد في ٠‏ نيسان سنة ؟ -15. ويدأت المناداة 
بالقومية الطورانية التركية؛ ومن فلاسفتها خالدة أديب -اليهودية - التي أصبحت فيما بعد وزيرة للمعارف, وكذلك ضياكرك ألب وهى 
تلميذ اليهودي درركايم وتلميذ اليهودي الآخر مويزالب (1/1012212) رمن المعلوم أن قادة الاتحاد والترقي كلهم على الاطلاق من 
الماسون» وليس منهم واحد مسلم الأصل أو تركي العرق. فأتور بولندي. جاويد -يهرد دونمة-, كراسر - يهردي أسيائي... وبدأت 
جمعية الاتحاد والترقي بفرض عملية التتريك على جميع المحافظات العربية وغيرها. ففرضت التركية في الدواوين والمدارس والنامج, 

وبدأت عملية التتريك كذلك ني أجهزة الذولة: وقد ظهر هذا واشبحاً في اتتخابات مجلس النواب (المبعوثان) الذي اتتخب على 
أشر إعلان: الدستور سنة 15.4 فأشرفت جمعية الاتحاد والترقي على الانتخايات لتكرن النتيجة في جانب الجنس التركي. فكانت 
النتيجة أن نجح ١6١‏ من الاتراكى - من العرب: بينما العرب متفوقون في عدد السكان بنسبة ه : ”. 

رفي غمرة الفرحة بتكبيل أيادي السلطان عبدالحميد أنشثت (جمعية الإخاء العربي العثماني) في ؟ أيلول سنة 16048 بعد 
الاستور يشهر فعاشت هذه الجمعية ثمائية أشبر ثم حلتها الجمعية الاتحادية, 

وعملية النتزيك الجبري على يد يهود الدرنمة أدى إلى ردود فعل عنيفة لدى العرب بإنشاء الجمعيات السرية والعلنية . 

١‏ - تشكيل الجمعيات العلنية والسرية التي تنادي بالقومية العربية؛ وتنادي يفصل الدول العربية عن الأتراك, ولى على الأقل 
الحكم الذاتي في داخل الدولة العششانية يكون للعرب إدارة أمورهم الداخلية من تعليم واقتصاد وثقافة, ومشاركة الدولة العثمانية في 
الأمور الخارجية كالدفاع وغيرها. 

وقد تشكلت عدة جمعيات منها: 

أ- العلنية: متها: 

, جمعية المنتدى الأدبي في إستاتبول‎ - ١ 

- حزب اللامركزية الإدارية العثشاني» وقد تأسس في القاهرة سنة 1515 

ب- الجمعيات السرية: منها: 

١‏ - : الجمعية القحطانية: أسسها عزيز المصريء ركان أحد الضباط البارزين في الجيشء رمن أعضاء جمعية الاتحاد 
والترقي» واشترك في الأحداث بسنة 1504- 16.5 شد السلطان عبدالحميد . وكان يحاضر في كنية الاركان. وهدف الجمعية تحريل 
الدولة العشانية إلى مملكة ذات تاجين (تركي وعربي) مثل الأميراطورية التمساوية (النمسا هع المجر) . وكان الضابط (سليم 
الجزائري) يعين عزيز المصري في إدارة الجمعية, 

" - جمعية (العربية الفتاة) أسست في باريس ستة على يد سبعة من أبناء المسلمين متهم عرني عبدالهادي وتوفيق 
التديمي, رهذه الجمعية مهدت لمؤتمر باريس سنة 1537, 

7- جمعية (العهد) أسسها عزيز المصري سنة 1915 وكل أعضانها من العسكريين عدا اثنين أحدهما عادل أرسلان . ورغم كل 
البطولات التي نسبت إلى عزين المصري إلآ أن شخصيتة لا زالت غامضة لدي وفي ستة 1514 اعتقل عزيذ المصري في استانيول 
واتهم متسلدم برقة للطلمان» رتدخل السفير البريطانى فى, مصر_(كتشر) لانقاذه؛ ,كتبت التادي؛ أدمم مقالات افتتاحبة تدافد عنه, 


.قامث ضجة كبرى ذ ل ال ا ؛ يلكن بالضقط البزيطاني أنخلي سراحه ورصل في 5١‏ نيسان سنة 
إلى مصر مع استقبال شعبي رائع 

1- تولية جمال باشا والياً على بلاد الشام؛ وكانت خالدة أديب اليهردية أمينة سره. وقد اضطر جمال باشا أن يهادن العرب 
يحسن إليهم في بداية الحرب الكبرى لثلا ينضم العرب إلى معسكر الطفاء ضد تركياء وقد اسظم جمال باشا قيادة الجيش الرايع 
ني سررياء وقد كان جمال باشا يحس برجود التجمعات القوبية السرية في بائد الشام وكان يعلم أن العرب ضاقوا ذرعاً بتصرفات 
لاتحاديين وبتعصبهم لتركيا. فكان العرب يبحثون عن مخرجء واتصل زعمازهم بفرنسا. مما جعل جمال باشا يقتحم السفارة 
لفرنسية في كل من بيروت و دمشق ويضيط وثائق فيها تثبت اتصال قادة التنظميات والجمعيات العربية بفرنسا وتنادي بانفصال 
سوريا عن الدثمانيين» إلا أن جمال باشا أراد أن يذ يفض الطرف عن القضية طمعاً في وقوف العرب ب لجانب تركيا في الحرب. 

ويعد إحساس جمال بنية الشريف حسين يدخول الحرب ضد تركيا وإلى رجائب بريطائيا استشاط جمال باشا غضبأ وأمر 
إعدام ١١‏ شخصية عربية في 7١‏ آب سنة 6 بعد المحاكية العسكرية في عاليه. 


وفي )١(‏ أيار سنة ١117‏ شئق ١‏ شخصية عربية أخرى منهم عبدالحنيد الزهراري (رئيس مؤتمر باريس د لبن 
الاعيان التركي) وسليم الجزائري مسماعد عزيز المصرري في الجمعية القحطائية. وكانث المحاكمة كذلك للمرة الثائية في عاليه . 

ولقد أحدثت هذه الاعدامات هزة عنيفة في العالم العربي: رلقد نفذ جمال باشا الاعدام بعد توسط الشريف حسين واينه فيصله 
بلا أنه لم يصخ إليهما. وقد كان الأمير فيصل بن الحسين آنذاك في دمشق فرمى كرفيته على الأرض وداسها وقال (طاب الموت يا 
ربع" . 

] - العامل الرابع: دخول الشريف حسين الحرب العالمية بجاتب بريطانيا ضد تركيا. قلقد بتي الشريف حسين في تركيا ستة 
بش عام إن كاق التلطان: عب دالعميد:يكنقس :مته: ويعد إعلان الاستير سئة 4 1 الحتارته جمعية الاتحاد والترقي ليكون أميراً لمكة. 
بعارض عبد الحميد في هذا التعيينا"؟, 

وقد كان اعلان الدستور في 14 تموز سئة 1١-4‏ بعد مؤامرة طويلة المدى يديرها أعضاء جمعية الاتحاد والترقي الذين كان 
معظمهم من اليهود الدوتمة أى الأتراك المتبودين الذين تلعب بهم أصابع الماسونية في محافل سالونيك؛ وقد كانت الجمعية تعند 
اجتماعاتها في بيوت اليهود المنتمين الى الجنسية الايطالية . 

فتد كعب سعون وستون يقول (© , 

(إن الحقيقة اليارزة في تكوين جمعية الاتحاد والترقي أنها غير تركية وغير اسلامية, فمئذ تأسيسها لم يظهر بين زعمائها 
وقادتها عضر واحد من اصل تركي صافء قأتور باشا هى ابن رجل بواندي مرتد وكان جاويد من الطائفة البهودية المعروفة (دونمة)ء 
وكراسو من اليهرد الأسبان القاطنين في مدينة سالونيكا؛ وكان طلعت باشا من أصل غجري اعتئق الاسلام ديناً. أما أحمد رضا أحد 
زعمانهم في تلك الفترة فكان نصفه شركسيا رتصقه عجري الى جانب كرنه من أتباع مدرسة كونت الفلسقية). 

ويضيف سترن وتسون قائلاً إن أصحاب المقول المحركة'وراء الحركة كانوا يهرداً أو مسلمين من أصل يهردي, وأما العرن 
المالي فكان يجيئهم عن طريق (الدوئمة) ويهود سالونيكا الاثرياء.... كما أنه كانت تأتيهم معونات مالية من الرأسمالية الدولية - 
الشبيهة بالدولية - من فينا ويودبست ويرلين وربعا هن ياريس ولندن), 


ربقول هريرت أبري: 

(كان يهرد سالونيكا ويعرفون (بالدوئمة) - أي المرتدون- شركاء الثورة التركية الحقيقيين , رهزلاء هم من العرق اليهوديءه 
ولكن معتقدهم قد لا يكون يهودياً أصلاً. والاعتقاد الشائع بين التاس هو: أنهم مسلمون بالاسم, أما بالفعل فإنهم من أتباع توراة 
مومس... وفي تلك الفترة التي نحن بصددها لم يعرف أحد من الناس شيئا عنهم ٠.‏ سرى قلة من العلماء المختصين بدراسة الشرق 
الأدنى؛ ولم يكن أحد من الناس يجرؤ أن يتنبا أن هذه اليهودية المعروفة (بالدونمة) ستلعب دوراً رئيسياأ في ثورة كان لها نتائج خطيرة 


(1) انظر يفظة العرب 111 .54 ١‏ (5) يقئلة المرب مي 10/4 
(5] انظ العلول المستوردة للقرشاري ص 1١0‏ ثقلاً عن كثاب نشرء القومبة العربية لزين زين من 23- 21 


كاله 


في سير التاريخ (0). 


وقد كان الشريف حسين.يتلمس المناسبة للتخلص هن الحكم التركي؛ خاصة ,أنه أحس أن الاتحاديين سنة 1١١4‏ يريدرن 

التخلص منه. وكان عبدالله بن الحسنين أتذاك ثائباً في البرئان التركي. وقد اتصل بكتشنر (المعتمد البريطائي في مصر) 
ورونالدستورز المستشار الشرقي في دا رالاعتماد البريطاني. وأطلعه على النفور الشديد بين أبيه وبين الأتراك وسائه عن إمكانية وقرف 
بريطانيا بجانب الشريف نيما إذا أعلن الشريف الحرب على تركيا. إلا أنه لم يلق أي تشجيع منهما. وقال كتشئر: ليس من المحتمل 
أن تقف بريطانيا بجانب أبيك !"! , 

(وكان الأمير عبدالله نفسه عضوأ في إحدى الجمعيات السرية؛ وكان مزمنا بفرائد التفاهم الانجليزي العربي متحمساً ل) 19 

ونشبت الحرب الكبرى في أب سئة 151. وكان عبدالله متحمساً لاعلان الحرب على تركياء بينما كان الأمير فيصل يرى 
الرقرف معها. وفي سنة 1516 زار فيصل دمشق واستانبرل» رفي دمشق انضم إلى جمعية (العربية الفتاة) وأقسم على نصرتها, 
وأعلن الشريف الحرب على تركيا يوم الاثنين ه حزيران سنة 1417 (وسبحان ربي! كانت هزيمة العرب في ه حزيران يرم الاثنين سنة 
7) » ومن جائب قبر حمزة بن عبداللطلب بالمديئة أعلن الحرب بعد أن وعدته بريطانيا باستقلال بلاد العرب ويتتويجه ملكا عليهاء 
وكان كتشنر قد أصبح وزيرأ للحربية البريطانية. واستلم مكماهون معتمداً بريطانياً في مصرء رحدثت المكاتبات المعروقة بينه وبين 
مكماهون, و وعدوه بملك اليلاد العربية بعد استقلالها. 

واندقع الشريف حسين يكل طاقته يزجح نار الحمية العربية ضد الآتراك. وهزم الأتراك. وحصلت اتفاقية سايكس بركو لتقسيم 
البلاد الحربية بين بريطانيا وفرئساء وأعطيت فلسطين لليهود يوعد بلفور» وكان الجزاء الجميل للشريف حسين أن نفته بريطانيا ست 
سنوات رسلبت ملكه. ولقد كانت الصدمة عنيفة لأعصاب الشريف حتى داهعه الفالج وذاب جسده حسرة رالمأء ركان يصب جام غضبه 
طيلة حياته على مكماهون ولويد جورج - الوزبر البريطاني المعروف. : 

يقرل جورج انطوتيرس 00 , : 

(لقد زرته قبل موته بأشهر سنة ١191م‏ ء وقد قلصه الفالج» رابيض وجهه الوسيم من شحوب الموت ... فقأل لي: الانجليز يا 
ولدي قوم شرفاء في أتوالهم وأفعالهم. في السراء والضراء, أقول: شرفاء. ماعدا صاحب السعادة المرقر الهمام لويد جورج فهى أشبه 

' بالبهلوان وبالشلب. أقرل: ثعلب, حاشا مقامك رحم الله صاحب السعابة كتشنر). 5 

كاتت هذه النتيجة الاسيفة الأليمة للتعاون مع الانجليز. وصدق الله العظيم (يا أيها الاين آمنرا أن تطيعرا الذين كفروا يردركم 
على أعتابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير التأصرين ) (8©. 

رلقد حذر بعض الصادقين العقلاء الشريف حسين من مغبة غدر الاتجليز ومن هذه الفاجعة المتوقعة, فقد كتب شكيب أرسلان 
لا) إلى الشريف عندما بلفه عزم الشريف لغزى سرريا مع جيرش الحلفاء قائلاً (أتقاتل العرب بالعرب أيها الأمير حتى تكون شرة دماء 
قاتلهم ومتترلهم استيلاء انجاترا على جزيرة العرب وفرنسا على سوريا واليهود على فلسطين؟). 

يقول لورنس في أعمدة الحكمة السبعة (لقد كنت أعلم أننا اذا كسبنا الحرب فإن عهودنا للعرب ستصبع أوراقا ميتة. ولى كنت 
ناصحاً شريفاً للعرب لنصحتهم بالعردة إلى بيوتهم. لقد كان قادة الحركة العربية ينبمون السياسة الغارجية فبماً عشائرياً بدويأً. 
وكان البريطائيون والفرنسيرن يقومون بمناورات جريئة اعتماداً على سذاجة العرب وضعفهم ويساطة قلويهم وتفكيرهم ولهم ثتة 
بالعدى... إنني أكثر ها أكزن ندرا أن الدم الانجليزي لم يسفك في امعارك الثلاثين التي خضتهاء لأن جميع الأقطار الخاضعة لنا لم 
تكن تساري في نظري موت انجليزي واحد) ٠‏ 

ريقول رايزمان (لقد قدم لتا لورنس خدمات جليلة), هذا هى لورنس الذي كانوا يسمونه - ملك العرب غير المتوج. 

وصلت جمفية الاتعان والترقي الى الحكم راستراحت من القرل الرهيب الذي طا ما أقض مضجعبا وأرق أجفانها (عبدالحميد)ء 
وأصبحت تركيا الاسلامية دمية في يد اليبودية تحركها كيف شات رأنى أرادت. 


ادامل لدف قح 4 لق سد اق 6 د ها 
لل لالطمل الستسمقك هذا نشل مه الا لمم جد د لاله ها؟ ا 


وأصيحت مقاطعائها حمى مستياحاً للذئاب النربية من أعداء الاسلام؛ وأصبح هذا المارد الجبار (الدولة العشانية) يؤكل شل 

شلواً. وكما قال الشاعر: 
رب قي القناء علو| وسفلاٌ واراني أمرت عضوا فمضرا 

فايتلع الغرب أولاً دول البلقان النمسا والمجر والبرسنة والهرسك في تشرين.الاول سنة 15١8‏ (أي بعد تسلم الاتحاد والترة 
زمام الادور) وبعد اعلان الاستور بشهرين نقطء وانقصلت بلغاريا؛ واعتدت ايطاليا على ليبيا في خريف سنة 141١‏ ثم نشبت الح 
البلقانية سنة 1617؛ وفي هذه السنوات القثيلة نقدت الدولة العشاتية جميع ولاياتها لمي اوريا (ماعدا تراقيا الشرقية) "2 , وفقدت ذا 
الجزء من ليبيا الذي يتالف من ولايتي ملرابلس الغرب وبني غازي -, لقد انسحبت تركيا من ليبيا بمؤامرة خيانية مكشوفه لا تخف 
على كل ذي عينيئء ولا يفوتنا أن نذكر أن اليهود الايطاليين هم اساتذة المحافل الماسونية في سالوئيكء وقي بيوت هولاء اليهر 
الايطاليين كاتت تعقد اجتماعات جمعية الاتحاد والترقي» نليس كبيراً أن تعطي جمعية الاتحاد والترقي. ليبيا هدية متراضعة ال 
ايطاليا كرد جميل على صنيعهم السابق الكبير, 


وفضلاً من هذه الخسارة فقدت كريت؛ وكانت ميزائية تركيا تنوء بأعباء الثفقات العسكرية. 0 


الخوميسة بعد الحرب الاولى 

تعتير وقفة العرب يجائب الحلفاء ضد تركيا المسلمة نقطة تحول كبرى في الفكر القومي والتجمع على أساس القومية. إن | 
يكن الائجليز يجلمون في يوم من الأياع أن يقف العرب بجانبهم ككفار ضد بني دينهم وعنيدتهم. 

يتول لورنس 7" ( رجل المخابرات البريطائي وملك الصحراء العربية كما يسمونه ): 

(وآخذت أفكر طيلة الطريق إلى سوريا وأتساط: هل تتغلب القومية ذات يوم على النزعة الدينية؟ وهل يغلب الاعتقاد الرطن 
المعتقدات الدينية؟ وبمعنى أوضح: هل تحل المثل العليا السياسية مكان الوحي والالهام وتستبدل سوريا مثلها الاعلى الديني بعلم 
الأعلى الوطني؟). 

ريعتير الغرب هذا المرقك تقطة تحول الى مرحلة جديدة في التفكير القوي. 

كتبت الايكونومست في حزيران سنة'1537 تحت عنوان (الاسلام ضد التومية ) ('! مايلي: 

إلقد وضع العرب مئذ الحرب العالمية الأولى القومية في المكان الارل حين قاتظرا يجانب الانجليز -الكفار - من أجل التحرر مر 
المسلمين الأتراك. وياستثناء البقية البزيلة من الاخوان المسلمين فليس هناك في الدالم العزبي اليوم أناس ذوى تفكير سياسي يضعور 
مجتمع الدرل الاسلامية فوق قرميتهم العربية). 

رلكن بعد الحرب الأرلى وإن كانت التجربة القرمية هريرة إلا أنه برز عامل جديد وهو: جثوم الاستعمار بثقله على كاهل العال 
العربي؛ وأصبح هذا الدامل وتراً جديداً يعزف عليه دعاة القرمية ومفكروهاء خاصة يعد ازدياد الهجرة اليهودية إلى فلسطين وقيا. 
ثورة سنة 197 الفلسطيئية. 1 

فهئاك نقاط بارزة ما بين الحربين الأرلى والثانية أدت الى ازدياد التفكير القرمي أهمها: 

-١‏ الاستعمار البريطاني والفرئسي وقد ثقل معه: 

أ- العلمانية (اللادينية) إلى أجهزة الدولة, ررفع الطبقة المعزقة اجتماعياًء المتفلتة أخلاقياً. المستعدة للنفاق وإيقاد اليخر 
وإشعال الشموع للحاكم الجديد» رأصبحت هذه الطبتة هي المستعمر الجديد وإن كانت من أبثاء المنطقة. 

ب - المتاداة بالأفكار القومية كبديل للاسلام وكثساس للتفكير والتجمع والتنفير من الاتجاء الديني. وأخذ العبرة من التارية 
الاسود المرير لرجال الدين في العصرر الوسطى في أوريا. 

ج - آصبح نغم التحرر هن الاستعمار مادة دسمة للطبقات الناقمة على الاسلام والتي تريد أن تبجعل من بعض نترات الحكم 


(1) لنلر يلئلة المرب لجررج انطوئيويس ص إها.. (5) بسجلا المجتمع للحيد 177 سنة 1516 / دك فريد. .. ,ل الشعريية الجديهية. اجمد مسبطفي يحضيإن ص .1* 
ميك 0 7 


التركي صورة للاسلام الذي يمثل الجمود والتأخر رالانحطاط!؟؟ 
١‏ - اسقاط الخلافة على يد مصطقى كمال أتاتورك وما تبع ذلك من تذكير جدي بانشاء تنظيم حركي اسلامي لإعادة الخلافة 
مدو المسلمين) على يد حسن البنا. 


بروز التفكير القومي على شكل تنظيمات يقردها المسيحيرن؛ وبرز حزب البعث, والقوميون العرب, والقوميون السوريون 
على السطح: ات الجامعة الأمريكية محضناً دافثاً لكثير من هذه الأفكار. 


هزب الممت العر بى الا شتراقى 
تكرن حزب البعث العربي الاشتراكي من حزبين: 
-١‏ هزب البعث العربي: وقد أسسه الارسوزي وعفلق. 
١‏ - الحزب. العربي الأشتراكبي : الذي أسسه سنة 1514 عثمان الحوراني, ثم ألت قيادته إلى أكرم الحرراني, وقد اتقمم 
أكرم الحوراني سنة 1475 إلى الحزب السوري القومي وانسحب منه سنة 1974 لينضم إلى حزب الشباب العربي الاشتراكي. 
م الغوراني لي ي القوبي لينضم 5 كي 
وفي 1107/1/51 انضم الحزيان الأول والثاني فكونا حزب البعث العربي الاشتراكي. 


حزب البعث العربي 

اختلف في المؤسس, فمنهم من قال ميشيل عنلق رصلاح والبيطار, رمنهم من قال زكي الارسوزي. إلا أن حركة ؟” شباط التي 
غلبا عتتزع جدب النصيري سد 1131 في موز اخلك الارستوزي آي زويميا للحرب رالينت هن وازيت (ععية الععل الترمي) يدر 
عبارة عن نواة تنظليمي كل من عفلق والأرسوزيء وقد بقيت هذه العصبة من 151-1915ذا . 
سنة 1488 انسحب الأرسوزي منها وشكل الحزب القرمي العريي) (') , 

زكي الأرسوزي: رجل نصيري. ملحد, لا يتكلم العربية متأثر بمباديء الثررة الفرنسية ربالنازية خاصة كتاب تيتشه (هكذا تكلم 
زرداشت عن موت الإله ونشوء الإنسان السويرمان) بدأ يتعلم العربية بعد سنة ,154٠‏ ركان الأرسوزي يرى الجاهلية العربية مثه 
الأعلى؛ ويعتيرها المرحلة العربية الذهيية . 

يقرل سامي الجندي (ناقشته سنة 1147 بالقرآن فعاب علي نزعتي الدينية) 9 , 


مباد ىء حزب الجعث 
المنقرلة عن ميادئ الحزب القومي الذي شكله الأرسوزي سنة 1975 رمزه النمر, 
-١‏ العرب آمة واحدة: 
؟ - للعرب زعيم واحد يتجلى من إمكانات الامة العربية يمثلها ويعير عنها . 
* - العروية رجداتنا القومي. مصدر المقدساتء عنه تنبثق المثل العلياء وبالنسبة إليه تقدر قيم الاشياء, 


6- المعربي سيد القدر ٠‏ وفسرها الارسوزي مستشهداً بالاتجيل (لا تسقط شعرة من رؤوسكم إلا بأمر أبيكم الذي في 
السموات). 


بقول الجندي 9) : / 


( وني 144١/1١/59‏ كنا لمي غرفة فتال الارسوزي: أرى أن نؤسس حزياً نسميه حزب انبعث الربي). 


أصبحت مبادئ الحزب القومي هي مبادئ حزب البعث العربي هي هي (2 , 

ويقول سامي الجئدي: 

(كنا عصاة تمردنا على كل القيم القديمة. أعداء لكل ماتعارف عليه اليشرء الحدنا بكل الطقوس والدلاقات والأديان) 9! , 
(اتهمنا بالالحاد وكان ذلك صحيحاً أيضاً رغم كل ما زعم البعثيون فيما بعد من مزاعم التبرير)). 


أما مشيل صفدق 

فكان متثثراً بنتشه واندرية جيد 3880) '[101753ل, أعطاء الأول الثورة والثائي الأسلوب. رخذيا فيه القلق الذي وسم حيات 
السياسية بالتارجع والترددء كان عفلق كسولاً في مظهره, كان الحزب تعبيراً عن انسانيته. فتجلت في الحزب منذ الأيام الأول 
مواهيه وضعله. وفي عفاق طيب الفنان يعصبيته وقرفه وسوء نه إن تناقض عفلق قتل الفنان ولم ينقذ السياسي!2, 

في آذار سنة 1545 جاء حسني الزعيم فايده البعث, ثم اختلفرا. فتلقى بمشيل عفلق في اسمن فكتب مذكرة استعطاف ل 
فخرج, ثم جاء الحناوي يعد حسني الزغيم فاختار ميشيل عفلق وزيراً للمعارف؛ فاغتنمها قرصة ليرسل البعثيين في بعثات دراسد 
الى فرنساء فعادوا واستلموا الجامعات والادارات. 

كان الصنراع على أشده بين قادة الحزبء حتى أنه في انتخابات سنة ١556‏ للمؤتمر القطري كانوا يقولون (عفلق جاسوس 
انجليزي. والحررائي فرنسيء والبيطار عثيل لأكثر من دولة ) "© , 
٠3‏ أها الاتهامات بالسرقة والجرائم الخلقية فحدث عنها ؤلا حرج. 


وهنا نسجل بعض اللاحظات: 

-١‏ لقد كان الحزب هاوى يتجمع فيه كل الناقمين على الاسلام أى الطامعين ني الحكم؛ فانتبه النصيريون إليه ودخلوه ليك 
سلما إلى دواتهم النصيرية؛ ودخل فيه الإسماعيليون مثل سامي الجندي وعبدالكريم الجندي. 

والدروز: مثل سليم حاطوم. 

واليهود: مثل أحمد رياح الذي كان رئيساً للحزب في دمشق . 

وإيلي كرهين 2١‏ : ضابط المشابرات الاسرائيلي الذي ذهب إلى الأرجنتين؛ وأقام صداقة مع أمين الحافظ, ثم دخل سور, 
باسم (كامل أمين ثابت)؛ وسكن حي (أيررمانة ) في دمشق؛ وأصبحت شقته الحصن الحصين الذي يأوي إليه قادة البعث ونوق أسر 
كرهين شرب خب النصر سليم حاطوم وعبدالكريم زهرالدين يدم الانتلاب البعثي ( 8 آذار 1577): وعرضت على كومين الوزار 
واستشار بن غرريون رئيس وزراء اسرائيل فلم يراقق. وكان يسمى الشاب الثوري الاولء وكان الشخص المدني الرحيد الذي يدخ 
المطارات والقواعد المسكرية, وأخيراً اكتشفت السفارة الهندية أنه يُهردي هن خلال الاشارات اللاساكية التي يرسلها الى اسرائ 
يومياًء وكانت فضيحة عالمية» رحوكم كومين, وكان الذي يحاكمه هم تلاميذه وزباتب حجره ؛ ولعله وعد بأن يخلي سراحه إذا أخة 
مصائب الحزب البعثي الحاكم.. ركان سليم حاطوم هو رئيس المحكمة العسكرية التي حاكمته؛ وبسرعة فائقة طويت القضية: وأعد 
كرهين ليطوي في سدره مآسي وتكبات الصبية البعثيين الذين تديرهم اليهردية العالمية من خلال المرأة والكأس. 

- إن المؤسسين لحزب البعث ليسوا مسلمين أصلاًء فزكي الارسوزي نصيري ملحدء وميشيل عفلق مسيحي- قيل أنه يوناذ 
الاصل . 

؟- إن مبادئ حزب البعث كفر ضريح؛ (العروية معسدر المقدسات, عنه تتبثق المثل العلياء وبالنسبة إليه تتدر قيم الأشيا 
العربي سيالقدر) المثل الدليا هي العروبة وليس الاسلام أو القرآن والسنة. 
(1) البعث ص 597 (1) البعث صن 307 , (ك)صا؟, 
(!) البعث ص / 51 (ه) البنث ص 71. 
(1) إيلي كوهين من جديد/ لمحسد جلال كشك رجامسوس من اسرائيل لكاتب غربي. 

قود 


؟ - كان أتياع البعث الأوائل ملحدين, أعداء للأديان جميعاً. 

(لقد كنا خوارج على الشرانع: التي تعارف عليها الناس فنسفناها جميعاً) [() , 

- إن الحزب رغم ادعائه القومية والوطنية لم يعد دراسة عن القشية الفلسطينية!”) أخطر تضية عربية في العصر الحديث . 

-١‏ لقد تسلق النصيريون على سلم البعث فاستطاعرا أن يستلموأ البلد عسكرياً ومدنياً. وفي 77 شباط سنة 1937 قام 
صلاح جديد - النصيري - بحركته التصحيحية - أي إقصاء عناصر اهل السنة من مراكز القرى- وفي سنة 197٠‏ عندما جاء حافظ 
الأسد جعل الدولة تصيرية خالصة. 

- إن الأحزاب القومية ليس لها أيديواوجية (عقيدة ) تجاه الكرن والانسان والحياة, وإذا بقيت إطاراً فتط دون مضمون, ولذا 
اضطرت أن تملأ فراغها العقائدي بالماركسية والاشتراكية. ولذا فإن الأحزاب القرمية كلها أصبحت؛- 

[غربية الإطار والمظهر شيوعية الحقيقة والمخبر)رهذا الذي أقر به جلال السيد في كتاب (حقيقة القرمية العربية ) 7" بأن هنالك 
تيار عفوي تام بصياغة المواضيع الاقتصادية, لأن الرواسب قد أطلت تحت ستار التقدمية والاشتراكية وبأن الشيوعية هي حقيقة هذا 
التيار, 

4 - لقد انتحر الحزب بمجرد وصوله إلى الحكم؛ ولقد أنتقد ميشيل عفلق سنة 16710 في سوريا تسلط المسكريين على الحزْبْ 
وإقصاء المدئيين من اللجان المرمئزية للحزب. قطرد عنلق بل حكم عليه بالاعدام هو رالمؤسس الآخر صلاح البيطار. ثم لوحق البيطار 
حتى اغتالته النصيرية في باريس سنة 198١‏ وأما عفلق فقد احتضنه البعث العراتي بعد رصوله إلى الحكم في انقلاب 19328 على 
عبدالرحمن عارف. فجاء به تلميذه مصدام حسين الذي أمنبح نائباً لرئيس الجمهورية ثم بالتالي رئيساً لجمهورية العراق. 

وقد سثل الرئيس صيدام حسين في مقابلة صحفية له طبعت ووزعت في الأردن سنة 1541: 

ما علاقتك بمشيل عفلق؟ فرد صبدام: علاقة الابن بأبيه. ولولا ميشيل ما كان صدام شيئا . ومن المعروف أن صداماً كان 
حارساً خاصاً لميشيل عفلق عن بداية الستينات. وكان ميشيل يستعمله لتصفية خصومه السياسيين. وفي سئة ١114‏ صفى الرئيس 
صدام حسين - منذ الأيام الأولى لحكمه - معظم قادة الحزب لمعارضتهم المبدئية لرئاسته. 

وكتب عن مأساة الحزب بعض قادته مثل الدكتور منيف الرزاز (التجرية المرة). ومطاع الصفدي ( حزب البعث مأساة المولد 
رماساة المصير). 1 

لقد انتهى الحزب في سوريا إذ تسلق عليه النصيريرن ثم قتثرهء وأصبحوا يتفكهون بالتعدي على كل الاديان والقيم والميادئ . 
قاستفانوا أولاً بتراري المسلمين الداخلة في حزب البعثء ثم صصفوهم تدريجيا , وأصبح الكفر هر شعار الدولة في كل الأجهزة: كتب ” 
ابراهيم خلاص في مجلة جيش الشعب السورية 7/4/10” (والطريق الوحيد لتشييد حضارة العرب ويناء المجتمع العربي هي خلق 
الانسان الاشتراكي العربي الجديد الذي يؤمن أن الله والاديان والاقطاع ررأس المال والاستعمار والمتخمين وكل القيم التي سادت 
الجتمع السابق ليست إلا دمي محتئلة في متااحف التاريخ)[!) . 

وقال شفيق الكمالي يمدح صداماً: 

تبارك وجبك القدسي فيا كرجه الله ينضح بالجلال 
رعندما دخلت قوات البعث حماة سنة 15714 كانت تبرج قائلة: 
هات سلاح خذ سلاح دين محمد رلى وراح 

رفي سنة .18 لحرجت سرايا الدفاع والحزبيون يهتفرن (يسقط الك) (الاسد ربنا) ( إله إلا الوطن ولا رسول إلا البعث) (, 

وآما النصيريون فكانوا يهتنون في جسر الشغور: : 

(لا إله إلأساجي - بن سليمان المرشد-) 


؟ - لقد ابتدأ حزب البعث مع بداية الحرب الثانية ١574‏ وكانت النازية والفاشستية تملأ برنينها العالم ولذا فقد تأثر.. فمثلا 
زكي الأرسوزي متأثر بنيتشة فبلسوف النازية خاصة كتابه (هكذا تكلم زرداشت عن مرت الإله....)» رأما عفلق فهر متاثر كذلك 
(بنيتشه) وجيد. فجاءت أفكارهم تلخيصاً للالحاد والقلق الذي كان يعاني منه نيتشه الذي كان يسمي المسيحية (دين الكلاب العرجاء) 
(') . رأهم سمات فلسفة ئيتشة تتلخص في ثلاث نقاط: :1 
-١‏ الالحاد ؟- إن فكرة القيامة هي التي جعلت من المسيحية (أخلاق عبيد) إذ أن حقد الضعناء تجاه الأقوياء جعلهم يوحوخ 

لهم بفكرة الآخرةء فاستسام الأقرياء للأساطير: وعم ظلام المسيحية العالم . 

" - اليأس والقلق: اللذان هما شرطان داثمان للعظمة الانسانية (؟) , 

وإليك مقارنة بين كلام عفلق وكلام النازية والقاشستيه!"؟ : 

١‏ - (البعث قدر الامة العربية) يقابل كلام موسوليني (الفاشستية هي قدر الأمة الايطالية) وهى الح الالبي عند هتلر 

وهى نفس كلام تروتسكي (إن الحزب الشيوعي لا يخطيء لأنه تجسيد للحتمية التاريخية). 

١‏ - إن عقيدة البعث لا يمكن الوصول إليها بالحقل ولكن بالايمان وحده) يقابل كلام موسولبني (الفاشستية لا تناقش, إنها 
تدرك بالإحساس) . 

- (إن القدر الذي حملا رسالة البعث أعطانا الحق في أن نأمر بقوة ونتصرف يقسرة) وهى نفس كلام موسوليني (إن القدر 
الذي حملنا رسالة الفاشستية أعطانا الحق في أن نأمر بقوة, ونتصرف يقسوة). 

؛ - (إن البعث هى الطليعة» وعلى الجماهير أن تمشي رراءها). وهى نفس كلام موسزايني (إن الفاشستية هي حكم الصفرة 
المختارة وعليها أن تقود الجماهير) , 


الانقلابات العسكرية والقومية 

أن الأفكار الجديدة لابد لها من قيادات عسكرية تفرض آراعما بالقرة» وتستبدل القرمية والاشتراكية بالاسلام, 

ولذا فقد أوصت الدوائر الغربية في بلادناء والمستشرقون بوجوب المجيء بقيادات شابة عسكرية يفرض من خلالهم ها يريد 
الغرب من عبادئ, 

يقول قسطنطين زريق!') (إن العرب لابد لهم في عهدهم الجديد من قيادة تديرة رتقدمية, وأن عليهم أن ينبئوا من تقاليدهم 
العناصر الرجعية, وعندئذ فقط تستطيع الطائفة المستئيرة أن تواصل كفاحها ضد العناصر الرجعية بالتعارن مع الغرب), 

ويقول جب (19: 

(إن نجاح التطور يتوقف إلى حد بعيد على القادة والزعماء في العالم الاسلامي وعلى الشباب منهم خاصة), 

رفكرة القومية قضية جذابة براقة تستطيع أن تخدع الجماهير بسهرلة باسم التحرر والتقدم والوطنية. 

يقول جب(" : 0 

(إن الاسلوب الذي استطاعت به طبقة المتغربين تأمين قبضتها الثابتة على السلطة في الدرلة.... فالقومية هي نكرة غربية 
تناماً), / 

دمن المعلوم أن العسكريين لا علم لهم بادارة الأمم ولا رعاية الشعوب ولا سياسة الجماهير, ولذا تدار البلاد من خلالهم. لقد 


(1) ثبانت الملدائية د. عماد الدين خليل س ١‏ نفلا عن كتاب كرلن ولسن (سقرط الحضارة) ترجمة ائيس زكي ص 114-1191 , 
(1) المذامب الرجودية جرليفيس س 39. 

(1) الظرل المسترردة للقرضاري ص 111-105 نقلا عن كتاب (التجربة والخطا) لأنيب نصرر حى 18-15 

(1) انشرن الادنى ثقافته رمجنمف مس 778 أنظر كثاب الاسلام والحضارة الغربية س ١51‏ 

(1) الشرن الآننى س 585 انظر الاسلام رالحضارة القربية 151١‏ 

[1) مقدما الإسلام رالغرب والمستقبل لثريئبي ترجمة صبحي الطريل ص 1. 


كخم - 


وصف (ستيف ميد) المبعوث من وزارة الخارجية الامريكية فئة العسكر لانقلاب .سنة 1601 في مصر وصفاً دقيقآ يصلح لكل 
العسكريين فيقول: 

( إن هؤلاء الأولاد يظنون أنفسهم أعضاء عصاية (رويين هود) الهزلية, ا (أيطال الثورة) ٠‏ ولكني 
م استطاع أن يشرح لي ما هى هدف هذه الثررة... إنهم لا يهتمون بالسياسة.؛ ولعل هذا من حظنا نحن وعبدالناصر 

... إنهم بحاجة إلى من يقول لهم ماذا يقكرون ويعملون)!") , 

ولقد سال بعض ضياط الجيش عبدالحكيم عامر-قداة اطلاق النار على عبدالناصر في ميدان المنشية- سنة 1404 عما حققته 
الثررة وأسباب الحادث فقال في صراحة (إنه لا يعرف'شيتاً عما تحققه الثورة؛ وأن جمال هو الذي خطط ونفذء وهى الذي يعرف 
خطوات المستقبل) 29 , 

ريتول مورى بيرجر في كتابه (العالم العربي اليرم): 

إن النخبة العسكرية في الشرق الأدنى في مصر والسودان والعراق وتركيا رإيران وياكستان كانت عوامل هامة في جلب 
التغيير... فأصبح العرب متغريين يدون أن يتكلفوا الذهاب إلى أوريا), 

يقرل هايلركربايد ( : 

(إن عبدالناصر لو لم يكن قد ولد فإن لعبتنا كان عليها أن تخلقه أي تربي حاكماً دكتاتوريا مثله) وإذلك فإن مناداة عب.الناصر 
بالقومية سنة 1601 كان باشارة أمريكا كما بين ذلك مابلز كوبلاند - رجل المخابرات الامريكي-. ولقد كان لمناداة عبدالناصر بالقومية 
أثرأ بالغ في العالم العربي» وما كان للقومية أن يكون لها هذا الانتشار لولا مصر وزعيمهاء وإقد مهد عبدالناصر لهذا الانتشار 
القرمية ونجاح البعث وتغلفل الشيرعيةوانحسارالاسلام من المنطقة كلها. رلكن الافكار التي فرضت على المنطقة بالقرة اجتثت من 
فوق الأرض - كشجرة خبيثة اجتثت منْ فوق الارض هالها من قرأر- كما يقول برنارد لويس: 

(إن أخذ أي نظام سياسي جاهز ليس فقط من يلد مختلف بل من حضارة مختلفة رفرضه بواسطة الغربيين أن الحكام 
المتغربين في الشرق عمل خاطىئ. فلقد فرضت الديمقراطية بثوامر رفرامانات الحاكم المطلق... فكائت النتيجة قيام نظام لاصلة له 
بماضي أو بحاضر البلد, ولا صلة له يحاجات مستقبلة ) 4) , 

ولقد نادى كوك ألب بفصل الدين عن الدولة (علماتية الدولة)؛ ونادى بوجوب أخذ مدنية الغرب بحذا قيرها» مع الاحتفاظ يالثقافة 
القرمية, أو يعيارة أدق هى يريد إتصاء الاسلام نهائيا عن الحياة مع عدم السماح للناس أن يسموا هذا العمل إلحاداً أو زتدقة. بل 
على الناس أن يسموا هدم الاسلام اسلاماً. ١‏ 

ويعتير الغربيون كوك ألب (راضع الأسس النظرية للدولة التركية الحديثة ) كما يقول هارولد سمت () 


القومية التركية ( الطوراضية ) 

لابد قيل أن نفادر جمعية الاتحاد والترقي وهي جمعية شكلها شباب تركيا -تركيا الفتاة- أن نقف هنيهة عند القومية التركية. 

لقد بذرت البنور الأولى للقومية التركية قي داخل الأكاديمية المسكرية في استانبول مع الاساتذة العسكريين الالمان النين 
وندوا إلى ألكلية ليدربوا الأتراك الذين كانوا بحاجة الى جيش قري هدرب على وسائل القوة الحديثة وأساليب القتال العالية, خاصة 
وأن تركيا تقابل العالم بنسره يرميها عن قوس واحدة؛ فقد زصلت يعثة عسكرية المانية سنة 1885 يرأسبا الكرلونيل (فوين 
درجواسن) "١‏ ربقي يعمل قرابة ثلاث عشرة سنة تمت خلالها بذرة النومية. ١‏ 
)١(‏ لعبة الأمم/ مايلزكر بلا س 6, وتحليله (الدبلوماسية والميكائيلية د.سعمد حادق مس 144 
(1) نما ثررة 7؟ يلير لأحمد حمروشن ج ؟/ ٠‏ 4 وانر كتاب صلحات من التاريخ ج ١/0؟؟‏ لسصلاح شادي , 


(؟) لعبة الأم ص 1١‏ وتحليك (الدييئرماسية والميكاقيلية] ص 115 
لم لحلل المستءدة للقرضارى ثقلا عن كتاب. القرى والشرق الأوسط 87-9 


وأما العامل الثاني لنشوء القومية الطررانية هى: هجرة اللاجئين.المجريين والبولنديين إلى تركيا بعد فشل ثورتهم سنة /144, 
واعتنق هؤلاء الاسلام وأصيحوا من الطبقة المتنفذة في الدولة, رمن بين هؤلاء (قسطنطين بورزيكي). وقد سمى نفسه بعد ذلك مصطفى 
جلال الدين باشاء فلقد كان هذا الرجل هو رأس الأفعى القرمية التي نقلت سمها الى عقول ونفوس الأتراك. يقول برنارد لويس: 

(وإقد عمل يورزيسكي على نقلٍ القومية البولونية يوشضدعها في قالب تركي. وساعده على هذا العمل ما عرضيه من أعمال 
المستشرقين الغربيين الباحثين في الشئون التركية.. ركان لها تاثير هام في تقدير التاريغ التركي القديم» والاعتقاد بالهوية المعيزة) (0, 

ولا يفوتنا أن نعود فنذكر بأن جمعية الاتحاد والترقي كلهم ماسون (يهودية عالمية ) ٠‏ وأن يهود سالونيك هم اليد المحركة لهذد 
الجمعية وهم داخلون فيبا. ونعرد مرة أخرى فنذكر بكلام سترن وتسون: (إن الحتيقة البارزة في تكوين جمعية الاتحاد والترقي أنها 
غير تركية وقير اسلامية) [آ)' فأطاحت بعبدالحميد ويتركيا وبالاسلام. 

ولقد كان لهذه الدعوة الى القرسية التركية أثر سيء انعكس في نفوس الشعرب الاسلامية التي تخضع للسيادة العشائية, 
وبدأو! يطالبون بالاستقلال ويشكلرن الجمعيات السرية لمحاربة تركيباء خاصة بعد السلوك المشين الغريب الذي سارت عليه جمعيا 
الاتحاد والترقي؛ وعلى رأس هذه الشعوب العرب الذين اتخذوا من هذا السلوك منرراً للوقوف بجائب بويطائية اند الأتراك في الثير؛ 
العربية الكبرى بقيادة الشريف حسين؛ وكان لها من النتائج الوخيمة على العالم الاسلامي. 

يقرل تؤينبي1: 

(إن الشياط قي تركيا الحميدية هي الطبقة الوحيدة التي استطاعت أن تنتح نافذة:فكرية دائمة تنفذ عن طريقبا التأثيراد 
الغربية, لذلك نفي سئة 16١4‏ ريعد ثلاثين عاماً من حكم استبدادي مظلم كان الجيل التركي الجديد من العسكريين هى رأس الحرب 
لهجوم الليبرالية الغربية على تركيا). 


مقار نضة سين الشومبة الطورانية والقومية العر بية 

لقد التفت القومية الطورانية والعربية على أشياء أهمها: ١‏ 

-١‏ ان الغرض من كل متهما هو القضاء على تركيا المسلمة, وعلى السلطان عبدالحميد بالذات. 

"- لقد بدأت القرميتان في وقت واحد تقريباً وإن كانت القرمية العربية قد تقدهت قليلاً على الطورائية. 

؟- التوميتان علماثيتان اتفقتا على استبعاد الاسلام عن الحياة . 

:- إن كلا من القوميتين نشأنا في محاضسن أجنبية, نالقومية العربية نشأت في المحاضين الأمريكية وفي الجامعة الأمريكيا 
بينما الطورانية نشأت في المحافل الماسونية اليهردية التي يشرف عليها اليهرد الاسبان والبوائديون والايطاليون, 

ه- إن الرواد الأرائل لكل من الدعرتين لم يكونوا حسلمين أعصلاً ولا من الجتس الذي يدعون إلى قوميته. فمثلاً (بورزيكي) الذر 
سمى نفسه مصطفى جلال الدين - بوإندي الاصل- عمل على نقل القومية البولندية وصببا في قالب تركي, ومنذ تأسيس جم 
الاتحاد والترقي لم يظهر بين زعمائها وقادتها عضى واحد من أصل تركي صافء فأثور باشا بولئدي مرتدء وجاويد من الطاثا 
اليبودية (دونمة). وكراسى (من اليهود الاسبان) ني سالرتيك, وطلعت بإشا من أصل غجري» وأما أحمد رضا فنصنه شركسم 
ونصفه مجري ومتاثر يكوئت (). 

والرواد الأوائل للقومية العربية كائرا جميعاً من غير المسلمين من بطرس البستائي؛ وناصيف رابنه ابراهيم البازجي, رالشديا 
وأديب إسحق ونتاش وشميل وتقلا وصروف وزيدان وتس ومشاقة. كل هؤلاه على الاطلاق من التصارى: ثم جاء القرن العشرون ركا 
هن قادتهم: زكي الأرسرزي وميشيل عفلق - قادة البعث. بأنطون سعادة وجررج عبدالمسيح من قادة الحزب القومي السرري؛ وجدر 
حبش- من قادة القرميين العرب. 


(1) الحلول المستوردة سر 1 . (؟) نشاة القرمية . زين ين س/5-/ا., أنظر الحلرل المسترردة ص11 . 
(1) الاسلام والغرب رالمستقبل لترينبي ص *١‏ تعريب نبيل صسبحي» 
()) نشوء القومية المربية / زين زين ص 47-1 


فكم - 


يقول الكارد ينال بريتولي للبايا: (') 

(إن المسيحية في الشرق هي التي زرعت الحركات الثدرية وحركات التغيير» وإن أسماء ميشيل عئلق وأنطون سعادة وجورج 
حبش قد تفسر لك ما أعنيه). 

1- إن الأصابع الماسونية - اليهودية- كانت تحرك طلائع الحركتين؛ بل لقد نمت الفكرة وترعرعت في المحافل الماسونيةء 
فالخمسة الأوائل الذين أنشاوا (جمعية بيروت السرية) كلهم من الماسون؛ وكذلك كل الذين نادوا بالطورانية هم من الماسوين. 

؟ - هنالك بعض الرؤوس المدبرة للإطاحة بالاسلام قي تركيا انتقلت لتواصل عملها في القامرة. نمثلا عزيز المصري كان في 
جمعية الاتحاد رالترقي» ثم أنشا (الجمعية القحطانية) ر(جمعية العهد), رالحاخام اليهودي في استانبرل - ناحوم جايم- انتثل إلى 
التاهرة بعد استاط الخلافة في تركيا. ولقد كان لبذا الحاخام تأثير في السياسة المصرية. فلقد كان العقاد محروماً من جائزة'العلم 
لفترة علويلة وذات يرم زار ناحرم حايم فأعطي المتاد جائزة العلم قي اليرم التالي من قبل عبدالناصر. وكذلك (اسماعيل أحمد 
أدهم)!') جاء من تركيا إلى:مصر وألف كتاب (لاذا أنا ملحد)؛ وأسس (المجمع الشرقي لتشر الالحاد). ركانت مجلة العصور 


سماعيل مظهر تنشر آراءهم, 
4- تأثرت القومية العربية بالنظريات السياسية الامريكية. وتأثرت الطوراتية بالثوزة الفرئسية. 
يترل قيليب حتى!") 3 


(كان من نتيجة الاحتكاك بين العقلية السورية والنتاج الفكري الغربي أن ترلدت مبادئ القرمية العربية الشاملة, واستعدت 
رحيها بالأكثر من النظريات السياسية الأمريكية» بخلاف القومية التركية التي جاءت متأخرة عن العربية والتي استمدت إلهامها من 
مبادئ الثررة الفرنسية), 

- لقد كانت الاصابع اليهردية بارزة في القومية التركية, ولا زال اليهود يحرصون على ربط العرب بقوميتهم. 

كتب سفير بريطائيا في الآستانه (لارثر) إلى وزير خارجية بريطائيا (هادينخ) بتاريخ 191١/0/58‏ يقول: 

(في سالونيكا مقر حركة الاتحاد والترقي (تركيا الفتاة) يسكن حراني ٠‏ الفأ من اليهود . (80) ألفأً من أصل أسباني و 
(:1) الفا من طائقة سبط اللاري- اللاويين -. وهم يهرد تظاهروا بالاسلام؛ ومعظم هؤلاء اليهرد الاسبانيي الاصل'قد حصل في 
الماضي على الجنسية الايطالية, رهم ماسونيون ينتمون إلى المحافل الايطالية, قاليهردي لوزاتي وسونتيو من رؤرساء الوزارة: رغيرهها 
هن أعضاء مجلس الشيوخ رالنواب هم أيضا فيما يظبر من الماسونيين: وهم يزعمون بأن محافلهم الماسوتية هي فرع من المحقل 
الاسكتاندي القديم وتبع طقوسه. وقبل يضنعة أعرام أسس (عمانوتيل قراصو) رهو يهردي ماسوني هن سالوئيكا ويمثل الآن مدينة 
سالونيكا في مجلس المبعوثان العشاني (رهر المجلس النيابي الذي يمثل كل الطوائف والطبقآت من رعايا الدولة العثمانية مسلمين 
كانوا أو غير مسلمين) بالتعاون مع الماسونية الايطالية محفلاً في سالونيكا سمي (بالمحفل المقدوني). ويبدو أن قراصو قد اقنع رجال 
تركيا الفتاة ضباطاً ومدنيين بالانتماء إلى الماسونية؛ وهدف من ذلك فرض النفرذ اليهردي - غير المستساغ- على الأوضاع التركية 
الجديدة» وإن كان يتظاهر بأنه إنما يريد مساعدة رجال تركيا القتاة في تضليل جواسيس السلطان عبدالحميد ومنحهم الأمن في 
محفله الماسوني, لأن هذا المحقل الماسوني ينعقد في بيت أجنبي يتمتع بالحصانة الممنوحة للأجانب في الدرلة انعشانية ضد الملاحقة 
والتنتيش. وقد عملت المأسوئية على رفع رهزي بك - وهي يهودي ماسوني - تظاهر بالاسلام إلى مركز رئيس أركان حرب السلطان 
محمد رشاد؛ وعند ما نقل المبلطان عبدالحميد عين أخ لرمزي مشرفاً علي) 9) , 

أما حرص اليهود على بقاء الشدور القومي لدى العرب فهر ظاهر خرفاً من عردة العرب إلى الاساتم. 

بقول أبا إيبان *) - كان وزيراً لخارجية اسرائيل - في محاضرة له في جامعة برنستون/ أمريكا: 

(يحاول بعض الزعماء العرب أن يتعرف على نسبة المد الاسلامي بعد الهزيمة الآخيرة, وفي ذلك الخطر الحقيقي على إسرائيل» 
ولذا كان من أرلى راجباتنا أن نبقي العرب على يقين راسخ بنسبهم القرمي لا الإسلامي). 


هكم الإسلام فى القومية العربسية 
جا » الاسلام منذ اليرم الأول لبصوغ البشرية على ميادئ جديدة يتجمعزن عليبا ٠‏ ريلتقون في ظلها, ٠‏ وجاء لينقل الانسان نة 
بعيدة فيرتفع به من الترا اب والطين إلى المقيدة والدين» رجا ليقر الحق ويبطل الباطل. ريعطي كل ذي حق حقه. » رعلّمٍ الناس أن يكونر 
قرامين بالنسط شهداء لله. 
(يا أيها الذين آمترا كرئرا قرامين بالقسط شهدا ء لله ولر على أتفسكم أر الوالدين والأكربين إن بكن 0 
أرلى بهماء فلا تتبعوا الهرى أن تعدلرا وإن تلروا أو تعرضرأ قإن الله كان ما تعملرن خبيرا)9) , 
جاء الاسلام ليقيم العدل في الأرض. فقد قال عبدالله بن رواحة لما بعثه رسول الله (مَ) يخرص على أهل خيير ثماره 
دزردعهم فأرادوا أن يرشوه ليرفق بهم نقال: والله لقد جنتكم من عند أحب الخلق إلي» ولأنتم أبفض إليّ من أعدادكم من القره 
والخنازير, وما يحملني حبي إياهء ويقضي لكم؛ على أن لا أعدل فيكم فقالوا: بهذ! قامت السموات والأرض 9" , 
وعندما سرق بنو أبيرق (طعمة أى بشير) درعاً وسادحاً وملحينا من بيت (رفاعة بن إزيد). ثم كادت السرقة تظهر عند طعما 
فالقى طعمة السلاح في بيت آخر -جاء في بعض الروايات أنه يهودي-؛ وكاد الرسول 4# يصدق أن السارق هو اليهودي واسد 
زيد بن السمين نزلت عشر آيات من السماء تيرئ زيد بن السمين اليهردي وتثبت السرقة عند المنافق الذي يظهر الاسلام وهى طعده 
بن أبيرق الذي قال عنه رسول الله لم4 عندما جايثه الشكرى: (عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم اسلام رصلاع ترميهم بالسرقة ه 
غير ثبت ولابيتة) 9) , 
وجاء الاسلام ليشرج الناس من حياة الحيوان:التي يكون تجمع القطيع فيها على الكلا والحغليرة إلى التجمع على أساء 
العتيدة والمبادئ”» ونزل القرآن يلعن أبالهب- عبدالعزى بن عبدالمطلب - عم الرسرل #تَيتّه4 الباشمي القرشيء ويرفع بلالاً وعمار 
يصهيباً ويأمر الرسول مك4 أن يصبر نفسه معهم «راصبر ننسك مع الذبن بدعرن ربهم بالغداة رالعشي يريدون وجهه رلا ته 
عيناك عنهم تريد زينة الحياة الانياع!», 
( وإذا جاءك الذين يزمئون بآياتنا فقل سلام عليكم؛ كتب ربكم على نفسه الرحمة ....) (0. 
جاء الاقرع بن حابس وعيينه بن حصن الفزاري للرسول ث4 , وعندما رأوا صهيباً ويلالاً رعماراً وخبابأ حوله قالوا: ٠‏ 
محمد (إن وفود العرب تأتيك فنستحيي أن ترانا العرب مع هؤلاء الأعبد )() , 
نكاد (مَلله4 يوافق أن يقرر لزعماء العرب مجلساً؛ فنزل جبريل عليه السلام بالقرآن ينهاه ويقول له (رلا تظرد الذين يدعر 
ريهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين)7') 
وسمّى رسول الله لم4 أبا جهل -همر بن هشاع- فرعون هذه الأمة وإن كان مغزومياً قرشياً. 
وقتل أبو عبيدة أباه في بدره ركان رأي عمر أن يتتل الأسرئ: في بدر وإن كانوا قرشيين ومن أقاريهم الأدنين (جمع أدنير 
وانتصر الاسلام بأمثال هرلاء الأعيد, وطرت عجلة التاريخ القرشيين المعاندين ليبقوا لعنة وعاراً في صفحات تاريخ هذه الأمة. راختف 
هن بين الناس تلك النعرات الجاهلية والاصرات المنكرة التي كانت تؤجج نار حرب البسوس وحرب داحس «الغبراء» واختفى صى 
الشاعر دريد بن الصمة 
وما أنا الآ من غزية إن غرت ‏ غويت وإن ترشد غزية [رشد 
اختفى هذا الصوت ليرتفع الصوت الجديد بنشيده: 
أبي الاسلام لا أب لي سراه ‏ إذا افتخردا بقيس أر يم 
واختتقت الاصوات التي تنادي بالانتضار لبكر أن تغلب أو لخزاعة عندما دوى صوت الوحي في جنبات الارضش. 


(0 التساء رمعا () انر مغتصر ابن كثير للصاييئي 119/١‏ وحشى بغر التدى: بثدر كميت. 
(1) انظر مختصر ابِنْ كثبر للصابوني 1/١‏ 47-/؟! والآيات من سررة النساء من آية ( ١١1-و١1].‏ [1) الكيف /2؟. 
(ه) التاء/ كه (1) سختصر ابن كثير ا/رالمه. ) الأتمام: 05 


دكقم- 


(يا أبها الناس إنا خلقناكم من ذكر رأنغى وجملناكم شعوباً رتبائل لععارئرا؛ | إن أكرمكم عند الله أتقاكم» ٠‏ إن الله عليم 


خبير)!!) 
وأصبحت أنشودة كل عسلم: 
الهند لنا رالصين لنا والعرب لنا والكل لنا 
أضحى الاسلام لنا دينا ‏ وجميع الكون لنا وطنا 
دسترر الله لناثور أعددنا القلب له سكنا 
والآن نأتي ,إلى القومية العربيةالحديئة 
لنرى حكم الاسلام فيها 
هنالك عدة قضمايا تبني عليها حكمنا: 


-١‏ القومية العربية تقيم التجمع واللقاء على أساس الجنس والأرض بدل العقيدة. وهذا يصطدم مع الاسلام. 
؟ - القومية العربية تفضل المسيحي العربي على المسلم الباكستاني أى التركي وهذا يناتض القرآن (إن أكرمكم عند الله 
أتقاكم...). ْ 
١‏ - القومية العربية تنصر اليهزدي العربي أى المسيحي العربي على المسلم الباكستاني أو الاففاني وإن كان الحق للباكستاني 
أو الأفغاني أو الايراتي. وهذا يناقض [ناصبحتم بلعمته إخرانا....) الحم أخر السلم لا يظلمه ولا يسلمه). 
4- القومية العربية: توالي الكفار وتتبع القادة الكفار؛ فبي تقدم كلام ميشيل عفلق أى جورج حيش أن أساتذتهم أمثال نيتشة 
بروسى على أي كلام آخر ولى كان كلام الرسول (كيه4 . والله يقول: 
(يا أيها الذين آمتوا لا تتخذوا البهود والنصارى أرلياء بعضهم أولياء بعض رمن يتولهم منكم نإنه منهم... )!0 
ه - القرمية العربية لا تقبل أن تجمل قانونها من الاسلام خوقاً من إثارة النعرات الدينية والطائقية -كما يدعرن- قبي تريد أن 
تبعد :ةلز من أيناء:الدول العربية عن اسلامهم وتفرجهع عن دينهم مراغاة لشبعوى إفثة قليلة عن السيحيي الموب . 
١‏ (وإذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسرل رأيت المنائتين يصدون عنك صدردا فكيف إذا أصابتهم مصيية بما قدمت 
أيديهم. ل 
” - القرمية العربية لا ترى أن الاسلام صالح لهذا الزمان ولذلك كثيراً ما تصف الاسلام بالرجعية والجمود والتأخرء وتصف 
العلمانية رالتحلل من الدين بالتقدمية والتحرر, 
- القرميون العرب يرون أن الاسلام وثبة من وثيات الأمة العربية أدت دورها رمضت. زأما اليوم فهناك مبادئ أخرى تؤدي 
لاه لسرب الس با ب داو 
6 - القرميون يرون أن القومية العربية دين جديد له سدنته وحواريوه وأتبأعه رقديسوه. 
يتول محمرد تيمرر 9 ؛ (وإن كتاب العرب في أعناقهم أمانة مي أن يكونوا حواريئن لتلك النبوة الصادقة - الترمية- يزكرتها 
بأقلامهم) . 
ويقول علي ناصر الدين *) في مقدمة كتابه (قضية العرب) ط 1: ٠‏ 
(العروية نفسها دين عندنا - نحن القوميين العرب المزمنين العريقين من مسلمين ومسيحيين-, ولئن كان لكل عصر تبوته 
المقدسة, إن الفومية العربية لهي نبوة هذا المصر), 
جاء في مجلة العربي "2 عدد ” ص 5 يناير 09 (الوحدة العربية بين أن قزل من كلوين العرب أيننا كائرا مزل وحدة الله من 


(1) الحهرات / 77 9 الاشدق كاه 


للرب قوم مؤمنين). 

ويقول عمر فاشوري (كيف ينهض العرب): 1 

(لا ينبش العرب إلا إذا أصبحت العربية - أو المبدط العربي - دياثة يفارون ليها كما يغار المسلم على قرآن النبي الكريم 
وقرضي من هذا الكتاب تشكيل ديانة جديدة هي الجنسية أى العنصرية العربية). 

4 - القومية العربية تقديم للجاهلية على الاسلام (أنحكم الجاملية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكماً لقرم بوفنون)والجاهلية 
هي كل حكم غير حكم الله. ولقد رأينا أن زكي الأرسرزي أ يرى ان الجاهلية العربية هي الفترة الذفيية في حياة العرب ويراها هع 
الاعلى . 

٠ القرمية العربية: طاغرت جديد (صثم جديد). والطاغوت: كل حكم غير حكم الله, وكل ها أطيع من دون الله. وكل‎ - ٠ 
تحاكم إليه الناس دون الله سواء كان صتماً أى كاهئاً أى شيطاناً أى تانوناً أى وطناً أو توما أى زعيم تبيلة أى عشيرة أى بلداً.‎ 

وهذا كنر بنص الترآن (ألم تر إلى الذين يزعمرن أنهم أمئرا بها أنزل إليك وما أنزل من قيل يريدرن ان يتحاكمرا إلى الطاغود 
وقد أمروا أن يكقروا به ويريد الشيطان أن يعضلهم ضلالاً بعيدا رإذا قبل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقا 
يصدون عنك صدرد؟ فيكف إذ! أصابعهم مصيبة بما قدث أيديهم ثم جاموك يحلقرن بالله إن أردئا إلا إحساتاً وترقيقا )!1) مدن!! 
العظيم: إنهم يقؤاون لا نريد إلا الاحسان والتوفيق بالقومية, لا نريد إلا الوحدة الوطنية؛ وثريد أن نتلافى الخلافات المذهبية زالطائف 
والديتية. 

عقولا أبن كثيز (" : (مز, ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبدالله خاتم الانبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسىم 
فقد كئر. فكيف بمن تحاكم إلى الياسا - قانون جنكيرخان - وقدمها عليه - على الاسلام - لا شك أن هذا يكفر باجماع المسلمين). 

ويقول سيد قطب (إن الذي يحكم علن عايد الوثن بالشرك ولا يحكم على الذي يتحاكم إلى الطاغوت بالشرك. ريتحرج من ها 
- الحكم بالكفر على من يتحاكم إلى الطاغوت وه يتحر دن تلد إن جرد بايد القران زايا القرآن كما أنزل, وليأخد 
قول الله يجد (وإن أطعتموهم إنكم لمشركون]7!) . ويعد. 

امضاك كل رن رمشيدي لخي ال ل الاق اك ااا 

وإزيادة الطماثيتة أنقل إليك بعض النصوص الكريمة من فم الثبوة الشريف: 

١‏ - عن جندب بن عبدالله مرفوعاً إلى 'الرسول 4 (من قعل تحت رأبة عسية. يدهو إلى عصبية أو ينصر عصبية: فقة 
جاهلية) 9 , 

وقي رواية (هن قتل تحت رابة عمية» ينصر العصبية» ريقضب للعصبية نقثلته جاهلية)(2 . 
” - عن جبير بن مطعم مرفرماً (ليس مثا من دعا إلى عصببة: وليس هنا من قاتل علي عصبية؛ وليس مثا من مات ها 
عصبية) , 
ع -فن ايخ مسر مرفوحا 9 من ,نص قوضة على ير امن فهو اليمم اللي ددي لى طثراة نهر يتزع بلنيذا ل 

-عن أبي مرفوعاً (إذا رأيتم الرجل يتعزى بعزاء الجاهلم: فأعضره بهن أبيد ولا تكثّرا) (: , 

أعضوه يهن أبيه: أي قرلوا له: عض أير أبيك - هكذا في النهاية لابن الأثير. 

د - عن أبي هريرة مرهوماً (لينتهين أقوام ينتخردن بآبائهم الذين مائرا إنا هم فحم جهنم أو ليكونن أهرن على الله من الج 

اللي يدهده الحزء بأنفه, إن الله أذهب عنكم عبيّة الجاهلية وقخرها بالآباء إنما هر مؤمن تنى أو فاجر شتي؛ الناس كلهم بئر آدم, وآ 


58 1 
خلق من العراب ) (0© , 
(1) البعث لسامي الجئدي ص 54 (1) سورة النساء 95-6 (؟) البداية والنيايا ج '#ايرم١؟-؟119,‏ 
(1) في ظلال القرآن عند آية (وإن أطمتموهم إنكم لشركرن...) الأنعام 111 (ه) دراه مسلم رالئسائي جاسم الاصول لابن الاثير ١٠/رارة.‏ 
(1) يداه ملم رالنسائي عن جتدب رآبن ماجه عن أبي هريرة صحيح اليامع السثير ١12‏ ج ٠/1؟5.‏ () رواء أبى داود وهى حسن لثيره. 
(4) جاسم الأضرل ١٠/ره‏ وانظر صميع الجامع .؛ كلاج 0. (1) رواه أبو ذاود باسئاد ديع ي أحمد ابن حبان رالاكم. 


.)١؟؟ي/هج رراء الترمثي ردي مميع ن رراء احمد والحاكم في المستدرك (صميعح الجامع لمه؟ه‎ )1١( .)216 رراة أحمد بالترمطي رهى سحيح (سميع الجامع 1ه ج ا‎ )٠١( 
- كخم‎ 


هذه النصوص قيمن يعتز بأبائه الجاهليين. فكيف بمن يقدم الجاهلية على الاسلام ؟ وكيف بمن يقول : (إن العروية بصدر 

إلهامناء ومصدر مقدساتناء عنه تنيثق امثل العليا وبالنسبة إليه تقدر قيمة الاشياء . رالعربي هر سيد القدر)(!. 

ركيف تحكم على البعثي الذي كتب في جريدته عن مشيل عفلق (الإله العائد). وقال شاعرهم: 

يا سيدي ومعيدي ‏ حسبي ألم فتاتكم حسبي 

وكيف تحكم على البعث السوريين الذين يقولون:!") 

(إن الطريق الوحيد لتشبيد حضارة العرب ربناء الجتمع العربي: هي خلق الانسان الإشتراكي العربي الجديد الذي يزمن أن 
اللا والآديان والإقطاع ورأس امال والاستعمار والمتخمين وكل القيم التي سادت المجتمع السبابق ليست إلا دمى محنطة في متاحف 
التاريخ), 

وقد أشرت قيل قليل إلى بعش النسوص التي تعتير العررية دينا لها تبوتهاء والإيمان بالعروية يجب أن يكون كالإيمان 
يالوحدانية لله. 

إن القرميين يصرحون على لسان قادتهم (الحدنا بكل الطقوس والعلاقات والاديان, اتهمنا بالالحاد وكان ذلك صحيحاأ - رغم 
كل ما زعم البعثيون فيما يعد من مزاعم التبرير- لقد كنا خوارج على كل الشرانع التي تعارف.عليها الناس فنسنناها)!؟ . ١‏ 


اعتنائ مبادن الشومية كفسر ينضل عسن الملة 

وبناء على ما تقدم فإن اعتناق مبادئ القرمية العربية وغيْر العربية كالكردية والايرانية كفر يتقل عن الملة ريخرج من الاسلام. 

فمن اعتنق مبادئ القومية فإنه يخرج من الاسلام غلا تؤكل ذبيحته. ولا تنكح البنت القرمية؛ ولا يزوج القومي من بنات 
المسلمين, ولا يفسل ولا يكفن ولا يصلى عليه؛ ولا يقير في هقابر المسلمين, ولا يرد عليه السلامء ولا يترحم عليه إذا مات -فلا نقيل 
يرحمه االه, ولا يرث الشاب القومني من أبيه المسلم: ولا يرثه أبنازه إن.كانوا مسلمين ريخالفونه في مذهبه القرمي. وإذا اعتنق الشاب 
التومية وهى متزوج مسلمة نتطلق منه وتحرم عليه وإذا بقيت على صلة به فالصلة الجنسية بينهما زنا. وأولادهما أولاد زناء يعورة 
المرأة المسلمة أمام النتاة القومية كمورتها أما م النجل قاذ يمل لها كشلف راستها أمام الفتاة القرمية. والمرأة اذا اعثئقت القرمية وهي 
متزؤجة مسلماً يتفسخ العقد حالاً. 


-١‏ سيقول أناس: إن بعضهم يصلي ريصوم أحياناً. فنقرل: إن الصلاة والصيام لا يقبلان مع فساد العقيدة والشرك؛ فلقد 
كان الجاهليون يصلون ويحجون ويدعون. ولكن الله رد أعمالهم كلها لأنها ليست مبنية على إيمان بالله وبرسوله وبديئه, رلأن الأقعال 
الصالحة لا تقبل من الكفار, 

؟ - وسيقول آغرون؛ إن كثيراً من الحزبيين منتئعون من أجل المنامسب والاموال يقبلون على الحزب» فنرد عليهم: نحن لا نعلم 
الغيب» ونجري أحكامنا على الظاهر؛ ونماسبهم على ما يخرج من أفواههم؛ وتدع قلويهم إلى الله - عز رجل- قالقاعدة العامة: أن 
القرمي كافرء والاستثناء إتما هى استثناء.من عموم القاعدة, فلا يثبت إلا بدليل قوي يرجخ على الاصلء أي أننا إذا تأكدنا من شاب 
أنه يكره القومية ويحب انتهاعها ويقارم في الواقع انتشازها فإننا نحكم له بالاسلام. 
ولا بد هن معرقة أن هؤلاء المنتفعين هم أنصار الكفر يهم ينتشر وعلى أكتاقهم يقرم , 

- وسيقرل قريق ثالث: إن معظم الأقراد جبلة بالحكم الشرعيء 'قنرد عليهم: الجاهل يعلم ويبين له الحكم. فإن أصر فإنه 
يحكم عليه بالكذر. فإذ! كتب بعض العلداء الذين يوثق بدينهم مقالات أى كتبأ في تكنير القوميين فإن هذا يكفي في التبليخ. ولم يبق 
الجبل عذرأ بعد البيان. 


(1) قائلها كي الأرسرزي في مباديء الحزب. انظر البعث من 1 
") مجلة جيش الشهب السررية 5٠‏ /ر11517/1م 


ع وقد يسأل شاب قوبي: ما سكم القرمي إذا تاب ورجع: دل يقضي الصلوات والصيام؟ 

فئقول -والله المستعان-الإسلام يجب (يقطع) ما قبله)!') فليس عليه أن يقضي الصلاة والصيام. 

وفي الحديث 9 (إذا أسلم العيد فحسن اسلامد. يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها (تدمها) . 

وفي الحديث الآخر (ذ! أسلم العبد فحسن اسلامه. كتب الله كل حسنة كان أسلفهاء ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفيا) (! 


كلمة أخير: في القومية 

وحتاما 3 تريد أن نسال القوميين بعض الأسثئلة 

١‏ - ما هي مبادئكم؟ زكيف تصوغون توانينكم؟ ومن أين تستقونها؟ 

؟ - ما هي نظرتكم نحو الكون والانسان والحياة؟ 

7 - ماهي أنخلمتكم الاقتصادية: والأخلاقية؛ رالاجتماعية والعائلية: والسياسية؟ 

4- أين يقع الاسلام من دعواتكم؟ ا 

ه - ما هي الاسس التي ستعاملون عليها شعويكم إذا حكمتم؟ وكيف ستعاملون شعوب الارض الأخرى.؟ 

١‏ - كيف ستعاملون الشعوب الاسلامية؟ أتكون معاملتهم تماما كالشعوب الوثنية -- البوذية والهندوسية-, أن كاله 
النصرانية قي الفرب. - 

أما المبادئ : فلم يصلوا حتى الآن' إلى تعريف لاحزابهم يقول سامي الجندي: (بدأ الحزبيون يسبالون ما هر البع؟ م 
رحدة البعث. أيهما أسبق الوحدة أى الاشتراكية؟ لم تجب القيادة رلا تستطيع أن تجيب حتى الآن)!") , ١‏ 

آها القوانين: نإنهم سياخترنها حن أي مصدر - عدا الاسلام-. أما النظرة (العقيدة) في الله والنظرة إلى الكرن رالاة 
والحياة, قليس عندهم نصوص في هذا؛ واذا لجازوا إلى الماركسية ملا الفرا غ الفكري عندهم, 

أما الأغلاق: أي بيان قائمة الحلال والحرام في المجتمع العربي فليس هنالك أي شيء من هذاء ولذا فأخلاق الجتمهات ال 
-يدون إسلام- أخلاق نقعية تبنى على المصلحة والمنفعة المؤقتة العاجلة. والفاية تبرر الوسيلة كما قال ميكافيلي 

أما الاسلام: فقد الختلفوا في النظرة إليه في الماضيء أما في الحاضر فهم على اتفاق أنه يجب أن ينبذ من الحياة, أما با! 
للاسلام في الماضسي: ١‏ : 
-١‏ فمتهم الجاحد لنضله أبداً : مثل قسطنطين زريق الذي يدى أن العرب هم تقلة لحضارة اليوتان والرومان ولم يم 
حضارة,. 

؟ - ومنهم المغفل : أمثال علي عبدالرازق (الاسلام وأصول الحكم), وخالد محمد خالد (من هنا تبدأ) الذين يرون أن الدد 
أساس التفرتة والقزق وإذا يجب إيعاده من المجتنفات. 

"!- ومئهم المنكر فقط وليس جاحدأ بالمرة: مثل ميشيل عفلق : فهو يرى أن الاسلام رثبة من وثبات الأمة العربية: ولكن / 
ذلك إلى الوحي والنبوة فقدرات الأمة العربية تجمعت في الماضي حتى أنتجت محنداً . 

4- ومثهم الملبذب وا منافق: مثل حازم نسيبة - هن'ذراري المسلمين - فهو يقول 7') : (رقد انصب المستشرقون في | 
التاسع عشر بكل قواهم على بحث النواحي الدنيرية أكثر مما اهتموا بالنواحي اللاهوتيه من التاريغ العربي الذي أظهر أن 
العربية أقامت حضمارة متقدمه راقية قبل الاسلام ويعده على السواءء ويهذا لم تكن الحضارة العربية حادثاً دينياً مرنا لا 


التصارى العرب أن يشاركوا فيه؛ بل الدكس هو ١‏ وهو: أن لتلك الحضارة ملامح منقطعة الصلة بالدين كما أتبن الواقع 
1) حديث صحيح رواه ابن سعد عن ابن الزبير رجبير بن ملمم. انظر حمحيع الجامع 5701 ١‏ (2) رواء البخاري رالئساتي . ححيح الجامع الصغير 586 . 554 ع 195/08 
(؟) صحيح الجامع الصثير 559 ,551 ج 365/١‏ (1) حديث صميع وداه ماللد والنسائي والبيهقي. 

(ه) البنث من 7١‏ (5) القرمية العريبة - فكرتها. نشاتهاء ترجمة عبداللطيف شرارة. 


عاءية- 


انصب الباحثون الغربيرن على كشفه), وليك شعري من سبق حازم نسيبة بهذا الرأي سواء كان من ذراري الصليبين من المستشرقين 
أل الباحثين أى من ذرار المسلمين - المستفربين - أن ينكر صلة الاسلام بالحضارة العربية أبداً؟ وأين حضارة العرب قبل الاسلام» 
أي حضارة عنترة أر أبي جهل أل أبي لهب؟ ولعلها حضارة مسليمة الكذاب. 

وأغيرا فإنا نقول: إن واقع العرب يدل دلالة واضصحة على النتائج التي توصلت إليها الدعوات القومية والإقليمية والعلمانية: 

: قطع صلة العرب بالدول الاسلامية,‎ - ١ 

* - تمزيق العالم العربي الى دويلات هزيلة حتى تبقى في قبضة العالم الغربي رالشرقي؛ تتسابق في ولائها لأمريكا أل إلى 
ررسيا لتحمي أنظمتها في المنطقة. 

" - تضخم الكيان الاسرائيلي الذي أصبح تنينأ يفتح شدقيه يبتلع كل فترة جزياً من بلاد العرب. 

- انهيارات في معظم النواحي الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والعسكرية. 

ه - نشوء أجيال ليس لها هوية معينة؛ وليس لها أي مبدأ في الحباة. لا تعلم لمانا تعيش؟ ممزقة خلقياً. متفسخة اجتماعياء 
متفككة أسرياً ٠‏ أفندتهم هواء, تراهم كل يرم في رأي» يفيرون أفكارهم كما يغيرون أزياءهم في. الاعتقاد رالاقتصاد والثقافة 
والاجتماع» يقرل زويمر - زعيم المبشرين - مخاطباً المبشرين (إنكم أعددتم شباباً في ديار الإسلام لا يعرف الصلة بالله. ولا يريد آن 
يعرفهاء وأخرجثم المسلم من الاسلامء فجاء النشء الاسلامي طبقاً لما أراده الاتعسازة ٠‏ لا يهتم للعظائم: ويحب الراحة رالكسل. ولا 
يصرف همه في الدنيا إلا في الشهوا 06 

إن هذا الشرق لم يشهد في يوم من الأيام وحدة و3 عزة: ولم يكن له كيان إلا بالاسلام الذي وحده أول مرة؛ وان يجد نقسه 
مرة ثانية إلا بالإسلام. 

لقد مزقت القرمية أوريا فنتلها العرب ليمزقوا أمتيم الإسلامية؛ بل لينتتو! الشعوب العربية نفسها. 

كما يقرل ترينبي9) (فهل من الضروري حقاً أن يتفتت العالم العربي كما تفتتت الأمبراطورية الإسبائية في أمريكا -لسوم 
الحظ- إلى عشرين دولة مستفلة عن بعضها تعيش في قوالب ضيقة غربية النمط. هذا هو الوجه الثاني الكالح لحضارتنا الغربية, ومن 
المؤسف أن تتلده الشعوب الناطتة بالعربية تقليداً تاماً. إن سحر القومية جذاب في أمثال هذه المجتمعات الإسلامية المبعثرة ولكن 
القومية لن تقود هذه المجتمعات الى حياة جديدة؛ بل إلى حكم بالموت والقناء), 

إن النفمة التي عزفتها الطبقات المتسلطة قي العالم الاسلامن والعربي هي ذفنة القومية: وهي معزرفة جميلة تشتف الإسماع 
وتبهح القلوب, ولكنها مخدرات تذبح الشعوب من خلالها على مذابح الشهرات قرابين رخيصة في سبيل الطغاة والطاغوت, وإن الخرير 
الذي يمكسه صرت التزيف الدموي قد جذب كثيراً من القطعان لتستاق إلى مذبحها ونهايتها البئيسة الأليمة. 

يقول جب ('! : ( إن الأسلوب الذي استطاعت به طبقة المتغربين تأمين قبضتها الثابته على السلطة ني الدرلة... كان القوهية... 
فالترمية هي فكرة غربية تماماً). 

وإن سيب انتشار القرمية في الدالم العربي هر سيطرة الغرب نفسه على العالم الإسلامي. 

(ففي الوقت الحاضر الذي يجد الةرب نفسه منذ الحرب العالمية الثائية ويرى أنه مجزء إلى أكثر من أربعين دولة قرمية مستقلة 
ذات ا سيادة يهدد باتبيار الييت كله كاملة على عق فيه يسبب القساعه هكذ! على ثلسية. 

رمع ذلك فإن اعتبار الغرب لا يزال له من القوة في العالم ما يبقي جرثوعة القرمية الغربية قادرة على السريان والعدوى. ومن 
المأمرل أن يستطيع العالم الاسلامي على كل حال إيقاف انتشار هذا الداء السياسي الغربي - القومية- عن طريق الشهور الاسلامي 
القرمي بالوحدة) 9) , 

إن القرمية ليست الدواء الناجع لأمراضثاء بل في داء عضال مما أصابنا. 


يقول سمث : ( وتاريغ الشرق الأدنى. الحديث يدل أن القومية المجردة ليست القاعدة الملائمة للنبوضش بالواجب الشاق؛ وما ! 
يكن المثل الاعلى إسلامياً على رجه من الوجوه لن تثمر الجهود البتة) . 
وما أجمل كلمة سيد نا عمر بن الخطاب تتهي بها هذا البحثة 
(حن قوم أعزنا الله بهذا الدين ومهما ابتغينا العزة عن غير طريته أذلنا الله). 
(لقد أنزلنا إلِيْكم كتابا فيه ذكركم أثلا تعقلون) فالمسلمون يذكرون بالقرأن» فبسبب من هذا الكتاب تذكر هذه الأمة ولا 
تقدم العرب أول مرة إلى البشرية على هدي هذا القرآن» وأمسكوا بزمام البشرية بعد أن تمسكوا بالكتاب رأقاموه في حياتهم, 
(وإثه لذكر لك ولقومك رسرف تسألون) . 
(قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيمرا التوراة والانحجيل وما أنزل إليكم من ربكم ١()‏ , 
فأهل القرآن ليسوا على شيء. لا ؤزن لهم ولا قيمة إلا إذا أقاموه فيبم؛ رعملوا به:في خياتهم: وطبقره في واقعهم. 
(ولو آنهم فعلرا ما بوعظون به لكان يرا لهم وأشد تعبيتا وإذ! لآتيناهم من لدنا أجرأ عظيما رلهديناهم صراطا مستقيماً)!؟) 
جاء قي تقرير ديلسيس.- قتصل فرتس! .الدام في سوريا- في 1663/48/15 الذي كتبه يمساعدة مساعد ه(بلانس) ما يلي ( 
أبرز الحقائق التي يلحظها من يريد درس هذه البلدان المكائة التي يحتلها الدين في نفوس الناسء والسلطة التي له في حياة الناس 
قالدين يتلهر قي كل مكان رفي كل أمر. 
ففي المجتمع الشرقي يظهر أثر الدين في الاخلاق العامة. وفي اللفة, رفي الأدبء وفي جميع المؤسسات الاجتماعية. 
رالزجل الشرقي لا ينتمي إلى وطن ولد فيه - الشرقي ليس له وطن- بل إلى الدين الذين ولد فيه. وكما أن الرجل في الغر 
ينتمي إلى وجلن؛ فإنه في الشرق ينتمي إلى دينء وأهة الرجل الشرقي هي مجموعة الناس الذين يعتنقرن الدين ذاته الذي يعتنته ه 
كل فرد شار عن حظيرة الدين هن بالنسبة إليه رجل أهنيي غريب] 50 .. 


الهو ميات وال قليميات الجاشلية 

لقد حرك الغرب وتلاميذه في كل مكان نفمات الارتباط بالجاهليات التي تسبق الاسلام حتى يقطع الصلة بالاسلام ويتجاوزها 

فلى المغرب: حاوات الادارة الفرنسية أن تشد أزر الروح الجنسية بين برير مراكش؛ فقامت بإضدار الظهير البربري في ١‏ 
مايو سنة -147 الذي قضى بتنفيذ الأحكام العرفية البريرية رقانونهم الخاص بالاحرال الشخصية بدل الشريعة الاسلامية. 

وني إندرنيسيا: اكتشفت الحضارة الجاوية - الهندركية . ا 

رفي لبئان: أثار سعيد عتلى يوسف السودا وفيكتور خلاط شبح القنيقية» وقالوا: بأن لبنان لا ينتمي إلى العربء بل جزء ١‏ 
حضارة البحر المتوسط - إيطالياء اليوئان. 

وني مصر : أثيرت الحضارة الفرعونية. خاصة بعد اكتشاف توت عنخ أمون. وبعد أن حل شاملبيون حجر روزيتا. وتو 
سلامة موسى, واطفي السيد. ثم سعد زغلول؛ وطه حسين الدعوة إلى الفرعرنية؛ وبدأت تظهر أسماء رعسسيس, الاهرام, نقرتية 
أبوالبول: واتشة أب الهرل شعاراً يمثل نهضة مصرء وني زمن عبدالناصر أقيم السدّ العالي ذثثارت اليونسكر همة العام لإثقاذ هن 
أبي سنبل الفرعونيء ونقل تمثال رمسيس - فرعون موسى- الى القاهرة وكلف الملايين. وأصبح الأتراك ينادون بشعان (تآ 
للأتزاك) وممتر (المسرهية) .. 

بقول د كوباربنغ » عن لربس ترماس 3 (أنه قد استطاع أن يرسم الخطوط العريضة للظروف التاريخيه والاجتماعية للحر 
التي انتهت بالزعماء الآتراك المحدثين إلى تحقيق مبدآ تركيا للاتراك؛ وهذا المبدأ الذي سار عليه أغلب شعوب المنطقة). ولذلك ؟ 
الكماليين يقولون () (نريد أن نبني إسلاماً تركياً يصبح ملكأ لنا وجزياً في مجتمعنا الجديد على نحو الكئيسة الانجليكانية التي ١‏ 
(/الاضة.ها. 000000 ()التاءح-هة. 002020200000 (2)الحلرل الستوردة +11 اثقلاً عن كتاب نشرء القومية ص 160, 


(!) الشرق الادض مجتمهه رثقالته / مؤتسر لجسوعة من المستشرقين في جامعة برنسترن في آمريكا سنة 1441 
(ه) انظر كتاب الاسلام والحشارة الغربية محمد حسين نقلا عن (الاسلام في المصر الحديث/كاتثرن سعث) ص 157. 


لهاس 


مسيحية على النط الانجليزي) ٠‏ وفي مصر العربية كانت أضواء هذه الصيحات تتجارب فتحرك الببغاوات المصرية التي تلعب بها 
الأصابع الغربية (الانجليزية بالذات) فتنادي (بفرعوئية مصر). فتال له حسين (المصري فرعوني قبل أن يكرن عربيأ ). وقال له (لو 
روتف الإسلام بيني وبين فرعوئيتي لنبذت إسلامي)» وقال شوقي:- 


رجه الكنانة ليس ينضب ربكم 2 أن تجشسره كرجه معبوداً 
ريقول شوقي مخاطباً مصر: : 
أدير إليك قبل البيت وجهسي © إذا فهت الشهادة والتسابا 
ديقرل شوقي متغنيأ بالهرم!" , 
هر من بناءالظلم إلا أنه(" يبيض وجسه الظلم منه ويشرق 
ويقرل شرقي في توت عنخ أمون: :5 
رطرى القرون التهترى حنى أتى ‏ فرعون بين طعامه وشرابه 
ويقول شوقي في أبي الهول: ١‏ 
"تمسر البسبيير ماذا لكون؟ ١‏ يغلت بجازي التلتر: الحشين 
ويقرل حافظ ابراهيم: 


“أنا مصربي بناني من بنى ‏ هرم الدهر الذي أعيا الثنا 

وعليه فانه ليس من الغريب أن ترى اهتمام الغرب الكبير بالآثار والمتاحف الوطنية, فتأسست قبل قرن تقريباً هينات غربية 
للإشراف على التنقيب في العالم الإسلامي لربط المسلمين بالآثشار وبالقيم والأعلام الذين كانوا قبل مجيء الاسلام. فجاء 
(بونا) ولايارد إلى العراق 10/8858 8208 801778 ؛ (رمارييت) 61416181 في سصر. وسشلمان في تركيا 
5011118141 7 ثم أتشئرا دوائر الأثار والمتاحف الرطنية؛ رليس عجيباً بعد ذلك أن ندرك تبرع مؤسسة «رركفلر اليهودية» 
بعشرة هلايين دولار لإنشاء متحف لاذثار الفرعرنية ومعهد لتخريج رجال الآثارا”) . ولعلنا بعد هذا تصل إلى سيب النص في صبك 
الانتداب البريطاني على فلسطين مادة :)5١(‏ يجب أن تضع الدولة المنتدبة وتنفذ في السنة الأرلى من تاريخ هذا الانتداب قائوناً 
خاصاً بالآثار والعاديات). كل هذا لقطع صلة المسلمين باسلامهم وربطهم بالجاهلية الارلى ٠‏ حتى يتسئى للغرب أن يستعيدهم ويذلهم 


لحت يده. 


يقرل الدكتور «رلسون» في مزتمر الثقافة الإسلامية والحياة المعاصرة الذي عقد في جامعة «برنستون ٠‏ سئة 19098 
1712101177 21817751011 ( إن في بلاد الشرقين الادنى والأوسط في هذه الأيام نهضة حضارية مي من ناحية جديدة» 
دمن ناحية أخرى بغثالقديم إن نهضبة الغرب المسيمي وحركة إحياه المعارف فيه قامت عمليات التفكير والجدل فيها على الأعمال 
الكلاسيكية والوثنية) . ' 

وقي إيران (): قام الصفويرن والحكم البهلري بترهين العلاقة مع العالم الاسلامي فأنشأ الحكم البهلوي أكاديمية للتخلص من 
المنردات العربية في الفارسية؛ واكنشفت الأكاديمية مجد إيران القديمة» وبزغ مذهب زرداشت من جديد واحتل مكانا مرموقا في بلاد 
السبع والشمسء وبدأت العمارات الجديدة تبنى على الطراز الاخميني النديم, وأقام الشاه محمد رضا بهلوي احتنالاً بمناسبة مرور 
(10) قرنا على كورش صانع الامبراطورية القارسية؛ وثارت في ايران قرميات أخرى مثل : البلوش , الأكراد والعرب ٠‏ 

ولي العراق: ثارت النعرات, فنادى بعضهم بالقومية العربية ونادى الاكراد بقرميتهم الكردية؛ والأتراك بالتركية؛ وثارت الدعوات 
الاشورية والكلدائية, 

رفي البند: تنججت نار العصبية الهندية. وأصبح الهنود يفخرون بالهندية..ى يزون الانقطاع عن ماء زمزم في مكة إلى نهر 


(1) مجمرءة أعلام الشعر/ للمتاد ص غ534 (1) الاسلام والحضارة القربية س 11 نقلاً مز الثنافة الاسلامية والحياة المماصرة مس 559 


(جنجا) ويتغنون بأبطال الهندوس (يهيم أرجن؛ راع ها)](") , 
وأصبحوا ينظرون إلى الفتح العربي أنه استعمار واستعباد واحتلال الغريب لأرض الرطن: رهذا الذي يفخر به المسلمون. ٠‏ 
جعل المسلمين ينادون بقيام دولة يعيشرن فيها حياة اسلامية: وبفكر اسلامي. تكون فيها جنسية السلم هي عقيدته ردينه واسلامه. 
وقد قال إقبال يخاطب المسلم - حيث كان-() : 
(لا تقس أمم الغرب على أمتك, فإن أمة الرسول الهاشمي م4 فريدة في تركيبهاء أولتك إنما يعتقدون باجتماعهم على الى 
والنسلء ولكن انما يستحكم اجتماعك أيها المسلم بقوة الدين). 
وفي الأردن وفلسطين: ارتفعت الأصرات بالتغني بالأمجاد القبلية القديمة وقامت النزاعات بين قبائل الشمال والجنوب في ثه 
الأردن وبين الفلسطينيين ويين أبناء شرق الأردن؛ وأصبحنا نسمع مؤابء فيلادلنيا. عمون, 
فمزقنا السدو ولا جهاد رشردنا الطغاة رلا عدالة 
وباتت أمة الاسلام حيرى ‏ ربات رعاتها في شر حالة 
وهم الجمع ثوب أو رغيف ‏ وصك من رصيد أو حوالة 
مؤاعرة يدبرها يهود وبرعاها عل انل 
لتد صدق نينا قول رب العزة (إن الذين يحادرن الله ورسرله أرلتك لي الأذلين)!! , 
(ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضمكا رئحشره يوم القيامة أعسى)!" . 
وصدق رسول الل 4# (بعثت بالسيف بين يدي الساعة؛ وجعل رزقي تحت ظل رمحي؛ وجعل الصفار والالة على 
خالف أمري ومن تشيه بقوم فهر منهم)(©.. 
- وفي الحديث الصحيح (' الذي رواه ابن ماجة والحاكم عن ابن عمر مرفوعاً (كنث عاشر عشرة رهط من المهاجرين غ 
رسول الله (مَْهُ4 فأقبل عليئا رسول الله (تَنّه4 برجهه فتال: يا معشر المهاجرين) مس خصال أعوذ بالله أن تدركرهن : 
-١‏ ما ظهرت الناحشة في قوم قط حتى أعلنوا بها الا ابتلوا بالطراعين والأرجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضواء 
- ولا نقص كوم المكيال إلا ابتلوا بالسئين وشدة المؤنة وجور السلطان. 
" - رما منع قوم زكاة أمرالهم إلا منعرا القطر من السساء؛ ولولا البهائم لم يمطروا. 
ع - ولا خلر قوم المهد إلا سلط الله عليهم عدرا من غيرهم نأخرا بعض ما في أبدبهم, 
ه - وما لم تعمل ألمعهم با أنزل الله في كتابه إلا جمل بأسهم بينهم شديدا . 
فنحن أمة خفرئا العهد مع الله فسلط علينا عدونا من كل جهة, وتداعت علينا الأمم كما تداعت الأكلة على قصعتها. 
ونمن أمة ترك حكامنا كتاب الله رتاجروا بالغثاء من أفكار الغرب والشرق فجعل بأسنا بيئنا شديداً. رصدق الله العظيم (و 
الظالمين لفي شقاق بعيد) (4, : 
يقول سيدنا علي رضي الله عنه (ما نزل بلاء إلا بذنب؛ رلا رقع بلاء إلا بعوية) . 
ا وقال الحسن البصري (يلفنا أنه ليس أحد يصيبه خدش عرد ولا نكبة قدم ولا خلجان عرق إلا بذنب؛ وما يعفى الله . 
أكث) 09 


لقد ذقنا مرارة بعدنا عن كتاب الله. وتجرعنا آلام تنكبنا لطريق الله؛ وحصدنا ها زرعنا من بذور القومية ثمار القطيعه والته 


(1) انظر كتاب العرب والاسلام للندوي. (؟) انظر كتاب العرب والاسلام للنديي. 
(:) للشاعر يوسل النظم. (1) اللجادلة: .؟, 
يله 


(3) حديث صعيع رراء أحمد 
(1) سنن ابن ماجة ث/ ككتاب الفتن 7 / 1115, جاء في الزوائد: هذا حديث صالع للسمل به رقد اخظفرا في ابن أبي مالك. رأررده الددلري في حاشيته على بلرغ المرام عند باب الست 
(4) المج / 05 (1) تفسير أبن كثير 11/4 


-4.ؤ-ه 


والضياع والخذلان والخسران (أفلا يررن أنهم بفتنرن في كل عام مرة أو مرتين ثم لا بتوبرن ولا هم يذكرون) (2 , 
لقد آن لنا أن نرجع إلى الله » وننبذ من أيدينا كل أرضار الجاهلية, وندعى أنفسنا بالعودة إلى طريق السعادة (فمن اتبع هداي 
فلا يضل ولا يشقى) 9) , 
إها الله أن الفثاء. إما الإسلام أن الدمار . 


وسبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن-لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. 


-5ا.ثأ- 
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وثار الباتان على السلطان (أمان الله خائ) الأفغاني سنة (1171م) وأجبروه أخيراً على التنازل عن العرش يسبب محاولته 
إدخال السقور على التساء. 

(؟) أما الطرر الثالث: 

(طور الإستقلال الوطني) كما يحلى لهم أن يسمره, رمجيء الأنظمة المحلية؛ والمسكرية بالذات؛ فقد كان هذا الطور آشد 
الأطوار تاثيرا: وفرضت الحضارة الغربية بالقوة العسكرية التي تسمى بالولنية والتقدمية والشعبية , هذه الأنظمة التي جات بضجة 
الزفاف الوطنيء والتي قدمت إلى الأمة بأمازيج شعبية حماسية. رتحت هذا الضسجيج والصخب قام أبناء الرطن -المستغربين- 
الحاكمية بنصب المشانق وسحق المبادئ واجتثاث القيم؛ رإبادة العلماء والمقكرين والمخلصين, 

رلقد لقي الصادتون من أبناء جلدتهم الحاكمين -من العذاب والإضطهاد- أضعاف أضعاف ما رأوه أيام الإنجليز والقرتسيين, 
ريكفي أن نضرب أمثلة لهذا: 

- ما لتيه الباتان على يد أمان الله خان. 

- ما لنيه الأكراد على يد مصطفى كمال أتاتورك. , 

- ما عاناه الإخوان المسلدون على يد عبد الناصر وزبانيته. 

- رما يواجبه الصادتون على أيدي الأنظمة السسكرية المتبثة في أرجاء العالم الإسلامي فبي نسق راحد ونموذج واحد في 
محارية الحق وأهله ينسجون على منوال سابقيهم ويسيرون على نهجهم. 

(أتراصر به بل هم قوم طاغون) 

وإن صورة القسوة والرحشية التي عامل بها الغرب أبناء المسلمين لتبدى هزيلة صغيرة يجائب الصررة التي عاملهم يها الحكام 
المحليون -الإلجليز السمر-. 
خطوط التغيير:. ١‏ 

هذا وند سار التفيير ني العالم الإسلامي قي خطوط ثلاثة متوازية: 

-١‏ القط الأرل: خط الإقساد الأخلائي. 

"- الخط الثاني: خط محاربة مصادر التشريع الإسلامي وتمييع النصوص. 

- الخط الثالث: خط تمزيق الأمة الإسلامية, 

أما الخط الأرل: الإفساد اخلتي. 

فيتشخص في كلمة زويمر -رئيس المبشرين- في هزتمر القدس سنة (1174ع): (... نريد أن نخرج جيلاً لا صلة له بالله. رلا 
صلة له بالأخلاق التي تقوم عليها الامم)('). 

فكان التركيز على المرأة وإخراجباء وعمل الإتحادات النسائية رالمسرح رالفناء والتمثيل ومعاهد الفنون الجميلة. ومعاهد 
الرياضة للبنات؛ ونشر العري والمسابح ودرر الازياء, والصورة العارية؛ ودكاكين التجميل حتى أصبحت المرأة كما قال مرروبيرجر في 
كتابه -العالم المربي اليوم: (إن المرأة المسلمة المتعلمة هي أبعد أفراد المجتمع عن تعاليم الدين رأقدر أفراد المجتمع على جر المجتمع 
كنا بعيداً عن الدين)0), 

وقد بدأت ثورة المرأة على الإسلام بوضرح في مصر ابتداء من مثيرة ثابت (أول صحفية مصرية) والتي يسمرنها الفتاة الثائرة 
وكانت صديقة لسعد زغلول وتستطيع أن تتدخل في توجيه - في - دفة الحكم حتى أنها أخرجت إذثاً لسعد زغلول بإصدار جريدتين 
(للوفد) في الوقت الذي كان الولد يضيق عليه. 

ثم جاعت هدى شعراوي وقامت في ثورة بسنة (1614م) بمظاهرة نسائية وآحرقن الحجاب ؛ي الشوارع العامة. 


كانت (صفية زغلول) زوجة سعد زغلرل أول زوجة زعيم تظهر سافرة في المحاقل العامة وسمت تفسها على الطريقة الإنجليز 
باسم زوجها!') وأطلقت على نفسها أم المصريين. 

ولقد كان زوجبا سعد زغلول زعيماً من زعماء الحركة النسائية ريقرل: (لقد شاركت صديقي تاسم أدين في أفكاره ال 
ضمنها كتابه (المرأة الجديدة)(, 

وصدرت الصحف تدافع عن حقوق الرأة منها (فتاة الشرق) ومجلات الهلال والمقتطف والمصور. 

ونادى بالتعليم المختلط لطفي السيد وفرضه على الجامعة المصرية ولذا فقد أشادت هدى شعراري بهذا الفعل , ثم أيد 
حسين وسمير القلماري هذا الفعل ركتب الرافعي عنهما (شيطان وشيطاته) ثم جاعت أمينة السعيد. 

وفي تركيا سنة (1614م) حدر قراى حرم تعدد الزرجات وقضى على الحجاب رالحريم ونظرة الطلاق وخرجت المرأة في * 
تركيا باللباس العاري!". 

وفي سنة (1157م) أصدر الحبيب بورقيبة قرارات مشابهة في تونس. 

أما الخط الثاني: (التشكيك في مصادر التشريع الإسلامي وتمبيع نصوصها) نقد تمثل قي الهجوم على: 

-١‏ القرآن نفسه: وثميز القران المكي بقوته. والتشكيك بالمدني وسلخ القرأن عن الوحي, واعتباره الوحي انفعالاً نفسياً رحا 

وأول من جاهر من ذراري المسلمين بإنكار ربانية القرآن ورفع عقيرته يجحود المصدر الإلهي للقرآن هز طه حسين في 5 
(الشعر الجاهلي) الذي اتبع فيه مصدر التشكيك الذي ورثه عن ديكارت. 

؟- السئة المشرفة: وقد كان التركيز في عدائها لتحطيمها كمصدر آساسي لشرح القرآن وبيان مجمله وتتبيد مطلقه وتخصم 

(.... وأتزلنا إليك الذكر لعبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يعفكرون) (النمل:!؛) 

وقد جاء الهجوم على السنة من نواح كثيرة أهمها: 

أ- التعرشن لشخصية الرسول َيه 4 رالنيل منها. 

ب- التركيز على صحيح البخاري باعتباره أصح كتاب بعد كتاب الله والتشكيك فيه: وقد كتب (أبى ريا -أضواء على اك 
المحمدية-) (وصالح أبى بكر -الإرائيليات في البخاري-) ومجلة العربي كتبت (راجعن! البخاري فليس كل ما فيه صحيح). 

ج- التركيز على النيل من شخصية أبي هريرة كاكثر راى عن 'رسول الله (إَللّه4 والطعن بشخصية السيدة عائشة كسم 
غني من مصادر نتل هذا الدين. 

د- والآن هناك دعوة عريشة تتبناها :يعض الأنظمة مثل ليبيا لنيذ السنة تهائياً. 

"!- اللغة العربية: باعتبارها لفة القرآن فنادوا: 

أ- نبذ قواعد اللفة (النحو والصرف) وقد نادى بهذا سلامه موسىء وطه حسين» وتوفيق الحكيم صاحب قاعدة (سكن تسلم) 

ب- العامية بدل الفصحي: ابتداء من ونلهلم سبيتا (الألماني: هدير دار الكتب المصرية), ثم ويلمور (18/51-1/10182) القاذ 
الإتجليزي, ونليكركس -المهندس الزراعي الإنجليزئي- وأخيراً جاء سلامة موبسى, قاسم أمين, ثم كتب بالعامية يوسف السبا. 
وإحسان عبد القدوس. 

ج- اتخاذ الأحرف اللاتينية بدل العربية: ونادى بهذا عيد العزيز فهمي -مصر- رسعيد عقل -لبنان-, 

وأما مصطفى كمال أتاتورك نقد نفذ هذا الامر بالحديد والنار, 

د- الشعر المتثرر بدل الشعر الموزون. 


-١‏ الطلماتية لسثر الحواتي صر زه 7). ؟- سحد زغلول ص (5١2)؛‏ أنظر العلمائية سر (758), ؟- الإسلام في الغرب هر(187) أنظر العلمانية 
مواقت 


ع- التاريخ الإسلامي: والتركيز على الشيهات: فيه رتضخيم مساحة الإختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم والتركيز على أن 
الدولة العباسية هي دولة الإهاء والخمور والغلمان خاصة عبد الرشيد -كتاب الاغاني للأصفهاني- ثم تشريه تاريخ الدولة العثمانية 
الإسلامية واعتباره نوع من الإستعمار. 

«- امتبدال الثتافة الغربية بالثتانة الإسلامية. 

ففي مصر -قائدة العالم العربي- أوصى المؤتمر التبشيري المتعقد سنة (1107م) بإنشاء جامعة علمانية تناهض الازهر الذي 
(يهدد الكنيسة بالخطر) ولتكن هذه الجامعة على غرار الجامدات الفرنسية فتامت الجامعة المصرية سنة (16-4م) واستلم رئاستها 
بد فترة لطني السيد. 

وقد شهرت كتابات تنادي بالذويان بالغرب مثل طه حسين في كتابه (مستقبل الثقافة في مصر) حيث يقول: (علينا أن نسير 
سيرة الأرروبيين ونسلك طريقهم لتكون لهم أنداداً ولنكون لهم شركاء في الحضارة؛ خيرها وشرهاء حلوما ودرهاء ما يحب متها وما 
يكره, وما يحمد منها وما يعاب)!0). 

وقد بدأ هذا الغط أيام محمد علي من خلال كتابة رفاعة الطهطاوي في (تخليص الإبريز بتلخيص بارين) واشتدت الدعوة إليه 
أيام الحديوي إسماعيل وظهر خط إسماعيل في كتابات (مصد عششان جلال) خليفة الطهطاري ورضع إسماعيل نظاماً للأزهر ستة 
(1475م) وجاء دتلوب واستلم التوجية في وزارة المعارف وأقصى الإسلام نهاتياً عن المدارس وازدرى الأزفر وحاول الحط من مكانته 
فكان حامل شهادة اللنة الإنجليزية يأخذ (1) جنيه وحامل شهادة اللغة العرنية يأخذ (1) جتيهات ٠‏ وأما الأزهري يأخذ )١١5(‏ قرشاً 
مسري 

ثم ظبرت مدارس كثيرة في هذا الشأن: 

» المدرسة الأرلى (مدرسة الذوبان في الغرب ثهائياً) وقلع الصلة بالإسلام ومن أبرن الأسماء في هذا الشأن: طه حسين‎ -١ 
سلامه موسى؛ لطفي السيد بوصهره إسماعيل مظهرء وعبد العزيز فهمي.‎ 

"- مدرسة الخلط والترقيع (بين الإسلام والثقافة الغربية) ويتّعمها الشيخ جمال الدين الأقغائي ومخد 77 

؟- مدرسة الخط الأصيل (الإسلام): ويتزعمها حسن البنا (جماعة الإخوان المسلمين). 

وارتفعت في هذا المجال دعوات وعلت أصوات بشنعارات كثيرة منها 

اك القطرين ومعناه تمبيع النصوص الإسلامية, » وإدخال الإلحاد والعلمانية الغربية بالثوب المقنع البراق. ومن هذا قانون تطوير 
الأزهر الذي صدر أيام عبد الناصر فكان ضرية قاصمة له. 

ومعنى التطوير كذلك بناء تنطرة فوق الهوة التي صنعها الإسلام بين الشرق والغرب' من أجل اليصول إلى التقاقم رتاسلا 
وبالتالي تؤدي إلى تمزيق العالم الإسلامي كما يقول جب: (لعل الآراء الجديدة وحاجات الحياة الجديدة ستئجح أخيراً في تشتيت 
المجتمع الإسلامي وتمرّيق وحدته)!") , 

*- الإتصال بالثقافة اليؤناتية تسا مرح أسس التطوين. 

؟- رفع شعار الحرية: وقد قامت الحكومات العلمانية في العالم الإسلامي بتوفير الحرية الفكرية إذا استعملها الناس ضيد 
الدين. 

؛- الدعرة إلى دين عالمي: كما نادى به “كالغرلي' ومعنى الدين العالمي إنهاء الإسلام نهائياً وذريانه في بوتقة اليهودية العالمية. 

ه- التقارب بين الأديان: كما نادى بذلك آصف على قيظي الإسماعيلي وأصبحت المؤتمرات تعقد من أجل هذا الشأن. 

-١‏ أنواع للإسلام: كالإسلاج الكلاسيكي. 

والإسلام الحديث كما قال فضل الرحمن الهندي» وبه قال أحعد خان مؤسس الكلية المحمدية الإنجليزية الشرقية (تشر الإسلام 


الحديث المتأثر بالمذاهب الغربية) وكذلك تكرار أسماء الإسلام الهتدي والإسلام الباكستاني والإسلام التركي 

- العلماتية (5861118715111) (اللادينية) رذلك ليصبح الإسلام كالمسيحية تماما لا صلة له بالحياة وفيه كتاب (الإسه 
رأصول الحكم) علي عبد الرازق. 

8- الإصلاح الديني: كما يسمونه التحطيم الكمالي للإسلام باسم الإصلاح الديني كما يسميه سمث ويزوكلمان رغيرهم ٠‏ 
المستشرقين. ومعنى الإصلاح الديني تفيير نصوص الإسلام بنصوص جديدة ويبقى عليه اسم الإسلام 

وقد كان الإستعمار والإستشراق والتبشير هذه الأصابع الثلاثة الاختبوط المعادي للإسلام تسير حنبآ إلى جنب. 

وقد عقدت الجامعات الأمريكية بالذات عدة مؤتمرات لمحاربة الإسلام على رأسها المؤتمرات التي عقدت هي جامعة برئستر 
(112811311ل) في أمريكا. 

أ- مؤتمر جامعة برنستون سنة (1551م) واسمه (الشرق الأدنى مجتمعه وثقافته). 

ب- مؤتمر جامعة برنستون سنة (؟150١م)‏ واسمه (الثقافة الإسلامية والحياة المعاصرة) 

ج- مؤتمر لاهور الذي عقد سنة (ه150م) بترتيب المستشرقين الغربيين وفشل تماماً. 

“1- الخخط الثالث: شط التمزيق للأمة المسلمة. 

رفن وسائله: 

أ- القومية: العربية والكردية والهندية. 

بد الدعوات العالمية؛ كالشيرعية. 

ج- الدعوات الإنسانية: كا ماسوئية -اليهودية- وفروغها مثل نوادي الليرنز. الروتاري. شهرد يهوه. بني برث. (أبناء العهد). 

د- الفرق (الكائرة) المنسوبة للإسلام: 

.١‏ التاديانية. 

البابية, 

. اليهائية, 

4. النصيرية, 

ه. الابيزء 

وند سرت في هذا الكتاب مع الخط التاريخي وكنت فقط أقف عند الحوادث الكبرى والافكار البارزة التي كان لها أثر في < 
التنيير. ركنت أعلق أحياناً» لكنني وضحت أن اليد العاملة في خط التنيير هي اليهودية أصلاً والتي كانت ترمي بعد مؤتمر بال م 
(1451م) للوصول إلى أرش الميعاد وإقامة الهيكل وحكم العالم من فوق عرش سليمان -عليه الصلاة والسلام- وهر منهم برىء < 
وصلت إلى عقد الصلح مع مصر سنة (ثلاةام). 

وقد قمست البحث إلى يابين: 

الباب الأول: وهو باب التغيير في أهم بلدين في العالم الإسلامي: تركيا ومصر. ووقفت طويلاً عند التجربة الكمالية: ومع أ 
محمد علي باشا وهي تغير وجه أرض الكثانة. 

والياب الثاني: الحركة الإسلامية والمؤامرة العالمية» وركزت على أن المقصود من التغبيرات في المتطقة هر عدم رصول الس 
إلى الحكم وإلى تسيير دفة الحياة. 

'يختاماً أرجو الله عزوجل أن يكتب لنا الثواب والأجر إنه سميع قريب مجيب وأن يهدينا سواء السبيل 


1 اللؤلف 
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عقر الاف بوالقاء يمن القيد في دان لضان قي المتمبورة !"! وعشها قال لويس كانه الثي ايحت دستيرا لازرريا في حروبها 
التالية: : 

»ان المسلمين لا يهزمون مادامت عقيدتهم قائمة ويجب أن تبدأ الحرب على المسلمين بحرب الكلمة؛ 

رانتهت الحروب الصليبية يوم أن استعاد الأشراف لخليل عكا .54ه ١15١م‏ ويعد تسع سنوات قاعت الدولة الحثمائية 
واستمرت حتى 1577ه الموافق 1518م يعد أن أقامت الإسلام وأقامها خمسة قرون رنصف. واستطاعت الدولة المشائية المسلمة أن 
تفتح قلعة أورويا وأسيا (أستانيول: القسطنطينية) 4ه الموافق ١407‏ واتخذتها عاصمة لها. 


انتبت الحروب الصليبية ليرجع الغزاة إلى عقر دارهم ويبدأوا بمعركة أطاحت بالبابا وبالكنيسة بعد أن رأوا النور في الشرق 
المسلم. واقتبسوا بعض الحقائق العلمية التي حركت عقول مفكريهم بنظريات كروية الارض ودوراتها :التي أدت إلى إندلاع الممركة بين 
الكئيسة بمحاكم تفتيشها وبطلائع مفكريهم ورواد العلم عندهم مما أدى أخيراً إلى تحطيم الكنيسة إلى الاب «ومكروا مكرأ رمكرنا 
مكرأ رهم لابشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم رترمهم أجمعين, فتلك بيوتهم خارية بماظلمرا إن في ذلك لآبة لقرم 
يعلمون وأنجيتا الذين آمنوا ركائرا يتقرن» [' 

رأما حرب التتار: التي أدت إلى سقرط بنداب 767ه عاصمة الخلافة في يد هرلاكو رألقيت الكتب التي كانت نتاج العبقرية 
الإسلامية لقررن لخلت من الحضارة الزاهرة أقول: ألقيت في نهر: دجلة واصطبغ ماؤه بالحبر لفترة طويلة. ثم هزم التتار في ممركة 
عين جالوت 04”ف على يد المظفر عَطز والظاهر بيبرس راستمرت الحملات الثتارية طويلاً رأخيراً أثر الإسلام في هؤلاء الفزاة 
فاعتنتوه رهي ظاهرة فريدة في التاريخ. . أن:تعتنق الأمة الغالبة عقيدة الأمة المهزومة, 


أوروبا وحرب الكلمة بدل حرب السيف 
كانت حملة نابليرن على مصر نقطة بارزة في تحول المعركة وأساليبها فلقد غزا نابليرن مصصر 171548ه مدججاً بأحدث الاسلحة 
الفرنسية الحديثة ومدائعها ورشاشاتها. ودخلك الخيل الأزهر وداست سنابكها الحصير الذي شرج عشرات الألوف من علماء فذه 
الأمة, فانتفض الأزمر وهب دفاعاً عن كرامة هذا الدين وأقض مضجع تابليون وأرق أجفانه ولم يستطع الاستقرار رغم العملاء الاين 
وقنوا بجانبه كيعقرب القبطي (') ومن وقف معه من الاروام ونصارى الشوام رغيرهم. زأخيراً انقض سليمان الحلبي .على نائب 
نابليون الذي خلفه في مصر حرهر كليبر- وقتله. 

1 وكان: خروج الفرنسيين من مصر هن ايزز المعالم في معركة أورويا الحديثة؛ إذ آدت إلى تصميم أرروبا على خرض معركة 
اللسان بدل معركة السنان, واتجهت إلى نزع ط الدين من أعماق هذه الامة ليفرسوا بدلك القرمية والعصبية وغيرها من الشعارات 
محاولة ملا الفراغ. 

فقد جاء في مؤتمر (الشرق الادنى مجتمعه رثقافته)!*) الذي أقامه مجموعة من المستشرقين في جامعة أمريكية جاء فيه: 

«أنتا في كل بك اسلامي دخلناه نبشنا الارض حتى نغرج أثار ما قبل الإسلام ونحن لا نطمع أن يرتد المسلم عن عقيدة 
الإسلام إلى عقيدة ما قبل الإسلام ولكن يكفي تشتيت ولاله» 

وجاء في تقرير آحد معاهد الارساليات بقلم نبيه أمين فارس 7" «بينما كان الشرق الادنى مطمحأ لافكار بناء الامبرطوريات 
كان آيضأً. مطمح جماعة الخرى من الناس تنشد أن تنجز عن طرين الكلمة ما عجز أجدادهم الصلببيون عن تحتيقه عن طريق 
السيف»٠‏ - 


مهمة على اها (وريث ناطيون) 
.5 - 106؟؟ 
وجاء محمد علي ياشا ليعمل ما عجز عمًا عمله ابليون» ركان محمد علي باشا متأئزأ برجل فرنسي اسمه (ليون) كان 
صلة به أيام يتمه وفقره بأراد أن بحول مصر قطعة من فرنساء وبدأ بارسال البعثات إلى فرنسا لتغسل أدمغة المبعوثين؛ ومعظم 


خط التحول التار يخي 

إن الحمد للهء نحمده ونستعينه ونستنفره؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده اله ثلا مضل له. 
يضلل فلا هادي له؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 

الهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً. وآنت تجعل الحؤن إذا شتت سهلاً. ويعد. 

فإن أخطر ما تعرضت له الآمة الإسلامية هى عملية التحويل الداخلي أي الهزيمة الروحية والنفسية والعتلية أمام أع 
فاستخذت أمام الاتام وركعت على أقدام الطفاة رأسابها الوهن الذي عرفه رسول الله ( 4 يانه (حب الدنيا ركراهية المرث) 
الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأبر داود عن ثوبان قال: قال رسول الله لمك4 (يرشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى |' 
إلى تصعتها. نقال قائل: من قلة نحن يومتظ؟ قال: بل أنتم يومئ ل كثير. دولكنكم غثاء كفغاء السيل» 

«وليتزعن الله من صدرر عدركم المهابة منكم, وليقذفن في قلريكم الرهن: ثبل: وما الرهن يا رسول الله؟ قالد وحبآ 
ركراهية الموتء (3] 

فكيف أصبحت خير أمة -أخرجت للناس- غثا:؟ 

وكيف أضحى الخير الناقع زبداً جفاء؟ 

وكيف خلقت الأسود قرودا؟ 

-. وكيف ولدت ليوث الحق خنازيراً؟ 

إن أخطر ما يمكن أن تصاب به الأمم هى: هزيمتها في أعماقها. 

فهذا هى الداء القاتل. إن أشد رمية أصابت الأمة في مقتلها هي: فقدان الثقة بنفسها. فالشعوب إنما تنتصر يوم أن تتا 
بمبادئها وتحيا بعقائدها وتستعلي بدينها. ولن تهزم أمة تلتف على عقيدة صحيحة تعيش من أجلها وتجاهد لاحيائها مهما 
أعداؤهاء ومهما تألبت عليها القرى وأحكمت خطط أعدائها وهذا المبدأ هر الذي سطره رب العزة في سبب النصر رالهزيمة إذ 
سبحانه معتباً على هزيمة أحد: 


قائون الهزعة: 
بقول سبحائه : 
دأونا أصابتكم مصيبة قد أصيتم مثليها؛ قلتم أنى هذ!؟ قل هر من عند أنفسكم؛ إن الله على كل شيء قدبرء !"ا 
«الهزيمة تبدأ داخلية ثم تنعكس على ساح المعركة. 
رالخلل يبدأ في أعماق النفس ثم ترى آثاره إندحاراً ني ميادين الحياة, سلوكاً وأخلاقاً رمعاملة. فكيف تمت عملية التحويل 


فشل الأعداء في ساحة المعركة 
لقد حاول أعداء هذه الأمة أن ينازلرها في ميادين السيف والقتال فارتدوا على أعقابهم خاسرين؛ فلقد دخلرا معها في أل 
الصليبية التي جمع يها بطرس الناسك أررويا وتبني وضع شارة المليب البابا يوربان الثاني واستمرت الحرب قرنيين من !( 
وسطرت في تاريخ أوروبا صفحات وحشية لا تنس. يقسول جييرن «تسم انتخاب (جودفري) ملكا على القدس في 1١‏ يوليد 4 
في مشهد تاريخي رهيبء رأى خدام رب المسيحيين باعتقادهم الأعدى أن يكرموه يذبح سبعين آلفأ من المسلمين تعظيما واجلالاً 
رقرباناً ولم يرحموا كبار السن رالاطفال والنساء وقذ أستمرت هذه المذبحة ثلاثة أيام وما تركوا بقية الاسرى الا من التعب والاج 


شعب أعزل ينتصر على فرسان الصليبين : 
ولكن ايرويا رأت أعظم ملوكباء ملك فرنسا (لويس الناسع) 1184م يقع أسيراً في يد الظاهر بيبرس الذي أسر مع 


١33 قال الأرنازرط: استاد أحمد قري رأخرجه الألباني قي صحيح الجامع الصغير 5731/8 ؟- [الى عمران‎ 54/٠١ جامع الاصرل 3 بن الاثير.‎ )٠: 
اعافد‎ ١ 


المبدرثين كانو! من الجيش أو في ميدان الطبء ومن بين الذين ذهبوا هناك (رناعة الطهطاوي) الذي عاد داعية للثقافة الغربية وكتب 
(تخليص الابريز في تلشيص باريز) ونقل القائون النرنسي واتخد محمد علي باشا رجلاً فرنسياً -وهى طبيب- مستشارا له وكان أسنم 
هذا الرجل (كلرت بك) وكان لبذا القرنسي تاثيراً كبيرأ في تغريب مصر وفي عهد محمد علي أدخلت القوانين الفرنسية لتحل تدريجياً 
محل الشريعة الإسلامية, وكان جلساءه الخاصين من السياح والقناصل والمبشرين ومن أعمق الآثار السيئة التي حلت أيام محمد علي 
ياشا أنه فتم أبواب مصر والشام -عندما خضعت له للمبشرين التنصارى, فقد كانت موصدة درن هؤلاء بسبب صرامة الدرلة 
الشانية رحزمها في هذا الموضوع ومنعها للمبشرين. 

وكان من نتيجة دخرل المبشرين للشام أن أنشنوا جامعتين في لبنان : 

١‏ : الأرلى : الكلية السورية الإنجيلية التي انشأها البروتستانت ثم أصيح اسمها الجامعة الأمريكية - بيروت. 

! : الثانية: كلية العزير التي أنشأها الكاثوليك الفرنسيرن ثم أصيع اسمها الجامعة اليسوعية. 

رلقد كانت الجامعة الأمريكية نقطة الانطلان لكثير من الاراء والاتجاهات المنحرقة التي تركت آثاراً عميقة في عملية تحويل 
العالم العربي» ومن بين هذه الاتجاهات الاتجاه الترمي الذي كان يرادله أن يحل محل عقيدة الإسلام في القلوب وللء الفراغ الذي 
خلفه الإسلام يعد أن انحسر في جميع مناحي الحياة جاء في كتاب المجتمع العربي / جامعة بيروت / كلية الآداب. 

«إن أول جمعية بدأت تدعر إلى القودية العربية هي جمعية مسيحية أوحى بفكرة تأسيسها رجل يسمى الياس حبالين من بلدة 
ذرق مكايل وكان أستاذاً للغة الفرتسية يدرسها في الجامعة الأمريكية لطلاب صفء فيهم إيراهيم اليازجي , يعقرب صروف و شاهين 
مكاربوس وكان الاستان معجباً بالثورة الفرنسية (©, 

رأصبحت القومية العربية يقضل قادتها ودعاتها ومعظمهم من التصارى ديئاً جديداً حل محل الإسلام كما قال علي تاصر 

لدين في مقدمة كتابه قضية العربء هامش ص 58 «العروية نفسها دين عندنا نحن القومئين العرب المزمنين العريقين من مسلمين 
لوكت رواج رهد فالقرمية العربية هي نبوة هذا العصرء 0 

وقدمت لنا الجامعة الأمريكية ومدارسها في المنطقة قادة الأحزاب القومية في المتطقة: فاسس حزب القوميين السوريين: انطون 
سعادة ومن يعده أسد أشقر ثم جورج عبد المسيح. 

وأسس حب البحث: ميشيل عقلق زكي الأرسوزي النصيري ويرأس حزب القوميين العرب: جورج حيش بتوجيه من أستاذه 
قسطنطين زريق - الاستاذ في الجامعة الأمريكية. 

جاء في البروتوكول الخامس (لقد بذرنا الخلا بين كل راحب وغيره شي جميع (غزاشن الامميية الشنقسية زالقومية تخلال 
عشرين قرناً) وقد نجحت الدول الغربية في توجيه محمد علي ياشا لتأدية أكبر خدمة للغرب ومنها: 

+١‏ زلزل مسلطة الوا المثانية الإسلاية على اشرق وسحارية تركيا تنه فى يوان كثيرة, 

؟ : تنشيط حركة التبشير في المتطفة, 

؟ : تحويل مصر وسرريا إلى دول متغربة بتفكيرها رحياتهاً. 

؛ : ضرب الحركة الإسلامية التي ظهرت في الجزيرة العربية (الحركة الوهابية) , 

؛ إدخال القوانين الغربية لتطيق على المسلمين» وما وصل محمد علي إلى قبضة العزيز الجيار سنة 1١45‏ إلا وقد جنّ رققد 

عقله في آخر حياته مع أن مصر تدار باسمه وبرهبة صواجانه مع أنه مجئون,. 

وكل القضايا التي فعلها (الخمسة المتقدمة) خطيرة وأحدثت أثرأ كبيراً في حياة المسلمين خاصة فيما يتعلق يادخال الدين 
الجديد (دين نابليون) أي القواتين الفرنسية وخلطها بالتانون الإلهي فانشأ دينا جديداً خليطأً من (الدين النرنسي والدين الإسلامي) 
ركان ساعده الايمن في تبديل دين الله هر رفاعة الطهطاوي وأما أستاذه الكبير فهو الدكتور (كلوت) الذي وجه الحياة المصرية في 
أكثر مناحيهاء وأما بالنسبة لضرب المركة الوهابية (دغرة الترحيد) في الجزيرة العربية فارسل محمد لي ابنه ايراهيم ياشا سسئة 


1ه (سنة ١141ام)‏ إلى الجزيرة رفي سنة ؟155ه (1817م) استطاع أن يئسر عبيد الله بن سعود وأرسئه إلى الاستانه نقتل 
هناك بعد أن طافوا به في الاسواق ثلائة أيام ثم دخل أبراهيم باشا الدرعية وقضى على الحركة الوهابية رأطلق السلطان على محمد 
علي لقب (خان) وعلى ابنه ابراهيم لقب (والي مكة)("؟ . 

وقبل أن نطوي صفحة محمد علي باشا لابد من رقفة عند رفاعة الطهطاوي الذي كان له اكبر الأثر في عدلية النحويل لقد أقا. 
الطبطاري (أحد أعضاء بعثات محمد علي إلى باريس) في باريس من 1855 - 1471 نرجع وكتب كتابه (تخليص الابريز ني تلخيصر 
باريز) الذي كتبه أثناء اقامته في فرئسا وعرضه على استاذه (جومار) رأبدى إعجابه الشديد بفرئساء وقد قام في تخليص الابرير 
بترجمة الدستور القرنسي ويمجد الثورة الفرنسية التي حطمت الكنيسة وأحالتها إلى ركام من مخلفات التاريخ. 

رفي زمن اسماعيل كان الطبطاري عضده الايمن في الافساد والتغريب ركتب زمنه كتابيه (مناهج ا/الباب المصرية في هناف 
الاداب العصرية) ى (المرشد الامين للبنات والبنين) رهى يبدي اهتمامأ ظاهراً بالتاريخ الفرعرني ريسمي رعمسيس الثاني (فرعر, 
سيدنا موسى) (فخر الدرلة المصرية في الازمان الجاهلية رمصباح تاريخها) ولا ينقضي عجب المسلم وهى يرى الطهطاري يعرضر 
نظام الشركات والمصارف الربوية دون تعليق ويرى أن الرقص الفرنسي نوع من الشلبنة (الاناقة والفتوة والرياضة ويعجب بالمر: 
ويشجع الطهطاوي على الختلاط الجنسين وتعليم الفتيات دون قيود ولا التزام بحدود شرعية ومع 'تعدد الزوجات وتحديد الطلاق 
رأصبح يردد شعاراً جديداً (اخوة الوطن) هذا الشعر الذي أصبح ديناً لدعاة القومية والعتصرية فيما بعد. 
رالطهطاري شأنه شأن معاصره (خير الدبن الترنسي الذي ألف كتاب (أقوم الماك في معرفة أحوال الممالك) هما أول رسل 
الحضارة الغربية في بلادنا اللذين عملا كطلائع لهدم صرح الإسلام العظيم في نفوس أبنائه ('1. 


أسرة محمد على توا عل تغر يب مصر 

يواصلت أسرة محمد علي عملية الهدم في أرض الكنانة؛ البلد الطيب الذي يتميز بطيب أهله ورقة قلوبهم رسهولة تأثرهم, 

ويتميز من جهة أخرى برجود الأزهر قبلة العلم والعلماء ولقد كان لهذه الجامعة أثر عميق في حياة مصر والمسلمين في كأ 
مكان فلقد خرّج قادة المجتمعات ورواد الفكر ومفجري الثورات الإسلامية في كثير من البلدان الإسلامية ويتميز من جبة ثالثة بالثقا 
السكاني والاكتفاء الذاتي -لى أراد حكامه وبالتقدم العلمي على سائر بلدان العالم الإسلامي, 

أما بالنسبة للاكتفاء الذاتي فلقد أنقذت مصر بتمحها ا(حنطتها) الشرق عدة مرات منها أيام سيدتا يوسف عليه السلام يوم أ, 
أصاب المتطقة الجدب والجفاف فأنقدت الشام ومنها أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه -هام الرمادة- يرم أن تعهد عمرى بر 
العاص سوالي عدر بن الخطاب- في مصر رضصي الله عنهم- تعبد بامداد الجزيرة بما يكفيها. وأيام الدولة الرومانية كانت تعتبر أح 
مخازن القمح الكبرى في الأمبراطورية الرومانية د كانت تسمى (بثر قمح روها). 

أتول: هذا البلد الطيب -بلد السمن والعسل- ترالت عليه أيدي الطناة تدميراً وتخريباً حتي أوصلته إلى مارصل إليه. 

فهذا أسماعيل باشا: يغرق البلد بالديون البافظة من خلال الترف وبطر العيش: فقد كان هذا شاب ماجنا تربى في صالوناء 
باريس فرجع لينقل فساد المرأة الغربية إلى المرأة المصرية وصبارت الرقصات الداعرة والليالي الحمراء عثواناً لحياة القصور نقد كا 
يبدا حفلاته بمراقصة زوجة أقدم السقراء وتلعبْ الخدرر بالروس. وأنشأ (الأويرا) دار الفن والمسرح؛ وأصبح اللهى شعار الحاءٌ 
وحاشيته وفي زمن اسماعيل إزداد دخول القواتين الغربية من خلال ماسماه (محاكم الأجانب) التي تختئف عن (المحاكم الوطنية). 

رمن خلال الترف الفاجر عجزت مصر عن سداد الديون حتى وصلت ديوتها (41) مليون جنيه انجليزي فجات بعثة (/83ل 
سئة لاما لمراقبة مالية مصر ثم انشىء نظام المراقبة الثنائية (رجل انجليزي وآخر فرنسي), ثم وكل اسماعيل بتشكيل الززارة ارم 
أرمني -تصراني حاقد- اسمه نويارياشا فشكلها سنة 1414م فيها وزير المالية من بريطاتيا ووزير الأشفال من فرئسا فأحاا 
الوزارة (6.0؟) شابطاً إلى التقاعد قثار الضباط المصريون على وزارة نويار في 18 شباط سنة (175) واستقالت الوزارة دخ 
اسماعيل في حزيران سئة 1414م وجاء توقيق ثم جاءث ثورة أحمد عرابي سنة 1447م ويعد نشلها دخل الاحتلال الانجليزي! , 


)١(‏ أنظر دائرة معارف الترن العشرين 2.١0/١‏ (5) انظر الاسلام رانحضار! الفربية (اتفصل الارل) من 17-:4, د. محمد محمد معسدينء 
. (1) الفكر الإسلامى المعاصر لغازي الترية ص ١١‏ والفكر الإسلامي الحديث لحمد البهي صر الا. 
-911- 


صالون الأميرة نازلي فاضل 
كانت نازلي إيئة مصطفى فاضل -أخ اسماعيل باشا- وكان مصطفى وإياً للعهد ثم أقصاه إسماعيل فسافر إلى تركيا ثم إلى 
أوربا وهناك تربت ابنته نازلي رأتقنت عدة لغات وتزوجت آحد وزراء تونس ثم عادت إلى مصر لتغمل بها من التخريب ما عجزت عله 
الدراش الغربية ففتحت صالونها ركان صالونها ملتقى هواة السلطة ومحط أنظار الذين يطمون بالعلى في الأرض. لأن الصالون 
أُصبح يحظى برعاية (كرومر) (:1650176) (المعتمد البريطاني) ركان الرراد الدائمون لهذا الصالون ممن يتطلعون إلى الانتقاع يجاه 
الأميرة ويمالها. 


من بين هؤلاء |لذين يعتبرون جلس مجلسها: 


سعد زغلول: الذي جاء من الشارع -درن جاه رلا علم ولا مال- وتولى رئاسة مكتبها وبقي حتى سن السادسة والثلاثين لم 
يتزوج ثم تزوج (صفية إبنة مصطفى فهمي) رئيس الوزراء للاحتلال البريطاتي لبضعة عشرة عاماً. والغريب أن هذا الزراج من إبنة 
رئيس الوزراء التي لا تتجاوز الخامسة عشرة من عمرها, وأصبحت (صفية) فيما بعد تحمل اسم (صفية زغلول) وتكنى (بأم 
المصريين). ١‏ 

و من رراد الصالون: الشيخ جمال الدين الأفناني وتلميذه الشيخ محمد عبده رلقد أطلعت على رسالة بين الشيخين عن الأميرة 
مما يدمي التلب لحالة قادة الفكر الإسلامي؟؟؟ 


ومن رراد الصالرن كذلك: لطفي الخولي ثم جيء بقاسم أمين الذي رد مرة على أحد الفرنسيين (داركور) وقد تال هذا الفرنسي 
من مكانة المرأة في الإسلام فقام قاسم أمين ورد عليه ويين أن الإسلام أعطى المرأة مكانتها اللائقة وحفظ لها وظيفتها الأساسية 
واحتشاهها بلباسها. وبسيب هذه المقالة أرغر سعد زغلول رمحمد عبده ضدر الأميرة نازلي على قاسم أهين لأن كلامه ينال من مقام 
الاميرة لانها تدعى إلى العري والتهتك. ثم إقترحرا حلا لرضى الأميرة عليه بأن يكتب كتاباً عن المرأة فخرج سنة ٠١٠١‏ (صفحة) 
كتاب (تحرير المرأة) الذي اشترك في كتابته قاسم أمين والشيخ محمد عبده. وقبل سنوات اكتشف هذا السر فقد أعلن حنيد محمد 
عبده أن جدي هى كاتب كتاب (تحرير المرأة) ومعنى تحرير المرأة: تحريرها من القيم والمبادئ والحياء رالخلق. 

وبقيت بريطائيا ترعى هذا الصالون ورواده حتى أوصلوهم إلى سدة الحكم: محمد عبده أصبح مفتياً للديار المصرية وأصبح 
سعد زغلول رزيراً للمعارف ثم رئيس للوزراء وأضحى لطفي السيد (استاذ الجيل) رئيسأ للجامعة اللصرية وفرض الاختلاط بين 
الجنسين في الجامعة. , 

لطفي السيد: هذا هس الذي سخر صحيفته المسماة (بالجريدة) لتكريس أراء كرومر والدفاع عنهاء والدعوة إلى الفرعونية 
وصياغة شخصية مصرية ذات طابع مميز, 

وقد كان صنائع ضالون نازلي فاضل يتبئون هذا الخط بفصل مصر عن العالم العربي والإسلامي. 

فمثلاً سعد. زغلول أجاب عن سؤال حول الوحدة العربية قائلاً (إنها وحدة بين أصفار) (09, 

وسار في هذا الخط طه حسين الذي قال: إن الدين واللغة لا يصلحان أساساً للوحدة السياسية. وإن المصري فرعوني قبل أن 
يكرن عربياً. وقد نشر هذا الحديث (سلامة موسى) في صحفيته (المجلة الجديدة) 1474 لأنه كان يسير في نفس الخط. 

وقال طه حسين (') (لى رقف الإسلام بيتي دبين فرعونيتي لنبذت اسلامي) وأما سعد زغلول فإنا لا ندري حتى الآن إن كان 
إعتقال بريطانيا له في 8 مارس 1115 ونفيه إلى مالطة كان مسرحية سياسية لصياغته كبطل قومي أى كان هذا الاعتقال حقيقة؟ 

وفي سنة 1557 مات سعد لول لياتي النحاس رئيساً للوفد والذي فرضته الدثابات البريطانية في 4 فبراير سنة 1947 
رئيساً للوزراء رغم أنف الملك فؤاد. 


صفية زغطول (أم المعمريين) وهدى الشعراوى 

ولقد كان لصنية وهدى أثر كببر في إفساد فطرة المصرية الطيبة أما صفية فكانت تدير عجلة الفساد من فوق سدة التك 
يسبب كرق يؤجها رئيس الونراء وي كما ذكرنا إبنة مصعلفن فيس رئيس التزراء مخ قيل: 1 

أما هدى شعراوي فهي إبنة سلطان باشا الذي وقف بجانب الانجليز ضد الثورة الدرابية وقد اسم من الانجليز مبلفاً ضيكه 
لقاء عمالته ثم أحسابه السرطان وقبل أن يموت زوج إبنته من رجل ثري اسمه (علي شعراري) في الخمسينات من عمره فاصبع اسمم 
(هدى شعراوي) وكان علي شعراوي من عملاء الانجليز وقد أخذت هدى إلى أوربا ولدى عودتها من رحلتها وعلى سلم الباخرة تزعد 
خمارها (منديل الراس) ووضعته تحت قدميها وقالت انتهي عصن الظلام إلى الأبد. رشكنت (جمعية السيدات المصريات). 

كبر ومر ود شلوب 

أما كررمر فهر المعتمد اليريطاني الذي يدير مصر منذ الاحتلال سئة 147 إلى »15١7‏ قال الدكتور النشار (أعلن كرومر مة 
مجينه إلى مصر أنه سيهدم القرآن والكعبة والاسرة الإسلامية والازهر). 

ركز كرومر في هجومه على الدولة العشماتية وحمل على الإسلام من خلال تركيا التي تمظه. نشر الانجليزية. حارب العربيا 
ونادى بفكرة مصر للمصريينء وحط هن قيمة الأزهر ورجاك ربى طبقة من المتفرنجين. وكان يقول: 

أ.سوف يجد محبى الوطئية أحسن أمل لهم في ترقي أتباع محمد عبده للحصول على مصر مستقلة بالتدريج ٠‏ 

ألف كرومز كتاب (مصر الحديثة +285 /118) وادعى أن الإسلام مناف للحضارة ويعلم أتباعه الحقد على مخالينهم وه 
يناني العمران ويبيع الطلاق ويحرم الربا والخمر, : 

كان لطفي السية أحد الذين حملوا لواء الدفاع عن كرومر وسياسته في صحيفته (الجريدة)؛ وصحيفة المقظم. 
أما ذوجلاس دنلوب : 

فهر أحد سيئات كررمر الكبرى. فلقد شجع كرومر المبشرين في مصر والسودان الا أنه عندما رأى:ظطريقتهم الساذجة ف 
التعرض للناس ني الشوارع خشي أن يؤدي عملهم هذا إلى يقظة الناس رمن ثم تتنجر.ثورة وطنية بحمية اسلامية. فحد م 
نشاطهم؛ فرفع المبشرون تقريراً إلى الحكومة البريطاتية فأرسلت بريطانيا عتاباً إلى كرومر فرد كرومر على البشرين بأني سأعمل ع 
طريق راهب واحد أضسعاف عملكم: وأحضر دثلوب:سئة 145 وهو راهب تخرج من كلية لاهوت بريطائية وعينه كرومر 51 
سكرتيراً. للمعارف ثم سنة 16١5‏ عين مستشارأ لوزارة المعارف. وقد كان دثلوب هى الوزير القعلي, 

وكان ينفذ سياسة كرومر (عقل يريطاني وأيدي مصرية) ريرفع شعار سيده (متى توارى القرآن ومكة من بلاد الحعرتٍ يمكن 
حينئد أن ثرى العربي يتدرج في سبيل الحضارة) وقد حارب دنلوب العربية والأزهر. وشجع الانجليزية وأصبع تدريس العلر 
والرياضيات رالكيمياء والجغرافيا بالانجليزية وحارب التعليم العالي بحجة أن المصريين لا يصلحون للتعليم العالي وحارب الكت 
الإسلامية أوالتي قيها عاملفة اسلامية مثل كتب علي مبارك وعبد العزيز جاويش. 

وأخطر ما عمله دنلوب رسم النافج التي أصيحت مثالاً يحتذى للدول العربية وقسم التعليم إلى قسمين: ديني: وجعله خام 
بالازمر ومعاهده. وهدني: حارب فيه كل كلمة ديئية» ومتع من توظليف خريجي الأزهر -أهل العلم الحقيقي- وإذا احتاج إلى بعضم 
كان يدفع كراحد ؟1١1‏ قرشاً مصرياً لي الشهر. هكذا كانت الحال في مصصر -رائدة العالم العربي- أواخر القرن التاسع عشر وأوا؛ 
القرن العشرين. 

فقي الشياسة : يرجع الأمر إلى الاتجليز فمعتمدهم هى الحاكم الفملي للبلد وأما الخديري فلا يملك من أمره شيئاً . 

دلي الاقتصاد؛ خيرات مصر تصب في جيرب الانجليز. 

الأزهر : مقصى عن توجيه دقة الحياة, '* 5 

الاعلام + الاذاعة:مديرها للقي السيد وأنثاله كنا أنه مدير الجامعة, والصحف اليزمية والدورية 'والمجلات. معظمها ب 


ماد 


النصارى كالاهرام؛ والمقطم, المقتطفء الهلالء ماينوف على عشرين هنها بأيدي النصارى» وزارة المعارف والمناهج: بيد دنلوب. 
الجامعة: بيد لطفي السيد ثم جاء مله حسين ليراصل الدور من خلال كتبه (الشعر اليا (الأدب الجاهلي) لينكر ريانية 
الترآن وأطلق كلمته. 
(للتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل وإلقرأن أن يحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل ولكنا لا نرى هذين مصدراً تاريخياً 
مرثوقاً) ثم استلم الجامعة؛ ثم وزارة المعارف قال بعضسهم «انتهى عهد دنلوب وايتدأ عهد طه حسينء وفي أواخر القرن التاسع عشر 
حصل آأخطر حدث في العصر الحديث وهو مؤتمر بال 1851 الذي عقده مرتزل في سريرا . 


مو تمر بال 11397 م 

يكاد كثير من مفسري التاريخ يجمعون أن مؤتمر بال يعتير أخطر حادث في العصر الحديث. وهى نقطة التحول بالنسية للعالم 
الإسلاميء اذ دأبت بعده اليهردية العالمية على تنظيم الخطط وإحكام الاحابيل والشباك التي تصطاد بها المسلمين للرصول إلى أرض 
الميعاد وهرتزل هذا صحفي. نمساوي ولد سنة 185١‏ روفي سئة 1415 حضر محاكمة الضابط اليهودي (درينوس) الذي يحمل 
الجنسية الفرنسية حيث اتهم هذا الضايط بالتعامل مع الماتيا رحكمت عليه المحكمة بجريمة الخيانة عشر سنوات مع تجريده من 
مناصبه العسكرية؛ ولقد أثرت المحاكمة في نفس هرتزل إن ظن أن دريقوس حكم ظلمأ بسبب دينه اليهودي وقال -من شاء أن ينصف 
في هذا المجتمع فلينتصر- وصمم أن يعمل من أجل إنشاء » وطن لليهود. ريمد هذا الحادث يسنة أي سنة 1446 أصدر كتابه (الدرلة 
اليهردية) رهو شبيه بالكتاب الذي أصدره موسى هيس:(من روما ان القدس). 

رفي سنة 1/117 استطاع أن يجمع المنظمات الصهيونية في مؤتمر صهيوني عالمي في بال. رأعلن هرتزل في نهاية المؤتمر أن 
الدرلة اليهودية قامت وحدد لذلك زمنا لا يتعدى خمسين سئة. 

رانبثقت عن هذا المؤتمر (بروتوكرلات حكماء صهيون) التي تعتبر أخطر الوثائق في العصر الحديث. ٠‏ ومعظم التدهير الذي حل 
بالبشرية في القرن العشرين كانت بسيبها, 


نصورص من البرتوكولات: 

البرتركول الثاني (لاتحشبوا أن تصريحاتنا كلمات جوفاء نحن الذين رتبنا نجاح دارون -من قبل- وإن فرريد منا وان ماركس 
رنيتشة منا وسنيقى ننشر أرا بهم لمالها من أثر هدام على الفكر الأممي) الذكر الأممي» الأمم غير اليهردية وفد أشار القران إلى طبيعة 
اليهود هذه فقال تعالى ذلك بأئهم قالوا ليس عليئا ني الأميين سبيل» ليس من حرج ولا'إثم علينا -اليهود- إذا أسأنا إلى الأمم 
الاخرى غير اليهودية. 1 

اليزتركول الثالث : «سننشر بين الشعرب أدبا قذرأ مريضاً يهدم الاشرة وستستمر بالترويع لهذا الآدب. يجب أن تعمل 
التنهار- الأخلاق في كل مكان فتسهل سيطرتنا. 
إن فرويد منا وسيظل يعرض العلاقات الجنسية في ضوء الشمس لكي لا يبقى في نظر الشباب شيء مقدس ويصبح همه ايواء 
غريزته الجنسية وُعندئد تنهار الأخلاق قي كل مكان ونستولي على العالم ودى مخدرء 

البروتركول الرابع(') ؛ «سنتزع فكرة الله من آذهان المسيحيين ونضع بدلها أرقاماً حسابية وضرورات هاديةء 

رخلاصبة البرزتركرلات تتشخص قي كلمة أوسكار ليفي التي قالها بتبجح وصلف: 

«نحن اليهود سادة العالم ومفسدزه ومحركو الفتن فيه وجلادوه» وكانت طريقة اكتشاف البروتوكولات أن روسيا علمت أن اليهود 
يخططون ضسدها فأرسلت فرقة لاقتحام مقي حكماء صهيرن وبالفعل وبخلة محكمة أرقدوا النيران حول العمارة نهرب اليهرد من 
العسارة فاتتحموها وأخرجوا ما استطاعوا أن يخرجوه من الأوراق د عم احشنها روسيا وقام الدكتور (نيلوس) بتحليلها وتوقع يلوس 


منقاطط لله 496 دم 2) ع لع تشفر يه وض اح عواء وه اداه 


مهاور النتد فير اليهؤد ى 

يميل كثير من المراقبين والمؤرخين أن اليهرد هم رراء كثير من الدمار الذي حل بالفرب والشرق ولايزال 

فلقد أبرز اليهود شخصيات يهودية الدين أ الفكرة إلى مسرح التاريخ ليكوتوا معاول هدم في حياة الامم والمجتمعات وعا 
رأس هؤلاء: 

)١‏ ماركس: (علم الاقتصاد) وقد أدى دوره عن طريق علم الاقتصاد, وفسر التاريخ يأنه «تاريخ البحث عن الطعام» فلا 
معركة عالمية هي معركة الخبز من خلال صراع الطبقات الذي ابتدأه (بالبيان الشيوعي المائيفستى سنة 1844) 

؟) دارون (علم الأحيا ٠١‏ ؛ وقد استفل اليهرد كتابيه اللذين أصدرهما الارل (أصمل الأنواع سنة 1864) (أصل الانسان ب 
١‏ وذلك لتحطيع الكنيسة نهائياً التي تقوم على فكرة خلق خلق الانسان مع ما ورثه من الخطيئة الأولى التي ارتكبها أبوه آدم حم 
الصلاة والسلام- ونزل ابن الله -تعإلى الله عن إفك النصارى- ريقرل النصارى: نزل ابن الله سسبحانه رتعالى- ليصلب ليت 
الخطايا عن البشر, 

واستعمل اليهود فكرة التطور في علم الأحياء التي قال بها دارين في كل شبيء: في الدين والخلق رالاقتصاد والسياء 
والمبادئ, : 2 

؟) نرويد إعلم النلس) : وهر يهودي فسر التاريخ تفسيراً جنسيا واعتبر أن التصرفات جميعها إنما تتفكس عن اله 

الجنسية فالطفل يلتقم ثدي أمه بلذة جنسية ويتبرن بلذة جنسية واحترام الام نشا ابتذاء لأن أرلاد الأسرة الأول قتثرا أيا 
ليستمتعرا بأمهم جنسياً ثم ندمو فاتفقرا على احترام الأم. وكل الخقد التي تصاحب الولد أى البنت (عقدة أرديب. رعقدة الكترا) . 
خلال الكبت الجنسي. وللأسف لازالت كتب فرريد في علم النفس تسير أقسام علْمْ النفس في العالم الإسلامي وتتحكم بها من خا 
تلاميذ فرويد (الأساتذة): 

) نيتشة (القزمية) : الذي تقوم فلسئته على الالحاد والاستهزاء بفكرة البعث والقيامة واليأس والقلل هما شعار الهظا 
الاتسنانية. ١‏ ' 

زيرى نيتشة أن فكرة القيامة هي التي جعلت من اخلاق المسيحيين (أخلاق عبيد) فالسيحية ثمرة عجز حقيقي وينبقي 
نلتمس مصدرها الرئيسي في الحقد الذي يشعر به الضعفاء حيال الأقوياء فحين أقنع الضعفاء الأقوياء بأن هناك عالماً 'آخر تفر, 
فيه العقربات على الأقرياء أصيبرا يتأنيب الفسير رراودهم الشك في أنفسهم فاستسامرا أمام الاساطير التي اخترعها حقد الضه 
ومن تك اللخطة اثتشين سر ظللام المسيحية على العالم. : 


نه لاي م اج ايشا جة على اريم وق في و الاك 


وئيتشة يعتير المسيحية «دين الكلاب العرجاء» (1) 

9) دوركايم (علم الاجتماع) : هن خلال نظريته في العقل الجمعي الذي يفعل مايشاء دون قيد ولا قانون وهى يرى أن ذ 
الأسرة مصطنع وأن الدين تبت من الأرض وتعتمد مؤلفات دور كايم كمصدر رئيسي لاقسام الاجتماع في جامعات العالم الاسلا 
رفي هذه المناسبة نذكر أن دوركايم كان استات”طه حسي: ولذا فإننا وجدنا طه حسين -وهى ممن عاشوا القضية الفلسطيئية 
البداية- لم يتكلم كلمة واحدة ضد اليهود بل نجد العطف الشديد والميل الجامح إلى اليهود. 

5) سارثر (الوجردية) : الوجودية التي أدت إلى الالحاد والعبث والتعرد من خلال كتبه (الفثيان) (الوجودية فلسفة انسا 
وليس الغثيان سوى هذا الشعون بالاختناق الذي يسببه ذك الكثبف للوجود ... ويثقل على قلبك كأنه حيوان ضخم لايتحرك ومن - 
نظرته اليائسة إلى الحياة يفلسف الاتتحار ويرى أنه اعتراف بأن الحياة لاتستحق أن تعاش وليس من فرحة للحياة من غير يأر 
الحياة (') وهر يدائع عن اليبود في كتابه 5580/1712 8٠11‏ 800 1605 (اليهود واللاسامية). وبقي سارتر مع عشيقته الدم 


س 190-1/1, وانظر كتاب الذاهب اليجودية ريجييس جراينية 


0 انر كتاب تهانت العلمانية للدكثرر عماد الدين خليل صس/1١ نقلاً عن كتاب كران لسرن (سقرط الحضصارة)‎ )١( 


فزاد كامل. (1) انظر كتاب تهافت الشانية للدكترر ساء الدين غليل صن 175 وكتاب 
كاد 


سيمون دي بوفوار ينشران الاباحية والفساد في أرجاء العالم حتى مات قبل ثلاث سنوات. إقرأ إن شنت كتاب “الجنس الثاني" الذي 
كتبته سيمون سنة ١544‏ الذي ترى فيه أن تاريخ المرآة الختلط يتاريخ الميراث رظل مفهوم الزنا مرتبطاً بمفهرم الملكية فترة طويلة أي 
أن اسلوب الملكية هو الذي جعل الزنا عيبا محرماً. 

وهي ترى أن التربية الدينية هي التي جعلت الفتاة تقر أن الرجل له القوامة عليها والسبق في الكفاءة. 

أما الزواج فهى مبدأ فاحش لأنه يقصصر التمتع على واحد وأما الجنين قي بطن الأم قبي تشمئز منه ولابد من الإجهاض وتقرف 
من مهنة الأمرمة؛ وكتبت (مذكرات فتاة عاقلة) (شرخ الشباب) (قوة الاشياء) ري الكتب الثلاثة هي مذكراتها(!): 

)٠‏ ليني بريل ونظريته في الأخلاق. 

#) فرلتبر رروسو : قال لويس السادس عشر: دان هذين قرضا أركان فرنساء 

؟) قرلتير وديدرو (المرسوعة النلسفية) ؛ جاء فيها: إن الزنا ليس محرماأ وإنه شريعة الطبيعة. 

هذه الاسماء التي أبرزها اليهرد سواء ما كان منها يبودية النسب أو يهودية العقل والفكر كان لها أثر كبير في تحويل الاتجاه 
القويم وإخراج الانسان عن إنسانيته ردينه وقيمه. وأختم هذا الفصل بكلمة لهلر (زعيم المانيا) ("). 

«ما من فعل يغاير الأخلاق» وما من جريمة بحق المجتمع إلا راليهرد يد فيها وإن تسعة أعشار المسرحيات واللوحات الفنية التي 
تروج للاباحية المطلتة وللماركسية الا وهى من صنع اليهرد» 


السلطان عبد العميد يعر فل على اليضود الطر يق إلى فلسطين 
إن معظم الأحداث المكيرى التي جرت في المنطفة الاسلامية -العربية خاصة- كانت ترمي إلى الهدف الكبير الذي وضعه هرتزل 
ومن وراله اليهود نصب أعينهم وهى الوصول إلى أرضن الميعاد. 
كان أمام اليهرد عتبة كأداء لايمكن تجارزها وهي الدولة العثمانية وعلى رأسها السلطان الصالح عبد الحميد الثاني الذي حكم 
بين 141/1 - 14-4 أي قرابة ثلث قرن أطالت عمر الإسلام هذه الفترة. 
حارل اليهود أولاً: اغراء السلطان عبد الحميد؛ فالسئطان عبد الحميد وصل إلى الخلافة في وقت كادت الماسوتية تاخذ 


الدولة حيث تمكن مدحت باشا -أبر الاحرار كمايسمرته ويعبارة أدق في نظرنا «أبى الماسرتية آنذاك» أقول تمكن أن يخلع خليفتين 
ويقتل السلطان عبد العزين عم السلطان عبد الحميد. راشترط على السلطان عبد الحميد قبل أن يأتي إلى الحكم أن يعلن الدستور «أي 
الدسترر العلماني الغربي الذي يتساوى فيه اليهود والنصارى مع المسلمين - وكان السلطان عبد الحميد شخصية داهية ذكية معتزة 
بربها فقيل ربعد أن وصل إلى الحكم ألقى القيض على مدحت باشا وأردعه السجن في الطائف وأخيرأ قتل مدحت في السجن بطريقة 
ذكيةٍ مما أثار سخط العالم الذي تحركه الماسونية على السلطان عبد الحميد. إلا أن تلاميذ مدحت واصلوا التخطيط للانتقام من 
السلطان عبد الحميدي 3 

واترجع إلى هرتزل الذي توجه إثر اتتهاء مؤتمر يال سنة 1857 لمقابلة السلطان عبد الحميد وأخذ معه حاخام القسطنطينية 
(موسى ليفي) وعرضوا على السلطان عروشياً منها: 

٠ إنشاء أسطرل عثماني‎ : ١ 

؟ : دعم سياسة العثمانيين في العالم الخارجي. 

" : مساعدة اليهود للسلطان في تحسين أرضاعه المالية 

؛ : إنشاء جامعة عثمانيا في القدس. 


قال هرتزل «مثلاً لورضي مولانا وباع لنا الاراغسي التي ليس لها هالكون في فلسطين بالثمن الذي يقدره» 


فغضب السلطان وقال : 

«إن أراضي الوطن لا تباع, إن البلاد التي امتلكت بالدماء لا تياع الا بالشين نفسهء )١(‏ 

ولم ييأس هرتزل وقايل السلطان مرة ثائية ١5.1‏ وقي هذه المرة عرضرا على السلطان نفسه ١5١‏ (مائة وخسسين هليونا هر 
الجنيهات الذهبية الاتجليزية فقال دإنكم لى دفعتم ملء الارض ذهباً - فلن أقبل بتكليفكم هذا بوجه قطعي؛ لقد خدمت اللة الاسلامم 
والامة المحمدية مايزيد على ثلاثين سنة فلم أسود صحائف المسلمين أبائي وأجدادي من السلاطين والخلفاء العشثماتيين» 

واقد كانت المقابلة هذه المرة مع (قره صمو) المحامي اليبودي الماسوني الذي أشرف على محفل سالونيك. 

واقد نقلت بعض المصادر أن السلطان صاح في وجه هرتزل «أخرج من وجهي يا ساقلء وصاح بالحاجب الذي أدخله قائا 
دأما كنت تعلم مايريده هذا الخنزير مني» 59 

فطار هرتزل مع قره صى إلى إيطاليا وأرسل (قرة صو) برقية إلى السلطان, 

«ستدفع ثمن هذه المقابلة من نفسك وعرشك». 

يقول هرتزل في مذكراته: «ونصحتي السلطان عبد الحميد بان لا أتخذ أية خطوة آخرى في هذا السبيل لأنه لا يستطيع | 
يتخلى عن أي شبر واحد من أرض للسطينء إن هي ليست ملكأ له, بل هي لامته الإسلامية ألتي قاتلت من أجلها رروت الترية بده 
أبنائها .... وقال عبد الحميد: إن عمل المبضع في بدني لأمون علي من أن أرى فلسطين تقتطع من أمبرطوريتي. ثم قال: رفر نقودك. 
هرتزل فعندما يذهب عبد الحميذ ستاخذرن فلسطين مجاتأ» 

ويعد هذا صمم اليهود على الاطاحة بعبد الحميد رفي سنة 16١1‏ فجروا عربة أمام المسجد الذي يضلي فيه السلطان صا 
الجمعة ونجاه الله من الموت وقتل كثير من الئاس (5) 

وتكالب الماسون على إقصائه. ودفعت الماسونية بدملائها إلى أن تصدروا المناصب العليا في الدولة أمثال طلعت باشاء آث 
باشا -وزير الحربية- أرستيدي باشا - رومي أصيح وزيراً للنافعة, جمال باشا -حاكم الشام- مصطفى كمال باشا قائد جم 
الشرق العربي في الحرب العالمية الأرلى جاويد باشا (دافيد باشا) - وزير المالية, 

حسين جاهد يالشين أحد أعضاء لجنة الترفيق الثلاثية (أمريكي وفرنسي وتركي) بين العرب واليهرد وأصبح السلطان يم 
نفسه يوماً بعد يوم محاطاً برجال اشترتهم الماسرنية من خلال جمدية (الاتحاد والترقي) وأصبحت تبضنة تخف تدريجياً حا 
استطاعرا أن يجبروه على إعلان الدستور. فأتشا مجلس المبعوثان (مجلس الثواب) الذي دخله اليهردي والنصراني والمسلم وح 
قره صى إلى مجلس المبعوثان. 

وكان إعلان الدستور نصراً للنصراني واليهودي في كل الارض حتى أهدى جررجي زيدان النصراني -دار الهلال- كد 
الانقلاب العثماني إلى الأبطال!؟ الذين أعلنوا الدستور سنة 16-4 ثم استطاع الماسون أن يحركوا الجيش بقيادة محمود شوكد 
العربي واجتمع مجلس النواب ليئتزعوا قراراً بالاطاحة بالسلطان رلقد كانت أصابع ناحوم حابيم (حاخام القسطنطينية) بارزة ١‏ 
الأمرء وقدم كتاب الخلع إلى السلطان عبد الحميد ثلاثة, 

1 - تره صق 0 

" - أرستيدي باشا 

١‏ - عارف حكمت - أمه كانت خادمة في قصر السلطان فأخن السلطان ابنها هذا -عارفاً- رأدخله في البحرية حتى أص 
يادداً في البحرية. : 

كان إقصاء السلطان عبد الحميد عن. الخلافة في نيسان بسنة 1104 وكانت هذه أكبر طعنة رجهت للاسلام. وني نلك الليلة | 
نزل.فيها السلطان عبد الحميد عن سدة الحكم نستطيع القول بأن: 

الإسلام الفلي أزيل من الرجود.والشبود وسقطت فلسطين -حتينة- في يد اليبود يقول أنور باشا -أحد أقطاب المأسو 


(1) انظر مكاند بهردية عبر التاريخ لعيد الرحمن حبتكة صن 574 (؟) حقائق عن نشاة الرمية الدكتور محمد سيد رمضان البرطي. 
(1) انظر كتابي : يهرد الدونمة؛ الانقلاب المشاني لكتاب اتراك. 
ككفقت- 


والاتقلاب على السلطان هيد السميد مقاطياً جمال باغنا (اتعرف يا جمال ما فى ذنينا؟ 

نحن لم تعرف السلطان عبد الحميد فأصيحنا آلة في يد الصهيونية واستثمرتنا المأسونية العالمية, نحن بذلنا جهودنا للصهيونية 
فبذا ذنبنا الحقيقي» 

ويقول برئارد لريس : (لتد تعاون الاخرة لناسوة راليهود سرً على إزالة السلطان عبد الحميد لأثه كان معارضاً قرياً لليهرد. 
إذ رفض بشدة إعطاء أي شبر أرض لليهود في فلسطينه ,)١(‏ 


تركيا بعد السلطان عبد الحميد 

سقط السلطان الصالح عبد الحميد بفعل الماسرنية اليهودية وأصبحت تركيا تسير من قيل (تركيا الفتاة. الاتحاد والترقي) التي 
أضحت لعبة بيد الماسونية؛ ققد كانت القومية التركية التي يدعي إليها حزب الاتحاد والترقي بيد اليهود. وعلى سبيل المثال: ضياء كوك 
ألب بل ماى عاه6 5بزز2 هلالا - 1424 كان رائدأ من رراد التومية بل كان أمللق عليه بعد موته (أبو النومية التركية). وقد ظهر 
خياء أل بعد ثورة 16١8‏ بين أعضاء الاتحاد والترقي واشترك في مؤتمر سلانيك سنة 15١5‏ ونشر مبادئه القومية في مجلة (غنج 
قلملر) وقد شغل منذ ١517‏ كرسي علم الاجتماع في جامعة الأستانة. وكان يدع إلى القرمية الطررانية رمن أشهر قصائدة (طوران) 
التي يقول فيها: 

«إن وطن تركيا ليس هر تركية ولا تركستان بل وطننا بلاد عظيمة خالدة هي طوران» ونشر ديواته تحت عنران (قزل ألما) من 
أبرز الذين تأثر بهم ضياء كرك ألب هم دوركايم ت عالم الاجتماع اليهودي رأستاذه الآخر الذي تتلمذ على يديه وتربى على عينه هر 
[مويز تاكين آلب). . 

(مريز تكين ألب (61 5أماج7 84012) وقد استلهم منه فكرة القرمية وكتب عدة كتب عن القرمية والعلمانية وكان يساهم في 
كتابة المقالات اليومية في جريدة (الجمهررية (61/إ1]لا|:00/72)) وهذه الجريدة كانت تملكها أسرة من (يهرد الاونمة). وكثير من الضباط 
الذين تدربوا في الأكاديميات العسكرية العلمائية رجعرا يحملون فكرة القومية التي اسظيمرقا من الالمان النازيين منهم واليهود. 
وتدنقت الهجرات اليهودية إلى فلسطين. 

رهكذا توالت النكبات على تركياء الخلافة ضعيفة تلعب بها جمعية الاتحاد والترقي -الدعاة القوميون- رهؤلاء علمانيون لا 
متدينون, المحافل الماسونية تنتشر انتشار النار في الهشيم. الديون تتراكم. ومن وراء ذلك كله الاصابع اليهردية التي حسممت الاطاحة 
بتركيا اتصل إلى أرض الميعاد. 


وذغنت ترهبا الهرب العامية اولس 

قامت الحرب العالمية بين سنة 1518-1514 فقا أوهم اليهود بريطائيا أنهم سيرثون مستعمرات أمانيا بعد هزيمتها. 

يقول هزتزل في كتابه (الدولة اليهردية) (') «نحن اليهود حينما ننرق نتحول إلى عناصر ثورية مخربة؛ رحينها ننبض. تنهض 
معنا قوتنا الرهيبة لجمع المال العالمي في بنك اليهودء 

ويقول ماركوس رافاج الروماني(!) (نحن اليبرد نقف من رراء جميع حرويكم. وان الحرب الارلى قاءت لتنقيق سيطرتنا على 
العالم)[") 

وقال آرسكارليقي (العناصر اليهودية أساس الرأسمالية رالشيرعية) 

وقال هذي فورد «إن الطرف الذي اشتقاد من الحروب دائمأ هم اليهرد الحالميرن.( 0 رغليه:متد استطاع الييود من خلال 
وزرائهم في الحكرمة البريطائية ويضغط أموال آل روتشيليد أن يتسببوا بالحربين العالميتين. 

أما الحرب الأولى ققد دفع اليهرد إليها بريطانيا ثم زجوا في أتونها أمريكا وذلك بتاثير مستشاري الرئيس الامريكي (ولسن) 
(1) عيد الرحمن حبئكة في كتابه مكائد يهودية ص 524 نقلاً عن كتاب تركيا المديئة لبرنارد لويس, 
. (؟) انظر كتاب أبي الحسن الندوي ( المسراع بين القكرة الاسلامية رالفكرة الغربية ) فقد تكلم من ضياء كرك ألب باسهاب. وانظل. الموسوعة الإسلامية ١١‏ / 51 


وهم من اليهود» فقد كان (باروخ) مستشاراً للشؤون الاتتصادية ومورجائتى للمالية رماندل: للشؤون السياسية وليمان للقانون الدولي. 

وقد جرت محاولات جادة لا يقاف الحرب؛ ولكن اليهود هم الذين أبقوا الحرب مستعرة فشركة (مورجان) أتنعت الجنرالاد 
الفرنسيين بعدم نوقيع الهدنة, وذلك لآن أصحاب الملايين قد أصبح عددهم في سنتي 1517 -1918 واحداً وعشرين ألفأ (0) , 

وحاول السفير الأمريكي في تركيا أن يخرج تركيا من الحرب واستطاع (مورجانتو) السفير الامريكي لدى تركيا أن يقذ 
الرئيس ولسن بضرورة إخراج تركيا من الحرب وعقد صلح منفرد مع بريطائيا وحلنائها ووافق ولسن وأوقد مررجائتى مع الأمراا 
لاتعام المشروع وعندما علم اليهره جن جنونهم رأفدوا (رايزمن) الذي أقنع مورجائتر وعدل عن المشروع. 

ركانت النتيجة : 

أن أمريكا في الفترة النصير التي اشتركت فيها بالحرب بين / تيسان اذا حتى ١١‏ ثوقبيى 1114 دفعت أمريكا في هذ 
الفترة .4 مليار درلار معونة للحلفاء وأنفقت على قواتها ١.77٠‏ مليار دولار. 

أما تكاليف الحرب وخسائرها: 

تكاليف الحرب 4 مليان درلار 

- خسائر الحرب ١١5‏ ملياردولان ' 

عدد القتلى ل 

عدد الجرحى ذوي الاصابات الخطيرة 217, 3.356 

عدد الجرحي ذوي الاصيات العادية كك , 14.٠037‏ 

عدد أسرى الحرب والمفقردين ٠٠545.7.ه‏ 

عصان الع الأعياقة 12م 120 

مجموع القتلى والمصابين 4550/8577 (5) 

هذه الخسائر التي تكبدها الدالم بالأرواح والأموال إشباعاً لجشع اليهود وارواء لفليل حتدهم على البشريةء من أجل 1[ 
ينتقموا من الجوييم (الامميين). ويبيعرا الشلاح المكدس في المغازن باسعار خيالية لتمتلئ بطونهم من دماء البشرية وعرقها وصد 
الله العظيم: (رترى كثيراآ منهم يسارعون قي الاثم والعدوان وأكتهم السخت لبعس ماكانوا يصنعون) (') (ولتجدتهم أحرص الناه 
على حياة) (2). 

وتحقق حلم اليهود -الذي طاما راود خيالهم- رهو تحطيم العسلاق الشامخ -تركيا- وسحقها والرصرل إلى فلسطين. 


مصطفى كمال يحطم تركيا ويلفي الخلافة 
وخرجت تركيا محطمة من الحرب الأولى وتقاسمت الدول الكبرى ورئة الرجل المريض؟؟ كما كائرا بطلقون على ترك 
راستراحت أررويا من هذا الفول الرهيب الذي كان يقض مضاجعها لقرون طريلة. 
رجاء مصطقى كمال بعد هزيمت في جبهته في الشرق العربي ويرزت شخصيته كقائد مسكري من خلال بعش الاشتياكا 
العسكرية مع اليونان وخاصة بعد معركة (سقاريا) التي خلص فيها مقاطعة من اليونان رجاء بعدها إلى البرمان التركي يطلب هلي 
ليرة تركي مقابل النصر وانطلقت الأقلام اتبرز مصطفى كمال فقال: أحمد شوقي. . 
الله أكبر كم في الفتح من عجب يا خاكد الترك جدد خالد العرب 
' وساك بعض المحللين التاريشيين والسياسيين يرون أن سكرت دول الحلفاء الثلاث التي كانت تعسكر قواتها على مقرية ٠‏ 
أرض المعركة كان لقطة وهي إبراز مصطفى كمال من أجل الدور الذي ينتظره وهو محاربة الإسلام راسقاط الخلانة. 
(1) للصدر السابق (1] كتاب عبد الله الل (الاقمي اليبردية في سسائل الإسلام) 2 (5إ سيرةالاشةأية 75 .2 (1)سورة البترةئية 0 0 ءفي الأصل مشطوية 
-54ثا- 


وفي بداية السيعينات شكل (تجم الدين أربكان) حزياً اسلامياً باسم (حزب النظام الرطني) وبدأ هذا الحزب ينمر. بعد سنتين 
أو ثلاثة اعتقل أريكان رحوكم بتهمة خرق ميادئ أتاتورك وحل حزبه فقام أحد أتباعه وشكل حرباً آخر باسم (حزب السلامة) 
واستطاع خلال أقل من خمس سنوات أن يحرز (01) مقعداً في مجلس النواب التركي ولمّ يستطع أجاريد زعيم حزب الشعب أن 
يشكل الرزارة وأن يحرز على ثلثي الأصوات فاضطر لعمل أثتلاف وزاري مع حزب السلامة وأدخل الحزب (4) وزراء وكان أريكان 
نائبا (لاجاويد) رئيس الوزراء: وقد اتخذ أربكان القرار التاريخي بإدخال الجيش التركي لاحتلال قبرص -وكان أجاويد مسافراً- 
واحتل الجيش التركي نصف قبرص في يوم وهرعت ارريا للخير وعاد أجاويد ليوقف الجيش التركي, 

وني سنة .154 عقد (أريكان) مزتمر (قرنية) الذي حضره قراية مائة ألف من الحزب ونادى الجمهرر بهتافات تندد باليهود 
بأعوانهم: وأعلثوا سخريتهم بالكمالية. وخافت أمريكا في هذه المرة كثيراً وأقامت انقلابها على يد (كنمان ايفرين) الذي أعلن أنه جاء 
للمحافظة على الخط الكمالي واعتتل أربكان وأجاويد وديمريل. ولكن المقصود بالانقلاب هو إنهاء حزب السلامة سجن أربكان ولازال 
أريكان رهن المحاكمة حتى.الآن. وأما عمل الحكومة العسكرية الجديدة فيقتصر على (نحت الآف التماثيل) لمسطفى كمال وتوزيعها 
على مفارق الطرق ر نراحي الشوارع؛ ووضعت الحكومة نصب أعينها أعضاء حزب السلامة فتقلت جميع آعضاء هينة التدريس 
الإسلاميي المننسبين إلى حزب السلامة في أكاديمية حقاريا؛ وأصدرت الحكومة قراراً بمنع دخول أعضاء هيئة التدريس في الجامعات 
التركية رالاكاديميات إلا بعد أن يحلقوا لحاهم رفصل من تمسك بالاحية من الجامعة[!), 

رأصدرت الحكومة قراراً آخر بمتع الحجاب (اللباس الشرعي) في السابع من ديسمبر سنة 1941م ويسري قرار المنع على 
جميع المدارس الإعدادية والثانوية -بما فيها المدارس الديتية ومدارس تخريج الراعظات ومدرسات الدين- وعلى الجامعات بما فيها 
الكليات الإلبية (الشريعة) وأفتى رئيس الشؤون الدينية التركية (طيار ألتي قولاج) أن الشعر ليس بعورة (1). 

ولا يقوتنا أن تذكر.هنا أن تركيا تحارب الإسلام في الوقت الذي تمر فيه يأؤمة اقتصادية خائقة رقد فددقا ضننوق الثقد 
الدولي باعلان افلاسها لولا أن تدخلت بعض الدول البترولية العربية وأنقذت سمعتها ببعض النتود. 


هالة العالم ال سلامي بعد منتصف الشرن التاسع مشر 
كان العالم الإسلامي في النصف الأول من القرن العشرين نائماً في سبات عميق مستسلماً للذل قد استمرأ السياط التي بيد 
جلاديه يلهب ظهره. ويصفهم محمود حسن اسماعيل بقصيدة: 
من هزلاء الثائهون ١‏ الشابطون على التخوم 
أعشى.خطى أبصارهم ‏ رمج الزرايع والغيرم 
' فإذا غفوا فعلى مواطئ كل جبار غشوم 
وإذا صحوا قلى خطى ‏ للذل خاشعة الرسرم 


من هزلاء التائهون أفبولاء السلمون؟ 
أيداأ تكذبني وترجمني الحقائق والطنون 
وقد اتلق الغرب الذي يقيض بخناق العالم الإسلامي على أمرين:- 
)١‏ أن لا تقوم للإسلام قائمة 
؟) أن تقوم دولة اليبود في فلسطين 
والعالم الإسلامي قسمان: 


-١‏ العالم الإسلامي العربي 
؟ - المالم الإسلامي غير العربي 


العام ال حلامى الغر بسي 


محمد علي رعن طريق صنائعهم فيباء ركانت الأردن والعراق وفلسطين تحت وطاة الاحتلال البريطاني كذلك. ولم يكن حالها أحسن 
من حال سابقتها مصر ' 1 

وأما فرنسا: كانت تتحكم بسوريا ولبنان والشمال الافريقي حيث صممت أن تحرل الشمال الافريقي إلى ماخور كبير من 
مواخير باريس من تونس حتى طتجة وفرضت اللفة الفرنسية وأخرجت الظهير البربري (القانون البربري) في 17 مايو سنة .195 
الذي قضى بتنفيذ الاحكام العرلية البربرية وقائون الأحوال الشخصية البربرية بدل الشريمة الإسلامية رذلك للتفريق بين العرب 
والبربر وتحويل البلاد إلى ساحة نزاع عرقي وسلخ المسلمين عن دينهم (0©. 

رفي نفس الوقت أثار سعيد عقل ويوسف السودا وفيكتور خلاط يثيررن شبح الفنيقية وإحياء أسماء هاينبال رصناعة حزب 
القوميين السوريين وإعلان أن ليتان لا ينتمي إلى العرب يل هى جزء من حضارة البحر المتويسط. > 

ولي مصر: يثير سلامة موسى رطه حسين الفرعرنية حيث يعلن طه حسين: (1) أنه لو وقف الإسلام بيني وبين فرعونيتي لنبذت 
اسلامي خاصة يعد اكتشاف توت عنخ أمون ويعد أن حل شامبليون حجر رزويتا. 

رأعلن مله حسين في مستقيل الحضارة في مصر: أن مصر جزء من حضارة البحر المتوسط (الأدروبية) وليست عربية فهي 
أقرب إلى حضارة إيطاليا وفرتسا واليونان منها إلى جزيرة العرب, ويجب تقليد الأوربيين في مأكلهم ومشربهم وملبسهم رحياتهم. 

وأما فلسطين: فهي تحت إدارة المندوب السامي اليهودي -هربرت صموئيل- الذي يدهد لاقامة دولة اليهود فيها. ولذا فإنه 
يغرق المدن الكبرى بالمسارح والسيئما والأندية الليلية بالاضافة إلى التحكم بالمناهج المدرسية الغلمائية وإقصاء التربية الاسلامية 
والتاريخ الإسلامي عن الحياة المدرسية والصخافة والأذاعة بأيديهم. 

النصيريون في سورها(؟) : فكانت فرئنسا بالاضافة إلى ما تقدم من وسائل بريطانيا في عملية التغيير فتد كانت ترعى طائفة 
النصيريين الذين سمتهم العلويين ليختلط أمرهم لدى المسلمين رهذه الطائقة كانوا قد اتخذرا إلها وهو سليمان المرشد وقد كان راعياً 
البقر واتخذ رسولاً اسمه (سليمان الميدة) كان يعمل راعيا للجمال. وسليمان المرشد هذا من قرية (جوبا برغال) شرقي اللاذقية, رفعه 
الفرنسبون وكان المستشار الفرنسي يسجد ل4. واتخذ ثوياً في داخله آزرار كهربائية تضئ فيسجد أتباعه. وجعل الفرنسيون نظام 
خاصاً لللريين وإدارة آدارها سليمان المرشد. رعين قضاة ودرب فداثيين وكان نائياأ عن النصيريين في مجلس النواب. وقد ترك له 
الفرنسيون أسلحة بعد جلاثهم فأعلن العصيان فأعدم سئة 1947 ويعد إعدام سليمان المرشد البوا إبن مجيب المرشد ويعد أن قتل 
المجيب ظلوا يتبحون على اسمه ريقولون (باسم المجيب أكبر من يدي إلى رقبة أبي بكر وعمر) والآن تله النصيرية إبن سليمان 
الرشد وإسمه (ساجي) وقد خرجت مظاهرة سنة -/14 تقول (لا إله إلا ساجي) والنصيريون يقولون بقدم العالم راستحلال الخمر 
رتناسخ الارواح وإتكار البث والتشور. ‏ , 

والصلرات الخمس عندهم؛ عبارة عن خمسة أشياء: علي. حشن. حسين, محسن()) وفاطمة وذكر هذه الاسماء الخمسة يفني عن 
الطهارة من الجتابة والحدث 

الصيام عتدهم: اسم ثلاثين رجلاً وثلاثين إموأة(*) 

إلههم الذي خلق السموات والأرض: علي بن أبي طالب. 

فعلي بن أبي طالب هى الرب ويسمونه (المعنى) ويرمن إليه بالحرف -ع- 

رمحمد (مَكه4 هى الاسم ويسمرته (الحجاب) ويرمز إليه بالحرف: -م- 

رسلمان هى الباب ويرمئ إليه بالحرف حس- 


(1) الحركة «لفكرية ضد الإسلام الدكتور يركات دويدار صنثر.4! مما بعيها, (1) انر كتاب مله سين لأنور الجندي. 

(؟) في الاصل الأول مكتوب أما في سدريا رالاسل الثاني مكتري النصيريرن في سوريا. 

()) ممسن: يقرل الشيعة هذا لسم جنهن أجهضت السيدة فاطمة الزدراء رحمكرا تبعة الاجهاض عمر بن الخطاب (رخي) عون أن نتج باب علي ركان بعلم أن قاطمة ورا ء الباب كس 
ضلميا واجهض جتيتها رلذاك يقرلرن عن نالمة (ذات الضلع المكسرر). ا 

[0) انظر الفتارى لابن تيمية جه دكيرة ١1‏ “ ملاحظة: هرامش هذه الصفحة موجره: في الأمسل الثاني 


لوككمه * 


فهم يقولرن؛ إن الله عزوجل قد ظهر عدة مرات في صور البشر (1), 

ند ظهر في صرر: هابيل وشيث ويوسف ويوشع وأصف وشمعون رعلي أي آن الله -جزرجل- قد تجلى في المرة الآخيرة تعالى 
الله عمايقولون علزا كبيراً -في صورة علي بن أبي طالب ومن آدعيتهم (يامولاي. يا عليء يا نور الانوارء يارب الاسرار يا عزيز يا 
غنار, يا واحد يا قهار) فعلي إله خلق محمداً رمحمد خلق سلمان الفارسي, وسلمان الفارسن خلق الأيتام الخمسة (الملائكة الخسسة) 
الذين يديرون الكرن وهم: 

أبوذر القفاري, عبد الله بن رواحة, قنير بن كاران (خادم علي رضي الله عنه.) المقداد ين الأسود. وعشمان بن ملعون, 

وقد مزجوا دينهم بالنصرانية والمجورسية فلهم أعياد مع المجوس كالئيروز وأعياد مع النصارى: مثل عيد الصليب والبربارا. 

ولقد اتنق علماء أهل السئة بالإجماع على لكفير النصيريين؛ فلاتؤكل ذبائحهم ولاتنكع نسازهم رلا يغسلون ولايقبرون ني 
مقابر المسلمين ولا يصلى عليهم. 

رأما عمالتهم لفرنسا؛ فهي من سلسلة عمالتهم للصليبين رالتتار ضد المسلمين جاء في رثيتة رقم /011؟ يتاريخ 1411/1/1١‏ 
في سجل وزارة الخارجية الفرنسية (هذه الوثيقة وقعها سليمان الأسد (جد حافظ الأسد). ومحمد الأحمد إلى دولة ليون بلرم رئيس 
حكومة فرنسا ... جاء فيها الشعب العلوي يرفض أن يلحق بسوريا المسلمة .... وسوف يصبح الشعب العلوي بعد الفاء الاتتداب 
ممرضاً للموت والفتاء ... إننا نطلب بقاء حكومة فرنسا غسماناً لحريته واستقلاك ويضع بين يديها مصيره ومستقبله ... إننا لس 
اليوم كيف أن مراطني دمشق يرغمون اليهود القاطنين بين ظهرانيهم يعدم إرسال المواد الغذائية لاخوانهم اليهرد المنكوبين في 
فلسطين. وان هؤلاء اليهود الطيبين الذين جاعرا إلى العرب بالحضارة والسلام .... أعلن المسلمون ضدهم الحرب المندسة) وقد أفتى 
علماء الشيعة الامامية يكقر النصيريين  ١ ٠‏ 

فقد نقل سعد بن عبد الله ين أبي خلف الاشعري القمي في كتابه (المقالات والفرق) ص ٠١١ - ٠٠١‏ عن كتاب الرجال 
للطوسبي ط ١‏ ص 415١‏ 

أن محمد بن نصير النميري كان يدعي آنه نبي ريغلر في علي فيقول فيه بالربربية وجاء نفس النص عن أبيّ محمد الحسن بن 
موسى التربختي في كتابه فرق الشيعة ص 8 وكذلك قال أبى جعفر الطرسي في كتابه. (الغيبة) ص 144 ط ؟ / النمنان النجف 
بكفر محمد بن تصير النميري وإلحاده. 

ركذلك كفر النصيرية من علماء الشيعة أبو طالب الانباري!؟). 


تعاون النصيريين مع اليهود والتبشير بمقدمهم: 

نشرت مجلة المجتمع الكويتية في عددها 5:00 تاريخ ١١/ر1/1‏ 157١م‏ 

التقاء الأعررين (يظهر من الجنرب وحيد العين الذي يكرن مجتمعابه حدث الميم وقدم الدال ويكون رارد الرقت وحيد العين قد 
ظهرت إعلان الخضراء من الشرق راكباً الميمون ربيده ذوالفقار المسئون فيطهر البلاد ويقضي على الفاد رينصب الخيام على 
الخاصي رينهى الناس عن المماصي ويطعم الجائع. 


في تلك السنة يكو صاحب حدث الميم وقدم الدال قد وصلت راياته إلى دمشق واتجهت جيوشه نحو الشمال لتلئقي مع جيوش 
وارد الرقت رحيد العين متلالا الأنرار وتظهر الاظلة والأشباح رالايتام من خلف القباب لتؤدي الطاعة إلى وارد الوقت سيدنا وحيد 
المي ويددم العذ في رعيس الجيال مده( سة بالظريي تكون كلسة وازد اللاقت وحيد العم هي الساقدة جخدمة وحيد: المية 
صاحب حدث الميم وقدم الدال)(1), 


دفي سنة 1477 كان قسم منهم يفسر (حدث الميم وقدم الدال) بموسى دايان ولذلك'فقد أعلنوا سقرط القنيطرة قبل بضعة 


*.1 الفتارى لابن تيمية */4؟1 والجذرر الثاربضبة للنصيرية الطرية ب المشسي سم‎ 558 - 55١ انظر الباكورة السليمانبة. راسلام بلا مذاهب لمصطفى الشكعة ص‎ )١ 
5 حدم ب‎ 
انظر قناري علماء الشيعة بالطائفة النصيرية / عبد المودي الحسين.‎ )1( 


عشر ساعة هن سقرطها. 

يقول سامي الجندي البعثي: كم كان مخزياً أن مندرب سرريا يعلن على تفاز الأمم المتحدة مقوط القنيطرة والمندرب 
الإسرائيلي ينفي وصول القوات الإسرائيلية إليها(ا). ١‏ 

بقول الشيخ عبد الرحمن خ آحد علماء التصيرية في رسالة طريلة وجهها في 50 ذي القعدة سنة 11ه إلى أبناء الطائفة 
النصيرية -بعد أن تاب ورجع- يدعوهم إلى فتح أبصارهم على الضلال والكفر الذي يغرقون فيه ويعد أن ساق الرسالة السابقة قال: 

«وأبو شعيب يفسرونه !! (الأصح يفسره) مشايخنا اليوم موشي دايان حدث الميم وتدم الدال:!؟). 

(ولهذا السبب تنازل المقدم جديد (صلاح جديد - حاكم سوريا سنة )١177‏ عن جنوب سرريا لوحيد العين حدث الميم وقدم 
الدال تسهيلاً لالتقاء الأعورين على نهر المصاحي حيث سيدرم ملكهما سبعين سنة)(') ولا ننسى أن رزير الدفاع -آنذاك- كان حافظ 
الأسد. 

مفخص فتوى ابسن تيمية بالنصيريين 
مججموء الفتاوى اج ولاص ١16‏ 

-١‏ النصيريون وسائر إصناف الترامطة الباطنية أكفر من البهود رالنصارى بل أكفر من كفير من المشركين رضررهم على أمة 
محمد (تَ4 أعظم من ضرر الكفار المحاريين أمثال التتار والفرنج وغيرهم: 

؟1- لا بؤمنون بالله ولا برسرله ولا بكتابه ولا بالشرائع. 2 

'- لهم في معاداة المسلمين مراقع مشهورة: قتلوا الحجاج والقوهم في زمزم وسرقوا اتحجر الأسرد. استولى النصارى 
(الصليبيون) على الساحل والقدس بسببهم؛ ودخل التتار بتداد بمؤازرتهم بسبب وزيرهم النصير الطوسي. 

ا ذبائحهم ونسالهم؛ لا تجوز مناكحتهم ولا يجوز أن ينكح الرجل مولاته مهم ولا يتزوج امرأة منهم. ولا ريد 

0 - أواثيهم وملابسهم: كالمجوس لاتستعمل إلا بعد غسلها. 

5- لا يصلى عليهم ولا يدئتون في متاير المسلمين. 

/- استخدا مهم ني الثفرر: من الكبائر كمن يستخدم الذئب في رعي الثم رالواجب على ولاة المسلمين قطعهم من الدواوين فلا 
يستعملون لا في الثغور ولا غيرها. 

8- لا يكنون من حمل السلاح ولا أن يكوئرا من المقاتلة. 

4- جهادهم: ان جهاد هؤلاء واقامة الحدود عليهم ( حد الردة) من أعظم الطاعات واكبر الواجبات رهى أفضل من جهاد من لا 
يقائل المسلمين من المشركين فإن الصحابة (رض) بدأوا بالمرتدين قبل كفار أهل الكتاب. 


إبقية المسلمين فى العالم اخ سلامي 
أما عن المسلمين في بقية العالم الإسلامي فحدث عنهم ولا حرج. فزيادة عن الجهل المطبق الذي يتور فيه غالبية الملمين 
شجبت الدول الاستعمارية وعلى رأسها بريطاتيا الطرق الصوفية المتحرفة الثي لا تفهم من الإسلام إلا العزلة السلبية والصبر علو 
الإستعمار لأنه ابتلاء من الله وكذلك التمسع بالقبور وإقامة الأضرحة ورفع الرايات فوقها من أجل التبريكات واشفال الشعب بعيد 
ميلاد المشايخ وحماتهم رتسزيجيم ثم الدعزات حول قيؤرتم والطف باسمائهم و نداء ألزفون علي اتصيتهم: 
رزيادة على هذا .فقد ابتدعت نبرات جديدة وظيفتها إلفاء الجهاد والولاء لبريطانيا 


١‏ كتاب البمث / سامي الجندي . وسامي الجندى: أحد أقطاب اليعث. 

)١(‏ سبع الكرادية س 4لا 

"| املر كتاب مجتمع الكرامية مى 0 رأما الرثيقة فهي موجودة لي كتاب الاسوس (من كتب النصيريين) نص 118 
كود 


شبابه بالهستيريا وبالبول السكري وفي سئة 1844 أعلن حرمة الجهاد د الانجليز في كتايه (براهين أحمدية). 

رفي المرحلة الثانية: أعلن تشبهه بالمسيح سنة ١411‏ وأصدر ثلاثة كتب (نتح الإسلام, ترضيح مرام. إزالة أرهام) 

وقال: انه هى المسيع الموعود, 

وفي المرحلة الثالثة: أعلن أنه تبي سنة 140٠‏ وقد ادعى أن الله جمع له كل الأنبياء في شخصه (لقد أراد الله أن يتمثل جميع 
الانبياءوالمرسلين في شخص واحد رأنتي ذلك الرجل) (رآتاني مالم يزت أحدآ من العالمين) ٠‏ 

قال بشير محمود (إن غلام أحمد أفضل من بعض أولي العزم من الرسل) 

ولقد تبعه الكثيرون ليبايعوه على الولاء لبريطانيا . 


01( قني الهئد: أبرزت (ميرزا غلام أحمد) القاديائ )١(‏ وهذا المتنبئ ولد سنة٠‏ 164 في قاديان/ مديرية كرداسبور وأصيب في 


يقول محمود أحمد خليفة ميرزا غلام أحمد في (هدية لسمى الأمير ويلز نجل جورج الخامس سنة١؟15‏ (أنا أرحب بك رازّكد 
لك أن الجماعة الاحمدية وفية لبريطانيا وستبقى وفية”-إن شاء الله- وإن منهج هذه الجماعة منذ تلسيسها أن تطيع الحكومة القاشنقت 
بريطانيا رهذا شرط البيمة فيها. ا 

وحينما:دخلت بريطانيا العراق وقفخليفة -ميرزا- رقال أنا مهدي وبزيطانيا سيفي. ونحن نبتهع هذا الفتع ونريد أن نرى 
لمعان هذا السيف ويرقه في العزاق ؤقي الشام زفي كل مكان, وان الله أنزل ملائكة لتأيدذ هذه الحكومة -بريطانيا-.) (5) 

رفي 55 مايى سنة 16-8 مات النبي الكذاب (الميرزا) -في بيت الخلا بعد أن قام بينه وبين العالم الهندي الشهير (ثتاء الله 
الامر تسري) مساجلة سنة 14507 وقال الكذاب.القادياني) إن الكاذب.المفتري -مني ومتك- سيموت في حياة صاحب فمات القاديائي 
بند سنة, وصدق الله العظيم (أن تستفتحرا 'فقد جاءكم الفتح ...]0 روى الحاكم عن عبد الله بن ثعلبة بن صئير قال: كان 
المستفتح أبى جهل قإنه قال: -حين التقى القوم- أينا كان أقطع للرحم رأتى بما لا يعرف فاحذه (أهلكه) الغداة -غدا-) (2) قرد الله 
عليه وأجاب دعا ءه وقتله رهزم قريشاً وأنزل (أن تستفتحرا فقد جاءكم النئع). 

هلك القادياني بعد أن خلف وراءه الملايين الذين يتبناهم الغرب ويقيمون لهم المراكز في أوريا وآمريكا وينشرون الديانة الجديدة 
القادياتية. ولازال قبر التادياتي محجاً لهذه الملايين بحيث يقول خلفام إن الذي يزور قبة المسيح الموعود البيضاء في (القاديان) له 
نصيب هن البركات التي تختص بالقبة الخصراء في المدينة) : 

(والحج إلى مكة بغير الحج إلى قاديان حج جاف لأنّ الحج اليم إلى مكة لا يؤدي رسالته) (ومن دخله كان -آمنا- (مسجد 
قاديان) وهى المسجد الأقصى عندهم. 

ولقد كان (نهرى) رئيس وزراء الهند يؤيدهم ويدعمهم ليشقوا صفوف المسلمين ), 

“تفريق المسلمين وتمزيق صفهم؛ وإذلالهم؛ واصطناع العبيد هذا هدف بريطانيا. 

ولقد كان الجندي اليريطاني عندما يريد أن يعللر صهوة جراده يقبل هندي م يعيد ويركع بجائب الجواد ليطا على ظبره 
ويركب الحصانء بدلا من أن يضع رجله في ركاب السرج ويصعد يطأ على ظهر البندي, 

جاء في كتاب (ترياق القلوب) لميرزا غلام أحمد التادياني ص ١١‏ رسالة مرجهة إلى حاكم البنجاب الانجليزي مايلي: 

«لقد قضيت معنم عمري في تأييد الحكومة الانجليزية ونصرتها, وقد ألفت في منع الجهاد ووجوب طاعة أولي الأمر الانجليز 
من الكتب والنشرات مالو جمع بعضه إلى بعضى لملا خمسين خزانة وقد نشرت جميع هذه الكتب في البلاد العربية ومصر والشام 
وكابل)/ , 


)١(‏ انظر كتاب القاديائية #أبى الحسن الندري رالقاديائية لاحسان ظهير إلبي. (؟) كتاب الثاديانية لاحسان ل 


البابسية والبعائية في اليران 

هذا فين تر رعته إزيطانيا وحزهنت دان تقوم روسيا من أجل تيع الفقيرة الإباقعية 

فالبابية : مؤسسها شيعي يدعى (ميرزا علي محمد الشيرازي سنة ١1‏ - 170 ه) سنة 1871 - 1450م كانت تعتريه 
نويات عصبية آثناء فترة شبابه ققد كان يجلس قي الشمس في بلده (بوشهر) عدة ساعات وهو عاري الرأس في الشعس المحرقة. 

ميد لظهرره رجلان: 

)١‏ الأول: أحمد الاحسائي: لا يعرف له نسب ويظلن أنه راهب كان في أندونسيا ثم في روسيا ثم دخل ايران. 

؟) الثاني: كاظم الرشتي وقد تتلمذ الباب (ميرزا علي محمد) على يد كاظم الرشتي برشتي وكان كاظم يقول: إن الباب بيتكم وسيظهر 
قريبا وفي سئة ا مات كاظم الرشتي وظهر الباب الذي اشتق اسمه من الحديث الموضوع (أنا مدينة ة العلم وعلي بايها), 

ادعى النيوة أولأ وكتب كتابه البيان وقسمه تسعة عشر قسمأ قال في القسم الأول من الكتاب (لقد خلنتك ورزقتك و... وبعثتك 
وقال: (إني أفضل من محمد وقرآني أفضل من قرأن محمد) 

ثم ادعى أثة المظهر للك (... قإنه لا يرى في إلا ائله) 17 
ثم إن تلميذه البهاء الذي اسس البهائية قال عن الباب (لقا اشير حضر الرب الأطلى تركزيً خاصاً لجميع علماء البلد) وهر 

الراجبات التى ألقاها الباب على أتباعه أن يقرأ كل يرم (14) فترة من البيان وذلك لان العدد 14 عندهم مقدس دلابد أن يذكر الله 5 
يوم 511 مرة وأما حجهم فهر زيارة البيت الذي وإد فيه البهاء. 

رفي أسنة 1884 أي سنة 1774 ه عقد مؤتمر بدشت للبابية رأعلئت فيه (رزين تاج: قرة العين وفرح الفؤاد) نخ الشري 
الإسلامية بالبابية وكان الذي يوجه هذه المرأة (رزين تاج) هو التنميذ المرشح لادعاء الألرهية وهى البهاء (حسين بن علي المازتدراني 
وكانت فائقة الجمال شديدة الذكاء (') ثم أعدم الباب سنة 1550 ه وتفرقت جماعته إلى فرق:- 

١‏ - فرقة إلى مازتدران: مع القدوس (محمد علي) 

؟ - فرقة إلى خراسان: مع الأيواب (ملاً حسين البشروئي) 

؟ - فرقة إلى طهران : مع البهاء 

ولايقرتنا أن تنبه أن النواة الأرلى لا تباع الباب كان لليهرد فيها (') عدد كبير: مثهم: 

٠٠‏ يهوديا من طهران؛ ٠٠١‏ يهودي من همدان» 65 يهودياً من كلباكيان: ٠١‏ يهودياً من كاشان, وقد كان قسم من أعما 
السفارة الروسية في طهران منحصراً ني نهينة الأنواح وتنظيم أعمال البابية, | 

البهائية: سميت هذه النحلة بالبهائية لآن مؤسسها (حسين) كان يدعى أن بهاء الله في وجهه وكان ينطي وجهه فعندما ءا 
الباب أنه سيعدم جمع مكتوباته وخاتمه وأتلابه في جعبة وأرسلها مع مفتاحها بصحية شخص اسمه ملا باقر ليسلمها إلى ملاع 
الكريم'القزديني في مدينة (قم) رهذا أوصلها إلى ميرزا حسين علي المازندرائي (البهاء) سئة 1111 - 1441 وهذا حسين (اليهاء 
سنة أخرة أحدهم يحيى الذي لقبه الياب صبح أزل وقد كان البهاء متصرفاً في بداية الأمر ثم إنضم (حسين ويحيى) إلى البا 
لالتها التكزمة إلى لانات 5 الاك كر انيعس ,1بها:) إلى هك وأخر إلى قبرص حي يلك الإهاء فى هذا من ؟ ا 
(155)م فخلفه ابنه عياس (عبد البهاء). 

وقد مرت دعرة البهاء بثلاثة أطرار: 


)١‏ الأول: ادعى أنه عيسى عليه السلام. 
٠‏ ؟) شم ادعى التبوة , 


البابية والبهائية ص 55 رمفتاح باب الأبراب اس 7٠‏ رانظر كتاب الببان المطبوع مع كتاب خفايا الناتفة الببائية ص 45 وأنظر كتاب تهافت البابية 5؟ - ؟1 نتلاً 
ملتاح بات الابراب ؟١1‏ ومقالة سائح ني البابية رالبهائية مس م 
() انظر البابية لاحسان ظهيري ص .* (؟) الفزر التكري عبد الصيرر مرزوق صن 0417 


احينااة 


؟) ثم ادعى الأنومية (0), 

وقد كتب اليهاء كتبا منها: 

)١(‏ الأقدس. (؟) الايقان (؟) اشراقات تجليات (4) كلمات مكنونة. 

وكانت الاصابع المعادية للإسلام هي التي تحرك اليهاء. فعندما سجن في ابران تدخلت روسيا وبريطانيا لا خراجه من السجن 
ونفي إلى بنداد وكان يبشر بقدوم الطوائف اليهودية إلى فلسطين ويدعو إلى توحيد الآديان الثلاثة في ديانة مرسى علي السلام. 


وهذه الطائفة لم تستطع الحياة في الشرق فاتجهت إلى أوربا وأمريكا كختها القاديانية يلهذا فاك أتباعها الآن في أرويا فلها 
مراكز في فرنسا وإتجلترا والمانيا وأمريكا 9, 


مدرسة مد الجصور نحو الغرب 
لقد أشرنا أكثر من مرة أن الغرب أثر أن لا يستعمل القوة إلا في حالات الضرورة القصرى لانه أدرك أن بامكانه أن يصنع من 
خلال ربائيه من أبناء البلكد أضدعاف ما تحققه جند»وأساطيله الجوية واليحرية. 
ولقد رذى الانجليز -بالذات- أن من أفضل الطرق لضرب جذوره في أرض المسلمين هو إقامة مدارس تترم بردم الهرة بين 
الغرب المشرك والشرق المسلم بتميع الحواجز وإزالة الفراصل وتقزيب الشقة بين الإيمان الناصع والكفر الصريح بتلبيس الأمرر 
واختلاط الشارات وهدم الفوارق بين المسلمين والكافرين. 


ومن.هذه المدارس:- 
مدوسنة معسن عيدو تق امضير: 


١‏ - مدرسة أحمد خان وعلى طريقه وحيد الدين خان 


مدرسة محمل عبذه في مصر؛: 

يختلف المفسرون لأحداث التاريخ حول شخصية محمد عبده وفي تحليل مواقفه السياسية وصلته بالاحتلال البريطاتني. 

أ) فمنهم من يغالي في رفعه وإعلاء شأنه ويرى فيه المصلح الذي أيقظ مصر من سباتها السيق ولقد اجتهد أقصى ما يستطيع 
بذله في سبيل اصلاح الازهر, رهز العقليات القديمة حتى تنتبه إلى دررها المأمول في سبيل نهو بلدها والقيام بما يجب عليها. 
وكان لابد أن يعترف أنه لا يستطيع مواجهة يريطاتيا فامسطر إلى مهادئتها من أجل حماية الأوقاف الإسلامية والقيام بالاصلاح 
الجذري للأزهر ولنفوس العلماء وعلى رأس هؤلاء المدافعين: محمد رشيد رضاء ومحمد البهي 

ب) ومنهم من يرى أن محمد عبده قام بدور في خدمة بريطانيا أكثر من العلماتيين الواضحين كلطفي السيد وعبد العزيز 

وذاك لانه قام بمد الجسرر بين النقسية المصرية الإسلامية رالنفسية الانجليزية الصليبية الحاقدة. واستطاع أن يقنع الكثيرين 
أنه لابد من التعارن مع بريطائيا. . 

ومن أصسحاب هذا الرأي محمد محمد حسين وأنور الجندي وقبلهم كان الشيخ عليش شيخ الجامع الأزهر الذي رصل به الآمر 
هر وبعض أتباعه إلى تكفير الشيخ محمد عيده. 1 

دمسسايكن من أمر فهنالك قضايا كبرى لا نستطيع تجاهلها في حياة محمد عبده؛ منها: 

.١‏ ) دخوله الماسونية وقد أثبت هذا تلميذه الوني محمد رشيد رضا في كتابه تاريخ الاستاذ الإمام وأ نال وسام الصدف 
١١‏ أنطر مفتاح باب الأبواي حى 547 وحقيقة البابية واليهائية م 1١‏ والبوائية لحب الدين الخليي رثهافت البابية اليهائية سس ١4‏ رالبهاتية سراب حر +7 وخفايا الشالهة البمائية عى 


1 ارف الإسلامية 111/6 : 


0ك 


والبلح من الملحق الثقافي الأمريكي في المحفل الماسوني اللبنائي (0, 

والذين يحسنون الظن بالشيخ محمد عبده يقرلوئ: لم تكن الماسونية راضحة أنها العرية بيد اليهودية العالمية. وقد تحول مز 
المحفل الاسكتلندي إلى المحفل القرقسي 99), 

": ) وقوفه يجانب كرومر ضد عباسء وهذا الذي لا يقبل بحال أن يتف بجائب المعتمد البريطاني ضد ابن مصر مهما كار 
الخللم والطفيان. ١ ١‏ 

') عندما زار محمد عبده الاستانة وأراد السلطان منعه من العردة إلى مصر تدخلت السقارة البريطانية لدى السلطان عد 
اليد لارجاع» (9) ا 

؛) لقد كان الشيخ محمد عبده آحد الرواد الدائمين والأوائل لصالون الأميرة -نازلي فاضل- كما أشرنا من قبل. 

ه) لقد كانت بريطانيا تبني آمالاً كباراً على الشيخ محمد عبده وحزبه نمنصب الاقتاء كان مقصورا عليه. 

قن جاء بسوعة من التلماء بشبررة كنسية اأشيع عحد عيده مع يعمن حساء الافردع روقتموها: لكرومر رقاليا: إن بهذا 
يليق بمنصب الافتاء فتبسم كرومر ساخراً وقال: (ان هذه الصورة لا يثبت لها عندي أصلء ولكن الاستاذ يزورنا هنا وتحضر مجلب 
اللبدي /ا00آ كرومر وغيرها من عقائلنا فهل يعتبر هذا إهائة له أرلنا) 

وند قال كرومر لعباس (اسمح لي إن أقول: أنه مادام لبريطانيا النظمى نفوذ في مصر فإن الشيخ محمد عبده يكرن هرالمفة 
حتى يموت) 

جاء في كتاب (مصر الحديثة 01 /إع1 /1ا1016) تاليف كرومر ص 19/1 - 18٠0‏ 

«إن محمد عبده كان مؤسسا لمدرسة فكرية حديثة قريبة الشبه من تلك التي أسسها السيد أحمد خان في الهند مؤسس جاه 
عليكرة)!!). 

* . وهذا المستشرق الانجليزي (هاملترن جب) في كتابه (أين يتجه الاسلام 15[817 11/111187 ص 75 وني كتابه (الاتجاد 
الحديثة في الإسلام 13ةا5[ 10 776005 بباع!) ص 44 (ومن ناحية أخرى نجد الشيخ محمد عبده قد صنع جسرا فوق الهرة |! 
تفصل التعليم التقليدي الجاف عن التعليم المصري الخاضع لمذهب العقليين الذي غزًا الشرق من الثرب) (2. 

)١‏ لاشك أن تفسير الشيخ محمد عبده للقران الذي نقله تلميذه رشيد رضا في (المنار) يدل على الهزيمة الروحية أمام ض 
الغرب الجاثم على صدور المسلمين واستحياء من المستشرقين فكان يريد نأويل معظم النصوص الغببية تأويلاً عقلياً يكاد يلفي معاذ 
الحقيقية. : 

مثل تثويل الملائكة؛ بالقرى الطبيعية. 

رسجو اللاكة لابع: تشهين قري الأرعن اللأتنان + 

امتناع ابليس من السجرد: قوة اغزاء الشر, 

تأويل الجن : بالميكروب. 

النفاثات بالعقد: بالنمامين وأنكر السحر مطلقاً . 

الطير الأبابيل : من جنس البعرض أو الذباب, 

العجازة السجيل : جرائيم الجدري والخسبة (1). 

وأخيراً نقول: أين كان محمد عيده من قوله تعالى : 

(رلا تركثرا إلى الذين ظلمرا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أرلياء ثم لا تنصرون)!"). 


)١(‏ تاريخ الاستائ الامام ج 5 1/7 . ؟) كتاب الحزأة المصرية في الشعر الحديث/ عادل أبى عمشة رسالة دكترراء 
بيخ اموجه / (؟) تاب لي 


(7) تاريخ الاستاذ الامام محمد رشيد رفسا ١/ر+487,‏ (1) انظر كتاب خاي الترية (اشتر الإسلامي المعاصر) من 55, () الذكر الاسلامي المعامس لنازي الثرية مر 
)١‏ الفكر الاسلامي المعاصبر صن 05 8 هيد 15 : ملدحظ: هذه الأبغ مرجرمة في الاسل الثاني 


كوه 


مدر سة أحمن هان بنهاد ور فى البعنن 

لقد أقلن بريطانيا وجود النفسيات الصادقة المجاهدة أمثال أحمد بن عرفان الشهيد سنة ؟164. فلتد ألهب شطئة الخماس 
والجهاد في نفوس المزمنين في الربع الأول من القرن التاسع عشر. 

ولذا لجأت إلى تربية صنائع تمسح من أذهان الناس فكرة الجهاد فاخترعت: 

. القاديانية رقدمت ميرزا غلام أحمد على أنه نبي ينسخ الجهاد‎ - ١ 

- أحمد خان العلماني الذي نادى بالغاء الجهاد . 

ولد أحمد خان سنة 1411 في دهلي ثم التتحق بخدمة الحكومة البريطانية أمينا في الحكم الجنائي سنة ١867‏ وفي جهاد سنة 
1 عندما قام المسلمون ضد الائجلين في الهند وقف أحمد خان ضد الثورة الإسلامية وخلص كثيرأ من الانجليز من القتل ودفع 
مبلفاً ضخماً من ماله لا نقاذهم وكتب كتابا عن أسبات الثورة وأنحى باللائية على المسلمين الجبلة؛ وقد كوفيء على إخلاص الشديد 
العكرمة البريطاتية يآن مقع ,مماشاً واقب صساحب (إنجمة الهتد) وني سئة 1.06 لقب (قائد قرسان تمة الهئد] لا ) وني سنة ه41١‏ 
أنشأ (الكلية الإسلامية الشرقية الانجليزية) في عليكرة راسمها الآن الجامعة الإسلامية وتوفي سنة /141م. 
وأهم محاولات أحمد خان , 

)١‏ انشاء دين جديد تنصهر فيه الأديان الثلاثة (الاسلام, النصرانية؛ اليهودية) 

") محاولة اثبات صحة الأناجيل وكتب ببذا كتاباً سماه (تبيان الكلام) سنة 1415 

؟) نادى بالماهب الطبيعي الدهري وتال؛ لا رجرد إلا للطبيعة الدمياء وقال بأنَ جميع الانبياء كانوا طبيعيين لا يمتتدون بالإله 
الذي جاءت به الشرائع -والعياذ بالله- ولقب نفسه بالطبيعي, 

ونقد رد عليه جمال الدين في كتابه (الرد على الدهريين) سنة ١21/4‏ 

4) إلغاء فريضة الجهاد في سوقته- ليستقر الانجليز ويطمئنوا. 

©) أن النبوات يمكن أن تكتسب اكتسابا عن طريق الرياضة الروحية. 


وحين الدين خان فى دهلى (دلعى) بالضند 

هذا الرجل يفخر بأحمد خان وطريقته الاصلاحية وقد أصدر كتابأ سماه (مسؤليات الدعرة) رقال في (وأن أعمالاً عديدة 
تستمر عندنا بناء على الفكرة التي تقول (إعداد المسلمين أولاً) وقد توفي مؤسس أحد هذه الأعمال سنة 1844 (يعني أحمد خان 
الاهري الانجليزي كما وضحنا سابقاً) ولا يزال يستمر هذا العمل بدون أن يتعطل يوبأ واحداً. 

والكتاب مليء يالمغالطات التي تصسطدم مع حقائق الإسلام البدهية منها: ' 

)١‏ - نريد انشاء مركز اسلامي ومالمي وعصري في نفس الرقت بشرط واحد وهو ألا يكون سياسيأ بأي وجه من الرجره. أي 
كانه يقول: أعطو! ماليقصر لقيصر ومالله لله, بل يريد أن يحذف !يات الحكم والأمر بالمعروف رمراجهة الطاغرت من الترأن ومايقابلها 
من الأحاديث الشريفة 

5) - ترك الدنيا لأكلها يعيثرن في الأرض الفساد. وتذكير الناس بالموت ققط. ولكن الإسلام مصحف وسيفء أدينا وآخرة, 
عنيدة وعملء دين ودولة ١‏ 8 

5) - إلفاء الجهاد والتقليل من قيمة مقارمة القرب الصسليبي يقول: (لكن من افدح الاخطاء التي ارتكبتها الحركات الإسلامية 
الحديثة أنهاظتت أن الجهاد هو القتال رالعويل السياسي ؟؟ 


(1] دائرة الممارف الإسلامية لمجمرعا مستشرنين ح /١‏ 108 


؟) - (الأنبياء قد بعثوا عموماأ إلى المسلمين الناسدين) وهذا يناقض نص القرأن (ولقد بعدنا في كل أمة رسولا أن أعبدرا 
الله واجتنبرا الطاغرت فمنهم من هدى الله رمنهم من حقت عليه الضلالة)!0 , 

نخلاصة مهحة الأتبياء هي : اتقاذ الناس من بين برائن الطواغيت في الأرض -أن أعبْدوا الله. راجتتبوا الطاغوت- والمعرك 
الحاسمة بين النبوات والمستكبرين في الارضء هؤلاء الذين يعبدون اليشر لإننسم ويمئعرن القطعان البشرية المستضعفه أن ثرو 
النور أو تستمع بالهدى. نوظيفة الإسلام هي تحطيم هولاء الطواغيت الذين يستنزفون حياة الانسان ويحواونه إلى حطام آدمي دون 
هرتية الحيوان؛ وهنا نسوق كلمة ربعي بن عامر الصحابي رضي الله عنه لرستم «الله ابتمثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى 
عبادة الله ومن ضصيق الدئيا إلى سعة الدنيا والآخرة ومن جور الاديان إلى عدل الاسلام» 

ه) ان العمل الجليل الذي يشير إليه ويعتز به رهى (وقد توفي مؤسس أحد هذه الأعمال سنة 1854 ولايزال يتمر هذا العمل 
بدن أن يتتظل يوماً راخداً) هذا العمل هر إنشاء (الكلية الإسلامية الشرقية الانجليزية) في عليكرة سنة ه141 من قبل أحمد خان 
بهادؤر ') ثم بنى لها الانجليز بتاء سئة 1419 وضع حجر أساس الكلية “ليقون" الاتجليذي ثم أصبحت الكلية جامعة يطلق عليهة 
(الجامعة الاسلامية) وهي تدرس النصرائية بنفس الاهتمام الذي تدرس فيه الإسلام. 

ولقد ذهب أحمد خان ويقي اسمه وضمة عار في تاريخ الإسلام في الهند. وحرص الانجليز أن يستمر خطه وهى «تمبيه 
الإسلام ليصبح خادماً للغرب». 

)١‏ : يقول «ان النبي محمداً (يك4 بدأ ينشر. الإسلام بين اللشركين, ولكن الأنبياء الآخرين قد بعثوا عبوماً إلى السلميز 
الناسدين في عصورف(), وأسلوب هؤلاء الأنبياء في التعامل مع المسلمين الفاسدين فو عين الاسلوب الذي ينبني علينا اتخاذه أسوة: 

هذا الكلام بناقض تسوص القران: فكل الأنبياء أرسلو) إلى اقوام انين مشركين (رماأرسلنًا من ثيلك من رسرل إلا توخر 
إلبه أئد لا إله إلا أنا ناعبدون) [2) , 

.. وقال الله -عزوجل- عن قوم نوح عليه السلام (وتالوا لاتذرن ألهتكم ولا تذرن ردآ ولا سواعاً ولا يغرث ربعون ونسرة) (5)* 
وتال الله -مزوجل- عن قرم هود عليه السلام (قالرا: يا هود ماجنتنا بببئة رمائحن بتاركي ألهتنا عن قرلك رماتحن للا 
بمزمنين) (0) ألا.إن عادا كنروا ربهم) 7" وقال الله --عزوجل- عن قوم صالح عليه السلام ٠قالرا:‏ يا صالح قد كنت تينا مرجرآ قبل هذا 
أتنبنا أن نعيد مايعبد آبازنا) () (ألا إن ثمرد كفروا ريهم) (8) ٠‏ 

وقال الله -عزوجل- عن قوم شعيب عليه السلام (قالرا: با شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعيد آياؤتا)("') , 

وقال عزوجل عن قوم لوط عليه السلام (فأخرجنا من كان فبها من المزمئين فما رجدنا فيها غير بيت من المسلمين)(0© , 

وعن قرم سيدتا إبراهيم -عليه السلام (فآمن له لوط( , وعن توم سيدنا موسى -طيه السلام- (فما آمن لموسى إلا ذره 
هن قرمه أبلل” 

ولكن سوللاسف- فإن المؤلف يبدس أنه لايعرف القرآن ولا يتتره (فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلرب التي في الصدرر 

؟) إن المؤلف يدعو المسلمين إلى الاستكاته والذل والصبر تحت نير العبودية والاستعمار والظلم: فيقول في ص -” (فهذ 
هاينطيق على الحركات الإسلامية المعاصرة فبي لم تقم لاجل فكر إسلامي إيجابي بل قامت رداً على عرامل خارجية محضة كاعتدا 
شعرب الفرب على أوطاننا والعدوان الاسرائيلي) ... (إن الدافع المحرك للحركات الإسلامية كلها ليس إلا الأحداث الدنيوية الخارجيا 

.. (ان المسلم يصبر على المصائب الخارجية حتى لا ينصرف عن رسالته. الحقيقية ... فالأحمق وحده يستطيع أن يصرف طاقاا 
للقضايا المؤقتة) (... ان الدعوة التي تصاحب الصراعات السياسية والاقتصادية ليست من الدعوة في شيء بل هي مسر 
ساخرة). 

أرأبتم إذن؟ أنه يرى أن الجهاد في سبيل الل -القتال- من أجل العفاظ على الدين والوطن والقيم وعلى الأمة المسلمة يعتبر 

(1) الفحل/ 2.51 (1) انظر دائرة المعارف الإسلابية ١‏ / 475 رالفكر الإسلاسي الحديث همس البهي ص 72 نقلاً عن مجذا العررة الرتقى سنة 11414 (باريس / الأنفاني ومحمد عبد 


!1) مسزليات الدعرة / رحيد الاين خان ص 2.١5‏ (4) الأثبياء »5, (؛) شرع ؟5, (1) سررة فود ١,07‏ () هود:3: (4) سورة هرد 75 
(1) ره ه3. )1١(‏ مره م )1١(‏ الذاريات 51-7 (15) المتكبيث 51 (07) يونس كم 


سعد 


عملاً دنيوياً وسسرحية ساخرة وتبديد للطاقة لا يقوم به إلا الحمقى ونسي الكاتب حديث رسول الله (مَله) « حا لوبي 
الساعة رجعل رزقي تحت ظل رمحي وجمل الصغار والللة على من خالف أمري. رمن تشبه بقرم فهر مثهم) (') * 
ولكنه خط واحد رسمه الائجليز ويسار علبه أحمد خان وتبعه رحيد الدين خانء فلقد هزة أحمد خان بالمجاهدين سنة 142019 
وساغد الانجليز وفي نفس النترة كان القادياني يمهد للنبرة التي سيدعيها وليتول خلفائه للناس إن الله أمره أن يساعد الانجليز وان 
الملائكة تنزلت لنصرتهم في احتلال العراق ويتمنى أن يرى ألسيف الانجليزي يسيطر على الشام وفلسسطين, 
إن الذي يقلق الغرب -أمريكا وأرريا وروسيا- أن الشباب المسلم آمن أنه لا وجرد للإسلام بدون حمل السلاح للدفاع عته قهيت 
تدافع عن دينها في سوريا ضد شرذمة ألنصيرية الكافرة؛ ووقفت بالقليل من المال والعتاد أمام الزحف الأحمر في أففانستان رأذلت 
كبرياء الالحاد الشيرعي وحطمت“:غرور الروس الأحمق. 
إن الغرب يريد من الشياب أن يكوئو) قطعاناً تساق لتذبح على مذابح شهراتهم رطمعهم رجشعهم. وتود أن يعتزلرا الدنيا لمي 
صرامع يزاولون العبادات ٠على‏ جهل- ويدعرن قرى الشن الغربي تسفك الدماء وتنتهك الاعراض وتسلب الأمرال وتجتث الإسلام نفسه 
من الرجود, . 
وحسبنا هذه العجالة في الرد على هذا الخط الغربي لصناعة اسلام انجليزي واسلام أمريكي يقوم دعاته بالتخويف من عذاب 
: القبر وجحيم النار ويدعون الأرض للشياطين يعبثون بها كما يشاعون والدعاة يرددين (ولو شاء ربك ما نعلره؛ فلرهم وما ينتررن) 
وليتهم تذكرو! أن الله لا يغير ها بقرم حتى يغيروا ما بأتنسبهم» ول كان هذا الدين نقط:هو التمهيد للآخرة والدعوة لها دون التعرض 
لواقع الارض والمستكبرين فيها والملا الذين يذلون المستضعفين -لوكان الإسلام فقط- هر ترانيم وتخريفات وترهيب هن الآخرة فقط لما 
قامت على الأتبياء عليهم السلام هده الحرب الضروس من المستكبيرين ولا احتاج الناس لهذه الصنحات الطريلة من الكتاب العزيز 
في الحرار بين المستكبرين والمستضعفينء رأقد جرت سنة الله كما أراد سبحاته على قائون التدافع (رلرلا دفع الله الناس يعضهم 
ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذر فضل على العالمين) 9) , 
وصدق الله العظيم وكذب المرجنون المبطلون. 


المستهرق جب يهف العالم اف سلامى سنة ؟159* 

لقد رأينا كيف مهد الغرب الذي تلعب به أصابع اليهود لقيام الدرلة اليهودية في فلسطين, 

أسقط السلطان هبد الحميد. ثم زجوا يتركيا في الحرب حزن حلفت وكشت مستتكات! بينهم وقد وقف العرب يجائب الحلفاء 
أملاً في إقامة دولة عربية تعطيهم إياها بريطانيا بعد هزيمة تركيا. 

ورتفة العرب هذه يصفها لورنس (رجل الاستخيارات الانجليزي) الذي كان يطلق عليه (ملك العرب غير المترج) وإسلطان 
الصحراء العربية) فيقول: فيقل: القد كنت أعلم أنا إذا كسبنا الحرب فإن عهودنا للعرب ستصيع أرراقاً مقة. ولركنت تاصحاً شريفاً للعرب 
لنصحتهم بالعودة إلى بيوتهم لقد كان قادة الحركة العربية يفهمون السياسة الخارجية فهماً عشائرياً بدريأ» وكان البريطانيرن 
والفرئسيون يقرمون بعناورات جريئة اعتداداً على سذاجة العرب رضعفهم وبساطة قلربهم وتفكيرهم رلهم ثقة بالعدس -أنني أكثر ها 
أكون نخرأ أن الدم الانجليزي لم يسفك في الممارك الثلاثين التي لحشناها لأن جميع الافكار الخاضعة لنا لم تكن تساري في نظري 
مرت انجليزي واحده (5), 

هذه الثورة العربية التي يقرل علها لورنس «لم تكلف بريطانيا سوى عشرة ملايين جنية». 

ولقد قدم لررئس خدمات جليلة لليهود كما يقول رايزمن (رئيس المزتمر الصبيوني العالمي بعد هرتزل). 

سقطت تركيا إذن بسقوط عبد الجميد, وانتصرت بريطائيا على تركيا يجهود الدرب؛ وأصبحت مواعيد بريطاتيا حبرا على 
نرق ثم مزقت العالم العريي وقسمته بين الذئاب الخربية البيضاء المقترسة. 


(1) حديث صحيح رراء أحمد. * لي الأصل الثاني تخريج للمديث: حديث متحيح رداه أحمد والطبراني عن ابن عمر .. أنظر صحيع الجامم الصفير للاداز_حديشئفتفك .2 ه- 
[5) البقرة أيه 581 * فده السلماء .كا تسب ٠١‏ 


وأعا دخيرة العالم العربي من شباب وشابات فقد أفسدتهم باغراقهم في الجنس, ونشر الصورة العادية والاكثار من السيئما 
وإنشاء المسارحء وتشجيع أدب القراش (الجنس) الخليع وإخراج المرأة من البيت, وتشجيع الاختلاط في الجامعات خاصة حثى تفخر 
هدى شعراوي بلطفي السيد بأثه مصلح كبير لأنه فرضى الاختلاط على الجامعة بين الجنسين أثناء رئاسته للجامعة وإنشاء المعاهد 
الرياضية للبنات اللراتي يؤخذ على آبائهن صكا بالتنازل عن يكارة -التي قد تفقدها أثناء قفزة رياضية- ثم كليات الرياضة المختلطة 
, والمسابح المختلطة, والعري الفاضح والشراطيء المويوءة المستباحة للناظرينء شم نوادي المراة وكم اضحكني أن أسمع أن هنالك 
نرادي في تونس مثلاً اسمها ( صسفر في الأخلاق ) وزج المرأة في كل دائرة من درائر الدولة حتى البوليس رالجيش؛ أصف إلى هذا 
نواد الماسونية («مكة34 ع,7) والروتاري الليوئز زكهمنا ,اصتاه3) ركلها لافتات تعيث الأصابع اليهودية من خلالبا بحياة الناس وأمرالي 
وأعراضهم رأوطاتهم. 
أضف إلى هذا الصنائع التي أقيمت في العالم الإسلامي عجارا على رقعة الشطرئج تحركها الأيادي الغربية كما شاءت وم 
أصدق قول الشاعر فيهم (وكائه يخاطب الغرب بشأن صنائعه) 
هاهم كما تهرى تحركهم دُّمّى ٠"‏ لايفتحون بغير ما تهوى قما 
ولد مهد اليهود لقدرمهم يكل الوسائل وكل شيم حسبوا حسابه ونفئوه بدقة إلا شيئًا واحدا جاء على قدر من ألله -عزدجله 
ردى الحركة الإسلامية التي يشير اليها جب في كتابه (رجهة الإسلدم) )١(‏ 3 
في الهامش وينسطرين اثنين بآن حركة جديدة اسمها الاخوان: المسلمون اسسم مؤّسسسها حسئن البنا ولا ندري ان كانت سئؤة 
في الاحداث أم لا ع 5 
رصل جب للعالم الإسلامي في كتابد (رجهة العالم الإسلامي) (5). 
يقول جب «عن التعليم» هذا هو السبيل الوحيد لفرنجة لاد المسلمين رتفرييهاء لقد كان التركيز قويا لأنشاء الطبقة التي تأخ 
(نهائيا بوجهة نظر لاسلطان للدين عليها) وحينئذ يمكن الجلاء عن أرضها وتسليمها زمام السلطة فيها لأنها امتداد لفكر المحتلء 
ويقول جب «إن المدارس والمعاهد لا تكفي فليست إلا الخطرة الأولى ويجب حدرف الاهتمام إلى خلق رأي عام بالاعتماد عل 
الصحافة, فهي أقوى الأدوات الأروببة وأعظمها نفرذا في العالم الإسلامي؛ ومديرى الصحف اليومية معظمهم من التقدميين؛ والصحا 
تتميز بنزعة علماتية غالبة كما يرى. 
وكما يرى جب ان التعليم عن طريق المدارس العصرية المختلقة والصحافة قد ترك في المسلمين من غيروعي منهم أثرأ جطلد 
يبدون في مظهرهم العام لا ديئيين إلى حد يعيد, 
إن العالم الإسلامي سبصبح شلال فترة قصيرة لا ديئيآ في كل مظاهر حيائه. 
ولكن جب بيبدي تخوفه من ناحيتين : 
١‏ - المماهد الديثية. 
٠‏ - المركات الإسلامية فهر يرى أنها تتطور عادة بسرعة مذهلة مدهشة فبي تنفجر إنقجارأ مفاجناً قبل أن يتبين امراقم 
من إماراتها مايدعوهم إلى الاسترابة في أمرها. 
فالحركات الإسلامية لا ينقصها إلا الزعامة وظهور صلاح الدين. 
ولقد كان تخوف المستشرق جب في مكانه وحصل ماتوقع فقد تطررت الحركة الإسلامية بصررة مدهشة وأصبحت خطراً ١‏ 
مخططات الغرب في المنطقة يحسب لها ألف حساب ويقسرب طلائعها بفير هوادة ريسحقها بلا مير ولارحدة. ومما زاد من ١‏ 
الغرب ورهبته آنه رأى نماذج منها يحملون السلاح ويجاهدون في فلسطين وقناة السويس فاصبحت الحركة الإسلامية شبحاً ره 
يطاردهم في تومهم ويقظتهم: يؤرق أجنائهم ويقض مضاجعهم. 
البروتوكول التاسع بصف الجيل:, 
(لقد خدعنا الجيل الناشيء من الأمميين» وجطلناه فاسداً متعفناً. يما علمئاه من مبادئ ونظريات معروف لدينا زيفها ! 


زل١ئ)‏ قلعا ممطكاليا دحلم 
-خ74؟ - 


وني عام 6؟ ثار أهل فلسطين؛ وأضريواالاضراب الذي استمر ستة أشهر وشكل البنا لجنة مساعدة فلسطين برئاسته. 
وقامت بينه وبين رئيس الوزراء -علي ماهر- مكاتبات حول فلسطين؛ وراسل عوني عبد الهادي -السكرتير العام للجنة العربية الدليا 
بالقدس- وكذلك اتصل البنا بمفتي فلسطين الأكبر -الحاج أمين الحسيني- رئيس اللجنة العربية العليا وآنش صندوتاً سماه (صندوق 
فلسطين) (0). 

وني سنة 1115 أعاد البئا إصدار مجلة (المنار) التي كان يديرها محمد رشيد رض لمدة (175) عامأًء وبعد أن أصدر منها سئة 
أعداد صدر قرار حسين سسري / رئيس الوزراء باغلاقها . 

وني هذا المام أعلنت الحرب العا مية وكتب البنا إلى رئيس الوزراء علي ماهر يحذره من مغية الدخول في الحرب. 

سئة 15671 رشح البنا نقسه عن الاسماعيلية نعارض الانجليز وأضطروا النحاس أن يمنعه. 

سلة 1114 قتل أحمد ماهر واتهم الاخوان باغتياله. 

سَنَة 41 ١‏ ثار الشعب النلسطينيء رجاء قرار التقسيم. 

سنة 1514 اشترك الاخوان في الجهاد في فلسطين وشكلوا كتيبة عارضتها قوات فاروق واعتقلوا البعض في المطارات 
والمحطات قاضطررا أن يقطعوا سيناء مشياً على الأقدام ووصلوا إلى النقب ريدأ بالجهاد شد اليهود ثم اضطرت جامعة الدول 
العربية إلى الاعلان عن فتح باب التطوع للمجاهدين فسارع الاخوان راتضمو! إلى الكتائب الثلاث التي شكلتها جامعة الدول العربية 
بل كانوا نواتها وقواعدها ركان أحمد عبد العزيز أحد قادة هذه الكتائب الثلاث. ٍ 

ولقد كان الاخوان أمثلة رائعة ونماذج فريدة وقمماً فريدة شامخة في القتال: مما أثار رعب اليهودء وشهد بشجاعتهم القريب 
والبعيد . وأشادت الصحف العربية بتضحياتهم في البريج» بيت صفافاء النقبء بيت لحم. . 

والعرب جميعاً يعلمون كيف أنقذ الاخران ثلث الجيش المصري (أربعة الآف) عندماً حوصروا في الفالرجة وكان من بينهم جمال 
عبد الناصر, وبعد أن يئست الجيوش العربية من إنقاذهم أخد الاخوان -يل مجموعة لا تصل إلى الخمسيين في عددها- على عاتقهم 
اثقائهم وأوصلو! إليهم سبع عشرة قافلة محملة بالزاذ والسلاح والدواء. وكان من بين الأبطال البارزين في هذه العملية: مغروف 
الحضري رحمه الله. وحسن الجمل وغيرهم 0), 

مؤقر القمة العربي في ١9‏ ديسمير سئة ١8619‏ (5), : في عاليه وفي هذا التاريخ عقد مؤتمر القمة العربي ورأى البنا أن قلسطين 
ستضيع والدول العربية لا تملك لنفسها خراً رلا نفعاً فآرسل إليهم برنية. 

برقية البنا ك) : 

«اسمحوا لي أن أدخل فلسطين بعشرة الآ مسلح» 

كان البنا يريد أن يعلن الحرب المقدسة من القدس وإثر برقية البنا قامت قيامة الانيا وما قعدت, وقد قاد الاستاذ البنا في 
اليوم () الثالي مظاهرة ضخمة من أجل فلسطين. 

اجتماع سلراء الدرل الكبرى في "١‏ ديسمبر سنة /1514م: 

اجتمع سفير بريطانيا وفرنسا والقائم بأعمال السقارة الأمريكية قي فايد وقرروا حل جماعة الاخوان المسلمين وأمروا رئيس 
الوزراء النقراشي أن ينفذ القرار فنفذ القرار واعتقل الاخوان وأودعوا السجون وأبقي البنا خارج السجن ليقتل. وقتل الأخوان 
النقراشي. 

رسالة البنا إلى الاخران في للسطين : 

بعد إغلاق دور الجماعة ومصادرة حريتها أرسل الينا إلى المجاهدين في فلسطين. 

(أيبا الأخوان لا يهمنكم هايجري من الأحداث على أرض مصر إن مهمتكم مقاتلة اليهود ولا تذتبي مهمتكم مادام في فلسطين 


)١(‏ بحي القلم لملفي صادق الرفاعي / قصل الأيدي المارضئة. (7:0. 4) انظر الاخران المسلمرن في حرب فلسطين لكامل الشريف. 


يفشي وانض) 400 

دابان يعقد مزتقرآً صحفيا في أمريكا سئة[11441) ديسمير: 

قال دايان -وزير الدفاع فيما بعد لأسرائيل- (نحن لا تطلب الأسلحة لواجية الايلٍ العربية نحن نطليها لمواجهة عصاباء 
الاخوان المسلمين(؟), 

ركتيت فتاة أمريكية اسمها (روت كاريف) مقالاً تحذر نيه أمريكاى الغرب من الاخوان المسلمين الذي سيعملون دولة الإسلامي 

قتل البنا ١1‏ شياط سئة 1544 (يرم عيد ميلاد فاررق) 

دتولى محمود عبد المجيد (رجل استخبارات في القصر الملكي) عملية اغتيال البنا مع خمسة من رجاله. وجاء في مذكرة النيا. 
أن حادث الاغتيال وقع قي الساعة الثامتة من مساء السبت ١5‏ شباط ١545‏ واتصل فاروق قوراً يبيت يوسف رشاد -مستشار الما 
أى رئيس الديوان- وآخير زوجته وقال فاروق: حسن البنا اتضعرب رإسا ها متش (أي لم يمت بعد) وأرفد فاروق ضابطاً من قصر 
اسمه -محمد وصقي- ودخل غرقة العمليات وسال الطبيب فقال: إن إصابته ليست خطيرة فأخرج الناس جميعاً من غرفة السليا 
وأجهز عليه وأعلنت الوفاة الساعة الثاتية عشرة والتصف ('). 


أمريكا والغرب يحتفارن بمتعل اليئا: 
حدث سيد قطب فقال.: 


كنت في أحد المستشفيات الأمريكية .في ١7‏ شبباط 1١145‏ إن كنت مرقداً.في بعثة من وزارة المعارف- وكنت ألذاك لا له 
الاخوان المسلعين فرأيت في هذا اليوم معالم للزينة ررقصات وموسيقى فسالت أحد الموظفين أي عيد هذا الذي تحتفلون فيه؟ فقا| 
اليرم تعل عدو النصرانية في الشرق» ألموم قعل حسن الينا('». نهزتني هذه الكلمة من أعماقي وأدركت أنه لا يمكن لدعرة يكيد 
العائم هذا الكيد المجنون إلا ان تكرن صادقة مخلصة, 

عقد معاهدة رودرس بعد قعل البنا بيرمين(*) 

وفي ١4‏ شياط سنة 1181 عقدت مصر معاهدة ريدوس مع اسرائيل للاعتراف بحدودها الآمنة وني 4 شباط ستة 14 
عقدت الأردن معاهدة رودوس كذلك مع اسراثيل. 

أعتقال الاخران المجاهدين من فلسطين إلى معتئل الطور في مصر؛ 

وكان جزاء الاخران لقاء هذا الجهاد' الرائع قي فلسطين أن آسر فاررق جيشة في فلسطين باعتقالهم؛ وخيرٌ الاخوان بين الدك 
في معركة مع الجيش المصري أو الاستسلام للأسر فاثروا الثائية وألقوا خلف قضبان السجون وتواروا خلف الأسوار. 

قال المواوي 9 (أحد قادة الجيش المسري) عندما استدعي للشهادة على الالخوان: لقد كان الاخوان ينزعون النام اليبرد ١‏ 
النتب ويفجرينها بهم,. 

وقال نؤاه صادق7) : لقد أدى الاخون واجبهم كمجاهدين أحسن أداء (قائد الجيش المصري) 

وجاء على لسان فضيلة المراقب العام للاخوان / الاردن -الاستان محمد عبد الرحمن خلينة!") : أن قائد الجيش المصري قا 
لقد بكيت مرتين في حياتي: مرة عندما توفيت أمي ومرة عندما أمرت بسجن الاخوان, 


إخراج الاخوان بعد فيام أسرائيل: 

بعد إخراج أكشر من نصف مليرن من أبناء فلسطين وتوقيع الدول العربية لاسرائيل بحدود أمئة في مداهدة رودوس. ويعد 
اطمأنت اسرائيل أخرج الاخوان من السجن بعد أن أعضروا قرابة عام في المعتتلات. رانتخب الاخوان الاستاذ حسن البضد 
-رحمه اللك مرشيداً عاماً. 
(2.1) الاخران المسلمون ني حرب نلسطين سنة 1414 لكامل الشريف , (؟) مجلة المسلمون الندد © هن 5١‏ أن مجلد 9 / 55. 
1) حدثني هذا شخصياً آهل بيث الأستاذ سيد قطب حرحمه الله- (ه) انظر مذكرات دايان, 
)٠١7(‏ الاخران المسلمرن في حرب ملسطين سنة 1944 لكامل الشريف. (4) مجلة المجتمع العدد 404 ربيع الثاني سنة 11.5 يناير سسنة 1985م. 
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المقارمة السرية في قناة السويس'سنة ١0ه‏ كم - 1981م: 

وفي سنة ١10١‏ ألغت حكومة النحاس (الرفدية) المعاهدة البريطانية المنعقدة سنة 1177 وذلك من أجل الدعاية السياسية 
للحزبء نوضع الاخوان الحكومة أمام الأمر الراقع المعلن وخيّروها بين أن تخرج بريطانيا فعلاً أى تسمح بالجهاد ضصد الانجلين 
واخسطرت الحكرمة أمام الضدفط الشهبي أن تسمح لمن أراك أن بقارم. ' 

مدخل الاخوان -وحدهم- المعركة د الانجليزل') وتضايق الاتجليز من المقاومة ربدأوا بدئعون تكاليف باهظة في حراسة 
عنشآتهم رأنفسهم ومراكز دفاعهم: وتكبدوا خسائر في الأرواح والأموال حتى ضج تشرشل في مجلس العموم البريطاني عندما أحرق 
معسكر أبي سلطان ورحسيك من التضحيات معركة (التل الكبير) التي استشهد فيها عمر شاهين -سنة ثانية/ آداب / جامعة 
التاهرة؛ وأحمد منسي/ هندسة ولقد شهد جتازة عمر شاهين قرابة ثلاثمائة ألف في القاهرة, 

وأصبح الاخوان قادة العمل الشعبيء يل أصبحوا يمتلكون قلوب الشعب بكملة رتسلموا القيادة الجامعية ففازو) بمعظم مقاعد 
اتحادات 2 الجامعات. وأصبحت مصر يأيذيهم شعبياً وهم القوة الرحيدة المسلحة. 

وهنا خشيت أمريكا من الاخران أن يمسئكرا بالحكم رقد رأوا عرش فاروق يترنح ويهتز ليسقط. وقد اشارت الدوائز الفربية أن 
«النظام الملكي سيسقط. وسيرثه إحدى جهتينء أولاهما الاخران المسلمون والثائية الشيوعيون والغالب أن الاخوان هم القادمون 
لاستلام الحكمءا"). 
وإذا فقد تعجلت أمريكا راتصلت بالفبياط.. : 


أمر يكاو الا نقلابات المسكرية 

حرجت أمريكا من الحرب العالمية الثانية ومي أغنى دولة قي العالم ويدأت تعد نفسها لترث ممتلكات ومستعمرات الأميراطورية 
العجون بريطانيا ونرنسا إلا أنها لا تريد أن تحل جيشاً أمركياً محل الجيش البريطاني بل تريد أن تحكم الشعرب يأبنائها ومن خلال 
شخص الحاكم نقط فبد! التفكير بالائقلابات العسكرية. 

ومن المعروف أن الدول الكبرى وعلى رأسها أمريكا تفضل العسكريين على الملوك لأسباب: 

)١(‏ أن العسكريين ليس لهم آية معرفة بالشعوب ولا ينفسياتها ولا بطريقة إدارتها وإذلك فإنهم يكوذون مجرد صور تدار البلد 
من خلالها بالأصابع الأمريكية, كما ذكرت البربتوكولات: سناتي إلى الحكم بأئاس 9 قبل لهم بالسياسة فندير الشعرب من خلالهم, 

0( ان الكرني يبري اد "الم عردية وكا محري وار لكر 11 بتري لاا ارد اله ار حاط التقاء 
العسكري الصارم الذي يطبق على الجنود. 

؟) أن العسكر أتدر على إدارة عجلة الفساد بسرعة لأنهم أدوات سهلة بيد أسيادهم طيعة لهم وني ظل التظام العسكريء 
تنصب المشائق وتفتح السجون ويصفى الجيشء وتقلب الموازين ويوقف النظام, وتداس القيم» وتحارب المبادئ ... وكل هذا ٠...‏ 

باسم الشعب والوطن والحرية والتقدمية , 

وياسم محاربة الرجعية والجمود وعملاء الاستعمار, 

وحليه : فإن الأدمغة تهربء والشرفاء يعدمون باسم العمالة. والمخلصين يسجتون» وتخرب البلد وينهار الاقتصاد رتفسد الاسر 
وتمزق الروابط, ش 

جاء في مقررات اليهود 29, 

يجب اضعاف الدولة السياسية القائمة وبذر الخلاف والشقاق بين حكامها بواسطة الجمديات السرية ونقل أنظمتها إلى 
الاباحية والفوضى. ١‏ 
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؛) إن كثيراً من العسكريين لا يدخلون الكليات العسكرية -غالبأً- إلا يسيب إنسداد أبواب الدراسات الجامعية في وج 
بسبب معدلاتهم المنخفضة في الامتحانات الثانوية العامة, ولذلك ففالبهم ليس عندهم الطاقات العتلية المرتفعة, زيادة على أن بع 
يؤتى بهم من الشوارع, من الممزقين خلقياً واجتماعياً, فعندما تنقله أصابع الماسوئية أى دوائر المخابرات من الحضيض إلى 
-دفعة واحدة- عندها يصاب الرئيس بجترن العظمة ويستشري فيه سعار الشهوات والأموال» قهر لا يصدق هذه النقلة النّ 
الخيالية في حياتهم, ١‏ 

راذا شجرى ي الدماء وتسحق الكرامات. تنصب المشائق ويتحول اللجتمع كله إلى جحيم لا ييطاق . وسجن كبير تعد فيه الأنا 
وتكمم فيه الأنواه. ولذا كانت كلمة ميرايى سزعيم الثورة الفرئسية الماسوئي- دستوراً للضيرب بشان الثورات: 
بامعاء قسيس» 


مستفلئق الخو 


ه) ان الوراثة في نظام الملكيات يجعلها حريصة على إقامة علاثات حسنة مع شعريهم لأتهم يطمحون أن يستمر الحك 
عائلاتهم فإن ذهب هى فانه يأمل أن يأتي ولي عهده -أخوه اد اين وكتاك قن فببيع للأنوال لايكون نهر ذاقب باترجية بل 
المال والملك باقياً له وني ذريته. 

بخلاف الاثقلابات العسكرية - كلما دخلت أمة لعنت “أختهاء وكلما جاء:عسكري كشفت-عررات سابقه. وحاكم عيده و 
أسرته مسؤواية تهب الأموال وإراقة الاماء. والعسكزي الذي جاء إلى الحكم لا يطمئن إلى استمراره وإذا فإنه ينهب أعرال البلد و 
أبناءها ويحارب خيارها وهذه حقائق نسوقها لا لنقرل يأن الملكيات طاهرة مطهرة بل لها سيئاتها وسلبياتها رطفيانها وظلمها ولك 

حناتيك بعض الشر أهون من بعض 

وإن كنت في شك. من قولي فاسال البلدان التي دهتها مصائن الإنقلايات السكزية: ان تحابهاً يترحموع على عهزه ) 
الغابرة ولو انشق قبر أحدهم لاستتبله الناس بالهتاف: طلع البدر علينا 

واى أردت أن تبدأ ياصلاح رضبع مصر إلى أن يرجع كما كان في اليوم الذي غادى فيها فاروق ميناء الاسكندرية كم ست 
إلى جبود وسنوات؟ إنه خراب لايمكن تصوره بالخيال. 

فلا مقارنة بين عداوة عتبة بن ربيعة -الكاقر- للإسلام وين عداوة أبي جهل -الكافر- للإسلام. قالاول قال (عَلتّه؟ عنه ين 
(إن كان فيهم خير ففي صاحب الجمل الأحمر) () والثائي قال لم4 عنه يوم يدر (إن لكل أهة قرعون وهذا فرعرن هذه الأمة) ( 

ولا مقارنة بين أبي طالب وأبي لهب مع أنهما كافران وأخران ولا مقارنة بين مطعم بن عدي وأمية بن خلف مع أنهما كاذ 
انان بار للك ب مدع الركان الت بن عدي يا وكلدتي ليا طول ال يعني الأسرى- لا طلتتهم ل 
يكافئ المطعم بن عدي باجارته له بمكة والمطعم غير معاهد , 

قال ابن تيمية) فعلم أن مزذي الرسول "مل يتعين اهلاكه والانتقام مته بخلاف الكاف عنه. وان اشتركا في الكفر كما 
يكافي, المحسن إليه باحسانه وان كان كافراً, 

وقال ابن تيمية*): وكذلك بنى المطلب سمع مساراتهم لعيد شمس وثوفل في النسب- فلما أعانوه ونصروه وهم كفار شكر 
ذلك لهم فجعلهم بعد الاسلام مع بني هاشم في سهم نوبي الثربى. وأبو طالب لما أعانه ونصره وذب عنه خفف عنه العذاب فهى| 
أهل النار عذاياء 


الانقلابات السكرية 
لقد قامت اسرائيل سنة 1144 بعد مسرحية المعركة التي خاضتها الجبوش العربية السبعة, وشرد أبناء فلسطين في الار 
بعد أن حرموا من القتال بانفسهم. 


بلاه باعهسا بالسحت سمسار وخسوان - وأهل شردوا في الأرض لولا الغدر ما هانوا 
(1.1) سيرة ابن دتام -غزوة بدر 
)٠١ 17‏ المسارم المسدرل علي شائم الرسرل (22) لابن تيمية ص ١15‏ - 151. 
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والآن جاء دور الانظمة لحداية اسرائيل أثناء ندرهاء ثم عقد الصلح معها لترفير جر ملام لمدرة البهرد من كل العالم ملا 
المثاطق المحتلة. 


وكائت الراية التي يرفعها كل عسكري قادم للحكم هي: 

إزالة الأنظمة الرجعية الخاتنة التي تأمرت على فلسطين سنة 1١154‏ وإرجاع الاراضي السليبة رإعادة الشعب الفلسطيني إلى 
ويلته هذا هى الشعار المرنوع : 

ولكن الحقيقة : أن النظام القادم وظيفته عقد الصلح مع اسرائيل. وضرب الحركة الإسلامية. 


انقلاب حسني الزعيم / أذار سنة ١515‏ 
وقد أشرف على الانقلاب (ستيفن ميد) السلير الأمريكي في سوريا.. أنظر تسلسل الأحداث: 
١‏ - قتل حسن البنا في شباط سنة ١411‏ * 
١‏ - معاهدات رردوس في شباط سنة ١449‏ 
- انقلاب حسني الزعيم في أذار سبنة 19145 
كل هذا من أجل الوصديل لي حل ثم وام مستت رادل تار اليه التي تحيط بها. 
وبعد شهرين من مجيء حسني الزعيم إلى الحكم صارح مجلس الوزراء » بأن هناك ضغوطاً أى عروضيا علي للقاء بَابقَ 


غوريون(') رئيس الرزراء الاسرائيلي كان هذا الكلام في وقت يعتبر التطق به ضرياً من الجنون لدى الشعوب الحربية ثم بعد قليل قام 


انفلاب على حسني الزعيم فاتجهت الأنظار إلى أرشى الكنانة إلى القاهرة. 
انقلاب قوز سنة ١6507‏ في مصر 

نحن الآن في أواخر سنة 1101, الوضع السياسي قلق؛ الحكم الملكي مهتزء الوزارة الرفدية مفروضة على الملك من الانجليزء 
للك يريد أن يتخلص من ضصغط الوفديين المدعوم بالانجليز. 

الاخوان المسلمون يقودون الجامعات ويحتلون قلوب الناس لانهم يقومون بالحرب الشعبية الجهادية ضد الانجليز ني التناة. 

آمريكا تخشى أن تسقط الملكية بدرن أن تقدم عنها بديلاً. 

ستيفن ميد (السقير الأمركي في سرريا) انتقل إلى القاهرة في هذا الوقت أر يعده بقليلء وجيفرسون كافري / سفير أمريكا 
في القاهرة مع وليم ليجلا وكذلك كيم (كيرمت) روزفلت حقيد وانضم إليهم فيما بعد لخامس من مخابرات أمريكا وهى (مايلز 
كربلاند/, صاحب كتاب لعبة الأمم 1861055 0 01716) هؤلاء الخمسة كان لهم دور كبير في سياسة المنطقة رإدارة دفة الأمرر 
في مصر وما حولها. 

رهؤلاء يبحثون عن يديل للتظام الملكي. 

وشاء الله أن يلتقرا يعبد الناصر وزمرته لقد كان محمد حسين هيكل ومصطفى أمين في بداية الأمر صلة الرصل بين الضياط 
والسفير الأمريكي. 

في مارس سئة 1101 (قبل الائقلاب بأربعة أشهر) كلف عبد الناصر خالد محي الدين الذي كان يطبع منشورات الضباط 
الأحرار إن لايستخدم عبارة الاستعمار (الانجلى أمريكي) ويكتفي بذكر الاستعمار البريطاني. 

وني هذا الشهر (مارس) كان كيم ررزفات قد اتصل بعيد الناصر وعرض عليه مساعدة أمريكا فقبل بشرط أن يستبعد الاخوان 
المسلمين والشيرعيين عن الانقلاب؛ فقام عبد الناصسر بفصل عبد المنعم عبد الرعوف ٠الضابط‏ المسلم الذي أدخل عبد الناصر تنسه في 
ننظيم الاخران العسكري). 

. درجع روزفلت فى أيار (مايو) إلى أمريكا وقال ليد ان الاخوان والشبد عي قد ...ىله ا لماز ف للعاحب 


أمريكا بالموافقة على إبعاد داروق دار الحديث وتم العقد وكان عبد الناصر في ذلك الرقت على صلة باربعة منظدات أ جماعائ 
رأسها الاخران المسلمون وقد كان أحد أعضاء جهازهم العسكري, بل كان يمد شبابهم المجاهدين في القناة بالسلاح. 

وحصل حريق يناير سنة 1161 (كانون الثاني) ويقيت النيران تلتهم شارع فؤاد ثلاثة أيام دون أن تتحرك أية جهة ر 
حركة جادة لاطفاء الحريق. ويبدى أن معظم الجبات الرسمية راضية بالحريق بل بعض المنظمات راضية كذلك. 

أنا الملك: فإنه راض عن الحريق لاثيات عجز الوزارة الرقدية عن إدارة البلد, وليقرض الأحكام العرقية, رلينهي | 
الجبادية في القناة. 

أما الوزارة : فإنها راضية عن الحريق لاقلاق املك وهز وضعه راثبات ضعفه ليبقوا في الحكم كذلك. 

أما حرس الحديد (الحرس الملكي) أمثال عبد الناصر فإنهم راغبون قي إشاعة القوضى ليجدوا مبرزاً للانقضاض على الح" 

أما الأمريكان: فهم راضون كذلك لعله يتسئى لعملائهم فرصة قلب النظام. 

رأما الشبوعيرن : فهم وروسيا لا يعيشون إلا في جو من الفوضئ والتخريب. 

ويعد الحريق أعلن الملك الأحكام العرفية وفرض نظام منع التجول ليلاًء أظللمت القاهرة أطول فترة في تاريخها ويقي ! 
حتى يوليى. وفي هذه القترة أحكمت خطة قلب نظام الحكم بين الضباط وبين السفير الأمريكي, وقد سنحت لهم فرصة الاظلام لد 
منع التجول أن يتحركوا دون رقيب ولا حسيب. إذ أن سيارات الجيش والامن هي التي كانت تتحرك ياسم القانون العرفي, 

اللهم إلا من عين:زاحدة لاتنام -الله لا إله إلا هى الحي القيوم لا تأخذه سنة رلا ثوم- 
الانتلاب ودور الاخوان فيه : ١‏ ا 3 

وني ليلة ١”‏ تمون سنة 195 جاء عبد الثاصر وكمال الدين حسين إللبيةا منير الدلة أحد أعضاء مكتب الارشاد في 
الاخوان المسلمين ركان صلاح شادي من الحاضرين وفتع الحديث عن الانقلاب رأقسم عيد الناصمر وكمال الدين حسين على الم 
أن يحكموا بالقرأن والسنة بعد أستلام الحكم, 

وعلى هذا الاساس أنزل الاخوان في اليوم التالي عشرة الاف مسلح لحماية الثورة وأعلنت الثورة في اليوم التاني. 

وتوجه عبد المئعم عيد الرئف -أحد الالخوان- وهو ضابط معروف في الجيش -إلى الاسكندرية حيث كان الملك في قصر | 
ودخل عبد المنعم وأرغم الملك على التوقيع على وثيقة التتازل عن العرش» وسفرٍ الملك, 

وقد ذكر فاروق في متكراته )١(‏ (إن الاخوان المسلمين هم الذين قلبرا عرشي. ولم يكن رجال الثيرة إلا العرية بأيديهم, 
أراد الاخوان المسلمون ضربي.في عرض البحر لولا أني أمرت ربان السفيئة ففير اتجاهها). / 

اتفق عبد الناصر -كما ترئ- من جهة مع الاخوان المسلمين واتفق من جهة أخرى مع السفير الأمريكي هر ويعض اله 
وكان من بين الأمور آلعي اتذق عليها مع السثير الأسريكي: 

١‏ - ضرب الحركة الإسلامية 

"١‏ - عدم المساس بامن اسرائيل 

؟ - إنباء وجود الأزمر 

وقد لعب محمد حسنين هيكل ومصطفى أمين دورأ في توثيق العلاتة بين الضباط وآمريكا. 
رجال الانقلاب بين الاخوان والأمريكان: 

ونجح الانقلاب واتخذ محمد جيب ستارة (لافتة) لأنه رئيس نادي الضباط وأعلاهم رتبة ننصب رئيسأ للجمهورية. ومن ال 
الدالة على صلة الضباط بالسقارة الأمريكية: 

):١‏ أعلن محمد نجيب هذا في مجلة المصور في اليرم الثالك للثورة بأن بعض الشياط كانوا على صلة بالسقين الأمركر 


)١‏ انثلر كتاب الاخران ا مسلسرن كبرى الحركات الإسلامية لاسدق موسى الحسيني نقلا عن كتاب فأروق بين القمة رالخضيس., 
سكقفد- 


شهر مارس من هذا العام سنة ١445‏ 

":) أعلن خالد محي الدين مثل هذا الكلام 

5:) كان السفير الأمريكي يحضر أول اجتماع أى الثاني لمجلس الثورة في فندق انتركونتنتال وقد كتب هذا أنور السادات في 

كتايه -يا ولدي هذا عمك جمال (0), 

؛: ) تقرير ايخليرجر 851501816 - ,]516111 - مستشار وزارة الخارجية الأمريكية للدول العسكرية النامية - 
وهذا التقرير هى الدستور الذي طبقته الثورة بحذاقيره وهر مطبوع في بداية كتاب ( الدبلوماسية والميكافيلية في العلاقات العربية 
الامريكية خلال عشرين عاماً / الدكتور محمد صادق ) وهئ تحليل لكتاب لعبة الام 10211023 /0 041216 المايلز كريلاند وأصبح 
(دستور الثورة) وقد بدأ رجال الانقلاب يراغمون الاخوان ريسوفرن بشآن الحكم بالإسلام. (يخادعون الله والذين آمنوا) 


)١‏ فاعلئرا: إعادة التحقيق بمقتل حسن البنا سجنرأ فحمود عبد المجيد ورجاله ودفعوا دية البنا عشرين ألف لابنه 

؟) في الأكرى الأرلئ (؟) تيعد الثورة- لقتل البنا ١7‏ شباط سنة 1667 بقي الراديى طيلة النهار لا يقرأ !ا القرآن وسيرة 
البنا يوجه محمد نجيب -رئيس الجمبورية- كلمة بهذه المناسية إلى لاحي ب لسار امي إلى الاروة وياب قبر حسن 
البنا ثم عادوا رعزوا الاستاذ 

") اختياز الاستاذ سيد فطب مستشارأ لشؤرن الثورة الداخلية لمدة ثلاثة أشهر ثم فترت العلاقة مع مجلس الثيرة لمدة ثلاثة 
أشهر ألخرى ثم قاطفهم عثدما'رأي التوامهم واتحرافهم / 
تشكيل الرزارة : 

تشكلت الرزارة رعرض على الاخوان أن يقذموا سبعة وقيل ثلاثة وزراء فرفض الاستاذ الهضيبي إلا أن تعلن الثورة الحكم 
بالإسلام فرفضوا واكنهم؛ أقذعوا الباقوري بالاشتراك في الوزارة للأوقاف فخيره الهضيبي بين الاخوان وبين الوزارة فاختار الرزارة 
واستقال من الاخوان. واستلم عبد الناصر وزارة الداخلية. ' 
مايل كوبلائد 9) 

أحد رجالات المخابرات الامريكية» رصل في بداية سنة05١١‏ 0 مع المجبوعة سركي في القاهرة وقويت صداقته بعيد 
الناصر حتى أصبح يدخل بيته دون استئذان. 

سافر هايلزكويلاند إلى أمريكا وعرض على المخابرات الامريكية 01 أن يقدموا لعبد التاصر ثلاثة أمور: 

١‏ : سيارة مصفحة ضد: الرصاص 

" ؛ مجمومة من المخابرات الامريكية لتبثي له المغابرات المصرية 

" : أن يقدموا له هدية مالية. 

فاعتذروا له عن البدية المالية فقال لهم: لواقنعتم الرئيس ايزئهاور أن يقدم هذه البدية من مخصصات رئيس الجمهورية 
للرلايات المتحدة فواقق ايزنهاور وارسل ثلاثة ملايين درلار جاعت إلى السفير الأمريكي في بيررت ثم قدمت إلى جيفرسون كافري 
السقير في القافرة فأعطاها إلى هايلز كويلائد وسلّمها الساعة الثانية عشرة ليلا إلى حسن التهامي -رئيس حرس عبد الناصسر 
الخاص- وسلمها هذا بدوره إلى عيد الناصر راشترى بها رجالات الثورة. 

ومن الطريف أن كربلائد عد المبلغ على التهامي نرجده ناقصأ عشرة درلارات , 
أقصاء محمد تجيب في 8؟ شباط ستة 19814: 

اتفق عبد التاصر بعد أن أصبع رئيسا للوزراء مع مجموعته مثل صصلاح سالع وعبد الحكيم غامر على إقصاء محمد نجيب 


(1) يا ولدي سهذا عمك جمال- لأثور الساداتك (1) أنظر الآخران المسلمون كيرى امش كاه اله لى ق هه له 


فقامت المظاهرات وأحاطت بقصر عابدين وكان الاخوآن يطالبون بعودة محمد نجيب, وكان مجموع المتظاهرين قرابة ثلاششائة |] 
وفي هذا اليرم لى أراد الاخوان قتل كل رجال الثورة لسهل عليهم ويمسدس واحد اد كانوا كالدصفور في التخص ولكن قدر الله غا 
(والله غالب على أمره رلكن أكثر الئاس لا يعلمون) راضطر عبد الناصر رصلاح سالم أن يحضرا محمد تجيب والجماهير البشم 
تموج كالبحر حول القصرء وحاول رجال الثورة أن يتكلموا ولكن هيهات هيهات. 

رجاء عبد القادر عودة وكيل جماعة الاخران وظهر للجماهير من إحدى آبواب القصر العليا رأشار بيده فصمتت الجماهير رة 
عردة محمد تجيب ليخطب وخطب وطالبت الجماهير 'قائلة: أعلئها الآن يا ثجيب لا صلاح ولا جمال ولكن وللأسف لم يجرئ همد 
تجيب أن يعلنباء والحياة أخذ بالحزم في مواقف وكم من موقف تخاذل فيه قائد فضاعت أمة وكم من موقف وبحم رجل أنقذ | 
كموتف أبي بكر الصديق يوم الردة أنقذت أمة الإسلام بكاملها. 

بكلمة واحدة كان بإمكان محمد نجيب أن يعتقل عبد الناصر وصلاح سالم وينتهي وجودهما السياسي وإلى الأبد. 

وسبحان الذي يجري القدر ويحكمة لا يعلمها إلا هى رهذا الموقف هى الذي قثل عبد القادي عودة فيما بعد. 
اقصاء محمد نجيب في 18 أذار سئة 4 158: 

رأقصي محمد نجيب للمرة الثانية واختفى عن مسرح السياسة وإلى الآبد. 
عمقد معاهدة الجلاء . 

كانت المقاومة الجبادية التي يقرم بها الاخوان لازالت مستمرة وقد تعبت بريطانيا من الاقامة في مصر ولا تقدمه من تكاليٍ 
اتفقت مع عبد الناصر على أن تجلى عن القئاة مقايل شروط على رأسها: 

(يحق لبريطانيا أن ترجع لاحتلال القناة إذا حصل اعتداء على مصر أو على الدول العربية أو تركيا) 

عارض الاخوان هذا الشرط معارضة شديدة وحصت بين عبد الناصر وبين الاستاذ الهضيبي مكاتيات على صفحات الجر 
كانت كلمات الاستاذ الهضيبي شديدة وحادة. : 

يقول خالكد محي الدين -أحد قادة الثورة- قال لي روجيه استفانى -أحد المراسلين الأجانب- 

(إن عبد الناصر عقد صفقة يراسطة مصطفى 'أمين أساسها أن يتم التخلص من محمد تجيب؛ على أن يوقع:معاهدة 
لترا يمكن بمقنضاها أن تعود قراتها إذا احتلت تركيا) نقال محمد نجيب ((): ان هذا يعني ربط مص بحلف الاطلنطي ونشر + 
كلام في مؤتمر صحفي. 

كانت هذه أحد المبررات البارزة للاحتكاك بالاخوان. 


برر الثاني الحقيقي لضرب الاخوان؛ 

مشروع جونستون -ميعرث ايزئهاور لملء الفراغ في الشرق الأرسط 

وفي ربيع اسنة 1904 أي بعد استلام عبد الناصر رئاسة الجمبورية بأقل من شهر تقريباً جاء جونستون مبعوث أيزنه 
لى الشرق, الأوسط لتقديم حل للمشكلة النلسطينية- أي لاترار صلح مع اليهود وقدم اقتراحاته في مشروع يسمى مشروع , 
راغ: واقترح أن: 

تقسم مياه نهر الأردن بين الأردن واسرائيل بتسسبة ١‏ / للأردن ى ٠١‏ / لأسرائيلى ٠١‏ “ لسرريا و ٠١‏ / للبنان 

دأن تستصلح أراضي يسكن فيها الشعب الفلسطينيء رأن تكرن هنالك منطقة مجردة من السلاح بين العرب واليهود .. الخ 

آخر جملة في المشروع : لن يكون هنالك سلام في المنطقة ماذامت جماعة الاخوان اللسلمين -التي تعد مليونا من اليشر دا 
مر رخارجها- موجودة وقائمة. ' 
مجلة المجلة المدد 1١7‏ شباط (فبراير) سنة1945 جمادي الأرلى سلنة 11.5 ف. 


دجرفقدت 


ضرب جماعة الإخوان المسلمين 

بعد هذا التقرير من جونستون اتخذ عبد النامس معارضة الاخوان له في معاهدة الجلاء مبرراً لاعتقال الاخران راعتقل 
الاخوان: الاعتقال الأرل في مارس سنة 1964 وحصل بعد الاعتقال خلاف بين أعضاء مجلس الثورة اضطر عبد الناصو أن يخرجهم 
من السجن» وكان عيد الناصر حتى الآن -رئيساً لمجلس الوزرا 

حادثة المنشية في صيف سئة ١504‏ [محاولة الاغتيال المزعرمة) 

يدأ عبد الناصر يعد لضرب الاخوان المسلمين. 

- فبدأ يستورد أدوات التعذيب وأرسل بعض الناس دورة إلى ألمانيا للتدرب على استعمال أدوات التعذيب 

بح دار نقاش يين عيد الناصر وبين عبد القادر عودة حرل وضع الاخوان فافلت من فم عبد الناصر السر الرهيب فقال لعيد 
القادر؛ كم هم الالحوان .4 ,! مليون أنا مستعد أن أقضي عليهم. فأجابه عبد القادر,باستغراب تقضي على سبعة ملايين من أجل 
شخصك (1, 

- خطط المستشان الاعلامي للثورة سوه أمريكي- لمسرحية الاغثيال . 

- اتفق عبد الناصر مع الأمريكان أن يرسلوا له قميصاً واقياً ضد الرصاص وتأخرت الطائرة ربع ساعة ولذا تأخر خطاب 
النشية ربع ساعة, 

- خطب عبد إلناصر وأثناء خطابه أطلقت عدة رصاضات من مسدس قهرب الناس ولكن عبد الناصر لم يهرب ولم يتحرك 

وراصل الخطاب وقال: لا تهربرا؛ أن قتل عبد الناصر فكلكم عبد الناصر (لقد خلقت قيكم العزة والكرامة). 
اعتقالات الاخوان سنة 884 :١‏ 

وأمر عبد الناصر أجبزته ياعتقال الاخوان وألتي آلاف الشباب. المزمن في داخل السجون يسامون سوء العذاب. وما ع_فوا 
أسلرياً في الإدانة وهدرالكرامة وسحق الانسانية إلا استعملره. ١‏ 

وما تركرا وسيلة من وسائل التعذيب إلا جريوهاء وقد اختير لعملية الابادة والتعذيب مجموعة ممن لا دين لهم ولا إنسانية رقد 
برز حمزة البسيوني كمدير للسجن الحربي قعندما يستغيث المسلم آثناء التعذيب حبالله- يقول حمزة 

(لوجاء الله لوضعته في الزتزانة) -سبحانه وتعالي عما يقولون- وكان السؤال الرئيسي من المحكمة التي تتالف هن 

جمال سالم رئيساً؛ أثوز السادات عضو أيمنء حسين الشافعي عضر أيسر السؤال الأول: هل حضرت القتال ني فلسطينة 

فمن أجاب يتعم أعدم أى سجن مدة الحياة. 6 

القافلة الأولى من الشهداء: قدم عبد الناصر قافلة من الشهداء في كائرن الال سئة 1404 على رأسهم :- 

١‏ - عبد القادر عودة: صاحب. كتاب التشريع الجناتي في الإسلام وركيل جماعة الاخوان 

7 - محمد فرغلي: قا الاخوان في فلسطين وقناة السويس والذي دفعت يريطائيا خمسة الاف جنية لمن يأتي بخبره حياً أى 
هيت 

- يوسف طلعت: جزار الاتجليز في قناة السويس كما كانت تطلق عليه إذاعة فايد 

4 - هتداري دوين : محامي مجاقد 

ه - ابراهيم الطيب : محامي مجافد 

- محمود عبد اللطيف : من مدربي شباب الاخوان 


أما الاستاذ الهضيبي فحكم عليه بالاعدام ثم خفف الحكم لشيخرخته 


على الاعواد أعناق ‏ إليها الحور تشناق 
تغني رهي تستاق لصرعها أ إشفاق 
0 مملءالوت إشراق 
سقوا انجلترا الذلا ‏ وأنهرا جندما تتلا ٠‏ 
وسل سهيون كم أبلى ‏ كتائبها فما أغلى 
٠‏ دماً في الله يبران 
هم في الحرب فرسان ‏ وأما الليل رهبان 
وملء الليل قرآن إذا هتفرا يه « نوا 
قدمع المين رقراق 
وطارد عيد الناصر الاخوان المسلمين والإسلام في كل بقعة في الأرض, ففي الداخل : حارب كل المظاهر الإسلامية < 
أضحت اللحية علامة تؤدي بصاجها قي غياقب السجرن, وتوارى المسلمون خلف القضبان؛ وتمزقت أسرهم. وتشتت عائلاة 
.حورب أبنائهم: وحرموا حتى لقعة العيش؛ وحورب كل من يساعدهم بدرهم يشتري به خبزاً لهم؛ وكم من سيدة شريفة زوجة طم 
ى مهندس أو استاد جامعة اتتقلت زوجته إلى خادمة في البيوت لتكسب اللقمة الجافة لأطفالهاه ولقد يلفنا أن أسرة ذهبت لت 
نضرفا وربتها في الكتيسة لتخلص :مق مطاردات رجال ابايث 1 
وكانت فترة ما شهد لها التاريخ مثيلاً 


يقول الاستاذ محمد قطب حفظه الله (راجعت تاريخ التعذيب في البشرية فلم أجد نظيراً لتعذيب الاخوان في مصر) اللهم 


حاكم التفتيسن في اسبانيا. 
اعتقاةات سنة 15م 
رفي سنة 1550م أعلن عبد الناصر في موسكو رمن فوق تبر ليتين (أنتا اكتشفنا مؤامرة للاخوان المسلمين ولئن عفوتا 11 
ولى فلن تعفر المرة الثانية). 


ولقد اختلف الناس في تفسير الاعتقالات هذه المرة , 5 
١‏ - فمنهم من يرى : أن الدوائر الغربية الصليبية قدمت له تقريراً أن هنالك تياراً اسلامياً تحت السطح. 
” - ومنهم من يرى أن الضجة التي أحدثها كتاب (المعالم) الذي أصدره سيد قطب رحمه الله سنة 1554 ونفاذ ثلاثين !/ 


سخة من السوق بسرعة كان له رد لمعل لدى الدولة خاصة رأن الشيومين قرأوا الكتاب ويينوا لعبد الناصر مدى خطورته. رقد صير 
د الشيوعيين يهدا للاستاذ محمد قطب قبل الاعتقال يفترة بسيطة. 

” - ومنهم من يرى أن الصحف الغربية بدأت تحرض عبد الناصر على الاخران ولقد قرأت سنة 1914 بعض المقالات المنقر 
الممحف الألمانية تقرل فيها ان الاخوان المسلمين الذين ظن عبد الناصصر أنه تضى عليهم ند نشطوا في منفاهم قي السعور 
.ها وإن يجد عيد النامس بدأ من منازلة الاخوان المسلمين مرة أخرى (0, 


؟ - دمنهم من يرى أن عيد الناصر أراد أن يثْبت للأمريكان أنه لازال باستطاعته أن يدي دوراً وذلك على أثر اجتماع لسفر 
كا (14) سفيراً في المنطقة وقد بحثوا في جدوى بقاء عبد الناصص أى ذهابه 


نأقر ثمانية منهم بقاؤه وقال ستة متهم أن فائدته الآن لنا قليلة جداً والأيلى استيداله. راذا أراد أن يثبت لهم أن له ديرا ة 
.. رقد تكون هذه العوامل كلها مجتمعة هي السبب في الاعتقالات . 


علا المسلسون. رنشرة را إسلاماه لسهيد رمضان. 


حاءوة - 


الاعتقالات في أغطس سنة :١5355‏ 

أعلن عبد الناصر أنهم اعتتلوا في يوم واحد ١0(‏ ألف) سبعة عشر أاذ. من الاخوان؛ واستحضر عبد الناصر بعثة من علمامر 
النفس الأمريكان ليدرسوا نفسيات الالخوان وطريقة غسل أدمفتهم ولدى تفريغ الاستمارات التي عبأها الاخران في السجرن خرجرا 
بنتيجة (أنه لا يمكن لبؤلاء أن يتغيروا) ١‏ 

ركانت الضربة في هذه المرة أشد لأن الحكومة قويلت بنماذج أرفع وأنضج ويتنظيم أدق وأين نبت هذا التنظيم في أحلك 
الظروف وأقسى الفترات في حياة مصر. 

لقد كانت صدمة عنيفة لعيد الناصر وتأثرت أعصابه رحالته النفسية كثيراً بل اضطربت -شيئاً ما-. حالت العقلية وهر يرى أن 
الالخوان يصلون إلى هذا المستوى من التنظيم ويستطيعرن النفاذ حتى يصلوا إلى حرسه الخاص فينظموا اسماعيل القيومي رحنه 
لله بين صفوفهم رهذا الجندي الذي اتهم يأنه المعد لاغتيال عبد الناصر واذا فقد حملوه بأرجله وضريوا رأسه بتمثال عبد الناصر 
ننضى تحبه إلى الله على طريق قافلة الشهداء. 

وكان التعذيب في هذه المرة [عتى ومات تحت التعذيب (584) شاب من أرقى التخصصات العلمية من طب وهندسة وذرة وطانة 
ثروية وأسائدة جامعات: : 

وحكمت ا محكمة بالاعدام على : 

١‏ ؛ الاستاذ سيد قطب 

" : الشيخ عبد القتاح اسماعيل 

” 1 الاستاد مسد يوسف فواشن 

وذلك في 4! آب سنة 5 "19. رأصدر عيد الناصر قرارأ يقرل: 

(لا يخرج واحد من الاخوان من السجن, من أنهى هدة السجن ينقل إلى المعتقل). 


هراب شنزيعران اعنخة 1519م 
وبعد مقتل سيد قطب بتسعة أشهر فقط احتلت ابرائيل حتى القناة/ بونيو سنة ةا 

في شهر أيار (الخامس) سئة !1671 طرد عبد الناصر البوليس الدولي من سيناء وحرك الجيش إلى سيناء استعداد للحرب. 
كان هذا بعد أن أعلن عيد الناصى قبل أشهر من هذا التاريخ في معرضص مناقشته للسوريين حول تحويل مياه نهر الأردن. 

(ان التذكير قي أية معركة شاملة مع العدو اليرم هر بمثابة انتحار) (2, 

رقد قرر مؤتمر الدار البيضاء للقادة العرب في آخر سنة ١576‏ مايلي: 

(إن خطعنا العسكرية !ذا صنت الئيات محتاج إلى بضع سنين لعصل إلى مسترى الردع لا إلى مستوى الهجرم!(؟ 

ويعد أقل من عام أعلن عبد الناصر الهجوم على اسرائيل رسبق الهزيمة ادعاء عريض من عبد الناصر وصحفه وتيجح لا يكاد 
بحتمل, وما صواريخ القاهر, الظاقر فلا تسال عن الأغاني لها. ففي المؤتمر المسعفي الذي عقده عبد النادصر في لا5 / ه / 8 
'علن أنه؛ سيحارب اسرائيل رمن وراء اسرائيل رقالت الاذاعة (تجوّع يا سمك) (يالبحر حنقذفهم: أي سئلقي البهود في البحر) (أم 
كلثوم ستغني لك في تل أبيب) 5 

ركتبت جريدة الجمهررية القاهرية ١1/ه//71‏ (في ساعات قليلة يمكن أن تسخق اسرائيل بنير استخدام كافة اسلحتنا) 9). 


وقال محمد حسنين ميكل 77/1/16 -قبل الذكبة بثلاثة أيام: (إن اسرائيل مقبلة على عملية انكسار تكاد تكون محققة سواء من 
الملتل مه للم _/[(1) 


ميئل ربس بدران( 0 حوزير الحربية المصري- فيما لى تدخل الأسطول السادس الأمريكي فرد: ٠إطمئن,‏ أول طلقة د 
أبططه (أي أسحقه) وكانت مسرحية حرب سنة 1917 التي أعلن فيها عبد الناصر في خطاب الاستقالة يوم ؟ بونيو يعد !! 
فقال: 
(كنت على علم ماثة بالمائة أن الهجوم يوم الاثنين راتصل بي السفير الأمريكي الساعة السابعة مساء والسقير الروسي (١‏ 
الثالثة صباحاً من فجر الاثنين) 
مع هذا العلم بالهجرم ماذ؛ كان في مصر 
حقلة ليلة الهجوم (ليلة الاثنين) ساهرة ترقص فيها سهير زكي ويحضرها أريائة ضابط من الطيران ويشرف على | 
صدقي محمود -قائد السلاح الجوي- رباروغ تادل اليهودي الذي بقي مستشارأ للطيران المصري العسكري من سنة ١606‏ - 
177 ثم كتب كتايه (تحطمت الطائرات عتد الفجر) (') واستمرت الحظلة إلى الفجر. 
- كانت الطائرات الحربية معروضة على أرض الطارات درن ملاجيء . 
- لم يكن في جر مصر طائرة مراقبة واحدة كما يقول جنرال هود قائد سبلاح الجى الاسرائيلي. 
4 - كان عدد الجيش المصري في الصحراء أربعين ألفاً (؛ نرق مشاة) لم يطلب منه أن يحفر حتى مجرد حنادق دفاعية. 
- عندما سال بعض المقربين لعبد الناصر عن تفكيره جديا بالحرب قال (أنتى فاكرين عايزين نحارب, المسالة كلها مذ 
سياسية) 
١‏ - أمر عبد الحكيم عامر أن يكون مع كبار أركانه في طائرة هليوكبتر في صباج ه حزيران حتى لا تشتغل المضادات | 
سد الطيران الاسرائيلي لأن طائرة المشير في الجى. 
7- يقول أحمد اسماعيل والجدعي: كنا قادة في سينا + فلم تمس يتا أية برقية وى واحدة. 


4 - كانت المحطات المصرية تعلن هدف المفركة أجل الرييع. لاجل الحياة لآجل عشاق الحياة إضرب) أم كلثوم وعبد | 


معك في المعركة, 

- جاء الآمر للقوات في سيناء كالتالي 

(سلاح الطيران تحطم ألقي سلاحك رانسحب) 

-٠‏ ألن عبد الناصن أثه يتحمل النتيجة رامتصض غضب الجدهور بدموع التماسيح واستقال وخرجت جماهير تسعة و 
يوتيى لترجعه زذنا 

وكل شيء معد من أقبل .., 


١‏ - اتصل الملك حسين يعد التاصر ظهر الخامس من حزيران ليساله عن خبر المعركة فقال (أسقطنا تلثي طائرات 
طائراتنا قوق تل أبيب» شد حيلك يا جلالة الملك) التوقيع: سلمى (اسم عبد الناصر بالشيفرة العسكرية). رقد !! 
محطة اسرائيل هذه البرقية وأذاعتها عدة مرات من إذاعتها يصوت عبد الناصر وأنا سمعتها أكش من مرة أثناء 
الايام السنة بأذئي. 

- أخقى عبد التاصسر خبر الطيران المصري عن الاردن مدة *اساعة حتى يذج بالاردن في العركة ريت كما تحطمث ٠‏ 

يتوك سعد جمعة () رئيس وؤراء الأردن أثباء المرب 

(سمعت المذيم الأردني ظهر الخامس من حزيران يقزل: (لقد بلغ مجموع ما حطمه نسورنا للأعداء خمسين طائرة مقا 

'تصلت لتوي ٠‏ (رأساً) بمدير الاذاعة أساله عن هذا التزوير فأجاب ببساطة وهدوء: 
لقد أسقط أحمد سعيد مائتي طائرة للعدى قلا أقل من أن نسقط نحن خمسين!؟ هكذا رالله! 
أما بالتسبة للأردن: فلم يكن عندها غطاء جوي واتفقت مع سوريا أن تقوم سوريا يهذه المهمة. 
) الحلرل ا مسترردة صن 2576 (1) انظر نفس الكتاب: تحطمت الطائرات عند النجر. (؟) مجتمم الكرادية سن .١54‏ رأما أحمد سعيد نهر مدبر إذاعة صر العرب١‏ 


الاوأاه 


آما دياباتها فام ترسل منها إلا قليلاً للضفة الغربية ربقيت معظم الدروع في الغور 

أما سرريا؛ فقد اتصل عبد المتعم رياض (القاش العام للقوات المشتركة الأردن -سوريا- مصر) بسوريا وطلب من سرريا 
بب المطارات الاسرائيلية بالتداون مع الأردن والعراق» وتباطا البعثيرن عدة مرات. ولي تحركت الطائرات السورية وضربت المطارات 
مرائيلية لتغير رجه المعركة, ويصرح بهذا الأستاذ سعد جمعة -رئيس الوزراء الاردني- في أثتاء الحرب وقد كتب كتابا بسماه 
:أمرة ومعركة المصير). 9 

يقول بأنا طلبنا من سوريا المرة تلى المرة يوم الخامس من حزيران أن تخرج طائراتها وهي تستمهلنا ساعة ولم تخرجها. 

ويقؤل (ا) سعد جمعة: 

(ظهر الخامس من حزيران اتصل سفير دولة كبرى في دمشق بمسؤول كبير ودعاه إلى منزله لامر عاجل, وتم الاجتماع في 
.ال فنقل السفير للمسزول السوري نص يرقية عاجلة من حكومت توكد أن سلاح الجو الاسرائيلي قد قضى قضاء مبرماً على سلاح 
ى المصريء وأن المعركة بين العرب زاسرائيل قد اتضحت نتائجها رإن اسرائيل لا تنري:مهاجمة النظام السرري وإن اسرائيل من 
ومن بعد بلد اشتراكي يعطف على التجربة الاشتراكية البعثية خاصصة (البعثية العارية) ... لذا فمصلحة سورياء مصلحة الحرّبءه 
كاسب الثورة أن تكتفي ب+مناوشات بسيظة لتكقل لنفسها السلامة. 

8 

يذهب المسؤول السوري غيز بعيد ليعرض ما سمعه لتوه على رفاق القيادتين القومية والقطرية: وعاد الرسول السوري غير بعيد 
لخ السفير استجابة الحزب والحكومة والقيادات لمضتون البرقية العانجلة, وهكذا كان) (5) 

ريبين رودلف تشرشل في كتابه (حرب الأيام الستة) كيفية الخيانة: فيتول: في الوقت الذي كانت الحدفعية السورية مشغولة 
قاء الآف الأطنان من المتفجرت على العشب اليابس والاكشاك الفارغة قي المستعمرات القريبة من الجولان كانت جرافات البلدونر 
سرائيلية شاقة طريقها أماح الدبايات الاسنزا 


٠‏ يلقد حدث أن تعطل محرك إحدى الدبايات السورية المنسحبه حن الجولان فأدار الجندي.نوهة مدقعها رقصف محور الدبابات 
سرائيلي قاصاب ستاً من الدبابات عطل تقدم الجيش الاسرائيلي ثماني ساعات في ذلك المحور (). 

واذا فقد أعلنت سوريا من إذاعتها سقوط القنيطرة تبل سقوطها بتسع عشرة ساعة. 

يقول سامي الجندي -من قادة البعش- كم: كان مخزياً أن يعلن المندرب السرري وعلى شاشة تلفاز الأمم المتحدة سقوط 
تنيطرة بينما المندوب الاسرائيلي ينفي ذلك, 

ولقد كانت الاذاعة السورية تردد (الميج تتحدى القدر) أي طائرات الميج السوري تتحدى الله فهزمت شر هزيمة. 

ونحن لا نستغفرب كل هذا: لآن الأمين العام لفرع حزب البعث في دمشق هو أحمد رياح -يهودي مغربي- والختفي بعد حرب 
ان /الأقا, 

ولقد طلعت عليتا سرريا بعد هذه الهزيمة النكزاء تقرل (اننا لم نهزم لآن قصد اسرائيل اسقاط الحرْب ولم تستطع اسقاطه) 
سدق رسول الله لم4 وآن مما ادرك الئاس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصئع ماشثث» رواه البخاري عن أبي مسعود عقبة 
عمرى الأنمساري 

وإذا أردت هزيدأ من الوضوح عن قضية الخيانة فاقرأ كتاب (سقوط الجولان/خليل مصبطفى / هدير الاستخبارات العسكرية 
ي الجرلان لفترة طويلة) وقد اختفى هذا المؤلف إذ اختطفته كلاب البعث التصيري من بيروت. 

وبعد الحرب طلبت سوريا من أمريكا المحاقظة عليها فاشترملت أمريكا عليها تفريغ الجولان ريحدث (دريد المفتي)!') -وزير 
موريا المفوض في مدربد أثناء حرب حزيران- نيقول في حديث 4 مع سعد جمعة : 

لقد قرأت كتابك (المزامرة ومعركة المصير) عن جريبة تسليم الجولان لجيش الدفاع الاسرائيلي درن قتال والتي اقترفها الثلاثي 
صلاح جديد؛ رَعين؛ ماخوس). 


وأحب أن أطلعك على مذكرة سلّمت لي بتاريخ 1410///54 (تهدي وزارة الخارجية الاسبائية تحياتها إلى السفارة || 
بمدريد. رترجى أن تعلمها أنها قامت بناء على رغبة الحكرمة السورية بالاتصال بالجهات الأمريكية المختصة لإعاونها برغبة سى 
المحائظة على الحالة الراهنة الناجمة عن حرب حزيران سنة /1531 ,, 
وتود إعلامها أتها نتيجة لتلك الاتصالات تؤكد الحكومة الامريكية أن ماتطلبه الحكومة السورية ممكن: إذا عانظت سرون 
هدر المنطقة؛ وسمحت لسكان الجولان هالهجرة للاستيطان في بقية أجزاء الوطن السوري وتعهدت بعدم قيام نشاطات تشرير 
ناحيتها تعكر الوضع الراهن) 
للك تلاحظ يا أخي أن تفريغ الجولان من سكانها تم مند سنة 19517 فالجولان فعلاً متشمة إلى اسرائيل منذ ذلك' 
والآن تملأ سوريا الدتيا عويلاً على ضم الجولان سنة 19/5, 
مطامح قادة أسرائيل بعد سنة :١55(/‏ 
في مقابلة صحفية لدايان بعد حرب سنة 11517 سأله صحفي كيف تنشر خطة أحتلال سيناء المقبلة .سنة 1164 شمة 
كماهي في حرب سنة /531!؟ 
قتال: إن العرب لا يقرارن (0, 
ويقول دايان في متايلة له: : 
إن أباعنا صنعوا ما قبل سنة ١144‏ وتحن أقعنا حدود ستنة 1464 وأبنازنا صنعوا حدرد سنة 19717 رليست هذها 
بعد سنجتاز شرق الأردن وأجزاء أخرى من سوريا. 
ويتول بيغن في خطاب له سنة 1485: ان اليوم الذي يقدم فيه تلاميذ جابوتنسكي (يعتير الاب الروحي لبيغن ولكث 
الطبتة الأولى في اسرائيل) برئامجهم إلى رئيس دولة اسرائيل قد بات قريباً وعئدها سنضم الضفة الشرقية من اسرائيل. لاز 
أسرائيل بضفتيها الشرقية والغربية قضية لا تقبل الجدال جغراقيا ولا تاريخياً. 
وهذا الكلام لازالٍ يردده بيفن وهى رئيس لدولة اسرائيل إذ ردذ هذا الكلام سنة ١114م‏ عندما طالب العرب باقامة 
فلسطنية في الصفة الغربية فقال: يجب أن يعلم العرب أننا ساكتون عن المطالبة بالضفة الشرقية لاسرائيل وعليهم أن يشكروا لذ 
ال موقف, 
ريقول دايان عند دخوله المسجد الأقصى سنة 1551: «من أررشليم إلى يثرب» . 
ريتول هرتسك ( الحاكم العسكري للقدس ومدير الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية سنة 1577) لزوجة أبي السعود ه 
من القدس» 
ركان قد قابلها. من أجل شراء دارلها في القدس فرفضت وقالت: آنا ذاهبة الأن إلى العمرة وليس عندي وقت لهذا الحديث 
لها: 
(قولي للملك قيصل -رحمه الله يكان لايزال حياً- 
إئنا قادمون إليك لأخذ بيت أبينا ابراهيم) 
وتقرل جولد! مايثر -رئيسة وزراء اسرائيل- وهي واقفة على شاطيء العقبة: 
إني لا تنسم ريح أبائي من خيبر» 
. ويقول ابن غوريرن في مذكراته: (إن نقطة الضعف في المالم العربي هي لبنان إن أن اتحادها مع العرب مصطنع وإذا سس 
دولةِ في الجتوب اللبناني ونتحد معها ومندها سنحتل عمان ودمشق وإذا تحركت مصر فسنضرب القاهرة والسويس) 
لاحظ كلام ابن غرريون: وإذا تحركت مصر فكأنه ضدامن على الفالب أن لا تتحرك 
(5) السلمرن والحرب الرابمة لزمدي النائع . دائرأ ( مجلا الآمة التطرية ) شباط سنة 15 


ووفك 


أما المسجد الأقصى : فإنهم يطمحون أن يهدمره ويقيموا مكانه الهيكل لأنهم يعتبرون أن المسجد نفسه هو هيكل سليدان. 

ولذا فتد أرسل رئيس المحافل الماسونية في أمريكا إلى الشيخ حلمي المحتسب 7! يؤرض عليه مانة مليون دولار من أجل أن 
يسمع لهم بهدم المسيد الاقصى لاقامة الهيكل مكانه ثم قالوا: 

إن بامكان السلمين أن يبنوا مسجد أقصى آخر في الضنة الشرقية. 

هذه بعض مطامع اليهرد؟ على ألسنة قادتهم 

فإلى أي شيء يطمح قادة العرب؟ 


أعباب الهعزيمة 

لقد لخص رب العزة أسباب الهزيمة في سطر واحد: 7 

«إن الذين يحادرن الله ورسوله أرلئك في الأذلين» (5) 
٠‏ دوها أصابكم من مصيبة فبما كسيت أيديكم ريعف عن كثير»7) , 

ديا أيها الآين آمنرا إن تطيعوا الذين كفزوا بردوكم على أعقايكم تتنقلبرا طاسرين»(4) . 

«إن بنصركم الله فلا غالب لكمء وإن يخذلكم قسن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليعركل المؤمئون)!*؟ . 
درلا تركثوا إلى الذين ظلمرا فتمسكم النار» ومالكم من درن الله من أرلياء, ثم لا تنصرون»(© 

«... رمن يهن الله فماله من فكرم ..,("! , 

وني الحديث الصحيح الذي رواه أحمد (بعقت بالسيف بين يدي الساعة؛ رجمل رزتي تحت ظل رمحي؛ وجعلت الذلة رالصغار 

على من غالف أمري ...) 

إذن خلاصة أسباب الهزيية : 

عصينا الله فهزمنا 

نسينا الله فنسينا 

تحدينا الله فاذلنا 


وأنا أسون إليك بعض أخبار العالم العربي للاثبات؛ ا 

)١‏ اختطف السوريون (جميل ازققا- مدير مخابرات إربد وأخذره إلى درعا في 51 / ؟ / -1917 فبادره الثقيب السيري 
(حسن الخرري) مدير مخابرات 4) درعايشتم آل البيت فقيل له: الاتستثني الرسول الكريم؟ فأجاب: هو على رأس القائمة. 

") قال أحد قادة المنظمات في عمان قبل فتنة أيلول: 

(لو امتدت إليتا يد الله لقطمناها)!") تعالى الله عمايشركين . 


؟) عرقت في مصر سنة1977 مسرحية اسمها (أصل الحكاية) ألفها (بكر الشرقاري) رهي أرل مسرحية يطلها الله 
حسبحائه وتعالى- 


رتقول المسرحية -إن الانسان خلق قبل الله (:0), 
؛) الدبايات الأولى المصرية التي دخلت سيناء مكتوب عليها (ناصرنا ناصر) -أي ناصرنا عبد الناصر-'بينا الدبابات الأيلن 
الاسرائيلية مكتوب عليها نصوص من التوراة. 


(1) الشيخ حلمي الممتسب / مدير أرناف الففة الغربية. (1) الجادلة ٠١‏ , (؟) الشبرى 5٠‏ 


ه) بتاريخ 1؟/را/ره57١‏ دخلت الدبابات لأول مرة في تاريخ دمشق مسجد بني أمية تفتك بالمصلين ناستشهد منهم مائتان 
واغلق الجامع أياما لازالة ما علق بأستاره ومحرابب من دداء المسلمين. 
وفي ذلك اليوم قال مذيع دمشق (إننا لن نسمع لمن كانوا يعيشون في هذه البلاد قبل ألف وأربعمائة سنة أن يفرضرا علينا 
أنظمتهم الثديمة وأن يضعرا لنا أسس حياة نعيشها في هذا العصر) 
)١‏ في مدينة جنين / الضنة الغربية / فلسطين' قامت مظاهرة خرجت من مدرسة جنين الثاتوية وهجموا على دار الاخوان 
وأخرجوا المصاحف والتفاسير ومزقوها تدوسها الأتدام على طول الشارع العام وذلك في شهر نيسان سنة1451 قبل الهجوم 
بشهرين. 
) عندما ل ل نة() احتفاء 
ببذا النصر. 

4) قالت لي إحدى المثقفات وهي تناقشني: إن عد بن الخطاب لم يعمل مثل عبد التامسس فغضب زهجها وقاله واله إن محدداً 
لم يعمل مثل عبد الناصر. 


)١‏ كانت كلد ( سرالليل ) في بعض قواعد الجبهة الديمقراطية في الاردن سنة 1454 سب الربء وشتم الدين» رعلى سبيل 
المثال قاعدة (حرثا) 


, في تجمع للفدائيين في قرية (الراح / إربد / الأردن) سنة 1474 هندما كان الشباب المسلم (الاخوان المسلدون) يؤذئون‎ )٠ 
' ' للصلاة يصطف متابلهم أعضاء الجبهة الشعبية الديمقراطية / نايف حواتمه والجبهة الشعبية / جورج حبش ينشدرن:‎ 


إن تسل عني فهذي قيمي أنا ماركسي لينيني أممي 
وقد رأيت هذا بنفسي, 1 
)١١‏ (ليلى خالد) تسمي مجدوعتها مجموعة (جيفارا) رتعان في صحيفة لبنانية أنها (ماركسية) وأنها أكبر من أن تزمن بالا 
لانها سخافة 9), 


3 اعلئت (قدوى طوقان) 9) فى صعيقة اسرائيلية أنها تنكر وجود الله فتقول لها الكاتبة الاسرائيلية (لهذا بنيثا وهدمتم‎ )١ 
وغلبنا وانهزمتم)‎ 

1) يقرل سعد جمعة () : في يدنا وثائق تثيت أن المغابرات الأمريكية والبريطاتية كانت وراء انتلاب البعث في العراق في/؛ 
أيلول سنة1674 وكان همزة الوصل مع المخابرات الاجنبية هو العميل المشهور (لطفي العبيدي) وكان العبيدي على اتصاا 
مستمر بعدد من البعثيين وفي طليعتهم أحمد حسن البكر. ' 

)١4‏ يتول فيكل ") في عدد الأهرام 1971/1/١١‏ وهس يستعير لسان الأديب الفرنسي مالرو (لدي تصور عن انتشار الإسلا 
في مصر بسرعة؛ إن مصر دائماً تبحث عن فرعون يمثل سمو روحها ... إن الإسلام لم ينتشر بسرعاً بعد الفتح العربي 
لكنه انتشر بسرعة يعد الخلافة: حين أصبح الخليثة سبالسلطة الزمتية والروحية في يده- فرعونا يلبس بدل التاج عمامة) 

)١١‏ كتبت جريد: البعث العراقي -في أول مرة استلم فيها البعث العراق- عن ميشيل عفلق (الاله العائد) وقال شاعرهم: 

ي) سيدي ومعبدي رألهي حسبي آم فناتكم حسبي 

7) قال ابراهيم خلاص في مجلة ( جيش الشعب السورية ) في 71/4/15 (قبل الهزيمة بشهر واحد) (والطريق الوحيا 
لتشييد حضارة العرب ويناء المجتمع العربي هي خلق الانسان الاشتراكي العربي الجديد الذي يزمن: أن الله رالاديار 
والاقطاع ررأس المال والاستعمار والمتخمين وكل القيم التي سادت المجتمع السابق ليست إلا دمى محنطة في متاحذ 
النارضع] 13 

1) كتبت عناصر الوحدات والسرايا والحزبيون -التابعون للسلطة في سوريا- لاقتات تقول مايلي ("): 


0 35121255093 )ست فسان 0 
بر كتاب أبي الحسن الندري (العرب رالإسادم) لي المقدمة ركذلك السلرل المستوردة ص 145. 


اوه 


(:) مجتمع الكراهية ان 
) سجلة التذير عدد 117 بتاريخ 1١‏ رجب --11ه الرائق واثرو/ر.خخام, 


(يسقط الله) (الأسد ربنا) 
(لا إله إلا الوطن - ولا رسول إلا البعك) 
كان هذا ني رجب سنة 14.١‏ ه الموافق أيار .سنة .1948م 


رأظن أن هذا النتل من هذا الغثاء يكني 


وأنتلك إلى صفحة أخرى عن أعدائنا -اليهوه- 

)١(‏ تقول إبئة دايان في كتابها (جندي من اسرائيل) : لقد كانت فرائصنا ترتعد «عتدما ستمعكا مكقافقة الفتئ ,على الجيية 
الخنوبية ولكن عندما جاء الحاخام وصلى بنا تبدل الخرف أمنأً. 

(وتقول : إن من مراسيم الطقيس -في التوراة- أن يقدم للجتود يوم السبت معليات: وعندما أحضروا لنا طعاماً طازجاً 

مطهياً قبل المعركة سيوم السيت- (1/1/7) رفض الجنود الأكل فافتى لهم الحالخام الاكبر جواز هذا أثناء الاستتفار) ,)١(‏ 

(1) تقرل جولدا مائير ( إن أساس قوتنا الوحيد هى إرتباط كل يهودي في الدنيا بنا إرتباط العقيدة)990. - 

(1) حضر ابن غدريون وزلان شازار تشييع جنازة تشرشل وكان اليوم حيوم سبت- فسارا على أقدامهما حوالي 7 كم لان 
ركوب السيارة ممنوع عندهم يوم السيت, مع أنهما قد بلغا من العمر عتيا. 

(4) كنب ابق غدريون!) إلى ديجول سرئيس وزراء فوشسات ست 3د يقول (إن سريقائنا بعد التدمير البابئي والروماني وحقد 
المسيحيين الذين أحاطوا بنا ألف عام يكمن في صلاتنا الروحية بالكتاب المقدس. وعندما جات اللجنة الملكية البريطانية ني 
آخر سنة 1557 لتدرس مستقبل الانتداب قلت لها: الانتداب الخاص بناهو الترراة, لقد استخرجنا منه قوتنا لثقاوم الما 
عادياً ولنستمر في الايمان يعودتنا إلى بلادثا) 

(5) وفي الصفحات الأخيرة من مذكزات وايزمن(؟) حما يعتبر توصية عامة لاسرائيل- «هدفنا هى بئاء حضارة تقوم على الثل 
المارمة للآداب اليهودية عن تلك المثل يجب أن لا نحيد .... فإذا استهدف اليهود في نشاطبم قيمأ حنيقية ... عندها يطل 

الله بعطف على أبنائه الذين عادوا بعد تيه طويل إلى بيتهم ليخدمره رعلى شفاههم مزمون. ٠‏ يقي أيديهم مجرنة محيين بلادهم القدبمة 
وجاعليها مركز حضارة انسائية) 

(1) عندما دخل دايان القدس سنة 1577: قال: يا لثارات خيبر؛ وقال الجنود الاسرائيليون وأنا سمعت أصراتهم مسجلة من 
الأتاعة :الاسزائيلية مسد نات محمد هات وكلك ينات 

() لقد رفض الحاخام أن يكتبٍ عقد قران (ابنة ابن غرريون) رئيس وزراء اسرائيل لان أمها ليست يهردية. رالتوراة تعتير 
النسب للام. 

نا بقول بيغن أثناء نقاشه مع السادات حول الضمفة الغربية: (أنا رجل مؤمن بالترراة. رباني الاب الرريهي جاب وتنسكي- 
كما ربّى حسن البئا عندكم سيد قطب, وأنا أعتير الانسحاب من الضفة الغربية مخالفة للترراة ولبادني الروحية) 

حدثني هذا الاخوة نقلاً عن إخرائنا في النطقة المحتلة سنة 1918 الذين قاموا بترجمتها من العبرية. 

(1) قال ابن غوريون عندما دخل القدس سئة 14510 (مذا أعز يوم علي منذ دخولي أرض المبعاد) 

)٠‏ بعد احتلال القدس 1587 جاء ليفي اشكول يحمل ورقة صغيرة كتب فيها أمانيه ووضعها في شق من شقوق حائط المبكى 

. (حائط البراق للمسلمين) كما تفعل الدجائن عتدنا!»). 

)١١‏ في مقابلة اذاعية مع جندي اسرائيلي في جبهة السريس صيف سنة 1514 يقول المذيع له: آنت شاب في العشرين من 
عمرك. وقد قدمت إلى اسرائيل بعد'حرب الأيام الستة من كاليفورئيا فما الذي حفزك؟ قال الشاب: لقد حفزني ديني ودقعني 
إيمائي للمجيء إلى الأرض المقدسة لاحقق رسالة الانبياء والسعادة التي أحسها في الدفاع عن مستقداتي الدينية لا تعدلها 
سعادة في الدئيا 9), 


(1) مبتمع الكراهية سن ١.1١١‏ (5) مجتمع الكراهية ص ١١١‏ (؟) انر كتاب العلل المسترردة ص 543 نقلاً عن جريدة لرموئد الفرنسية 23041/0١‏ 2 


)١‏ لقد أحيت اسرائيل اللغة العبرية -لفة التوراة- بعد أن درست منذ ثلاثة الآف عام, فأسماء: الهستدروت, الكنيست, إيا 
أصبعت هي أسماء مؤسسات رمدن, ‏ " 

هل عرفت بعد هذه المقارئة لماذا هزمنا ولماذا انتصر اليهرد؟ و9 يغرّ البعض قوله: أننا مسلمون أفضل من البهود على أية ح 
فقد كتب عبر بن الخطاب إلى سعد ين أبي وقاص رضي الله عنهم (أمابعد, فإني أوصيك ومن معك من الأجناد يتقوى ! 
على كل حال: فإن تقوى الله أفضل العدة على العدى .... فإن ذنوب الجيش أخرف عليهم من عدوهم؛ وإنما يتصر المسلم 
بمعصية عدوهم لله ... فإن استوينا وإياهم لي المعصية كان لهم فضك في القوة .... رإن الله سلط المجوس الكفار ع 
اليهود وهم أهل كتاب) .)١(‏ 


الصلح مح اسراشيل 

طلبت أمريكا من مصر ممثلة بزعيم العرب !! جمال عبد الناصر أن يقدم على الصلح مع اسرائيل. فاستمهلهم حتى يه 
لشعب إلى حافة اليأس وإذا فقد بدأت عمليات الضرب في العمق وصار الطيران الاسرائيلي يقئف ويقصف مدن القناة باستمر 
.هاجر حوالي مليونين من سكان مدن القناة إلى القاهرة وغيرها يلا مأوى ول غذاء. 

رجاءت مبادرة روجرن فأعلن جمال عبد الناصر قبولها في شهر آب سنة 141/١‏ قبل أن يهلك بشهر واحد. نسخط عليه عايد 
أعلنوا غضبهم عليه قي مظاهرات في عمان وغيرها خاصة من الشعب القلسطيتي الذي:أوصله إلى مقام النبرة أن الربوبية؟؟ 
بات عبد الناصر في 38 أيلول سنة . ١5‏ 

بعد أن خلف وراءه تركة مثقلة تنوه بالعصبة أولي القوة؛ ترك وراءه مصر غارتة في الديون لاتكاد صادراتها تغطي فوا 
خررض البنكية التي عليها للدول الكبرى, فقد كانت خسارته في الحرب رحدها من المعدات العسكرية 17 ملياراً من النؤلارات. 

والديون التي على الدولة تصل إلى حوالي عشرين ملياراً ولذا نصح بعض الاقتصاديين -أتورالسادات- أن يجمد الديون لأن 
تطاق ولا تسد. 

مات بعد أن أوصل قيمة الجتية المصري إلى الحضيض والجنية المصري كان في قيمته يوم أن غادر فاروق ديناراً كويتياً وأ؟ 
: قيمة الدينار الأردني ومامات عبد الناصر إلا والجنية لا يساوي ربع دينار كريتي. 

- مات عيد الناصر والحريات مصادرة,. والأفواه مكمئة 

- مات عبد الناصر والإسلام في داخل الأسوار الحديدية والشباب المسلم مطارد في كل بقعة أو يموت موتاً بطيئا د 
مجون, استلم عبد الناصر ومصر مكتفية ستقريباً- بماتنتجه من القمح وفي سنة 1401 استوردوا (١٠؟)‏ الف طن من القمح ىذ 
11775 استوردوا ثلاثة ملايين طن من القمحع 19. , 

كان تقدير عبد الناصر لخسائر سئة 1479 (كمابدعي مع أن الحتيقة أن الأرقام أكثر من هذا بكثير) فيتول: 

التعلى من الجئوة : عشرة الآف القتلى من الضباط: ألف وكمسمائة. 

الأسرى من الجترد : خمسة الآف, الأسرى من الضباط : خمسماثة 

انفسائ مق التذاك السقرية 1 

- مات عبد النامسر وقد ترك لأتباعه سنة متبعة أن لايتركوا مسلماً إلا حاربوه وأن لايتركوا كافراً إلا صسادقره روالوه وأحيره. 

لقد وقف عبد الناصر مع الهثد الهندوسية الوثنية ضد الباكستان المسلمة. 

لقد وقف عبد الناصر مع الهند لفصل بنجلادش عن باكستان. 
٠‏ لقد وقف عبد الناصر مع هيلاسيلاسي إمبراطور الحبشة ضد المسلدين في الحبشة 

ان مختسر المقد الثريد. (1) الحلول المستوردة / يرف القرضاري سس 200, (؟) الملرل المسترردة مس الا 


اموة - 


القد رقف عبد الناصر مع الاخ؟! تيتى ضسد المسلمين في يرغسلافيا وسلف المجاهدين اليوقسلافيين الذين جاهمدرا ني فلسطين 
ليعدمهم في يوفسلافياء لقد هنأ عبد الناصر الرفد النيجيري المسلم الذي جاء ليشكرا إليه قتل زعيمهم المسلم الحاج أحمد أريللر 
-رئيس الؤزرا- الذي أسلم على يدية ١.١١.٠٠‏ بثني. أقول: لقد هناهم بمقتل هذا الرجعي المتأخر 

لقد وقف عبد الناصر بجانب جوليوس نيريري في تتزانيا ضد المسلمين في زنجبار وتنجانيقا. 

لقد وقف عبد الناصر مع الاسقف مكاريوس في قبرص ضد المسلمين الأتراك فيها وكانت الصاعقة المصرية تقوم ينسف 
المساجد في قيرص. ْ 

اقد رقف عبد الناهبر مع خريتشوف الزعيم السوفياتي الشيوعي ضد مصالح المسلمين هناك. 

لقد مات عبد النامس بعد أن مرّق العالم العربي وأنهك الجيش المصري في الفتن الداخلية في العالم العربي وقتل من الجيش 
المصري في جبال اليمن 10-5٠‏ ألفأ ويلا مقابله مات عبد الناصر بعد آن جعل السخرية من الإسلام والطماء فناًء وأصيع اين 
الشارع يحتقر العلماء والائمة ويزري بقيمة الدعاة زالصادقين. بأمنبدت الراقصات رالداعرات هن النجرم والكواكب وتوارى الأشراف 
وتغيب العقلاء روئدت الفضيلة ودفنت المبادئ وحوريت القيم رانتهكت الأعراض وسالت الدماء. 


ملامثلة: هذا الكتاب (خط التحول الناريغي) يعتبر سجلاً متسلسلاً لاحداث رهبية؛ ومؤامرات مسخدة مرك بالعالم الإسلامي كانت نتيجنها الالماحة باعظم صرح ني هذا القرن ألا وفي 
الخلافة الإسلامية متمثة برمزها البطل السلطان عبد الحديد. 
بالمطلع على هذا الكتاب يفهم جبدً كيف سقط العالم الإسلامي والحربي بابدي العلمانيين رالترميين واللادينيين. بل كيف استلاع الكفار اسشندام إيناء اليلد ثلسه في تحطيم 
رتقتيل أبئائه البارزين رتيجير الطافات والكفاءات الملمية والدينية إلى خارج البلاد. ؛ حيث يجمع كل من كان عتده ذرة من علم أن ن أمثال هؤلاء الذين رباهم الإستعمار كان لهم 
دع بار في التدمير والتخريب أكثر من الجيرش الدرارة الكالرة التي استعمرت البلاه الإسلامية بالثية المسلعة. 

ط تكله تشفائقاءءهالكسه مذقهظ . لنأل .كه > ع نهنا مين 


هات 


ا لت 
1 ّ تسصسة | 


إلى الذين يريدون معرفة الحق, وفتح أبصارهم على النور وينشدون إنقاذ أنفسهم من أن يكونوا 
فرائس سهلة مستساغة بين أنياب الذئاب ومخالب الوحوش. 1 
أقدم هذا البحث (). المتواضع ضارعا إلى الله -عزوجل- أن يتقبله مناء وأن يجعله في ميثائنا يوم 
القيامة وأن يكون خالصا لوجهه. وأن ينفعنا وينفع بنا. 1 
إربنا لاتزغ قلوينا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب). 


العيد الفقير إلى الله 


عبد الله 


ملاحظة: هذا الكتاب (السرطان الأحبر) يتحدث من اضخم ممرل فرس في أعماق البشرية في النهسر الحديث وهر (انشيرمية التي تتهني الالساد). 
يعن |صابع اليهودية الائيمة التي مسنعت هذه الذكرة الضبيثة؛ ومن الأحزاب الشيوعبة المربية النامقا (رمتل الذين كقررا كسل الذي ينمق بما ا يسمع !2 دحاءٌ ونداء صم بكم 
عدي فهم 1 يعتلون). 
والأسباب التي أدت إلى انتشارها وكيف أن الشبرعية بدات تنهار نقريا يعملياً وأسباب انهدارها_ - 


مقدمة الطبعة الثاشية (للناشر)(١)‏ 
يتلم الدكتور فايز عزام 


إن الحمد للهء نحمده ونستعينه ونستغفره؛ ونعون بالله من شررر أنفسنا وسيثات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يذ 
فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ريعد: 


نأريد أن أنه في بداية هذه الكلمة. وأنا أكتب مقدمة لكتاب السرطان الأحمر الذي النه:الكنيس عبد ل عزام لي أى 

السبعينات؛ أنه كان في نيته إعادة كتابة مقدمة له ره يطبع للمرة الثانية- في هذه المرحلة الدقيقة يبين فيبا -رحمه الل إر 

الخط البياني للتاريخ الإسلاميء وما تمر به الشيوعية -الآن- من الإندثار والإنحسار والإستبدالء ولكن الاجل المحتوم حال بيته ر 
يق ذلك لم يكن يدور يخلد الشيغ وه يؤاف هذا الكتايء أله سيكون أحد أبطال وقادة تحطيم كيان الشيوعية في عقر دارها. 


لقد وقف في وجه زحف المنظلمات اليسارية عام (197م) التي أرادت -كالجراثيم- أن تغزوا جسم الامة الإسلامية: , 
يجاهد على أرض فلسطين. 


ووقف الشهيد يقارع الشيرعية؛ وهى يحمل بيده القرأن وباليد الأخرى الحسام يوم أن 'تعرضت أقغانستان للغزى العسكري 
بل الجيش الأحمر. 


لقد أقر الله عين الشيخ وهو يرى هزيمة الدب الروسي-أعتى قوة 2 عن أرض أفنانستان, وبدأت الشيو 

تهارى على رئوس آأصحايها. ويدأت تتساقط دول الإلحاد واحدة بعد الأخرى؛ وهبت رياح الجهاد في كل مكان؛ وسرى هذا الثور 

سط الظلام الذي كاد يخيم على العالم, وهيت رياح التغيير في كل مكان لتؤكد أن هذا الإلحاد؛ الذي أراد ماركس وأفرالحه حلم 
ستاليت أن بنشروه في كل مكان قد سقط وفشل فشلاً ذريماً, 


إن هذا السقوط والفشل الذريعء الذي أصاب الشيرعية قد توقعه الشهيد في نهاية السبعينات؛ وأن انهيار الشيوعية واقع 
د حين, 
ونحن هتا حفي مقدمة هذا الكتاب- ننقل كلام الشهيد بتمامه (كما جاء في كتابه الإسلام ومستقبل البشرية من صة 
-18) حيث يقول: (إنني ألمح الذيول في فرعي' الحضارة (الغربي والشرقي) ولكتني أرى أن الضمور والإصفرار في اله 
رقي أشد واكثرء هذا مع تاكدي -والله أعلم- أن الشجرة بفرعيها ستتوي وليس زمن سقرطها نهائياً بعيداً لأنها سنة الله, 
[ولقد أهلكنا الترون من تبلكم لا ظلسوا) (إن الله لا بصلح عمل النسدين) 
سنة الله وناموسه يمغمي على كل حضارة: إن قائوئه يجري على المجتمعات؛ والحياة والأحياء, 


(إستكبارا في الأرض ومكر السّيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. نهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله نبد 
, تاد لسئة الله محويلا) (ناطر:47) 


لقد استكبر الإنسان الغربي في الارض واستعلى؛ ومكر السيئات» رأظهر القساد فقي البلاد فجنى حصاد ما زرعته يداه (, 
بق المكر السيء إلا بأهله) 


جنى الشوك والشقاء. والتلق والبلاء وحصد من بئور الشك شوكاًء وأنتج من ينور الهجر لله ندمأ وخساراً وألما ؤبو 
ياعاً وحيرة وانتحاراً. 
أقرل: إنني المح أن الباق الارع القرتي أخد رغم أنه أحدث ستاً وأصغر عمراً؛ آراه يلري على تفسه ويتدلى بسر 
. بقية الحياة فيه اللحظة تلى اللحظة, ولذا فإنني أتوقع أن يكون انبيار الشيوعية (الفرع الشرقي) أسرع -والله أعلم- لأن با 
ات الحرية في الفرع الغربي؛ بقية الأقلام ب ازالت تنقد وتحذرء بقية العقول التي لم توضع في داخل الطوق الحديدي 
نشير إلى الثهاية الرهيبة؛ بقية الأنواه -غير المكممة- ما زالت تصيح وتنذر من الهرة المهلكة التي ستسقط فيها اليشرية)(!..د 
بمة مننحا وسزيدة نقعها الإماع الشهيد عبدالله عزام تبل استشهاده وطبعت ثلس الطبمة في عام .54ام. 


عافد 


كان بعض الناس يعتبر مثل هذه التوقعات آنذاك ضريا من الخيال؛ أن الشيوعية ستتهاوى تحت ضربات جند الله ولم يكن أحد 
يترقع أن يكين مؤلف هذا الكتاب أحد الابطال الذين سيتصدرون لضرب الشيرعية؛ وأنه سيمتشق سلاحه لمواجهة الطوفان الأحمر. 
الذي كاد أن يبتئع العالم الإسلامي؛ قطعة قطعة إبتداء من أففانستان ثم باكستان, ثم الزحف على الخليج العربي والوصول إلى المياه 
الدافئة. ثم الزحف على الجزيرة العربية, 

لم يكن أحد يصدق لا من العالم الغربي, ولا من البلاد العربية رالإسلامية؛ أن مجرد المواجهة بين القرة الناشئة من المجاهدين 
بقيادة الحركة الإسلامية في أففانستان وبين الدب الروسي -أعتى قوة برية على رجه الأرض- يمكن أن تؤدي إلى هذه النتيجة التي 
أذهلت العالم كله باتتصار المجاهدين, وقد رفعت رئدس المسلمين عالياً في كل مكان. لقد عاد الدب الروسي إلي قمقمه -مْثخناً 
بالجراح- كسيناً حزيناً لا يفكر أن تتكرر هذه الغلطة التي ارتكبها مرة آخرى. 

لقد دقع هذا الأمر بالأحزاب الشيوعية في بعض البلاد العربية (سوريا واليمن) أن ترسل برسالة إلى غوريتشوف يطلبون فيها 
أن يتريث في الإنسحاب من أففانستان, لان ذلك سينعكس سلبياً بالتتائج الوخيمة على الاحزاب الشيوعية في العالم العربي. 

لا شك أن انتصار الجهاد المبارك على أرض أفغانستان -ضد الروس- على الشيوعية قد زلزل الاآرض تحت أقدام الشيوعية 
في كل مكان, وأن نفس ألجباد قد انتقل إلى الأماكن التي يستضعف فيه المسلمون في الأرضن. 

إن سقوط الأيديواوجية الشيوعية التي نصبت من نفسها كمقيدة تفسر التاريخ تفسيرأ ماديا وتعتبرأن الدور في صنع التاريخ 
للشعرب وليس للابطال؛ إن هذا الإنهيار. للشيوعية والإتيان عليبا من القواعد يزذن وات أعلم- بأن المسمار الاخبر في نعش 
الامبراطورية الروسية سيكون قريباً سبإذن الْ-. بعد هذه الهزيمة الماحقة التي لحقت بالجيش الأحمر على أرض أفنائستان. (ويومئة 
ينرح المزمترن بنصر الله ينصر من يشاء وهر العزيز الرحيم). 


لمسحسيسة 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ بسم الله الرحمن الرحيم: 
(فلما ألقوا تال مرسى ما جنتم به السحر إن الله سيبطلهء إن الله لا يصلح عسل المفسدين؛ وبحق الله الحن بكلساته ولو ' 
المجرمون) (يرنس: 47-41) 
إنه النانوس الإلهي الذي يجري على كل قانون يصادى فيدفعه ويبطله. 
إنه القانون الربائي الذي يزهق كل باطل ويدمغ كل زيغ. إن مشيئة الله اقتضت أن تحيط كل ضلال. رتجتث كل خبيث. 
إن الفطرة البشرية قد صبغت بحيث لا تتناسب إلا مع مبادىء من عتد ربهاء وإن البنية الانساتية قد فطرت بحيث لا تنام 
إلا مع قيم من عند بارئها. وإذا فقد فشلت كل الأنظمة البشرية في تحقيق سعادة الإنسان: ولقد خابت كل المحاولات لإتقاذ الإنس 
من.شقائه عن غير طريق الله ويعيدأ عن منهاجه, لقد هرب الأورربي من ظلم الكئيسة وجحد إلبه. ظاناً أنه يجد السعادة في الفرد 
المطلقة برأسماليتها وديمقراطيتها؛ فازداد شتاء ويأسا وقلقأ فاتجه إلى الجماعية المطلقة باشتراكيتها فوقع بين براثن وحش أشد فة 
بأكثر تمزيقاً. 1 
لقد سقطت الحضارة الغربية بشقيها -الرأسمالي الغربي النفعي؛ والشبوعي الإلحادي الشرقي-. 
نقد هرعت البشرية المتكودة الحائرة على حداء (جون لوك. وستيوارت هيل وفواتير زروسر) ظانيّن في صرخاتهم النجاة: ذ 
سعنوا وما لطملتوا. 
شم مشت البشرية وراء (ماركس ولينين وتروتسبكي وستالين). فزاد نكدها وخاب الها وتمزقت نقسيّتها. 
ستطت الأنظمة كلهاء فشلت المناهج جميعها؛ خابت التجارب بأكملهاء لم يبق إلا نظام الله الذي يستطيع مخاطبة الإتسا 
بنونته وكليّته. بجسده وروحه؛ وأعصابه ومشاعره؛ وعقله وقلبه. وصدق الله العظيم: 
(ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الشبير) (اللك:؟١)‏ 
ومن أجل هذا فقد حظر رب العزة على المسلمين التلقي إلا منه -عزوجل- ومن رسوله عه وحذر من سؤال الكافرين وأه 
كتاب؛ رقصر تربية الجيل المبارك من الصحابة على النبع العسافي من الكتاب والستة. 
فقد قال رب اليزة: 
(يا أيها الاين آمترا إن تطبعوا فريقا من الذين أرتوا الكتاب يردركم بعد إمانكم كالرين؛ ركيف تكفرون وأنتم تتلى علي 
ت الله وفيكم رسوله ومن يعتصم با الله فتد هدي الى صراط مستقبم. ها أيها الذين آمثرا اتقرا الله حن تتاته ولا قرتن إلا وأن 
لمون؛ راعتصمرا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا ئعمة الله عليكم إذ كنعم أعداء فألف بين قلوبكم نأصبحتم بتعمته إخوا: 
تم على شنا حثرة من النار تأئتاكم منها كذلك يبي الله لكم آباته لعلكم تهتدون, ولتكن متكم أمة يدعرن إلى الخير ربأمرو 
نروك ريتهون من المنكر وأولئك هم المقلحرن) (العمرات:١.١-4١1)‏ 
فبذه الآبات ترسم طريق النجاة في الدنيا والآخرة وهي خير عئوان يصلح لمن أراد أن يكتب عن الافكار التي سادت الارف 
أنها رعانت.منها البشرية ها عانت شتاء رضياعا ونكداً رتمزقاً وتمرغأ في الرحل وهبوطاً ني الحياة والقيم والإهتمامات. 
هذه الآيات تبين للأمة اللسلمة أنبا جاءت بتقدر من الله لدورها المحدد وهى قيادة البشرية رالأخذ بزمامها نحو الأنق: العالم 
5 السامقة, 
والأنة الرائدة القائدة لا بد لها من هاد على الطريق وهى النبي من ولا بد لها من دليل وخارطة وهى كتاب الله وهسنة نبيه 8# ' 
العصمة رالنجاة, وما الترر إِد! ادلهم الظلام والمعلم المبين إذا اضطريت الأمرر وحارت الأفئدة. 
رالامة القائدة ليس لها أن تتخلى عن دررها القيادي الإنقاذيء وما كان لها أن تنبذ كتاب الله وهدي نبيها مُه وراء ظهوره 
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وترجع إلى ذيل القافلة نهم أتذار البشرية وتلم أوضارها وأرساخهاء وتجتع ميا متها لحياتها ودستورأ لأخلاقها رموجها لعقيلها 
ونظامها؛ تحكمه في دمائها وأموالها وأعراضها فتضيع وتضيع ثيه وتتيه. 


(يا أيها الذين آمثرا إن تطبعرا الذين كردا يردركم على أعقابكم فتنقليرا خاسرين؛ بل الله مرلاكم رهر غير التاصرين) 


(آل عمران: )16.-١44‏ 

وطاعة آهل الكتاب والكفار إلى جانب أنها تخل بمركز القيادة في الارضص فهي تنم عن الهزيمة الداخلية, وني عن القواء 
الروحي رالقراغ البائل الرهيب الذي يعاني منه من يحمل ألقاب المسلمين وعنارينهم. 

روى اليخاري(!) في صحيحه في كتاب القتهانات عن ابن حياس رهي الل عتهما قال '(ي متشر للسلمين تميق تسالوج أغل 
الكتاب ركتابكم الذي أنزل على نبيه مَكهُ أحدث الأخبار بالله تقرأونه لم يشب؛ وتد حدئكم الله أن أهل الكتاب يدكرا ما كتب الله. 
رغيروا بأيديهم الكتاب فتالراء هو من عند الله ليشتروا به ثمثً قليلاء أفلا ينهاكم ما جاءكم العلم عن مساءلعهم؛ رلا والله ما رأينا 
منهم رجلاً قط.يسألكم عن الذي أنزل عليكم] . : 

وني هذا المعتى روى الإمام أحمد عن عبد الله بن ثابت قال : (جاء عنمر ين الخطاب إلى التبي ص ققال: يا رسرل الله إتي مررتة 
. بأخ لي من قريظة فكتب لي جرامع من التورأة. ألا أعرضها عليك؟ نال: فتغير وجه رسؤل الله. قال عبد الله ين ثابث: ألا ترى ما 
بوجه رسرل الله: فقال عمر: رضينا الله للا ريا ربالإعادم ديذا محمد ين رسولا. قال: فسري عن التبي لله وتال: (الذي نفس 
محمد بيدة لر أصبح ليكم موسنى ثم اتبعتمره لضالتم: إنكم حظيّ من الأمم وأنا حظكم من النييين)!؟). 

وسنشرع الآن في الكلام عن الماركسية (مرضزعنا): 


الفصل الأول 
الجو العام النرى نبتت فيه الماركسية 
اعتاد الناس أن يطلقوا لفظ الشيوعية على مذهب ماركس في حالة التطبيق, لأنه يزعم أن مذهبه ينتهي الى إباحة كل شيء 


على الشيوع أن بالمشاع؛ ولكن أصحاب المذاهب جميعا يسمّونه بالمادية التاريخية أى المادية الديالكتيكية( الثنائية الحواري(!) -ععامنط 
مموتائع ص1 لوعن 


نكيف نشأت هذه الأفكار؟ 

لقد كان العقل الاوروبي يتقبل في القرن التاسع عشر كل ها فيه عداء للدين أى للتفكير الغيبي, لأنه خاض معركة مريرة شرسة 
لتحطيم قيد الكنيسة الجبّار. 

دلقد ورث العقل الأرروبي من الحشارة الأرروبية عداء الآلهة للانسان وأسطورة بررميثوس (إله الصناعة والعلم) الذي أعسلى 
العلم للانسان: فغضب عليه كبير الآلهة زيرس أو جوبيترء وطرده. من حضرة الآلهة رربطه إلى قيد وثيق في أحد الجبال؛ تنهش الطيور 
كبده ولحمه نهار) ويعيده ليلا ليتلقي عذابه في اليرم التالي. هذه الأسطورة. أصبحت المحرك للمقل الاوروبي, والمحور الذي تدور حوله 
القصص وا أسرحيات والتمثيليات الأوروبية؛ التي تقف. بجانب الإنسان المظلوم في صراعه ضد الآلبة المتجبرة القاشمة!! 

:وقد جات الكنيسة في العسور الوسطى لتركن هذا المعنى (صراع العلم مع الدين!) فانشات محاكم التنتيش للعلماء والمقكرين 
وكتبت كتاباً مايه كب د النصرانية)؛ ررمت كل من خالفه بالكفر وعاقبته فتتئت ثلاثمائة ألف من البشر وحرقت 
متهم (51) ألناأ أحياء ومن بينهم برونو؟؟ سنة (1054م) لانه قال بدوران: الارض رعذبت كويرتيكس وجاليلن لانهما ناديا بتفس 
الفكرة, 


-2 1790/7 مسيم التخارع,, 


قزل داركوا؟! في أطروحته التي كتبها سنة (1861م): (ان الفلسفة تتبنى شعار (بروميثرس): أتا فد كل الآلية, نعمم , 
الشعار على كل أرياب الأرض والسماء الذين ينكرون على الرعي البشري آن يكون الإله الأعلى؛ فبي تأبى أن يكون له منانس). 

هذه القلية الأوروبية كانت تبحث عن بديل لإله الكنيسة الذي تركته وهربت منه لتسد الفراغ الكبير في حياتهاء فماذا صنه 
لقد طرحت العقل إلها بديلاً عن إله الكتيسة عن طريق المدرسة العقلية المثالية بشقيها: 

أ: الشق الذي يؤمن بإله مع اضطراب في التصور ويقود هذا الجناح (هيبل)» فهيجل يعتند برجود اله لكنه يرى أن الإله 
العقل الكبير أى المطلق وإن كان يقول: (إن الاديان المختلفة ليست إلا مراتب مختئنة لنمو الفكر البشري وجلود ثعابين قشرها الإ 
نْ نقسه)(1). 

ب, الشق الإلحادي الذي ينكر الإله بالمرة وزعيمه (فشتة) ثم طرحت العقلية الأوروبية الطبيعة إلها عن طريق مدرسة أوقم 
كونت (المدرسة الحسية الوضعية) أي: لا إيمانإالا بالمحسوس؛ وقد كان كرنت يرى أن الفكر البشري لدى الفرد والثوع على السم 
بر بثلاث حالات[1): ١‏ 

-١‏ اللاهوتية التي ترد تفسير الأحداث إلى الله. 

-١‏ الميناقيزيقية التي تفسر الأحداث لقوى وراء الطبيعة دون ذكر الله. 

؟- المرحلة الوضعية التي تفسر الأحداث بتوانين طبيعيّة حسيّة ولا تزمن إلا بالمحسوس, 

روافق القكر الأوروبي على قول كونت مع إدراكه أن الطبيعة حقيقة من حقائق الكون؛ وليست تفسيراً له يقول سيسل 
أمريكي: (إن الطبيعة لا تفسر شيئاً من الكون وإئما هي بحاجة إلى تفسير). 

لقد نادى فيرباخ (تلميذ كونت) بحلول الإنسان محل الله. وطالب أن تصبح الإنسائية هي المعبود الأكبر» وقال قيرباح: الله فكرا 
ولى, ثم العتل فكرتي الثانية ثم الإنسان براقعيته فكرتي الثالثة والأخيرة "), 
وصاح نيتشه آثناء تخبطات صرعه بموت الإله ونشوء الإنسان السويرمان -هكذا تكلم زرادشت-. 
واكنها كلها صرخات المذعورين الفارين من الكنيسة؛ وصيحات الفزعين من شبحها الذي يطاردهم ويقض مضجعهم وية 
متهم ويهدد وجودهم, 
وإذا لم يكن الإلحاد في أورويا طبيعياً إئما كان رداً على موقف الكنيسة رأخطائها وشناعة تصرفاتها إزاء الإنسان في أررى 
,قفها المؤسف الأليم تجاه العلماء والتجارب البشرية الإنسانية. 
في هذا الجو نشأ ماركس الذي جاء متاثراً بهذه الآراء ليتكر الإلهء ويحشر البشرية في جحر الإقتصاد وليقول: إن تان 
لم؛ هى تاريخ البحث عن الطعام ليدمر بقية الكيان الإتساني المتماسك. 
يرى الأستاذ محمد الببي') إن صراع الدين والعقل والحسء مر في أورويا بأربعة أدوار على الترتيب: 
-١‏ سيادة النصء أي: المذهب الكاثوليك الذى يمثله يولس شم قسطتطين الإمبراطور, 
7- سيادة العقل (المدرسة الدقلية المثالية) ومن قوادها: هيجل وتيتشة, 
"اك سيادة'المس:(المدرسة الحسية الوضمعية) وراشها كونن0), 
:- المدرسة المادية الدياليكتيكية» وفيلسوفها ماركس وإنجلن, 
ركسية القرن العشرين لجارودي ص .)١95(‏ 
تخدام كرمت لي فلسقته (تاريخ المعرفة) فتال: كانع معرئة الإنسان قيل نلسفة الإغريق ذات طابع ديني» ثم أصبحت على عهد سقراط وأفلاطون من الإغريق عقلية؛ ثم أصبحتء 
د أرسطر رائعية حبة. ثم رى من جدبدء آنظر الفكر الإسلامي الحديث حسحمد البهي ص (775)-. 
. الإسلام يتحدى لوحيد الدين خا, «- الفكر الإسلامي الحديث لليهي عى (594). 
أتباع المدرسة الحسية لي بريطانيا (ميلء سبنسرء راسل) وني ماتيا ( لود فيع؛ وقرباخ]. 


. القكر الإسلامي الحديث وصلته بالإستعبار القربي للدكتور محمد البهي صن )16١(‏ فنا يمدها 
حككة- 


لقد كان الجو الذي نشات فيه الماركسية مشحرنا بالعدارة للغيب. مطبوعا بطابء الكراهة للدين. كلما ذكر الله فى هذا الجو نفر 
الى أذهانهم (وجوه كالحة عايسة وجباه مقطبة وعيون ترمي بالشرر وصدور ضيقة حرجة وعقول سخينة بليدة لرجال الدين)!!؛ 


ويقول الأستاذ محمد البهي: (ومن هذا يتضح أن صراع العقل مع ألدين هر صراغ الفكر الإنساني مع مسيحية الكنيسة وان 
دوافع هذا الصرا ع هي الظروف التي أقامتها الكتيسة في الحياة الأرروبية)!" , 

ومن هنا ندرك أن الماركسية فرع لشجرة المادية التي غرست في أورويا؛ لد لخاى شتجرة الكليبة ثم إقتلامه! ٠أد‏ أحد السامير 
الكبيرة التي دقت في نعش الكنيسة. 


النصل الثاني 
مار كي والمار كحبة 
أ- المبحث الأول: لمحة عن ماركس. 


ولد ماركس سنة (1414م) ومات سنة (14817م). كان أبوه في بداية حياته يبرديا اسمه (هرشل)» ثم تنصر وغير اسعه إلى 
(منريخ)» وقد أشار بعض المؤرخين أن تبديله لدينه كان حيلة اقتصادية ليستطيع كسب قرته في مجتمع نصرانيء وقد أرجع بعضهم 
نظرة ماركس إلى الدين (من أنه حيلة ورسيلة للعيش من خلال خداع الناس) إلى هذه الحادثة بالإضافة إلى الجو العام الأررربي. 

وماركس هر حثيد الحاخام (مردخاي ماركس) اليهردي؛ ولذا فان بعض علداء التاريغ يرى أن الماركسية هي تفسير يهودي 
للتاريخ: ورؤيا توراتية تلمودية للحياة والناس0). 

لم يكن ماركس في بداية حياته ملحداً» فقد قال: (ان خير الناس وأجدرهم بالتكريم من يعمل لخيرالتاس والدين أساس الحياة 
الإنسائية, وه نفسه يلقئنا الخير والحكمة)!"©. 

نشا ماركس فقيراً وعاش كل حياته فقيراً» كاتث زرجته (جيني) تصف ققره بأنهم لم يجدوا كفنا لإبنتهم عندما ماتت؛ رقد 
طردوا من المنزل لأنهم ليس معهم أجرته. 

كان ماركس يميل للدراسات النظرية والفلسفية ويكره العمل والوظيفة وهذا سر فقره. ولذا فقد اضطر أن يعيش معظم حياته 
عالة على غيره لأنه بلاحرفة ولا مكتب ولا عمل منتظم. 

عاش أرلاً معتمدأ على مال أبيه الققير ولذا قتد كتب إليه أبوه مرة: (إنك أناني تُعلَبٍ الأنانية على جديع صفاتك): وعتدها مات 
والده أرسل رسالة إلى أمه يطالب ينصيبه من الإرث دون كلمة تعزية واحدة. وأنفق نصيبه ثم عاد يعيش على مال أمه وإخوته. كتبت 
إليه أمه: (إنك لا تنتظر بداهة أن تعيش طفيلياً إلى الأبد. إنك الآن في الرابعة والعشرين فإعتمد على نفسك). 

وقد اضطره نقوره من العمل إلى اكتساب المال بآية ومنيلة ولو بالإحتيالء فقد تعاقد مع أحد الناشرين (لسكي) لإخراج كتاب 
عن الإتتصاد. وقبض مبلفأ مقدماً ولم يف. وكذلك فعل مع (الهردتكر) الإشتراكي إذ تعاقد معه على إخراج كتاب رأخذ مقدما مبلفاً 
من المال ولم يخرجه. 

وقد باع كتابه (رأس المال) إلى داري النشر في وقت واحد, يكتب إليه تلميذه وصديقه الحميم (فردرك إنجلز): (إنك جامد 
العاطفة أناتي تاقص المروءة والشعير). 
-١‏ أنظر المستتبل لهذا الدين لسيد قطب ص (22) نقلا عن كتاب ماذا خسر العالم بانعطاط المسلمين. 
؟- اننظر العفيدة وأثرها لي بذاء الجيل ص (0؟) نقلا عن كتاب الفكر الإسلامي الحديث ص (506) نما بعدها. 


؟- بقول الله مز رجل عن اليهود: (رلتجدتهم أحرسر الناس على حياة) (البقره: )١1‏ وقال عنهم: (رفال لهم تبيهم إن الله قد بيث لكم طالرث ملكأ؛ قالرا أنى يكون له الملك علينا ونعن أحق 
بالملك منه رلم بؤت سعة من المال)إاليثره: :1؟) 


وكان ماركس تلميذاً (لوسسى هيس) اليبودي صاحب كتاب (من ررما إلى القدس)!') ولقد تأثر به ماركس وقالا"2: (لقد اتة 
هذا العبقري (هيس) لي مثالا وقدوة, لما يتحلى بة من دقة التفكير, واتفاق أرائه مع عقيدتي وما أؤمن به أنه رجل تضالي ود 
وسلوك). 

وفي سنة (1848م) أخرج ماركس البيان الشيوعي؛ وفي سننة (14317م) وضمع كتابه رأس المال بصورته النهائية!) يا 
الماركسي (أوتورهل) صاحب كتاب (كارل ماركس) فقيصف ماركس بأنه كان على الدرام متتلباأ مبتنساً حقرداً, لا يزال في تصه 
عرضة لتأثير سوء الهضم وهياج الصسقراء, وكان موسوساً يغلو كجميع الموسوسين في متاعه الجسدي. 

ومن العروف أن ابنَّتي ماركس ماتتا منتحرتين. 


ب-البحفالفاني: النظريةالماركسية: 


إن الاصنول الفكرية للنظرية الماركسية مستمدة من المدارس الفكرية التي من ذكرها في الجى العام الذي مهد للماركد 
رخاصة مدرستي هيجل (العقلية المثالية) وكومت (الحسية الرضعية). . ١‏ 

وقد أخذ ماركس عن هيجل فكرة القضية وتقيفنها: ليطبقها على المجتمعات النشرية وتفيراتها: فالله -عزوجل- عند هي 
(العتل المطلق: وهى التضية أى الدعوئ) ومن العقل المطلق ضدر العقل المحدرد (الطبيعة: مقابل القضية أى مقابل الدعوى) والطد 


المتفرتة بكائناتها تحال أن تكسب الوحدة لتكون أقرب الى (العقل المجرد) وهذا (جامع التضية رمقايل القضية أن جامع الدء 
رمقايل الاعرى). 


وهذا العقل المجرد وسط بين (اطلاق العقق المطلق وتقييد عقل الطبيعة) أي أن الفكرة انتقلت من المطلق الى المقيد. ثم من ا 
0 
الى الرسل(ة), : 5 


أخذ ماركس هذه النظرية ليطبقها في ميدان الاقتصاد والمجتمعات: قال ماركس: العقل موجود, ولكن المادة موجودة قبل الع 
والعقل مرآة تنعكس عليه صور المادة: وهى يريد أن يقول: مادامت المادة قبل العتل فلا رجود لخالق -سبحانه وتعالى عما يقولين ء 
كبيراً- بل يقول: الإله والدين والخلق والسياسة والقكر انعكاسات للمادة على مرة العقل. 


ويرى ماركس أن العباقرة السياسيين والمقكرين تنتجهم الظروف الإقتصادية على خلاف (فشته) الذي يرى: أن التار 
الحضارة يصنعها عظماء الرجال والسياسيرن والمنكرين. 


وعلى هذا فان ماركس يرى: أن أي تفير في المادة والإقتصاد بالذات» يتيعه تغير في عالم النفس؛ لأنه ينعكس على العقل خ 
سلركاً ودينا وسياسة, فالشعور النفسي وعالم الإنسان الفكري والوجدائي إنما هو نتيجة لتغير آلة الإنتاج؛ لأن المادة في الست 
إجتماعي تعير عن نفسها في الإقتصاد. 

والعتصر الفعال في الحياة الإقتصادية؛ هى أسلوب الإنتاج (آلة الانتاج)(0), 


وقد حاول ماركس أن يستخدم نفس مصطلحات هيجل في التفسير التاريخي الذي اعتبره حتديا قطعياً قيما سماه (صر 
لبقات). 


-١‏ نفي مجتمع ا ملرك القديم؛ الملوك وحاشيتهم: قضية (دعوى)؛ العبيد والققراء؛ مقابل القضية (متابل الدعرى). 
هذا الكتاب كان لرل دعرة منظمة صريجة لإقامة درلة بهرديا في فلنطين ثم أخذ هرتزل عن كتايه الدرلة اليهردية سنة (ه44ام). 
رتد كان ماركس كسا يقرل من استاده باكونين يتشبه بالسلافه الهبوه. قيرسل لحيته ويطلق جمت كله إب من أباء العبرانيين. 
أنظر كتاب (التاريخ السري للعلاقات الشيرعية الصهيرئية) للقادري سس(8١),‏ 
أنظر هذا الكلام عن حياة مأركس لي الكتب التالية: (آنيرن الشعرب للعقاد ص (1-15؟): الشيرمية وليدة الصهيونية لأحمد العطار مر[ 0) لما بعدها: وكتاب هذه الشبرعية 1 
السايظ محمد صس([١؟).‏ وانظر محاشيرة الإسلام والنظم المعاصرة للمشماري سليمان حندرة المحاضرات في اهن سنة [ل4؟1فىف -1535م) عن )18٠-171(‏ والشيرعية رالإئته 
للمتاد. 
لفكر الإسلامي السديث محمد البهي صر (8 ١‏ ؟) طثيرابعرهية. 


بقل ماركس: (إن أسلرب الإنتاج الحياء المادية يقرر مجرى المياء الإجشاعي والسياسي رالعقلي بصورة عامة )» أنظر تفسير التاريخ لصدقي سس (57). ودراسات ثرانية لمحمد اق 
لانن 
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ومن خلال الصراع بين القضية ومقابل القضية؛ نشأ مجتمع جديد هو (جامع القضية رمقابل القضية) وهى المجتمع الاقطاعي. 
؟- في المجتمع الإتطاعي: الملاكون:قضية (دعوى), النلاحرن والعبيد: مقابل قضية (مقابل دعرى). 
ومن خلال الكفاح بين الفريقين (الملاكين الفلاحين) نشأ مجتمع جديد من بقية الطرفين هر: المجتمع الرأسمالي (القضية 


ومقابل القضية). 
!- في المجتمع ال رأسمالي: البرجوازيون (أصحاب المصدانع): قضية (دعرى)» البروايتاريا (الممال): مقابل القضية (مقايل 
الدعرى), 


رمن خلال الصراع ينتقل المال من البرجوازيين إلى السال ثم إلى الدولة التي هي (جامع القضية ومقابل القضية). وهذا هى 
المجتمع الشيرعي. 8 

رهنا يتوقف قائون النقيش -كما يرى ماركس-. لزوال الملكية التي هي محور الصراع رزوال الطبقات التي تتصارع عليها. 

ريمكن تلخيص نظرية ماركس هذه: (كل مجتمع يحتوي نقيضه الذي يسقطه ويقوم مقامه, وهذا المجتمع الجديد يحوي في 
طياته تقيضه الذي سيسقطه ويحل محله؛ وهكذا دواليك إلى أن يقوم المجتمع الشيوعي الذي لا يحوي تقيْضاً؛ رلذلك فهر دائم مستمر 
أبدي). 

ويرى ماركس أن كل مجتمع جديذ خير من سابقه وأفضل؛ لانه متقدم بالنسبة لسابقه.. وذلك لان ألة الإنتاج الجديدة أفضل 
من سابقتها؛ فمجتمعها أفضل كذلك, وهذا هو البريق الخادع الذي يخطف به الشيوعيون أعين العمى من أتباعهم, ولذا ترى 
الشيوعيين يكثرون من الإضطرابات والفتن والثورة حيثما حلوا حتى يسقط المجتمع و ينشأ مكانه مجتمع جديد. تقدمي. 

ريضرب ماركس مثالا على تغير الأخلاق يتغير آلة الانتاج فيقول: في المجتمع القديم (مجتمع الصيد) كان الرجل هر الذي 
يحصل على المال؛ والمرأة لا تستطيع الصيدء فمكاتتها كانت محتقرة اجتماعياً؛ ثم جاء المجتمع الإقطاعي الذي أصبحت المرآة تشارك 
ولى مشاركة بسيطة في الأعمال الزراعية فارتفعت مكانتهاء رلكن معظم الأعمال في هذا المجتمع تعتمد على عشلات الرجلء لمحرم 
المرأة من استمتاعها بحريتها الجنسية ننشأت حرمة الزنا وعدم جران تعدد الازواج للمرأة الراحدة. 

أما عندما صار المجتمع رأسمالياً واصبحت المرأة مستقلة اقتصادياً؛ لأنها تستطيع إدارة الآلة كالرجل تمامأ مارست المرأة 
حريتها الجنسية؛ وأصبح الجنس مباحاً وام يعد محرماًء رهناك قاتون آخر يعتمد عليه ماركس للثورة العمالية وهى (قانون الفائض؛ 
ربع الرأسمالي) قماركس يرى أن الفائض هو نتيجة عرق العمال ودمهم. 

القانون : (قيمة الفائض: ربح الرأسمالي)- عمل العامل أو اتتاجه -أجرة العامل) ريرماً بعد يوم سيزداد العمال شقاءً ونقرأ 
وحاجة ويزداد الرأسمالي تضخماً رانتفاخاً. فبى كالعلقة تمتص دماء العمال وتنتفخ على حسابهم؛ رسيصل شقاء العمال يوم ما الى 
درجة من البؤس والشخلف لا تطاق, وعندها ستدفعهم الحاجة لتحطيم العفنة البرجوازية التي تملك المال والجاه. رعندئذ يقوم المجتمع 
الالي (الشيوعي). 

وعند انتصار الثورة العمالية لا بد من استعمال دكتاتررية البروايتاريا لتطهير المجتمع من البرجرازيين. وبعد لأي سيستقر 
(الامر) للبروليتاريا وتزول الدولة طبيعياً إذ تصبح زيادة ا حاجة لهاء ويدار المجتمع بلجان عمالية بلا بوليس ولا جيش وإن تترقف 
الثورة العمالية عند حد حتى تحطم الإمبريالية والبرجوازية في كل مكان في العالم وتسود حكرمة البروليتاريا العالم كله. 

ريرى ماركس أن هذه حتمية تاريخية وجيرية لا عفر منها (صراع الطبقات). وهذا سيؤدي حتمأ إلى قيام دولة السال في 
العالم ثم الرصول إلى الشيوعية حيث يملك الشعب كل شيء. وكل شيء في المجتمع يصبح شائعاً مباحأ كالجماعات البداتية الأولى. 

ويرئ ماركس أنه من أجل انتصار البروايتاريا لا بد من: تأجيج نار الحقد وإثارة روح الإنتقام في قلوب العمال ضيد 
الرأسداليين في كل مكان على وجه الارشء وعليه فان الرحة والبر والشفقة لا تناسب الثوري. ولا تتفق مع الشيوعي عند ماركس 
وتلامين:!. 


-١‏ هذا التلخيص يمكن أن يرجع إلبه في الكتب التالية: 
وي عي ا ا 


مترل مارركين أ" : (إنه لا سفر من أن يكون المحررمون من الإمتياز مستائين ومن أن يكونرا أغلبية» وبذلك يكون عدم الإستقر 
للر.٠.د.‏ وحرب الطبقاك رما سواهما؛ رليس الباعث على كل هذه العملية في النظام هبدأ من مبادىء العدالة, رإنما المبدأ السلر 
المحض. مبدأ العداء) 


الفصل الثالثك 
الثورة البلحفية 
أ- الببحث الأول اختيا و روسيا للثورة. 


أخنارت اليهردية العالمية ليذين ليكون المنفذ للثررة البلشفية. ولينين يهودي اسمه (حيام غولدمان). ولد في )٠١(‏ إبريل س 
( “1#ع) هن أب يهودي ألماني اسب (ايلكوسرول غولدمان). وأمه يهودية اسمها (صوفيا غولدمان). وقد عرف لينيّن فبما بعد باهم 
(فلا.يعير ايليتش أولمانوف). وقد أعدم أخوه (الكسندر أوليانوف) في تهمة اغتيال امبراطور روسيا سنة (1841م) (اسكندر الثاني 
وقد كان لإعداع أخيه أعسق الأثر في نفسه. مما جعله يفكر بالإنتقام لأخيه من الشعب الزوسي. 

لغي لينين أكثر من مرة؛ وأخيراً استقر به المقام في سويسرا مع سبعة من اليهود يخططون للثورة ني روسيا؛ ويخرجون هم 
أسسها (إسكرا) أي رالشرارة). ركانت زوجته اليهودية المتعصية (ترويسكايا) هي سكرتيرة التحريرء وكانت الأمرال تفدق عليهم ٠‏ 
(جاكرب شيف) المايونير اليهردي صاحب شركة (كوهين لوب) في نيويورك: وكانت هذه الشركة إحدى الشركات الكبرى للبانا 
بودي (هيريش) نولاها (جاكوب شيف). ولعل الناظر في النظرية الشيوعية يدرك أنها مصممة لتننذ في بريطاتياء ولكن الأمر . 
نفبر بمد إعلان البيان الشيوعي سنة (1444١م).‏ لقد تسلل اليهود إلى المتاصب الكبرى في بريطائياء رحدث حادث جلل بالنس 
لليهودء فند اغتالوا الإمبراطور الأسكندر الثاني سنة (1641م) فاندقع الشعب الرويسي يعمل في اليهرد تتتيلاً رنشريداً؛ وأقامرا ل 
سبازر كثيرة فصمم اليهود على الإنتقام من الشعب الريسيء هذه نقطة مهمة في تحويل أنظار اليهود تحر روسيا لتكون محه 
للإنقلاب الثوري البلشفيء بالإضافة إلى نقاط أخرى منها: 

-١‏ إن اليوود كان لهم دولة قرب بحر الخزر بين القرن التاسع والعاشر الميلادي؛ إلا أن روسيا حطّمتهاء وضمت قسما كبدٍ 
من اليهود دالحل أرخها. رإذا فالعداء قديم بين اليهرد رالروسء ومن الملاحظ أن (تسعة أعشار) اليهود في العالم اليرم من يهم 
الخزر؛ ولذا فقد طمس اليهود كلمة الخزر من الخرائط الجغرافية؛ أبدلوها ببحر قزرين؛ عدا أنهم قد مسحوا لنظ خزر من المعام 
الادروبية: حتى لا يفطن العالم إلى منشاهم. ولاجل أن يثبت اليهود للناس أنهم بتى إسرائيل وقد طردوا من أرض الميعاد في فلسط 
ويحق لهم أن يعردوا إليه '' 

”- لقد حطم البهو. الكاثوليكية بالثورة الفرنسية اليهودية سنة (7/85١م).فأرادوا‏ تحطيم الأرثوذكسية في روسيا. 

"- كثرة اليهود في روسسياء إذ أن عددهم عند الثورة حوالي سبعة ملايين ٠٠(‏ -را"44ر1) وخاصة في مدينة بطرسبيرغ (ليذ 
جراد) التي كانت فوهة بركان الثررة. 

- مساحة روسيا الواسعة وثروقها المعدنية والزراعية. 

5- فقر الشعب الروسي, مما يمكن شراء ضميره با مال, 

-١‏ ظلم القيصرية وتحيرها وتسلط الارثرذكسية وانحرافها ووتوفها تبرر ظلم القياصرة, وقد رصد اليبوب الأغنياء الخعمم 


.)581( أسلر التنسير التاريتي -عبد الحميد صديقي (1؟1) نقلا عن كتاب حبرثرند رسل- [الأمال الجديذة للعالم المتقير) ص‎ -١ 
9 ؟- راجع هذا اليمث ني الكتب التالية:‎ 

آ- المخططان الصهيرينية التقمرديا اليهردية في غزى الذكر الإسلامي سأتور الجندي سس (.4)-. 

بح التاريخ السري تلعلاقان الشيوعية السهيوتبة (للقادري). 

>- الأنعى اليهودية في ممائل الإسكام (لعبد الله التل) سس (1) فما بسها (أثر اليهود في الثورة الشيوعية) 

د- الشبوعية رليدة الصهيونية (أحسد المطار), 

ه- الشيرعية والصبيرتية فرائك بريتين صر(40-14). 

ر- مسفل إلى إسرائيل (آلان تابلير) صر .)١1(‏ 
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وهم: (شبسس وليقي وشيف ورون ومونيمر) ألف مليون دولار للثورة وأعدوا مليون يبردي رقودا للثورة [9, , 

وفي سئة (14517م) عقد هرتزل مؤتمر بال للمنظمات الصهيونية العالمية. وكان التأكيد على إقامة الثورة البلشفية في ررسيا. 
أحد بنود مقررات صهيون التي انبثقت عن هذا المؤتمر. 

وفي سنة (1500م) أقام يبود بطرسبيرغ ثورة على القيصرء ومع آن الثورة فشلت, إلا أنها اضطرت القيصر أن يعطي قسطاً 
من الحرية للناس وأن يعقى عن كثير من المثفيين والسجناء البسياسيين الذين عادرا إلى روسيا ليخططوا لثررة قادمة ناجحة, ررقعت 
هذه الثورة تروتسكيء الذي أصبح أحد أزكان الثورة البلشفية سنة (1531م). 

ولقد أفادت الحرب العلمية الأولى الثورةء فقد كانت قوات القيصر المنظمة في الجيش مليوناً ونصف المليون من الجتود 

المحترفين المدربين المخلصين للإمبراطور, بدأت هذه القوات تهلك إبان الحربء فقد بلنت خسائر الإمبراطورية ني الشهور العشر 
الارلى للحرب ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف. بمعدل ثلاثمانة ألف مقاتل يموتون للشهر الراحد 7) وهذا مما اضطر الإمبراطورية أن تجتد 
ثمانية عشر مليوتاً جلهم من الفلاحين الذين لا يعتمد عليهم سياسياًء وكانوا فريسة .سبلة للمشاغبين. آمثال (تروتسكي, ولينين 
وكامنيف» ويهرد بطرسبير غ) وهؤلاء الفلاحون كاترا عماد الثررة البلشفية فيما بعد ووقودها؛ ثم لقرا مصيرهم في جحيم البلشفية. 

دخل لينين زمعه (54؟) ثاثرأ من ثزار البرلشفيك؛ متهم )١-(‏ يهردياً. وكان تروتسكي ينتظره داخل حدرد روسيا مع آلاف 
اليهرد الثارين من الجيش الررسيء واعتماداً على التنظيمات الطلايية التي نظموها من قبلء 'وأقاموا الثورة البلشفية في (1) تشرين 
الأول أكتوير سنة (15117م) وسقطت روسيا فريسة لليلشفية. 

روجه اليهرد البيان التالي إلى رئساء مقاطعات الإتحاد اليهودي الدولي: (أيها اليهرد, لقد قربت نساعة انتصارتا التام؛ ونحن 
الآن عشية يوم قد تسلمنا قيادة العالم, تقد استولينا على الحكم في رؤسياء لقد كان الروس سادتنا فأصبحوا عبيدنا)!؟). 


ب- المبحث الشاني: الشورة البلشفية واليهرد. 

الثورة البلشفية يهودية التفكير والتخطيط رالتمويل والتنفيذ» ففيلسونها ومذكرها هو ماركس؛ حقيد الحاخام اليهودي (مردخاي 
ماركس). وكذلك ليئين؛ الذي حول كلمات هاركس إلى واقع وثورة؛ وأمد الحركة الشيوعية بمؤلفاته هر يهودي: كذلك. 

جاء في قرار بئي بيرث (أبناء العهد اليبودية) سنة (1919م) ما يلي(): (لقد نشرنا روح الثيرية التحررية الكاذبة بين شعوب 
الفير, لإقناعهم بالتخلي عن أديانهم بل بالشعور بالخجل من الإعلان عن تعاليم هذه الاديان ونجحنا ني إقناع كثيرين بالإعلان 
جهاراً عن إلحادهم الكلي وعدم الإيمان بخالق اليتة, وأغريناهم بالتناخر بكونهم أحفاد القرود -نظرية داروين- ثم قدمنا لهم عتائد 
يستحيل عليهم سبر أغرارها الحقيقية؛ كالشيرعية والفوضرية التي تخدم مصالحنا وأهدافنا. 
أما التمويل فهو يهودي كما فرء 

وكان (حي بروكلن) الحي الشرقي من نيويورك مسرحاأ للتخطيط للثررة: يتولاه (تروتسكي) ولا زال هذا المي هر مركز 
التخطيط اليهودي العالمي لتدمير البشرية.. 

وقد صدر في الأسبوع الاول للثورة قرار ذى شقين بحق اليهود:1") 

-١‏ يعتبر عداء اليهود عداء للجنس السامي يعاقب عليه قائونياً. 

"- الإعتراف بحق اليهود في أنشاء وطن قومي في فلسطين. 


-١‏ المخططات التلسردية اليهردية لأثرر الجندي صن(85). 

5- الصبيونية والشيوعية (نرائك بريترن) سر زه 5-1ه). 

”- انظر كتاب الشبومية رليدة الصهيرئية لأجمد عبد الثقرر العطار حتئلاً من مسحيئة فرنسا القديمة عد (154) سنة (:155م)-, 
.1 سخلة الم احص بة مدد 0575513 


المكتب السياسي الأول للثورة البلشفية: 
مكون من سبعة أشخاصء خمسة من اليهود لابوين7') رهم: 
-١‏ لينين: يهودي؛ وزوجته (ترويسكايا) يهودية. 
1- تروتسكي: يهردي. 
؟- كامينيف:يهودي. 
؛- سركو|تنكرف: يهودي. 
ه- زينى تيف: يهردي. 
1- أما ستالين"؟ فزوجته يبودية اسمبا (روزاكاجا نوفتش), 


/- يبثوف: روسسي وليس يهوديا: وهوالوحيد. 


ه- المبحث الثالث: الدولة التي شكلها ليتين سنة (8١كام).‏ 


وهذه أول حكومة بعد الثورة, 

الجهة العدد الكلي 7 (اليقرد 
الوزراء نا 1 

أذلنة الحزيي وذ ١‏ اف 

لجنة الشئون الداخلية 3 ل 
لجنة الشئرن الخارجية 2 ١ ١!‏ 1 
لجنة الصمحافة رف دن 

مجموع كبار المرثلفين بوك لبف 


أي أن تسبة الموظفين (40/) من اليهود [1). 
الكوميساريا (اللجنة المركزية الشيوهية) زمن لينين (1) : 
السنة المددالكلي اليهرد 


1 101 لقم 
كاقل 000 1 
تقدنا يل ه64 

زمن ستالين (") سنة (1355م), 
العدد الكلي اليهرد 

0 3 


كتاب الأنمي اليهردية في معائل الإسلام لعبد الله ائتثل حى(! ؛)» وحكرمة العالم الخنية ص (1؟) للمؤاف شيريب سبيريدى فبتش. 

بيسبا تدار في زمن سثالين من قبل اليبردي (لازار كاجانوفبتش) شقيق زوجة (ستالين) الاي أسبح رئيساً للجدبرريات, وقد زوج آبنه من ابنة سنالين (سرفت لانا) 
اليهردبة لعبد الل التل صن( 1). 

شبرعية في الدالم المربي عبد الحفيظ معبد صر(!؟). 

: العام السرية صن(55). 


اماق - 


ولحل القاريء الكريم يحسب أن هذا كان في بداية الثورة, الا أن الأمر استمر'حتى يرمنا هذاء ففي سنة (1570م) كتبت 
الكاتبة السوفياتية (نينا اليكسيفا): (عدد اليهود في الإتحاد السوفيتي لا يزيد عن واحد في المائة. رأكنهم يمثثرن ستين فى المائة من 
هيئة التدريس في الممعاهد العليا والجامعات» وثمانين في المائة من مسؤولية الترجيه العقائدي في الحزب والسياسة الخارجية, وان 
نائب رئيس الوزراء ورئيس المجلس الاقتصادي في السوفيات يهودي)('). 
وقد نشرت اللوموتد الفرنسية في (١؟)‏ إبريل (١159م):‏ (إن القيادة الإستراتيجية للقيادة المسلحة السونياتية في أيدي 
اليهرد), 

رلا زالت إسرائيل تصدر )/١(‏ من صادراتها الزراعية و )/4٠(‏ من الكيعاويات و (50/) من مختلف الصناعات إلى الإتحاد 
السرفيتي رأوروبا الشرقية خاصة يوغسلافيا. 

رلعل بعض المخدوعين يظنون أن الأسلحة التي يقدمها السوقيات للعرب من أجل القضاء على إسرائيل» وهذا خطأ تدحضه 
تضريحاتهم الصريحة. . 

ففي (11) يونيى (1671م) صرح اللحق العسكري السرنياتي ني باريس لمراسل جريدة معاريف الإسرائيلية ما يلي: (نحن 
نشارك العرب في كناحهم الإستسار والرجعية العربية وما نقدمه للجمهورية العربية المتحدة من سلاح إثمًا هر لأغراض دفاعية: ولا 
بنكن أن نسمع باستعماله ضد إسرائيل؛ فلا تقلقوا من السياسة السوقياتية في المنظقة العربية؛ قهذه السياسة متممة؛ بل ضرورية 
لسلامة إسرائيل؛ وثقوا أن الاتحاد السوفباتي مع إسرائيل. وسيؤيدها اليوم وغداء كما أيدها ورعاما بالأمس. وكونوا على ثقة من 
أننا نرعى الإشتراكية العربية» نأن في ذلك تعزيزا لمصلحة إسراتيل» مثما هو تعزيز لمصلحتنا نحن السوفيات (9). 

ويقرل ريمون أرون أستاذ العلوم في المدية المعاصرة في كوليج در فرائس: (وعلى هذا فإن الحركة الشيرعية تمل على بعث 
الخرافات والاساطير اليهودية القديمة التي تراكم عليها غبار السنين. مما يدل دلالة واضحة على أن الحركة لا تقتصر على الضياع 
في مثافات الخراقات؛ وإنما تسعى لإتزال الخرافة في مداميك الواقع لتكون الستار الذي تخفي وراءه كل ركام الاحقاد والأمراض 
النفسية والشهرات الدنيئة للسيطرة على الحكمء إنها تريد من البروليتاريا أن تقوم بدور المسيح المخلص المنتظر) (7) 


د- المبحث الرابع: الثورات الشيوعية في العالم كلها يهودية. 

ذكرنا عن سيطرة اليبود على الثورة البلشفية منذ البداية وعلى الإتحاد السوفياتي حتى يومنا هذاء أما بالنسبة للثورات في 
المتاطق الألخرى فقد قام بها اليبود كذلك. : 

-١‏ فلي المجر (هنغاريا): قام بها سنة (1515+) يهودي اسمه (بيلاكرن) وهو محرف عن هارون كوهين. ثم كائحت المجر 
حتى تحررت من بيلإكرن الذي أهلك الحرث والنسل, فقد كان يجمع الفتيات الجميلات في الشوارع العامة عاريات ويبيحين لجتردهه 
وبعد أن يفجرو) بهن يقتلهن ويرميهن في نبر الدانوبه رفي سنة (1515م) رقعت المجر مرة ثائية في يد الشيوعيين حيث استولى 
عليها (راكوزي)!') الذي أرسله صديقه ستالين وراكوزي يهردي. وبقيت المجر تحكم في الخمسينات من قبل يهود ثلاثة هم: راكوزيه 
قانىة جر 

؟- في يوغسلافيا؛ قام بها (تيتو) تلميذ اليهودي المعروف (موسى بيجادا). 

"1- في رومانيا: قامت بها اليبودية الرعناء (آنابوكر) وأبوها الجزار وأخرها الآن يعيشان في إسرائيل. 

.4- في بولوتيا: أقطاب الرحى فيها اليبود الثلاثة: مينك, مافيسكي؛ بورمان, 

«- في تشيكرسلوناكيا: قام بها اليهودي (رودلف سلنسكي). 


-١‏ أنظر كتاب الشيوعية رليدة الصهيرنية [أحمد عبد الغفور العمطار). 
؟- كتاب الشيرعيا وليدة الصبيرتية (أحمد عبد الغنرر العطار) ر (كتاب التاريخ السري للعلاقات الشيرعية الصهيرنية) للفادري صر (؟ 114) 


الفصل الرابع 
الشيو صية في العالم العرببيي 
لقد أشرف اليهود على تنظيم وتكرين الأحزاب الشيوعية في العالم العربي لهم تادتها ومخططوها, 
يقول الشيوعي اليهردي الفرئسي (رودتسون): لم تتئسس أحزاب شيرعية ومنظمات متعاطفة إلا في الحلقات الأجنبية 


البلدان العربية في مصصر وفلسطين؛ رلم تجد إلا القليل من الأتباع وكانت مقطوعة عن واقع تلك البلاد, وانتهت دون أن تثير افهت 
00 


رفيما يلي تورد الأسماء اليهودية في البلدان العربية: 
-١‏ الحزب الشيوعي في مصرء 
بدأ التنظيم سنة (1951م) في الإسكندرية على يد ريسي يهودي اسمه (جوزيف روزنبرم) تصحبه ايئته (شارلوت) » 
(/1151م): أوفدت موسكو ثلاثة يهود لتشكيل التنظيم ومتابعته. 
ثم انتديت روسيا اليهردي المصري (منري كي وأمدته باموال طائلة أسس بها بنك كوريل في مصرء وشكل الم 
الديمقراطية للتحرر الوجلني (خدتو). 
ثم تشكلت (منظمة الأسكرا) أي الشرارة وهو نفس اسم الجريدة التي كان يصدرها لينين في سويسرا قبل نجاح الثورة, ثش 
نذه المنظمة اليهودي (ايلي شوارتز): ثم غير اسمها فيما بعد إلى (نحشم): نحو حزب شيوعي مصري. ثم انضمت إلى (حدتو) , 
(منظمة الفجر الجديد) أسسها اليهوديان يوسف درويش وريمرن دويك, ثم أصبح اسمها (د.ش) الديمقراطية الشعبية, 
(المنظمة الشيوعية المصرية) (م. ش. م): أسسها اليبوديان أوديت وزوجها سلمون سدني. 
(منظمة تحرير الشعب): آسسها (مارسيل إسرائيل)20, 
؟- الحزب الشيوعي في العراق: 
انمد اليهود وكان معظم أفراده في بداية الأمر من اليهرد؛ وعلى رأس قادته ساسون دلالء ناجي شميل» وصديق يبى 
يسف حزقيل, وكلهم من اليهود , 
ديردي قدري قلعي في كتابه (تجربة عربي في الحزب الشيوعي) ص (١9-؟1)‏ يروي الاستاذ بدر شاكر السياب -بالإضانة ! 
نواه من فضائح أخلاقية لا نريد الوقوف عندها- كيف كان يعمل مع رفاقه الشيوعيين العراقيين لنشر الشيرعية فيقول: (ر< 
مرب على كل وتر تخرج نفمته موافقة لما نريدء بثثنا بين الطلاب الأكراد أن القوميين يكرمون الأكراد وقرميتهم؛ بينما نعتبرهم نف 
اثناء وأخذنا نسب القرمية الحربية أمامهم؛ بل رحنا ننتقص من العرب. ونزعم أن التاريخ العربي ها هى إلا مجدوعة من المذا 
جازرء وزعمائهم العظام ما هم إلا اقطاعيرن جاادون إلى غير ذلك؛ ومررنا على إخراننا اليهرد درن حاجة إلى دعوة» راستفا 
ى الرفيقات للتاثير على بعص الطلبة. 
“- الحزب الشيوعي السرربي اللبثائي. 
تنسس الحزب سنة (1514م) بعد الحزب الشيوعي الفلسطيني والمصريء وكان يرأسه في لبئان (جاكرب تايبر) اليهره 
سيء وكان يساعده ثلاثة يبود روس هم: ميك أوسكارء مولر. 5 
ثم دخل بيروت يهود ثلاثة عن طريق حيفا وكنهم من الروسء؛ رهم عيون موسكر الثلاثة جوزيف بيرجرء الياهوبيتر» نخد 
سكي. 
لحر الإتتحار ا ماركسي في العالم الإسلاني لثاصر العربي صر (). 
لمر التاريغ السري للملاتات الشيرعية الصهيرنية مى(+1) نما بعدها رالشيرعية رليدة الصببرنية لأحمد العطار؛ رالمسلدون والحرب الرابعة لزفدي الفائج ص( )نا بسفة: 


دعلاو- 


وقد كان الحرّب السوري اللبناني تابعأً للحزب: الشيرعي اليهودي في فلسطينء ثم تبع الحزب الشيوعي الفرنس (), 

- الحزب الشيوعي الفلسيطتي والأردني. 

لقد كان التفكير بفلسيطن من القضايا الكبرى التي تشغل رؤوس قادة الثورة البلشفية. ومنذ الأيام الارلى عن الثورة؟ 
لينين لي روسيا قراراً ذا شقين يحق اليهود. 

أولاً: اعتبار العداء لليهود (للسامية) جريمة قانونية. 

ثانيً: تأييد إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين(", 

وقد صدر هذا القرار قبل صدور وعد بلفور -وزير خارجية بريطانيا- في (1) تشرين الثاني سنة (1517م) بأقل من عشرين 
يوماً. 

وإذا اهتم شيوعيى روسيا بالتنظيم الشيوعي في فلسطينء فكان الحزب الشيوعي الفلسيطني الذي تنسس سنة (1515م) أول 
حزب في المنطقة, وقد شكله أرلاً اليهردي الروسي (روزشتاين)» رأوفدت موسكو قطبين يهوديين من أقطاب الحزب الشيوعي الروسي 
للتنظيم في ملسطين, وهما: جاك شابيليف, رادرل كارن بوربوكان جميع عناصر الحزب الشيومي الفلسطيني في بداية الأمر يهوداً 
ررسيين. 

ثم أرسلت موسكو (فلاديمير جابى تينسكي) فنشط نشاطاً ملحرظأ في فلسطين ثم انتدب (س.افربوع) اليهردي -الملقب بآبي 
زيام- لتنظيم الحزب الشيوعي في البلاد العربية: وكان هذا الآخير صديقا للينين في سويسراء ,أبرز الشيوعيين في فلسطين: وقد 
تولى رئاسة:الحزب الشيوعي فى فلسطين من (1554م-555ام). 

وكانت عضرية الحزب الشيوعي الفلسطيني أولً. قاصرة على اليهود ثم دخله قلة من الفلسطينيين العرب؛ وقد كانوا غير 
موثوقين لدى الأكثرية الشيوعية رغير مؤتمنين على أسرارهم!؟). 
وني سنة (1111م) تأسست أول حركة علنية للحزب الشيرعي النلسطيني وراء ستاى نقابة عمال في حيفا سكرتيرها إميل 
ترما ١‏ 

رفي الناصرة نتاية عمال سكرتيرها إميل حبيبي., وفي يافا سكرتيرها قؤاد نصار. 

اسنة (1575م) أنشا الشيوميون عصبة 0 الرطني, سكرتيرها اليهودي (بن فسكي)؛ رمساعده توفيق طوبي؛ وكاتت 
مطالب هذه العصبة جلاه بريطانياء ثم تشكيل حكرمة مشتركة بين اليهود والعرب. 

وفي حرب (1544١م)‏ تحول أعضاء عصية التحرر'الرطني إلى قادة عصابات مسلحة: يذبحون الشدب الفلسطيني. فانسحب 
بعض الشياب المغرر بهم؛ في حين وقف الشيوعيون المتحسسرن يدافعون عن اليهود زيقفون بجاتبهم؛ منهم المحامي إبراهيم بكرا" في 
الناصرة: وفؤاد نصار في يافاء رغيرهم من قادة الشيوعيين العرب في غلسطين. 

وبعد نكبة (1944م) صار الحزب الشيوهي النلسطيني اليهردي يشرف على بقية فلسطين غير المحتلة, وكان في رئاسة الحزب 
إميل تودا وتوفيق طوبي وإميل حبيبيء وهذان الأخيران عضوان في الكنيست البهم. 

و كانت الصلة بين الشيوعيين ني قسمي فلسطين.عن طريق (ضابط إسرائيلي وسكرتير صحفي من الشيرعيين يعملان في 
لجنة الهدئة). : 

كانت نشرات الحزب الشيوعي تذيل بعبارة في أسفلها بالعبرية: طبعت بمطابع الحزب الشيرعي الفلسيطني؛ آي (القسم 
-١‏ أنظر الملسررن والحرب الرابعة صس(17). تاريخ العلافات السري بين الشيرعية رالصهيونية سر(55١)‏ الإندحان الماركسي في العالم الإسلاسي مر (ه). 
- أنظر كتاب (يا لمي العالم اتهدرا). ركئاب التاريخ السري للعلاقات الشيرعية الصهيرنية صر(؟7). 


يقول لبنهن: (إن الدبن أنيرن الشعوبء رلكن المحافظة على الدين اليهردي أمر شسروري لحياة الشعب اليهردي المختار حتى يثالوا حقرفهم, لأن لا يجمع بين إسرائبل إلا الدين) 
المخططات التلسدية (ه.ة). 


المحتل) 207 


وفي سنة (3090أم) ضمت الضنة الغربية الى الاردن؛ وقد اعتتل طلعت حرب الشيوعي في راع الله وهر يرزع المنشورا 
الشيوعية التي أحضرها من إسرائيل» سنة (1وقام)ء عثرت قرات الأمن في عمان على مطبعة للشيوميين ومي مسجلة بثرة 
عبارات عبرية, 3 1 

سنة (1501م) صدر الأمر من موسكو؛ بفصل الحزب الشيوعي الاردني عن الحزب الشيوعي الفلسطيني؛ ركان ناتق وراد 
آل في المنطقة المحتلةء فسمحت له القوات الإسرائيلية بالخروج ليصبع قائداً من قادة الحركة الشيوعية؛ ولتقدمه منطقة رام الله س 
نائباً عنها في مجلس النواب الأردني؛ ويومها قدمت القدس يعقوب زيادين -الشيوعي التصراني- نائياً عنهال؟). 

دفي سنة (15697م) حل الحزب الشيوعي الأردني واعتقل قاذته وأودعوا معتقل الجفرء وألتى فزاد نصار سكرتير الحز 
شبوعي الاردئي عدة محاضرات آرلها (الشيوعية رإسرائيل) جاء فيها (إننا نعلم ويعلم الجميع بأن إسرائيل أمر واقع ودولة 1 


يانها السياسي والاقتصادي والعسكريء وإن اليهود شعب كباقي الشعوب له حق الحياة. وأنا أعترف باليهود كدولة لان الشمس 
على بفربال!. 


وعندما مات فؤاد تصار في عمان سنة (/1617م)؛ أقام الحزب الشيرعي الإسرائيلي (راكاح) له حفلاً تأبينياً في الناصرة تك 
> زعيم الحزب (ماير ملنر)؛ ركذلك توفيق طوبي وإميل توما: رتوفيق زياد صاحب فكرة (يوم الأرض) -:5 أذار-؛ وثوفيق هذا عف 
ي الكنيست الإسرائيلي وكان يجمع التبرعات بسنة (51/8ام) بالعلم الإسرائيلي من أمريكا, 

ولا زالت البرقيات تتبادل بين الحزب الشيرعي الأردني والحزب الشبوعي الإسرائيلي» منها ها جاء بالتشرة الشيرعية الأرونر 
, نيسان سنة (/151م) ها يلي: (كما تدر المجلس عالياً المواقف المبدثية والثابنة في القرى التقدمية في إسرائيل نقسها وف 
دمتها الحرّب الشيوعي (راكاح). 


وقد كان محمود درويش وسميح القاسم الشاعران القلسطيتيان الشيوميان -الممثلان للأرض المحظة - يحملان علم اسرائيا 
مؤتمر صرفيا الاولي. 
يقول الاستاذ سعد جمعة (وقد ثبت بما يقطع كل شبهة قيام تنظيم موحد وترابط عقائدي؛ وتخطيط؛ رتكامل في التخطيه 
بدفء بين كل من الحزب الشيوعي الإسوائيلي والأحزاب الشيوعية العربية؛ ومن عاتى متاعب الحكم في الأردن! يعرف .أن الكثي 
المنشورات الشيرعية العربية كانت تأتينا عبر الحدود من إسرائيل, وإن كثيرأ من قادة الحزب الشيوعي الاردني قذفوا عليتا مر 
انيل يعد أن تتلمئوا وتدريوا على أيدي دهاقنة الحزب الصهيوني المضللين)!!). 


الفصل الخامس 


مو قف الضيوعية من ال سلام والمصلحين 
المبحث الأول أقرالهم في الدين. 

الشيوعية حرب على كل الأديان» وفي مقدمتها الإسلام. أها الدياثة اليهودية فلم تتعرض لها الثورة الينشفية؛ وكانت حجة لينيذ 
يبود شعب مظلوم يحتاج إلى دينه ليستعيد حقرقه المغتصبة!! 

ومن أتوالهم في الأديان: 
هر السايق صن (59). 

الشيرعية في العالم تعبد الحليظ محمد سن(15). رالجدير بالذكر أن بعقوب زيادين من الكرك وليس من القدس. وقد إستفل الشيوعبرن تقارب ممسس سع روسيا للدعاية. في 
أديق الإقتراج رجدت أرراق مكترب عليها كرمالك يا جمال خذ با زيادبن. 


هذه الشيرعية في العالم العربي ص (45). 
. كتاب السلمرن رالحرب الرابمة صر(1) نقلاً عن كتاب اللؤامرة رمعركة الصير لهد جمعة ص (115-1]1). 
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-١‏ يقرل ماركس؛ (الدين أفيون الشعرب) (إن الله لم يخلق الجنس البشري بل الإنسان هو الذي خلق الل). 

؟- يقول لينيث: (الدين خرافة وجهل): وفي المؤتمر الثالث للشباب يقول لينين: (إننا لا نؤمن بإله» رنحن نعرف كل المعرفة أن 
أرباب الكئيسة والإتطاعيين والبرجوازيين لا يخاطبوننا باسم الإله الا استغلال). 

- يقول سعالين (سنة (1559م): (يجب أن يكون مفهوماً أن الدين خرافة, وأن فكرة الله خرافة وآن'الإلحاد مذهبنا). 

4- تقرل برافدا السوفييتية: (نحن نؤمن بثلاثة: ماركس رلينين رستالين, ونكفر بثلاثة: الله. الدين. الملكية الخاصة)!'), 

ولا زال الشيوعيون -حتى يومنا هذا- يصدرون الكتب والمعاجم التي تؤكد نظرة زعمائهم السابتين» ففي سنة (1171م) صدر 
المعجم التلسفي في موسكو يردد ثفس العيارة (الدين أنيون الشعوب). (الإسلام يبرر الظلم الإجتماعي. ويصد الناس عن الكفاح 
الثرري: ويدفعهم إلى انتظار بليد للسعادة في الآخرة)!'). 


ب- المبحث الثاني: حكم من يعتنق الشيوعية. 

بناء على ما تقدم من مبادىء الشيوعية؛ فكل شيوعي كافر حارج من الإسلام إن كان يصلي دائماً أن آحياناً. فلا يزوج من 
ينات المسلمين» واذا تزوج مسلعة فالزواج زنى, والأولاد أولاد زنى, ولا تؤكل ذبيحة الشيوعي, ولا يفسل إذا مات, ولا يكفن. ولا يصلى 
عليه ولا يقبر في مقابر المسلمين: ولا يجوز لأبنائه المسلمين أن يرثوا منه لأنه لا يترارث أهل ملتين شتّى. 

وكذلك لا يجوز زواج البنت الشيوعية من المسلم, رالعقد باطل, وقربها زثى, هذه فترى جميع العلماء في العصر الحديث؛ رهي 
فتارى شبوخ الازهر كذلك. ومنها: فتاوى الشيوخ: حسئين مخلوف, محمد اليشيت عبد الحليم محمود(؟!, 

ملاحظة: 


اقتناء الملصحف محظور على المسلمين الروسء فهم لا يعرفرن القرآن. فقد ذكر لي أحد الشباب أن مسلماً روسياً علم أن عندي 
مصحفاً؛ فجاءني عن بعد (:٠0؟)‏ كم, وعلى الطريق قال لي: هل اللصحف قطعة واحدة أم عدة قطع؟ 
ج- المبحث الثالث: المذابح التي أقامها الشيوعيون للمسلمين. 

لم يشهد التاريخ في أحقابه مثيلاً للمجازر التي آتامبا الشيرعيون للمسلمين؛ فعند قياع الثورة البلشفية رجه لينين وستالين في 
(1111/17/15م) نداء للمسلمين جاء فيه: (أيها المسلمرن مساجدكم. صلراتكم. أعيادكم. تقاليدكم في أمان. قوموا وساعدوا الثيرة 
ضد القيصرية. لقد جاءت ساغة خلاصكم)!' وظلنها المسلمرن ساعة الخلاص؛ فبيوا للتخلص من القيصرية والإستراحة من نيرهاء 
وإذا بها تقع بين نكي تذين سحقها سحقاًء أو بين أتياب وحش مؤْقها تمزيقاً؛ وقد وقع حوالي (:10-1) مليوناً من المسلمين تحت وطأة 
الثورة البلشفية وهؤلاء المسلمرن ينتشرون على أرضى مساحتها أكثر من )١9(‏ مليون ميل مربع (أكثر من مساحة إفريقيا). 
فماذ! صنع الشيوعيون بالمسلمين؟ 

-١‏ في تركستان الشرقية: احتلتها الصين سنة (16714م) بمساعدة الجيش الاحمر الروهسيء وقتلوا (ريع مليون مسلم) من 
الفكرين والعلماء رالشباب. وقامت الثورة الصيئية سنة (1505م) فقتلت )١175(‏ ألنأ من المسلمين. 

1- في يوغسلافيا: أباد تيتى بعد الحرب العالمية من المسلمين (4؟) ألفاً. 

"!- في القرم: أبادت الشيوعية سنة (1911م) (مائة ألف). وهجروا (خمسين ألف) في عهد بيلاكون؛ وكان عدد مساجدبا قبل 
احتلال روسيا لها زمن كاترينا الثانية )١١01(‏ مسجداً؛ وعدد سكانها (0) ملايين, فما زالت تبجّر ونقتل وتنفي إلى سيبريا حتى بقي 


-١‏ أنظر هذه الاترال في كتاب فتارى عن الشبرعية للشيخ عبد العليم سممرد, ركتاب هذه الشيرعبة ني العالم العربي لعبد الحفيظا محمد؛ رالإسلام يتحدى لرحيد الدين خان صرل:؟) 
رالمغططات التمردية لآنور الجندي ص( )١‏ ركتاب (ما هر الغرب) لراشد الغنرشي عر( 1). 


منهم (5) مليون ويقي من المساجد )7٠١(‏ مسجد, 

وعندما جاء البافشلة سنة (-*11م) أغلقت المساجد: وشنّت على آهل القرم حرب التجويع: 

فقد نشرت الازفستيا )١١(‏ يوليو سئة (1175١حم)‏ تقريراً الرفيق. (كالينين) عن مجاعة القرم: (بلغ عدد الذين أصابتهم مه 
الجرع في يناير (7:5:؟) هات منهم (4115١).ارتفع‏ عددهم في مأرس )571٠٠١(‏ مات منهم (15704)), 

وارتفع عددهم في يوتيى )١41-71(‏ وترقف عن ذكر الموتىلا). ١‏ 

رفي سنة (1445م) كان قد بقي من شعب القرم نصف مليرن نفاهم ستالين إلى سيبريا!؟). 

التثتاس (بلاد الشيشان والشركس) 5 

تقى ستالين إلى سييريا وأذربيجان جبيع الشعبين:(٠.٠4)‏ ألف من الشيشان و (١٠؟)‏ ألف من شعب كارة شاي ر (50؟) أل 
من شعب كالموك ولا يوجد في جمهورية الشيشان كلها الآن مسجد وأحد. 

لقد هدمت المساجد وحوات إلى اصطبلات ردون للسينما ومراكز للحزب ودور للترفيه وتوادي, والمساجد الباقية في المناط 
الألخرى تدنع ضرائب للدولة؛ فمثلا مسجد لينين جراد الباقي للسياحة يدنع عنه المسلمرن ضريبة سئوية تيمنها (14 ألف) رويل. 

4- في تركستان القربية!!): 

كان مجموخ ماقتل من المسلمين قيها (1) هلايين مسلم سئة (1918م) هرب منها ملبوتان وتصف وسنة (1554م). قز 
الشيوعيون مائة ألف مسلم. 

سنة (1955-191519م) أعدم ونفي إلى سيبريا نصف مليون مسلم, 

سنة (1154م) ثفي متها (4100 ألف مسلم, 

سنة (1160م) قتل منها (1) آلاف مسلم, 

سنة (1415-1515م) مات جوعاً (5) ملايين مسلم (آخذت محاصيلهم وقدمت إلى الصين), 

سنة (1101م) اعتقل منهم (11050) مسلماً, 

وقد ثبت بالإحصائيات الروسية؛ أن ستالين قد قتل(١١)‏ مليوئاً من المسلمين9), 

: والآن ازداد إحساس السوفيات لخطر المسلمين الذين يشكُون حوالي )٠١(‏ مليونًء وسيصبحون حوالي هائة ليون في ثهارٍ 

هذا القرن -إن شاء الله-, وهم يعتدون على حدود إيران التي بدأت تبث لهم يومياً (ساعتين) عن الإسلام باللغة الروسية. 
د- المبحث الرابع: مرقف الشيوعيين من تعليم الاسلام والمساجد والعلماء". 

التعليم الديني ممنوع منعاً باتأ في هدارس الدولة قي السوفيات. 

ولكن وجود مدارس ديئية محضة لتخريج علماء أمر جائز نظرياً, 

ومنذ سنّة (1140م) لم يسمح إلا بعدرسة واحدة؛ رهي مدرسة (ميري عرب) في بخارى أعيد فتحها", 

وكان عدد المساجد في روسيا وحدها (عدا مساجد بخارى رخيوه الكثيرة جداً) يساوي (27171) مسجداً سنة (1911م). 
ا- انر الاسلام لي وجه الزحف الأحمر لحمد القزالي من :145, 
*- أنظر مجنة البلا الكويتية العدد (17/8) نولمير ,سنة (1574ع)؛ رانظر الأفعى الببردية في معاقل الإسلام لميد الله الث ص (4). 
7ب الانمى اليهودية, 
4- إحصائيات تركستان الفربية ماخوذة من تقرير مقدم إلى الأمم المتحدة, وانظر الأنمى اليهودية سس (/55). والإسلام لي رجه الزحف الأحسس الغزالي صل" 11). 
«- المسلمون في الإنعاد السرفياتي الكاتبين فرنيين هما (شاتتال كلكجي, الكسندر بينيفسن) تعريب د: إعسان حقي س(5117). 

1- أنظر المسلمرن لي الإتحاد السزلياتي ص [50-//59), 


/- يراجع بتوسع كتاب محمرد شاكر (السلسرن تعت السبطرة الشبرعية) ص (11) نما بعدها. 
- لاك - 


يفي السحيفة انرسمية السرفييتية (سرفيات ورنيون1/2 7/0506 ]30116 ) المساجد المفترحة الأبواب للمصلين يساوي (فنضلةا 
شيفلا 

وقي سنة (47315ام) صدرت نشرة عن طشقند بالفرئسية أنه يوجد في كل أسيا الوسطى يما فيها قزقستان ياري (00؟) 
مستجدا ققط: 

أنا العلما : كان عددهم سنة (1519م) (فيما عدا بخارى وخيره) لا يقل عن (1؟405). 

رفي سنة (1500م) عددهم (30615) إن أن معظم العلماء سحق في الثلاثينات. 

أما الدعاية شد الإسلا.!0): 1 

أنشأً الشيوعيون اتحاداً سمه (إتحاد من لا اله لهم)؛ وبعد الحرب (جمعية نشر المعلومات السياسية). معظم عملبا محارية 
الإسلام. 
كفي الفرع التازاقي+ نظمت الجمعية بين سنة (1518-15147م) ما يساوي (518-؟) محاضرة منها '(-170) محاضرة ضد 
الإساوم: . 

وني أوزيكستان: سنة )1١11(‏ أكثش من )٠١(‏ آلاف محاضرة ضد الإسلام. 

ولي تركماتسعان: سنة (11م) أكثر من (ه) آلاف محاضصرة ضد الإسلام. 

وطبعت من الكتب بين سنة (1501-1400م) (84) كتاباً في )6١(‏ ألف نسخة ضد الإسلام, 

وطبعت من الكتب بين سنة (1914-1971) (113) كتاباً ونشرة ضد الإسلام وموجبة للمسلمين. 

أما أركان الإسلام الخمسة: 3 

الشهادتان: يقولها المسلمرن سرأ. 

الزكاة: محظررة, 

الصوم: فهي مستحيل عملياً. 

الحج: كان ممنوعاً ثم سمح به نظرياً, 

أما القرآن: فرأيت بعض القوانين تمكم على اتتنائه بالسجن سنة كاملة. 


الفصل السادس 
نا 7 طًّ 0 
الشينو عيون و فلسطين 
المبحث الأول: تخطيط البلاشفة واليهوه لإسقاط الخلافة العثمانية. 

ذكرنا سابقاً أن الثورة اليلشفية أصدرت منذ الأسبوع الأول لانتصارها قرارأً يعترف لليهود بوطن قرمي في قلسطين. بل يرى 
تادة الحركة الصبيونية أن ماركس أكثر من عمل لإقامة دولة يهودية؛ يقول الحالحام إسحق زايز: أحد أقطاب الصهيرنية الحديثة: (إن 
كارل ماركس حفيد "الحاخام مردخاي ماركس؛ كان في روحه راجتهاده وعمله ونشاطه وكل ماقام به واعد له أشد إخلاصاً لإسرائيل 
من الكثيرين ممن يتشدقون اليوم بدورهم في مولد الدولة اليهودية)!". ثم خطط هرتزل زعيم المنظمات الصهيونية بجد لإقامة الدولة 
اليبيدية في فلسطين فقد أخرج كتاباً سنة (18460م) تحت عنوان (الدولة اليهوذية)» ثم رتب لاجتماع بال سنة (1841م) ضمم فيه 
-١‏ أما الزكاة ممحظورة, رأما الحج فكان مستحيلاً ثم سمح به بعد سنة (114م) ولكن عدد من حج منذ سنة (ه4١1م)‏ رحتي سنة (/139م) فلا يزيدين على مائة شفس. أما رمشان: 
فلم يمنع رسمياً إلا أنه يكاد عملي أن يكين مستحيلاً. رأخيراً امسر بدني المفتين أن يفترا المسلمين بسيام ثلاثة أيام تحسب لهم عن ثلاثين يرما (الأيام 7١.1.1‏ من رمضان) 


أنظلر المسلمرن لي الإتماد السونياتي سر (27) نما بعدها لمزلفين فرنسيين. 


عام عل ل فلت سال كار ل لان دلق 


مثهم (1) عليون وبقي من المساجد )1٠١(‏ مسجد. 
وعندما جاء اليلاشفة سنة (-157م) أغلقت المساجد وشت على آهل القرم حرب التجريع, 
فقد نشرت الازفستيا )١8(‏ يوليى سنة (1555م) تقريراً للرقيق. (كالينين) عن مجاعة القرم: (بلغ عدد الذين اصابتهم مم 
الجوع في بتاير (.505١؟)‏ مات منهم (14411).ارتفع عددهم في هارس )79/4٠٠0(‏ مات متهم (904؟١)).‏ 
وارتفع عددهم في يونيو (297:319) وتواقف عن ذكر الموتى!). : 2 
وني سنة (1443م) كان قد بقي من شعب القرم نصف مليون نناهم ستالين إلى سيبريا؟», 
التنقاس (بلاذ الشيشان والشركس]7): 
نفى ستالين إلى سيبريا وأترييجان جميع الشعبين 0 نا آلف من الشيشان و ٠(‏ يه ألف من شعب كارة شاي و )55١(‏ أل 
من شعب كال موك ولا يرجد في جمهورية الشيشان كلها الآن مسجد واحد. 
لقد هدمت المساجد وحولت إلى اصنطبلات ودور للسينما ومراكز للحزب ودر للترفيه ونوادي, والمساجد الباقية في المتاط 
الأخرى تدفع ضرائب للدولة: فمثلا.مسجد لينين جراد الباتي للسياحة يدفع عنه السلمون ضريبة سنوية قيمتها (54 ألف) رويل. 
1- في تركستان الغربية') : 
كان مجموع ماقتل من المسلمين فيها )١(‏ ملايين مسلم سئة (1111م) هرب منها مليينان ونصفء وسنة (1554م).53 
الشيوعيون ماثة ألف مسلم. 
سنة (/1174-191737م) أعدم ونقي إلى سيبريا نصف مليون مسلم, 
سنة (1554م) نفي منها 9٠(‏ ألف مسلم. 
سنة (1560م) قتل منها (9) آلاف مسلم. 
سنة (1914-1815م) مات جوعاً (؟) ملذيين مسلم (أخذت محاصيلهم وقدمت إلى الصين), 
سنة (1561م) اعتقل متهم (055؟١)‏ مسلماً. 
وقد ثبت بالإحصائيات الروسية: أن ستالين قد قتل(١١)‏ مليوناً من المسلمين!'). 
+ والآن ازداد إحساس السوفيات لخطر المسلمين الذين يشكلون حرالي (10) مليوناً؛ وسيصبحون حرالي مائة مليون في نهاءٍ 
هذا القرن -إن شاء الل#؛ وهم يمتدون على حدود إيران التي بدأت تبث لهم يومياً (ساعتين) عن الإسلام باللغة الررسية. 


د- المبحث الرابع؟ موقف الشيوعيين من تعليم الاسلام والمساجد والعلماء0©. 
التعليم الديني ممنوع متعاً بات في مدارس الدولة في السوفيات. 
ولكن رجود مدارس ديئية محضة لتخريج علماء أمر جائز نظرياً. 
ومنذ سنة (1510م) لم يسم إلا بمدرسة واحدة. وهي مدرسة (ميري عرب) ني بخارى أعيد فتعها(", 
ركان عدد المساجد في روسيا وحدها (عدا مساجد بخارى وخيوه الكثيرة جداً) يساوي (11975؟) مسجداً سنة (1515م). , 


115. أنظر الاسلام لي وجا الزحف الأحمر لمحمد الغزائي من‎ -١ 

؟- أنظر عجلة البلا الكويتية العدد (474) نوقمبر سنة (/147م)؛ وانظر الانعى اليهردية في مماتل الإسائم لعبد الله الثل سر (14). 
؟- الاقجى اليهردية. 

؛- إحصائيات تركستان الغربية ماخوذة من تقرير مقدم إلى الامم المتحدة؛ وانظر الأفعس اليهردية ص (!1؟5)؛ والإسلام في رجه الزحف الأحمر للنزالي سل 14). 
«- السلمون في الإتساد السرقياتي لكاتبين فرنسيين هما إشانتال كلكجي: الكسندر بينبغسن) تعريب د : إحسان حقي مس (517). 

- أنظر ال مسلمرن في / الإتحاد السزئيائي هى(0/1-71؟). 

/ا- براجع بترسع كتاب محموي شاكر (اللسون كدت السيتطرة الشيرمية) صر /18) نما بعدها. 
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وفي الصحيفة الرسمية السوفييتية (سوفيات ررنيرز 78/351612 ]50916 ) المساجد المنتوحة الأبواب للمصلين يساري (1513) 


مسجدا . 

وفي سنة (1574م) صدرت نشرة عن طشقند بالفرنسية أنه يوجد في كل أسيا الوسطى بما فيها قزتستان يساري (-0) 
مسجداً فقط. 1 

أما العلماء: كان عددهم سنة (1419م) (فيما عدا بخارى رخيوه) لا يقل عن (10574). 

وفي سنة (1160م) عددهم (6001) إذ أن معظم العلماء سدق في الثلاثينات. 

أما الدعاية ضد الإسلاء!: 

أنشا الشيوعيون.اتحادأ سمّوه (إتحاد من لا اله لهم). ربعد الحرب (جمعية نشر المعلومات السياسية)؛ معظم عملها محارية 
الإسلام. : ١‏ 

ففي الفرع التازاقي: نظمت الجمعية بين سنة (11648-1147م) ما يساوي (0614؟) محاضرة منها (٠..؟؟)‏ محاضرة ضد 
الإسلام. 

ولي أرزيكسعان: سنة (1541) أكثر من )٠١(‏ آلاف محاشيرة ضسد الإسادم. 

وني تركمانستان: سنة (14717م) أكش من (0) آلاف محاضرة ضد الإسلام. 

وطبعت من الكتب يين سنة (00؟١-/1601م)‏ (84) كتاباً في (60) ألف نسخة ضد الإسلام. 

وطبعت من الكتب بين سنة (15564-1575) (13؟) كتاباً ونشرة ضد الإسلام وموجهة للمسلمين. 

أما أركان الإسلام الخسسة: 

الشهادتان: يقرلها المسلمون سرأً, 

الزكاة: محظورة. 

الصوم: فهى مستحيل عملياً. 

الحج: كان ممنوعاً ثم سمح به نظرياً. 

أما الترآن: فرأيث بعض التوانين تحكم على أقتنائه بالسجن سنة كاملة. 


النصل السادس 
م 95 9 
الحيو يون و فلحطين 
المبحث الأول: تخطيط البلاشفة والبهرد لإسقاط الخلانة العفمانية. 

ذكرنا سايقاً أن الثورة البلشفية أصدرت منذ الأسبوع الأول لانتصارها قراراً يعترف للبهرد بوطن قومي في فلسطين. بل يرى 
قادة الحركة الصبيوئية أن ماركس أكثر من عمل لإقامة دولة يهوذية؛ يقول الحاخام إسحق رايز: أحد أقطاب الصبيونية الحديثة: (إن 
كارل ماركس حفيد "الحاخام مردخاي ماركس؛ كان في روحه راجتهاده وعمله ونشاطه وكل ماقام به واعد له أشد إخلاصا لإسرائيل 
من الكثيرين ممن يتشدقون البوم بدورهم في مرلد الدولة اليهودية)!"). ثم خطط هرتزل رَعيم المنظمات الصهيونية بجد لإقامة الدولة 
اليهردية في فلسطين فقد أخرج كتاياً سنة (1850م) تحت عنوان (الدولة اليهردية), ثم رتب لاجتماع بال سنة (1451م) ضم فيه 
-١‏ أما الزكاة فمحظررة: رأما الحج فكان مستحبلاً ثم سمح به بعد سئة (1645م) واكن عدد من حجج منذ سن (1610م) رحتى سنة [1197م) فلا بزيدرن على مانة شخص. أما رمضانة 
للم بمنع رسميأ إلا أنه يكاد عملياً أن يكرن مستحيلاً. رأخيرأ امسلر بدض اخفتين أن يفترا السلمين يصيام ثلاثة أيام تحسب لهم عن ثلاثين يرمأ (الأيام 7١.10.١1‏ من رمضان) 


أنظر السلمرن في الإتحاد السرلياتي صى(271) مما بعدها لمؤلفين لفرنسيين. 
]- التاريغ السيرى للعلزئات الشب هنة المسبب ثة للناب ء. س51١).‏ 


المننلمات الصهيونية في العالم وانبثق عن هذا المؤتمر (بروتوكولات حكماء سهيرن). 
وفي سنة (1١135ع)‏ حاول هرتزل مع السلطان عبد الحميد من أجل السماح لليهود بشراء الأراضي التي ليس لها أصحابة 
فلسطين» ررقض السلطانء وفي سنة (5١15م)‏ حاول هرتزل مع السلطان عبد الحميد. وفي هذه المرة دخل معه -كراسيوس (3 
حسر) المحامي اليهودي الماسوني(!) يعرضا :على السلطان: 
)1١6١0( -١‏ مليون دينار ذهب إنجليزي. 
7- سد ديون الدولة العثمائية. ' 
“ا يثاء أسطول للدرلة العشانية, 
4- بناء جامعة عثمائية في القدس. 
ه- الدفاع عن سياسة السلطان عبد الحميد في أوربا وأمر يكا (5) 
كل هذه مقابل السماح لليهود بالهجرة. 
فكان ردّ السلطان عبد الحميد -كما ذكر هرتزل في مذكراته: (ونصحني السلطان عبد الحميد يأن لا أتخذ أية خطرة آخر 
في هذا السبيل, لأنه لا يستطيع أن يتخلى عن شبر واحد من أرض فلسطين, إذ هي ليست ملكا له. بل هي للأمة الإسلامية الا 
قائلت من أجلها وروت تربتها بدهاء أيتائها)» وقال عيد الحميد: (إن عمل المبضع في بدني أهون علي من أن أرى فلسطين بترت ١‏ 
امبراطوريتي). وجاات رسالة السلطان عبد الحميد لشيخه أبي الشامات (عرض علي اليهود )16١(‏ مليون جنيه إنجليزي ذهباً فقا 
لهم: إنكم لى دفدتم ملء الارض ذهيا فلن أقبل بتكليفكم هذا بوجه قطعي. لقد خدمت الأمة المحمدية والملة الإسلامية ها يزيد عا 
ثلاثينسنة,فان أسود .صحائف المسلمين آبائي و أجدا دي من السلاطينوا لخلفاءاالعثمانيين)! رلا زالت الرسالة محفوظة عند أحة 
. الشيخ أبي الشامات. ا 
وفي سنة (1104م) مات هرتزل ليثولى زعامة الحركة الصهيونية حاييم وايزمن. وقي أيار سنة (1617م) التقى وايزمن ١‏ 
لينين بحضور الكاتب الصهيوني جاك ليفي في بيت الصناعي اليهودي دائيال شوين في زيورخ؛ لبحث المغطط الثوري الإشثراء 
لتقويض القيصرية ولبحث المخطط اليهودي للشرقء قال لينين لوابزمان!'): (على نجاح الثورة في روسيا يتوقف تحرير اليهود ١‏ 
كابوس ملوك أوربا وحكامها ورفعهم إلى أسمى المراتب في الدولة. وفرض احترامهم وشخصيتهم؛ وسوف تحقق الثرة للشه 
اليهودي المشتت ما عجزت عن تحقيقه لهم الثورة القرنسية سنة (1784م)» وبعد أن تزول القيصرية وكتيستها هن روسيا تقام الدر 
الماركسية الإشتراكية على الأسس التي خطط لبا لتحقيق أهدافها البعيدة الدى مي الغرب والشرق). 
واقتئع وايزمن بالفكرة وقال للينين”): (إن فتح أبواب الشرق واستقرار اليهرد في فلسطين يتوقف بالارجة الأولى على تده 
الإمبراطورية العثماتية. وبتدميرها تزرل الحواجز والعقبات التي تعترض المسيرة إلى أرض الميعاد... عمرها أصبح محدرداً واتبيار 
وشيكاً. لا بد من إنشاء دولة يهودية في فلسطين على أسس اشتراكية بعد ان تحقق الثورة الروسية الإشتراكية أهدافها). 
يقرل جاك ليفي'): (نقد عرفت لينين -في زيورخ حيث عقدت عدة اجتماعات حضرها وايزمن- أنه رجل ثرري مدين | 
تروتسكي بالمكاسب التي حققهاء لا يصلح لقيادة أمة شعبهامثقف واعي). 
وفي سنة (1470م) أرسلت موسكى إلى فلسطين (فلاديمير جابو تنسكي) اليبودي الشيوعي مهمته تدريب الشياب اليهن 
وتشكيل فرق منهم. 
-١‏ وصل إقرة صر) إلى مسر بعد إسقاط الخليفة والخلالة في تركياء رعمل ليل نهار بلسم حاخام اليبره, ركان اسمه (تاحوم حابيم) ركان على صسلة رقا بالثررة المصرية. رقد كان > 
العتاد معررماً من جائزة العلمء وذات يوم رار المقاد ناحرم مرفي اليوم الثالي مذحه عبد الناسر الجائزة. 
؟- كتاب مكائد يبردية عبر التاريخ لعبد الرحمن حبئكة ص (514). 
*- أنظر مكائد ببردية عبر التاريغ لحبنكة مر (584). يقول (برنارد لريس) -اليهردي- في كتاب (تركياالحدبنة): (لقد تمارن الإخوة الماسون واليبود سراً على إزالة السلطان عبد ال 
لأنه كان سمارضاً قريأ لليهرد, إذ رفض بشدة إعطاء أي شبر أرض لليبره في نلسطين). 
.*- نور الدول الإشتراكبة في تكرين إسراتيل للدكترر إبراديم الشريقي عضر المبامع الملمية الدرليا- ص (99) 


- دور الدول الإشتراكبة في تكرين إسرائيل سى(4ا). 
0 


تشيكوساوفاكيا (8/١٠/1541م):‏ (اليهود بحاجة إلى حضانتنا لا العرب). 

الإتحاد السوفياتي (15/١15119/1م)‏ يقول سيمون تسارابكين: أمام اللجنة السياسية المؤقتة: (من حق اليهود فرض سيادتهم 
على وطن لهم في قلسطين). 

يوغسلافيا (4١/ر١٠1547/3م):‏ (افتقار العرب إلى الروح الإشتراكية هر سبب صلفهم مع اليهود). 

تشيكوسلوفاكيا (17/١١/1547م):‏ (يهود العالم يريدون فلسطين فيجب أن نتجاهل معارضة العرب). 

الإتحاد السرفياتي (1519/11/174م): (نحن مستعدون لتنفيذ قرار التقسيم بأنقستا). 

غروميكى (1/57١15497/1م):‏ (ما يقوله المندريون العرب الرسميون: ا يعبر عن مصالح الجمافير العربية التي ستتطلع يوماً 
إلى مرسكر تطلب معوئتها للنضال ضد الرجمية). 

براند! (55/١1541/1م):‏ (هناك مصالح مشتركة بين العرب واليهرد على أساس الإشتراكية). 

غروميكر (/ر444/1 أم): (على الجميع أن يمتثلو! لقرار التقسيم). 

غروميكو (-164//7/7م): (سئلجآ إلى مختلف اليسائل لتننيذ قرار التقسيم). , 

في (1544/4/575حم) قال غروميكئ (على الأمم المتحدة إتزال النقاب بالغزاة العرب). 

(١1”/ره//5ام)‏ قال غروميكو: (الرجعيون العرب هم الذين يتاوئرن حركة التحرير الوطني اليهودية بفلسطين). 

خا /خخخام) قال غرومكق (إن مصلحة العرب واليهرد واحدة في مكافحة الرجعية رفي تلدحم الاخوة الاشتراكية). 

(6/؟١/84ةام)‏ قال جاكوب مالك متدرب السوفيات في مجلس الأمن؛ (وجدت إسرائيل لتبقى حيث هي موطن أجدادها. 
وأعدازها هم عملاء الإستعمار وشركات البترول)(!), 

لقد سارع رئيس إلوفد السوفياتي في الأمم المتحدة إثر التصويت لصالح قرار تقسيم فلسطينء فدخل إلى مكتبه وأخرج 
زجاجات الخمر وقدمبا لأعضاء الوفد اليهودي, داعياً الجميع ليشربرا نخب (هذا النصر التاريخي الذي كانت الإخوة الإشتراكية 
الدولية تعمل من أجله منذ البداية)0), 

هذا الكلام المنقول حرفياً من ملفات الامم المتحدة ومجلس الامن. يصفع كل شيوعي تحبر يدق بمقانخة ‏ اليهود "أن يتاميق 
باسم فلسطين» ويخدع الجاهلين الذين # يعرفون من أهر الشيوعية سوى أنها مقاومة الإستعمار والإمبريالية والمسازاة بين الناس 
وإقامة العدالة الإجتماعية وهدم القرارق الطبقية!!. 

لقد لحدع الاغرار في بداية الأمر بشعارات الشيوعية ورايات البلشفية: فدخلوا فيها ظنأ منهم أنها النجاة من الفول الغربي 
والأمريكي البشع الذي ذاقوا على يديه الويلاث آثناء حكمه متطقة الشرق العربي والبلاد الإسلامية؛ وإذا به سراب خلب سرعان ما 
بان للناظر زيفه. وسحابة صيف عن قليل تقشّع. 

الستويي يننسرق غتساة كت زيكسة كالشتفين مسن اتسرتفاء بالتجان 

لقد سقطت أسهم الشيوعيين بعد مواقفهم المشينة تجاه التضايا الرطنية لي سنة (4ككام) وبسنة (15337م), وبعد الإطلاع 

على مشازيهم: فقدوا كثيراً من أتصارهم الذين كان بريق الدعاية قد أعشى أبصارهم, ثم فتحوا أعبنهم فجأة على الحقائق المرة. 


الفصل السابع 
الشيو صيون العرب وفلسلين 

رأينا فيما سبق أن التنظيمات الشيوعية في العالم العربي كلها أشرف عليها اليبود وسهررا عليهاء وأما القادة الشيوعيو 
الذين ينتسبون إلى العروية فقد تريوا على أيدي دهاقين اليهود بعد أن غيّروا عقولهم ناصيحت يهودية. وقد كان اليهرد يعلتون آما 
كبيرة على هؤلاء التلاميذ وعلى التقدم الإشتراكي في" المنطقة. 

وني سنة (544ام) كان الشيوعيون العرب -من آبناء نلسطين- يكتبون إلى موسكر: (إن جعل فلسطين وطنا توميا لليهود ه 
الطريق الوحيد والرسيلة الناجحة لبلشفة العالم العربي)(). 

وعندما كان قرار التقسيم في أروقة الامم المتحدة ولَمْ تفصح روسيا بعد عن'قرازها كان الشيوعيون العرب يهاجمون قرا 
التتسيم. ويعد أن أعلنت'روسيا عن تأييدها الصارخ للقراز» عاد الشيوعيون العرب يزيدون 'التقسيم. نقد أعلن السكرتير العا 
لشيوعيين العرب -خالد بكداش- رأيه قائلً: (الحكومات الرجعية العربية هي المسؤولة؛ لقد عارضت الإتحاد السونياتي الصديق حة 
للحظة الأخيرة ولم تخطب وده. صحيع أن اليهود ليسا أنة لكنهم شعب له حق:الحياة)(15, 

ولقد كشف رقيق رضا (عضى قيادة الحزب الشيوعي اللبذاني السوري) الذي انشق على خالد بكداش ركان مساعدا له, فيقوا 
إكانت قيادة الحزب الشيوعي بمثل حماس ابن غدريون على بعث الدولة اليبودية في فلضطين. فإسرائيل في نظرها واحة من واحا 
لديمقرالية في الشرق الأدئى. والشعب الإسرائيلي المشرد لا بد وأن يلتقي في أرض المبعاد. وإن واجب التضامن الأممي في عرأ 
لقيادة المذكورة هى من صاب المبادى» الماركسية وإذا نوجود إسرائيل له في عرفها مبرراته الإنسانية التي تتخطى المبررات والرقاز 
قدمية). 9 

ولقد عرف الناس جميعاً موقف الشيوعية المخزي تجاه إخوائهم من أبناء جلدتهم؛ فقد رموا العرب المشردين -الذين يدافعو 
ن كياتهم وعن حياتهم ودينهم وأعراضهم- عن قوس واحدة. وهاجموهم واعتيروهم معتدين, وكانوا يصقون اليهود أتهم مظلومن 
د كانوا يعتيرون الدفاع عن فلسطين رجعية ديثية ومؤامرة ضد اليهد7), 

فقي العراق قال الشيرعيون: (إن الشعب العراقي يرفض بإباء أن يحارب الشعب الإسرائيلي الشقيق)(). 


وقال سكرتير الحزب في العراق (يوسف سلمان الملقب بفهد): (مرحباً بإنشاءنراتية عربية ويهودية في فلسطين واشترط لع 
شتراكية والتحالف ضد الرجعية الدينية العربية). 


وكتيت المنظمة الشيرهية المصرية في )١5(‏ مايو سنة (/164م) تحت عنوان (غزت جيوش البلاد العربية فلسطين): (وه 
رب حرب رجعية تخدم البرجوازية العربية بكبت البروليتاريا الصاعدة (اليهود) الثورية في فلسطين)!, 


ويعد قيام إسرائيل أخذ الشيوعيون ينادون بالصلح معها. فقد كان الشيوعيون يوزعون باستمرار مقالات (صموثيل ميكوئيس 
كرتبر الحزب الشيوعي الإسرائيلي التي كان ينشرها في جريدة (الكرمنفورم) تحت عنوان (لي سبيل سلم دائم). 

وآلقى فؤاد نصار (سكرتير الحزب الشيوعي الأردني سنة (101م) محاضرة في الجفر قال فيها: (إننا نعلم ويعلم الجميع ب 
.ائيل أمر واقع ودولة لها كيائها السياسي والإقتصادي والعسكري. وأن اليهود شعب كباقي الشعوب. له حق الحياة, وأنا أعتر 
برد كدولة لآن الشمس لا تغطى بقريال)!", 

ويعد قيام الثورة النلسطينية واث 
هيوني) وذلك لتمييع القضية الفلسطينية. 
ثلر الشبرعية وليدة الصهيونية. 
ثلر التاريغ السري للعلاتات الشيوعية الصهيونبة من 11/٠‏ نقلاً عن كتاب سفحات مجهرلة عن تاريخ الحزب الشيرعي/الزرقا يمرقص س ١50/‏ - 194 
تاريخ السري للمائقات الشيوعية الصهيوئية عر .)١1١[(‏ 
تاريخ السري للملاقات الشيوعية الصهيوتية صر( )١0.‏ ما يعدها. 
ريخ السري للعلاقات للغادري من (911). 
د الشيوعية في المالم العربي لمبد الحفيظ محمد صر (8). 


شتداد عودها اندس الشيوعيون في أوساطها وصاررا بنادون بمقالتهم (التفريق بين يهود 


لأماد 


قالوا: نعن « نقاتل اليهى د الشرفاء إنما نقاتل الممهيونية. 


ولا ندري كيف نفرق في الميدان العام بين يهردي شريف؟! على حد زعمهم وبين صهيرني؛ بينما يرى قادة المنظمات الصبيوتية 
أن كل صهيوتي يهودي. بل صهيون يطلق على الجزء الجئوبي من القدس (جبل اليبوسيين). ثم أصبح اليهود يطلقرنه على القدس 
ويسمونها (ابنة صهيون) وفي التوراة (ترئمي يا ابنة صهيون, إمتفي يا ابنة أورشليم)!2. 
يقول هرتيل(), (الصهيوتية هي العودة الى حظيرة اليهودية قبل أن تصبح العودة إلى أرض الميداد). 
ويقزل بن خدريية!؟ (آنا يهردي أولاً وإسرائيلي بعد ذلك. لاعتقادي بان درلة إسرائيل أوجدت لأجل الشعب اليهودي باسره 
ونياية عنه), 
. دأخنوا يثقفون الشياب الثقافة الثررية!! ثقاقة ماو وجيقارا. وثررية لينين وستالينء وآراء ماركس رحياة كاستروا. لقتوا الشياب 
عشرين اصطلاحاً يلفين ويديرون حولها... إمبريالية» برجوازية؛ ديماغوجية» بروليتاريا... 
رظن الشباب أنهم قد ملكوا شيئاً جديدا استبدلوه بدين الله -عزوجل- واشتروا بآيات الله ثمنأ قليلاء وضاع الشباب بين 
متاهات الفكر رمعمّيات المادية وتحولت المعركة من جهاد ضد اليبود ومن كفاح في سبيل الله لاسترجاع الارض والمقدسات... إلى 
' حرب ضد الرجعية (دين الإشلام)؛ إلى صراع داخلي نقل إلى كل بيت بين الأخ وأخية» وبين الابن وأبيه. ويين الفتاة وأمها. 
وصار مسؤولوا منظمة الأنصار (الشيوعية) -التي خاسمعنا يها !ا من خلال الأوراق- بحاضرون في مجِمّع النقابات سنة 
(1575--997ام) ويقولون: أعدائنا (الإمبزيالية الضهيوئية لين اليهود الشرفاء؛!). 
٠‏ واحتفلت الفئات الثورية في أمانة الفاصمة في عمان في )١١(‏ ئيسان (-147م) اسبوعاً كاملا بعيد ميلاد لينين المثري. وما 
بفي مفرق طريق؛ ولا بابء رلا بقالة؛ ولا حائرت: إلا وأالصقت عليه صرر لينين العظيم!!! -غارس دولة الإلحاد في الأرش-, 
أما في قواعدهم فاقد رأيناهم عن كثبء ل أسماتهم الحركية أبى جهل أبى لهب؛ مال» جيقارا. هرشي مته. 
أما سر الليل عندهم: فهر شتم الدين والربء أما طدامهم: فقد كانوا يصطادرن الكلاب ببنادقهم ثم يأكلرته؛ لانه لا فرق عندمم 
بين الكلب والخروفء إذ دعوى التقريق خرافة رجعية جاء بها أحد الأعراب في الصحراء اسمه (محمد مَله). 
ولقد رأيناهم عندما كان الشباب المسلم المجاهد الذي يحمل السلاح يرفع الأذان في التجمعات الفدائية؛ كان آبناء لينين 
«ماوتسي توئغ يصطفون يلغون ويرفعون أصصراتهم قائنين: : 
إن تسل عني فهذي قيمسي 2 أنا ماركسسي لينيني أدنمسي 


(وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخلوها هزوا ولعبا ذلك يانهم قرم لا يمقلرن) (المائدةعهه) - 

دلا يزال الشباب المسلم المجاهد الذي يرزح تحت الأغلال في سجون إسرائيل -عندما يقرم للصلاة- يعاني من الفنجة ألتي 
يفتعلها الذين يعملون لحساب جورج حبش وتايف حواتمة؛ وكم حصلت خلافات وصدامات بسبب تعرض أحد الشباب المسلم لماو أى 
لجيفارا أل للينين أو لماركس. 

وبعد انتهاء العمل الثرري في الأردن؛ رأيئا بعض قادة اليساريين مثل جورج حبش يظهر مرة أخرى في (اليمن الجتوبية 
الديمقراطية) -أرض عاد- ينظم جامعات ومعاهد لمار وماركس وليئين. 

رعجبت كيف يتعاون الإنجليز مع دعاة القومية العربية ومع الشيرعيين: لولا أئها جبهة واحدة سرت لمحارية الإسلام وآهله. 

(الصليب الإنجليزي يمكن للشيوعيين في اليمن ليرفع منجلهم وشاكوشهم وتنظم طلائع التومية العربية منثلة بشخص جررج 


لج هته لباك اعد الله الشس ذا 14) نقلاً ه. :ك نا سد 01١758‏ 


سمه ليس عربيا-) وذلك لترويع الشعب اليمني المسلم بفطرته؛ ولإرسال العبوات الناسنة إلى اليمن الشمالية لهدم المنشات وقتل 
فال والبنات, 

وأدركت أبعاد المؤامرة العالمية بد الإسلام وأهله. أما القيم والأخلاق فليس لها أي اعتبار عند الثوريين الإشتراكيين. فكم من 
بقات!! قد غرر بهن باسم فلسطين وكنت تدخل قواعدهم -خاصة- في مكاتب المدن كعمان, فتجد ذوات البنطال الضيق اللراثي 
, على أنفام المهسيقى ويستيقظن على أوتار العود بين مجمرعات الخنافس والهيبيين!! 

وفي مظاهرة في الجامعة الأردنية سنة (5175١م)‏ كانت أصرات هؤلاء ترتفع فتقول مطالبنا شرعية (خبز وأمن وحرية والشاب 
ب الصبية). 

وقد رأيت أحد الشباب اقترب منهم وقد بدآت بعض النعرات الإقليمية تظهر. فقال هذا الشاب الطيب لهم: أيها الإخرة 
بكم باسم الاسلام, فقام له أحد المغرر بهم من الرفقاء الاشتراكيين الثوريين (مطالبنا على المكشوف رجعية ما بدنا نشوف) أي: 
يد أن نرى الإسلام, 


5 لفل الثامو. 1 
سقخوط الماركسية نظريا وتطبيقيا 

لقد أن الاوان للحكم على النظرية الماركسية: 
أرلاً: رهي لاازالت بعد نظرية في بطون الكتب سيما رقد مضى عليها قرابة قرن وتيف, 
ثانياً: بعد أن نتلها لينين من كلمات وجمل:إلى أثقال على ظهرر البشر. 
ولا بد من النظر إليها من التاحيتين: 
-١‏ النظرية الماركسية. 
"- الثورة البلشنية في عالم الواقع. 


ث الأول: نقد النظرية الماركسية. 

لقد سخر الله للماركسية متذ أن ألقيت كتبها في الشرارع من بيّن زينها. فلتد وقف أمام الماركسية في القرن التاسع عشر 
.ف الائيماركي المعاصر لماركس (كير كجارد) سنة (1855-1417م) صاحب فلسفة (الصلة بين العلم والإيمان). والفيلسوف 
ي (برجسون سئة (1405م) زعيم المذهب الروخي ني الفلفة المعاسرة والفيلسوف الالماني (هيدجر) الذي ولد سنة (1444ام) 
ب+ فلسفة (الوجود الزماني), 

كان في قمة المظهرين لزيف الماركسية: الفيلسوف الالماتي (شيئر)(') سنة (1118-14/4م) وفلسفته تقوم على الصلة بين 
لديني والميتافيزيقي والعملي وبين الحياة الإجتماعية والعطمية والسياسية والإقتصادية؛ كما تبين فلسفته أن القيم الأخلاقية 
أبتة. 

,كان مما وجه إلى ماركس من نقد ما يلي: 

- إن الناظر في جدل ماركس يرى أنه أقامه على أساس (نظرية النقيض عند هيجل), والنقيض والأنا والعقل والمطلق التي 
| هيجل؛ كلها عبارة عن قضايا تجريدية مثالية منطقية لا أساس لبا في عالم الواقغ. 

- كتب قي المادية التاريخية “قبل ماركس: هولباخ واسبنيوزا وكتب في صراع الطبقات: سان سيمون. كتب في الازمات 
ية: سيموندي, وفي دكتاتورية البروليتاريا: بابويف. وفايتلنج, وفي قيمة النائض والإستغلال: فوري!", 

سلامي الحديد محمد البهي صن (١ء؟).‏ 

السبر الإسلامي التاريخ د. عساد الدين خليل صصر(07) رتفسير انتاريخ لصديقي من [407). 


كلد 


يقرل روجيه جارودي -الفيلسوف الماركسي الفرنسي المعاصر الذي كتب كثيراً في.نقد الماركسية رغم أنه كان زعيماً شيوعياً 
يومنذ ثم أسلم بعد أن نقد الشيرعية-: (إن الجزائري ذا الثقافة الإسلامية يستطيع أن يصل إلى الإشتراكية الملمية بدءأ من منطلقات 
أخرى غير سبل هيجل أرريكاردى أى سان سيمون. فلقد كانت له هى الآخر اشتراكيته الطوباوية عمثة في حركة القرامطة ركان له 
ميراث العقلاني والجدلي ممثلاً ني ابن رشد وكان لديه مبشر بالمادية التاريخية ني شخص ابن خلدرن؛ وهر على هذا التراث يستطيع 
أن يقيم اشتراكيته الملمية)(١)‏ لا يعني أن الإشتراكية العلمية ليست متصورة على 'ماركس ركان مسرقاً بها ريردد جارودي في كتابه 
(نحس حوار بين المدنيات) تسازله للشيوعيين: لماذا تريدرن أن تفرضر! على المسلم إلحاد ماركس الذي ألف اشتراكيته من (الإشتراكية 
الفرنسية وفلسفة هيجل والإقتصاد السياسي الإنجليزي) رهذه العبارة الأخيرة هي نفس عبارة لينين. 

*- يرى ماركس أن العقل الإنساني ليس له قيمة أمام أهمية المادة وأسلوب الإنتاج ونوع الآلة. ولكنا نقول: إن العتل هر الذي 
فجر الطاقة واكتشف الكبرياء وطور الإنتاج واخترع الآلة البخارية. 

يقول ماركس(): (إن عملية التفكير عند هيجل هي خالقة العالم الخارجيء وآما أنا فاقول: إن الفكرة ما هي إلا العالم المادي 
بعد أن يعكسه ذهن الإنسان (ليس شعور الناس هى الذي يحدد وجودهم ولكن رجودهم هو الذي يعيّن مشاعرهم)؛ وهذا تجاهل كبيرٍ 
لحقيقة الإنسان. 

4- يرى ماركس أن أي تغير في العالم إنما هى نتيجة حتمية لتغيير وسيلة الإنتاج. ولكنا نقول: أي تغير في آلة الإنتاج حصل 
عندما بعث رسول الل له وهذا التفيير الكبير الذي أحدثه في تاريخ العالم؟ رهل الإقتصاد هر الذي أظهر أمثال: شكسبير ودانتي 
رارثر وكلفن ومونتسكير؟ وكيف تفسر أحداث الجهاد الاففاني تحت قيادة أبناء الحركة الإسلامية والعلماء. إذ أن منطق التحليل 
الاركسي يقتضي أن تكرن يسارية شيوعية فكيف رفعت راية الإسلام؟ الذي هى رجمية علد ماركس؟!! 

«- يرى ماركس أن فكر أي عصر رثقافته رحضارته إنما هى نتاج التطور الإتتصادي في ذلك العصر. رهذا يعني: أن أفكار 
ماركس التي ظهرت في القرن التاسسع عشر كانت نتيجة الإتتصاد في تلك الفترة: أما وقد وقع التطور الكبير في عالم الإقتصاد بعد 
ماركس فان أفكار ماركس تعتبر رجعية وقديمة ويالية في أواخر القرن العشرين. 

-١‏ إن الماركسية تعطي علاجاً واحداً اكل مشاكل البشثرية. رهذا خداع كبيرء كالطبيب الجاهل الذي يعطي الأسبرين لكل 
المرضى الذين يدخلون عنده على اختلاف أدوائهم,. 

- اعتمد ماركس وإنجلز على شواهد قديمة جدأء أوردها (مورجان) في دراساته عن قبائل (الاركوي)» وكتاب جررج فون عن 
القبائل الامانية الزراعية, مما لا يمكن -حتى مجرد إثباتها تاريخياً- لأنها كانت تعيش قبل الميلاد. فمن الامثة التي يعتمد عليها 
ماركس (إن القبائل الرحل التي تعيش على الصيد تحتقر المرأة؛ بينما زاد احترام المرأة في المجتمع الزراعي؛ لأنها أصبحت تشارك 
ني الزراعة بينما كانت تعيش بلا فائدة اقتصادية في أثناء عهد الصيد). 

ولكن هذا مردرد لأن المرأة كانت موضصع احترام كبير في الهند مثلاً'). بينما كانت المرأة عند الرومان والألمان -الزراعيين- في 
مركزها القانوني في مقام العيد, 

4- يرى ماركس أن الدين خادم للرأسمالية والإمبريالية نكيف قام الدين في أفغانستان ضد الملك ظاهر شاه ثم ضد دارد 
العلماني ثم ضد تراقي وحفيظ الله أمين ريابرك وروسيا ثم هزم روسيا. 

4- يقول ماركس: إن تغير آلة الإنناج يزدي إلى تغير النظام؛ ولكن راقع أمريكا وأوربا يكذب هذا الإدعاء. نخلال قرنين من 
الزمان وصلت أمريكا في التكنيك إلى ما يشبه الخيال مع ثبات نظامها. 


-٠١‏ يقول ماركس: إن الأخلاق في أي عصر هي انعكاس لآلة الانتاج. وآلات الإنتاج تسجل تتدمأ مستهراً؛ والأخلاق بناء عليه 


-١‏ ماركسية القرن المشرين -ررجب جارردي ترجمة نزي المكيم- من (ه١)‏ رئحن ننتل هذا النس مع عدم تلبمنا للمؤلك يما ررد ليه. لأن المسلم 7 يحكر أن يس إلى الإشتراكبة 
الإلحادية التي بمشها الترامطة الكفار؛ ولا عن طرين النخبطات الفلسفية المتهائنة التي كثبها ابن رشدء ول نتفق مع المؤلِف أن ابن خلدون بشم بامادية التل.فة 


تسو شما مستمراً. ولكن العالم الغربي انحط في درك البهيمية وارتكس في حمأة الرحل وانتكس في عالم الأخلاق مما يكا 
القول. : 


رإن شئت فاقرأ. (اللامنتي) (يسقوط الحضارة) للكاتب الإنجليزي كوان ولسرن. واقرأ (دراسة للتاريخ: أرنولد ترينبي) ٠‏ 
الحضارة الغربية: شبنظلر) (والإنسان ذلك المجهول: الكسيس كاريل)!'!, 


وكلها تثول لك: إن السقرط الأخلاقي الرهيب أدى إلى سقوط الحضارة الفربية. 


-١‏ لتقد توقع ماركس -حسب نظريته- أن يقوم الإنقلاب الشيوعي قي أكثر البلدان تقدما من ناحية الصناعة كبر 
رآلمانيا. واذا بالإنقلاب يحصل في أكثر البلدان الأوروبية تآخرا -بل القريب إلى الإقطاع- وهو روسياء وأما في الصين لمقد 
الثرة الاشتراكية دون أن تمر بالمرحلة الصناعية. 

7- إن توقف تطبيق نظرية النقيض عندما تقوم الثررة الشيوعية عند ماركس تحكم رهوى وليس علماً؛ وإذا فأنا أقوا 
النثارية الماركسية عبارة عن تفسير توراتي للحياة رتفكير تلمودي الجئس البشري. إن اليهود الذين عبدوا العجل الذهبي 
يصبّرن العجل في قوالب علمية ونظريات فلسفية. وإن الحقد اليهردي التلمودي على البشر سب جام غضبه وسمٌ حقدهى غيظا 
الإنسانية من خلال كلمات براقة لإنقاذ العمال وتحرير الكادحين. رالحق أن ماركس ننسه كان يعلم أن نظريته لا تسيتطيع الحيا 
مواكبة الواقع: وكما نقل أن ماركس صاح في صبره ذات مرة: (غلى كل حال ما أنا متاكد منه هو: (أنني -أنا نقسي- 

ماركسيا)!). 

17- إن المتتبع لكتابات ماركس وإنجلز لا يجد تفصيلاً للمجتمع الذي سيعقب الثورة رسقوط الرأسمالية؛ فهما ينتقلاز 
فجأة من انتصار الثورة إلى مرحلة اضمحلال الدرلة؛ ولذلك كان ريمون آرون على حق حين قال: (إن الإشتراكية العلمية هي أولاً , 
كل شيء نظرية نقدية للرأسمالية... هذهب تفتش فيه عبثاً عن وصف تفصيلي لهذا النظام الذي يقتضي أن يعقب الذ 
الرأسمالي)!. 


5- درج الشيوعيون على تسمية الشيوعية (بالماركسية اللينينية) وكانهما قول واحد وبئية واحدة؛ ولكن المتنحص في : 
لينين بعد سنة (1507م) يشعر بالبون الشاسع والإنفصام الواسع بينه وبين كلام ماركس. إذ أن لينين بعد سنة (5١16م)‏ ريعد ك 
(ما السل) تظهر في كتابته الآراء الدموية التي جسدها فيما بعد ستالين واقعأ حيأ في شلالات الدم التي جرت أنهاراً في (الصر 
احلبقي في ظل دكتاتورية البروليتاريا). ولذا ناراء لينين غير آراء ماركس|!). فالديمقراطية التي دعا إليها ماركس أصبحت دكتاتو 
دمرية في آراء لينين. 

يقول الكسندر حربي في كتابه تطور النظرية الإقتصادية!') صر (751): (كان من الممكن ألا يجد كالفن شخصا متل ماركد 
من الممكن ألا يجد ماركس رجلاً مثل لينين, إن الامموب عند تفسير التاريغ أن يتواضع المرء وربما أن يعتفد بعدم كفاية عقله لإدر 


لغيبيات؛ ذلك أن يدرك أن تاريخ الإنسان إنما تكونه عرامل كثيرة؛ ليس الإقتصاد إلا عاملاً واحدأً منها. وهى ربما لم يكن أكثر 
هية)0, 


تيدع انج كرا 


إن أشد الناس احتراماً. للنظرية الماركسية؛ يرى أن الإقتصاد ليس هو العامل الوحيد في بناء الأمم رحضارتها. نه 
) يقول/'): (إن الأساس الإقتصادي للمجشمع عامل وانمد خقط من هوائل تصوير الشكل العام للعضازرة. حتى و 


أهم عامل), 


ويضرب برتراندرسل(") في كتابه (الآمال الجديدة للعالم المتغير) عدة أمثلة حاسمة تبين تهافت النظرية الماركسية في تفسيره 


ب المستقبل لهذا الذين حسيد تطب-. الإسلام رمشكلات الحضارة سيد تسلب- ركذلك تهافت العلدائية للدكتور عساد الدين .خليل ودر كتاب قير في هذا المرضوع, 
#ندحار الماركسي في المالم الإسلامي سر (18). ركتاب الذكر الإسلامي الحديث وصلت بالإستعمار الغربي د. محمد البيي. 

ركسية القرن اندشرين -جبارردي- سس (15)؛ والكلام للمعرب يتقله عن كتاب (من ماركس إلى مارتسي تونخء مانة عام من الدولة الماركسية). 

.كسية القرن المشرين -جارودي والكلام لنزيه الحكيم -. 

لر تفسير التاريخ لصديقي عن (هة). 

عبد التاريخ لعديقي صر( .)١١‏ 

بر التاريخ لصديقي هر (155). 

مدر السابق هر (9؟1). 


مل 


أحداث التاريخ اقتصادياً فيقول: (لتد كان مجازفة 1 


ن تسمح الحكومة الالمانية بان يعود لينين إلى روسيا بسنة (1919م)+ ولو أن ذلك 
الوزير المختص قال: لا. ولم يقل نعم التي ف لها فعلاً لكان صعبأ أن نتصور أن الثورة الررسية كانت ستتخذ السبيل التي اتخذتها؛ ثم 
لى أن (جنوا) لم تسلم جزيرة كورسيكا إلى فرنسا سئة (154حم) لكان نابليرن الذي ولد فيها في السنة التالية إيطالياً. ونا كانت له 
في فرنسا حياة سياسية. والآن لا يكاد يستطيع امرئ أن يدعي ادعاءً جديأ بأن تاريخ فرنسا كان سيكون نفسه بنفسه بدون نابليون). 

إن هنالك لحظات حاسمة في التاريخ يتخذ فيها رجال مواقف تنقذ أعة بكاملها 'أو تدمرها. فلحظة قرار أبي بكر لتسبد 
الجبرش في حرب الردة: أنقذت الامة المسلمة من خطر محدق وفناء قد يكون محتقاً. 

وما أجمل عبارة الكسندر جري في النظرية الماركسية7')؛ (إن ماركس واضع أساطيرء فيها الحقيقة أمر ثانوي مادامت 
الأسطورة تصور مايرغب في أن يعتقده وما داع في هذه العقيدة قوة تلهم العل؛ هذه الفلسنات لا داعي لها أن تكون صحيحة فى 
نفسهاء ولكنها يجب أن تتفق مع عواطف الجماهير الكافحة), 


المبحث الثاني: سقوط التطبيق الماركسي وفشل الثورة العفالية. 

لقد استفادت الثورة البلشئية من عرامل كثيرة حتى قامت على أقدامبا. فقد استفادت عن خروج روسيا منتصرة من الحرب 
العالمية الأولى بعد الذي عاناه الناس من ظلم القياصرة ورجال الدين. 

واستقادت من القرا غ الهائل الذي أعتب الحرب الأولى بعد أن انطلق الشعبان الأمريكي والإنجليزي إلى عصر الجاز ابتداء من 
سنة (1550م) (ونادوا بحلول الخمر محل الدم) رسقطت القيم التي كانت تود المجتمع قبل الحرب. وظن الناس أن الغلسقة 
ا ماركسية هي المرشع مله الفراغ النفشي لدى جماهير الارروبيين. ‏ - 

واستفادت الماركسية قي الثلاثيناث من استفحال أمر الفاشية والنازية ولم يبق أمام الكاتب أى الشاب المثقف إلا البرب إلى 
البلشفية؛ لأنها القوة الوحيدة التي يمكن أن تقف أمام (البرابرة: حملة الصليب العكوف)9). 

واستفادت الماركسية من الجشع الفربي لامتصاص دماء البشر؛ ومن أجل إبناء الاسعار مرتفعة كانت آلاف الأطنان من الثمار 
والحبوب وعشرات الألوف ه* الخنازير تلقى في البحر, بينما الجؤع ينشب أظفاره في خناق الناس!! كما يقول أرثر كستلر. 

واستفادت الماركسية من انتصار الحلفاء في الحرب العامية الثائية فابتقعت درل أوربا الشرقية. 

كل هذه العوامل حر أخرى غيرها- أدت إلى إرتماء الشباب الأوربي في أحضان الشيوعية. ثم اكتشفرا زيفها فخرجوا يائسين 
ساخطين: يقرل (سيلوني) مازحا لرفيقه (توكلياني) معبراأ عن نفسية هؤلاء الشيوعيين الساخطين: (إن المعركة الناصلة ستكون بين 
الشيوعيين ويين من خرجوا على الشيوعيين)!'). ولقد كان بيرتراند راسل -الفيلسوف البريطاني- أحد القلائل الذين أدركوا تهافت 
التطبيق الماركسي مند السنة الثالثة.للثورة: فقد كتب كتابه (البلشفية بين النظرية والتطبيق) الذي آلفه سنة (-167م). ثم أعاد طباعته 
درن أن يحتاج إلى تفيير كة واحدة. 

ومن الأمثلة على البائسين من الشيوعية الفيلسوف الفرنسي (أندريه جيد) الذي كان متحمساً للشيوعية ويرى أن خلاص 
البشرية من ألامها سيكون في ذلك الفردوس. 

وقد كان يقول عن الإتحاد السوفيتي: (إنه لم يكن مجرد الرطن المختار أو المثال. أى ههبط الرحي. بل كان أكثر من ذلك 
وأسمى. 


لقد خيل إل في البداية أن أشق الأمور قد إنهزّت؛ فكنت على استعداد لآن أوقع عن البشرية المعذبة دون قيد ولا شرط)!"). 


)57( الستم الذي هرى سر‎ -١ 


اه د جنا من راو اعوادء م #وستسفية 


لكن ولأول زيارة لجيد سنة (1477م) لروسيا تحطمت كل آماله, وعاد يائسأ من الشيوعية رقالل'): (هل مثالك دولة أت 
العالم قد كان نيها الروح والعقل أقل حرية وأكثر ذلة واستعبادا وجبناً منها في السوفيات). 


لقد سقطت الشيرعية من جميع النواحي: 

-١‏ فمن ناحية المساوأة: 

التي خد ع الشيوعيون بها العمال؛ ركم جذب بريقها من فراش البشر ليصطلي في نار الشيوعية» ويعد نجاح الثررة الم 
فاتح الشيوعيون الناس بأن المساواة ميستحيلة؛ وأن المساراة هي تحطيم الطبقات (أي الرصول إلى الحكم). 

يقول لينين في (7/ر/ر9١15م):‏ (لقد أصاب انجلز ألفمرة حين صرح بأن كل مللب للمساواة بتجاوز المناوأة لمحى الط 
هو تحيز سخيف عن دائرة المعقرلع!"). 

ويقول ستالين في تقريره إلى مؤتمر الحزب السابع عشر عام (1574١م):‏ (نحن نستطيع أن نجد في فوارق الاجور بين | 
والادنى في الإتحاد السرفيتي. وهذا ما ذهب إليه إنجلز ولينين وستالين. فهذه النوارق كثيراً ما تزيد مثيلتها في المجتمعات الغرم 
تبلغ حدوده. فهي مرة عشرة أمثال وهي 'مرات عشرون مثلاً أو يزيد)27, 

ثم أين الفرارق في محو الطبقات, فبئالك طبقة الحزب الشيوعي التي تعبشء وبقية الشعب لا حياة له, يأكل السغوب؛ ود 
الألم, وإن شئت فاقرأ كتاب (الطبقة الحاكمة للكاتب اليرغسلافي ميلرفان دوجلاس) الرجل الثاني بعد تيتى لترى الحقائق المرا 
مصاصي الدماء الشيوعيين؛ الذين يعيشرن فوق السحاب وعامة القطهان تحت التراب, وقد نال صاحبه عقوية السجن تسع سنراء 

-١‏ الحربة والديمقراطية: 

يرى ماركس أن ديكتاتورية البروائتاريا ضرورية في. البداية اتصفية الرجعية والبرجوازية؛ ثم تختفي الحاجة إلى الب 
والدرلة, رتسقط الدولة طبيعياء رتدار الدولة بلا جيش ولا بوليس, 

ولهذا درجت الدول الإشتراكية على تسمية نقسها الديمقرامطلية الشعبية. ولكنتا ترى أن الديكتاتورية والظلم يزداد:يوما يعد م 
وكل الناس في المجتمعات الإشتراكية يعيشون داخل سجن حديدي. 

فالفرد في الإتحاد السوفياتي محروم من جواز السفر, ومن التنتل. ولى ملك الثاس حرية السفر لما بقي في روسيا إلا ثا 
ملايين شيرعي. 

إن الشعب كله يعيش بين مطرقة اللجان المركزية للحزب و بين سندان قوإعده. لقد قسمت برلين سنة (550م) إلى قسه 
الغربي تحت حكم الغرب والشرقي تحت سيطرة الشيوميين ونصل بينهما يجدار, وإى اطلعت على هذا الجدار زما يسلط عليه . 
أضراء؛ لعجبت رهلعت رهناك شبكة من الاسلاك الكهربائية التي نصعق كل من يمسها أو يقترب منهاء ركم من الناس صعقرا ع 
هذا الجدار وهم يحارلون البرب من جحيم الشيوعية الى برلين الغربية, 


لقد تجدثك الصحف الغربية في شهر أيلول (117/5م) بعن قصصة عجيبة, قصة هرب أسرتين من برلين الشرقية: 


بقيت الاسرت 
تجمع تطعا من محلات كثيرة مختلقة حتى ركبتا منطادين ثم خاطرتا بانفسهما وركيتا المنطادين وطاروا إلى برلين الغربية حقه 
تشبه الخيال نولا أنها حقيقة-. وأما اللجوء السياسي للأدمغة الهاربة ومن أناس من جميع القطاعات, وعلى جميع المستويات: فناذٍ 
وراقصات ورياضيين وصسحنيين وكتّاب, والكل ناقم ساخط يتنفس الصعداء بمجرد فتح أقفال الستار الحديدي الأحمر. 
لقد أبادت الثورة البلشفية عشرات الملايين من أعدائها ثم عادت تصفي جنودهاء سحقت ثلاثة أرباع قيادات الحزب في روسيا 
كان مجلس الشعب سنة (1553م) (11 شخصاً لم يبق مثهم بعد سئتين سوى خمسة والبقية أبيدوا). 
' - انتاريخ السري للعلانات الشبرعية الصهيوئية ص (/1919-/15). 


؟- التاريح السري للملاقات الشيوعية الصهيرنية ص [/111-؟١).‏ 
*- التاريخ السري للعلاقات الشيرعية الصهيونية عى(59١-152).‏ 


دامؤقات 


كان أعضاء اللجنة المركزية سنة (/7١1م) ١(‏ شخصاً) لم يبق منهم سنة (1914) سرى )1١(‏ شخصاً وأما البافرن: ثلاثة. 
مانوا طبيعياء واحد ذبع, (51) الحتفوا .مي منافي سيبريا (1) قظرا بالرصاص. مارشال انتحرل'ا. 

أي إنسان يستطيع أن يتنوه بكلمة في داخل الإتحاد السرفياتي ضد الحزب؟ أي إنسان يستطيع الدفاع عن ننه أر توكيل 
محام عن؟! وحسبك في هذ! المجال التجربة التشيكية؛ عندما حاولت تشيكرسلرفاكيا أن تدع الذكر الشيرعي, احتلت احتلالاً عسكريا 
بالدبابات والطائرات (خلال يوم واحد). 

في (1434م) نشرت أربع صحف تشيكرسارفاكية في عبد السكرتير الشيوعي (دوبشك)! بيائ من ألفي كلمة للتقاد 
والديمقراطيين حددرا فيه الحزب الشبوعي على التحر التالي: 

هر منظمة للسلطة لها قوة جذب كبيرة تشد إليها: 

-١‏ الأنائيين ذوي الرغبة في الحكم. 

7- الجبناء الذين لا يعرف لجبثهم حد. 

؟- أصحاب الفمائر السيئة, : 

وند أجروا استفتاء لإلناء احنكار الحزب الشيرعي؛ فكانت اللتيجة (تسعة أعشار) الشعب يحبذرن الإلفاء. 

ومن جراء الظلم نجد أن كثيراً من كتابهم المرموقين ينتحررن في سن الشباب أمثال: (مايكر فسكي؛ دايسين. وباجر سسكي) 
اذ انتحر ثلاثتهم قبل سن الخامشة والثلاثينا". 

]- الإنتاج: 


- أصبح الانتاج يقل عاماً بعد عام حتى؛ تضطر روسيا -لبيع رصيد الذفب من أجل شرا ء,الققح من الدرل الرأسمالية. لقد 
أصبح المارك في برلين الغربية يقدل أربعة ماركات شرقية. 
- لم يجد العامل سعادته ولا رفاهيته التي مناه بها ماركس ولينين. بل العامل في الإتحاد السوفياتي (داشل .دولة العمال) 
يعيش حياة بائسة أليمة محزنة فوقها حيأة الكلاب في الغرب. 
- قل إنتاج العامل في الدول الشيوعية. فقد أعلن سكرتير الحزب الشيوعي الروماني في (5/17١/1177م)‏ أن انتاج العامل 
: الروماني يساوي (ث- تصف إنتاج العامل الإيطالي والفرنسي والالماني). 
- انحط مستوى الإنتاج (كمية ونوعية) فقذ خسرت (1510) سلعة في رومانيا مايقرب هن )11١(‏ مليون جنيه؛ والعجز في 
الميزانية الرومانية سنة (15717م) يساوي )1١5(‏ مليون جنيه)!!).لتد هرب العامل إلى الخمر لينسى شقاءه فتد نشرت التايعزا*) عن 
صحيفة الحزب الشيرهي أن معدل تناول الفرد في موسكو للكحول يوميا (1 لتر فردكا + ٠ر١٠‏ لتر من الكحول المصنعة في 
البيرت), 5 
لقد تحطمت كل آهال (أندريه جيد) على صخرة الواقع المرير في داخل الإتحاد السرفياتي, قال جيد: لقد كانت الوجية الواحدة 
من الطدام الذي يقدم الي تكلف )٠٠١-200(‏ رويل بينما لا تزيد أجرة الدامل عن (6) رويلات في اليرم. 
ريقول جيد: .(لقد ذهبت إلى الإتحاد السوفياتي حتى لا أجد فيها فقراء. ولكنني وجدت أناساً يعيشون ني أعشاش حقيرة كل 
حجرة من حجرها الصغيرة بمساحة (1 قدم؟) مخصصة لاربعة أفراد). (لقد أن للسال في لخارج الإتحاد السوفياتي أن يعلمرا أنهم 
خدعرا من قبل الأحزاب الشيوعية كما خدغ عمال الإتحاد السرفياتي من تبل)(), 
-١‏ الألمي اليبردية في مماقل الإسلام لعبد الله التل فصل الثيرة الشيرعية عي (41). 
-١‏ قبالت الفكر المادي الدكتور محمد البهي نقلاً عن صحيلة المائية )١8(‏ تمرز (يرليو) سنة [1674م) 


؟- كتاب أنيرن الشعرب للمقاد سر زم ؟١).‏ 
1- تهافت الذكر المادي للدكتور محمد البهي ص( 0). 


أي عامل في الإتحاد السوفياتي الآن يمكن أن يطيق سماع اسم الإشتراكية نقط؟!!) ٠‏ 

أي عامل في بولندا الآن يطيق مجرد سماع اسم الإتحاد السونياتي؟!! 

لقد هجر العمال بلادهم؛ وهرب المفكرون؛ وهاجرت الادمفة؛ ويئس الناس, إن هواية العمال والطلاب أحياناً هي جمع 
الدخان الأمريكية القارغة في بيوتهمء أى البحث عن الاعلام الأمريكية لرشيعها في جيويهم. 


لقد أصبحع في أعماقهم عقدة الصناعات الغربية. وأنت تستطيع أن تقدم هدية فاخرة لعامل سرفياتي. ممظة في , 
واحدة آمريكية؛ أو قلم حبر جاف غربي. 


إن عقدة (الجينز: البنطال الأمريكي)؛ تستحوذ على اهتدام الكثيرين في داخل الستار الحديدي الأحمر حتى أصيحت 
أية شخصية من خلال بنطال, . 


حدثني أحد الطلية الصادقين عن زميل له أن أحد الاساتذة جاء برجوه في (حذاء غربي) يلبسه الطالب طيلة العام؛ وث 
من دينارين أردئيين. 


وحدثني أضى أن أستاذة له (يروفسور) 


في الجامعة رعدته أن تعطيه ابنتها مقابل بنطالي جيئز أمريكي يحضرها لها 
من الاردن. 7 
لثد أصبح العامل اليوم في العالم الإشتراكي: 
-١‏ في عمله روتيئيا. 


1- في حياته متواكلاً, 
1- يعيش بلا دافع ويتحرك بلا هدف. 


لقد خيم اليأس على كل نفس تعيش في ظلال الشبوغية؛ وأصبح القلق طايعاً عام لها. 


لم يزدد العامل شقاء وبؤسا في العالم الغربي الصناعي كما رعد ماركس رتنباء بل على خلاق'ماتوقع لقد أرتفعت مسذ 
الغمال. ووجدت التأمينات الإجتماعية والصسحية, والحماية أثناء المطل من الققر رالعون. 

وزالت الجهالة عن العمال يرما بعد يوم؛ رأصبع العامل المثقف رالإداري الفني. 

بينما البؤس يزداد قي حياة العامل في العالم الإشتراكيء والشقاء يخيم عليه. 

4- من الناحية الإنسانية والشعورية رالفكرية رالفنية: 

فالماركسية تتعامل مع الإنسان كالة من الألات. أى حيوان يعيش بلا شعور. ويحيا بلا فكر.فقد كان فيورباخ يرى أن عذ 
الرجال هم الذين يصنعون التاريخ ويقيمون الحضارات ويبئون الإقتصاد. 

أما ماركس فيرى أن الإقتصاد هو الذي يصنع عظماء الرجال. 

إن ماركس يرى أن المجتمعات البشرية عبارة عن حظائر تنقلها من حالة إلى حالة مقادير الطعام والشراب والفساد. 

ويعد أن قامت الثورة البلشفية أصسبح الآدب والفن والشعور والقصص ,المسرحيات كلها تدور مع دولاب الآلة؛ وأصبع الدّ 
مناعة وثفاقاً لآن أية كلمة تخرج عن خط الحزب ستدفن مع صاحبها تحت التراب أى تحت سياط العذاب. 

يقول ريمون أرون -أستائ العلوم الإجتماعية في المدنية المعاصرة في كوليج دوفرانس (رخرافة الثورة إلتي يذهب ال ماركسم 
, أنها طوق النجاة للإتسانية من آلامها ليست الا خدعة كبيرة لا تعني سوى إضرام حرائق الفتيل لدك الأسس الحضار 
جتمعات وسفك الدماء البرينةء ليعقبها قيام نظام دكتاتوري رهيب يقرضس سيطرته بقوة الحديد والتار على جموع الشعبء وما يلا 

مِن تقبيد العريات وخثق الأفكار وإشاد التطلغات الشروعة شحى حياة أفضل ومستقبل امثل)9, 


انرا إن شئت كتاب إعائد من الجميم) (لأنلوان دومازا) سار النقائس). 
تاب الميرن المأتفية لريمين آرون اللرقسي سر (17). 
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ريتول أندريه جيد()»(إن أية ثقافة أى نن لا يتفق مع أراء الحزب يعتبر شكلياً؛ ويدفن ويسخر منه ولا يستطيع أن يرى القير, ٠‏ 

إن ننمة الشكلية الآن في الإتحاد السوفياتي هي المعول الذي تدفن به كل المواهب والطاقات والأفكار التي تخالف آراء قيادة 
الحزب الشيرعي. 

وإذا فليس أمام المذكر والأديب المعارض حوما أكثرهم-- من طريق سوى أن يسلك أحد ثلاثة سبل: 

-١‏ الهرب الى الاول الغربية وهذه ظاهرة كبيرة في الدول الإشتراكية, فقد هجرت الادمغة هذه الأوطان التي عاشت فيها. 

؟- أن يتخلص حن الحياة بالإنتحار أو الشذوذ النفسي والتمرد. 

؟- أن يجد مكانة بين المصققين الذين يحرقون البخور ويهلاون ويكبرون باسم الحزبء ويدفن جميع أفكاره لتصبح الحياة 
رتيمبا عند لقمة غذاء أى خرقة كساء. 

8- من ناحية وحدة الأمل والهدف والفكر: 

فتد بات الإشتراكية تعاني تمزقاً رهيبً في أنكارها وواقعها. وأصبحت المؤتمرات العالمية للحزب الشيوعي تنادي بتبذ أفكار 
ماركس وليئين التي أدت إلى جمرة البلدان التي تتمسك بها. ويعد بيانات لحرتشوف سنة (1601م) التي تضمنت كشف فضائح 
ستالين وجرائمه وحصلت ردة عنيفة من قبل كثير من معتنقي الشيوعية؛ لقد صرح خرتشوف عن سلفه ستالين بأنا رحش مجرم قذر 
وأخرج رفاته من مقابر عظداء السرفيات إلى مقاير العامة. ومن الأمظة الكثيرة على التحول بعذ سنة (1157م) روجيه جارودي الذي 
بدآ يكتب في فرنسا ديعلن بملء صوته بوجوب التطور في الافكار القديمة وكتب (ب. ليفي) كتابه عن الشيوعية تحت عنوان (البريرية 
في رجهها الإنساني) ركتب (ج. بينى) كتابه عن الشيوعية تحت عنوان (مات ماركس)!, 

لقد رقفت الصين الإشتراكية مع أمريكا الإمبريالية الرأسمالية ضد الإتحاد السوفياتي'الإشتراكي. لقد سقطت الهالة الكبيرة 
التي أقامها صاحب الثورة الثقافية الصينية (ماوتسي تونغ) لنفسه. سقطت ولا يمض على موته سنتان فقط. 

فتقول الصحف الصيئية عن أستاذها الكبير ‏ على (دكتاترري فاشي ايديولوجيا. وتطالب بمحاكمة الثورة الثقافية. وإعادة 
الإعتبار إلى شحاياهاء وإعداع قادة الحرس الأحمر القدماء) 190 

يقول ريمون أرون: (إن هذا اليسار المبورس كان فوضرياً معقدأء يبعث على الفزع؛ شأنه شان الحرادث الفظيغة التي خلئته 
فانتسب اليها. لقد كانت رحدته وحدة خرافية لا أكثر) فهر لم يتحد على الإطلاق: بل ظلل متغيراً شذر مذر"), 

ان فلسفة ماركس ولينين لم تعد فلسفة تملأ على الغربي ننسه وتسد فراغه. لقد أصبحت الماركسية نزعة اقتصادية عند 
الشيرعي. فكثير من الشيوعيين يترددون على الكتيسة.وداسو) على كلام ماركس ولينين القائل (لا إله والحياة مادة). لقد خرجت بعض 
الإحصائيات تقول: إن (١7/ز)‏ من الحزب الشيرعي الإيطالي يترددرن على الكنيسة. 

لقد عاشت التجرية الإشتراكية الشيوعية في ههدها الاصلي حتى الآن سنة (15170م) لا لأنها طبقت بل لأن الدولة خالنت 
النظرية في التطبيق؛ لأن التظرية لا تطبق في دتيا الناس, 

لقد فشلت الشيوعية أن الماركسية أن تمحو الطبقات في المجتمع. بل أصبع المجتمع الإشتراكي طبقتين: طبقة الحزب وكرادره» 
وهزلاء الترفون المنعمون, ويقية الناس: قطعان يمتص عرقها. ودمها ثم تساق إلى حيل المشنقة أى المنفى!'). 

لقد حل الحزب بدل طبقة الرأسماليين وأصبع علقة تمتص دماء الشعوب. 

لقد أضحى الحزب الشيرهي أفيرتا للجهلاء فيغويهم؛ وسيفا مسلطا على رقاب العقلاء فيفنيهم. 

لقد يست الماركسية أن تمعو من الفطرة الإنسانية حئينها للبيت والأسرة وللزوج والولدء كما ادعت ابتداء فعادت تسمح 


-١‏ السثم الذي فرى صن(513), 
1د مجلة المع نة التدنمسة عدد (؟/ السنة الخامسة شف آذار سئة (15؟1.! 


بالاسرة تحت ضغط وإلحاح الفطرة. ثرى -لو انتفض القيصر- الذي فتك الناس سنة (1517م) أثناء'الثيرة - من قبره ماذا ء 
هتاف الجماهير له؟ سيقرلون: طلع البدر عليناء وسيتخذرنه وثنا معبودا!؛ 

لقد عزف الشيرعيرن على أوتار (الديمقراطية والمساواة) ليجمعرا على أنغامها المظلومين الذين حماوا الثررة على أكتافهه 
أصبحت منزلتهم درن القطعان؛ سواء في حياتهم المادية أو مشاعرهم أن تطلعاتهم. 

إن الفطرة الإنسانية لا تهزم آمام الأنظفة البشرية لأنها دخيلة عليها لا صلة لها بأعماقها. إن القوانين البشرية لا تمنا 
تشبع الإنسان ولا أن تروي ثلماء. لأنه لا يستطيع أن يملا النفس إلا منهاج لخالقها. إن العالم الغربي بشقيه فشل أن يقدم الى 
للإنسان لأنه لم يعرف الإنسان, لقد استطاع الغرب أن يبدغ فيما استطاع تحليله في مختيراته أى يراه من خلال مجاهره؛ ولذا 
أنتجت ما يشبه الخيال في عالم المادة رالتكنيك. 

واكنها لم تستطع أن تقدم شيئًا للإنسان كإنسان. لم تستطع أن تسعد روحه؛ لقد عجزت أن تبعد عن الإنسان الشقاء. 
لسبب واحد: (إن أورربا لم تعرف الروح) وذلك بأن الروح لا تقاس بالأمتار» ولا توزن بالاطنان, ولاتحسب بالفواتيمتر» ولا د 
ضغطها بالباررمتر الزئبقي, 

واذا: فكل علاج قدمه الأوربيون للإانسان من أجل تخليص»ه فهر فاشل, لأنه دواء لداء غير معروف. 

إن الرصقات التي تعطى لإسعاد الإنسان: وصبفات جهال بهذا الإنسان: يريدون إسعاد الروح التي لا يعرفوثها. يخاه 
الررح بلنة لا تفهمباء ريناجونها بكلعات لا تدركها. إنهم يقدمون المال. الجنسء والجاه لتخليص الروح من عذابهاء فيزداد ظظلمأ الم 
لأن هذا ليس غذاء لها. كمن يقدم للمعدة الجائعة قذاطير المال؛ وهتافات حناجر, رأرسمة تعلل. كل هذه لا تغني غناء قطعة 
صغيرة تقدم للمعدة الجائعة, لأنها النظام الرباني لتغذيتها. 

وكذلك الروح غذائها عبادة ربهاء إطاعة خالقها؛ والإذعان لمتهاج إلههاء وصدق الله العظيم: 

(نمن اتبع هداي فلا بضل ولا بشتى) (له:؟؟١)‏ 


الفصل التاسع 5 
أسباب انتشار الشيوعية فى العالم ا سلامى 

هنالك أسباب كثيرة مهدت لانتشار الشيوعية في العالم العربي والإسلامي أهمها: 
-١‏ الإستعمار الغربي للعالم الإسلامي: 

لقد عانى المسلمون من ويلات الإستعمار الفربي وبخاصة بريطائيا وفرئسا؛ بريطانيا في الشرق العربي؛ وفرئسا في س 
المغرب العربي؛ ثم قامت أمريكا مقامهما في الإستعمار الخفي والظاهس قامتص الغرب ددماء المسلمين وسلب أوطائهم؛ ى 
سقدساتهم؛ وانتهك أعراضهم مما زرع الحقد والعداوة للغرب في قلب كل من يحس لهذا الدين بحرمة؛ ولم يجرب الشباب مد 
لحكم الاحمر؛ فارتمى في أحضان الشيوعية ظنا منه أنها الخلاص من الخطبوط النرب التاتل. وخدع الشباب بنفمات تحرير الث 
خسعيفة التي تتبجح بها موسكل. 


-١‏ أجهزة التعليم والتوجية التي ركز عليها الغرب في العالم الإسلامي: 

إن تركيز الإعلام على الجئس المفضوح؛ وعلى نشر العري والإختلاط: أدى إلى الفوضى الجنسية؛ وغرق الشباب في الم 
جنسي الآسنء والشيوعية لا تفرخ إلا في مثل هذه البيثة. وكذلك تركيز الإعلام على تحطيم وتشويه علماء الإسلام آقام حاجباً ' 
بن الجيل وين من يقدمون له هذا الدين. فالتجار! إلى المبادىء رالأيديلوجيات الهدامة ظناً منهم أنها تملا فراغهم النفسي. 


أشد إلى هذا: الخنجر المسموم حوهر المناهج الدراسية- التي حجبت الأجيال عن معرفة النور الذي أنزله رب العزة: ىأ 
١‏ -كفف- 


للنة الأجنبية حصص أكثر من حصص دين الله كما خطط دثلوب وكرومر. 

ومن الأمثلة على هذا الباب (أفغانستان): 

فقد حمل الملك ظاهرشاه بيده حجاب المرأة (غطاء رأسها) ووفسعه تحت قدمه إيذاناً بتحرير المرأة. فانطلق الشباب لإرراء 
السعار الجنسي, رهذا جعل الشيوعية تترعرع وتطيح بالملك نفسه بعد حين, 

وفي أندرئيسيا المسلمة: 

سلطت الأجهزة الغربية سركارئى على الحركة الإسلامية, فحارب الإسلام ونمت الشيوعية فأصبح الحزب الشيوعي فيها يعد 
بالملايين. وقد كان أكبر حرّب شيوعي في العائم بعد الحدين رروسياء ؛ ويعد ضرب الشيوعية في أتدرتيسيا ا سد 


الفرا +(0, 
رفي السودان: 
مرب الإسلام فحصل فراغ فاتجه الشبباب إلى الشيرعية. ويعد ضرب الشيوعية تقدمت النصرانية, 
وئي مصر: 


ضربت الحركة الإسلامية بوسائل القمع والإبادة قرابة ريع قرن. فتحركت الشيوعية. وعندما حد من نشاط الشيوعية حصل 
الفراغ فتحركت القبطية الصليبية. ' 


- الإننعاح على اليهوه وموالاتهم: 
فاليهرد هم دهاقين الحركة الشيوعية وفلاسفتها -كما مر معنا- وإذا فقد قاموا بجميع التنظيمات الشيوعية في العائم 
اليا لاح ردك جا )لوليا زو لهجا لومب لجوج لاق اتلك كاز لز «القصتي 
السبقمريتصديرالشخصيانا لحزبية لعريقة. 
ولا زال الشيوعيون يحاولون جر العالم العربي إلى إسرائيل. نقد كتب كاتب شيوعي مصري اسمه (محمد سيد أحمد) كتابا 
سماد (بعد أن تسكت المدافمع) سنة (ه157م) قبل زيارة السادات إلى إسرائيل. 
وقد تكلم هذا الكاتب عن السلام وقال: السلام نرعان: سلام رجعي: وهو بحدود ورجال هدنة وحراسة. وسلام تقدمي: ويكون 
بانشاء مسائع كبرى [لليتروكيمازيات) جأموال عصرية ويهونية وكّلك مارغ كيرى تشترك فيها الأموال العرنية واليهودية, وسندها 
تتوقف الحرب طبيعياًء لآن كلا من الطرفين يخشى على أمواله ومصانعه ومزارعه؛ وقد طبع الكتاب في بيروت قصادره الرقيب في ٠‏ 
مطار القاهرة, واذا بالسلطات العليا تأمر بالإفراج عن الكتاب بعد يوم واحدء وإذا بأراء الكاتب الشيوعي تطبق حرنيا في معاهدة 
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1- المظا لم ال جتماعية والتفاوت الكبير في مستوى العيش: 

ارق الذى تعرى الن خلا من الجتيع أذئ إلى حقذ. جمافيز الثانن التي تقتل بين آنياب الجوع ويفترسها لقو :وضدوقرا 
أن الشيوعية ستنشر العدالة والمساواة» وعلى الأقل ستحطم الطبقة البرجوازية المترفة. فمثلاً هنالك أمير من دولة بترولية زوج ابتتهء 
كان ثمن فستان الزفاف مائة ألف دينارء وأعطيت وردة الجزائرية ستين ألف دينار للغناء, وكانت نفقات الحفل في ليلتين نصف مليون 
دينار, كان هذا الحادث مادة دسمة لمنشور شيوعي صدر ووزع لفتح أنظار الجياع على أمرالهم التي تراق عبثا وتهدر سفها. 

ركذلك نجد أن الشيرمية قد وجدت مرتعاً خصبأ في مخيمات اللاجئين في الأردن حيث الفقر والفاقة. ركان الحزب الشيوعي 
في إيران يجد من بذخ الشاه ويطر الحاشية مبررا لوجرده رنمره, فقد .كانت السيدات المترفات تستقل الواحدة طاترة خاصة إلى 


باريس لتصليف شعرها نقط ثم تعود. 


ولا زالت اللبالي الحمراء التي يصب فيها الراح على الموائد الخضراء في باريس و لاس فيجاس مادة.خصية للبيانات الشرٍ 
والإعلانات الإشتراكية الثورية ودعك من إنفاق مائة ألف ريال على زواج قطيّن في جدة في شهر أيار سنة (11191م) من قبل 
المترفين الفارغين (اللقبس الكريتية (4/لاثرة/1ؤام). 


- انتشار العقيدة الفاسدة والأساطير الخرافية باسم الإسلام: 


فإذا عمّت القصص الخراقية عن الاولياء في قبورهم بأنهم يشفون المرضى رتظهر كرامتهم نيمن يزذي أبنامهم. هذه الخرا 
وخيرها من التردد على الدجالين الذين يفتحون بالنئجان أى الرمل يستغلها الشيوعيون ليصوبوا سهامهم نحو الدين: وليعلنوا أن |! 
آفيون الشعوب» وأن الدين خرافة, 

ولهذا فليس عجيبا أن ثرى الحزب الشيوعي الإيطالي أقوى الاحزاب الشيوعية الأوربية على الإطلاق وهى ينافس الم 
المسيحي الديمقراطي؛ رغم دعم البابا للحرّب المسيحي والاموال الظلاهرة والخقية التي يريد الغرب بها أن لا يقوز الحزب الشير 
بالحكم. ومع ذلك فالمقاعد متقاربة وقرييا سيستولي الشيوعيون على مقاعد المجلس الئيابي ومجلس الوزراء. رغم أن أهريكا تس 
أنها آن تسمح بهذا. وقوة الحزب الشيوعي الإيطالي راجعة إلى نفور الشباب الإيطالي من النصرانية لتعقيداتها وهرطقتها وق 
الغفران والعشاء المقدس والصلب رالأقانيم الثلاثة؟! 
5- خيانة علماء الإسلام: 


إن يقوف العلماء واجمين أمام الظلم الذي يزاوله الطواغيث. بل رقوف زمرة هن المستئنعين بهذا الدين يبررون أعمال الدا 
ويزينون لئناس أعمالهم؛ ويخدعون مشاعر الناس ببعض النصوص., يعيد إلى الأذهان الدور الذي زاوله رجالى الدين في العم 
اليسطى من امتصاص دهاء التاس ليفرقوا بها مع الحكام. فكم تاجرت الشيوعية في عقر دارها بفضائح (راسبوتين) الكاردي 
الروسي الذي كان يقجر بالأميرات اللواتي يأتين للتوبة على يديه. 

وعندما وقعت معاهدة (كامب ديفيد)» خرجت.آراء علماء الازهر الذين اشتروا بآيات الله ثمنا قليلاً -تؤيد السلام وتقف بجا 
الرئيس, فجمع الشيوعيرن هذه النتاوى ثم علقر! عليها قائليث: ألم نقل لكم (إن الدين مخدر) (الدين أفيون الشعرب). 


لا- تقاعس المسلمين عن الجباد؛: 


قلقد ركن الناس إلى الراحة» ورضوا من الغنيمة بالإياب» وأخلدوا إلى الأرضء وتركوا الدنيا لقيصر يعبث بها كما يشاء» ه 
أتاح للكثير من المتاجرين بالقضايا الرطئية إن يتتدموا لقيادة الجماهير. وفي الثورة الفلسطينية أوضح مثال على هذاء فعندما ترام 
المسلمون, دفعت بعض القيادات العلمانية الى السطعء وانضوى تحت ألويتهم أبناء المسلمين الغيورين على أرطانهم. وتاجر جير 
نايف برؤوسهم, ربتى على جماجمهم مجدأ مؤثلاً وخط له بدمائهم تاريشاً وذكراً. 


8- تبني الحركات القومية للخط العلماني: 


لقد تحمس كثير من الشباب وهرع للإنضواء تحت ألوية الحركات القومية في بلادناء ظنا منهم أنبا تريد تتخليصهم ه 
الإستعمار الذي امتص دماءهم» رسرعان مارفعت هذه الاحزاب عقيرتهاء وكشفت عن أهدافهاء ونشرت على أتباعها منهاجها أذ 
علمانية لا صلة لها بدين. ولكن النفس البشرية لا بد لها من عقيدة تحملها ولا بد من نظرة إلى الإنسان والكون والحياة: رهذا ١‏ 
نفتقده الأحزاب القومية فعادت تملأ فراغها بغلسفة الإشتراكية المادية والعقيدة الماركسية الإلحادية؛ ويامكائك أن تقول بلا تحرج: | 
جميع الأحزاب القرمية ني العالم الإسلامي والعربي هي شيرعية الحقيقة والمخبر ولكنها قومية الإسم والمظهر. 

يقول إبراهيم خلاص البعثي في (1117/4/51م): (والطريق الوحيد لتشييد حضارة العرب وبناء المجتمع العربي؛ هي خل 
الإنسان الإشتراكي العربي الجديد الذي يؤمن أن الله والأديان, والإقطاع, ورأس المال, والإستعمار؛ والمتخمين. وكل القيم التي ساده 
المجتمع السابق؛ ليست إلا دمى محنطة في متاحف التاريخ), 


ديقول علي ناصر الدين في كتابه (قضية العرب) هامش صر(4؟) : لكان لكل خصن تيوتة القنسة: فإن القومية العربية ثبو 
لكوك 


هذا العصر). 
وقال شاعرهم: 
آمنت بالبعث ربا لا شريك لله وبالعروية ديئاً ما له ثانسي 


- تهاون الدول في بلا المسلمين بالبعثات إلى العالم الشرقي: 

إن كثيراً من الدول -في الدالم الذي أهله مسلمون- تطمع في البعثات المعروضة عليها من الإتحاد السوفياتي رالدول الشرقية 
الشيرعية رخاصة -ييثات الطب والهندسة- فتقذف يخيرة أبنائها» وبالنماذج اللامعة المتفوقة من حملة الشهادة الثانوية إلى أتون النار 
الحمراء, فيرجع هؤلاء يشهادة طبء بعد أن فقد شهادة -أن لا اله الا اللش- وحمل الأفكار الإلحادية الماركسية. وعاد إلى بلاده منظرة 
حزبيأ ومنظماً شيوعياً. فالدول تهدم بيدها حضارتهاء يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي أبتائهم وهم لا يعلمون. رإن تعجب فعجب عمل 
أجهزة الدول بمطاردة هؤلاء بعدها: 

ألقاه في اليم مكتوفاً رقال له إباك إياك أن تيتل با مساء 

ولقد عملت روسيا على أخذ أكثر من ماثتي ألف طفل أفخاني أثناء رجردها في أفغانسان» وربتهم على الشيوعية وأرجدتهم وهم 

الآن (رمضان ١8.05‏ ه) يخوضون أشرس المعارك ضد ا مجاهدين منافحين عن عقيدة ماركس ولينين وعن شعار المنجل والمطرقة, 


وتصصسكة 

يقرل عزوجل: (فمن اتبع هداي ذلا يضل ولا يشقى؛ ومن أعرض عن ذكري ان له معيشة ضنككا ونحشره يوم القيامة 
أعصى) (ط: 151-15) » (من عمل صالحا من ذكر أ أنثى رهر مرمن فلنحييله حياة طيبة ولتجزيئهم أجرهم بأحسن ما كائوا 
يعملون) (التحل: /اة) 

لقد سقطت الشيرعية لانها منهاج بشري (, وهذه عاقبة كل منهاج بشري يصطدم مع منباج الل لأنه يتحطم على فطرة 
الانسان. (ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيئة اجتثت من فرق الأرض مالها من قرار) (إبراهيم:17) 

لا بد للإنسان أن يرجع الى الله إذا أراد أن يسعد, 

ولا بد للإنسان أن يلتزم الجماعة المسلمة المجاهدة لإقامة منهج الله. 

بد للإنسان أن يثوب إلى منهاج الله إذا شاء أن يجد إنسانيته. 

لا بد للإنسان أن يتوب إلى خالقه إذا أحب أن يستقر في حمميره ويهدأ في وجدانه ويجد حلارة الحياة في أعماقه. 

(فاتم رجبك للدين حنيفا فطرة الله العي قطر التاس عليهاء لا تيديل لخلق الله. ذلك الدين القبم. رلكن أكثر الئاس لا 


يعلمون) (الريم: .5) 

(الذين آمنوا رتطمئن كلريهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب) (الرعدهة؟) 
قانون العردة إلى اللد: 

-١‏ العمل مع جماعة إسلامية متوازنة الفكر تعنى بالتوحيدء وتعرف المخططات العالمية ضدهاء وتربي أبناءها على التوحيدء 
والعبادة, وتهتم بالنوافل. 


"- تبدط الجماعة الإسلامية الجهاد, فتكون كالصداعق الذي يفجر طاقات الأمة. 
؟- تستمر المعركة التي تقودها الحركة الإسلامية. 
4- تنتهي المعركة بإذن الله بانتصار الشعب المسلم الذي تقوده الحركة وتقوم الدولة الإسلامية. 


وسبحانك اللهم ويحمدك, أشهد أن « إله إلا أنت؛ أستنفرك وأتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصقرن وسلام على 
المرسلين والحمد لله رب العالمين. 


ة المراجع 
-١‏ صحيح البقاري لحم بن إسماعيل البخاري: 
1- مسند الإمام أحمد للإمام أحمد بن حنبل الشيباني ط/ المكتب الإسلابي. 
'- الإسلام ومشكلاث الحضارة -سيد قطب-. 
4- الإسلام والنظم المعاصرة -محاضرة للعشماوي سليمان-. 
-٠‏ الإسلام يتحدى حوحيد الدين خان-. 
-١‏ أفيرن الشعوب -مياس العقاد-, 
- أفيون المثقفين -للمفكر الفرنسي ريمون أن 
4- الأفعى اليهودية في معاقل الإسلام -عبد الله التل-. 
-١‏ الإندحان الماركسي في العالم الإسلامي -نامير العربي-. 
-٠‏ التاريخ السري للعلاقات الشيوعية الصهيونية حنهاد الغادري-. 
-١‏ التفسير الإسلامي للتاريخ -الدكتور عماد الدين حليل-, 
-١7‏ تفسير التاريخ -عيد الحميد صصديقي-. 
١‏ تبافت العلماتية -د, عماد الدين خليل-: 
--١4‏ تهافت الفكر المادى -د. محمد البهي-. 
-١6‏ جنور البلاء -عبد الله التل. 00 
1 خصائمن التصور الإسلامي سيد قطب-, 
1- دراسات قرائية محمد قطب. 
14- دير الدول الإشتراكية قي تكوين إسبرائيل -الدكتور ابراهيم الشريقي-. 
دولة فى مرحلة الولادة سدافيد هورفيتؤ-. 
8- الشنوعية واندة السهيزفية ]عمد عيد الفقور العطارت. 
-١‏ الشيوعية والصهيونية -فراتك بريتون-. 
7- الصيرااع بين اللم والفلسنة -د. توفيق الطويل-, 
"- الصثم الذي هوى -ترجمة غؤاد حمودة- لستة من كتاب الغرب. 
4؟- بروتوكولات حكماء صهيون -ترجمة التوتسي-. 
0)- حكومة العالم الخفية -شيريب بيريدرفيتش-. 
١‏ فتاوى عن الشيوعية -د. عبد الحليم محمود-. 
/ا- ماذ! خسر العالم باتحطاط المسلمين -لأبي الحسن الندوي-. 
- ماركسية القرن العشرين -الفيلسوف الفرتسي روجيه جارودي- ترجمة نزيه الحكيم. 
5- ما هو الغرب -راشد الننوشي-. 
1- محاكم التفتيش.-د. علي مظهر-. 
1- المغططات الصهيوئية التلمودية اليهردية في غزر الفكر الاسلامي -أثور الجندي-. 
15- مدخل الى اسرائيل -آلان تايلورت, 
7- المستقبل لهذ الدين حسيد قطب-. 
1 ]- المسلمون والحرب الرابعة -ؤهدي الفاتم-. 
4- المسلمون تحت السيطرة الشيوعية -محمود شاكر-. 
المسلمون في الإتحاد السوفيتي -لكاتبين فرتسيين شانتال كلكجيء الكسندر بينيفش- ترجدة إحسان حقي. 
17- مكائد يهودية عبر التاريخ -عيد الرحمن حبئكف-. 
18- مجلة البلاغ الكريتية. 
4- مجلة الغرباء الإسلامية -جمعية الطلبة المسلمين في بريطانيا-. 
-٠‏ مجلة المعرفة التونسية. 
41- لقض أرهام الجدلية المادية -د. محمد سعيد رمضان البوطي-. 
47- هذه الشيوعية -عبد الحفيظ محمد-. 


-ضةة- 
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إلى الإخوان المسلمين في الأردن 


9 إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستنفرهء ونعوذ يالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له 
يضلل فلا هادي له. وتشهد أن « إله إلا الله. ونشهد أن محمداً عيده ورسوله. 

اللهم لا سهل إلا ماجعلته سهلاً. رأنت تجعل الحزن إذا شئت سبلاً. 

اللهم ارزقنا الاخلاص والصدق والاستقامة. 

اللهم اجعل عملنا خالصاً صراباً. 

الهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ؛ إنك سميع قريب همجيب. 


اللهم ارحم شبداما روفق قادتنا ويارك اخوتنا يارحيم يا ودود. يا عليم يا حليم ويا كريم ويا عظيم ارحمنا برحمتك 


الدارين. 
أكتب إليكم من قبيل التناصح والتفاتح ففي الصحيح (الدين النصيحة قلنا: لمن يا رسول الله نال: لله ولرسوله ولكتابه ولا 
السلمين رعامتهم). : 


وفي صحيح مسلم ومسند الامام أحمد (إن الله يرضى لكم ثلاثاً ويكره لكم ثلاثاً: فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركر 
شيئاء وأن تعتصمرا بحبل الله جميعاً ولا تفرقرا؛ وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم) . 
أيها الالحرة الأحبة: إن الدعوات إنما تنتصر عندها تكون آصرة المحبة والالجوة هي الرابطة الوحيدة التي تسيرها, ويقدر 
يكون الحب بين أفرادها بقدس ما تتنزل الرحمة عليها من ربهاء رقي الحديث (أفضل الأعمال الحب في الله والبغض لي الله) وعن 
عباس (وهل الائمان إلا الحب ني الله والبغض في الله). 
والحب هى الذي يدفع النفس للطاعة والتضحية؛ ويحفزها لللتنقيذ والعمل, وإذا ققدت الجماعة هذا العتصر المحرك لها عا 
كشركة اقتصادية يتعامل فيها الأفراد مع مسئوايهم كما يتعامل عمال الشركة مع مديرها (') وينفنون أوامره بتثاقل , بل بعضه 
يحب أن يراه ولا يسمع إليه ولو لمجرد كلمة وصدق الله العظيم (قبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظأ غليظ القلب لانفضوا 
حرلك: فاعف عنهم واستغئر لهم وشاررهم في الأمر ...) (آل عمران: )1١5‏ فهو يمن على رسوله َيه أنه لين قلبه لجنود: وأتباعه, 
استعمل معهم الالقاظ القاسية؛ والكلام الجافي لانقضرا هن حول -محمد عَكَهُ - سيد الأولين والآخرين. 
ويقول رب العزة: (وإن يريدوا أن يخدعرك فإن حسبك الله هر الذي أيدك ينصره ربالمؤسنين جرألف بين تلريهم لو أننقت ما ١‏ 
الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بيتهم إنه عزيز حكيم» يا أيها النبي حسبك الله رمن اتبعك من المؤمنينة). 
(الأنفال: 6 
قالله سيحانه هى الذي يوجه القلرب فبي بين اصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاءء. وهى يوجهها حيث يشاء؛ ويط 
ليها علام الغيوب -سبحانه- فإن علم فيها صدقاً واخلاصاً ملاها حباً له وارسوله مُه ولعباده الصالخين وإن كانت غير ذلك -والعٍ 
لله- ملأها حقداً وحسداً رهوى وضغينة ورياء. 
والله سبحائه يقول لرسول عه : إنه يكفيك الله والمؤمنون حولك- كما ذهب إليه كثير من المفسرين» وذهب بعض المفسرم 
بن القيم إلى أن المعنى (يكفيك الله ويكفي المؤسنين اللة). 
وهزيمة الجماعات والامم إنما تأتي من الخلل في صفوفها؛ ومن الذتوب التي تظهر قي أبنائها؛ ولذا فقد كان تعقيب القرآن عل 
يمة أحد سئة 77 ه. 


ثم رفعها سن فيل الإمام الشهيد عيد الله عزام إلى شورى الاخران لي الأردن ونظن أنها كانت ني اواخر السبحينات الميلادية. والله أعلم. 
عذنت أسماء الأشخاس في اللباعة . . 


ي الأصل مم مدير). 


«أونا أصابتكم مصيبة قد أصبعم مثليهاء قلقم أنى هذا ؟ قل هر من عند أننسكم؛ إن الله على كل شيء قدير). (الرسران 60 

دان الذين ترلوا متكم يوم التتى الجمعان إنما استزلهم الشيطان يبعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم؛ إن الله غثور حليم». 

«رلتد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم )١(‏ باذته حتى إذأ فشلعم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ها أراكم ما تحبون منكم 
من يريد الدئياء ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عتهم ليبعليكم, ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤْمنين». (العمران:157) 

وقد علق ابن مسعود رضي الله عنه على الآية: فقال: ما كنت أظن أن أحداً من الصحابة يريد الانيا حتى نزلت هذه الآية. 

والآيات ني الموضوع متوافرة جدأ ولا أستطيع استقصاءعها في مثل هذا المكان ولكن أريد أن أشير اشارات فقط اذن: 

١-الحب‏ في الله هى عنوان قلاح الجماعات والأمم, 

"-التنازع والخلافات الداخلية هي سبب البزائم. يقول الاستاذ البنا رحمه الله «أيها الاخوان : والله لا أخشى عليكم الدنيا 
مجتمعة ولكن أخشى عليكم أحد اثنين: ان تنسوا الله فيكلكم إلى أتفسكمء أو تنسوا اخوتكم فيصبح بأسكم بينكم شديداً, 

؟-علمنا الاسلام أن نقول الحق ولك على أتقسنا ديا أيها الذين آمتوا كرئوا قرامين بالقسط شهدا . لله ولر على أتقسكم أو 
الوالدين رالأقربين)(النساء:17). (ولا يجرمئكم شتئان نرم على أن لا تعدلواء أعدلرا هر أقرب للتقرى». (المائدة:4). 

ولد نزلت عشر آيات من السماء لتبرثة يهودي في المدينة المنورة اتهم يالسرقة وأثبات السرقة عند أحد المسلمين, 

؛-ان الهرى هى سبب الفساد في الارض «ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض رمن فيهن». )المؤمئون: )/١‏ 

«إن الحشى ما اخشاه عليكم ... ومضلات الهوى» وفي رواية ومضلات النتن». 

رفي الحديث٠‏ ... حتى إذا رأيتم شحاً مطاعاً وموى متبعأ واعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك». 

والاعجاب يالرأي غالبا ناشيء عن الهوى لأن مداحبه يرى نقسه أنه. أفهم أى أعلم أو أحكم من غيره ومن هنا ينشا الأعجاب 
بالرأي والاصرار عليه ومحاولة الآخرين بين الفينة والاخرى الإقتناع به ويزين لهم الأمر وتلطخ صورة الرأي الآخر حتى يتجح الرأي 
المعجب يه صاحيه. 

#-علمنا الإسلام أن نعرف الفضل لبعضنا دولا تنسرأ الفضل بينكم إن الله يما تعسلون يصير». (البترة:9؟؟) . 

ولقد عرف السلف الفضل لاهل السابقة في الإسلام» وأنزلها الله وحياً يتلى ه رالسابنرن الأرلون من المهاجرين والأتصار والذينٍ 
اتبعرهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ... ». (الترية١١٠).‏ 

دوالاين جا برا من بعدهم يقولون : ربنا اغفرلنا ولاخراننا الذي سبفرتا بالاهان ولا تجعل في قلربنا غلا للذين آمتوا رينا إنك 
رؤوك رحيم». (الحشر: )١١‏ 
قال الشاقعي عن أحمه « لقد خرجت من بقداد وما خلفت فيها رجلاً أورع ولا أزهد ولا أعلم من أحمد بن حنبل». 


وتال: 
قالوا بزورك أحمد وتزدره قلت ا مكارم لا تفارق أحمداأ 
إن زارني فبفضله أوزرته فلفضله فالفضل في الحالين له 


وقال أحمد عن الشافعي: 

«ما دعوت الله متذ ثلاثين عامأ إلا ردعوت للشافعي». 

كان الشافمي كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن فهل عن هذين من غنى». 

بمثل هؤلاء تقوم الأمم وتنتصر الجماعات وعلى أمثالهم تتلف القلوب وتتتقي الأفئدة. 
”-إن دعوتنا دعوة إسلامية يحكم بها الاسلام أصلاً وفصلاً ريرجع فيها إلى الكتاب والسنة. فمصلحة الدعوة إنما 
استعمال وسائل لا يرضاها الله -عز وجل- للوصول إلى نتائج نظن أنه يرضاها. فا 


ربائية. فلا يجوز الكذب من أجل مصلحة الدعوة ولم يجوز الإسلام الكذب الا في حالات ثلاث -كما تعلم- ولايجون السرقة , 
الدقع للدعرة أي للجهاد رهكذا. 

بناءً على ما تقدم أقول ما يلي: 

إني أرى ني الدهوة خطأ معجبأ برأيه يستممل كل وسيلة لطمس آراء الآخرين رلابعادهم عن الانظار حتى لا يرى في 
الجماحة إلا الحفنة التي توافقهم في كل شيء أو في معظم الأشياء ولا أريد أن أضرب أمة عن غيري. بل أضرب أمقة فيما(١)‏ 
وأعائيه منذ سنوات مع هذا الخط.. 

لقد لاحت من خلال عشرات الشواهد التي عشتها واقعأً حيأ في نقسي ألأ وحزناً وحسرة أن بعض إخواني يتصد ت 
لا لشيء إلا لأنهم يريدون أن لا آخذ أصواتاً في مجلس الشورى أى في المكتب, هذا تفسيري وتصوري رالنتيجة التي خرجت . 
خلال المعاناة الطريلة مع هؤلاء. 

طالما رددت في نفسي كيف ينظر ألله إلينا وتحن على هذا الغالة كيق ينل الله رحدة ان نصيرة أو ستكيئة. على :قلور 
هذا 

كنت أشعر ولازلت أئني عندما أجلس مع بعضهم كألني جالس مع عميد الكلية الذي يتريص بك الدوآئر ينظر من 
فيضشخمها حتى تصبح جريمة؛ ويترقب.منك كلمة حتى ينتزعها من مكانها ليوغر بها عليك الصدور, ويؤلب عليك النفوس, 

وكنت أحتسب ذلك بيثي وبين الله ولا زلت. ولى استطعت آيها الاخوة أن أعيش خارج هذه الدعرة لفلت, فراراً بقلبي !, 
بقي فيه صفاء. الذي صرت انتقد خشوعه في ساعات الخشوع بين يدي رب الدالمين. ورحمة بصدري الذي كان متشرحاً 
لاخوانه ليضمهم بين حناياه وأضلاعه. 

كنت الاحظ كثيراً أن الناس الذين تجمعتي بهم صحبة المسجد يتبلون علي ويهقون لرذيتي ويتوقرن لحديثي وعندما يكت 
-عن وجل- لبعض هؤلاء أن يتشرنوا يخمل هذه الدعوة؛ يبدأون التنكر لي ثم بخفت صوت الحب الذي جمعئي وإياهم في بي 
ثم اشعر أنهم يحملون في نفوسهم عليء بل يتجرأون علي سواء طلبة جامعة أى موظفين أى غير ذلك. 

أقترب منهم , وأحسن إليهم؛ واتوق لرؤيتهم ومع دك ١‏ أشعر منهم سوا (') الجناء التدريجي؛ فكنت أقول في نفسي: 
حبينا إليهم هذه الدعوة -باذن ربهم- ثم بدلى أن ندفعهم نحى الله. وبدل أن نزيد رباطهم بهذه الدعوة ورجالها تكون النتيجة هك 
إذن فنحن أفسدنا عليهم فطرتهم؛ وأضررنا بقلوبهم وإليكم بعض الشواهد القليلة التي وصلتني والتي رأيت بعضها وهي قلد 

١-أحد‏ أعضاء المكتب يسال أمام مسجد (عيد الرحمن بن عوف) من الذي قدّم عيد الله للامامة في الصلاة؟ والامام 
تلاميذنا في كلية الشريعة. 

كيف ستصيح نظرة هذا الاح الشاب إلينا حيث ينظر إلينا أثناقدوة يقتفي أثرئاء شم كيف بعدها يثق في جماعة هذه ه 
قادتهاء إني أعلم أن نفسيته ستتحطم وسيرجع تدريجياً حتى يترك الصسف. 

إن الجواب من الأخ المسئول حاضر أن الناس يتكلمون على إمامة عبد الله. ولكن لا أدافع وليس فخراً أن كثيراً يراجه 
لماذا لا تؤمنا ألا تاثم وأنت موجود أن تترك العوام يتقدمون للامامة فأقول: إن إمامة المفضول جائزة. 

؟-لقد جربت علي هذا الاخ المسئول أكثر من مرة أنه ينقل مايدرر بيننا من خلاقات قي مجالسنا الخاصة: ينقلها لي ٠‏ 
الجامعة؛ وتتداولها النساء. ع 

دعاني قسم التاريخ مرة لالقاء محاضرة فيجتمم طاليان ممن علمهم هذا الاخ أخطائي وأني لا أمثل الجماعة فيريان أن 
لهذا الأخ حتى يمثعني من المحاضرة ثم يعقب احدهما أن الذي يمثل الجماعة أمثال فلان (هذا الأخ) رأمثال همام. إن ذلانا | 
الكبير هذا) هى الشخص الأرل في الدعوة في الأردن, 

ويقول هذا الطالب: إن عبد الله أخطأ في كذا وكذا -كلام دان بيني وبين الأخ الكبير وبين أبي حمزة. 


(1) في الأسل (قي). (5) في الأسل عمزه بعد الآلك. 


- يآتينا هذا العام طالب ممن يدرس في الغرب وممن تربى على يد هذا الأخ الكبير فيقول لي: جنتك مسرعا لتسامحني لقد 
أذيتك وتكلمت عليك, وعندما دعوناك هذا العام ولم تأتنا خشيت أنك قد عاجلتك المنية فخشيت أن ألتاك بذنربي عند الله فتاخذ هن 
حسناتي فطمانت نفسه وأرضيت خاطره )١(‏ وهدأت من روعه. ّْ 

؛-رققفنا في الصلاة ربعد الايذاء الكثير الذي لحقني من اخواني قررت بيتي وبين 'نقسي ألا أتقدم للصلاة رهم موجوبون/ وتظر 
الناس وليس من أحد يؤم بالناس فتقدمت ويعد أن وقفت قريباً من وقفة الإمام إذا بأخ ممن تربوا على يد هذا الأخ يقول: تقدم يا 
كاظم لرجعت ليتقدم كاظم (أحد تلاميذ نا من كلية العلوم). 

ه-مئذ ثلاث سنوات أتصيت إقصاء » تاماً عن قسم العاملين فلم أحضر كتيبة ولم أشهد ردلة وام أ إلى اجتماع تين 
وجاء العذر الذي يحمك هذا الأحَ وهس أن عبد الله متفر)م لقسم الجامعة فكلما طلبت انبري الاخ يقول: هو متفرع معناء وليتكم تعلمون 
ماذا لي في قسم الجامعة! وما هو درري. 

إن أي طالب من الطلاب المسئولين في الجامعة رأيه مقدم على رآيي؛ يل كثيراً ما استحيي من نفسي وأنا أراجع بعض الطلية 
المسئولين عن الكليات لتنظيم بعض الطلبة أى رؤيتهم لان هؤلاء الطلبة البعيدين عنا يحسبون أنني على شيء وأن لي الأمر كله آى 
عشره فأرى الطالب المسئول يهمل كلامي ولي عودة مع قسم الجامعة, 

آقول أقصيت عن قسم العاملين بينما كل الاخرة الذين يشتغلون مع قسم الجافغة ويتسلمون الكليات يدعون إلى 'الكتائب 
والرحلات وخبرها وهم يتفلتون لان طاقتهم دون ما يحملون وأنا أذوب حسرة من بعيد لا لحبي بالكلام أي التصدر بل للكنود العجيب 
والجحرد الكبير لحق الاخوة الذي بيني دن بين هؤلاء المسئولين. : 

بعد تجاح الهيئة الادارية الجديدة في صويلح قسمت المناصب: الأخ الكبير نابّب للشحبة؛ فلان أمين سرها, فلان مسئول عن 
قسم الأسر فلان مسئول عن قسم نشر الدعوة؛ عبد الله مسئول عن قسم الصلات الاجتماعية: الضيانات والتعزيات وكأن هذا يحتاج 
إلى قسمء ومسئول عن ماحض وليس في ماحص أسرة واحدة. وقال أحذ الحاضريق: اعطوا أبا محمد كذا فقال بعضهم: يكنيه ركيل 
أول لنائب الشعبة. شعرت أنهم يعاملوننا كرلد صغير ويسخرون هن عقله بلعبة من العبن. 

وجاء ذكر الاسر فقالوا: عتدنا أسرة مفتوحة فقال أبى.... أنا أخذها ولكن عندي أسرة مفلقة فمن يأخذها فعندما لم يجدوا لها 
أحداً قلت أنا آخذها فقال أبى .....: لا: أنا آخذ الأسرتين لأن أبا محمد متفرغ للجامغة . فلم أتكلم رتجرعتها. 

وفي اجتماع لاحق للشعبة قال رئيس قسم تشر الدعوة أنا لا استطيع أن أقوم بالتبسم وأنا اقترح أعطاعه لأبي محمد فقال 
نائب الشعبة: لا ولم أنيس بكلمة. 

وجاء ذكر الاسر مرة أخرى فقالوا هنالك أسرة تحتاج نقيباً فلم يجدوا أحداٌ ققالوا اعطوها لأبي محمد فانيرى نائب الشعبة 
ليقدم التبريرات لعدم اعطائها لي وطال الجدال بينهم (0؟) دقيقة هى يصر على صرني عنها وهم يرويدون تعليلاً مقبولاً. وأنا صامت 
فقالوا لماذا لا تتكلم يا أبا محمد فقلت : إن نائب الشعية مستعد أن يجادلكم حتى الصبع حتى لا آخذ 'الأسرة. وشكرت لهم بعض 
ألامي, 

/؟-جاء أحد طلابنا من الضفة الغربية -ممن تخرجوا هن الجامعة- فسال أبا ٠.‏ عني فقال له بحضور أخ كبير آخر: لماذا 
,تسال عنه. إن أبا محمد ليس مسئولاً في الدعرة. 

1سيمسك أحد الاخوة ممن تربوا على أيدينا طالباً في الجامعة فيقول له: أيهم أحب إليك عبد الله أم دعيتك؛ دعوتك أولى ويبدا 
بالكلام علي ٠‏ 

4-ني خطبة إبلتي وعند توذيع البطاقات(؟) يذهب نائب الشعبة من فوره ويخلو! بحب الشباب إلينا وأشعر بيني ربينهم!؟) 
بالمودة: فيقرل لبم ما يقول عن السرف وأين الزهد حرلا يعلم أحد ماذا أريد أن أفعل- ولقد أرغر صدورهم علي حتى لم يحضر 
بعضهم الخطبة . وفي دارنا عندما وزعت المصاحف قال أحد الجالسين -إنها سنة حسنة- فانيرى نائب الشعية ليقول: لوكانت حبة 
شوكولاته أفضل ولى زوجت ابنتي ما فعلت !ا هذاء فتالم بعض الحاضرين من هذا الموقف. رالغريب: أن نائب الشعبة أوغر صددر 
أخدتنا علدنا ثه حاءءقاا, ل .: ا.'. آث انك عاتتب.. علنك 


وأما ؤوجعه» المسئونة عن قسم النساء ققد وققت في الركق الإسلضي ثماتب [م مسد ريقضب نديد عن هذا العرير 
الأثام التي حصلت فيه سوالله يعلم أنه لم تحصل مخالفة واحدة للشترع كما أعلم هذا- أمام حوالي عشرين طالبة من طالبات الم 
وفي مجلس أخر تقرل زوجته لطالبات الجامدة رفي المركز الإسلامي:انظرن زهد عبد اله عزام في حفلة ابنته وانظرن إل 
الجديد فيه تدفئة مركزية. : : 
وتأتي طالبة خريجة من تلميذاتنا من الضفة الفربية فتاتي إلى بيتنا لتسال عن صحة تصوير أبنتي فقالت لها أم محمد 
وإكن هل غرفت عيف الخدت الصورة لم يكن حاضيراً سوى: العريس رابثتي. وأنا وأمه. والمصون آتس :بن أبي أفس )١(‏ والكمرة[؟ 
أبى أنس تسحب صورة واحدة فورية وتم الاشتراط على أمه أن لايراهاأحد أبنائها وإنفاتريد أن ترسلها إلى أخت العريس 
السعردية تعيش مع والدها. 
وفتاة أخرى من طالبات الجامعة جاءت من الكويت وزارتنا وسالت فوراً أم محمد عن التصوير. 
هذا مع العلم أن الحقلة إستوهب فيها العريس ٠.١‏ مصسحف ب١‏ د. () ونصلت بنقسي أرخص الكاسات(؟) في السئ 
قرشاً للكاسة واشترى منها 1٠١‏ كأسأ للنساء والاطفال ب 18 ديناراً مع أنثي حارلت أن لا تكون حفلة خطوبة وكنت أريد أن 
الخبر في الجريدة حتى يتم اثنهار النكاح ولكن خشيت على الاخ من المخابرات أن يضايقوه ويمنعوا تعيينه, 1 
أين نحن من حديث رسول الله مه (شر الناس: المفرقون بين الأحية؛ المشا مرن بالنميمة الباغون للبرا ء القبب). 
١٠-أما‏ قسم الجامعة: ققد علم الله أن أثقل جلسة علي في الاسبوع هي هذه الجلسة لما أرى من غمض حقي وإهمالي. 
إذا اقترحت رأيأ عارضه رئيس الجلسة؛ فأثرت السكرت, وأحياناً أفكر أن أقترح اقتراحاً معاكسأً لما أرى حتى تتم الموافقة 
عكس. 
كثيرا من الشباب يكونون معي ثم يؤمرون أن يتركوا -من قبل المسئرل- وتمضسي عليهم أشهر دون أسرة ومذارضع أحم 
السثول من أن يكوترا معي. ويزاجعتي الشباب مرات فأقول لهم ارجعوا إلى المسُولء 
أحيانا متضايقاً طيلة اليوم: وأحياناً أتعب نقسياً وجسدياً وتعرض لي مواقف الايذاء في الم 
كثيراً وتقطع خشوعي وتذهب قنوتي. 
ترتب المحاضرات والندرات فيعرض اسمي من قبل الاخوة فإذا رافقوا على اسمي ولم يستطع دفعي نظر إل وقال: هل 
مواق فاقول: لا نيشطب أسمي. 
جامعة اليرموك: كنت أدعى إليها مرة أى مرتبن في السنة ومنذ أن تولى هذا الأخ تريب المحاضرات لم أدخلبا. 
١١-أحد‏ الاخوة من جامعة اليرموك يسال يوسف ... على انقراد مارأيك يعيد لله فيقول ما يقيل ليرد الطالب: إن عبد 
يحمس الشباب ويرسلهم إلى أفغانستان. 
١ © ٠‏ اسلقد نتلم هذا الأخ برنامج الأسس التمهيدية قنظرت فيه فإذا الكتاب الذي كتبه (الاخوان في.سطرم) مقسم على عدة 1 
أما الكتاب الي ساهمت في كتابته (الدعوة الإسلامية) قلم يرد الا في نصف أسرة, 


7١-مساجد‏ صريلع: قالوا اقترحوا خطيباً للسجد عبد الرحمن فقال أبى ....: عديلي. فسعيت له أنا ى أبو .... فعين» وة 
المسجد الكبير (الشيشان) يحتاج إلى خطيب ققال أبو أتس: أبو ... فذهيت بنفسي وقدمت له طلبا ووافقوا عليه. أما بالنسية لى 
الشيشان فلم يكلفني أبس .... إلامرة واحدة بالخطبة فيه. وبعد الخطبة قدّم أخد تلاميذه تقريراً لقسم الرممد أن الناس خرجوا يسم 
على عبد الله. 

كنت أدرس في المسجد درسأ صباحياً فجاءوا إن إلى البيت لتقسيم الدروس الصباحية (الغنائم) وقسموها وضاع الدرس 

وحجة التقسيم أني أسيئ إلى الدعوة بدروسي وإلتاءاتي. 

4 ١-كان‏ عندي بعش الناس القريبين علينا من عمان وكانت جلسة عامرة فسالوا عن إبراهيم زيد فقلت يخطب خطبة فيغ 


[1) وله صئير من اقرباء الشيخ ل يتجاوز عمره عشر سنوات. (1) آله التسرير الفرترغراقي. (؟) علامة (د) دينار أردني. (4) علب حلرى ترزع بالإعراس في الاردن وفلسطين 


-64ء.ء1ا- 


الدرلة فيمئع من الخطابة ثم يعود فقال أبو ... رأسأً: هذا غير ضحيع بل كذب . وصبرت لله. وساق الله في تك الليلة ابراميم زيد 
على غير موعد وني سياق الحديث قال: أنا ممنوع من الخطبة من شهرين أو ثلاثة فقلت سبحانك يا رب. 
١١-كنت‏ اكمل ببعض الناس الذين يتأخرون عشرين ركعة أقرأ جزياًء وذات مرة حضر معنا أبو .... وكنت أعقب على بعض 
الآيات بالشرح بعد كل ركعتين. فقلت: إن المهاجرين لم يسمع لهم بالبقاء في مكة في حجة الوداع أكثر من ثلاثة أيام, فقال آبن ... 
وأمام الطلاب هذا الكلام خطير. فقلت له: لقد قرأته ثم أنهيت الجدال. وبعد أن ذهب الاخ قمت إلى بعض الكتب في المسجد 
واستخرجتها منه وقرأته على الطلاب. 
-لقد عاتبت أبا ... في المكتب السابق عن قيامه بالدعاية لمحمود سالم فانكر الدعاية ثم ذهب بنفسه إلى محنود سالم 
وأخيره أني اشتكيت عليه. ومرت الأيام وسمعت من أبي أكش من هرة أن أكبر خطأ أخطاته أني تجحت هذا الشخص في مجلس 
الشررى. 
7١-لقد‏ كان بعض الشباب يأتونني يقولون لي: ما بالهم يضيتون غليك. لقد قيل: انتخبوا قلاناً ولا تنتخبوا نلاناً وكتت أحخشى 
على تفوس هؤلاء الشباب الذين ينقلون الكلام فإما أن أصمت رإما أن أمدح أبا ... حتى .لا.تتمزق تفوسهم ويبأسوا من الاسوة 
والاخرة الكبار. 5 
أذعراً كيدا يتربى في الصغار لهد قاتل لأرواحهم» ممزق لنقوسهم. محطم لآمالهم. 
-لقد ذهبوا إلى أحد الاخوة وقألوا له: نخشى أن يترك عيد الله الدعوة ونحن خائفون على الشياب المتأثرين يه. 
أيها الاخوة : إنني جد أسف أن أخد من أرقاتكم التي يجب أن تصرف إلى قضايا كبرى. ولكن الصف الداخلي والجببة 
الداخلية مهم جداً. 
إنني أتساءل كيف يصلع الله أعمالنا رهو يقول: وإن الله لا يصلح عمل المفسدين». (يرتس:41) 
كيف يبارك الله جهودنا رهويقول : درلا تنازعرا فتفشلوا وتذهب ريحكم». (الانفال: 13 
إن الله يرضى لكم ثلاثاً ريكره لكم ثلاث فيرضى لكم أن تعبدوه رلا تشركوا به شيثاً رأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقرا 
وأن تناصحوا من ولاه الله اليكم أمركم/ أحمد صحيح. 
بأي اسم أعتب: 
١-أياسم‏ الاخوة التي تفرض علينا أن نحب لاخواننا ما نحب لأنفسنا. 
"-أياسم الزمالة في العمل وإن الله يسال عن صحية ساعة . 
؟-أباسم الجيرة ولا يدخل الجئة من لا يأمن جاره بوائقه (قالوا يا رسول الله: أن فلاتة تصوم النهار وتقرم الليل رتكثر الذكر 
+ ولكنها تؤذي جيرانها بلسائها قاله هي في النار). 
27 إن الجيران من أهل الجاهلية يدافعون عنا ويحترموثنا أفلا يكون اخوائنا أولى يهذا منهم. 
أين نحن أيها الاخرة من حديث رسول الله ميكه 
دإن من أربى الرها الاستطالة في عرض المسلم بفير حق» رفي ررابة ثم قرأ (رالذين يزذون المزمئين) رواء أحمد يرجالهثقات. 
أين نكن من أحاديث النميمة وعلى رآسها حديث البخاري ومر مه على قبرين يعذيان ... أما أحدهما 'فكان يشي بالنسيسة. 
ألم تسمع قوله مكل ولإن فساد ذات اليين هي الحالفة؛ لا أقول حلق الشعر ولكن محلق الدين» الترمنيدصحح. 
وند حكت عائشة إلى زسول الله مَيهِ انساناً فقال ته وما أحب أن حكيت لي انسانا وأن لي كذا وكذا » الترمذي وقال: حسن 
مصين 
أعوضماً أن نحمي أعراض اخوائنا في غيبتهم أمتثالاً للحديث: دمن ذب عن عرض أغبه بالغيية كان حقا على الله أن يعتنه 


ها من أمرئ مسلم يخذل إمرءا مسلمآ في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه عرضه الا خذله الله قي مرطن يحم 
نصرته». , 

بدل هذا تخن تتولى الوقوع والايقاع في أعراض اخواننا أين نحن من حديث [المسلم من سلم المسلمون من لساته ويده) 

أين نحن من حديث (إن العيد ليتكلم بالكلمة من سغط الله تعالى لا يلقي لها بالا بهرى بها في جهثم) البخاري 

أين نحن من حديث [إياكم رالظن نإن الظن أكذب الحديث رلا تحسسرا ولا تجسسرا رلا تنافسرا رلا تحاسدرا ولا تباغضر 
تدابروا وكرنوا عباد الله اخوانا كما أمركم, المسلم آخر المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحتره. التقرى ههنا -ثلانا- وأشار إلى ه 
بحسب أهرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم ٠‏ كل المسلم على امسلم حرام دهه وعرضه وماله) . رراءالشيخان. ٠‏ 

أين نحن من حديث أنس (يطلع عليكم رجل من أهل الجنة ثلاثة أيام ... قتبعه عبد الله بن عمرو نبات معه ثلاث لياا 
يره يعمل كبير عمل فقال الرجل «وهو سعدء ما هو الأ ما رأيت غير أني لا أجد في ننسي لاحد من المسلمين عُسأ ولا أعسد 
على خير اعطاه الله إياد ققال عيد الله : هذه التي بلغت بك) رواءالشيخان. 

أين نحن من حديث عبد الله بن عمرى (ثيل يا رسول الله: أي الناس أنضل قال؛ كل محُموم القلب صدوت اللسان. قالو 
نما مخموم القلب قال:هر التقي النقي لا اثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد) رواهابن ماجهباسناد صحيح. 

أيبا الاخوة معذرة للاطالة عليكم وغقر الله لنا أجمعين. 

كنت أريد أن أبقى هذا في نفسي أشكوه إلى الله وكنت أقول كثيرأ (إنما أشكر بشي وحزئني إلى الله) (يوسق: حم) ٠‏ 
جميل والله المستعان) (يوسق: )١8‏ وأقول: كما قال الله (أنا يرسف وهذا أخي قدمن الله عليئا) (يوسق: )٠١‏ ناذا؟ (إنه مر 
ويصبر فإن الله لا بضيع جر المحسنين) وكنت أمتثل لقول الله را تسيا رتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً, إن الله هما بء 
محيط) (آل عمران: )1١‏ : 

(ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله) (فاطر: ؟؛) 

واكني أخير؟ آثرت اطلاعكم عليه لأني رأيت أن هذا اتجاها في داخل الجماعة, وأتا ألتزم أوادركم مع أنني اتهم 
الانضباط وأقف حيت تأمرون. 

ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنارشدا. 

رينا أفرغ علينا صبراً وتوقنا مسلمين. . ' 

ربنا اغفر لنا ذنوينا واسراقنا في أمرنا وثيت أقدامنا وانصرنا على التوم الكاقرين. 


وسبحائك اللهم ويحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. 
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الإمام الشهيد عبد الله عزام.. 


وصية الفقير إليه تعالى عبد الله بن يو سف عزام 
(كل حساباتي, ما لي وما على عند المحاسب أبي محمد المقدسي)!!) 


الاريعاء 
(امركامرةكاه) (اطرويرا 
وصية العبد الفقير إلى الله تعالى عبد الله بن يوسف عزام:. 
من بيت القائد البطل الشيخ جلال الدين حقاني رفي عصر الإثنين الثاني عشس هن شنهبان (11.1ه) المونق للعشر 
تيسان (إبريل) (1547م) أكتب هذه الكلمات: 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أتفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مل 
. يضلل قلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله رحده لا شريك له رأشهد أن محصداً عبده وريسوله. 
الهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً؛ وأنت تجعل الحزن إذا شئت سبلاً. 
لقد ملك حب الجهاد علي حياتي ونفسي ومشاعري وقلبي وأحاسيسي. إن سورة التوبة بأياتها المحكمة التي مثلت | 
النهائية للجهاد في هذا الدين وإلى يوم الدينء لتعتصر قلبي ألم وتعزق تفسي أسى وأنا أرى تقصيري وتقصير المسلمين أجمعم 
التتال في سبيل الله 
إن آية السيف التي نسخت قبلها ثيفاً وعشرين أية (أى أريعين) آية يعد الماثة من أيات.الجهاد لبي الود الحاسم را 
الجازم لكل من أراد أن يتلاعب بآيات القتال في سبيل الله أى يتجرط على محكمها بتأريل أى صرفها عن ظاهرها القاطع 
والقطمي الثبرت. وآية السيف (وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلنوا أن الله مع المتقين) أ آية: 
(فإذا انسلغ الأشهر الحرم ناقتلوا امشركين حيث وجدقرهم وغلرهم واحصروهم اقعدرا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقامرا ! 
وآترا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم) (التوية:ه) 
إن التبرير للنقس بالقعود عن النفير في سبيل الله, رإن تعليل النفس بعلل تخدر مشاعرها فترضى بالقعرد عن القتال لي 
الله لهر ولعي يل اتخاذ دين الله لهواً؛ ولعباً ونحن أمرنا بالإعراض عن هؤلاء بنص القرآن (وذر الذين اتخذوا ديئهم لهوأ ولعيآ و: 
اغياة الدتيا...) 
إن التعلل بالأمال دون الإعداد لهى شان النقوس الصغيرة التي لا تطمح أن تصل إلى القمم ولا أن ترقى إلى الذرى: 
وإذا كانت النفرس كباراً تعبت من مرادها الأجسام 
إن الجوار في المسجد الحرام وعمارته لا يمكن أن يقاس بالجهاد في سبيل الله. وني صحيح مسلم أن أية: 
(أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الأخر وجاهد في سبيل الله لا بسترن عند الله والله لا . 
التوم الظالمين اللين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله يأموالهم وأنفسهم أعظم درجةٌ عند الله رأولتك هم الفائزون, يبشرهم 
برحمة منه ورضوآن وجتات لهم ليها نعيم مقيم, خائدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم) (الترية:ذ51-1) 
هذه الآيات نزلت عندما الف الصحابة في أنضل الأعمال بعد الإيمان فقال أحدهم حمارة المسجد الحرام؛ وقال آخر 
سقاية الحجيج وقال الثالث: بل الجهاد في سبيل الله. ٠‏ 


-١‏ في الأصل: (ملاحظة: لاحقا كأ في الوصية: سدد كل ما في ذمتي للمجاهدين, ولي في حساب المجاهدين سنة آلاف درلار في رقم العساب (505)؛ ركذلك لي على المجاهديز 
علي الستة آاف. عشررن الل روبية باكستانة)؛ إلا أن الشيخ شطب هليبا بقلمهإنظر الأل-. 5 


سمط - 


فهذه 'الآيات نقص في المسالة أن الجهاد في سبيل الله أعظم من عمارة المسجد الحرام» وخاصة أن صورة سبب النزرل هي 
خلاق الصحابة حول هذه المسالة, 

رصورة سيب النزيل لا يجوز تخصيصها ولا تأويلها لأن معناها قاطع في النص. 

ورحم الله عبد الله ين المبارك إذا يرسل إلى الفضيل بن عياض: 

يا عابد الحرمين لو أبصرتنا 2 لطلمت أتك بالعبادة تلعب 
هن كان بخضب خده بدمرعه فنحورنا بدمائنا تتخضب 

أرأيت قل الفقيه المحدث ابن المبارك للفضيل: أنه يرى أن جرار الحرم والعبادة فيه في الوقت الذي تنتبك فيه الحرمات وتسفك 
الدماء وتستباح الأعراض ويجتث فيه دين الله من الأرضء أقول يراه لعب بدين الله 

تعمه إن ترك المسامين في الأرض يذبحون ونحن نحوقل ونسترجع ونفرك أيدينا من بعيد دون أن يدفعنا هذا إلى خطوة راحدة 
تقدمنا نص قضية هؤلاء لبو ولعب يدين الله ودغدعة لعراطف باردة كاذبة طالما خدعت النقس التي بين جنباتها. 

كيف القرار ركيف يهدأ مسلم. وا مسلمات مع العدى ا معتدي 1 

إني أرى كما كتبت في كتاب (الدفاع عن أراضي المسلمين أهم فروض الأعيان) كما يرى شيخ الإسلام ابن تيمية من قبلي 
(والعدى الصائل الذي يقسد الدين والدنيا ليس أوجب بعد الإيمان من دفعه). 1 

إني لا أراى -والله أعلم- أي فرق اليوم بين تارك القتال في سبيل الل وبين تارك الصلاة رالمبيام والزكاة, 

إني أرى أن أهل الأرضس جميعاً الآن أمام مسؤولية عظيمة أمام رب العالمين ثم بين يدني التاريخ, 

إني أرى أنه لا يعفى عن مسؤولية ترك الجهاد شيء سواء كان ذلك دعوة أ تاليقاً أى تربية أى غير ذلك. 

إني أرى أن كل حسلم في الارض اليوم منوط في عنقه تبعة ترك الجهاد (القتال في سبيل الله) وكل مسلم يحمل وزر ترك 
, البندقية؛ ركل فن لقى الله غير أولي الضرر دون أن تكون البندقية في يده فإنه يلقى الله أثمأ لأنه تارك القتال. والقتال الآن فرض عين 
على كل مسلم في الأرض -غير المعذورين- وتارك القرض أثم لان الفرض: ما يثاب فاعله ويحاسب أو يأثم تاركه. 

إنني أرى حرالله أعلم- أن الذين يعفون أمام الله بسبب تركهم الجهاد هم الأعمى والاعرج والمريض والمستضعقون من الرجال 
والنساء والولدان لا يستطيعرن حيلة ولا يهتدرن سبيلاً؛ أي لا يستطيعون الإنتقال إلى أرض المعركة ولا يعرفون الطريق إليها. 

.والناس كلهم آثمون الآن بسبب ترك القتال سواء كان القتال في فلسطين أى في أفغانستان أى أية بقعة هن بقاع الأرضل التي 
ديست من الكفار ودنست يأرجاسهم. 1 

وإني أرى أن لا إذن لاحد اليوم في القتال والنفير في سبيل الله لا إذن لوالد على ولدهء ولا لزوج على زوجته؛ ولا لدائن على 
مدينه. ولا لشيخ على تلميذه ولا لأمير على مأموره. 

هذا إجماع علماء الأمة جميعاً في عصور التاريخ كلها: أنه في مثل هذه الحالة يخرج الولد دون إذن والدهء والزيجة درن إذن 
.نوجهاء رمن حاول أن يغالط في هذه القضية فقد تعدى وظلمء واتبع هواه بغير هدى من الله, 

قضية حاسمة راضحة لا غبش قيها ولا لبسء فلا مجال لتمييعها ولا حيلة لأحد في.التلاعب قيها وتأويلها. 

إن أمير المؤمئين لا يُستاذن في الجهاد قي حالات ثلاث: 0 

١ 3 إذ! عطل الأمير الجهاد.‎ -١ 

7- إذ! فوّت الإستئتان المقصود, 

؟- إذا علمنا مثعه مقدماً. 

إنني أدى أن المسلمين اليوم: مسؤولون عن كل عرض ينتهك في أفغانستان وعن كل دم يسفك فيها. إنهم سوالله أعلم- 
مشتركون في دماعهم يسبب تقصيرهم لأنهم يملكون أن يقدموا لهم السلاح الذي يحميهم؛ والطبيب الذي يعالجهم والمال الذي يشترون 
نه الطعام, والحفارة التى سحفرون بها الخنادة.. ,قد حاء ق . حاف 2 لل...ة للف سللى- 59 


فضل طدام ورأى جائعاً وتركه حتى مات فإن كان صاحب الطعام متاولاً يظنه لا يموت فإنه يدفع ديته من عاقلته (أقاربه) 
كان عامداً فقد جاءت روايتان في الماهب: إحداهما أنه يدنع ديته من ماله الخاصء والرواية الثانية أنه يقتص منه لانه قاتل), 
في حساب وأي عقاب ينتظر أصحاب الثروات والأموال التي تهدر على الشهوات وتراق عبثاً على الأهواء والكماليات. _ 


فيا أيها المسلمون: 
حياتكم الجباد. وعزكم الجهاد» ورجودكم مرتبطٌ ارتباطاً مصيرياً بالجهاد. 
يا أيها الدعات, 
لا قيمة لكم تحث الشمس إلا إذا امتشقتم أسلدتكم وأبدتم خضراء الطواغيت والكفار والظالمين. 
إن الذين يظنون أن دين الله يمكن أن ينتصر بدرن جهاد وقتال ودماء وأشلاء هؤلاء وأهمون, لا يدركون طبيعة هذا الدين. 
إن هيبة الدعاة وشوكة الدعرة وعزة المسلمين لن تكون بدرن تتال [وليتزعنٌ الله من قلوب أعدائكم المهابة منكم وليقذنن ١‏ 
قلربكم الوهنء تالرا: رما الوهن يا رسول الله؟ قال : حب الدتيا وكراهية الموت] وقي رواية: وكراهية القتال: (نقاتل"في سييل | 
تكلف إلا نقسك وحرض المؤمنين عسى الله أن بكفّ بأس اللين كفررا والله أشد باس وأشد تنكيلاً). 
إن الشرك سيعم ويسود بدرن تتال (رقاتلرهم حتى لا تكون ثتنة ريكرن الدين كله_لله) والنتنة هي الشرك. . 
إن الجهاد هر الخمان الوحيد لصلاح الأرض: (رثو لا دفع الله الناس بعضهم يبعض: لفدت الأرض). 
إن الجهاد هو الضمان الوحيد لحفظ الشمائر وبيوت العبادة (رلرلا دقع الله الناس'بعضهم بيعش لهدمت صرامع ربيع وه 
ومساجد بذكن قيها اسم الله كثيراً) . 


يا دعاة الإسلام : 


إحرصرا على الموت توهب لكم الحياة ولا تنرنكم الأماني ولا يغرنكم بالله الغرور: وإياكم أن تخدعرا أنفسكم يكتب تقر 
وينواغل تزاولونهاء ولا يحملنكم الإنشغال بالأمور المريحة عن الأمور العظيمة (وتودرن أن غير ذات الشركة تكون لكم:..) ولا: 
أحداً في الجهاد : لا إذن لقائد في النفير إلى الجهادء إن الجهاد قوائم دعوتكم وحصن دينكم وترس شريعتكم. 


5 علماء الاسلام * 


تقدموا لتيادة هذا الجيل الراجح إلى ربه؛ ولا تنكلوا وتركنوا إلى الدنيا وإياكم وموائد الطراغيت, فإنها تظلم القلوب 
الأفئدة وتحجزكم عن الجيل وتحول بين قلوبهم وبينكم, 


يا أبها المسلمون: 
لقد طال رقادكم. واستنسر البقاث في أرضكم؛ وما أجمل أبيات الشاعر: 
طال انام على الهران فأين زمجرة الأسود واستنسرت عصب البغاث ونحن في ذل العبيد 
قبد العبيد من الخنوع رليس من زرد الحديسد . - فعتى نثور على القبود متى نثور على القيسود 
يا معشر النساى 
إياكن والترفء لأن الترف عدى الجهاد والترف تلف للنفوس البشرية, واحذرن الكماليات واكتفين بالضروريات؛ وريين 
على الخشرنة والرجولة وعلى البطرلة رالجهاد. لتكن بيوتكن عريناً للاسود(') وليس مزرعةٌ للدجاج الذي يسمن ليذيحه الطفاة, 


-١‏ في الأصل [الأسود). 


في أبنائكن حب الجهاد وميادين الفروسية وساحات الوغى» رعشن مشاكل المسلمين رحاولن أن تكن يوماً قي الاسبوع على الأتل في 
حياة تشبه حياة المهاجرين والمجاهدين: حيث الخبز الجاف ولا يتعدى الإدام؛ جرعات من الشاي. ١‏ 


يا أيها الأطفال: 
تربوا على نفمات القذائف ودوي المداقع وأزيز الطائرات وهدير الديايات. وإياكم وأنغام الناعمين رموسيتى المترفين وفراش 
المتخمين. 


أما أنت أبتها الزوجة: 

قفي النفس الكثير رالكثير أريد أن أيثه إليك يا أم محمد جزاك الله عني رمن المسلمين خين الجزاء, لقد صبرت معي طويلاً على 
لأواء الطريق وتجرعت معي كؤوس الحياة حلوها ومرها. وكنت خير عون لي على أن أتطلق في هذه المسيرة المباركة وأن أعمل في 
هيدان الجهادء لقد تركت:على كاهلك البيت سنة (1575م) أيام أن كان لدينا طفلتان وولد صغير فعشت في غرفة واحدة من الطين لا 
مطبخ لها ولا منافعء وتركت على عاتقك البيت يوم أن ثقل الحمل وزادت العائلة, ركبر الأؤلاد وكثرت معارفنا وزاد ضيرفناء قاحتمات 
لله ثم من أجلي القليل والكثير؛ فجزاك الله عني خير الجزاء ء واولا الله ثم صبرك على غياينا الطويل عن البيت ما استطعت أن أحتمل هذا 
المبء الثقيل وحدي. ١ ْ ١‏ 

لقد عرلتك زاهدة في الحياة: ليس للمادة أي وزن في حياتك: لم تشتكي أيام الشدة من قلة ذات اليد ولم تترفي ولم تبطري أيام 
أن فتح علينا قليل من الدنياء لم تكن الدينا في قلبك بل كانت معظم الرقت في يدكء إن حياة الجهاد الذّ حياة ومكايدة الصبر على 
الشظف أجمل من التقلب بين أغطاف النعيم وجوانب الترف. الزمي الزهد يحبك الله. وازهدي بما في أيدي الناس يحيك الناس. 

القرآن هو متعة العمرء وآنس الحياة. والقيام وصيام النافلة والإستغقار في الأسخار يجعل للقلب شقافية؛ والعيادة حلاوة 
رصحبة الطيبات وعدم الترسع في الدنيا واليعد عن المظاهر وعن أهل الدنيا راحة القلوب, وأمل من الله أن يجمعنا في الفردوس كما 
جمعنا في الدنيا. 
وأها أنتم 0 أبنائي: 

إنكم لم تحظوا من وقتي إلا بالقليلء دل لكر ناريت إل اليسير» ؛ تعم لقد شفلت عنكم ولكن ماذا أصنع ومصائب المسلمين 
تذهل المرضعة عن رضيعباء والأهوال التي ألت بالامة الإسلامية تشيب نواصي الأطفال. والله ما أطقت أن أعيش في قفص معكم كما 
تعيش الدجاجة مع فراخهاء لم أستطع أن أحيا يارد النفس ونار المحنة تحرق قلوب المسلمين؛ لم أرض أن أيقى بينكم طيلة وقتي 
وأحوال اتفاين 3 تمزق كل من لها قلب أن يقية من لب ليس من المروءة أن أعيش بيتكم أتقلب بين أعطاف النعيم: توضع لي ضدفة 
وترفع صنحة بين أطباق اللحوم وآنواع الحلويات. والله لقد كنت في حياتي أمقت الترف سواء كان ذلك في ثياب أو طعام أى مسكن, 
وحاولت أن أرفعكم ما استطعت إلى مقام الزاهدين رأبعدكم عن مستنقع المترفين؛ أوصيكم بعقيدة السلف (أهل السنة والجماعة) 
وإياكم والتنطع؛ أوصيكم بالقرآن تلارة وحفظاً ويحفظ اللسانء ويالقيام والصيام؛ وبالصحبة الطيبة, وبالعمل مع الحركة الإسلامة, 
ولكن اعلموا أنه ليس لامير الحركة أي سلطة عليكم بحيث يمنعكم من الجهاد أى يزين لكم البقاء للدعوة بعيداً عن مصائع الرجولة 
وميادين الفروسية, لا تأخذو) إذن أحد للجهاد في سبيل اللهء إرموا واركبوا ولأن ترهوا أحب إلي من أن تركبوا , 

. أوصيكم يا أينائي بطاعة أمكم واحترام أخواتكم (أم الحسن رأم يحيى) وأرصيكم بالعلم النافع الشرعي» وأوصيكم بطاعة 
أخيكم الكبير محمد واحترامه وأوصيكم بالمحبة فيما بينكم: ويروا جدكم وجدتكم وأكرمرهما كثيراً وبروا عمتيكم (أم فايز وام محمد) 
فلهدا بعد الله فضل كيير علي صلوا أرحامنا ويروا أهلنا؛ رأوفوا بحق صحيتنا لمن صاحينا. 


:وأما مكتب الخدمات3): 
: على الإخوة أن يحقظوا لأهل السابقة سابقتهم وكل مجاهد وسابقته في هذا المضمار, واحفظوا للإخرة التدماء تدرهم خاصة 
-١‏ ني لآل (قتيمس بأن يكرن مسؤرله بعدي (أبو حذبفة) الذي قدم عصارة شبابه للمكتب وخامة نال للمجاهدين (سفطت من الاسل كلمة إنائيه) أب سياف (إفتحى) ويساعده بد 


الإخوةاا. 

أسامة وأيا الحسن الماني ونور الدين وأبا الحسن المقدسي وأيا سياف رأبا برهان, رأما أبا مازن فلقد خبرته9!. 

قرجدته أطبر من ماء السعاء.ضوافاً قواماً يور على المهاد, :رلك ساقة لل هدية إن الجهاك كنم يصبحا!) وكاق أ 
أعمدة الجهاد. 

وتفاضوا عن زلاتهم, واحفظوا لهم مكانتهم, ولا تنسوا قضل الاخ أبي الحسن الماني ودوره في خدمة الجهاد. وتقبلوا نصا[ 
أبي هاجر وليصلٌ بكم فإن فيه رقة وخشوعاً!'). 

.وادعوا(:) كثيراً لمن تكفل هذا المكتب بماله الخالص الاغ أيى عبد الله أسامة بن محمد بن لادن, أدعر الله أن يبارك له في أه 

وماله ونرجر الله أن يكثر من أمثاله. ولله أشهد أني لم أجد له نظيراً في العالم الإسلامي, فنرجو الله أن يحفظ له دينه وعاله/0. 
وأن يبارك في حياته ولا تنسوا أن أبا حذينة قد كفل كثيراً من أعمال المكتب يماله الخاص!"), 
فادعو الله له كثيراً وكان عمود الخيمة للمكتب. 


وأما الأحزاب الجهادية: 


فاهتموا كثيراً يسياف رحكمتيار ورباني وخالص.. لأننا نامل منهر(/) أن يواصلوال؟) مسيرة الجهاد وأن يحفظوا مسيرته . 
الإتعراف ولا تنسوا القادة في الداخل خاصة جلال الدين وأحمد شاه مسعود وإنجنير بشنير وصفي الله أفضلي رمولوي أرسلان( 
وفريد» ومحمد علم وشير علم/ربغمان. وسيد محمد حنيف/لرجر. 

وسبحاتك اللهم ويحمدك أشهد أن لا إله إلا أتت أستنفرك وأتوب إليك. 


الثلااء (15) شعبان (5. 4 1ه) الموافق (9؟/0/4ة, 


عبد الله بن يوسف عزرام 


1 في الأمسل (أيو‎ -١ 
؟- ني الأصصل (رغم نحبق الناعقين رلا يغرنكم فيهم) إلا أن الشيخ شطبها بقلمه -أنظر الاصل-.‎ 
لي الاسل (وكذلك الأخ أبى البراء) إلا أن الشيغ شلب بقلمه كلمة (آبر البراء -انظر الامل-.‎ - 
ه- لي الأصل (رادعر كثيراً لمن تكفل هذا المكنب بماله الخالس) إلا أنها رفحت داخل دائرة يتلم الشيخ- رلا ندري هل بعني مسلبها أم إثباتها؛ فرجحنا إثباتهاء أنظر الأصل. وال‎ 
الاغ إسامة تكفل الكتبٍ في بداية عمل مكتب الغدمات حتى (1147م) ثم اعثذر عن مساعدته بحدها‎ 

1- ني الال قرك (وآن يبارك... إلى قرل عمود الخيمة لمكنب) رضع تحتها خط رلا ندري منصده. هل إثباتها أم حذفها ترجحنا إثباتها -أنظر الاصل-, 

ل- ني الأصل بماله الناص إلا أنها رضحت داخل دائرة حبقلم الشيخ- فرجحنا إثباتها, أنظر الأممل, ه- ني الأسل (مثهما). 5- في الأصل (يواسلا)ء 
-٠١‏ في الأصل (رمسنوا ملتكم ينصر الك منصرر) وشطبت بخط الشيخ -انظر الاصل-. 


1- لي الأصل كلمة (والله) إلا أن الشيخ شطبها بقلمه. 
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ابلناشسل ع مع يصملة دلخ مله ٠‏ سيم ا ببرعر تفرع ب أرانوات 


1 اإمة! لوف سساد! م ز ونا با ركذ 7 


| مك + وعادية أ جاسكم نذا سحلت الى عنام اقاهيله 

| ماتعيع يد ممع المرّنيم .دسل يمير امعد رامو تايان 

0 مام امس إلته تسزامة ممق 0 م فيلا ضام مام 

مج لسبةاليلية , مالعل برالركة اموسدري ديدم الوا إلى 

ا ملعا ئركة أن سريو سك يرح بيار أم عام تل إلباد 
إرة لمي اير معاثر ا زجرلء مط وما لزسة ٠‏ م لالهلادا 

قط واد فر مبتواية + اموا داركها ومزير 

جيرا لعل امد اس يكبا ., 


كسمي 


ليت جاسله شاهدة تاليا لعب لقارةا منسان ماك 


*دسك ااا ماي رمق م دقام ناك ها 2 
مي يع دادمك بالمل ا ناضر ا سي بان كت 
ارارم اهتابو دود الغا سك ديرد عدا بجهل 
ارا ا يد ذا 6ل لم ب ملا دببائنه مقر 


يا لوا مشا ريا أعمنا ١‏ حاريرًا تعب عم بيست ليم 


عه 11 0 اسان لرنة يج 
ردب كنات دسم اترسع فيارنًا راد رادت هر ماص 
امامل راشف اررض ى يمنا يالرنا. 


0 
راي 0 ما مانا ا 
ار ست ورزر اهب باباقري 


ا 
ا 


مرا وا عل كم راهملارا لمر 507 ٠‏ مشر 8 
سخ اطغ "إل المسيارئ) - ردسه جنمة زمار . مسرا باز 
.ايه سرقة وهسسومة كر ركه ملو لخب 


- سيية لإداروا - نيليا ويه بزؤاف 
دي مد سما إلنا ةناها جامة عبنلاتم ماج را مسمر 
2 مقرابه ع أمفل_دنرنوقٍ ايسدريم 


ماخياقة اميد بيه ٠‏ مترمرانةاوات' ١‏ امسسستزلة 


ماقه1 
0 عمل جومارام »كلما جيم 


عاد سر مثغن 


أسئلة وأجوية حول فته الجهاد 


فطر المجاهد:(1) 
السوال الأولا: جبهة تقصف كل يوم تقريباً ويتوقعون المعركة يومياً؛ هل يجوز لهم الإنطار في رمضان؟ 
القعرى: نعم. يجوزء لان الرسول مله افطر على طريق مكة وقال: وإنكم مصيّسو عدركم. والقطر أقرى لكم فافطروا» مد 
عليه. 


زوجة المنقود؟ 

السؤال الغائي؛ جائنا من القاضي عبدالرحيم رحماني (مساعد جبهة حفيظ الله أفضلي في هرات) أن مجاهداً متزوجاً اشة 
في معركةثم فقد وانقطع خبره وظن هلاكه فماذا يحق لزوجه أن تفعل؟ 

القتوى: ذهب مالك واحمد أنها تنتظر (4) سنوات أخذاً بتضاء عمر وضي الله عنه. قال ألشانمي أخبرنا ماك عن يحيى 
سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال 'أيما أمرأة فقدت زوجها ثلم تدر أين هو قإنها تنتظر أربع سنين ثم ننتظر أريعة أث 
وعشراً قال: والحديث الثابت عن عمر وعثمان في !مرأة المفقود مثل ما روى مالك عن ابن المسيب عن عمر وزيادة: فإذا تزوجت فا 
زوجها قبل أن يدخل بها زوجها الآخر كان أحن بها فإإن دخل بها زوجها الآخر فالأول المفقود بالخيار بين امزأته ى المهر" رمن 
بقوله في المفقود قال بهذا كله اتباعاأ لقول عمر وعثمان. 

روى الأثرم والجوزجاني باسنادهما عن عبيد بن عمر قال: فقد رجل فجاءت امرأته إلى عمس فذكرت ذلك له فقال: انطا 
غتريصي أريع سنين, ففملت ثم اتته فقال: انطلقي فاعتدي أربعة أشهر وعشراء نفعلت ثم أتته فقال: أين ولي هذا الرجل؟ فة 
عطللتها. فقعل. ققال عمر: انطلقي فتزوجي من شئت فتزوجت, ثم جاء زوجها الأول. نقال عبر: أين كنت؟ قال: يا أميى المؤه 
استهوتني الشياطين فوالله ما أدري في أي أرض الله كنت كنت عند قوم يستعبدونني حتى اغتزاهم منهم قوم مسلمون فكنت 1 
غنموه. فقالوا لي أنت رجل هن الإنس وهؤلاء هن الجن فما لك وما لهم؟ فأخبرتهم خبري؛ فقالوا: بأي أرض الله تريد أن تصبع؟ 
المدينة هي أرضي؛ فأصبحت وأنا أنظر إلى الحرة, فخيره عمر إن شاء إمرأته وإن شاء الصداقء فاختار الصداقء وقال: قد حيلا 
حاجة لي (إليها) فيها: قال أحمد يروى عن عمر من ثلاثة وجوه, ولم يعرف قي الصحابة له مخالف. 

السؤال الثالث: ما حكم الرجل يضع الحزام الناسف على بدنه متفجرات ثم يلقي بنفسه بين مجموعة كفار أ دبايات فتنفج 
وبهم جميعا» وما حكم الرجل الواحد يحمل رحده على حلبة العدو؟ 

الفتوى: لقد أجاز الفتهاء التضحية بالنفس من أجل نصرة الإسلام ولا يعد هذا انتحاراً. 

هنالك فرق بين الانتحار والتضحية بالنقس- 

قالانتحار: قتل للنفس هرباً هن هموم الحياة وألامها. 

أما التضسحية: فهي بذل النفس من أجل حماية دين الله ونصرة شريعته درن هم ولا غم. 

جاء في أحكام الجصاص 775/١‏ عن أسلم أبي عمران قال: غزوا بالقسطتطينية وعلى الجماعة عبدالرصن بن الوليد وا 
ملصقوا ظهررهم بحائط المدينة نحمل رجل على العدى فقال الناس: مه مه لا إله إلا الله يلقي بيديه إلى التبلكة فقال أبر أيوب 
نزلت هذه الآية فينا معشر الأتصار لما نصر الله نبيه وأظهر دين الإسلام- قلنا: هلم ن في أموالنا رنصلحها فانزل الله 3 
(وأنغقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) فإلقاء الايدي إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا فنصلحها وندع الجباد 
أحمد والترمذي وقال الترمذي حديث حسن صحيح. 

- أما الرجل الواحد يحمل'وحده على حلبة العدو قال محمد بن الحسن في السير الكبير:- 

(إن رجلاً لر حمل على ألف رجل وهو وجده لم أر بذلك بأنساً إذا كان يطمع في نجا 8 أو نكاية. 


مجلا الجياد الندد ؟ السنة الآرلى ١٠‏ رمشان ٠8‏ ]١ف‏ ” يوتير 1348م ص 51. 


سكاكياه 


فإن كان لا يطمع في نجأة ولا نكاية فإني أكره له ذلك لانه عرض نفسه للتلف من غير منفعة المسلسين. 

وإنما ينبفي للرجل أن يفعل هذا إذا كان يطمع في نجاة أى منفعة للمسلمين. 

)١‏ فإن كان لا يطمع في نجاة ولا نكاية ولكنه يجرىء المسلمين يذلك حتى يفعلوا مثل ما فعل فيقتلون وينكلون بالعدر فلا بأس 
ذلك إن شاء الله وعندئذ ولو كان لا يطمع في النجاة فلا أرى بأسا أن يحمل عليهم. 

؟)فكذلك إن طمع أن ينكي غيره فيهم يحملته عليهم ذلا بأس ذلك وأرجى أن يكرن نيه مأجراً. 

؟) وان كان لا يطمع في نجاة ولا نكاية ولكنه مما يرهب العدى فلا بأس يذلك لأن هذا أفضل النكاية وفيه منفعة للمسلمين. 

قال الجصاص: فإذا كان في تلف نفسه منفعة عائدة على الدين فهذا أمر شريف مدح الله به أصحاب النبي مله (إن الله 
اشترى من المؤمئين أمرالهم رأتفسهم ..) إرلا تحسين الاين قعلرا في سبيل الله أمراتاً..) (رمن الناس من يشري نفسه ابعغاء 
مرضاة الله,.) 1 

في نظاش ذلك من الآية التي مدح الله فيها من بذال تفيسه لله. 

وني الحديث الشريف (شر ما في الرجل سح هالع وجين خالع) وم الجين يوجب مدح الإقدام والشجاعة فيما يعود نقعه على 
الدين وإن أيقن بالتلف. 

تال ابن تيعية في مجموع الفتاوى ١/04‏ 14:- 

إن الغلام أمر بقتل نفسه لأجل مصلحة ظهور الدين ولهذا جوز الأئمة الأربعة أن ينغمس المسلم في صف الكفار وإن غلب على 
ظنه أنهم يقتلونه إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين. قد بسطنا القول في هذه المسالة في موضع آخر فإذا كان الرجل يقدل ما يعتقد 
أنه يقتل به لأجل مصلحة ,. 


ركن الفتوى (0) 

السؤال الرابع؛ هل يجوز الغزى مع الفجرة والفساق؟ 

الفترى: .نهم يفزى مع كل يرو فاجر يعني مع كل إمام قال أي عبدالله وسئل عن الرجل يقول أنا ل أغزى ويأخذه ولد العباس 
إنما يوفر الفي» عليهم: فقال سبحان الله هؤلاء قوم سوء هزلاء القعدة مثبطون جهال فيقال أرأيتم لو أن الناس كلهم تحدوا كما قعدتم 
من كان يفن؟ أليس كان قد ذهب الإسلام؟ ما كانت تصنع الروم وقد روى أبو داود بإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ت: 
(الجهاد راجب عليكم مع كل أمير برأ كان أى فاجرأً)» وبإسناده عن أتس قال: قال رسول الله عله (ثلاث من أصل الإهان: الكف عمن 
تال لا إله إلا إلله لا: نكقره بائب ولا نخرجه من الإسلام بعمل؛ والجهاد ماض مثل بعشني الله إلى أن يقاتل آخر أمعي الدجالء والإيمان 
بالأقدار), ولان ترك الجهاد مع الفاجر يفضي إلى قطع الجهاد وظهور الكقار على المسلمين واستئصالهم وظهور كلمة الكقر وفيه 
فساد عظيم قال الله تعالى: 

إولولا دقع الله الناس بعضهم ببعض لقسدت الأرض) . 1 

قال أحمد لا يعجبني أن يخرج مع الإمام أو القائد إذ!ا عرف بالهزيمة وتضييع المسلمين: وإنما يغزى مع من له شفقة وحيطة 
على المسلمين فإن كان القائد يعرف بشرب الخمر والغلول يفزي معه إنما ذلك قي نفسه ويروى عن النبي َيِه (إن الله لبؤيد هذا الدين 
بالرجل الفاجر). 

ولا يستصحب الأمير معه مخذلاً وهر الذي يثبط الناس عن الفزى ويزدهم في الخروج إليه والقتال والجهاد مثل أن يقول الحر 
والبرد شديد رالمشقة شديدة ولا تؤمن هزيمة هذا الجيش رأشباه هذا ولا مرجفأ سوهو الذي يقول قد هلكت سرية المسلمين وما لهم 
مدد ولا طاقة بالكفار والكثار لهم قوة ومدد وصبر ولا يثبت لهم أحد ونح هذا- ولا من يعين على المسلمين بالتجسس للكفار واطلاغهم 


(1) مجلة الجهاد العده الثامن ص 5١‏ يرقيي 540١م‏ 


على عيرات المسلمين ومكاتبهم باخبارهم ودلالتهم على عرراتهم أي ايواء جراسيسهم, ولا من يوقع العداوة بين المسلمين ريسعى 
بالفساد لقول الله تعالى: (رلكن كره الله اتبعائهم قثبطهم رقيل اتعدرا مع القاعدين لو خرجرا فيكم ما زادوكم إلا غبالا ولأوضعرا 
خلالكم يبغونكم الفعنة..). 

ولأن هؤلاء مضرة على المسلمين فيلزمه منعهم؛ رإن خرج معه أحد هؤلاء لم يسهم له ولم يرضخ وإن اظهر عون المسلمين لأنا 
يحتمل أن يكون أظهره نفاقاً وقد ظهر دليله فيكون مجرد ضرر فلا يستحق مما غنموا شيئاًء وإن كان الأمير أحد هؤلاء لم يستحب 
الخروج معه لأنه إذا منع خروجه تبعاً فمتبوعا أولى رلأنه لا تؤمن المشمرة على من صمحيه. 

السؤال الخامس: هل يجوز ضرب دور الكفار بالمدفعية بحيث يقتل أطفالهم؟ 

الفعوى: إذا تضمن ذلك اتلاف النساء والذرية يحرم اتلافهم تصداً ٠‏ وإن لم يقدر عليهم إلا به جان كما يجوز البيات اللتضمر 
لذلك, ويجون نصب المنجنيق عليهم. رظاهر كلام أحمد جوازه مع الحاجة وعدمها لان النبي م نصب المنجنيق على أهل الطائف 
رممن رأى ذلك الثوري والأوزاعي والشافمي وأصحاب الرأيء قال ابن المنذر جاء الحديث عن النبي يل أنه نصب المنجنيق على أهل 
الطائف وعن عمرو بن العاص أنه نصب الماجئيق على أهل الاسكندرية ولأن التتال به معتاد فاشبه الرمي بالسهام. 

* ويجوز تبييت الكفار وهو كبسهم ليلاً وتتلهم وهم غارون, قال أحمد لا بأس بالبيات وهل غزى الروم إلا البيات. قال ولا نعل 
أحداً كره بيات العدس. وقرة عليه سفيان عن الزهري عن عبدالله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة قال سمعت رسول الله تك يسئا 
عن الديار من المشتركين تبيتهم قنصيب من نشائهم ودراريهم؛ فقال: (هم منهم) فقال اسنادا جيد. فإن قيل فقد نهى النبي مَك عن قتا 
النساء والذرية؛ قلنا: هذا محمول على التعمد لقتلهم: قال أحمد: أما أن يتعمد قتلهم فلاء قال: وحديث الصعب بعد نهيه عن قتا 
النساء لأن تهيه عن قتل النساء حين بعث إلى اين أبي الحقيق رعلى أن الجمع بينهما ممكن يحمل النهي على التعمد والإباحة على ٠‏ 
عداء. 9 

* قال الأوزاعي: إذا كان في المطمورة العدى فعلمت أنك تقدر عليهم بغير النار قحب إليّ أن يكف عن النار» وإن لم يمكن ذلا 
رأبوا أن يخرجو! فلا أرى بأسأًء وإن كان معهام ذرية قد كان المسلمون يقاطون بها ونحى ذلك قال سفيان وهشام ويدخن عليهم قا 
أحمد: أهل الشام أعلم بهذا 

* وإن تترسوا في الحرب بنسائهم وصبيانهم جاز رميهم ويقصد المقاتلة, لان النبي عه رماهم بالنجنيق ومعهم النسد 
والصبيان ولأن كف المسلمين عتهم يقضي إلى تعطيل الجهاد لأنهم متى علموا ذلك تترسوا بهم عند خوفهم قينقطع الجهاد وسو 
كانت الحرب ملتحمة أو غير ملتحمة: لأن النبي مه لم يكن يتحين بالرمي حال التحام الحرب. 

* وأو وتقت امرآة فى نيف الكقان أى .على تحصنهم قشتيت لاسلمين لى تكشنقن لهم جان رميها اقصياً ما روي سبعية جدة 
حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة قال: لما حاصر رسول الله تكله أهل الطائف أشرفت امرأة فكشفت عن قبلبا فقال (هادونا 
فارموها) غرماها رجل من المسلمين قما أخطأ ذلك منها. ويجوز النظر إلى فرجها للحاجة إلى رميها لان ذلك من ضرورة رميها وكذ 
يجوز رميها إذا كانت تلتقط لهم السهام أو تسقيهم الماء أو تحرضهم على القتال لأنها في حكم المقاتل وهكذا الحكم في الصم 
والشيخ وسائر من مذع من قتله منهم. 1 

السزال السادس: هل يجوز رمي الكفار بالماقعية إذا كان بيتهم مسلم؟ 

الفتوى: إن تترسوا بمسلم ولم تدع حاجة إلى رميهم لكون الحرب غير قائمة أو لامكان القدرة عليهم بدرته أى للآمن من شر, 
لم يجز رميهم. فإن رماهم فاصاب مسلماً نعليه ضمانه؛ إن دعت الحاجة إلى رميهم للخرف على المسلدين جاز رميهم لأنها < 
ضرورة ويقصد الكفار, وإن لم يِف على المسلمين لكن لم يقدر عليه إلا بالرمي فقال الأوزاعي والليث لا يجوز رميهم لقول الله تعا 
(ولرلا رجال مؤمتون..) الآية. قال الليث ترك نتح حصن يقدر على فتحه أقضل من قتل مسلم بغير حق. وقال الأرزاعي كيف يرم 
من لا يرونه؟ إنما يرمرن أطفال المسلمين. وتال القاضسي والشافعي نجون رميهم إذا كانت الحرب قائمة لان تركه يفضي إلى تعنا 
الجهاد قحلى هذا إن قتل فشكنا قعليه الكفارة وقي التيتاظي عاقلته روايقان.. هذه الفتاوى ماخوذة من كتاب (المغني). 


دوااكاه- 


من فقه الجهاد 
الشهيد والشهادة(0) : 

السؤال السايع: لماذا سمي الشهيد شهيا؟ 

الجراب: الشهيد فعل بمعنى فاعل: شاهد لأنه يشاهد الكرامة والمقعد الذي أعده الله له في الجنة. 

أو بمعنى: مشهود أي تشهده الملائكة وتظله بُجنحتها 

والمعنى الأول أرجح وأكرم وأعلى. 

السؤال الثامن؛ من هى الشهيد؟ 

- كل مسلم مات في حرب الكفار بسبب من أسباب قتالهم قبل انقضاء الحرب قاصدأً إعلاء كلمة الله. 

وقصد اعلاء كلمة الله معتاها: أن يكون صايراً محتسباً مقبلاً غير مدير. وني الصحيع (من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 
فهى قي سبيك الله). 

السؤال انتاسع: كيف تكون صورة القتال قي سبيل الله؟ 

- كل من قال الكفار في صف المسلمين فهى في الصورة في سبيل الله. 

العاشر: ها هي شروط الشهادة؟ 

١‏ أن يكون القتال في سبيل الله (من تاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الل). 

وهذا نص ضابط 

قكل من كان قصده نصرة الإسلام رقتل فهى شهيد وإلا فلا. 

؟- الصبى إن قتلت قفني سبيل الله صابراً محتسبأ مقبلاً غير مدير كقر الله خطاياك إلا الذين) رواه مسلم 

والصابر: المقبل على العدى لصبورته وقلبه ولا يضره مع ذلك أن نجد المأ في قلبه وكراهية للموت وفراق الأهل, والصبر على 
العيادة فعلها يشرويلهاء والصير على الجهاد فعله يشرونله. 

؟- الإحتساب: ومعناه أن ينوي به رجه الله ويجاهد طمعاً قي مرضماة الله وثوابه. 

2 الإقبال وليس الإدبار. 

ه- عدم الغلول (ومن يفلل يأت يا غْلّ يوم القيامة) حاملاً على ظهره ما سرقه من الغنائم قبل القسمة. وقي الحديث عن 
عبدالله.بن عمرر رضي الله عنهما قال (كان على نفل النبي تك رجل يقال له كركرة فمات فقال تنه هو في التار, فذهبوا ينظرون 
فوجدرا عباءة قد خِلّها). 8 

رفي حديث خيبر المشهور تول النبي يي (إن الشملة التي أخذها من الغنائم لم تصبها المقاسم تشتعل عليه نارأً). 

والحق أن الشرط الأيل يغئي عنها جميعاً والشروط الأخرى توضيحية للبيان. 

أما الفلول: فإنه ينقص الأجر ولا يبطل الشهادة. 

السؤال الحادي عشر: ما أثر الدين في الشهادة وتكفير الخطايا؟ 

الجواب: الدين ١‏ يؤثر في الشهادة ولكن تكفير الخطايا كلها قد يوثر فيه الدين وتال النوري في شرح مسلم (!لا الدين) فيه 
تنبيه على جميع حقوق الآدميين وإنما تكفر حرق الله تعالى. 

وكذلك قال ابن عبدالير: 

وقد ذكر القرطبي شرطأ في الدين المائع من مغفرة الذنوب كلها وهو إذا امتئع من اداء الحقوق مع تمكته, أما إذا لم يستطع 
قضاء الدين مع محاولته فالمرجو من كرم الله تعالى إذا صدق في قصده رصحت نيته أن يرضصي الله تعالى خصومه عنه بما شاء 


حتى يدخل الجنة هكذا حكم حقوق الآدهيين, أما حقون الله تعالى الظاهر أنها تنفر كلهابالشهاد, 

وفي النوادر: إن التشديدات التي وردت قي الدين كلها منسوخة إلا من أدان في سرف أو فساد, وذكر نحى ذلك عن أبن شبا 
ودذا رأي المالكية. 

السؤال الثاني عشر('): ما حكم من مات في طريقه إلى الحهاد أو في أرضن الرياط؟ 

- له أصل أجر الجهاد وقضل الشهادة وإن كانت منزلته دون منزلة الذي يقتل في المعركة شهيداً. 

وفي صحيح مسلم (من مات في سبيل الله فهر شهيد) , وكذاك في الحديث (من وضع رجله في الركاب ناصلاً في سبيل ال 
فلدغته هامة نمات. أو وقصته دابة قمات» أو مات بأي حتف مات فهر شهيد) .روى باسناد صحيع وفيه محمد بن اسحاق. 

فاصلاً مفارقا أهله. : 

الهامة: الحشرات والزواحف السامة. 

والقاعدة الشرعية: الوسائل لها حكم المقاصد ولكن ليس ني رتبتها. 

السؤال الثالك عشر: ما هي أتسام الشبيد؟ 

-١‏ شهيد الدنيا والآخرة: وهو المسلم الذي قتل في المعركة مع الكفار وهى يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. 

سومعنى شهيد الدنيا: الذي يعامل من قبل الناس معاملة الشبيد أي لا يغسل ولا يكقن. 

-ومعنى شهيد الآخرة: الذي يتخذ أجر الشهادة ومنزلتها عند الله. 

- شهيد الدنيا: المسلم الذي يقتل في المعركة مع الكفار ولكنه يقاتل حمية أو رياء. 

؟- شهيد الآخرة: الذي يأخذ أجر الشهادة :رلا يعامل معاملة الشهيد فيفسل ويكفن ويصلى عليه؛ مثل الميت في الطرٍ 
والهجرة والجهاد. ومثل المبطون. والمصاب بالطاعون» والغريق . وفي صحيح البخاري قال تله (الشهداء خمسة؛ المطعون والمبطو 
والغريق رصاحب الهدم والشهيد قي سبيل الله). 

٠‏ السؤال الرايع عشر(”): ما خكم الذي يقطع عليه الطريق؟ 

- جاء في المبسوط (الاصل) لمحمد بن الحسن ١/5-؛‏ (قلت: أرأيت رجلاً قطع عليه الطريق فقتل دون ماله قال: يصتع بهء 
يصنع بالشهيد)» وفي المختصر وشرحه (ومن صار مقتولاً من جهة قطاع الطريق لم يغسل أيضاً لأنه قتل دفاعاً عن ماله. وتد نا 
عليه الصلاة والسلام (من على دون ماله فهو شهيد)؛ فهذا لا يغسل؛ وهذا ري الششعبي رالأوزاعي واسحاق ورواية للحنقية, 

0 ما حكم الذي يشنق أو يقتل في بيته؟ 

وفي المبسوط آيضاً قلت: أرأيت من قتل في المعركة بسلاح هل يفسل؟ قال: إذا تتل مظلوماً كين بمئؤلة الشيية: فأما سيد 

عشنان رحسي الله منه قلعرو: طبه في مصرعه ولم يغسل. قال الحافظ: اتفقت الروايات كلها أنه لم يغسل؛ أما سيدنا عمر وعلي فبم 
شهيدان بنص الحديث. ولكن لأنهما ارتثا (أي بقيا فترة بعد الطعن): وهذا لا يعامل معاملة شهيد الدنيا ولذا قهو يفسل, 

قلت: أرأيت الطائفتين يقتتلون أحدهما. باغية والاخرى عادلة, كيف يصنع أهل العدل بقتلاهم؟ قال: يصنع لهم ما يصذ 
بالشيداء. 1 

السؤال السادس عشر: ما حكم الذي يقتل في القتال بين أهل العدل رأهل البغي؟ 

في المفني 374/7 (ومن قتل من آهل العدل في المعركة فحكمة في الغسل والصلاة حكم من قتل في معركة الشركين لآن عله 
رضي الله عنه لم يقسل من قتل معه, وأوصى عمار أن لا يفسل:وقال ادفتوني في ثيابي فإني مخاصم (مقاتل). 

تال أنسده تقد اأيحى أسدخاب الجطل أثا مستظتهدوة غداً خلا تتزعوا :نا قري ولاتفساوا متا نماء زلائة هنويد الميز»ة القن 
قتيل الكفار, رهذا رأي الحنبلية والحنفية وقول للشافعي. 


(1) يكن النتاري مجلة الجهاد الندد 1١‏ مي 5 المسطس 346ام, (1) مجلة الجياد العدد ؟١‏ س ١١ 7١‏ أكثرير 6قام. 


0 


السزال السابع عشر: هل يغسل المبطرن والمطعون والغريق وصاحب الهدم والنفساء؟ 

نعم يغسلون ويصلى غيهم؛ ولا يعلم خلاف فيه بين الفقهاء إلا ما نقل عن الحسن أنه لا يصلى على النفساء لأنها شبيدة» ورأي 
الجمبور أرجح للحديث الذي رواه الشيخان (صلى رسرل الله تنه على امرأة ماتت في لفاسها نتام قي رسطها), 

مع أن الحديث (الشهداء شمسة: المطعرن والمبطون والغريق رصاحب الهدم والشهداء في سبيل الله) ء تال الترمذي: هذا حديث 
صديح متفق عليه وفي الحديث الصحيح (الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله المقترل في سبيل الله شهيد: والمطعون شهيد, 
والغريق شهيد. رصاحب ذات الجنب شهيد. والمبطرن شهيد؛ وصاحب الحريق شهيد والذي يمرت تحت الهدم شهيد ؛ والمرأة تموت بجمع 
-أثناء النفاس- شهيدة) حديث مصحيح رراه مالك واحمد وأبو داود والنسائي. 

فهؤلاء جميعاً يغسلون ويكقنون وإن كان رسول الله مله سماهم شهداء, 

السزال الثامن عشر: ما حكم الذي يقتل تفسه خطا؟ 

هر شهيد. ويعامل كما يعامل الشهيد؛ فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. 

فمن جابر رضي الله عته قال (رمى رجل بسهم في صدره الم هر قال: وتحن مع رسول الله 
ك) رواه أبو داود وسكت عليه وقال النوري سنده على شرط مسلب 

وفي رواية أبي داود (قالوا يا رسول الله أشهيد هو؟ قال؛ نعم وأنا له شهيد) أنظر اعلا السنن5.3/8. 

وعامر ابن الاكوع بارز مرحبا في خيبر فرجع سيف عامر على نفسه فاستشهد ولم يفرد من بين الشهداء (أي عومل معاملة 
الشهداء في عدم الغسل والتكفين). 


الهجرة وأحكائهظ!) 

السؤال التاسع عشي: ما معنى الهجرة لغة وشرعاً؛ 

- البجرة لغة: الترك لآن الهجرة إلى الشيء الانتقال إليه عن غيره 

وفي الشرع: ترك ها نهى الله عته كذا قال الحافظ ابن حجر. 

وقال العيني: هي في الشرع مفارقة دار الكفر إلى دار الإسلام خرن النتنة وطلب إقامة الدين رفي الحقيقة مفارقة ما يكره الله 
تعالى إلى ما يحبه ومن ذلك سمي الذين تركرا توطن مكة وتحولو! إلى المدينة من الصحاية بالمهاجرين. 

السؤال العشرون: ما هي أنواع الهجرة؟ 

- قال ابن حجر: وقعت الهجرة قي الإسلام على توعين: 

أرلا: الانتقال من دار الخوف إلى دار الآمن كما في هجرة الحبشة وابتدأ الهجرة من مكة إلى المدينة 

ثانيً: الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان بعد أن استقر التبي لله في المدينة. 

السرّال الواحد والعشرون: ما هر حكم الهجرة؟ 

-الهجرة واجبة من دار الكفر أو الدار التي كانت دار إسلام ثم جرى عليها حكم الكفر إلى بلد من بلاد الإسلام يسلم فيه دين 
المسلم ويختار في آخر الزمان أقلبا إثماً وأحوطها لسلامة الدين والعرض رامال . 

قال الإمام التوري: رأما ؛لهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام تال العلماء أنها واجية إلى قيام الساعة. 

السمؤال الثاني رالعشرون: ما معني "لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية"؟ الحديث رواه البخاري. 

- أي لا هجرة واجبة من مكة إلى المدينة لآن مكة صارت دار إسلام بالفتح لانتهاء علة الكفر المهجبة للهجرة منها؛ وهذا الحكم 
في كل بلد كان عليه الكفر ثم زال عنه, فالهجرة المطلوية التي بمتاز بها أهلها امتيازأ ظاهرأ (المهاجرون) انقطعت بفتح مكة ومضت 
بأهلهاء ربقيت الهجرة بالجهاد لأنه لا جهاد بلا فجرة 


(1) مجلة الجهاد العدد ؟٠‏ ربيع الأول 14-7ه سن /9©. 


السؤال الثالك والعشرون: ما الدليل على استمرار الهجرة إلى يوم القيامة؟ 

-أولاً: استمرار الجهاد ومضية إلى يوم القيامة (الخيل معقود لي تراصيها ألخير إلى يرم القيامة الأجر والمغتم) حنديث ص 
ولا جهاد بلا هجرة. 

ثانياً: ني الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والنسائي من حديث معارية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله مَل يقوا 
إلا تنقطع الهجر: حتى تنقطع التوية. ولا تنتطع العوية حتى نطلع الشمس من مقربها). 

ثالثاً: هنالك عدة أحاديث رواها الإمام أحمد (لا تنقطع الهجرة ما دام العدر)؛ (إن البجرة لا تنقطع ما كان الجهاد)» ددر 
النسائي (لأ تنقطع الهجرة ما قوتل الكقار) . 

السوال الرابع والعشرون: ما معنى دار الكفر ودار الإسلام؟ 

- دار الإسلام هي الدار التي تطبق فيها شريعة الإسلام, ودار الكفر هي الدار التي لا تطبق فيها شريعة الإسلام. 

السزال الخامس والعشرون: متى تتحول دار الإسلام إلى دار كرة 

- وقال الصاحيان: تتحولٍ دار الإسلام من دار اسلام إلى دار كقر إذا زال عنها تطبيق شريعة الإسلام» وقال أبر حنية 
تتحول الدار من دار إسلام إلى دار حرب بثلاثة شروط: 

الشرط الأول: أن يزول عنها تطبيق شريعة الله. 

الشرط الثاني: أن لا يآمن المسلمون على دينهم وأموالهم ودمائهم. 

الشرط الثالث: أن تكون متاخمة لدار الإسلام. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا استولى الكفار على أرض الإسلام قإنها لم تصبح دار إسلام؛ ولا تتحول إلى دار كفرء ٠‏ 
تصبح دارأ من نوع ثالث مثل ماردين, لها أحكامها الخاصة). 

السؤال السادس رالعشرون: ما حكم السكن في ديار الكفر والشرك؟ 

حيحرم السكن قي بلاد المشركين إلا للضرورة القصوى, ففي الحديث الحسن الذي رواه أبى داود عن سمرة مرنوعاً "من جاه 
المشرك وسكن معه فإنه مثله'. 

وقي الحديث الحسن كذلك الذي رراه النسائي "لا يقبل الله من مشرك عملا بعدما أسلم أو يفارق المشركين". 

ومدار الحكم على علة حفظ الدين والعرض ولمال. وحيشا وجد مكانأً أحوط لسلامة دينه وعرشمه فيجب عليه أن يختاره سكذ 
يقول صاحب المعيار عن السكن في ديار الكفر: فهو تحريم مقطوع به من الدين؛ كتحريم الدم وأحم الخنزير وقتل النفس بغير الد 
وأمثاله من الكليات الخمس التي اتفق أهل الملل والأديان على تحريمهاء وقال القرطبي وعلى هذا فلا يجرن لسلم دخول بلد الك 
لتجارة أو غيرها إلا لضرورة في الدين؛ كالداخل لفداء المسلم وقد ايطل مالك شبادة من دخل دار الحرب للتجارة. 
7 يقرلل محمد العاقب الشنقيطي في منظومته في آحكام الهجرة: 

وغجرة عارصو ما اغتلفب] قي قرضها على امرىء ما استضعفا 
وأن أباها مسلم تقد أخلمصا ذهو على اسلامه وقد عصى 

والتكليف بحسب الإمكان والضرورة تقدر بقدرها, 

والحمد لله رب العالمين. 
تترس الكفار في الحرب () : 

أول: بنسائهم وأطفالهم 

التترس: هو التوقي والإحتماء بالترس؛ والترس صفحة القولاذ تحمل للوقاية من السيف قالترس: ما ينو به في الحوب. 
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التترس يعني: اتخاذ المسلمين كترس (واقي) للكفار, فقد يلجا الكقار أحياناً في المعركة لوضع أسير مسلم أو مجموعة من 
أطفال المسلمين معهم في داخل الحصن أو القلعة حتى يمنعوا المجاهدين المسلدين من اطلاق النار عليهم رذلك لان الكفار بعلمون أن ” 
المجاهدين يخشون من قتل إخوانهم الأسرى في نفس الحصن مع الكافرين» ولان دماء المسلمين محرمة (كل المسلم على المسلم حرام 
دمه وماله) حديث صسميح. 
ود يلجا الكفار أعياناً إلى وضع أطفالهم معهم (أطفال الكنار) قي الحصن أو المعسكر ليكونوا ذريعة لمنع المسلمين في اطلاق 
القذائف عليهم لأن الكفار يعلمون (أن الرسول مله نهى عن قتل النساء والصبيان) متفق عليه. 
وهذه مشكلة كبيرة تواجه المجاهدين في الحرب الحديثة لآن رحى الحرب يدور معظمه على القذائف الثقيلة كالهاون والصواريخ 
والرشاشات الثقيلة وقد يتورع بعض المجاهدين لقلة علمه أن يطلق القذائف على حصن فيه أطفال المشركين أى أسير مسلم وتزداد 
القضية تعقيدأ عندما نعلم أنه ما من مركز للشيوعيين إلا وفيه جنود مسلمون من الشعب الافغاني قد أخنوا كرهاً (التجنيد الإجباري) 
ويراهم الإخوة في المركن الشيوعي يصلون ويسممون أذانهم وهؤلاء أحياناً يكون عددهم كثيراً وليس لهم حول ولا قرة لأتهم أخنوا ' 
قسرأ ووضعوا لحراسة المراكز الشيوعية مع أن هؤلاء المجندين اجبارباً يكرهون الشيوعية والشيوعيين فما الحكم في مثل هذه 
الحالات؟ 


حالات اختلاط الشيوعيين بأطفالهم: 
أولاً: حرم الإسلام قتل الأولاد إذا انفردوا أى أمكن تمييزهم وذلك للحديث: (نهى رسرل الله ينه عن تل النساء والصبيان) رواه 
الشيخان, أما النساء فلا يقتلن إلا إذا قاتفن أو ارتددن بعد الإسلام كالشيوعيات في أنفانستان وهذا رأي الائمة الثلاثة وخالف 
الحنفية في قتل المرتدة وقالوا تسجن ولا تقتل. 
ثانياً: إذا اخطط أولاد (أطقال) المشركين مع المقاتلين منهم: هنا اختلف العلماء في اطلاق القذائف على الحصن الذي عم فيه 
على أقوال: 
-١‏ قال مالك والأوزاعي: لا يجوز قتل النساء والصبيان بحال حتى لى نترس أهل الحرب يالنساء أى تحصنوا بحصن أو سفينة 
وجعلوا معهم النساء والصبيان لم يجز رميهم ولا تحريقهم. أوجز المسالك 77/0, : 
؟- قال جعهور الشافعية والحثيفة والحنبلية يجرذ رميهم ولكن لا نقصد قتل الصبيان فإن قتل الصبيان والنساء فلا يأس به ولا 
حرج وقد استدل الجمهور. بحديث الصعب بن جثامة (مرّ النبي تك بالأبواء أو بودان فسئل عن أهل الدار يبيتون في الشركين 
قيصيبون من نسائهم وذراريهم نقال هم منهم) رواء البخاري ومسلم فتح الياري ١47/5‏ وشرح النووي على مسلم 41/11. 
ومعنى البيات الهجوم ليلاً بحيث لا يميز بين الصبي والرجل. ومعنى هم منهم: أي حكمهم كحكمهم, قال النوري في شرح مسلم 
(والمراد إذ! لم يتعمد من غير ضعرورة» وأما الحديث السابق في التبي عن قتل النساء والصبيان فالمراد به إذا تميزوا وهذا 
الحديث ذكرناه في 'جران بياتهم وقتل النساء رالصبيان والبيات هن مذهبنا ومذهب آبي حنيفة والجمهور) وعلى مثل هذا نص التووي 
في المنهاج. انظر زاد المحتاج بشرح المنهاج 01/4.؟. 
ومما احتج به المالكية قولهم حديث الصعب بن جثامة منسوخ بدليل قول الزهري بعد أن ررى الحديث ثم نهى الرسول عل عن 
قتل النساء والصبيان. 
وكذلك يحقج المالكية بالحديث الذي رواه مالك في الموطأ عن عبدالرحمن بن كعب أنه قال: (نهى رسول الله مه الذين قتلوا ابن 
أبي الحقيق عن قتل النساء رالولدان» قال فكان رجل منهم يقول: يرحت ينا امرأة ابن أبي الحقيق بالصياح فرفع عليها السيف. ثم 
أذكر هي رسول الله ينه فاكف رلولا ذلك لاسترحنا) أوجن المسالك 4/-5. 
فلو كانت هنالك أية رخصة في قتل النساء لقتلها وكما قال الصحابي: (ولولا ذلك لاسترحنا) مع أنها اشتركت في الدفاع ولى 
بالصياح فكانت حياة الصحاية'في خطر بسبب صياحها لأنهم في داخل حصن لابن أبي الحقيق اليهودي. 
والراجج هر رأي الجمهور لان الجمهور جمعر) بين الحديثين النهي غن نتل التساء والصبيان وحديث الصعب ين جثامة (هم 


منهم) ققالوا حديث الصعب إذا لم يتعيزوا وحديث النهي عند التمييز, ولى أخذنا برأي مالك لانسد باب الجهاد في هذه الأيا. 
معظم القتال بالرمي من بعيد بالقذائف والرشاشات وغيرها. 

كك الرأي الجمهور كذلك حديث مكحول أن رسول الله م نصب المتجنيق على أهل الطائف . رواه أبى داود ورواته 
وهى مرسل رودسل العقيل باسناد عن علي كرم الله وجبه والمرسل إذا أورد بسند آخر موصول ولى ضعيف فهو حجة عند الكل. 
الست عكر 

والرسول عله وقد قذف الحجارة بالمنجنيق على أهل الطائف يلم أن الحجارة قد تصيب الأطفال والنساء وخصار الطائف 
في أواخر حياة الرسول كك من أوآخر سنة /ىه. 

وبناء على ما تقدم: يجوز رمي الكفار مع أطقالهم ونساتهم إذا لم يتميزوا ولا يجوز تتل الاطفال والنساء إذا انفردا 
اشتركت النساء في القتال ولو رأياً ثم انفردن يقتلن. 


تعرس الكفار في الحرب [) 

ثانياً: بالمسلمين 

هئالك بعض المراكز الشيوعية فيها جنود مكرهون يصلون ريؤذنون في كل وقت وقد.رأى الإخوة ني جاجي في الا 
الشيوعية القريبة عليهم أناسأ يصلون ويؤذنون رتحرجوا من قتالهم: فسالرني عن الحكم الشرعي في هذا فأقرل ويالله التونيق: 

لو امتنعنا عن الهجوم على هذه المراكز لانسد باب الجهاد ولانتشر الكفر وعدت الفتنة واستراحت الشيوعية ورسخت أقا 
في أفغانستان ولذا : 

يجب قتال هذه المراكز ولى قتل هؤلاء المسلمون المكرهون للأسياب التالية: 

٠ دقع الضرر العام بارتكاب الضرر الخاص وهذه قاعدة شرعية متفق عليهاء فقتل هؤلاء الجنود المسلمين ضيرر‎ -١ 
وضياع البلاد ضرر عام والشيرر العام يدقع بالضشرن الخاصس.‎ 

"- إن رسول الله مك قال: (يغزو هذا البيث 'الكبة” جيش من الناس بيتما هم ببيداء من الأرض إِذ خسف بهم. فقيل يا ؛ 
الله إن فيهم المكره فقال: يبعثون على: ثياتهم ) روه الشيخان. 

يقول ابن تيعية في مجموع النتاوي 55/164 (نالله تعالى أهلك الجيش الذي أراد أن ينتهك حرماته -المكره فيهم وغير الم 
مع قدرته على التمييز بينهم سع أنه يبعثهم على نياتهم فكيف يجب على المؤمنين المجاهدين أن يميزوا بين المكره وغيره وهم لا يم 
ذلك؟. 

1- إن ظاهر هؤلاء ضد المسلمين: نهم يقومون بحماية قواعد الشيوعيين الذين يفسدون البلاد ريبلكون العباد وهذه الا 
لقطع طرق المجاهدين وما في يوم إلا وتطاق القذائف على المجاهدين المارَين فقد يجرح بعضهم وقد يقتل بعضهم. 

فوقرفهم في صف المشركين مع وجود السلاح معهم يبيع دمهم؛ يقول محمد بن الحسن في السير الكبير فقرة 1/5145" 
(كذلك يباح قتال المسلم في صف المشركين إن كان عليه السلاح وهو في صف المشركين ولكنه لم يقاتل أحدأ من المسلفين. لار 
كان مستعداً للقتال في صف المشركين فهى مباح الدم وإن كان يستحب التبين في أمره عند التمكن من ذلك). 

والظاهر حجة للمجاهدين بجواز قتال المسلمين الذين في صف الكقار ققد روي: أن العباس بن عبدالمطلب قال للنبيء لما 
المسلمون يوم بدر: يا رسول الله إتي كنت مكرهاًء فقال النبي مَلله: (أما ظاهرك فكان علينا رأما سريرتك فإلى الله) مجموع الذ 
ل 

ويعقب ابن تبمية على هذا الحديث بقوله: لو كان فيهم قوم صالحون من خيار الناس ولم يمكن قتالهم إلا بقتل هؤلاء | 
انها 

١‏ وعندما تحرج المسلمون من قتال التتار لأن بعضهم يصلون ويصومون قال ابن تيمية: إذا رأيتموني بينهم والمصحف 
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رأسي فاقتلوني. 

5- إن عيش هؤلاء الجنود المسلمين بين الكافرين الذين يحاربون الله ورسوله ويقطعرن الطريق على المجاهدين بل يتتاون 
المجاهدين فلا أقل من أن ينطبق عليهم جزاء قاطع الطريق (إنما جزاء الذين يحاريون الله ورسوله ريسعون في الأرض فساداً أن 
يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأزجلهم من خلاف أو ينوا من الارض ذلك لهم خزى في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم) 
المائدة *5. 

فهزلاء المسامون يعيشون مع الطائفة الممتنعة التي تقتل المسلمين وتقطع طريقهم فحكمهم هى نفس حكم المشركين: عند عدم 
القدرة على التميين. 

ولقد قال علي رضي الله عنه حين قاتل أهل البصرة بجيشه لا تبدؤرهم بالقتال حتى يبدزوكم ومقصوده من هذا الاستدلال (آن 
ظهور القتال من بعضهم لظبرره من جماعتهم في حكم اباحة قتالهم) شرح السير الكبير لمحمد بن الحسن الحنقي 41/75 14ء مع 
أن أهل البصرة كلهم مسلمون, 

ه- أجمع الفقهاء على أن جيش الكفار إذا تترسوا بعن عندهم من أسرى المسلمين وخيف على المسامين الضرر إذا لم يقاظرا 
فإنهم يقاتثون وإن أقضى ذلك إلى قتل المسلمين الذين تترسوا بهم. ِ 

ووجود هذ المراكز ضرر متحقق متعين لا شبهة فيه ولا مرية» نوجودها من أجل تطع دابر الجهاد وابقاء الكفار في اليلاد. 

أ- جاء في حاشية الاسوقي المالكي 18/1 (وإن تترسوا بمسلم قوتلوا ولم يقصدوا الترس بالرمي وإن خفنا على أنفسنا لان 
دع المسلم يباح بالخوف على النفس وإن لم يخف على أكثر المسلمين فإن خيف سقطت حرمة الترس وجاز رميه). 

ب- يقول النوري في المنهاج (ويجوز حصار الكفار ني البلاد والقلاع وارسال الماء عليهم ورميهم بنار ومنجنيق وتبينهم في غفلة 
فإن كان منهم مسلم أسير أو تاجر ولو التحموا حرأ فتترسوا بنساء وصبيان جاز رميهم وإن دفعر| بهم عن أنفسهم ولم تدع ضمرورة 
إلى رميهم فالأظهر تركهم. 

وإن تترسوا بالمسلمين فإن لم تدع ضرورة إلى رميهم تركناهم وإلا جاز رميهم على الاصح). زاد المحتاج ؛/ر. . 

ج- جاء في شرح السير الكبير (فقرة 18.٠‏ ج1143/1) وأى أحرقوا سفينة من سفائن الشركين أو أغرقوها ونيها ناس من 
المسلمين, فليس على المسلمين دية ولا كفارة لأتهم باشروا فعلاً هي حلال لهم شرعاً مع العلم بحقيقة الأمر, 

أما إذا نخشى الضرر على المجاهدين في حالة التترس بمسرى المسلمين نهل يجون رميبم هنا الختلف الفقهاء الأربعة, ققد 
أباحه الحنفية ومئعه الثلاثة. جاء في فتح القدير 168/5 لابن البمام الحنفي: (لى تترسوا بأسرى المسلمين وصبيانهم سواء علم أتهم 
إن كفوا عن رميهم انهزم المسلمون أو لم يعلدوا ذلك إلا أنه لا يقصد برميهم إلا الكفار فإن أصيب أحد من المسلمين فلا دية ولا 
كفارة). 

وعند الأثمة الثلاثة لا يجوز رميهم في صررة التترس إلا إذا كان في الكف عن رميهم في هذه الحالة انهزام المسلمين وهى قول 
الحسن بن زياد وقترى الفقباء الثلاثة مبنية على حالة أن الجهاد فرض كنفاية حيث يفتتح المسلمون بلاداً جديدة أما في مثل حالة 
أفغانستان حيث اغتصيت بلاد المسلمين ويتعرض دينهم للزوال ويضعون هؤلاء الجنود المسلمين لحماية الكفر ولاستمرار الاغتصاب 
وانتهاك الأعراض قلا أظن أحداً من الفقهاء يفتي بعدم جراز قتالهم. 
أما وجهة نظر الحنفية الذين يبيحون شرب المشركين المتترسين بالمسلمين ون لم يخش الشرر على اليلد المسلم أى الجيش 
المسلم فإنهم يرون أن هذا الأمر يؤدي إلى توقف الجهاد الذي به صلاح البشرية والأرض (رلولا دنع الله الناس يبعضهم يبعض 
لنسدت الأرض). 


يجب أن ننوي.قتال المشركين رعدم قتل المسلمين وإن كنا لا نستطيع التمبيز بينهم في قتالتا؛ أما النية قهي مما وسعنا 
وأمكننا ء 


ل دية ولا كفارة على من بقتل المسلمين في صف المشركين: 

يقول المرغيناني ني الهداية (وإن نترسوا بصبيان المسلعين أى بالأسارى لم يكفوا عن رميبم) لما بيناه (ويقصدون با 
الكفار) لنه إذا تعذر التمييز فعلاً قلق أمكن قصداً والطاعة بحسب الطاقة وها أصابوه منهم ولا دية عليهم ولا كفارة لأن |( 
فرض عين والغرامات لا تقترن بالفروض) فتح القدير /ر/؟١,‏ 

وقال الحسن بن زياد قتل المسلم فيه الدية والكنارة» وعند الشافعية قي الكفارة قول راحد وفي الدية قولان. 

- ومما يستدل به على جواز القتال في حالة وجود المسلمين معهم ما رواه البخاري عن عكرمة تال أخبرني ابن عباس 
ناساً كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين يأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم أو يضرب فيقتل نأنزل الله: دإن الذين تر 
الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم تالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله راسعة نتهاجروا فيها اولك هم 
جيم وساءت مصيرأء: ٠‏ فهذا حكم المستضعفين من المؤمنين في مكة الذين لم يهاجروا حفاظاً على أموالهم وقتلوا في يدر فما 
المستضعفين من الأففان الذين يكثرون سواد الأفغان الشيوعيين المرتدين؟ إن حكمهم أشد وعقابهم أنكى راللك أعلم, 

/- إن قتال هؤلاء المشركين الذين معهم مسلمون هى دفع للصائل ودفع الصائل المسلم واجب -فرض عند جمهرر || 
النقهاء- رجائز عند بعضهم ولم بقل آحد من المسلمين بكراهية أى حرمة دقع الصائل ولو كان من خيار المسلمين. 

4- إن مصلحة حفظ الدين مقدمة على مصلحة حفظ النفس وقتل هؤلاء المسلمين في صصف المشركين فيه مصلحة حفظ 
وإن كان نيه ذهاب مصلحة حفظ النقس. 1 

ويثول ابن تيمية قي مجموع الفتأوى 61١/154‏ (والسنة. والإجماع متفقان على أن الصسائل إذا لم يثدقع صوله إلا بالقتا 
ران كان امال الذي ه قيراطاً من دينار كما قال رسول الله ع في الحديث الصحيح: (من تل دون هاله لهو شبيد ومن قت 
دمه نهو شهيد ومن قت دون حرمه فهو شهيد). 

فكيف بقتال هؤلاء المشركين الذين معهم مسلمون يصولون على الدين والعرض والنفس والمال فهى لا شك ولا ريب أولى و 
فلى كان جميع ما في القاعدة مسلمون وجب قتالهم إذا لم ينسحبوا بأتفسهم لأنهم صائلون على أرض المسلمين ودينهم. 


خلاصة الأمر: 

المسلمون الذين يختلطون بالجيش الكافر إذا استطعنا تمييزهم وعلمنا أنهم مكرهون فلا يجوز قتالهمء أما إذا فتحذ 
ووجدنا قيها جنوداً مسلمين بعد آن نقدر عليهم فإن قتلوا من قبل مسلماً قإنهم يقتلون قصاصاً. 

(أما إذا اخططوا بالشدكق وام اسقط لايع وحن 3 نطم المكره ولا نقدر على التمييز فإن قتلناهم بأمر الله كنا ذ 
مأجورين ومعذورين وكاتوا هم على نياتهم فمن كان مكرفاً لا ب يستطيع الامتناع فإنه يحشر يوم القيامة على نيته) الفتاري ؟/ 

أما إذا دخلنا قلعة ويدأثاً نطهرها -نقتل من فيها أثناء الاقتحات وسمعنا واحداً ينطق بالشهادتين ولكنا خشينا منه أز 
قلا بأس بقتله ويحشر يوم القيامة على نيته. 

وختاماً ندعى الله أن يعلمنا:ها ينفعنا وينفعنا يما علمتا وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة وأن يلهمنا قوا 
ونعل الحق إنه سميع هجيب. ١‏ 

رد على استضفتاء 

- بعث لنا أحد الإخوة يستفتي بشأن قطعة أرض تركها والده وقفأ لبناء مسجد. هل يجوز بيعها والتبررع بثمنها 
خصنوساً وآن تكاليف إقامة المسجد غير متوفرة لديه. 

وقد أحلنا السؤال للدكتور أبي محمد فكتب لنا 

لقد أجاز كثير من الفقهاء بيع المسجد القديم المهجور أو الذئي تردى ولم يستطع الناس تجديد بنائه بشرط أن يوقف 
لمسجد آخر: وأجاز الفقهاء بيع جزء من الأرض لاعمار مسجد في الجزء الآخر, وبالنسبة للأرض المذكورة في السؤال فيجو 
وارسال ثمنها إلى رجل موثوق في الجهاد ويعمل بثمنها عشرة مساجد في عشر جبهات داخل أففانستان تبنى في المناطق | 
تحفر في الجبال للمجاهدين, والله أعلم. 


امه 


مقاطة مع الشيخ عبد الله عزام 
في الذكرى الخامسة لتأسيس مجلة الجهاد (0 

من غرفة صغيرة ويثلاثة أشخاص فقط -أحدهم الدكتور عبدالله عزام- بدأت مجلة الجهاد مسيرتها عبر الآلام والجراح وعبر 
الدماء والاشلاء لتبعث لنا النور الذي أضاءه الجهاد الأفغاني لهذ الأمة التي أتفنت فن التثاؤب وطال سباتها.. ولتجعل كلا منّا يعشق 
قندهار ونخار ويتمنى لى يلدي بدمه جبال تورغان أو يمر من أمام نهر جيحون ليقطعه إلى بخارى وسعرقند .. وقد واصلت “الجهاد” 
مسيرتها رغم العراصف الهوجاء كما يقول مؤسسها الدكتور عبدالله عرّام: معشوقة لدى الكثيرين؛ يترقبون صدورها ترقب المدلج 
الحيران بِزْْم البدر وقد اشتدت على الساري ظلمة اللي ونحن أخوة الدرب والمعاناة في 'البنيان المرصوص” نشارك إخواننا ني 
مجلة "الجهاد' فرحتهم برغ العام الخامس لانطلاقة مجلتهم بهذا التحقيق الذي نقدمه لقرائنا الأحباء.. 

* في البداية نرحب بفضيلة الشيغ عبدالله عرّام على صفحات مجلة البنيان المرمموص ونود منكم أن تفتحوا قلويكم لنا كما 
تعودتا منكم داتماً وتحب أن تعطي القارىء نبذة عن قصتك مع مجلة الجهاد ومتى كان ذلك؟ 

يسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسئلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين.. كان ذلك قبل أربع سنوات ونيف تقريباً. حيث بدأنا بالعام الخامس -قبل فترة-.. كان لايد من صوت يتكلم بالعربية عن 
الجهاد الأقغاني الذي عن مفستورا لدى العالم العزبي وكانت الساحة خالية من آية مجلة أى نشرة عربية وقد وجدت أن هذا الجهاد 
مظلوم جداًء وواقعه أضخم من اعلامه, فكثير من القضايا الأخرى إعلامها ضصخم وواقعها هزيل, والجهاد الأفغاني بالعكس واقعه 
السلي كبير جدأ ولا توجد تغطية للاحداث التي تجري يوميأ في أفغانستان, وهي أحداث تحيي الإسلام من جديد, وتحيي سيرة 
السلف الضالح -رضوان الله عليهم- ركم يحز في نفسي أن كثيراً من الأحداث التي تجري في أنغانستان مما يشرف جبين البشرية . 
قد غاب تحت الرمال؛ ما وجد قلما صادقاً يكتبه. ولا عدسة صادقة تصوره, فكان لابد أن نتكلم عن أفغانستان من خلال صحيفة, 
ففتح الله علينا بالأخ عماد العابد (أبو أنس) -رئيس تحرير مجلة الجهاد- وكان قد تخْرّج من السعودية؛ فقلنا له: أنت تستلم تحرير 
المجلة؛ وكان هناك شاب مصري اسمه (أحمد أبو القترح)» قسلمناهما المجلة, ثم بدأت بخطوات بطيثة جداً ويشكل هزيل, ولكن الله 
بارك فيهاء رييدى أن ذلك بسبب إخلاص الإخرة القائمين عليها. وحركتهم» ويقيت تتقدم وتتحسن تدريجيا حتى وصلت إلى هذا 
المستوى, رغم أن كل الذين يعملون فيها ليسوا متخصصين في الإعلام: وقد تعلموا الإعلام فيهاء فجزاهم الله خيرأ ويارك فيهم. 

* فل تكتلف مهمة المحرر الذي يعيش في قلب المفركة رفي قلي الأحداث عنها في المجلات الآخرى؟ 

طبعأ لأن نقل الأخبار عن المعارك الحية غير نقل الأخبار عن المنتديات الصحفية والمؤتمرات الدرلية, وتقل الاخبار في العالم 
الراكد لا تحتاج أن تخاطر بنفسك؛ أما هنا فالمحرز يعيش بين دوي المدافع؛ ووابل من المتفجرات التي تنقجر فوق رأسه. نوق أرض 
كلها براكين تيان بالخبر والتدقيق بالخبر عملية صعبة داخل أقفانستان, فأنت بحاجة أن ترى بعينكء أو ترسل هن يرى 
بعيئه. ويحاجة أن تدخل أرض المعركة حتى تعد الدبابات المتفجرة بنقسك, كذلك صعوية إحصاء القتلى خاصة من طرف العدو. وكذلك 
نقل الصررة بالكاميرا.. فالكاميرات كثيراً ما تكسر بالطريق, السيارات تنقلب بهم. أى يقع الأخ الذي يحمل الاخبار في كمين فيضطر 
أن يلقي كاميرته وأوراقه لينجى بنفسه وروحه؛ فهي عملية شاقة جدأً. 1 

* ما هي تقييمك لمسيرة مجلة الجهاد مع بداية عامها الخامس؟ 

الفضل لله أولا وأخيراً. والحمد لله من قبل ومن بعدء ونحن تشعر أن المجلة تتقدم يوا بعد يوم. وذلك بفضل الله ورعايته 
وترفيقه وتسديده وإرشاده. كما قلت فإن الإخوة يعملون عملأ دائباً بالليل والنهار في المجلة. مع أن الطاقم قليل جدأًء والكفامات 
بالنسبة للإعلام ليست علي مستوى كبيرء إلا أن الله عز وجل بارك. ونحن نرى أنها تتنقدم كل يوم خطوات للإمام. والحقيقة أنها 
نجحت لأن القضية التي تتعامل معها نجحت؛ وهي تشتقل بأضخم وأعظم قضية في الأرض. ومن هنا جاءعت أهمية مجلة الجهاد. وإلا 
فإن كثيراً من المجلات قد تكون أكثر إناقة في ترتيبها وإخراجها وغبر ذلك. وقد يكتب فيها كتاب مشهورون في العالم رفي البلاد 
النربية: لكن هذه مهما كتيت :فإنها تكتر. يالذم تاريخ الأسلام الذي توقف هتذ اقررن عن الكتابة. والآن بدا :تلم (لذا. يج يكتب. ولك 
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بتجيع الأبطال لا بمداد الكتاب. 

*هل هناك تنسيق بين الصحافة الإسلامية في الخارج وبين صحافة الجهاد في أرض بيشاور؟ 1 

هنالك بعض الصحف مثل الثور والمجتمع والبلاغ وغيرها تنشر دعاية أحياناً عن مجلة الجهاد عند صدررهاء ونحن ذ 
آكثر من ذلك. وصعيفة المسلمون أحياناً يمكن أن تكتب عن موعد صدور المجلة. 

ولكن نحن نمل -إن شاء الله أن يزداد هذا التعامل والتعاون بين مجلة الجهاد والصحافة الإسلامية. 

لماذا تخصصت مجلة الجهاد في قضية أفغانستان فحسب؟ رهل آنت مع هذا التخصص؟ ما فائدة ذلك؟ 

والله أنا ها رأيت قضية ساخنة حية مثل قضية أفغانستانء. ونحن نعيش غوق أرض أفغانستان؛ وجثنا لأداء فريفه 
التي تعينت علينا في أففانستانء فنحن قلنا نريد أن ننقل للناس كلمة حصادقة لخدمة هذه القضية الحقة الصادقة؛ ومن هتا 
أخبار المعركة كأناس يعيشون القضية, ومن أرضها الساخنة من بين أزيز الرصاص وبري المدافع» وقضية فلسطين كانت قذ 
ركان جهاد الانتفاضة لم يبدأ بعد في فلسطينء فبي بدأت قبل سنة ونصف فقط, والمناطق الأخرى من العالم التي فيها بعضر 
أولاً: ليست في سخونة القضية الأفنانية: ثانياً: ليس لنا مراسلون هناك في تلك المنطقة بالإضاقة إلى أئنا لا تريد أن تدخل ف 
مع الانظمة التي تحسب كل صيحة عليها؛ وحتى تدخل المجلة إلى هذه الدول العربية فندن أحيبنا أن تقتصر على هذه القف 
عليهاء رالتي لا تجد حساسية لدى الأنظمة الأخرى. وكذلك حتى نكون موضسوعيين وننقل أخباراً صادقة؛ وبعد أن بدأت |' 
صرنا نخصص أكثر من صفحة لفلسطين:ونرجى الله في المستقبل أن نوسع صفحاتها؛ وآن نفرد صفحة أو أكثر للقضايا 
الأخرى في العالم الإسلامي كالجهاد في الفلبين. وفي إرتيريا . ونرخجى الله عز وجل ذلك. 

* ما أكثر البلاد توزيعاً للمجلة: وأي البلاد أكثر تجارياً معكم من حيث المراسلة؟ 

أكثر البلدان توزيعاً هي السعودية, والرسائل معظمها من الجزائر والسعودية وأمريكا ويصلنا منها عدة ألاف (نا 
الشيخ حديثه معي ليرى مراجعيه الذين لا ينقطعون ثم تابعت الأسئلة مع الشيخ). 

* هل تفكرون في تغيبر مدة إصدار المجلة كان تصبح اسبوعية أو نصف شهرية مثلاًة 

ما أظن أننا في الوقت الحاضر قادرون على هذاء لأن الطاقم يوضعه الحالي لا يستطيع إصدارها إلا شهرياً؛ رهنا 
الإخوة المخلصسين طرحوا فكرة تطوير المجلة حتى تصبح نصف شهرية: وقالوا: لى زيد قي طاقمها فقلنا: إنها تحتاج إلى أموا 
وتحتاج إلى طاقات أكثر, ولا نجد الآن كفاءات في الساحة تستطيع أن تقوم بهذه المهدة. 

* ما أصعب موقف واجهك خلال مسيرة المجلة خلال سئواتها الأربع الماضية؟ 

أصعب موقف هو أن بعض الشباب الذين يعملون في الساحة قالوا لي: إننا ننفق أمرلاً كثيرة على المجلة؛ وهذا لا يجر 
لهم: آنا آعرف الجائز وغير الجائزء هذا من الشرع, وكادوا يتفقون على ايقاف المجلة, لكنني رأيت أن تبقى المجلة سائرة, وق 
البعض في العالم العربي يقولون: لماذا هذا البذخ؟ ولماذا هذه الصور الملونة؛ وأنا أعلم أن المجلة تدخل على الجهاد الأففاني 
الأضعاف مما تنفته عليهاء لآن المحسن إلذي يدفع ماله لا بد أن يقرأ عن الجهاد ولابد أن يعرف شيئاً عن الجهاد؛ فإذا قر 
شهبد أر قصة انتصار في معركة من المعارك؛ فقد يخرج مليون ريال أو خمسين ألف دولارء وهذه تكفي المجلة عدة أشهر, 
يقدرون هذاء وأخيراً عندما وجدوا أثر المجلة في العالم كله وخاصمة في العالم العربي والإسلامي قالوا: أنت أبعد نظراً هنا 

*ميلة الجهاد تصدر عن دار الجهاد في بيشاور التي تراسون إدارتها. ها الخدمات التي تقدمها هذه الدار 
وللمسلمين؟ 

هذه الدار تقوم بنشر الكتب الجهائية والنشرات التى نكتيها عن الجهادء ولنا مطبعة اسمها مطبعة الجهاد تابعة لهذه 
رقد آنت عورا طبياً في نفس الكت التي كتيتها: عن السهادء رالا طبعت عدة طيدات للكتب التي طيخباء والطلن عليها من كر 
بالإضافة إلى أنها قامت بطباعة الكتي التي ترجمناها للنتين الفارسية والبشتوية؛ لندخلها في داخل أفغانستان؛ وكذلك قامت 
الكتب الدراسية؛ وفي العام الماضي طبعنا عدداً من الكتب التي أدخلناها داخل أغغانستان, والآن: فإن أي كتاب يعجينا وفدٍ 
القضية الأففانية فإننا نقرم بترجمته, لإدخاله إلى داخل أفغانستان, بالإضافة إلى البوسترات (صور علوئة كبيرة): وعمل الى 
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وهذه السئة كان لنا معرض في أمريكا في مؤتمر (المايا) كذلك أدت ددرأ في هذاء وأعدت في العام الماضي تقويماً. مكذا. 

* سزال أخير فضيلة الشيخ.. هل تقرأ مجلة البنيان» وما أفضل ما يعجبك نيها من المرضوعات؟ 

وبعفويته وسهله الممتنع أجاب شيخنا: 

والله مجلة البنيان أنا مسرور من اخراجهاء والناس مسرورون كثيراً لإخراجها: وكلامها عن الشهداء يسرنيء وكثيراً ما أراها 
تخاطب الناس على قدر عقولهم وهذا يسبر الناس.. فأحياناً نجاح الصدافة يحتاج إلى لفة ليست عالية؛ حتى يفهم الناس ماذا تريد 
هذه الصحيقة منهم, فالمياناً تجد الكلام ليس على مستوى عال من البلاغة الأدبية كالبديم أي البيان. لكن تجد الالسنة تتناقله رينفذ 
إلى القلوب أكثر من المقالات ذات النمط الرفيع في الادب والسبك, وقد رأيت الناس متأثرين جداً برسائل الخلافة. وذات مرةيكان 
عندنا ضيف فقلت له: هذا مهند.. قال: هذا الذي يكتب رسائل الخلافة العائدة؟ ففرح كثيراً وعائقه.. فالرسائل هذه لها مندى كبيراً 
في نفرس الناس كذاك انتقاؤها أحياناً لور المزثرة مع تعليقات بسطية تحتها تؤدي دورها ونرجو الله أن ينفدنا جميعاً رجزاكم الله 
شيراً. 


جزى الله نخدا الفاضل كين العزاه وتسا اله .عن وخل له الشيانة بعد مطل عمى وحسرن هذل إق كنذا الله 
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الارادة والمشيئة ... نواقض الاسلام 
موالات أهل الاشراك 
الايمان المطلق ومطلق الايمان. 
النبي مله .. أهل السنة والجماعة .. 
... الصلاة خلف الفجار... الصلاة خلف مستور 


.. الواجب ثم أصعاب 


الرافضة 
التوقف في الاسماء رعددها 


لحي .... 
القيوم.. الرزاق. 
وجود الله تعالى 
١‏ كتاب المأثورات بغوية الجديد 
تجرأ كثير من الشياب 


قصة تخريج كتاب المثثورات... 
على أئمة الفقه.. 503 1 
العمل بالضعيف .. تروط اليل بالسمئت ولام 
القول قمر ار 

فضل القرأن وثواب التلاوة ودرجة الثلاو: 
أجر التلاوة.. منزلة القاريء.. نسيان القر) 


التلاوة يتحسين الصوت بالتلاوة 
تعلم القرات: أدعية الاستيقاظ من النوم. دعاء لبس الثوب. 44 
خلح الثوب الخروج من المنزل. دخول البيت. المشي 
المسجد. حقرق انيت 0 
دخول الخلاء والخروج مته. الخروج من ١‏ 
الباشرة ......... 


دعاء الوضوء... فضل دماء الوضوء. اجابة المؤذن. دعاء 


الظقام د د ا 80000 
من نسي التسمية, الانتهاء من الطعام .. معاء قيام الليل: 
الرؤياء الفزع في النوم. الآرق . ل 
دعاء النوم. ل 
من آدعية الظواهر. الكونيهء تعويذ الاطفال.... من أدعية 
عوارض الحياة ... ل 


من أدعية المرض والوفاة.. صلاة التسابيح. 0 
دعاء اقبال الليل. بعد الورد القرآني ودرد المأثورا 
4١‏ اكتاب الدفاء عن أراضي المسلمين 
أهم فروض الاعيان 

اثمانية أسدلة محيرة تدور في الاذهان واختلف الناس في 
فهمها 5 


ا 


الفرائض والواجبات الغائبة واللنسية . 
انواع جهاد الكقار وأقوال الائمة الاعلام في فرضية 
العين ... 


حكم القتال الآن قي فلسطين 
فرض العين وفرض الكفاية : 
؟ستئذان الوالدين والزوج والدائن ومثال فرض العين 

كك 


استتذان الشيخ والمربي وحكم الجهاد بالمال 
خلاصة فرض العين في الجها 


الاستئذان.. لا يستأدن أمير المؤمنين فى حاء 


- أسئلة 


لعولا 


المرضوع الصقحة 
كيف نطيق النفير عملياً في مذ الايام؟ هل تجاهد وليس 

لنا أمير واحد؟ .... عيين 
هل نقاتل في افغانستان والقادة مختلفرن وه 
وهل يقاتل الانسان وحده إذا قعد المناس؟ 


هل تقاتل مع مسلمين ليسوا على مسترى مقبول من 


التربية الاسلامية؟ وهل نستعين بالمشركين إذا كنا في 
خالة شيعفة 1 00 
شروط عقد المعاهدة مع الكقان ...... 1 


كلمة خاتمه لكتاب الدفاع عن أراضي المسلمين. د 
وثائق وحقائق مصورة والحملة الارهابية الشرسة ضد 
000 


الاشطيهاد الدموي ضيد 0 1 
المذابع والدمار في أوقتدا ... 00 
١‏ كتاب اعلان الها 
اخلاص النيه في الجهاد ... 1 


اعلان الجهاد واختلاف الغقهاء قي حكم/ الجهاد قبل اعلام 
يدن 


1 


انتهاء مدة العهد. 


.. الانذار 


النهائي: ايصال الحربي هأمنه ... 1 
الرأي الراجح في اتذار العسس رما يتبعه من أمور........ ه5١‏ 
هدة الانذار...... الأحكام المترتيه على الجهاد 00000 
الأثار المترتبه على قيام الجهاد. مم1 


تحول الدار من دار اسلام إلى دار العرب. ما 
رآي الشرع في الحكام الذين يحكمون بالقوانين الوضعيه 


ويعطلون شرع آلله... الحكم بغير ما أنزل الله . 1 
الاحكام التي تختلف ياختلاف الدار وذ 
واجب المسلم تجاه دا رالاسلام.. الهجرة إلى دار الاسلدمكة! 


وجوب.. الهجرة | من أجل الجهاد::. واجيات الدولة :. 
الاسلامية.. - العلاقات التجارية. بين. دارالاسلام 


العشز يؤخذ مرة واحدة في العام... 
عليها العشر... الفرق بين تعشيل 
والحريي.... 


الموضموع الصفحة 
أداب الجهاد.. منع المثله والتشويه واختلاف الفقهاء على 
الا باجا م ع عا و 1 


دفن جيف المشركين وعدم أخذ 
م 


الثبي عن السفر بالمسحف ا 


أرض الكقار... بيع 


القرأن للكقار.. إهداء القرآن للكافر.... كتابة رسالة 
لكافر فيها أن منع قتل الضعفاء (غير 
المقاتلة) 02 
قتل الأجير والفلاحين 0 ٠.‏ قتل 


الزهات سا ررقن ا 111 
متى يرفع ال في قتل النساء 1 
والضعفاء..رأينا في المسالة .. 
قطع الشجر وتدمير البنيان ورأينا ينا في السلة 
خطوط رئيسية في آداب الجهاد 
)6١‏ كتاب الح بالقافلة 
اقبال شياب الأمة الاسلامية إلى أرض الجهاد دليل على 
حصوبةلأرك الاسسلامية ا 
مبرراث الجهاد....... 9 1 
الشيخ يطلب من الدعاة الذين ل 00 1 
بأتفسهم فلا أقل من أن يدعوا الشباب من المجي» إلى 
أرض الجياد 
الضعف ليس عذرأ عند رب العا 
تنسير خفافاً وثقالاً بعشرة أقوال.... 
اقامة القاعدة الصلبة لدا رالاسلام. 
حماية ال مستضعفين في الأارض... 
الجهاد حفظ لعزة الآمة ورقع الذل عنها وحفظ لهيبتها ورد 
كيد اعدائها.. وصلاح الأرض وحمايتها من الفساد 
5 إسلاماة : اما 
طلب النصرة للمجاهدين 
التاخر عن التفير عاقبته | 
فرق بين الذي ينهى عن الجهاد والذي ينهي عن الصلاة ١١١‏ 
1 
1 


ملاحظات هامة حول تطبيق الحكم الجهاد من أصحاب 


ان 


هذا 


كمد 


-1ه_- 


الموضوع 
الأعذار... حكم التخوف من سؤال أجبزة الأمن إذا رجم 
المجافد من الجهاد إلى مسقط رأسه.. حكم جهاد التساء 
العربيات في اففانستان... حكم الذي به عاهة تمتعه عن 
تداء إلى توي الأسر.... 
إلا كتاب أيات الرحمن في 5 لجنا 
مقدمة الطبعة الثاتية. ا 
مقدمة الطبعة الأولى.. 3 
ردود الفعل تجاه الطبعة الأولى... مؤسس الحركة 


الاسلامية الاففانية مع التوضيح............ 5 
الشعب الافغاتي شعب مثالي م ليختي لهذه 

القضية...... 5 ا 
الجهاد قائم على الجهد البشر: 1 


مخاوف الطريق 9 
؟لاخطار التي تهدد الجهاد والآمال العريضة التي تبعث 
الأمل في النفوس... ملاحظات حول الكرامات 


0 
كرامات الأولياء معجز: 0 
كرامات للصحابة رضوان الله عليهم..... 
بشائر وكرامات الجهاد ني أن أفغانستان 
كرامات الشهداء... 3 
قضية الجهاد الانفافي في سطور (تاريخ الحركة 
الاسلامية فى افغانستان)...... شرف 
دستور الاتحاد الاسلامي لمجاهدي 


0 


0 


ارارق 


تقرير عن وضع افغائستان لعام 514١م...‏ حكم القتال في 


لفن 
حكم الجهاد إذا أسر العدو أسيراً مسلمأ.. خلاصة حكم 
؟لجهاد في أفغانستان... حتي لا تعض أصابع الئدم... 


نقاط مهمة سجلت عبر تجرية مع جهاد طويل.....:...... 570 


:متراحات محددة لخدمة الجهاد 


استخدام الاسلحة الكيماوية في أفغا: 
الامريكيان والأسلحة البيولوجية.... 


جدول عن خسائر الروس عام 156- 1545م 0 
جدول عن التصارات المجاهدين والقنائم... جدول 
احصائية خسارة العدو الكافر من الاموال والقتال عام 
رك امات 

)١‏ كتاب أتحاف العياد | بنطائل الجهاد 


بيعة الجهاد مشروعة في الاسلام 
المنزلة مع اختلاف المبنه.. الاعداد والرمي ..أجر الرمي 
جهاد النساء. 01 
جواز اصطحاب القائد زوجته معه في الجهاد ولا يرخص 
اللجتد بذلك..... 


القتال بين المسلمين.. الانتحار أو قتل الرجل تقسه......, 7511 


الباديء بالقتل.... ا م 
مق اق اتات مس قل نمام 

الترف سبب الخلاف.. قتل الجماعة بالواحد.....الاشترا 

في القتل..... الفا 
القتل يحرم القاتل من ثواب العبادات. قتل عثمان رضي 
الله عنه.. قتل المعاهد.. الجهاد وقتال الاعداء 5 


من أسيماء السيف ...وتيت 
أشتاء متلق الرشول 2 :... 
رعاية آسر المجاهدين والشهدا 
حرمة نساء المجاهدين.. من أثوا ع الجهاد .... 
تعريف الرسول عله الجهاد بأنه القتال....النية 


فقا 

00 ما 

المسابقه بين الخيل.. العهود والرسن. 5 
الفلول... ل 
الحراسة.. تصصرة المج فدين..... يدك 


الموضوع الصفحة 


١‏ كتاب في الجهاد اداب وأحكام 


الجهاد لفة واسنطلاحاً.. الجباد شرعأ واصطلاساً 
لي 
.مك 

مباديه كبرى وخطوط واضعة قواعد عامة في 


الجهاد..ت..ييت... 
اختلف العلماء في انذار الناس قبل قتاليمْ على ثلاثة 
طذافية الح ما 1 0011ل 
قتل التساء والولدان والشيرح...........-.............:..... 12 
قتل الراهب وشيرخ المشركين والمرضى والعمي والزمنى 544 
قتل النساء الشيوعيات في افغانستان..... وقطع الاشجار 
وقتل الحيوانات. ١‏ ع 
حكم استعمال المد والطائزات والهأون والصواريخ 
99 
155 
كيف تطيق القويت على امحاريه . .. الصلب وهدته.... 597 


معنى النفي واشتراط النصاب في المال الملخون 
وحكم الردء (المعين) ار 0 المرأة والاطفال 
والمجانين في الحراية ., 0000 اك 
تنا التخارين قبل القدرة طلبية. ميال القبيلة يلة الذي 
يدعم القطاع.. حكم أهذ الضريية من المأرين............ :194 
خروج المرجف والمخدّل للجهاد 
الرأي الراجح في الأسرى. 
حكم الأسير الشيوعي الأففان........ 
حكم الاسرى من عبدة الأوثان والملحدين 


لا يشترط استنذان الأمير في أكل الطعام من الغنائم... 
عدم جواز الاستئشار بالطمام وحرمان.... الآخرين.. تبح 
الانعام للاكل جائ في دارالحرب عند الأثمة الأربعة.. 
استعمال السلاح والخيل والدواء تشترط فيه الحاجة... 
هدايا الأمراء غلول.. حبس الكتب عن اضحابها 
8 6# 


الصفحة 
أثر الدين قي الشهادة وتكفير الخطايا.. غسل الشهيد... 
غسل الشهيد الجتب والشهيد الحائض 1 


ل 
ل ا 
اقسام الشهيد.. تعداد الشهداء.. من م الشهداء.. 
قاتل نقسه خطأ في المعركة .. ام م و و 
من قتله قطاع الطريق أر البقا اانا 
ما ينزع عن الشهيد... المرتث 1 
متفوذ المقاتل.. 8 والطفل الشهيد.....انكشاف الحرب 
عن قتيل مسلم.... نقل الميت ع 
حكم البناء على القبر. ا 


خلاصة القول في البناء على القبر أى بناء مسجد عليه... 7١7‏ 
كأ 0 
تحريم قتل النقس.. ليس لقائل توية... اا 
القال أن يسلم تفسه لأولياء القتيل...............ى...... 5171 
من توية رأي العلداء في كفارة قتل العمد.. جزاء قاتل 

العمد في الدنيا. افده قتنت الجماعة رجلاً خطا... 
أنوا ع القتل الثلاتة. 0 
جزا 0 عل الجماء اراح 
القائل يس وهب وج 
القصاص للقاتل.. السكران الذي يقتل عمداً... الانتحار 775 
الاحاديث التي ترهب من قتل المسلم وسد الذرائع 
إليه...حرمة الاشارة بالسلاح, لعنة الملائكة لمن يمزح 
بالسلاح.. القتال من أجل القائد أو الحزب أو 
العشيرة ... 
حرمة الدعاية المضادة والخصومة الباطلة لأنها توجب 
لنار ..... السؤال الرهيب يوم القيامة.. الفرح بقتل المسلم 
.. القتال عصبية للحزب [ى للقبيلة.. الاحاديث 0 ترهب 
من قتل المسلم... ا 
تعطيل الحكم بالاسلام سبب القتال والخصام.......... 
الترف سبب الخلاق.. حرمة المسلم كحرمة البلد الحرام 
١١‏ كتاب مباحث في الصلاة 


0ن 


1 
لضفا 


حد عورة الآمة والرجل.... 


استقبال القبلة يحكمها كنا 
حكم الصلاة على ظهر الكعية 74 
ليا 


طهارة المكان والاماشن اهن 
الصلاة بالحذاء.... 
حكم الكلام في الصلاة.. 
حكم اشياه الكلام في الصلاة..... التسبيح في الصلاة.. 
تشميت العاطس ...كلام الناسي في الصلا: 
الدعاء في الصلاة.. المركات في الصلاة.. 
استمائة الرجل بيدة قي الصلاة...... مسح الحصى في 
الصلاة.. قتل الحشران والزواحف. «لشي في الفا 


حد السترة وتوعها .. ما يقطع الصلا: 
تقصيل المذاهب 
اعغلة:.. السترة 
احكام حديث المسيء صلاته. 
في الصلاة... 0 
صفة الصلاة من أولها إلى ا لا حديث المسيء 


الأربعة في حد السترة.. حكم 
باب صفة الصلاة 0000-0 
... رفع اليدين عند التكبير 
2 


حكم سجود السهر.. مواضع سجود السهق.. اسبا 
سجود السهى سنهى المأموم.. سجدة الشكر... سجود 
التلارة.. 0 ا 
اختلاف الفقهاء مي شروط سجدة التلاوة....السجود في 


الصلاة.. تداخل السجدات.. مواضع السجود الدعاء في 
السجود للثلار: 0 


باب صملاة الجماعة والاما أحكام الجماعة والامامة.. 75*55 


النساء والجماعة.. امامة المرأة.. 0 
ميقف المأمهم عن الامام.. صلاة التقرد اخلقف 
'الصف...أحق الناس بالامامة.. ملاحظات حول الامامه.. 5557 
اقتداء المأموم بالامام حائل.. التبليغ 


.. الاستخلاف 


اعذان 


الحلف...الامام 


الصلاة. 
مسافة القصر.. صلاة 
بداية االقضر: ٠‏ متى يتم 
البنع في المشمر يسبي لطر :لحت ستيب مدقن وأ 
العذر لين 
صلاة المريض.. الجمع في الحضر لقير حا لكف 
١‏ كتاب الذبائج واللحوم المستوردة 
اهتمام الشيخ بقضية الاطعمة في أسقاره.......... 
الفقه الصحوة.. الطريق إلى المجتمع المسلم... الاطعمة 
كانت مشكلة تواجه الشيخ في أسنشارة... ا 
تمهيد/ اتشغال فكر الشيخ في مشكلة وضرورة حياتيه 
تواجهه في اسنفاره إلى الغرب.. الداقع لكتابة هذا 
الموضبوع.... ا 
معنى الذكاة لقة وشرعاً........ 
ميزان معرقة الخبيث من الطيب من الاطعمة. 
خلاصة المسالة في الحلال والحرام عن الحيوا 
محل الذيح... 
النصوص الصحيحة التي تحدد مكان الذبح 
اختلاف الققهاء فيما بشترط قطعه عند الذيح. 
السؤال عن الذبيحة عند الشك والجهل.... 
هل يحب السؤال عن الذبائم المستوردة... 
الأصمل الذي يرجع إليه عند الشك قي لحوم الحيوانات. 
(الأصل تحريم الحيوان) حسب قاعدة متفق عليها عند 
اختلاط الذبيحة المذكاة مع الميتة يحرم الجميه... الشك 
ني الذابح أو طريقة الذبح يحرم الذبيجة ... الدرل 
الشيوعية تحرم ذبائحها لاسيا الديل النصرائية 
الغربية تحرم ذبائحها لاسباب. زهي 
واقع المسالخ القربية.... 
الشهادات بالذبح على الطريقة الاسلامية 


في السفر 
يتم المسافر.. الجمع بين الصلاتين 
اق 


لفقا 


ا 


| اللننفات العنوية.. حل المشة 


مسجل يرد (يسم الله).... 


٠‏ مساكة الذبع يجان 


يع 


الموضوع الصفحة 


١‏ كتاب انحلال الزواج في الفقه والقانون 
عرض تاريخي- المرأة والطلاق قي الشرائع... المرأة عند 
الرومان.. المرآة عند اليونان. 1 
المرآة عند المسيحية .. اختلاف المذاهب...المسيحية وتحريم 
الطلاق .. جميع المذاهب المسيحية لا تسمع لرجال 


الكنيسة أن يتزوجوا... 

وضع الرأة في أمريكيا رارويا لجديدة بالأرقام.. 2 
موقف الاسلام عن الأسرة والطلاق............ 2 
نظام الطلاق في الاسلام والسيل التي سلكها الاسلام في 
حل الخلاف العائلي. 0 


الطلاق والقسع والقرق بيتهما قي الحكم .ي...... 506 
أراء الأئمة في الطلاق والفسخ ويكون الطلاق في حالات 4-7 
موقف القانون ل ا من 
أنواع الطلاق والفسخ.... 5 2 
يق على القضاء م هلق مال يت . ع 
تعريف الطلاق لغة.. 7 ع 
تعريف الطلاق شر: مق املق حلفت ع 
الأحكام التي تنطبق على الطلاق.. الطلاق ....البدعي 
والطلاق السني....يستثني من الطلاق في الحيض أمور.. 
أقسام الطلاق البدعي وشروط تحقيق كل واحد 
منهما كاك 
مواضع الاتقاق بين المذاهب في الطلاق البدعي 
والسني...... مواطن الاختلاف بين المذاهب في الطلاق 
الستي والبدعي... سئية الطلاق ويدعيته من جهة العدد. 1١‏ 
ادلة الائمة في الطلاق.... كع 
أتباع الطلاق بآخر في العذةٌ.. طلاق الآيسه والصغيرة.. 
صلاة الحامل.. وقوع الطلاق البدعي...وقوع الطلاق قي 
الحيض أو قي طهر مس فيه مع الأدلة .نتن 8١11...‏ 
أدلة القاثلين بعدم وقوع الطلاق..... 20 
هل يجبر الازوج على الرجعة ا اننا بوتي 


أدلة القالين بوقوع الواحدة والرجعة. 
من يفع منه الطلاق.. طلاق السكران مع اختلاف الفقهاء 


| الموضبوع 
والأدلة.... 
طلاق ارمع ا الآدا 
ا 

لها 


27 
الرسالة قي الطلاق والوكالة فيه اختيار الزدج أو المفارقة 457 
طلاق القرار (طلاق المريض مرض الموت) تينب 857 
طلاق المعتدة.. 


وتعليق الطلاق على الزواج واختلاف 


النقهاء فيه 
صيفة الطلاق وأحوالها.. شروط صيفة الطلاق.... 
الطلاق الصريح.. حكم الطلاق الصريح. 4١‏ 


طلاق الكناية.. حكم طلاق الكناية.... 
موقف القانون المصري والمحاكم السودانية في كنايات 
الطلاق.. الطلاق بالكتابة .. الطلاق بالاشارة............. 547 
موقف القانون الأردني على الطلاق بالكتاية والطلاق 
بالاشارة...... حالات صيغة الطلاق.. الصفة المنجزة.... 44 
اسناد الطلاق إلى زمن حاضر مع ذكر الخلاف بين 
الفقهاء في حكمه.. اضافة الطلاق إلى زمن مستقبل 
وموقف القاتون الأردني والسوري نه..................... 549 
الطلاق المطق وموقف القانون الاردني والسوري منه.. 
تعليق ...الطلاق على المشينة الإلبية.. الحلف - اليمين 
بالطلاق....-....تت.ء 1 
اختلاف الفتهاء 3 الحلف بالطلاق مع ذكر 


موقف...القوانين الأربعة السوري والأردني والمصري 
والسوداتي. ا 
انواع الطلاق.. الطلاق الرجمي والطلاق البائن..... مع 


ذكر أقسام البائن.. الطلاق عند الشيعة الجمفرية ثلاثة 
نحم 


أشوأ ع يميم ميت ممم 
حالات الطلاق لجعي ند وموقف القانون المصري والسوري 
والأردني منها آحكام الطلاق الرجعي.... 1 
وموقف القانون الأردتي....من الطلاق ا .. الرجعة 
أحكامها.. مشروعية الرجعة تعريف الرجعة 
بم تكون الرجعة.. إعلام المرأة بالرجعة.....سوقف القانون 
السوري من الطلاق الرجعي.... لام 


للرشيهة 


تعليق الرجعة واضافتها وشروط الخيار منها... الاختلاف 
الطلدق البائن وهوقف الهانون المصري والاردني منه..... 408 


التحليل بين الحقيقة والخديعة .. تحليل المرأة لزوجها 
البائته مثه بينونه كبرى. كه 
أراء الفقهاء في نكاح المحلل وموقف القاتون الأردتي ب 

حمسالة الهدم واختلاف الفقهاء على ثلاثة أراء. 0 
لط 


صون من الطلاق... الخلع (المخالعة) يعييتت... ك1 
شروط المخالع والمختئعة وموقف القانون السوري من المرأة 
التي لم تبلغ سن الرشد والاراء في خلع المكرهة...... 

أراء الفقهاء في الخلع .. الحوض ومقداره.. حالات الخلع 1٠0١‏ 


الآراء بما يلخد المشالع من المخظهة..... 1 
الخلع في حالة الرضاء والأخلاق ملتتمة ... نوع العوض 


والعلم يه.. اختلاف الاراء بمقدان العوض .بب............ 1435 
الذلع على نفقة المختلعة وموقف القانون السوري من خلع 
الإئقة موف الوك ار لط سا 1 
حكم الخلع وما يترتب عليه من آثار.. ثلاثة أحوال.. لوقو 
الفرقه.. الالفاظ الدالة على الخلع.... 1 


الأحكام المترتبة على الطلاق بعد الدخول وهي ثلاثة... 


ركن الايلاء .. حكم الايلا, .. ابتداء عدة الايلاء .......... /131 
الفيء.. اذا مضت المدة دون قيء اختلف الفقهاء في حكم 
ذلك مع الاستدلال..... 


احكام الايلا وشروطه.. اختلاف الققهاء. وقت 
الزوج الايلا يعدة.. يميت تمسيمنة ستيه 

اللعان لغة وشرعاً. . شرعه وحكمته.. حكم اللعان. 5 
اللعان .. شروط اللهان.. شروط القاذف 37 


شروط المتذوف (الزوجة)...شروط تتعلق بالقانف 
المقذوف معاً.. كيفة اللعان إالبداءة بالرجل.. اختلاف 
الفقها فيما ل بدأت المرأة باللعان.... لفن 
شروط آخرى تتهلق باللدان عند الحنابلة... أثار اللعان...875 
تعريف الظهار اللغوي والشرعن. 
شروط الظبار... صيفة الظهار 


...الظهار... للظهار حكمان.. كفارة الظهار. 
أثار الظهار مع اختلاف العلماء في العود...اختلاف 
الفقباء في حكم من جامع قيل الكفارة.. 


لقريق الاتني أن القضائي 

التطليق للعيب ..... الديوب الي يفسغ بها التكاح. 

العلماء فيها عر ريط 1200 

شروط التقريق وآراء الفقهاء. ١‏ نض ليذ حق اللي 

التفريق؟ هل يجب الطلي على الفور... 

مل التقريق طق أم نسي الللين.. ...بالفسخ.. اجراءات 

ارق بالفين د 1:0 000000 

ماتحظات على القائين المي 0 

مقارئة بين القائون الأردئي والمصري. ار .. خيار 

رد النكاح عد اشتراط السلامه من العيوب... التفريق 

لعدم الاثفا كلمع 

حالات التفريق لعدم الانقاق.. حالات للزو. 1 

حالات التفريق بين الزوجين لعدم الانفاق. 1 
3 .الغ 

اميق 
التفريق لسوء العشرة... آراء الفقهاء في 


التفريق..للشقاق... 
العشرة وموقف القانون الأردني والمصري مقارنه بين 


. حكم الحكمين في التفريق لسوء 
القوانين الثلاثة المصري والسوري والأردني.. ل كمع 
الفرقة بسيب الردة مع ذكر أراء الفقها 
الردة.. القرقة بسبب إباء الاسلام..... 
الفرقة بسبب طروء جرمة المصاهرة آى بسيب طروء 


تعريف 
لم مقع 


الوشا مدت ا 200 
.. الكفاعة والفرقة عتد عدمه... الاشياء التي تقرر 
الكقاءة... اختلاف الققهاء في 'بعض الأمور في الكفاءة 


....القرقة لعدم الكفاءة.. القرقة للغين با مهر............... 54٠‏ 
الفرقة بسبب الاعسار في المهر...الفرقة لعدم الوقاء 
بالشروط 


| نظربة العقد والكفالة 
نظرية العقد.. معنى العقد لغة يشرعاً... اركان المقد .... 6! 
صيفة العقد.. الايجاب والقبول ..... التعاقد بالألقاظ .... 


بالاقعا 1 


ا لاقع 


توفر القصد لدى الثاطق بالعبارة:. المخطيء والناس. 


0-5 


الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 


تلفظ العاقد بعبارة لا يعرف معتاها.. قصد العبارة دون 


قصد المعثى .. عدم قصد إنشاء العقد.. لكل 
عبارة المكره.. مخالفة قصد العاقد لقصد الشارع.... 


الارادة المتفردة في العقد الاسلامي.. 
انعقاد العقد بارادة واحدة 


شروط محل العقد.. قابلية محل العقد للتعامل........أن 
يكون المحل موجوداً عند التعاقد مع الأمثلة (مثل بيع 
الاقيق في الحنطة والزيت في الزيتون).. 2 


شرل 


الصبي با بالنسبة للالتزامات ., أهلية الأذافر ينيم م8 
متاط أهلية.الاداء - العقل والتميز.. تتواع أهلية الاداء... 
تقسيم الحنقيه والمالكية للتصرفات بالنسبة للصبي المميز 
إلى ثلاثة أقسام..... أهلية الأداء الكاملة... لاذه 
شروط تسليم مال اليتيم.. تعريف الرشد.... أدوار أهلية 
الاداء عند الحنفية والمالكية. لم لم8 
عرارض الأهلية.. الصغر.. الجنون.. النوم.... والاغماء.. 0.5 
النسيان.. تثثير النسيان على أهلية الأداء. 
0١‏ كتاب الكفالة 
اسمازها.. معتى الضمان والكفالة 
يد 117 
... تعريف النمة لفة وشرعاً... 1ه 
.... أتواع الكفائة.. أدلة الكفالة .. 
ب 00 
.. آراه بالكقالة... بالنقس.. 
الكفالة بالحدود مع اختلاف المفقهاء في الكفالة باليدن... 1١‏ 
محل الكقالة بالنفس وشروط وقوعها. ٠‏ حكم... الكقالة 
بالتفس.. غياب المكفول يه (عنه)... اذا أبي الكفيل احضار 
المكلول عنه ففي القضية..أقوال عند الثقهاء. كلم 
تعين تسليم المكقول يه قي بلد معين ومكان معين.....مكان 
التسليم.. التسليم قيل الزمان 1. لو شرط في الكفالة 
أنه يغرم المال إن فات التسليم الله 
الكفالة بالنفس بشرط إيراء أى فسخ أوبيع....موت 
المكفول عنه (به) .. الكفالة بين التميين....أركان الضمان 


ذلك 


فضائل الكفالة. 


والأولى القرل شرائطها هاه 
المضمون له.. أقوال الفقهاء إذا اختلف الكفيل والمكفول له5١ه‏ 
الكقيل.... 350000 


شرائط المكفول به.. ضمان السوق..+ الكفالة بالدرك... 
أقسام قمان الدرك.. الكفالة بالمال... حضير ا 
والمضمون.. رأي الحنبلية في قضاء الضامن الدين...... 7م 
كيفية رجوع الضامن على المدين (المكفول عنه)... حكم 
الكقالة بالمال.. هوت الضامن أو المضمون قيل حلول آجل 
الدين... 0000 
قضاء الضامن الدين قبل حلرل ل ٠‏ الصيفة...يكين 
الشرط موافقاً للكفالة في حالات ثلاثة..الأجل في الكفالة .. 
مع اشتراط الشافعية ..في الصيغة شرطين 0 


الحوالة.. أطرافها.. تعريفها مع ذكر الماخذ على هذا 
التفريف...,ي.,... ع 1ع 

تعريف الحنبلية والخلاف وذكر قائدة الخلاف ... بين ابي 
..... الاعتراضات التى ترد على تمريفد ' 
1ه 

5١إ)‏ كتاب لاد الفقيية 

القراعد لغة وفقهاً.. كتب القراعد الفقهية اه 
القواعد الخمس.. قصة.. لمحة تازيضية. و 
القرق بين القواعد والاصول.. القاعدة.. كه 
فوائد دراسة القواعد الفقبية... الأمور بمقاصدها ....... 4177 


اختلف هل القاعدة على ظهورها رعمؤمها... حكم العاصي 
بسفره.. حكم الافعال بلانية .... الاحكام التي لا تتبدل 
احكامها باختلاف القصد والنية... حقيقة النية لنة 


واصطلاحا... 
لماذا شرعت النية؟ ت 


ما الوق العيادة... 0 
وقت النية.. شرط بقائها.. محل الثية القلب... 00 التلفظ 


أمثلة على التردد (عدم الجرّم) بالنية....أمقة صحت فيها 
النية مع التردد.. النية لم شرط. سيم لسيطي 


للتشريك في النية 00 
أمثلة على قاعدة الأمور بمقاصدها 3 
جريان القاعدة بالعربية... ما يتفرع عن القاعد ا 


ماهد 


اليقين لا يزول بالشك.. أدلتها.. هنالك قاعدة في هذا 
المعنى.. الشك.. اليقين.. أمثلة 8 
قال ابوحامد الاسفراييني الشك على ثلاثة أضر, م0 
س ثري اايقين لا يزول بالشك.....الأصل بقاء ما كان 
على ها كان وهذه القاعدة 
الاستصحاب حجة .. أدلة المثبتين للاستصحاب.......... 017 
أدلة التاقين للاستصحاب.. مثال على إستصحاب الحال 
بالماضي.. الاستصحاب حجة للدفع عند الحنفية ولا يصلح 
اللاستمقاق ومعناء مع الأمثلة. ا 
مادة (1) القديم يترك على قدمه... مادة () الضرر لا 
يكن قديماً.... مادة (4) الاصل براعة الذعة.. غم 
مادة (4) الأصل 1" الصقات العارضة العدم...ين 
مستثتيات هذه القاعدة............ 000 
مادة )٠١(‏ ما ثبت بزمان يحكم بيقانه عانم يقي الدايل 
على خلافه..مادة )١١(‏ الأصل اضاقة الحادث إلى أقرب 
أوقاته., 57 شق 825 
مادة (؟1) لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح... مادة 
(17) لا ينسب إلى ساكت ان راك لمتكي فر متيام 
الشاجة فان.. .دن + المي لاك 
القاعدة الثانية بيان الضرورة .. أنواع الضرورة....سادة 
(68) دليل الشيء في الامور الباطنه يقوم مقامه... مادة 
(9) لا عيرة بالظن البين خطؤ». --- 
ما يستثتى من قاعدة (لا عبرة بالظن البين 5 .هادة 
) 0 
مادة (74) لا عبرة للترهم.... 
عمل الأصل الاباحة أم الجر 
ضرر ولا ضرار) مع تعريف الضرار ... فروع فقهيه... 
قروع القاعدة..ت...- 
مادة (26) ا لا يزال بمشله؛ 
الاشد يرال بالضرى الأخف).... مادة (24) (اذا تعارضت 
مفسدتان روعي أعظمها ضرراً يارتكاب آخفهما) مادة 
(9) (يختار أهون الشرين) مادة )5١(‏ (الضرورات تبيح 
المراتب خمسة مادة (*75) (الضرورات تقدر 
بقدرها....أفعال المكلف من جهة التضوفات الحسبة بتعلق 
عم 


مادة 0 إذ! 


الاستصحاب.. 


ها حكدان.. عن فرع هذه القاعد 
ادة (58) ما جان لعذى بطل بزلوله. 


زال المانع زال الممنوع...مادة (؟) (درء المفاسد أولى من 
جلب المتاقع ..... ممتلبا قاعدة (اذا تعارض المانع 
والمقتضى يقدم المائع) مادة ( )يت 
مادة (11) (يتحمل الضرر الخاصسن ل الضرن 
؛لعام)...وهذه المادة مقيدة للمادة (الضرر لا يزال بدثله) 
مادة (59) (الاقطرار لا يبطل حق الغير).... من 
مادة (4؟) (ما حرم أخده حوم إعطاه)..ومادة أخرى 
تشبهها (ما حرم فعله حرم طلبه) مادة (ه؟) مادة (5؟) 
الحاجة تنزل همنزلة الضرورة عامة وخاصة)...,قاعدة 
انناسية: القلقة تطن التيسين: : 
اسباب التحقيق ...أقسام الرخص في المذهب 

الشافعي .....المادة.. (إذ! ضباق اتسع) متتس تت.ت.. هه 
من المسائل المندرجة تحت قاعدة (إذا ضاق الأمر اتسع) 

..القاعدة الكبرى الخامسة (العادة محكمة) مادة (59)... 


كك 


2200002 


تعريف العادة.., 
أقسام العرف..... 
ثبوت العاد 
الحقيقة تترك بدلالة العاد: قاعدة الكتاب كالخطا 
لا ينكر تغيس الأحكام بتفير الأزمان هع الأمثلة 


(مادة 4م) ا و 3 
تعليل النص بالعرف/ رأي (إعمال الكلام 
أولى من اهماله).... كه 


فروع القاعدة السابقة.. التعذر أنواع مع ملاحظات...... /الاه 
اذا تعذر إعمال الكلام يهمل ...نصاً أو دلالة .. ذكر بعض 
مالا يتجزآ كذكر كله....(المطلق يجري على اطلاقه.. دليل 
التقييد نصأ أو دلالة) مادة (18).. المطلق والخاص قسمان 
ويتفرع عن هذا الأصل مسا اليلق 
١‏ كتاب فقه الاجراءأت والمرانعات 

في القضاء الاسلامي 

التعريف المختار.. ضمانات العدالة غي 
فين 


تعريف القضاء.. 
الاسلوم... 
مشروعية القضاء وحكمه بالنسبة لجماعة المسلمين....... ؟لاه 
حكم القضاء.. خطر تولى القضاء والأحاديث الرهيبة 
والمرغية في القضاء .. حكم تولي القضاء.. الأث 
مواطن الاختلاف.. المعنى اللقوي للدعوى ومعنى الدعوى 


ج كاه 


الصفحة 


الموضوع 
التعريف المختار للدعوى.. تعريف الحق.. 
مسالة الظفر.. أقسام الحقوق بالنسية للاستيفاء الدعيى 
الاجباري... مالا بد فيه من الرقع إلى القضاء باتفاق 
الفقهاء الاستثناءات من العقويات......... 00-7 
مالا يحتاج إلى دعرى باتفاق الققهاء .... اشترط الققهاء 
لتحصيل العين المستحقة دون دعرى شروطأً.... خلاف 
0 
رأيين... 
رأي الشافعية في تحصيل المال إذا احتاج دن 
كبسر باب أو ققل وفيه قولان عند الشافعية................ 8/ام 
أدلة الشافعية في تحصل المال.. مسائل قالها ا ذلام 
هذهب الحنبلية في تحصيل الحقوق بغير قضاء ترجيح 


مذهب الحنبلية... سيب الدعرى... وركنها وأطرافها 
ومكاتها.... عمة 
اطراف الدعوى وشروطهنا... دمي 0 


عليه مع ملاحظة أن 0 0 العارضة العدم...581 
الظاهر عند الشافعية نوعان.. الفرق بين معيار. المالكية 
والشافعية.. ترجح معيار الحنفية.... ولترجيع الحنفية 
اسباب.. الفائدة المترتبة على التميز بين المدعي والمدعى 
مو قو اليه 


مكان الدعرى.. 


اتخاذ الحجاب .. اختلف المفقهاء في 
اتخاذ المسجد القضاء على ثلاثة أراء.. القاضي الذي 
ترفع إليه الدعوى, بك 
أنواع الدعاوي.. أنواع الدعاوي باعتبار صصحتها ......... 4ه 


ار الشيء المدعي....الدعاوي باعتبار 


فائدة الخيازة (وضع اليد) مرا اتب الحيازة.... 
تعريف (دعوى دقع التعرض) لغة واصطلاحاً. دعوى قطع 


النزاع..شروط هذه الدعوى... كمه 
دعوى استرداد الحيازة.. شزوط الدعوى..الشرط.. أتواع 
الشرط باعتيار المصدر ... 


الموضموع الصتحة 
الاستثناءات من شرط المعلومية.... أهمية تصحيح دعوى 
الغصب والرفن المجهول.... ة 


شروط ركن الدعوى.. من صور التناقض. 
شروط تحقيق التناقض 
حكم التناقض.. استثناءات عدم التناقض..... 

الاثار المترتبة على رقع الدعوى.. النظر في الدعرى. 


الخصمين منعوا القاضي من بعض 


حكم القضاء أثتاء الغضب ونحوه... كيفية سير القاضي 

مع الخصم..... للومم رتت 268 
التعجيل لكر . الحالات لت عو لضي فها ا تأبخيق 
لمكم ....., ل 


الاعذار عند المالكية. 


0 التي ب يجب على القاضي 
اعذار من توجهت ضده اليينة.., الحالات التي لا يعذر 
فيها عن توجهت ضده البينة الاسس التي تحكم سلطة 
القاضي في نظر الدعرى حضرر الخصوم وفيابهم ..... 5.1 


بعرة لي الشسمه.. الإعذار 2 اتشقيل وجوت 
الحو 1 5 000 
لم ان عكر لنت في جماعة 


عن الأدلة على رجوب العمل: في جماعة ليتستى للمرء 
القيام بفريضة الامر بالمعرف والنهي عن المذكر 1 
الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة باجماع 
المسلمين..ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يوجب 
اللعنة من الله... 


آبوحئيفة يرى ضرورة العمل الجماعي + والا 
صالح..فهم الصحابة والتابعين لفريضة الأمر بالمعروف 


آيات حكيية أخرى تدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي 


عن المتكر............. 1 
تابي تيلف في لامر لمرو والتمي عن انكر لك 
300 


طريقك أيها الدعية.. دعائم الداعية 
3 بد من آمل ثلة الس باهي - الم والرق 


الموضتق الصفحة 
كتاب جهاد شعب مسلم 

*.بيرة شع الإياء... اد 

قبائل الفلزائي والأبدالي ‏ ننه 

برون أحمدشاء دوراتي.. الانتفاضات التاريخيا 35 

استفاثة ولي الله. دن 

التاريخ شهادة ومنهاج. ف 


نظرتنا. إلى الجهاد الأقغاثي... آنه جهاد أسلامي بدأت به 
الحركة الاسلامية مع بعضن العلماء.... الجهاد الافقاني 
زلزل الأرض تحت اقدام الصوقية. 01 
الجهاد الآن قرض عين.. لا يحتاج إلى اذن أحد... جهاد 
افغانستان واضح الراية ضد كفر والحاد.. لا فرق بين 
تارك الجهاد بالنقس وهى قادر ويين تارك الصلاة 
وهوقادر.. الكرامات التي تنزلت على الجهاد في 
افغانستان علامات تبشر يأن هذا الجهاد أسلاسي...... 754 
خصرة الشعب الاقغاتي المسلم واجب على كل مسلم في 
الارض.... جهاد الشعوب غير جهاد القثات وأصحاب 
ا 


الاعاف] 
بعض الجهال الذين يزاولون اعمال الشرك ل الأضفر.؛. 
كالمروة بغير المأثور والتدائم وأعمال الشرك اي 
كالاستفاثة باصحاب القبور من الانبياء والأولياء والجيل 
في هذه الامور عذر وخاصة الذين يعيشون في 


المتجاري..تتت يني تمسو مهو م رمم ياء 00 
سند النرائع.. الجهاد فرض عين حتى تسترد فلسطين 


ويخارى والاندلس وغيرها...معنى الجهاد في سبيل الله 571 
متطلباتنا من المراكز الاسلامية والدعوات الاسلامية..... ” 


تحطيم القيود .. ازالة الظلم 3 
نتيجة للظلم الذي لحقنا نقول. ل 
التصميم على الموت .. الأهداف الرئيسة من دخولنا إلى 
أقغانستان .. بعد الدخول إلى أفغانستان أدركتا مسائل 


أخطر وأعظم تنتظر من العرب حلها في دالخل 
اقفانستان... نقل الجهاد إلى جهاد علمي.. رة 


من الأدوار الثي آداها العرب داخل افغانستان....مخاوف 
اليهود من التجمع اللي اين حَن'الونيك مسا 
اليهود وأذنابهم.... سمط سح و 


الموضق الصقحة' 
التصميم على الموت......لقد اخترنا الموت طريقاً للمياة.. 

بن يستطيع أحد أن يمنعنا من دفع الصائل على 
أعراضنا... أخذنا على أنفسنا أن نواصل يفنا 
للشباب العريي بالقدوم إلى ارض الجهاد وأن لا تتوقف 


المبشرات الخصية في الكتاب والسنة في اتتصار الاسلام١‏ 74 
شمال افقاتستان مع تركستان الشرقية والغربية اسمها 


أرض..حلوران- أخرجت الاتراك الذين حكموا العالم ' 
خمسة قرون بالاسلام .. من أرضض افقاتستان خرج 
محمود الغزنوي الذي حكم الهند وحطم سم (ساموناتا) 


ومنها خرج أحمدشاه بابا الذي 0-6 شرق ايران 
وافغائستان والهند... 32-7 
كتاب عبر وبصائر للجهاد في اعمال الحاضر 
الجهاد ثقة واصطلاحاً.. لماذا تجاقد... 1 
دون المرايط في سنييل...,ننب.... 50 
حسنات العبادات في أرض الجهاد 54 


حب الشهادة وثوابها.. النفس التي تعد ليناء الآمة المسلمة 
ومجتمعاتها ولقيادة البشرية وترجيهها لا بد أن تبني على 
محك الشدائد وتصقل في اتون المحن... أصحاب المباديء 
الا بد لهم من المحن والقئن............. ققة 
هن أحاديث فضائل الرياط في سبيل الله 5 
أجر القتال .. التهم أجر في الغزى بشروط خمسة.. 
درجات الجنة للمجاهدين..الشهيد الصادق درجته بعد 
درجة النبوة.. عقوية من لم يشارك يالفزى ينفسه و ماله.. 


عون الله للمجاهد .. أجر الطلقه كعتق رقبة................ 541 
الخوف في القتال يؤمن من الثار. 0 طريق الجهاد 
جزاؤه الجنة...الموت في الهجرة كالشهادة.... م 
الثاس قسمان: 

القتال ودراقعه. 


وظيقة الجهاد الاسلامي تتلخص 
لا بد من الانتباه إلى بعض_النقاط الهامة على طريق 
الجهاد..نشر دين الله في ريوع العالمين...توحيد الاسماء 
والصفات.. لابد للدعاة من البحث عن قطعة أرضى مناسبة 
يقام عليها دين الله.. النصر لا يتتزل إلا بعد طول البلاء 
وشدة المحئة..الصبر الطويل على ظلم الجاهلية قد يظنه 
البمض أنه مفيداً للدعرات ولا يعلمون أنه قاتل للنقوس.. 06 
ثقد ذاتي للحركة الاسلامية.يتيت يتب مده 361 


يقهة 


الموضوع الصفحة_١‏ الموضوع الصفحة 


الجهاد هر السبيل الوحيد الذي يحفظ عزة الأمة ويحمي 
هيبتها وهى الدراء الناجع لكف أذئ الكفار. 3 
اتجهاد فرض عين..... قصمة أذ 
الوضع المسكري في اواسط الثمائيثات... 
خسائر المجاهدين في اواسط الثمانينات....لماذا الهجرة 37٠‏ 
المذابح الجماعية التي يقوم بها الروس........الاعتداء على 


أعراض النساء... الجوع والتحط الذي تعاني مته 
أفقانستان: :كيفك توقف سيل المتطرق سد ا 3 
المشأكل الخارجية التي تواجه الجهات- ................. 335 
القبائل الحدودية الكبرى يرأسها شيوعيون... ان 


موقف حكومة باكستان على قسمين.....عسكرية.. مدنية .. 
مآخذ على الحكومة العسكرية.. هدف امريكيا من الجباد 
الافغائي.. امريكيا ضائقة ذرعاً بالقيادات التي تمسك 
بزمام الجهاد.. محاولة استدراجهم إلى امريكا........... 336 


العل السريع تجاه هرات والمنطقة الغربية في اراسط 
5 0 الصين.. 
منها الجهاد 


الثمانينات موقف الهند من الجهاد 
موقف الدول الاروبية.. المشاكل التي يعاني منها 
داخل رخارج افغانستان........... 
الوضع الصحي.. الأمراض التي ظهرت بين المهاجرين 
أواسط الثمانينات نتيجة الفقر.. الهيتات الاسلامية العاملة 
والهيئات التبشيرية والصليب الأحمر لمواجية الفقر 
والأمراض..... 
عدم تجاوب المسلمين لحدث الجهاد على المستوى المطلوب/5 
' الوضع الصحي داخل الجبهات في أفغانستان في اواسط 
الثمائيئات.. 
التعليم بعد الجهاد والبجر: 
التعليم لابناء المهاجرين.... 
ماذا يقعل الروس في اعداد جيل المستقيل ١‏ 
المنظمات الشيرعية العاملة في وسط الشباب الأفغاني... 51/١‏ 
الجانب التعليمي عند الهيئات الاسلامية .... تعليم المرأة... 
التوصيات بششأن التعليم عبية 
هل يستطيع حسم القضية؟ توزيع 
العالم.. 0 
هدف روسيا في أفغانستان 
فقدوا أفقانستان.. لمادا ب 
سريع في اففانستان 


.. هاذا يكسير الروس اذا 
يسعى الروس إلى حل سياسي 

.. الاسباب الرئيسة والرغية الملحة 

لروسيا قي الجل السياسي..قصص لا تنسى وكرامات.. 31/6 

كاا- 


مع كرامات اغفانستان 
كرافات قن مفزةة جاجي عفان اه 
كرامات 00 

كرامات الفلبين.... 

١‏ كتاب 0 النصر 

خطبة عيد الاضحى عام 08 1١ه....الدماء‏ التي سكيت 
في افغانستان أكثر من الدماء الذي قدمها حجاج بيت الله 
الحرام في هذا العام .كيام حكومة أحمدشاه أحمدزي 
والتي شكلت في ررالبندي... العالم كله أجمع على آن لا 
تقوم دولة اسلامية في أفغانستان.. إنهم يريدونها تجربه 


جزائر 
هدف الامريكان والغرب من ١‏ 
الذي يفهمها العالم.. تجربة رائدة.. الجهاد في أففانستان 
ما توقف أبداً مئذ عشر سنوات كالطواف بالكعية.. 
التوكل على الله يصنع الأعاجيب... 
الشعب الافغائي له فضل على كل مسلم.. الاعداء يدركون 
أعماق هذه التجرية أكثر منا.. دولة أحمدشاه الابدالي .. 
لا يريدون دولة أصولية. ا 
مواقف جرينة لقادة 
عللا 
لفارت الأسلامي د بد 


9 1 
الجهاد فرض عين.. لو رأوا ما رأيتا لا قتوا بما افتينا ولى 
علموا ما علمئا من واقع الامر في أفقانستان لما وسعهم 

إلا أن يقولوا كما قلنا ١‏ 3 
- أففانستان بداية الصعود في الخط البيائي للعالم 
هزلاء 

كم 


أجمع.. سيتغير التاريخ باذن الله.. هل يستطيع 
القادة... حكم أقفاتستان................. 
يشل ريل الرجيلة [3) تت جاء الس 


للها 


)١(‏ عدا المقال كتبه الامام الشهيد عبدالله عزام بعد ضياء انمق كافتتاحية 
لمجلة الجهاد إلا أن بعش الاخوة رأوا إن الكتابه عن ضباء الدق يشير بسمعة الشيخ 


باعتبار آن الشباب في العالم الاسلامي يحتيرون كل الحكام طقاة وبعد أخذ ورد طرح 
الشيخ المرضرع لانصويت لنشره في مجلة الجهاد وكنا ممن شهد هذا المجلس علماً 
آن الشيخ لم يكن مقتنماً بقناحتهم ومع ذلك طرحه للتصويت فكان الممارضين لتشره 
قي المجلة اكثر من المزيدين ترقف الشيخ عند رآبهم ناضطرتا نشره في كتاب بشائر 
النمر رذلك للتاريخ, 


هذا المقال عن ضياء الحق للدذين عاشرا حمرحلة الجهاد 
الخطيرة- ساكتب عن ضياء الحق الرجل الذي عاش 
3/1 


إلهي ظهير يشهد بأن ضياء الحق كان يقوم الليل. ا 
مواقف جرينة لضياء الحق .. تفسير هذه المواقف .. 


الضغوط الدبوماسية على ضياء - لجنة الاغتيال.. الموكب 
اقللا 


المهيب... 
وهكذا وقفتا وحدنا نواجه الدنيا...! 
بالادلة يبي تي 
وصايا إلى الشياب 53 المجاهد. 
نموذج من رسالة وجهها الشيخ إلى قادة الجب 
ملخصها يدور حول تذكيرهم يان التصر الذي تحقق هر 
من عندالله وأنه خارقة من خوارق العصر الحديث .. وقد 
كان حلم عزيزاً يراود كل خيال مسلم أن يرى الاسلام 
مرة أخرى فوق منصة الحكم ثم توصية القادة بالاخوة 
العرب القادمين إليهم 
١‏ النارة المفتردة 
تدمير الغلافة... ممطتنى كبال/ر عقا لكقامت. 
السيه 
نفسية اتاتورك ... حياته الدراسية رالعسكرية.. 
اتاتورك قائدأً لجببة فلسطين....الادلة على خيا 


كمال واتفاته مع الانجلين 
ممركة سقاريا.. رف 
معركة أفيون.. أزمير.. معافدة سيقن.... لقف 

الخ 


المخطط التدميري.... 


إثيقة يوصي بها مصطفى نمال لسقير بريطانيا لورين 
كوف 


0 تركيا 
معاهدة لوزان ويروز أتاتورك بعدها 
الغاء الخلافة.. صلة اتاتورك ياليهود مع بيان ذلك بالادلة هالا 
وثيقة السفير البريطاني (امزد) حول العلاقة بين 
الاتحاديين واليهود والماسون 
إنتهاء انقسام اليهود إلى صهيونيين ودعاة للهجرة غي عام 
بفضل معجزة الثورة التركية... انشاء المحافل 
الماسونية وادخال عدد كبير من المسؤولين فيها والدير 
الكبير الذي يلعبه اليهود نيها كن 
حكم !تاتورك لتركيا والدور الذي لعبه في اسقاط الخلافة ٠/1١‏ 


00 نا 


| جراته حزب السلامة.. 


الصفحة 


ادن 
7 
المجلات الضادرة .... المجلات 
اللمنوعة.. منهاج آننربية 00 00 
أصداء الحركة الكماليةوانعكاساتها - العام الاسلدمي 0 
١‏ كتاب الاسلام ومستقيل البشرية 
المبررات التي تؤكد أن المستقبل لهذا الدين.... الاسلام 


انهيار الحضارة الغربية 
مآساة الفكر الغربي. 
قاتون الله في المجتممات...حصائب الفراغ الروحي 
بعض الأرقاع المذهلة عن أمراض الحضار. 
الانهيار قي الشرق الشيوعي.... 
المبشرات النصية في الكتاب والسنة... 


البشاة انالا نراق اليا 


العودة إلى الله .. 0ن 
الطريق إلى المجتمع المسلم....... 5 كب 
اشارة إلى بعض الكتب التي يمكن للانسان مطالعتها .. 7/٠‏ 


1١‏ كتاب سعادة البشرية 
سعادة البشرية في ظل المنهج الرباني..... حقائق كبرى 


كن شامل مع مجلة المغترب.. بنزير تطيق 
المشطط الامريكي.. خطة أمريكية لتصفية قادة الجهاد.. ٠/4‏ 
تأخير فتع'جلال آباد لعدة أسياب.... ع 
أمريكا هي التي قتلت ضياء الحق لاسباب عديدة.... 
عزل رجالات ضيا »الحق أى تحجيم صلاحياتهم .......... ١كلا‏ 


لاا 


فتنة الوهابية ودور بعض الجهات في تأجيج فتئة الوهابية 
ودور العرب في الوقوف أمام هذه الهجمة 
0 


رسالة إلى أبي أكرم يطلب قيها الشيخ من الأخ المذكور 


باحضار الدكتور أحمد نوفل معه إلى أرض الجهاد....... 97 


رسالة إلى الرليد كلا 
عضيت يا أبا محمد.. في رثاء الشيخ سعيد حوى....... 965 
في رثاء الشيخ عبدالله ناصع علوان.. احف 


وكلمة شكر لمن المن 
دعاء وثناء 


مضيت يا أماد.. في وفاة 
وائدته. 
المتحد 
فتوى شرعية حول أخذ الربا على الأموال المودعة في 
البنوك من أجل المجاهدين تصحيح وتوضيح حول أذ 
أمرال الريا ا عن ودر صا 0 
من وصايا الامام الشهيد عبدالله عزام للشباب الذاهبين.. 
لجبهات القتال في افغانستان.. اعلان إلى الاخوة 


إلى الشباب المسلم في الولايات 


عملاق الفكر الاسلامي 
حياة سيد قطب تنقسم إلى أقسام.. حياته الأدبية تنقسم 


سبب دخول سيدقطب الحركة الاسلامية حدثين مهمين... 1.4 
سجنه الطويل.. ك4 


0 جمراء لم 
تنظيم سيد قطب..... كلم 
0 3 كلم 
٠‏ رد تلمبهه. ١‏ نيدت والقول بوجنة الوجود. الام 


كتاب حماس الجذور التاريخيه والميثاق 
اتتفاضة الجهاد.. 251 
ااام 


فلسطين من عمر رضي الله عنه حتى انت 


استفلال العلوم لتدمير البشرية.. المحاولات المعاصرة 
لاقامة الدولة اليهودية... سيب اختيار فلسطين.... 
السلطان عبدالحميد في وجه المطامع اليهودية.... العروض 
المغرية على السلطان عبدالحميد م2 
اسقوط تركيا والقدس معاً. 1 
وعد ليتين ورعد بلفور....الاتتداب البريطاني على 
فلسطين... الخطه العشرية لقيام الدولة اليهودية...وقفه 
لابد منها حول جهود اليهرد في إقامة دولتهم. 


سقوط المدن الفلسطينية.. قيام دولة اليهون 
اتفاقيات الهدنة للاعتراف بدولة اسرائيل.... قصة أبي 
جهل مع العباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه.. طعنات 
تلى طعنات شد الشعب الفلسطيتي........................ 456 
الأراضي الفلسطينية التي كان يملكها اليهود عند دخول 
الجيوش العربية.... الاراضي الفلسطينية ل تمتها 
النهود بعد تنكول الجيؤش الغوبيةة ...سد ا اك 
بيان تفصيل بالاراضي الفلسطينية التي استلعها اليهود 
غنيمة باردة.. أراضي القدس.... بيان باغتصاب اليهود 


الأرض القدس... لاكم 
ملف الذكريات من التجرية المرة... ذكريات عام 1551م 454 
ذكريات العمل الفدائي 19717- ./لقام ..: 8 


موقف الحركة الاسلامية من فلسطين... 
الثار والدمار في فلسطين....اقامة | 
لبيان خطر اليهود... مظاهرة في مهيدان الأوبرا 
بالقاهرة... تشكيل هيئنة وادي النيل لانقاذ فلسطين 
لاقام ...معسكرات التدريب.. الفوج الأول من الاخوان 
يرجم من عمان....... ان 
تشديد حكومة فاروق......الكتيبة الأول مكونة هن 

ثلاثماتة شخص.. المعركة الاولى.. معسكر النسيرات.... 

إلى معسكر البريج....... 3 1 
مستعمرات حول القدس... .حسن ١‏ ف 


كتيبة من عشرة الاف مسلح... حديث عبدالبديع صقر 
سكرتير البنا.. تضحيات رائعه وتماذج فريدة............ 2144 
رأي البنا . في دخول الجيوش العربية 
لفلسطين.....المؤامرة... ضيرب المؤسسات اليهردية 
البريطانية في مصر.. استفاثة اليهود... العثراء المصون 
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معاهدة رردس.. 
في تلسطين بعد خمسة أعوام في القاهرة .. جهاد الحركة 
الاسلامية.. سنة 58ؤا- الاكام... 
ذكريات الرفيد وحرثا.. معركة المشروع 
حزيران سنة 1117م...عملية سيدقطب. 
شهداء الحركة الاسلا. 0 
الاسلامية..ييت.... 

اعتذار عن الحركة الاسلامية...الملاحقة التي لا تكف عن 
صرب التجمعات الاسلامية ...وضع أبنا فلسطين في تلك 
النترة علقم 
العودة إلى الله في فلسطين المحتلة...الدعاة من أبناء 
الحركة الاسلامية.... عبدالله ثمر درويش. ا 
ارفاصات جهاد الانتناضة.. موقف الشعب الافغاتي.. 
بدابة جهاد الاتتفاضة... 
قيام الدولة الفلسطيتية. 
حكم الجياد في فلسطين أى 0 عند 
دخول..الكفار بلدة من بلاد المسلمين.. 
المبلح مع اليهود أى شروط عقد معاهدة مع الكقار...... 46٠‏ 
فتوى علماء فلسطين عام 147 في بيع الاراضي لليهود 451 
فترى محمد رشيد رضا بشأآن بيع أرض فلسطين 
لليهرد.....ختوى علماء الازهر في الصلح مع اليهود سنة 
1105م...مطامع اليهرد.. مخارف الييود من الحل 


الاسلامي... 
موقف الاستعمار من الحل الاسلامي..الوثائق رالحقائق 
تتكلم عن الخوف من الاسلام... للم لقم 
أكم 


وصايا لأبناء حماس والصحوة الاسلامية 


ميثاق ركة المقاومة الاسلامية (حماس) ككلم 
التعريف بالحركة الاسلامية.. عم 
27 


البعد الزماني والمكاني لحركة المقاومة الاسلامية. 
عالمية حركة المقاومة الاسلامية.... شعار حركة المقاومة 
البواعت والاهداف لحركة المقاومة 
كم 


الاسلامية 


استراتيجية حركة المقاومة الاسلامية....فلسطين أرض 


رقف اسلامي... الوطن والوطنية من وجبة نظر الحركة 


الصفحة 
م 88 
الجباد 
“000 
0 
التكاقل 
لخكم 


الحلول السلمية والمبادرات والمؤتمرات الدولية.... 
ا 
ترسة الأجيال... دور المراة المسلمة. 

ط القن الاسلامي في معركة التحرير 


موقف حماس من الحركات الوطتية على الساحة 
ْ لل لام 


والحكومات 
والاسلامية...موقف حماس من التجدهات الوطتية والدينية 


موقق حماس من الدول العربية 


والمفسسات والمثقفين والعالم العربي والاسلامي. كلم 
مرقف حماس من أهل الديانات الأخرى. 
نظرة تاريخية لا بد من الاستفادة متها 
حركة المقاومة الاسلامية جنود 
كتاب نظرات تراه عن القومية 0 
القومية العريية.. الاسلام والعرب. 
الاسباب الحقيقية وراء الدعوة القومية...التطور التاريخي 
للفكرة التومية... محمد علي ياشا ودور الفرنسين في نشر 
القومية... ابراهيم باشا في بلاد الشام والدور التدميري 
الذي خلقه : 1 
دور الجامعة الأمريكية لمي بيروت في تدمير المجتمعات 


رفن 
كام 


الام 


تنادي بالفكر القومي 
همجرت المائلات النصرانية وَالكُتّاب النصارى إلى القاهرة 
لمحارية تركيا ولنشر الافكار العلمانية والقرمية لتحل محل 
الاسلام تدريجياً.... الأقفاني وعبده والكواكبي كانت 
أرازهم..... قنطرة عبرت عليها العلمانية إلى العالم 
الاسلامي ... 
الدعوة القومية في بداية القرن العشري 
عوامل هامة في تطؤْر الحركة القومية 
الأولى سيت 
النقاط البارنه مابين الحربين الأول والثانية أدت إلى ازدياد 
التفكير القوسي... 
حزب البحث العربي الاشتراكي والمباديء الذ 


وم عليه 


6 


د سسدة 


الاتقلابات العسكرية والقومية..... 
القومية التركية (الطورانية). 
مقارنة بين القومية الطورانية والقومية العربية 


حرص اليهرد على بقاء الشعور القومي لدى العرب...... 4568 
حكم الاسلام بالقومية العربية كم 
القضايا التي نبني عليها حكمنا على القومية ل لاقم 
اعتناق مباديء القومية كفر ينقل عن الملة.. 

أستلة موجهة إلى القوميين مع الرد عليهم... 5 
القرميات والاقليميات الجاهلية... 5 

لحف كاب خط الفععول الاريني 

معركة التغير على ثلاثة أطرار .. 


خطوط التغير... 
لخهور مدارس كثيرة في التفير.. 
المؤتمرات الثي عقدتها أمريكيا لمحارية الاسلام..... خط 
تمزيق الامة المسلمة والوسائل التي استخدمت. 352 
خط التحول التاريخي.. فشل الاعداء في ساحة المعركة ١1‏ 
أورويا وحرب الكلية بدل حرب السيف. محمد على باثنا 
3 3114 
نتيجة دخول المبشرين للشام أنشاء جامعتين في لبنان... 
الخدمة الذي قدمها محمد على باشا للغرب .. 4 
... اسماعيل باشا 


أسرة محمد علي تواصل تغريب مصر. 


أغرق مصر بالديون كله 


ودتلوب.... 514 
مؤتمر بال 1441م.. نصوص من البرتوكولات... كن 
محاور التدمير اليهودي.. 3 

السلطان عبدالحميد يعرتل على اليهود ٠‏ الطريق إلى 
فلسطين .. عروض اليهود على السئطان لك 
اقصاء السلطان عبدالحميد عن العرش. كد 
تركيا بعد السلطان عبدالمميد.تركيا دخلت الحرب 
العالمية الأولى.... 35 

تكاليف الحرب العالمية الأول الا كمال 0 
تركيا ريلفي الخلافه 1 
شروط معاهدة لوزان. 


الصفحة | الموضوع 


برنامج الانتخابات الذي دخله مندريس في تركيا 
حالة العالم الاسلامي بعد منتصف القرن التاسع عشر.. 
فقذه 


والعالم الغربي متفق على أمرين:. 
تعاون النصيريين مع اليهرد والتيشير 
على تكفير التصيريين بالاجماع. 

3 نّ بالنصيريين.. حالة بقية المسلمين 


البابية واليهائية في ايران... 
امقئسة هف الشيون تحن القرب:: منزسنة مكمة عيدة. .. ككة 
مدرسة أحمدخان بهادور في الام محاولات 
أحمدكان.. و 
وحيد الدين خان في دهلي لمي تاليهت: المطوق 
جب يصف العالم الاسلامي سنة 1555م... ليقن 
الدعوة الاسلامية والمؤامرات العالمية... .حسن البثا سنة 
كلق كفا كه 
المؤتمر الخامس الذي أعلن فيه 
كه 


الدعوة في الاسما 
حسن الينا أهداف الاخوان... 
اجتماع سفراء الدول الكبرى في ١‏ ديسعبر سنة 
م .... مؤتمر ألقمة العربي في 50 ديسمير ... رساله 
ألبنا إلى لاخران في فلسطين 50300 لله 
قتل البنا في ١7‏ شباط سنة 1144١م.آمريكا‏ والمغرب 
يحتقلون بمقتل البنا عقد معاهدة رودس بعد قتل البنا 
بيومين.... اعتقال الاخوان المجاهدين من فلسطين إلى 
معتقل الطور في مصر.... اخراج الاخوان بعد قيام 
اسرائيل...المقاومة السرية في قناة السويس ١56١م‏ 
11 
5 


الانقلابات العسكرية. 54 
إنقلاب حسني الزعيم تقلاب تموز 1517اع في مصر... 1144 
الانقلاب ودور الاخوان فيه...شروط الانقلاب بين 


الامريكان والثورة رجال الانقلاب بين الاخوان والأمريكان”44 
اختيار سيدقطب مستشاراً لشزون الثورة الداخلية... 
تشكيل الوزارة.. مايلز كوبلائد إقصاء محمد نجيب في 
4 شباط سنة 31564.... ب 


عقد معاهدة الجلاء.. ميررات ضرب الاخوان. 14 


ضرب جماعة الاخوان المسلمين. ع 
حادكة المنشية ....اعتقالات الالخوان القافلة 


. اعتقالات سنة 1170م مع 
عمة 


الأولى من الشهداء 61١ام..‏ 
اختلاف الناس في تفسير هذه الاعتقالات .. 
الاعتقالات في أغسطس 1578م... الحكم ا 
مجموعة من خيرة أبناء مصر من بينهم سيدقطب.... حرب 
لت ننه لاه 


حزيران 1579م 


خلهر الخامس من حزيران /5571ام.... 
مطامع قادة اسرائيل يعد سئة 1971م أقوال دايان عند 

دخوله المسجد الأقصى 1577م اقوال ابن غرريون في 

مذكراته... هط 5-0 سا5 
اسباب الهزيمة.. اخبار العالم العربي 
أقوال اعدائنا من اليهود... 
الصلح مع اسرائيل موت عبدالناصر في 58 أيلول سنة 
لاقام 


خسائر هزيمة 1717م حسب تقدير 


عبدالناصر... 

١ا5)‏ كتاب 
سقوط الحضارة الفربية بشقيها 
طاعة أهل الكتاب الخلال بموكز القيادة 3 1 
وبالتالي هزيمة داخلية في تفوس المسلمين .. الجى العام 


السر طان الأحمر 


ااه 41 


التي نبتت فيه الماركسية كو 
ماركس والماركسية لكيه 
النظرية ا لاركسية 1 ينه 
الثررة البلشفية واليهود.. 0 
المكتب السياسي الأول للثورة البلشفية.. الدولة التي 
شكنبا لبدين سنة 1814م..... ١‏ 
الثيرات الشيوعية في العلم كلها بمودية. ا يم 
الشيوعية في العالم العربي.. الحزب الشيوعي في مصر 
والعراق.. الحزب الشيوعي السوري واللبناتي............ 91/1 
ل عاق 


الحزب الشيوعي الفلسطيني والأردني. 
مرقف الشبوعية من الاسلام والمسلمين أقوالهه في 


5 5 
العرض الذي قدمه هرتزل للسلطان عبدالحميد مقابل أن 


يسمح لليهود بشراء آرضي في فلسطين اه ااا و جا 
مؤتمر يالطة 1540م قرار تقسيم فلسطين. له 
من أقوال الشيوعيين في الأمم المتحدة.. كمد 


الشيوعين العرب وفلسطين تثقيف الشباب الثقافة الثورية 144 
سقوط الماركسية نظرياً رتطبيقياً نقد النظرية الماركسية 4/85 
سقوط الشيوعية من جميع النواحي ن 
اسباب انتشار الشيوعية 
الانفتاح على اليهود... 


خيانة علماء الاسلام من اسباب انتشار الشبوعية في 
ا 3 


ذل 


1 


مسؤولية المسلمين أمام الله 
عَمَايَا افا والظماء. والمسلفين. والتسباء. والأسقال: 
5-0-5 


ولزوجته ولابفائه... 


سجس جو وج جوتو مكو 


0 ا 


الكتاب 


مقدمة التاشر ... 
كلمة قصيرة .. 
العقيدة رأثرها في بناء الجيل ...... 
تهذيب شرح العتيدة الطحاوية .... 


المأثورات بثويها الجديد ............. 


أذكار الصباح رالمساء . 
الدفاع عن أراضي المسلمين أهم فررض الأعيان 
إعلان الجهاد .. 

ابلق بالعافلة بم ب 

آيات الرحمن في جهاد الأقغان .... 

اتحان العباد بفطائل الجهاد ...... 


الفضغرس 


الذبائج واللحوم المسترردة ... 

ا اتخلال الزواج قي الققه والقالون ...ب 
نظرية العقد والكقالة ................... 

القراعد النقهية 


المنارة المفقودة .. 
الإسلام ومستقبل البشرية ... 


إسم الكتاب 


سعادة البشرية 


عملاق الفكر الإسلامي (الشهيد سيد قطب) ... 
حماس (الجذور التاريخية واليثاق) ............ 
نظرات وأضواء على القومية العربية .............. 
خط التحول العاريخي 13111111 


السرطان الأحمر :.. 
الرثيقة . : 
وصية الشهيد عبدالله عزام سب.... 
أسثلة وأجرية حول ققه الجهأة ييييتى.... 

متابلة مع الشيخ عبداللة عزام عست 


